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اطبعزالتانیز 


۹ اه ۲۰۰۵ ۳ 


۱ يكت فلار 
| کج رھ ر ےلب 


ا ال ال ور 

مك المكرمة:! اا لمكدت؟)+كالام, 14 مالا 
المتودم: 1م051 ص.ب :1135 

ارا تج انع وی وللنقاطع مع شان 

مر عات وأو الراع من.ب: A‏ 

VON IT ONE rr 1 


NINES . الاه‎ 


ا 2 اه 
ازات اشر 
اء «( 


4 2 سم م 


عفرا لاله دوب هذاالناشر 
E Ss‏ 
ود لوب والد یمان الناش 
اس و وم ون 
امین ورال 
رإويشفرربه 


التعریف بالامام الکاکی 
ی 
ولادته 


التعريف بالامام الکاکی 
اسمه » ونبه » ولقبه وکنیته» وولادته » ونشاته ۰ ورحلاته 


هو : 1 بن 1 بن 1 ٩‏ 0 3 1 1 از فا 


)١(‏ انظر : ( اخواهر الضية نی طبقات النفية ۲۹4/4- 5 والفوائد البهية فى تراجم 
الحنفية ص ١54‏ ۰ وهدیة العارفین ۱۵۵/۲ ۰ والشتح المبين ؟/ ۷ ع ومعجم 
المؤلفين ۱۸۲/۱۱ + والاعلام ۳۹/۷ ۰ واصول الفقه : تاریخه ورجاله ص۳۳۱ ۰ 
وکشف الظنون ۱۱۸۷/۲ ۰ ۰۱۸۲ ۲۰۳۳ ۰ ومفتاح السعادة ۲ وفهرس 
دار الکتب ۳۸۲/۱ ۰ ۳۹۷ ۰ 448 ۰ 1715). 

() انظر : ( آصول الفقه : تاریخه ورجاله ص۲۳۱ ۰ والاعلام ۳۱/۷ ۰ وفهرس دار 
الکتب 446/۱). 
رخجندي :نسبءة الی خجندة - بضم أوله وفتح ثانيه ونون ساكتة . ثم ذال مهملة 
رهی : بلدة مشهورة ما وراء النهر علی شاطی" سیسحون بینها وبین سمرقند عشرة أيام 
مشرقا . 
( معجم البلدان ۲۳۲۷/۲ ۰ واواهر الضية ۱۸۹/4 ). 

(۳) انظر ( ابحواهر الضية ۲۹۹/6 ۰ والفواند البهية ص۱۸۲ ۰ والفتح البین ۲/ ۱۵۷ : 
رهدية العارفین ۱8/۲ » ومعجم المؤلفين ۱۸۲/۱۱ ۰ والاعلام ۳۹/۷ وأصول 
الفقه تاریخه ورجاله ص۳۳۲ ۰ وفهرس دار الکتب 4178/۱ 
وسنجارى : نسبة إلى سنجار - بکسر آوله وسکون ثانیه ثم جیم وآخره راء - مدينة 
مشهررة من نواحى الجزيرة»بينها وبين الموصل ثلاثة أيام ٠‏ وهى فى لحف جبال عال . 
( معجم البلدان ۲/ ۲۰۲). 

۹3 انظر :( مفتاح السعاد: ۲۲/۲ ٠‏ وکشف الظنون ۲۰۳۳/۲ ۰ واصول الفقه تاریخه 
ورجاله ص۲۳ ). 
والبخاري :نسبة إلى بخارى -بالضم-وهی :من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها .-- 
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والنفی ۰۲۲ الکاکی(" . 
ولقد توقف المترجمون له والكاتبون لنسبه عند ذكر حله ٠‏ ولم أجد أحدا 
ذكر سللة نسبه أكثر مما ذكرت . 





== پنها وین جیحون یرمان ۰ وكانت قاعدة ملك السامانية . 
( معجم البلدان ۳۵۳/۱ ) . 

(۱) انظر ( الفتح اليین ۱5۵۷/۲ ۰ وهدية العارفین ۱۵۵ ۰ ومعجم الولفین ۱۸۲/۱۱ ۰ 
وکشف الظنون ۲/ ۱۱۸۷ .والاعلام۳۱/۷ وآصول الفقه تاریضه ورجاله 
ص۰۳۳ رفهرس دار الکتب 16/۱ 4). 
والحنفى : نسبة إلى مذهب أبى حنيفة : نعمان بن ثابت ۰ التوفی ستة (۱۵۰ه 6 
والذی یعتبر من آقدم الذاهب الاسلامية وأکشرها اتباعا وانتشارا ۰ واوسعها فروعا 
واستتباطا. 

(۲) ذکر ذلك کل من ترجم له : 
والكاكى : نسبة إلى كاك . قال طاش کبری زاده : ( قیل : اٍنه بلغتهم بائم الکمك : 
ونقل عن السمعانی آنه قال : اظن آنها قرية من قری بخاری ) ( مفتاح السعادة 
۲۲ 6 . 
وفی تاج العروس ۱۳۷/۷ : ( الکعك : قال اوهری : فارسی معرب . 
وانشد للراجز : 

يا حبذا الکعك بلحم مثرود . . . وخشکنان مع سویق مقنود 
رقال الصاغانی : هو تعریب کال . 
وقال غیره : هو الفبز الیابس . 
وقال اللیث : اظنه معریا . 
والكعكى : من يصنع ذلك ) . 
قلت : إن كلمة كاك فارسية نصيحة . ومعناها: الخبز اليابس - كما ذكر فى تاج 
العروس - ولعل وجه نسبته الیه : ما لکونه بائشعه » آو لکونه یستعمل ذلك فى 
الاکل کثیرا . والّه آعلم. 





وقد شارك الإمام الکاکی ' فى هذه النسبة » وفی الاشتهار بها عدد من 
العلماء » فاشتهروا بها ”. 59 
۲ لقبه وکنیته:ذکر جمیع من کتب سیرته وترجموا له.آن لقبه : قوام الدین() 


۰ 





(۱)من هژلاء : 
-١‏ محمد بن عبد الواحد الصوفی الکاکی ۰ روی عنه شیخ الاسلام الهروی فی ذم 
۰+ 

الکلام ۰ رلم اعثر علی سنة وفاته . 

انظر : ( تاج العروس ۱۳۷/۷ ). 

۲ احمد بن عبد اللك بن مسوسی بن الظفر ‌ آبو نصر ۰ القاضی ۰ الاشروشنی 
الکاکی + من علماه ما وراه النهر ٠‏ ومن أثمة الحافية ٠‏ توفی سنة ( 8۱۹ 9 
*- محمد بن عمر بن عبد العزيز المقرى ۱ والبخاری ۰ وأبو بكر الكاكى ؛ شيخ 
آدیب فاضل متدین ۰ صالح» مکثر من احدیث » ترفی سنة ( ۵۲۵ هه ). 

۰ ترددت إليه» وکان فیه تعصب‎ ٠ النجم الكاكى : فقيه كان مقيما بالظاهرية‎ -٤ 
رکان صاخا وخیرا » توفی تحو ( ۷۲۰ هے).‎ 

انظر : ( الجراهر المضية 545١/5‏ - 445 ) , 

() انظر : ال واهر الضبء ۲۹/1 ۰ رالفراند البهية ص۱۸1 »> ومفتاح السعادة 

2۰:۲ رتاج العررس ۱۷۳/۷ ۰ وکشف الظنون ۱۱۸۷/۲ ۱۸۲۸ ۰۳۳ 
رهدية العارفین ۱5۵۵/۲ » رمعجم الژلفین ۰۱۸۲/۱۱ والاعلام ۷ ۰۳ والفتح 
البین ۱۵۷/۲ ۰ راصول الفقه : تاریخه ورجاله ص ۳۳۹ ) . ۱ 
وقد أنبته أيضا عبد الله الجبورى فى : فهرس الخطوطات العربية فی مکتبة الارقاف 
العامة ببغداد ۰4۸7/۱ وسالم عبد الرراق أحمد فى : فهرس المخطوطات فى مكتبة 
الاوقاف العامة فی الوصل ٩۲/۱‏ ۰ وفزاد سید فی فهرس الکتب الوجودة بالدار 
لغاية سنة (۱۹۲۱ ۱6 51۵,۳۸۲ » 8 ۰ وفی ملحق اببزء الاول ص۵۱ ۰ وفی 
فهرس الخطوطات الصورة 11/۱ . 


۱۱ 





كما لقب بالشیخ(۱) الا N‏ ار 
۱ وأما كنيته : فإنى بعد البحث الدقيق الشامل - ولا أدعى الاستقصاء - عن 
مصادر ترجمته » لم آقف علی من أشار إلى كنيته ففلا عن التصريح بها . 
هدا أمر ليس بغریب ۰ فإن كثيرا من العلماء الكبار والائمة الأعلام لم يكنوا 
*) ولادته ونشأته : 

كذلك لم يشر أحد من المؤرخين الذین تناولوا سيرة هذا العالم الکیسر 
وترجموا له إلى تاريخ ولادته » ولا إلى المكان الذى ولد فيه *“ولعل السبب 
الرئيسى فى ذلك هو ما أصاب الناس من الحروب الطاحنة والثورات القومية 
المدمرة التي اجتاحت أكثر البلاد - فى عصر ولادة الشيخ وأقرانه - فأهلكت 
الحرث والنسل ٠‏ وألحقت بالناس الرعب والخوف » فأنست الناس أنفسهم » 
واشغلتهم عن تدوين ولادة أفلاذ أكبادهم ۵ , 


(۱) لقبه به الزییدی فى تاج العروس ۱۷۳/۷ ۰ وطاش كبرى زاده فى مفتاح السعادة 
۲ وحاجی خليفة فی الکشف ۲۰۳۳/۲ . 

(۲) وعن لقبه بها : قواد سید فی فهرس الکتب الوجودة بالدار ( ۳۸۲/۱ ۰ 116 ۰ 
وفی ملحق الزء الاول ص۱٩‏ ). 

(۲) انظر : ( اواهر الضية ۲۹۰/6 ۰ ومفتاح السصادة ۲۶۲/۲ ۰ والفتح البین 
۲ ۷ ورهدية العارفین ۰۱۵۵/۷ ومعجم الژلفین ۰۱۸۲/۱۱ والاعلام ۰۳۱/۷ 
واصول الفقه تاریخه ورجاله ص ۳۳ ) . 

(6) انظر : اواهر الضية ۲۹۶/6 ۰ ومفتاح السمادة ۲8۲/۲ ۰ وکشف الظنون 
(TTY‏ 

(۵) ولیس هو أول عالم مشهور یحدث معه ذلك : بل هناك جم غفير من أعلام العلماء 
الذين يشار إليهم بالبتان ١‏ مع أنه لم يعرف تاريخ ولادتهم »ولا المكان الذى ولدوا 
فيه ؛ حتى إن المؤرخين الذين اهتموا بتدوين طبقات المحدثين لم يعثروا على تاريخ 
میلاد رجال من آصحاب اخدیث رخ ۳ الدفيق. الشديد فة 
ی 

() انظر ( القاضی ناصر الدین البیضاوی وآثره فی الفقه م ۱۲۷ ) . 


۷۲ 


كما نستطيع أن نضيف إلى ذلك شيئًا آخر وهو : 

أن المولود لا يعبا به حين ولادته ؛ لان الناس لا يدرون ماذا سيصير إليهء 
ولایعرفون منزلته الا بعد ظهور آمارات نبوغه وتیقنهم على أن سيكون له شأن 
عظیم » فنحیتذ یهتم الناس بأمره : والبحث عن اخباره واحواله » وتدوین 
سيرته وأخلاقه ؛ لذا لا نجد عالا من الاعلام الشهسورین الا وقد دونت سنة 
وناته وإن لم يعلم تاريخ ولادته ومكانها ولذلك فإنه لا يمكننى أن أجزم على 
ان الشيخ - رحمه الله - من موالید سنة معينة ٠‏ ولكن خلال دراستى له وبحشي 
عن حياته »وحياة مشائخه وتلاميذه أستطيع أن أقول:إن ولادته فى الخجند أو 
السنجار كانت فى النصف الأخير من القرن السابع الهجرى - والله أعلم - . 

أما نشأته : فقد عاش - رحمه الله تعالى - أول حياته فى كنف أسرته فى: 
خجند أو سنجار ۰ ثم ذهب إلى قرم )١(‏ وترمذ (آوهی حينذاك كانت مركز 
العلماء وملجا الأدباء والشعراء . 

ومن هژلاء الذین کنوا بها : علامة الوری » جامع الأصول والفروع : 
الشیخ علاء الدین عبد العزیز بن احمد البخاري » فاجتمع به الشیخ وأخذ 
الفقه والاصول عنه » حتی صار علما من الاعلام . 


(١)انظر‏ ( الجواهر المضية 4/4 ۰ وقرم -بکسرالاول والثانى وسكون الثالث کابل : 
مدينة معروفة .مرجم الذکور نقلا عن معجم البلدان ) 2 
(۲) قال بذلك القرشى فى ( الجواهر المفسية ۲۹٤ /٤‏ ) . 
وترمذ : قيل: بفتح التاء وكسر الميم . وقيل : يضم التاء والميم . 
وقيل : بكسر التاء والميم ٠‏ مديئة مشهور من أمهات المدن . راكبة على نهر جيحون 
من جانبه الشرقى ۰ متصلة العمل بالصغائيان . 
الصحیح » آحد الائمة الذين یقتدی بهم فى علم الحديث : 
( معجم البلدان ۲۹/۲ - ۲۷ ) . 
۷۱۳ 


قد سأل شيخه أن يضع کتابا علی الهداية . فاجابه ۲۲. 

وبعد أن أخذ عن الإمام علاء الدين علمه ٠‏ انتقل إلى قرينه الشسيخ حسام 
الدین السغتاقى » فاجتمع به ؛ وأخذ عنه أيضا علمه . 
هذا بالإضافة إلى ما وهبه الله من عقل راجح » وفكر وقاد » فارتفع شأنه 
وعلا ذکره حتی صار !ماما فی الفقه واصوله حینذاك 3 ثم فكر فى الرحبل إلى 
القاهرة 60 فرحل اليها ۲ 


فو جد فيها اخرم الامن . والظل الوارف »وأقام بجامع ماردین( ۳ یفتی ويدرس . 


.) 7١5575 والفوائد البهية ص۹6 والفتح المبين‎ ٠» 158/1 انظر ( الجواهر المضية‎ )١( 
. هى مديئة بجنب الفسطاط يجمعها سور واحد‎ )١( 
) ۳۰۱/۶ معجم البلدان‎ ( 
. قلت : هی الیوم من أرقى مدن العالم واشهرها . عاصمة جمهورية مسصر العريية‎ 
هذا ء والذين قالوا بقدوم الشسیغ " الکاکی " الی القاهرة هم اکشر الترجمین له‎ 
کالترشی في احراهر الضية ۲۹۵/6 ۰ وطاش کبری زاده في : مفستاح السعادة‎ 
۰ ۱۵۷/۲ ,واللكنوي في الفواد البهية ص۱۸ ۰ والراغی في الفتح این‎ ۲ 
۰ ۳۹/۷ وعمر رضا کحالة في معجم اللفین ۱۸۳/۱۱ ۰ والزرکلی فی الاعلام‎ 
. والدکترر شعبان محمد !سماعیل فى اصول الفقه تاریخه ورجاله ص۱۸۲ وغیرهم)‎ 
. ۱۸۲/۱۱ هکذا في الفواند البهية ص۱۸۰ ۰ ومعجم الولفین‎ )۳( 
. ۱۵۷ /۲ قبل : ماردینی - پیاء النسبة- کما فی الفتح الیین‎ 
. فيل : ماردانى : بزيادة ألف بعد دال مهملة -ویاء النسبة‎ 
کان مکانه اولا مقابر اهل‎ ٠ مذا احامع وقع بجوار خط الشبانة حارج باب زويلة‎ 
. القاهرة ثم عمر آماکن ۰ فلما كان فى سنة ( ۸۷۳۸ )اخذ الاماکن من آربابها‎ 
> وتولی شراء‌ها (النشو ) : فلم ینصف فی آئمانها وهدمت وبنی مکانها هذا اخامع‎ 
وكان من أحسن الجوامع . ا‎ 
رمضان سنة ( -1لاه ) وحطب فيه ركن‎ ١5 وأول خطبة أقيمت فيه يوم الجمعة‎ 
== .) 508/5 الدين عمر إبراهيم الجعبري . انظر :( الخطط المقريزية‎ 
1 





وقد ذاع صیته واشتهر آمره في البلاد » فاخذ الناس بتطلعون اٍلی لقائه: 
ويكتبون إليه ٠‏ واجتمع حوله المتعمقون في الدين . وطلاب العلم » فانتفعوا 
ان ارجا ب E‏ 
؛ ) صفاته الخلقبة واحخلقية : 

قر E a o e‏ 
على علم ودين ۰ وحب للعلوم وتواضع العلماء » فان من ليس على مثل هذء 
الصمات لا برکن الیه الناس ؛ ولا يأخحذون عنه . 

وآما والده : محمد بن اجمد ؛ فلم أعثر له على ترجمة - بعد التتبع 
والبحث عنه ‏ وأرى أنه لم يكن من العلماء الشهورین ۰ آو کان ؛ ولکن 
الزرخین اغفلوا عن ذکره ۰ والاحتمال الاول آقرب + لآنه لم ينقل عن الشيخ 
'الكاكى * نفسه . أنه أخذ شيئا عن والده » ولا غيره قال بذلك . 

وكذلك لم تذكر المصادر التاريخية التى تتاولت ترجمه الأمام الكاكى 
وسیرته فیما اطلعت عليه - شسيئا عن أسرته » ولم تتعرض لذکر أولاده » فلا 
أدري هل كان له اولاد » آغفلتهم کتب التاریخ ام نم ینجب اولادا . أر أنه 
كان تمن 'صرفهم طلب العلم » والتدريس» والافتاء والتأليف عن الزو واج 
نهائيا » فالله - عز وجل - أعلم بالصواب . 
©) رحلاته : 

قال حاجي خليفة : الرحلة فى طلب العلم مفيدة . سبب ذلك أن البشر 
یأخذرن معارف هم آخلاقهم وما یتحلون من الذاهب ؛ تارة علما وتعلیما 
والقاء ؛ وتارهة محاکاة تلقینا بالباشرة 4 إلا أن حصول اللکات عن الساشرة 
والتلقين أشد استحکاما وأقوی رسرخا ۰ فعلى قدر كثرة الشیوخ یکون حصول 





تما ماردين 5 نکر الا والدال 4 نهى ۳ قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة ۰ مشرفة 
علی دنیسیر . وبسکون الراء بلدة في ترکیا . معجم البلدان ۳۹/۵ ) . 
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اللکة ورسوخعها ۰۰ . فالرحلة لابد منها فی طلب العلم؛ لاکتساب الفوائد 
والكمال بلقاء الشاتخ وب‌اشرة الرجال "6" ویظهر من عارسة الشیخ 
"الکاکی" ۰ آن له رحلتین علمیتین فی حياته الاولی :کانت فى خجندا 
وسنجار الی ترمذ حتی کانت مجمما لاعیان العلماء والادباء الذين أحيوا 
التراث الإسلامى بمؤلفاتهم القيمة فى كل فن . 

فتلقى الشيخ العلم عن كبار علمائها > وشوامخ فقهائها ٠‏ حتى ارتفع إلى 
غاز العلماة التابنين "+ الذين يشار إل بالات + 

وقد قلنا : إنه التقى بها بشيخه العلامة عبد العزيز اليخارى - رحمه الله 
تعالى - وكان لهذا اللقاء أثر كبير على مستقبل حياة ' الكاكى ' العلمية 
ونبوغه فى علمى الفقه وأصوله . 

قال طاش كبرى زاده (© : ' فقيل : إنه - الكاكى - روح الله روحه- 
بعدما أخذ الفقه بترمذ عن الشيخ عبد العزيز البخارى » صاحب كشف أصول 
الإمام فخر الإسلام البزدرى وصاحب التحقيق فى أصول الإمام حسام الدين 
ال کی 

كما التقى بالبلدة - ترمذ - نفسها بالشيخ حسام الدین السغناقی ۰ وأخذ 





(۱) مقدمة کشف الظنون ص ۲؟ - 8۳ . 
(۲) هو : آحمد پن مصطفی بن خلیل الشهیر بطاش کبری زاده » ولد سنة ( ۹۰۱هب) ‏ 
وکان راسم الاطلاع على أخبار الناس وأحوال الافاضل > قوى الحافظة» اشتغل 
مدرسا ثم قاضيًا , وکانت سیرته محمودة ۰ وولایته مشكورة › توفى سنة(974ه). 


ص مولفاته ۰ : الشقائق التعمانية فى علماء الدولة العثمانية ¢ وموضوعات العلوم ۰ 


ومقتاح السعادة . 

انظر : ( الطبقات السة ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ ۰ والبتر الطالع ۱ وشذرات 

الذهب ۷۲۸ - ۳۵۳ ۰ والشقائق اللعمانية فی علماء الدولة العشمانية ص۲۳۹ ) . 
(۲) مفتاح السعادة ۲۶۲/۲ . 


۱۹ 


عنه أيضا الفقه وأصولهء حتی صار اماما فیهما. 

وأما رحلته الفانِة + فکانت من ترمذ إلى القاهرة » حيث کات لواء 
الزعامة الإسلامية » وزمام الحركة العلمية والأدبية على عاتقها » والتي كانت 
دار أمن واستقر ار آنذاك . 

وكانت رحلته هذه بعد أن جمع اشتات الملوم ۰ وأحاط بالاصول 
والفروغ» حتى صار من آشهر أهل الافتاء والتدریس 4 وأقدر العلماء على 
التأليف 2 وأمهرهم فی التصنیف وآدقهم في التعبير 4 وأجودهم فى 
الترئيب . 

فجلس يفتي ویدرس > ویلقن ویژلف ¢ وانتفع به التاس عامه + وأهل 
العلم خاصه ۱ 


نسأل الله أن ينفعنا يعلمه 


xk xk ok f 


اد 


۱۷ 


م غا 
مكانته العلمية 

كان شيخا ( الكاكى ) - رمه لله د ديكا حسن الق » حمید 
اتصال» متواصعا محبا تلعلم والعلماء ۰ لا يشغله شىء من أمور الدنيا عن 
تعلیم العلم وتعلمه » عاملا ما علم ۰ فأورثه الله علم ما لم يعلم . 

حتی صار !ماما من کبار الائمة ۰ وفاضلا من افاضل النفية » حصل له 
الباع الطریل فی مختلف العلوم سیما فی الفقه والاصول ۰ وصار من أقدر 
علماء زمانه علی التالیف وأفهمهم لعرض السائل ۰ واجودهم لترتیبها. 

فالای یدرس حیاته » ویستانس بکتبه » يجد أنه كان غزیر الادة » واسع 
الاطلاع ۰ فصیح اللسمان ؛ جمیل الاسلوب ؛ رقیق اس منصفا غیر 
متعصب . اخذ العلم عن كثير من العلماء كعادة طلاب العلم فى عصره ۰ 
رصحب کثیرا منهم ۰ الا آن الزرخین لم یهتموا بذلك کشیرا » كما لم يهتموا 
بحياته العلمية ٠‏ وما كان عليه من المكانة المرموقة لدى المجتمع الذى كان يعيش 
فیه ۰ سوی اشارات بسيطة اٍلی ما الفه من کتب فی الفقه واصوله ولا عجب 
من ذلك ۰ فان الاضطرابات السياسية واحروب التواصلة الدمرة . و ی 
أبعدت أشياء كثيرة من اهتمام المؤرخين . 

را یدل على جودة عقله . إدراكه لل‌ائل » وتذوقه للمعانی ۰ زیادته 
فی الفتیا والتدریس ۰ وامامته فی الفقه والاصول . 

ولذلك اعتنى من بعده من العلماء - خاصة علماء الحنفية - بآرائه الأصولية 

ومن هؤلاء العلماء الذين نقلوا عنه : 


۱۸ 


آمیر باد شاه (۰)۱ فانه قال فی مبحث قول السصحابی : " واتفق فیما لا 
يدرك رأيا كتقدير أقل ١‏ لحيضى ثلاثة أيام :با روى عن ع مر وعلى وابن معود 
وعشمان بن أبى العاص وأنس -رضى الله عنهم - کذا فی جامع الاسرار!6۳". 

وصاحب 7" التقرير والتحبير حيث قال: 

" مسألة الواحد فى الحد مقبول . وهو قول أبى يوسف واللجصاص ٠‏ 
خلافا للكرخى والبصرى أبى عبد الله وأكثر الحنفية . منهم شمس الأئمة » 
وفخر الاسلام ۰ کذا فی شرح النار للكاكى ©" . 

وابن ملك ٩‏ فی مبحث : آن فعله - ی - هل هو موجب للحکم آو 


› هو محمد أمين بن شريف المعروف بأمير باد شاه ؛ البخاری » الفقیه اطنقی‎ )١( 
: الاصولی ۰ الحقق » من جهابذة العلماء فی عصره . صنف كشبا كثيرة قيمة منها‎ 
نیسیر التحریر + حاشية على أنوار التنزيل » وملخص شرح التوسط للمصنف ۰ فی‎ 
. الحديث- توفى سنة ( ۹۸۷ه-)‎ 

انظر ( هدية العارفین ۲۹/۲ - ۲۵۰ ) . 

(۲) تیسیر التحریر ۰۱۳/۳ 

(5) هو : محمد بن محمد بن الحسين - وقيل :امسن : شمس الدين الحلبي المعروف 
بابن أمير الحاج ؛ الحنفي «الأصولي .كان علامة عصره .بحرا فهامة فى وقته » أخذ 
عنه الاکابر » وافتخروا بالانتساب إليه » وکان صدر الحنقية ببحلب : 
له مؤلفات نافشعة متها ۱ التقرير والتحبير شرح التحرير 3 وأحساس المائل فی شرح 
الموامل ۰ وذخيرة الفقير فى تفسير سورة العصر » توفى سنة (۸۷۹ه) . 
انظر : ( شذرات الذهب 7717/7 ء وهدية المارنن ۲۰۷/۲) . 

(4) ( التقرير والتحبير ۲۷/۲ ) 

(۰) هو : عبد اللطیف بن عبد الغؤين العتوسين بابن ملك + كان آحد الشسهورین باحفظ 
الوافر من اکشر العلوم ۰ وأحد البرزین في عویصات العلوم ۰ وله القبول التام عند 
الخاص والعام > آلف کتبا فيمة منها : 

مبارك الازهار شرح مشارق الانوار في الحديث -وحائية على المنار . توفى == 


1۹ 











ليس بعوجب . فقال : " وخلم التعال » وهو ما روی آنه - بل - ( كان 
حملكم على إلقاتكم نعالكم ؟ 

قالوا : رأينا ألقيت نعليك . فقال : إن جبريل أخبرنى أن فيها قذرا ٠‏ إذا 
جاء أحدكم المسجد فلينظرء فإن كان في نعليه قذر فليمسحه وليصل 
فيهما)(؟. هذا دليل على أن الفعل غير موجب ٠‏ وإلا لما أنكر عليهم ٠‏ كذا 
فی الکشف» وجامع الاسرار (* ۰ . 

وأمثال هذه التقول کثبرة من کتب الامام الکاکی - رحمه الّه - . 

وإنى إذ أكتفى بذلك تحرزا عن التطويل » أقول : 

' إن آثاره العلمية كانت - ولا تزال - بحق» مرجع العلماء » حتی فی 
عصره هو ۰ فضلا عن العصور المتأخرة عنه . 

وكما قلنا لم يكن الشيخ - رحمه الله - ذا نبوغ فی علم الاصول فحسب: 
بل نبغ فى فنون متعددة ٠‏ إلا أن شهرته فى الأصول . قد ألقت الحجاب على 
شىء من شهرته فى بقية العلوم » والا فهو فقیه من الدرجة الاولی » قد رفع 
فيه مكانا عليا »ويدل على ذلك تاآليفه الفقهية . وتولیه منصب التدریس 
والإفتاء والإمامة فى الجامع الماردانى بالقاهرة » وإقبال الناس عليه ٠‏ 


== نة ( ۸٠١‏ ه) ٠‏ وذكره ابن العماد فى : وفيات سنة (۸۸۵ ه ) . 
انظر ( الفرائد البهية ص ۱۰۷ -۱۰۸ ۰ والضرء اللامع ۳۲۹/4 ۰ وشذرات الذهب 
۳:۲۷ » والاعلام 9۹/۶ ) . 

(۱) ميأتي تخریجه فی ص ۱۵۵ هامش رقم (۱۱) ان شاء الله تعالی . 

(۲) (حاشية ابن ملك على المار ص ٤4‏ ) . 


۲ 


0 


شیوحه_. 

حیاته » یستفید من فهمهم » ویستزید من علمهم . 

وللشيخ- رحمه الله - أيضا شيوخ آخذ عنهم الفقه واصوله . الا أن 
الكاتبين لسيرته والمؤرخين لحياته » تركوا هذا الجانب ٠‏ كما تركوا له جوانب 
أخرىء فلم يشر أحد منهم إلى شيوخه ؛ عدا ما جاء بلسانه فى كتابه : 
جامع الأسرار فى شرح المثار ' الذى أنا بقصد تحقيقه » حيث فى آخره: 

۰ هذه فوائد التقطتها من فوائد شيخنا وأستاذنا وملاذنا علامة الورى جامع 
الاصول والفروع ۰ مولانا : علاء الملة والدین » ضیاء الاسلام والسلمین ۰ 
عبد العزيز بن أحمد البخارى - رحمة الله علیه- ورضی عن أسلافه » ومن 
فوائد الإمام الحقق والحبر المدقق ١‏ الاستاذ الكبير ٠‏ العالم النحرير مولانا 
حافظ الدین السفی (۱)" 

وما جاء فى الجواهر الضیة: وتفقه بترمذ علی عبد العزیز البخاری ۳ . 

وما ورد نی الفوائد البهية : " آخذ عن علاء الدین عبد العزیز البخاری ؛ 
وقرأ عليه الهداية» وعن حسام الدین حسن السغناقی ۲*۳۲ . 

ولى مع الإمامين الكبسيسرين 2 علاء الدين اللخاری ۰ وحسام الدين 

السغناقىء وقفة ء ذلك بذكر تبذة من حياتهما . 

وآما حافظ الدین النسفی » فساترجم له عقب هذا الباب ۰ فی باب مستقل 

إن شاء الله تعالى . 





(۱) ق ۲۳۸ / آمن ح . 
(۲) انظره فی ۰ ۶ 7 ۲۹۵ - 
(۳) الفوائد البهية ص۱۸۷ ۰ ومثله فى مفتاح السعادة ۲۲/۲ + والفتح این ۱۷5۵/۲ . 


۲۹ 





۱) علاء الدین البخاری : - 
" هو : عبد العزيز بن أحمد بن محمد » الملقب بعلاء الدين البخارى . فقيه 

حنقی ۰ من علماء الاصول » من أهل بخارى . 

تفقه على عمه محمد الاییرغی » علی حافظ الدین الکبیر محمد البخاری 
وتبحر فی الفقه والاصول ۰ وعرف بالتفوق فیهما . 

من تلامیذه : شیخنا قوام الدین الکاکی ۰ وجلال الدین محمد بن عمرو 
ابن محمد الخبازى . 

له مصنفات قيمة منها : کشف الاسرار شرح اصول البزدوی ۰ وقد وصفه 
حاجی ۲ خليفة بقوله : " وهو اعظم الشروح واکثرها فائدة ویی‌انا » وسماه 
کقف مان ۶۱۳۶ 

وقال اللکنوی : " وهو کما قال - حاجی خليفة - فانه مشتمل علی فوائد 
خلت عنها الزبر التداولة » ومتضمن لتحقیقات وتفریعات لا توجد فی الشروح 
المتداولة ۰۹۳۱ . 

وغاية السحقیق - شرح أصول الاخسیکتی ۰ ووضع كتابا على الهداية 
بسؤال تلميذه قوام الدين الكاكى ٠‏ فوصل فيه إلى التكاح ٠‏ فاخترمته المنية » 





)١(‏ هوا : مصطفى بن عبد الله ٠‏ القسطنطیشی الولد والنشا : الحنفى المذهب الشهير بين 
علماء البلد بکاتب جلبی ۰ وبین اهل الدیران بحاجى خليفة » ولد سنة (11١١ه‏ ) 
تلقی العلم من مشاهیر العلماء فی عصره ۰ حتی صار نابغة القرن اخادی عشر ؛ 
آلف مژلفات نافسعة منها : کشف الظنون عن آسامی الکب والفنون ۰ وتحفة الكبار 
فى أسفار اليحار » ومیزان الق في اختیار الاحق » توفی سنة ( ۲۷ ۱۰ ) . 
انظر : ( رسالة کشف الظنون عن صاحب کشف الظنون ص۱۵ - ۱٩‏ ). 

(۲) کشف الظنون ۱۱۲/۱ . 

(۳) الفواند البهية ص۹4 - ۹٩۵‏ . 

¥ 


توفى - رحمه الله - سنة ( - ۷ھ( 67 
۲) حسام الدين السغناقى : 

هو : الحسين "ابن على بن حجاج بن على السغناقى”” . الملقب بحسام 
الدين» الإمام » الفقيه » الأصولى ٠‏ النحوی 7 

نشأ عفيفا نجيبا ٠‏ وتفقه على حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر 
البخاری » وقد لح فیه شیخه حسن التجابة والفطانة. فعهد الیه بالقتوی وهو 
شاب :۰ كما تفقه على الإمام محمد بن محمد بن إلياس المايمرغى . 

رحل إلى الشام واجتمع يحلب بقاضی القفاة ناصر الدين محمد بن عمر 
ا العديم » وأجاز له جميع مروياته ومسموعاته . 

وقد ذاع آمر السغناقی فی عواصم الشرق .فاخذ الناس یبتطلعون إلى لقائه 
ويكتبون إليه 2 فتوجه إلى دمشق ۰ ودخل بعداد ٠.‏ واجتمم بعلمانها وانتقع 
بعلمه طلابها . 


وغيرهما . 


)١(‏ انظر : ( الجواهر المضية 458/5 > والفوائد البهية ص۹6 - ۰۹۵ ومفتاح السعادة 
۳۵/۲ والاعلام ۶ ~ 1E‏ والفتح البین ۱۳۷۱/۲ ۰ راصول الفقه : تاریخه 
ورجاله ص ۰.۳۱۳ وکشف الظنون ۱۱۱۸۸ 2 ۲ 4 

(۲) تفرد محمد عبد ای اللکنوی بترجمته فیمن یسمی ( ان ) . 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۱۲ ) . 

(؟)سغناقى : تسبة إلى سفتاق - بکسر السین الهملة وسکون الغين العجمة ثم نون بعدها 
آلف بعده قاف - : بلدة فی ترکستان . 
( الرجم السابق ) 

۳۳ 


له مصنفات جليلة قيمة من آهمها : 

النهاية شرح الهداية - وهو ابسط شروح الهداية واشملها ۰ وقد احتوى 
على مسائل كثيرة وفروع لطيفة . 

وشرح التمهيد فى أصول الدين لأبى المعين ميمون بن محمد النسفى 
المكحولى ؛ والكافى فى شرح أصول البزدوى » وغیرها . 

وكان - رحمه الله - جدليا نحويا » أخذ النحو عن الغجدوانى وغيره 
توفى سنة (١١۷ه‏ )أو( 4الاه ) على الراجح فيه (2. 





(۱) انظر ( امواهر الضية ۱۱/۲ - ۱۱۱ . رالفواند البهية ۱۲ ۰ ومفتاح السعادة 
۲ رلاعلام ۲ / ۷ والفتح البین ۱۱۲/۲ ۰ وبغية الوعاة ص ۹۰ ۰ 
واصول الفق» : تاریضه ورجاله ص۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ وکشف الظنون ۰۱۱۲/۱ 
۴ ۲ ۰ ۹ ۲۱ 4۵ 


£ 


تلامیذه 

لا اشتغل شیخنا الامام قوام الدین الکاکی بالتدریس ۰ ظهر نجمه وعلا 
شاه » واشتهر پین طلاب العلم ورواد العرفة . 

نأقبل عليه الطلاب .ورحل إليه الافاضل؛ یطلیرن علمه ) فاخذ عنه 
جم غفیر .نقلوا عنه العارف » وصاروا من بعده اعلاما : یشار الیهم 
بالبنان وهژلاء ران کانوا کشیرین ۰ غير أن الذين اهتمت بهم کتب التراجم 
قلیل » آبرزهم اکمل الدین البابرتی » وجلال الدین التبانی . 

وهذه نبذة من حیانهما : 
)١‏ أكمل الدین البابرتی : 

هو : محمد بن محمد بن محمود ۰ الملقب بأكمل الدين البابرتى ١١‏ 
محقق » متبحر مدقق . حافظ ضابط ‏ وکان بارعا فی اخدیث وعلومه ۰ 
ذاعنا باللغة والئحو والصرف والعانی والبیان: ولد سنة بضع عشر وسبعمانه 
واشتغل بالعلم » وحصل مبانی العلوم فی بلاده .ثم رحل إلى حلب » وأخذ 
من علمائها ثم رحل إلى القاهرة بعد سنة (40لاه ) والتقی بها بشیخه فوام 
الدين الكاكى وأخذ عنه العلم . 

قال فيه طاش كبرى زاده : * كان قوى النفس . عظيم الهمة مهاباء 
عفيفا فى الباشرة ۲۳ ۰. 

وقال أيضا : " وکان حسن العرفة بالفقه والعربية والاصول +وبرع وساد؛ 


امام 


(۱) البابرتی : بفتح الوحدتین بینهما ما آلف ۰ وسکون الراء الهملة بعدها مثناة فوقية : 
نسبة إلى بابرتى - بالقصر - قرية بنواحی بفداد . 
( القوائد البهية ص ۱۹۷ ) . 

() ( مفتاح السعاد: ۲۶۵/۲ ) . 


۲۵ 


وأفتی » ودرس ۰ واآفاد. وصنف فاجاد 522 , 

وقال عنه السیوطی : " ... البابرتی علامة التاخرین وخاعة الحتتر ()* 

ولما رحل إلى القاهرة » صحب شیخون واختص به وقرره شیخا بالتانقاه 
التی آنشاها وفوض آمرها له » فباشرها احسن مباشرة . 

وقد اشتهر أمره وذاع صیته ۰ حتى عرض عليه القضاء فأبى مرارا ٠‏ وقد 
تنزه عن الدخول فى المتاصب الكبار ٠‏ بل كان أصحاب المناصب على بابه 
قائمين بأوامره ٠‏ مسرعين إلى قضاء مآربه 

صنف مؤلفات عديدة » فيمة ‏ تأفعة » من آهمها : 

شرح مشارق الانوار اللبوية للصنمانی . وسموه : تحفة الأبرار فى شرح 
مشارق الانوار ٠‏ 

شرح مختصر ابن الحاجب فى ثلاثة مجلدات » وسماه : النقود 
وا 

العنایة!*" شرح الهداية للمرغینانی . غیرها . 

آخذ الفقه عن الشیخ قوام الدین الکاکی ۰ والنحو عن آبی حیان النحوی : 
وسمع احدیث من عبد الهادی . 

وعنه اخذ العلم کثیر من العلماء توفی - رحمه الله - سنة ( ۷۸۲ ) 
وحضر السلطان ومن دونه جنازته ٠»‏ صلى عليه عز الدين الرازى ٠‏ ودفن 





. ) ۲۵۲ مفتاح السعادة‎ ( )١( 

() ( حن الحاضر: 1۷۱/۱ ) . 

(۳) وقد بحثت عن هذين الکتابین ۰ فلم آعثر علیهما ولا علی مکان وجودهما . 
(4) وهو شرح جلیل معتبر ۰ مطبوع مع - فتح القدیر - لابن الهمام الحنفى. 


۳۹ 


با خانقاه الذکورة (۱؟, 

۲) جلال الدین التبانی 

هو : جلال بن أحمد بن يوسف بن طوع رسلان الثيرى - بكسر المثلثة 
وسكون التحتية يعدها راء - الملقب يجلال الدين التبانى . 

وقيل : اسمه( رسولا ) 7" . قدم القاهرة ٠‏ فاقام بمسجد بالتبانة » فغلب 
عليه نسبته إليها ٠‏ برع فى العلوم المختلفة ٠‏ والفنون المتنوعة» کان محبا لاهل 
السنة » نصیرا لاراتهم » حسن العقيدة ۰ شديدا على المبتدعة . عرض عليه 
القضاء غیر مرة فابی وقال : " هذا فن يحتاج إلى دراية ومران أكثر ما یحتاج 
إلى علم ' . 

تولی التدریس وانتصب للافادة مدة . 

آلف کتبا قيمة فی فتون مختلفة » من آهمها : 

شرح منظومة فی الفقه - له -. 

شرح التلخیص فی البلاغة . 

شرح على المنار فى أصول الفقه . 

شرح على المشارق - مشارق الأنوار النبوية - ٠‏ ولم يكمله ۳ . 


)١(‏ راجع : ( الفوائد البهية ص ١58‏ -۱۹۹: وحسن الحاضرة ۷۱/۱) ٠‏ ومفتاح 
السمادة ۲۳/۲ - ۲6 ۰ وشذرات الذهب ۰۲۹۳/۰ والفتح المبين؟/ ٠١٠۲ء‏ 
رالاعلام 1۲/۷ ١‏ ربغية الوعاة ص ۰ ۱۲ » والدرر الکامنة ۳۱۰/۶ وأصول 
الفقه: تاریخه ورجاله ص ۳۷۹ - ۳۸۰ ) 

(۲) انظر ( كشف الظنون ١‏ / ۱۲۳ ۰ و ۱۰۹۰/۲ ۰ ۱۵۸۷ . 

(۲) لقد بذلت جهدى فى العثور على مكان وجود هذه المؤلفات ؛ ولکن لم آظفر 
بالطلوب . 


۳۷ 


من مشائخه : الشیخ فوام الدین الکاکی ۰ اخذ عنه وعن القوام الاتقانی . 
الفقه ٠‏ وجمال الدين بن هشام" وبهاء الدين بن عقيل: وكان يذكر أنه سمع 
صحيح البخارى عن علاء الدين التركمانى . 

ومن تلاميذه : ولده الشيخ شرف الدين » والشيخ عز الدين الحساضرى 
اخلبی . وکان یکتب علی الفتوی » فيجيد ويفيد ٠‏ وانتهت إليه رثاسة الحنفية 
وتوفی - رحمه اللّه - بالقاهرة سنة (۷۹۳ «-) ۲ 





() انظر ( الدرر الکامنة 286/۱ :وشذرات الذهب ۳۲۷/۰ - ۳۲۸ ۰ وکشف الظنون 
١‏ للا ع كلامل ۵ ص2۳ رالفتح المبن ۲۰۸/۲ ۰ واصول الفقه تاریخه 


A 


مصنفات ال مام الکاکی 

لقد ترك الإمام قوام الدين الكاكى - رحمه الله - كتبا قيمة تشهد له 
بالفضل ومصنفات جليلة تعتبر فى الواقع ثروة جيدة فى خدمة الإسلام عامة ٠‏ 
والفقه الحنفى وأصوله خاصة . 

فقد كان - رحمه الله - علی قدم راسخ فی التالیف » وبراعة فائقة فی 
التصنیف . 

والمتتبع لاثاره » والتطلع علی مصنفاته » يجد أنه صنف فى علمین عظیمین 
من علوم الشريعة الاسلامية - هما- : " الفقه » والاصول » . 

والقارئ لمؤلفاته » يرى فيها أن مؤلفها - رحمه الله - كان علی حظ عظیم 
من الفهم والدراية » وأن ما انتهجه في ترتيب المسائل وتنسيقها من نهج سليم؛ 
یزینه حسن صیاغتها » فی الفاظ سلسة واضحة ۰ بعيدة عن التعقيد 
والغموض؛ لیدل دلالة واضحة علی دفته فی التحقیق وجودته فی الترتیب ۰ 
ومهارته فی التألیف . 

وانی ۰ بعد بذل اشسهد فی البحث عن مولفاته وآثاره العلمية فی الصادر 
مؤلفات هذا الإمام فى خمس مؤلفات . 

)١‏ معراج الدراية إلى شرح الهداية. 

؟) الغاية فى شرح الهداية . 


. عدا ما قيل : أن له كراسة فى مجلدين مخطوطين‎ )١( 
. ) 555/١ انظر : ( فهرس دار الكتب‎ 
۳۹ 


۳ عیون الذاهب . 

وآما الائنان الاخران ۰ ففی اصول الفقه - هما - : 

أ- جامع الأسرار فى شرح اثار ۰ 

ب - بنيان الوصول فى شرح الاصول للبزدوی 

ولعل السبب فى قلة تأليفه 0 هو ما كان فى عصره من الاضطرابات 
السياسية واحربية والاجتماعية والقومية التی لم مکنه من التالیف بغزارة » وفى 
فنون مختلفة . علی آن هناك |شارات تدل على أن كتبه المؤلفة قد فقدت فى 
حياته . 
فى تأليفه » ولعل فى إشارة حاجى خليفة » وهو يعرف بكتابه * مسعراج 
الدراية إلى شر ادي 1 00 6 ی تن ٠‏ أن 
0 

هذا ولاعود إلى التعریف بو لفاته الذکورة بشیء من التفصیل ناقول : 
)١‏ معراج الدراية إلى شرح الهداية : 

الحسن ۲" الرغیتانن > وهو شرح لمتن سماه ( بداية المبتدى ) . 





)۱( کشف الظنرن ۲۰۳۳/۲ . 

(1) هو : شیخ الاسلام برهان الدین علی بن ای بکر بن عبد ابخلیل الرشبنانی : 

العلامت الحقق ۰ آقر له اهل العصر بالفضل رالتقدم ؛ تفقه على جماعة : رتفقه 
عليه الحم الغفير » وفاق شیوخه وآقرانه . 

من مؤلفاته 5 الهداية ۰ وكماية المنتهى » وبداية البتدی ۰ توفى سنة رموه همه ) 


== 


۳۰ 


والهداية كما قال صاحب ۲" الوقاية : " کتاب فاخر لم یکتحل عين الزمان 
(DD ou‏ 
o‏ 3 

وقال طاش کبری زاده : " ومن لطائف آحواله » أنه مع اشتماله الدقائق 
وحن الإيجاز فى التحرير 2 وقع سهلا بظاهره على كل طالب» فهو بالحقيقة 
سهل عتع 4 والاولی أن لا يبالغ أحد فى وصفه 3 فان السکوت عن مدحه 
می 

ولذلكت اعتنی العلماء بشرحه والتعليق عليه > وکان من الذين 
شرحوه: الشیخ قوام الدین الکاکی » سماه " معراج الدراية الی شرح 


فرغ من تأليفه فى ۲۱ محرم سنة ( ۷٤١‏ ه  )‏ آوله : ( امد له خالق 
والشارحين وبين فه أقوال الآأئمة الأربعة من المسحیح والاصح ٠‏ والختار 


والحديد » ووجه تمسكهم 0 


--انظر : ( الجواهر المغضية ۲۳۷/۲ -1۲۹ : ومفتاح العادة ؟/ 577 - ١5554‏ وتاج 
التراجم ص ۲ » رالوائد البهية ص۱۱ - ۰۱48۵ وکشف الظنون ۰۲۲۷/۱ ۰۲۲۸ 
۲ 8۹ ۰ و۱۳۰/۲ ۰+ ۱۳۵۱ ۰ ۱۱۲۲ ۰ ۱۸۰ ۱۸۲۰ ۲۰۳۲ 
)١(‏ هو : محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم ٠‏ تاج الشريعة » أخذ العلم عن أبيه 
صدر الشريعة الارل » کان عاملا : فاضلا ۰ بحراً زاخخراً » صاحب التصائيف 
الحليلة » منها : 
الوقاية ۰ والفتوی . والواقعات » قبل : توفی سنة ( ۱۷۳ ه) . 
انظر ( الفوائد ص ۲۰۷ ۰ وکشف الظنون ۲۰۲۰/۲ ۰ واخواهر الضية ۳۹۹/4) . 
(۲) انظر : ( مفتاح السعادة ۲۳۸/۲ نثلا عن صاحب الوقاية . 
(r)‏ المرجع السابق فى المكان السابق ) . 
(8) انظر : ( کشف الظترن ۲٠۴۳/۲‏ ) . 
(*) الرجم السابق فی الکان ال کور نقسه . 
۳۱ 


0 2 ۹ و ۰ ê ir‏ 
حاجى ' ۳۹ ۰ رطاش كر زاده ۱ 3 واللكنوى ! والبغدادي ا 


والراغی "۳ ۰ وغيرهم 
وهذا الكتاب لم يزل مخطوطا ۰ ويوجد منه : الجزء الأول والرابع فى: دار 
الكتب المصرية برقم ' ۲ . وقد حاولت استحضاره فلم اکن مه . 


9 (o 


۲)الفاية فی شرح الهداية : 

وقد عزاه (لی الامام الکاکی : اسماعیل البفدادی بلفظ : ( الغايةفى شرح 
الهداية للمرغيناني ) * 

وکذا ذکره له عمر رضا كحالة حك قال . "الغاية قى شرح الهداية 


14 ۰۱ ٠ 
. "۳۳ للمرغینانی‎ 





(۱) نی : ( الکشف ۲۰۳۳/۲ ). 

(۲) فی : ( مفتاح السعادة ۲۶۲/۲ ) . 

(۳) نی : ( الفراند البهية ص۱۸۲ ) . 

(6) فی( هدية العارفين 5/ ١900‏ ) . 
والبغدادى هر : إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم ۰ اليابى أصلا ٠١‏ والبفدادی 
مولداً ومسکناً » من آثاره : إيضاح الکنون فى الذيل على كشف الظنون ۰ وکان عالا 
أدبا »> مؤرخاً » نساباً » لم أعثر على تاريخ وفاته. 
انظر: ( ايفام المكنون ۱١۸/۳‏ ). 

(ه) فى ( الفتح البين ۱۶۷/۲ ) . 

(1) كعمر رضا كحالة فى معجم المؤلفين ۱ والدكتور شعبان إسماعيل فى : 
آصول الفقه : تاریخه ورجاله ص۳۳۲ > والزركلى فى الأعلام : 55/17 ). 

(۷) انظر : ( فهرس دار الکتب 84/۱ ) . 

() ( هدية العارنن ۱۵۵/۲ ) . 


(9) ( معجم المؤلفين ١87/1١‏ 4 


۳۲ 


وقد بحثت عن هذا الکتاب » فلم آظفر چکان وجوده . 

هو کتاب مختصر فی فروع النفية ۰ جمم فیه آقوال الائمة الاربعة . نسبه 
إلى قوام الدین الکاکی ۰ أكثر المترجمين له 4 

قال عنه حاجى خليفة : ' وقد رأيت من هذا الكتاب نسختين : 

إحداهما: مكتوبة بعد تاريخ التأليف بنة . ذكر فيها أنه أهداها لنسلطان 
ابن السلطان حاجی بن محمد اللك الظفر ۰ ثم قال : " وسمیته :" عیون 
الذاهب الظفری " . 

والنسخة الثانية : كانت مکتوبة بعد الاولی بسنة - أعنى سنة ( ۷۵۲ ه)- 
بخط إبراهیم بن الحاح محمد الخبریرتی : وقال فی دیباجته : 

" جعلته تحفة إلى حضرة السلطان ابسن السلطان : شعبان بن محمد اللك 
الکاملی » ثم قال : وسميته : ( عيون المذاهب الكاملى ) » ولم يكن بين 
ولعل المؤلف سماه أولا بالمظفرى ياسم ملك زمانه . ثم لما تبدل السلطان بدل 
اسم الکتاب پاسمه . والله أعلم 222 

وقد عثرت على مخطوطة لهذا الكتاب بمكتبة المخطوطات فى الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم : 885 . 





() انظر ؛ ( الفوائد البهية ص١1۸ ٠‏ رهدية العارفين 5/ هن١ ٠‏ ومعجم المؤلفين 
41۱ رالاعلام ۳/۷ ٠‏ وفهرس دار الكتب ٠ 415/١‏ والفتح البين 
۲ . وفهرس الخطوطات عکتبة الاوقان العامة فی الوصل۱/ ۰۹۲ وفهرس 
الخطوطات العريية في مکتبة الاوقاف العامة فی بغداد 1۸7/۱ ). 

() کشف الظنون ۱۱۸۷/۲ . 


۳۲ 


وهو كما قال اللكنوى- رحمه اللّه - ؛ * ميت ناقع ۱۹۱۱ 


هدا » ولا کان علم الفقه ثمرة لعلم الأصول. رأيت أن أعرض هذا المؤلف 
عرضاً سريعاً » وذلك ببيان ما اشتمل عليه : 

فالكتاب يقع فى ( ۱۱۱ ) ورقة ۰ مكتوب بخط عادى بيد صالح إبراعيم 
فقير 

بدا الإمام ( الكاكى ) - رحمه الله - كتابه هذا . بعد البسملة والاستعانة 
بالله والحمد لله» والسلام على أثبيائه خصوصا على سيدنا محمد وأصحابه » 
بقوله 

' فإنى لما رأيت علم الفقه » أعظم العلوم وأحوجها فى كيفية سلوك المنهج 
القویم ۰ والصراط المستقيم. أردت أن أجمع فيه : مختصرا فى المذاهب 
الأربعة ؛ ليكون سهل الانقياد وعليه الاعتماد : ترغيبا للطلبة فى الحنظ 
والاجتهاد وأردت بقولى فيه: وعندهما" أبا يوسف ومحمداً ء وبالثلاثة : 
الشافعی ۰ ومالك » وأحمد . وأشرت إلى ما عليه الفتوى . 

ثم لما تيسر لى الفراغ مته » جعلته تحفة بل بضاعة مزجاة الی حضرة 
الفضلاء وسميته: ( عيون المأاهب ) » وأرجو ممن ينظر فيه أن لا ينسانى فى 
فاتح حالاته » ویذکرنی في صالح دعواته ۰ والّه المستعان وعليه التكلان*. 

ثم رتب المؤلف - رحمه الله - كتابه هذا على خمسة وحمسين کتابا » كما 
يلى : 
)١(‏ الطهارة : 

دكر فى أوله حكم الوضوء وفرائضه . ثم ذكر مائله فى سبعة فصول : 


)١85ص الفوائد البهية‎ ( )١( 
الورقة الارلی‎ )۲( 


۳ 





الأول : فى سنن الوضوء . والثانى : فى الغسل . 

والثالك ۱ فى المياه والرابع ۳ فى التيمم. 

والخامس : فى المسح على الخفين ۰ والادس : فی ایض : 

والسابع ۱ فى إزالة النجاسة 5 
(۲) الصلاة : 

ذكر فى بدايته حکم الصلاة ۰ رحکم من آنکرها آو ترک‌ها عمداً : وسبب 
وجویها ‏ ثم ذکر ساثر السائل التعلقة بها فى سبعة عشر فصلا 

الأول : فى الآذان . والشانی : فی شروط الصلاة . والثالت: فی صغة 
الصلاة . والرابع : فى الإمامة . والخامس: فى القراءة . والسادس : فى ما 
يفد الصلاة . والابع: فى الوتر والنوافل . والثامن : فى إدراك الفريضة . 
والتاسع : فى السهو. والعاشر : فى المريض . والحادى عشر : فى سجود 
التلاوة . والشانی عشر: فی السافر . والثالث عشر : فى الجمعة . والرابع 
عشر: فی العیدین . واخامس عشر : فی الکسوف والاستسقاء واخوف . 
والسادس عشر : فى الجنائز . والسابع عشر : فى الصلاة فى الكعبة . 
(*) الزكاة : 

ذکر فی آوله شروط الوجوب رالاداء » وما یجب من القداز فی صنوف 
مختلفة. ثم رتب مسائلة فی آربعة فصول : 

الأول فى الزروع والثمار . والثانئ : فى العشر . 

والثالث : فى المصرف . والرابع : فى صدقة الفطر 
(4) الصوم 

عرفه وذكر شروطه وأنواعه > وبين ما يتعلق به من الاحكام فى فصل 


واحد . 


(۵) الاعتکاف 

ذکر فیه حکم الاعتکاف وشروطه » وما یبطله من الاعمال » واختمه 
عسالة (طلب لبلة القدر ) . 
(5) الحج : 

ذكر فى بدايته حكم احج وشروطه . وما یفعله احاج قبل الاحرام وبعده . 

ثم ذكر مائله فى أربعة فصول : 

الأول: فى القران . والثانى : فى الجنايات . والشالث : فى مجاوزة 
الموقف (الميقات ). والرابع : فى الهدى 
(۷) التکاح : 

فی بدایته عرف النکاح وحکمه وآرکانه وشروطه » وما يجوز من النساء وما 
لا يجو 

ثم ذکر ساثر مسائل الکتاب ضمن آربعة فصول : 

الاول : فی الاولیاء والاکفاء . والثانی : فی الهر . 

والثالث : فی نکاح الکافر. . والرابع : فی القسم . 
(۸) الرضاع 

ذكر فيه مقدار الرضاعة: ووقته » ومدة الرضاعة » وما يثبت به الرضاعة 
من الشهود . 
)٩(‏ الطلاق ۱ 

عرف آولا الطلاق» وذکر حکمه فى قول الرجل لزوجته : " آنت طالق ' 
وبين أن اعتبار الطلاق بالنساء عند أبى حتيفة ٠‏ وبالرجال عند الثلائة . 

ثم رتب المسائل المتعلقة بالطلاق فى خمسة عشر فصلا : 


۳۹ 





الاول : فی الصریح . والثانی : فی الکنایات. والشالث : فى التفويض . 
والرابع : في التعليق . والخامس : فى المريض. والسادس :فى الرجعة . 
والسابع : فی الایلاء . والشامن : فی اخلع ۳ والتاسع : فى الظهار . 
والعاشر: فی اللعان . واخادی عشر: فی العنين . والثانی عشر : فى العدة . 
والثالث عشر : فی النسب . والرابع عشر : فى اطحضانة . واضامس عشر: 
فى النفقة . 

(۱۰) الاعتاق 

ذكر فى أوله تعریف العستق ۰ والفاظه من الصريح والکناية . ثم عقد 
فصلين للتدبير والاستیلاد . 

(۱۱) الایمان 

عرف فيه البمين وذكر ألفاظه؛ وما ينعقد به » وما ترتب عليه من الكفارة 
ومقدارهاء ثم عقد فصلا فى جامع الأيمان . 

(۲) الحدرد 

ذکر فی آوله تعریف احد ۰ وتعریف الزنا. وما یثیت به من الاقرار وغیره, 
رحکم الزانی » وحکم من یرجم عن الشهادة . 

ثم رتب الفصول التعلقة بالکتاب کالاتی : 

الأول : فى حد الشرب . والشانى : فى السرقة . والشالث : فی قطع 
الطریق . 
( السير والجهاد 

ذكر أولا حكم الجهاد وشروطه ؛ ثم بدأ فى الفصول المتعلقة كالآتي : 

الاول : فى الغنائم . والشانی : فی الستامن . والشالث : فى العشر 
والخراج. والرابع : فى المرتد . 


۳۷ 


(۱) اللقیطة . 

دكر فيه حكمها . وما يثبت بها من ذکر آرصاف لها 
)١6(‏ اللقطة : 

ذكر فيه حكم اللقطة رتصریفها ۰ وبيان مدة التعريف . وهل تدفع إلى 
مدعيها من غير بينة أم لا ؟ 
(15) الآبق : 

ذكر فيه حكمهء وهل يسلم إلى المالك بشهود أو بغير شهود ؟ 
(۱۷) الفقود : 

عرفه وذکر حکمه بالشبة له ولاله» والدة التی حددها الفقهاء . 
(18) الشركة : 

عرف فيه شركة ملك . وذكر حكمها وشروطها » وبين ما يتعلق بها من 
مسائل هامة ضمن فصل واحد . 
)۱٩(‏ الوقف : 

عرفه وین حکمه .وما یتعلق به من الاحکام . 
(۲۰) البیع : 

ذكر فى أوله تعريفه ١‏ وارکانه . وشروطه ‏ وأمثلة لبعض السائل ثم دکر 
السائل الاخری التعلقة بالبیم فی ستة فصول : 

الاول: فی اضیار .والشانی : فى البيع الفاسد . والشالث : فی التولیه 
والمرابحة . والرابع :فى الربا . والخامس : فى السلم . والسادس ١‏ فى 
یقت 
(۲۱) الکفالة 

عرفها وذکر حکمها وشروطها . وما یبطل بها وما لا یبطل . 


۳۸ 





نم ذکر السائل التعلقه بها فى المصلين : 
الأول: فى إعطاء الاصيل الكفيل قبل أداته ما عليه من حق . 
والثانی ِ فى كفالة رجلين والعبدین - علیهما دین- وكفل كل واحد عن 
صاحه . 
(۲۲) او الة : 
ذکر فيه تعريف الحوالة وحكمهاء وما یتعلق بها من السائل الهامة. 
(۲۳) المضاء - 
ذکر فيه ما تعلى به من السائل رالاحکام 
(۲۶) القاضی الی القاضی : 
ذكر فيه ما يتعلن به من السائل فی فصل واحد ۰ ثم آردفه بمسائل شتى 
صمن ورقه ونصف ورقه . 
(۲۵) الشهادات : 
عرفها . وذكر حكمها وشروطها > تم رتب بعض المائل فى فصول ثلاثة : 
فيمن يقبل شهادته ومن لا یقبل + فى اختلاف الشهادة ‏ وفى الرجوع عنها. 
)۲١(‏ الو كالة : 
عرف فيه التوكيل وحكمه ٠‏ وشروطه . وما يترتب عليه من الحقوق . ثم 
الاول منهما : فی الوکالة والقبض . 
والثانی 2 فى العزل 
(۷) الدعوی 
عرف فيه الدعوى ٠‏ وارکانها وحکمها ۰ وفیما یصح ومالا یصح . 


۳۹ 


ثم عقد فصلین : 
الاول :فى ما يدعيه الرجلان برهن على ما فى يد آخر. 

الثانى : فى دعوى النسب . 

(۲۸) الاقرار : 

عرفه وذکر ما یصح منه الافرار وما لا یصح » ثم عقد فصلا فی الاستناء. 
وآخر فى إقرار المريض . 

ح (۲) الصلح : 

ذكر فيه تعريفه » وحکمه ۰ وما یتعلق به من السائل الهمة . 

(۳۰) الضاربة : 

ذكر فيه تعريفها وشروطها . وحکمها . ثم عقد فصلین : 

الاول : فى الضارب . والثانی : في الوديعة . 

(۳۱) العارية : 

عرفها وبين حکمها » وما يصح بها من ألفاظ وما لا يصح بها . 

(۴۲) الهبة : 

عرف الهبة وذكر حكمها وأركانها » وعقد فصلا فى الرجوع فيها . 

(۳۳) اللإجارة : 

عرف فيه الاجارة » وذكر حكمها وشروطها . ثم عقد فصلين : 

فی الا جارة القاسدة . وفی ضمان الاجیر الشترك . 

(۳) الکاتب : 

ذكر فيه تعريف المكاتب. وما يتعلق به من المسائل .ثم عقد فصلا فى العبد 


٤. 


ال ل وفصلا فی موت الکاتب وعجزه 


(۳۵) الو لاء : 
ذكر أن الولاء لمن أعتق ¢ وما یتعلق به من السائل ۱ 
(5) الإكراه : 


عرفه وذكر حكمه 3 وشر طه» وشیثا من السائل التعلقه به ۱ 

(0) الجر : 

عرف فيه الحجر وذكر شرطهء وما يترتب عليه من المسائل» ثم عقد نصلا 

(۳۸) الأذون : 

عرف فيه الإذن ٠‏ وذكر ما يثبب به الإذد وحکمه 

(۳۹) الغصب : 

عرفه وذکر حکمه ۰ وما یتر نب علی تصرفات الغاصب من الاحکام 

(50) الشفعة : 

ذكر فيه تعريف الشفعة وشروطها وحكمها . ثم عقد فصلا لما يجب فيه 
الشفعة . 

: القسمة‎ )١( 

عرف فیه القسمة وذکر شروطها ۰ وما يترتب عليها من الأحكام . 

(4۲) الزارعة : 

ذکر فیه تعریفها وحکمها ۰ وشروطها .وما ینعلق بها من السائل الهامة 

(4۳) الساقات : 

عرف فیه الساقات » وما يصح فيها وما لا يصح .وباذا يفسخ عسقد 
الساقات 








(44) الذبائح : 

عرف فيه الذیح ۰ وحکمه .وحکم تارك التسمية ناسیا آو عامدا. 

ثم ذکر آهم السائل في فصل عقد لما يحل أكله وما لا يحل . 

(45)الأضحية : 

ذكر فيه شروط وجوبها . وما یصح بها من اطیوان . 

(5؟) الكراهية : 

عرف فيه المكروه » وذكر الفرق بينه وبين الحرام »وما يتعلق به من المسائل . 

(1۷)|حیاء الوات : 

عرفه فیه الوات وذکر شروط ملکیتها » وما یتعلق بذلك من الائل 

(4۸)الااشربة : 

ذکر فیه آنواع الاشربة وما يحرم منها . 

(44) الصید : 

ذكر فيه ما يحل به الاصطياد من الكلب المعلم وغیره. وشروط حله . 
وحكم ما يصطاد مما يوكل لحمه وما لا يؤكل . 

(۵۰) الرهن : 

عرفه أولاء وذکر آرکانه وحکمه ۰ ثم عقد فصلین : 

الاول: فی التصرف فیه. والثانی :فی رهن عصیر قیمته عشرة . 

(۵۱) افنایات : 

ذکر آولا موجب القتل عمد أو خطأ » وفتل الرجل بالراة » وعدم قتل 
بها. ثم ذکر السائل العلقة بها نی فصلین : 


۶ 





الأول: فيما دون النقس ۱ والثانی : في الشهادة فى القتل ۱ 
(۲ 6)الدیات : 
قطع الاعضاء من الدية ۰ ثم ذکر بعض الائل الحعلقة بهذا الكتاب فى أربعة 
فصول : فى الجنين » وفی جناية الملوك » وفی القسامة » وفی العافل ۹ 
(۵۳) الوصایا : 
عرف فیه الوصية وذکر حکمها » رما یتعلق بها من السائل . 
(64) الخنثى : 


عرفه وذكر ما يتعلق به من أحكام ضمن ورقتين . 

(8) الفرائض : 

بدأ فیه باحقوق التعلقة بالترکة من التجهیز والتکفین » وقضاء الدیون 
وغيرها » وذکر موانع الارث » واحجب بأنواعه » وما يتعلق بهذا الكتاب من 
السائل والاحکام . 

وبهذا انتهی تألیف کتاب ( عون الذاهب ) ۰ وقد جاء فی آخر النسخه ما 
نصه : " وفع الفراغ من حریر هذا الکتاب الشریف ( العيون المذاهب ) على 
ید العبد الضعیف النحیف - صالح ابراهیم فقیر - غفر الّه له ولوالدیه و میم 
السلمین والسلمات برحمتك یا آرحم الراحمین - فی شهر الصفر فى يوم 
الخميس فى وقت الضحى سنة أربع وثلاثين وثمائماتة * 2©7. 

بذلك آشرنا الی ما حواه الکتاب ۰ وهذا لا یغنی عن النظر فيه والعناية بهء 





(۱) الورقة الاخيرة (۱۱) من النسخة الوجودة عکتبة الخطوطات فی احامعة الاسلامية 


بالديتة النورة برقم ۸۸ 


E 


فمن نظر فيه » وجد الخير العميم والنفع العظيم . 
5) جامع الأسرار فى شرح المنار : 
وهو من أعظم كتب الإمام الكاكى وأجلها » كما هو من أهم كتب الأصول 
التى يعتمد عليها فى المذهب الحنفى ٠‏ إن لم يكن من أهمها إطلاقا . 
وقد نسبه إليه جل المترجمين له . بل كلهم . 
ولى عودة - إن شاء الله - لهذا الكتاب الجليل قدره » والعظيم نفعه فى 
الباب الثالث من هذه الرسالة الذى هو فى دراسة هذا الكتاب . 
٥‏ بنيان الوضول فى شرح الأصول للبزدوى : 
کتاب آصول البزدوي » کتاب معروف ۰ معتمد فی آصول اخنفية وغیرهم 
صنفه فخر الاسلام البزدوی . 
وهو كما قال حاجی خليفة : " کتاب عظیم الشأن » جسلیل البرهان » 
محتو على لطاف الاعتبارات بأوجز العبارات "۲۲۲ . 





(۱) عو 1 الإمام فخر الإسلام أبو الحسن على بن محمد ين الحسين بن عبد الكريم 
البزدوى ٠»‏ الففية الكبير يما وراء التهر ۰ الاصرلی ۰ یکنی آبا العسر +لعسر تألیقه . 
أخو القاضى محمد أبو اليسر ١‏ تلقى العلم بسمرقند » واشتهر بتبحره فى الفقه 
والاصول حتى عد من حفاظ المذهب الحنفى . له مؤلفات قيمة منها : المسرط . 
وكثر الوصول إلى معرفة الاصول 2 وله تفير للقرآن يبلغ عدد أجزائه مائة وعشرين. 
ترفى سنة (1۸۲ه) . 
انظر ۰ ( الجواهر المضية 0۹4/۲ ووم ع وتاج التراجم ص 1۱ ۰ وتاريخ بغداد 
۰۲ - ۷۱ ۰ ومفتاح السعادة ۲ ۶ - 110 ۰ وک شف الظنون ۱ ۱۱۲ .۰ 
۷ ۵۴ ۰ ۲ ۰ ۵2۸ و ۱۰۱۰/۲ 4 ۱۸۵ ۰ ۱۵۸۱ ۰ والغوائد الهة 
ص۱۲ - ۱۲۵ ) . 

)۲( کشف الظنون ۱۱ ۱ (. 


٤ 








وقال طاش کبری زاده : "وکتابه فی اصول الفقه مشهور " *. 


ر ك و O E‏ 

وقد قام جمع من الفحول بأعباء توضيحه » وکشف خبیاته وتلمیحاته . 

منهم الا مام قوام الدین الکاکی ۰ وسماه ( يئيان الوصول لى شرح الأصول 
للبزدوى ) ولم أقف على وجود هذا الكتاب فیما بحشت عنه فی الکتب العنية 
بالژلفات والفهارس المختصة يها . 

هذا ما وقفت عليه من كتب الإمام الكاكى - رحمه الله - » آما ما غاب 
عنا » فلا يعلم عدده إلا الله ٠‏ وقد أشار من( ترجم له إلى أن له كتبا مفقود: 

ولعل الحروب التى عاشها أو عوامل أخرى كانت سببا فی ضياع هده 
المؤلفات. 

وعلى أى حال فليس هو أول علم من الأعلام المرموقين قل إنتاجها الفكرى 
فإن هناك عددا من هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان لم يؤلفوا كتابا واحدا ۰ 
آذکر منهم علی سبیل الثال لا اخصر : 
التوفی سنة (۷۷۷) هب 

كان يقول . " آعرف عشرین علمالم یسالتی عنها بالقاهر:ة أحد » وقرأت 


الكشاف بعدد شعر رأسى د 





() مفتاح السعادة 110/۲ 
(؟) الجواهر المضية ۰۹۵/۲ 
(۳) کحاجی خليفة فى ( کشف الظنون ۲۲ ۲ ) 


( قال عه أبن حبيب شيخ الإسلام وبهاژه . ومصیاح آأفق حكه وصیازه . 2 


0 


تال ابن العماد "۲ اختبلی : " ومع سعة علمه لم یصتف شیتا " ). 

۲) برهان الدینن آبو ا4سحاق ابراهيم بن احمد بن هلال الزرعی ‏ 
الدمشقی» التوفی سنهة ( ۷٤١‏ ه) . 

قال عنه صاحب شذرات الذهب : 

" كان بارعا فى أصول الفقه» والفرائض › والحساب » وإليه المنتهى فى 
التحری وجودة الخط » وصحة الذهن » وسرعة الادراك ۰ وقوة الناظرة تفقه 
رتخرج به جماعة ولم یصنف کتابا معروفا "۳۲ . 

وهکذا جاءت مولفات الشیخ الامام الکاکی » قليلة کسٌّا ولکنها عظیمة 
کیفا» والعبرة للثانی دون الأول ۰ إذ كم من المقلين فى التأليف كانت لتأليفهم 
المكاتة العلیا » والترلة العظمی » لدی العلماء والادیاء ۰ فهی رغم قلتها ذات 
قيمة علمية کبیرة فی الکتبة الاسلامية . لا سیما مولفاته الفقهية والاصولية . 


== شمس الشريیة وبدرها » وحبر العلوم وبحرها » کان !ماما قی الذهتب : حجة فى 
التفسير واللغة والنحو والادب 3 قدرة فی الاصول والفروع درس وافاد رهدی بقتاويه 
إلى سبیل الرشاد * . 
انظر : ( التحقیق فی آصول المقه للعلامة عبد العزیز البخارى تحقيق ودراسة صالح 
سعید باقلاقل ص۱۰۸ - من القسم الدراسی -). 
الدمشقی »اخنبلی ۰ العالم الهمام ؛الادیب ٠‏ الاخباری ؛کان من آعرف الناس 
بالفنرن الكثيرة. وأغزرهم إحاطة بالآنار وأقدرهم. بالكتابة والتحرير أذ العلم عن 
العلماء الأجلاء »ءرحل إلى القاهرة شم رجع إلى دمشق » ألف کتبا قسیمة منها : 
شرحه على متن المنتهى - فى فقه الحنابلة » وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب ۰ 
وكان قد حج فمات بمكة المكرمة سنة )٠١86(‏ ودفن بالمعللات عن ( ۵۸) عاما . 
انظر : ( شذرات الذهب ۳/۱ والأعلام ع/ 92 ؟). 

(۲) ( شذرات الذهب ۲١٤/٣‏ ). 

۳2( الر جم السایق ۱۳۰/۲ . 

۶۹ 


وفاته وثناء الناس عليه 
اتفقت الصادر والراجع التى تناولت سيرة هذا الإمام و ترجمته فی : 
أن وفاته كانت سنة ( 59لا ه ) ولعله كان بالطاعون العام الذى لم يسمع 
عثله . 


الال غ ۱۳ " .... فآفام بجامم الردانی یژم به ویدرس للطائفة 
الحنفية إلى أن مات سنة ( ۷٤۹‏ ) ۰ ( . 


وقال الل>- ی 9 ل و قدم القاهرة ۰ فأقام بجامع ماردین ۰ یفتی ١‏ 
فش ار آن مات سنة ( ۷۹ هب ) ۲٩۲۰‏ . 


وقال طاش کبری زاده : 0 فأقام بجامع المردانى 6 ودرس إلى أن 
مات مسنة ( 549لاه ) ١‏ ° . 


)١(‏ هو : أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله ٠‏ القرشى » الحنفى ٠‏ ولد سنة 
(595 ه) كان عالما . فاضلا . جامعا للعلرم ٠‏ ألف مؤلفات قيمة فى مختلف 
العلرم من آهمها : العنایه شرح الهداية ۽ وترتیب تهذيب الأمماء واللغات ٠‏ 
والجواهر المضية فى طبقات الحنفية » توفی سنة ( ۷۷۵ هى ) , 
انظر : ( الفوائد الهیة ص٩۹‏ - ۱۰۰ ۰ وشذرات الذهب ۲۳۸/۰ ) . 

() الواهر الضية ۲۹۵/6 . 

(۳) هو : محمد بن عبد ای ین محمد عبد الحليم الانصارى . اللکنوی ؛ الهندی ولد 
سئة ( ۱۲۹۶ ه ) انتهی من حفظ القرآن فی العاشرة من عمره : وله مؤلفات منها : 
الاثار الرفوعة فى الاخبار الموضوعة » والفواند البهية في تراجم انفية . والتعلیقات 
السنية على الفوائد البهية ٠‏ توفی سنة ( ۱۳۰ ها) . 
انظر : ( التعلیقات السنية ص۲۱۸ ۲٩‏ ومذيلة الدراية لمقدمة الهداية ص ۲ 3 
والاعلام ۷/۹ ۰.۵ والفتح الیین ۱۵۸/۳ ) . 

(4) الفوائد البهبة ص۱۸۰ . 

(۵) ( مفتاح العادة ۲6۲/۲ ) ومثل ذلك فی : 


۱ 
۱ 


¥ 


كما أنها لم تختلف في أن وفاته كانت بالقاهرة » وأنه دفن بها . 
مذا » ولا علم الناس للشیخ قوام الدین الکاکی - رحمه اللّه - فضله وعلمه 
آثنوا عليه » ولقبوه بالقاب تدل علی مکانته العلمية . 

فقال الزییدی ۴۳: " الشیخ قوام الدین الکاکی من افاضل المنفية ۰ © 

وقال طاش کبری زاده : " الشیخ الإمام محمد بن محمد البخاری الدعو : 
بقوام الدین الکاکی * ۳۱ . 

وقال الشیخ مصطفی الراغی : ' الفقية الحنفى » الأصولى ٠‏ (© 





-- ( هدية العارفن ۱۵۵/5 ٠‏ رسعجم الژلفین ۱۸۲/۱۱ » والاعلام ۳۹/۷ ۰ والفتح 
الیین ۱۵۷/۲ + وکشف الظنون ۱۱۸۷/۲ ۰ ۰۱۸۲4 ۲۰۳۳ ۰ وأصول الفقه : 
تاریخه ورجاله ص۲۳۱ ) . 

)١(‏ هو : محمد بن محمد بن محمد الحسينى ٠‏ الزبيدى ٠‏ اللقب بالرتضی ‏ علامة فی 
اللغة واحدیث رالرجال والانساب » من کبار الصنفین » اصله من عراق ؛ ولد فى 
الهند » ونشأ فی زیید بالیمن ۰ ومن مؤلفاته : تاج العروس فی شرح القاموس ۰ 
شرح إحياء علوم الدين للغزالى ٠‏ وعقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى 
توفی سنة ( ۱۲۰۵ ه ) . : 
انظر : ( هدية العارفن ۳۹۷/۲ + والاعسلام ۲۹۷ - ۲۹۸ ۰ وسعجم الولفین 
۱۱۲ + 

(۲) ( تاج العروس ۱۳۷/۷ ) . 

(۲) ( مفتاح السعادة ۲ 

(4) هو : محمد مصطفى بن محمد عبد المنعم المراغى » باحث مصری . عارف 
بالتقسیر » من دعاة التجديد والإصلاح 2 ولد - بالمراغة - من جرجا بالصعيد سنة 
(۱۲۹۹«) وتعلم بالقاهرة : رولی آعمالا منها التضاء الشر عی ۰ وعین شیخا للاازهر 
سنة (۱۹۲۸م) فمکث عاما » واعید سنة (۱۹۳۵ع) فاستمر الی آن توفی بالاسکندرية 


سنة (۱۳۱۳ه) ,- 

تفسير سورة الحجرات وكتاب الاولیاء والحجورین ۰ والفتح المبين فى طتات 
الاصولين : 

من مزلفاته 


انظر : ( اصول الفقه : تاریخه ورجاله ص۵۷۸ - ۵۸۲ ) . 
(۵) ( الفتح البین ۲ 4( 
1۸ 


وكفاه علما وفخرا أنه صاحب کتاب ( جامع الاسرار فی شرح التار ) الذی 
أنا بصدد تحقيقه . فإن فيه كفاية على ما يدل على مكانته العلمية . 

وذلك › لأن ما ذكره فى هذا الكتاب من المسائل الفقهية . والقواعد 
الأصولية؛ إن دلت على شىء › فإغا تدل على اطلاعه الواسع على كتب 
التقدمین والعاصرین له ۰ التی آکشر اللقل عنها » وامتحضاره لا فیها من 
العلوم راحکم است‌حضارا غریبا ۰ ثم استعراض ذلك استعراضا عجيبا ء 
پأسلوب سلس رصين » وعب‌ارات مسهلة واضسحة - فجزاء الله عن العلم 
وطلابه خير الجزاء . 


٤۹ 


التعريف بالإمام النسفى 
۱) اسمه ونسبه : 
هو : عبد الله بن آحمد بن محمود النسفی (۲۱. 
والنسفی :نسبه الی نسف - بلدة واقعة بین جیحون وسمرقند 29 - 
وئم یذکر آحدا - فیما اطلعت علیه من الصادر والراجع - سلسلة نسبه 
اکثر ما ذکرت ۰ بل توقف الکل عند ذکر جده . 
وقد شارك الإمام النسفى فى هذه النسبة عدد من العلماء الذين ولدوا أو 


ماتوا فى هذه المدينة » ونسبوا إليها » واشتهروا بها . 





() انظر ( امحواهر الضيء ۲۹۶/۲ > والفوائد البهية ص۱۰۱ ۰ ومفتاح السعادة 
۹ وتاج التراجم ص ۳۰ ۰ والدرر الکامنة فی آعیان الائة الثامنة ۳۵۲/۲ ۰ 
والشواند البهيه ص۱۰۱ ۰ والشتح البین ۱۰۸/۲ . وهدية العارفین 114/8 ۰ 
رمعجم الژلفین ۲۳۲/۲ ۰ وکشف الظنون ۱۱۹/۱ ۰ ۰۱۱۸/۲ ۰۱۲۷۶ ۱۵۱۵ 
نا 0 كنك( 9ص ۱ ۱ 1/۵( ۹/۵ ار اش 
رالاعلام 1۷/4 ۰ وأصول الفقه : تاريخه ورجاله ص۲۸۵ ۰ وفهرس الكت 
الوجودة بالدار ٩۱/۱‏ ۰ ۱۸۹ ۰ ۳۹۲ ۳۹۵ 0م15 ىل هو و 4۲۳ 
فهرس الخطوطات العربية فی مکتبة الأوقاف فی بقداد ۱11/۱ ۵۱ 9۷5 
و ۰۸/۲ ۰۱۰۰ ۲۰۸ ۰ ودفتر کتبخانة بشیراغا صس * . وفهرس اخزانة التيمورية 
ص۱۷۲ ) . 

(۲) انظر : ( اصول الققه: تاریخه ورجاله ص۲۸۵ ). 
وقال یاقوت اشموی : " نسف : بفتح آوله وانیه ثم فاء - : هى مدينة کبيرة کثيرة 
الاهل والرستاق بين جیحون وسمرفند » خرج منها جماعة کثيرة من أهل العلم ) . 
( معجم البلدان ۵/ ۲۸۵ ) . 

(9) من هؤلاء : 


أ- نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان -- 


2۱ 


۲ لقبه وکنیته : 

ذکر جمیع من قام بترجمته وکتب سیرته ۰ آن لقبه : حافظ الدین (. 

قال القرشی : ( حافظ الدين لقب لإمامين عظيمين : 

أحدهما : محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل » سمع منه أبو العلاء 
البخارى الفرضى 2 وذکره فی ( معجم شیوخه ) وذکر وفاته سنة ( 1۹۳ هت 


== اللسفی ۰ كان إماما . زاهداء أصرليا » متكلما » مفسرا. محدثا . فقيها . حانظاء 
نحريا ؛ احد الائمة الشهورین باحفظ الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام . 
ولد بنسف ستة ( 1۱۱ ه )أو ( 1*۲ ه ) تفقه علی آبی الیسر محمد بن محمد بن 
محمد البزدوى وغيره من جهابذة العلماء فی عصره ۰ رله تصانیف جلیله منها : 
التبسیر فی التفسیر ۰ والنظومة - فی الفقه - وطلبة الطلبة . 
توفى سنة ( ۵۳۷ ه ) . 
انظر : ( احواهر الضية 1۵۷/۲ - 11۰ ۰ والفوائد البهية ص8]9١- ٠8١‏ ومرآة 
اخنان TIA /F‏ > رطقات الفتهاء لطاش کبری زاده ص۹۲٩‏ ۰ وتاج التراجم ص 1۷ ۰ 
وطبقات الفسرین للسیوطی ص۸۸ ۰ وطبقّات الفسرین للدازدى ۲ - ۷) . 
ب - إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن نوحء التوحی ۰ اللفى كان فقیها: 
فافلا ء عمر كثيراء وتولى الخطابة » مناقبه كثيرة ٠‏ توفی بنسف سته 
(8اهه)ركانت ولادته سنة ( ۳۳ ه) . 
انظر: ( الجواهر الضية ۳۷۰/۱ - ۳۷۱ ۰ واللباب ۲٤۱/۳‏ - 585 ؛ والطبقات 
السنئية ؟/لا6١‏ ). : 
ج - القاضى أبو على الحسن بن عبد الملك اللسفی : من شیوخ آیی العب‌اس 
الممتغفرى. وفى الطبقات النية : ( الحسن بن عبد الله ) . 
وكان مولد المتغفرى سنة ( ۳۵۰ ه ) ورفاته سنة ( 8۳۲ ه ) ۰ فشيخه هد من 
رجال القرن الرابع . 
انظر ۱ ( الجواهر المضية 2 والطبقات النثية {YE‏ . 

(۱) راجم : ( الراجع الذکورة فی ص۱٩‏ هامش رقم (۱) ) . 


o 


والآخر عبد الّه بن آحمد بن محمود آبو البرکات ۰ صاحب التصانیف 
فى الفقه والأصول . سمع منه السغناقی ) (. 

وأما کنیته : فهو آبو البرکات ۰ واشتهر بالسفی . 
۳) ولادته ونشاته : 

لم يذكر أحد من المترجمين له والكاتبين لسیرته » سنة ولادته » بینما ذکر 
بعضهم البلد الذى ولد فيه . 

فقد جاء فی آصول الفقه : تاريخه ورجاله » وفى الفتح البین ما نصه : 

١‏ و مب وایاج - بکسر الهمز وسکون الياء وفتح الذال - من قری 
سمرفند ۰ وهی التی ولد بها صاحب التر جمة (۲) ۰ 

وما يدل على ذلك أيضأ . ما ورد فی الاعلام للزرکلی : 

" النسفی - عبد الّه بن حمد بن محمود النسفی ۰ آبو البرکات + حافظ 
الدين ۰ فقیه حنفی » مفسر » من أهل لیذج * (۳. 

والذی توصلت الیه بعد الدراسة والبحث هو : آن رلادته کانت فی ایذح 

فقد عاش - رحمه الله - أول حياته » بل جل حياته فى كنف أسرته في 


) 7937/15 الجواهر المضية‎ ( )١( 

00( لقم لكين امعد اصون الفقته ۷۸۹ ) ومع روف أل المج ادن 
الترجمة هو الإمام ( النفي ) رحمه الله . 
قال ياقوت الحموى : ' إيذح : الذال معجمة مفترحةء وجيم : كورة وبلد بين 
خحوزستان وآصهان » وهی اجل مدن هذه الكورة » وسلطانها يقوم بنفسه ٠.‏ وهی 
فى وسط اخبال» یقع بها ثلج كثير يحمل إلى الأهواز والنواحى ٠‏ وشربهم من عبن 
شعب سلیمان ۰ ومزارعهم على الامطار ۰ ولهم بطيح كثير وهو فى هرة ' 

) ۰۷ /( )( 


or 





نسف التى كانت حيندذاك مركزا للعلم والعلماء ¢ ومجمعاً للادیاء والشعر ا» 
واجتمع شيخنا - رحمه الله - بكبار علماء عصره واخذ عنهم العلوم واستفاد 
منهم فى مختلف الفنون » حتی صار علماً من الاعلام > یشار اليه بالبنان » 
وقد اشتهر أمره فى البلاد» وذا صيته » فاخحد الناس يتطلعون إلى لقائه ٠»‏ 
ویکتبون الیه ۰ واجتمع حوله أهل العلم » وطلاب المعرفة . » فانتععوا به 
جميعا 2 واستفادوا منه کشیرا. ومن أشهر هؤلاء الذین تفقه علیهم الا ماه 
النسفى - رحمه الله - و شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردرى » وان 
أحته بدر الدين المعروف ف ا وة الدين ال 0 
-رحمهم الله - . 

ولى مع هؤلاء وقفة عند كلامى عن شيوخه - إن شاء الله تعالى - . 

وكذلك لم يشر أحد من المؤرخين إلى صفاته الخلقيّة واللّقية ٠‏ كما لم 
تذکر الصادر - فیما اطلعت علیه - شیثا عن أسرته وأفراد عائلته ۰ - ولعل 
السب هى الا فطرابات السياسية واحروب الدمرة. والئورات القومية فی 
عصره - وإن كان غير هذه فالله أعلم . 
)٤‏ رحلاته : 

لم يصرح أحد من المترجمين له » برحلاته العلمية » إلا آن الدارس لياته 
یری أنه بعد أن نشأ فى إيذج ٠‏ رحل إلى نسف التى كانت حينذاك مركزا 
للعلم وملجا للعلماء والادباء » فأخذ العلم عن أئمة وقته وعلماء عصره فملك 
زمام العلوم الدينية » والفنون اليقينية ۰ على مذهب أهل السنة والجماعة حنى 
ارثتقى إلى درجة العلماء التابغین . 





(۱) انظر : تاج التراجم ص ۳۰ ؛ والدرر الكامنة ۳۵۲/۲ ۰ ومشتاح السعادة ۱۱۸/۲ ۰ 
والجراهر الضبة ۲۹۰/۲ ۰ والقوائد البهية ص۱۰۱ ۰ والفتح اين ۸/۲ ۱ ۰ 
وأصول الفقه : تاریخه ورحاله ص ۲۸۵ ۳4 


6 





من أعظم مدد ما وراء النهر وأجلها ۰ وکانت کذلك مقرا للعلماء الافذاذ 
والائمة الاعلام ۰ من آمثال نجم العلماء حمید الدین الضریر البخاری ۰ وکان 
من الذين رحل إليهم الشیخ الکبیر والعالم الشهیر : الامام محمد بن عبد 
الستار الكردرى ء وغيرهء فتلقى علومه ٠‏ وفنونه عن شيوخحها أيضا ٠‏ ولعله 
التقی بها بهذین الامامین : إذ هما من شیوخه (. 

هذا » وقد جاء فی مفتاح ۲۳ السعادة - لطاش کبری زاده ما نصه : 

' كان ببغداد منة ( ١الاه‏ )0©, 

وقال حاجی ۲ وفی هوامش اخواهر : آنه دخل بغداد ۰ وشرح الهداية 
سنه( ۰ ۷۰ هر ) ٩‏ 

" ودخل بفداد سنة( ۷۱ ه ) وکانت رفاته نی هذه السنة ۰ 8) 

وهذا يعطينا فكرة أنه - رحمه الله - رحل إلى بغداد کذلك - اما من 
بخارى أو من بلده بعدما رجع اليها من بخاری - ولا یخفی آن بفداد کانت 
مرکزا لا ریات الغايات فى کل فن ۰ واحاد الدهر فى كل بوعء ولعله التقى 
بشاهیر علمائها ۰ واستفاد من فیوضاتهم ولذلك نجده - رحمه الّه - وقد ذاع 
صیته واشتهر ۰ وعلم فضله وظهر وصار من أقدر العلماء على التأليف ۰ 
وأدقهم فی التعبیر . - رحمنا الله وإياه ورحمة واسعة - 





() وستأتی ثرجمتهما عند کلامی عس شيوخه - إن شاء الله تعالی 
() انظر ۲ / ۱۶۰۸ 

(۳) کدف الظنوں ۲ ۳۸۱ ۲ 

(4) الفوائف المهية صر * ۱ 
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مکانته العلمية 

کان - رحمه اللّه - ماما من الائمة الافذاذ » له الباع الطویل فی مختلف 
العلوم الشرعية » حیث کان مفسرا ۰ فقیها » آصولیا ۰ آدییا . 

قال العلامة عبد ای اللکنوی : 

« عده ابن كمال أباشا من طبقة القلدین القادرین على التمييز بين القوى 
والضعیف الذین شأنهم آن لا ینقلوا فی کتبهم الافوال الردودة والروایات 
الضعيفة » وهی آدنی طبقات التفقهین » منحطة عن درجة الجته‌دین 
والخرجین والرجحین . 

وعده غیره من الجتهدین فی الذهب ۰ وقال : انه اختتم به » ولم یوجد 
بعده مجتهد فی الذهب . وآما الاجتهاد الطلق ۰ فقد اختم بالائمة الاربعة ‏ 
وفرع عليه وجوب تقلید واحد منهم علی الامة 

وقد رده بحر العلوم(۳؟ الشیخ عبد العلی اللکنوی حيث قال : إنه قول 





(۱) هو : شمس الدین احمد بن سلیمان بن کمال باشا » ترکی الاصل ۰ صستعرب » 
ناق بن العلماء باحدیث ورجاله » تعلم فى أدرنة وولى قضاءها . ثم الافتاء 
بالآستانة إلى أن مات سنة ( 95٠‏ ه ) من مولفاته : طبقات الفقهاء ۰ طبقات 
المجتهدين ١‏ رسالة فى الخبر والقدر 
انظر : ( الفوائد البهية صصى ۲۱ - ۲۲ ۰ والشقائق اللعمانية ۱ / 1۲۰ ۰ وهدية 
المارفین ۱ / ۱۶۱ ۰ والفتح الیین ۳ / ۷۱ - ۷۲ ۰ رآصول الفقه : تاریخه ور جاله 
ص 554 ). 

)١(‏ هو : عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد اللكتوى » الاتصارى . المكنى بأبى 
العباس » الملقب ببحر العلوم ‏ الفقيه الحنفى ٠‏ الاصولی التطقی ۰ كان من نوابغ 
القرن الثانی عشر ۰ تلقی العلوم علی اکبر علمائها » وکانت دروسه حافلة بالطلات 
الولعین بالتحصیل فی مختلف الفنون . = 


۹ 


لا يعبأبه . بعيد عن حيز الشبوت ٠‏ بل هو رجم بالغيب بلا شك ولا 


ریی»(۱) 


وقال آیضا : « كان إماما كاملا . عديم النظير ٠‏ رأسًا فى الفقه والأصول 

بارعا فى الحديث ومعانه » ٩‏ 
وقال : « کل تصانیفه معتبرة عند الفقهاء » مطروحة لانظار العلماء ٩۳۲»‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلات (4) : 2 عبد الله بن أحمد بن محمود 

النسفى . علامة الدنيا أبو البركات 95(0) 
وقال الحافظط عبد القادر القرشى J:‏ أحد الزهاد المتأخرين ¢ صاحب 

التصانیف الفيدة فی الفقه واللأصول » . 

-- من مؤلفاته : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۰ تنویر النار للتسفی ۰ وشرح 
سلم العلوم . توفی سنة ( ۱۱۸۰ هه ) . 
انظر : ( الفتح الين ۳ / ۳ . وأصول الفقه تاریخه ورجاله ص ۵۱٩‏ ) . 

. ) ۱ ۲ الفواتد البهية ص‎ ( )١( 

(۱) ( الرجم السابق نقسه ) 

(۳) هو : أمير المؤمنين فى الحديث . حافظ العصر ۰ شهاب الدین آبو الفضل آحمد بر 
على بن محمد بن محمد . الشهير بابن حجر » ولد ستة ( ۷۷۳ ه ) . أخذ العلم 
عن أكابر علماء عصره حتی صار حافظ الإسلام . وعلامة العلماء ٠.‏ رمحیی السئة ٠,‏ 
وانتفع به كثير من الناس فی حیاته ۰ ولا يزال ينتفع بمؤلفاته بعد موته . فضائله 
كيرف من مؤلفاته ( فتح البارى شرح البخارى . والإصابة فى تميز الصحابة . 
والنخجة وشرحها . انظر ‏ ( حسن الحاضرة ۱ / ۳۹۳ - ۳۳۹۶ ۰ وشذرات الب 
۷ ۷۰ - ۲۷۳ ۰ رالتعلیقات السنية علی الفوائد البهية ص ۱5 ) 

(6) ( الدرر الکامنة فی آعیان الائة الثامنة ۲ | ۳۵۲) 

(۶) ( ابلواهر الضية ۲۲ ۲۹6 - ۲۹۵) 


۷ 





وفال حاجی خليفَة : « الامام حافظ الدین ابو اليركات عبد الله بن أحمد 
السفی ۲۰ . 

وذکر اقلا عن الاتقانی ۲۳۲ أنه قال : « هو إمام كامل فاضل نحریر 
ومدنق(۳ . 

وبهذا يتضح ما كان عليه - هذا الإمام - من العلم والفضل والزهد › 
والکانة الرموقة فی مجتمعه » فإن الدافع لثناء الناس عليه بعد موته هو الصدق 
فقط . إذ لا يتصور عنه أمل شىء ما بعد موته ء. فليس هناك تزلف ولا 
مجاملة . ش 


(۱) ( کشف الظنون ۲ / ۲۰۳۶ ) . 

(۲) هو : قرام الدين أمير كاتب ابن أمير عمر ابن أمير غازى ٠‏ الإتقانى . الحنفى » ولد 
بإتقان سنة ( 286 ه ) واشتغل ببلاده ٠‏ ومهر فى العلم ئم قدم دمشق سنة (۷۲۰ 
ه ) ودرس وناظر وظهرت فضاتله » وكان متعاظمًا معتزاً بنفسه » بارعا فی الفقه 
واللغة والعربية » من مؤلفاته : غاية البيان - شرح به الهداية - والتبيين - شرح به 
المنتخب لخسام الدين الأحسيكتى - توفى سنة ( ۷۵۸ ه) . 
انظر : ( شذرات الذهب 1 / 1868 ء والقرائد البهية ص ٥١ - 5١‏ , وحسن 
المحاضرة ١‏ / 470 ) . 

(۳) ( کثف الظنرن ۲ | ۱۹۹۷ ) . 


0۸ 


2 0 


ار 

أخد الإمام النسفى - رحمه الله - علمه عن عدد کبیر من العلماء الافذاد 
والشوامخ الأعلام فى عصره » وتكتفى هنا بذكر ثلاثة منهم » وهم : 

)١(‏ شمس الأئمة محمد بن عبد السشار بن محمد الكردرى » الشيخ 
العلامة الهمام » المحقق » المدقق . کنته آبو الوجد . ولقیه شمس الائمة . 

ولد سنة ( ۵۵۹ ه) ۰۲۳ فطلب العلم واجتهد » وبرع فی العلوم » وفاق 
على آفرانه ؛ وأقر له بالفضل والتقدم آهل زمانه » حتى قیل : انه أحيا علم 
الفروع واصوله بعد آبی زید الدیوسی ‏ كان أستاذ الآئمة فى عصره والموفود 
إليه من الآفاق فى وقه ٠‏ قرأ علی ناصر الدین الطرزی صاحب الفرب ؛ 
وعلی خطیب زاده صاحب شرعة الاسلام وسمع منه احدیث » وفی بخاری 
آحذ عن عماد الدین عمر الزرنجری » کما أخذ عن منهاح الشريعة قوام الدین 
الصفار ۰ وأجل آساتذته : فخر الدین حسن بن منصور العروف بقاضیخان ۰ 
وصاحب الهداية علی بن آبی بکر الرغینانی . وتفقه علیه خلق کثیر من 
آشهرهم : اين آخته محمد بن مسحمود عبد الکريم العروف بخواهر زاده » 
وحافظ الدین الکییر محمد بن محمد البخاری : وعلی الرامشی وحافظ الدین 
النسفی ۰ وغیرهم . 

من مولفاته : رسالة فی الرد علی منخول الغزالی ؛ أولها الحمد لله رب 
العالی .. إلخ 

رتبها علی سنة فصول ۰ وتعقب فیها علی الغزالی قولا قولا . وذکر فیها 
مناقب آبی حنيفة ؛ وهی رسالة نفيسة حسنة جدا مشتملة علی بحاث شريفة. 





)١(‏ قيل : اسمه محمد بن محمد س عبد الستار 


(۲) وفین ‏ ودد ستة ( ۰۹۹ ه) 


e۹ 


توفی سنة ( 147 ه ) ودفن بسبذمون"" عند قبر عبد الله السبذمونى » 
والكردرى : نسبة إلى كردر بوزن جعفر - قرية بخوارزم 2 

(؟) نجم العلماء على بن محمد بن على > حميد الدين الضرير الرامشى 
البخاری ؛ الفقیه اخنفی ۰ کان ماما کبیر) من الائمة الافذاذ فی عصره . فقبها 
أصوليًا . محدئًا مفسرا ۰ جدليًا . كلاميًا . حافظًا متقنًا » انتهت إليه رئاسة 
العلم بين علماء الحنفية » فيما وراء النهر » وطبق صيته الآفاق . 

تفقه علی شمس الائمة محمد بن عبد الستار الكردرى » وسمع من جمال 
الدين عبيد الله المحبوبى ؛ وتفقه عليه : حافظ الدين عبد الله بن أحمد 
النسفى» وأبو المحامد محمود بن أحمد البخارى صاحب الحقائق » وجلال 
الدين محمد بن أحمد الصاعدى ؛ وغيرهم . وقد ألف مصنفات نفية منها: 
شرح على أصول فخر الإسلام البزدوى فى أصول الفقه - وحاشية الهداية 
السماة بالفوائد » وشرح المنظومة النفيسة ٠‏ وشرح الجامع الكبير للشيبانى 
وغیرها » توفى سنة ( 777 ه ) ودفن بتل ( أبى حفص الكبير » وقيل سنة 
( 11۷ ه ) » وحضر الصلاة عليه قريب من خمسين ألف رجل . 


والرامشی : نسبة إلى رامش - قرية من أعمال بخارى97؟؟ . 


)١(‏ سبذمون : بفتح أوله وثانيه ثم ذال معجمة ساكنة وميم مضمومة - ويقال : سبذيون 
بالياء : قرية على نصف فرسخ من بخارى . 
انظر : ( معجم البلدان ۳ / ۱۸۳ ) . 

() انظر : ( الفوائد البهية ص ۱۷۰ - ۱۷۷ ۰ والواهر الضية ۳ / ۲۳۰-۲۲۸ 
والنجوم الزهرة ٦‏ / ۲۵۱ ) . 

(۲) بحثت عنه فی معاجم البلدان » فلم آقف علیه . 

(1) انظر : ( الفوائد البهية ص۱۲۵ ۰ والفتح البین ۷۷/۲ ۰ رابگواهر الضية ۰۰۹۸/۲ 
ومعجم البلدان ۱۷/۳ : وتاج التراجم ص ٤١‏ » وکشف الظنون ۲۰۳۳/۲ ) . 


۰ 





(۳) محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردرى : عرف بخواهر زاده(١)‏ ۰ 
العلامة بدر الدين - هو ابن أخت محمد بن عبد الستار الكردرى - الحنفى ۰ 
رباه خاله أحسن تربية ٠‏ ونشأ عنده » وبلغ رتبة الکمال » وفاق أقرانه 2 وذاع 
صيته فقصد الیه الناس واستفادوا منه . 

تفقه على خاله 3 وعليه تفقه محمود صاحب الحقائق شارح المنظومة 1 وأبو 
البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفى ٠‏ وغيرهما . 

توفى سلخ ذى القعدة سنة ( 6١‏ ه) أو ( ۲ ه ) ودفن عند خاله 


0 


)١(‏ هذه اللفظة فارسية يقال الجماعة من العلماء كانوا أولاد أعت عالم 3 والشهور بهده 
النسبة عند الإطلاق اثنان : 
أحدهما - متقدم وهو : محمد بن الحسين بن محمد البخارى ؛ المعروف ببكر خحواهر 
زاده. التوفی سنة ( 1۸۳ ه ) رقیل سنة ( 1۳۳ ه ) . وهو ابن آخت القاضی أبى 
ثابت محمد بن أحمد البخارى ˆ 
والثانى : خراهر زاده صاحب هذه الترجمة . 
انظر : ( شذرات الذهب 5 / ۲۵۲ ۰ والفوائد البهية صس ۱۱۳ - 355 . والجمواهر 
الضية ۲ / ۱۸۳ - ۰۱۸6 ۳ ۱۱) . 

(۲) انظر : ( امواهر الضية ۲ / ۲۱۲ - ۳۱۳ .۰ وطبقات الفقهاء لطاش کبری زاده 
ص ۱۱۱ ۰ والفوائد البهية ص ۲۰۰ ۰ وشذرات الذهب ۵ / ۲۵۹ + . 


۹ 


تلاميذه 

حينما اشتغل الإمام حافظ الدين التسقى بالعلم » وقضى حياته فى سبيل 
ذلك تعلما وتعليما وتأليمًا » آخذ عنه تلاميذه الذين نقلوا عنه المعارف واهتموا 
بكتبه وفتاواء » رصاروا من بعده آئمة آفذاد) . وأعلامًا يشار إليهم بالبنان 
جامعين للعلوم المختلفة والفنون المتنوعة » خاصة فی التفسیر » والفقه واصوله 
وهؤلاء وإن كانوا كثرة ٠‏ غير أن المترجمين له والمؤرخين لحياته ١‏ لم يذكروا 
منهم الا واحد) وهو : 

حسام الدين الحسين بن علی بن حجاج السغناقی(۲۱ ۰ وقد تقدمت ترجمته 
فی البحث الاول من الفصل الثانی فی الباب الاول . 

كما أنه لم يشر أحد من المهتمين بحياته إلى أحد من أقرانه أو من ناظره فی 
حياته » والله عز وجل أعلم عن سبب ذلك . 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا فى تاج التراجم ص ١ : ) “٠‏ .. وروى الزيادات عن العتابى 
رسمع منه السفناقی ٩‏ . 
ومثله فی ( الدرر الکامنة ۲ | ۲ ومفتاح السعادة ۲ / ١8‏ . والجواهر المضية 
۸ ۰۵ والفتح الین ۲ / ۱۰۸) . 
وقال الدکتور شعبان محمد (سماعیل : « کان - رحمه الله - زاهدا » ماما کاملا : 
عدیم النظیر فی زمانه سمع منه السخناقی وغیره ۷ . 
انظر : ( اصول الفقه تاریخه ورجاله ص ۲۸۵ ) . 


۲ 


لقد ترك الإمام الى - رحمه الله - للأمة الإسلامية . حظا عظيمًا من 
تصانيفه . ومؤلفات عديدة قيمة . وأعمالا علمية جليلة ٠‏ تعتبر بحق ثروة 
كبيسرة فى خدمة الشريعة الإسلامية الغراء عامة » وفى الفقه الحنفى وأصوله 
خاصة . 

والقاری لصنفاته ۰ والدارس لها يدرك فضل مؤلفه وإتقانه ودرايته » 
ويعرف ما كان عليه من مكانة مرموقة بين أفاضل العلماء وخيار المصنفين , 
ومازال الباحثون يقتفون أثرها » وقد تداولتها أيدى النظار : واشتهرت فى 
الأقطار . 

وقد سلك حانفظ الدين التسفى » فى تصانيفه مسلك معاصريه ١‏ ونهجج 
منهج نظرائه » فسار سيرهم فى الإيجاز والاختصار حين رأى أن الهمم قد 
قصرت » والعزائم قد فترت والاعمار قصيرة ‏ والمشاغل كثيرة ۰ فراعى ذلك 
فى تأليفه فى أسلوب مقتصد ٠‏ لا هو بنلخل ولا بالمل . 

إلا آنه - رحمه الله - لم يقعصر على طريق الاخمتصار فقط ۰ بل دخل 
ميدان الشروح أيضا وجال فيه : حيث كانت هاتان الطريقتان - طريقة 
الاختصار ء وطريقة الشرح - مسلوكتين فى القرن السابع الهجرى وما تلاه من 
القرون ٠‏ ولبغ فيهما جهابذة العلماء وأفذاذهم : 

وقد حصلت مختصرانه وشروحه معا قبولا حستا عند العلماء ٠‏ وتداولتها 
آیدی الختصین بالشروح والتعلیق . 

وانی بعد ابص الدقیق والشامز - ولا آدعی الاستقتصاء - فى الصادر 
والكتب التى تهتهم بذكر المؤلعات وسبتها إلى أصحابها . وقعت على عدة 
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مژلفات لهذا الامام - رحمه الّه - وهی کما یلی) : 

(۱) الاعتماد شرح العمدة (۲ : 

هذا الکتاب طبع باسم « عمدة عقيدة امل السنة واحماعة » باعتناء کیورتن 
فى لندن سنة ( ۱۸۲ م) . 

والنسخة حديثة کتها : حسن بن محمد الرجب سئة ( ۱۳۱۲ ه) . 

آوله : « امد لّه التعال بکمال صمدیته عن احلول والاتحاد ۰ النزه بسمو 
سرمدیته عن الاشکال والانداد > التوحد فی دیومیته عن الصاحبة والاولاد . 
التفرد فی فیمومیته عن قبول الاعداد » والصلاة علی رسوله ۰. الخ ۳ . 

وقال عنه عبد الّه اببوری : 9 شرح العمد: فی اصول الدین : مولفه : 


(۱) وقد راعيت فیها الترتیب الهجائی ۰ وأذکرها مرتبة علی آوائل امحروف . 
(۲) نسه له : 
طاش کبری زاده فی : مقتاح السعادة ( ۲ / ۱3۸ ) . 
قاسم بن قطلوبغا فى : ( تاج التراجم ص ۳۰ ) . 
عبد الحى اللكنوى فى : ( الفوائد البهية ص ٠١١‏ ) . 
(سماعیل باشا البغدادی في : ( هدية السارفین ۵ / ۶4 وایضاح الکنون ۳ | 
4۸( . 
عبد الله مصطفى المراغى فى : ( الفتح المين ؟ / ٠١8‏ ) . 
عمر رضا كحالة فى : ( معجم المؤلفين 5 / 75 ) . 
حاجى خليفة فى : ( كشف الظنون ۱ / ۰۱۱۹ ۲ / ۱۱۰۸ ) . 
والدكتور شعبان محمد إسماعيل فی : اصول الفقه تاریخه ورجاله ( ص ۲۸۵ ) . 
وعبد الله الجبورى فى : فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغداد 
( ۲ | ۰۱۰۰ ۲۰۸ . 
(۳) انظر : ( میکروفیلم رقم ٠٠١١‏ فى مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالدينة 
المنورة ) , 
1£ 





آبو اثبرکات حافظ الدین عبد اللّه بن آحمد النسفی التوفی سنة ( ۰ هر ) ۰ 
اف ی 
(۸۱۱). عدد آوراقها ۰ ۱۸۳ ۰ ۲۱ ١4‏ سس (۱) 

وفی ( الکشاف عن مخطوطات خزائن کتب الاوقاف بغداد ) : 

« شرح العمدة أصرل فى الدين : رقم ۸4۲۱ - 5١‏ < ۱۵ س ‏ مؤلفه »› 
أبو البركات حافظ الدين النسفى . مجلد لطيف أوله : « الحمد لله اللتعال 
بکمال صمدیته عن اخلول والاتحاد . . . إلخ ١‏ . ويوجد منه فيلم فى مكتبة 
الخطو طات باحخامعة الاسلامية بالدينة اللورة برفم : ۱4۵۲ ۷ . 

(۲) شرح النتخب نی آصول الذهب للأخسیکتی(۳ : 

وکتاب ( اللتخب فى أصول المذهب ) لحسام الدين محمد بن محمد بن 
عمر الأخسيكتى الحنفى ٠‏ المتوفى سلة ( 555 ه ) . أوله : آما بعد حمدا له 
على نواله إلخ 

قال عنه حاجى خليفة : وهو محذوف النفضول . ومبين الفصول . 
متداخل النقوض والنظائر ٠‏ منرد اللآلى واجواهر . فتهالك الناس فى تعلمه 
وتعليمه مكبين فى تحديثه وتنقيره 0*) 


() فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى يغداد / ۲۸ 1 
() انظره . فى ( صر ۱۱۷ ) 
(۳) ذكره 

حاجی خليفة فی ( کشت الظنون ۲ | ۱۸۹۹ ) . 

إسماعيل باشا فى ( هدية العارفين 5 / 54 ) 


كا الظنود ۴۳ / نم١‏ 


وذکر عنه عبد العزیز البخاری فی شرحه له السمی بالتحقیق (۲۱ ۰ فقال : 
« ان الختصر الذکور فاق سائر التصانیف الختصرة بحسن التهذیب ۰ ومتانة 
الترکیب ۰۰۰ ٩‏ .فلیکن شرح هذا الختصر اللفیس » نفیسٌا مفصلا خالیا عن 
الحشو والتطويل . 
وقال عن هذا الشرح حاجى خليفة أيضا : 

د وهو شرح مختصر نافع ٩۳»‏ . 

وقد بحشت عنه ۰ فلم أقف على نسخة منه . 
* ) شرح آخر للمنتخب : 

نسبه إليه » حاجى خليفة (۳ ۰ واسماعیل باشا(*۲ ۰ وعبد الحى 
اللكنوى220 ولا أدرى هل طبع أو لم يطبع ؟ كما لم أظفر على مكان وجوده . 
؟) شرح الهداية : 

نسب هذا الکتاب للامام الشسقی - رحمه الله - حاجى خليفة حيث قال : 

"وشرح الهداية الشیخ الإمام حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد 
النسفی التوفی سنة (۷۱۰ مه ) " . 





(۱) وقد نقل عنه حاجی خليفة قوله هذ! فی ( الکشف ۱۸4۹/۲ ) . 
(۲) ( کشف الظنون ۲ | ۱۸4۹ ) . 
(*) فإئه قال : .. وله شرح آخخر مطول ء أوله : الحمد لله رب العالمين (كشف الظنون 
۵۲ 2 
(:) حيث قال : 3 .. وشرح آخر مطول ٩‏ . 
( هدية العارئين 14/۶ ) . 
(۵) فانه ذکر اقلا عن القاری : " من تصانیفه : الدارك فی التفسیر + وشرحان للمتخب 
الاخسیکتی ۰ . ( القوائد البهية ص ۱۰۱). 


1۹ 


ثم قال :' وفى طبقات تقى الدين من خط ابن الشحنة أنه لا يعرف له 
شرح على الهداية » وفى هوامش الجواهر : آنه دخل بغداد وشرح الهدية سنة 
(۷۰۰ ه) - والّه سبحانه وتعالی اعلم - ۰ ٩‏ . 

وفال الفاضل اللكنوى مشيرا إلى دفع هذا التضاد : 

" ذکر الاتقانی فی غاية البیان : آن السفی لا نوی آن ب* ۱ 

ر اللا بی فی به السان لنسفى لا نوى أن يشرح الهداية سمع 
به تاج الشريعة - وهو من آکابر عصرهءه = ي فقال : ۳ بشأنه : گر جم 
عمانواء . وشرع فی آن یصنف کتابا مثل الهداية ۰ فالف الوافی ثم شرحه 
وسماه بالکافی » فکانه شرح الهداية " .)١‏ 

وگن نسب له هذا الشرح ۰ إسماعيل باشا اللغدادى فى ۱ هدية 
۰ (۳ و 
العارفين 51 ا ال یرت ت عد 2 الذی هو کت ات 
الهداية فانه کتاب مقبول بين العلماء ٠‏ یعتمد علیه فی الفقه الإسلامى عامة 
وجوده ولکن لم أقف عليه . 
۵ العمدة فی أصول الدین (**: 


قال عنه حاجى : خليقة ؛ 





( ( کشف الظنون ۲/ ۲۰۳ ) . 
() ( الفوائد البهية ص ۱۰۲ ) . 
وعدا يويد اف اللات تى اين بن اها برف له فرح على الهلااية , 
(۲) انظره : ( 154/6) . 
() نسبه له بهذا الاسم : 
قاسم بن قطلوبغا فى : ( تاج التراجم ص ۳۰ ) . = 
1¥ 


1 


' اوله : حقائق الأشياء ثابنة .. إلخ »وهو مختصر يحتوى على أهم 
قواعد علم الكلام ۰ يكفى لتصفية العقائد الإيمانية فى قلوب الأنام " ٩۲‏ . 

ويوجد مله فيلم برقم ١18“‏ باسم : عمدة الأحكام لعقائد أهل 
الاسلام؛ فی مکتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » مصور عن 
مکتبة الاوقاف العامة فى بغداد ۰ ومعه رسائل آخحری 
1 ) فضائل الاعمال : 

نسبه إليه حاجى خليفة حيث قال : 

' فضائل الاعمال ... ولحافظ الدين أبى الركات عبد الله بن أحمد 
ال ا ع 

والبغدادی ۰ فقال : 

' من تصائیفه : اعتماد الاعتقاد ۰ و ... فضائل الاعمال " ۳۲ . 


وقد بحثت عنه ۰ فلم آظفر علی مکان وجوده . 





==وطاش كبرى زاده فى : ( مفتاح السعادة ۱۱۸/۲) . 
والقرشى فى : ( الجواهر المضية ۲/ ۲۹5) 
والحافظ ابن حجر فى : ( الدرر الكامنة ؟/ 358 ) . 
واللكنوى فى : ( الفوائد البهية ص ۱۰۲ ) . 
بينما نسبه له البعض الآخر باسم : عمدة عقيدة أهل السنة والجماعةء أو عمدة 
العقائد فی الکلام . انظر : ( لفتح الین ۲/ ۱۰۸ ۰ واصول الفقه تاریخه ورجاله 
ص۰۲۸ وکشف الظنون ۲ ۰۱۱۸ وهدية العارفن ۵/ ]81 ۰ ومعجم الژلفین 
۹ والاعلام 1 / 54 ۰ وفهرس دار الکتب ۱/ ۱۹۸ ۰ 

۱ کدف الظنون فی الکان السابق . 

(۲) ( کثف الظنون ۲ ۱۲۷) . 


(۳) (مدية العارفین 6/ 554), 


2۸ 


۷) الکافی شرح الوافی 6۱۱ : 

كتاب (الوافى - فى الفروع - ) أيضا للإمام النسفى - رحمه الله -. 

وقد وصفه حاجى خليفة بقوله “اوقل E‏ 
لمن من على عباده بإرسال رسله * 63(7. 

وقال اللکنوی : " قد انتقعت من تصانیفه : بالوافی والکافی والستصفی 
رهو الذی قد یسمی بالنافع - والثار وشرحه الکشف » وغبر ذلك ۳۰ 

وذکر الامام النسفی ۰ سبب تألیفه فقال : " کان یخطر ببالی آبان فراغی 
أن أؤلف کتابا جامعا لسائل اشامعین والزیادات ۰ حاویا لا فی الختصر ونظر 
اخلافیات + مشتملا علی بعض مسائل الفتاوی والواقعات ۰ فالفته وأقمته فی 
آسرع مدة بسعونه ونقدیره وسمینه ( بالوافی ) » ولو وفقت لشرحه لسمبته 
(بالكافى ) ۰ ولقد أوردت فى هذا الكتاب ما يعتمد عليه فى الباب » وطویت 
ذكر الاختلافات ٠‏ واكتفيت فيه بالعلامات: فالحاء لأبی حنيفة » والسين لابی 
یوسف » والميم محمد والزاى لزفر » والفاء للشافعى ٠‏ والكاف لالك ٠‏ 
والواو رواية أصحابتا * © ثم وفقه الله لشرحه» وسماء ( الوافى ) . 

وقد ذکرت قریا فول التقانی فی غاية الببان من آن السسفی لا نوی آن 





() ذکره : حاجی خليفة فى : ( كشف الظئون ۲ 6 . این قطلوبغا فی : (ناج 
التراجم ص ۳۰(« وابن حجر فى : الدرر الكامنة ۳/۲ وطاش كبرى زاده فى 
مقتاح السعادة ۱۱۸/۲ ۰ والقرشی فى : الجواهر المضية ۲ . واللکنری نی : 
الفوائد البهية ص ۰۱۰۲ رمصطفی الراغی فی : القتح البین ۲ وعمر رضا 
کحالة فی : معجم الژلفین ۳۲/۱) وغیرهم . 

() انظر : ( میکروفیلم رقم 5594 فى مكتبة المخطرطات بالجامعة الإسلامية بالمدبنة 
النورة ۰ وکشف الظنرن ۲ ۱۹۹۷ ) . 

(۳) ( الفوائد البهية ضی ۱۰۲ ) . 

() « کشت الظنون ۲ ۱۹۹۷ .۰ نقلا عن الامام السفی ) . 
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یشرح الهداية .... فالف الوافی ثم شرحه فسماه الکافی ۰ فكأنه شرح 
الهداية ۰ . 7 
وقد بذلت جهدی فی العثور علی نسخة هذا الشرح : فلم آعثر علیها » 
ولا علی مکان وجودها . 
) كشف الأسرار فى شرح المثار ° : 

كتاب ( المنار - فى أصول الفقه - ) أيضا للإمام النسفى - رحمه الله - 
كما أن شرحه هذا ٠‏ ( كشف الاسرار ) له كذلك . 

وقد طبع هذا الكتاب لاول مسرة ۱۹۲۳ ثم بالمطبعة الأميرية بمصر جزأين 
بمجلد واحد » ثم طبع ثانیا سنة ( ۵۱6۰ / 2۱۹۸۹ ) بدار الکتب العلمية 
بيروت - مع نور الانوار علی النار - للحافظ الشیخ آحمد العروف ملاجیون 
المنوفى سئة ( ١7١١اها)ء‏ فى مسجلدين مترسطين ٠‏ يبلغ عدد صفحاتهما 
(۱۰۸۰) صفحة . 

وله : ( أحمد الله ذا الحجة الباهرة » والعزة القاهرة » علی نعمه العظام > 
رمننه اسسام » ما حلت الارراح فى الاجسام ؛ وکلفنا بالشرانع 
والأحكام. . .إلخ ) ٩‏ . 

وآخره : ( فانا أجمعنا على أن من ليس كذلك فهو مؤمن ۰ الجواب : أن 
نناة :> ]نا الكاطط ان الأعان م 20 : 

وقد رأيت هذا الكتاب وطالعته . واستفدت منه کثیرا » ونقلت عنه ما كان 





(۱) ذکره اکثر الترنجمين له » انظر : 
( تاج الشراجم ص ۳۳۰ ومفتاح السعادة ۰۱7۸/۲ رالفوائد البهية ص ۰۱۰۲ 
والدرر الكامنة ۲/ ۲ رالفتح البین ۱۰۸/۲ ۰ وهدية العارفين 1714/6 5 
وكشف الظنون 5/ 1877 . والاعلام ؛ / 58 ۰ وأصول الفقه : تاريخه ورجاله 
ص۲۸۵ ۰ وفهرس دار الكتب 397/١‏ . وفهرس الخزانة التيمورية ص ۱۷۷ ) . 
(۲) ( کشف الاسرار لللفی ۲/۱ ) . 


(۳) ( الرجم السابق ۹4/۲ ). 


یتعلق بتحقیق کتاب ( جامم الاسرار فی شرح النار ) من مسائل ۰ وأشرت 
إلبها فى مواضعها . 

وذكر - رحمه الله تعالى - سبب تصنيفه لهذ الكتاب ( كشف الأسرار 
فقال: ' ثم إن بعض المختلفة إلى » لا تأملوا فى مصادرء ۲۲ موارده 
وأنعموا النظر فی معاقده وقواعده » واکثروا العاودة الی متلمين منی شرخا 
کاششا لعویصانه . موضحا لعضلاته » فاتحا لا آغلق فی آصول الفقه فخر 
الإسلام حاويا زبدة ما أورد فى منتخب المحصول فخر الأنام ٠‏ فأجبتهم إلى 
ذلك . وسميته ( بكشف الأسرار فى شرح المنار ) * (©. 
(9) كنز الدقائق ٩:‏ 

وهو متن متين فى فقه الحنفى » وجوهر ثمين فى المائل الفقهيه أوله : 

اللحمد لله الذى أعز العلم فى الأعصار .ء وأعلى حزبه فى 
الأمصار. . . .الخ. 

ذكر الإمام النسفى سبب تأليفه فقال : " لا رأيت الهمم مائلة إلى 
الختصرات ‏ والطباع راغية عن المطولات ٠‏ أردت أن ألخص الوافى بذكر ما 


() الضمیر راجع الی ( النار ) الذی هو متن کشف الاسرار للنسفی . 

( ( کشف الاسرار للسفی ۱/ ٩-۶4‏ ) . 

(7) انظر نسبة هذا الكتاب إلى الأمام النسفى - رحمه الله - هى : 
( تاج التراجم ص ۰۳۰ ومفتاح السصادة ۱۱۸/۲ ۰ والجواهر المضية ” / 590 
رالفوائد البهتية ص ۱۰۲ والدرر الکامنة ۲ / ۲ والفتح المين ۲ / م١٠‏ وهدية 
العارفين ٤٦٤/٠‏ ۰ ومعجم الژلفن ۳۲/۲ > وکشف الظنون ۱۵۱۰/۲ ۰ والاعلام 
۸/4 > وفهرش دار الکتب الصرية ۵۸/۱: ۰ وفهرس الخطرطات العربية فی 
مکتبة الاقارف العامة فی بخداد ۵۱۸/۱ ). 


۷ 





عم ونوعه وکثر وجوده لتکثر فائدته » وتتوفر عائدته » فشرعت فيه بعد 
التماس طائفة من آعیان الافاضل وأفاضل الاعیان » الذین هم مِنزلة الانسان 
للعین والعین للونسان »مع ما بی من العوائق » وسمیته : ( بکنز الدقائق ) 
ومو وان خلا عن السویصات والعضلات ۰ فقد حلی بسائل القتسوی 
والوافعات معلما بتلك العلامات - أی علامات الوافی - وزيادة الطاء 
للاطلاقات ۰ والّه الوفق للاقام » والیسر للاحتام " ۲۲. 
وقال عنه العلامة ابن نجیم الحنفى“ : وهو آحسن مختصر فى فقه الأئمة 

الحنفية " وقد طبع عدة طبعات ؛ وهو من الکتب التداولة بین الناس ؛ 
وقد رأيته وطالعته » رتب المؤلف مسائله فى تسع وخمسين کتابا : آوله - 
کتاب الطهارة وآخره : کتاب الفرائض ؛ واعتتی بشرحه فحول العلماء 
وجهابذة الفقهاء فشرحوه(* . 





. ) ۵ -4/۱ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق‎ ( )١( 

(؟) وهو : زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد » المشهور بابن جيم الحنفى ؛ كان 
عالا ضلیعا » فقیها . محققا وأصولیا مدنقا ‏ تشهد كتبه بعلو كعبه ورسوخ قدمه فى 
العلوم التی آلف فیها » وتد جمع اٍلی هذء الصفات العلمية فضائل خلقية جمة حتی 
قال فيه الشعرانى : 
' صحبته عشر سنين » فما رأيت عليه شيئا يشينه » رحججت معه فى سنة 
(۹0۳م) فرایته علی خلق عظیم مم جیرانه وغلمانه . لان السفر پسفر عن اخلاق 
الرجال " . من مولفاته : الاشباء والنظاثر فی الفقه » وفتح الغفار بشرح التارة - فی 
الاصول - ۰ والبحر الراتق شرح کنز الدقاتق ۰ وغیرها ثوفی ستة (۹۷۰ه) . 
انظر : شذرات الذهب ۳۵۸/۸ ۰ والتعلیات الستية ص ۱۳ ۰ والفشتح البین ۳ 
۷۸ والاعلام ۳ ۱۰۲ ) . 

(۳) ( البحر الرائق شرح کنز الدقائق ۲/۱ ) . 

. ) ۱۵۱۷ - ۵ ۲ انظر بعض هذه الشروح فى ( کشف الظنون‎ )٤( 


۷۲ 


٠١ (‏ ) اللآلى الفاخرة فى علوم الآخرة : 

نسيه إليه البغدادى فى هدية العارفين حيث قال : 

' من تصانيفه : اعتماد الاعتقاد , ۰ اللآلى الفاخرة فى علوم 
الاو ۲ ولم أظفر عليه بعد البحث عنه » ولا علی مكان وجوده . 
۱ 6 مدارك التنزیل وحقائق التأویل وی لش 

وهو كما قال حاجى خليفة : ( کتاب وسط فی التأویلات » جامع لوجوه 
الاعراب والقراءات ۰ متضمنا لدقائق علم البدیم والاشارات ۰ حالیا بأقاویل 
امل السنة واحساعة . خالیا عن اباطیل أهل البدع والضلالة » لیس بالطویل 
المل ولا بالقصير المخل » اختصره الشيخ : زين الدين أبو محمد عبد 
الرحمن بن أبى بكر بن العينى ٠‏ وزاد فيه ٠‏ وتوفی سنة (۸۹۳ ه) © , 

وقد رأيت هذا الكتاب وطالعت بعضه ۰ واستفدت منه كشير] » وهو من 
الكتب المنداولة المشهورة المعتمدة لدى علماء الحنفية وغيرهم . 

وطبع عدة مرات فى مواضع متعددة ۰ ويوجد فى أكثر مكتبات العالم 
الاسلامی : خاصة فى مصر ء والهند » وباکتان . 





(۱) انظره ( 4714/5) . 

(؟) جاء ذكره فى ( الفوائد البهية ص" ٠١‏ . وهدية العارفين © /514] ۽ ومعاجم 
اللفین ۴۳۲/۲ ۰ وکشف الظنون ۱3۶۰/۲ ٠‏ والفتح الپین ۱۰۸/۲ ۰ والاعلام 
۶ . واصول الفقه ؛ تاریخه ورجاله ص ۲۸۵ ۰ وفهرس دار الکتب ال صرية 
۱ وفهرس الخطوطات العسربية فی مکتبة الارقاف العامة فی بفداد ۱17/۱ ۰ 
ودفتر كتبخانة بشيراغا ص ۵ ). 

(7) ( کشف الظنون ۱۱۶۱/۲ ) . 





(۱۲ ) الستصفی - فی شرح النظومة - ٩‏ : 
آحمد التسفی ۰ التوفی سنة ( ۵۳۷ هم ) آولها : 
باسم الإله رب كل عبد ... والحمد لله ولى الحمد .... إلخ . 


رتبها على عشرة أبواب : 

الأول - فى قول الإمام . الثانى : فى قول أبى يوسف .الثالث : فى قول 
محمد . والرابع : فى قول الإمام مع أبى یوسف . اشامس : فی قوله مع 
واحد منهم . الثامن : فى قول زفر . التاسع : فى قول الشافعى . العاشر : 
فى قول مالك - رحمهم الله جميعا . 

انتهى عن تأليفها يوم السبت فى صفر سنة ( ١54‏ 5ه ) وعد أبياتها (55564) 
حيث قال 


وتسعة والله يحزى ناظمه جنات عدن وقصورا ناعمة 


والشیخ الامام آبو البرکات » حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفى -رحمه 
الله - شرح هذه المنظومة شرحا بسيطا » وسماه : المستصفى ' . 


(۱) انظر نسبة هذا الکتاب الی حافظ الدین اللسفی فی : ( مفتاح السعادة ۱۱۸/۲ ۰ 
والواهر الضية ۲۹۲/۲ ۰ وهدية العارفین 555/6 ۰ وکشف الظنون ۰۱۸۷/۲ 
والدرر الکامنة ۳۵۲/۲ ۰ وفهرس الخطوطات العريية فی مکتبة الأوفاف العامة فی 
بغداد ۲/ ۰ ) . 

(۲) راجع فى ذلك كله إلى ( کشف الظنون ۱۸۱۷/۲ ) . 


۷ 


وقد بحثت عن هذا الشرح » فلم آفز علی مکان وجوده . 
(۰ ) الستوفی - فی الفروع - : 
«ذکره حاجی خليفة ونسبه الیه حپث قال : 

" الستوفی - فى الفروع - لحافظ الدين عبد الله بن أحمد السفى الحنفى 
الو سوه ۱ 

(14 )المصفى - شرح المنظومة - : 

قد عرفنا المنظومة . وأما المصففى ٠‏ فهو أيضا شرح لها . للشيخ : الإمام 
أبى البركات النسفى » نسبه له عدد من المترجمين ۲ . 

ونقل حاجی خليفة ٠‏ فى سیب تألیفه » عن الامام النسفی قوله : 

* لا فرغت من جمع شرح النافع واملائه » وهو الستصفی من الستوفی 0 © 
سألنى بعض إخوانى أن أجمع للمنظومة شرحا مشتملا علی الدتائن . 
و رم الك '٠‏ وهو مختصر للمستصفى شرح المنظومة . 
أوله : الحمد لمن تمت نعمته .. إلخ . 

وقد بحثت عن هذا الشرح ٠‏ فلم أطلع على مكان وجوده ٠‏ وأما متنه 
(منظومة الخلافيات ) فيوجد منه فيلم برقم 05 فى مكتبة المخطوطات 
باجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ مصور عن المكتبة الأزهرية بالقاهرة ٠»‏ فى 





.) ۱١۷١ /۲ كشف الظنون‎ ()١( 

(1) مثل قاسم بن قطلوبفا فی : تاج التراجم ص ۰ وعبد ای اللکنری فی الفوائد 
البهية صن ۱۰۲ ۰ والراغی فی الفتح اليين ۲ / ۱۰۸ ۰ وحاجی خليقة فی کف 
الظتون ۲ / ۱۸۱۷ ۰ رالزرکلی فی الاعلام ۶ وغیرهم . 

( ( کشف الظنون ۱۸۱۷۲ ) . 


Yo 





آول الکاب الی ورقة (۷) حواشى كثيرة . 
( ۱۵ ) منار الانوار (۲۲- فی آصوله الفقه - : 

وهو من أجل مؤلفاته » كما هو من آهم کتب الاصول فی الذهب اخنفی: 
شاء الله نعالى - » وسوف أتكلم عن هذا المتن عند كلامى عن شرحه : 
15 ) المنافع شرح النافع (۳*- فی الفقه - : 
یوسف اخسینی ۰ الدنی » السمرقندی اللنفی التوفی سنهة (1۵1) وهو 
مختصر نافع » اوله : امد لّه رب العالین حمدا آمده الابد اٍلخ . 
أوله: الحمد لله الذى أيد أولياءه . . إلخ 0 

وذكر سبب تأليفه فقال : * قد رفع حجابه شيخنا العلامة حمید الدین » 
فأشار أن أرتب ما علقت من فوائده » فاجبته ضاما الی ذلك مایلیق بذکره 





(۱) وقد نب هذا الكتاب إلى الإمام حافظ الدين النسفى - رحمه الله - كل المترجمين 
له. 
انظر الصادر الذکورة فی ص ٦۷‏ هامش رقم )١(‏ : 
۲ . واواهر الضية ۲۹۰/۳ ۰ والفوائد البهية ص۲ ۱۰ ۰ والفتح المبين ” / 
۸ مرمدية العارنن 416/۵ وکشف الظنون ۱۹۲۲/۲ واصول الفقه ؛ تاریخه 
ورجاله ص ۲۸۵) ۰ 

(۳) انظر : ( کشف الظنون ۱۹۳۱/۲ - ۱۹۲۲ ) . 


۷۹ 


اک ا ووا ا 

آلفه سنة (۱۱۵ ه ) وقال فی آخره : " ماوقع فيه من ذكر العلامة . 
فالراد به الشیخ الامام شمس الائمة الکردری » وما وقع فیه من ذکر الاستاذ : 
فالراد به مولائا حمید الدین ۰ وما وقع فیه من ذکر البسوط ۰ فالراد مبسوط 
السرخسی ۰ ( . 

وهو كما قال حاجى خليفة : ' کله منقول من البسوط والایضاح * ". 

ویوجد منه فیلم برقم 7704 فى مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة » عدد آوراقه ۲۰۶ مسطرتها 7١‏ مصور عن المكتبة الأزهرية 
بالقاهرة ناقص آوله » وقد کتب پید العبد الضعیف نظام الدين الملكانى . 
( ۱۷) الوافی - فى الفروع - : 

سبق أن عرفت هذا الكتاب عند تعریفی لشرحه السمی ۰( بالکانی ) ؟. 

وثبت فى : ( فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى 
بغداه) ٩(‏ : 

' أنه توجد نسخة منه فی هذه الکتبة » عدد آورافها ۲۰۳ کتبت سنة 
(۷۳۶ م) ‏ » کما یوجد منه فیلم برقم ۳۱۵۸ فی مکتبة الخطوطات باحامعة 
الاسلامية بالدينة اللورة » عدد آوراقه ۱۲۳ من ورقة (۱۰) الی ما بعدها 


(۱) الرجع السابق فی نفس الصفحة . 
(۲) ( کشف الظنرن ۱۹۲۲/۲ ). 
(۳) الرجع السابق تفه . 

(5) راجم ص ۸۷ ۸۸ . 

(۵) انظره ۵۷۶/۱ . 


۷۷ 


مسائل الفرائض وغیرها . 

وقد نسب إلى الإمام النسفى - رحمه الّه - کل الترجمین له ٩(‏ . 

هذا ما وجدت من مولفات الامام حافظ الدین آبی البرکات السفی - رحمه 
الله - بعد البحث عنها فى مظانها » ومن المکن آن یکون عنده تصانیف 
أخرى لم أطلع عليها ؛ فالعلم بها لعلام الغيوب ۰ وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
فی ظلمات الارض ولا رطب ولا پابس الا فی کتاب مبین 4 (۲۳ _ 

وفاته ورأى الناس فيه 


بعد أن صرف عمره فى التعلم والتعليم . والإفادة والاستفادة العلمية 
وتالیف الکتب ۰ انتقل إلى رحمة الله تعالى فى سنة (۷۱۰ هب ) ببلدة إيذج 
ودفن بها » قال بذلك اکثر الترجمین له ". 


(۱) راجم الصادر الذکور : فى ص ۱۷ هامش رقم (۱) . 

. ۵٩ 7 الانعام‎ )۲( 

(۳) انظر ( الفوائد البهيءة ص ۱۰۲ ۰ وهدیء العارفین 111/5 ۰ وکشف الظنون 
cO VAYY « IAN o IAT ۱ ۵ 6 ۲‏ لإا 1 CYTE‏ 
ومعجم المؤلفين ۳۳۲/۰ ۰ والفتح البین ۱۰۸/۲ ۰ وأصول الفقه ؛ تاريخه ورجاله 
ص۲۸۵ ) . 
هذا وقد أثبت تاريخ وفاته فى هذه السنة ‏ (١٠/اه‏ ) - آصحاب الفهارس والکشوف 
أيضا . 

انظر: ( فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأرقاف العامة يبغداد 215/١‏ , 

۸ ۲ ۲ ودفتر كتبخانة بشيراغا ص 6 . 
والكشاف عن ملخطرطات خزائن کتب الاوقاف بغداد ص 5ل . رفهرس الخزانة 
التيمورية مس 0159 ۰۱۷۳ ۱۷۷ ) . 


۷۸ 





“الأول ۱ 


وال القاسم پن قطلویضا ٩۳‏ : نموت التسفی بعد عار وس له 


ا 


وفسر هذ الاجمال حاجی خليفة بقوله : " ... حافظ الدین عبد ال بن 
اخند السفی" افی التوفی سته (۷۱۱ اه :۷( 


)١(‏ الدرر الكامتة فى أعيان الائة الشامنة ۲ / ۳۵۲ ۰ وقد ورد مثل ذلك أيضا فى 
کشف الظنون ۱/ ۱۱۹ ۰ وفی الفواند البهية ص ٠١5‏ تقلا عن ملا على قارى . 

(۲) هو : رین الدین قاسم بن قطلوبغا ۰ الفقیه ؛ احتفی ۰ الاصولی ۰ الزرخ ۰ الفتی: 
ولد سنة ( ۸۰۲ ه ) وتخرج علی الفضلاء ۰ وتخرج به العلماء . 
من مولفاته : تاج التراجم - ورسالة فی القراء‌ات العشر ۰ وکتاب الفتاوی > توفی 
منة ( ۸۷۹ ف) 
انظر : ( التعلقيات السنية ص 44 ۰ وشذرات الذهب ۳۲۱/۷ ۰ والفتح امین ۲ / 
(A‏ . 

(۳) انظر : ( الفوائد البهية صس ٠» ٠١١‏ نقلا عن ابن قطلوبغا ) ۔ 

(4) ( کشف الظنون ۲/ ۶ ۱۱۷ ). 


۷۹ 


اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وأهميته 
اسم الكتاب 

هذا الكتاب اسمه : ( جامع الأسرار فى شرح المار ) . 

به سماه مؤلفه : قوام الدذين محمد بن محمد بن أحمد الكاكى - رحمه الله 
تعالى - وكفى به حجة . 

حيث قال فى بداية كتابه : ' وبعد : فإن أحرى ما يصرف إليه الدواعى 
وأولى ما يعطف عليه المساعى بعد معرفة الله تعالی »علم اصول الفقه ۰ ليتبين 
معاقد الحلال والحرام » وقد صنف الإمام الكبير » والهمام التحریر؛ مولانا 
حافظ اللة والدين النسفى - نور الله مرقده - كتاب منار الأصوليين» مشتملا 
على أبحاث دقيقة » ونكات لطيفة » مع حسن الترتيب والتهذيب ولطف 
الإيجاز والتركيب » غير أنه اخحتصر فيه على الأصول كل الافتصار روما 
للتخفیف ۰ والاختصار کان مفتقرا إلى الكشف والتوضيح › فالتمس منی 
طائفة من الخلان » آن اکتب له شرحا جامعا للمسائل ۰ موضحا للدلائل › 
فشرعت فيه راغبا للويجاز ساعيا للؤنهاز » وسمیته : ( جامع الاسرار فی 
مرح ار : 

وقد صرح بهذا الاسم طاش کبری زاده فی مفتاح السعادة(۲" وحاجی خليفة 
فی کف الظنون (۳ والبغدادى فى هدية العارفين (** »والراغی فی الفتح 


(۱) انظر : الررقة الاولی من النسختین معا . 

(۲) انظر : ۱ ۱5۸/۲) غير أنه لم یذکر ( فی شرح النار ) لعله فعل ذلك اختصارا ۱ 
(۳) انظر : (۱۸۲۶/۲ ) وهو أيضا ترك فی (شرح النار ) . 

(6) انظر : (۱۵۵/۲) . 





اين 7 والزركلى فى الاعلام 0 2 وكحالة فى معجم المؤلفينٍ ا 
والدکتور شعبان !سماعبل فی: اصول الفقه؛ تاریخه ورجاله . 
وكذلك آثبته اصحاب الفهارس الذین یهتمون بالکتب ونسبتها إلى أصحابها 


فی فهارسهم (*۲. 
وأما النسختان اللتان اخترتهما فی التحقیق » فقد جاءت هذه التسمية فیهما 
ایضا ٩‏ 


(۱) انظر : (۲/ ۱۵۷ . 

. ) ۳٣/۷ ( : انظر‎ )۲( 

(۳) انظر : (۱۸۲/۱۱) وترك ( فی شرح النار ) . 

(5)انظر : ( ص ۳۳٣‏ ) منه . 

(۵) انظر : ( فهرس دار الكتب المصرية ۱ وملحق الجزء الأول منه ص ۰0۱ 
وفهرس المخطرطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى يغداد ۲/ 1؛ . والكشاف 
عن مخطوطات خزائن كتب الأرقاف ص ١550‏ ) 

. انظر : الورقة الأولى من السختين معا‎ )١( 


۸۱ 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

حينما بدأت فى هذا البحث . أخذت أتتبع كتب التراجم والطبقات التى 
تهتم بمؤلفات من يترجم له » والفهارس التى تبحث عن المؤلفين وكتبهم . 
لعلی آظفر با یشفی علتی ۰ ویروی غلتی » وبعد مطاف عريض وجهد 
جهيدء وصلت إلى ما يلى : 

الأول : ورد ذكر هذا الكتاب فى معظم كتب التراجم ضمن مؤلفات الإمام 
قوام الدين الكاكى - رحمه الله - كما أن فهارس الكتب والموسوعات التاريخية 
للعلوم والفنون » ذكرت هذا الكتاب كواحد من أبرز مؤلفات هذا الإمامء 
وهذه نبذة من أقوالهم : 

قال حاجی خليفة وهو پذکر شروح النار للنسفی - رحمه الّه - : 

... وشرحه الشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد 
الکاکی » التوفی سنة (۷4۹ه. ) وسماه ( جامع الاسرار ) "٠‏ . 

وقال البغدادی : " له - آی للکاکی - من الکتب : بیان الوصرل فى 
شرح الاصول للبزدوی » جامع الأسرار فى شسرح النار للنسفى - فى 
الاو 

وقال الراغی : " من تصانیفه - آی قوام الدین الکاکی - : معراح الدراية 
شرح الهداية - فى الفقه - و ...وجامع الاسرار شبرح التار - فى 


(۱) ( کشف الظنون ۲ / ۱۸۲ ) . 


(۲) ( هدية العارفن 4۱۵6/۰ . 


AT 


الال 

وقال طاش كبرى زاده :" ومن شروح النار ( جامع الأسرار ) وهو شرح 
نفيس فى الغاية » إلا آنأ لم نعرف مصنفه » غير أئى رآیت فى ذيل بعض نسخ 
هذا الشرح ء أن اسمه : محمد بن محمد الجبلى . وأنه من تلامذة عبد العزيز 
البخاری صاحب الکشف فی شرح آصول البزدوی ‏ ۰ ومن تلامذة حافظ الدين 
السنی ۲۰ 

هذا » والفهارس التی نسب فيها هذا الكتاب إلى مؤلفه كثيرة جدا أكتفى 
بواحد منها وهو : ' فهرس الخزانة التيمورية " » فقد جاء فيه ما نصه : 
«جامع الاسرار فی شرح النار » للعلامة قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد 
الكاكى المتوفى سنة ( 9/59 ) »© ۳۲ . 

الثانى : نقل عن الإمام الكاكى من جاء بعده من العلماء فی کتبهم : وقد 
قمت بمطابقة بعض هذه النقول على مواضعها فى هذا الكتاب فوجدتها 
متطابقة» وإليك تماذج من هذه النقول : 


۷۲ الفئح المبين‎ ( )١( 

(۲) ( مضتاح السعادة ۱۱۸/۲ ). 
قلت : آن طاش کبری زاده وان صرح بعدم معرفته لصنف هذا الشرح الذی هو 
جامع الاسرار ولکنه ذکر قرائن وشواهد واضحة , تدل دلالة قاطعة لا يبقى معها 
للشك مجال فى : أن هذا الشرح لصاحبنا الإمام الكاكى - رحمه الله تعاالى - 
وذلك ۰ لان اسم الكاكى : محمد بن محمد ء غير أنه وقع تحريف فى كلمة 
(الفجندی ) حيث كتبت ( الجبلى ) - ولعله يكون من الناسخ - . 
وأن الكاكى من تلامذة الإمام عبد العزيز البخاری » والامام حافظ الدين النسفى كما 
ذكرنا ذلك فى مبحث شبوخه » فالذى يدل عليه هذه القرائن أقرى مما نص عليه 
كبرى زاده ء لان الكناية أبلغ من الصريح . 

(۳) ( ص ۱۵۵ ). 


AY 


| - قال ابن آمیر احاج : 

ea OS اناد ری‎ EE 
خلاقا للکرخی والبصری آبى عبد الله وأكثر الحنفية منهم : شمس الائمة‎ 
. ۲۱۲ السرخسى وفخر الإسلام » كذا فى شرح النار للکاکی‎ 

نلما راجعت هذا النص ۰ وجدته فيه كما ۳ 

ب - قال أمير باد شاه : 

١‏ واتفق فيما لا يدرك كتفدير أقل الحيض ثلاثة أيام بما روى عن عمر ؛ 
وعلى ؛ وابن مسعود » وعشمان بن آبی العاص » وأنس - رضى الله عنهم - 
کذا فی جامع الاسرار ۳۲ . 

وهذا موجود بلفظه فی : ( جامع الاسرار ٩)‏ . 
ج - قال ابن ملك : 
« وبنى على هذا - أى بنى من أجاز تخضصیص العلة علی جوازه » تفسیم 
الموانع » كذا فى : جامع الاسرار شرح امار 2906 . 
وهذه العبارة موجودة نصا فى جامع الأاسرار . 
وأمثلة هذه النصوص المنقولة عن هذا الكتاب الجليل » کسثيرة جدا » اکتفی 





(۱) ( التقریر والتحییر ۲ / ۲۷۰ ) . 
(۲) انظر : ( ص ۱۱۷ ) . 
(۳) ( تیسبر التحریر ۳ / ۱۳4 ) . 


(4) انظر : ( ص ٩۱۶‏ ) . 
(۵) ( شرح الثار لابن ملك ص ۸۳۳ ) . 


At 


عا ذکرت منها . 

الثالث : أنه مع كل ما تقدم » لم یذکر أحد ما يدل على نقيض ما قررت. 
من نسبة الكتاب ( جامع الأسرار فى شرح المنار ) لولفه : الم مام قوام الدین 
الكاكى - رحمه الله - سوى ما جاء فى موضع واحد من ( شرح المثار لابن 
ملك ) حيث قال ابن ملك : 

« وما قاله قوام الدین الاتقانی"* فی شرح النار بان تقدیر الآية : إن الله 
یصلی رملائکته یصلون ۰ فلا یعم الشترك ۰ فاسد ۲۳۲ . 

حيث نسب شرح الثار للاتقانی » ولیس له . 


م2 


لذلك علق عليه كل من العلامة الشيخ يحيى الرهاوى ٠»‏ رالامام عزمی(*) 


زاده . 





)١(‏ هو : الإمام العلامة قوام الدين أمير كاتب ابن أمير عمر » العميد الفارابى ؛ المكنى 
بابی حنيفة » ولد سنة ( 388 ه ) ؛ كان رأسًا فى الحنفية بارعا فى الفقه واللئة 
والعربية » وقد ولى تدریس مشهد الامام ببغداد . وكان شديد التعصب فى مذهبه 
سليط اللسان على مخالمه ١‏ توفى سنة ( ۷۵۸ ه ) من مؤلفاته : شرح المنتخب 
الحسامى سماه التبين » وشرح الهداية وسماه غاية البيان . 
انظر : ( اشسواهر الضيء ؟ 7 ۱۲۸ , والفوائد البهية ص 25-6٠0‏ . رمفتاح 
السعادة ۲ / ۲۱ - ۲8۲ . وتاج التراجم ص ۱۸ - ۱۹ ۰ و لدرر الکامنة ۱ / 
۲ - 146 » وشترات الذهب ۰ 7 ۱۸۵ ) . 

(۲) ( النار وحواشیه ص ۳۶۵ ) . 

(۳) هو : العالم السامل ‏ والعلامة الفاضل ء الهمام الذى لم تزل تحقيقاته على علر 
مزاياه تطرى وتثنى ٠١‏ الأسناذ الشيخ شرف الدين يحيى بن قراجا سبط الرهاوى .. ولم 
أعثر علی سنه وفاته . 
انظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۸۲۹ ۰ وشرح الثار لابن ملك وحراشیه ص ۱ ) . 

(۶) هو : مصطفی بن محمد الشهیر بعزمی زاده » من آشهر متأخری علماء الروم -- 


Ao 





آما الرهاوى - رحمه الله - فقال باختصار : 

+ صوابه قوام الدین الکاکی » لان الاتقانی لم یشرح النار ٩۲»‏ . 

وأما عزمی زاده » فقد وضح الامر قلیلا » فقال : 

١‏ شرح الاتقانى للمنار غير مسموع » وقد وقع هذا النقل فى بعض مآخذ 
الشارح » وشرحه هو السمی ( بجامع الأسرار ) ٠‏ ولعل الشارح - رحمه 
الله- غلط من الاشتراك الاسمی ۰ فزعم آن الراد بقوام الدین » هو الاتقانی ‏ 
ثم تقدير الآية » بذلك مذكور فى الكشف - أى كشف الأسرار للبخارى - 
أيضاء وقد أخذه الكاكى منه » (۲۳ . 

وكذلك لم يرد فى هذا الكتاب ما يشكك فى نسبته إلى مؤلفه مثل : أن يرد 
فيه نقل عن أحد العلماء المتآخرين عن الكاكى ٠‏ أر يكون النقل عنه نفسه كأن 
ترد عبارة  :‏ قال الكاكى فى جامع الأسرار فى شرح المنار ؛ . لاستحالة ذلك 
مع نسبة الكتاب إليه . 

وعلى ذلك أستطيع أن أحكم حكمًا قاطعا لا مجال فيه للشك » على أن 
هذا الشرح للعلامة قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكى - رحمه الله 


تقال ت و 


<< فی عصره ۰ رآغزرهم فی التطق والفهوم ۰ تولى التدريس فى كثير من مدارس 
القطنطينية وغیرها » ثم ولی القضاء فی مناطق محتلفة . 
وغیرها : ثوفى سنة ( ۱۰۰ هب ). 
انظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۸۲۰ ۰ واصول الفقه تاریخه ورجاله ص 1۸1 ) . 
(۱) ( النار وحواشیه ص ۳4۵ ) . 
(۲) ( النار وحواشیه ص ۳۸۵ ) . 


الى 


آهمية الکتاب 

إن کتاب ( جامع الاسرار فی شرح النار ) یعتبر من آهم الکتب الاصولية 
التى ألفت على طريقة (١؟‏ الفقهاء . 

ولا عجب فى ذلك ولا غرابة ؛ فإنه شرح لكتاب أبى البركات حافظ الدين 
النسفی السمی ب ( النار ) الذی اشتمل علی جمیم الابواب والباحث التی 
تكلم فيها الأصوليون . 

والذى قال فيه حاجى خليفة : ٠‏ .. وهو مع صفر حجمه ووجازة نظمه: 
بحر محيط بدرر الحقائق 2 وکنز آودع فیه نقود الدقانی » (۲) ۲ 


() وهى : الطريقة التى يهتم أصحابها بالفروع الفقهية » ويتجهون لخدمتها . وذلك : 
بتفریر القواعد الاصولية علی متتضی ما نقل عن آئمتهم من الفروم الفقهية ۰ ظانين 
آن تلك القراعد هی التی لاحظها الائمة عندما فرعو! تلك السائل ۰ حتی إذا وجدوا 
قاعدة تخالف تلك الس‌ائل الفرعيسة القررة فی الذهب ۰ عدلوها اٍلی الصورة التی 
تناسب مم تلك الفروع ۰ ولهذا سمیت بطريقة الفقها» . 
رهناك طريقة آخری تسمی بطريقة التکلمین وهی : التی یسجه أصحابها الی تریر 
الائل وتقریر القراعد واقامة الادلة علبها » مجردة عن الفروع الفقهية . شانهم فی 
ذلك شان علماء الكلام » ولهذا سميت طريقتهم بطريقة المتكلمين . 
ولكل طريقة طابعها ..وميزاتها ٠‏ وكتببها التى وضعت عليها . كما أن هناك كتبًا 
جمعت بين طريقتى الخنفية والمتكلمين حيث عنيت هذه الكتب بتحقيق القواعد 
الاصولية وإقامة البراهين عليها كما عنيت بتطبيق هذه القراعد على الفروع وربطها ' 
بها ككتاب التوضيح لصدر الشريعة عسبيد الله بن مسعود الحنفى المسوفى سنة 
(۷ )۰ وکتاب جمم ابخوامع لتاج الدین عبد الرهاب بن على السبكى - المتوفى 
سنة (۷۷۱ه) ۰ وكتاب مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور المشوفى سنة 
(۷۹ه). ۱ 

(۲) ( کشف الظنون ۲ ۱۸۲۳ ) . 


۸۷ 


وإذا كان هذا هو شان ( المنار ) » فلابد إِذا أن يحتل شرحه أيضًا هذه المكانة 
المرموقة » وأن يكون على قمة علمية عالية . 

وإضافة إلى ذلك أن كتاب ( جامع الأسرار ) قد ضم بين دفتيه نصوصًا 
كثيرة ونقولا جمة » من مصادر مختلفة »> وفى مقدمتها : كشف الأسرار 
للعلامة عبد العزيز البخارى ٠‏ وكشف الأسرار للمصنف - أعنى الامام حافظ 
الذین النسفی - واصول شمس الائمة السرخسی رغیرها(۱؟ . 

ولا شك أن ذلك يزيد من قيمة هذا الكتاب قيمة علمية » كما يزيد من 
قيمة المنار وإفادته . 
- رحمه الله - ۰ وتوفر علمه ومهارته العلمية فى تحلیل السائل وتحصریر 
سهلة واضحة » رنقله لاراء السلماء ۳ وادلتهم ۰ ومنافشتها مناقشة علمية 
دقيقة فى أوضح صورها ٠‏ بعيدا عن التعصب باشکاله الختلفة ‏ و. . . فإن 

ويكفينا على ذلك شهادة : 

استفاد كثير من العلماء 9) الذين جاؤوا من بعده » فى مؤلفاتهم » من 





(۱) وساذکر قریبا - ان شاء ال تعالى - الكتب التى أخذ عنها الإمام الكاكى فى مبحث 
( مصادر الکتاپ ). ۱ 

() حتی من الذين لا يعرف عنهم الآن الا الیسیر » لعدم العثور علی مژلفاتهم کالامام 
أبى اليسر ء والبرغرى ۰ والقاضى عبد الغنی » وغيرهم . 

(۳) انظر : نافج من استفاد من هذا الكتاب (جامع الأسرار) فى ( ص: 85 . 45 ) . 


AA 


هذا الكتاب ۰ واعتمادهم عليه فى تقرير کثیر من المباحث الأصولية 0 
المسائل الفقهية » فضلا عما آثنى عليه أصحاب التراجم فى كتبه''؟ . 

وفى احملة : فان سهوله العب‌ارة ووضاحتها » وغزارة مادته العلمية ٠‏ 
واشتماله على مصادر أصولية وفقهية ضخمة . وتحليل ما ورد فيه من الآراء 
الاقبة والافکار الناضجة ‏ وتفسیر الایات القرآنية والاحادیث النبوية الشريفة 
هذا الكتاب وحسن ترثيبه وبديع تنظيمه » واهتمامه بالمعانى دون الالفاظ ‏ 
وبالس‌ائل الأصولية والفقهية دون غيرهما من المسائل الكلامية والمباحث 
الفلفية والمنطقية و ...لهى من المميزات البارزة لهذا الكتاب » التى قلما 
ترجد فى غيره وهى إن دلت على شیء ۰ فإنما تدل على أهمية هذا الكتاب 
العظیم ۰ و حلالة قدره » وعلو منز لته لدي الأصوليين والفقهاء : 

وبذلك يستحق آن ببعد عنه التراب » ويخرج من ظلمات المكتبات إلى نور 
الشمس ؛ ليستفيد مته الباحثون وطلية العلم . 


(۱) انظر : ( مفتاح السعادة ۲ / ۱۱۸ ) . 


4م 


منهج اللف فی الکتاب 

فقد سلك - رحمه الله - فى هذا الكتاب مسلكًا يسهل على الدارسين قراءة 
متن الكتاب وشرحه فى وقت واحد . وذلك » لأنه غالبا ما يكتب قطعة 
مناسبة من التن » ثم یتناولها بالشرح » جامعًا مسائلها وموضحا دلائلها . 
مصدر] التن بعبارة : ( قوله .۰.. الی آخره ) . 

وأحیانا بقول : « قوله ۰.. کذا » ۰ وفی بعض الاحیان یکتفی بعبارة : 
«قوله : ...  »‏ ولا پذکر ( إلى آخره ) » ولا کلمة ( کذا ) . 

ثم یبدا شرحه ما بحرف تفسیری ( آی ) » وما بکلمة ( اعلم ) ۰ وقلیلا 
ما یدخل فی الشرح بدون هذا وذاك ۰ كما يشرح ويفصل أحيانًا » ثم یقول 
فی نهاية شرحه : ( وهذا معنی قول الشیخ ۰.۰ ) . 

وغالبًا ما يذكر عبارات المتن أثناء الشرح اما بنصها آو بعناها . 

وقد تابع الإمام المصنف - أى النسفى - رحمه الله - فى ترتيب الكتاب 
وتنظيمه » ولم يخرج عنه فى شىء من أول الكتاب إلى آآخره . 

هذا » ولم يشر المؤلف - رحمه الله - فى شرحه إلى ما انتهجه من منهج 
معين فيه » سوى ما جاء فى بدايته من قوله : 

«... فالتمس منى طائفة من الخلان أن أكتب له (١شرحًا‏ جامعًا للمسائل 
موضحا للدلائل » فشرعت فبه راغبّا للايجاز » ساعيًا للإنجاز» . 


ولقد وفى - رحمه الله - با وعد ۰ والتزم با قال . 


(۱) ای لکتاب التار . 


ولکن من خلال دراستى لهذا الكتاب »> ومی‌ایشتی له فترة من الزمن 3 
ومارستی له حینا من الدهر تحسقیتشّا ودراسة » توصلت حول منهج الژلف 
- رسمه الله - إلى ما يلى : 

(۱) يستعرض فى المسألة آهم الذاهب - خاصة الذهب الشافعی - رحمه 
الله - مع أدلة کل مذهب » ثم یناقشها » فيختار من المذاهب ما يراه أقرب 
إلى الصواب على ضوء الأدلة - وغالبًا ما يختار المذهب الحنفى . 

(0) يهتم بنقل آراء أئمة الخنفية وعلمائهم - سيما السابقين منهم . 
كالجصاص وعيسى بن أبان » والكرخى ١‏ وغيرهم0" . 

(*) يضع الأدلة مواضعها - إن وجدها - مثلا : 

بستدل فی السألة بالکتاب اولا . ثم بالسنة والاثار ۰ ثم بالإجماع . 
وأخيرًا بأدلة العثل ؛ ویذکر ثمرة الاختلاف » وما يترتب عليها من آثار : 

(6) كشيرا ما يقارن بين آراء الحنفية والشافعية : باسلوب علمی دقیق ۰ 
وعبارات سهلة راضحة ‏ خالية عن الغموض والتعقید(" . 

(5) كثيرً ما يركز على جانب العانی دون مراعاة الالفاظ والا صطلاحات ۰ 
وذلك دأب الاسلاف من الائمة الفقهاء » فانهم کانوا لا یلتفتون الا لصحة 
(۱) انظر مثال ذلك نی ( ص ۲۸۳ ) . 

(۲) انظر غوذجا لذلك فی ( ص ۲۳۲ - ۲۳6 ) . 
(9) ولترضيح ذلك أود أن أذكر مثالا مما ذكره فى هذا الكتاب ٠‏ حيث قال عند شرحه 

لتعريف الخاص فى ( ص ١59‏ ) . 

( واغا قال للانسان جهن على لان أهل الشرع واصطلاحهم مع أن الإنسان نوع 

الانواع عند لنطفین ۰ والرجل صنف. لان الشانخ لا یلتفتون الی اصطلاحاتهم 
وحددوهم ) إلى أن قال : ( ولهذا ذكر كلمة - كل - فى تعریف انضاص مم آنها 
لاحاطة الافراد ۰ والتعريف للحتيقة نظر إلى فهم العنى ) . 


5١ 


() حاول - حتی الامکان - آن یتجنب التکرار ۰ لذلك نراه حینما یجد 
الوضوع متمائلا فی الوضعین » یحیل علی الکان الذی سبق له بحث الوضوع 
ف . 

(0) لأجل أن یربط بین اللاحق والسابق من الوضوعات والساحث ‏ فام 
-رحمه الله - بإيجاد علاقة معنوية بين الموضوعات بعضها بالبعض الآخر . 
وذلك بذكر أسطر تمهيدية فى بداية كل موضوع ومبحث9؟ . 

(4) يركز على محديد وتعيين محل النزاع إذا کشر اخلاف فی الممألة ء 
وتعددت اعتباراتها؟ . 

(9) يأتى بالفروع الفقهية بغزارة » ويحللها تحليلا علميًا دنيقًا ٠‏ ویستخرج 
منها قاعدة أصولية > وأكثر استشهاده بالمسائل الفرعية من كتب الأحناف 
وفتاری آئمتهم الأقدمين كالإمام أبى حنيفة » وصاحبیه - آبی یوسف ومحمد- 
وزفر » وغیرهم . 

(۱۰) التزم بشرح الکتاب ولم یبوب کتابه » كما يصنعه بعض الشراح . 

)١١(‏ فد يذكر أدلة المخالف أولا , ثم پذکر آدلة مذهبه ثانیا : علی عکس 
ما ذهب إلبه کثیر وهو ذکره لادلة مذهبه آولا ثم ذکره لادلة الخالف لمذهبه. 

() ينقل من کشف الاسرار للبخاری ۰ ويحيل إلى ما أحال إليه البخارى 
من المصادر كالميسوط وغیره» ولکنه لا يتأكد أحيانًا من صحة النقل › فيقع فيما 
وقع فبه شیخه: العلامة عبد العزیز البخاری - رحمهما الّه - من الزلات(۳. 





(۱) انظر آمثلة لذلك فی : ( ص ۲۸٩۹‏ ۰ ۰۳:۳ ۰1۳۱ ۰۹۵94 ۹۹۵ . 
(۲) انظر آمثلة تذلك فى : ( ص ۳۲۰ ۸۵ ۱۵۸ ۰ ۱۲۵ 
(۳) انظر امثلة ذلك فی : ( ص ۱۳۴١١‏ ) . 


۹۲ 





(۱۳) وجدته ينتقد أحيانًا علی الامام النسفی - رحمه الله - ولکن بأسلوب 
فى غاية الأدب » کقوله : 

د جمم الشیخ بین الندب والاباحة تابعا لفخر الاسلام ۰ وبين الخلاف فيها 
ع راخ غولش کلام اه 

)١5(‏ أحيانًا يذكر الاعتراض ولا یتعرض للجواب 

)١5(‏ يستعمل أحيانًا كلمات غير هأنوسة الاستعمال - وإن كانت صحيحة 
الوضع - مثل : الصيامات ٠‏ والنهر » وألوف سنة9؟ . 

)١17(‏ يذكر القاضى الإمام وبراد منه : أبو زيد الديوسى » كما يذكر 
(الشيخ) ويقصد منه أستاذه : أبو البركات حافظ الدین النسفی صاحب النار » 
كما يقصد بالموط : مبسوط شمس الأئمة الرخى . 

(۱۷) آحیاّا يوضح معنى اللغة بعد شرحه للمسائل الفقهية . والباحثون 
فلوو تعن ا وك م 

(۱۸) بحلل الامور حلیلا علمیا » ویبلور الوضوع فى أوضح صورة ۰ كما 
جاء فی تحلیله : للیعضیة!*؟ . 

(۲) کف راشف دک کله ار کی کا 


)7١(‏ أحيانًا يحيل على أماكن مجهولة أو عامة کقو له 





(١)انظر:‏ ص :0 31865 . 

(0) انظر أمثلة لذلك فى ص ( ۱۵۰ ۰ ۲۸۰ ۰ ۳۹۶ ) . 

(۳) راجم فی ذلك ص ( ۲۳۵ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۷۹ ) . 

(6) انظر آمثلة لذلك فى : ص ( 8۲۷۱ ۰ ۱۰۱۷ ۰ ۱۳۰۷ ) . 

(0) انظر : ص ( ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ ) . 

(7) انظر نماذح ذلك فی : ص ( ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۷۰ ۰۳۰۱۰ ۰۳۸ 8۰۰ . 


۹۳ 





« وإلى هذا أشار شمس الأثمة » . 

وفوله : ٠‏ نص محمد فى کتاب التحری فیما |ذانتوضا باء نجس فقال : 
صلاته جاتزة ما لم یعلم ۰ فاذا علم » آعاد ٩۲»‏ . 
( عندنا ) علماء الحنفية 

(۲۲) ییتعمل کلمة ( نم ) بدل ( نسلم ) ۰ و( رح ) بدل ( رحمه ال ) » 
اختصار) . 

(۳) 

(۲۶) احیائا يذكر الاسم بالكنية ٠‏ واحیان يذكر نفس الاسم بالنسبة ۰ بینما 
يذكره حينا آخر بهما » كما صنع ذلك مع : أبى عبد الله محمد بن شجاع 
الثلجى . 

حيث ذكره مرة ب ( ابن الشجاع ) ومرة ب ( الثلجى ) ومرة أخرى ب ( أبو 


(۱۷) انظر : ص ( ۲۱ - ۲۳۸ ) . 
() انظر : ص ( ۱۱۵ - ۱:۵ ) . 
(؟) انظر أمثلة ذلك فى : صن ( لاهلا . ۷۵۸ ۰۷۷۱ 4۲۸ . 
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القسم التحقیقی 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( وه تعیوه )۱) 
ومناره » وأنطق النتهم بلطائف الحكم » وخحصهم من بين الأنام بجلائل 
النعمء ويسر عليهم كشف دقائق المشكلات ووفقهم ليسط حقائق المعضلات . 
ونشهد أن لا اله الا الله رحده لاشريك له شهادة راسخة فى مهیم )1( 
الان" داعيًا إلى نعيم الجنان * . 
وعلی آله وأصحابه الذين لم يستر آقمار دینهم بغمام الشك و ۳ ۰ ولم 


(۱) نی ب ( رب تم باخیر ) . 

(۷) الهیم : مصدر هام يهيم هيما وهيمانا . يقال : هام فى الأمر يهيم إذا تحير فيه 
والهائم : المتحير ٠‏ وهو أيضا : الذاهب على وجهه عشقًا . 
انظر : ( لسان العرب ؟١١/‏ 575 » والقاموس المحيط ١980/5‏ ) . 

(۳) الان بالفعح : القلب . وقيل : الجنان روع القلب . وياتى بمعنى الليل وجوف ما 
لم تراء والجبل . والحريم ٠‏ والمراد هنا : القلب . 
انظر : ( الرجعین الذکورین ۱۳ ۰٩۳‏ و۲۱۲/4 ) . 

(4) فی ب ( اسان ) وهو خطا . الجنان بالکسر جمم جنة رهی : احديقة ذات الشجر 
واللخل . 
قال آبو على : لا تكون الجنة فى كلام العرب إلا وفیها نخل وعنب ۰ فان لم يكن 
فيها لك ۰ وکانت ذات شجر فهی حديقة وليست جنة . 
والجنة : هى دار النعيم فى الدار الآخرة . وهى المراد هنا . 
انظر : ( لسان العرب ۱۰۰/۱۳ ) . 

(۵) بدا پیدو بدوا : بععنی ظهر ۰ ویتعدی بالهمزة فیقال : ابدیته . 
وبدا إلى البادية بداوة - بالکسر والفتح - : آی رح لیها . تن 


۱.۷ 





بحتجب آنوار بقینهم باکمام ۲۳ الهوی » وسلم تسلیمّا کثیر) . 

وبعد ۰ فان ما آحری ما یصرف الیه الدواعی ۰ وأولى ما يعطف عليه 
مساعى بعد معرفة الله تعالى ‏ علم أصول الفقه ؛ لیتبین معاقد الحلال 
والحرام. 

وقد صنف الامام الکبیر : والهمام النحریر ۰ مولانا حافظ اللة والدین 
والدين النسفى 7" نور الله مرقده - کتاب منار الاصولیین مشتملاً علی آبحاث 
دقيقة » ونکات لطيفة ۰ مع حسن الترتیب والسهذیب ۰ رلطف الایجاز 
والترکیب ۰ غير أنه انحتصر فيه على الأصول کل الاقتصار روما (۲۳ للتخفیف 


== والبدو : حلاف اضر » والاسم البداء . 
قال الشهرستانی : « رالبداء له معان : البداء فى العلم وهو : أن يظهر له خلاف ما 
والبداء فى الامر وهو : آن یامر بشیء ثم يأمر بشىء خلاف ذلك ؛ والذی یناسب 
هذا القام من هذه العانی هو العنی الثالث والاخیر . والّه اعلم . 
انظر : (الصباح الیر ۰/۱ واللل والتحل ۱8۸/۱ ۱8۹ ) . 

(۱) الاکمام جمع كم بالضم ‏ مدخل اليد ومخرجها من الثوب . والکم - بالکسر - 
وعاء الطلع وغطاء الثورء وجمعه ایض (الاكمام) مثل حمل وأحمال» وهو المراد هنا . 
يقال : كممت الشىء كما من باب قتل ‏ شددت فمه بالكمامة ٠‏ أو غطيته 
والکمامة - بالكسر ‏ ما يكم به فم البعير لثلا يعض . 
انظر : ( القاموس الحیط ۱۷۶/۶ 3 والصحاح للجوهرى YE /o‏ ۰ والمصباح 
المخير ٩8۱/۲‏ ) . 

۳۲ أى طلبًا ‏ يقال ' رام اعون اروك روما ومراما 0 أى طليه ۲ 

انظر : ( الصحاح ۱۹۳۸/۰ والقاموس الط /:ِ۱۳ » ولسان العرب 2-۹۲ 
والصباح الثیر ۲۱/۱ ) . 


۱.۸ 


ا ا اي 
الرابع القیاس . 
E KS‏ اد ا د وه e EEF‏ 
والاختصار » كان مفتقرا إلى الكشف والتوضيح ٠‏ فالتمى منى طائفة من 
الخلان أن أكتب له شرحا جامعا للمسائل » موضحًا للدلائل » فشرعت فيه 
راغبًا للإيجاز ٠‏ ساعيًا للإنجار ؛ وسمیته ( جامع الاصرار فی شرح النار ) 
واستوهبت من الله تعالى إلهام الصواب . إنه ملهم الصواب ٠‏ وإليه المرجع 
والماب . 
( اعلم )(۱) آن اصول الشرع ثلاثة : اعلم أن علم أصول الفقه علم 
باحوال الادلة الوصلة الی الاحکام الشرعية على وجه كلى ۲ . 
الراد من الاصول : ۳۲ الادلة . 
والاصل : ما ییتنی علیه غیره . والفرع(** ما يبتنى على غيره . 
والشرع : الاظهار لغة » وهو اما ععنی الشارع فیکون /*۲ العنی ‏ : الادلة 
التی نصبها الشارع . 
فالقصود من الاضافة : تعظیم الضاف کبیت الله آو بم ى الشروع فیکون 
العنی : الادلة التی ثبت بها الشروعات . 
فالقصود من الاضافة تعظیم الضاف الیه ۰ کف ولك : استاذی فلان آر هو 


(۱) سانطة من ب . 
(۲) بیاض فی ب بين کلمة ( وجه ) و ( کلی ) . 
)ان و 

(4) فی ب ( الفرع 6 باسقاط الراو . 


(5) ق ۱ب من ب ۰ 


اسم. لهذا الدين كالشريعة » يقال : شرع محمد › كما يقال : شریعته اغا 
عدل عن لفظ الفقه الی الشرع ؛ لان هذه الادلة سوی القیاس ( يتمسك ) © 
بها فى علم الکلام ۰ فیکون ضافة الاصول الی الشرع آعم فائدة . 

( ثم قدم ) () الكتاب » لائه اصل من کل وجه . واعقبه بالسنة لتوقف 
حجیتها علی الکتاب ؛ وأخر الإجماع لشوقف حجیته علیهما » وافرد القیاس 
بالذکر » لتوقفه عليها فى كل حادثة بعدما ثبت حجیته بالکتاب والسنة » 
فيكون أصلا من وجه دون وجه . بخلاف الجماع » فانه لا یتوقف فى کل 
حادثة على شىء آخر على الأصح . 

فان فيل : كيف ( انحصر ) ٩۳۲‏ الاصول الاريعة ۰ وکثیر من الاحکام ثبت 
بشرائع من قبلنا !*وبالعرف » وتعامل الناس » واستصحاب الال » والظاهر 
والاظهر والاخذ بالاحتیاط » والقرعة ۰ وشهادة القلب ‏ وبالتحری . والعلل 
التامة اسما ومعتی وحکما ‏ أو غير التامة » وبالاسباب رالشروط التی هی 
معنی العلل ۰ وبالقواعد الکلیة» واصول الابواب » کما فی ابامع 2 الكبيرء 


(۷) فی ح ( سك ) . 

(۲) ساقطة من ب . 

(*) فى ح ( انحصرت ) بالتاء . 

(4) قلت : شرائم من قبلنا واعواتها من العرف ۰ رتعامل الناس و. . هی من الادلة 
الختلف فیها بین العلماء سك ببعضها البعض ۰ رأعمل بعضها البعض ۰ وسوف 
يأتى الكلام عليها فى مواضعها الخاصة بها » إن شاء الله تعالی . 

(5) هو : الجامع الكبير فى الفروع ‏ للإمام المجتهد أبى عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى 
المتوفى سنة ( ۸۷١ه‏ ) . قال الشيخ أكمل الدين عن هذا الکتاب : " هو کاسمه 
جامع كير قد اشتمل على عيون الررايات ومتون الدرايات » بحيث كاد أن يكون 
معجز) ۰ . ( کشف الظنون : ٩۱۷/۱‏ ) . 


۱۹۰ 





والزیادات ۲۲۲ » وبآثار الصحابة » رکبار التابعین الذین زاحموهم فی الفتوی . 
فکلها خارجة عن الاصول الاربعة . 

قلنا : لا نسلم أنها خحارجة » بل كلها راجع إلى الأصول الأربعة ا 
والعرف والتعامل ملحقان بالإجماع العملى؛ والاستصحاب عمل بحكم لبت 
بالعتاب أو السنة » أو الإجماع > أو القيساس فى حال البقاء لعدم الزیل 2 
رکذا العمل بالظاهر ۰ والاظهر العمل بالاستصحاب ۰ والاخذ بالاحتیاط عمل 
بالأقرى من الدلائل الأربعة » والقرعة لتطيب القلب عمل بالإجماع أو السنة 
> رشهادة القلب ( عمل ) ۲۳۱ بالسنة » لانه ‏ يَكهِ - قال لوابصغ( : «استفت 
قلا د 

رالعمل /(* بالتحری عمل بالكتاب ‏ أو السنة» أو الإجماع ‏ أو القياس . 


(۱) هی کذلك للامام الشیبانی ۰ کما آن له ( ریادات الزیادات ) ایض . 
( کشف الظنوتن : ۹۱۳/۲ ) . 

() ساقطة من ب . 

(۲) هر : وابصة بن معبد بن عتبة الاسدی » یکنی آبا شداد » ویقال : آبا قرصافة 
وفد علی النبی 8 - سنة ( ۹ه ) » روى عن النبى - لل - وعن ابن مسمود وام 
فیس بنت محصن وغیرهم : ورری عنه ولداه ( سالم وعمو ) » وراشد بن سعد 
وغيرهم سكن الككوفة » ومات بها 
انظر الاصابة : (۱ ۲ 0۸4 ) » والاستیعاب لابن عبد البر ( ٤‏ / ۱۵1۳ 
رتقریب التهذیب ( ص ۲۰۸ ) . 

(6) آخرجه : ( احمد فی مسنده ۲۲۷/4 ۲۲۸ ) ۰ والدارمی ۳۲۲/۲ ۰ والحديث 
بكامله : « ضع يدك على صدرك ٠‏ وامستفت قلبك . فما حاك فى صدرك فدعه . 
وان أفتاك الناس_به ٩‏ . 


(0) ق ۱/۲ من ب . 


آما الکتاب فالقرآن النزل علی الرسول الکتوب فی الصاحف . 
ا 1 3 KE e Ke‏ 1 3 3 


قال الله - تعالی -  :‏ فاینما تولوا فثم وجه اه 6 ۲۱ نزلت فیمن اشتبهت 
علیه القبلة ۲۳ . وقال عليه الصلاة والسلام : « فلیتحر الصواب » (۳. 


واجمعت الامة علی جواز التحرى عند إلحاجة ¢ وورد فيه السئة والآثار : 
بشبهة الحديث أو بقوله - مي - : « اصحابی کالنجوم بایهم افتدیتم 
اهتدیت »(8) 

ِ 
و « خیر القرون قرنی الذین ۲۷ آنا فیهم ثم الذین یلونهم .۰ . :۲۲ الحديث . 


توله : آما الکتاب : أى الذى سبق ذکره . فاللام للعهد . 


(۱) سورة البقرة آية (۱۱۵) . 

(۲) من هنا الی قوله : ( واجمعت ) ساقطة من ب . 

(۳) آخرجه : ( مسلم : ۰۰/۱ - 101 وابن ماجة : ۳۸۳/۱ ) . 

(؟) لعله آراد بالشبهة ما يشبه الشىء . فآثار الصحابة وكبار التابعين يشبه الحديث فى 
العمل . والله أعلم . 

(5) ذكره ابن عبد البر بإسناده ٠‏ فيه الحارث بن غصين ؛ ثم قال : وهذا إسناد لا تقوم به 
حجة ؛ لأن الحارث بن غصين مجهول . 
راخرجه اين حسجر فی ( الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف ص : ۹4 . 
وقال : ( ... قال البيهقى : هذا التن مشهور وآسانیده کلها ضعيفة ) . 
انظر : ( جامع بیان العلم ونضله ۱۱/۲ ۰ والکانی الشاف ص ۹6 - ۹۵ ) 

(5) فى ب ( الذى ) وهو خطأ . ۱ 

(1) أخرجه : أحمد فى مسنده : 177/5 بلفظ ١‏ إن خيركم قرنى ء ثم الذین یلونهم ۰ 
ثم الذين يلرنهم ؛ ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يشهدون ١‏ ريخونرن . ولا 
یژتغنون ۷ . والترمذی : 04۸/4 - ۵4۹ وسلم : ۰۱۹۲/6 ۱۹۱۳ . 


۱۹ 


المنقول عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - نقلاً متواتر) بلا شبهة 
د eR E ¥ E E E‏ دب ¥ 


فالقرآن إلى آخره القرآن مصدر کالقراءة ۰ / ٩‏ والراد هنا القروء ۰ فیتناول 


جميم ما يقرأ من | لکتب السماوية » وغیرها . 


فاحتزر بقوله : المنزل ؛: عبن غير الكتب السماوية ٠‏ وبقوله : على الرسول 
أى على رسوانا - اللام فيه بدل الإضافة . عن الكتب المنزلة » مثل الإنجيل 
وغیره . 

وبقوله : الکتوب فی الصاحف ۰ عما نسخت تلاوته ٠+‏ وبقيت أحکامه . 
مثل : ( الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما آلبتة نكالا من الله ) ". 


وبقوله : الثقول عنه نقلا متواترا ۰ عما اختص بل مصحف آبی ۲۳۱ - 
رضى الله عنه وغیره نحو قوله - تعالی -: « فعدة من أيام آخر متتابعات » (. 


() ق 1/۲من ح . 

(۲) آخرجه : ابن ماجة ۸۵۳/۲ ۰ وآحمد ۱۸۳/۵ ۰ وکذلك آبو داود ۱8۵/۶ بلط 
قريب منه . 
کما رواه النساگی ۰ وعبد الّه بن أحمد فى زوائد المسند ٠‏ وصححه ابن حبان واخاکم 
عن آبی بن کعب ۰ ورواء الشافعی ؛ والترمذی ‏ وآخرون عن عمر رضی اللّه عنه. 
انظر : ( کشف افاء ۲۳/۲ حدیث رقم ۱۵۷۹ ) . 

() هو" : آبی بن كعب بن قيس بن عسبید الانصاری » البخاری » یکنی آبا النذر وآبا 
الطقیل » سید القراء : کان من اصحاب العقبة الثانية » وشهد بدرا والشاهد کلها 
وکان عمر - رضی اللّه عنه - یسمیه سید السلمین ۰ مناقبه كثيرة » توفی سنة (۲۰) 
آو (۱۹ه ) وقیل : سنة ( ۲۲ه ) وقیل : (۳۰ه-) وهو آثت الاقاویل . 
انظر : ( الاصابة ۳۱/۱۱ ۳۲ ۰ والاستیعاب بذیل الاصابة ۰۲۷/۱ ۳۰) . 

(4) ذکره الومام الرازی فی : ( التفسیر الکبیر ۷۸/۵ ) . وقال الامام السبوطی : == 


۱۳ 





وبقوله :بلا شبهة ۲۲ عما اد (ییل) ) 9 ان و (۶) 


- رضى الله عنه - ما نقل بطریق الشهرة . 
هذا علی قول اخصاص ۲ ظاهر ۰ نانه جعل الشهرة احد قسمی التواتر 
وأما على قول غيره » فقوله: بلا شبهة تاکید ۰ وهذا الوضع صالح للتاکید 
لقوة شبهة المشهور بالمتواتر . 





-- ( اعرج این الثثر والذارقطنی وصححه ۰ والبیهقی فی سنته عن عاتشة - رضی الله 
عنها - قالت : نزلت « فعدة من آیام آخر متتابعات ٩‏ فسقطت ستابمات ‏ قال 
البیهقی : آی نسخت ) . 
( الدر النثور فی اللفسیر بالأئور ۱۹۲/۱ ) . 

(۱) الراد بالشبهة هنا : الدليل الذى لم يصل إلى درجة اليقين والقطع . 

(۲) فی ب (مثل ) . 

(۳) ساقطة من ب . 

(4) هر : آبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعرد الهذلى . من آجلاء الصسحابة راعلامهم 
سادس من اسلم » صاحب مصسواك النبی - و - وطهسوره ونعله » واول من جهر 
بالقرآن رأسمعه قريشًا . نال الهجرتين : ( الحبشة والمدينة المنورة ) وصلى إلى 
القبلتين » شهد يدر وما بعدها من الشاهد کلها » مناقبه کثيرة ۰ توفی سنة (۳۲ه) 
ودفن بالبقيع فی الدينة الثورة . 
انظر :۰( الاستیعاب ۹۸۸/۲ ۰ رشذرات ۳۹۳۸/۱ وتقریب التهذیب ص۲۸۹) . 

(0) هو : ابر بکر آحمد بن علی احصاص الراری » كان إفام الحنفية فى عصرء » سکن . 
بغداد ۰ وعنه أخذ فقهازها » والیه انتهت راسة الاصحاب ۰ رکان مشهور) بالزهد 
وبه انثفع » وعلیه تخرج خلق كثير » من أشهر تصانيفبه : أحكام القرآن ۰ وشرح 
جامع إمام محمد . ركتاب مفيد فى أصول الفقه » وغیرها » ترفی ستة (۳۷۰ه )۰ 
انظر : ( الفوائد البهية ص 578-507 , والجراهر المضية 77437١0١ /١‏ , 
رالوافی بالوفات ۲۱/۷ ۰ وتاریخ بغداد 2۳۱4/4 ۲۱۵ ) . 


۱۹۶ 





ولا يقال : يلزم على هذا التعريف التسمية » سوی التی فی سور النمل ؛ 
فإنها دخلت فى التعريف ۰ دا آنها مکتوية منقولة بطریق آلتواتر ۰ مع أنها 
ليست بقرآن - لعدم الکفر بانکارها » وعدم جواز الصلاة بها » وعدم حرمة 
قراءتها على الجنب ( والحائض ) . 

لانا نقول : الصحیح من الذهب آنها من القرآن » لكنها ليست من كل 
سورة عندنا بل هی آية منزلة للفصل بین السور » وانما ( لم ) ۳۱ یکفر منکرها 
لزعمه آنها آنزلت *""وکتبت للتبرك » کما فی صدور الکتب لا لکونها من 
القرآن : والتعمسك بثله یمنع الاکفار ۰ وإنما لا تجوز 47 الصلاة بها فى 
الصحيح لما فى كونها  /‏ آية تامة شبهة .لان عند الشافعی ۲۳ هی مع ما 
بعدها إلى رأس الآبة » آية تامة » فلا يتادى بها الفرض _" . 


(۱) ساقطة من ب . 

(۲) ساقطة من ب . 

() فی ح ( تزلت ) بدون الهمزة . 

(4) فی ب ( لم جز ) . 

(0) ق۲/ ب من ب .۰ 

(1) هو : محمد بن إدريس الشافعى القرشى ٠‏ ولد بغزة سنة (۱۵۰ه) مات آبوه » وهو 
صغير فنشأ يتیما . حفظ القرآن الکریم وکثیر من الاحادیث قبل العاشرة من عمره ‏ 
کان فی القمة من الفصاحة والبلاغة » احد الائمة الاربعة الشهورین ۰ وأول من 
وضع علم اصول الفقه کلم مستقل ودون قواعده » کفاه تعريفًا أنه الإمام الشافعی 
له مؤلفات قيمة منها:الرسالة . الحجة . الام ء وغیرها - توفی سنة ( ۲۰۶ ). 
( انظر : طبقات الحاقظ ١67/١‏ قما بعدها . وفيات الاعيان */ 5١0‏ . طبقات 
الشافعية ٠٠١ /١‏ ۰ مناقب الامام الشانعی ۲۳۰/۱ ۰ والشافعی لابی زهرة ) . 

(۷) خلاصة القول فى ذلك : أن أهل العلم اتفقوا على أن البسملة بعض أبة فى سورة 
النمل ؛ ثم اختلفوا فى أنها فى أوائل السور ؛ هل هی آية من القرآن ام لا؟ . -- 


۷۹۵ 





ومو اسم للنظم والعنی . 
KF HEHE HHHH‏ بل 

وإنما يجوز قراءتها للجنب رالحائض لقصد التيمن ° » كجراز قراءة 
الفاتحة. 

ولا يقال : كان قرآنا فى زمن النبى ‏ يكل - مع أنه غير منقول بطريق التواتر 
والشهرة بعده ۰ 

لانا نقول : هذا التعریف للقرآن الذی هو حجة فى زمانناء لا لمطلق القرآن. 

قوله: وهو أى القرآن اسم للنظم والعنی ۰ واما ذکر النظم الذى يدل على 


فذهب الشافعى ومن معه ؛ إلى أن البسملة آية من القرآن فى أول كل سورة ١‏ أو مع 
الآية الارلى من كل سورة إلا فى سورة التوبة . 

وذهب مالك ومن معه : إلى أنها ليست آية فى أوائل السور مطلقًا . 

وذهب النفية والطنابلة : الی آنه آية من القرآن وتتکرر فی آرائل السور للفصل . 
انظر تفصیل هذه السالة فی : 

( اصول السرخسی ۲۸۰/۱ ۲۸۱ ۰ والتلویح يحاشية التنوشیح ص 4 - ۰۷۲ 
وکشف الاسرار للبخاری ۲۳/۱ ۰ رالستصفی ۱۰۲/۱ ۱۰۹ ۰ والاحکام للامدی 
۱ ۳ - ۱۲۷ ۰ والجموع للنووی ۳۳۶/۳ ۰ فما بعدها ۰ وشرح القاضی العضد 
لختصر ابن امحاجب مع حاشية التفتارانی ۱۹/۲ ۲۱ ۰ والاستعداد لرتبة الاجتهاد 
مخطرط - ورقة ۱-۵ ۰ وییان الختصر شرح مختصر ابن اطشساجپ ص 477 
(EY‏ 

(۱) التیمن : التبرك » من اليمن وهی البرکة ۰ یقال : یمن الرجل علی قومه ولقومه 
بالبناء للمفعول » فهر میمون . 

( الصیاح الثیر ۱۸۲/۲ ) . 


۱۹۹ 





ت 


حسن الترتیب » مکان اللفظ الذى يدل على الرمى ٠١‏ رعاية للادب : وتعظیما 
لعبارات القرآن » وذكر فى تعريف الخاص وغیره : اللفظ ؛ لأن ذلك تعريفف 
للخاص من حیث انه خاص ۰ لا خاص القرآن . 
الله - مع أن عبارة الفارسية غير مكتوية . 

لأنا نقول : إثما جار عندمء لقيام المعنى المجرد مقام النظم والمعنى ء أو لقيام 
العبارة الفارسية مقام النظم » كما قال أبو يوسف ° ومحمد ”° - رحمهما 





(۱) هو : النممان بن ثابت بن زوطی » الکنی بابی حنيفة » الملقب بالإمام الأعظم ٠‏ أحد 
الائمة الاریعة » صاحب أكبر المذاهب اتباعا » وآوسعها فروعا » ولد سنه (۸۰ه) 
بالكوفة ونشأ بها » کان فقیها مجتهدا ۰ وقد آدرك أربعة من اصحاب رسول ال - 
َو - منهم آنس بن مالك - رضی اللّه عنه - فیکون تابعیّا من مولفاته : السند فی 
احدیث ۰ وکتاب الفقه الاکبر ۰ والرد علی القدرية . مناقبه کشيرة . توفی سنة 
(0۰ه ) . 
انظر : ( تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۳۱-۳۳۳ ۰ وتذکرة امحفاظ ۱۸۵/۲ ۰ رآبو حتيفة لابی 
زهرة » والفکر السامی فی تاریخ الفقه الاملامی ۳۹۵/۲ ۰ والبداية والله اية 
۰ ). 

(۲) هر : پعقوب بن ابراهیم بن حبیب الانصاری ؛ الکنی بأبی یرسف واللقب بالقاضی 
صاحب آبی حنيفة » الامام الجتهد ۰ لازم أبا حنيفة حتی صار من اکبر تلامذته » 
وقد يخالف شيخه فى بعض السائل ۰ تولی القضاء والتدریس ‏ له مؤلفات قيمة 
منها : کستاب الاثار » وکاب الراج » والرد علی الاوزاعی ۰ وغیرها » ولد سنة 
(۱۱۳ه) وتوفی سنة ( ۱۸۳ مه ) . 
انظر : ( آخبار آبی حتيفة واصحابه ص ۰ وتاریخ بغداد ۲۹۸/۱ ۰ ووفیات- 
الاعبان ۲۱/۵ ؛ والفوائد البهية می ۲۲۵ ) . 

(*) هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى » ولد بواسط سنة ( ۱۳۱ه) ونشا 
بالكوقة ۰ أخذ الفقه عن أبى حنيفة » وابی یوسف ۰ وتتلمذ علی الإمام مالك -- 


۱۱۷ 


الأول فى وجوه النظم صيغة ولغة . 
وهى أربعة : الخاص . والعام » والمشترك , والمؤول . 
والثانى فى وجوه البيان بذلك النظم » وهى أريعة أيضا : الظاهر › والتص» 
والفسر : والحکم . 
ولهذه الاربعة » اربعمة آخری تقابلها . وهى : الخفى . والمشكل . والمجمل» 


والتشابه . 
والشالث : فى وجوه استعمال ذلك النظم..؛ وهی اربعة ایض : الحقيقة 
والجاز » والصريح . والكناية . 


والرابع ۰ فى معرفة وجوه الوقوف على المراد » وهی أربعة أيضًا: الاستدلال 
بعبارة النص , وباشارته » وبدلالته » وباتتضائه ۲ 
عاد عاد e Fe‏ اد 3 2 عد لد جد عاد جد 


الله حالة العسجز ۰ ٍذ مبنی الصلا: علی الیسر > لائها حالة ‏ الناجاة مع 


-- فتعلم فقه احجازیین ومنهجهم فی الاجتهاد . 
تال فیه الامام الشافعی : " مارآیت احد اعلم بکتاب الله من محمد بن الحسن 
الشیبانی کانه علیه نزل *. ۱ 
ملفاته قبمة وکثيرة من آهمها : الکتب الستة الشهورة بکتب ظاهر الرواية ۰ وهی : 
البسوط ؛ والزيادات . والجامع الصغفير » والجامع الكبير ء والسير الصغير » والسير 
الكبير - ولمؤلفاته الفضل الأكبر فى تدوين المأهب الحنفى وجمعه » مناقيه كثيرة » 
توفی سنة ( ۲8۷ ه ) . 
انظر : ( تذکرة اخفاظ : ۳۱۲/۱ ۰ وشذرات الذهب ۰۳۲۱/۱ ونظرة عامة فی 
تاريخ الفقه الاسلامی ص ۲۸۷ ۰ والأعلام 509/5 ) . 

. مكررة فى ب‎ )١( 


۱۲۹۸ 


الرب ۰ فیکون النظم مکتوبا تقدیرا ۰ ( فیدخل ) ۲ فی اد "١‏ . 

واقسامها : الضمیر للنظم والعنی ۰ وذلك - ای الاقسام آربعة » وکل قسم 
أربعة أيضمًا » والاقسام مذکورة ( أيضًا )۳۱ فى المت . 

صيغة : قيل : لكل لفظ معنی لضوی ۰ وهو ما یفهم من مادة ترکیبه » 
ومعنی صیفی » وهو ما یفهم من هیئته » آی حرکاته وسکناته . 

فالفهوم من حروف ( ضرب ) مثلا ۰ نفس الضرب ‏ ومن هیئته » وقوع 
ذلك / ۲٩‏ الفعل فی الزمان الاضی » ولکن الظاهر آنها ههنا ععنی واحد . لآن 
الشایخ قلما بلتفتون ٍلی مثل هذه التکلفات التی لا تلیق بهذا الفن » وانما قدم 
وجوه النظم ؛ لان اللفظ مقدم علی العنی . 

واعلم آن دلائل اخصر التی ذکرها الشارحون غیر تامة » يعرف بأدنى 
تأمل والاولی آن یتمسك فيه بالاستقراء 2 التام الذی هو حجة » والاستقرا» 


(۱) نی ب ( فدخل ) . 

)١(‏ قلت : والاصح أن الإمام أبا حنيفة - رحمة الله - رجع عن قوله : بجواز الصلاة 
بالقارسية کما روی نوح بن مریم ۰ لانه یلزم منه آحد الامرین : 
آىا بطلان تعریف القرآن ‏ لأن الفارسية غير مكتوبة فى المصاحفف . 
أو جواز الصلاة بدون القرآن ؛ لأنه اسم للنظم والمعنى . وهما أمران أحلاهما مر . 
وفى الدر المختار ( الأصح رجرعه إلى قولهما وعليه الفتوى ) . 
انظر : ( التلویح مع السوشیح ص۷۹ ۰ وشرح ابن ملك علی التار ص 4۸ ۰ 
وحاشية رد المحتار على الدر المختار /١‏ 588 ) . 

(۳) ساقطة من تب . 

()) ق ۲/ب من ج . 

(5) الاستقراء لغة : التتبع » يقال : استقرات الاشیاء » أى نتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها 
وخواصها . جات 


۷۱۹۹ 


وبعد معرفة هذه الاقسام قسم خامس یشمل الکل وهو آربعة ایض : معرفة 
مواضعها وترتیبها وممانیها واحکامها . 

اما الخاص فکل لفظ وضع لعنی واحد معلوم علی الانفراد . 

وهو إما أن يكون خصوصی امحنس آو خصوصی النوع آو خصوصی العین 
کانسان ورجل وزید . 

ا اه e E E EF‏ با 

فيما يمكن ضبط أفراده تام ٠‏ وفیما لایمکن ۰ غير تام » كافراد اللغة . 
والكتاب فما يمكن ضبط أفراده فى حق / ۲۲۲ هذه التقسيمات . 

وبعد معرفة هذه الأقسام إلى آخره أراد بمعرفة مواضعها مآخذ اثتقاق 
الالفاظ التى هى أسماء لاقسام الكتاب » كالخاص مثلا فإنه ماحوذ مثلا من 
قولهم : اختص فلان بکذا وآراد بترتیها تقدیم بسضهاعلی بعض عند 
التعارض ۰ ربعانی ها حقائقها اللغوية » وحدردها الاصطلاحية . ويأحكامها 
الاثار الثابتة بهاء من ثبوت الحكم فطع آو ظنّا ووجوب التوقف» وغیر ذلك . 

قوله : اما اخاص ۰ فکذا قبد باللفظ » لیخرج الدوال ( الاريعة ) (" 
وليعلم أن الخصوص من أوصاف اللفظ . 


-- واصطلاحا : الحكم على كلى لوجوده فى أكثر جزئياته . 
انظر :( الصباح الثیر ۵۰۲/۲ ۰ والتعریفات للجرجانی ۱۸ ) . 
(۱) ق 1/۳ من ب . 
(۲) فی ب (الاربع ) من غیر تاء . والدوال الاريمة هی : 
اقطوط ‏ والعقود » والنصب ‏ والاشارات . 
انظر : ( مطالع الائوار بشرحه لوامع الاسرار ص ۲۷ ۰ ومیرایسا غوجی ص ١‏ ) . 


۱۰ 


وبقوله : وضع ۲ لعنی : لیخرج الهملات (۲۳ ۰ والشترل ایض » لانه 

وبقوله : معلوم لیخرج الجمل ‏ فانه وضع لعنی . ولكنه غير معلوم » 
ولا حاجة الی الاحتراز عنه ۰ لأن هذا تقسيم بالنظر إلى الوضع » والاجمال 
عارض » رالجمل فی اصل وضعه لا یخرج من هذه الاقسام » ولکنه احترز 
عنه نظر) إلى الظاهر . 

وبقوله علی الانفراد لیخرج العام فانه وضع لعنی واحد معلوم شامل اد 
الراد من الانفراد : کون اللفظ مستناولا له من حیث انه واحد » مع قطع النظر 
من أن يكون له أفراد أو لم يكن . 

وقوله : کانسان نظیر حصوص انس 3 ورجل نظیر حصوص النوع ۰ 
وزيد خحصوص العين"وإغا قال“ للانسان جسًا على لان أهل الشرع » 


)١(‏ والوضع لغة : جعل الشىء بإزاء المعنى . واصطلاحًا : تخصيص شىء بشىء متى 
أطلق آر احس الشىء الاول فهم منه الشیء الثانی . 
( التعريقات للجرجانى ۲۵۲ - ۲۰۳ ) . 

(۲) هی : الالفاظ غیر الدالة علی معنی بالوضع ( الرجع الذکور ص ۲۳۷ ) . 

(۲) وذلك لان معنی الانسان واحد » وهو الحیوان الناطق » وکذا معنی السرجل واحد 
وهو: إنان ذكر جاوز الصغر ۰ وكذا معنى زيد راحد . وهو الذات المشخصة » 
فامتوت الثلاثة فى أن لكل واحد معنى واحد . وكون الأولين ( الإنسان والرجل ) ذا 
آفراد لا ينافى وحدتها ؛ لأنها غير منظور إليها . 
( انظر : حاشية الرهاری علی ابن ملك ص 51 ) . 

(]) آراد الشارح - رحمه الّه - بهذا الکلام التبیه علی آن الراد بافنس دالتوع ههنا ما هو 
فى اصطلاح أهل الشرع ٠‏ لا مسا هر اصطلاح النطقین . والقرق بین الاصطلاحین 
أن المعتبر فى اصطلاح أهل الشرع : الاخقلاف والاتفاق بحسب المقاصد والاحكام» 
وفی اصطلاح آهل الط بحسب القیقة ولهذا كان الإنسان جنا عند آهل الشرع== 


۷۱۳۱ 


واصطلاحهم ٠‏ مع أن الإنسان نوع الأنواع عند المنطقيين» والرجل صنف؛ 
لأن الشانخ لا يلتفتون إلى اصطلاحاتهم وحدودهمء بل يذكرون تعريفًا على 
طريق الرسمء لحصول مقصودهم» ترکا للتکلف .ولهذا ذکر کلمة کل فی 
تعریف اخاص ‏ مع آنها لاحاطة الافنراد والتعریف للحقيقة نظر) إلى فهم 
العنی. حتی قال السید "۲۳ الامام آبو القاسم(۳ الشهید السمرقندی - رحمه ال 
فى أصول الفقه :(هذا كتاب فقهى لا يشتغل فيه بذكر الحدود (“المنطقية» وإنما 





== لتناوله الرجل والمرآة وهما نوعان مختلفان بحسب الاغراض والاحکام .وان اتحدا 
حقیفة» وصار الرجل نوعا لاتفاق آفراده فی ذلك » مع آن الانسان نوعا عند النطقین 
والرجل صنف » واطیوان جنس . 
انظر 5 ( الثار وحراشیه ص 55 ۰ وميرايسًا غوجی ص ۱۲ - ۱6 1 رشرح الاخضری 
ص ۳۳ ) . 

: الرسم لغة : العلامة والآثر ء ومنه قول جمیل ابن معمر‎ )١( 

رسم دار وقفت فى طلله كدت أقضى الحياة من جلله 

بالعرضيات ٠١‏ كقولنا فى تعريف الإتان : إنه ماش على قدميه ۰ عریض الاظفار ۰ 
بادى البشرة ٠.‏ مستقيم القامة » ضحاك بالطبع . 
انظر : ( شرح الاخضری على اللم ص ۳۵ ۰ ومطالع الانوار ص ٠ ٩‏ ومبيرايسًا 
غوجی ص ۲۰ ) ۰ 

(۲) فی ب ( سید ) بدون آل وهو خطاً . 
عظیم القدر » وقوی العلم : مجتهد زسانه » له مزلفات قيمة منها : النانع فى 
الفقهء واللتقط فی القتاوی » وخلاصة الفتی وغیرها - ]قیل اسمه : محمد بن 
يوسف . توفى سلة (1565ه ) . 
انظر : ( الفوائد البهية ص 5١8‏ 2 5520 ) . 

(1) فی ب ( والنطقية ) بزيادة الوار رهو خطأ - يمكن أن يكون من الناسخ . 


۷۱۳۲ 





وحکمه آن یتناول الخصوص قطفاً ولا یحتمل البیان لکونه بینا » فلا يجوز 
حاق التصدیل بامر الرکوع والسجود على سبیل الفرض ۰ وبطل شرط الولاء 
والترتیب . 

E E ¥ ¥ Ek‏ ¥ و 

نذکر رسومّا . شرعية یوقف ( بها )۲ علی معنی اللفظ ۰ كما هو اللائق 
بالفقه ) . 

قوله : وحكمه كذا » حكم الشىء الأثر الغابت به ٠‏ أراد بالخصوص /9) 
مدلوله . 

وقوله : قطعا تميز - أى على وجه القطع - ارادة الغیر عنه . 

وقوله : ولا یحتمل البیان آی بیان التفسیر » لأن من شرطه آن یکون النص 
مجملا آر مشکلا » والخاص بین بنفسه » ولا يكون فيه إشكال ولا إجمال . 

قوله : فلا يجوز إلحاق التعديل إلى آخخره : اعلم أن الزيادة على النص 
بخبر" الواحد لا يجوز ء لان الزيادة نسخ معنى » ولا يجوز نسخ نص 
الخاص بخيبر الواحد ء لأنه ظنى ٠»‏ ويجوز أن يكون مبينا لجمل الکتاب . 

وقال أبو يوسف والشافعى ‏ رحمه الله - : تعديل أركان الصلاة ‏ أى 
الطمانينة فى الركوع والسجود؛ والاستواء فى القومة» والجلسة بين السجدتين - 


. ساقطة من ب‎ )١( 

(۳) خبر الواحد عند احمهور هو : ابر الذی لم تبلغ رواته فی الکثرة مبلغ اخبر المتواتر 
سواء كان الناقل واحدا أو أكثر منه . 1 
( راجع : نزهة النظر شرح نيخبة الفكر لابن حمجر العسقلانى بتعليقاته ص ۲۵ - 
۹۹ 


۱۳۳ 


فرض ۰ خلافا لابی حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله فانه عندهما واجب لان 
توله تعالی ۶ (و) ١١‏ ارکموا وّاسجدوا 4 ۰ خاص ومعنی الرکوع رالسجود 
معلوم ء ولا إجمال فيه . لان الرکوخ وهو الیلان عن الاستواء والسجود وضع 
الجبهة على الأرض ٠‏ فلا يكون إلحاق التعديل بهما على سبيل الفرض بخبر 
الواحد » وهوقوله - وك للأعرابى: 7" « قم فصل فانك لم تصل © (۳ بیان 
> بل زيادة على النص بخبر الواحد » وذا لا يجوز » فقلنا بالوجوب لیثبت 
الحكم على حسب دليله . 

فوله : وبطل شرط الولاء والترتيب إلى آخره .. . الولاء (و)!؟) هو أن 
يتتابع فى أفعال الوضوء ء ولا يفرق بينها بعمل آخر » والذى يقطع التتابع 
جذاف العضو مع اعتدال الهراء شرط فی الوضوء عند مالك (* وابن آبی 





(۱) الواو لس من الآية ء والاية هکذا : 8 يا آیها الذین آمنوا ارکسوا واسحدوا 6 الاية 


سورة احج |۷۷ . 
۷۷/۲ 


(۲) اعرجه ( الب‌خاری ۱ بلفظ : ( ارجع ) بدل ( قم ) . ومسلم 154/١‏ 
والنسائی ۱۹۳/۲ ۰ والترمذی نحوه ۱۰۱-۱۰۰۲ . 

(4) زیاده من ح . 

(5) هو : مالك بن أنس بن عاصر الاصبحی ؛ الامام احافظ ۰ ققيه الحجاز . إمام دار 
الهجرة » وأحد الآئمة الأربعة ٠‏ وإليه ينسب المذهب المالكى » أجمعت الامة على 
علمه وورعه وحفظه و .۰ وهر غنى عن التعريف ء. ولد بالدينة النورة سنة 
(*4ه) من أبوين عربيين من قبائل نية وتوفی بها سنة ( ۱۷۷ ه ) من مؤلفاته : 
الموطأ ٠‏ وتفسير غريب القرآن : ورسالة فی القدر . 
( انظر : تذكرة الحفاظ ۲۱/۱ ۰ وفیات الاعیان ۲۸۸/۳ : ومالك لابی رهرة 
والدیباج الذهب لابن فرحون الالکی ۸۲/۱ ) . 


۷۱۲ 





لیلی"""والشافعی فی قوله القدیم ۰ بفعل النبی - ی - فإنه واظب على 
الموالاة» قالوا : فلو جاز تركه . لفعله مرة تعلیمَا للجواز . 

والترتيب هو أن يراعى النسق المذكور فى قوله تعالى:#8 فاغسلوا»7" الآية. 

والنية وهو : أن يقصد بقلبه عند غسل الوجه إزالة الحدث أو استباحة 
الصلاة » شرط فى الوضوه عند الشافعى ‏ رحمه الله - بقوله - ا _ : دلا 
یقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهرر مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه » 59) 
وكلمة ثم للترتيب .وبقوله - چاو - : « الاعمال بالنیات » 247 ۰ أو بالقياس 
علی التیمم اٍذ البدل لا یخالف الاصل فی الشروط . 


)١(‏ هو : أبو عينى عبد الرحمن بن أبى ليلى . الانصارى ٠‏ الفقیه الکرفی ۰ روی عن 
عمرهء ومع ذا ويبلال رأبى ذر ‏ رضى الله عنهم ‏ أدرك )١17٠١(‏ من الصحابة 
الانصاریین ۰ وروى عنه ابنه عيسى ؛ ومجاهد ۰ وعمرو بن میمون وغیرهم ۰ قال 
عبد الله بن الحارث : 
(( ما ظننت آن الساء ولدن مثله ») وقال ابن سیرین " رأيت أصحابه يعظمونه 
كالامير ' وثقه ابن معين وغیره ۰ مات سنة (۸۳) . 
انظر : ( شذرات الذهب ٠ ٩۲/۱‏ وتاریخ بخداد ۱۹۹/۱۰ ۲۰۲ والعبر فى 
اخبار من غبر ۷۱/۱ ۰ ووفیات الاعیان ۱۳۱/۳ ۰ وتذکرة احفاظ ۱۷۱/۱ ) 

(۲) الائدة / 5 . 

(۳) اخرجه ابو داود بلفظ : « انه لا نتم صلا: لاحد من الناس حتی یتوضا . فیضع 
الوضوء - يعنى مواضعه - ثم يكبر ريحمد الله عز وجل ويثنى عليه .» الحديث 
رالترمذی : ۱۰۳/۲ ٠١”‏ ۰ نجوه ؛ وقال : حدیث حسن + واحمد فی السند 
۶ والزیلمی فی نصب الراية ۷/۱ 

(1) آخرجه : الب‌خاری ۲/۱ ۰ ومسلم ۱۵۱۹/۳ ۰ ویو داود 36۱/۲ - 35807 . 
والگرمذی ۰۱۷۹/۶ ۱۸۰ ۰ والنسائى ٠ 1 _ cAI‏ واین ماجة ۱۱۳/۲ ) 


۷۱۲ 


والتسمية عند اصحاب() الظواهر » وقیل(۳): عند مالك ایض لقوله 
: « لا وضوء ان لم یسم » (۳ . 

قلا / ۲ : لا یجوز آن یکون الولاء » والترتیب .والتیمم » والتسمية ‏ 
شرطا فیه » للهذه الاخبار . لان قرله تعالی : ۶ فاغسلوا وجوهکم .. 
وامسحوا برؤوسكم 4 ۰ لفظان خاصان لعنی معلوم » وهو : الاسالة 
والاصابة » راشتراط هذه الاشیاء فیه یکون زيادة على النص » ونسخا له 
فلا یجوز . 

وهذا معتی قول الشیخ : ( وبطل شرط الولاء الی آخره ) . 

فان قیل / ۴۳: فهلا قلتم بوجوب النية وأخواتها 2 فى الضوء ۰ کما قلتم 
بوجوب التعديل فی الصلاة بخبر الواحد . 


(۱) وهم طائقة من العلماء آخذوا پظاهر التصوص . وعلی رآسها الامام آبر سلیمان داود 
ابن على بن خلف الاصفهانی الظاهری التوفی سنة ( ۲۷۰ ) وسموا بذلك 
لتمسکهم بظاهر الکتاب والسنة ۰ ورفضهم الاخ1ذ بالرأی والقیاس فی حکم من 
حکام الشرع . 

(۲) فلت : التسمية عند الالكية مستحبة فی الوضوء ۰ ولیست بشرط . 
انظر : ( الکافی فی فقه آهل الدينة الالکی ۱۷۱/۱ ) . 

(۳) اخرجه : ( آیو داود ۷۵/۱ ) پلفظ ١:‏ لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله تعالى عليه » وتابعه أحمد بن حنبل فى المتد 418/5 ء وابن ماجة 
۱ ۱4۰ ۰ وآخرجه الترمذی ۳۸۲۷/۱ بلفظ : 9 سمعت رمول الله وق . . » 
قذکر الحديث » واحدیث ضعیف ؛ ولکن الظامر آن مجموع الا حادیث یحدث منها 
قرة تدل علی ان له اصلا . 

(4) ق۱/4 من ب . 

(۵) ۳ / ب من ح . 

(۱) ای الولاء ۰ والترتیب ۰ والتسمية . 


۱۳۹ 





قلنا : للمانع من القول بالوجوب » ودلك آن الوضوء » احط رتبة من 
الصلاة » لان الوضوء"" فرض لغیره والصلاة ( فرض ) ۲۳۱ لعینه ۰ فلو قلتا 
بالوجوب فی مکمل (" الوضوء ۰ كما فى مكمل الصلاة » يلزم التسوية بين 
الاصل “والتبع . 

فقلنا بالسنة فى مكمل الوضوء إظهارا للتفاوت بينهما » كذا قالوا . 

ولکن هذا الجواب لا يتم ؛ لان من القول بالوجوب فی مکمل الوضوء لا 
بلزم التسوية لظهور عدم التسوية بینهما بوجه آخر » وهو : آن الوضوء لا یلزم 
بالنذر والشرع ۰ والصلاة یلزم ( بهما )*. 

والأوجه أن يقال : إن ذلك لتفاوت درجات الدلائل ۰ فان الادلة السمعية 
أربعة أنواع : 

قطعی البوت والدلالة » كالنصوص التواترة . 

وقطعی الثبوت ظنی الدلالة » کالایات الوولة . 

وظنی الثبرت قطعی الدلالة ۰ کاخبار الاحاد التی مفهومها قطعی . 

وظتی اللبرت ظنی الدلالة » کاخبار الاحاد التی مفهرمها ظنی : 

فبالاول ثبت الفرض» وبالثانی والثالث ثبت الوجوب؛ وبالرابع ثبت السنةء 


(۱) فی ح ( لانه ) آی بالضمیر بدل الظاهر . 

(۲) ساقطة:من ب . 

() رهوالولاء والترتیب الخ ۰ وآما مکمل الصلاة فهو التعدیل ههنا . 

(4) كان الأظهر أن يقال : يلزم التسوية بين التبعين مع ثبوت التفرقة بين الأصلين . أو 
يقال : يلزم التسوية بين فرع الفرع وفرع الأصل . فحيتشذ لا يرد الاعتراض الآتى كذا 
فی کشف الاسرارٍ ۸۶/۱ ۰ والنار وحواشیه ص ۷۹ . 

(0) ساقطة من ب . 


۷۱۳۷ 


والاستحباب ۰ یکون ثبوت الحكم بقدر دليله . 

فخبر التعدیل من القسم الثالث؛ لانه آمر الاعرابی بالاعادة 2 ثلائاء فثبت 
به الوجوب فآما قوله - و - : « الاعمال بالنیات ۷ ۰ فمن القسم الرابع » 
لان معناه ثواب الأعمال واعتبارها » فيكون مشترك الدلالة » فیثبت به السنة. 

وکذا خبر التسمية معارض بقوله - ی - :من توضا وسمی کان طهوره 
میم اعضائه » ومن توضا ولم یسم کان طهسوره لا اصابه الاء » ° » فلا 
یکون قطعی الدلالة > وکیف واستعمال مثله فی نقی الفضيلة شانم ؟. وکذا 
دليل الموالاة لا يدل على الركنية » / 7" فإنه عليه السلام - كان يواظب على 
الضمضه والاستنشاق . مع آنهما ستتان . : 

رخبر الترتیب آیضا معارض با روی عنه - کر  -‏ آنه نسی مسح الرأس 
فتذکر بعد فراغه من الوضوء فمسحه ببل فی کفه ٩*۲»‏ . 


(۱) حیث قال له کل مرة ؛ ١‏ أرجم فصل ٠‏ فإنك لم تصل » الحديث . وصئله لوکان 
قطعی البوت یت به الفرض . لانقطاع الاحتمال عنه ۰ فاذا کان ظنی الستبوت ۰ 
يثبت به الوجوب ؛ ولهذا قال الإمام أبو حنيفة فيه : أخشى أن لا تجوز صلاته . 

ر انظر : كشف الأسرار 84/1١‏ ) , 

(۲) آحرجه : الزیلعی فی نصب الراية ۷/۱ ۰ بلفظ: : إذَا تطهر أحدكم » فليذكر اسم 
الله فإنه يطهر جسده كله ؛ فان لم يذكر اسم الله على طهور لم يطهر إلا ما مر عليه 
الماء). والحديث ضعیف ۰ لأن فى إسناده يحيى بن هاشم ۰ وهو متروك الحديث › 
ررماه ابن عدی بالوضع ۰ 

(۳) ق4/ ب من ب . 

)٤(‏ لم آقف علی من اعرجه بهذا اللفظ ‏ ولکن الاحادیث الدالة علی عدم وجوب 
الترتيب فى الوضوء كثيرة منها : ما أخرجه الدارنطنى عن بسر بن سعيد قال :(آتى 
عثمان فدعا بوضوء فمضمض واستنشق . ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه 
ثلائا ثم مسح براسه. ثم قال : رایت رسول الله مه بتوضا هکذا . يا هولاء ۰-- 


۱۳۸ 


والطهارة فی آية الطواف . 
3 3 3 ۷ ۷ ۷ ۷ 

نلما ( کان ) ۲۲ هذه الدلائل ظنی الثبوت . والدلالة ثبت بها السنة . له 
الوجوب . 

قوله : والطهارة فی کذا - آی وبطل شرطية الطهارة فی طواف الزيارة . 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله - : الطهارة فی الطواف شرط لقوله ‏ يكل : 
لا یطوفن بهذا البیت محدث ‏ ولا عریان » (۲۳ وقوله _ ی - : «الطواف 
صلا:. الا آن اللّه تعالی أباح فيه المنطق ۰ "° . 

فقلنا : لا یجوز آن یکون شرطا ۰ لان الله تعالی آمرنا / (* بالطواف بقوله 
تعالی : ۶ وليطوفوا بالبيت العتیق ٩‏ ۳ ۰ والطراف لفظ خاص لعنی معلوم: 
وهوالدوران حول البیت » فلا یکون وتفه علی الطهارة عملا بالکتاب ‏ لانه 


== كذلك قالوا : نعم » لنفر من أصحاب رسول الله ين ) . 
انظر : ( نصب الراية ۳۵/۱ ۰ والدراية فی نخریج احادیث الهداية ص ۲ ) . 

. ) فى ح ( كانت‎ )١( 

(۲) آخرجه الشیخان بلفظ ۶ لا یطوف بالبیت عریان » من غير ذكر : محدث »© ولكن 
الطهارة للطراف ثابنة بحدیث عاتشة - رضی الّه عنپا - آنها قالت : ( إن أول شىء 
بدا به النبى - ب - حين قدم آنه توضا ثم طاف بالبيت ؛ وهذا الحديث ایضّا فی 
البخاری ومسلم . انظر : ( نیل الاوطار ٠١/١‏ ) . 

(۲) اخرجه : الشرمذی ۲۸۹/۳ بلفظ : * الطواف حول البیت مثل الصلاء الا انکم 
تتکلمون فیه ۰ فمن تكلم فبه ۰ فلا یتکلمن الا بخیر * , والشائی ۲۲۲/۵ ۰ وتابعه 
أحمد فى منده 1۱8/۳ . 

(1) 13 | امن ح . 

(۵) احج /۲۹ . والعتیق : القدیم » سمى به لانه أول بيت وضم للناس . 


۱۹ 





( ہیں ) ۱) ساکت ‏ ولا بیانا له ؛ لانه ليس فيه إجمال » بل زيادة عليه 
بخیر الواحد فلا یجوز » ولکن يزاد شرطية اليا ل واا وهوالصحیح» 
بدليل إيجاب الدم بترکه » وکان ابن شجاع(۲ يقول : إنه سنة » كذا فى 
الو 

فان قیل : النص مجمل » لآن نقس الطواف لیس براد الاجماع ۰ فانه قدر 
بسبعة أشواط ( وشرط ) 217 فيه الابتداء 9 من الحجر الأسود على الأصح . 

ويلزم إعادة طواف الجنب والعريان » والطواف النکوس 2 فثبت أنه مجمل 
لعنی زائد ثبت شرعا علیه کالربا » فیجوز آن یلحق خبر الواحد بیانا به . 

قلنا: التقدير بسبعة اشواط ثبت بالنبر التواتر ۴۲۱ ویجوز الزيادة به »ولهذا 





. زيادة من ب‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجى » تلميذ الحسن بن زياد » راحسن بن أبى 
مالك » فقيه العراق فى وقته » صاحب تعبد وتهجد وتلاوة » والثلجى نسبة إلى ثلج 
ابن عمرو بن مالك » لیس هو منسوبا لی بیع الثلج » شنع عليه أهل الحسديث 
تشنيمًا بليمًا » من مولفاته : کتاب الناسك فی نیف وستین جزءا ۰ وتصحیح الآثار 
وکتاب النوادر » ولد سنة ( ۱۸۱ه-) وتوفی سنة ( ۲۹۱ ) . 
( انظر : کشف الظتون 4۱۰/۱ ۰ و ۱۹۸۱/۲ ۰ والفوائد البهية صس ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ 
والوافی بالونیات ۱۸/۳ ) . 

(۳) انظره فی ۳۸/٤‏ . 

(4) ساقطة من ب . 

(ه) فی ب ( الابداً ) . 

(۱) اللکوس من التکس رهو القلب ‏ یتال : نکسته نکسا آی قلبته ۰ ومنه قیل : ولد 
منكوس إذا خرج رجله قبل رأسه » لانه مقلوب مخالف للعادة ۰ 
( انظر : الصباح الثیر ۱۲۵/۲ ) . 

(۷) وهواخبر الذى رواه فى كل الطبقات قوم » بلغوا فى الكثرة مبلمًا تميل العادة 
تواطؤهم على الكذب . ينظر ( نزهة النظر شرح نخبة الفکر بتعلیقاته ص ۱٩‏ ۰0 

1١. 


قال الشافعی : لا یجوز النقصان من السبعة » إلا أن علماءنا قالوا : یحتمر 
آن یکون التقدیر للاکمال؛ ویحتمل آن یکون للاعتداد » فیثبت القدر التیقن ‏ 
ومو جعل ذلك شرط الاتام ( وان ) ۳" کان شرطا للاعتداد » فالاکثر یقوم 
مقام الکل » وأما ( الابتداء ) !۲۳ من غیر السجر الاسود قمن اصحابنا من 
يقول ؛ إنه معتد به » ولکنه مکروه » ولتن سلمنا عدم الاعتداد کما ذکر 
محمد فى الرقيات ‏ , فذلك أن إبراهيم / ۲۴۱ - علیه السلام - جعل احجر 
الاسود علامة .افتتاح الطواف » کما روی فى الخبر . كذا فى المبسوط ° 
ولكن لا نزول الشبهة به . لآن هذه زيادة علی النص بخبر الواحد (و 
الاشبه)' أن يقال : النص ليس بمجمل فى نفسه . ولكنه مججمل فى حق 
المبالغة وابتداء الفعل. لأن الأمر صدر بصيغة التطوف . وهى للتكلف والبالغة 
وذلك يحتمل أن يكون من حیث العدد ومن حيث الإسراع فى المشى . 
فالتحق خبر (العدد) .۴۲ والابتداء بيانا . 


. فى ح ( ولعن ) وهو خخعطأ‎ )١( 

() فی ب ( الابدا ) . 

(۳) هى : مسائل رواها ابن سماعة عن محمد بن الحسن الشيبانى - رحمه الله - فى 
الرقة؛ والرفة : مديئة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام » معدودة فى 
بلاد ابلزیرة ؛ لالسها من جانب الفرات الشرقی ۰ وهی بفتح الراء الهملة وتشدید 
القاف . 
انظر ( کشف الظنون ٠ ٩۱۱/۱‏ ومعجم البلدان ۵۹/۳ . ومقدمة الهداية ۲ | ۵ ) . 

۰ 0 

(5) راجع : ۳۸/1 > وكذلك كلف الاسرار ۸۳/۱ . 

(5) فى ب ( فالاشبه ) . 

(۷) فی ب ( الواحد ) بدلا عنه . 


۱۳۱ 


والتاویل بالاطهار فی آية التربص . 
و علا د و عد عد د با 

فما خبر الطهارة لا بصلح للبیان » لان الطواف لا یحتمل الطهارة ۱ . 

وآما وجوب عادة طواف انب والعریان واللکوس ۰ فلیس لعدم الجواز بل 
لتمکن التقتصان القاحش ۰ کوجوب إعادة الصلاة التى أديت مع الكراهة ۰ 
ولهذا ينجبر بالدم إذا رجع من غير إعادة . 

وللخصم أن يمنع ويقول : لا نسلم أنه مجمل فى حق الابتداء من احجر؛ 
و( لشن ) 2" سلمنا أنه مسجمل فى حق العدد ؛ لأن ال بالغة تحتمل العدد 
والإسراع 3 لا لا یحتمل الابتداء منه ومن غیره : 

( الا آن یقال ۳۱ : ن الایتداة مته .راب فیطل لا برد اللتوال 6.: 

قرله : والتاویل ۰.. بالرفم ای وبطل تأویل الشاف‌عی - رحمه الّه - القرء 
بالاطهار فی قوله تعالی : « والطلقات بتربصن بأنفهن ثلالة فروء 4 (*۲ آی 


)١(‏ خلاصة ذلك أنه لا إجمال فى النص بالتسية للطهارة » لانه لا مسدخل لها فی معنی 
الطواف » واجماله کان بالتبة الی الاشواط والابتداء .فالتحق خبر العدد والابتداء 
بيانا له » وإجماله بهذا الرجه لا ينافى عدم إجماله بوجه آخر ء كما فى مسح 
الرآس» فإنه مجمل بحسب مقداره » وغير مجمل بحسب محله : 
( انظر کشف الاسرار ۸۰۳/۱ ۰ والتار ورحواشیه (VY‏ 

(۲) فی ب ( لکن ) . 

(۲) ما بين القرسين ساقطة من ب . 

. ۲۲۸/ البقرة‎ )٤( 

وقروء جمع قرء کفلوس جمع فلس ؛ والقرء فیه لفتان : الفتح وجمعه قروء وأقرؤ » " 
وبالضم وجمعه آقراء مثل ققل وأقفال . 
قال آئمة اللخة : ويطلق على الطهر والحيض ٠‏ يقال : أقرأت المرأة إذا طهرت أو 


حاضت . 


۱۳۲ 





ررس الطلنات الدحولات بهن من ذوات الاقراء مدة ثلانة قروء ‏ لان 
الثلائة الفظ / ٩‏ خاص ععنی معلوم لا يحتمل غيره » فلو حمل 'لقرء على 
الأطهار انتقص عن الثلاثة . 

لأنه إذا طلقها فى الطهر يجعل الشافعى ذلك الطهر محويا من العدة . 
فينتقص ذلك الطهر فى حق العدة لا محالة ٠‏ إذ المراد من الطهر هو الطهر 
الشرعی التخلل بین دمی ایض بالاتفاق» فتصیر العدة قراین وبعضر الثالت: 
بخلاف ما إذا حملناه على الحيض . لأنه لو طلقها فى الحيض لا تحتسب تلك 
الحيضة بالاتفاق فالحمل على وجه يوافق الكتاب أولى من الحمل على وجه 
تخالفه : 

فان فیل : فاخمل علی اخیض مخالفة من وجهين أيضا 

آحدهم - أنه يلزم منه ازدياد اليض على الثلاثة إذا طلقها فى الخيض . 
لأنه لا تحتسب تلك الحيضة بالإجماع ٠‏ فيصير ثلاثة أقراء وبعض الرابع . 
والثلاثة كما لا يحتمل النقصان / لا يحتمل الزيادة ایض . 

والثانى ‏ أن الهاء علامة التذكير فى مثل هذا العدد . والحيض موّنث 
والطهر مذكر . فدلت الهاء فى الثلاثة على أن المراد : من القرء الاطهار . 

قلنا : الجواب عن الأول أن تلك الزيادة ثبتت ضرورة وجوب ‏ التكميل 


== ( الصباح الثیر ۰۰۱/۲ ۰ والصحاح ۱ » والقامرس المحيط 50/١‏ ) . 


() ق4 /ب من ح . 

(۲) ق ۵ب من ب . 9 

(۳) وذلك ‏ لأن الحيضة الواحدة لا تقبل التجزئة . ولهذا قلنا ۰ لو قال لامراته . انت 
طالق [ذا حضت نصف حيضة » لا تطلق حتى تطهر كمنا لو قال أنت طالق :: 
حضت حيضة ٠‏ رقد رجب تکمیل الاولی بالرابهة ۰ فوجب بتمامها ضرورة عداء 
التجزز ۰ والعدة قد یحتمل مثل هذه الزيادة احترازا عن النقصان کعدة الامة 


۱۳۳ 








فلا یم (بها ) ( والعدة قد یحتمل مثل هذه الزيادة احترازا عن النقصان » 
کما ان عد: الامة علی النصف من عدة الحرة بالاجماع » ثم جعلت 
(عدتها)۳۱) قراین ۰ ففيه زيادة نصف القرء . 

وعن الثانی - آن احیض وان ( کان منثا ) (۳* ۰ فالقرء المضاف إليه الثلاثة 
مذکر ولا استبعاد فی تسمية شیء واحد باسم التذکیر والتائیث کالبر واخنطه 
فلما أضيف إلى المذكر روعى علامة التذكير »> ومما يؤكد أن المراد من القرء 
ایض قوله علیه السلام : « دعى الصلاة آیام آقرائك " (*۲ وقوله علیه 
اللام . « طلاق الامة کتان ۰ وعدتها حیضتان» ۲۷ لان آثر الرق فی النصف 
لا فی التغییر» وقوله تعالی: 





== انظر : ( کشف الاصرار ۸۰۷/۱ . 

. فى ب ( به ) وهواخطأ‎ )١( 

(۲) زيادة من ب . 

(*) فى ب ( كالت مؤنثة ) . 

. فی ح ( دع ) بدون یاء وهو تحريف‎ )٤( 

(0) اخرجه ( ابو داود ۲۰۹/۱ ۰ برواية عائشة - رضي الّه عنها - قالت : ( جاءت 
فاطمة بنث أبى حبيش إلى النبى - يَف - فذکر خبرها » وقال : ثم انشتلی ثم 
توضئى لكل صلاة وصلى ؟ . رفی رراية « الستصاضة تدع الصلاة آیام آقرائها ٠‏ ثم 
تختسل وتصلى و الوضوء عند كل صلاة ؟ والترمذى ۱ ۷ وقال : حديث 
عائشة حسن صحیح ۰ والنسائى نحوه ۱۸۱/١‏ ) . 

(<) أخرجه : ( أبو داود بلفظ : ١‏ طلاق الامة تطليقان » وقرؤها حيضتان ؛ ۱۳۹/۲ ۰ 
والترمذی 1۷۹/۳ ۰ وقال : ححديث عائشة غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن 
اسلم . ومظاهر لا نعرف له فى العلم غير هذا الحديث . 
واين ماجة ۷۲/۱ ۰ وقد اتفقوا على تضعيفه ٠‏ 


( ينظر هامش ابن ماجة 7777/1١‏ ) . 


۱۳ 





ومحللية الزوج الثانی 
EEE E EK‏ 

۶ واللائی ینسن من المحبيض 4 © الآية فأقام الأشهر مقام الحيض دون 
الأطهار كذا قيل . 

وفيه بحث إذ لا يلزم من قوله عليه اللام : « دعى الصلاة أيام أقرائك › 
أن يكون المراد من القسرء فى الآية الحيض ٠‏ ولا يلزم من قوله تعالى : 
#واللاتی ینسن من الحیض 4 الابة أن یکون الاشهر مقام ایض » ذ یجوز 
أن يكون مقام الأطهار ؛ لأن الطهر المتخلل بين الدمين لا یتصور بدون احیض 
إلا أن يقال : يلزم ذلك بحسب الظاهر. 

قوله : ومحللية الزوج الثانى الى آخره .. 

قال محمد والشافعى : إذا طلق الرجل أمرأته واحدة أو اثنتين ٠»‏ وانقضت 
عدتها » فتزوجت بروج آخر ۰ وطلقها وانقضت عدتها » ثم عادت الى 
الاو > لم تعد بثلاث تطليقات ولا يهدم الزوج الثانى الطلاق . 

وعند أبى حنيفة وأبى يوسف ‏ رحمهما الّه - تعود بثلاث تطلیقات : 
ويهدم الطلقة والطلقتين . والمسألة ( مختلفة )20 بين الصحابة ©, 





() سورة الطلاق /1 . 
و 
9د اه بق مرد وعد آله بز ان © رع ا ین ر ر ال 
عنهم - قالوا : إن وطء الزوج الثانى يهدم حكم ما مضى من الطلقات واحدا كان أم 
ثلاثة ٠‏ ويه قال إبراهيم وأبو حيغة وأبو یوسف - رحمهم الله - . 
وقال عمر ۰ وعلی » وابی بن كعب وغیرهم : لا یهدم من دون الشلاث . ويه قال 
محمد والشانعى ومالك فى رواية ٠‏ وأحمد وزفر - رحمهم الله - . 
انظر : ( کشف الامرار ۱ والنار وحراشيه ص ۸۳ . والبسوط ۹0٥/1‏ 54 
رالغنی لابن قدامة ۲۰۱/۷ ۲۱۳ ) . 


\To 


فاحاصل آن الزوج الثانی / ۲۲ مثبت للحل ابحدید عندهما ۰ خلافا محمد 
والشاضعی - رحمه‌ما ای تا ی 
تعالى: 8 حتی تنکح زوجا غیره 4 ۲۳۱ فکلمة حتی للفاية وضعا + ولا تأثیر 
للغاية فى إثبات ما بعدها . بل هى منتهية /0© فقط ۰ کما فی الصوم ننتهی 
حرمة الاکل والشرب باللیل ثم یشبت الیل بالاباحة الاصلية فکذا مهنا باصابه 


الثانى تتتهى الإباحة الثابتة بالطلقات الثلاث . ثم يشبت الحل بالسبب 
)6( 


الزوج 
السابق » و ( هو ۲*۲ کونها من بنات آدم 

فمن جمل الزوج الثانی مبتا حلا جدیدا لقوله علیه السلام : ( لعن الله 
المحلل والحلل له ) ۲۳ فقد آق بالنص خبر الواحد بطریق البیان ؛ ولا يجوز 
آن یکون بیانا لعدم الإجمال فيه » إذ كلمة حتى وضعت لعنى معلوم وهو : 
الغاية والنهاية . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ رحمهما الله - : الزوج الشانی محلل لقوله 
عليه السلام :۸ لعن الله المحلل. . .» الحديث سماه محللا وهو المثبت للحل » 





(١)ق‏ 0/أمن ح. 

(۲) البقرة 7 ۲۳۰ . 

(۳) ق ۱ آمن ب . 

(۶) ساقطة من ب . 

() أى أنها امرأة أجنبية . 

(5) أخرجه : ( أبو داود */537ء والشرمذى 418/5 4١14‏ ءوابن ماجة 155/1١‏ - 
510 ). 
وقال الترمذى : هذا حدیث حسن صحیح » وفی رواية عند ابن ماجة بلفظ : « قال 
رسول الله يكل : ألا أخيركم بالتیس التمار . قالوا : بلى يا رسول الله » قال : 
هر الحلل لعن الّه الحلل والحلل له » وفی |سناده کلام . 


۱۳۹ 


بحدیث العسيلة لا - بقوله تعالی - : # حتی تنکح زوجا غیره 4 . 
EEE Ht ¥ Fe‏ و 
وبحديث العسيلة » وهو ما روى أنه عليه السلام قال لامرأة ‏ رفاعة وقد 
طلقها ثلائا . ثم نکحت بعبد الرحمن ۳ بن الزییر ثم جاءت تتهسمه بالعنة 
وقالت : : ما وجدته الا کهدبة: وبی هذا . 
فقال عليه السلام : « أتريدين أن تعودى إلى رفاعة ؟ . قالت : نعم . 
قالع السلام ل ١‏ كى درق ن صمي ٠‏ ٭ وون هو 





: والشانی آرجح ۰ وقيل‎ ٠ ) راسمها تميمة بنت وهب ( بفتح الناء أو بالتصغير‎ )١( 
. وقيل : أميمة بالف . والراجح الأول‎ ٠ سهيمة بسين مهملة مصغر‎ 
وأما رفاعة فهو : رفاعة القرظى بن سموأل ( بفتح المهملة والميم وسكون الواو بعدها‎ 
. ) همزة ثم لام‎ 
,) 19/4 و‎ . 5١04/١ انظر ( فتح البارى ۹ ». والإصابة‎ 

() هو : عبد الرحمن بن الزبير - بفتح الزاء وكسر الموحدة ‏ ابن باطيا القرظى من بنى 
قربظة » وقيل : هو ابن الزيبر بن ريد بن أمية .. كذا ذكره ابن منده ٠‏ فيحتمل أن 
يكون نسب إلى زيد بالنبنى لتضيع الجاهلية وإلا فالزبير بن باطيا معروف فى بنى 
قریظه ۰ وروی عنه ولده الزبیر . 
( انظر : الاصاية ۳۹۱/۲) . 

)۳( هدیف بضم الهاء وسکون الهملة بعدها موحدة مفترحة . هو : طرف الثوب الذی 
لم ینسج ماخوذ من هدب العين وهو شعسر ابحفن ۰ رآرادت آن ذکره پشبه الهدبة فی 
الاسترخاء رالانتشار . 
انظر : ( الصباح النیر ۲/ ۱۳۵ ) . وقيل غير ذلك . 

(8) العسيلة تصفیر العسل ؛ لان العسل مژنث ؛ رمعناه ما ذکره الازهری حيث قال : 
الصواب أن معنى العيلة حلاوة الجماع الذى يحل بتغييب الحشفة فى الفرج ات 
تشيها بقطعة من عسل وقيل غير ذلك . 
( انظر : فتح البارى 1577/5 ) . 


TY 


إلى ۾ 7 . 

وفى ذكر العود دون الانتهاء ‏ أى لم يقل : آتریذین آن تنتهی حرمتك » 
إشارة إلى التحليل لأنه غيا العود إلى ذوق العسيلة » فإذا وجد الذوق ثبت 
العود لا محالة ٠‏ ( ولم ) " يكن العود ثابتا قبل ذلك فيكون حادثا بالذوق › 
بخلاف أصل الحل لانه ( كان )0 ثابتا قبل الحرمة الخليظة وقبل الذوق . 

وقيل : إن العود هو الرد الی احالة الاولی > وفى الحالة الأولى كان الحل 
ثابتا مطلقا » ولم يبق ۰ فيكون الزوج الثانى مثبتا للحل الذى عدم ؛ فيعود 
علیه بثلات تطلیقات وأما النص فساكت عن كون الزوج الثانى مثبتا للحل أم 
لا. 

وأنتم أبطلتم وصف التحليل عن الحديث ( بما هو )!4) ساكت » وذلك لا 
يجوز. 

فالشيخ بقوله 0 ومحللية الزوح الثانى إلى آخحره ê‏ أجاب عما عسك 
محمد والشافعى ‏ رحمه الله بالآية . 

ولا يقال : أن ذلك فى صورة الحرمة الغليظة > لأن ذلك محال والمحال لا 
یدخل فى التعليل لانه لو دخل لانسد باب القياس لان محل الأصل غير 





)١(‏ أخرجه : البخارى /١‏ ۱3۵ برواية عائشة آنها قالت : ان امرأة رفاعة القرظی جاءت 
إلى رسول الله له - فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقتى قبت طلاقى ٠‏ وأنى 
نکحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى ٠»‏ وإن ما معه مثل الهدبة . قال رسول 
الله 5 « لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ء لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقی 
عسيلته» وتابعه أحمد بن حنبل فى ( مسنده ۲۲۹/۲ ) . 

(0) فى ب ( فلم ) . 

(۳) ساقطة من ب . 

(1) ساقطة من ب . 


۱۳۸ 


محل الفرع ۰ ولان الحل شرط ولا آثر للشرط فی العلة . 

فإن قيل : ليس الزوج الثانی محللا فى المتنازع > وهو صظورة الهذم ‏ لاله 
لو کا يلوم :إنات العارت +( أو ادل ) ۲۳ ثابت - وانه لا یجوز . 

قلا“ : لا يجوز إذا لم یفد » آما |ٍذا آفاد فیجوز (۳ . ألا يرى أن شرى 
الانسان ماله عاله لا يجوز ء أما إذا ضم ماله إلى مال الغير فاشتراهما يصح ۰ 
لانه / ۲*۱ یفید ملك التصرف وجواز العقد فی مال الغیسر » فکذا ههنا مفید. 
لانه قبل هذا یکون امحل ثابتا علی وجه یزول بالطلقة والطلقتین ۰ وبعده يصير 
على وجه لا یزول الا بالثلاث . 

آو نقول : شا کان الزوج الشانی مثبتا اصل ال ۰ ووصفه فى المطلقة 
الثلاث؛ فلأن يكون مثبتا لوصفه فى المتنازع آولی . 

فان قیل : فعلی هذا ( یجب ٠٠‏ آن یملك آربعا آو خمسا من التطلیقات: 
كلاثما بهذا الحادث ۹ وواحدة أو ثنتين بالاول 1 

قلنا : إذا وجب إثنات الحل بهذا السبب الثاني › لما فيه من الفائدة ‏ اقتضى 

انتفاء ( الأول ) “ إذ لم يبق فيه فائدة » فینتفی به اقتضاء ٩‏ . 


(۱) ساقطة من ب . 
(۲) ق 1/ب من ب . 
(۲) ومهنا آفاد وهی آن لا تحرم علیه الا بثلاث تطلیقات مستقلات ۰ فیجب اعتباره 
کالیمین بعد الیمین منعقد ۰ وان تم انعم عن الفعل باليمين الأول . 
انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۸۹/۱) . 
(1) ق ۵/ ب من ح . 
() فی ح ( وجب ) . 
(5) فى ب ( الفائدة ) بدلا عنه وهو خطأ . 
(۷) وذلك كما إذا عقد البيع بالف ثم جدداه پانقص آو اکثر ۰ يصح الثانى ويتفسخ الأول 
افتضاء . 
۱۳۹ 


وبطلان العصمة عن السروق بقوله تعالی: #جراء4 لا بقوله: فاقطعوا؟. 
عد ج وچ HRRK‏ لع 

قوله : وبطلان العصمة عن السروق الی آخره .. 

واعلم أن القطع مع الضمان علی السارق لا یجتمعان » سواء هلك المسروق 
فى يده أو استهلكه فى ظاهر الرواية » وروی لسن( عن آبی حنيفة - رضی 
الله عنه - آنه يضمن إذا استهلكه ٠‏ وعند الشافعى ‏ رحمه الله - يجتمعان "> 
وكذا الحكم فى السرقة الكبرى . 

قال : إن الله تعالى أمر بالقطع بقوله : « فاقطعوا  )‏ ولم ینف الضمان 
صريحا ولا دلالة » لان القطع اسم لفعل معلوم ولا دلالة ( له  )‏ على 
انتفاء الضمان وانقطاع عصمة الال أصلا ولا هو من ضرورته أيضا ١‏ لأنهما 
مختلفان اسما وحكما » لان أحدهما لجر امحل ٠‏ والآخحر للزجر » وسا : 


(۱) مو : آبو علی الانضاری احسن بن زیاد اللژلی : الکرفی . صاحب آبى حنيقة › 
وکان یقظا » فطنا ۰ فقیها . قال يحيى بن آدم : ها رأيت أفقه من الحسن بن زياد 
البارعين فى الرأى » من مؤلفاته : كتاب المجرد » والأمالى » توفى سنة (5١٠١ه).‏ 

انظر ( الفوائد البهية ".+ وسیر اعلام النلاء 1۹ ۵16 ٠‏ وشذرات 

الذعب 1/۲ رالامتاع بسيرة الأمين 3 الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع 
للکوثری : والجواهر المفية ١9” /١‏ ) . 

(۲) راجع : ( الجموع للنووی ۰ ۰۲ ۳ وه قال أحمد وغيره؛ وفرق 
مالك واصحابه بين العسر والوسر ۰ وکذا فی الغنی ۲۷۰/۸ ۰ والکانی ۰۱۰۸/۲ 

(۳) الاندة / ۳۸ ۰ رالاية بکاملها ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما .۰. 6 الابة . 

(4) ساقطه من ح . 


۷۱:۰ 


لان سبب أحدهما الجناية على حق الله تعالی » وسبب الآخر الجناية »على 
حق العباد » ومحلا : لآن محل أحدهما اليد » ومحل الآخر الذمة . 

وقد دل الدليل على ثبوت الضمان . وهو عموم قوله تعالى : $ فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ''' وقوله عليه السلام : « على اليد ما أخذت 
حتى ترد 6 ۳ .۰( فوچت :77 اقول یه 

فمن قال : بان القطع یوجب انتفاء الضسمان ۰ وبطلان عصسمة الال ۰ نم 
يعمل بهذا الخاص ٠١‏ وهو قوله ۶ فاقطعوا »© بل یکون زيادة علیه بخبر الواحد 
وهو قوله عليه السلام : ١‏ لأ غرم على السارق » بعدما قطعت یمه » )٩(‏ 
فاشار"** الشیخ / ۲ إلى جواب ذلك بقوله :وبطلان العصمة بقرل : 
«جزاء) لا بتوله : ۶ فاقطعوا 6 یعنی آن سقوط عصمة الال ثبت بإشارة 





. 195 / البقرة‎ )١( 

(۲) آخرجه : ( آبو داود ۸۲۲/۳ ۰ بلفظ ( تؤدى ) بدل ( ترد ) 
والترمذى ۲ / ٠ ٠٥۷‏ وقال : هذا حدث حسن صحیح » وابن ماجة ۲ ۸۰۲ 
وأحمد فى مسنده ۵ / 8 ) . 

() فی ح ( فيجب ) 

(4) آخر چه : ( النساتی ۸/ ۹۳ 2 بسنذه عن سور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف 
پلفظ آن رسول الله - ي - قال : « لا یغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد :. 
وقال : هذا ليس بثابت . 
واخدیث مرسل ۰ لان مسور ين إبراهيم لم يمم عن عبد الرحمن بن عوف - رضى 
الله عنه ‏ وهو حجه عند الحنفية . 
( ينظر : حاشية الا مام الندى على الترمذی ٩۳/۸‏ . 


(5)ق ا/ أمن ب . 


قوله: $ جزاء 6 فان الّه تعالی اطلق لفظ الجزاء على القطع » والجزاء إذا 
اطلق فی معرض العقوبات یراد به ما يجب حقا لله تعالي » وما يجب لله 
تعالی » على الخلوص إنما يجب بهتك حرمة هى لله تعالى على الخلوص . 
ليكون الجزاء وفاقا . 

وذلك بان ثحت الحرمة (لمعنى)" فى ذاته » كحرمة شرب الخمر والزتاء 
لا لحق العبد لانه حیتذ یصیر حراما لغیره » مباحا فى ذاته » ومثل هذه الحرمة 
لا يوجب الجزاء لله تعالى كشرب عصير الغير » فعرفنا ضرورة : أنه استخلص 
الحرمة لنفسه ٠‏ وإذا استخلصها لنفسه لا يبقى للعبد ضرورة كالعصير إذا © 
تخمر » إذ هى حرمة واحدة . 

فمن ضرورة ذلك / 257 تحويل العصمة إلى الله تعالى . 

فان قيل : لا نسلم أن الحرمة واحدة ء بل الال (*۲ محترم لحق الله تعالى » 
لوجوب النهى » فيجب القطم ۰ ومحترم لحق العبد أيضا ٠‏ لحاجته ٠‏ فيجب 
الضمان » كما فى قتل الصيد المملوك فى الحرم » أو الإحرام » وشرب خمر 
الذمى عندكم » وكوجوب الدية مع الكفارة ؟ . 

قلنا : بل الحرمة واحدة ؛ لانا لا نجد القطع إلا بمال محترم ٠‏ حقا للعید ؛ 
وقد أوجب الله تعالى القطع لنفسه تحقيقا لصيانته على العبد » وانتقلت تلك 
الحرمة إليه » كما ذكرنا . 





. ) فى ب ( ثبت‎ )١( 

(۲) فی ح ( ععتی ) . 

(۳) حیث ییقی لوکا ولم یبق معصوما . 
(4) ق 1/٦‏ من ح . 

(5) فى ب ( مال ) يدون ال وهو خطأ . 





فلم يبق للعبد ( معنی ) ١7‏ يضاف وجوب الضمان إليه » بخلاف جزاء 
الصيد ٠‏ لانه لم يجب بالجناية على حق العبد فى الضيد » بل للجناية على 
الإحرام أو الحرم » آلا يرى أنه يجب فى الصيد الذى ليس بملوك » وإذا لم 
يصر حقه مقضيا به » وجب الضمان . وكذلك وجوب الكفارة بالجناية على 
حق الله تعالى ٠‏ لا لحق العبد فإنها تجهب فى قتل المسلم الذى لم يهاجر إلينا . 
وإن لم يكن حقه مضمونا بالدية . 

وكذلك شرب خمر الذمی » لأن الحد بشربها لم يجب لحق العبد » فإنه لو 
شرب خمر نفسه یجب الحد . واذا لم یجب طقه رجب جبر حقه بالضمان. 
آو یستدل بقوله تعالی : 9 جزاء # علی وجه آخر وهو : أن لفظ الجزاء 
لغة پدل علی کمال الشروع ۰ اذ هو اسم للکافی » بقال : جزی - آی کفی .۰ 
وکماله - يستدعى كمال الجناية ٠‏ لأنها سببه » وذلك بأن یکون الفعل حراما 
لعينه » ومع بقاء العصمة حقا للعبد . لا یکون الفعل حراما لعینه /۳۱ بل 
لغيره ٠‏ وهو حق الاك ۰ ( فبقی ) ۳ مباحا فی ذاته » وذلك اعظم شبهة 
فی سقوط اد » فمن ضرورته تحویل العممة إلى الله تعالى . 

أو نقول بوجه آخر وهو . أن الجزاء اسم للكامل والکافی » فلو أوجبنا 
الضمان معه » لم یکن القطم جمیم موجب الفعل ۰ فکان نسخا لما هو ثابت 
بالنص . 

فان قیل : لو انتقلت العصمة الی الّه تعالی ۰ کما فی الخمر : یلزم آن لا 


(۲) ق ۷/ب من بد 
(۳) فی ب ( فیبقی ) 


۱۶: 





يقطع كما فى سرقة الخمر 7 . 

قلنا : لا يجب القطع فى الخمر . لان من شرطه : آن یکون السروق 
معصوما قبل السرقة ۰ حقا للعبد » والخمر ليست كذلك . 

ولا يقال : القطع شرع لصيانة حق الصبد » وفی القول بسقوط العصمة 
ابطال حقه . 

لانا نقول : ان کان فیه ابطال حقه صورة ۰ ففیه تکمیل معنی احفظ علیه 
فكان احفظ بالقطع خيرا له من حفظ ماله بالضمان "° . 

والاصح(۳* آن القطع لصيانة حقوق الناس » وفیه ضرر علی السارق لما فيه 
من ( إيذاء )۲*1 نصفه معنی ؛ فلا یضم معه ضرر آخر . 

وشرع القطع بان لا یسقط باسقاطهم - وان کان (فیه )۲*۲ حقهم - ازجر 
وأمنع ٠‏ أو لعدم تصور اجتماعهم علی الاسقاط . 


(۱) فانه لا یقطم مع انتقال العصسمة - الی الّه تعالی ۰ واللازم وهو عدم القطع منتف 
ههناء فاللزوم مثله وهو انتقال العصمة ۱ 
راجم : ( الثار رحواشيه 85 ) . 

(۲) کما آن ایجاب القصاص خیر له من ایجاب الدية » لان الزجر وصيانة النفس فيه 
إثمء ولهذا سمى حياة » فكذلك هذا . 
( کشف الاسرار للبخاری ۱۰۰/۱ ) . 

(۳) هذا جراب سؤال مقدر وهر : إنه قد يقال : إن الحفظ بالقطع خير له من الحفظ 
بالضمان إذا اقتصر علی الضمان ‏ آما !ذا وجب معه القطع > فلاشك أن الحفظ بهما 
اتم ؟ فاجاب بقوله : والاصح. . زلخ . 
( انظر : النار وحواشیه ص ۹۵ ) . 

(:) فى ب ( أتوا ) وهو خطأ . 

(5) نى ب ( فى ). 


١. 


ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع . 
He HE 3 E EK + e E E‏ 
الا بری اه شرع حد الزنا لصيانة الفرش ۰ وحد الشرب اة اف 
مع آنه لا یسقط بالاسقاط » لا آشرنا الیه ۰ کذا فی الفوائد" الظهيرية . 
ولا ال ۱ شین( الا يليو )7< لان )180 لمشي )00 ون حدق 
الضمان ۰ لانه ضروری فقد اندنعت بائباته فی حق القطع 1 
لانا نقول : قد بینا آن العصمة شیء واحد قد ظهر ابطالهافی حق أحد 
الضمانین ۰ فلا یمکن اعتبارها فی ( حق )() الضمان الآخرء لثلا يؤدى إلى 
تکرار الضمان بازاء شی واحد بسبب واحد . 


قوله : ( ولذلك 6 صح ابقاع الطلاق بعد الخلع 0 . 


)١(‏ هى : فى الفتاوى لظهير الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن عمر المتوفى سنة 
(115ه) أرلها : ( حامد الله تعالى على بلوغ نعمائه إلخ ) . 
( کشف الظنون ۱۲۹۸/۲) . 

() ق ٩ب‏ من ح . 

(۳) عبارة ح ( آن یقال آن لا بظهر ) بزيادة ( آن یقال ) . 

() فی ب ( البطلان ) . 

(۵) ساقطة من ب . 

. سائطة من ب‎ )١( 

0) فى ب ( كذلك ) . 

(4) الخلع ‏ بالفتح ‏ : النزع . يقال : خلع ثوبه عن بدنه - أى نرع  ٠‏ وخالعت زوجها 
إذا افتدث منه يماله » والاسم : الخلع ‏ بالضم ‏ . 
وفى الشريعة : عبارة عن أخذ مال المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع . 
انظر ( العناية » والكفاية ‏ شرحى الهداية . . المطبوعين بهامش الهداية ۰ ۳۸/۱ ). 


۷۱:4 


صریح الطلاق یلحق البائن عندنا(۲۱ . وقال الشافعی - رحمه اه - : لا 
يلحقه © وانما یتحقق الطلاق الباتن عنده فی الختلعة(* ۰ والطلقة على مال » 
ٍذ لا پینونة فیما سواهما عنده ؛ وقال الشافعی - رحمه الّه - : الطلاق مشروع 
لإزالة ملك النكاح وقد زال باغلع » فلا یقم الطلاق بعده ۲۳۱ . 

وقلنا : الله تعالى وصل الطلاق بالافتداء بالمال وهو الخلع / 2*۱ بقوله : 
#فان طلقها ۲۳۲4 بحرف الفاء بعد قوله : # ذلا جناح عليهما فيما اقتدت 
به۳4* والفاء للوصل رالتقیب ‏ فيكون هذا تنصيصا على إيقاع الطلاق بعد 
الخلع . 

فمن وصل قوله تعالى : #فإن طلقها» بأول الآية » وهو قوله : (الطلاق 
مرتان 4 لا یکون وصله عملا بالفاء ۰ ولا بيانا » كذا ذكره فخر الإسلام 0©. 

واعلم آن الاستدلال بهذه الاية علی جواز وق صریح الطلاق باخلع 


(۱) ما دامت فی العدة . 
(۲) وهی الرأة التی خالعت روجها - آی افتدت منه - وطلقها غلی الفدية . 
انظر( الصباح النیر ۱۷۸/۱ ) . 
(۳) سواء قلنا : الخلع طلاق آر فسح » رسواء طلقها فى العدة أو غيرها » وسواء طلقها 
بالصریح آو بالکناية مع النية ۰ ويه قال آحمد ومن معه . 
وقال مالك ومن معه : يقع الطلاق بعد الخلع إذا كان متصلا به والا فلا . 
راجم : ( الجموع للنووی ۲۰/۱۷ ۲۱۰ ۰ والمغنى لابن قدامة /ا/ 54 ء والكافى فى 
فقه الالکی ۲ / ”59 ) . 
(۶) ق ۸/ من ب . 
(0) سورة البقرة ۲۳۰ . 
(7) سوره البقرة ۲۲۹ . 
(۷) راجم : ( اصول فخر الاسلام فی کشف الاسرار ۹۱/۱ ) . 


۱:۹ 





ووجب مهر الثل بنفس العقد فی الفوضة 


HE E ¥ HF HE HE Xe E E e HE HE ¢ 


مشکل . فان عامة الفسرین وصلوا هذه الاية وهی قوله تصالی : ۶ فان 
طلقها» بأول الآية ( وهو  )‏ قوله تعالی : ۶ الطلاق مرتان » ( لأنه )(") 
لو وجب وصله باخلع عملا بالفاء » لا تصور شرعية الطلقة الثالثة قبل اخلع 
وأنها ثابتة بالإجماع ٠‏ بل الأولى أن يتمسك فى المسألة بما رواه أبو سعيد" » 


الخدرى د رضئ الله عنده - وغيره عن رسول الله يه أنه قال : «المختلعة 


بلحقها صريح الطلاق ما دامت فى العدة » . 
وبالعانی الفقهية المذكورة فى الوط وغيره:: 
قوله : ووجب مهر الثل بنفس العقد فی الفوضة . 
( الفوضة ۲3 بکسر الواو وفتحها 


(۱) ساقطة من ب . 
(۲) فی ح ( ولائه ) بزيادة الواو 
(۳) هو : سعید بن مالك ین سنان. .. الانصاری . ازرجی ۰ مشهور بکنیته » 
استصغفر باحد وغزا ما بعدها ۰ کان من أفضل الصحابة رأفقههم وحفظ أحاديك 
كثيرة » روى عن البى يَةِ - » وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . 
وروی عنه حلق کثیر من الصحابة والتابعین ومن بعدهم ۰ مناقبه کثيرة . 
توفى سنة ( 5لاه ) على الراجح فى ذلك . 
( انظر : الإصابة ۳۲/۲ - ۳۳ ۰ والاستیعاب بذیل الاصابة 18/۳۲ ۰ وسیر اعلام 
البلاء ۰ ۱۰۸/۳ فما بعدها ۰ وشذرات الذهب ۸۱/۱ ) . 
(4) رراه : آبو پوسف باسناده فی الامالی . 
انظر : ( شرح فتح القدير لابن همام ۲۱/۶ ) . 
(*) راجع : ( البسوط ۱۷۱/۹ ۰ فما بعدها ‏ والهداية ۳۸۵/۱ ) . 
)١(‏ ساقطة من ب . 





اعلم أن التفويض هو : التزويج بلا مهر . وهو عند الشافعى ‏ رحمه الله 
صحيح وفاسد . 

فالصحيح هو : أن تاذن البالغة بكرا كانت أو ثيبا لوليها أن يزوجها بلا مهر 
وتفول روجنی ۰ ولا تذکر الهر » فزوجها الولی بلا مهر ۰ أو سكت عن ذكر 
الهر » أو السيد يزوج أمته بلا مهر » آو سکت عن ذکره . 

والفاسد : آن يزوج الاب الصغيرة ء أو الجنونة » آو البکر البالخة : بغیر 
رضاها . 

ففى انعقاد النكاح عنده قولان : أصحهما أنه يصح . 

ثم التفويض الصحيح ( يجوز ) ''' أن تسمى'" الراة الفوضة بکسر الواو؛ 
لانها فوضت أمرها إلى وليها » ومفوضة بفتح الواو - لان وليها فوضها إلى 
زوجها بلا مهر . 

ثم عندنا /!" فی التفویض الصحیح ۰ یجب مهر الثل بنفس العقد 68 . 

وعند الشافعی - رحمه الّه - یتراخی الوجوب الی زمان الوطء حتی لو 
مات زوجها آو ماتت هی قبل الدخول ۰ لا مهر لها(۲ ۰ لقول اين عباس © 





. فى ب ( لا يجور ) وهو خطأ‎ )١( 

(0) فى ب ( يسمى ) بالياء . 

(۴) ق 1/۷ من ح . 

(4) الهداية ۳۰۱/۱ . 

(0) رذلك فی احد قولی الشافعی وهو قول مالك وغیره ۰ والثانی : یجب لها مهر منلها 
كما هو مذهبنا ٠‏ ومذهب احمد بن حنبل . 
(راجع : الجموع للنووی ۱٩‏ ۳۷۳ ۰ رالکافی ۲ / ۵۲ - 5۳ والفتی ٩‏ / 
۷۲۰۸۹ 

(1) هو : عبد الله بن عباس بن عبد الممطلب الهاشمى ٠‏ ابن عم رسول الله يك . -- 


۱:۸ 


رابن عمر (۲۱ .وزید"" بن ثابت - رضی الّه عنهم - فی هذه (حسبها الميراث» 
فلا مهر لها)0؟ . ولان الهر حقها ۰ فاذا رضیت بعدم وجوب الصداق صریحا 
آو دلالة بالسکوت لم یکن لها » کما لو برأته بعد الدخول . 

فقلنا : من جوز تراعی الهر الی زمان الوطهء ‏ كان دلك منه ابطالا لعنی 
قوله تعالى : 8 أن تبتغوا بأموالكم 294 ؛ لأن الله تعالى أحل الابتغاء ‏ أى 





== كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه ؛ کان فسقیها من فقهاء الصحابة » وعلما من 
علماء التفسير والتأوبل ٠‏ أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين لرواية الحديث ١‏ انتهت 
إليه الرئاسة فى الفتوى والتفسير » مآثره كثيرة جدا ٠‏ ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات: 
وترفی بالطائف سنة (5م هم وقبره مسصروف بزار . ( انظر الإصابة 7 
والاستیعاب بذیل الاصابة ۲/ ۳۸۲) . 

. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى » القرشی ۰ اسلم مع آییه وهو صخیر‎ )١( 
واستصغره رسول الله - َل - فى بدر وأحد » وشهد الخندق وما بعلها, لم يكن‎ 
احبد الزم بطریق رسول الّه - بل - وأتسبع لآثاره من ابن عمر › كان من الستة‎ 
الکثرین من احدیث وکان یفتی ولکنه کان شدید الاحتیاط فى الفتوى . مناقبه كثيرة.‎ 
ترفى سنة ( ”لاه ) ودفن بمكة المككرمة على طريق المدينة المنورة » انظر : ( أسد‎ 
. ) ۳۷/۱ الغابة ۲۲۷/۳ ۰ وتذكرة الحفاظ‎ 

() هر و رید بن ثابت بن الضحاك -. .. الانصاری ۰ الخزرجى 4 كنيته آبر سعید 2 
وقيل : أبو ثابت ١‏ وقیل : غير ذلك » استصغر یوم بدر ۰ ویقال : شهد آحدا . 
ویفال : اول مشاهده الخندق ‏ كان يكتب الوحى للنبى - ية - وکان من علماء 
الصحابة » وهو الذی ترلی قسم غنائم الیرموك .وهو الذی جمم القرآن فی عهد آبی 
بکر الصدیق » وکان آحد اصحاب الفتوی ری عنه جماعة من الصحابة والتابعین . 
مناقبه شهيرة کثبرة ۰ توفى سنة ( 0ه ) على قول أكثر العلماء . 

انظر : ۱ ۱لاصابة ۵1۳/۱ - 648 , والاستیعاب بذیل الاصابة ۵۳۲/۱ ۵۳۰ ) 

(۳) آورده العلامة السیوطی فی تفسیره السمی ب ( الدر التلور فی التفسیر بالائور : ۱ / 

, ) 557 


۱:۹ 





وکان الهر مقدرا شرعا ‏ غیر مضاف اٍلی العبد عملا بقوله تعالی :فان 

طلقها فلا تحل له من بعد . ۶ آن تبتغوا بأموالکم 4 . 
دب لد و و دب و 

الطلب بالال - والباء وضع لعنی معلوم وهو : الالصاق ۰ فیقتضی آن یکون 
الطلب ملتصقا بالال ۰ والطلب بالعقد یقع ؛ لا بالاجارة والتعة وغیرهما » 
لقوله تعالی : # غیر مسافحین ٩‏ ۰ فیجب الال بالقصر : ما تسمية ‏ واما 
وجوبا بایجاب الشرع . 

قوله : وکان الهر مقدرا شرعا .۰.۰ . اعلم آن تقدیر المر مفوض الی رأى 
الزوجين عند الشافعى ‏ رحمه الله كما فى البيع والاجارة ۰ فان البدل 
مفوض إلى رأى العاقدين ولان المهر حقهاء فإذا رضيت بالنقصان يجب ناقصا. 

وقلنا : من فوض تقدير المهر إلى الزوجين لم يعمل بقوله تعالى : 8 قد 
علمنا ما فرضنا علیهم نی آزواجهم 6( ۰ لان الفرض لفظ خاص وضع 
لعنی معلوم : وهو : التقدیر فیقتضی آن یکون الهر مقدرا شرعا » وکذلك 
الكناية فى قوله : 9 فرضنا 4 فدل ذلك علی آن صاحب الشرع هو التولی 
للتقدير » إلا أنه فى تعيين المقدار مجمل » فالتحق ( البيان ) (؟) وهو حديث 
جا رف الله عنه - أن النبى ية قال : ١لا‏ يزوج النساء إلا الأولياءء 


(۱) الاحزاب / ۵۰ . 
() فی ح ( السثة ) بدلا عنها . 
(©) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام .. الأنصارى . السلمى ٠‏ یکتی ابا عبد 
الله وقيل غير ذلك ٠‏ قال : لم أشهد بدرا ولا احدا منعنی ابی ۰ فلما قتل لم 
آتخلف وکان من الکثرین احفاظ للسنن-» وكف بصره فى آحر عمره - فضائله كثيرة 
مات سنة ( 4لاه ) وذكره ابن العماد الحنبلى فيمن ماتوا سنة ( 4/اه ) . 
انظر : (الاصابة ۰۲۱۶/۱ ۲۱۵ ؛ والاستيعاب بذيل الإصابة ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ ۰ 


وشذرات الذهب ۸:۸۱ ( 5 


۱۵۰ 





ولا یزوجن الا من الاکفاء ؛ ولا مهر أقل من عشرة ۶ بانا به» فصارت 
العشرة مقدرا لازما . 1 

فمن لم يجعله مقدرا شرعا .كان مبطلا له عاملا به . 

ولكن للخصم أن يقول : لا أسلم'" أن الفرص2©7 خاص فى التقدير بل هو 
مخ لذن الفرض یجیء بمعنی القطم وععنی الایجاب » وععتی البی‌ان؛ 
وععتی التقدیر ۰ وفى الآية حمله على الإيجاب أولى بقريتة # وما ملكت 
أيمانكم 4 من حمله علی التقدیر لان معنی الایجاب یستقیم فی حق 
الإماءء كما يستقيم فى حق الأزواج » لان ما به قوامهن من النفقف والکسوة 
واجب علیهم + کوجوب الهر علیهم » ولهذا فسره عامة أهل التأويل 
بالإيجاب » فأما معنى التقدير لا يستقيم فى حي الأاماء.ء لأنه لم يقدر من 
الهر على الموالى للؤماء . 





(۱) آحرجه : الدارقطنی ۲۵/۳ ۰ بلفظ : « لا تنکحو! الناء إلا الأكفاء ولا يزوجهن 
الا الاولیاء ولا مهر دون عشرة دراهم ؛ قال محمد عبد الحى اللکنوی : " واسناده 
واه »لان فيه مبشر بن عیید 3 وهو كذاب 5 + ونقل عن الا مام احمد آنه قال : 
"أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة کذب " (الدراية فى تخريح أحاديث الهدایه ص 
البغوى أنه قال : ' إنه حسن " 
انظر : أقوال العلماء حول هذا الحديث فى : ( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
الشنيعة الموضوعة لأبى الحسن الكنانى 7١17/5‏ » والتعليق المغنى على الدارفطنى 
لابی الطیب المظیم آبادی ۲4۵/۲ - الطبوع بذیل الدارقطنی ) . 

(۲) فی ب ( لا نسلم ) . ۱ 

(۳) فی ب ( الشرط الفرض ) بزيادة کلمة ( الشرط ) وهی خطا . 

(1) فی ب ( آو ) بزيادة الهمزة وهو حریف 





ومنه الأمر » وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستملاء : افعل. ویختص 

مراده بصيغة لازمة .. 
اد و د 

وتدل ایضا : آن الایجاب هو الراد ههنا ۰ كلمة ( على ) فإنها صلة 
الایجاب . 

يقال : فرض عليه أى أوجب - ولا يقال : فرض عليه بمعنى قدر . 

وله : ومنه الامر  ۱(‏ ای من اخاص /۲ الامر ؛ لائه وضع لعنی 
معلوم. 

وهو - آی الامر - قول القاثل لغیره علی مبیل الاستعلاء : افعل . 

واحترز بقوله : علی سبیل الاستعلاء عن الالتماس والدعاء . 

والراد بقوله : افعل ۲۳۲ : طلب الفعل بصيغة الامر . 

قوله : ویختص مراده بکذا . آی ویختص موجب الامر وهو الوجوب 
بصيفة الامر عندنا . ومعنی قوله بصيفة لازمة آی : مختصة بذلك الراد . 


(1) ق ۹  /‏ من ب . 
والامر لغفة ضد النهى وبمعنى الشان والحال ومنه قوله تعالى : #8 وما أمر فرعون 
پرشید 6 وجمعه امور : رععتی الطلب جمعه ( آوامر ) 4 واصطلاحا ما ذکره 

( انظر : الفردات فی غریب القرآن ص ۲۶ ۰ والمصباح المنير ۲ والتعريفات 

للجرجانی ص ۳۷ ۰ وکشف الامسرار ۱۰۱/۱ ۰ والاحکام للامدی ۱۹۸/۲ - 
505 , 

(۲) ق۷/ب من ح . 

(۲) قلت : وبه احترر عن النهى ؛ لانه عبارة عن قول القائل لغيره على سبيل 
الاستعلاء: لا تفعل . 


۱5۲ 


حتی لا یکون الفعل موجبا خلافا لبعض آصحاب الشافعی رحمه ال . 
e e e e ¢ Hk eee‏ چ د جد H4‏ 44 

اعلم آن اللفظ قد يكون مختصا بالمعنى » ولا يكون العنی مختصابه » 
کالالفاظ الترادفة(۲۱ ۰ وقد یکون علی العکس ۰ کالاعلام النقولة » وبعض 
الالفاظ المشتركة » وقد يكون الاختصاص من الجحانبين كالالفاظ المتباينة . 

فالشيخ بقوله : لازمة أشار إلى رد ( قول ) من زعم من الواقفية ° أنه 
مشترك بين الوجوب والندب والإباحة . 

وبقوله : يختص مراده إلى رد (قول  )‏ بعض أصحاب مالك والشافعى 
رحمهما الله - فإنهم قالوا : إن الوجوب كما يستفاد من الصيغة » یستفاد من 
غيرها وهو الفعل » وسمى الفعل أمرا كما سميت الصيغة » فيحصل الإيجاب 
به كما بالصيغة . 

وعندنا لا یسمی الفعل آمرا علی احقيقة ولا یستفاد منه الوجوب ۰ وصورة 





(۱) فی ح ( الرادفة ) . 

(۲) ساقطة من ح . 

(۳) الواقفية فی العقائد عبارة عن فرقة من الامامية »> وهم الذين وتفرا على جعفر 
الصادق ووالده محمد الباقر ولم ينسبوا الإمامة الی غیرهما » ویسمون الباقرية 
والجعفرية الواقفة . وهناك فرقة أخمرى تسمى بالإسماعيلية الواقفة وهم القائلون بإمامة 
[سماعیل بعد والده جعقر الصادق ٠‏ وقالوا : إن إمماعيل لم يمت ولكن اختفى تقية 
من بنی العباس ۰ والراد بالواقفية هنا لیست هذه الفرق بل آصبح یرصف بالراققية 
کل من توقف بشی+ » واکثر من ینسب الیه الوقف فی مسائل الاصول : آبو امحسن 
الاشعری ومن تابعه کالقاضی آبی بکر الباقلاتی . 
ينظر : ( الملل والنحل للشهرستانى 1۱( . 

(4) ساقطة من ب . 


۱۰۳ 


للمتع عن الوصال . وخلع التعال . 

الوجوب استفيد من قوله ب : «صلوا كما رایتمونی اصلی » لابالفعل 
وسمی الفعل به ؛ لانه سیبه وموجبه الوجوب لا الندب والإباحة والتوقف . 

FE EF HEEE‏ اد د د 

السالة : إذا نقل فعل من أفعال النبى - عليه الصلاة والسلام - الى ليست 
بسهو مثل الزلات » ولا طبع مثل الأكل والشرب . ولا هو من خصائصه مثل 
وجوب الضحی وغيره » ولا بيان لمجمل الكتاب » مثل قطعه يد السارق من 
بکذا ؟. 

فعنلد مالك رحمه الله - فى إحدى الروايتين عنه ؛ وبعضص 3 أصحاس 
الشافعی - رحمه له - یجب علینا الاتباع و ( یصح ٩۳)‏ طلاق الامر علیه 
بطري الحقيقة . 

وعند عامة العلماء : لا يجب الاتباع ولا يصح الإطلاق7" عليه بالحقيقة . 

تمسك الفريق الأول : بان الله تعالى سمى الفعل أمر) (؟) فى قوله : 8 وما 
آمر فرعون برشید ۳6 ای فعله؛لان الفعل هر الذی وصف بالرشد لا القول. 


ونان البی - ی - شغل عن أربع صلوات یوم الخندق » فتضاها مرتة 





. كابى خيران وابن أبى هريرة » وإليه ذهبت اتابلة ومن معهم‎ )١( 
انظر : ( شرح البدخشى ۱۹۷/۲ ۰ والاحکام للامدی ۲۱۸/۱ ۰ وشرح الکوکب‎ 
. ) ۱۸۷/۲ الیر‎ 

(۲) فی ب ( لا یصح ) وهو خطاً . 

() آی اطلاق الامر . 

(4) قوله : «آمرا ) ساقط من ب . وفی ب ( بقوله ) بدلا عن ( فی قرله ) . 

. ٩۷ / هود‎ )۵( 

(0) وکانت فی الستة الحامسة للهجرة . 


۱5 








فقال : « صلوا كما رأيتمونى أصلى  »‏ فجعل المتابعة لازمة » فثبت /7(؟ أن 
فعله موخ : ۰ 

وتك العامة بجا روى أنه - علیه الصلاة والسلام - واصل فواصل 
أاصحابه» فانکر علیهم ونهاهم عن ذلك ۰ فقال : « وایکم مثلی یطعمنی ربی 
تن ا 

فدل آن فعله لیس بموجب » والا لا صح الانکار ( عليه ) 47 . 

وما روی انه - تج - « يصلى باصحابه إذ خلع نعليه ‏ / فخلعوا 
نعالهم » فلما قضى صلاته > قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ 

قالوا : رایناك القیت نعليك . قال ۲۳ : ان جبریل - عليه السلام - آخبرنی 
أن فبهما قذرا » إذا جاء آحدکم السجد فلینظر . فان ری فی نعلبه قذرا 
فليمسحه وليصلى فيهما *" ». 

وهذا دليل على أن الفعل غير موجب . 





(۱) احرجه : البخاری ۱ واحمد فی مسنده ۸۳/۵ ۰ بلفظ : « صلوا كما 
ترونی اصلی * . 

(۲) ق ٩‏ / ب من ب . 

(۳) اخرجه : ( البخاری ومسلم بروابات متعددة وألفاظ متقاربة ) . 
( انظر : البخاری ۲۸۲/۲ ۰ ومسلم ۷۷۹/۲ . 

. (4) ساقطة من ح . 

(۵) ساقطة من ح . 

. ق ۸/ ]من ح‎ )٩( 

(۷) فی ح ( فقال ) . 

(۸) احرجه : ( ابو داود ۱ - ۲۷ ۰ وأحمد فى مسنده ٩۲/۳‏ ) . 


۷۱6۵ 


فالشيخ أشار إلى هذين الدليلين بقوله : للمنع عن الوصال وخلع التعال . 
وبقوله : والوجوب استفید بکذا ٍلی قوله : لانه سببه آشار لی"احتواب 


على تمسكهم بالآية والحديث . 
وسمى الفعل به آى بالأمر › لأنه أى لأن الأمر سبيه ‏ أى سبب الفعل - 
لان الأمر للوجوب ٠‏ والوجوب مضطر إلى الفعل الامور به غالبا . 
قوله : وموجبه إلى آخره : اعلم أن صيغة الأمر استعحملت لوجوه »› 
والشهور منها ثمانية عشر : 
للوجوب کقوله تعالی : ۶ وأقیموا الصلاة ۲۳4 . وللندب کقرله تعالی : 
۶ فکانبوهم |ن علمتم فيهم خيرا 74" . وللإباحة فى قوله تعالى : 
«فاصطادوا ۳۱4 . وللورشاد إلى الأوئق كقوله تعالى : # وأشهدوا ذوى 
عدل منكم وآتيموا الشهادة له 04) . وهذا راجم إلى مصلحة الدنياء 
والندب إلى ثواب الآأخصرة . وللؤكرام كقوله تعالى : # ادخلوها بسلام 
آمنین 4(" . وللامتنان کقوله تعالی : 9 فكلوا ئما رزقكم الله 4" . وللاهانة 
کقوله تعالی : « ذق نك آنت العزیز الکریم ۱4 . وللتسوية کقوله تعالی : 
# فاصبروا آو لا تصبر وا ۸(6) . وللتعجب کتوله تعالی : « آسمع بهم 4 . 


() سورة البقرة / 17 . 

(۲) سورء النور / ۳۳ . 

(*) سورء الائدة | ۲ . 

(84) سورة الطلاق | ۲ . 

(5) سورةالحجر / 55 . 

(5) سوزة اللحل / ۰۱۱۶ والآية هكذا 8 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طييا . . » الآية. 
(۷) سورة الدخان / 16 . 

(۸) سورة الطور / ١١‏ . والاية هکذا # اصلرها فاصبروا أو لا تصبروا ۰. 4 الایة. 
4( سورة مریم | ۳۸ 


۱۰۹ 





ای ما اسمعسهم . وللتکوین کقوله تحالی . * کن فیکون ۲ . وللاحتثار 
کقوله تعالی : #لقواما آنتم ملقون ۲4 . وللاخبار کتوله تعالی 
#نلیضحکوا قلیلا ولبکوا کثیرا ۳۱4 . وللتهدید کقوله تعالی : * اعملوا ما" 
شم ۳ . ویقرب منه الانذار کقوله تعالی : #8 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى 
النار ۴۳4 . وللتعجیز کقوله تعالی: « فأتوا بسورة من مثله۲۳4. وللتسخیر 
کقوله تعالی : # کونوا قردة ۳۳4 . وللتمنی کقول الشاعر : 
الا أيها الليسل الطويل ألا انجل () 

وللتأديب كقوله عليه السلام ٠‏ « كل مما يليك 2176 . وهو قريب من الندب 
وللدعاء كقولك : ( اللهم اغفر لى ) 

ثم لا / 2000 خلاف أن صيغة الأمر ليست حقيقة فى الجميع ۰ غا الاقف 


۱۷ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة يونس / ۸۰ 

(۳) سورة التوبة / ۸۲ رقوله تعالی « ولیبکرا کثیرا 4 ساقط من ب 

(4) سور: فصلت / ۰ . 

(0) سورة ابراهیم /” . 

() سورة البقرة / ۲۳ . رهذه الآية فى ب هکذا ‏ قل فاتوا بسورة من مثله 4 بزيادة 
* قل 4 رهو خطاً . 

(۷) سورة البقرة | 1۵ ۱ 

(۸) هذا صدر بيت لامرئ القیس ۰ وعجزه ‏ بصیح وما الاصباح منك بامثل . 
( انظر ' ديوان امرئ القيس ص ١8‏ . وجمهرة أشعار العرب لابى زيد القرشی ص 
1 

(9) أخرجه ( البخارى ١95/5‏ . بلفظ « يا غلام . سم الله وكل بيمينك وكل مما 
يلبك؟ ومسلم ١549/5‏ .والترمذى 588/4 . وابن ماحة ۸۷/۲ ۱) 


( )۰ ۱ آعناب 





فى آمور اربعة : الوجوب ‏ والندب ‏ والاباحة » والتهدید . 

فقال بعض الواقفية : هی هشتركة فی الوجوه الاربعة » ونقل ذلك عن 
الاشعری"* ۰ وابن سریج (" وبعض الشیسعة » وقيل : هى مشتركة بين 
الایجاب والندب والاباحة بالاشتراك اللفظی » وقبل : بالعنوی » وهو أن 
يكون حقيقة فى الإذن الشامل للثلائة »وهو مذهب المرتضى (. من الشيعة . 


 هیقفلا‎ » هو : أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق بن سالم » الإمام‎ )١( 
الاصولی :۰ بصری الولد ؛ بخدادی اللشا والدار + ولد سنة ( 560 ه ) برع فى‎ 
علوم شتی › تالف فیها مولفات قيمة  من آشهرها : احتلاف الناس فی الاسماه‎ 
والاحکام > والخاص والعام : والتبيين عن أصول الدين ۰ وایضاح البرهان فی الرد‎ 
. ) ۳۲۶ ( علی اهل الزیغ والطفیان ۰ توفی سنة‎ 
انظر : (هدية العارفین ۲۷۹/۲ ۰ وشذرات الذهب ۰۳۰۶-۳۰۳۸۲ ووفیات‎ 
. ) ۲۷/۳ الاعیان 141/۲ ۰ وطبقات ابن السبکی‎ 

(۲) هر : أحمد بن عمر بن سريج ( بضم المهملة وفتح الراء ثم ياء ساكنة ڈ ثم الحيم) كنيته 
آبر العباس ۰ فقیه الشافعية فی عصره » کان یلقب بالباز الاشهب » ولى القضاء 
بشیراز ۰ وقام بنصرة الذهب الشافعی » فنشره فی اکشر الافاق . وانتهت إليه 
الرحلة؛ وقصده الناس من جمیم البلدان فى طلب العلم » بلغت ملفاته : (1۰۰) 
من آشهرها : الرد علی ابن آبی داود فی ابطال القیاس ۰ والتقریب بین الزنی 
والشافعی فی الرد علی عیسی بن آبان ؛ توفی سنة ( ۰۰۳ ه. ) بیغداد . 
انظر : ( طبقات السبکی ۸۷/۲ ۰ ووفیات الاعیان ۱۷/۱ » والاعلام ۱۷۸/۱ ۰ 
رشذرات الذهب ۲۷/۲ ) . 

(۳) هو : الشریف الرتضی علی بن حسین بن موسی القرشی ۰ الوضوی » البخدادی » 
من ولد موسی الکاظم ‏ کنیته آبو طالب وقبل : آپو القاسم » ولد سنة ۰ ۳۳۵ه): 
کان من الاذکیاء التبحرین فی الکلام والاعتزال والادب والشعر , لكنه إمامى جلد 
تسال اللّه العفو . 
ملقاته کثيرة منها : الشافی فی الامامة ۰ والذخيرة فی الاصول : رکتاب فى 
الاختلاف فى الققه » توفی سنة ( 1۳1« ) . == 


۷۱5۸ 


وقيل : هی مشتركة بين الایجاب والتدب لفظا ۰ وهومتقول عن الشافعی» 
وقيل معنى . 

وقال الاشعوی : والغزالی۲ ۰ والباقلانی""ومن تبعهم » : لا ندرى أنها 
حقيقة فى الوجوب فقط أو فى الندب فقط ؛ آو .فیهما ( معا )۳ . 

فعلی قول هولاء جمیعا لا حکم له أصلا پدون القرنية . 

وعند عامة العلماء : آنها حقيقة فی آحد هذه الثلائة من غير اشتراك ولا 
(جمال ولکن اختلفوا فی تعیینه : 

نذهب جمهور الفقهاء ۰ وعامة المعتزلة : إلى أنها حقيقة فى الوجوب مجاز 





-- انظر : ( النجوم الزاهرة ۵ /۳۹ ۰ وکشف الظنون ۱ / ۷۹۸ ۰ وشذرات الذهب ۳ 
۷ ,ومیر آعلام البلاء ۷ ۵۸۸ _ .04( , 

(۱) هر آبو حامد تحمد بن محمد بن محمد الطوسيى » الغزائى ٠‏ ولد بطوس سئة 
(4۵۰ه) وبرع فى العلوم » وولى تدريس نظامية بفداد ۰ سافر الی القدس 
والاسكتدرية ٠»‏ ثم عاد إلى وطنه : وأقبل علی التصنیف والعبادة » من تصانیفه : 
البيط ؛ وإحياء علوم الدين » والممتصقى . والمنحول ء وشفاء الغليل وغيرها . 
توفى سنة ( 608 ه). 
انظر : ( التعلیقات السنية علی الفوائد البهية ص ۲۸۳ »وشذرات الذهب ۱۰/۶ ۱۳ 
والاعلام ۷/ ۲۷ ۰ والفتح البین ۸/۲ ) - 

(۲) هو : محمد بن الطيب بن محمد المعررف بالباقلانی . الالکی » الاصرلی ‏ التکلم 
كان علما من أعلام وقته » وکان ورعا عفیف النفس ۰ حليما ء انتهت إليه رئاسة 
المالكية فى عصره »الف كتا نافعة منها : التقسریب والارشاد ۰ وكشف الأسرار فى 
الرد على الباطنية وغيرها . توقى سنة ( 9 - 4ه ) . 
انظر : ( وفیات الاعیان 4۰۰/۳ ۰ والدیاج ۲۲۸/۲ ۰ وشذرات الذهب ۱۸/۴ - 
١٠‏ ). 


لانتفاء الخيرة عن المأمور بالامر بالنص » واستحقاق الوعید لتار که و کذا 

دلالة الإجماع 
HEHEHE‏ د بو KERE‏ 

فیما عدا . 

وذهب ”© بعض الفتهاء والشافعی - رحمه الله - فی قوله ۰ وبعض المعتزلة 
إلى أنها حقيقة فى ( الندب  )‏ . 

( وذهب!') بعض اصحاب مالك إلى أنها حقيقة فى الإباحة ) . 

احتج الفريق الاول من الواقفية : بانها مستعملة فی معان مختلفة من غیر 
تر جيح لأحدها ۰ والاصل فى الاستعمال الحقيقة » وهذا هو التمسك للباقین 
من القائلين بالاشتراك اللفظى . 

ولکن قالوا: حمل مطلق الامر على الاباحة والتهدید الذى هو المنع ؛ بعید 
لوضوح التفرقة بین افعل ولا تفعل ۰ وفوله: ان شثت افعل وان شنت لا. 

واحتج القائلون بالاباحة : بان الامر لطلب (وجود 6( المأمور به (فدل)0) 





. وهو قول الظاهرية أيضا كما عو مذهب الشافعی کذلك‎ )١1( 
انظر : ( الاعکام للامدی ۲۱۰/۲ ۰ والبرهان ۲۱۹/۱ ۰ والاحکام لابن حزم‎ 
۰۷۳ والتبصرة ص ۲5۹ ۰ والحصول ج اق 14/۲ ۰ رالتمهید ص‎ ۱ 
. ) والتلویح شرح التوضیح ص ۳۳۲ ۰ واصول السرخسی ۱۸/۱ وغیرها‎ 

() انظر هذا المذهب فى : ( الإحكام للآمدى ؟/ 5١١‏ ,2 والتلویح علی التوضیح ص 
۲ والمستصفی ٤۲١/۱‏ ) . 

(۳) فى ب ( الإباحة ) بدلا عته . 

)£( من عا إلى قوله : ( اجج الفقريق ٠٠.‏ ساقط من ویراجغ القرل بعش 
اصحاب مالك فی : ( شرح العضد 4/۲ ۰ والتلویح على التوضیح ص ۳۲۲) . 

(6) ساقطة من ب . 

(0) فی ب ( فدلت ) . 


۷۱۹۰ 


۳ 





ضرورة على انفتاح طریق الایتمار وادناه الاباحة . 

والنادبون قالوا : لا يجوز أن يكون موجبه الاباحة . لانه للطلب ٠‏ فلابد 
أن يكون جانب الوجود راجحا ٠‏ وذلك بالإيجاب أو الندب » والندب أدناه ' 
ثبت للتیفن (به ) ۲0 ۰ وسك القانلون بالوجوب بالکتاب ۰ ودلالة " 
الإجماع ٠‏ والمعقول أى اللغة . 

اما الكتاب فقوله تعالى لإبليس : $ ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك 04“ 
بعد قوله : $ اسجدوا لادم ۲4 فانه ورد فی معرض الذم علی الخالفة اتفاقا 
وهو دلیل الوجوب ۰ وهذا / ۲۳۱ معنی فول الشیخ : لانتفاء الخيرة عن الأمور 
به » وقوله : بالنص إشارة إلى هذا . 
وقيل :المراد بالنص قوله تعالى  :‏ وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله آمر؟ .. 4 ۲٩‏ الاية وقوله : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصیبهم فتنة آو یصیبهم عذاب آلیم ۲۳6 الحق الوعيد لمخالفته أمر النبى - ية 
مطلقا . وهو دلیل الوجوب . رهذا معنى قول الشیخ : واستحقاق الوعید 
لتاركه . 

وأما دلالة الإجماع : فان مسن أراد طلب فعل على آكد الوجوه لم يكن فى 
وسعه طلبه إلا بلفظ الامر ۰ فاستعمالهم فی طلب المعل هذه الصيغة » دليل 
علی آنه للوجوب . واآما السقول : فان تصاریف/ ۲۲ الافعال موضوعة لمعان 


. زيادة من ب‎ )١( 
. ۱۱ ۰ ۱۲ / سورة الأعراف‎ )5( 
. ق ۱۰/ پ من ب‎ )۳( 
. ۳۹  بازحالا سورة‎ )( 
. 57 / سورة النور‎ )5( 
(5)ق/أمنح.‎ 
۱۹ 


HHR‏ يد د e‏ دج هد 

مخصوصةء لازمة کالاضی للمضی والضارع للحال » فكذلك الأمر لطلب 
الفعل > فیکرن طلب الأمور به لازما عن اصل الوضم . 

ألا يرى أن الأمر فعل متعد لازمه ایتمر ۰ ولا وجود للمتعدی بدون لازمه 
كالكسر مع الاتكسار . 

فنقضية الأمر لغة أن لا تنبت إلا بالامخال . إلا أن ذلك لو ثيت بالأمر 
نفسه» لسقط الاختيار من الا أصلا . 

فتقل حکم) الوجود الی الوجوب نفیا للتخییر/۳" ۰ فلذلك صار الامر 
للایجاب . 

كذا ذكره فخر الإسلام  ٠‏ وهو معنی قول الشیخ : والعقول . 

فإن قیل : لا نسلم إن الايتمار لازم لغة ‏ لانه متعد » ( لانه ) ۲۳ یصح 
أن يقال : أمرته فلم يأتمره . ولا تسلم آنه لازم له حقيقة » لان الامر یتحتق 
بدون الامتتال (۲۳ ۰ کالامر بالایمان من الّه تعالى للكفار بدون الإيمان . 





. فى ب ( الأمور به ) رهو خبلاً‎ )١( 

(۲) وهو کونه لازما للامر . 

(۳) ولان الوجوب مفضی [لی الوجود عقلا وشرعا : فصار الوجوب لازما للامر ؛ بعد 
ما کان الوجود لازما له » وال اعلم . 

(4) راجع ( أصوله فى الكشف للبخارى 2417-15 . 

(۵) فی ح ( ولانه ‏ بزيادة الواو . 

. ) فى ح ( الإيتمار‎ )١( 


1۲ 


موت کان قل اط ار ب 2 
د دج بر جد مله جد باد د عد عد د 

قلا : لا نذكر أن الايتمار متعد فى نفسه » ولكن ماهو متعد إلى مفعول 
واحد » قد يكون لازما بالنسبة إلى المفعولين . كما يقول : علمته فتعلم . 
و أطعمته الطعام فطع مه والامر متعد الی مفعولین : أحدهما بنفسه ٠‏ والآخر 
بالباء » يقال : أمرته بكذا ٠‏ فیصلح آن یکون الایتمار لازما له کذا قیل ‏ 
وفيه بحث » لأنه لو كان لازما لهذا المعنى ۷ یلزم أن يكون ( وجود 00 
الأمور به لازما بحيث لا يمكن بدونه » والكلام فى هذا 1 

ولان من تقرير فخر الإسلام ء يلزم 57) أن يكرن طلب المأمور به لازما 
للامر لا و جوده ۰ والکلام فى لزوم الوجود یعرف بالتامل : 

رقیل : فی فر دلیل العقول وجه آخر . وهو : أن السيد إذا قال 
لمیده : خط مذا الشوب » قلم یفعل ۰ حسن في آهسل اللغة اخکم بذمه 
واستحقاق العقاب ۰ ولولا آن الامر للوجوب : لما حسن ذلك . 

آو نقول : انه وضم لطلب الأمور به ۰ فثبت الطلب الکامل ۰ لاأن الاصل 
فی كل شىء الكمال ٠‏ إلا بمانع ١‏ (ولا مانع ) (؟؟ هنا . لأنه لا قصور فى 
الصيغة » ولا فى ولاية المتكلم . 

قوله : سواء کان قبل الحظر أو بعده : أى مؤجبه الوجوب فى الجالت. )١(‏ 





0 
E‏ 
(*) ق /١١‏ أمن ب . وقورله: ( دليل ) زيادة من ب . 
اه مه 
(2) فى ح ( الحالين ) ۰ 

۱2۳ 





وهذا ( التفی ) ۲۲۱ قول بعض آصحاب الشافعی ۰ فانهم قالوا : ان موجبه قبل 
احظر الوجوب ۰ وبعده الاباحة (۲۳ . وقالوا : إن هذا النوع من الآمر للإباحة 
فى أغلب الاستعمال کقوه تعالی : ۶ واذا حللتم فاصطادوا 4 ٠‏ واذا 
قضیت الصلاة فانتشروا ٩۳۱‏ وقوله - علیه الصلاة رالسلام - : « كنت نهیتکم 
عن زیارة القسور آلا فزوروها ۲*6 وقوله : ۶ کنت نهیتکم عن الدباء والحنتم 
والنقیر والزفت آلا فانتبذوا فیها ۲۳۲ 

ولکنا نقول : ( ٍن ) (۲ القتضی للوجوب وهو الصيغة ( قائمة ) ۳" فى 
الحالين واحظر السابق لا یصلح معارضا لذلك ۰ فأنه کما جاز الانتمال من 
المنع إلى الإذن » جاز الانتقال منه ٍلی الایجاب + والاستعمال مشترك ۰ فانه 
جاء آیضا بعد احظر للوجوب ‏ کقوله تعالی : ۶ فاذا انسلخ الاشهر اخرم 
فاقتلوا الشرکین ۳ ۰ وقوله تعالی : 8 ولکن |ذا دعیتم فادخلوا 4 ۲٩‏ . 





(۱) قرله : (النفى) فى التسختين معا هكذا مع الألف ۰ والصحیح (لنقی) من غير آلف . 

(۲) انظر : (الستصفی ۳۹/۱ ۰ وفواتح الرحموت - الطبوع مع المستصفى: ۳۷۹/۱ 
والاحکام للامدی ۲۹۰/۷ ۲۱۱ ) . 

(۲) للمعة/ ۱۰ ولفظ الاية : * فذا قضیت 4.۰ بالفاء لا بالوار - 

(:) آهرجه :( مسلم ۱۷۲/۲ بلفظ : « نهیتکم عن زیارة القبور » فزوررها . ٠.‏ 
افدیت . والترمذی ۳۹۱/۳ بلفظ : « قد كنت نهيتكم عن زيارة القبسور » فقد آأذن 
لمحمد فى زيارة قبر أمه > فزوروها ۰ فإتها تذكر الآخرة » وقال : هذا حديث حسن 
صحیح » والتسائی ۰۸۹/۶ وآبو داود ۷۳ واین ماجة ٩۰۱/۱‏ ). 

(0) أخرجه : ( مسلم۱۵۷۸/۳ »> والترمذی ۲۹۵۹/۶ ۰ وآبو داود ۳/۶ بالفاظ متقاربة). 

(") ساقطة من ب . 

(۷) هکذا فی النسختین معا ۰ وأرى أن الأصوب قائم . 

(۸) التوية / ۵ . 

-- : الاحزاب / ۵۳ . وأقول : إن موضع الاستدلال من الآية الكريمة قوله تعالى‎ )٩( 


ل 


وإن أريد به الإباحة آو الندب ‏ فقيل : إنه حقيقة ؛ لأنه بعضه .وقيل : لا ؛ 

لانه جاز اصله . 
د هب با دج و یه E E HE‏ 2 

والامر للحاتض والتفساء بالصلاة والصوم بعد زوالهما 3 وكذا الأمر 
بالحدود واجبة بعد مباشرة أسبابها » مع أن إيذاء المسلم حرام » وانا فهست 
الإباحة فيما ذكروا من النظائر بقرائن غير الحظر السابق ؛ لانها (۱) مشروعة 
لنا لا علينا » فلو قلنا بالوجوب ۰ عاد علی موضوعه بالنقض ۲ . 

قوله : واذا آرید به الاباحة أو الندب ۳ إلى آخره : 

جمع الشيخ ‏ رحمه الله - بين الندب والإباحة تابعا لفخر الإسلام ٠»‏ وبين 
الخلاف فيهما على نمط واحد ٠‏ وليس كذلك ‏ . لأنه إذا أريد به الاباحة . 
فهو مجاز فيه بالإجماع ° . 


== فادخلوا 4 فإنه أمر للوجوب . وقد مب بالحظر ء وهو قوله ‏ جل وعلا ‏ فى 
الآية نفسها : $ يا آیها آلذین امنوا لا تدخلوا بیوت النبى . . 4 الآية . 

(۱) ی الاصطیاد رآخواتپا . 

() قلت ولاجل مذا لا یحمل الامر بالكتابة عند المداينة فى قوله تعالى :8 يا أيها الذين 
امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی فاکتبوه ٩‏ ولا الامر بالاشهاد عند البایعة فی 
قوله جل وعلا : « وأشهدوا إذا تبايعتم 4 على الإيجاب وإن لم يتقدمه حظر ؛ لئلا 
يصير حقا علينا بعد ما شرع حقا لنا . والله أعلم . 

(۳) قلت : رقد حاول العلامة ابن ملك رحمه الله - ليصحح ما قاله فخر الاسلام ومن 
معه من أن الأمر إذا أريد به الاباحة آو الندب . فانه حقبقة . 
فلیراجم : ( شرحه للمنار ص ۱۳۲ ۱۳۹۰ ) . 

(4) قلت: وفیه نظر؛ لأن من العلماء من يقول : إن صيغة الأمر حقيقة فى الإباحة مجاز 
فیما سواها » کما ذکره الامدی فی (الاحکاه ۲ إلا أن يقال : إنه قول شاذع- 


۱۹ 


والخلاف فيما إذا أريد به الندب ٠‏ أنه حقيقة فيه أم مجاز ؟ . 
ناه عامة اضخابتا وجمهوز الفقهاه والعقع ون مرن آضخاب الشافعی > 
رشمس الائمة (۲۱ وصدر الاسلام ۳ إلى آله :مجاو فيه ° لان ارم / 240 
الایجاب استحقاق العقوبة بترکه .واللازم للندب عدم استحقاقها ۰ فیکونان 
غیرین ۰ فیکون مجازا فیه وهذا معنی قول الشیخ : جاز أصله . 


وذهب بعضص اصحاب الشانعی > وفخر الإسلام > وجمهور أصحاب 


<< خارج عن الاجماع » لان القانلین به طانفة من العتزلة البغدادية ۰ کذا ذکره البخاری 
" فی ( کشف الاسرار۱۱۹/۱- ۱۲۰ ) . وال آعلم . 
وممن ادعى الإجماع : أبو اليسر والسمرقندى . 

)١(‏ هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرخى . كان إمام علامة . أصوليا ء 
صاحب الأصول والفروع 0 لازم شمس الأئمة احلوانی وأخذ عنه ۹ وتفقه عليه كثير 
من العلماء » أملى الميسوط وهو فى السجن بأوزجند : کان محیومافی اب ۰ 
كما أملى شرح سير الكبير وهو فى الجب ء وله كتاب فى أصول الفقهء وشرح 
مختصر الطحاوى » توفى فى حدود سنة ( - ٠‏ 5ه ) وقيل : فى حدود سنة 
(-45ه ) رقيل : سنة ( 4۸۳ ) . 

انظر : ( القوائد البهية ص ۱۵۸ ١59‏ , والجواهر المضية ۷۸/۳ - ۸۲ » والفتح 
البین ۲۹۸/۱ - ۲۱۵ ) . 

(؟) هو : أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوى ٠»‏ كان إمام أثمة 
الحنفية والموفود إليه من الآفاق , ولی قضاء سمرقند » وانتهت الیه الرئاسة با وراء 
النهر ۰ تفقه عليه كثير من الناس ١‏ تصانيفه كثيرة جدا فى الأصول والفروع منها : 
الیسوط فی الفقه . توقى سنة ( *19 له ) . 

انظر : ( سیر آعلام النبلاءه 14/۱٩‏ ۰ وکشف الظنون ۱۵۸۱/۲ ۰ وهدية العارفین 
۲ رالواهر الضية ۹۸/6 ۹۹ ۰ والفوائد البهية ص ۱۲۵ ۰ ۱۸۸ ) . 

(۳) انظر ( الاحکام للاسدی ۲۱۰/۲ ۰ والکشف للب‌خاری ۱۱۹/۱ ۰ والتلویح علی 
التوضیح ص ۳۳۹ ۰ ومیزان الاصرل ص ٩۳‏ ) . 

(4) ق ۱۱ /ب من ب . 


۱۹۹ 


ولا یقتضی التکرار ولا بحتمله . 
سواء کان معلقا بالشرط آو مخصوصا بالوصف أو لم يكن . 
رس دج مد مدب بو 

الحديك + إلئ أنه أحفيقة فيه 217 لان المندون يعفن الواتجن + لآن الوالجب 
هو : ما یشاب على فعله ویعاقب على تركه ١‏ والمندوب يشاب على فعله . 
فیکون الندب بعض ما پشتمل علیه الوجوب ۰ فکان حقيقة فیه ؛ کما لو آرید 
من العام بعضه ۰ وكما لو أطلق لفظ الانسان علی مقطوع الید والرجل ۰ والیه 
آشار الشیخ بقوله : لانه بعضه ؛ والأول أقرب إلى التحقيق » یعرف بالتأمل . 

قوله : ولا یقتضی التکرار ولا یحنمله . 

اختلف القاتلون بالوجوب فی الامر بفادته التکرار والصموم » ومعنی 
التکرار آن یفعل فعلا ثم یعود إليه . 

فقال ال شین ۲ والامفراني 7 من اضتخات الخافی وك الا ٩3۳‏ 


(۱) ینظر : ( الاحکام للامدی ۲۱۰/۱ ۰ والکشف للبخاری ۱ والتلویح علی 
التوضیح ص ۳۳۹ ۰ ومیزان الأصول للسمرقندی ص ٩۳‏ ۰ والنار وحواشیه ص 
۳ . قمابعدها ) . 

(۲) هو : ابراهیم اسماعیل بن یحبی بن عصرو بن اسحاق الزنی الصری ۰ تلمیذ الامام 
الشافعی وناصر مذعبه . کان زاهدا ۰ عالا مجتهدا . غراصا علی العانی الرقيقة . 
وکان آعرف الشاف‌عية بطریق الشانعی رفتاواه . صاحب ملفات کثيرة قيمة منها : 
الجامع الکبیر » واخامم الصغیر ۰ والختصر ؛ ولد سنة ( ۱۷۵ه ) وتوفی سنة 
(۲۲6ه ) . 
انظر : (۱ سیر اعلام اللبلاء ۲۹۹/۱۲ ۲۹۱ ؛ وفیات الاعیان ۸۹۸۸/۱ 
والفهرست لابن النديم ص ۲۱۳ : والتعلیقات السنية علی الفواند البهية ص ۳۲ ) . 

() هو : آبو حامد آحمد بن محمد بن أحمد الاسفرائینی ۰ ولد سنة ( ۳۹۶ ) . كان 
نقیها . اصولیا . انتهت اليه الرئاسة وعظم جاهه ب‌فداد ۰ آلف کتبا قسمة من 
آشهرها: کتاب فی آصول الفقه ۰ وشرح الختصر للمزنسی ۰ وغیرها ۰ توفی سنة 
(7 ۰ هه ) . انظر : ( وفیات الاعیان ۱ طبقات السبکی ۱/8 ۰ رشذرات 
الذهب CIVAT‏ . 

)£( هو : عبد القاهر بن طاهر بن محمد التمیمی البغدادی . عالم متفنن من علماء == 


۱۹۷ 


البخدادى من أئمة الحديث وغيرهم : اٍنه یوجب التکرار الستوعب میم ابعمر 
إلا إذا قام دليل يمنم منه "© . 

وقال الشافعى وبعض أصحابه : إنه لا يوجب ولكنه يحتمله ‏ ۰ والفرق 
بين الموجب والمحتمل : أن الموجب يثبت من غير قرينة » والمحتمل لا يثبت 
بدونها . 

وقال بعض اصحابنا » وبعض آصحاب الشافعی : ولا یحتمله 
ولکن الامر العلق بالشرط ۰ کقوله نعالی : * وان کنتم جنبا فاطهروا ۳۳4" ۰ 
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-- الاصول واعیان الشافعية فی الفقه ۰ ولد ونشأ بغداد ثم رحل مع أبيه إلى خراسان 
وسکن بنیساپور ۰ تفقه على أهل العلم . وبرغ فی الفقه والأصول . ولنحو 
وغيرهاء من أهم مؤلفاته : أصصول الدین ۰ تثسیر القرآن ؛ والفرق بين الغرق 
وغيرهاء توفى سلة ( 1559ه) . 
انظر : ( طبقات الشافعية ١55/6‏ ۰ وفوات الوفيات ٠ 5١5/١‏ والبداية والنهاية 
۲ . 

(۱) يراجع ١:‏ الميزان للسمرقندى ص ۱۱۳ ۰ رالاحکام للامدی ۲۲۵۹/۲ : والتلويح على 
التوضیح ص ۳۵ ۰ فما بعدها ؛ وشرح الكوكب المير ۳/۳ ۰ والبرهان 7/١‏ 511: 
نما بعدها » والمنحول ص ۱۰۸ .والحصول ج ۱ فی ۱۲۳/۲ ۰ والعبادی علی 
الورقات ص ۸۳ وغیرها ) . 

(۲) ینظر : ( الاحکام للامدی ۲۲۵/۲ ۰ وفواتح الرحموت بذیل التصفی ۰۳۸۰/۱ 
والمتصقى ۲/۲ . ) . 

(۳) وإليه ذهب الطوفى » ومال إليه ابن قدامة ۰ ورجحه الفخر الرازى وابن الحاجب رآبو 
الحسين البصرى ٠‏ وهو الصحيح عند الظاهرية أيضا 
ينظر : ( ممختصر الطوفى ص ۸۷ - ۸۸ ؛ وكشف الأسرار ١١5/1١‏ . تتبسير التحرير 

۱ ۷ التلويح على التوضيح ص ۳4۵ ۰ آصول السرخسی ۲۰/۱ ۰ السودة ص 

۰ مختصر این احاجب بشرحه العضد ۲/ ۰۲ ۰ والعدة ۱/ ۲۱4 وغیرها ) . 


(6) الاید: / 5 


۱۹۸ 


رالقبد بالوصف کقوله تعالی : * الزانية والزانی فاجلدوا » ۲۲ یتکرر بتکرره. 

والمذهب الصحيح عندنا : أنه لا يوجيه ولا يحتمله » سواء كان مطلقا » 
أو لتنا بالشيرظ . ار الوضعن « 

احتج الفريق الأول : بأن لفظ الأمر مختصر من طللب الفعل بمصدر ذلك 
(الفعل )۲۳ فان « اضرب » مثلا مختصر من قولك : آطلب منك الضرب . 
والختصر من الکلام ۰ والطول سواء فی الافادة . 

ثم الصدر الذی دل علیه الامر اسم عام جنس الفعل شامل لافراده (*۲ ۰ 
فوجب القول بعمومه عند الامکان ۰ كما فى سائر ألفاظ العموم . 

واحتج الفریق الثانی عا ذکرنا » غير أن الثابت به مصدر نکرة ‏ اذ لا دلاله 
( للامر  )‏ علی الالف/ ۲۳ واللام ۰ والنکرة فی الاثبات تختص ۰ لکنسه 
تقبل العموم بدليل يقترن بها . 

واحتج الفريق الثالث بالنصوص الواردة فى الكتاب والسنة مقيدة ومعلقة 
مثل قوله تعالى  :‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل © ”© وقوله ‏ 
« ادرا عمن تونون صوموا شهرکم ۲ فانها تتکرر بتکرر الشروط 
والاوصاف . 


(۱) سورة الئور | ۲ . 

() راجم : ( التلویح علی التوضیح ص ۳۹۱ ۰ واصول السرخسی ۱ / ۲۰ ) . 

(۳) فی ح (الامر ) . 

(6) ومنها التکرار وعدمه . 

(5) ساقطة من ب . 

)١(‏ ق3؟١/‏ أمن ب. 

(۷) سور:ة الاسراء ۷۸ . 

(۸) آخرجه : ( الییهقی ۱۱۱/4 ) بلفظ ۶۰ آدوا صدقة الفطر عمن تونون . 
۹۹ 


لكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل كله حتى إذا قال لها : طلقی نفسك آنه بقع 
على الواحدة إلا أن ينوى الثلاث › ولا تعمل نية الثتتين إلا أن تكون المرآة آمة ٠‏ 
لان صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذى هو فرد ومعنى التوحد 

عا جد جد جد د ماد اد جد جه E HEK‏ مب 

وجه القول الصحیح : سلمنا آن لفظ الامر دل على الفعل . وهو المصدر 
‌ لكن الفعل الذى دلت عليه صيغة الأمر فرد » سواء قدر معرفا أو متكرا قلا 
یحتمل العدد ۰ اٍذ الفرد والعدد متنافیان . 

قوله : لكنه يقع على أقل جنسه . جواب عن صوال مقر اوه آن رشن 
: لا کان فردا لا يحتمل العدد ينبغى أن لا يصح ( بنية الثلاث )20 فى قوله : 
طلقی نفسك ۰ لانه عدد بلا شبهة ۰ كما لا يصح بنية الثنتين عندكم . 

فاجاب عنه : بآنه مع کونه فردا اسم جنس وأنه يقع علی الادتی السیقن 
بفرديته » ویحتمل کل جنسه آیضا ( باعتبار معنی الفردية لا باعتبار معتی 
العدد) 7" لان الطلاق مع جمیم آفراده واحد من اجناس التصرفات الشرعية 
فیکون فردا حکما ۰ فبقع علیه بالنية » فأما الثنتان لا فردية فيهما بوجه ‏ فلا 





-- وقد روی آیضا بروایات متعددة رألفاظ مختلقة » والحديث مرسل آو موقوف واستاده 
ليس بالقوى كما أن رفعه غير قوى . 
انظر : ( نصب الراية 4۱۲/۲ - ۱۳ ۰ ونیل الارطار ۱۸۱/۶ ) . 

() ق ۱۰/ امن ح . 

(۲) ساقطة من ب وفیها کلمة لم أستطع قراءتها . 

(؟) عبارة ما بین القوسین فی ب هکذا (باعتبار معنی العدد ) وهی ناقصة . 


۱۷۰ 





وما تکرر من العبادات فبآمب‌ابها لا بالاوامر » وعند الشاقفعى ‏ رحمه الله لما 
احتمل التکرار تملك آن تطلق نفسها ثنتین ذا نوی الزوج بهما. 

وکذا اسم الفاعل یدل علی الصدر ولا یحتمل العدد حتى لا يراد بآية 
السرقة 

e e E ع ب« و‎ 

يكون محتمل اللفظ .فلا تعمل النية فيهما إلا أن تكون المرأة أمة . فحيعذ 
تعمل النية فیهما ۰ لأن الثنتين جنس طلاقها . 

قوله : وماتكرر من العبادات إلى آخره : 

جواب عما قال بعض مشائخنا : إن أمر الشرع المعلق أو المقيد يتكرر . 

فقال : تكرار أوامر الشرع ليس موجب اللغة ٠‏ بل باعتبار تكرار الشرط 
الذى هو فى معنى العلة » أو الوصف الذى هو علة . ومن تكررهما يلزم 
تكرار الحكم لا من الأمر . 

قوله : وكذا اسم الفاعل إلى آخره : السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة 
عندنا بل يحبس حتی یتوب ۳ . 

وقال الشافعى : يؤتى على الجميع ۲۳ ۰ لأن الله تعالى نص على الأيدى 
بلفظ الجمع ٠‏ وأضافها الی السارق والسارقة بقوله : « فاقطعوا آیدیهما 4 


. وبه قال الحنابلة واحمد فی رواية عنه‎ )١( 
۰۳۹۸/۸ انظر : ( فتح القدير 5 / 144 ء والبدائع الصنائع ۸۱/۷ ۰ والفنی‎ 
.)١4١-1١50/9 والمبسوط للسرخسى‎ 
. وبه قال مالك وأحمد فى رواية عله‎ )۲( 


انظر : ( المجمرع للنورى ۰( ١.5‏ > رالمغنى لابن قدامة 8 5١4/‏ 2 
والشرح الکبیر ۳۳۳/4 » وبدایه المجتهد EAI‏ 


۱۷۱ 


الا سرقة واحدة » وبالفعل الواحد لا تقطع الا ید واحدة . 


E E E e E EK ¥‏ بو 


فارجب الاستغراق . 

کقولك : عبیدکما » فیدخل الیسار والیمین ؛ ولا یحمل على اليمين › 
لأن ( فيه إبطال ) 2١(‏ الإطلاق وصيخة الجمع . وذلك يجرى مجرى النسخ . 
لأن لهما يمينين لا أيمانا إلا أنه فى المرة الشانية يشبت المحلية للرجل بالنة 
والاجماع » فلا يوجب ذلك إلغاء المحلية الثابتة بمطلق الكتاب . 

ولنا قراءة ابن مسعود رضى الله عنه : ( فاقطعوا أيمانهما ) وهى /9) 
مشهورة فيقيد النص بها . 

ألا ترى أن فى المرة الشانية لايقطع اليسرى . وإذا ثبت التقيد فى النص 
جعلت صيغة الجمع مجازا عن التثنية ضروررة » كقوله تعالى : # فقد صغت 
قلوبكما 94 . 

فشبت آن الیسار لم یدخل فی النص . وأن استدلال الخصم بالآية غير 
و 

ثم الشيخ حرج مذه السألة علی الاصل الذی بینه فقال : وکذا اسم الفاعل 
يدل على المصدر ء والمصدر فرد لا يحتمل العدد » فلا يجوز أن يراد بالآية 
الأيمان ؛ لأنه لما لم يحتمل العدد لابد من أن يراد به الكل أو الأقل . ولا 


(۱) نی ب ( قبد الاطلاق ) . 
() ق ۱۲ / ب من ب . 


(۳) سورة التحریم /؟ . 


۷۱۷۲ 


وحکم الامر نوعان : آداء وهو تسلیم عين الواجب بالامر . 
وتضاء وهو تسلیم مثل الواجب به . 
لد عي جد جد د هد هچ عد دب دج 

یجوز آن یراد به الکل ‏ لان (کل) ۳ السرقات التی (توجد)(۲۳ من السارق » 
لا تعلم الا باخر العمر »> فيؤدى إلى عدم القطع ۰ فتعین آن الراد سرقة 
واحدة» وبالسرقة الواحدة لا تقطع الا ید واحدة » ثم ظاهر الاية یقتضی نطع 
اليدين بسرقة واحدة و/ !۳ هو غیبر مراد بالاجماع » فثبت أن الواجب بالآية 
فطع ید واحدة بسرقة واحدة فی حق کل سارق وسارقة . 

ثم هذه اليد الواحدة : إما اليمنى أو اليسرى ٠‏ وقد ثبت أيضا بالإجماع . 
أو السنة قولا وفعلا ۰ وبقراءة ابن مسعود - رضى الله عنه - أنها اليمنى > فلم 
يبقى اليسرى مرادة بالآية . 

فهذا معنى قول الشيخ : وبالسرقة الواحدة لم تقطع إلا يد واحدة . 

فإن قيل : ثبت تكرر الجلد بتكرر الزنا من شخص . مع أن المصدر هو 
الزنا فى قوله تعالى : #8 الزانية والزانى فاجلدوا » لا یدل علی الستکرار ‏ 
فلتكن السرقة كذلك . 

قلنا : قد ثبت فى قواعد الشرع : أن المصدر فى مثل هذا الكلام علة 
للحکم ۰ ففی الزنا یتکرر احکم بتکرر مسببه : لبقاء محله وهو البدن » وأما 
فى السرقة فلم یبق الحل » لأن محل القطع الیمین ۰ ویقطمها لم یبق أصلا » 
فلهذا لا يتكرر الحكم بتكررها . 

قوله : وحکم الامر نوعان : أی الثابت بالامر وهو الواجب نوعان : 


(۷) فی ب ( تزخذ ) وهو خطا . 
(۳) ق ۰ب من ح . 
۱۷۲ 


ویستعمل آحدهما مکان الآخر مجازا حتى يجوز الأداء بنية القضاء 
HHH‏ عي علد يد جد جد ج بو 

نقس الواجب آی عینه . والباء فی قوله بالامر للسيبية ۰ ويتعلق بالواجب أى 
الواجب بسبب الامر . 

وزاد صاحب "۲۱ التخب قيدا آخر وهو ( إلى ) 27 متحقه أى تسليم نفس 
الواجب إلى من يستحقه . وفى الحقيقة لابد من هذا القید » لان التسليم إلى 
غير مستحقه لا یکون آداء . 

ولا يقال : كيف يمكن تسلیم / عين الواجب » وهو وصف فى الذمة 
لا یقبل التصرف من العبد . 

لانا نقول : لا شغل الشرع الذمة بالواجب ‏ ثم آمر بتفریضها » آخذ ما 
یحصل به فراغ الذمة حکم ذلك الواجب ۰ کانه عینه لانه لا یتصور تسلیمه الا 
بهذا الطريق . 

قوله : وهو تسليم مثل الواجب به : ای بالامر ۰ ولابد من تفسير القضاء 
من قيد آخر وهو : كون مثل حفه ‏ أى تسليم مثل الواجب الذى هو حقه . 
لأنه لو قضى ما عليه من الدراهم بدراهم غيره لا يكون قضاء . 

قوله : ويستعمل أحدهما مكان الآخر : أى ويستعمل الاداء مكان القضاء 


(۱) هو : حسام الدين محمد بن محمد بن عمر الأخيستكى ( بلدة من بلاد فرغانة ) ؛ 
كان شيخا فاضلا . إماما فى الأصرل والفروع . صاحب مؤلفات قيمة . من 
أشهرها: المختصر فى أصول الفقه الممروف بالمتخب الحسامى ؛ ثسبه إلى لقيه ١‏ 
وهو مختصر متداول معتبرعند الااصولیین تناوله العلماء بالشرح ۰ رمن اهم شروحه 
شرح عبد العزیز البخاری السمی ' التحقیق ‏ » توفى سنة ( 141ص ) , 

انظر : ( کشف الظنون ۱۸۶۸/۲ ۱۸۹۹ ۰ والفوائد البهية ص ۱۸۸ ) . 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) ۱۳3 | آمن ب . 


وبالعکس فی الصحیح لوجود تسلیم الواجب فیهما . والقضاء يجب بما 

يجب به الأداء خلافا للبعض . 
د e e‏ دب دود د د 

لأن الجمعة لا نقضى أو كما يقال : نويت أن أؤدى ظهر الأمس ٠‏ والمراد منه 
القضاء . لأن أداء ظهر الأمس بعد مضييه محال . كما لو أدى الأسير الذى 
اشتبه عليه شهر رمضان صوم شهر رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى 
يجوز من الأداء . 

قوله : والقضاء إلى آخره : اختلف مشائخنا فى القضاء » أنه يجب بنص 
جديد أو بالسبب الذى وجب به الأداء وهو الأمر . إذ وجوب الأآداء يضاف 
إلى الأمر وإن شسئت أبهمت السبب كما أبهمه الشيخ / 27 فقلت : يجب 
القضاء بما يجب به الأداء »سواء كان الموجب نصا أو غيره . 

وذكر فى الیزان!۳؟ : اختلفوا فى أن القضاء يجب بالأمر السابق أو بأمر 
مدا _(۳) فقد صرح بالامر( فقال بعضهم )۲ ۰ وعامة أصحاب الشافعى » 


(۷) ق ۱۱/ آمن ح . 
() آراد به ( میزان الأصول فى نتائج العقول ۰ وقد طبع محققا بدولة قطر » كما حقق 
فى جامعة أم القرى ) فى أصول الفشقه ۰ وهو للشیخ الامام علاء الدین شمس النظر 
أبى بكر محمد بن أحمد السمرقندى الحنفى ۰ الاصولی * التوفی سنة ( 667ه ) 5 
انظر : ( کشف الظنون ۱۹۱۹/۲ ۱۹۱۷ ) . 
(؟) ( میزان الاصول للسمرتندی ص ۲۲۰) . 
)٤(‏ ساقطة من ب » والراد من البعض هم العراقیون من الائمة احتفية وعن تابعهم . 
انظر : ( التوشيح على التلويح ص ۲ ,واصول السرخضی 10/۱ ) . 


۷۱۷۵ 





وعامة العتزلة : آنه یجب بسیب(۱) جديد 29 . 

وقال الحققون من اصحابنا : وبعض أصحاب الشافعى ٠‏ والحنايلة» وعامة 
أصحاب الحديث : أنه يجب بالسبب الأول " . 

واخلاف فی القضاء بثل معقول . واما القضاء ؛ بمثل غير معقول يجب 
بالنص الجديد بالاتفاق . 

فاحتح الفریق الاول : بأن الواجب بالامر آداء العبادة ولا مدخل للرأی فی 
معرفتها وانغا یعرف بالنص ۰ والنص إذا كان مقيدا بوقت كان المأمور به عبادة 
فيه ٠‏ فلا یکون عبادة فی وفت آخر بهذا الامر لعدم دخوله تحت الامر . 

واحتج الفریق الثانى : بالقياس / 247 وهو : أن الشرع ورد بوجرب قضاء 
الصوم والصلاة قال الله تعالی : ۶ فعدة من آیام آخر 4 وقال عليه الصلاة 
والسلام :۱ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وتتها »۳ . 

وما ورد فيه من النص معقول المعنى » فوجب إلحاق غير المنصوص به . 

وآما کونه مسقول المعنى . فلان الأداء صار مستحقا عليه بالأمر فى 


. أى بنص ميتدأ مغاير للنص الوارد لوجوب الأداء‎ )١( 
. ) 884 التلویح علی الترضيح ص‎ ( 
یراجم : ( التلویح علی التوضیح ص ۳۵۲ ۰ واصول السرخسی 4۵/۱ ۰ والاحکام‎ )۲( 
. ) ۱14 للامدی ۲۲۲/۱ » والستصفی ۱۰/۲ ۱۱ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص‎ 
١ . ) المراجع المذكورة‎ ١: انظر‎ )6( 
. ق ۱۳ / ب من ب‎ )٤( 
: وقد روى هذا الحديث بروايات متعددة وألفاظ مختلفة متقارية » فليراجع‎ )6( 
505/1 البخاری ۷۰/۲ ۰ ومسلم ۰۸۷۱/۱ ۷۵ ۰ 1۷5 ۰ 1۷۷ ء وأبو داود‎ ( 
والترمذی ۳۳۸/۱ ۳۳۵ > وقال : هذا حدیث حسن صحیح  رابن ماجة‎ ۴ 
. ) ۲۹۸/۵ واحمد فی مسنده‎ ۱ 


۱۷۹ 


الوقت. ومعلوم بالاستقراء آن السمی لا بسقط عمن علیه إلا بالأداء أو بإسقاط 


من له الح أو بالعجز ولم يوجد الكل ۰ فبقی کما کان قبله . 

أما الأداء (والإسقاط ) "“ فظاهر . وأما العجز فلم يوجد إلا فى حق 
إدراك فضيلة الوقت .دون أصل العبادة لبقاء القدرة على أصلها فيتعذر السقوط 
بقدره فيسقط عنه استدراك شرف الوقت إلى الإثم آن تعمد » ويبقى اصل 
المبادة الذی هو التصود مضمونا علیه لقدرته عليه » فیطالب بافروح بصرف 
المثل إليه كما فى حقوق العباد . 

فإن قيل : لا نسلم أن القدرة على أصلها يبقى بعد فوات الوقت ؛ لأن 
الأمر مقيد . فيكون الواجب فعلا موصوفا بصفة ۰ فلا يبقى بدونها كالواجب 
بالقدرة الميسرة . 

قلنا : هذا إذا كان الوصف مقصودا .ونحن تعلم أن نفس الوقت ههنا غير 
مقصود ؛ لأن معنى العيادة كون الفعل عملا » بخلاف هوى النفس تعظيما لله 
تعالى : وهذا لا یختلف باختلاف الاوقات . كما لا يختلف باختلاف المكان. 

ولا ثبت أن النص معقول المعنى ٠‏ تعدى الحكم إلى الفرع » وهى المنذورات 
المشعينة ٠‏ بأن نذر أن يصوم ( يوم ) 7 الخميس مثلا ۰ أو يصلى فيه أربع 
ركعات » ولم يصل أو لم يصم يجب قضاؤها . 

ولا يقال : لما وجب القضاء فى الصوم والصلاة بالنص إذا لولاه لما عرف 
كيف يتقيم ( قولكم )0 : القضاء يجب بالأمر الذى يوجب الأداء 

لانا نقول : قد عرف /** بالنص أن الواجب ما سقط بخروج الوقت . 


. ) فى ب ( ومتحق الإسقاط ) بزيادة کلمة ( مستحق‎ )١( 


(4) ق ۱۱/ب من ح . 


۱۷۷ 


وفيما إذا نذر آن یعتکف شهر رمضان فصام ولم یعتکف نا وجب القضاء 
و ۱ HEHEHE‏ 

وآن هذا النص طلب تفریغ الذمة عن ذلك الواجب » ولهذا سمی قضاء » ولو 
وجب أبتداء لا صح تسميته قضاء حقيقة ٠‏ وهذا الکلام يشير إلى آن ثمرة“ 
اخلاف تظهر فی النذروات التعينة » فعند الفريق الثانى يجب ٠‏ وعتد الغريق 
الأول لا يجب لعدم ورود النص فيه . 

ولكن ذكر أبو اليسر فى أصوله : القضاء واجب فيها بالإجماع بين 
الفریقین» سواء کان عدم إيفائها بالفوات أو التفويت ٠.‏ فعلى هذا لا يظهر 
ثمرة الخلاف فی الاحکام ۰ وإنما تظهر فی التخریج () . 

قوله : وفیما إذا نذر إلى آخره : جواب عما يقال : لو كان القضاء باليب 
الأول » لكان ينبغى أن لا يجب القضاء فيما إذا نذر أن یعتکف شهر رمضان» 
(فصامه ) " ولم يعتكف ٠‏ إذ لا أثر للنذر الموجب الاعتكاف فى إيجاب 
الصوم لكونه مضافا إلى وقت لا أثر له فی ایجاب الصوم بوجه » ولا يمكن 
(إيجاب )(4) القضاء إلا بصوم . لأنه لا اعتكاف إلا بالصوم فوجب إن بيبطل 
كما ذهب إليه أبو يوسف والحسن بن زياد - رحمهما الله - وحيث لم بیطل 
وجب القضاء بصوم مسقصود بالاتفاق » فى ظاهر الرواية » دل أنه وجب 
بسبب آخر غير الأول . 


(۱) ق۱۳ | آ من ب . 

(۲) فمن قال : إن القضاء یجب بالامر ابحدید . قال : انه التفویت . 
ومن قال بالامر الاول وهو آمر الاداء قال : انه النذر قیاسا علی الصوم والصلاه - 
انظر : ( حاشیه الشیخ یحی الرهاری علی ان ملك ص ۱۵۹ ) . 

(۲) فی ب ( فصام ) . 

(4) ساقطة من ح . 


۱۷۸ 





بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال ؛ لأن القضاء وجب بسبب آخرء 
جد E‏ جد EEE EE 2 HEHE‏ 


فقال : إنما وجب القضاء بصوم مقصود ؛ لأن اللسبب الأول وهو النذر 
موجب للصوم ؛ لانه شرط الاعتكاف » فلا يكون موجبا للاعتكاف لكونه 
موجبا لشرطه تبعا له » الا آنه امتتع ایجاب الصوم ههنا لشرف الوقت » 
وحصول المقصود بصوم الشهر ۰ والشرط یعتبر وجسوده (تبعا)) لا وجوده 
قصدا . 

فلما انفصل الاعتكاف عن صوم الوقت › بأن لم يعتكف فيه » بقى مطلق 
الاعتكاف واجبا عليه » وصار ذلك النذر بمنزلة نذر مطلق عن الوقت ۰ فيظهر 
أثره فى إيجاب الصوم لزوال الانع؛ وهو شرف الوقت ۰ فکان الصوم القصود 
واجبا بذلك البب لا يبب آخر » وهذا معنى قول الشيخ : لعود شرطه إلى 
آخرة . 

ولا يقال : لو كان النذر السابق کالنذر الطلق بزوال شرف الوقت ۰ ينبغى 
آن لا یتادی ذلك ( الاعتکاف ) (۲۳ فى صوم قضاء ذلك الشهر ء كما لو نذر 
مطلقا ابتداء ؟ لأنا نقول : امتناع وجوب الصوم فى هذا يجوز أن يكون لشرف 
الوقت ؛ ویجوز آن یکون لاتصاله بصوم الشهسر ۰ فان زال الشرف لم یزل 
الاتصال لبقاء اخلف ‏ وهو القضاء فیجوز /(۲) ابقاء (حدی العلتین » ثم لا 
وجب بصوم مقسصود لا یتادی بواجب آخر حتی لو فضی هذا الاعتكاف فى 
الرمضان القابل آو فی صوم واجب آخر لا يجوز . 


. ريادة من کشف الاسرار للبخاری حیث سقطت من النسختین معا‎ )١( 


(۳) ق۱8/ ب من ب . 


۷۱۷۹ 


والاداء آنواغ کامل وقاصر وما هو شبیه بالقضاء کالصلاة بجماعة . 

والصلاة منفردا وفعل اللاحق بعد فراغ الاسام حتی لا یشغیر فرضه بنية 
الاقامة . 

EFF EK EEE‏ و بر 

قوله : والأداء أنواع إلى آخره : ( قوله ) كالصلاة بجماعة نظير الأداء 
الکامل يعنى من أولها إلى آخرها . إذ هى صلاة توفر عليها حقها من 
الواجبات والستن والاداب ۰ فيكون كاملا » وهذا فى الصلاة التى سنت 
الجماعة فيها . فأما فيما لم يسن فيه فالجماعة فيه صفة قصور . 

قوله : والصلاة منفردا : نظير الاداء القاصر ؛ لان الجماعة التى ( هى سنة 
مؤكدة )0 فى قوة الواجب ٠١‏ معدومة فيها . 

آلا يرى أن الجهر ساقط عنه : والجهر صفة كمال فى التى يجهر فيها . 
بدليل وجوب سجدة السهو بتركه ساهيا ٠‏ فكان السقوط دليل القصور . 

قوله : وفعل اللاحق ( بصد فراغ الامام )(* » وهو الذى أدرك أول الصلاة 
مع الامام » ثم فاته الباقی بالنوم » ثم انتبه بعد فراغه » أو حدث فانصرف 
للوضوء ففاته الباقی نظیر آداء يشبه القضاء » رانا قلنا انه آداء باعتبار الوقت » 
ولکنه پشبه القضاء ؛ لانه التزم(* الاداء مع الامام حين تحرم معه ء وقد فاته 
ذلك حقیقة » وکان آداژه بعد فراغ الإمام مثل ما يحرم مع الإمام حكماء فکان 


(1 )شافط من ا 
(53)0١/أمنح.‏ 

(۳) فى ب عبارة ما بين القوسين هكذا : ( سنة الجماعة هى سنة مؤكدة ) . 
(4) ما بين القوسين ساقط من ح 1 

(5) فى ب ( ألزم ) وهو خطأ . 


۱۸۰ 





ومنها رد عين المغصوب ورده مشغولا باناية . 


جد باد علد بے عل و جد ولد ياد ماع عاد ا ل وان جاء 
: م 2 IT I I IY ai E j aR a‏ 


قضاء حکما » ولهذا لا یلزمه القراءة وسجدة السهو لو سهی . ولا یتفیر 
فرضه بنية الافامة فى هذه الحالة » یعنی لو نوی السسافر الاقامة فی خلال 
صلاته » أو دخل مصره يصير فرضه أربعا ۰ آما لو نوی الاقامة : آو دخل 
مصره بعدما صارت صلاته قضاء ١‏ لا يصير فرضه أربعا . وهذا اللاحق لو 
كان مسافرا مع إمامه لا يصير فرضه أربعا بنية الإقامة أو بدخوله فى المصر فى 
حالة آدء ما فاته» كما لو صار قضاءا محضا فعلم أن فعله تضاء حكما . 
وأداء حقيقة وهذا معنی قول الشیخ - رحمه الله -: لا یتغیر فرضه بنية الاقامة. 

واما جعلنا فعل اللاحق آداء يشبه القضاء ۰ لا علی العکس ؛ لانه باعتبار 
اصل الفعل مزد » وباعتبار وصفه فاض ۰ والوصف تبع 

قوله : ومنها رد عين الفصوب : أى من أنواع الاداء ۰ هذا بيان أنواع الأداء 
فی حقوق العباد . 

فرد عین الغصوب اداء کامل » ورده مشغولا بالحناية أو الدين أداء 
قاصر : یعنی آن من غصب عبدا فارغا ثم جنی علی انسان » آو آتلف مال 
الغير فى يد الغاصب ثم رده الغاصب مشغولا بامناية آو الدین ۰ کان الاداء 
قاصر! ۰ ومعنی القصور : آنه آداء لا علی الوصف الذی آعذه : ولهذا (لو 
هلك" فى يد المالك قبل الدفع إلى ولى الجناية » برئ الغاصب من 
الضمان» ولو دفعه إليه أو بيع قى الدين رجع المالك على الغاصب بقيمته 
بالاتفاق » فكان الرد ( ثمة ۲۱ لم يوجد . 





۱A1 





وأمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء حتی جبر علی القبول وینفذ اعتاقه فيه 
دون اعتاقها . 
والقضاء أنواع أيضا بمثل معقول وبمثل غير معقول وهو ما فى معنی الاداء 
HHR 3 3۷ ۷ 6 ۷ ۷ 2۷ ۷‏ 


قوله : و مهار عبد غیره : نظیر الاداء الذی یظهر القتضاء ۰ یعنی |ذا تزوج 
امراة علی عبد لغیره بعینه » ثم اشتری ذلك العبد وسلمه الیها » یکون آداء ‏ 
لانه تسلیم الستحق بسیبه وهو التسمية / ۲ ولهذا لا یکون لها آن تمنع عن 
القبول الا أنه شبيه بالقضاء » فان ما اشتراه الزوج قبل التسلیم إليها تملوك له 
حتى ينفذ إعتاقه دون إعتاقها ٠‏ فهذا التسليم من الزوج أداء مال من عنده . 

فمن هذا الوجه يشبه القضاء ؛ لأن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما » 
کما فی حدیث بريرة ۴۳ ۰ قالت : هذا لحم تصدق على يا رسول الله . 

فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « هو لك صدقة ‏ ولنا هدية » ۱ فبهذا 


(۱) ق ۱۲/ب من ح . 

(۲) هی : مرلاة عائشة آم المنین ۰ کانت مولاة لقوم من الانصار ۰ وقیل : لبعض بلی 
هلال . فكاتبوها ثم باعوها من عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وهى التى جاء الحديث فى 
شانها بان الولاء لن آعتق ۰ وعتقت تحت زوجهاء فخيرها رسول الله كَل _ 
فكانت سنة » وكانت تخدم عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قبل أن تشتريها » وكانت من 
النساء ۱۲۹/۱ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۲۹۷/۲ ) . 

(۳) آخرجه : ( اللائی ۱۰۷/۵ ۱۰۸ بلفظ : « ... هو لها صدقة ولنا هدية » . 
وفی الترمذی من حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده قال : "كان رسول الله 4# 
إذا أتى بشىء سال : أصدقة هى آم هدية ؟ فإن قالرا : صدقة لم ياكل وإن قالوا -- 


\AY 


والقدية له وقضاء تکبیرات العید فى الركوع 
عي دج زد eee E‏ د دب اد 

يعرف أن أخلاف الأسباب بوجب أخلاف الاعیان حکما » وهذا صعنی قول 
الشيخ - رحمه الله - : وتسليمه بعد الشراء إلى آخره 7 

قوله : والقضاء آنواع الی آخره ۰ الراد بثل غیر معقول أنه لا يدرك بالعقل 
لا أن العقل ينفيه . 

قوله : والفدية له نظیر القضاء ۰ بمثل غير معقول ۰ يعنى الفدية حلف عن 
الصوم عند العجز الستدام عن الصوم ‏ کالشیخ الفانی ومن بحاله » وبالتص 
وهو قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقونه فدية 7# قال ابن عباس - رضی 
له عنهما - : یطوقونه ولا یطیقونه!۲۳ بخلاف القیاس » والفدية والفداء : 
البدل الذی یتخلص به عن الکروه . 

قوله : وقضاء تكبيرات العيد إلى آخره : رجل أدرك الإمام فى الركوع من 
صلاة العيد . يأتى بتكبيرات العيد قائما إن كان يعلم أنه يدرك الإمام فى 
الركوع » وإن خاف رفع الإهام رأسه لو اشتغل بها . فإنه يكبر للافتتاح » 
رهو فرض ۰ ثم یکبر للرکوع ۰ وهو واجب ثم يكبر تكبيرات العيد فى الركوع 


-- هدية أكل » وقال : حديث بهز حديث حسن غريب . 
( ونحوه قی مسلم ۷۵۹۱/۲ ۰ ومسند احمد ۳۰۲/۲ ) . 
(۱) سورة البقرة ۱۸۶ . 
(۲) ذکره ابحصاص فی تفسیره : ( احکام القرآن ۱۷۱/۱ ) والعنی : الشیخ الکبیر الذی 
كان يطيق الصوم وهو شاب ٠‏ فأدركه الكبر وهر لا يستطيع أن يصوم من ضعف ولا 
يقدر أن يئرك الطعام فیضطر ویطعم عن کل یوم مسکینا نصف صاغ . 


۱۸۲ 


ورجوب الفدية فی الصلاة للاحتیاط . 
HEHEHE HEE EK HEHEHE‏ 

من غير أن يرفع يديه » وعن ابی یوسف ‏ أنه لا ياتى بها فى الركوع ؛ لأنها 
فاتت عن موضعها » وهو غير قادر على مثلها قربة فى الركوع ٠‏ قلا يصح 
أداؤها فى الركوع ٠‏ لا بطريق القضاء ولا بطريق الاداء ٠‏ وفى ظاهر الرواية : 
ياتى بها فى الركوع ؛ لان الركوع يشبه القيام حقيقة وحكما : اما حقيقة 
فلاستواء النصف الأسفل وهو الفارق بين القيام والقعود » وما يمكن فيه من 
النقصان بالانحناء غير مانع لمشابهته ؛ لان قيام بعض الناس قد يكون بهذه 
الصفة . 

وآما حکما فلان مدرك الامام فی الرکوع ۰ مدرك لتلك الرکعة ۰ فقلنا یأتی 
پها لبقاء الحل من وجه احتباطا » لا بطریق التضاء » بل لشبهة الاداء » 
والاحتیاط فى العبادات أن تجب بالشيهة ولا تسقط بها » ألا يرى أن تكبير 
الركوع يحتسب من تكبيرات العيد مع أنه يؤدى فى حالة الانتقال . 

قوله : ووجوب الفدية فى الصلاة للاحتياط هذا رد لإشكال يرد وهو : أن 
الفدية فى الصوم ثبتت غير معحقول بالنص /" فلا يجوز أن يقاس عليه 
(غيره)" » فكيف أوجبتم الفدية فى الصلاة ( بلا نص )““ قياسا على 
الصوم . 


. ويه قال الجمهور كالمالكية والشافعية والخنايلة‎ )١( 
۰ ۱۹/۵ راجم : هذه السالة فى : ( شرح فتح القدير 2-۲ ۷۸ ۰ والجسوع‎ 
. ) 5514/١ والغنی لابن قدامة ۳۸۹/۲ والكافى فى فقه أهل-المدينة المالكى‎ 
. ق ۱/۱۳ من ب‎ )۲( 
. ساقطةً من ب‎ )۳( 
. ریادة من ح‎ )4( 
۷۸۶ 


فأشار الى الخواب بقوله : ووجوب الفدية فى الصلاة (بطريق ۳ 
الاحتياط لا بالقياس لاحتسال أن 0 الفدية معلولة » فان الشيخ ف 
الإسلام ذکر فی شرح التقوی : لما أقام الشرع الفدية مقام الصوم ثبت 


المائله شرعا بین الصوم والقدية 1 والممائلة بين الصوم والصلاة ابت ۰ فیجوز 
أن تكون الغدية مثلا للصلاة ؛ لأن مثل الشىء » پجوز أن ب یکون مثلا لثله . 
ویحتمر أن ( لأ يكون )19 علولا يل أمرا تعبديا . فأمرنا بالفدية فى 
السلاة بطريق: الأخياط لآ بطريدق الك الان اللا امم من الصوم: > الأنها 
عبادة بذاتها ٠‏ والصوم عبادة بواسطة قهر النفس على ما يعرف بعد 29 . 
ن کاو دا ا مروا عد ع مر توه قلت اين لانه 
حينئذ يكون برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات . ولهذا قال محمد رحمه الله - 


فی الزیادات (* :یجزته ان شاء اللّه تعالی کما قال : (کذلك فیما" اذا تطو< 
زب جر یما) " ادا نطوع 





(۱) زيادة من الشارح - رحمه الله _ . 

(۲) آی تقويم الأدلة فى الاصول للومام أبى زید الدبوسی التوفی سلة ( ۳۰ هم ) . 
والشرح لفخر الاسلام البزدوی ۰ وهو شرح بالقول ۰ وشرح حسن اعتب ه العلما» 
الحنقة . 

( انظر : كشف الظنون ٤1۷/١‏ ) . 

hag ITE CRESS 

(1) لعله يريد الصفحات الآتية . 

(*) هو : آحد الکتب الة للامام محمد بن الحسن الشيبانى - رحمه الله المعتمدة 
الروية عنه برواية الثقات بالتواتر آو الشهرة » وتسمی بکتب الظاهر الرواية + لانها 
رويت كما قلنا عن محمد برواية الثقات ٠‏ وهی المسورط ۰ والزیادات 5 واجامع 
الصغير ؛ والجامع الكبير ٠‏ والسير الصغير ٠‏ والسیر الکبیر . 

انظر 21 فهارس البس ط ص ٠ ٩‏ والشته الا سلامی وأدلته ٤۹/١‏ ) . 


سقط م ا 


۱A5 








کالتصدق بالقيمة عند فوات آیام التضحية . 
HK KKK. EE EEE‏ د ا و 

الوارث بفداء الصوم بلا إيصاء . فثبت أنه بطريق الاحتياط /' لا بالقياس إذ 
لو كان بالقياس للا احتاج إلى إلحاق الاستثناء كما فى ساثر الاحکام الشابتة 
بالقياس . 

والفدية فى الصلاة : a‏ عنه لكل صلاة نصف صاع من بر آو صاع 
من غيرة. ٠‏ وكان محمد 7 بن مقاتل يقول : أولا يطعم عنه لكل يوم نصف 
صاع کما فی الصوم : ثم رجع وقال : لكل صلاة وهو الصحيح كذا فى 
السوط (. 

ولا یقال : لو کانت الصلاة اهم من الصوم آو مثله ۰ ينبغى أن يثبت الحكم 
فیها بالدلالة ۰ وإن كان غير معقول المعنى . إذ الحكم يثبت بالدلالة فى مثل 
ذلك . 

لانا نقول : لابد فى الدلالة من كون المعنى المؤثر فى الحكم معلوما سواء 
كان تأثيره معقولا أو لا » وههنا المعنى المؤثر غير معلوم ٠‏ فلا یمکن اثباته 
بالدلالة . 

قوله : كالتصدق بالقيمة إلى آخره هذا أيضا رد لإشكال تقديرى وهو : أن 
التضحية عرفت قرية بالنص. ولا مثل لها عقلا ولا نصا بعد فواتها من رفتها 


(۱) ق ۱١‏ / آمن ب . 

(۲) هو اسن عسل بل رای تن امیس نی ی سكن 
بغداد ثم جاور مکة ؛ ومات بها . صدوق . 
قال القطیب البغدادي : : * كان ثقة ' روى عن عبد الله بن البارك وغیره . رعنه 
أحمد بن حتبل وغیره » مات ستة ۱ ۲۲۹ ) . 
انظر : ( الجمع بين رجال الصحی‌حین ۰۳/۲ ۰ وتمذیب التهلیب 11۸/٩‏ ۰ 
وتاريخ بقداد ۲۷۵/۳ ۰ ومقدمة الهداية ص ۲۰ ) . 

(۳) راجعه فی ( ۴ ٩۰‏ ) . 


۱۸۹ 


ومنها ضمان الفصوب بالثل 
عدي يد عد عه دج بو ¥ علد جد عد 

فیبفی آن تسقط بالفوات کصلا: العيد ورمى المار » وقد آقمتم التصدقی 
أوالعين فيما إذا كانت الشاة التى عينت للتضحية بالنذر أو بالشراء الصادر مین 
جائز. 

فأشار الی اخواب بقوله : کاكصدق بکذا یعنی وجوب التصدق بالعین آو 
بطريق الاحتياط ؛ لاحتمال كون التصدق أصلا فى التضحية ۰ لانه هو الشروع 
فى باب /( الال کما فی سائر العبادات الالية ۰ الا آن الشرع نقل لقبه من 
التصدق الی الاراقة » تطییبا لطعام الضيافة » اٍذ الناس أضیاف الّه تعالی فی 
هذه الأيام » ولهذا حرم الصوم فى هذه الأيام ٠‏ لما فيه من الإعراض عن 
الضيافة: وکره الاکل قبل الصلاة »لیکون آول ما تناونوا من طعام 
الضيافة والال بالتصدق یصیر من الاوساخ ؛ ولهذا حرمت الصدقة لبنی 
هاشم وال تعالى لا يضيف عباده بما هو خبيث ۰ فنقل القربة من العین إلى 
الإرافة ليبقى اللحوم طيبة إلا أن ذلك الاحتمال ساقط فى هذه الأيام ؛ لكون 
الإراقة منصوصا عليها فى هذه الأيام ٠‏ فإذا فات (ذلك)(۲ الوقت آن آوان 
اعتار / ۲۳ ذلك الاحتمال. فقلنا بوجوب التصدق علی اعتبار آنه أصل . لا 
على اعتبار أنه خلف . 

فلهذا إذا جاء العام القابل لم ينتقل إلى التضحية ٠‏ فلو كان التصدق خلفا 
من الإراقة » وجب أن يبطل حكم الخلف متى قدر على الأصل كالشيخ الفانى 
إذا قدر على الصوم يبطل حكم الخلف وهى الفدية . 

قوله : ومنها ضمان الغصوب أى من أنواع القضاء . وهذا بیان آنواع 
(۱) ق ۱۳/ب من ح . 
(۲) ماقطة من ب 
(۳) ق ۱ب من ب . 


۱۸۷ 


وهو السابق آو بالقيمة وضمان النفس والاطراف بالال . 

وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغیر عینه حتی تجبر على القبول كما لو 
آناها بالسمی . 

E‏ بو + و و HE‏ دب زد 

القضاء فی حقوق العباد . 

قوله : وهو السابق : یعنی القضاء بمثل معقول نوعان : کامل وقاصر . 

فالكامل وهو الال صورة ومعنى كما فى المثليات . 

رالقاصر وهو القيمة فيما له مثل إذا انقطع مثله » بان لا يوجد فى 
الاسواق» وفيما لا مشل له ؛ لان حق الستحق فی الصورة والعنی ۰ وکان 
الثل صررة ومعنی تحسقیقا للجبر ۰ إلا إذا عجز عن الصورة ۰ فحيتنذ يجبر 
الالك علی قبرل القاصر وهو القيمة للضرورة . 

قوله : وضمان النفس .والأطراف ‏ أى ضمانها فى حالة الخطأ بالمال . 
ضمان بمثل غير معقول ٠‏ لان الممائلة لا يعقل بين المال والآدمى وأطرافه ؛ لان 
الآدمى مالك میتذل »والال ملوك مبتذل ۰ فأنى يتماثلان ؟ ولان الآدمى لا 
يكون مالا ٠‏ وإذا لم يكن مالا لم يكن له قيمة ٠‏ إذ المثل معنى عبارة عن قيمة 
الشىء ‏ أى عن قدرة ماليته . 

وإنما وجب ضمانها بالنص بخلاف القياس ٠‏ صيانة للدم عن الهدر ؛ ولهذا 
لم يشرع المال عند احتمال القود ؛ لانه مثل صورة ومعنى فلا يزاحمه مالا 
يمائله بوجه . 

قوله : وأداء القيمة إلى آخره . . هذا نظير قضاء بشبه الأداء . 

تزوج امرأة علی عبد بغير عينه » صحت التسمية عندنا خلافا للشانتی (۱) 





)١(‏ وبقول الحنقية أخذ مالك والقاضى أبو يعلى الحنبلى > وهر منقول عن أحمد فى 
رواية عنه » وأما أكثر الحنابلة فقد أخذوا بقول الشافعى رحمهم الله جميعا . = = 


AA 


_ رحمه ال - ووجب الوسط ‏ فان آتاها پالعین اجبرت علی القبول ؛ لانه 
آدی عين الواجب » فان آتاها بالقیمة آجبرت علی القبول ایضا ۰ وان کان . 
تسلیم قیمة الشیء قضاء له لا محالة » لکنه فی حکم الاداء ؛ لان العبد نا 
كان مسجهولا باعتبار الوصف لا یمکن سلیمه؟ الا بتعينه ولا يتعين الا 
بالتقويمء نصارت القيمة اصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمی ‏ تأيهما 
آتی/ ۲۳ به تجبر علی القبول ‏ بخلاف العبد المسين ؛ لأنه معلوم بدون 
التفويم» فصارت قيمته قضاءً محضا » فلم تعتبر عند القدرة على العبد. 

فإن قيل : فعلى ما ذكرتم يصير كأنه تزوجها على عبد أو قيمة وذلك 
يرجب قساد التسمية » فيجب مهر المثل كما قال الشافعى : كما لو قال : 
تروجتك على هذا العيد أو قيمته لم تصح التسمية . 

قلنا : إنما تفسد التسمية فى المسألة المذكورة ؛ لأنه لما قال : تزوجتك على 
هذا العبد أو قيمته » صارت القيمة واجبة التسمية ايتداء وهى مجهولة ؛ لانها 
تختلف باعتلاف التشومین ۰ كأنه قال : على عبد أو دراهم » فتفسد 
للجهالة . 

أما فى مسألتنا قصحت التسمية ‏ والقيمة لم تجب بالعقد ؛ لأنه ما سماها 
فيه لكنها اعتبرت بناء على وجوب تسليم السمى إذ لا يمكن تسليمه إلا 
بمعرفتها . فکانت مبنية على تسمية شىء محلوم فصحت التسمية » كما لو 
تروجها علی عبد بعینه» فاستحق آو هلك؛ تجب القيمة مهرا ویتتصف بالطلاق 


<< ینظر :( المسوط 18/8 » والفتی لابن فدامة ۹۱/۹ - 1۹۲ ۰ وبدائع الصنائع 
۷ والکافی ۵۵۲/۲ 4 . 


(۲) ق ۱/۱۷ من ب 


۱۸۹ 


وعن هذا قال آبو حنیفة- رحمه اه -فی القطع ثم القتل عمدا للولی 

7  . فعلهما وخالفاه فى الأول‎ 
E EE HH E HERRE 

قبل الدخول؛ لانها وجبت بناء على مسمى معلوم لا أبتداء كذا فى الأسرار". 

قوله : ( وعن ۲ هذا قال آبو حنيفة ‏ رضى الله عنه - أى على اعتبار أن 
الال الكامل سابق على القاصر » قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله فى القطع ۰ ثم 
القتل عمدا + للولى فعلهما ٠‏ أى يخير الولى إن شاء قطعه ثم قتله وإن شاء 
قتله من غير قطع . 

والمسألة على آوجه : أما إن كان القتل بعد البرء ( أو قبله )0 ۰ وأما إن 
كان القطع والقتل من شخصين أو من شخص واحد . وأما إن كانا خطأين أو 
عمدین آو آحدهما عمدا والاخر خطا » فإن كان القتل بعد البرء فهما جنايتان 
على کل حال بالاتفاق ۰ وإن كانا عمدين فهما جنايتان عند أبى حنيفة » وكذا 
إن كان القتل قبل البرء من شخص آخخمر أو من شخص واحد قبل البرء ۰ لكن 
كان احدهما خطا »رالآخر عمدا وان کانا خطاین من شخص واحد والقتل 
قبل البرء » فهما جناية واحدة بالاتفاق » وان کانا عمدین فهما جنایتان عند 


أبى حنيفة - رضی اللّه عنه - وعنده جناية واحدة © , 


(۱) راجم : (الجزء الشالث »؛ الورقة ۱۵۱ ۱۵۷ ۰ مخطوط رقم ۱۰۹۷ - بشسم 
الخطوطات بابجحامعة الاسلامية فی الدينة النورة . 

(۲) هكذا فى النسختين معا والأصح ( علی ) . 

(4) انظر : ( مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر ۰ وبهامشه : بذر الشقی فی شرح 
اللین 1۲۷/۲ 2 ۰ . وشرح فتح القدیر وحواشیه ۲/۵ ) لا آن ابن الهماء-< 


۱۹۰ 


له أن مبنی القصاص علی الساواة وفی القتل / ۱ بغير القطع مراعاة الساواه 
فى المقصود بالفعل .2 وهر الا هلاك 1 وفيه مع التطع مراعاة المساواة فی 
المقصود بالفعل وصورة الفعل جميعا » فيتخير الولى بينهما . بخلاف الخطأ , 
فالمعتبر هناك صيائة المحل عن الإهدار لا صورة الفعل . لأن الخطا موضوع عنا 
شرعا /7() رحمة علينا . 

وقالا : بل يقتل بغير القطع ؛ لأن القطع موقوف فی حکم السراية ۰ فمتی 
جناية واحد: » بخلاف ما لو تخلل البرء بينهما ؛ لأن الأولى قد انتتهت 
واستقر حكمها بالبرء ٠‏ فتكون الثانية إنشاء جناية . کما لو کانا خطاین » 
وتخلل البرء بینهما ۰ وكما لو جنى شخصان . وقلنا هذا هکذا من طریق 
العنی ۰ فآما من طریق الصورة فلا ۰ لأن الفعل متعدد . ألا يرى أن القتل 
كما يصلح محققا لموجبه ( يصلح )0 ماحيا لأثر القطم!۲۹ . 


-- ذكر أبا يوسف مع أبى حنيفة خلاف ما فى عامة الروايات والمباسيط وشروح الجامع 
الصغير حيث ذكر فيها أبو يوسف مع محمد رحمهما الله وقد ذهب الإمام أحمد 
رحمه الله - إلى قول أبى يوسف ومحمد . 
وذهب الشافعى ومالك وأحمد فى رواية إلى قول أبى حنيفة ‏ رحمهم الله - كذا فى 
(المغنى لابن قدامة ۱۸۵/۷ ۰ وا مجموع للنووى ۳۳/۱۸ ) . 

. ب من ح‎ /١4 ق‎ )١( 

(۲) ق ۱۷/ب من ب . 

(۳) ساقطة من ب . 

(6) ای آن القسل بعد القطع كما يصلح إتماما للفعل الأول من وجهء فكذلك يصلح 
ماحيا له بمنزلة البرء » من حيث إن المحل يوت به » ولا تصور للسراية بعد فوات 
الحل ۰ والقتل ت علة صالة للحکم وهو اتزماق الروح فرق الاول ؛ لاه لیس 
بمؤد إلى الانزهاق لا محالت بل الغالب فیه عدمه؛ فیصلح آن یکرن اخحکم مضافا-- 


۱۹۱ 


ولا يضمن المثلى بالقيمة |ذا انقطع الثل الا يوم الخصومة 
HEK ۳‏ ود چا HEE‏ 

قوله : ولا يضمن المثلى إلى آخره . . أى على اعتبار أن المثل الکامل هر 
السابق فى ضمان العدوان على القاصر » قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله _ : لا 
يضمن الثلی الا یوم اخصومة ؛ لان الثل الکامل هو الواجب فی الذمة ‏ واغا 
يتحول إلى القاصر للعجز ؛ وذلك وقت القضاء » بخلاف ما |ذا کان الواجب 
فى الذمة مما لا مثل له 3 فإنه غیر مطالب باداه ال الکامل : بل هو یطالب 
يأداء القاصر » وهوالقيمة » بأصل السبب فيعتبر فيمته عند ذلك : 

وعند أبى یوسف - رحمه الّه - لما انقطع المثل فقد التحق بما لا مثل له فى 
اعتبار القيمة » والخلف ‏ إنما يجب بالسبب الذى يجب به الأصل فيعتبر قيمته 

وقال محمد رحمه الله - المممير إلى القيمة للعجز عن أداء المثل الكامل . 
وذلك بالانقطاع عن أيدى الناس » فتعتير قيمته يوم الانقطاع . كذا فى 
ال 

قوله : وقلنا جميعا المنافع لا تضمن بالإتلاف. أى باعتبار أن المثل الكامل أو 





== الی القتل ابتداء » آلا تری آن القاتل لو کان غیر القاطم ۰ كان القصاص فى النفس 
علی الثانی خاصة : رلر کان محققا للسراية لا محالة » لوجب القصاص علیهما . 
انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۱۷۰/۱ ) . 

(۱) راجعه فی ( ١‏ ومجمم الالهر فی شرح ملتسقی الابحر 45۷/۲ ۰ وبدانع 
الصنائم ۱۵۱/۷ ) . 


۱۹۲ 


القاصر شرط فی القضاء قلنا :/ المنافع لا تضمن بالاتلاف ( . 

رعند الشافعی(۲ - رحمه الّه - : تضمن ؛ لانها آموال مستحقة کالاعیان, 
وذلك آن الال غیسر الادمی ۰ خلق تصاله . فالنافع بهذه الصفء ۰ وکیف 
(لایضمن)** والصلحة فی التحقیق تقوم بنافع الاشیاء » والذوات تصير 
متقومة باعتبارها . 

ألا يرى أن الأسواق تقوم بالمنافع والأعيان جميعا .كالحجر والخانات © . 

ولهذا جعلها الشرع أموالا متقومة 3 حتی صلحت مهرا » وورد العقد عليها 
وضمنت بالال فی العقود الصحيحة والفاسد: . 

ولنا : أن المنافع لا تضمن بللها من النافع بالاجماع فإن الحجر (المبنية)07) 
على تقطيع واحد بأجرة واحدة لا تضمن منفعة ( إحدى بالأخرى ) 7 . مع 





(۱) ق ۱۸ /1 من ب . 
() انظر : ( البسوط ۷۸/۱۱ - ۰ ومجمع الانهر بهامشه 1۱۷/۲ ٠‏ وبدائع الصنائع 
۷ ۰ والدر الختار ۵ ۱۶۳ ) . 


وقد أستثنى الحنفية من ذلك ثلاثة مواضع : أ أن يكون المغصرب وتفا . 
ب ‏ أن يكون مال یتیم .. ج - آن یکون مالا معدا للاستغلال - آی الاستتمار - . 
انظر : ( الفقه الاسلامی وادلته ۰۷۱۳/۵ ۷۳) . 
(؟) وبقوله آخذ أحمد ء والالكية فی الشهور . ۱ 
انظر : ( الجمیع للتووی ۲۸۹/۱8 ۰ والغنی لابن قداسة ۲۹۰/۵ ۰ ومفنی الحتاج 
۲ والهذب ۳۰۷/۱ » وشرح الکییر ۱۸۸/۳ ۰ وبداية للجتهد ۲ /۳۱۵). 
(4) ساقطة من ب . 
(۵) وهی جمم خان ۰ والخان : ما ینزله السافرون ۰ الصباح الثیر ۱۸4/۱ ) . 
(1) ساقطة من ح .> 
(۷( العبارة الليمة هكذا : ( احداها بالأخرى ) , 


15 


وجود الشابهة صورة ومعنی ولان لا تضمن بالاعیان » مع آن لا ماثلة بین 
العین والتفعة لا صورة ولا معنی ۱ ازلی . آما الصورة فظاهرة ۳" . وأما 
المعنى فلآن المتفعة ليست بالمال ٠‏ لأن المالية للشیء بالتمول وهو عبارة عن 
صيانة الشیء وادخاره لوقت احاجة : لا عن الانتفاع بالاتلاف ۰ فإن الأكل لا 
يسمى تمولاء والمنفعة لا تبقی وقتین بل كما توجد تتلاشى ؛ فلا يرد عليه 
التمول وكذا التقوم الذی هو شرط الضمان ۰ إذ المعدوم لا يوصف بأله متقرمءء 
ولو وجد فبعد الوجود لا يسبق التقوم الإحراز كالصيد والحشيش ٠‏ والإحراز 
لا يتحقق فيما لا يبقى رمانين . ولا يقال : المنافع توجد محرزة ضرورة إحراز 
ما قامت هى به . r‏ 

لانا نقول : هذا |حراز ضمنی لا قصدی ‏ وذلك لا يوجب الضمان 
كالحشيش الثابت فى أرض مملوكة » لا يكون مضمونا بالإتلاف ١‏ مع أنه 
محرز بإحراز الأرض . 

ولا پقال : العقد برد علیها ۰ وهو آية الالية ( والتقوم ) 7" لأن غير المال 
لا يرد عليه العقد كاليتة والدم . 
لانا نقول : ورود العقد علیها ثبت بخلاف القیاس بالتص"*" ۰ قلا یقاس علیه 





(۱) ق ۱۵ / آمن ح . 

(۲) وذلك + لآن اللفعة تقوم بالعین ؛.والصین تقوم بنفسها , وما یقوم بغیره تبم له ۰ 
والتفاوت بين التبع والتبرع ظاهر . وکذا الافع لا تبقی وقتین ۰ والعین تبقی أوقاتا ء 
وبين ها تبقى وبين ما لا تبقى تفاوت عظيم . 

انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۱۷۲/۱ ) . 

(9) فى ب ( والتقويم ) 5 

(1) وهو من الكتاب قوله تعالى خبرا عن شعيب عليه السلام :# قال إنى أريد أن 
آنکحك |حدی ابتی هاتین علی آن تاجرنی ثمانی حجج ومن السنة قوله جي :== 


۱۹۶ 





عليه غيره ٠‏ أو ثبت تقومها فى العقد لقيام العين مقامها للحاجة والضرورة . 
ولا یتحقق مثل هذه الضرورة فی العدوان ۰ فبقی اسقيقة معتبرة ۲۳۱/۷۷ ولا 
يقال : قد مست احاجة ههنا آیضا ( سدا )۳۱ لباب العدوان ؛ إذ فى القول 
بعدم وجوب الضمان انفتاح باب الظلم وتضییق الامر علی الناس ۰ وابطال 
حق الالك بالکلية . 

انا نقول : ليس الأمر كما قلت . فإن الحاجة فيما يكثر وجوده لا فيما 
يندر وجوده ۰ وهو العدوان ۰ فانه منهی عنه » وسبیله آن لا یوجد » كيف 
رقد آوجیتا للزجر » التعزیسر واخبس ۰ فإنه ذكر فى المبسوط؟ : وعندنا يأئم 

وأما قوله : فیه ابطال حق الالك » فليس ذلك » لان حقه لا ییطل » بل 
یتاخر |لی دار الاخرة ۰ بخلاف ما لو آوجبنا الضمان فانه یفوت حق الفاصب 
أصلا ؛ لأن العين زائدة على المنفعة كما قلنا » وحق الغاصب فیما وراء ظلمه 





== "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ؛ . 
انظر :۰ بدائع الصنائع ۹۳۰/۶ ۱۷/۵ + ومجمع الانهر ۳۱۸/۲) . 

)١(‏ وبيان ذلك : أن الناس لما كانرا فى حاجة إلى هذا العقد ٠‏ أقام الشرع العين المنتفع 
بها مقام اللفعة فی قبول العقد ۰ ذ لابد له من محل . آلا تری آنه لو آضاف العقد 
الی النافع لا یصح بان قال : آجرتك منافع هذه الدار شهرا . ثم عند حدوث اللفعة 
پثبت حکم العقد نها . فیشبت التقوم لها بهذا الطریق للضرورة ۰ ولا یتحقق مثل 
هذه الضرورة فی العدوان . 
ینظر : ( کشف الاسرار ۱۷۳/۱ 4 . 

( ق ۱۸/ب من ب . 

(۳) ساقطة من ب .. 

(4) انظره فی : (۸۰/۱۱۱) . 


والقصاص لا بضمن بقتل القاتل 
عد و و د جد و و 

محترم » فيفوت حقه أصلا ؛ لأنه لا يوصل إليه فى دار الاخرة ؛ لانه 
یستحق علیه بقضاء القاضی ۰ وما يستحق بالقضاء لا يوصل إليه فى دار 
الآخرة » فكان التاخیر آهون من الابطال . 

رإنما قيدنا بالإتلاف مع ثبوت الخلاف فى الغصب أيضا » لأن الحلاف فى 
غصب المافع ليس بناء علی الاصل الذکور > بل بناء على الاختلاف فى زوائد 
المخصوب » فإنها لا يضمن على الغاصب عندنا خلافا له » لا أن الخصب 
عندنا ازالة الید/ ۲۲۱ الحقة واثبات الید البطلة . 

وعنده اثبات الید البطلة فقط » فتکون الزوائد مضمونة عنده لتحقق الغصب 
فيها وغير مضمونة عندنا لعدم تحققه فیها ۲۳۸ . 

توله : والقصاص لا يضمن بقتل القاتل .. أى لو قتل إنسان من عليه 
القصاص لا يضمن شيئا لمن له القصاص : لا القود ولا الدية عندنا!۳ » وعند 
الشافعی يضمن الدية . له آن القصاص ملك متقوم للولی » آلا ری آن 


(() ق ۱۵ / ب من ح . 

(۲) ذ لا یتصور الازالة فى الزوائد الحدرثها فى يد الغاصب ‏ فكذا المنافع لأنها زوائد 
تحدث فى العين شيئا فشيئا . وعند الشافعى ‏ رحمه الله : الزوائد مضمونة » فكذا 
التافع ۰ لان الید تثبت على المنفعة كما تثبت على العين . 
ینظر : ( حاشية الرهاری علی ابن ملك ص ۱۸۷ ۰ وکشف الاصرار ۱۷۱/۱ ) . 

(۳) وكذلك عند المالكية وهو احد قولی الشافعى . 
انظر : ( بدائع الصنائم ۲۶۱/۷ > رالشرح الکبیر ٤‏ /5584 > ومجمع الاتهر بهامشه 
(TTY‏ . 

(4) والیه ذهب الحنابلة . راجم : ( مفتی الحتاج 4۸/6 ۰ روالهذب ۱۸۸/١‏ » والغنی 
لاپن قدامة 111/۷ ۰ وکشف القناع ۱۳۳/۵ ) . 


۱۹۹ 


وملك النکاح لا یضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول . 
HERES‏ عفعيع چم بو 
القاتل إذا صالح فى مرضه على الدية يعتبر ذلك من جمیع الال » وقد تلف 

ذلك بقتله فيضمن . 

وذکر فی التهذیب"؟ : آن القاتل لا یضمن الدية كما هو مذهينا . 

ولنا آن التلف لیس بمال فلا يضمن بالمال » لان الال . لیس بثل له 
صورة ولا معنى لان ملك القصاص لیس بال ولا متقوم : وشرعیته لعنی 
الاحیاء » الا آن القاتل ما پلترم الدية » والصلح مقابلة ما هو من أصول 
حوائجه ء وهو إبقاء نفسه » وحاجته مقدمة علی حق الوارث. فلهذا یعتبر من 
جمیم الال . 

قوله : وملك التکاح لا یضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول . .۳۱ . 

أى شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لم يضمنوا للزوج شيئا عندنا ١‏ 
وعند الشافعی یضمنون له مهر الثل . 


() هو : التهذيب فى الفروع ‏ للإمام محيى الستة حسين بن مسعود البغوى ۰ الشافعی 
التوفی سنة ( ۵۱۳ه-) . رهو تألیف محرر مهذب مجرد عن الادلة الاب لمن 
من تعلیق شیخه القاضی حسین ۰ وزاد فیه ونقص . 
انظر : ( کشف الظنون ٩۱۷/۱‏ ) . 

() ق ۱/۱۹ من ح . 

(؟) يعنى إذا شهد الرجلان : بانه طلق امرأته بعد الدحول ٠‏ فحكم القاضى عليه بأداء 
الهر والتفریق » ثم رجم الشاهدان ۰ فعندنا لا يضمنان شيئا » وبه قال الحنابلة وهو 


بذفب احمد رحمه الله 2 وعند الشاقعی - رحمه اللّه - یضمنان له سهر الثل وهو 


رواية احمد ایضا ۳ 


۱۹۷ 


ولابد للمآمور به من صفة الحسن ضرورة آن الامر حکیم . 
عا EEK KHK kek‏ ¥ 

له أن ملك النكاح متقوم علی الزوج ثبوتا » فيكون متقوما عليه زوالا › 
لان الزائل عين الثابت كملك اليمين بل أولى ؛ لان ملك اليمين يجوز 
اكتسابه بلا بدل » بخلاف ملك النكاح . فإنه لا ينفك عن مهر . 

ولنا أن ملك النكاح ليس بمال متقوم » فلا يضمن بالمال بالاتلاف » لان 
ضمان الاتلاف مقدر باثل » ولا مائلة بینهما صورة ولا معنی . لآن التكاح 
(شرع ۲ لمعنى السکن » والازدواج ۰ واپقاء النسل » والال خلق بذلة الاقامة 
المصالحء فانى يتمائلان . ولأن ملك النكاح فى حكم جزء من الآدمى ؛ 
بمعنى تفريع الآدمى منه . فكان معتبرا به » وإنما يتقوم البضع عند الشبوت 
لإاظهار حطر ذلك المحل > لأن لا يتملك مجانا » فإن ما يتملك مجانا لا 
یعظم خطره عنده » فاما الملك الوارد فليس بذى حطر » ولهذا صحت إزالته 
بالطلاق من غير شهود ولا عوض : وعند زوال الاستیلاء واللك الوارد علیه 
لا يحتاج إلى التقويم . 

وإنما قيد بالطلاق بعد الدخولء لأن قبل الدخول إذا رجعوا يضمئون نصف 
المهر بالاتفاق » لقصر يد الزوج عن ذلك الملل ء فأشيه الغصب . 

قوله : ولابد للمأمور به من کذا .۰. اعلم ( آن ۲6 حسن الشىء عند من 





== انظر : ( مجمم الانهر بهامشه ۲۱۸/۲ ۰ وبدائم الصناتع ۹ والج موم 
للنووى ۰ والغتی لابن قدامة ۲۵۰/۹ ) . 

. ماقطة من ب‎ )١( 

(۲ ساقطه من ب . 


۱۹۸ 


جعله عقلیا عبارة عن کون عاقبته حميدة » والقبح بخلافه ۱ 
وعند من جعله شرعیا هو : موافقة الغرض . والقیح / ۲۲ بخلاف ذلك . 
وقيل : الحسن کون الشی» مطلوب الوجود() » والقبح کونه مطلوب العدم 


() ق ۱/۱۱ من ح . 

: قلت : إن الحسن والقبح يطلق على معان ثلاثة‎ )١( 
. أو كقولنا : إنقاذ الفريق حسن‎ ٠ الأول : الحسن كون الشىء ملائما للطبع كالفرح‎ 
. رالقیح : کون الشی» منافرا للطیع کالغم ۰ آو کقولنا : اتهام اپبری» قبیح‎ 
الثانى : الحسن : کون الشی» صفة کمال کالعلم » والقبح كونه صفة نقص كالجهل‎ 
ولا خلاف بين العلماء فی آنهما بهمذین التفسیرین عقلیان بمعنی آن العقل یستقل‎ 
. بإدراكهما من غير توقف على الشرع‎ 
الثالث : احسن کون الشیء متعلق الدح والثواب کالعبادات . والقبح كونه متعلق‎ 
. الذم والعقاب کالعاصی‎ 

وقد اختلف العلماء فى أن الحسن والقبح بهذا التفسیر شرعی آو عقلی : 

نذهب الامام احمد وفخر الاسلام ۰ وشمس الائمة السرخسی والاشعرية ومن معهم: 
إلى أنه شرعى ولا حظ للعقل فيه : فلا حاكم إلا الله تعالى ؛ والعقل لا يحسن ولا 
يقبح » ولا يوجب ولا يحرم . 

وذهب أبو الحسن التميمى من الحنابلة وأبو اخطاب . والعتزلة .والکراميتة ‏ 
والسمرقندى صاحب اليزان وكثير من المتكلمين ومن معهم . 
إلى أنه عقلى ٠‏ فالعقل یحسن ویقبح» ويوجب ويحرم . 

ونقل عن الحنفية والمالكية والشافعية قولان . 

راجع تفصيل ذلك فى : ( کشف الاسرار للبخاری ۲۳۱/۶ ٠»‏ والتوضيح على التنقيح 
ص ۳۷۱ فما بعدها . والاحکام للامدی ۱۱۳/۱ قنما بعدها وشرح العضد 
بحواشیه ۱/ ۰۰ والعتمد ۳۳۱۶/۱ . والسودة ص ٩۲۱‏ ۰ وارشاه 
الفحول ص ۰۷ وشرح تنقیح الفصول ص ۸۸ فما بعدها . وفواتح الرحسموت 
۱ فقما بعدها . والاحكام لابن حزم 14/۱ ۰ , وثرح الکو کب الیر << 


۱۹۹ 


وهو إما أن يكون لعينه » !سا آن لا یقبل السقوط آو بقبله » آو یکون ملحقا 

بهذا القسم » كالتصديق والصلاة والزكاة . _ 
عد د ج د ماد د د دب اد 

وهذا 2١١/‏ معنى اللغة ٠‏ وهو ما تميل إليه النفس : فإن مال طبعا فحسنه 
طبيعى » وإن مال عقّلا فحسنه عقلى » وإن مال شرعا فشرعى . 

ثم إن حسن المآمور به من قضايا الشرع » لا من موجبات اللفة » لان 
صيغة الأمر تتحقق فى الكفر والسفه والعبث . ألا يرى أن السلطان الجائر يأمر 
نسانا بالظلم والغصب الا آن الشرع یقتسضی کون الأمور به حسنا ‏ إذ الشارع 
حكيم على الاطلاق » ولا یلیق باحکمة (طلب)۳ ما هو قبيح بآكد الوجوه 
قال الله تعالى : 8 إن الله لا يأمر بالفحشاء 204 ۰ فدل آن حسن الأمور به 
e‏ 
لا جار ورود النسخ عليه » لاس لمن ا 
العدل والاحسان وشکر الئعم . 

وهو آي لن إا ان يكره ل > ای بر اه تفت موی یی 
So 4‏ 
السقوط. آو یقبله آو یکون ملحقا بهذا القسم آی با حسن لعینه » لکنه مشابه 
پات اة + 

وقوله : كالتصديق - نظر ما حسن لعينه ولا یقبل السقوط والصلاة » 


-- ۲۰۰/۱ فمابعدها وشرم الثار لابن ملك رحواشیه ص ۱۹۳ - ۱۹۵ ۰ 
والمستصفى 25/١‏ ء والنخول ص ۱۵ . 

(۱) ق ٩۱/ب‏ من ب . 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) سور الاعراف /۲۸ . 


نظیر مایقبل السقوط . والزكاة نظیر اللحق به . 

آما حسن التصدیق لا یحتمل السقوط بحال 20 سواء كان مكرها أو غير 
بکره . 

أما الملاة فإنها حستت لعينها ٠‏ لاتها تتادی بافعال واقوال وضعت 
للتعظيم» إذ قيام العبد بين يدى الرب واضعا يمينه على الشمال صارفا طرفه 
إلى الأرض ٠‏ تعظیم له فی نفسه ٠‏ ثم إعقابه بالركوع زيادة تعظيم » ثم إلحاقه 
السجود نهاية فی التعظیم بوضم آشرف اعضاثه علی التراب » وکذا ساثر 
أذكارها » وتلاو: القرآن تدل علی نهاية التعظیم والبالغة فی التنزیه والتقدیس : 
فثبت أنها مع جميع أفعالها وأذكارها تعظيم الله وهو حسن فى نفسه ٠‏ ولکنه 
يقبل السقوط إذا كان فى غير حينه » كالصلاة فى الأوقات المكروهة » أو قبل 
الوقت › أو حالة » كالصلاة فى حال عدم الطهارة ۰ فحینتذ تصیر قبيحة بهذه 
العوارض . 

واغا صارت الزکاة / ۲۳۱ ملحقة بها ۰ لانها صارت حستة بواسطة رفع 
حاجة الفقيرء الذى هو من خواص الرحمن لا بنفسهاءإذ هی فی نفسها تنقیص 
مال وإضاعته . وهی حرام شرعا ٠‏ وممنوع عقلا » وکذا الصوم صار حسنا 
بواسطة قهر النفس التى هى عدو الله ٠‏ كما جاء فى الحديث أنه تعالی أوحى 
إلى داود ‏ عليه السلام ‏ فقال :3 يا داود »عاد نفسك فإنها انتصبت لعاداتى١.‏ 





)١(‏ يعنى أن التصديق لازم على المرء + ولا یسقط عنه مادام عاقلا بالغا ۰ ولهذا لا یزال 
حال الإكراه ٠‏ فإن أكره على إجراء كلمة الكفر ٠‏ يجوز له التلفظ باللسان بشرط أن 
يبقى على حاله فالإقرار يقبل السقوط ٠‏ والتصديق لا يقبله قط وحسن التصديق ثابت 
لعينه » لان العقل یحکم بان شكر المنعم الخالق واجب . 
انظر : ( نور الأنوار شرح النار ص 99 

() ق ۲۰ / امن ب . 


وقال عليه الصلاة والسلام:٠‏ أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك »۲. 


ولهذا سمى الجهاد معها › الجهاد الأكبر › كما فى قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - : « رجعنا من الحهاد الأصغر / ۳۲ إلى الجهاد الأكبر » 50) ۱ 

إذ هو فى نفسه تجويع النفس ۰ ومنع نعم الله عن ملوكه مع النصوص 
E‏ 

وکذا اج صار حستا بواسطة شرف الکان » لا لذاته ٠.‏ إذ قطع المسافة 
وزيارة آماکن معلومة یساویان فی ( غایتها ۲*6 سفر التجارة » وزیارة البلاد؛ 
غیر آن هذه الوسائط ثبتت بخلق الّه تعالی بلا اختیار للعبد ۰ فصارت كلا 
واسطة » قصارت هذه العبادات کالصلات حتى شرط لها الاهلية الکاملت فلا 





(۱) آخرجه : البیهقی فی الزهد باسناد ضعيف » وله شواهد من حديث أنس . 
ویجری علی آلستة کثبرین « آعدی عدويك ؛ بالستية فی الوضعین ۰ ولا اصل له بهذا 
اللفظ ۰ والشهور علی الالسنة « آعدی عدرك » بالإفراد فى « عدوك ‏ . 
(کشف الفاء ۱۰۰/۱ ). 

(۲) ق ۱۱ /ب من ح . 

(۳) آخرجه : ( البیهقی فی کتاب الزهد ص ۱۹۸ » رقال : اسناده ضعیف ؛ واسقطیب 
البغدادی فی تاریخه ۱ وقال احافظ اين حجر فی - تسدید القوس - : هو 
مشهور علی الالسنة وهو من كلام إبراهيم بن عبلة . رالمجلونی فی : کشف الحقاء 
رمزیل الالباس ۵۱۱/۱ ۰ رالناوی فی کنوز امحقائق فی حدیث خیر اخلاتق - الطبوع 
علی هامش ابشامع الصغیر ۳۳۱۰-۳۰۲ ۰ ومحمد ين السید احوت فی : آستی 
الطالب ص۲۲۱ ۰ وضعف إسناده . 
وقال الملا علی قاری فی : الاسرار الرفوعة نی الاخبار الوضوعة ص ۲۰۹ ما نصه : 
' ذكر الحديث نى الإحياء ونسبه العراقى إلى البيهقى من حديث جابر وقال : هذا 
إستاد فيه ضعف * 


(4) نى ب ( ذاتها ) . 


أو لفیره وهو اما آن لا یتأدی بنفس الأمور به آو یتادی . 
۱ د د د د دب ده 
تجب علی الصبی کالصلا: ۰ خلافا للشافعى20 فى فصل الزكاة . 

ولا يقال : الصلاة صارت حستة بو اسطة الكعبة أيضا ۱ 

لانا ( نقول »۲۳۱ : نرید بالواسطة ما بتوقف ثبوت الحسن عليه . وهذه 
الوسائط المذكورة كذلك » بمخلااف الكعبة .فان الصلا:ة حسنة فى ذاتها من غير 
نظر إلى جهة الكعبة . ولهذا كانت حسنة حين كانت القبلة بيت المقدس ء 
وجهة المشرق 4 وطند اشتاه القبلة » وعنك التنقل على الدابة ۰ 

قوله: أو لغيره ... أى حسن المأمور به لمعنى فى غيره > وذلك لا يخلو : 
إما أن يتأدى بنفس المأمور به أو لا ۰ والثانی کالوضوء آو السعی الی احمعة . 
فإن الوضوء ليس بحسن فى نفسه ء لأنه تبرد وتطهر . وانغا صار حسنا 
للتوصل به إلى أداء الصلاة وكذا السعى ليس بحسن فى نفسه إذ هو مشى 
بسقوط الصلاة والجمعة . ثم إنهما لا يتأديان ينفس الوضوء والسعى ء بل 
بفعل مقصود بعدهماء أما الأول كالصلاة على الميت/ والجهاد. فإنهما ليسا 
بحنین بذاتهما »اذ الصلاة بدون الیت عبث . والجهاد تخريب بنيان الرب 


)١(‏ حيث قال : تجب الزكاة فى مال الصبى لقوله - مَل : ١‏ ابتغوا فى مال اليتامى لا 
تأكلها الزكاة » والحديث ضعيف . 
انظر : ( الجموع للنورى 7257/5 ) . 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) آی الذی یتادی ینفس الأمور به . 


وتخریب بلاده » ولیس فیهما حسن ؛ وانما صار حستین بواسطة اسلام الیت» 
وکفر الکافر قضاء خق الم » واعلاء دیق الله » حتی لو قام به البعض 
سقط عن الباقفین حصول القصود » ولهذا لو لم یکن الیت مسلما كانت 
الصلاة منهیا عنها ۰ قال الله تعالى : ۶ ولا تصل علی آحسد منهم .. ۲ 
الایت أو أسلم الكافر لم يبق الجهاد فرضا » لكنه خلاف الخبر لقوله عليه 
اللام : ١‏ الجهاد ماض إلى آن تقوم الساعة » ) . 

وإنما اعتبرت الوسائط ههنا . وهى إسلام المت وكفر الكافر حتى صار 
حسنا لمعنى فى غيره دون الصوم ( ونظيريه ) (۲4 . 

لأنها وإن كانت بتقدير الله تعالى : فهی تثبت باختیار العبد » بخلاف 
الصوم ( ونظیریه ) (*۲ ۰ فان الوسائط فیها بخلق الّه تعالی بلا اختیار للعبد » 
إذ كون النفس عدوا لله » وکون الفقیر محتاجا » وشرف المكان » بخلق الله 
ا 

ولا يقال : لو كانت النفس غير جانية فكيف لزم قهرها ؟ . 

لانا نقول :لو کانت عدو الرب بطبعها ۰ فالاجتناب عتها وعن مناها لازم» 


(۱) قلت : هذا إذا لمن يكن الجهاد فرض عين ٠‏ ولم تحضر الجنازة أو لم يدخل فيها فإن 
من حضرها ء أو دخل فيها تصير عليه فرض عين . 

(۲) سورة التوبة ۸۱ . 

(۳) آخرجه ( آبو دارد ۱۸/۳ بلفظ « ثلائة من اصل الایمان : الکف عمن قال لا-اله 
الا الّه ولا تکفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بسمل - وابهاد ماض منذ بعثتی الله 
ٍلی آن یقاتل آخر آمتی الدجال لا یطله جور جائر ولا عدل عادل » والایمان 
بالاقدار؟. 

(۶) فی ب (ونظیره) . بالافراد ۰ وهو خطأ ۰ والراد من النظیرین هنا : الزكاة واحح. 

(۵) فی ب ( ونظیره ) . 


آو یکون حسنا خسن فی شرطه بعدما کان حسنا لعتی فی نفسه آو ملحقا به 
كالوضوء والجهاد . والقدرة التی یتمکن بها العبد من آداء ما لزسه ؛ وهی 
نوعان : مطلق وهو آدتی ما یتمکن به الأمور من آداء ما لزمه وهو شرط فی آداء 
کل آمر . 
E EEF‏ 3 دید ی e e e e e‏ 

فكذا قهرها / ) کما آن التباعد عن النار الحرقة لازم ( لصيانة اللفس "وان 
جبلت النار کذلك ۰ فکذا ههنا صيانة اللفس لازمة عن هواها ۰ وذا فى المنع 
عن شهواتها » قال الله تعالى : # ونهی التفس عن الهوی ... ۲4 الاية . 

قوله : أو يكون حسنا لحسن فى شرطه : أى يكون المأمور به حسنا بواسطة 
كون المأمور به حسنا بواسطة كون القدرة عليه شرطا لوجوبه بعدما صار حسنا 
لعينه » أو ملحقا به كالصلاة مغلا » فإنها حتة لعينها وقد ازدادت حسف 
باعتبار حسن شرطها » وهو القدرة علی الاداء »> ويسمى هذا القسم جامعا(*. 

وقوله : والقدرة التى إلى آخره » نظير هذا القسم . 

قوله : ( وهی نوعان )۲۳۳ : آی القدرة التی یزداد حسن الأمور به نوعان : 
مطلق أى : نفس القدرة بدون تعرض کونها میسر:ة الواجب آم لا ؟ وتسمی 
القدرة الممكنة أيضا . 

قوله 29 : وهو شرط فى أداء كل أمراء أى مطلق القدرة شرط فى أداء كل 


۰ 


امسر . 


() ۱۷8 /1 من ح . 

(۲) فى ح ( صيانة للنقس ) . 
(۳) سورة النازعات / ٤٠‏ . 
(1) لکونه لعینه ولغیره . 
)2( ساقطة من ح. 1 
(5)ق3١5/أمن‏ ب. 





يعنى تختص هذه القدرة بوجوب الاداء دون القضاء » حتى إن القائت من 
الصيامات والصلوات والزكوات > يجب فضاؤها فى النمس الأخير؛ ان عجز 
فى تلك الاعة . 

ولا يقال : تكليف ما ليس فى الوسع لا يجوز شرعا ء وفی وجوب 
القضاء فى تلك اللساعة هذا . لان هذه القدرة شرط فى ابتداء الوجوب لصحة 
التکلیف 0 ولم یتکرر فی واجب واحد ¢ لا ا ۲۲ آن القضاء يجب بالسبب 
الذى يجب به الاداء ¢ وکان و جوب القضاء بقاء ذلك الواجب بهينه 4 
وجوبا آخر » وقد تحقق الوجوب بوجود القدرة فى الابتداء ٠‏ فلا يحتاج إلى 
اشتراطها فی حال البقاه ۰ كذا فيل : 

وفیه بحث ۰ فانه لا یلزم من کون وجوب القضاء بالسبب الذی یجب به 
الداء 3 أن یکون الواجب واحدا) 2 وكيف 3 فإن فى الأداء يحب عين الأمور 
به ۰ وفى القضاء مثله ۰ 

وقیل : لا فرق ( فی )۲۳۲ اشتراط القدرة بین الاداء والقضاء » لان الاداء 
((ذ۳()۱) کان مطلوبا بنفسه یشترط فیه حقيقة القدرة » وان کان مطلوبا لغیره 
يشترط توهمها على ما ستبينه » فكذا القضاء إذا كان الفعل منه مقصودا يشترط 
القدرة وإلا يشترط التوهم أيضا . 

ففى النفس الأخير لايبقى ( عليه )۲*۱ وجوب القضاء ۰ بناءً على توهم 
الامتداد؛ ليظهر آثره فى المؤاخذة؛ رالإيصاء» كما فى الجزء الآخير من الوقت› 





(۱) راجع : ( ص : ۱۷۵ - ۱۷۱ ) . 
(۲) فی ح ( بين ) وهو خطأ . 

(۳) ساقطة من ب . 

(1) ساقطة من ب . 


1 


والشرط توهمه لا حقيقته حتى إذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر أو طهرت 
الحائض فی آخر الوقت لزمه الصلاة لتوهم الامتداد فى آخر الوقت بوقت 
و 
e e‏ دب با لو ده دید برد 

بناء على التوهم ليظهر أثره فى القضاء . 

فإن قيل : يلزم عليه ما إذا فاتته صلاة فى الصحة » فقضاها فی الرض 
قاعدا أو موميا أو مضطجعا حيث يجوز »› ولو لم يشترط القدرة فى القضاء لا 
جازء لأن القيام والركوع والسجود كانت واجبة ولم يأت بها 

قلنا : إنه قضاها كما وجبت ء لأن الشرط القدرة التى تمكنه من الأداء . 
اما قائما / ۲۲۲ آر قاعدا » لا قدرة مکنته » فظهر أن الاستقامة على القيام ما 
كانت شرطا فى الابتداء بل شرط /''' ذلك لكونه قادرا على القيام . لا أن 
القیام مشروط متعینا » آلا یری آئه لو ک‌ان مریضا تلزمه الصلاة على ما 
یستطیع» کذا ذکره » وهذا لیس بتضح . 

قوله : والنسرط توهمه لا حقيقته ... أى الشرط توهم ما يتمكن به من 
الأداءء وهو القدرة المکنه لا حقیفته التی بنی التکلیف علیها . لأنها لا تق 
الفعل كما عرف فى مسألة الاستطاعة » ولابد للتكليف من أن يكون سابقا 
على الفعل » فدعت الضرورة إلى نقل الشرطية إلى سلامة الآللات وصحة 
الأسباب . التى تحدث القدرة الحقيقية بها عند إرادة الفعل عادة . فثبت أن 
الشرط توهمها لا حقيقتها . ولهذا قلنا : إذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر » أر 


(1) ق ۲۱/ب من ب . 





آفای الجنون » أو طهرت الحائة » فی جزء قلیل من الوقت بقدار ما یسعه 
فيه التحريمة تلزمه الصلاة عندنا استسانا . 

وقال زفر 2١(‏ : لا تلزمه ۲۳ قیاسا » لعدم القدرة ء بناء على فوات الوقت 
الذى هو من ضرورة القدرة ٠‏ ولا اعتبار لاحتمال حدوث القدرة بامتداده ١‏ 
لأن ذلك احتمال بعيد فلا تعتبر به » كاحتمال سفر الحج بغير الزاد والراحلة . 
واحتمال الفدرة علی الصوم للشیخ الفانی ؛ واحتمال القدرة على القيام 
والرکوع للمریض رالقعد (" بزوال العلة » ومع ذلك لم يصلح شرطا 
للتکلیف ‏ فكذا هذا . 


ولکنا نقول : سیب الوجوب ؛ وهو جزء من الوفت » قد وجد فى حى 





(۱) هو : زفر بن هذیل بن قيس البصرى ٠‏ كان ثقة مأمونا » دحل البصرة فى ميراث 
أخيه فتشبث به آهل البصرة . فمنعوه الخررج منها . 
تیل : اکره علی القضاء ۰ فأبی ۰ واختفی مدة » فهدم منزله » ثم خرج واصلح 
منزله ثم اکره وهدم منزله ولم یقبله . 
كان ممن جمع بين العلم والسبادة ؛وکان من أصحاب الحديث ؛ ثم غلب عليه الرآی 
ولد سنة ( ۸۱۱۰ ) وتوفی سنة ( ۸۱۵۸-) » یعتبر من تدم اصحاب آبی حنيفة 
موتاء من تصائیفه : الجرد فی الفروع . 
انظر : ( وفیات الاعیان ۰۳۱۹۳۱۷/۲ وشذرات الذهب ۲۳/۱ ۰ والفوائد 
البهية ص ۰۷۱۷٩‏ وهدية العارفین ۳۷۳/۱ ) . 

(۲) راجم هذه السالة فی : ( بدائم الصنائع ٩۹٩/۱‏ ۰ ومجیع الاتهر ۷4/۱ ) . 

(۳) هو : الزمن یقال : رجل سقعد ۰ |ذا آزمنه داء فی جسده حتی لا حراك به ؛ وفی 
حديث الحدود : ١‏ أتى بمرأة قد زنت ۰ فقال : هن ؟ 
قالت : من القعد الذی نی حانط سعد ٩‏ . والفصد : الذی لا يقدر على القيام 
لزمانة به . 
انظر : ( لسان العرب ۳۵۸/۳ والصباح النیر ۲ ۵۱۰ ) . 


۲۰۸ 


الاصل ۰ فثبت به أصل الوجوب ۰ اذ هو لیس بفتقر الی شیء آخر ۰ ثم ثبت 
وجرب الاداء بتوهم القدرة بامتداد الوفت » اذ امتداد الوقت غکن : کما کان 
لليمان ‏ عليه السلام  ٩‏ ثم ينتقل بالعجز الحال إلى خلفه ء وهو القضاءء 
كما فى الحلف على مس السماء » فإن اليمين انعقدت لتوهم البر » لأن 
السماء غیر مسوسة ۰ ثم یحنث باعتبار العجز اطالی ۰ وذلك کاف للحنث » 
رتوهم القدرة نما لا تصلح شرطا للتکلیف ۰ ذا کان الطلوب منه عين ما 
كلف به . فأما إذا كان المطلوب منه غسيره وهو خلفه ۰ فهر کاف لصحته 
کالامر بالوضوء ۰ [ذا کان القصود ۲ منه خلفه وهو الیسمم » کت 
الاء وان کان بعیدا فکذلك مسألتتا ٩۳۱7‏ 

وذكر فى طريقه اخلاف لبعض مشائخنا آن بادرالگ اه الاخیر تلزمه 
الصلاة » لآن به یتمکن من آدانها بان یأتی بالتحريمة » ثم یتسها بعد خروج 


() وذلك ما قیل ان سلیمان - علیه السلام - لا جلس علی کرسیه ۰ عرضت عليه 
بالعشی الصافنات اصسیاد ( الافراس الختارة ) ۰ فاشتغل بها رفاتته صلاة العصر : 
فضرب بوقها واعناقها » تشاژزما بها حبث شغلته عن ذکر ربه ۰ وتهرا لللفس عن 
حظها ۰ جازاه الله تعالى بان أكرمه برد الشمى ليتدارك ما فاته . 

ونسب هذا القول الی علی - کرم الّه وجهه - وفی صحته خلاف پین العلماء . 

وآرى أن القول بعدم رد الشمس لسلیمان - علیه السلام - اسلم - لا لامتناع الرد فی 
نفسه بل لعدم ثبوته - کما قال العلامة الالوسی . واله اعلم . 

انظر :( ابامع لاحکام القرآن ۱۹۱/۱5 > وروح المعانی ۲۳ /۱۹۳ نما بعدها ) . 

(۲) ق ۱/۲۲ من ب . 

(۲) هذا . وقد قال بعض الافاضل : والحن آن توهم القدرة یر کات لصحة التکلیف » 
ولکن العلماء استحسنوا بالوجوب فی هذه السائل للاحتیاط » لان |تبان الکلف بشیء 
ليس عليه ١‏ أولى من أن يترك ما عليه ؛ ولهذا یزئموه » رالله اغلم . 
( انظر : حاشية الرهاوى على ابن ملك ص ۲۱۳ ) . 


وکامل وهو القدرة اليسرة للاداء . ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب 

حتی تبطل ال زکاة والعشر والنراج بهلاك الال . 
kk KK‏ عا HFK HEF‏ 

الوقت ۰ وکان ذلك آداء لا قضاء » هذا هو المذهب » فيجب على هذا 
الوجهء ثم یخرج عن العهدة بالقضاء ۰ وهذا فی الظهر والعصر والغرب 
والعشاء لا عرف ؛ آما فی الفجر فلا یجب علیه أداء الفجر /*۲ لانه لا 
يتصورء بل يجب علیه قدر ما یتصور ‏ وهو الشروع فيه ۰ فإذا لم یشرع فیه 
أو شرع ثم أفسده » يجب عليه قضاء ذلك القدرء فإذا قضى ذلك القدر يجب 
عليه قضاء الباقى صيانة عن ذلك القدر عن الفساد . 

قوله : وكامل إلى آخره وإذا ثبت أن أصل القدرة لابد للتكليف فاعلم أن 
الله تعالى تفضل ومن علينا فی بعض الواجبات ۰ فبنی التکلیف فيها على قدرة 
كاملة زائدة علی اصل القدرة » تیسیرا علینا » ويسمى قدرة ميسرة » الحصول 
نی ادها یلاع ماه لته زا الراك ار زا 
البدنية ؛ لان آدائها آشق النفس من البدنیات » إذ الال محبوب النفس فى 
حق العامة » والفارقة عن الحبوب بالاختیار آمر شاق » الیه آشار آبو الیسر » 
فكانت مغيرة صفة الواجب من مجرد الإمكان إلى صفة السهولة واليسر ء 
فشرط بقاژها لبناء الواجب . لا لکونها شرطا ‏ إذ عدم الشرط لا يوجب عدم 
اکم » ولکن لان صفة الواجب تتبدل من الیسر الی العسر بزوالها » وبزوال 
الصفة بیطل الواجب ‏ لانه لم يشرع إلا بتلك الصفة » ولیس معنی التفییر آن 
الق کان واجبا بصفة العسر بقدرة مکنة ثم تغیر باشتراط هذه القدرة إلى صفة 
الیسر ‏ بل معناه أنه لو كان واجبا بقدرة ممكنة » لکان جائزا ۰ فلما توقف 
الرجوب على هذه القدرة » صار كأنه تغير من العسر إلى اليسر بواسطتها . 


۳۹۰ 


ولهذا قلنا : تسقط الزكاة بهلاك الال » والعشر بهلاك الخارج . والخراج إذا 
اصطلم الزع آفة / ۲۳ لان کل واحد منها متعلق بقدرة میسرة 29 . 

وقال الشانصی : اذا تمکن من الاداء ولم یژد حتی ملك انال . ضمن : 
ان الواجب تفرر علیه بالتمکن ۰ ثم بالهلاك عجز عن الاداء » وبالعجز لم 
يبرأ عن الاداء »فبقی علیه کما فی دیون العباد » وصدقة الفطر(۲۳ . 

ولکنا نقول : إنها واجبة بقدرة میسرة ۰ فیکون بقاؤها شرطا لبقاء اثواجب» 
لان حق الستحق متى وجب بوصف لا یبقی الا کذلك . لان البافی عين 
الواجب ابتداء ۰ فلو بقی الواجب بعد الهلاك لانقلب غرامة » فلا یکون 
الباقى ما كان واجبا . 

ولا يلزم عليه بقاء الواجب بعد الاستهلاك . وإن كان الباقى غرامة . لأنه 
لا تعدی علی ( محل ) ۲*۲ مشغول حق الغیر(*۲ ۰ عدا الستهلك قائما زجرا 
عليه ء فیبقی الواجب ببقاء الال تقدیرا . 

والدلیل علی آنها واجبة بقدرة ميسرة : اشتراط النماء : وان کان یمکن 
آداژها بدون النماء ۰ غير أن الشرع أقام حولان الحول مقام النماء احقیقی ١‏ إذ 


هو سيب حصول النماء » وفى اشتراط حقيقة النماء حرج "۲ وکذا إيجاب 


() ق ۲۲/ب من ب . 
(۲) راجع : ( بدائم الصنائع 9۳/۲ : رمجمع الانهر ۲۰۳/۱ ۰ والدر الختار ۲۸/۲ 
فما به‌دها و ۹۹/۲ فما بعدها ) . : 
(۳) وبقول الشافمی آخذ مالك واحمد ومن معسهما ۰ واستتنی الامام مالك زكاة الماشية 
فانها تسقط عنده بالهلال . 
انظر : ( الننی لابن قدامة ۱۸۵/۲ ۰ وبداية الجتهد ۲4۱/۱ والهذب ۱14/۱ ). 
(4) ساقطة من ب . 
() رهو الفقیر . 
(7) ق ۱۸ / ب من ح 
۳۹۱ 


القلیل من الکثیر وهو ریع العشر ۰ وکذا ایجاب العشر اخارج مع إمكان إنجايه 
قی الارض بدونه ۰ وایجاب القلیل من الكثير مع إمكان إيجاب الكل ٠‏ دليل 
على أنه واجب بصفة اليسر . وكذا إيجاب الخراج بالتمكن من الزراعة وعدم 
تعلقه بكل النماء بل ببعضه حتى لو زاد الخراج على نصف الخارج يحط إلى 
النصف . دليل على أنه واجب بصفة اليسر ٠‏ فيشترط دوامها لبقاء الواجب . 

وإنما اعتبر النماء التقديرى . وهو التمكن من الزراعة فى الخراج ٠‏ لان 
الواجب ليس من جنس الخارج » فأمكن اعتبار الثماء التقديرى » فلا یجعل 
تقصيره عذرا فى إبطال حق الغزاة » ويجعل النماء موجودا حكما لتقمب 
بخلاف العشر ٠‏ لائه اسم |ضافی فلا يمكن إيجابه إلا فى النماء الحقيقى › 
وبخلاف ما |ذا اصطلم الزرع آفة . حيث يسقط الخراج ؛ لاه لم یقصر » 
حتی لو كان بعد الاصطلام مدة یمکن فیها استغلال الأرض إلى آخر النة ء 
لا يسقط الخراج . 

فإن قيل : فعلی هذا التقدیر یلزم آن تکون القدرة الیسرة فی معنی /۱) 
العلة . وبقاء الحكم يستغنى عن بقاء العلة كاستغناء الشروط عن بقاء الشرط » 
فیجب آن لا یشترط درامها لبقاء الواجب . 

قلنا : ذلك [ذا آمکن البقاء بدون العلة » فأما إذا نم یمکن بان تکون العلة 
مخصوصة فبقاء العلة شرط لبقاء احکم وههنا کذلك ‏ لان الیسر ( بدونها لا 


یبقی )۲۳۱ . 


(١1)ق‏ 1/78 من ب. 


۳۹ 





بخلاف الأولی حتی لا یسقط اج وصذةة الفطر بهلاك الال . 
دب دب ا و E E E KER‏ 

قوله : بخلاف الأولی - آی بخلاف القدرة المکنة - فان بقاء‌ها لیس بشرط 
نبقاء الواجب حتی لا يسقط الحج بفوات ملك الزاد والراحلة بعد تقرر 
الوجوب . وکذلك صدةة الفطر لا تسقط بعد الوجوب بهلاك الال ‏ لانه. 
وجبا بقدرة ممكنة ء وإنما قال ذلك جوابا عما یقال : المج وصدقة الفطر وجب 
بقدرة ميسرة : بدلیل اشتراط القدرة علی الزاد والراحلة ۰ والتصاب فی صدقة 
الفطر وهما زائدان على أصل القدرة ٠‏ فإن أصل القدرة فيه صحة البدن بحيث 
يقدر على المشى واكساب الزاد فى الطريق ٠‏ وفى صدقة الفطر أصل القدر: 
يحصل بملك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو نحوهما . 

فقال : بخلاف الأولى حتی لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال . 
حیث یجبان بقدرة مکنة : أما الحح قلآن الشرط فيه نفس الاستطاعة لقوله 
تعالى : # من استطاع الیه سبیلا ۲۳ ۰ ولا تتحقق الاستطاعة للنائی من 
الكعبة إلا بالزاد والراحله علی ما علیه العادة ۰ فان اشتراطهما لبیان آدنی 
التمكن من هذا السفر من /7 حيث العادة لا لليسر » إذ اليسر لا يقع إلا 
بخدم ومراکب وآعوان » ولیست هه الاشیاء شرطا بالاجماع ۰ فثبت أنه 
واجب بقدرة مکنة ۰ ألا يرى أنها تجب بثياب الزينة - أى بثياب الجمال التى 
بل كفن الموائتع براقتم اطالا العتن 116 بالات فو ال اا 
الموصوف به أى بالغنى ‏ أهلا للإغناء » يعنى هذه الصدقة وجبت إغناء للفقير 


. ۹۷ / شورة آل عمران‎ )١( 

۵ ام :۱ 

(۳) فى النسختين معا ( الغناء ) مدردا » وهو خحطاً . لان ( الغناء ) بکر الفین : 
الصوت ٠‏ وبالفتم ( غناء ) مثل كلام : الاكتفاء » وهما لیس بمرادين . 
ینظر : ( الصباح الثیر 160/۲ ) . 


۳۹۳ 





بقوله - عليه السلام - : « آغنوهم عن السألة » فلم يكن بد من اعتبار صفة 
الغنی فی الکلف لیصیر اهلا للاغناء » اذ الاغناء من غير الغنی ٩۳(/‏ لا یتحقق 
کالتمليك من غير مالك 

واعترض بأن الراد من الاغناء الذکور فی احدیث الاغناء الشرعی » بل 
الاغناء عن المسألة بإتيان کفاية یوم ٍلیه » فلا یکون الاغناء الشرعی شرطا 
للاهلية . 

واجیب بأن ذلك الاغناء بصفة الحسن من غير الغنى لا يتحقق ء لانها 
شرعت لاغناء الفسقیر عن السوال > لا لاحواجه وذلك ۰ لانه لو اعتبر هذا 
الاغناء وهو ملك نصف صاع مشلا وأمر بالاغناء لعاد الامر ( علی )(۳) 
موضوعءة بالنقض ‏ لانه حيتئذ يصير محتاجا إلى السژال وهذا لا یجوز . لأن 
دفع حاجة نفه كيلا يحتاج إلى المسألة أولى من دفع حاجة الغیر . 

ولهذا شرط الشافعى”؟؟ أن يملك صاعا فاضلا عن قوته وقوة من يقوته يوم 


)١(‏ آخرجه : ( الحاكم فى علوم الحديث من حديث ابن عمر - رضی الّه عنهما - بطوله 
وفیه : ( وکان یامرنا آن نخرجها قبل الصلاة ۰ وكان يقسمها قبل أن ينصرف ويقول: 
آغنوهم عن الطواف فی هذا الیوم ) . 
وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - : ( كان النبى - 2 - 
يأمرنا بزكاة الفطر أن تؤدى قبل مروج الئاس إلى الصلاة ) واللفظ المذكور فى النص 
للدارقطنى . وفى إستاده أبو معشر وقد ضعقوه . 
انظو : ( سئن الدارقطنی ۱۵۳/۲ ۰ ونصب الراية 1۳۲/۲ ۰ والدراية فى تخريج 
احادیث الهذاية ص ۲۲ ) . 

(۲) ق ۲۳/ ب من ب. 

(۳) سافقطة من ب . 

(4) ومعه سالك واحمد . انظر : ( الغنی لابن قدامة ۷۳/۳ ۷ ۰ والشرح الکبیر 
۱ ۰ - .0 > ومفنی الحتاج ۱ فا بعدها ) . 


51 


وهل ثبت به صفة الجواز للمأمور به إذا آتی به قال بعض التکلمین : لا 


3 عد عد د‎ E EE KF E E KEK 
الفطر ولیلته ۰ الا آن عندنا ۴۳۶ ما دون التصاب له حكم العدم فى الشرع‎ 
حتی حل نالکه الصدقة فشرطنا التصاب لیشبت حکم الوجود شرعا » فیتحقق‎ 
الإغناء بصمة الحسن . ولا يقال : صفة الإغناء لا بتوقف على الإغناء الشرعى‎ 
: (ایضا)(۳؟ فان له تعالى مدح أقواما على الإيثار مع مساس حاجتهم بقوله‎ 
. "1# «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة‎ 
والغالب من حال البشر‎ ٠. لأنا نقول : بناء الأحكام على الأمور الغالبة‎ 
عدم الصبر على الشدة وإظهار الجزع عند إصابة المكروء فقلنا لم ( يحن)!؟)‎ 
الإغناء من غير الغنى لثلا يؤدى إلى الأمر المذموم بحسب العادة . فأما من‎ 
. أكد مراد الغير على مراده فهو نادر » والحكم لا يبنى على النادر‎ 
وقوله : وهل ثبت به صفة الجواز إلى آخره قال بعض متكلمى المعتزلة : لا‎ 
يثبت ( صفة) الجواز للمأمور به بمطلق الأمرء حتى يقترن به دليل؛ واستدلوا‎ 
على هذا بالظان عند ضيق الوقت أنه على طهارة فأدى . لا تجوز الصلاة حنی‎ 





)١(‏ أى عند الحئفية يشترط لوجوب زكاة الفطر أن يكون مالكا لمقدار النصاب الفاضل عن 
حاجته الاصلية ) . 
انظر : ( الدر الختار 48/5 ١1١١ ١‏ .وبدائع الم ائم 4/۲ ومجمم الأنهر 
١ 2)‏ 

(۳) سورة الحشر / 4 . والآية بکاملها : # والذین تبوذوا الدار والإيمان من تلهم 
بحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة ما أوتو' ويؤثرون على 

)٤(‏ فی ب (يجز)ء 


T10 


والصحیح عند الفقهاء آنه تلبت به صفة امحواز . وانتفاء الکر اهة . 
Hei‏ ا HERERNE‏ 

يجب القضاء عليه مع أنه مأمور بأداء الصلاة » وبمن أفسد حجه فهو مأمور 
بالاداء شرعا » ولا يجوز المؤدى إذا آداه . 

والصحیح عند الفتهاء أنه تنبت بمطلق الأمر صفة الجواز للمآمور به /۱) 
كما قررنا ۳ آن مطلقه یقتضی حسن الأمور يه وذلك لا يكون إلا بعد 
جوازه شرعا . 

وأما قوله : أن الظان إذا ادى لا تجوز صلاته فهو منوع » ( نان ) ۳ 
عندنا من کان عنده آنه على طهارة فصلی جازت صلاته ۰ نص عليه محمد 
- رحمه الله - فى کتاب السحری فیما |ذا توضاً بماء نجس » فقال : صلاته 
جائزة ما لم یعلم » فإذا علم اعاد ۲ . 

لا يقال ۲ کیف یلزم الاعادة » والامر لا یقتضی التکرار ۱ 

لأنا نقول : المؤدى جائز حتى لو مات قبل أن يعلم لا شىء عليه . 

ناما ٍذا علم فقد تبدل حاله ۰ والوجوب بعد تبدل اخال لا یکون تکرارا » 
لآن التکلیف بحسب الوسم . 


(۱) ق ۲6/آآمن ب ؛ وق ۱۹/ب من ح . 
(۲) انظر ( صس ۲۱۵ ) . 
() فی ح ( ناما ) . 
)٤(‏ وهو قول الجمهرر . 
انظر : ( کتاب التحری فى المبسرط ۱۸۷/۱۰ - ۱۹۳ ) . 


۳۹۹ 


رعنده آنه علی الطهارة : فيثبت الأمر على حسب ما يليق بحاله » ومن 
ضرورته الجواز على تلك الحالة ٠‏ فزذا تبدل حاله بالعلمثیت آمر الاداء . 

و سول فا ی یت بای وغوی ادا مالس 
الصحة ‏ قأما بعد الافساد ۰ الشابت وجوب التحلل عن الاحرام بطريقة . 
وهذا أمر آخر سوى الأول 

قوله : وانتفاء الكراهة حكى عن أبى بكر الرازى أنه كان يقول : اجه 
امخواز تشت مطلق الامر شرغا ۰ فقد یتناول الامر ما هو مکروه شرعا » بدليل 
أداء عصر یومه بعد تغیر الشمس > فانه جائز مأمور به شرعا ۰ وهو مکروه 
ابا 

وکذا قوله تعالی : * ولیطوفوا > یتتاول طواف الحدث عندنا » حتى 
یکون طوافه جائزا » ویکون مکروها شرعا . 

والصحيح عندنا آنه يثبت به الجواز ۰ وانتفاء صفة الکراهة > لان بالامر 
يثبت الإذن بالمأمور به لطلب إيجاد المأمور به » ومن ضرورته انتقاء الكراهة . 

وأما الصلاة بعد تغيير الشمس ٠‏ فالكراهة فيها ليست ( للصلاة » لكن 
للتشبه بمن يعبد الشمس » والمأمور به هو الصلاة؛ وكذا فى الطواف ٠»‏ الكراهة 
6 قفی الطواف ۰ بل بوصف فى الطائف . وهو الحدث . وذلك ليس 


۴ 


لست 


من الطواف فى شىء . 


() ما بين القوسين يعنى من قوله : ( للصلاة .. ) إلى قوله : ( فى الطواق بل ) 
ساقط من ب . 
() فی ح ( وعند ٣)‏ وهو حطاً . 


۳۹۲ 


واذا عدم صفة الوجوب للمأسور به لا تبقی صفة السواز عندنا خلانًا 

للشانعی . 
بو و ع و اد HEEE‏ و 

توله : ' وإذا عدم صفة الوجوب .. الی آخره ) ۰" [ذا انعسدم صفتة 
الوجوب للمأمور به لا یبقی صفة ابحواز ( عندنا ) ۲۷ . وقال الشافعی : تبقی 
صفة الحواز » لانه ليس من ضرورة انتفاء الوجرب انتفاء امحواز "° . 

واستدل بصوم /' يوم عاشوراء بانساخ وجوب الأداء فيه » لم يتخ 
جواز الاداء ۰ 

ولکنا نقول : الامر بعد ما نسخ موجبه یبقی آمرا ۰ ولكن الجواز لا يضاف 
إليه لمنافاة بين الجواز وموجبه ٠‏ إذ موجبة أداءا هو متعين على وجه لا يتخير 
العبد بين الإقدام والترك شرعا » والجواز فيما يكون فيه مخير وبينهما تناف ١‏ 
فلا يجوز إضافة غير موجبه إليه كذا قال مشائخنا العراقيون (*) 

وقال شمس الأئمة السرخسى : الأمر لا يبقى أمرا بعدما نسخ موجبه » فلا 
معنى للاشتغال بهذا ( التكلف )200 أى بإضافة الجواز أو الوجوب إليه - 


(۱) فی ح ( وعند ) ۰ وهو خطأ . 

(۷) وذلك ٠‏ لان الوجوب خاص . رالواز عام » ولا یلزم من انتفاء اخاص » انتفاء 
العام راجم هذه السالة فی : ( الحصول ج اق ۳۲/۲ فما بعدها ۰ وشرح تنقیح 
الفصول للقراقی ص ۱۶۱ - ۱۲ ۰ والستصفی ۰۷۷۳/۱ ونهاية السول فی 
شرح منهاج الاصول بحواشیه ۲۳۱/۱ فما بعدها ) . 

(۲) ق ۲۰/ آمن ح . 

(4) ق ۲۶ /ب من ب . 

(5) وثمرة الحلاف تظهر فى قوله ج ٠:‏ من حلف على يمين فرای غیرها خیر] منها 
فلیکتر عن یمینه ۰ ثم لیائی بالذی هو خیر ٩‏ فانه یدل علی رجوب سبق الکفارة على 
الحنث ۰ وذلك منسوخ بالاجماع ۰ فبقی جرازه عند الامام الشافعى رحمه الله ولم 
ببق عند الحنقية . (حاشية ابن ملك ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ واصول السرخسی ۱8/۱ - 18). 

() فى ح ( التکلیف ) . 


۳۹۸ 


والامر نوعان مطُلى عن الوقت كالركاة وصدقة الفطر وهو على التراخى . 


1 


5 


+ 


لد 
و چا 


درد 


U 7 ۳‏ 4 ر 
جد جل يد تا دب جرد جر 


f 4 /‏ ۱ ود الك ٠١‏ 1 
م عاسو راء 0 بقع ل : نانك مو حب الا مر : بل هو 


E 
ا ۰ کو‎ 
۱ ری‎ ۳1 ۱ 
اتا شا !رحاب : ما كه با لا مر 3 سهى على ما كان” ۽ حعه ای ات ما‎ 
رس سب ری ار‎ 


۲ ۰ 
۹ ۱ 


قو له 6 والأمر نوعان مطلق عن الونت 2 إلى أحره 
تلف فى الأمر ۹ صلی عن الوقت وهر الذى لم اب تعلق أداء المأمور 
وفت محدود على وجه یقوت ال“داء نفواته + كالاأمر بالزكاة » وصدقة الفطر 


» والكفغارات ١‏ وقضاء رمضان : إله على الفور أء على انتراحی 


والعشی 
فذهب أكثر أصحاينا 3 وبعضص أصحاب الشافعى وعامة المتكلمين 1 إلى 
أنه على التراخى . 
وذعب انکرخی(۳٩‏ ۰ وبعض أصحاب الشافعى : إلى أنه على الفور > وكذا 
قال بالتكرار والدوام 3 يلزمه القول بالفور . 


كل مر 
ل من 





ا ( اصرل السرخسی ۰۵/۱ 
(8) هو : أبو الحسن عبيذ الله بن الحسين بن دلال بن دلهم . فقيه أصولى. انتهت إليه 


رئاسة الحنفية » عد من المجنهدين ٠.‏ كان كثير الصوم والصلاة . وكأن إماما قالعا ١‏ 
سعفقا : کپیر القدر : صاحب ملفات قيمة ۰ من آشهرها : الختصر فی لمعه > 
والرسالة فى أصول الفقه . وشرح الجامعين لمحمد بن حسسن الشیب‌انی ولد سته 
۰ هد وئوفی ستهٌ ( ٤١‏ ۳ھ ے 

نطو : ( القوائد البهیه ص ۱۰۹۱۰۸ > وتاج الشراجم ص ۳۹ ۰ وشدرات 


خلافا للکرخی ؛ لثلا یعود علی موضوعه بالتقض . 
HEK HHHH‏ د HH‏ 
وذکر آبو سهل' الزجاجی : أن عند أبى يوسف على الفور » حلافا 


وعن أبى حنيفة مثل قول ابی یوسف ۲۲ 


وقال فخر الدین الرازی"" : " لا یقتسضی الفور ولا السراخی » بل يدل 
على القدر الشترك » لان دلالة صيغته ساکتة عن تعیین وقت لفقدان دلالة 
الطابقة والتضمن والالتزام(*۲. وکذا لا تدل عبارتها » ولا (شارتها . وله 


(۱) مو : آبو سهل الزجاجی ؛ النحوی ۰ صاحب کاب الریاض ۰ درس علی آبی 
ا لجسن الكرخى رآخذ العلم عه » ثم رجم إلى نيسابور » فاقام بها » ودرس علیه ابر 
بكر الرازى أحمد بن على ؛ رفقهاء نيسابور » وكان إذا دخل مجالس النظر تتغیر 
وجره الخالفین لقرة نفسه وحسن جدله » ویذکسر تارة بالغزالی ۰ وتارة بالفرضی ۰ 
وتارة بالزجاجى نبة إلى عمل الزجاج ؛ ولم أعثر على تاريخ ميلاده ووفاته . 
انظر : ( کشف الظنون ۱۸۲۲/۲ ۰ والفوائد البهية ص 23١‏ ) . 

(۲) واه ذنهب الامام مالك واکثر اصحایه . 
وقال بعض اصحاب الشافعی : إنه موقرف على البيان . 
انظر فى ذلك : ( اصول السرعسی ۲۷/۱ ۰ وکشف الاسرار للنسفی ۱۱۳/۱ - 
85 ونحاشية الرهاری علی شرح ابن ملك ص ۲۲۲ ۰ رالحصول ج ۲۱ / ۱۸۹ 
فما بعدها وشرح تنقيح الفصول ١15-158‏ » والمستصفى 9/5 ) . 

(۳) انظر : ( الحصول ج۱۸۹/8۱ ۰ ۱۹۰ ) . 

1 الدلالة لغة : الإرشاد والهداية » واصطلاحا : كون الشىء بحالة يلزم من العلم به‎ )١( 
. العلم بشىء آخر ۰ والشىء الأول الدال ء والثانى هو المدلول‎ 
==: وهى أولا على قسمين : لفظية وغير لفظية » وكل واحد منهما على ثلاثة أقسام‎ 


f. 


دلالتها » ولا اقتشاؤها . فیکون القول بالفور آو التراخحی بدون قرينة قولا بلا 
دلیل ۰ وهذا غیر قری ۰ اذ معنی التراخی لا ینافی اطلاقه : لان معناه جواز 
التأخیر فقط . آما الفور فتید » ومعنى الفور : أنه يجب تعجيل العمل فى 
أول أوقات ى / 0 الامکان › ومعنى التر اخحمى : أنه يجوز تأصيره عنه ١ ١‏ أنه 
يجب تأخيره عنه  /‏ تمسك القائلون بالفور : بأن الأمر يقتضى وجوب الفعل 
فی أول أوقات الإمكان بدليل أنه لو أ اتی به یسقط عنه الفرض بالاتشای . 
فتأخيره عنه - نتض و جوبه : إذ الوااجب ما لا یسم ترکه » ولا شك أن 
تأخیره عنه ترکه فی وقت وجویه » وهو باطل . 

وبأن الوقت يثبت اقنضاء ١‏ لأنه ثبت ضرورة إمكان الأداءء وقد أريد أول 
أوقات الامکان بالاجماع : فلا ییقی غیره مرادا » لان الثابت بالضرورة یتقدر 


بقدرها . 


== وضعية » وعقلية » وطبيعية » ثم الدلالة اللفظية الوضعية هی الراد: هنا على ثلاثة 
۱-: الطابقية وهی : اللفظ الدال على نمام ما وضع له کالانسان بالنسبة الی «خیوان 
الناطق . 
ب :التضمنية وهی : اللفظ الدال علی جزء ما رضم له کالانسان بالنسبة الی اطبوان 
ج : الالتزامية وهى : اللفظ الدال على ما يلازمه فى الذهن كالإنان بالنلسبة إلى 
قابل العلم . 

( القطبى فى النطق ص ۰۷ وكتاب التعريقات للجر جانى ص ESN‏ 
وشرح العلامة الا عضری علی السلم - له - ص ۱ ۲۲ ۰ وأیساغوجی بهامشه صر 
يه انه 
(۱) ی ۰ب من بح. 


(“)اى 56/ أمن با. 


۳۳۱ 


وبان العلق بالامر : اعتقاد الوجوب . واداء الفعل . وأحدها - وهو 
الاعتقاد - ثبت به للحال » فکذا الثانی ۰ وتستبر باللهی ۰ فزن الانتهاء بالتهی 
یثبت علی الفور ۰ فکذا الایتمار الواجب بالامر . 

تمسك القائلون بالتراخى : بأن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل فقط ء. 
بإجماع أهل اللغة » والفور خارج عن ( موضوعه 6 إلا أن الزمان من 
ضصرورات حصول الفعل ؛ لان الفعل من العباد لا يوجد إلا فى زمان » 
والزمان الأول والثانى فى صلاحيته للحصول واحد فاستوت الازمنة كلها . 
وصار كما قيل : افعل فی آی زمان شئت . 

فلو افتضى الفور يصير كما لو قیل : افعل الساعة » فیعود على موضوعه 
بالتقض ۲ . لاه یصیر حکم الطلق والقید سواء . 

رآما قولهم : فتاخیره عنه نقض لوجوبه . فذلك عنوخ ؛ لان ذلك حکم 
الواجب الضیق لا الرسع ۰ فإنه يجوز تأخيره إلى رقت مثله ۰ بشرط آن لا 
یخلی العمر عنه ؛ ولو آخلی عصی . 

فلا یلزم من التأخیر نقض الوجوب ۰ وآما اعتقاد الوجوب فستفرق جمیع 
العمر » ومن ضرورته یمجل الوجوب ‏ فاما الفعل فلا یستغرق جمیع العمر 
فلا یتعین للاداء جزء من العمر الا بدلیل ۰ علی آنا نقول : یجب اعتقاد 
وجوبه علی التوسع کما یلزم فعله . 

وأما قوله : ( یتقدر ۲۳ بقدرها . فقلنا ذاك نسلم آنه ( پلزمه ۲٩)‏ زمان 





(۲) ای ناتضا لا وضع له وهو الاطلاق . 
(5) فى ح ( بتقدير ) وهو خطأ . ولعله من الناسخ . 
(4) فى ب ( يلزم منه ) . 

يفف 


ومقید به : وهو [ما آن یکون الوقت ظرفا للمودی . وشرطا للاداء : وسببا 
جرب رتت اش 
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يحصل الفعل فيه . فأما أن يتعين أول أوقات الامکان ۰ فلا . 

فإن قيل : قوله تعالى : # ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك © يقتضى الفور؛ 
حيث عوقب على ترك البادرة . 

قلنا : /' لعله كان مقرونا بما يدل علی الفور ۰ وهو : إباؤه عن موافقة 
الملائكة استک‌ارا وعلوا » أو لأنه لم ير الأمر بالسجود حكمة . لأنه قال : 
#خلقتنى من نار وخلقته من طين © وأنه كفر . 

قوله : " ومقيد إلى آخره .. " القید وهو ما حص جوازه بوقت معين ۰ 
يفوت بفواته ٠‏ أربعة أنواع : ما يكون الوقت سببا لوجوده » وشرطا لادائه . 
وظرفا للأداء » آیضا کوفت الصلاة ۰ ( ألا يرى ) (۲) أنه يفضل عن الأداء , 
ركان ظرفا ء لان الراد من الظرف ههنا ۲۳۱/۰ أن يفضل الوقت عن الأداء » 
والأداء يفوت بفواته .فشکان شرطا ۰ لأن فعل الأداء لا يختلف فى الوقت 
وخارج الوقت صورة ومعنى . 

فعلم أن تمة الأداء باعتبار الوقت . فالوجوب يختلف باعتلاف الوقت » 
( فان ۲*6 کان الوقت كاملا » يجب فی الذمة کاملا ( حتی ۲۹6 لا یتادی 


() ق ۲۵ / ب من ب . 
۲3 فی ح ( الایدی ) وهو تحریف . 
() ق ۲۱ / من ح . 
؛) فى ح ( يأن ) وهو خطأ من الناسخ . 
2 سافطة من ح . 


YY 


بصفة النقصان » فكان سببا لان هذا دليل على السببية . 

فإن قيل : قد تستفاد الشرطية من الظرفية » لأن الظروف محال » والمحال 
شروط فما فائدة قوله شرطا للأداء . 

قلنا : المراد من المؤدى الركعات . ومن الأداء إخراجها من العدم إلى 
الوجود ۰ فکانا غیرین ۰ فحيئذ لا يلزم من كون الشىء شرطا لشىء » أن 
يكون شرطا لغيره » على أنا لا نسلم لزوم الشرطية من الظرفية » كالوعاء 
ظرف لا فیه » ولیس ( شرطا )۳ له » لأنه يوجد بدون هذا الظرف 

فإن قيل : لابد من المناسبة بين الاسباب والسیبات : کما بسین العقوبات 
والنایات  ۴۳(‏ ولا مناسبة بين الاوقات ووجوب العبادات فكيف يصلح سببا 
له . 

فلا : الأرقات ليست باسباب على الحقيقة ؛ بل السبب تتابع النعم على 
العباد فیها > وذلك يصلح سببا عقلا وشرعا ؛ لكن ترادف النعم لما كان فيها › 


جعلت الاوقات آمبابا . لانها مسحل حدرث النعم تیسیرا ۰ وأقيمت مقام ' 


النعم : کذا ذکره آبو اليسر ۰ 





)فى عا( عوط 4 
(0) وهى : جمع الحناية » والجناية فى اللغة : اسم لا يجنيه أى يكسبه المرء من شر 

تسمية المفعول للمصدر من جنى عليه جناية . 

وفى الاصطلاح : كل فعل محظرر بتضمن ضررا علی النفس او غیرها . 

وعرفها المارردى بقوله : الجرائم محظورات ثسرعية رجر الله تعالی عنها بحد آو 

تعزير؛ والمحظور إما إتيان منهى عنه ء أو ترك مأمور به . 

رأما فى عرف الفقهاء فهو : ما يحرم من الفعل فى نفس أو طرف . 

انظر : ( مسجمع الانهر ۱۱6/۲ » والتعمریفات للجرجانی ص ۷۹ والاحكام 

اللطانية ص ۲۱۱) . 


E 


وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول . أو إلى ما یلی ابنداء الشروع أو إلى 

الجزء الناقص عند ضيق الوقت ٠‏ أو إلى الحملة الوقت . 
ها زد و بو Hee e‏ 

قوله : وهو إما أن يضاف إلى الجزء / "“ الأول : 

لا جعل الوقت سببا للوجوب وظرفا للمزدی ۰ لم يستقم جعل كل الوقت 
سببا ؛ لانه پلزم تأخیر الاداء عن وفته » أو يقدم الحكم على سبيه » لأنه لو 
آدی فی الوقت یلزم التقدم ۰ ولو آدی بعد الوقت یلزم التاخیر ۰ فذا لم یمکن 
جعل کل الوقت سببا » يجعل البعض سببا ضرورة . وهو الجزه الذى لا 
يتجزأ من الوقت ؛ لانه یصلح للسيبية ولا دلیل علی الزاند علیه » ولهذا لو 
أدى بعد مضى جزء منه » جاز الإجماع » وإذا وجب الاقتصار على القليل ۰ 
كان الجزء السابق آولی ۰ لعدم ما يزاحمه ۰ فإن اتصل بالأداء تقررت السببية . 
والا ینتقل ٍلی الثانی والثالث / لان ابلزء التصل بالاداء آولی من غیره . 
لانها آفرب الی القصود . لان الاصل اتصال السبب بالسبب وان لم بتصل 
الاداء بجزء ینتقل السببية (لی آخر الوقت . 

( وهو معنى ۳۲6 قول الشيخ : " إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت ۰ 
فإن اتصل الاداء بالجزء الأخير تقررت السببية ٠‏ وإلا ينتقل إلى الكل ٠‏ وهو 
معنى قوله : ' أو إلى الجملة ' . 





(۱) ق 1/۲۹ من ب . 
() ق ۲۱/ب من ح . 
(۳) فی ح ( ووا ) وهو حطاً . 


۲۳۳۵ 


نلهذا لا یتأدی عصر آمسه فی الوقت الناقص بخلاف عصر یومه . 
و E E E 3F 3F‏ يد د و 

وقال ۲۷ زفر : تتقل الی آن یضیق الوقت » بحیث لا يسع فيه الا الاداء 
المفروض 26 ويتعين ذلك الحزء للسببية ۰ فیعتبر حال الکلف فی الاسلام ۰ 
والعقل والبلوغ ۰ والطهر 3 وا میض ۰ والفر 2 والإقامة ٠‏ عند ذلك الجزء 2 
لأنه يأثم بالتأخير من ذلك الجزء بالإجماع . 1 

وعندنا لا انتقل السببية إلى الجزء الاخير لصلاحية كل جزء للسببية تعتبر 
حال المكلف فى حدوث العوارض المذكورة » وزوالها عند ذلك الجحزء . 

قوله : ' فلهذا لا يتأدى عصر أمسه فى الوقت الناقص ' نتيجة قوله :۱ أو 
إلى الجملة " يعنى للا لم يتصل الأداء بالجزء الاخير » وانتقل السبية إلى 
الكلء يجب فى الذمة كاملا ٠‏ فلا يتأدى فى الوقت الناقص › لأن الناقص لا 
ينوب عن الکامل > بخلاف عصر یومه » فانه إذا اتصل الاداء باشزء الاخیر 
تعين هو للسيبية » فيجب فى الذمة ناقصا لنقصان ذلك الجزء ٠‏ فيتأدى بصفة 
النقصان . 

ولا يقال : الكامل یتادی بالناقص FEL OILS‏ 
الصلاة آو کلها ولکنه آتی بأصل الارکان ۰ یخرج عن العهدة » وان تحقق 
(فيها) ‏ التقصان . لانا نقول : لا یمنم ذلك التقصان عن اضروج عن 
العهدة؛ لأنه ليس براجع إلى نفس المأمور به » فانه آمر بنفس القیام والرکوع 
والسجود ‏ وقد أتى بما أمر به إلا آنه لم يعمل با ثبت بأخبار الآحاد التى لا 
يزاد بها على الكتاب » فآما النقصان الواقع بنبب الوقت فراجع إلى نفس 
المأمور به » لانه أمر بها فى الوقت الكامل لقوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك 


(۱) انظر : ( اصول السرخسی ۳۹/۱ ) . 
(۲)ق ۲ب امن ب . 
(۳) فی ب ( فيه ) . 





الشمس € فإذا أداها فى الأوقات الکروهة ۰ فقد آدحل النقصان فی نفس 
المأمور به؛ لان هذا الوقت أنقص ما أمر بالاداء فيه؛ فلا يخرج به عن العهدة. 
كذا قيل » وهذا لا يخلو عن محل التكلف . 

ولا يقال : ما / ذكرتم مخالف لقوله - َة - ٠:‏ من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس » فقد آدرك الصبح ؛ ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس ٠‏ فقد أدرك العصر » . وفى رواية : « من أدرك سجدة 
من صلاة العصر قبل آن تغرب الشمس ۰ فلیتم صلاته ۰ واذا آدرك سجدة من 
صلاة الصبح قبل آن تطلع الشمس ‏ فلیتم صلاته » ۲۳۱ . 

لانا نقول : تأویلها ما ذكر الطحاوی ‏ فى شرح الآثار (هو )20 : 


() ق ۱/۲۲من ح . 
(۲) آحعرجه : ( البخاری ۰۱۳۹/۱ ۱1۶ ۱2۵ > ومسلم 255/١‏ . وأبو داود ۱ / 
۹ واحمد فی السند فی عدة مواضم منها ۲۵/۲ بالفاظ متقارية ) . 
(۳) هو الامام العلامة آبر جعقر أحمد بن محمد بن سلامة . الطحاوی ۰ الازدی ‏ فقیه 
عاقل ‏ ثقة : ثبت ۰ مشهور فى الآفاق ٠‏ انتهت الیه الرئاسة اخنفية عصر . 
قيل : كان شافعيا يقرأ على خاله ‏ المزنى الشافعى ‏ ركان يكثر النظر فى كتب الحنفية؛ 
فقال له المازنى : والله لا يجىء منك شی» ۰ فغضب وانتقل من عنده ۰ وتفقه فى 
فى مذهب آبی حتبفة ۰ وصار إماسا ٠‏ وكان إذا درس . أو أجاب فى شىء من 
المشكلات يقول : رحم الله خالى لو كان حيا » لكفر عن يمينه . 
من مؤلفاته : أحكام القرآن » معانى الآثار . مناقب أبى حنيفة وغيرها 
توفى سنة ( ۳۲۱ه ) , 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۳۱ - ۴۲ » وشذرات الذهب ۲۸۸/۲ ٠‏ ووفيات الأعيان 
۱ ۷۲ ۰ وکشف الظنون ۱۷۲۸/۲ ؛ وسير أعلام البلاء ۲۷/۱٩‏ - ۳۳ ) . 
(؛) وهو كتاب قال فيه الاتقانی : " ۰.. فان شککت فی آمر آبی جعفر ( الطحاری ) 
فانظر فی کتاب شرح معانی الاثار ۰ هل تری له نظیرا نی سانر الذاهب فضلا عن 
مذهبنا هذا " ينِظر: ( کشف الظنتون ۱۷۲۸/۲ ) . 
(*) ساقطة من ح . 


۳۳۷ 


آن ورودهما کان قبل نهی التبی - َيل - عن الصلاة ی الاوقات الثلائة ۲۲. 
ولا يقال : إن ذلك نهى عن التطوع خحاصة . ۰ 
لانا نقول : هو نهى عن الفرائض أيضا ء بدلیل آنه ‏ ع2 - : « لما فاته 

صلاة الفجر غداة ليلة التعريس' انتظر فى قضائها إلى ارتفاع الشمس ۲ ٠.‏ 
ذا قر" . 
وفیه بحث : لان انتظاره یجوز آن یکون لوقوع الاداء فى الوقت المستحب» 

( لا آنه ۲٩)‏ لا یجور . او آخسره لیزدیها اکمل الطهارتین : وهو الوضوء ‏ 

لعدم الماء هناك . 


فإن قيل : لو أضيف الوجوب إلى جميع الوقت بعد خروجه ٠.‏ وبعضه 
ناقص فى العصر يكون الواجب اقصاء فينبغى أن يجوز قضاؤه فى وقت 
مشله . 

قلنا : البب کامل من وجه ¢ ناقص من وجه ‌ والواجب كذلك »ولا 
يتادى فى الوقت الناقص من كل وجه ء کذا ذکره القاضی(*" الغنى . 


. ) ١97/١ انظر : ( شرح معانى الآثار‎ )١( 

(۲) وهى : الليلة التى نام فيها رسول الله - َة - عن صلاة القجر . 
انظر : ( القاموس المحبط ۲۳۸/۲ ) . 

(؟) انظر : ( شرح معائى الآثار 458/١‏ ) . 

(:) فى ب ( لانه ) وهو خطاً . 

(0) هو : عبد الغنى بن أحمد بن کامل بن خلف ؛ یکنی ابا رفاعة ؛ حدث عن محمد 
ابن إمماعيل بن على الندارى وغيره » رعنه آبو القاسم بن الثلاج وغیره . توفی 
سنة (٤۳۷ه)‏ . 


انظر : ( تاریخ بغداد ۱۳۹/۱۱ ) . 


۳۳۸ 





الا آن هذا یقتفی آن لو قضی العصر فی / ۲ الیوم الثانی فوقع آخره فی 
الوقت الناقص کان جائزا : ولیس کذلك ۰ ذکره القناضی( الامام(۲۳ فى 
شرح الجامع . 

وقيل فى الجواب : إن الوقت الكامل أكشر من الناقص . فكان الكل كاملا 
تغليبا للأكثر . 

والجواب الصحيح ما ذكره شمس الأئمة السرخسى : أنه إذا لم تشتغل 
بالأداء فيه ٠.‏ حتى فات بمضى الوقت . صار دينا ( فى ذمته )240 . فيثبت 
بصفة الكمال ٠‏ اما يتأدى بصفة النقصان عند ضعف السبب إذا لم يصر دينا 
فى الذمة » وذلك بأن يشتغل بالأداء فيه › لأنه يمنع صيرورته دينا فى الذمة. 

وهذا هو الجواب عما إذا أسلم الكافر ‏ أو بلغ الصبى > أو طهرت الحائض 
فى آخر وقت العصر . ثم قضوها فى اليوم التالى فى ذلك الوقت » حيث لا 
يجوز ؛ لأنه صار ( دينا ) ۲ بصفة الکمال » فلا يتادى ناقصا 29 , 


على أن صدر الإسلام وفخر الإسلام / 27 ذكرا : أنه لا رواية فى هذه 


. ق 1/۲۷ من ب‎ )١( 

(۲) ساقطة من ح . 

() المراد بالقاضى الإمام هو : أبو زيد عبيد الله بن عمصر الدبوسى ٠‏ التوفى سنة 
(۲۲ه). لانه شرح الجامع الكبير للؤومام محمد بن الممسن الشيبانى . علما بأن 
للجامع الكبير شروحا أخرى كثيرةً ؛ رسیاتی ترجمة القاضی الإمام فى ( ص ۱۲ ) 
إن شاء الله تعالى . 
انظر : ( کشف الظنرن ۵۱۸-۵۱۷۱ ) . 

. ) فى ب ( فى الذمة‎ )٤( 

(۵) ساقطة من ب . 

(7) انظر : ( اصول السرخسی ۳/۱ ) . 

(۷) ق ۲۲ /ب من ح . 


۳۹ 


ومن حکمه : اشتراط نية التعیین » ولا یسقط بضیق الوقت 
أ kk‏ زر ا جر ا عل ید 

السالة من اللف؟ فيحتمل أن يجوز . 

ولا يقال : ثبوته فى الذمة بصفة الكمال غير ملم » لان سببه ناقص . 

لانا نقول : النتقصان فى الوقت لم يكن لمعنى فيه » بل هو وقت کساثر 
الاوقات ۰ بل لعنی فی غیسره » وهو الفعل » لأآن تشبيهها بعيادة الكفار فى 
هذا الوقت » فذا مضی من غير فعل لم يتحقق فيه نقصان » وصار کساتر 
الأوقات فى حق الایجاب الا آن النقصان کان محتملا فی الوقت للامر بالاداء 
؛ فاذا مضی الوقت لم یبق محتملا . 

قوله : " ومن حکمه اشتراط نية التعیین ...۲ ی ومن حکم هذا النوع الذی 
جمل الوقت ظرفا له : اشتراط نية التعيين . وهو : أن يعسين فرض الوقت 
لسعدد الشروع فی هذا الوقت : ولا يسقط ‏ أى (هذا )”') الشبرط - وهو 
التعیین بضیق الوفت » لانه من العوارض رهی لا تعارض الاصل ‏ ومذا 
لدفم شبهة ترد وهی : آن التعیین إنما شرط باعتبار ( أن ۳۳ الوقت ظرف بسع 
فيه غير الواجب ٠‏ فإذا ضاق الوقت ولا يسع فيه غير الواجب ینبغی آن یسقط 
التعيين » فقال : ولا يسقط الى آخره. 





(۱) الراد پقول : فخر الاسلام وصدر الإسلام ( من اسلف ) : أبو حنيفة وصاحباء - 
أعنى آبا یوسف ومحمدل رحمهم الّه - . 
انظر : ( اصول فخر الاسلام البزدوی بشرحه : کشف الاسرار للبخاری ۲۲۹/۱ ؟. 


۳۳۰ 











ولا یتمین بالتعیین الا بالاداء کا لحانث . أو یکون معیارا له وسیبا لوجوبه , 

کشهر رمضان . 
EK‏ باب + بجاو د د د 

قوله : ' ولا يتعين بالتعيين ..' يعنى أن وقت الأداء لما لم يكن متعینا شرعا 
رالاختیار للصبد فیه » لم یقبل التصیین بتعیینه قصدا ۰ حتى لو قال : عينت 
هذا الجزء ۰ ولم يشتغل بالاداء لم یمین ۰ ويجوز/ 7" الأداء بعده . وإنما يتعين 
ضرورة الفعل . لأن التعيين قصدا وضع الأسباب وليس للعبد ذلك وإما له . 
ولاية الفعل + لان وضع الاسباب قصدا یترع الی الشركة ۰ وإما له أن يرتفق 
با هو حقه ؛ ثم یتعین حكما لفعله لا قصدا ء كالحانث فى اليمين له أن 
يختار نوعا من أنواع الكفارة : الإطعام » أو الكسوة ٠‏ أو التحرير بالفعل . 

فأما أن يعين قصدا . فلا يتعين حتى له أن يفعل الآخر يعد التعيين . 

قوله : " أو يكون معيارا .. ' النوع الثانى من المؤقتة ما يكون الوقت معيارا 
له أى مقدرا له كالكيل فى المكيلات . حتى يزداد الصوم بزيادته » وينقص 
بنتصانه"۲۳ . وسببا لوجوبه ۰ لان الصوم أضیف إليه فقيل : صوم شهر 
رمضان والاضافة دلیل السيبية / ۲۳۲ وسياتيك بيانه إن شاء الله تعالى ©. 

وهو شرط لادائه أيضا . إلا أنه لم يذكره لأنه یعرف بکونه موقتا . اذ 
الوقت شرط الأداء فى كل موقت بوقت معين ٠‏ بخلاف كونه سبيا ومعيارا . 


() ق 59/أهن ب . 

)۲( أى كما فى أيام الشتاء . فان السواجب ینقص بنقصان التهار ٠‏ وفی آیام الصية 
بالعكس 2 وهذا علامة المعيارية ۷ اد المعيار ما يقاس به غيره ويسوى به ۰ وهذا 
الوقت بهذه المثابة . 
انظر : ( حاشية يحيى الرهاوى على ابن ملك ص ۲۵۹ ) . 

ی 

(:) وذلك فى ( ص ۰7۷ فما بعدها ) 


۳۳۱ 


فیصیر غیره منفیا ؛ ولا يشترط نية التعیین فیصاب بطلق الاسم ومع الخطأ في 
الوصف . 
KHK HFK‏ بر 

لان الوقت قد لا یکون سببا كما فى ( المنذور) المعين » وقد لا يكون معيارا 
كوقت الصلاة » فلذلك خصها بالذكر . 

قوله : ' فيصير غيره منفيا . . ' نتيجة كونه معيارا » لانه لا یسم فيه إلا 
صوم واحد ۰ کالکیل فی معیاره ۰ يؤيده قوله ‏ يَكَلدٍ ‏ : « إذا انلخ شعيان 
فلا صوم إلا رمضان 6( فانتفى غيره لكونه غير مشروع . 

وإذا كان كذلك يصاب بمطلق الاسم أى يتأدى من الصحيح المقيم بنية 
مطلق الصوم ومع الخطأ فی الوصف آی ( فی ۲۲6 وصف ( الصوم )** بان 
نوی صوم القضاء » او النذر ۰ آو الکفارة » أو النفل . 
وقال الشافعی(*۲ - رحمه اللّه -: * لا یتأدی الواجب لا بنية فرض رمضان؛ 
ان وصف الفرضية عبادة کاصل الصوم ‏ بدلیل آنه یحصل به زيادة ثواب 
ویستحق تارکه زيادة تغلیظ فی العقاب » فامتنم حصوله » لا عن اختیار العبد 
کاصله » فشرطت النية له. کما شرطت لاصله . نیا للخیار کما فی الصلاة 
وتعين المحل لقبول المشروع دون غیره » لا یغنی عن تصین الوصف ‏ لان 





(۱) فی ح ( الذور ) وهو خطاً . 

(1) لم أقف على من أخرجه بعد البحث عنه . 

(؟) ساقطة من ب . 

(4) ساقطة من ب . 

(۵) وبه قال مالك وأحمد ومن تبعهم . 
ينظر : ( شرح الكبير مع الدسوقى ۱ وبداية الجتهد ۲۸۳/۱ ۰ رمفنی 
المحتاج 154/١‏ فما بعدها . والفنی لابن قدامة ۹4/۳ فما بعدها ) . 


۳۳۲ 


اعتبار 27 / النية لا للتمسييز حتی بسقط اعتبارها بتعیین الحل ۰ بل اعستبارها 
لتحصیل العبادة علی ما بینا . ۱ 

ونحن نقول : نا کان الشروع فیه واحدا » وهو الفرض بلا خلاف : يقال 
باسم جنسه ۰ کما یقال باسم نوعه ؛ وباسم العلم » کالتوحد فی الکان : 
پقال باسم جنسه » وباسم العلم » وإذا كان ذلك ٠‏ فيجوز بمطلق النية » على 
آن الاطلاق یعین لا بینا » لا على آن التسیین ساقط » وکذا |ذا نوی اننفل » 
أو واجبا آخر ؛ لاله موصوف باله تفل غير مشروع » فلفت نبة الفل » 
وبفیت نية الصوم » فصار کما لو نوی مطلق الصوم ۰ وهذا معنى قول 
الشیخ : ومع الخطاً نی الوصف . 

ولا يقال : لا نسلم بأنه یتادی بنية النفل آو واجب آخر . لان الترحد فی 
المكان يقال باسم جنسه » ولا يقال باسم / غيره. فإن زيدا مثلا لا يقال 
باسم عمرو . 

وإن يقال باسم إنسان ورجل ۰ وکیف وانه بهذه النية معرض عن الفرض ؛ 
فامتنع أن يجعل مع الإعراض عته مقبلا علیه . 

لأنا نقول : لو نوى أصل الصوم ووصفه . والوقت لا يقبل الوصف ء 
فلغت نية الوصل وبقيت نية الأصل ٠‏ إذ ليس من ضرورة بطلان الاصل ‏ 
وأصل الصوم جنسه لا اسم غيره . 

ولايقال : لما تعين المشروع فى هذا الوقت ينبغى أن يتأدى بلا لية عن 
الصحيح المقيم ۰ کما قال زفر(" - رحمه الله - لأنه متى تعين بالأمر أخذ حكم 


(۱) ق 1/۲۸من ب . 
() ق ۲۳ اب من بح ۴ 
۳( راجع : ( مجمع الأتهر ۱۰/۱ ٠‏ وبدائع الصنائع ۲ والمسوط 0۹/۳ ) . 


YY 


الا فی السافر ینوی واجبا آخر عند آبی حنيقة - رحمه اه - بخلاف الریض . 
HEEE‏ رو ا با 
العين المتحق ؛ فصار ما يتصور فيه من الإمساك ( فيه 2١7)‏ مستحقا على 

الکلف ۰ فعلی آی وجه وجد وقع عن الأمور به » کمن استأجر خیاطا لبخیط 
له ثوبا بعينه » كان فعله فيه واقعا من جهة ما استحق علیه » سواء فصد به 
التبرع ابشداء ۰ آو آدی الواجب بالعقد ۰ بخلاف الریض والسافر » حيث لا 
یتادی عنهما بلا نية» لان الاداء غیر مستحق عليهما فيه » فلا يعين إلا بالنية. 

ولكنا نقول : الشارع وإن لم يشرع غيره فيه » لكن ( أبقى )('منافع العبد 
التى يتمكن بها من آداء العبادة على ملكه › فلم يكن بد من النية › ليكون 
صارفا ماله إلى ما عليه ¢ لیمتاز العادة من العبادة ۰ »ولا بحصا ۳1( ذلك 
بعدم النية » إذ العدم ليس بشىء . 

ولا يقال : الإمساك وجد منه ( اختيار ) (*۲ فلا حاجة إلى النية . 

لأنا نقول : إنما شرطنا اللاختيار فى هذا الفعل عن العادة إلى العبادة , لا 
اختبار اصل الفعل » ولم يوجد ذلك . 

قوله : ' إلا فى المسافر " الاستناء متعلق بقوله : ' ومع الخطأ فى 
الوصف ' يعنى هذا الصوم لا يصاب فى حبق المسافر مع الخطأ فى الوصف ٠‏ 





(0) فى ح ( تبقى ) . 
(۳) ق ۲۸/ب من ب . 


TE 


وفی التفل عنه روایتان . 
چ وج بو 3¢ E He HE HE HF‏ بمب چ 

وعندهما :۲۱ السافر کالقيم فى هذا الحكم . حتی |ذا نوی واجبا آحر آو 
تطوعا أو أطلق النية فی رمضان » یقم عن فرض الوقت . لان شرع الصوم 
عام فى حق السافر / ۲۳۱ والقیم » لان وجسوبه بشهود الشهر؛ وقد حقق فى 
حقهما . ولهذا لو صام عن فرض الوفت یجزیه بالاجماغ ۰ وشرعه ینفی 
شرعية غیره ۰ لا بينا أنه معيار » فلا یبقی غیره مشروعا فی حق السافر آیضا 
الا آن الشرع آثبت له الترخص بالفطر دفعا للمشقة . فاذا ترك الترخص ۰ 
کان هو والقیم سواء » فیقع صومه عن فرض الوقت ۰ بکل حال ولابی حنيفة 
فيه طريقان : 

آحدهما : آن نفس الوجوب وان کان ابتا فی حق السافر بوجود سببه » 
إلا أن الشرع آثيت له الترخص بترك الصوم تخفيفا عليه للمشقة » ومعنی 
الترخص أن تدع مشروع الوقت بالميل إلى الآخر . فإذا اشتغل بواجب آخر 
كان مترخصا .لان إسقاطه من ذمته لكونه أهم . أخف عليه من إسقاط فرض 
الوقت » لأنه لو لم يدرك عدة من أيام أخر لا يؤاخذ به ٠‏ ویژانعذ بواجب 
آخر ‏ ولا جاز له الترخص بالفطر ۰ لانه آخف علیه نظرا الی منافع بدنه » 
نلان یجوز له الترخص با هو أخف عليه نظرا إلى مصالح دينه كان أولى ٠‏ 
وهذا الوجه يوجب أنه إذا نوى النفل يقع عن فرض الوقت . كما روى ابن 





)١(‏ يعنى عند أبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيقة ‏ رحمهعم الله جميعا ‏ وانظر 
تولهما نی : ( بدائم الصنائم ۸6/۲ » ومجمع الانهر ۲۳۳/۱ ۰ 4 والنوط: ۳/ 
07 


(۲) ق ۲۶ /۱من ح . 


fo 


سماعة(۱) عنه » لانه لا فائدة فی التفل الا الشواب ؛ والشواب فی القرضص 
أكثرء فكان هذا ميلا إلى الأثقل لا إلى الأخف اناه ی اد و 
مطلق الصوم / ۴٩‏ فرض الوقت . 

والثاتی : أن انتفاء شرعية الصیامات لیس من حکم الوجوب ۰ فاته موجود 
فی الواجب الوسم » بل من حکم تعیین هذا الزمان لأداء الفرض » ولا یتعین 
فى حق المسافر لأنه مخير بين الأداء والتأخيرء فصار هذا الوقت فى حقه بمتزلة 
شعبان » فيصح منه أداء واجب آخر كما فى شعبان » وهذا الطريق يوجب أنه 
لو نوى النفل يقع عما نوىء وهو رواية الحسن عنه » وهذا معنى قول الشيخ : 
" وفی النفل عنه روایغان: * ۲۳۲ . 

وأما المسافر إذا أطلق النية فالصحيح أنه يقع عن فرض الوقت على جميع 
الروايات7؟) لأن الترخص وترك العزيمة ,لم يتحقق / ۴ بهذه الثية . 





)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبد الله التميمى ٠»‏ الكوفى ١‏ ققيه ع زاهد ء 
ولى القضاء بيغداد سنة ( 917١ه‏ ) . فلما ضعف بصره استعفى : ولما مات قال 
يحيى بن معين : ( مات ريحانة العلم ) » صاحب مؤلفات قيمة متها : آدب 
القاضىء وكتاب المحاضر . والسجلات .. وكتاب التوادر » ولد سنة ( ۱۳۰ هه ) 
وتوفی سنة (۲۳۳ه ) ۰ وهو صاحب صاحبی آبی حنيفة . 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۱۷۰ ۰۱۷۱ وشذرات الذهب ۲ /۰۷۸ وسیر آعلام 
النبلاء ۱4۱/۱۰ - ۱8۷ ) . 

(۲) ق ٩1/۲من‏ ب . 

(۳) راجم : ( البسوط ۰۱/۳ ) . 

(4) انظر : ( بدائم الصنانم ۸۶/۲ ) . 


۳۳۹ 





قوله :۲۳ " بخلاف الریض " : الریض اذا نوی عن واجب آعر آو نفل 
يقع عما نوى عنه » وهو رواية الحسن7 عنه » وهو اختبار صاحب الهداية 
وأكثر مشائخنا(" » لأن رخصته ستعلقة لخوف ازدياد ( المرض )!24 لا بحقيقة 
العجز ۰ فکان کالسافر . 

رذکر فخر خر الاسلام(* وشمس الانمة : أنه يقع عن صوم الوقت ۰ لان 
رخصته متعلقة بحقيقة العجز »> » فاذا صام فقد فات سیب الرخصة فی حقه . 
مقام العجز وهو السفر ۰ فلا يظهر بفعل الصوم فوات سبب الرخصة ٠‏ فيبقى 
له حق الترخخص . وتابعهما المصنف فيه ۰ فقال : بخلاف المريض . 

ولكن هذا خلاف ظاهر الرواية ٠‏ فإن شيخى العلامة علاء الدين عبد العزيز 
- رحمه الله تعالى ‏ (كشف)070) هذا أن الرخصة لا تتعلق بنفس المرض باجماع 
الفقهاء » لانه مشو (الی)۳۳؟ ما بضر به نحو الحمیات + زوجم الرأس 
والعین وغیرها ۰ وإلى ما يضر به الصوم ۰ كالأمراض الرطوبية » وفساد 


الهضم وغیر ذلك . 


(1) لعل تاخمر هذا القول ( بخلاف الریض ) عن القول قبله وهو : ( وفی الثفل عنه 
روايتان  )‏ مع تقدم الأول على الثانى فى فی التن - رقم سهوا عن الشارح رحمه الله . 

.۱۵۲ يعنى الحسن بن زياد اللؤلؤى ؛ صاحب أبى حنيفة » وتقدمت ترجمته فی ص‎ )١( 

(۳) انظر : ( مجمع الانهر بهامشه ۲۲۳/۱ ٠‏ وبدائع الصنائع */ آم م8 ). 

(4) نی ح ( الریض ) وهو تحریف لعله وقع من الناسخ . 

(5) راجع : (اصول البسزدوی فی الکشف للبسخاری ۳۲۱ وأصول السرخى 
2۳۷/۱ ۱ 

(5) فى النختين معا ( وکشف ) بالواو > والصواب کسا آئیتتاه ۰ ولکن العبارة قلقة 
وركيكة حتی بدون الواو . 

(0) ساتطة من ب . 


۳۳۷ 


آو یکون معیارا له لا سیبا کقضاء رسضان والنذر الطلق : فيشترط فيه نية 
التعيين ولا بحتمل القوات » بخلاف الاولین » كذا يشترط فيه النبييت ء 
بیخلاف القسمین الاولین . 
ا د د دب و 

والترخص إنما يثبت للحاجة إلى دفع المشقة ترفيها » فمن البعيد أن يثبت 
فيما لاحاجة فيه إلى دفع الحاجة ٠.‏ فتعلق السرخص فی التوع الاول بخوف 
ازدياد المرض » ولم يشترط فيه العجز الحقيقى دفعا للحرج . 

وتعلق فى النوع الثانى بحقيقة العجز » فاذا صام هذا الریض عن واجب 
آخبر » أو النفل » ولم يهلك » ظهر / آنه لم يكن عاجزا » فلم یشبت 
([۲۲۹64 الترخص ۰ فيقع عن فرض الوقت . 

فأما المريض الذى يضر به الصوم » ]ذا صام عن واجب آخر . آو النفل » 
یقع عما نوی »> لأنه تعلق الترخحص بعجز مقدر ؛ وهو ازدیاد اثرض . فکان 
كا مافر . ۱ 
فيسنقيم جواب کلا الفریقین ۰ والی هذا اشار شمس"" الائمة فقال : 
وذكر أبو الحسن الكرخى : أن الجواب فى المريض والمسافر سواء على قول أبى 
حنيفة ‏ رحمه الله - وهذا سهو أو مؤول ٠»‏ ومراده مریض يطيق الصوم . 
ويخاف منه ازدياد المرض . فهذا يدلك بادنی تأمل على صحة ما ذكرنا . 

قوله : ' أو يكون معيارا له لا سببا إلى آخره . . "هذا النوع الثالث /47) من 
الموقتة . 


(۱) ق ۲۹/ب من ب . 
(۲) فی ب ( لها ) وهو خطأ . 
(۳) انظر : ( السوط ۰۱/۳ ) . 


(6) ق ۲۵/ أمن ح . 


۲۳۸ 





واعلم آن الوقت فی صوم القضاء رالکفار: (والنذر ٩۳76‏ الطلق معیار : لأن 
مقداره یعرف به » لا سيت © لأن سيب القضاء ما هو سسيب الأداء وسيب 
صوم الكفارة ما يضاف إليه من ظهار ٩‏ أو قتل أو يمين» وسبب صوم النذرء 
النذر . 

وإنما جعله فى الموقتة » لان وقته متسین ۰ وهو النهر(۳) دون اللیالی : 
بخلاف الزكاة » فان وقتها مطلق الوقت . 

ويشترط فيه نية التعين - أى البة من الليل - لاآنه غير متعین لهذه 
الصیامات لان وقتها العمر فيقع اللإمساك فى أرل اليوم من شروع الوقت وهر 
0 فلا یقع عن مسحتمل الوقت ۰ رهو القضاء ۰ فأما إذا نوى من الليل 
ينعقد الإمساك من ول النهار محتمل الوقت فیجوز . 





(۲) قلت : الظهار فی اللغة : من ظاهر یظاهر ظهارا مثل قاتا یفاتل فتالا . 
يقال : ظاهر من امراته وتظهر : |ذا قال لها : آنت علی كظهر آمی . 
قيل : إغا حص ذلك بذكر الظهر + لان الظهر من الدابة موضع الر کوب ۰ والمرأة 
مركربة وقت الغشيان ۰ فرکوب الام مستعار من رکوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة 
برکوب الام الذی هو متنم » وهو استعارة لطيفة فکانه قال : ركوبك للنکاح حرام . 
وفی اصطلاح الفقهاء : تشبیه اللکوحة بالحرمة علی سبیل التأبید اتفاقا بنسب آو 
رضاع أو مصاهرة ۰ وعرفه اشرجانی بقوله : " تشبیه زوجته أو ما عبر به عنها أو 
جرء شائع منها . بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه لبا أو رضاعا كأمه ربته 
انظر : ( العناية شرح الهداية - الطبوع علی هامش الهداية ص ۳۳۸۹ ۰ وکتاب 
التعربفات للجرجانی ص ۱46 ۰ والصباح الثیر ۲۸۸/۲ ۰ والصحاح ۷۳۲/۲ ) . 
(۳) النهر : جمع نهار - فی قلیله - کسحب وسحاب : والنهار لا یجمع بکثرة کالعذاب 
والسراب . 
انظر : ( الصحاح ۷۲ 4 


۳۳۹ 


أو يكون مشكلا يشبه المعيار 

والظرف كالحج ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبى يوسف خلافا 
لمحمد رنحمه اليا 

KE KK 3۳ 10 عاد ا‎ + 2 4 ۷ 

فأما إذا انعقد لموضوع الوقت . وهو النفل » فلا يمكن صرفه إلى محتمل 
الوفت . 

ومن حكمه : أنه لا فوات فيه . لأن وقته العمر . بخلاف الأولين وهو 
الصوم والصلا: فانهما مشروعان فی وقت معین ۰ فيتحقق فيهما الفوات 
بفوات ذلك الوقت . 

قوله : ' أو يكون مشكلا إلى آخره . . ' هذا هو النوع الرابع من الموقتة . 

اعلم آن وفقت الحج مشكل من وجهين : 

أحدهما: بالنسية إلى سنة واحدة وهو أن الحج عبادة تتأدى بأركان معلومة؛ 
ولا يستغرق الأداء جميع الوقت ؛ فمن هذا الوجه بشبه وقت الصلای ومن 
حيث إنه لا يتصور فى سنة واحدة الاحجة واحدة يشبه وقت الصرم ۰ وهذا 
معنى فول الشيخ : " يشبه العیار والظرف ' . 

والثانى : بالنسبة إلى سنى العمر » فإن الحج فرض العمر ء ووقته / ١‏ 
أشهر الحج » وهو من السنة الاولى يتعين على وجه لا يفضل عن الأداء » 
وباعتبار أشهر الحج من السئين التى يأتى الفعل بفضل الوقت عن الأداء . 
وذلك یحتمل فی نفسه فکان مشتبها کذا ذکره شمس الائمة۳؟ وفخر الاسلام 
رهو الصحیح . 
(۱) ق ۳۰/آمن ب . واشهر احج : شوال وذو القعدة وعشرة من ذى الحجة على 

اختلاف فی الاخیر . 
() راجم : ( آصول السرخسی 4۲/۱ ۰ وکشف الاسرار ۲4۸/۱ ) . 


£. 


وحاصل الوجه الثانى : أن الإشكال فى أنه متضيق أو متوسع . 

ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند آبی یوسف - رحمه الّه - خلافا 
المحمد ‏ رحمه الله - , 

فال آبو پوسف: یتعین آشهر العام الاول :/۱) للاداء » كآخر وقت الصلاة 
للصلاة حتى لو آخر عله يأثم 1 

وعند محمد رحمه الله لا يتعين حتى يسع له التأخير من العام الأول 
إلى الثانى والثالث بشرط ألا يفوته . 

. احتج أبو يوسف : أن العام الأول فى حق المخاطب به آخر الوقت ٠‏ 
فيحرم عليه التأخير . لأن الوقت فى حقه آشهر احج من عمره ( لا من 
جمیم )۲ الدهر : والأشهر التى من عمره ما كان متصلا بعمره . وهذه 
الاشهر ( هى ) 7(" المتصلة بعمره يقينا والتى لم تئ غير متصلة بعمره ء لان 
اتصالها مشكوك . إذ الموت فى السنة غير نادر وانفصالها ثابت فى الحال » 
وعلى اعتبار الانفصال لا يقى وقت الحجته غير الوقت الحاضر فيكون التأخير 
عنه تفويتأ كأخر وقت الصلاة ؛ فتسعين الأشهر من العام الاول احتیاطا 
احترازا عن الفوات . ومع هذا لو أدرك العام الشانى وأدى > كان أداء ويرتفع 
إلم التأخير ع لأن الوجوب بطريق التعين فى العام الأول للشك فى إدراك العاء 
لشانی ۰ فإذا أدركت فقد فات ذلك الشك . فيرتفع الإثم . ويكون أداء 
لاله بغعره:.. 


وأما تأخير النبى - ينيد - فقد كان بعذر وهر استعاله بأمر اروت وغیره 





() ق ۲۵ / ب من ح . 
() فی ح ( من جمیم ) بدون ( ۷ ) . 


(9) فى ح ( هی التی ) وهو خطأ . 


5١ 


ولأن التاخير إنما حرم للشك فى العيش وقد ارتفع ذلك فى حقه - كك - فإنه 
كان یعلم ۲۲ أنه يعيش إلى أن يبين أمر الحج الذى هو أحد أركان الدين » وهذا 
الدليل لم يثبت فى حق غيره . 

احتج محمد رحمه الله - بما روى عن التبى ‏ يللي - أنه حج سنة عشرة 
من الهجرة وقد نزلت فرضيته سنة ست منها 29 . 

فعلم أن التأخير جائز . وبأن الحج فرض العمر » فکان جمیع العمر وقت 
أدائه لا /7 آشهر اج من العام الاول بعیتها » وما من سنة » تمضى إلا 
ویتوهم ادراك الوقت بعدها » وافا پثبت العجز بعارض الوت ۰ فرجحنا املحياة 
علیها . لان ما كان ثابتا فالظاهر بقازه ٍلی آن یظهر الزیل » وفیه شك فلم 
یعتبر ۰ فاٍذن لا یتعین الا بتعیینه فعلا کصوم القضاء ۰ فانه موقت بالعمر > 
نم لا يتعين الا بتعیین العبد فعلا » فکذا هذا . 

واعلم أن ما ذکر محمد - رحمه ال - من القول بجواز التأخیر بشرط 
سلامة العاقبة مشکل . لأن العاقبة متورة ء ولا یجوز بناء الامر علیها ۰ لانه 
لابد فی حق ابساهل ( ابمزم ۳ بالتحلیل آو التحریم بالتأخير » فیلزم منه 


(۱) آی بالوحی ۰ قال الله تعالى : # لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن السجد 
الحرام إن شاء الله آمنين » والشنبا للتبمن والتبرك ؛ أو لما أن الله تعالى خاطب 
الجماعة ء والله أعلم . 

(۲) وذلك با آخرجه : ( مسلم ۸۸۱/۲ و ۸۸۷ بلفظ : « أن رسول الله - وَل - مكث 
تسم سنین لم یحج > ثم أذن فى الئاس فى العاشرة آن رسول الله - کت - حاج ٩.۰.‏ 
الحديث . وأخرجه آبو داود 154/۲ فما بعدها . 

(۳) ق ۰ ب من ب . 

(۵) هکذا فی النسختین معا » ولعل ( من ) هنا ساقطة . 


£ 


ویتادی بأطلاق النية لا بنية الفعل - 
HRRK e e EE‏ دب هبو 
القول بعدم الإثم إن مات » کما هو مذهب الشافعی ۰ آو الائم بنفس التاخیر 
آن لم يمت ؛ کما قال آبو پوسف کذا ذکره فی بعض اصول الفقه ۲ . 
والصحيح من قول محمد رحمه الله - کما ذکره آبو الققضل(۲ الکرمانی 
فى إشارات الأسرار : آن الحج يجب موسعا 2 يجوز فيه التأخير ء إلا إذا 
وأما إذا مات قبل آن یحج ۰ فان کان الوت فجاة لم یلحقه ائم وإن مات 
بعد ظهرر آمارات یشهد قلبه بأنه لو آخسر يفوت . لم يحل له التأخیر ویصیر 
قوله : ويتأدى بإطلاق النية - أى ويتأدى الحج بإطلاق النية » ( بان )۳۲ 
فال : اللهم إنى أريد الحج ٠‏ لأن ظاهر حال المسلم الذى وجب عليه الحج أن 
لا یتحمل الشاق الکثیر للحج النفل ۰ فصار الترض معینا بدلالة احال ۰ 


() مثل کشف الاسرار للب‌خاری ۱ والتلویح علی التوضیح ص ٤٤٤‏ ۰ 
والمستصفى 0/١‏ 248١لا‏ ). 

(5) هو الإمام ركن الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد الکرمانی . شیخ اخنفية 
مفتى خراسان فى وقته . تفقه يمرر ء ويرع فى العلوم المختلفة . وبعذ صيته . 
صاحب مؤلغات كثيرة منها ١‏ التجرید فی الفته ۰ رالشتاری ۰ واشارات الاسرار ۰ 
ولد سنة ( 9۷٤م‏ ) .وتوفى سنة( 447هه ) . ولم أعشر على کتابه ۰ (شارات 
الأسرار. 
انظر : ( کشف الظتون ۹٩۱/۱‏ ۰ والفوائد البهية صس ٩۲ - ٩۱‏ . والجواهر المضية ؟/ 
۸ وطبقات الفسرین للداودی ۲۸۱/۱ ۰ والکامل فى التاريخ ۱۳۷/۱۱ ) 


(۳) ساقطة من ب 


Er 


والکفار مخاطبون بالامر بالایمان » وبالشروع من العقویات وبالشرانع فى 
حكم المؤاخذة فى الأخرة بلا خلاف . 
¢ جل باه EEE‏ د ل د 
فاستغنى عن التعين صريحا ويصرف المطلق إليه » فأما إذا نوى النفل فقد 
فلا یتادی بنية التفل ؛ بخلاف الصوم . فانه یتعین لا مزاحم له فیه» فیتادی 
بجمیع النبات 
توله : " والکفار مسخاطبون ۲۱۳ ٍلی آخره .۰. " اعلم آن الکنار مسخاطبون 


(۱) خلاصة القول فى ذلك : آن الكفار مخاطبون بالایمان » منهيون عن الكفر . بعد 
بلوغ الدعوة وورود الشرع بالاتفاق . 
واختلفوا فى ذلك قبل الدعوة ؛ بان كان علی شاهق ابلبل .آو فی زمان فترة ؛ 
۱- فذهب عامة مشائخ اخنفية وعلی راسهم آبو منصور الاتریدی : إلى أنهم 
مخاطبون بالایمان حتی لو امتنعرا عن ذلك وماتوا علیه ۰ فهم من أهل التار » واذا 
أقدموا عليه وماتوا عليه فهم من أهل الجنة » وهو اختيار بعض أهل الحديث . كما 
هو مروی عن آبی حنيفة ایضا وهو کذلك قول معتزلة البصرة ومن تابعهم . 
؟ ‏ وذهب عامة أهل الحديث من الاشعرية على الكفر أو على الإيمان قبل بلوغ 
الدعوة» فهم فى مشينة الله تعالى : إن شاه عذبهم وإن شاء أدخلهم الجنة » وهو 
قرل معتزلة بغداد ومن معهم . 
وأما بالنسبة إلى الشرائع قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة من نحو وجوب الصلاة 
والصوم والحج وغيره » وكذا المحرمات من الزنا وغيره » ووجوب ایحدود والقصاص 
والدية وغیرها » فإنه لا خلاف بين الحنفية وأهل الحديث : أنه لا خطاب علیهم 
لان معرفة الشرع قبل وروده ٠‏ تکلیف ما لیس فی الوسم » وهو موضوع شرعا . 
وعند المعتزلة : هم مخاطبون ببعض الشرائع ٠‏ لمعرقتها بمجرد العقل عندهم . 
وآما بعد ورود الشرع فقد اخنلفوا فيه : 
أ قال عامة أهل الحديث والمعتزلة :إنهم مخاطبون بذلك كله وهر قول مشايخ العراق 
من الحنفية» وبه آخذ آکثر الشافعية وهو ظاهر مذهب مالك - رحمهم الّه جمیعا. - 


E٤ 





بالایمان لان التبی - مت - بعث إلى الناس كافة لدعوة الایمان قال الّه تعالی: 
قل یا آبها الناس نی رسول اه الیکم جمیعا 4 ولا خلاف ۲ آنهم 
مخاطبون بالشروع / ۳ من العقوبات » ولهذا تقام احدود على أهل الذمة عند 
تقرر آسبایها . لانها تقام بطریق ابحزاء والعقوبة » لتکون زاجرة عن آسبابها ؛ 
وباعتقاد حرمة السبب يتحقق ذلك » والکفار آلیق بذلك من الژمنین . 

ولا لاف آنهم مخاطبون بالعاملات /(* لان الطلوب بها معلی دنیوی؛ 
وذلك بهم آلیق » فانهم آثروا الدنیا علی الاخرة . ولانهم ملتزمون بعقد الذمة 


<< ب ‏ وقال بعض اخنفية من ديار ما وراء النهر : إنهم غير مخاطبين أصلا لا 
بالعبادات ولا بالحرمات ۰ الا ما قام دلیل شرعی عليه تنصيصا . أو استثنى فى 
عهرد هل الذمة كما فى حرمة الربا . ووجوب اخدود والقصاص وغیرها 
ح - وقال الحفقرن من اطنفية : انهم مخاطبون باخرمات والعاملات دون العبادات 
- آی بالنواهی دون الاوامر - . 
وفائدة الخلاف لا تظهر فى أحكام الدنياء فإنهم لو أسلموا لا يجب عليهم قضاء 
العبادات الفاثتة ولا يجب عليهم الحدود ١‏ وإثما تظهر فى أحكام الآخرة : فإن عند 
القائلين يمخاطبتهم : يعاقبون بترك العبادات ومباشرة المحرمات زيادة على عقوبة الكمر 
وعند القائلين بعدم مخاطبتهم لا يعاقيرن بترك العبادات ولا بمياشرة المحظورات ٠‏ 
واللّه أعلم . 
انظر : ( ميزان الأصول ص ١5١‏ فما بعدها. والمحصول ج اق ۳۹۹/۲ فما 
بعدهاء رنهاية الول ۳۱۹/۱ فما بعدها .وفواتح الرحموت شرح مسلم النبوت 
بذیل الستصفی ۱۲۸/۱ فما بعدها ۰ وشرح تنقيح النصول ص ۱۰۲ فما بعدها » 
واصول السرخسی ۷۳/۱ فما بعذها ) . 
(۱) سور الاعراف ۱۵۸ . 
(۲) لعله أراد بعدم الخلاف :عدم الخلاف بين علماء الحنفية ‏ 
(9) ق 1/8١‏ من ب 


(4:) 3 55/س مناح 


fo 


وأما فى وجوب الأداء فى أحكام الدنيا » فكذلك عند البعض 1 
FE ۷ ۷‏ عاد عاد باد + HHHH‏ 

أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات » ولا حلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم 
فى حكم المؤاخذة فى الآخرة لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء » وهم 
ینکرون ذلك ۰ وذلك كف منهم بمنزلة انکار التوحید » فإن محمدا قال فی 
السیر الکبیر(۲۱ : من أنكر شيئًا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله » 
فظهر آن جحود ذلك الکنر منهم ۰ يعاقب عليه فى الآخرة » كما يعاقب على 
أصل الكفر »ء وهو امراد بقوله تعالى : # وويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة 4 أى لا يقرون بها » وقال : $ ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من 
المصلين 204 فثبت أن الخطاب يتناولهم فى حق المؤاخذة فى الآخرة. 
والشافعى يتناولهم أيضاء والاداء واجب عليهم . لأنه إذا لم يكن الأداء واجبا 
علیهم » لا یعاقبون علی ترك الاداء فی الدنیا ؛ ولان الکفر راس العاصی » 
فلا یصلح سببا لاستحقاق التخفیف علیهم » ومعلوم آن سیب الوجوب » 
وصلاحية الذمة فی الوجوب ؛ وشرط الوجوب وهو التمکن متقرر فی حقهم: 
فلو سقط الخطاب بالاداء كان ذلك ( تخفيفا  )‏ والکفر لا یصلح لذلك . 

ولا يقال 8 إن الأهلية لا تتحقن فى حقهم ۰ لعدم أهلية الکفار »إذ العبادة 


تتصور من المؤمنين . 





(۱) راجع : ( آصول السرخسی ۳۷/۱ نقلا عنه ) . 

(۲) سورة فصلت ۰ ۷ . 

(۳) سورة المدثر / 537 4 . 

(4) قال أبو السعود فى تفسيره بعد أن فسر هاتين الآيتين : وفيه دلالة على أن الكفار 
مخاطبون بالفررع فى حدق المؤاخذة » ( تفسير أبى السعود 57/9) . 

(ه) فى ح -( تحقبقا ) وهو خطا ولعله یکون من التاسخ . . 


E 


والصحیح آنهم لا بخاطبون بأداء ما یحتمل السقوط من العبادات . 
e ek ek Ft‏ د چا 

لانا نقول : ذلك مکن بشرط تقدیم الایمان » كما فى الجنب والمحدث 
يتمكن من آداء الصلاة بشرط تقديم الطهارة : 

وعند مشائخ دیارنا ۲۳ : لا یخاطبون باداء ما یحتمل السقوط فی العبادات: 
وهو الصحيح . وجواب هذه المسألة غير محفوظ عن أصحابتا المتقدمين / © 
نما » ولکن مسائلهم تدل علی ذلك ۰ فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء 
الصلوات التی قضاها فی حالة الردة عندنا » خلافا للشافعی - رحمه اللّه - 
و تا ۳ 

وقیل :لا خلاف بيننا وبين الشافعى / 247 وهذه المسألة تدل على أنه لم يكن 
مخاطبا بالاداء عندنا : وهذا ضعيف ؛ لأن سقوط القضاء عن المرتد والكافر 
الاصلى بعد الإسلام لقوله تعالى :8 إن ينتهوا يغفر الله لهم ما قد سلف ي(“ 
وبقوله - ية _ : « الإسلام يجب ما كان قبله 20(6: والسقوط بعد إسقاط من 
له الحق لا يدل على انتفاء أصل الوجوب . 

والصحيح من الاستدلال : ما ذكر محمد فى المبسوط وهو : ' أن من نذر 
آن یصوم شهرا ثم ارند شم آسلم فلیس عليه من الصوم المنذور شىء . لأن 
الردة تبطل کل عبادة » ومعلوم آنه لم یرد بهذا التعلیل العبادة الوداة » لانه ما 


(۱) لعله پرید بالدیار : دیار ما وراء النهر . 

(۲) ق ۳۱/ب من ب . 

(۲) راجم : ( أصول المرخسى ١ 75/١‏ والتوضیح علی التنفیح بشرحه التلویم ص 
ا" 

(0) ق ۷ /أمنح . 

(۶) سورة الانفال ۳۸ . 

(1) أخرجه : ( أحمد فى مسنده ج 1۹۹/٤‏ › و ۲۰۸/۸ ۰ ۲۰۵ ). 


EV 








آدی النذور بعد » فعلم آن الراد آن الردة تبطل وجوب کل عبادة "۲ . 

والدلیل على صحة مذهبنا : أن النبى - كلخ لما بعث معاذا!" إلى اليمن 
فقال : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ء فإن هم أجابوك فاعلمهم أن الله 
تعالى فرض عليهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة .... » الحديث ‏ . 

فهذا تنصيص على أن وجوب أداء الشرائع مترتب على الإجابة بالإيمان › 
ولان الامر بالاداء لينال الثواب فى الآخرة بالآداء حكما من الله تعالى والكافر 
لیس بأهل ( لثواب ۲٩)‏ الآخرة » عقوبة له على كفره » فإذا انسدم آعلیته » 
فيما هو المقصود بالاداء ( فیظهر )۳۱ به انعدام آهلیته بالاداء» بخلاف الایمان؛ 
فانه هل ( لثراب ۲۳6 الایمان ۰ ولا یکون آهلا لثواب العبادات مع کفره . 

ولا يجوز أن يكون مأمورا بالأداء بشرط تقدیم الایمان » ( لان ۲6 الا یمان 

اصل العبادات » فلا یکون تبعا لغیره » وهذا معنی قول الشیخ : * والصحیح 
أنهم لا يخاطبون إلى آخخره * 


)١(‏ راجعت اللمبسوط فلم أجد فيه هذه العبارة ٠‏ ولكن وجدتها نصا فى أصول السرخسى 
۱ . 

(۲) هو : ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن آرس ؛ الانصاری ۰ اخزرجی ۰ 
اسلم وهر اين ( ۱۸ سنة ) شهد بدرا والعقبة وأحدا والشاهد کلها » وأمره النبی 
لاو على اليمن وهو سلطان العلماء واعلم الائمة پاحلال واطرام : وکان من 
فضلاء السحابة رنتهانهم ۰ رقال له البی - و - : « نی احبك يا معاذ * ۰ مناقبه 
کثيرة . مات فى طاعون عمواس ستة ( ۱۸ ه ) . 
انظر : ( آسد الغابة ۳۷۱/۶ ۰ وتذكرة الحفاظ ۱۹/۱ فما بعدها ‏ والاستیغاب بذیل 
الاصابة ۳۳5/۳ فما بعدها ) . 

(۳) آخرجه : ( البخاری ۲۰۹/۵ ۰ واللسائی ۲/۵ - 4 واین ماجة 9۰۸/۱ ) . 

(1) فی ب ( الثواب ) وهو خطا . 

(0) فی ب ( یظهر ) . 

. فى ب ( الغواب ) وهو خطا‎ )١( 

(۷) ساقطة من ب . 


۲:۸ 


ومته التهی : وهو قول القائل لفیره علی سببل الاستعلاء لا تفعل . 
عدبي E e‏ ید هجو ی دی ید ید 

قوله : ' ومنه النهى " - آی ومن الخاص النهى . 

النهى فى اللغة : المنع . ومنه الثهية للعقل لانه مانع عن القبيح ٩۷‏ . 

وفى اصطلاح الأصوليين ما ذكر فى المئن . 

ثم صيغة النهى / "° وإن كانت مترددة بين التحريم كقوله تعالى : # ولا 
تقربوا الزنا 4" والكراهة كقوله تعالى : ا وذروا البيع 4 إن معناء ٩*۶‏ لا 
تبايعوا . 

والتحقیر کقوله تعالی  :‏ ولا مدن عينيك 24 الآية ؛ وبيان العاقبة كقوله 
تعانى : ولا تحسبن الثه غافلا عما یعمل الظالون ۲۲4 والدعاء كقول الداعى : 
'لا تكلنى إلى النفس " والياس كقوله تعالى : 8 لا تعتذروا اليوم»7” . 

والإرشاد كقوله تعالى : #لا تسألوا عن أشياء 27# والشفقة كقوله - وَكلِيِ- : 


. (YoY راجع : ( الصحاح‎ )١( 
. ق ۱/۳۲ من ب‎ )۲( 

(*) سورة الإاسراء ۱۳۱ 

(1) سورة الجمعة /1. . 

(*) ق ۲۷/ب من ح . 

(5) سورة الحجر ۸۸ . 

(۷) سورة إبراهيم / 17 . 

(۸) سورة التحریم /۷ ۰ 


- ۱۰۱7 سورة الائدة‎ )٩( 


وانه یقتضی صفة القبح للمنهی عنه ضرورة حکمة الثاهی » وهو ]ما آن یکون 
قبيحا لعينه ؛ وذلك نوعان : وضعا وشرعا او لغیره ؛ وذلك نوعان : وصفا 
ومجاورا کالکفر وبیع ار وصوم یوم النحر . 
د د د یا او بو جر 

1 لا تتخذوا الدواب کراسی 7 5 

ناما الکلام فی آنها حقيقة فی التحریم دون الكراهة آو العکس . أو مشتر كة 
بينهما أو موقف ۰ فعلی ما تقدم فی الامر(۲۳ من الزیف والختار ۰ کذا فى 
عامة نسخ الاصول . 

نم موجبه عند الجمهور : وجوب الانتهاء عن مباشرة المنهى عنه » لأنه 
ضد الامر ۰ نکما آن طلب الفعل بأبلغ الوجوه مم بقاء احتیار الخاطب یتحقق 

بوجوب الائتمار ۰ فکذلك طلب الامتناع عن الفعل بآکد الوجوه یحقق 
لو جوب الانتهاء . 


(۱) ( آخرجه ابو داود 2٩۹/۳‏ - ۰۰ ۰ بلفظ : « إياكم أن تتخذوا ظهور دوابکم 
متابر. ٩۰۰‏ احدیث : واطاکم فی الستدرك ۱۲۱/۳ وصححه من رواية معاذ بن آنس 
عن ابیه » واين ماجة ۲۸۰/۲ ۰ بلفظ : ۱ اركبوا هذه الدواب مالمة ولا تتخذوها 
کراسی * » واحمد فی مستده 18۱/۳ باللفظ الذی آورده الشارح ) ۲ 
قال الحافظ العرافی : ( وسنده ضعیف ). 
انظر : ( تخریج احادیث احیاء علوم الدين ٤۸١/١‏ ) الطبوع على هامش الإحياء ‏ 
وأخرجه الحافظ ابن أبى شيبة فى ( مصنفه 8 / 1٩۲‏ ) بلفظ : «لا تتخذوا ظهرر 
الدواب كراسى لاحاديتكم ٠‏ فرب راکب مركوبة هى خير منه وأطوع الله وأكثر 
ذکرا؟. 

(۲) راجم : ص ۱۵۷ فما بعذها . 


قوله : " وانه یقتضی * - آی النهی بقسضی قبح النهی عنه - كما أن الأمر 
یفتضم حسن الأمور به ‏ ضرورة حكمة الآمر . والنهى أيضا يقتضى قبح 
اننهی عنه ضرور: حکمة الناهی . قال الّه تعالی : # وينهى عن القحشاء 
والمنكر ۲۱ ۰ فکان القبح من مقتضیاته شرعا لا له . 

توله: " وهو اما آن یکون " - آی النهی عنه فی القبح - ینقسم انقسام الأمور 
به فى الحسن : ما قبح لعينه وهو نوعان : وضعا وشرعا . 

أو ما قبح لغيره وهو نوعان أيضا : وصفًا ومجاورا . 

وقوله : ' كالكفر وبيع الحر ' نظير ما قبح لعينه » الكفر وضعا ۰ وبیع اخر 
عا 

وصوم يوم النحر . والبيع وقت النداء » نظير ما قبح لغيره » الصوم 
وصفاء والبيع مجاورا . 

اعلم أن الكفر قبيح لعینه وضعا » لان واضع اللغة وضع هذا اللفظ لفعل 
هر قبیح فى ذاته عقلا ۰ ومع ار قبسحا شرعا » لان البیع مبادلة مال بمال 
لأنه حينئذ يصير عبئا لحلوله فى غير محله . 

وصوم يوم النحر منهى باعتبار وصفه ١‏ وهو أنه يوم عيد وضيافة . لا 
بذاته إذ فى ذاته إمساك لله تعالى فى رقته ‏ الا أنه يلزم منه الإعراض عن 
الضيافة » فیکون قبیحا باعتبار الاعراض/ ۳ والییع فى وقت/ 7" النداء» لعنی 





(۱) سورة النحل ٠٠‏ . 

() ق ۲۸ /1من ح . 

(۳) ق ۲ /بامن ب 1 والراد بالنداء هو النداء للصلاة یوم اخمعة فی قوله تعالی ۰ $ يا 
خير لكم إن كنتم تعلمون) الجمعة/ ٩‏ . 


5 





والنهى عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول . 
وعن الأمور الشرعية على الذى اتصل بها وصفا . 


6 2 2 و2 HR ERR e EH ERE‏ 
مجاور للبيع ۽ وهو ترك السعی الراجب ٠‏ لان ترك السعی یجرز آن ینفصل 


قوله : ' والنهى عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول ' اعلم أن النهى 
المطلق الخالى عن القريئة ٠‏ الدالة علی آن النهی عنه قبیح لعیته ۰ أو لغیره » 
عن الافعال الحسية أى التى تعرف حسا ء ولا يتوقف تحققها على الشرع ؛ 
يقع على القسم الأول » وهو القبيح لعينه بلا حلاف ٠‏ لأن الأصل أن يثبت 
القبح بانتضاء النهی فى النهى عنه لا فى غیره » فلا يترك هذا الاصل من غير 
ضرورة » ولا ضرورة ههنا » لانه أمكن تحقق هذه الأفعال مع صفة القبح . 
لأنها توجد حسا ء فلا يمنع وجودها بسبب القبح إلا إذا قام الدليل على 
خلافه ۰ كالنهى عن الوطء فى حالة احیض ۰ واتخاذ الدواب (الکراسی)(۱؟ 
فان الدلیل دال علی آن النهی عنهما لعنی الاذی والشفقة لا لعینها » وحکم 
النهى فيما قبح لعينه بيان أن المنهى عنه غير مشروع أصلا . 

قوله : ' وعن الأمور الشرعية *(" أى النهى عن الأمور الشرعية ٠‏ وهی 


: فى النسختين معا هكذا معرف بال . ولكن فى شرح الخار لابن ملك بلفظ‎ )١( 
لورود: فى حدبث آعر جه ابن ماحة‎ ٠ (كراسى) من غير أل 5 وهو الذی آراه صوابا‎ 
. )۱۰( الذى ذكرناه فى ص ۲۳۵ هامش رقم‎ 

(۲) راجع المسالة فى : التلویح على التوضيح ص 458 فما بعدها ۰ وأصول السرعسی 
۱ ونهاية السول بحاشته ۲ فا بعدها :وشرح التنقيح ص ۱۷۳ فما 
بعدها . ومیزان الاصول ص ۲۳۸ فما بعدها . 


۳۵ 


(لان القبح پثبت اقتضاء)۲۳ فلا يتحقق على وجه یبطل به القتضی وهو النهی. 


14 بو EH‏ ع عد عد عد جد د يد 2 


التى يتوقف تحققها على الشرع : كالصلاة . والصوم ‏ والبیع » والاجارة : 
يقع على الذى قبح لعنى فى وصفه'"! . حتى يبقى المنهى عنه بعد النهى 
مشروعا باصله عندنا » وإن لم يكن مشروعا بوصفه . 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله فى البايين - أى فى الحسية والشرعية - ينصرف 
إلى ما قبح لعينه حتى لم يبق المنهى عنه مشروعا أصلا بعد النهى حسيا كان 
أو شرعيًا ء لان النهى فى اقتضاء القبح كالأمر نى اقتضاء الحن ء والامر 
المطلق يقتضى الحسن لعين المأمور به فكذا النهى يقتضى القبح (لعين )۱ 
النهی عنه قولا بکمال القبح ۰ اذ الاصل فى الطلق أن ينصرف إلى الكامل . 
ولان کونه منهیا یقتضی آن یکون مباشرته حراما » وکونه مشروعا یقتضی آن 
لا یکون حراما ؛ وبینهما تضاد وتناف » ولا یجتمع کونه منهیا مع کونه 
مشروعا » وهذا معنی قول الشیخ : (ولان النهی عنه معصية الی آخره) .۲٩(‏ 

وجه قولنا :إن الله تعالی ابتلی عباده بالامر » والتهی بناء علی اختیارهم . 
فمن أطاعه بالانتهاء عما نهى عنه باختياره » فيئاب عليه . ومن / 2*7 أقدم على 
مباشرته باختياره فيعاقب عليه ؛ وكونه قبيحا لعينه ومنسوخا . يقتضى أن لا 


() زيادة من المنار الطبوع فى شرح بن ملك ص ۲5۰۸ 3 

() ویجور آن یکرن قبحه لعينه ویصیر منسوحا ۳ ( میزان الأصول ۳۹ .۰ 
°( 

(۳) فی ب ( فی عین ) . 

(4) لم آجد هذا القول فى المئن . 
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آن لا وجود له شرعا ۰ / ۲*۱ وما لا وجود له شرعا فامتناع العبد عنه بناء علی 
عدمه فی نقسه ۰ لا تعلق له باختیاره . ولهذا لا یثاب على الامتناع من 
النسوخ ۰ فعلم آن النهی یقتضی تصور النهی عنه »كسما يقتضى قبحه أيضا . 
فإن أمكن الجمع بيئهما ٠‏ وجب العمل به » وإلا وجب الترجيح . 

ففى الفعل الحسى أمكن الجمع بينهما ؛ لأن وجوده لا یتسم بسبب القبح 
نی عینه ۰ نأما الفعل الشرعى .فلا يمكن الجمع بينهما ٠‏ لانه لا يتحقق شرعا 
مع القبح ۰ فوجب الترجيح . ثم إما أن يرجح جانب القبح ‏ كما هو مذهب 
الخصم - آو جانب التصور . 

فقلنا :ترجح جانب التصور اولی ؛ لان فیه جمعا بین الامرین من وجه ؛ 
لانه حیشذ القبح راجع الی الرصف : ومع اعتبار جانب القبح ۰ لا یمکن 
اعتبار جانب التصور بوجه فکانت الاولی آولی + ولان اعتبار جاتب القبح 
يؤدى إلى إبطال حقيقة النهی » لانه حینثذ یصیر نسخا » وهو غير المنهى حدا 
وحقيقة ۰ وفی ابطاله ابطال القبح الذی ثبت مقتضى به »لأن فى إيطال 
القتضی ۰ ابطال القتضی ضرورة ۰ فیعود علی ( موضوعه ۲۲۲6 بالتقض . 

وفی اعتبار جانب التصور تحقیق اللهی مع رعاية سقتضاء ۰ فکان آولی » 
وهذا معنی قول الشیخ : " لآن القبح ببت اقتضاء .فلا یتحقق على وجه 
تبطل به القتضی " فثبت آن حکم النهی فی التصرف الشرعی عندنا فساده . إذا 
کان النهی لوصفه ۰ وکراهته (ذا کان لجاورة .ولا ینافی بین کونه مشروعا 
باصله منهیا بووصفه لعدم اتحاد ابهة . 

فان قیل: ان الفعل الشروع وجوده بأمرین : بفعل العبد ۰ واطلاق الشرع. 
فبالنهى انتهى إطلاق الشرع ۰ فلم یبق مشروعا ۰ فاما تصور الفعل من العبدء 


(۱) ق ۲۸/ ب من ح . 


of 





فعلى حاله » فیصح النهی بناء عليه » يعنى ليس فى وسع العبد إلا النية 
رالامساك ۰ فأما صيرررته عبادة فمفوض إلى الشرع لا إلى العبد » فبالنهى 
خرج عن الاعتبار » وصيرورته صوما › فأما نفس الفعل» فمتصور منه » فلم 
لا يجوز ورود الئهی باعتباره . 

قلنا : حاصله یژول ٍلی آن النهی راجع الی الفعل التصور عن العبد/ ۲۲ 
حسا لا شرعا . ولکنا نقول : لا نسلم آن فعل العبد بدون اعتبار الشرع / ۲۳ 
إياه يسمى(" بالاسم الشرعى حقيقة» فإن الصوم اسم لفعل معتبر شرعا فبدون 
ذلك لاا يمى صوما كما أن الإمساك فى الليل أو من الحائفى لا یسمی 
صوماء والمنهى الصوم لا الفعل الحسى . 

وذكر الغزالى 7!؟: أن الاسم يصرف إلى موضوعه اللغوی . الا ما صرفه 
عرف الاستعمال فى الشرع :وقد ألغينا عرف الشرع فى الامر : آنه یستعمل 
الصوم » والصلاة ٠‏ والبيع » لمعانيها الشرعية » فأما فى المنهيات .فلم يثبت 
هذا العرف الغیر للوضم ۰ بدلیل فوله - هل - : « دعى الصلاة أيام أقرائك » 
وقوله تعالى : 8 ولا تنكحوا .... 2*4 الآية وأمثال (هذه)7'' النامى عما لا 


(۱) ق ۲۳/ب من ب . 

(۲) ق 1/۲٩‏ من ح . 

(*) فى ب بعد قوله : ( يسمى ) العبارة هكذا (راجم إلى المعل المعتبر من العيد حسا لا 
شرعا ) وهى خطأ . 

(4) انظر : ( الستصفی ۲۹/۲ ). 

(6) تام هذه الأية فی سورة البقرة /۲۲۱ هکذا : ولا تنکهوا الشر کات حتی یمن 
ولامة مومنة خیر من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنکحوا الشرکین حتی یزمنوا ولعبد 
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 
والمففرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم بتذکرون 4 . 
وأما فى سورة النساء فهى هكذا  :‏ ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من الناء إلا ما قد 
سلف إنه کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا #آية 77 . 

. فى ح( هذا ) وهو خطأ‎ )١( 
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ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة . 
و و و دب بو 
ينعقد أصلا > لم يثبت عرف استعمال الشرع ۰ فیرجع الی أصل الوضع 
(فنقول ) ۲۲ : صوم یوم النحر منهی وان لم ینعقد صومه . 
وحاصل هذا الكلام يرجع إلى أن النهى مصروف إلى الصوم اللغوى ٠‏ وهو 
فاسد ء لانه لو أمسك خصية أو لعدم اششهائه ٠‏ أو عدم طعامه » لا يكون 
مرتکبا للمنهی عنه بالاتفاق ۰ مع تحقق الإماك اللغوی ۰فعلم آن النهی عنه 


ولان النهی عنه لو کان اللفوی » فلا ینهی |ذا عن الصوم الشرعی فیبقی 
ثابتا کذا فیل . 


ويه بحث ‏ لان النهی عن اللغوی مستلزم للنهی عن الشرعی لاستلزام 
الشرعی ۰ اللغوی ۰ فکان النهی عن اللازم نهیا عن ملزومه. 

قوله : "ولهذا کان الربا " : - آی ولان النهی عن التصرفات الشرعية یقتضی 
بقاء مشروعیتها . ْ ۱ ۰ 

قلنا :إن بيع الربا وسائر البيوع الفاسدة ۰ مثل البیع باضمر وبالشرط 
الفاسد. مشروع باصله ۰ منهی بوصفه ۰ حتی لو قبض البیم فی هذه البیوع 
ثبت اللك للمشتری . 

اعلم أن بيع الربا : وهو معاوضة مال بمال » فى أحد الجانبين فضل خال 
عن العوض › مستحق بعقد المعاوضة › كمالو باع درهما بدرهمين › غ 
مشروع بوصفه ۰ وهو الفضل فإن به يفوت المساواة التى هى شرط الجواز › 
وهو تبع كالرصف ء وکذلك الشرط الفاسد فی البیع مثل الربا » أو هو شرط 
لا یقتضیه العقد ۰ ولاحد اعاقدین فیه تفع ۰ ( او ۳6 للمعقود علیه 


( قن ب( وتقول )., 
() ساقطة من ح . 


6۹ 


وهو من / ۲۱۱ اهل الاستسحقاق ۰ آی : (مثل ۲۳۲6 الشرط الفاسد فی فساد 
البیم» وعدم النع من الانعقاد » مثل /۲۲ الدرهم الزائد .لا الشرط الفاسد 
على ما وصفناه فی معناه »من حیث انه فضل خحال عن العوض استحق بعقد 
المعاوضة » ثم النهى فى المالتين وهو قوله تعالى :8 وحرم الربا 4) الاية . 
وقوله ‏ و - : «لا تییعوا الذهب بالذهب ... احدیث »۲۲ ۰ وما روى أنه 
- و - : «نهی عن بیع وشرط ٩‏ ۲ وغیر ذلك من الاحادیث ورد فى غير 
البیم وهو الفضل . فلا ینعدم أصل الشروع : لانه ایجاب وقبول من آهله 
إلى محله ء ولا یشتل شیء من ذلك بالدرهم الزاند والشرط الفاسد ؛ لکن 
يثبت به صفة الفساد والحرمة( ۰ مومك اليمین یحمل ذلك + فان 
صيد الحرم مملوك للمالك وكذا الخمر > وجلد الميتة » وحرم الانتفاع بها . 


فلما كانت الحرمة لا تنافى ملك اليمين ٠.‏ لا تنافی سیبه ۰ ( وكان )(۸) 


(۱) ق 1/۳٤‏ من ب . 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) ق ٩۲/ب‏ من ح . 

(:) سورة البقرة / ۲۷۵ . 

(۵) آخرجه : ( البخاری ۳۰/۳ بلفظ ٩:‏ لا تبیعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء ‏ 
والفضة بالفضة الا سواء بسواء ۰ وبیعرا الذهب بالفشضة ‏ والفضة بالذهب کیف 


حم 1 . 


عم 
( رمسلم ۳ / ۱۲۰۸ 4 ۱۲۰۹ ) . 

() قال الامام الشوکانی:( آعرجه : ابن حزم فی الحلی ۰ والخطابى فى المعالم ١‏ 
والطبرانی فی الارسط ؛ واناکم فى علوم الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ‏ بلفظ : ١‏ نهى عن بيع وشرط » ۱ 

(۷) پیاض فی ب » توفی ح عبارة مشطوبة بقدر سطر واحد . 

(4) فى ح ( وکما ) وهو خطأ . 


بام 





وصوم یوم النحر مشروعا باصله غیر مشروع بوصفه لتعلق النهی بالوصف 

لا بالاصل والتهی عن بیع احر والضامین واللاقبح . 
و دب اد عد د اد د جد 

ینبغی آن لا یفسد العقد ما ذکرنا : آن النهی لعنی فی غیره . الا آن الفضل 
والشرط إذا دحل فيه صار من حقوفه وکوصفه ‏ فإنه يقال : بيع رابح ٠‏ وبيج 
لازم » وغير لازم » لمكان شرط الخيار فيه . فيرفع النهى وصفه وهو کونه 
حلالا » نارتفع اثوصف ۰ وصار حرابا وفاسدا » وبقی الاصل موجبا 
للملك» فینبغی آن لا یتوفف ثبوت اللك علی القبض : إلا أن السبب لا 
ضعف يصفة الفساد لم ينهض سببا لملك إلا بالقبض ۰ كذا فى الأسرار ‏ . 

قوله : " وصوم يوم النحر . . " أى وكذلك صوم يوم الدنحر مشروع 
بأصله ؛ وهو الإمساك لله تعالی فی وقته » اذ لا مشروع آدل على التقرى منه 
وإليه الإشارة فى قوله تعالى: 9 لعلكم تتقون» ۳ وفیه مصرفة قدر 
النعم ومعرفة ما على الفقراء من تحمل مرارة الجوع ٠‏ فيحمله على المواساة 
الیهم ۰ وفیه انطفاء حرارة الشهوة الخداعة » النسية للعسواقب وانقیادها لطاعة 
لایر . وکذلك لا خلل فی الوقت »اذ هو وقت کساتر الاوقات غير مشروع 


بوصفهء وهو کونه مستلزما للإعراض عن الضيافة الموضوعة يلحوم القرابين!") 





(۱) راجع : ( الجزء الثالث ورقة ٠١۲‏ _ ١١٠1ء‏ مخطوط رقم 50945 بقم المخطوطاتث 
با حامعة الاسلامية فی الدينة النورة . 

(۲) والاية یکاملها  :‏ یا آیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من 
قبلکم لعلکم تتفون ‏ سورة البقرة / ۱۸۳ . 

(۳) القرابين جمم قربان وهو :ما يتقرب به إلى الله » وصار فى التعارف اسما للسيكة 
التى هى الذبيحة . قال تعالى : #إذ قربا قربانا . وقال : #حتی بانینا بقربان». 
بنظر : الفردات فی غریب القرآن ص ۳۹۹ ۰ والصباح الثیر (۲/ 1۹5) . 


TOA 





ونکاح الحارم مجاز عن التفی فکان نسخا لعدم محله . وقال الشافعی - 
رحمه الله - : فى البابين ينصرف إلى القسم الاول قولا بکمال القبح, کما قلنا 
فى الأمر » لأن النهى فى اقتضاء القبح حقيقة » کالامر فی اقتضاء احسن ‏ 
ولان النهی عنه معصية فلا یکون مشروعا ‏ لما بينهما من التضاد ؛ ولهذا قال : 
لا تبت حرمة المصاهرة بالزنا . ولا يفيد الغصب الملك . ولا یکون سفر 
العصية سببا للرخصة » ولا يملك الکافر مال السلم بالاستيلاء . 

HF HE HE HEE He E E‏ و چاو 
فإنه لا يحصل إلا به » لأن الإمساك حمية أو لعدم اشتهاء أو عدم طعام ليس 
باعراض بالاجماغ » ویمکن تصور الصوم بدون الاعراض ۰ فیکون الصوم 
متهیا لعنی الاعراض /*۲ فکان منهیا بوصفه مشروعا باصله . 

قوله : / "٩۳‏ والتهی عن بیع الحر ٍلی آخره " اعلم آن قوله : وبیع الحر إلى 
- آخره » جواب عمایرد نقضا على أصلنا » وهو : أن النهى فى التصرف 
الشرعى يقتضى مشروعيته والنهى عن بيع الحر ؛ والضامین . واللاقیح » 
ونكاح المكارم » لا تقتضى ذلك حتى لا تنعقد هذه العقود ولا تفيد املك 
بالقبض مع أنها تصرفات شرعية فقال : " والنهی عن هذه العقود مجاز عن 
النفى . لانه أضيف إلى غير محله ' ٠‏ فإن البيع مبادلة المال بالمال شرعا ء 
والحر وما فى الصلب والرحم ليس بمال ٠‏ فصار هذا البيع عبثا لحلوله فى غير 
محله ۰ فیکون مجازا عن النفی ۰ فیقتضی عدم مشروعيته ؛ لأن النفى يقتضى 
السخ . 


(1) في ۳٤‏ / ب من ب . 


والملاقيح : ما فى البطون'١؟‏ من الأجنة - جمع ملقوح آو ملقوحة من 
لشحت الذابة ادا حبلت ۰ وهو فعل لازم لايجىء المفعول منه إلا موصولا 
بحرف الجر إلا أنهم استعملوه محذوف الجار . 

وصورة المسألة أن يقول : بعت الولد الذى سيحصل من هذا الفحل أو 
الناقة » وذلك من عادة العرب ٠»‏ فنهى النبى ‏ - عن ذلك . 

' ولهذا قال لا نثبت حرمة المصاهرة إلى قوله ..بالاستيلاء "7 . 

هذا نتيجة قول الشافعى ‏ رحمه الله وهو : أن المنهى عنه معصية . فلا 
يكون مشبروعا لما بينهما من التضاد » أو أن المنهى عنه قبيح لعينه قال : لا 
تتبت حرمة الصاهرة بالزنا ؛ لان حرمة المصاهرة نعمة ٠‏ ولهذا من الله تعالى 
بها علينا لقوله تعالى : # فجعله نسبا وصهرا 74" والزنا حرام محض ء فلا 
یکون سببا لنعمة ‏ لا بينهما من التنافى ؛ وكذا الغصب لا يفيد ملك 
المغصوب للغاصب » لأنه حرام » والملك نعمة فلا تثبت ثثبت بال معصية وركذا سعر 
العصية » وهو التمرد على المولى والخروج على قصد الطريق » لا يكون سیب 
TE ST‏ 


ولكنا/ (؟؟ نقول ل ۱ 





(۱) آی : بطون الامهات . 
(۲) فی ح ( بالاستیلاد ) بالدال وهو خطأ . 
(۳) سورة الفرقان / 814 . 


۳۹۰ 


ولکنا جعلناه موجبا لها من حیث آنه (كان)“ سيا للماء » والاء سبب لوجود 
الولد الذى هو أصل فى استحقاق هذه الكرامة والحرمات كما فى الوطء الحلال 
بيانه : أن أصل هذه الحرمة فى الوطء الحلال ليس لعين الملك / 27 بل لمعنى 
البعضية » وهو آن ماء الرجل يختلط بماء المرأة فيتولد منه الولد ٠‏ فيثبت حكم 
البعضية بين الولد والواطىء والموطوءة ويثبت حكم البعضية التى بينهما وبين 
أمهاتها وبناتها » والبعضية التى بين الواطىء وآبائه وأبنائة لذلك الولد الذى هو 
بعضها » فیشیت اخرمة فی حق الولد للبعضية بين الواطى: وأبنائه إلى المرأة 
وحرمة أمهات الموطوءة وبناتها إلى الرجل ٠‏ لصيرورة كل واحد من الرجل 
والراة بح للآخر بواسطة الولد » لأن جزئه صار جزه منها » فان الولد 
يضاف بكماله إليهما » فكان الولد هو الأصل فى هذه الحرمة . الا آن الوفوف 
حقيقة العلوق متعذر فأقيم السیب الظاهر مقام الوند ؛ وجعل الولد 
كالحاصل تقديرا واعتبارا للاحتياط . 
فكما أن الوطء الحلال مفض إليه ٠‏ فالوطء الحرام مفض إليه أيضا بلا 
تفاوت + فيجوز أن يقام مقام الولد فى إثبات الحرمة أيضا وكان ينبغى أن 
تثبت الحرمة بين الواطىء والموطوءة على هذا التقدیر. لا آن الاستمتاع بالبعض 
حرام ٠‏ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : ؛ ناكح اليد ملعون :0" إلا أنا نزلناه 





(۲) ق ۲۰/ب من ح . 1 
,1 


() قال الشيخ يحيى الرهاوى فى : حاشيته على شرح المنار لابن ملك ص ۹ "لم 
أجده فى كتب الحديث ١‏ وإنما ذكره المشائخ فى کتب الفقه " وقد فتشت عنه أيضا فى 


كتب الحديث »فلم أعثر عليه ۱ وقد دکره فخر الرازی فی (التفسیر الکبیر OVA‏ 
رانظر ایضا : ( الاسرار الرضوعة للملاعلی قاری ص 655 . وكشف الخفاء ومزيل 
الالباس 1۳۱/۲ ) . 


TA 


فى حق الوطوءة ضرورة اقامة النسل » كما سقط حقيقة البعضية فى حق آدم 
- عليه السلام - حتى حلت حواء له » وفد خلقت منه حقيقة . ( ولا قام) 
الو طء ارام ۰ مقام الولد .ولا عصیان نی الولد » آلا یری أنه مستحق لجميع 
كناك البشر کولد الرشد:۲) : فبعمل عمل الولد من یر ( نظر )۳ إلى 
آوصاف نفسه » کالتراب لا فام مقام الاء : يعمل عمل الماء » وإن كان فى 
که ماوت 

وکذا نقول فی الخصب : ان اللك لا یثیت مقصودا به کالبیع والهية ۰ بل 
پیت شرطا کم شرعی ۰ وهو الضمان / ۲۱ لان الضمان شرع جبرا نا فات؛ 
يعنى أن الواجب فى الغصب بدل العين لا بدل اليد » كما قال الشافعى : لأن 
الضمان يجب بمقابلة اللقصود ومقصود المالك عين الدراهم ٠‏ لا امتلاء كيسه 
ويده » والجبر يستدعى الفوات » لأن الفائت يجبر لا القائم » وكان من 
ضرورة القضاء بقيمة العين عدم ملك المالك فى العين يكون جبرا لما فات ؛ 
ولئلا يجتمع البدل والبدل فی ملك واحد » ولتحقق الممائلة التى هى شرط 
ضمان العدوان » فعلم أنا / نثبت بالغصب ما هو حسن مشروع › وهو 
الضمان » ثم انعدام الملك فى العين يثبت شرطا لهذا الضمان » فيكون حسنا 
لحسته» ولما حرج المغصوب عن ملك المالك يدخل فى ملك الغاصب ضرورة؛ 
لکنه لا سائبة(") فی الاسلام . 





. فى ب ( لا قام ) بدون الواو ۰ وهو خطأ‎ )١( 

(۲) الر شدة : بكسر الراء صحيح النب ء والفتح لغة . 
( الصباح اللیر ۲۲۷/۱ ) . 

(۳) فی ب ( ولد نظر ) بزيادة ( ولد ) . 

(4) ق ۳۵/ب من ب . 

(ه) ق ۱/۳۱ من ح . 


(7) السائبة ۱ التى تسيب فى المرعى فلا ترد عن حوض ولا علف ¢ والسائبة 4 العد =5 


۳۹ 


وبدليل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - فی الشاة المغصوبة المصلية © 
«أطعموها الأسارى فتد آمرهم بالتصدق بها ۰ فلو لم یملکوها لا آمرهم 
به ٠‏ لان التصدق بلك الغیر ذا کان مالکه معلوما لا يجوز ٠‏ رلکن یحفظ 
عليه عين ملكه ٠‏ فان تعذر یباع ویحفظ ثمنه. 

وكذا نقول فى سفر المعصية أنه ليس (بمنهى)7" لعینه . لاله مر حیث 
(هو)(*) آنه خروج مدید مباح ۰ فإنها العصيان فى فعل قطع الطريق أو التمرد 
(علی الولی )2*0 وذلك مجاور له » وکان کالبیم وقت النداء ۰ ألا يرى أنه لو 
فصد فی ذلك السفر ۰ الحج پنقلب طاعة . 

وكذا العبد إذا لحقه إذن مولام »> لا يبقى معصية . فيتبين بهذا أن المعصية 
مجاور له فصلح سبيا للرخصة . 

وكذا نقول فى الاستيلاء : إله إنما صار معصية بواسطة عصمة المحل , ألا 
يرى أنهم لو استولوا على مال مباح يملكونه ٠‏ والعصمة ثابتة فى حقنا دون 
حقهم . لانقطاع ولايتنا عنهم ولأن العصمة لم يبق بسالإحراز إلى دارهم . 





22 يعتق ولا يكون لمعتقه عنيه ولاء ٠.‏ فيضع ماله حيث شاء . 
ینظر : ( الفردات فى غریب القرآن صی ٠ ۲٩‏ والصباح الثیر ۲۹۸/۱ ) . 
والمراد بها هنا ترك الشىء لا إلى مالك . والله أعلم . 
١‏ ای الشوية ۰ یقال : صلّیت الشاة ای سویتها وهی مقلية . 
ينظر : ( الفردات فى غريب القرآن ص ۲۸۵) . 
(۲) آخرجه : ( ابو داود ۱۲۸/۳ بلفظ « اطعته الاساری * ۰ واحمد فی مسنده ۵ / 
1.۳( . 
(5) فى ب ( بمعنى ) وهو خطا . 
(1) ساقطة من ب .. 


TY 


واما العام فما بتناول آفرادا متفقة امحدود علی سبیل الشمول . 
e e E E E E E e E‏ د e‏ 

لأنها إما باليد أو الدار وقد عدماء فيكون استلاؤهم على مال مياح 
قيملكونه. 

قوله : ' وأما العام فكذا ' احترز بقوله أفراداً ۰ عن الخاص ۰ وبقوله : 
متفقة الحدود على سبيل الشمول عن الشترك ۰ فإنه يتناول أفرادا مختلفة 
الدود » وکذا ذکر الصنف فی شرحه("؟ . 

وفيه / 207 بحث » فان قوله : على سبيل الشمول یقم مستدرکا » لان 
المشعرك يخرج لمجرد قوله : متفه الحدرد ۰ اللهم إلا أن يقال : إن قوله على 
سبيل الشمول ليس بقيد بل هو تفسير للتناول . 
باعتبار معنی واحد > كمسلمين معلا » فإنه يتناول أفراد المسلمين باعتبار معنى . 
واحد » وهو الإسلام مع أن فيه نوع ضعف ؛ لأن هذا فهم من قرله : آفرادا 
متفقة الحدود » لأن تناول الأفراد المتفقة الحدود لا يكون إلا بهذا الطريق » ولم 
يتضح لى سر كلام الشيخ ؛ ويمكن أن يقال : هذا احتراز عن التكرة ٠‏ مثل 
رجل مثلا فإنه يتناول أفرادا متفقة الحدود /7) على طريق البدل لا على طريق 
الشمول.. | 

والعموم فى اللغة الشمول > يقال : مطر عام إذا شمل الامکنة . 


. 





(۱) وهو السمی بکشف الاسرار ؛ فراجعه 1١99/١‏ . 
(۲) ق ۳١‏ /آ من ب . 


۳۹ 


وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا . 


2 HE 2e د‎ E دج‎ e e E 

قوله : ' وإنه يوجب الحكم ' - أى العام قبل الخصوص يوجب الحكم فيما 
يتناوله قطعا عندنا كالخاص حتى يجوز ( نس 2١70)‏ الخاص به . 

وعند الجسمهور من الفقهاء والمتكلمين من أرباب العلوم : موجبة ليس 
بقطعى » وهو قول الشافعى7 : والشبخ أبو المنصور”" وجماعة من مشائخناء 
حتى يجوزون تخصيصه بخبر الواحد والقياس7؟) ابتداء » متمسكين بأن اليقين 
والقطع لا یثبت مع الأحتمال ؛ لأنه عبارة عن قطع الاحتمال. ثم احتمال 
إرادة الخصوص فى العام قائم ٠‏ لأنه لا يرد إلا فيما يحتمله إلا أن يثبت بدليل 
أنه غير محتمل كقوله تعالى : 9 إن الله بكل شىء عليم # © . 

ومع الاحتمال لا یثبت القطع : کالقیاس وخبر الواحد ۰ بخلاف الخاص. 
فان احتمال ارادة الجاز ثابت مع احتمال التخصیص ۰ فکان الاحتمال فیه آکثر 
وأقوى فيؤثر فى رفع القطع »ولان احتمال اخصوص لا يخرجه عن العموم . 
فكان احتمال إرادة التخصيص بمنزلة إرادة مسمی آخحر ۰ وآأن پژثر فی اليقین » 


. فى ح ( النسخ ) وهو خطا‎ )١( 

(؟) راجم : ( شرح اخلال علی متن جمع اجخوامع فی حاشية البتانی ۰۷/۱ ) . 

(؟) هو: محمد بن محمد بن محمود الماتريدى ٠‏ السمرقندی ۰ یکنی آبا منصور ٠‏ 
العلامة . المتكلم . الأصولى . النظار » تفقه على آبی بکر آحمد اخوزجانی وتفته 
عليه الحكيم القاضى إسحاق بن محمد السمرقندى وغييره ٠‏ صاحب مصنفات فی 
مختلف الفنون » ومن آشهرها : کتاب التوحید . وتأویلات آهل السنة » رمأعذ 
الشرائع فى أصول الفقة » وبیاب وعم المعتزلة + توفی سنه ( ۳۳۳ ) . 
انظر : ( الجواهر المضية 150/75 1١5١‏ ۰ کشف السظنون ۲۲ ۰ ۳۳۳۵ ۰ والفراند 
البهية ص ۱۹۵ ۰ وهصدية العارفین من کشف الظنون ۳۶۰/۶ ٠‏ وسعجم الژلفین 
اال ان 

(4) راجم : ( آصول السرعسی ۱۳۲/۱ ) . 

(5) سورة الانفال | ۷۵ . 


۳۹4 


فاما احتمال |رادة للجاز فبخرجه عن حقیقته / 21١‏ فکان على خلاف الاصل ۰ 
فلا يعتبر من غير دلیل . 

وحجتنا : آن اللفظ |ذا وضع لعنی » کان ذلك عند اطلاقه لازما له ؛ 
حتی یقوم دلیل علی خلافة : ثم صيغة العموم موضوعة له وحقيقة فيه ٠‏ 
فکان ثابثا بها قطعا حتی یقوم دلیل على خلافه ۰ وأما احتمال الذى ذكره 
الخصم فلا عسبرة به ؛ لأنه إرادة عند المكلف وهو غيب عنا » وما فى وسعنا 
الوقوف علیها من غير دليل يوضحه : أن ورود صيغة العموم على إرادة 
الخصوص من غير قرينة تدل على توهم التلبیس علی السامع ۰ ويؤدى إلى 
تکلیف ما لیس فی الوسم ۰ تعالی الله عن ذلك » فلا يجوز وروده على إرادة 
الخصوص . كما لا يجوز ورود الخاص على إرادة المجاز بلا دليل کذا قیل . 

ولقائل آن یمنع لزوم التلبیس وتکلیف الجاز ؛ لانه آثر الاحتمال فی رفع 
القطع عن عمومه لا فى العمل » فإن العمل بظاهره واجب مع ذلك 
الاحتمال/ (۳) عند الخصم ( كما فى خبر الواحد والقياس )”© . 


I RESEN OO وان ا‎ 





(۱) ق ۳۹| ب من ب . 

(۲) ق ۱/۳۲ من ح . 

(۳) زيادة من ح . 

(4) هو : آحمد بن امسین القاضی آبو سعید البردعی شيخ حنفية بغداد » تفقه علی آبی 
علی الدقاق » والامام آبی الحسن على بن موسى بن نصر ء وعليه تفقه أبو الحسن 
الکرحی وغیره ۰ آقام ببغداد سنين كثيرة ثم حرج إلى الحج ٠‏ فقتل بمكه المكرمة فى 
وقعة القرامطة فى العشر الأرل من ذى الحجة صنة ( ۲۱۷ه) . والبردعى نسبة إلى 
بردعة ٠‏ بلد فى أقصى بلاد آذربیجان . 
انظر : ( الفوائد البهية ص 3١ ١9‏ ء. وشذرات الذهب ۲۷۹/۲ ) . 

(۱) الرجتة من الارجاه رهو التاخیر : بقال : آرجیته وارجانه |ذا آخرته ۰ وهی فرقه<- 


۳۹۹ 


والاشعرية ۲۳ : إن العام مجمل فيما أريد به فيتوقف فى حق العمل 
والاعتقاد. لاختلاف أعداد الجمع ؛ إذ لفظ العام يستعمل فى الثلاثة والأربعة 
والخمة . وغير ذلك مع أن كل واحد يخالف صاحبه . وقد يذكر ويراد 
(به)۲۳۱ الخاص قال الله تعالی : ۶ الذین قال لهم الناس ۳4 والراد نعیم (4) 
اين مسعود - رضی الله عنه - فكان بمنزلة المجمل فيوقف » وهذا ليس 
بصحیح ؛ فان الصحابة رالسلف تسکوا بعمومات النصوص حتی خالفوا 
المديق - رضى الله عنه - فی قستل مانعی الزکاه بظاهر قوله - يل -: 





== تقول : لا يضر مع الایمان معصية کما لا ینف مع الکفر طاعة . 
وانغا سموا بها ۰ لانهم آخروا العمل من الایمان . ولها اصتاف متعددة . 
ینظر : ( الفرق بین الفرق ص ۲۰۲ فما بعدها » والتعریفات للجرجانی ص ۲۰۸ ). 

(۱) الاشعرية آر الاشاعرة : هم اصحاب آبی ان علی بن اسماعیل الاشعری النتسب 
الی آبی موسی الاشعری - رضی الله عنه - 
وعرنها آبضا صاحب فواتح الرحموت بقوله : « هم أتباع الشيخ أبى الحسن الأشعرى 
المعدردين من جملة آهل السنة والجماعة ٠‏ . ولکن لهم تأويلات فى بعض الأسماء 
رالصفات یخالفون فیها طریق السلف الصالح . 
انظر :( اللل والتحل للشهرستانی ٩۹۶/۱‏ وفواتح الرحموت ۲۵/۱ ) . 

(۲) ساقطة من ح . 

(۳) سورة آل عمران / ۱۷۴۳ . 

)٤(‏ هو : نعيم بن مسعود بن عامر بن آثيف ٠‏ الأشجعى ٠‏ يكنى أبا سلمة ٠‏ صحابى 
مشهور » له ذکر فی البخاری »الم لیالی افندق ۰ وله رواية عن النبی ی رو 
عنه ولداه : سلمة وزینب ؛ وله حدیث عند آحمد وغیره. سکن الدينة ۰ وقتل فى 
أول خلافة على - رضى الله عنه - قبل قدومه البصرة فى وقعة الجمل ١‏ وقیل : 
مات فى خلافة عثمان - رضى الله عله - , 
انظر : «الإصابة ۳۹/۳ اء والاستيعاب بذيل الإصابة 0۲۸/۳ - ۵۲۹ ۰ . . - 


TV 


کحدیث العرنیین نسخ بقوله علیه الصلاة والسلام : ۱ استنزهوا عن 
البول». 2 


He e e HE E He e HEE HE E E 
: وهو یستدل علیهم بقوله تعالی‎ ٩6 «أمرت أن أقاتل الئاس . . . الحديث‎ 


نان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم #فر جوا الی قوله . 
وهر عام وما ذكررا من الاحتمال لا عبرة به بلا دليل لما ذكرنا ۰ 


قوله : 2 کحدیث العرنیین ۲ ۰ وهو ما روی انس بن مالك - رضي 
الله عنه -: « أن قوما من عرنة آتوا المدينة فلم توافقهم › واصفرت ألوانهم › 
وانتفخت بطونهم ۰ فأمرهم الرسول و بان یخرجوا الی ابل الصدقة ویشربوا 


من آبوالها وألبانها : ففعلوا وصحوا .ثم ارقدوا وله ا ال عاه رای ۲۶ 


-- مذا وآن الراد بالناس فی قوله تعالی : « الذین قال لهم التاس 4 هو نعيم بن مسعود 
الاشجعی ۰ قول بعض الفسرین . 

(۱) آعرجه : ( البخاری ۱ ومسلم ۰۳/۱ ). 

(۲) وهو جمع عرنى منسوب إلى قبپلة عرينة » وهی تصفیر عرنة وزن رجله وفی له 
بضمتین(موضع بین منی وعرفات ) - 
ینظر : ( الصباح الثیر ۲ /۰) )۰ 

(۳) هو : آنس بن مالك بن ضسضم ‏ الانصاری ۰ امحزرجی : خادم رسول ال - 
علو- واحد الک‌ترین عن الرواية عنه » وامه آم سلیم بنت ملحان؛ کتاه رسول الّه 
- كلع - عشر سنین ٠‏ ودعا له رسول الله د يَكيِ ‏ . وكان له بستان يحمل الفاكهة 
فى السنة مرتين . فضائلة کثبر: جدا ۰ توفى (سئة 40 ه) وقيل غير ذلك وهو آخر 
الصحابة موتّا بالبصرة . 
انظر : ( الاصابة ۱ / ۸6 - ۸۵ والاستیعاب بذیل الاصابة ۱ / ٤٤‏ ) . 

(4) ق / ۳۷ / امن ب . 
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الإبل » فبعث رسول الله - و - فی آثرهم قوما » قاخذوا فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمر أعينهم ٠‏ وتركهم فى شدة الحر حتى ماتوا 23106 . 5 

هذا حديث خاص ورد فى أبوال الابل » ثم هو منسوخ عند أبى حنيفة 
-رحمه الله - بعموم قوله - ي -: « استنزهوا من البول 206 ؛ لأن البول 
اسم جنس محلى باللام » فیتناول آبوال الابل وغیرها ۰ ولو لم يكن العام مثل 
الخحاص » لا صح نسخ الاول بالثانی ۰ إذ من شرطه المماثلة . 

ولا يقال : إنما يصح القول بالنسخ إذا ثبت تقدم الأول وتأخصر الثانى ولم 
يثبت ذلك إذا لم يعرف التاريخ ؛ لأنا نقرل : قد ثبت تقدم الأول بدليل أن 
املع (۳) التى تضمنها ذلك قد نسخت بالاتفاق وهی کانت فی ابتداء الاسلام . 
فدل انتساخه علی تقدم ذلك احدیث ۰ ولم يثبت تقدم الثانى بدليل ٠‏ بل فيه 





() آخرجه : ( الب‌خاری ۰۶/۱ ۱۳/۷ بلفظ ١‏ قدم ناس من عكل أر عرينة . 
فاجتووا الدينة 3 فأمرهم النبی- 5و - بلقاح وأن یشربوا من آبوالها وألسانها ا 
احدیث » . ومسلم ۳/ ۱۲۹۷ ) . 

(۲) آخرجه : ( الدارقطنی ۱۲۷/۱ > والشوکانی بلفظ ۰ تزهوا من البول ‏ فان عامة 
عذاب القبر منه ٩‏ . 
قال الإمام الشوكانى : « قال الحافظ فى بلرغ المرام : وهو صحيح الإسناد وأعله أبو 
حاتم فقال 1 إن رقعه باطل والصحيح إرساله ؛ وقال اخاكم:؛ صحيح لا أعلم له 
عله . 
الظن :3 ايل الأوطار35/ 135-5357 وار ھی کے اریت ا می 4: 
ونخریج احادیث آصول البزدوی - الطبوع علی هامشه - ص 50 ) . 

(؟) المثلة بضم اليم وسكرد الشاء على وزن غرفة 3 اسم ٠‏ يقال : مثلت بالقتل مثلا من 
بابى قتل وضرب ۰ !دا جدعته وظهرت آثار فعلك عليه تتكيلا . والمثلة - بفتح اليم 
وضم الثاء - : العقرية ١‏ 
بنظر : ( الصباح التیر ۲/ ۵08 ۰ والقاموس الحیط ۵۰/۶ ) . 


۲۳۹۹ 





وإذا أوصى بخاتم لإنسان ء ثمبالفص منه لآخرء إن الحلقة للأول والفص 
e e e e E‏ یبد دب ید e e e ee‏ 

مجرد احتمال فلا یعتبر - 

قوله : وإذا أوصى إلى آخره ذکرمحمد فی الزیادات ۲۷ : إذا آوصی بخاتم 
لانسان/ ۲۳۱ ویفصه لاخر بکلام موصول » فالحلقة للأول » والفص للثانى 
بالاتفاق . ولو أوصى بفصه لآخخر بكلام مفصول ء فكذا الجواب عند أبى 
پوسف(۳ لأن الوصية لا تلزمه شىء فى حياته » بل بعد ماته » وكان بيان 
الموصول والمفصول سواء كما فى الوصية بالرقبة لإنسان وبالخدمة أو الغلة 
لآخر. 

وقال محمد - رحمه الله - اسم الخاتم عام يتنارل الحلقة والفص › فكان 
إيجاب الفصل للثانى تخصيصا لذلك » وتخصيص العام إنما يصح موصولا ٠‏ 
قإذا كان مفصولا یکون معارضنا لا تخصیصا » والعام مثل الخاص فى إيجاب 
الحكم فیثبت الساراة بینهما فی الوصية بالفص: فجعلنا الفقص بیتهما بخلاف 
ما ذکر من السألة : لآن الوصية بالرقبة لم یتناول اخدمة والغلة ‏ ولهذا صح 
استغناء الفص من الخاتم ٠‏ ولم یصح استثناء الخدمة أو الغلة من الرقبة وذكر 





(۱) انظر : ( اصول السرخصی ۱/ ۱۳۲-۱۳۲ ۰ نقلا عن الزیادات » ولم يذكر خلاف 
أبى يوسف - رحمه الله - ). 
(۳) ق ۲۲ /ب من ح ۰ 


۳۷۰ 





القاضی آبو زید ۲ فی التقويم وشمس الائمة ۲۳۱ هذه المسألة فى الزيادات من 
غیر ذکر خلاف ای یوسف . 

وإنما ذكر الشيخ هذه المسألة لبيان المذهب . 
جزء الخاتم / (4) ولا يصير اللفظ باعتبار الاجزاء عاما : لكنه شبيه بالعام من 
حيث إن الفص يدخل فى اسم الخاتم » وفواته لا یخل بحقیقته آیضا ؛ كما أن 
الزائد على الثلاثة فى العام بهذه المثابة كذا قيل 4 

قوله: ولايجوز تخصيص قوله تعالى # ولا تأكلوا 204 إلى قوله : 
بالقياس هذا نتيجة قوله : ( إن تخصيص العام من الكتاب بخير الواحد أو 
القياس ابتداء لا يجوز ) . 

قال الشاقعی رحمه اللّه : متروك التسمية عامدا یحل اکله - (۲. 


(۱) هو : عبید ال بن عمر بن عيسى الحنفى » أول من وضع علم الخلاف وأظهره إلى 
حيز الوجود » کان من یضرب به ا محل فى النظر واس تخراح الحجح . له مصنفات 
قيمة منها : 
کتاب الاسرار > وتقویم الادلة » وتأسيس النظر ۰ توفی سنة ( (a‏ 
انظر : ( الدرر الکامنة ۳۹۲7/۲ ۰ والفوائد البهيية ص ۱۰۱ ۰ والواهر الضية ۱ / 
۹ والاعلام ۵۱/۲ ۰ ومفتاح السعادة ۵4/۲ ) . 

() قلت : وقد ذکرهاً فی البسوط ۱۸۸/۲۷ مم ذکر حلاف آبی یوستف فیه کما ذکر حهنا 

(*) ساقطة من باء 

(4) ق ۳۷/ب من ب . 

(۰) سورة الانعام / ۱۲۱ ۰ وقامها ‏ مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفق وإن 
الشياطين ليوحون نی آولبانهم لیجادلوکم وان أطعتموهم نکم لشرکون 4 . 


69 وبه قال مالك فى أجل قولیه . وعن أحمد ثلاث روایات : فانشهور عله أن اة == 


۳۷/۱ 


حدیث براء بن عازب ۳" وابی هریرة ۲۳ آنه - ی - قال : « السلم يذبح 


-- شرط للوباحة مع الذكر دون النسيان كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك قى الاصح 
عنله ۰ 
وهر مذهب جماهير العلماء هذا وقد ذكر ابن العربى فی متروك التسمية ستة آقوال . 
ينظر : ( المججموع للنوری ۱۱۰/۸ - ٩۱۱‏ ۰ ومجمع الأثهر 208/5 وبدائع 
الصنائم ۵ والغتی لابن قدامة ۱۸۰/۸ ۰ واحکام القرآن لابن العسربی ۲ / 
۹ . 

(۱) هو : البراء بن عازب بن اخارث بن عدی ..- الانصاری: احارئی؛ یکنی آبا عمارة 
وقيل غير ذلك . له ولابيه صحبة . قال أبو اسحاق عن البراء قال : استصغرنی 
رسول الله - ية - یوم بدر آنا وبن عمر ؛ فردنا » فلم نشهدها » وغزا مع رسول 
الله - كه - ( 15 ) أو( 15 ) غزومء وشهد عم على الجمل . وصفین . 
والنهروان » وقتال الخوارج ٠‏ ثم نزل الكوفة ٠‏ ومات بها سنة ( ۷۲ ه ) . 
انظر : ( الإصابة ١577/١‏ - ۱۷ والاستیعاب بذيل الإصابة /١‏ 47- 54 ) 

(۲) وقد اختلفوا فى اسم أبى هريرة راسم أبيه اختلافا لا يحاط ولا يضبط فى الجاهلية 
والإسلام ٠‏ من ذلك ما قاله أبو إسحاق : قال لى بعص أصحابنا عن أبى هريرة 
قال: كان اسمى فى الجاهلية عبد شمس بن صخر . فسماني رسول الله - اة - 
عبد الرحمن ؛ وكنيت أيا هريرة لأنى وجدت هرة فحملتها فى كمى ٠‏ فقيل أبو 
هريرة » وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديئا » وكان إسلامه بين 
الحديبية وخيبر . على أرجح الأقوال فيها . 
وقدم الدينة مهاجر! وسکن الصقة ۰ مناقبه كثيرة جد توفى سنة ( لاه ها ) . 
انظر : ( الإصابة 4/ 5١8-5٠٠‏ . والاستيعاب يذيل الإصابة )۲١۷ - ۲۰٠۰ /٤‏ . 

(۳) قال الزیلعی : غریب بهذا اللفظ ‏ وفى معتاه أحاديث : 
منها : ما آخرجه الدارقطنی ۵4۹/۲ ۰ ثم البیهقی عن محصمد بن یزید ... أن النبى 
وق قال : « السلم یکفیه اسمه ۰ فان نسی آن يسمى حين يذبح ٠‏ فليسم وليذكر 
اسم الله ثم لياكل » . 
ينظر : ( نصب الراية ١85/4‏ ). 


YY 


من الآية ما روی آنه - ی - سثل عمن ترك التسمية ناسا فقال : « كلوه 


0 
ماه 


فان تسمية الله فى قلب كل مسلم 2776 فنخص العامد بالقياس عليه لشمول 
العلة المنصوصة إياهما وهى التسميية فى القلب ؛ آو نخصه بحدیث پراء : 
وأبى هريرة -رضى الله عنهما - . 

ولکنا نقول : لا يحل أكله » لأن النهى يقتضى التحريم . وأكد النهى 
بحرف من ۰ لأنه فى موضع اللفی تلسبالفة ۰ فيقتضى حرعته كل جزء منه: 
والهاء فى قوله تعالى : # وإنه لفسق 4 إن كانت كناية عن الأكل فالفسقى/ 57) 
أكل الحرام وإن كانت عن المذبوح » ( فالمذبوح ) الذى يسمى فقا فى 
الشرع يكون حراما كما قال الله تعالى :# أو فسقا أهل لغير الله به۹(4) فلا 
يجوز تخصيص هذا العام بخبر الواحد أو القياس ابتداء . 

وقوله : لأن الناسی مخصوص ۰ غیر مسلم فنه ثیس بتارك للذکر بل هو 
ذاکر فان الشرع آقام اثلة فى هذه الحالة مقام الذكر للعجز ۰ کما آقام الاکل 
ناسیا مقام الامساگ فی الصوم » وإذا كان كذلك بقيت الآية على عمومپا فلا 
یجوز تخصیصها بخر الواحد آو القیاس ۰ لانهما ظنیان والظنی لا یعارض 

وقیل :إن التخصيص إثما يجوز إذا بقى تحت العام ما يمكن العمل به » إما 
الفرد الواحد فی انس آو الثلائة فی ابحمع ٠‏ وهاهنا لم يب تحت النص إلا 


(۱) آخرجه : عبد الرزاق فى مصنفه بلفظ « إن فى قلب المسلم اسم الله » فان ذبح 
ونى أن يذكر اسم الله ٠‏ فلیاکل » وان ذبح الجوسی وذکر اسم القه فلا تاکل ۶ . 
انظر :( نصب الرایه للزیلعی ۱۸۳/۶ ) . 

() ق ۳۳ /آمن ح . 

(۳) ساقطة من ب .- 


(4) سورة الانعام ۱5۵ 


۳۷ 





حالة العمد » فلو ألحق بالنسيان لم يبق النص معمولا به » فیکون القضیاس 
رخبر الواحد معطلا للنص وإنه لا يجوز مع أنه لا يستقيم إلحاق العامد 
بالناسی: لآن الناسی عاجز مستحق النظر والعامد جان مستحق للتغليظ ٠‏ 
والفرق / 217 بين المعذور وغيره أصل فى الشرع ٠‏ فى الذبح وغيره ٠‏ ألا يرى 
آن اشتراط ( الذبح ) (۲۳ فی الذیح یفصل بين المعذور وغيره وكذلك فى الصوم 
یفصل بینهما » وآما حدیث براء وأبی هريرة فمحمول علی حالة النسیان بدلیل 
أنه ذکر فی بعض الروایات « وان تعمد لم یحل ۷ کذا فی البسوط (۳ . 

ولا يقال : لا نسلم آن الراد منه الذکر ( باللسان بل مطلق ) ٩۶"‏ الذکر سواء 
کان بالقلب او باللسان ۰ والذکر یکون بالقلب ایضا فی اللغة . 

لانا نقول : الراد ههنا الذکر باللسان + بدلیل صلة عليه › فإنه قال : 
الذکر علیه » والذکر علیه یکون باللسان ۰ فإنه يقال : ذكر عليه ؛ إذا ذكره 
باللسان واذا ذکره بقلبه » يقال: ذكره غير مقرون بكلمة على . كذا فى 
الحیط) وشرح الهداپة - . 


(۱) ق ۱/۳۸ من ب . 

(۲) فی ح ( الذیح ) وهو خطأ . 

(۳) انظره : فی ( ۲۳۸/۱۱ ) . 

(4) ساقطة من ب . 

(۵) الراد به هر : الحیط البرهانی فی الفقه التعمانی للشیخ الإمام برهان الدين محمود 
ابن تاج الدبن أحمد بسن الصدر الشهید - برهان الائمة عبد العزیز بن عمر بن مازة 
البخاری ۰ انفی ۰ التوفی منة (۲۱0ه) ۰ 
(کشف الظتون ۱۱۱۹/۲ - ۱۱۲۰ ) ۰ 

)١(‏ لعله أراد به : معراج الدراية إلى شرح الهداية ۰ الذی آلفه الشارح : الامام الکاکی 
- رحمه الله - نفسه أوله : الحمد لله خالق الكلام والضياء .. الخ. 
انظر :(كشف الظنون ۲۰۳۳/۲) . وقد بحشت عن هذين الكتاين فلم أعثر عليهما . 
وهذا الجسواب موجود آیضافی ( شرح العناية علی الهداية - الطبسوع علی هامش 
الهداية 1۳۳/۲ ) . 


۳۷ 


ولأن الذكر عليه » أن يقصد إيقاع الذكر عليه . وإنما يقصد إلى الذكر بعد 
العنم به لان القصد إلى مالا علم محال » وهذا لا یتصور فی الذکر بالقلب؛ 
التصد الی ایقاعه . 

فان / ۲ قیل : لا نسلم آنه لو خص منه العامد ۰ ثم یبق النص معمولا . 
خواز أن يراد منها ما ذبح لغير الله كما قال الکلبی"۳" ۰ آو ذبائح الشسرکین 
للأوثان أو ذبائح الجوس آو اليتة آو اللخنقنة “كما قال ابن عباس - رضی 
الله عته - بدلیل قوله تعالی ۰۱ وانه لفسق 4 واکل متروك التسمية عمدا لا 
یوجب الفسق ۰ فانه یقبل شهادة من یاکله. وبدلیل قوله تعالی : وان الشیاطین 
لیوحون» - آی: لیرسوسون - #إلى أوليائهم لیجادلو کم 4 وإنما كانوا 





(۱) ق ۳۳ / ب من ح . 
(1) هو محمد بن السائب ؛ وقيل : محمد بن مالك بن السائب بن بشر الكلبى › 
وکنیته آبو النضر ۰ کان مفسرا ۰ اعباریا » راوية ۰ نابا . ولد بالكوقة . وشهد 
وفعة دير الجحماجم مم آبی الاشعمث ؛ والکلبی نسبة إلى كلب بن وبرة » وهی قبیله 
من قضاعة ينب إليها خلق كثير ؛ من مولفاته : تفسیر القرآن . 
توفی سنة ( ۱6۳ ها)ء 
انظر : ( وفیات الاعیان ۳۱۱/۶ ۰ میزان الاعتدال ۱۱/۳ ۰ وکشف الظنون 89۷/۱ 
ومعجم المؤلفين ۱۵/۱۰ ۰ وشذرات الذهب ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ ) . 
(۳) وهی التی خنقت حتی ماتت ء يقال : خنقه خنقا من باب قتل اذا عصر حلقه حنی 
وت ینظر : ( آلفردات فى غريب القرآن ص ۱۱۰ ۰ والصباح ار ۱/ ۱۸۳ )۰ 
(1) سورة الانعام ۰.۱۳۱ 


۳۷۹ 


یجادلونهم فی حریم اليتة ویقولون : انکم تاکلون ما قتلتموه ۰ ولا تأکلون ما 
قتله الله . ا 

ويدليل فوله تعالى : # وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 وإنما يكفر 
الإنسان إذا أطاعهم فى إباحة اليتة » لا فى متروك التسمية . 

قيل فى جوابه : الآية بعمومها تتناول الكل » والعبرة بعموم اللفظ › 
وقوله # وإنه لفسق 4 قلنا : اکل متروك التسمية فسق ایضا.حتی ان من یعتقد 
حرمته ۰ یفسق باکله ولا تقبل شهادته ۰ / ٩۲‏ ولکن من اکله معتقدا اباحته لا 

وقلنا : سلمنا آن الاية نزلت فى مجادتهم . إلا أن الله تعالى أجاب 
ترك الذكر . 
فلو حملت الآية على المبتة أو ذبح المشركين من غير اعتبار هذا الوصف لبطل 
الرصف التصوص ۰ وانه لا یجوز . 
بجواز آن حرمة الية ۰ آو ذبائح الشرکین لعدم الذکر ۰ آو ذکرهم غیر معتیر 
لعدم الاهلية ؛ وفى المبسوط (': كان ابن عمر - رضى الله عنه - لا يفصل 
بين النسيان والعمد . ویحرم کلیهما » وبه فا مالك » ركان على 7 وابن 


(۱) ق ۳۸| ب من ب 
(۲) راجعه فی ( ۸۵۱۱-۳۸۱۱( 
(؟) هو : أمير الژمنین» اخليفة الرابع الراشد: أبو الحسئين على بن أبى طالب الهاشمى» 


ابن عم رمول الله تیار وخته على أبنتتسه قاطمةالزهراء أول من اسلم هن <= 


۷۹ 


# ومن دخله کان آمنا 4 بالقیاس وخبر الواحد ‏ لأنهما لیسا خصوصین 


لخ عام عا ےا ۶ د ےد ڪا د ا اج باجح 
E HEE EE‏ د د ماد E EE‏ 2 4+ 


عباس - رضى الله عنهما يفصلان بينهما كما هو مذهبنا » فکانوا مجمعین 
(علی تحریم ۳" متروثك التسمية عمدا » وكفى بإجماعهم حجة » ولهذا قال 
ابو یوسف - رحمه ال - : انه لو فضی القاضی بجواز بیهه ۰ لا يجوز 
قضاوه ؛ لائه مخالف للاجماع (. 

وكذا لا يجوز تخصیص قوله تعالی : # ومن دخله كان آمنا 74 بالقیاس 
وخبر الواحد . 

مباح الدم بردة ۰ أو زنا » آو بقطع طربق ۰ أو قصاص إذا التجأ بالحرم ؛ 
لا یقتل فیه عندنا » ولا يؤذى ليخرج / ولكن لا يطعم ولا يسقى > ول 
يجالس ولا يباع » حتى يضطر إلى الخروج ۰ فیقتل خارج الحرم لعموم قوله 


-- الصبیان » صاحب لوائه يوم خيبر ؛ وأحد من غسل ربول الله -يَكليِ - شهد 
المشاهد كلها إلا غزوة تبوك حيث خلفه رسول الله - يَتتِةٍ - على المديئة على عيالهء 
بويع بالخلافة بعد مقتل سیدنا عثمان » وکان خلافته 4 سنوات وآشهر وآیام ۰ مناقبه 
كثيرة جدا » مات شهيدًا بيد عبد الرحمن بن ملجم الخنارجى فى رمضان سنة 
(۰ه). 
ینظر : ( الاصابة ۵۰۱/۲ ؛ والاستیعاب بذیل الاصابة ۲۶/۳ فما بعدها ؛ وتذکرة 
الحفاظ ٠١ /١‏ فما بعدها » والاعلام ۵ / ۱۰۷) . 

(۱) ساقطة من ب . 

(۲) انظر : ( البسوط ۱۳۱/۱۱ ) . 

(۴) سورة آل عمران / ٩۷‏ . 


۳۷۷ 





تعالی : 9 ومن دخله کان آمنا » ای صار آمنا ۲۲. 

وقال الشافعی - رحمه الله - : يقتل فيه ۰ لآن ابانی خحص من الایه با 
روى أنه لما دخل مكة يوم الفستح 3 أمر يقتل نفر منهم : ( ابن حنظله )۲۳۱ 2 
ربقوله - نله ۰« ارم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم » ° . ۰ 





(۱) وإليه ذهب الحنابلة . راجع : (آحکام القرآن للجصاص ۰۲۱/۲ واحکام الفرآن لابن 
العربی ۲۸4/۲ ۰ والفنی لابن قدامة /۲۳۹ - ۲۳۸ ۰ والجامع لاحكام القرآن 
للقرطبی ۱8۰/4 - ۱8۱ ۰ وجامم البیان للطبری ۱۲/4 فما بعدها ) - 

(۲) ریه آخذ مالك - رحمه الله - . 
انظر : ( الراجم الذکورة ) . 
وأما من أصاب الحد فيه ؛ فإنه لا خلاف بين الجميع فى أنه يقام عليه الحد فيه . 

(۳) هکذا فی النسختین معا » والصواب : ( ابن خطل ) - بالتحريك - وهو رجل من 
بنى تيم بن غالب واختلفوا فى اسمه ء فقيل : اسمه عبد العزى » وقيل : عبد الله 
وقيل : غالب » وقيل : كان اسمه عبد العزى بن خطل فى ابحاهلية ۰ فلما اسلم 
سمی عبد الله بن خطل . 
وإنغا أمر بقتله ٠‏ لانه كان مسلما ؛ فبعشه رسول الله - ميو - مصدقا جامعا 
للصدقات » وبعث معه رجلا من الأنصار » وكان معه مولى يخدمه مسلما » فنزل 
منزلا وأمر المولى أن يذبح له تا ٠‏ فسصنم له طعاما فنام فاستیقظ ولم یصتع له 
شيناء فعدا عليه » فقتله ثم ارند مشرکا . وکان له فیتتان » وکانتا تغئيان بهجاء 
رسول الله - ب -فامر رسول الله - مي - بقتلهما معه » وقيل غير ذلك فى سبب 
انظر : ( تاريخ الطبرى 54/9 . وسيرة ابن هشام - القسم الثانى ص 1٠9‏ - 
یره این کر ۱۶/۳ ۵ : 

(6) اخرجه : البخاری ۳۵/۱ ۰ ۲۱۳/۲ ۰ ومسلم ۲ / ۹۸۸ بلفظ: إن الحرم لا يعيذ 
عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بجزية ٩‏ ۰ والترمذی ۱۹8/۳ - ۱۱۵ . واحمد فى 
مسنده ۳۸۵/۱ ) ۰ 


YA 


وبالقیاس على الصرف ۰ فإنه لو كان عليه قصاص فی الطرف » یستوفی فى 
احرم ۰ فلما لم یبطل آدون امین ۰ فأعلاهما آولی آن لا یبطل . 

أو بالقياس علی ما انشا القتل فى الحرم › فانه یقتل فیه بالاتفای ۰ فكذا إذا 
التجأ إليه . 

ولكنا نقول : لم يخص منه شىء » فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو 
الام وأما ما ذكره فليس بتخصيص . لأنه لم يدخل تحت الآيه لأنها 
تتناول الأنفس دون الطرف لأنه فى حكم المال : وكذا من انشا القتل فيه لأن 
النص يتناول الداخل. فيه . لأن بالدخول يثبت الأمان . لأن الملتجىء معظم 
حرمته بالالتجاء » فاستحق به الامن ۰ فأما المنشئئ فيه ٠‏ فهاتك لحرمته . فلا 
يستحق الأمن . وأما قتل ابن حنظل . فقد كانت فى ساعة أحلت مكة للنبى 
- ييل - كما ورد به الأئر 7'؟ . 

وأما الحديث الآخر فالصحيح أنه ١‏ لا يعيذ عاصيا " والزيادة ليست بمشهورة 
ولئن ثبت فيحمل على أنه لا يسقط العقوية . 

وك يق SOO E‏ التمسك بهذه الآية مشعل > لن الضمير 
إلا اذا وقع النزاع فى احانی إذا دخل البنك و حینگز يصح ا 5 بها ۰ ويثبت 


(۱) ق ۳٩‏ / آمن ب . 

(۲) رهو ما رواه أحمد والبخاری عن آنس - رضی الله عنه - ( أن النبى - عاو - دحل 
مکة عام الفتح وعلی راسه الغسقر ۰ فلما نزعه جاءء رجل فقال ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة ٠‏ فقال : اقتلوه > قال مالك : ولم يكن رسول الله - ميق - یومنذ 
محرما ) . 
ینظر : ( نيل الاوضار ۳۳۵/4 ) 

(۳) ساقطة من ب . 


۳۷۹ 


الحكم فيمن دخل الحرم أيضا ٠‏ لعدم القائل بالفصل عند من جوز ذلك(* 
وأما إذا أسلم الخصم أن دخول البيت يفيد الأمن والحرم لا يفيده : وهو مذهب 
بعض أصحاب الشافعى - رحمه الله - فالإلزام عليه بها متعذر . 

ولا يقال : لیس الراد منه عين الكعبة » بدليل قوله تعالى : # فيه آيات 
بينات مقام ابراهيم 4 ( ومقامه ) "۳ خارج البيت فى الحرم . 
ال 

ولایقال : لا صار البیت مأمنا صار الحرم مأمنا تبعا » لانه فی حریمه . 

لانا نقول حرمة التبع دون حرمة / وع ۰ ألا يرى أنه لا یلزم من 
کون البيت قبلة ومطافا کون ارم كذلك ۰ والصحيح هو الطريق الأول ۰ فان 


صفة الأمن تعم "2 البيت والحرم ٠‏ قال الله تعالى 8 آنا جعلنا حرما آمنا 7 . 





)١(‏ وإضافة إلى ذلك : أن التعبير بذكر البيت تارة كما فى هذه الآية . وفى آية 9 وإذ 
جعلا ابیت مثابة للناس وامنا 4 ۰ وتارة بذكر الحرم كما فى قوله تعالى :8 أو لم 
يروا أنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم 4 وقوله تعالی : « أو لم تمكن 
لجأ إليهء ولا لم يختلفوا آنه لا يقتل من لجا إلى البيت ٠‏ لأن الله تعالى وصفه بالامن 
فيه » رجب مثله فى الحرم فيمن لجا إليه . 

(۳) قلت : وفیه نظر » لان مقامه عبارة عن الحجر الذى تعرفه الناس البرم الذى يصلون 
عنده ركعتى الطراف » على أصح الاقوال فیه : بنظر : (جامع الأحكام 1/1( . 

(۵) فی ح ( من تعم ) أى بزيادة ( من ) وهو خحطا . 

. 1۷ / سورة العنكبوت‎ )١( 


TA. 





فان حقه خصوص بدلیل مستقل : لفظی » مقارن » معلوم آو مجهول . لا 

ی قفا رکه د بسقط الالحتجاج به - 5 ١‏ 
زو یبد زد دب با دب بو 

وقال اخبارا عن ابراهيم - علیه السلام - : رب اجعل هذا البلد آمنا 4 . 

ونا اخذ ارم حکم حکم الیت فه فى الأمن صار بمنزلة شىء واحد فيما يمكن أن 
ا 0 : # فيه 

وما قالوا من أن المراد منه : هو البيت باعتبار عبادة فيه فاسد . 

لأن أحدا من أهل التفسير لم يفسره بذلك . ولأنه تعالى فسر الآيات بمقام 
إبراهيم إذ هو عطف بيان الآيات : ولیس فی کون البیت متعبدا اية ؛ بل هی 
ظهور آثر قدمه فی الصخرة ۰ وغوصها فیها الی الکعبین ۰ وابقاژه دون آیات 
سائر الأنبياء ( لایراهیم ) (*۲ خحاصة » وحفظه مع كثرة الأعداء ألوف سنة . 

وكذا قيل : # فيه آیات بینات ؟* ولو کان الراد ما قالوا » لقيل فيها آية 

الوا عاد لح خمترضي ىضر الي اد لتقيس N‏ 

بعض الحملة بحكم وفى الا صطلاح : قصر اللفظ على ب بعض أفراده بدليل 

۳ مقارن ۳ 

واحترزنا بقولنا مستقبل عن الاستثناء والصفه ونحو هما ۰ وبقولنا ۱ مقارن 
عن الناسخ » فانه |ٍذا تراعی دلیل التخصیص یکون نسخا لا تخصیصا . 

ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا فى العام فى فصلين : 
(۱) سورة البقرة ۱۳۱ . 


(۲) ق ۳۹ / ب من ب . 


TA\ 








أحدهما : أن العام بعد التخصيص .هل یبقی عاما حقيقة فى الباقى أم 
مجازا ؟ ١‏ 

فمن ۳" شرط فى العام الاستغراق يقول : إنه يصير مجازا ومن شرط فيه 
الاجتماع لا الاستغراق يقول : إنه يبقى حقيقة إلى أن ينتهى الخصوص إلى 
الثلائة والی الفرد ۰ فحينئذ يصير مجازا . 

والثانی : آئه هل ییقی حجة بعد التخصیص ام لا ۲۶ . 

نقد اختلفوا فيه : فقال الکرخی واحرجانی!۳ وعیسی(*) پن آبان فی روایت 





(۱) وهم جمهرر الاصولیین : وقالت التابلة : انه حقيقة » وقال آبو بکر الرازی : انه 
حقبقة إن كان الباقى غير منحصر ٠‏ والا فمجاز ۰ رقیل غیر ذلك . 
ينظر : ( حاشية الرهاوى على ابن ملك ص ۲۹۰ ۰ والاحکام لمدی ۳۳۰/۲ نما 
بعدها ونهایه السول بحاشیته ۳۹/۲ فما بعدها ۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۲۲5 ۰ 
رالتوضیح بشرحه التلویح ص ۱۱۷ » رشرح الک وکب الثیر ۳/ ۱۰۱-۱۹۰ ) . 

| ۲ راجع المسألة فى ( الأحكام للآمدى ۲ نبا بعدها ۰ ونهاية السول بحاشیته‎ )١( 
4/1 فما بعدها » وشرح تنقيح الفصول ص ۲۲۷ ۰ وأصول السرخسى‎ ۰ 
فما بعدها » والتوشیح‎ ۳۰٠۹/١ وأصول فخر الإسلام بشرحه كشف الاسرار للبخاری‎ 
. ) مع التلويح ص ۱۱۷ نما بعدها » وشرح الکو کب الیر ۱۰۱/۳ فما بعدها‎ 

(۲) هو : محمد بن يحبى بن مهدى ء الفقيه الجرجانى . عده صاحب الهداية من 
أصحاب التخريج ٠‏ أحد الأعلام فى عصره. تفقه على أبى بکر الرازی ۰ وتفقه عليه 
أحمد القدوری واحمد التاطغی حصل له الفالح فى آخر عمره ۰ توفی سنة (۳۹۸«) 
رقیل (۳۹۷ ه) ودفن الی جانب قبر ابی حنيفة - رحمهم الله جميعا - من مؤلفاته ٠‏ 
شرح الجامع الكبير للشيانى > القول المنصور فى زيارة سيد القبور ۰ وترجیح مذهب 
آبی حنيفة . 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۲۰۲ > كشف الظتون ۱ / ۰۱۱۲ ۵۱۹ ۰ ومعجم 
الزلفین ۱۰۱/۱۲ ). 

(4) هر : القاضی ابو مرسی عيى بن أبان بن صدقة » الفقيه . المحدث . له ذكاء دد 


TAY 


اا اش متکلمی أهل EEE‏ وغیرهم E‏ لا یی حصحه بعدء بل 
ا ی کا 


يجب التو قف فيه إلى البيان سو 
اقتلوا المشركين لا تتعلوا أهل الذعة . أو مجهولا. كسا لو قیل : اقتلوا المشركين 
ولا تقتلوا بعضهم؛ إلا أنه يجب به أخص القصوصر إذا كان معلوما. 

وقال عامتهم : ان کان الخصوص مجهولا ( یسقط ) سکم العموم حتی 
لا ییقی حجهة فیما بقی ویتوقف الی البیان ۰ وان كان معلوما بقى ( فيما 
ووا ع ا کان 

وقال بعضهم : ان الخصوص إن كان معلوما يبِقَى على ما كان قبلة»وإن كان 


مجهولا / ۲*۲ يسقط دليل الخصوص ٠‏ ويبقى العام على ما كان قبله فى الكل . 





== عفرل وله شحاء وجود زائد ا تغل فاضا مد من عمرء . قل هلال بن يحيى : ما 
فى الإسلام قاض آققه من عیسی وفال ابو حازم القاضی : ( ما رأیت لاهل بغداد 
آکشر حدیثا من عیسی ۰ وبشر بن الوليد ) + من مؤلفاته : کتات اخج 3 وكتاب 
الشهادات ۰ وکتاب العلل + مات سنة ( ۲۲۱ مه ) ۱ 
انظر : ( الفواند البهية ص ۱۵۱ ۰ واخواهر الضية ۱ 7 ۰۱ ۰ وتاريخ بغذاد ۱۱ / 
۱۰۷ قما بعدها 2 وگشف الظنون ۲ / ٠٤١١‏ .1 وسير أعلام النبلاء ۰ / 11۰ ( ب 
(۱) هو : إبراهيم بن عالد بن آبی الیمان الکلبی ؛ الفقبه البغدادی » صاحب الامام 
الشافعى . كان أحد فقهاء الأعلام ٠‏ والثقات المأمومين فى الدين ٠‏ وكان أول اشتغاله 
كثيرة » توفى أسنة ( ۲٤١‏ ه) . 
انظر : ( طبقات السبكى ۲۲۷/۱ ۰ وفيات الاعيان 1١‏ 0.557 وتاريخ بخذاد 5/ 56). 
(۲) ق ۵ /أ من ح. 
(۳) فى ب ( لا بسقط ) زيادة ( لا ) النافية ولعلها وقعت خطأ من الناسخ . 


YAY 


والصحيح عندنا : أن العام يبقى حجبة بعد التتخصيص . سواء كان 
المخصوص معلوما أو مجهولاء ولكن لا يبقى قطعيا كما قال الشافعى - رحمه 
الله - قبل التخصيص . 

ودلالة صحة مذهبنا إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم بعد ما خص 
فإن فاطمة ()- رضى الله عنها - احتجت على أبى بكر - رضى الله عنه - 
فى: ميرائها من أبيها بعموم قوله تعالى : 8 يوصيكم الله فى أولادكم 4 7( مع 
آن الکافر والقاتل خصا منه » ولم ینکر آحد من الصحابة احتجاجها به » مع 
ظهوره وشهرته » وعدل آبو بکر - رضی الله عنه - فی حرمنها الی الاحتجاج 
بقوله - علیه الصلاة والسلام - : « نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه 
صدةة » (۲۲ . 


ودلالة كونه غير قطعى» إجماعهم على جواز تخصیصه بالقیاس (وخبر )(*) 





)١(‏ فى : فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 

ا ابن هاشم الهاشمية - مَل - ورضى الله عنها - کانت تکنی ام آبیها وتلقب الزهرا»؛ 
روث عن أبيها ۰ وروی عنها آبناه‌ها وآبرهما وعائشة وغیرهم ۰ ولدث والكعبة تبنى 
والنبى - يق - ابن (۳۵ سنة ) وقیل وللدت سنة (41 ) من مولد البى - يلل - 
وتزوجها على - رضى الله عنه - سنة (۲ه ) مناقبها کشيرة جدا » توفيت سنه 
(۱۱ه ) . 
انظر : ( الإصابة 4 / ۵ - ۳۱۸ . اسد الغابة ۷/ ۲۲۰ ۰ وآعلام النساء 4 / 
۸ - ۱۳۲ : وشذرات الذهب ۱ / ۰۹ ۰ مهم 

(۲) سورة الشساء / ١١‏ . 

(۳) آخرجه :( البخاری ۱۹۰/٦‏ - ۱۹۱ ؛ ومسلم ۷/۳ ۰ ۳۷۹ . والترمذی ۳/ 
۸ ۰ بلفظ : ١‏ لا نورث ما تركناه صدقة ١‏ . وقال : هذا حديث حسن صحیح؛ 
والوطا ص ۵8۳ ) . 


YA 


الواحد » وكان ذلك العام دون خبر الواحد لآن القياس لا يعارض خير 
الواحد» ويعارض العام اللخصوص »> لأن دليل الخصوص يشبه الاستشناء 
بحکمه ۰ لأنه يبين أن قدر المخصوص لم يدخل مت العام کالاستتناء ۰ ولهذا 
لا يكون إلا مقارنا عند كثير من الفقهاء . 

وجوزه التکلمون والشیخ آبو منصور متراخیا . 

ویشبه الناسخ بصیفته ؛ لانه کلام مفید بنفسه . فلم يجز إلحاقة بأحدهما 
بعینه » حتی لا یلغوا آحد الشبهین ٠»‏ بل يعين فى كل باب بنظیره . 

فقلنا : اذا کان الخصوص مجهرلا فاعتبار الاستخت ستثناء یمنم ثبوت الحكم فیما 
وراء الخصوص ٠‏ کالاستتاء الجهول ۰ لأن جهالة المستثنى توجب جهالة 
ال و وباعتبار الناسخ يبقى كما كان فى جميم ما تناوله » لأن 
الجهول لا يصلح ناسخا للمعلوم فلا يسقط دليل الخصوص بالشك » ولا 
يخرج العام من كونه حجة فيما وراءه بالشك . ولم يبق قطعيا أيضا بالشك › 
وكذا إذا كان/ دليل الخصوص معلوما » فإنه باعتبار الصيغة يقبل 
التعليل» فإن اللأصل فى النصوص التعليل» وبالتعليل لا يدرى ما يتعدى إليه 
حكم الخصوص. ما يتناوله العام  /‏ فصار ما تناوله العام مجهولا » 
وباعتبار الاستئناء لا يقبل التعليل ؛ إذ الاستثناء لا يقبل التعليل ٠‏ لأنه كلام 
غير مستقل بنفسه فوقع الشك ٠»‏ وقد كان العام موجبا » فلا يبطل بالشك ۰ 


)١(‏ فلو قال : لفلان على ألف إلا شيئا ٠‏ يتوقف فيه إلى البيان . لأنه مجهول وإذا صار 
مجهولا . لم يصح حجة بنفه كالمجمل بل يجب التوقف فيه إلى تبين المراد . 
(۲) ق ۳۵ ] ب من ح . 


(۳) ق ۰ / ب من ب . 


YA 








عملا بشسبه الاستتناء والنسخ » مار که رد ا ا 

بالخيار فى أحدهما بعينه وسمى ثمنه . 
E‏ اد ده ب ع te‏ 

ولا يبقى فطعيا ايضا مع الشك » وهذا مصنی قول الشیخ : « عملا بشبه 
الاستناء والنسخ ٠‏ . 

ولا يقال : الاستئناء ودليل الناسخ لا يقبلان التعليل ٠‏ فكيف يقبله دليل 
الخصوص . 

لانا نقول : المانع من التعليل فى الاستثناء عدم استقلاله بنفسه وفى الناسخ 
خرص جع لمارف | إذ لو علل صار القياس معارضا للنص ومبطلا له فإذا 
کان دلیل اخصوص ( مستقلا )۲۳ بنفسه مبینا آن الخصوص لم بدحل تحت 
الجملة لم يوجد المانع من التعلیل فیحتمل التعلیل . 

قوله : فصار - أى : فصار دليل الخصوص - نظير هذه المسألة . قال 
محمد فى(" الزيادات باع عبدين بالف على أنه بالخيار فى أحدهما . هذه 
المسألة على أربعة أوجه : 

آحدها : (۳ أنه لا يعين الذى فيه الخيار ولا يفصل الثمده7). 

والثانی : آن یفصل الثمن ولا یمین الذی فیه البار (*۲. 

والثالث : أن يعين الذى فيه الخيار ولا يفصل الثمن 9 . 


(۱) فی اللسختین معا ( ب » ح ) : ( مستبدا ) وهو خطاً ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
والله أعلم . 

(۲) راجم : ( اصول السرخسی ۱۵۰/۱ نقلا عنه ) . 

(۳) فی ح ( آحدهما ) وهو خطأ . 

(؛) وذلك مثل أن يقول : بعت هذين العبدين بألف على أنى بالخيار فى أحدهما . 

(۵) مثل آن یقرل : بعت هذین العبدین بالف كل واحد منهما بخمسمائة على أنى بالخيار 
فى أحدهما . 

(1) وذلك مثل أن قال : بعت هذين العبدين بألف على أنى بالخيار فى هذا بعينه 


YA" 


وقیل : انه یسقط الاحتجاج به کالاستتاء الجهول ‏ لأن کل واحد منهما 

لبيان أنه لم يدخل » فصار کالبیع الضاف الی حر وعبد بشمن واحد . 
د د ا د د ا اد ERR‏ 2 

ففى هذه الوجوه الثلاثة يفسد البيع لجهالة المبيع أو لمهالة الشمن . 

والوجه الرابع : وهو الذکور فى الكتاب أن يعين الذى فيه الخيار ويفصل 
الثمن» يصح البيع » ويلزم فى الذى لا خبار له لعدم جهالة البیع والئمن : 
فشرط الخيار فى المعلوم نظير دليل الخصوص ؛ لان الخيار لا يمنع الدخول فى 
الإيجاب ويمنع الدخول فى الحكم . 

احتج من قال بالوقف : بآن دلیل اضشصوص یشبه الاستثناء نت 
واستثناء الجهول یوجب جهالة فی الباقی » ( وان ) ۲۲ كان معلوما » یکون 
معلولا ظاهرا لانه نص ( قاثم ) ۳۱ بنفسه ‏ وبالتعلیل لا یدری آن حکم 
اخصوص الی آی مقدار یتعدی ۰ فیبقی ما وراءه مجهولا أیضا . وهذا معنى 
قول الشيخ + وقيل : ( إنه يسقط الاحتجاج به إلى آخره ) . 

قوله : فصار / 9" أى : فصار دليل الخصوص كالبيع المضاف إلى حر وعبد 
(وأنه7؟؟ باطل) ؛ لأن الجر لم يدخل فى العقد اصلا » وان العقد ورد على 
العبد ابتداء بحصته ؛ كما أن المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه . وإن الكلام 
صار تكلما بالباقى بعد الثنيا » والجواب عن هذا : أن له شبها بالناسخ أيضا . 
فنعمل بالشبهین کما بینا . 


ءا 


. ) فى س ( وإذا‎ )١( 

0) فى ح ( قام ) . 

(۳) ق 1۱/ آمن ب . 

(8) فی ب ( واه مضاف باطل بزيادة كلمة مضاف ) . 


YAY 





وفيل: : إنه ییقی كما كان اعتبار) بالناسخ؛لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه. 

بخلاف الاستثناء » قصار كما إذا باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم. 
ee‏ دج دب زد ود 

واحتج الفریق الثانی : بان دلیل اخصوص زن کان مجهولا ۰ فعلی ما قال 
الاستشناء » والاستتناء العلوم لا یوجب جهالة فی البافی ۲ » والاستتناء لا 
یحتمل التعلیل آیضا ۰ 

واحواب ما ذکرنا . 

واحتج الفريق الثالث : بان دليل الخصوص لا كان مستفلا بنفسه حنى لو 
معارضا للمعلوم » فبقى بقی الما 21111100 
كما لو باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم ٠‏ فالعقد يبقى صحيحا ” فى 
الاحر ‏ لانهما دخحلا تحت العقد : ثم خرج آحسدهما لتعذر التسلیم بهلاكه . 
فبقی العقد فی الاخر صحیحا بحصته ؛ لان ابسهالة بامر عارض فکان بنرلة 
النسخ ؛ لاله خرج بصد الاخول » وهذا معنى قول الشيخ - رحمه الله - : 
«وقيل : إنه يبقى كما كان إلى آخره ..» 

والجواب عنه ما ذكره أن له شبها بالاستثناء أيضا ٠‏ فنعمل بالشبهين . 

قوله : والعموم إما أن يكون بالصيغة إلى آخره . . 





)١(‏ وذلك كما لو رفع من عشرة خمسة » حيث قال : لفلان على عسشرة دراهم إلا 
خخحمسة ء فإنه يبقى الباقى عليه حمسة قطعا . 

(۲) فى ح بعد قرله ( صحيحا ) زيادة عبارة ؛ وهى ( بحصته لان الجهالة بأمر عارض 
فكان ) . وهو خطا . 


۳۸۸ 


والعموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى . أو بالمعنى لا غير » کرجال وفوم . 
دج و ۱ د 

اعلم أن ألفاظ العموم قسمان : عام بصيغته ومعتاه . وعام بمعناه دون 

وقوله : ۱ کرجال » نظیر العام صيغة ومعنی ۰ فان الصيغة موضوعة 
للجمع . وکذلك معناء » لانه یتناول الثلائة وما فوقها ‏ وأدنى الجمع ثلاثة 
عندنا » نص عليه محمد - رحمه الله - فى الير (2- على ما سدينه - إن 
شاء الله تعالى - وكذا كل جمع كالمسلمين وغيره. 

قوله: « وقوم' . نظير العام بمعناه دون صيغته لأن صیغته فرد کزید ‏ 
ولهذا ثنى ويجمع فيقال : قومء قومانء أقوام ٠‏ وكذلك الرهط فرد صيغة. 
يقال : رهط / 7 رهطان رأرهط » ولکنه وضم للجمع ۰ مثل القوم . 

وفی الصحاح (۳: الرهط اسم لا دون العشرة من الرجال ۰ لیس فیسهم 
امرأة . 

والقوم اسم لجماعة الرجال خاصة 2457 . لأنهم القوام *) على النساء وهو 


() هو : السیر الکبیر - فی الفقه - للإمام محمد بن الحسن الشيبانى ۰ وهو آخر 
مصنفاته بعد انصرافه من العراق . 
( کف الظنون ۱۰۱۳/۲ - ۱۰۱ ) . 

(۲) ق ۱ / ب من ب . 

(۳) والصحاح فى اللغة - لابى نصر إسماعيل بن حماد اخوهری الفارابی - التوفی سنة 
( ۳۹۲ هت ) . ۱ 
ینظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۰۷۱ ) . 

(4) راجمه فی ( ۱۱۲۸/۳۴ ۰ ۲۰۱۱/۵ ) . 

(©) القوام: بكسر القاف : النظام والعماد . يقال : قرام الامر آی نظامه وعماده : کما-<- 


A4 


ومن وما یحتملان العموم والخصوص والاصل فیهما العموم . 

جمم الکثرة والرهط جمع القلة . 

قوله : « ومن وما إلى آخره .. » اعلم آن كلمة من عامة معنى لأ صيغة › 
لان صیفتها فرد / ۲۱ کزید ۰ وهی مسختصة باولی العقول » وتستعمل فی 
الواحد والائنین واحمع > والمذكر والمؤنث ۰ حتی لو قال : من دخل من 
مالیکی الدار فهو حر ۰ يتناول العبيد والإماء » ولکن لفظها موحد مذکر . 

ریحمل علی اللفظ کثیرا » وقد يحمل علن المعنى أيضا » وهی تستعمل 
فى الاستفهام والشرط والخبر » ويعم فى الأولين لا محالة . 

تقول فى الاستفهام : من فى هذه الدار ؟ فيقال : زيد ویکر وخالد ویعد 
فيها إلى أن يؤتى إلى آخرهم . 

وفى الشرط :من زارنى فله درهم » فكل من زاره استحق العطاء ونعم فى 
( بعض ) (۲امواضم اخبر » ففی قوله : من زارنى فأعطه درهما . يستحق 
كل من زاره العطية » وقد تكون حاصة › تقول : زرت من أكسرمنى ويريد 
واحدا بعينه » لكن فى الأولين تعم عموم الانفراد » وفى الخبر عموم الاشتمال 
حتى يستحق كل من زاره العطية فى موضع الشرط . 

ولو قال : أعط من فى هذه الدار درهما » استحق الكل درهما . 

ویحتمل اشصوص - آی فی بعض مواضم التبر - کما قلتا » ولكن 





-- يقال : فلان قوام أهل بيته وثيام أهل بيته أى الذى يقيم شأنهم . 
وقوام الأمر أيضا : ملاکه الذى يقوم به »> وقد يفتح . 
. پنظر : ( الصحاح ۲۰۱۷/۵ - ۲۰۱۸ ) . 
() ق ۳ب من ح . 


۳۹۰ 





ومن فى ذوات من يعقل كما فى ذوات ما لا يعقل فإذا قال سن شاء من 
عبیدی العتق فهو حر . فشاووا عتقوا جمیما . ا 
E E E‏ یبد و ب لد د د 


يستعمل فی العموم اکثر ما یستعمل فى الخصوص . 

ألا يرى إلى قوله - عليه الصلاة والسلام -: « من دخل دار آبی سفیان(۱) 
فهر آمن ۰ ۲۳ فإن المراد منه العموم ۰ وكذلك السامعون فهموا منه العموم ‏ 
حتى تسارعوا إلى الدخول فعلم أن الأصل فيها العموم . 

ولا يقال : إنه للخصوص ولكن اتصف بالدخول نصار عاما . لأنه ضرب 
من الاجتهاد وهم ليسوا من أهل الاجتهاد . ومع ذلك فهموا منه العموم . 
ولهذا لو قال رجل : من شاء من عبيدى العتق فهو حر . فنشاؤوا ععتقوا , 
بخلاف ما لو قال لاخر : من ششت من عبیدی اعتقه ( فاعتقه )(۳) فللآخر أن 


(۱) هو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ۰ ابو مسفیان الفرشی ٠‏ الأموى . 
مشهور باسمه وکنیته » وکان یکتی ایضا آبا حنظلة » وأمه صفية بنت حرب الهلالية 
وكان أسن من النبى ية بعشر سنين ۰ وقيل غير ذلك ۰ وهو والد معاوية - رضی 
الله عنه - اسلم عام الفشتح » وشهد حنینا والطائف : کان من الولفة ۰ وکان قبل 
ذلك رأس الشرکین یوم احد ویوم الاحسزاب ۰ وقد روی عن النبی - ی - وروی 
عله ابئه معاوية وشيره » توفى سنة (75 ه) وقيل (١۳ه‏ ) وقيل غير ذلك ۰ ودفن 
انظر : ( الاصابة ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ ۰ والاستيعاب بذيل الإصابة ؟/ 18 -۱۸4 ۰ 
وشذرات الذهب ۳۷/۱ ) . 

(۲) آحرجه : ( آبو داود 4۱۱/۳ وزاد فيه : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » وأحمد 
فی مسنده ۲/ ۲۹۲ - 165۳۸ | ۱۰۷ وكذلك ملم :5 / ۱۵۰۵ سکع 


۳۹۱ 


فان قال لامته : ن کبان ما فی بطنك غلاما فأنت حرة. فولدت غلاما 
وجارية » لم يعتق . 1 ۱ 
3 1 2 د د 4 عاد اا د ا اه 

يعتقهم إلا واحدا منهم عند أبى حنيفة - رحمه الله - لان الولی جمم / ۲ 
بين كلمة العموم والتبعيض . فصار الامر متناولا بعضا عاما : فاذا قصر عن 
الكل بواحد كان عملا بهما : وکلمة من یحتمل اخصوص . 

وعندهما : له آن يعتقهم جمیعا لان کلمة من : عامة وکلمة من للتمییز 
مثل قونه تعالی : 9 فاجتنبوا الرجس من الأوثان ٩۳4‏ كما فى المألة الاولی » 
وكذلك كلمة ما عامة فى ذوات ما لا يعقل وفى صفات من يعقل قال الله 
تعالى : لله مافى السموات / ۳۲ وما فی الارض ۲*4 . 

وقال أصحابنا فیمن قال لامته : ان کان ما فی بطنك غلاما فأنت حرة ء 
فولدت غلامًا وجارية ٠‏ لم تعتق ء لأن الشرط أن يكون جميع ما فی البطن 
غلامًا » إذ معناه : إن كان حملك غلاما » فالحمل اسم « للجموع "۰۳ وفی 
احتمال اتفصوص مثل کلمة من : لأنها وضمت مبهمة کمن ۰ فلابهامها بقع 
علی الواحد والاکثر ؛ وعلی هذا يخرج قول الرجل لامرأته : طلقى نفسك 
من الثلاث ما ششت ۰ فعند آبی حنيقة - رحمه الّه - لها آن تطلق نفسها 
واحدة أر اثنتين » وعندهما ثلاثا أيضا لا بينا فى كلمة من . 


(١)ق‏ 85 / أعن ب . 
۲2( سورة الحج ۲۰ . 
(۳) ق ۲۷ / امن ح . 
)٤(‏ سورة البقرة ۲۸۶ . 


(0) فی ب ( للجمیع ) . 


۳۹ 





ومايجىء بمعنى : من مجازاء ويدخل ما فى صفات من يعقل . وكل 
للإحاطة على سبيل الإنراد وهى تصحب الأسماء فتعمها فإن دخلت على 
المتكر أوجبت عموم إفراده وإن دخلت على المعروف أوجبت عموم أجزاته 
حتى فرقوا بين قولهم: كل رمان مأکول.و کل الرمان مأکول بالصدق والکذب: 
فإن وصلت بماء اوجبت عموم الافعال ؛ ویثیت عموم الاسماء فیه ضمنا . 
e E HE E E e He HE HE‏ وج ید و 


وتستعمل ما بمعنى من كما فى قوله تعالى : # والسماء وما بناها ٩۱‏ 
أى : ومن بناها » وكذلك من بمعنى ما كما فى قوله تعالی :# فمنهم من یمشی 
على بطنه ومنهم من يمشى علی رجلین ومنهم من یمشی علی آربع »۳۲ . 

وتستعمل کلمة ما فی صفات من یعقل أيضا » یقول : ما زید وما غمرو. 
فیقال فی جوابه : الکریم والفاضل کذا ذکره صاحب الفتاح(۳ . 

قوله : وكل للإحاطة إلى آخره. اعلم أن كلمة كل عامة لمعناها دون صيغتها 
لأنها للوحاطة . ولكن على سبيل الإفراد كأن ليس معه غيره ء فإذا قال 


(۱) رن ال 

(۲) سورة النور 1۵ . 

(؟) هو : سراج الدين أبو يععقوب يوسف بن أبى بكر محمد ب: على السكاكى . 
الخرارزمى ولد سنة ( د65 ه ) > كان إماما فى النحو والتصريف ٠‏ والبيان ٠‏ 
والعانی . والعروض : والشعر ۰ وکان عالطا : بارعا .محفقا من رأی مصنفه علم 
تبحره ونبله وفضله . 
من مولفاته : مفتاح العلوم الشتمل علی ۱۲ علما . 
توفی سنة ( ١1۲ه‏ ) . 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۲۳۱ - ۲۳۲ وکشف الظنود ۱۷۰۲/۲ ۰ فما بعدها . 


و شذرات الذهب ۶ / ۱۲۲ ) 3 


AY 


کعموم الافعال فى كل 
E E E 3F ek ak E 1 kk kK‏ 

لرجلين د لكما على ألف 3 يجب علیه آلف لهما ولو قال لکل واحد منکما 
ينزم عليه لكل منهما ألف وكأنها مأخوذة من الإكليل » الذى هو يحيط 
بجوانب الرأس. وهى لازمة الإضافة » ولهذا لا يدخل إلا على الأسماء. فإذا 
أضيفت إلى المعرفة يوجب إحاطة الأجزاء لعدم إفرادها وإذا أضيفت إلى النكرة 
يرجب إحاطة الأفراد » فيصدق قولنا : كل رمان ماكول » لأن جميع أفراده 
مأكول» ولا يصدق قولنا: كل الرمان مأكول/ ١١‏ إذ قشره غير مأكول. ولهذا لو 
قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق » توجب عموم الافراد حتی یحنث بتزوج 
كل امرأة وبثبت عموم الافعال ضمنا » فإذا وصلت بکلمة ما » آوجبت عموم 
الافعال » وتكون ما مع الفعل الذى بعده بمنزلة الاسم الذى يقع بعد کل لازما 
مصدريه ويصير الفعل بها فى تأويل المصدر » فإذا قلت كلما تأتى أكرمك ٠‏ 
معناه كل إتيان يحصل منك إلى أكرمك ٠‏ لأن كلا لازم الإضافة . والفعل لا 
بقع مضافا إليه » فبالضرورة يدخلها ما ليصير /7 الفعل فى تأويل الاسم . 

والمراد بالمصدر فى مثل هذا الموقع وقت وقوع الفعل ۰ تقول : آفوم ههنا ما 
دام زيد جالسا أى : دوام جلوسه . وترید بالدوام وفت الدوام > فکان معنی 
قولنا : كلما دخلت الدار فأنت طالق» كل وقت تدخلين فيها . رفى عين 
المانی (۲۳: کلمة ما هذه للجزاء ضمت الی کل فصارت اداة لتکرار الفعل ؛ 


(۱) ق 1۲ / ب من ب . 
(۲) ق ۳۷/ ب من ح . 
(۳) هو کتاب ( عين العانی فی تفسیر السبع الثانی ) لحمود بن طیفور السجاوندی 
الغزنوی ۰ التوفی فی الائة السادسة . 
( کف الظنون ۲ ۱۱۸۲ ) . 








وکلمة احمیع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد حتی ذا قال : جمیع من 
دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كذاء فدخل عثسرة معا . أن لهم نفلا 


واحدا بينهم جميعا . 
وفى كلمة كل يجب لكل رجل منهم النفل . وفى كلمة من يبطل النفل . 
و و جوم دج ی و 


ونصب کل علی الظرف ۰ والعامل فیها ابحواب ۰ ويثبت الاسماء ضمنا من 
ضرورة عموم الافعال » كما ثبت عموم الافعال من ضرورة عموم الاسماء . 

رعلی هذا مسائل اصحابنا فی قول الرجل : کل امرآه اتزوجها أو كلما 
تزوجت امرأة فهی طالق » ففی الاول تعم ۳" الاعیان دون الافعال » حتی لا 
یقع الطلاق فی الرة الثانية علی امرأة واحدة ۳۳" وفی الثانية نعم الافعال 
والاعیان جمیعا . 

قوله : ١‏ وكلمة الجميع .. إلى آخره » اعلم أن كلمة الجميع عامة ؛ إلا أنها 
توجب الإحاطة على سبيل الإجماع قمصدا ۰ بخلاف کلمة کل ۰ فانها توجب 
الإحاطة على سبيل الإفراد كما بینا » وكلمة من توجب العموم والاجتماغ ‏ 
ولا یوجپ الاحاطة قصدا . 

قوله :: وفى كلمة كل يوجب لكل رجل منهم النفل يعنى إذا قال : 
کل من دخل هذا اصن آولا فله من النفل کذا ۰ قدخل عشرة يوجب 
لکل واحد منهم التفل تاما : ولو قال : من دخل هذا الحصن أولا فله ٠‏ من 


. حيث يحنث بتزوج كل امرأة‎ )١( 

(1) يعنى لو تزوج امرأة فحنت فیها هجرد العقد ٠‏ فعقد عليها ثانيا لا يقع الطلاق عليها 
انیا . لانحلال الیمین فى حقها بالمرة الأولى . 
ینظر : « حاشية الرهاوى ص 5١8‏ . وكشف الاسرار للبخاری ابزء ۸/۲ ۰ . 
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التفل ۲ کذا » فدخل عشرة « ییطل التفل » " لان الأول اسم لفرد |۳۹ 
سابق » فلما فرنه ین «سقط» (*۲ عموم من وتعین احتمال الخصوص(*؟ حملا 
للمحتمل علی الحکم ۰ فلم یجب التفل « الا لواحد » ""متقدم ولم يوجد 
ولو دخل العشرة فرادی : کان النفل للاول خاصة فی الفصول «الثلائةه۳۳" لانه 
الأول من كل وجه؛ وكلمة من يحتمل الخصوص فينظر إلى القرينة ويعمل بها: 
وكذا كلمة كل» يحتمل الخصوص وكلمة الجميع» يحتمل أن يستعار المعنى)!*) 
الكل ۰ لأن كل واحد منهما للجمع فيعمل به عند تعذر العمل بالحقيقة وقد 





(۲) فی ب العبارة هکذا : « يوجب لكل واحد منهم النفل » من دخل هذا الحصن أولا 
قله کذا « عشرة يبطل النفل » وهو خطأ . 

(1. فی ب ایسقط ٩‏ . 

(0) فی ح بعد کلمة « الخصوص ؟ العبارة هکذا : آولا فله من التفل کذا . فدخل عشرة 
یوجب لکل واحد منهم التفل تاما » ولو قال : من دحل هذا الحصن أولا فله کذا 
فدخل عشرة ٠‏ يبطل النفل ١‏ لذن الأول اسم لفرد سابق فلما قرته بمن سقط عموم 

(1) فی ح ( لا الواحد ) وهو خطأ لعله وقع من الناسخ . 

(۷) فی ح ( الثلاث ) والفصول الثلائة هی : 
| - قوله : جمیع من دخل هذا الحصن أرلا فله ... إلخ . 

ب - قوله : كل من دحل هذا الحصن أولا فله ... إلخ . 
ج - قوله : من دحل هذا الحصن آولا فله ...إلخ . 
EE‏ 


۳۹۹ 


امت الد لاله 127 على أن الواحد یستحی التفل کاخمیم» لن النفل للجميع . 
رإظهار الجلادة « فی قتال العدو بدليل قوله أولاء فلما استحقه الجماعة 
بالدحول أولا فالواحد أولى ٠‏ أن الحلادة فيه أقوى 

فان قیل ۳ هلا جعلت كلمة من بمعنى كلمة كل ۰ بطريق الاستعارة فيما إذا 
دخله جماعة ٠‏ فیکون « لکل ۳۳۷" واحد منهم التفل آو بمعنی ابلسمیم فیکون 
للكل نفل واحد . 

۳ ابهامها مها کعموم النکرة 5 فى موضع 
النفى ٠‏ فحينئذ لا يكون له اشتراك مع كل واحد منهما فى المعنى الخاص 
الموضوع لكل واحد فلا تجوز الاستعارة . 

فان فیل : فى استعارة كلمة الجميع بمعنى بمعنى الكل جمع بين الحقيقة والمجاز ۰ 
إد ز لو دخل فيه الجمع أولا استحقوا النفل عملا بحقيقتها 3 ولو دخل واحد فله 
النفل أيضا عملا لمجازها . 

قلنا : ليس المراد كليهما بل المراد أحدهما ٠»‏ لأن الشرط وهو الدخول أولا 
لا پرجد الا فی واحد آو اکشر ۰ فان وجد فی آکثر یعمل بحقيقتها وإن وجد 





(۱) ق 1/۳۸ من ح . 

() قوله : ( فی قتال العدو ) مکرر نی ب . 

(5) من هنا إلى قوله : ( لا ندل على الإحاطة ) العبارة فى ب هكذا ۰ للكل نفل 
واحد. قلنا لا يمكن ذلك . لأن كلمة من لكل واحد منهم نفل ٠‏ أو معنى الجسميع 
فیکون للكل نفل واحد قلنا ) وهی خطأ وقع من الناسخ . 


TY 


والنكرة فى موضع النفى تعم . 
E EE E e E EE E EEF‏ 
وذلك غیر مکن کذا تیل . 
ولقائل أن یقول : فی الارادة یلزم ابجمع وان لم یتصور اجتماعهما فی 
الوقوع ؛ لان معنى الجمع بينهما فى الإرادة أن يثيت الحكم على تقدیر وقوع کل 
واحد وههنا بهذه الثابة وان لم یتصور اجتماعهما ٩(/‏ فی الوقوع . 
وقوله : والنکرة فی موضع النفی تعم .۰ اعلم آن اللکرة فی ذاتها خاصت 
إذ هى اسم وضع لفرد من أفراد الجملة » إلا أنها تعم بدخول حرف النفى » 
سواء دخل حرف النفى على نفسها » كقوله : لا رجل فى الدار » أو على 
الفعل الواقع عليها كقولك : ما رايت رجلاء فى الوجهين ثبت العموم 
اقتضاء وضرورة ء. وذلك لأنه لما نفى رؤية رجل منکر ۰ فقد نفى رؤية 
#جميع»!" الرجال ضرور: ؛ إذ لو رأى رجلا واخدا يكون كاذبا فى خبره ؛ 
خلاف الائبات ۰ فانه ليس من ضرورة إثباته رؤية رجل منكر رؤية الكل › 
ولان التص والاجماع یدلان على أنها فى النفى تعم » فان الیهود لا قالت : 
۶ ما انزل الله على بشر من شیء 4 ۱ رد الله تعالی قرلهم بقوله :9 قل من 
آنزل/ !۹۴ الکتاب الذی جاء به موسى نورا € ولو لم يفد الكلام الأول العموم 


لا كان هذا ردا له . - 


(۱) ق ۳ / ب من ب. 


(۲) فی ح ( جمع ) بدون یاه . 
(*) سورة الانعام / ٩۱‏ . 


(4) ق ۳۸ / ب من ح . 


4A 


وفی الابات تخص ا ل ل 
الرقبة المذكورة ذ فى الظهار . ١‏ 
HF‏ د د د د د د د 
وأجمع أهل العلم أن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد » وإنغا صح ذلك أن 
لو كان نفى النكرة موجبا للعموم 
ولا يقال : قد يصح الاضراب ۳۲ عنه بإثبات الثنية والجمع مثل 
يقول ما رأيت رجلا بل رجلين أو رجالا ٠‏ كذا نقل عن سیبویه "» ولو کان 
لان تقول 0« انكلم سحكة لاك ١‏ ی و ! بقرينة الإضراب 
یفهم آن الراد نفی صفة « الوحدة ۳۲ لا نفى الحقيقة . كما يقال : ما رأيت 
رجلا كوفيا » يفهم رؤية هذه الحقيقة لا مطلق الحقيقة . كذا هذا . 
فوله : والنكرة فى الإثسات تخص . . إلى آخره » اعلم أن النكرة .فى 
موضع الائبات تخص عندنا ؛ لأنها مطلقة . والمطلق حاص عندناء لانه 
«العترض ©2476 بالذات دون الصفات . 





. الاضطراب ) وهو خطأ‎ (١ فى ب‎ )١( 

(۲) هو : آبو بشر عمرر بن عشمان العروف بسیبویه ۰ فارسی الاصل ۰ نشا بالبصرة 
نحوى معروف » صحب الخليل بن أحمد وبرع فى علم النحو حتى صار إماما فيه » 
قال ابن خلكان : لم يوضع فى النحو مثل كتابه » توفی سنة (۱۸۰ ه) . 
انظر : ( تاریخ بفداد ۱۹۵/۱۲ وفيات الاعيان ۳ ٠‏ وطبقات التحويين ص 
1 فمابعدها . 

() فی ب ( الواحد ) رهو خطاٌ . 

() فی ح ( التعرض ) . 


۲۹۹ 


وعند الشافعصى - رحمه الله - تعم ( لانها مبهمة یتتاول آفرادا » حتی 
قال : بعموم الرقبة فى قوله تعالى : 8 نتحرير رقبة © ۴۳ فى كفارة الظهار . 
وقد حصت منها « الزمنة 72" بالإجماع فتخص الكافرة منها بالقياس على 
کفارة القتل » لأن ١‏ الكفارات » ° جنس واحد . 

قلنا :إنها مطلقة لا عامة / لأنها تدل على فرد غير معين ٠‏ فيتناول 
واحدا لا بعینه علی احتمال وصف دون وصف » ولهذا لا یجب علیه إلا 
تحرير رقبة واحدة » ولو كانت عامة لا حرج من العهدة بتحریر رقبة واحدة > 
وإذا كان كذلك لا یصح تقییده بالقیاس لان تقیید الطلق نسخ وذا لا یجوز 
بالقیاس » وأما عدم جواز الزمنة باعتبار آن الرقبة اسم للبنية كما خلقها الله 
تعالی کذا ذکر فی الصحاح ۲۳ - آی لغیر الهالكة لخة والزمنة هالکة لفوات 
جنس التفعة ۰ فلم يتناولها اسم الرقبة مطلقا » ولان التحریر الطلن هو 
الاعتاق الکامل وذا لا یکون فیما هو هالك من رجه ».فلم يدخل الزمن فى 
النص فكيف يخص ؟ . 


)١(‏ هذا [ذا کان آمرا کقوله : اعتق رقبة ‏ راما |ذا کان خصبراا ء فلا يقستضى العموم 
کقولك : جاءنی رجل . 
ینظر : ( الحصول امجزء ۱- القسم ۲ ص 6۹6 ) . 
ومراده من العموم : العموم علی سبیل البدل دون التاول رالشمول . 

(۲) سورة للجادلة (۳ . ۱ 

(۳) فی ب ( الزمية ) وهو خحطا » وزمن : من باب تعب » وهو مرض يدوم زمانا طويلا 
( الصباح الثیر ۲۵۹/۱ ) . 

(4) فی ح ( الکارات ) وهو خطا . 

(6) ق 46 /۱من ب . 

(7) قلت : فقد راجعت الصساح للجوهری . فلم أعثر على المطلوب . 


۳۰ 








قال القاضى أبو زيد وفخر الإسلام : إذا دخلت على الفرد أو الجمع يصير 
للجنس : إلا أنه يتناول الكل بطريق الحقيقة أيضا (© .' 

ونال جمهور الأصوليين وعامة أهل اللغة : إن موجبه العموم والاستغراق» 
لأن العلماء أجمعوا على إجراء قوله تعالى : # السارق والسارقة ۲۲6 
ر#الزانية والزانى * . وقوله  :‏ والنخل باسقات ۳۲ وقوله : # إن 
الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا 4 (*علی العهموم » وكذلك العرب 
تقول : الفرس آعدی من اخمار والاسد آقوی من الذثب: ویراد به کل انس لا 
لفرد ولانه متی وجب صرفه إلى الجنس لعدم العهود لبحصل التعریف وهو 
نم يحصل إلا بالاستغراق» وجب الصرف لیه؛ لان سا دونه لا یتعرف به لانه 
نو صرف إلى مطلق الجنس بقيت الذوات مجهولة وما وراءها معلوم بدون 
اللام» فصار وجود اللام كعدمها؛ وذلك إيطال وضع اللغة - فثبت أن العهد إذا 
انعدم لابد من صرف اللام إلى الجميع ليحصل التعريف. إلا أنه ينبغى أن 
يتناول الكل عند الإطلاق» محتملا لا دونه إلى الأدنى كما هو مرجب سائر 
ألفاظ العموم ولم یتناول الکل !لا بالنية » الا آن یقونوا لا تساوی/ (*الفرد 
الكل فى الدخول تحت اللفظ بطریق احقيقة ترجح الفرد للیقین : وانصرف 


<< انظر : ( وفیات الاعیان ۳۳۸۰/۳ ۰ وشذرات الذهب ۸۸/۳ - ۰۸۹ وکشف الظنون 
۱ ۲ ١ا).‏ 

(۱) انظر : ( أصول البزدوی فی کشف الأسرار ۲/ ۱۳ - ۱۶ ) . 

(۲) سورة الائدة / ۲۸ . 

(۳) سورة ق / ٠١‏ . 

(:) سورة العصر / ” . 

(ه) ق 1۰| امن ج . 


حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع عملا بالدليلين . فیحنث 
بتزوج امرأة واحدة إذا حلف لا یتزوج التساء, والتكرة إذا أعيدت معرفة ۰ 
و د د د ¥ e‏ اب بر 2 10 زد جر 


المطلق إليه » واحتمل الكل وهذا لیس بقوی ‏ فإن العام عند عدم المانع يتناول 
الكل ويحمل عليه ولا يحمل على أخص الخصوص ٠.‏ فلو كان ما دحل عليه 
اللام عاما » ينبغى أن يكون كذلك . وان لم یکن عاما لا یصح عد لام 

وقال شیخنا العلامة - سلمه الله - / وفى الجملة لم يتضح لى سر هذه 
السالة ۲ . 

قوله : ٩‏ حتی یسقط إلى آخره . . * اعلم آن اللام إذا دخلت على الجمع 
انس لامكان تعريفه باللام ٠‏ إذ الجنس لإمكان معهود فى الذهن وفيه رعاية 
معنى الجمعية أيضا . إما فى الخارج أو فى الذهن ٠‏ إذ هو من الكليات » 
وكان فيه عمل بالمعنيين . 


. ق 5 / ب من ب‎ )١( 

() راجع : ( کشف الاسرار ۱۰-۱۵۲ . ومراد المؤلف بالشيخ هو الإمام عبد 
العزیز بن آحمد البخاری التوفی سنة ( ۷۳۰ هب ) ونص عبارته هکذا : 
٠‏ رفى الجملة لم يتضح لى حقيقة معنى كلام الشيخ فى هذه المسألة . ولا غرو اذ 
هر كان رحمه الله - فى أعلى طبقات أهل التحقبق متغلغلا فى مضاين مسالك 
التدقیق فاين نحن من العثرر علی مقصوده ومرامه والوقوف على حقائق نككته وأسرار 


کلامه ؟ ۱. 


كانت الثانية عين الأولی ‏ وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى . 
E E e‏ دید د د د د 

وأما لو بقى الجمع على حقيقته بعد ١‏ دخول  »‏ اللام يبطل معنى 
التعريف بالكلية وهذا معنى قول الشيخ : «عملا بالدليلين ٩‏ . 

قوله : « والنكرة إذا أعيدت إلى آخره ١‏ اعلم أن الأصل أن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة أو نكرة 4 والتكرة إذا أعيدت معرفة . كانت الثائية عين الاولی . 
لأن المعرفة « مستغرق »© 7 للجنى والنكرة متناولة لبعضه ۰ فیکون داخلا فی 
الكل لا محالة مقدما كانت النكرة أو مؤخرا . والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت 
الثانية غير الأولى ٠‏ لأن كل واحدة متناولة للبعض ٠‏ غلا يلزم أن تكون الثانية 
عین الاولی » ولان الثانية لو انصرفت الی الاولی لتعینت ضرب تعين بأن لا 
يشاركها غيرها فيه . فلا تبقی نکرة » والامر بخلافه . کذا ذکره شیخنا فی 

وذکر اللصنف فى شرحه ”5 : أن المعرفة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير 
الأولى لأنها لو كانت عينها لم تبق نكرة » وهذا أوضح بالنظر إلى الدليل مثاله 
قول الشافعى - رحمه الله - : 


صفحنا عن بنی «ذمل» (*) وقلنا : القوم ٍخوان 





. فى ب ( الدخول ) وهو خطا‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ب‎ 

(۲) یعنی کشف الاسرار للبخاری ۰ وانظره فی ( ۲/ ۱۷) . 

() شرح النصف أيضا يمى ( كشف الأسرار ) وانظره فى ( ۱۹۶/۱ 1 
(2) فى ح ( ذهيل ) . 





عسى الأيام أن يرجعن قوما کالذی کانوا 6 


وهذا الشعر يؤيد قول شيخنا رحمه الله 5 

ومثال الأول والرابع العسر واليسر المذكوران فى قوله تعالى / 27: إن مع 
العسر يسرا ..4 الأية 9 ومثال الشالث قوله تعالى : # فعصى فرعون 

ومثال هذا الأصل من المسائل : رجل آفر بالف مقيدا بصك . ثم أقر به 
مقيذا بذلك الصك . فان أدار الصك على الشهود وأقر يما فيه عند كل فريق 
منهم ۰ کان الانی هو الاول / ۲*۲ ویلزمه الف واحد بالاتفاق » ولو کان کل 
واحد من الاقرارین نکرة أی غیر مقید بصك والجلس واحد ۰ كان الثانى عين 
الاول آیضا بالاتفاق . 

وان کان الجلس مختلفا فکذلك عندهما ؛ لان العرف جارية فی 


)١(‏ والشاهد كلمة ( القوم ) حيث ذكرت معرفة أولا ثم أعيدت نكرة + فكانت عين 
الاولی ۰ واللیت دليل لا ذكره الشيخ عبد العزيز البخارى لا لما ذكره حافظ الدين 
النسفى » ومراد الشارح من قوله : ( شيخنا ) هو عبد العزيز البخارى ٠‏ والبيت 
مذكور فى( مغنى اللبيب 587/7 ) الشاهد رقم:۱٩۸‏ . 
والشعر لشهل بن شيبان بن ربيعة المعروف بالعثر الزمانى ٠‏ وهو مطلع القصيدة التى 
قالها فى حرب البسوس وليس للإمام الشاقعى - رحمه الله - . 
انظر : ( شرح ديوان الحماسة 1۹/۱ - ۲١‏ ) . 

() ق ٩۰‏ / ب من ح . 

(۳) سورة الانشراح | ۵ . 

(4) سورة الزمل / ۱۷ ۰ مسوضع الاستدلال من الاية کلمة ( الرسول ) حیث اعیدت 


معرفة بعد أن كانت نكرة فى قوله عز وجل : ۶ انا آرسلنا الیکم رسولا شاهدا 
عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ». 
(۵) ق 41 / آمن ب . 


تکرار الاقرار لتأکید اخق بالزيادة فی الشهود ۰ فیکون الثانی هو الأول بدلالة 
٠‏ العرف كما فى مجلس واحد وعند أبى حنيفة - رحمه الله - كانت الثانية غير 
الأولى ٠»‏ لأنه أقر يألف منكر مرتين والنكرة إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولى 
بخلاف ما إذا كان المجلس متحدا ء فالقياس أن يلزمه ما لان ولكن ١‏ فى 
الاستحسان لا یلزم ۰۲۰ لان نلمجلس الواحد تأثیرا فى جمع الكلمات 
التفرقات وجعلها فی حکم کلام واحد . 

قيل : فی الاصل الذکور نظر ۰ فانه قد ینعکس کمافی فوله تعالی: 
#إوأتزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب » 7 الكتاب 
الثانى غير الأول إذ ذكرا معرفين . 

وقوله تعالى : #الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 4 الضعف الثانى عين الأول ٠‏ وإن ذكرا 
منكرين وكذا القوة الثانية عين الأول وان ذکرا منکرین . 

قيل فى جوابه : إن الأصل مستقیم ‏ إلا أنه قد يترك الأصل لتعذر العمل 
به فى موضع > وقد تحقق التعذر فيما ذكر » فإن الكتاب الأول لا وصف بقوله 
٠‏ مصدقا لا بين يديه » جعل الكتاب الثانى بيانا » لا يمكن صرفه إلى الأول . 

وكذا لما لم يكن بعد قوة الشباب قوة أخرى . لا يمكن صرف الثانية إلى 
غير الأولى للتعذر » نأما الضعف الثانى فهو غير الأول . لإمكان صرفه إلى 
غير الأول» فإن المفسرين قالوا: الضعف الأول النطفة والضعف الثانى الطفولة 


. ) فى ح ( لا يلزم في الاستحسان‎ )١( 
. 4۸ | سورة الائد:‎ )۲( 


(۳) سورة الروم | ۵1 


وما ينتهى إليه الخصوص نوعان : الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق به 
كالمرأة والنساء » والثلاثة فيما کان جمعا صيغة ومعنی . لان لادنی المع ثلائة " 
بإجماع أهل اللغة . 

EE E ع‎ EEE EFE 

ومعناه جعلكم من ماء ذى ضعف أى قلیل وحقیر - ثم جعل من بعد ضعف 
أى ضعف الطفولة قوة الشباب ثم جعل من / بعد قوة الشباب /“ ضعفا 
وشيبة - أى عند الكبر ". 

قوله : ١‏ وما ينتهى إليه الخصوص .. إلى آخره» . 

اعلم آن التخصیص فیما هو جنس ۰ سواء كان فردا صيغة كالرجل » أو 
دلالة كالعبيد والنساء والطائمه + يجوز آن ییقی الواحد ۽ لان انس بطلق 
على الواحد حقيقة ؛ وفیما هو جمع صيغة ومعنى كعبيد ونساء ؛ أو معنى لا 
صيغة كقوم ورهط . ويجوز إلى أن يبقى الثلاثة لأن أدنى الجمع ثلاثة بإجماع 
أهل اللغة » وهو قول ابن عباس ۰ وأصحابنا والشافعى رحمهم الله . 

وقال ا وزيد ومالك وبعض آصحاب الشافعی رحمهم الله . 


(۱) فی ٤٦1‏ / ب من ب . 

(۲) ق ۱ 1 امن ح . 

(©) راجع فى ذلك : ( جامع البيان عن تأوبل آى القرآن للطبرى ۲۱ / ۵٩‏ - ۵۷ , 
والجامع لاحكام القرآن للقرطبى 5 / 17 ٠‏ وتفسير أبى السعود المسمى إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم الجزء ا 777 وغيرها ). 

(5) هو : أصير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل ... القرشى . العدوى . الملقب 
بالفاررق والمكنى بابى حفص ٠‏ کان من آشراف قریش ۰ اسلم فی السنة السادسة من 
النبوة وهو ابن ( 77 سنة ) شهد مع رسول الله - يلع - بدرا واحدا والخندق وغيرها 
من المشاهد ١‏ استقبل الخلافة صبيحة موت أبى بكر الصديق - رضى الله عله - == 

۳۹۰ 


أقل الحمع انان . احتجوا بقوله تعالى : *# هذان خصمان اختصموا۲) 
وقوله تعالی  :‏ وداود وسليمان . . إلى قوله .. وکنا حکمهم شاهدین ۳۱4 
وقوله تعالى فى قصة موسى وهارون - علیهما السلام - : # إنا معكم 
ستمعون4 *۲ وبقوله -ع - : « الائنان فما فوقهما جماعة » © . 

وفی الوصایا والواریث جمل للائشین حكم الجماعة بالإجماع ؛ ویستعمل 
الاثنان فى اللغة استعمال الجماعة فيقال : نحن فعلنا » فى الاثنين كما فى 
الثلاث » ولا حلاف أن الامام یتقدم علی الائنین ۰ والتقدم سنة الجماعة . 


-- وقام فيها بأعمال جليلة . مناقبه كثيرة جدا » مات شهيدا » رهو يصلى الفجر فى 
مسجد رسول الله - يل - بيد أبى لؤلؤ غلام فيروز فى الثالثة والسستين من عمره » 
وقيل غير ذلك » وقد كتبت فى مناقبه وسيرته وعلمه مؤلفات قيمة ورسائل مستقلة 
منها: الفاروق عمر بن الخطاب لمحمد رضا ء وفقه عمر للدكتور رويعى بن راجح 
الرحيلى؛ وعمر بن الخطاب لمحمود شلبى وعبقرية عمر الخطاب لعباس محمود 
العقاد . ۱ 
انظر : ( الإصابة ۲ ۵۱۱ - ۱۲ ٠‏ والاصتیعاب بذیل الاصایة ۲ / 8۰ - 11۷ 
وسيرة عمر بن الخطاب لابی الفرح عبد الرحمن بن على الجوزى ). 

(۱) قال الامام القرطبی : ( قوله تعالی :9 وکنا کم هم شاهدین 4 دلیل علی آن آقل 
الجمع اثنان) . وقال آیضا عند قرله تعالی: انا معکم مستمعون 4 : (فأجراهما) 
-موسى وهارون - مجرى الجمع ٠‏ لان الائئین جماعة ) . 
انظر : ( الجامع لأحكام القرآن ۰۳۰۷/۱۱ ۱۴ ٩۳‏ ). 

. 14 / سورة الحج‎ )١( 

(*) سورة الانياء لغلا , 

(4) سورة الشعراء / ۱۵ . 

(5) أخحرجه : ( البخارى ١5١/١‏ ؛ وجعله ترجمة الباب . وابن ماجة 715/١‏ 2 
والدارقطنى ١(‏ 7 ۲۸۰) . 
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وقوله - علیه الصلاة والسلام - با توت جوا 96ج( 
على المواريث والوصايا . : أو على سنة تقدم الامام . 
ا و و و ا اه 

ولنا قوله - َة - : « الواحد شیطان والائشان شیطانان وفی الشلائة 
رکب»۳؟ والرکب اسم للجماعة . فقد فصل بين التدثنية والجمع فى الحكم 
ولان أهل اللغة أجمعوا على أن الكلام ثلاثة أقام:: واحدان » (۲۲ وتتتية 
وجمع ولكل واحد صيغة على حدة ٠‏ فدل آن السثنية غير الجمع » وإلا لم 
اختصا بصيغة على حدة . كما لم يوضع لا زاد علی الثلائة صيغة على حدة . 
ولأن الجمع ينعت بالثلاثة فما فوقها » يقال : رجال ثلاثة . ولا يقال : رجال 
اثنان وأجمعوا أن الامام لا یتقدم علی الواحد ۰ ولو كان الاثنان جمعا لتقدم ١‏ 
لان الإمام من الجماعة . 

قوله : « وقوله عليه الصلاة والسلام » ١‏ الاثنان إلى آخره ... » جواب عن 
كلمات الخصم يعنى هذا الحديث محمول على المواريث والوصايا » حتى كان 
يلق الثلثان » كالثلاثة » أو نحمله على سنة تقدم الإمام » یعنی آن 
الم مام يتقدم على الاين كما تقدم على الفلاث » لإحراز فضيلة الجماعة ؛ إذ 
هو - ی - مب‌عوث لتعلیم الاحکام لا لبيان اللغات. على أن هذا الخير 


(۱) اخرجه : ( مالك فی الوطا ص ۵۳ ۰ وآبو داود ۸۰/۳ - 4١‏ وأحيد فى مسنده 
۴ ۰ ۲۱۶ وابن خزيمة فى صحیحه 4 ۱۵۲ ۰ واللفظ له) 
وانظر کذلك : ( البیان والشعریف فی اسباب ورود احدیث الشریف ۰۲3۲/۳ 
وتخریج آحادیث البزدوی علی هامش اصوله ص ۷۲ ) . 

() هکنا فی النلسختین معا والصواب ( واحد ) . 

(۳) ق 4۷ امن ب . 

(4؟) وقيل فى الجواب: إن الحديث محمول على المسافرة بعد قوة الاسلام: فانه - 


۳۷۲ 


لا يصح من جهه النقل . کذا ذکره ابخصاص وغیره (۱) 
وأما الجواب عن المواريث والوصايا؛ إن استحقاق الاثنين للتلشين ليسن ‏ 
بالنص الوارد بصيغة الجمع وهو قوله تعالى : # فلهن ثلثا ما ترك 4 بل بقوله 
تعالی : ۴ فلهما / ۲۳ الثلثان ‏ فاثبت للاثنين ثلثى المال ٠‏ بصريح هذا النص 
وقد ثبت بدلالة قوله تعالی : * فان کن نساء فوق ائنین فلهن ثلثا ما ترك » 
قرابة مجاورة فلان تثبت للبتین الشلشان مع آن قرابتهما قريبة » إذ هى قرابة 
جزئية » کان آولی » والوصية تبتنی على الارث آیضا . لانها أحت الیراث 
من حیث ان کل واحد خلافة تثبت بعد الوت » فأخقت به . 
وآما الجواب عن الآيات. فإن الخصم يطلق على الواحد والجمع كالضيف. 
والمراد بالآية الشانية حكمها مع الجمع المحكوم عليهم . وبالثالئة موسى 
وهارون وفرعون › وأما قولهم نحن فعلناء فيجوز أن يقول الواحد فعلنا كذاء 
وأما الإمام إنما يتقدم على الائنين ٠‏ لأن الإمام فى غير الجمعة محسوب 


<= الصلاة والسلام - بنهى أولا عن مسافرة الواحد والاثنين لضعف الإسلام وغلبة 
الکنار ؛ فقال : ( الواحد شيطان . . الحديث ) ثم لما قوى الإسلام رخص للائنين 
وبقی الواحد علی حاله . 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( الائان فما فوقهما جماعة ) . 
ینظر : ( کشف. الاسرار للنسفی ۱ /۱۹۸ ۰ ونور الانوار ص ۸۳) . 

(۱) راجع : ( التلویح علی التوفتیح مع التوشیح حاشية التلویم ص ۱۳۳ - ۱۳1 
وکشف الاسرار للبخاری ۲ / ۰ وابن ملك مع حاشية الشیخ بحیی الرهاوی ص 
۷ - ۳۳۹ ۰ ونور الانوار ص ۸۳) . 

(۲) ق ۱ / ب من ح . ۱ 

۳۱۳ 





وأما المشترك فما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل كالقرء 

. للحيض والطهر‎ 
ا«‎ HH E EER 

من الجماعة ‏ لأن الإمام ليس بشرط لصحة آداء سائر الصلوات سوى الجمعة . 
فإذا كان معه اثنان كملت الجماعة ؛ فثبت حكمها وهو تقدم الإمام . 

قوله : ١‏ وأما المشترك ؛ أى المشترك فيه . لان المفهرمات مشتركة والصيغة 
مشترك فیها » فقوله : : على سبيل البدل » احتراز عن الشىء » فانه يتناول 
آفرادا مختلفة السقيقة » ( لکن ) ۲۳ علی سبيل الشمول . يعنى من حيث 
إنها مشتركة فى معنی واحد » وهو الوجود » وعدد الشلاث لیس بشرط فى 
الاشتراك » بل بشبت /۲۲۳ الاشتراك بین العنیین : کالقرء » للحیض : 
والطهر ۰ والقرء بضم القاف وفتحها . 

اعلم آن الاشتراك على خلاف الأصل ٠‏ لانه یخل بالفهم فی حق السامع؛ 
والقصود من وضع الالفاظ الإفهام » ولهذا لو دار اللفظ بین الاشتراك وعدمه 
کان الاغلب على الظن عدمه › وسبب وقرعه !ما غفلة الواضم إن كانت 
اللغات اصطلاحية ۰ كما قال أبو هاشم 27 . آو اختلاف الواضعین آو القصد 
إلى تعر يف الشىء لغيره مجملا غير مفصل » إذ هو قد يكون مقصودا فى 
بعض الاحوال کالتفصیل . 


(۱) ز یادة من ب . 

() ق ٤۷‏ / ب من ب . 

(۲) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب اببائی » التکلم الشهور ۰ وإليه تنسب 
البهشميت و يقال لهم الذمية » وله مقالات علی مذهب الاعتزال ۰ ولد سنة 
(۲۷ه) .من مولفاته : کتاب الاجتهاد ۰ والسائل البخدادية فی [عسجاز القرآن . 
والجامع ٠‏ توفی سنة ( ۳۲۱ هه ) . 


۳۹ 


وحکمه التوقف فبه بشرط التأمل لیترجح بعض وجوهه للعمل . 
و بو یبا جیوه 

وان کانت توقيفية ۰ کما ذهب الیه الاشعری وابن قورك ۰۲۲ فالابتلاء 
کما فی انزال التشابه . 

قوله : ۱ وحکمه التوقف فیه ۰ یعنی يتوقف فيه من غير اعتقاد حكم 
معلوم/ "۳" سوی آن الراد به حق ۰ حتی یقوم دلیل الترجیح ۰ لانه لا عموم 
له كما نين » وكان الثابت به أحد مفهوماته غير عين عند السامع من غير 
ترجیح ۸ لاحدها ۷ على الباقى . 

فیجب « التوقف »۲۴ ولکن بشرط التامل » کما تأمل علمازنا - رحمهم 
الله - فى لفظ القرء ٠‏ فوجدوا أصل هذا التركيب دالا على الجمع ٠‏ يقال : 
قرأت الشىء قرآنا ی « جمعته »(*۲ وعلی الانتقال آیضا يقال : قرأ اللحم إذا 


== انظر : ( وقیات الاعیان ۳ /۱۸۳ ۰ لان الميزان 4 / ١١‏ . طبقات المعتزلة ص 
4 والفرق بین الفرق بهامشه ص ١84‏ - ۱۸۵ ). 

)١(‏ هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ٠‏ أصولى » فقيه ؛ متكلم أديب ٠‏ نحوى 
واعظ زاهد » آقام بالعراق مسدة يدرس العلم ٠‏ ثم توجه إلى الرى ومنها إلى 
نیسابور. وبتی له بها مدرسه ودار ؛ وقد بلغت مصنفاته قرييا من مائة مصنف ۰ 
توفی سنة ( 1۰ ه) . ودفن باليرة بنیسابور » ومشهده ظاهر یزار . 
انظر : ( وفیات الاعیان 4 / ۲۷۲ ۰ طبقات السبکی 4 /۱۳۷ ۰ وطبقات المسرین 
للداودی ۲ ۱۳۲ ) . ا ۰ 

(۲) ق 4۲ / آمن ح . 

. ) فى ح ( لاحدهما‎ (r) 

(4) فی ح ( التوقیف ) . 

(5) فی ب ( على جمعته ) بزيادة ( علی ) وهی خطاً . 
انظر : ( الصحاح ۱ والقاموس الفحیط ۱ /۲۵) . 


۳۹۵ 





انتقل وحقيقة الاجماع فی الدم » لانه هو الجمم فی الرحم » کذا حقيقة 
الانتقال فی احیض . لان الطهر أصل والحيض عارض ‏ والانتقال " یتحقن من 
الاصل الی العارض فکان هذا الاسم أولى بالحيض . 

فقالوا : المراد من القرء فى الآية الحيض درن الإطهار . وهذا إنما يستقيم إذا 
ثبت أن القرء بمعنى المفعول - أى بمعنى المجتمع - أما إذا كان بمعنى الفاعل - 
أى الجامع - فالأمر على العكس لان زمان الطهر هو الجامع للدم . 

فكان الطهر أحق به » وإطلاقه على الحيض یشبه الجاز ۰ کذا الانتقال 
يكون من الطهر إلى ایض ۰ ومن ایض إلى الطهر ۰ لان الراد بالطهسر 
الطهر الشرعی ‏ إلا أن یقال : ان الطهر آول التتقل عنه ۰ فكان أولى بهذا 
الاسم » ولکن للخصم آن یمنع آن الطهر الشرعی آول النتقل عنه ۰ لشوقفه 
على الحيض . 

واسندلوا أبضا بالاثر » وهو ما روى عن النبى - هه - وعن بعض 
الصحابة : « طلاق الأمة / ثنتان وعدتها حیضتان » على أن الراد منه 
الحيض ٠‏ لان أثر الرق فى تنصيف ما ثبت فى حق الحر دون التبديل ۰ فعلم 
أن الثابت فى الحرائر الحيض ٠»‏ لا الإطهار . 

واستدل آبو منصور الماتريدى بقوله تعالى : «واللائى يسن من اللحيض 4 
حيث تعرض عند ذكر الخلف وهو الاشهر عن ایض ۰ فعلم أن الراد منها 
الحيض . 


۳۹۹ 
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ولا عموم زه ۰ 
1۴ 4۴ 1 3۳ 4 30 1 0 نتششسشف 


توله : ۱ ولا عموم له » اعلم آن عند الشافعی - رحمه ال - والب‌اقلانی 
وجماعة من العترلة : یجور أن یراد بالشترك کل واحد من معنییه آو معائیب 


بطريق الحقيقة إذا صح الجمع بینهما 6۳. 
وعند بعض أصحاب الشافعى - رحمه الله - يجوز إطلاقه عليها مجازا لا 


وعند أصحابتا وبعض المحققين من اصحاب الشافمی « وجمیم » ٩‏ امل 
اللغة وأبى هاشم وأبى عبد الله البصرى 0 من العتزلة : لا يصح ذلك حقيقة 
ولا مجازا . 

فمن جور ء تمسك بقول اللّه/ (14) تعالی : # إن الله وملائكته یصلون علی 
النبی 4 أريد به معيان مختلفان » لان الصلاة من ١‏ الله » © الر حمة 


)١(‏ وذلك مثل استعمال صيغة افعل فى الامر بالشىء والتهديد عليه » غير أن مذهب 
الشافعى - رحمه الله - أنه مهما تجرد ذلك اللفظ عن القريئة الصارفة له إلى أحد 
معنييه وجب حمله على المعنبين ٠‏ وليس كذلك عند من جور ذلك من المعتزلة . 
ينظر : ( الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى ؟ / ٠٠٣۲‏ ) . 

() فی النسختین معا باسقاط الواو » والصواب ما آئتاه . 

(۴) هو : الحسين بن على العتزلی ۰ شيخ المتكلمين . و يعرف بالجعل ٠»‏ قال الصیمری: 
لم یبلغ احد مبلفه فی العلمین اعنی الفشقه ۰ والکلام . من ملفاته : الایمان ‏ 
شرح الاصول الخمسة » وجواز الصلاة بالفارسية ٠‏ توفی سنة ( ۳1۹ ). 
انظر : ( الفوائد البهية ص 1۷ ء والجواهر المضية 5١5/١‏ 2 و بخداد ۸/ ۷۳) 

() ق ۲ / ب من ح . 

(5) سورة الاحزاب / 1 . 

() فی النسختین معا باسقاط لفظ امبلالة . والصواب ما آثیتناه . 


۳۷ 


۰ 


ومن اللاتکة الاستفقار ۰ مع أن الأصل فى الإطلاق الحقيقة » ومن جوز ذلك 
مجازا لا حقيقة قال : لا يسبق المجموع إلى الفهم عند إطلاق المشترك بل 
سبق أحد مفهوميه على سبيل البدل ٠‏ فيكون حقيقة فى أحدهما » فلو أطلق 
عليهما » كان مجازا لكونه مستعملا فى غير ما وضع له لعلاقة » وهى الكلية 
والجزئية . 

ووجه قول العامة : إنه إن لم يكن موضوعا للمجموع › فلا يجوز 
استعماله فيه حقيقة » وإن كان موضوعا للمجموع . وهو موضوع لكل فرد 
أبضا » فاللفظ دار بين کل فرد وبین الجموع ٠»‏ فيكون الجزم بإفادته للمجموع 
دون کل فرد ترجیحا بلا مرجح » کذا قیل . 

ولائه لو آرید منه الجموع لا یتحقق مقصود الواضع وهو الابتلاء أو 
التعریف الاجمالی » لانه یصیر معلوما حیتثذ ۰ ولان الامة اجتمعت علی آن 
لا عموم لقوله تعالی : « ثلائة قروء ‏ بل الراد منه ایض آو الا طهار . 

وأما تمسكهم بالآية فضعيف > لآنه يجوز أن يزاد من الصلاة العناية بأمر 
الرسول - يكل - اظهارا لشرفه » فتعم الرحمة والاست‌غفار ۰ أو تقدير الآية 
«إن الله تعالى يصلى وملاتکته یصلون ». وأما قولهم : يجوز ذلك مجازا 
تسمية للجزء باسم الکل ۰ ففاسد ۰ لعدم الاتصال بين المجموع وبين كل 
واحد من الافراد بوجه لا من حیث الوجود ؛ ولا من حیث کونه مفهوم 
اللفظ لان کونه من مفهومأت اللفظ لا یتوتف علی کون الباقی مفهوما منه» 
فلا یکون بینهما علاقة بوجه . کذا قیل . 

نلهذا قلا : لو آوصی رجل بثلث ماله لوالیه » وله موال آعتقوه وموال 
اعتقهم ۰ تبطل الوصية . لانه مشترك بین الاعلی والاسفل » و یحتمل آن 
يراد كل واحد منهما » فتبطل هالة الوصی له . 


۳۹۸ 


وأما الژول فما ترجح من الشترك بعض وجوهه بغالب الرای . 


E E E EK E HE E‏ جد جد جد جد لد 


قوله : « وآما المؤول فكذا > قيد بقوله من المشحرك » وبغالب الرأى وهما 
ليسا بلازمين » فإنه ذكر فى الیزان ۲ والتقویم : أن الخفى والمشكل والجمل 
إذا زال الخنفاء عنها ب بخبر الواحد يسمى مؤولا وكذا الظاهر أو النص إذا 
حا ا خی وید مر یصیران موولن » ومع هذا عدم القيدان فى 
المجموع إلا أن يحمل المشترك على المشمرك اللغوى وهو : ما فيه خفاء أو 
احتمال . 
تقدير الكلام : المؤول ما ترجح مما فيه خفاء بدليل ظنى . 

واحترز به عن المفسرء فإن الدليل المرجح إذا كان قطعيا يسمى ذلك مفسراء 
و یحتمل آن یکون هذا التعریف للموول الذی من ال ك لا لمطلغه . لان 
هذا المؤول من أقسام الصيغة دون غيره . 
لأن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة . لان إضافة الحكم إلى الدليل 
الأقوى أولى كالحكم فى المنصوص عليه يضاف إلى النص . وإن كان فى غيره 
یضاف الی العلة وهذا مشکل » لأن القسم فى بيان دلالة اللفظ نفسه على 
المعنى بالوضع من غير نظر إلى أمر آخر . ولهذا غاير الأقسام الآخر 1 أن فى 
تلك الأقسام انضم إلى دلالة الصيغة معنى آخر انفصل به به كل قسم عن غيره» 
نحيئئذ لا يستقيم جعل المؤول من هذا القسم كما لا يستقسيم جعل الظاهر 
() راجم : (الیزاة فی ص ۰ - ۳۱۱ ۰ والتقويم ص ٠ ١68‏ مخطوط رقم ۱۸۲۲) 
( ق 1۳ / امن ح . 


۳۹۹ 


وحكمه العمل به على احتمال الغلط والسهو . وآما الظاهر فاسم لکلام 


وحکمه وجوب العمل بالذی ظهر منه . 
e 4‏ 1 1۲ د عاد ۲ 1 2۲ 


والتص وافقيقة والجاز من هذا القسم / ٩‏ وان کان احکم ثابتا بالنظم » 
لانضمام معنی آخحر وهو الترکیب والاستعمال (۳*: 

قوله : ١‏ وحكمه » - أى وحکم الژول وجوب العمل علی احتمال السهو 
كما يجب بخبر الواحد والقياس › لان التاويل ؛ إن ثبت  »‏ بالرای ‏ فلا 
حظ له فى إصابة الحق حقيقة » فكذا « إن ثبت  »‏ بخبر الواحد » لانه دليل 
غلنى » فيكو الثابت به لنيا . 

قوله : « وأما الظاهر فكذا » المراد من الظاهر هو المصطلح »> ومن قوله : 
الشی* بنقسه ۰ 

نآ 

ل ل موجب 





(۱) ق 1٩‏ / من پ . 
(۲) وقد يجاب عن الاشکال بان عد الوول ما آقسام التظم صيفة ولفة اما هو بتبعية 
المشترك الذى هو من أقسام النظم صنيغة ولغة » لا بالاصالة . 
ينظر : ( قمر الاقمار شرح نور الانوار ص ۸۵ المطبوع على هامش نور الاثوار). 
(۳) فی ح ( آن یثبت ) . 
SL‏ 


۳۲۰ 





وآما التص فما ازداد وضوحا علی الظاهر لعنی من التکلم لافی نفس الصيغة . 
و E HEH HEEE‏ 

للعمل . وآما اخلاف فی آنه یوجب الحکم علی سبیل القطع او الظن . 

قعند العراقیین والقاضی آبی زید « ومتابعيه » ('2 آنه يوجب الحكم قطعا 
عاما کان آو خاصا . 

وعتد الشیخ ابی منصور ومن تابعه من مشائخ ما وراء اللهر وعامة 
الاصولیین حکمه : وجوب الصمل با وضع له اللفظ ظاهرا . لا قطی(۲) 
ووجوب اعتقاد أن ما أراد الله منه حق ۰ فکذلك حكم الخاص والعام عندهم 
لاحتمال الخصوص واحتمال الجاز » ومع الاحتمال لا یثبت القطم . 

وعندنا لا عبرة للاحتمال البعید ۰ وهو الذی لا يدل عليه قريئة » لانه 
الناشی؛ عن ارادة التکلم » وهی آمر باطن لا یوقف عليه » ولا یلزم تکلیف 
ما لیس فی الوسع » کذا قیل » وفیه بحث قد ذکرناه فی العام (۳ 

توله : « وآما النص فکذا » ذکر عامة الشارحین للمنتخب"*؟ والبزدوی آن 





(۱) فی ب ( ومتتابعیه ) وهو خطأ . 

(۲) انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۲ /۳4 ۰ وحاشية يححبى الرهاوى على شرح ابن 
ملك ص ۳۳۵۰ ۰ واصول السرخسی ۱ / ۱3۶ ) . 

(؟) انظر : ( ص فما بعدها ) . 

(؟) المراد بالمنتخب هو( المنتخب فى أصول المذهب ) لحسام الدين محمد بن محمد بن 
عمر الا خسيكتى الحنفى المتوفى سنة ( ٠٤٤‏ ه ) » وشرحه عدد من العلماء منهم: 
حسام الدين حسين بن على الصنعانى المتوفى سنة ( ١١لا‏ ه ) . وعبد العزيز بن 
أحمد البخاري المتوفى سنة ( ۷۳۰ ه ) . وقوام الدین آمیر کاب بن آمیر عمر 
الاتقانی اطنقی ۰ التوفی سنة ( ۷۵۸ ه ) . وغیرهم . 8 


۳۱ 


تصد التکلم شرط فى النص وعدم القصد / )۱( فى الظاهر (۲) 

قالوا فى الفرق : لو قيل رأيت فلانا حين جاء‌نی القوم ۰ کان ( قوله ۳۲6 
جاءنى القوم ظاهرا فى مجىء القوم » لكونه غير مقصود بالسوق . 

ولو قیل : ابتداء جاءنی القوم / 247 كان نصا فى مجىء القوم » لکونه 

مقصودا بالسوق . 

قیل : هذا كلام حسن » ولکنه مخالف لعامة « کب »۲*۲ الاصول ‏ فان 
شمس الائمه » والقاضی آبا زید ۰ وصدر الاسلام > وسید الامام آبا القاسم 
وغیرهم ذکروا فی آصولهم أن الظاهر : ما یعرف المراد مته من غیر تأمل ۲؟. 
متاله قوله تعالی  :‏ يا أيها الناس اتقوا ربکم ٩‏ ۴ وقوله تعالی : ۶ واحل 
لله البیع وحرم الربا » © وقوله تعالی : *# فاقطعوا > وما فرقوا فى إيراد 





== واما البزدوی » فالراد به ( أصول فسخر الاسلام على بن محمد البزدوى ) الحنفى 
المترفى منة ( 547 ه ) . : 
انظر : ( کشف الظنون ۲ /۱۸4۸ ۰ ۱۱۲۳/۱ ) . 

(۱) ق ۳ / ب من ح . 

(۲) راجم ( اسامی مع شرحه النظامی ص ۷ ) . 

(۳) ساقطة من ب . 

(1) ق 1٩‏ / ب من ب . 

(0) ساقطة من ب . 

(7) راجع : ( اصول شمس الائمة السرخسی ۱ / ۱۱۳ ۰ وکشف الاسرار للسقی ۱ / 
۵ والتلویح على التوضيح ص ۰ ومیزان الاصول ص ۲٩‏ . والغنی 
للخبازی ص ۱۲۵ وتور الانوار ص ۸۵ ). 

0) سورة الحج ١/‏ . ا 

(۸) سورة البقرة / 06 . 


۳۳۲ 


النظائر بين ما كان موقا أو لم يكن . فثبت آن عدم السوق فى الظاهر ليس 


يشرط . 
ولهذا لم يكن يذكر احد من الأصوليين فى تحديد الظاهر هذا الشرط . 
ولو كان منظورا إليه لما غفل عنه الكل ٠‏ والراد بازدیاد وضوحه علی الظاهر 

أن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة نطقية ينضم إليه سياقا أو سياقًا 

يدل على أن قصد المتكلم ذلك المعنى يالسوق كبيان العدد فى قوله تعالى: 

إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى > .. الآية ('2 فإن العدد لم يفهم 

بدون اقتران مثنى وثلاث بها ٠»‏ و يؤيده ما قال شمس الائمة فى أصوله: «وأما 
النص فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم . ليس فى اللفظ ما 
يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة » 7 وإليه أشار القاضى أبو زيد وصدر 

الإسلام وغيرهما . 
فحيتئذ معنى قوله : بمعنى من المتكلم أى بمعتى الذى به ازداد وضوح النص 

علی الظاهر » غرض التکتلم الذی يفهم « منه » ۲۳۱ بقرينة ۰ ولكن ليس فى 

النفظ ما يدل عليه وضعا - وهذا معنى قول الشيخ :83 لا فى نفس الصيغة ل" 
قوله : « على احتمال تأويل هو فى حيز المجاز » يعنى حكم النص : 

وجوب العمل بطر يق القطع . وان کان فیه احتمال تأریل ۰ ولكن ذلك 

الاحتمال فى حيز المجاز فلا يخرجه عن القطع كما فى الخاص . 


() سورة النساء ‏ 7 
(۲) انظر : ( اصول السرخسی ۲ /۱۸۵ ) . 
۳ زديادة من ح ّ 


۳۳۳ 


وحکمه وجوب العمل با وضح علی احتمال تأویل هو فی حیز الجاز . 
وأما الفسر فما ازداد وضوحا علی التص علی وجه لا یسقی معه احتمال 


التاو یل والتخصیص . ۵ 
وحكمه : وجوب العمل به على احتمال النسخ . وأما المحكم : فما آحکم 
المراد به عن احتمال النسخ التبديل . 
HEHEHE HEHEHE‏ ۲ 3 


قوله :9 وأما الممسر فكذا أى المفسر كلام ازداد وضوحه علی النص على 
وجه لا يبقى فيه احتمال التاويل إن كان خاصا وتخصيص / ٩‏ ان کان عاما 
نحو قوله تعالى : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون » فإنه ظاهر فى سجود 
الملائكة ولكنه يحتمل التخصيص وإرادة البعض » فبقوله : « کلهم » انقطع 
ذلك الاحتمال » وصار نصا » ولكنه يحتمل التاويل والحمل على التفريق 
فبقوله : « آجمعون » انقطع ذلك الاحتمال وصار مفسرا . 

« وحكمه » أى وحكم الفسر : وجوب العمل علی طریق القطع مع احتمال 
النسخ . 

قوله : * وآما الحکم » - فما آحکم / ۷ ون با آخکتم 3 معنی ٩(٤‏ 
امتتع آو آمن - ای امتنع العتی الذی آرید بالفسر من النسخ - فظهر بذلك آن 
الحکم غير قابل للنسخ ۰ وهو قول العامة من اصحاینا . ومنهم من لم 
یشترط کونه غیر قابل للنسخ » وقال : وهو ما لا یحتمل إلا وجها واحدا » 
والاصح هو الاول ؛ لان مآخذه يدل على أنه لا یقبل النسخ . 





لاق مه اموب 
(۳) فی ب ( بعنی ) . 
4 


TE 


وحکمه : وجوب العمل به من غیر احتمال » کقوله تمالی : 9 وأحل الله 
البيع وحرم الربا 4 . وقوله تعالی : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون » . 
وقوله تعالی :9 زن الله یکل شیء علیم » و یظهر التفاوت عند التعارض 
e E e E e e E OF E‏ د علد جد عد له 


يقال بناء محكم ء أى مأمون عن الانتقاض . 

وقیل : مأخوذ من قولهم : آحکمت فلانا عن کذا: آأی منعته. ومنه حکمة 
الفرس ۰ لأنها تمنعه « عن »© "۴ العثار ۲۴۱ فالحکم ما یمتنع من أن يرد عليه 
النسخ والتبدیل (۳. 

ثم انقطاع احتمال النسخ » قد یکون لعنی فى ذاته ۰ بأن لا یحتمل التبدیل 
عقلا . کالایات الدالة على وجود الصانع وصفاته والاختبارات ويسمى هذا 

وقوله : کقوله تعالی : 9 وأحل الث البیع وحرم الربا» نظیر الظاهر والنص: 
فإنه ظاهر فى إباحة البيع ونص فى بيان التفرقة . لأن سوق الکلام لاجل 
التقرقة بدلیل سیاق الاية وهو قوله تعالی : 9 قالوا إنما البيع مثل الربا ٩‏ وقوله : 
$ فسجد الملائكة 4 نظیر للمفسر . 


۱ 
() والعشار والعثرة : الزلة » وقد عثر فى ثوبه يعثر عثارا ٠‏ يقال : عثر به قرسه . 
فسقط. 
ينظر : ( الصحاح للجوهری 7756/5 ) , 
(۳) راجع : ( أصول السرخسى 178/١‏ ؛ وكشف الأسرار للنسفى 709/١‏ . وشرح 
المنار لابن ملك وحواشيه ص ۳۵۵ ) . 
۳6۵ 


لیصیر الادنی متروکا بالاعلی . 
و HERR eR‏ 


قوله : و یظهر التفاوت عند کذا اعلم آن کل واحد من الظاهر والتص ۰ 
والمفر والمحكم » يوجب الحكم قطعا عند الاکش ولکن يظهر هذا التفاوت 
فى موجب هذه الأقسام عند التعارض. حتى يرجح النص على الظاهر ٠‏ 
والفسر علیهما ۰ والحکم علی الکل ۰ وهذا مصنی قول الثیخ / ٩‏ لیصیر 
الادنی متروکا بالاعلی ۰ مشال التعارض بين الظاهر والنص قوله تعالی : 
وواحل لکم سا وراء ذلکم ۳6 وقوله تصالی : 9« فانکحوا ما طاب 
لکم». . الاية ۰ فان الاو ظاهر عام فی اباحة نکاح غیر الحرمات 
«فیقتضی ۳4 بعمومه جواز نکاح ما وراء الاربع » والشانی نص یقتضی اقتصار 
ابلواز علی الاربع ۰ فیتعارضان فیما وراء الاربع » فیرجح النص ۰ ویحمل 
عليه الظاهر . 

ومثال التعارض بين النص والمفسر قوله يكل ٠:‏ المستحاضة تتوضا لكل 
صلاة » (؟) وقوله يكٍ : « المستحاضة تتوضآا لوقت كل صلاة » ° فإن 


(۱) ق ۰۰ / ب من ب . 

(۲) سورة اللساء / ۲ . 

(۳) فی ب ( یقتضی ) . 

(4) آخرجه : آبو داود ۲۰۹/۱ بلفظ : « ثم اغتسلی ثم توضئی لکل صلا: ٩‏ . 
والنساتی نحوه فی ۱ /۱۸۵ ۰ ۱۸۰ وذکره الز یلمی بلفظ : « الستحاضة تدع الصلاة 
آیام آقرائها التی کانت تجلس فیها » ثم تختسل غسلا واحداء ثم تتوضا لکل صلاء؟ . 
انظر : ( نصب الراية لاحادیث الهداية ۱ ۲۰۲ ) . 

(0) ذکره الزیلعی وقال : غريب جدا . ثم علق عليه المعلق ققال : ( قال الحافظ فى 
الدراية : لم آجده هکذا ۰ قال العینی فى البتاية ص 4١5‏ : قال بعضهم : هذا 
غریب : يعنى بلفظ : « لوقت كل صلاة »2 . 
قلت : ليس كذلك بل روى هذا الحديث بهذه اللفظة فی بمض الفاظ حديث == 


۳۳۹ 


حتى إذا قلنا : إنه إذا تزوج امرأة إلى شهر أنه متعة . 
ده و لذ عل عل ع جد د جد د د د 

الأول نص ولكنه يحتمل التأويل إذ اللام تستعار للوقت. والانی لا یحتمله: 
فیکون مفرا ۰ فیرجح ۰ و یحمل الاول علیه . 

ومثاله من السائل ما قال علماؤنا - رحمهم الله - فيمن تزوج امرأة إلى 
شهر أنه متعة لا نكاح » لآن قوله : تزوجت نص للنکاح ولکن احتمال التعة 
قائم » وقوله : إلى شهر مقسر فی التسعة لیس فیه احتمال النکاح ۰ اذ النکاح 
لا یحتمل التأقیت بحال » فیترحح الفسر ۰ ویحمل التص علیه ۰ فکان متعة 
لا تکاحا . 

ونظیر تعارض الفسر مع الحکم / ما وجد فی التصوص ؛ وذکر فی 
بعض الشروح > نظیره قوله تعالی : « وآشهدوا ذوی عدل منکم » ۲ وقوله 
تعالی : « ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا 4 ۳ فان الاول مفسر فى قبول شهادة 
العدول فان الاشهاد اغا یکون للقبول عند الاداء ولا یحتمل معنی آخر والثانی 
محکم فی عدم قبول شهادة الحدود فی القذف إذا تاب . لأن التأبيد التحق 


== پنت آبی حبیش : توضئی لرقت کل صلاة » ذکره ابن قدامة فی الغنی ۰ وروی 
الامام ابر حنيفة هکذا : ( الستحاضة تتوضاً لرقت کل صلا: ) . ذکره السرخسی فى 
البسوط ۰ وروی ایو عید الّه بن بطة پاسناده عن حمنة بنت جحش أنه عليه السلام 
امرها آن تغتسل لوقت كل صلاة » والخسل یغنی عن الوضوء . . الخ ) . 
( هامش على نضب الراية للزیعلی ۱ /۲۰ ) . 
() سورة الطلاق 4 ۲ . 
۳۷ 


به» فیترجح علی الفسر » ولکن هذا لیس بقوی » فإن الأول ليس بمقسر ء 
لان المفسر ما لا يحتمل شیثا سوی مدلوله الا النسخ ۰ وقوله : ۶ وآشهدوا 
ذوی 4 الاية یحتمل الایجاب والندب ۰ و یتناول باطلاقه الاعمی والعبد » 
وليا بمرادين بالإجماع » وكيف پسمی مفسرا مع الاحتمال مع أنه : لا 
يلزم»" من صحة الاشهاد » القبول ٠‏ فإن شهادة العميان والمحدودين فى 
القذف صحيحة حتى انعقد / ”° النكاح بشهادتهم « وان " لم تقبل 
شهادتهم . 

وقیل ۲ : قوله - 6 - :ه من استنجی منکم فلیستنج بثلائة احجار»(*۲. 
مع قوله - 35 - : « من استجمر فلیوتر » ومن فعل فسحسن ۰ ومن لا فلا 
حرج » ٩۲‏ . 

فالاول نص فی الشلاث ۰ والثانی محكم فى التخيير » والاول یحتمل 
الاباحة فيترجح الثانى على الأول ؟ . 


. فى ب« يلزم » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) ق ۵۱ 7 امن ب . 

(۳) فی ح ( فان ) . 

(4) من هنا إلى قوله : ( وأما الخفى ) ساقطة من ب . 

(6) آاخرجه : (مسلم ۲۲۳/۱ بلقظ : « لا یستنجی آحدکم بدون ثلاثة احجار *. 
وابو داود ۷/۰ والترمذی ۲/۱ ۰ وقال: هذا حدیث جن صحیح؛ والنائی 
(۱/ 414) . 


/ ۱ ومسلم ۱ 7 ۲ - ۲۱۳ ۰ وآبو داود‎ . 1٩ - ٤۸ : ١ أخرجه : ( البخارى‎ )١١( 
والدارمی ۱ /۱۷۸ ۰ واحمد فی منده ۲ / ۲۳ ۰ بالفاظ مختلفة‎ ۰ ۳٩ - ۳ 


وروایات متعددة ) . 


A 


وآما الخفى : قما خفی مراده بعارض غیر الصينة ‏ لا بنال الا بالطلب . 
لفسا ا ا د دج لد د جد 

قوله  :‏ وأما الخفى فكذا » اعلم أن للأقسام الأربعة أضدادا تقابلها . 

فضد الظاهر ا لخغى 6 وضد النص الشکل ۰ وضد المفسر المجمل ٠‏ وضد 
الحکم التشابه : 

وإنما بين القسم المقابل لتوضيح الاقسام المذكورة كما فيل ۳ وبضدها تتبین 
الأشياء . وهذا القسسم لا يقابل « بعضها ؛ ۲ بعضا . فاحتاج الی بیان ما 
یقابله بخلاف الاقسام الاخر » فإن المضادة فيها ثابتة فى أنفسها كالخاص مع 

فان قیل : لا یخلو من آن یکون القسم القابل ارجا عن قسم البيان أو 
داخلا فيه فإن كان داخلا » يلزم أن یقال : والقسم الثانی فی وجوه البیان وهی 
تمانیه 6 وان کان خارجا ۰ يلزم أن يقال ۱ وأقسام النظم والمعنى خمة 2 وقد 
ذكرها أربعة . 

قلنا : إنه داحل فى قسم البيان ولككن لم يقل : إن وجوه البيان ثمانية . 
لأن المقصود من ذكر الأقسام المقايل . تتميم بيان الاقسام المذكورة الأربعة . 
فیکون الاقسام تبعا لها فی البیان » فلذلك لم يفردها بالذكر . 

قوله : « بعارض غير الصيغة » يعنى صيغة الكلام ظاهرة المراد 2 بالنظر إلى 
. کاية السرقة ۰ فانها ظاهرة فی ایجاب القطع فی حق کل سارق لم يختص 
باسم آخر ۰ وخفية فی حق الطرار والتباش بعارض فیهما وهو اختصاصهما 


۲ ) ساقطة من ب ء والصواب ( بعضه ) لرجوعه إلى لنظ 5 ( القسم‎ )١( 


۳۳۹ 


وحکمه النظر فیه لیعلم آن اختفاء» لزية آو لنقصان ۰ فیظهر ی حق الطرار 

والنباش › وآما المشكل فهو الداخل: فى آشکاله . 
Hk E E‏ و بوچ 

باسم آخر يعرفان به / ° فإن اختلاف الاسم يدل علی اختلاف العنی. علی ما 
هو الأصل ٠‏ قبعدا عن اسم السرقة » قخفيت الاية فی حقهما واشتبه الامر » 
وآن احتصاصهما باسم آخر لنقصان فی فعل السرقة آو زيادة فیه . فتأملنا فی 
السرقة فوجدناها فی الشرع عبارة عن آخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز 
لا شبهة فيه . 

وهذا المعنى موجود فى الطرار وزيادة ٠‏ فان السارق یسارق عين الحافظ 
الذى قصد حفظه ٠١‏ ولكن انقطع حفظه يعارض نوم أو غيبة » والطرار يسارق 
العين التى / (۲۳ ترصدت للحفظ مع الانتباه والحضور بعارض غفلة ٠‏ فكان 
فعله أتم سرقة وأكمل حيلة » فعرف أن اختلاف الاسم لزيادة فی فعله ۰ فثبت 
القطع فى حقه بالطريق الاولی 9 . 





(۱) ق 4۵ 7 من ح 

(۲) ق ۵۱ / ب من ب . 

(۳) اختلف الفقهاء فی حکم الطرار هل یقطع یده آم لا ؟ 
فقال الجمهرر كمالك والشافعى وأحمد وایر پرسف - رحمهم الّه - : آنه یقطع 
مطلقا . : 
وقال آپو حنيفة ومحمد واحمد فی رواية - رحمهم الّه - اٍن طر صرة خارجة من 
الکم لم یقطم ۰ وان آدخل یده فی الکم یقطع ) . 
ینظر : ( الهداية ۰۲/۱ - ۵۲۷ ۰ وشرح فتح القدیر ه / ۳۹۰ - ۰۳۳۹۱ ویدانع 
الصنائم ۷/ ۷۱ ۰ ومجمع الانهر ۱ / 1۳۲ ۰ والسسوط ٩‏ 7 ۱۷۰ - ۱۲۱ ۰ 
والغتی لابن قسدامة ۱5۱0/۸ ۰ والجامع لاحکام ا ۰ - ۱۷۱ ۰ 
والكافى ۲ / ۱۰۸۲ ) . == 


۳۳۰ 


وحکمه اعتقاد احقيقة فیما هو الراد ثم الاقبال علی الطلب والتأمل فيه إلى 

أن يتبين المراد . 
FE HEH EE‏ دب جد يكن 

فأما النباش "“ يسارق عسين من یهجم علیه من لیس بحافظ للکفن ولا 
قاصد الی حفظه من الارة لثلا یطلعوا على جنايته » فتبدل الاسم فی فعله 
باعتبار نقصان اخرز والالية جمیعا » فلا يمكن إلحاقه بالسارق . لأن الحد لا 
يثبت بمئل هذه التعدية » وهذا معنى قول الشيخ : ١‏ وحکمه النظر قیه لیعلم 
آن اخعتفاءه لکذا ٩‏ . 

قوله : « وأما الشکل فکذا » - آی الشکل هو الذی اشتبه الراد منه لدخولء 
فی آشکاله وآمشاله » علی وجه لا یعرف الراد الا بدلیل یتمیز به » من بين 
ساثر الاشکال . 

وقوله : « فهو الداخل فى أشكاله » إشارة إلى مأخذه ۰ فان الشکل مأخوذ 


<< ولذلك قال المحقى سعدى حلبى بعد أن رأى هذا التفصيل : ( وفى هذا التفصيل 
المذكور فى الككتاب دليل على أن المذكور فى أصول الفقه بأن الطرار يقطع . ليس 
بمجرى على عمرمه . بل هو محمول على الصورة الثانية وهى : ما إذا أدخل يده فى 
الكم فطرها ) . 
( حاشية سعدى جلبى على شرح فتح القدير فى المكان الابق ) . 

: وقد اخحتلف الفقهاء كذلك فى حكمه‎ ٠ وهو الذى يرق أكمان الموتى بعد الدفن‎ )١( 
فقال احمهور : علیه القطع ۰ وقال آبو حنيفة ومحمد : لا قطع عليه . والمالة‎ 
۳۷ / ۵ مذكورة بفروعها فى : ( البسوط ۱۵۹/۹ - ۱۸۱ . وشرح فتح القدیر‎ 
1۱۱/ ۲ فما بعدها ۰ وکشف الاسرار ۲ / ۳۱ - ۳۹ ۰ آحکام القرآن لابن عربی‎ 
. ) ۲۷۳ - ۲۷۲ / ۸ والجموع للنووی ۲۰ ۸5 - ۱۰۰ » والغنی لابن قدامة‎ 


۳۳۱ 


من قولهم : آشکل علی کنا آی دخل فی آشکاله ۲ . 

مثاله قوله تعالی : « فاتوا حرئکم آنی شتتم 4 "۳" اشتبه معنی آنی للسامع 
أنه بمعنى كيف أو بمعنى أين لانه مستعمل بمعنيين » قال الله تعالی : ۶ آنی 
لك هذا ۳ ای من این لك هذا . وقال تعالی: ۶ آنی یکون لی غلام > 2:0 
ای کیف » فعرف بعد الطلب والتأمل آنه هعنی کیف . بقرينة ارث » 
وبدلالة حرمة القربان فی الاذی العارض ۰ وهو الحيضض ۰ ففی الاذی اللازم 
آولی . 

وقیل : ان من نظاتره قوله تعالی : « ليلة القدر خبر من آلف شهر 4 (*. 

ولابد من أن يوجد ليلة القدر فى كل اثنى عشر شهرا ٠‏ فيؤدى إلى تفضيل 
الشىء على نفسه ثلاثا وثمانين مرة » فكان مشكلا ؛ فيعد التأمل عرف أن 
المراد آلف شهر ليس فيها ليلة القدر » وكذلك قوله - كع - : « من قرأ يس 
كان كمن قرأ القرآن عشر مرات » (؟2 ففیه تفضیل الشیء علی نفسه » فیعد 





(۱) کما يقال : آحرم إذا دخل فى الحرم » واشتى إذا دحل فى الشتاء . 
ينظر : ( النظامى شرح الحسامى ص ٩‏ ) ۰ 

(۲) سورة البقرة 7 ۲۲۳ . 

(۳) سورة آل عمران / ۳۷ . 

( 4) سورة آل عمران / 8۰ . 

(۵) سورة القلر /۳ . 

(1) آخرجه : ( الترمذی ۵ ۱۹۲ » والدارمی 1۵7/۲ بلفظ : ( إن لكل شىء قلبا وإن 
قلب القرآن یس من قرآها فکافا قرأ القرآن عشر مرات » والعلامة الالوسی بعد آن 
ذكر الآثار الواردة فى فضائل يس قال :( وحدیث العشر مرفوع عن ابن عباس ٠‏ 
ومعقل بن يسار وعقبة بن عامر وآبی هريرة وان - رضى الله عنهم - ) . 
( روح العانی فی تفسیر القرآن المظیم والسبع الثانی ۲۰۹/۲۲ 7 (Y1‏ 


۳۳۲ 


وآما الجمل فما ازدحمت فیه العانی واشتبه الراد اشتباها لا یدرك بنفس 

العبازة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل . 
E HF E EF HF E HEE EF‏ 

التأمل عرف آن معناه کمن قراً القرآن عشر مرات بدونها لا محها . 

توله : ٩‏ وحکمه کذا » - الراد من الطلب آن ینظر السامع ولا فی 
مفهومات اللفظ جمیعا فضبطها » ثم یتأمل فی الراد فيها كما لو / ٩‏ نظر 
فى أين ٠‏ فوجدها مشتركة بين معتبين لا ثالث لهما . فهذا هو الطلب ۰ ثم 
تأمل فيها فوجدها بمعنى كيف فى هذا الموقع لما ذكرنا ٠‏ فيقتضى التخيير فى 
الاوصاف آی کیف شئتم سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو على الجنب بعد أن 
یکون الأتی واحدا . 

قوله : وآما الجمل فکذا - الراد من ازدحام العاتی ۱ تواردها على اللفظ 
من غير رجحان آحدها - والتوارد قد یکون باعتبار الوضم كما فى المشترك ۰ 
(ذا انسد فیه باب الترجیح » وقد يكون  /‏ باعتبار إيهام المتكلم الكلام كالربا 
والصلاة والزكاة » وقد يكون باعتبار غراية اللفظ كالهلوع الذکور فی قوله 
تعالى :8 إن الإنسان خلق هلوعا ¢" قبل التفسير . 

قوله : ١‏ المعانى » لیس بشرط لصيرورته مجملا - لان المشترك بين معنيين 
إذا انسد فيه باب الترجيح يصير مجملا . 





(١)ق ٤6‏ / ب من ح. 

() ق ۲ / من ب . 

(۳) سورة العارج / ۱٩‏ . والهلوع : من یجزع ویفزع من الشر ویحرص ویشحعلی 
المال» أو الفجور لا يصبر على المصائب - من هلع هلعا کتعب ۰ والهلع ۱ آفحش 


انظر : ( القاموش المحيط 5 / ”5 . والصحاح ۳ / ۱۳۰۸ ۰ والصباح النیر ۲ / 


(۳۹ 


۳۳۳ 


وحکمه اعتقاد ا لحفَية فيما هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان الجمل 

* 2 . كالصلاة والز کاة‎ 
E E EE E e e e اد‎ HE e E 

وقيل : قوله : ه ما ازدحمت فيه المعانى » زائد فى التحديد إذ يكفيه أن 
يقول: هو ها اشتبه المراد منه اشتباها لا يدرك إلا بالاستفسار من المجمل كما 
فال سن اا 7 , 

قیل فی جوابه : لا حصل الراد » وهو فهم العنی ۰ لاا ضير فى زيادة 
الکشف وییان سبب الاشتاه . 

قوله : ۱ وحکمه کذا » آی حکم الجمل التوقف فی حق العمل واعتقاد 
حقية المراد به إلى أن يأتيه البيان » فإذا لحقه البيان » وجب العمل به على 
تفاوت درجات البیان ۰ فان کان شافیا قطعیا کبیان الصلاة والزكاة »> صار 
الجمل مرا » وان کان ظنیا کبیان مقدار السح بحدیث 7(" المغيرة ”° صار 


۰ 


مؤولا ۰ 


(۱) انظر : ( آصول السرخسی ۱۱۸/۱ ۰ ونصه : (وآما الجمل . . وهو لفظ لا یفهم 
الراد منه إلا باستشسار من الجمل ربیان من جهته یعرف به الراد ) . 

(۲) وهو ما آخرجه : ( مسلم ١55/0١‏ ) عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة : 
(آن النبى - يي - توضا ومسح بناصيته ٠‏ وعلى العمامة » وعلى الخفين ) . 

(۳) هو : المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى . يكتى أبا عيسى أو أبا محمد: 
او أبا عبد الله . من كبار الصحابة »أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة 
الرضوان» کان لا یقم فی آمر الاوجد له مخرجا . ولا یلتیس علیه آمران الا ظهر 

| الرأى فى آحدهما . مناقبه کثيرة » توفی سنة ( ۰۰ ه ) علی القول الراجح فيه . 
انظر: ( الاصابة ۳۲/۲ وآصد الخابة ۰1/6 والبداية والنهاية 24۸/۸ والاستیعاب 
علی هامش الاصابة ۲ ۳۹۸ - ۰۲۳۷۱ وسير آعلام النبلاء ۳ /۲۱) . 


۳۳ 


وان لم یکن البیان شافیا » خرج عن حیز الاجمال ٍلی الاشکال » فیجب 
الطلب والتأمل بعد ذلك » کبیان الربا ۲۳ بحدیث الربا الوارد فی الاشیاء الستة 
فان الربا محلی باللام الستخرق میع آنواعه » والتبی - ول - بين الحكم فى 
الاشیاء الستة من غير قصر لانعدام کلمات القصر ۰ وانعقد الاجماع ایضا آن 
الربا غیر مقتصر علیها » فصار موولا فیها ۰ وبقی فیما وراء‌ها غير معلوم كما 
قبل البیان ۰ إلا أنه يحتمل أن يوقف على ما وراءها بالتأمل فى هذا البيان 
فنسمیه مشکلا فیه ۰ کذا قيل فى قوله : « کالصلاة والزکا:ة " فانهما وضما 
للدعاء والنماء هما غير مرادين بالإجماع بل ريد فی الشرع آوصاف فنستفسر 
آولا ثم تطلب الراد ثم نتامل » لیظهر الکمل من القوم » وهذا لآن تفسیر 
الصلاة بفعل النبى - يك - وهو صلى وراعى الفرائض والواجبات والسئن » 
فلابد من التأمل ليمتاز البعض عن البعض ۰ ولهذا وقع الخلاف فيها قديما 
وحدیثا / ۲۳ حتى جعل البعض فريضة . والب‌عض واجبا » وكذا البيان فى 
الزکاة ورد بقوله - و - : « فى كل مائتى درهم خخمة » 7 فنطلب المعتى 
الذی لاجله وججبت الزكاة أهو ملك التصاب مطلقا ء أم بصفة التماء أو 
بوصف الفراغ من الدین وغیر ذلك ۰ كما نفسر تعداده . 


)١(‏ وهو ما أخرجه : مسلم بلفظ ١‏ التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح 
بالملح مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلف ألوانه © . 
انظر : ( مسلم بشرحه للنووی ۱۱ / ۱۵ ) . 

(۲) ق 11 / امن ح . 

(۳) آخرجه : ( آبو داود ۲ / ۰ بلفظ ( فإذا كانت لك مائتا درهم وحال علیها 
اخول. ففیها خمسة دراهم .. .احدیث ) . 
والترمذی ۳/ ۰۷ وابن ماجة ۵ / ۳۷ بلفظ « قد عفوت عن اخیل والرقیق ؛ 
فأدوا زكاة أموالكم من كل ماثتين خمسة © . 


م 


۳۳6 


وآما الشابه فهو اسم لا انقطع رجاء معرفة الراد منه » وحکمه اعتقاد الحقية 

قبل الا صابة. 
E‏ باه e e FF‏ دج اد 

قوله : « وآما المتشابه فكذا ٠‏ ضد الحکم التشابه » لان الحکم لما كان فى 
غاية الظهور بحيث أمن من النسخ ء كان المتشابه الذى يلغ فى الخفاء نهايته 
بحيث انقطع رجاء البيان عنه » فى مقابلته . 

وحكمه أى حكم المتشابه اعتقاد - أى يعتقد فيه على الإبهام - أن ما أراد 
الله منه حق ٠‏ وبتوقف فيه قبل الإصابة - أى قبل يوم القيامة - فإنه يوقف 
علی الراد منه فی الاخرة علی ما قیل » لان انزال التشابه للابتلاء » ولا ابتلاء 
فى الآخرة . 

اعلم أن ما ذكر من تفسير المنشابه / '' بأنه انقطع رجاء بيانه » مذهب 
عامة الصحابة والتابعين وعامة أهل السنة من أصحابنا وأصحاب الشافعى 
-رحمه الله - بناء على أن الوقفا على قوله تعالى :8 وما يعلم تأويله إلا 
ال *"“واجب وقال أكثر المتأخرين وعامة المعتزلة : إن الراسخ يعلم تأويل 
المتشابه والوقف على قوله تعالى : # والراسخون فى العلم » لا على ما قبله 
قالوا : لو لم يكن للراسسخين حظ فى العلم بالمتشابه به سوى أن يقولوا آمنا 
به» لم يكن لهم فضل على الجهال » ولم يزل المفسرون إلى يومنا هذا يفسرون 
ويؤولون كل آية ولم ترهم وقفوا على شىء ٠»‏ ولأن إنزال القرآن لانتفاع العباد 
فلو لم يعلمه غير الله » للزم للطاعن فيه مقال ولزم منه الخطاب بما لاا يقهم 


ولم يبق حينئذ فيه فائدة . 


(۱) ق ۵۲ / ب من ب . 
(۲) سورة آل عمران / ۷ . 


۳۳۹ 


وقالت العامة : إن الوقف على قوله « إلا الله » واجب « والراسخون فی 
العلم 4 ثناء مبتدا من الله تعالى عليهم بالإيمان والتسليم ء بدليل قراءة ابن 
مسعود - رضى الله عنه - إن تأويله إلا عند الله » وقراءة آبی وابن عباس فى 
رواية طاووس (* عته ویقول الراسخون فی العلم . 

وبآن الله تعالى ذم من اتبع المتشابه ابتغاء التاویل کما ذم من اتبعه بان یجریه 
على الظاهر من غير تأويل ۰ ومدح الراسخین بقوله : « کل من عند ربنا » 
وبقولهم 0 + ربنا لا تزغ قلوينا » 3 وقد روى عن عائشة - رضى الله 
عنها- آنها قالت : « تلا رسول الله - م - هذه الاية وفال : واذا رآیتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فاولتك آنذین سماهم الّه تعالى فاحذروهم ٠‏ 0) 
آمر باذر مطلقا من اتبع سواء اتبع ابتغاء الفتنة آو لغيرهء فيتناول الجميع ©. 


(۱) هو : ابو عبد الرحمن طاووس بن کیشان اخولانی ۰ الهمدانی الیمانی : من آبناء 
الفرس ۰ أحد أعلام التابعين » سمع ابا هريرة وابن عباس وغیرهما » وروی عنه 
مجاهد وعمرو ین دیتار » وکان فقیها جلیل القدر تبیه الذکر ۰ قال عمرو بن دینار : 
ما رایت احدا قط مثل طاووس ۰ تضائله کثيرة ۰ توفى حاجا بمكة المكرمة قبل يوم 
التروية بیوم وصلی علیه هشام بن عبد اللك سنة ( ۱۰۰ ه ) وقیل سنة (5 ١ه‏ ) 
انظر : ( تذكرة الحفاظ ص ۹۰ ۰ وطبقات ابن سعد ۷ / ۵۳۷ ۰ وفیات الاعیان ۲/ 
۹ وشنرات الذهب ۱۳۲/۱ - ۱۳۳ ) . 


(۲) سورة آل عمران / ۸ . 

() آعرجه : ( البخاری 8 / ۱۱۰ ۰ ومسلم 4 / ۲۰۵۳ وابو داود ۵ 1 
والترمذی ۵ / ۲۲۳ ) 

() راجعم فى تفير الآية المذكورة إلى : ( الجامع لاحکام القرآن للقرطبی 4 / ۸ نما 
بعدها » وجامع البیان عن تأویل آی القرآن للطبری ۳ / ۲ - ۰۱۸ والتفسیر 
الکییر للراری ۷/ ۱۷ فما بعدها ۰ وأحکام القفرآن للجصاص ۲ / ۶ فما بعدها 
وقد مال أكثر المفسرين إلى ترجیح القول الاول وهو : وجوب الوقف على قوله 
تعالی: * وما يعلم تأويله إلا الله ©» . 

۳۳۷ 


KERR e kk e HRRK 
لان فى تكليف الاحکام‎ ٠ ابتلاء العقل‎ 2١( / والحكمة فى إنزال المنشابه‎ 
فلو لم يتل‎ ٠ ابتلاء العاقل وله فى تفهم معانيها وحكمها مفزع ( إلى العقل‎ 
العقل لاستمر العالم فی آبهة 7( العلم علی الرودة » وما انقاد لتدلل العبودية‎ 
as والکیم إذا صنف کستابا رما اجمل فیه اجمالا . لیکون موضع‎ 
» التلمیذ لاستاذه انقیسادا فلایحرم باستغنانه / (*۲ براية ۰ هداية منه وارشادا‎ 
فالتشابه هو موضع جئوة العقول لبارئها استسلاما واعترافا بقصورها کذا فی‎ 


(MD .‏ 
عين العانی ُ 


(45361/ با من ح. 

(۲) مفزع : ملجا ١‏ يقال : فزعت إليه أى لجات . 
ینظر : ( الصباح الثیر ۲ / 1۷۲ ) . 

(۳) لعلها تکون من بهت آر بهت ععنی : دهش وتحیر . والافشصح منها بهت ۰ کما قال 
جل ثنازه : 9 نبهت الذی کفر > . 
ینظر : ( الفردات فی غریب القرآن ص ۰۳ والقاموس الحیط ۱ / ۱4۹ ۰ والصحاح 
۱ والصباح الثیر ۱ ٩۳‏ ) . 

(؟) الجثوة - مثلثة - : الحجارة المجموعة . وجثی ارم : بالضم والکسر : ما اجتمع 
فیه من احسجارة التی توضع على حدود الحرم » وجثا کدعی ورمی جثوا وجثیا ای 
جلس علی رکبتیه . 
ینظر ( القاموس الحیط ؟ / ۳۱۲ ۰ والصحاح 1 / ۲۲۹۸ ) . 

(۵) ق ۵۳ / آمن ب . 

(") لعله آراد : ( عین العانی فی تفسیر السبع الشانی ) تالیف : محمد بن طیفور 
السجاوندی الغزنوی ۰ الرفی فی الائة السادسة . 
کشف الظنون ۲ / ۱۱۸۲ . 


۳۳۸ 


وآما الحقيقة فاسم لكل لفظ آرید به ما وضع له . وحکمها وجود ما وضع له 

خاصا كان أو عاما . ۳ 
KR‏ ا ج د 

قوله : « كالمقطعات فى أوائل السور » کا المتشابه مثل المقطعات فى آوائل 
السور أى الحروف المقطعة التى يجب أن يقطع فى التكلم كل حرف منها عن 
الباقى - مثل الم وغيرها . 

ثم قیل : وهی من التشابهات ۲ فیجب الایمان بها. ولایطلب فیها التاویل 

وقیل : هی من آلسن اللاتکة التی تفهم بعضهم من بعض . 

وقيل : إنها ليست بتشابهة» بل هی من جنس (التکلم) (۳* بالرمز فیحتمل 
عباس وغيره من غير رد وإتكار عليهم من الباقين . 

ولما كان القول الأول أكثر ۽ اختاره الصنف وتابع فيه فخر ال سلام رحمه 
290 , 

قوله : «وأما الحقيقة فكذا» - الحقيقة إما فعلية بمعنى الفاعل من حق الشىء 
یحق |ذا ثبت » وإما بمعنى مفعول من حققت الشىء أحقه إذا أثبته ٠‏ فیکون 


== وفد بحثت عنه فلم أقف عليه ٠‏ وقام بتقل هذه المعلرمات عنه العلامة عبد العزيز 
البخارى فى : ( کشف الاسرار ۱ / ۵۷ - ۵۸ ) . 

(۱) آی التی لم يطلع علیها اخلاتق الا من شاء منهم فیجب الخ . 
( کشف الاسرار للبخاری ۱ / ۵۸ ) . 

(۲) فی ب ( التکلم ) وهو خطاً . 

(۳) انظر : ( اصوله"فی کشف الاسرار للبخاری ۱ / ۸۵ ) . 


۳۳۹ 


معتاها الثابتة أو المثبتة فى موضعها الأصلى ٠»‏ والتاء للتأنيث إذا كانت بمعنى 
الاول » ولشبه التأنیث » وهو نقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية كالتطيحة 
إذا كانت بمعنى الثانى ٠‏ لأن التقل ثان كما أن التأنيث ثان؟. 

ثم إن الحقيقة على ثلاثة أقسام : لغوية » وشرعية » وعرفية . 

والسبب فی انقسامها هذا . ( هو أن الحقيقة لابد لها من وضع ٠»‏ ولايد 
للوضع من واضع ۰ فمتى تعين أضيفت الحقيقة إليه » قيل : لغوية إن كان 
صاحب وضعها واضع اللغة » كالإنسان المستعمل فى الحيوان الناطق . 

وقيل : شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع » کالصلاة الستعملة فى 
العبادة الخصوصتة ومتى لم يتعين » قيل : عرفية »سواء كان عرفا عاما كالدابة 
لذوات الاربع أو خاصاء كما لكل طائفة من الاصطلاحات التى تخصهم 
کالنقضی(۲۲» والقلب("وابشمم هام O‏ 





(۱) راجع : ( کشف الاسرار للنسقی ۱ / ۲۲۵ - ۲۲۰ ) . 

(۲) النقض : لغة هو الکسر » وفی الاصطلاح : هو بیان تخلف اکم الدعی ثبوته و 
تفیه عن دلیل العلل الدال علیه فی بعض من الصور . 

(۳) القلب : لغة جعل العلول علة . والعلة معلرلا » وفی الاصطلاح : عبارة عن عدم 
الحكم لعدم الدليل ۰ ويراد يه ثبوت الحكم يدون العلة . 

(:) الفرق : ما نسب اليك ۰ والجمع ما سلب عنك » ومعناه :آن ما یکون کسبا للعبد 
من إقامة وظائف العبودية » وما يليق باحوال البشرية فهو فرق ٠‏ وما يكون من قبل 
الق من إبداء معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع » ولابد للعبد منهما » فان من 
لا تفرقة له لا عبودية له ۰ ومن لا جسمع له » لا معرفة له . فقول العبد : إياك 
نعبد إثبات للتفرقة بإثبات العبودية ۰ وقوله : إياك تستعين ٠‏ طلب للجمع ؛ 
فالتفرقة بداية الإرادة » والجمع نهايتها . 

(0) الجوهر : ماهية إذا وجدت فى الاعيان كانت لا فى موضع . 

(<) العرض : الموجود الذى يحتاج فى وجوده إلى موضع - آی محل - یقوم به == 


YE. 


وأما المجاز فاسم لما أريد غير ما وضع له لمناسبة بينهما . 
e i 0 HNN 4 14 4‏ 

والكون ۲۲ للمتکلمین » والرفع والنصب والر للنحاة 

ولا يستراب فى انقسام المجار إلى نحو هذه الغلائة ۰ فإن الصلاة المستعملة 
فی الدعاء مجاز شرعی ۰ وان کانت حقيقة لغوية ۰ والدابة المستعملة فى كل 
ما یدب ۰ مجاز عرفی وان کانت حقيقة لغوية . 

وإذا عرقت هذا ‏ فاعلم آن الراد بالوضع فى تعريف الحقيقة والجاز مطلق 
الوضع وهو تعیین « اللفظ ٩‏ ۲۳ بازاء العنی لیدخل فیه الاقسام الستة » ولفظ 
الحقيقة / "** يطلق على اللفظ الستعمل فى موضوعه بطریق الاصالة » وقد 
یطلق علی العتی الذی وضم اللفظ له بطریق الجاز اطلاقا سابقا » وقد يطلق 
علی ذات الشیء ۰ والمراد هنا الأول . 

وهو قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز : 

قوله:وآما الجاز - الجاز مقعل بمعنى فاعل من الجواز بمعنى العبور والتعدى 


60 ( 


== كاللون المحتاج فى وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو يه . 

(۱) الکون عند آهل التحقیق عبارة عن : وجود العالم من حيث هو عالم ؛ لا من حيث 
أنه حق وإن كان مرادفا للوجود المطلق العام عند أهل النظر » وهو بمعنى المكون 
عندهم . 
انظر : ( جميع هذه التعریفات فی کتاب التعریفات للجرجانی ص ۲۵ ۰ CIYA‏ 
۷ ۲۷ ۱۸ ۰ ۱۸۸ ) . 

(۲) ما پن القوسین ساقط من ح . ی من قوله:(هو آن الحقيقة) إلى قوله:(ولا يستراب). 

(۳) فى ب ( الوضع ) . 

(4) ق ٥۳‏ / ب من پ . 


۳:۱ 


إذ اصله مجوز / ۲۱ فقلبت الواو الفتوحة آلفا کمقول ومقوم فی مقال ومقام؛ 
وسمی به لان اللفظ ذا استعمل فی غیر موضوعه » فقد تعدی موضعه ‏ 
والراد من قوله : « لناسبة » الاتصال » وهو ما صورة کما فی تسمية الطر 
سماء ۰ فی قولهم : ۱ 

ما زلنا نطاء السماء حتی آتیناکم - آی فی طین بسبب الطر - فان السماء 
اسم للسحاب ولكل ما علاك فاظلك ۰ والطر تنزل من السحاب ۰ فکان 
بینهما اتصال صورة لا معنی ۰ إذ لا مناسبة بیتهما فی العنی . 

وآما معنی کما فی تسمية الشجاع آسدا » والسراد بالعنی الفاص الشهور > 
إذ لو لم يكن كذلك لما صحت الاستعارة ("“حتى لم تجز تسمية شخص آسدا 
باعتبار الحيوانية ولا تسمية الابخر (" والحموم (*۲ اسدا لعدم شهرة الاسد 
بهذين الوصفين وإن كانا من لوازمه بل بالوصف الخاص المشهور وهو الشجاعة 
فيصح استعارة اللفظ بهذا المعنى للشجاع . وهذا لأن الاستعارة لو جازت لكل 
معنى لم يبق للكلام حسن ولم يبق للفسصيح الماهر بفئون الكلام وطريق 
الفصاحة فضل على غيره . 


(۱) ق 4۷ ۱ من ح . 

() وهی : ادعاء معنی احقيقة فى الشىء للمب‌الخة فی التشبیه مح طرح ذکر الشبه من 
البین ۰ کقولك : لقیت آسدا . وآنت تعنی به الرجل الشجاع » وهی عدة آقسام . 
ینظر : ( کتاب التسعریقات للجرجانی ص ۲۰ ۰ ومفتاح العلوم للسکاکی ص ۳۹۹ 
فما بعدها ) . 

(۳) الابخر : من بخر القم بخرا - من باب تعب - : آتنت ريحه ء والبخر : نتن الفمء 
فللذكر أبخر ء وللأنثى بخراء ٠‏ والجمع بخر مثل : آحمر وحمراء وحمر . 
انظر : ( الصحاح 5 / 287 »ء والمصباح المنير ١‏ / 54 ۰ والستصفی ۱ ۳۶۱ ) . 

(1) قال مجد الدين الفيروز آبادى : الحامى والمحمى : الاسد (القاموس المحيط ۶ | 
361 ). 


YEY 


وحکمه وجود ما استعیر له خاصا کان آو عاما » وقال الشافعی - رحمه 
الله -: لا عموم للمجاز » لأنه ضروری 5 


E E RHE HE E FF e REY 


« وحکمه ٩‏ ای حکم الجاز وجود ما استعیر له - آی ثبوت ما استعیر له 
خاصا كان أو عاما . 

وقال الشافعی - "۴ رحمه الّه - : « لا عموم له » لانه ضرورى أى يصار 
إليه ضرورة توسعة الکلام » وهذه الضرورة ترتفع بدون اثبات حکم العموم » 
فلا يصار إليه كما فى المقتضى عندكم . 

ولكنا نقول : المجاز أحد نوعى الكلام فكان مثل صاحبه فى احتمال العموم 
والخصوص ء وعموم الحقيقة » لم يكن لكونه حقيقة . وإلا لما وجدت/0) 
حقيقة إلا وأن تكون عامة والامر بخلاقه ٠‏ بل لدليل زائد التحقق به مثل الواو 
» والنون والالف والتاء فی قوله : مسلمون ومسلمات . واللام فيما لا معهود 
فيه أو غير ذلك مما تقدم ذكره فى ألفاظ العموم ٠»‏ فإذا وجد ذلك الدليل فى 
الجاز وجب القول بعمومه إذا كان امحل قابلا كما فى الحقيقة . 

وما ذكر الخصم أنه ضرورى باطلء فإنا نجد الفصيح من أهل اللغة القادر 
على التعير عن مقصوهه بالحقيقة يعدل عنه إلى المجاز لا لضرورة وحاجة. 

والدليل عليه أن القرآن فی اعلی رتب الفصاحة وارفع درجة البلاغة » 


/ ” والاحكام للآمدى‎ ٠ ۲۱۵ راجع : ( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص‎ )١( 
. ) 7١5 والتوضيح على التنقيح ص‎ » ١ / ۲ والستصفی‎ ۰ ۳۹۵ - ۳ 


(۲) ق ٥٤‏ / من تب . 


TEY 


وانا نقول : آن عموم الحقيقة لم یکن لکونه حقيقة » بل لدلالة زائدة علی ذلك. 
وكيف يقال إنه ضرورى وقد كثر ذلك فى كتاب الله تعالى ؟ 
والجاز موجود فيه ۲۲۲ حتی عد من عجیب بلاغته قوله تعالی : 9 وأخفضص 


1 ۷ ۷ e ¥ 3 e e Hek ۲ 


(۱) قلت : اختلف العلماء فی وقوع الجار فی القرآن : 
فقال اشمهور : بوقوعه فیه وفی احدیث آیضا . 
وقال قوم بعدم جوار الجاز مطلقا ۰ ونسب هذا القول إلى الاستاذ آبی اسحاق 
الإسفرائينى وأبى على القفارسى . 
وقال قوم : بمنعه فى القرآن خاصة ٠‏ وهو المشهور عن أبى داود والرافضة وبعض 
الخحتابلة والمالكية . 
قال سيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( لا مجاز فى القرآن ٠‏ بل وتقسسيم 
اللغة إلى حقيقة ومجاز » تقسيم مبتدع محدث لم يتطق به اللف . والخلف فيه 
على قولين ء وليس النزاع فيه لفظيا ٠‏ بل يقال نفس هذا التقسيم ياطل لا يتميز هذا 
عن هذاء اا كل لا ی ی فروق باطلة » وكلما ذكر 
بعضهم فرقا أبطله الثانى  )‏ 
ونقل فخر الرارى والبيضاوى عن أبى داود منعه فى القرآن والحديث وجرازهء فى 
غيرهما . 
وهناك رأى آآخر لابن حزم الظاهرى وهو : أنه لا يجوز استعمال المجاز فى خطاب 
له تعالی ۰ ورسوله - کل - إلا إذا ورد به النص » أو انعقد عليه إجماع ؛ أو 
ضرورة حس . 
والذی یل الیه النفس وتطمتن به هو قول القائل منم الجاز فی القرآن ۰ لوافقته لا 
عليه السلف - رضوان الّه علیهم اجمعین - واله‌اعلم . 
انظر : (الإبهاج ۹۷/۱ فما بعدها .وشرح الجلال المحلى مع حاشیته للبنانی۱/ 
۸ ومختصر ابن الحاجب بحاشيته للتفتارانى والجرجانى١15717//1‏ فما بعدهاء 
والأحكام للآمدى 77/١‏ فما بعدها » والمحمول ج١‏ ق 477/١‏ 4542 ء والمستصفى 
/١‏ ۵ وبيان المختصر - شرح مختصر ابن احاجب ص ۲ والاحكام لابن 
حزم ۱ ۳ والمختصر فى أصول الفقه لابن اللحام ص + - ۶۵ ۰ ومجموع == 


۳۶: 


لهما جناح الذل من الرحمة ‏ ۲۲ وان لم یکن للذل جناح » وغیر ذلك ما لا 
يعد ولا یحصی . رالّه تعالی یتعالی عن العجز والضرورة » فثبت آنه لیس 
بضروری . 

ولا یقال : القتضی ضروری عندکم ومع ذلك موجود فی القرآن . 

لانا نقول : الضرورة فی القتضی راجعة إلى السامع / فا و 
تصحیح الکلام فی حق السامع بخلاف الجاز ۰ فإنها فيه راجعة إلى المتكلم 
کما قلنا آنه لتوسعة الکلام (۰۴۳ فجاز آن یوجد فی القرآن دون الجاز . ١‏ 

وفی قوله : « وقد كشر ذلك فى كتاب الله تعالی » إشارة إلى رد قول من 
أنكر وجود المجاز فى القرآن من الروافض ”2 واهل الظاهر متمسکین بان الجاز 
کذب بدلیل آنه یصدق نفیه » وإذا صدق نفيه . كان إثباته كذبا » فیمنم فى 





0 فتاوی شیخ الاسلام ۷ / ۴ .۳ وفواتح الرحموت ۱ ولمسودة ص ۵۰ 
وشرح الکوکب التیر ۲ ۷ - ۱۹۲ ۰ والنخول ص ۷۰ ۰ والتبصرة للشيرازى 
ص ۱۷۷ - ۰۱۸۰ مح تحقیق الحقق » والعتمد ۱ / ۲۹ ) . 

. » سورة الإسراء / 54 . وتمام الآية : # وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا‎ )١( 

(۲) ق ٩۷‏ ب من ح . 

(۳) ولهذا ذکر الجار فى أقام استعمال النظم الذى هو راجع إلى المتكلم والمقتضى فى 
أقسام الوقوف على المراد الذى هو حظ السامع . 
ینظر : ( کشف الاصرار للبخاری ۲ / ٩۲‏ ) . 

(8)-ای بخلاف الجار لو کان ضروریا » وقد أثبتنا أنه ليس يضرورى . 

(6) وهی :فرقة من شيمة الکوفت سموا بذلك » لانهم رفضوا أى تركوا زيد بن على حين 
نهاهم عن الطعن فی الصحابة » ولانهم طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين (أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما) فقال:لقد كانا وزيرى جدى فلا أتبرأ منهما . فرفضوه 
وتفرقوا عنه . ثم استعمل هذا اللقب فی كل من غلا فى هذا المذهب وأجار الطعن فى 
الصحابة . 5 
ينظر : ( الفرق بين الفرق ص ۲۱ ۰ والصیاح الثیر ۱ / ۲۳۲ ) . 

۳:۵ 


ولهذا جملنا لفظ الصاع فی حدیث ابن عمر رضی الله عنهما عاما فيما يحله 


و EF‏ وب هب 
کلام الله تعالی » وبا ذکرتا أنه ضروری والّه تعالی منزه عنها » ويأته لو كان 
واقعا فى القرآن ۰ لصح وصفه تعالی بکونه متجوزا لصدور التکلم بالجاز » 
والامر بخلافه . وکل ذلك فاسد » لانه موجود فی القرآن بحیث لا وجه إلى 
انکاره . 

وقولهم : الجار کذب ؛ وهم . لان کنبه اما یلزم آن لو كان النفى 
والائبات للحقيقة کقولنا /۲ هو اسد ولیس باسد بطریق افقيقة ‏ آما لو 
كان أحدهما بالحقيقة والائخر بالمجار فلا يلزم الكذب . وإنما لم یصح وصفه 
تعالی متجوزا لان آسماء الّه تعالی توقیفی ‏ (۲) 

قوله : « ولهذا جملنا لفظ الصاع » - آی ولان العموم یجری فی الجاز ‏ 
جعلنا لفظ الصاع فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ : ١‏ لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمین ولا الصاع بالصاعين » (© ١‏ عاما »47 فيما يحله , لا 
خلاف آن حقيقة الصاع لیست برادة ۰ فإن بيع نفس الصاع بالصاعين جائز 
بالاجماع ۰ وانما الراد ما یحله مجازا بطریق اسم الحل على الحال » ثم إته 
جنس محلی بلام التعریف ۰ فیستضرق . ما یحله من الطعوم وغیره » کما لو 


() ق 4 / ب من بت . 

(۲) هکذا فی النسختین معا ۰ والصواب ( توقيفية ) . 

(۲) آخرجه : ( مسلم ۳ / ۱۲۱۰ بلفظ : ( لا صاعی تر يصاع » ولا صاعی حنطهة 
بصاع ‏ ولا درهم بدرهسین  )‏ واللسائی ۲۷۲/۷ ۰ وابن ماجة ۲ / ۰۷۵۸ 
ومالك فى الموطا ص ۲۳۸ ) . 

(:) فى ب ( جائز عاما ) أى بزيادة كلمة ( جائز ) وهى خطأ . 


۳:۹ 


والحقيقة لا تسقط عن المسمى ببخلاف المجاز . ومتى أمكن العمل بها سقط 


. المحاز‎ 
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كان على حقيقته » فيدل بعمومه وعبارته علی حرمة الربا فی غیر الطعوم 
کالحص “والنورة كما فى المطعوم 3 وبإشارته على أن الكيل هو العلة 3 لانه 
لما صار المعنى : ولا > يكال بالصاع بما يكال بالصاعين أو لامكيل بمكيلين ٠‏ 
علم أن الكيل هو العلة . 

وابی الشافعی - رحمه اللّه - عموم هذا احدیث » وقال : لا صار مجازا 
لا يجوز عمومه وقد آرید الطموم فیه بالاجماع » فلم یبق غیره مرادا » فلا 
فإنه بعبارته يدل على حرمة بيع الطعام بالمطعوم . قليلا كان أو كثيرا ۰ مساویا 
أو غير مساو > لان الطعام محلى يلام الجنس فيقتضى العموم» إلا أن الاستثناء 
عارضه فى الکثیر ۳ فبقی ما وراءه داخلا تحت العموم ۰ فيحرم بيع حفنة 
بحفنتين ويلزم من إشارته أن الطعم علة الربا لا القدر والجنس . لان الحكم 


(۱) بکسر الجیم وفتحها : ما یبنی به » وهو معرب کج » یقال : جصص الاناء آی ملاه. 
والبناء طلاء بالجص . 
ینظر : ( الصحاح ۳ / ۲ والقاموس الحیط ۲ / ۰۳۰۸ والصباح الثیر ۱۰ / 
۱ 

(۲) آخرجه : مسلم ۳ / ۱۲۱۶ بلفظ : ( الطعام بالطعام مثلا عثل ) . 
وفى النسائى 7 / ۲۷۳ : ( الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا الا 
هاء وهاء ء والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء ) . 

(۴) لان المراد بقرله - َة - : ( سواء يسواء ) المساواة بالإجماع ( هامش ب ) 


۳:۷ 


. ومتى أمكن العمل بها سقط المجاز‎ 
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متی ترتب على اسم مشتق كان مأخذه علة لذلك الحكم كالزنا والسرقة فى 
قوله تعالى : / 27 ا السارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما >  .‏ الزانية والزانی 
فاجلدوا »© . 

والطعام اسم لا یژکل مشتق من الطعم وهو الأكل ۰ فكان الطعم هو 
العلة/ 7 وإذا ثبت كونه علة » وقد انعقد الإجماع على أن العلة ليست إلا 
آحد آوصاف النص ۰ لم يبق الكيل علة ضرورة › فلا يحرم بيع غير المطعوم 
متفاضلا لعدم العلة . 

قوله: والحقيقة لا تسقط عن المسمى ٠‏ أى يصح إطلاق اللفظ على 
موضوعه آیدا ولا یصح نفیه عنه بحال » وهذا علامة الفرق بینهما » فاصم 
احقيقة وضع » وهذا مستعار والستعار لا یزاحم الاصل کاللك والعارية . 

قوله : « ومتى أمكن العمل بها سقط المجاز » أى متى أمكن العمل بالحقيقة 
تسقط المجار 59 لان الستعار لا یزاحم الاصل . 


() ق 4۸ / من ح . 

(۲) ق ۵۵ امن ب . 

() يعنى إذا استعمل لفظ ولم يكن معه قريئنة تصرفه عن الحقيقة ء ودار اللفظ بين أن 
يكون حقيقة أو مجارا » وآمكن العمل بالحقيقة » تعينت للحمل وذلك مثل قول 
الرجل : رآیت الیوم حمارا » أو استقبلنی اسد ۰ فاللقظ للبهيمة والسبع ولا یحمل 
علی البلید والشجاع . 
ینظر : ( حاشية الرهاوی ص ۳۷۲ - ۳۷۷ > وکشف الاصرار للبخاری ۲ / ۸۳ ). 


1 


۳:۸ 


فیکون العقد لا ینعقد دون العزم والتکاح للوطء دون العقد . 
Kk HHR‏ ید ید د جد جود جود چ د د چا 

ومن الناس من زعم أنه إذا أمكن العمل بهما يصير اللفظ مجملا لتساويهما 
فى الاستعمال ٠‏ وإمكان الإرادة » ولا مزية للحقيقة فى هذا الموضع » وقد 
يكون المجار أغلب استعمالا . 
الوضع . 

وقولهم هما سواء فى الاستعمال فاسد > لان مجرد الاستعمال للحقيقة 
والمجار لا يفهم إلا بقرينة . 

قوله : ٠‏ فيكون العقد .. إلى آخره » لا كفارة فى يمين الغموس وهى : 
الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه » عندنا .)١‏ 

وقال الشافعی (۲۳ - رحمه الله - يجب فيها الكفارة لقوله تعالى : # ولكن 
یژاخذ کم با عقدتم الایمان نکفارته ¢ (. . الآية والغموس معقودة » لان 
المراد من العقد المذكور عفد القلب وهو قصذده © ولهذا سميت العزيمة عفيدة » 
ألا يرى أن ما يقابله وهو اللغو ما جرى على اللسان من غير قصد . 

وعندنا العقد هو : ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم نحو ربط اليمين بالخبر 
الضاف إليه لایچاب الصدق منه + وربط البیع بالشراء لا یجاب الملك وهذا 
أقرب إلى الحقيقة . لأن أصله عقد الحبل » وهو شد بعضه ببعض ۰ ثم 





() وهو قول جمهور الفقهاء : كمالك وآحمد » والاوزاعی 3 وآبی ثور وغيرهم : 
ینظر : ( الجموع ۱۸ 7 ۰۱۳ والغتی لابن قدامة ۸ / 7۸7 ۰ والکافی ۱ / 41۷). 
(۲) سور: الائدة | ۸٩‏ . 
۳:۹ 


استعیر للالفاظ التی عقد بعضها ببعض لانجاب حكم ٠»‏ ثم استعیر / 2١‏ لا 
يكون سبا لهذا الربط وهو عقد القلب » فصار عقد اللفظ آفرب إلى الحقيقة 
بدرجة » فکان احمل علیه آولی ۰ كذا فى التقويم ۲۳۱ وغیره (۳*. فکان معنی 
قوله :۰« ا ينعقد ؟ حقيقة أنه أقرب إليها إذ المراد منه الحقيقة الشرعية . 
وکذلك لفظ النکاح مستعمل فى الوطء لقوله - كك -  :‏ ناكح اليد 
ملعون . وكقول الشاعر : 
إذا سقى الله أرضا صوب غادية .. فلا سقى الله أرضى الكوفة المطرا 
التاركين علی طهر ناءههم .. الناکحین بشطی دجلة البقرا (*) 
 /‏ فقد استعمل فى العقد أيضا . کقوله تعالی : 9 فانکحوا ما طاب 
لکم 4 وقوله - ی - : « تناکحوا .۰. احدیث » ۳ ویقال : كنا فى نكاح 
فلان ۰ الا آن استعماله فی الوطء بطريق الحقيقة » لانه اسم معنوی مأخوذ من 
الضم والجمع ومعناهما إنما يتحقق فى الوطء حقيقة . ولذلك سمی جماعا وفی 





(۱) ق ۵۵ / ب من ب . 

(۲) راجعه فی ( الورقة ۳۰ مخطوط رقم ۱۸۲۲ ) . 

(۳) مثل : ( کشف الاسرار للنسقی ۱ / ۲۳۲ - ۲۳۵ ۰ والشوضیح علی التلویحم ص 
۰4( 

. لم آقف على قاثل هذين البيتين بعد البحث عنه‎ )٤( 

. ق 1۸ / ب من: ح‎ )٥( 

(7) آخرجه : ( العجلونی فی کشف الخقاء ۱ / ۳۸۰ بلفظ : ( تناک‌حوا تناسلوا فانی 
آباهی بکم الامم یوم القيامة ) . وقال : ( رواه عبد الرزاق والبیهقی عن سعيد بن 
آبی هلال مرسلا بلفظ : « تناکحوا تکثروا ۰ فاٍنی آباهی بکم الامم یوم القيامة * . 
واخرجه : آبو داود ۲ / ۶۲ لفظ : ( تزوجوا الولود الودود ۰ فانی مکاثر بکم 
الامم یرم القيامة ) ۰ والسانی ٩‏ / ۱۵ ) . 


To. 


. ویستحیل اجتماعهما مرادین بلفظ واحد‎ 
۲ 2 E E $ E E fe 206 20 46 e e e e e F 

العقد بطريق المجاز »› لاته سبب له ٠‏ آو لان فيه ضما حکما » فكان حمله 
علی الوطء آولی » وبهذا تبین آن حمل قوله تعالی: ولا تتکحواما نکح 
آباؤكم  )‏ علی الوط. لثبت باطلاقه حرمة الصاهر: بالزنا » أولى من حمل 
علی الحقد کما قاله الشافعی - رحمه اللّه - لا ذکرنا » كما قيل . 

ولکن عامة مشاتخنا وجمهور "۲۳ الفسرین علی آن النکاح الذکور فی الاية 
هو العقد . 
ذلك . 
فتصح الاستعارة من الطرفین ۰ وذلك لان المسيب فى المثال الأول وهو اتعقاد 
اللفظین لا یصیر عقدا الا بعزيمة القلب > ولهذا لا بنعقد بلفظ من لیس له 
قصد صحیح کالصبی الذی لا یعقل والجنون . وکذا الوطء الخصوص بالعقد 
ليس له طريق سواه « على © "ما یقتضیه الشرع ۰ ووطه الاماء لیس بقصود» 
وهو من باب « الامت‌خدام ۲۴ على ما عرف کذا قیل ولا یخلو عن محل ". 


. ۲۲ / سورة الناء‎ )١( 
لم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله تعالى إلا فى‎ ١ : 5 اي را‎ 
معنی العقد ۰ لانه فى معنى الوطء من باب التصريح به ومن آداب القرآن الكتابة عنه‎ 
)۲۱ / “ والقريان والتغشى ولت . ( تفير الكشاف‎ ٠ بلفظ الملامسة والمماسة‎ 
ساقظة سن تت‎ )©( 
-- هو : أن يذكر لفظ له معنيان : فيراد به أحدهما . ثم الضمير الراجع إلى ذلك‎ )4( 


۳۰۸ 


كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية فى زمان واحد 
دج با E E e e e‏ دج E‏ عد د بيد عاد داد 
قوله : ویستحیل .. [لی آخره اختلف الاصولیون فى جواز ارادة احقيقة 
والجاز من لفظ واحد فی وقت واحد ۱ 
فذهب أصحاینا وعامة أمل الاادب والمحققون من أصحاب الشافعی وعامه 
وذعب الشاقمی (۱ وعامة اصحابه » وعامة أهل الحديثُ » ويعض 


ال كلمي إلى جوازه مستروحين فى ذلك: إلى أنه لا مانم من ارادتهما جمیعك 
فإن الواحد منا يجد نفسه مريدة بعبارة واحدة /(۲۳ معيّين مختلفين . كما 


يجدها مريدة لعنیین متفقین ۰ فمن ادعى الاستحالة فقد جحد الضرورة ولمن 


-- اللفظ معناه الأخر » آو یراد باحد ضمیریه احد معنییه » ثم بالآخر معناء الآخر » 
فالاول کقول الشاعر : 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعیناه وان کانوا غضابا 
أراد بالسماء الفيث ء وبالضمير الراجع إليه من رعيناه التبت » والسماء يطلق 
عليهما. والثانى كقوله : 
فسقى الغضى والساكينة وإن هم شبره بين جوانحى وضلوعى 


أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى الغضى » وهر الجرور فی الساكينة : الكان 
وبالآخر وهو المنصوب فى شبوه : الثار . 
أى أوقدوا بين جوانحى نار الغضى يعنى نار الهوى التى تشيه نار الغضى . 
ينظر : ( التعريفات للجرجانى ص ۲۱ - ۲۲ ). 
)١(‏ راجع : ( فواتح الرحموت شرح مسلم الشبوت بذیل الستصفی ۱ / ۲۱۹ ۰ وکشف 
الاسرار للیخاری ۲ / 4۵ والسودة ص ۰۱8٩‏ ۱۵۰ ۰ والنخول ص ۱۸۷ ) . 
(۲) ق ۵1 / آمن ب . 


۳۲ 


ذهب إلى امتناعه وجهان : 

أحدهما هو : أن القول بالجواز محال . لان الحقيقة ما يكون مستقرا فى 
موضوعه ۰ والجاز ما يكون متجاوزا عنه » والشىء الواحد فى حالة واحدة لا 
یتصور آن یکون مستقرا فی موضوعه ومتجاوزا . 

واعترض عليه : بأنه لا نسلم أن الحقيقة مستقرة فی موضوعها والجاز 
متجاوز عنه » بل اللفظ صوت وحرف يتلاشى كما وجد » فيستحيل وصفه 
بالاستقرار والمجاوزة 3 ولکنه تلفظ به وارید به موضوعه وغیر موضوعه / 0 
ولا استحالة فى ذلك كما بينا 3 

والثانى وهو اختيار المحققين : أن إرادة المعنيين يجوز عملا عملا ٠»‏ ولكن لا 
يجوز لغة » ولان آهل اللغة وضعوا قرلهم : حمار للبهيمة المخصوصة وحدها 
وتجوزوا فى البليد وحده » ولم يستعملوه فيهما معا أصلا › آلا يرى أن 
الانسان لو قال : رایت حمارا لا يفهم البهيمة والبلید معا وإذا قال : 
حمارين لا يفهم منه أنه رأى أربعة أشخاص : بهيمتين وبليدين . 

واغا قید بقوله : « مرادین ۷ احترازا عن جواز اجتماعهما فی احتمال اللفظ 
ایاهما آو عن اجتماعهما من حیث التناول الظاهری . 

وقوله : کما استحال آن یکون الشوب الواحد معناه : آن الالفاظ للمعانی 
بمنزلة الاشخاص . والجاز من اخحقيقةء بمنزلة العارية من اللكث ۰ وکما 
(یستحیل اجتماعهما فی الفوب الواحد فی استعمال واحد ۰ فکذا استحال آن 





(۱) ق 1٩‏ / من ح . 


YoY 


حتى قلنا : إن الوصية للموالى لا تتناول موالى الموالى ٠‏ وإذا كان له معتق 
واحد یستحق التصف . ولا يلحق غير الخمر بالخمر. 

HERNE‏ ویو و 
یجتمع فی اللفظ الواحد کونه حقيقة ومجازا فی ۴ ) استعمال واحد . 
وزعم بعض مشائخنا العراقیین : آنهما لا یجتمعان فی لفظ واحد فى محل 


واحد ولكن يجوز أن يجتمعا فى لفظ واحد باعتبار محلين حتى قالوا فت 
حرمة احدات وبنات الاولاد بقوله تعالی : حرمت عليكم أمهاتكم 4 مع 
آن اسم الام والبنت للجدة وبنت الولد مجاز . 

ولکنا نقول : حرمتهن ثابتة بالاجماع آو بالتص باعتبار آن الام فی اللغة 
الاصل والينت الفرع 2 فصار كأنه قيل : حرمت عليكم أصولكم وفروعکم ۰ 
فیدخل فیه ابشمیم . 

ولا يقال : الثوب المرهون إذا استعاره الراهن ولیسه 5 بطريق اللك 
والعارية جميعا فى زمان واحد . 
كان ال 1 أبطل حقه بالاذن » لاك 
العارية عليه مجاز .2 لان تملك المنافع من لا يملكها لا يتصور .ء إلا أنه 
للمرتهن ولاية الااسترداد لبقاء عقد الرهن ¢ تصور بصورة الإعارة فلذلك 
سمى إعارة . 
)١(‏ ما بين القوسين أى من قوله : ( يستحيل ) إلى قوله : ( استعمال واحد ) ساقطة 


من ب . 


(۳) ق ده/ با من ب . 


قوله : « حتى إن الوصية إلى آخره آى إذا آوصی حسر الاصل لوالیه بثلث 
ماله وله معتتق واحد وموالی ( موالی » "“» كان نصف الثلث لمعتقه »› لأن 
للمثتى حكم الجمع فى الوصية والإرث » والنصف الباقی مردود إلى الورثة › 
ولا يكون لموالى مولاه ٠:‏ لأن الحقيقة وهى معتقة متى أريدت بهذا اللفظ ٠‏ فلا 
يدخل تحته موالى الموالى » لأنه مجاز إذ الأسفل مجاز مضاف بالسبب والأعلى 
يضاف إليه بإعتاقه إياه حقيقة ۰ فلم يثبت مع الحقيقة لامتناع الجمع بينهما حتى 
لو لم يكن له / معتق › كانت الوصية لموالى معتقه لتعين المجاز . 

قوله : « ولا يلحق غير الخمر بالخمر » قال الشافعى - رحمه الله - يجب 
امحد بشرب القلیل من سائر الاشربة السکرة کالباذق (۳والتصف (*وکثیره کما 
رای( 


واستدل بعض آصحابه بقوله - اه - : « من شرب المر فاجلدوه » ". 





(۱) ساقطة من ب . 
(۲) ق 1٩‏ 7 ب من ح . 
(۳) الباذق : یکسر الذال وفنتحها ما طبخ من عصیر العنب آدنی طبخ فصار شدیدا . 
ینظر : ( القاموس الحیط ۳ / ۲۱۸ ۰ والصیاح النیر ۱ / ۶۱ ) . 
(8) التصف : کمعظم : الشراب طبخ حتی ذهب نصفه . 
الرجعین الذکورین : ( القاموس الحیط ۳ / ۲۰۷ > والصیاح الثیر ۲ / ۱۰۸ ) . 
(5) وبه آخذ مالك وأحمد وقنادة والأوزاعی وغیرهم . 
ينظر : ( المغنى لابن قدامة 4 / ۰۳۰ والجموع للنووی ۲ / ۱۱۲ ۰ والکافی ۲/ 
۷۹ ). ۱ 
(1) آحرجه : ( الترمذی ؟ / 4۸ بلفظ : ( من شرب امسر فاجلدوه . فان عاد فی 
الرابعة فاقتلوه ).0 وأبو داود 4 / ۱۳6 - ۱۲۵ . وقال الترمذی : 


إن هذا كان فى أول الأمر ثم سخ . وابن ماجة ۲ / ۰۸9۹ والدارمی۲ / ۱۱5) 


Too 


ولا یراد بنو بنیه فی الوصية لابنائه . 

ولا یراد اللمس بالید فی قوله تعالی : 9 آو لامستم النساء 4 لان اللحقيقة 
فیما سوی الاخیر والمجاز فيه مراد فلم يبق الآخر مرادا . 

HEKE KHK 34+ 0+ 3! ا د‎ HEHEHE 

من ماء العنب إذا غلا واشتد حقيقة ولسائر الأشرية مجاز باعتبار المخامرة » 
وقد ثبت الحقيقة مرادة بهذا النص . فيخرج المجاز لامتناع الجمع بينهما . 

ولا يقال :: قد الحق سائر الأشربة بالخمر فى إيجاب الحد عنه حصول 
السكر فيجوز أن يلحق بها القليل أيضا . 

لأنا تقول : قد ثبت الحكم فى الكثير بالإجماع وبقوله - 955 - : 
«والمسكر من كل شراب » 2١١‏ لا بطريق الإلحاق . 

قوله : « ( ولا یراد )۲۳۱ بنو بنیه فی الوصية لابنائه ‏ ذکر فی البسوط : لو 
أوصى بثلث ماله لبنى فلان 2 ولفلان أولاد » قالئلتف للذكور دون الإناث فى 
قول أبى حنيفة - رحمه الله - الآحر » وفی « قوله » (۲۳ الاول وهو قولهما 





(۱) احرجه : ( البخاری 1 / ۲4۲ بلفظ : ( کل شراب آسکر فهو حرام ) ۰ ومسلم 
۳ ۱۵۸۵ والترمذى 5 / ۱ »۰ وقال : هذا حدیث جسن صحیح ‏ وابن ماجة 
۲ ۱۱۲۳ ) . 

(۲) فی ب ( ولا يقال ) وهو تحريف . 


۳۹ 


إذا اختلط الذکور مع الاناث ۰ فالثلث بینهم » وان انفرد الاناث فلا شىء 
لهن بالاتفاق (6۷. 

فإن كان له أولاد وأولاد ابن ٠‏ فعن أبى حنيفة الوصية لبتیه لصلبه ۰ دون 
بنى ابنه » لأن اسم الابن لاولاد الصلب حقيقة » ولبنی بنیه مجاز ۰ بدليل أنه 
یستقیم نفیه عنهم » والجاز لا یزاحم اقيقة . 

وعندهما : الكل سواء » لان / "اسم البنين يطلق فى العرف على 
الفريقين فيتناولهم عموم الجاز ۰ كما فى مألة الحنطة ". وما ذكر فى المت 
مذاهبت ابن خدينة دوك مذههنها .. 

قوله  :‏ ولا يراد اللمس إلى آخره » . . نقل الغزالى عن الشافعى - رحمه 
الله - أنه قال : أحمل آية اللمس بالید والوط» جمیها حتی یکون مس الراهة 


(۱) انظر : ( البسوط ۲۷ ۱۵۸ ) واليك نصه فی صورة الاختلاط : ( وان کانو! ذکورا 
وانائا فعند آبی حتيفة وآبی یوسف الوصية للذکور دون الاناث ‏ وعند محمد : 
يدخل فيه الذكور والاناث وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيقة ٠‏ رواه أبو يوسف بن 
خالد السمین لابی یوسف وآبی حتيفة ) وبهذا علمت آن آبا یوسف مع أبى حنيفة 
ولیس مع محمد إلا فى رواية يوسف بن خالد ء ولعل الشارح رحمه الله ( الکاکی ) 
ضم أبا يوسف مع محمد باعتبارها ٠‏ كما علمت أن ماذهب إليه محمد هو الرواية 
عن ابی حنيفة ایضا ) . 

(۲) ق ۵۷ / من ب . 

(۳) وهی : آن یحلف الرجل آن لا یاکل من هذه الحنطة ولم يكن له نية : 
فعلى قول أبى حنيفة تقع على العين لا غير حتى لا يحنث بالخبز ١٠‏ وعلی قولهما 
يحنث بالخبز رواية واحدة . لأن أيا حنيفة يرى العمل بالحقيقة المستعملة بخلاف . 
صاحبيه فإنهما يريان العمل بالمجاز المتعارف . 
پنظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۲ / ۵۱ - ۵۷ ۰ وأصول السرخسی ۱۷۹/۱ ) . 


۳۰۷ 


حدئ .2١(‏ وهكذا قال عامة أهل الحديث . 
ولكنا نقول : المجاز » وهو الجماع مراد بالإجماع “حتى حل للجتب 
التيمم بهذا النص ولا ذكر له فى كتاب الله تعالى إلا ههنا » فبطلت إرادة 
الحقيقة . 
وما قاله الشافعى خلاف قول اللسلف . لأن عليا وابن عباس والحسن 
ومجاهد ۳۱ والقتادة (*۲ - رضی الّه عنهم - حملوها علی اماع » وابن 
مسعود فی جماعة علی اللمس بالید . 





)١(‏ لم أقف على نقل الغزالى فيما اطلعت عليه من كتبه وقد نسب إلى الإمام الشافعى 
- رحمه الله - هذا القول » العلامة الالوسی آیضا . 
انظر : ( روح المعانى © / ٤١‏ ) . 

(۲) وفيه نظر » لآن ابن مسعود ومن معه قالوا : إن المراد بالملامسة : اللمس باليد » كما 
یاتی قریبا . ۱ 

(۳) هو : آبو اطحجاج مجاهد بن جبر الکی ۰ القری ۰ الفر . الامام » مولی السائب 
ابن آبی السائب الخزومی ۰ وقیل غير ذلك ء ولد سنة : ( ۲۱ هب ) . روی عن 
عبد الله بن عباس ٠‏ وقرأ عليه القرآن ثلاث عرضات » قال مجاهد : كنت أقف عند 
كل اية آساله : فيم تزلت وکیف کانت ۰ وروی عن آبی هريرة وغیره أیضا » وروی 
که EO‏ ۱ هقی دار 
بنظر : ( العبر ۱/ ۰۱۲۵ تذکره اخفاظ للذهبی ۱ ۹۲ ۰ وسعجم الادباء ٩‏ / 
۲ وطبقات الفرین للداودی ۲ / ۳۰۵ - ۳۰۸ ) . 

(8) هکذا فی اللسختین معا والعروف ( قتادة ) من غیر ال . وقتادة هو : 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسی ۰ أبو الخطاب البصری ؛ الضریر الاکمه 
الفسر ۰ کان احفظ امل البصرة لا یسم شینا الاحفظه : قال معمر : سمعت قتادة 
یقول : ما فی القرآن آية الا وفد سمعت فيها شيشا » ومع حفظه وعلمه بالحديث › 
كان رأسا فى العربية واللغة وأیام العسرب والنسب ولد ( سنة ٠ه‏ ) وتوفی سنهة 


(۱۱۸ ه ) وقیل (۱۱۷ ه) ت 


فان قیل : قد قرئت الاية بقراء‌تین 9 لامستم 4 و لمستم » من اللامسة 
واللمس ۰ فتحمل |حداهما علی الوطء والاخری /(۲ علی الم كما حملتم. 
القراء‌تین فی قوله تعالی : © حتی یطهرن 6 (۲) بالتشدید والسخفیف علی 
الحالتين . 

قلنا : لانزاع فيه . وإنما النزاع فى حمل كل واحد على المعنيين كما هو 
المنقول عن الخصوم ٠‏ وإنما يجوز ما ذكرتم إذا لم يمنع عنه مانع وقد وجد ههنا 
فانه روی آنه - کل - : « یقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة» ‏ ولان 
الصحابة والسلف اختلفوا قی تأویل الاية علی القولین كما ذكرنا » فکان القول 
بجواز التيمم للجنب ۰ وکون الس حدثا أيضا . عملا بالقراءتين خارجا عن 
أقوالهم وإجماعهم ۰ فیکون مردودا کذا فی شرح التأویلات (*. 


انظر : ( البداية والنهاية ٩‏ / ۳۱۳ ۰ روفیات الاعیان 6 / ۸۰-۸۵ وطبقات 
الفرین للداودی ۲ / 8۷ - ۸ ) . 

(۱) ق ۰۰ | امن ح . 

(۲) سورء البقرة 7 ۲۲۲ . 

(۴) آخرجه : ( النسائی ۱ ۱۰۶ بلفظ ( آن النبی - ی - کان یقبل بعض آزواجه ثم 
یصلی ولا یتوضا ) . 
وابن ماجة ١‏ / ۱۰۸ ۰ وأحمد فى مسنده ۲ ۱۲ ) . 

(4) كتاب ( التأزيلات ) هو : ( تأويلات أهل اللنة ) للشيخ أبى منصور محمد بن 
محمد الماتريدى الحنفى المتوفى سنة ( 777 ه ) . كذا فى : ( كشف الظنون 
3/١‏ ). 
وأما ( شرح التاويلات ) فلم أقف عليه . 


۳۹ 


وفی الاستی‌مان علی الابناء والوالی تدخل الفروع » لأن ظاهر الاسم صار 
شبهة فی حقن الدم . بخلاف الاستیمان علی الاباء والامهات . 

حیث لا یدخل الاجداد والجدات ؛ لأن ذا بطریق السبعية » فيليق بالفروع 
دون الاصول . 

e ییا ای یچیه د‎ EFE 

قوله : « وفى الاستيمان إلى آخره » .. هذا جواب عما یقال : قد جمعتم 
بين الحقيقة والمجاز فيما إذا استأمن الكفار على أبنائهم ومواليهم . بأن قالوا : 
آمنونا على أبنائنا وموالينا حيث أثبتم الأمان لابناء ( الابناء) ٩۲‏ وموالی 
الوالی» کما آثبتم للابناء والوالی» فقال « وفی الاستیمان علی الابناء والوالی 
يدخل الفروع * ۰ لان اسم الابناء والوالی من حیث الظاهر یتناول الفروع ۰ 
لانهم ينسبون إلى الجحد بطریق الجاز وقال تعالی : يا بنى آدم ‏ 7“فصار 
ذلك شبهة فی حقن الدم ۰ إذ الأمان لحقن الدم » لان الشبهة ما يشبه الثابت 
ولیس بثابت والأمان مما يثبت بالشبهات . 

قوله : « بخلاف الاستيمان على الأباء والأمهات ٠‏ .. يعنى أنهم إذا 
قالو(۲۳/ آمنونا علی آبائنا وآمهاتنا » لم يثبت الآمان للاجداد والجدات مع أن 


الاسم یتناولهم صورة . 


(۱) سافقطة من ب 
(۲) سورة الاعراف / ۲5 . والآية بكاملها :8 يا بنى آدم قد أنزلتا عليكم لباسا يوارى 
وه اتکی وريشا ولباس التقوی ذلل خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون 4 


(۳) ق ۰۷ / ب من ب . 


TT. 


فاشار الی الفرق بقوله : « لان ذا ٠‏ .. أى لان اعتبار الصورة بطریی 
السبعية فیلیق بالفروع دون الاصول !ذ الاجداد واشدات اصول للاباء 
والأمهات » فلا « يكونون  »‏ اتباعا » فلا جرم ترك اعتبار الصورة فى 
إثبات الامان لهم . 

ولا یقال : اد أصل خلقه ‏ ولكنه تبع فى إطلاق اسم الاب علیه ۰ لأن 
إطلاق هذا الاسم عليه بطريق الاستعارة عن الاب ۰ فیلیق اثبات الامان فی 
حقهم بطربق التبعية آیضا ۰ ألا يرى أن استحقاق الميراث له وانتقال نصيب 
الأب إليه عند عدمه بهذا الطريق » ولا ینم عنه کونه اأصلا للاب خلقه» فللان 
یت له الامان الذی یشبت باأدنی شبهة ولا یمنع عنه کونه أصلا خلقة » كان 
آولی . 

لانا نقول : اثبات الامان لظاهر الاسم بعد ارادة احقيقة منه ۰ اثبات له 
بدلیل ضیف ۰ فيعمل به إذا لم يمنع عنه معارض كما فى جانب الابناء » 
فاما إذا وجد مسعارض فلا ۰ كما فى جانب الاباء ۰ إذ جهة كونه أصلا خلقة 
مانعة عنها / ۲۳۲ فیسقط العمل بالدلیل الضعیف عند وجود العارض لضعنه 
ولا تسلم آن استحقاقه الیراث له بطریق التبعية » بل الشرع آقامه مقام الاب 
عند عدمه ‏ لأن مبنى الميراث على القرب . ولا شك آن الاب آقرب !لی 
اميت من جده ‏ فلا جرم يستحق الميراث بعد الاب ۰ وليس هذا من التبعية 
فی شیء . 

ولا يقال : إذا اشترى المكاتب أباه يصير مكاتبا عليه تبعا ء فلیثبت الامان 


ههنا لشبهة الاسم تبعا وفيه حقن الدم . 





(۱) فی ح ( یکون ) بالافراد . 


۳۸ 


وإنما يقع على الملك والإجارة والدخول حافیا أو متنعلا نيما إذا حلف لا 

يضع قدمه قى دار فلان باعتبار عموم المجاز , وهو الدخول ونسبة السكنى . 
د 1 1 2 e HE KE E E 2 3 1 e e f‏ 

لانا نقول : لیس ما ذکرتم من قبیل ما نحن فيه » لان کلامنا فی لفظ الاب 
هل یتناول اد ظاهرا » وآن الامان هل یشبت له ابتداء بصورة الاسم › 
والکتابة تثبت له من جهة الاب بآمر حکمی وهو السراية لا باعتبار لفظ يدل 
علیهما » فلم یکن من قبیل ما نحن فيه . 

قوله : « وانغا بقع علی اللك الی آخره » ۳ هذا حواب سؤال مقدر وهر أن 
نية ©» يقع على الدار المملوكة ۰ والمتأجرة والعارية ٠‏ وفیه جمع بين الحقيقة 
والجاز » لان الاضافة ٍلی فلان باللك حقيقة » وبغيره مجاز » بدليل / ° 
صحة النفی فی اللك وصحته فی غیره » وکذا لو دخلها حافيا أو متنعلا أو 
راكبا يحنث ۰ وفیه جمع بين الحقيقة والمجاز . لان الدخول حافیا حقيقة هذا 
اللفظ وغيره مجاز . بدليل صحة النفى فى التنعل والركوب دون الحفاء . 

فقال : « وإنمايقع على الملك والإجارة . والدخول حافيا » .. فى كذا . 
باعتبار عموم الجاز ‏ وهو الدخول ونسبه السکنی ۰ وإنما حمل على الدخول»؛ 
لأن مقصود الحالف عرفا مئع نفسه عن الدخول » لا عن مجرد وضع القدم » 
والدخول مطلق لعدم تقييده بالر کوب والتنعل والحفاء ۰ فیحنث بالكل , آلا 
يرى أنه لو وضع قدمیه ولم یدخل لا بحنث فی یمینه کذا فی فتاوی "۲ قاضی 
خان ؛ لانه لا صار مجازا فی الدخول » لا یعتبر حقیقته ۰ وكذا حمل إضافة 


(۱) ق ۵۸ | امن ب 2 

(۲) وهو آی قاضی خان : الامام فخر الدین حسن بن متصور الاوزجندی ۰ الفرغانی ۰ 
انقی ۰ العروف بقاضی خان . آبو الفاخر ۰ وقیل : آبو اللحاسن ۰ مفتى الشرق › 
فقيه » مجتهد فى المائل ٠‏ كان إماما كيرا » بحرا عميقا غواصا فى المعانى == 


۳۹۲ 


وإنما يحنث إذا قدم لیلا آو نهارا فی قوله : عبده حر یوم یقدم فلان : لان 

الراد بالیوم الوقت وهو عام . 
ا جوا ور ویو e E E E E e‏ 

الدار علی ثسبة السکتی ۰ وصار کأنه قال : لا ادخل دازا مسکونة لفلان 
فیدخل فى عمومه اللك والعارية والاجازة » ویحنث بدخول الملوك باعتبار 
عموم المجاز لا باعتبار الحقيقة حتى لو كان الساكن فى المملوكة غير فلان ۰ لم 
يحنث كذا ذكره شمس الائمة فى أصوله ۲۲ ۰ وذکر فی فتاوی قاضی خان 
والظهيرية : لو دخل دارا مملوكة لفلان » وفلان لا يسكنها یحنت أيضاء 
فعلى هذه الرواية / لا يندفع الشبهة إلا أن يجعل قوله : دار فلان عبارة 
عما يضاف إليه من الدور مطلقا . فيدخل فى عمومها المملوكة التى لم 
ل 

قوله : : وإنما يحنث إلى آخره » . . هذا جواب عن سؤال مقدر أيضا وهو 
أنه إذا قال لعبده : أنت حر يوم يقدم فلان ۰ فقدم فلان ليلا أو نهار عتق » 
وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز ؟ لان اليوم حقيقة لبياض النهار ومجاز لليل 


== الدقيقة » من تصانيفه : القتاوى » شرح أدب القاضى للخصاف ٠‏ وشرح الجامع 
الصغير للشيبانى .توفى سنة ( ۵٩۹۳۲‏ ه ) . 
انظر : ( الفواند البهية ۱4 - ۱۵ ۰ والجواهر المضية ١‏ / ۲۰۵ ۰ وسعجم الژلفین 
۳ ۲۹۷ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۲۱ / ۲۳۱ ) . 
وآما فتاواه فهی : مشهورة ۰ مقبولة ۰ معمول بها . متداولة بسن آیدی العلماء 
والفتهاء . وکانت هی نصب عین من تصدر للحکم والافتاء . 
ينظو ۶( کفف: اون 6۱۳۲۷۰۲ 

(۱) راجعه فی (۱ / ۱۷۵ ) 

( ق ٩۱‏ / آمن ح 

رع راجع : ( فتاوی فاضی خان ۲ / 4 ) المطبوع على هامش الفتاوی الهندية 


TIT 


فقال فی جوابه : انغا یحنث بقدومه لیلا وتهارا باعتبار عموم الجاز ۰ وهو 
مطلق الوقت لا باعتبار الجمع ٠‏ وبيان ذلك أن لفظ اليوم يطلق على بياض 
التهار حقيقء بالاتفاق » وعلى مطلق الوقت بطريق الحقيقة عند البعض ء 
فیعتبر مشترکا ۰ وبطریق الجاز عند الاکثر وهو الصحیح » لأن حمل الكلام 
على الجاز آرلی من حمله علی الشترك عند تعارض الجاز والشترك » لان 
الجاز آکثر فیحمل علی الاغلب ‏ ولانه لا یدی الی ابهام الراد ؛ لان اللفظ 
إن خلا عن قرينة ٠‏ فالحقيقة متعينة » وإلا فالذى / 2٠‏ يدل عليه القرينة » 
وهو المجاز ٠‏ بخلاف المشترك فإنه لا يتعين أحد المعنيين » ثم لا شك فى أن 
اليوم ظرف على كلا التقديرين عند الفريقين فيرجح أحد محتملیه بظروفیه ؛ 
فان کان ما یمتد » وهو ما يصح فيه ضرب المدة أى يصح تقسديره بمدة ؛ 
کاللبس والرکوب والاكنة ونحوها . 

فإنه يصح أن يقال : لبست هذا الثوب » أو رکبت هذه الدابة ٠‏ أو ساكنت 
هذه الدار يوما أو شهرا » یحمل علی بیاض النهار ؛ لانه يصلح مقدارا له ٠‏ 
فكان الحمل عليه أولى . 

وإن كان مما لا يمتد کاضروج والدخول والقدوم إذ لا يصح تقدير هذه 
الافعال بزمان » فلا یقال : دخلت آو قدمت یوما » يحمل على مطلق الوقت 
اعتبارا للتناسب . 

ثم فی قوله : عبده حر یوم یقدم فلان ۰ الیوم ظرف للتحریر » وهو عا لا 
یمتد فیحمل علی مطلق الوقت ۰ فیحنث [ذا قدم لیلا آو نهارا باطلاق الجاز . 

وكذا الحكم فی قول الرجل لامراته : ات طالق یوم یقدم فلان ۰ وفی 
قوله: امرك بیدك یوم یقدم فلان » یصیر الامر بیدها إذا قدم فلان نهارا لا 





(۱) ق ۵۸ / ب من ب. 


TE 


وإنما أريد النذر واليمين » فيما إذا قال : لله على صوم رجب ونوی به 
اليمين؟ لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه فهو كشراء القريب ٠‏ فإنه تملك بصيغته . 


جریر کوجبه .. 
HEHEHE‏ ا د هد ده و 


ذكرنا . 

واعلم أنه لا اعتبار لما أضيف إليه وهو القدوم فى هذه الممألة فى ترجيح 
أحد محتمليه » لأن إضافة اليوم إليه لتعريفه وتمييزه من الأيام ٠‏ ولهذا لم 
یژثر یقدم فى انتصاب يوم باتفاق أهل اللغة . إذ المضاف إليه لا يؤثر فى 
المضاف بل هو منصوب بمظروفه . والتقدیر : حررتك فی یوم قدوم فلان » 
وإلى هذا أشير فى المبسوط ۳ والهداية ۰۲۳ الا آن یعض الشائخ اعتبروا 
الضاف الیه / ۲۲۲ فیما لا یختلف اواب ؛ وهو ما |ذا کان الظروف والضاف 
إليه ما لا یمتد » تسامحا نظرا إلى حصول القصود ۰ وبعضهم لم يلتفتوا إلى 
المضاف إليه أصلا نظرا إلى التحقيق . 

قوله : وإنما أريد النذر إلى آخره . . وهذا جواب سؤال مقدر أيضا وهو أنه 
إذا قال : لله على صوم رجب ونوى به اليمين يكون نذرا ويمينا عند أبى 
حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز . لأن هذا 
الكلام للنذر حقيقة لعدم توقف ثبوته علی القرينة ۰ ولليمين مجاز لتوقفها 
على قرينة » وهى النية . والتوقف على القرينة من أمارات المجاز . 

فقال فى جوابه : وإنما أريد النذر واليمين لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه 





(۱) انظر : ( البسوط 7 ۱۱6 ۰ ۱۱۸ ) . 
(؟) انظر : ( الهداية ۱ / ۳۸۶ ) . 
() ق ۵۰۱ آب‌من ح . 


۳۹۵ 


والمتتع اجتماعهما صيغة ولم یوجد ههنا .۰ . والراد عوجبه العتی المقصود 
بصيغة النذر » وهو [یجاب الذور / (۲ لا محالة » ولابد آن یکون النذور 
قبل التذر میاح الترك لیصح التزامه بالنذر ؛ لان النذر عا هو واجب فی نقسه 
لايصح على ما عرف ٠‏ فاذا لزم التذور بالنذر صار ترکه الذی کان مب‌احا 
حراما» وصار النذر حریم الباح بواسطة موجبه لا بصیفته » وتحریم الباح یمین 
عندنا » لان النبی - وه - حرم مارية (۲۳ والعسل علی نفسه ۰ فسمی ال 
تعالى ذلك يمينا وأوجب فيه الكفارة حيث قال : يا أيها النبى لم تحرم ما 
أحل الله لك € إلى أن قال : ۶ قد فرض الل لكم تحلة أيمانكم  #‏ أى 
شرع لكم تحلیلها بالکفارة » حتى روى مقاتل ©« أنه - اة - أعتق رقبة 





(۱) ق ٩٩‏ / آمن ب . 

(۲) وهی : مارية بنت شمعون القبطية . مولاة رسول الله - ی - وأم ولده ابراهیم » 
آمداها القوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله ية سنة ( ۷ ه ) ومعها آختها 
کر 
النبی 5 یطزها بلك الیسمین » وضرب عليها مع ذلك حجايا فحملت منه . 
روضعت له ابراهيم » وکان آبو بکر رضی اللّه عنه ینفق علیها.حتی مات . ثم عمر 
حتی توفیت فی خلافته سنة ( 11 ه ) فصلی علیها ودفنها بالبقیم . 
انظر : ( الإصابة 4 0 ۰۱ والاستی ماب بذیل الاصابة ۶ / ۳۹۷ - ۰۳۹۸ 
وأعلام الناء ه / ٠‏ 

(*) سورة التحريم / 00 ١‏ 

() هو ارج کی ا رک ی » يكنى أيا الحن ٠‏ 
المفسر » حكى عن الشافعى - رحمه الله - آنه قال : الناس كلهم عیال علی الثلائة 
على مقاتل بن سليمان فى التفسير » وعلى زهير بن أبى سلمى فى الشعر » وعلى 
أبى حنيقة فى الفقه ٠‏ روى عن مجاهد وغيره » وعنه سعد بن الصلت وقد أجمعوا 
على تركه + من مؤلفاته : ْ 
نظائر القرآن ١‏ الوجوه والنظاتر . وكتاب الأقام واللغات ٠‏ توفى سنة ( 


۰ ه) - 


۳۹۹ 


فى تحريم مارية » ۲۲ . 

وهو مذهب د وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد وطاووس 
والحسن والثورى وأهل الكوفة - رضى الله عنهم - فهو كشراء القريب سمى 
فى الشرع شراء القريب إعتاقا . 

ويستحيل أن يكون إثباته إزالته . لكنه بصيغة إثبات الملك » والملك فى 
القريب يوجب العتق بالنص ء فكان الشراء إعتاقا بواسطة حكمه لا بصيغته . 

وكان ينبغى أن يثبت اليمين بلا نية كالعتق فى شراء القريب ويثبت بلا نية 





«- انظر : ( طبقات الفرین للداودی ۲ | ۰ - ۲۳۱ ۰ تاریخ بغداد ۱۳ / ۰۱۹۰ 
وفیات الاعیان ۵ / ۲۵۵ ۰ وسیر آعلام النبلاء ۷ / ۲۰۱ ) . 

(۱) ذکره فخر الرازی فی التفسیر الکبیر ۳۰ / 46 ۰ والزمخشری فى الکشاف ۶ / ۱۱ 
والشوکانی فی فتح القدیر ۵ / rE‏ 

(۲) هو : الصديق الاكبر والخليقة الأول عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر القرشی ۰ 
الکنی آپا پکر الصدیق » ولد بعد الفيل بستتين وستة آشهر › أول من آمن من 
الرجال» رافق النبى َة فى الهجرة وفى الغار وفى المشاهد كلها » وحج بالناس فى 
حياة النبی وا سنة تسم لقبه السلمون خليفة رسول الله َة وكان يقال له العتيق : 
ما بحماله وعتاقه وجهة ۰ واما لان الرسول کل قال :« من سره أن ينظر إلى عتيق 
من النار ۰ فلينظر إلى هذا » » مکث فی خلافته سنتین وثلائة آشهر ۰ مناقبه كثيرة 
ومشهورة ء توفی سنة ( ۱۳ هب ) عن ۱۳۸ سنة ) ودفن لیلا فی بیت عائشة - رضی 
الله عنها - مع النبى - ولق - . 
انظر : ( الإصابة ۲ / ۳۳۳ فما بعدها . والاستیعاب بذیل الاصابة ۲ / ۲۳۸ فما 
بعدها ) 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثورى - من ثور طانجة أو من ثور 


همدان - شيخ اللإسلام ۰ وإمام الحفاظ ٠‏ سيد العلماء العاملين فی زمانه ۽ یج << 


TY 


حيث قال : وجب القضاء والكفارة بلا نية إلا أن استعمال هذه الصيغة 
غلب فى النذر المجرد فصارت الیمین كالحقيقة المهجورة . فلم يثبت من غير 
نية كذا قيل . 

ولقائل أن يقول : لا يندفع الجمع بما ذكرتم » لان ثبوت اليمين لما توقتف 
على الإرادة وقد أريد بهذا اللفظ حقيقته ومجازه ولا مسعنى للجمع سوى هذا 
وليس ما ذكرتم  /‏ إلا بيان وجه اتصال اليمين بالنذر . 

وذكر شمس الاثمة أنه اجتمع فى كلامه كلمتان : إحداهما يمين » وهو 
قوله : لّه فانه عند ارادة اليمين كقوله :بالله .قال ابن عباس - رضى الله عنه: 
د دخل آدم الحنة فلله ما غربت الشمس حتی خرج » ۲ وهذا ‏ لان الباء 
واللام یتعاقبان قال تعالی [خبارا عن فرعون :۲۳ «آمنتم له 4 (*۲ وفی موضع 


كك با عبد الله 3 الکوفی 2 الستهد . أجمع الناس علی دینه وروعه ۰ ولد سته ٩۷(‏ 
ه)ء من مؤلفاته : تفسيره المشهور » وتوفى سنة ( ١57‏ ه ) وقيل (117١ه)‏ وهو 


الاصح . 
انظر : ( تاريخ بغداد ٩‏ / ۱۵۱ فما بعدها . وفیات الاعیان ۲ / ۳۸۲ فما بعدها 


طبقات الحفاظ ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ ۰ وطبقات الفسرین للداودی ۱ / ۱۹۴۳ »> فما بعدها › 
وسير أعلام النبلاء ۷ / ۲۲۹ فما بعدها ) . 


() ق ٩۲‏ / من ح . 
(؟) ذكره : السيرطى فى ( الدر المثور ١١7 / ١‏ ) بلفظ : ۱ فتالّه ما غابت الشمس من 


ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة إلى الارض ۶ . 

(؟) هو : فرعون موسى واسمه الوليد بن مصعب بن معاوية ۰ وکان عمره طریلا وکان 
اعتی من آخیه قابوس بن مصعب وآفجر منه » يقال : إن الوليد تزوج آسية بعد 
آخیه قابوس ۰ وكان سيئ اللکة علی بنی اسرائیل ؛ يعذيهم ویجملهم خولا : 
ویسومهم سوء الی‌ذاب ۰ قلما آراد الّه آن یستتقذهم ۰ بلغ موسی الرشد واعطاء 
الرسالة . 
ینظر : ( الکامل فی التاریخ ۱ / ۹۵ ) . 

(4) سورة طه / ۷۱ . 


۳۹۸ 


وطریق الاستعارة الاتصال بین الشیشین صورة أو معنى كما فى تسمية 
الشجاع أسدا والمطر سماء . 
e e E HE E E HE E‏ مد 2 د د ¢ 3 E E E E E‏ 


آخر : 9 آمنتم به 4 والاخری نذر وهی قوله : علی الا آن عند الاطلاق 
غلب معنی النذر باعتبار العادة ۰ فيحمل عليه ۰ فاذا نواهما » فقد نوی لکل 
لفظ ما هو من محتملاته ۰ فیعمل بنیته ولا یکون جمعا بين الحقيقة والمجاز فى 
کلمة واحدة » بل فی کلمتین 29 . 

فملی هذا « یکون » ۲۲۱ قو له : ۶ على أن آصوم » سادا مسد جواب 
القسم““ کاکرمتك فی قوله : والّه ن آکرمتنی آکرمتك ۰ جواب الشرط ساد 
مسد جواب القسم ء فعلى هذا لو قال : نذرت أن أصوم رجب ونوی النذر 
واليمين لا يكون إلا نذرا لعدم اللفظ الذى تصح نية اليمين فيه » وعلى 
الوجه“ الأول يصح . 

و وطريق الأنشمارة إلى الخره ...اك أن الاستعارة فى اصطلاح 
علماء المعانى والبيان عبارة عن نوع من المجاز ء وهو أن تذكر أحد طرفى 
التشبيه وتريد الطرف الآخر ء مدعيا دخول المشبه فى جنس الشبه به » دالا 


() سورة الاعراف 7 ۱۲۳ . 

(۲) راجع او لالب تین ۱ ) وفیه تقدیم وتأخیر وزيادة » وفی کشف 
الاسرار ۲ / ۵۸ للبخاری ذکر نصا واحالة علی ( شرح کتاب الصوم للسرخسی )ولم 
أعثر عليه . 

(۳) ساقطة من ب . 

() فی ح بعد قوله :( جواب القسم ) العبارة هكذا : ( فعلى هذا لو قال نذرت وإيجابا 
فى نفسه). وفى ب هكذا : ( فإذا كانا فى نفه ) وهو خطأ . والصحیح ما آثبتناه . 

(5) وهو ما إذا قال : لته على أن أصوم رجب ء حيث يكون ذلك نذرا ویمینا . 


۳۹۹ 


على ذلك بإثياتك للمشبه ما يخص المشبه به ۲ كما يقول : فى الحمام أسدء 
وأنت ترید الشجاع » مدعيا أنه من جنس الاسد ۰ فيثبت للشجاع ما يخص 
المشبه به وهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بإفراد فى الذكر » وانغا سموا 
هذا النوع من المجاز استعارة للتناسب بينه وبين الاستعارة » وهو أنه اكتسى 
اسم الأسد اكتساء الهيكل المخصوص إياه » كما أن المستعير يبرز مع الثوب 
المستعار فى معرض المستعار عنه » الا آنه إذا فتش > أحدهما مالك والآخر 
لیس کذلك ۰ وذکر فی نهاية ۴۳۱ الایجاز ( آن الجاز آعم من الاستعارة ‏ 
لانها عبارة عن نقل الاسم عن أصله إلى غيره ٠‏ للتشبيه بينهما على حد 
المبالغة » وليس كل مجاز للتشيه )۳۲ . 

ولكنها فى اصطلاح الفقهاء عبارة عن مطلق المجاز لمعنى المرادف له . 

وقال بعض العلماء : إن المجاز موضوع كالحقيقة . لأنه من باب اللغة » 
فلو لم يكن موضوعا لا يكون من اللغة » غير أن الحقيقة بوضع أصلى وهذا 
بوضع طارئ . 

وقال بعضهم : طريقه يوضع أرباب اللغة - أى وضع أن عند الاتصال بين 
الشيئين يطلق اسم أحدهما على الآخر مجازا دون الألفاظ . 


)١(‏ فى ح بعد قوله : ( المشيه به ) قوله : ( وهو اسم جه مع سد طريق )وهو خطأ 
(۲) هو : ( نهاية الإيجاز فى دراية الاعجاز ) لفخر الدين عمر الرازی التوفی ستة  5(‏ *” 
ه ) أوله : ( الحمد لله المنزه عن مشابهة المحدثات ... الخ 
( کشف الظنون ۲ / ۱۹۸۰ ) . 
قلت : وهو كتاب صغير طبع عطبعة الاداب والژید عصر القاهرة سنة (۱۳۱۷ ه) 
(۳) راجعه فی ( ص ‏ ۰۵ ) وهذا نصه : ( .. آن الجاز آعم مس الاستعارة . لانها - 
کما ستاتی - عبارة عن نقل الاسم عن أصله إلى عبء للتشبيه بينهما على حد 
المبالغةء وظاهر آنه ليس كل المجار فهو للتشبيه ) 


TV. 


إطلاق اسم / ۲ السبب علی السیب ۰ كقوله - ككل - : ( بلوا آرحامک 
بالسلام ۲ (۲۳ آی صلوها . 

وعکسه کقول الشاعر : 

شريت الإثم حتی ضل عقلی ۲۱ 

سمى الخمر إثما لكونه ١‏ مسبا لها  »‏ . 

وإطلاق اسم الكل على البعض كقوله تعالى : ۶ یجعلون آصابعهم فی 
آذانهم من الصواعق 4 (*۰۲ وعکسه کقوله تعالی : # كل شىء هالك إلا 
وجهه۴(6: - ای ذاته - . 

واطلاق اسم اللوم على ١‏ اللازم  »‏ کقوله تعالی : « ام آنزلنا علیهم 


(۱) ق ۵۲ / ب من ح . 

(۲) أحرجه : الحافظ السخاوى فى : ( المقاصد الحسنة ص ١55‏ حديث رقم ۳۰۱ ) 
بلفظ : ١‏ يلوا أرحامكم ولو بالسلام » . وقال : ( .. وفى الباب عن أبى الطفيل 
عند الطبرانی وابن لال - وعن سويد بن عامر » وبعضها يقوى بعضا ) . 

(۳) هذا التصف الاو من البیت ۰ والتصف الثانی : 

کذاك الثم تذهب بالعقول . 
رفی معجم مقاییس اللغة ( تفعل ) بدل ( تذهب ) والبیت للاخفش .. 
انظر : ( لسان العرب ۱۲ / ۰ ۰ والصحاح ۵ / ۱۸۵۸ ۰ وم عجم مقاییس اللغة 
(۱/ ۱۷۱ ) . 

(8) فى ب (١‏ سببا لهما ) وهو خطأ. 

(0) سورة البقرة / ۱٩‏ . 

. 88 / سورة القصص‎ )١( 

(۷) فى ب ( اللام ) وهو خطأ . 

۳۷۱ ۱ 


سلطانا فهو يتكلم » (۱) - ای یدل - سمیت الدلالة کلاما ؛ لانها من 
لوازمه. 
ا له اا 

واطلاق اسم الاسد على الشجاع /7" لتشابههما فى الشجاعة . 

وإطلاق اسم المطلق على 7" المقيد وعكسه . 

وإطلاق اسم الخاص ““ على العام وعكسه . 

وحذف الضاف سواء آقیم الضاف الیه مقامه كقوله تعالى :#8 واسئل 


(۱) سورة الروم / ۳۵ . 
(۲) ق ۰ 7 آمن ب . 
(۳) وذلك مثل قول الشاعر : 
فياليتنا نحيا جميعا وليتنا ... إذا نحن متنا ضمنا كفنان 
وياليت كل اثنين بينهما هوى ... من الناس قبل الیوم یلتقیان 
ای قبل یرم القيامة . ۱ 
وعكسه كقول شريح : أصبحت ونصف الخلق على غضبان » يريد أن الناس بين 
محکوم علیه ومحکوم له وت تا 
( کشف الاسرار للبخاری ۲ / ٠‏ 
O yT‏ 
تعالی : 7 یب ان موس ل : « وآأنا أول المؤمنين » لم يرد الكل . لا 
الانبیاء کانوا قبله مؤمنين . ` 
انظر : ( جامع البیان للطبری ۵ / ۰۱۳ ٩۵ ٩‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبی ۵ / ۲۷۲ ۰ ۲۷۹/۷ ۰ وتفسیر آبی السعود ۲ / ۰۱۹۹ ۰۲۷۰/۳ 
وروح العانی للالوسی ۵ / ۰۷۸ والکشاف للزمخشری ۱ / ۲۷۹ ) . 


۳۷۲ 


القریة۱(6) او کقول آبی داود (6۳. 
اکل امری تحسبين امرأ . . . وتوقد باللیل نارا 90) 
وعكه كقول الشاعر : 
إن ابن جلا وطلاع الثنايا 2647. 
آی آنا ( ابن ) 2*7 رجل جلا . 
وتسمية الشىء باسم مجاوره ٠‏ كتسمية قضاء الحاجة بالغائط . 
وتسمية الشىء باسم ما يؤول إليه » كتسمية العنب بالخمر . 





(۱) سورة یوسف / 25 . وتمام الآية # التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها وإنا 
لصادقون> . 

(؟) فى ب ( داود ) وهو خطأ » وآبو داود : بدالین مسهملتین آرلاهما مضمرمة بعدها 
واو: شاعر جاهلی . واسمه : خارجة بن الحجاج الآیادی ۰ وقیل : حنظلة بن 
الشرقی ۰ وکان آجاره بعض اللوك فاحسن إليه » فضرب الثل بجار آبی داود ۰ وهو 
آحد نعات الیل الجیدین . 
انظر ( خمزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادى 4 / 141-190 ط : دار 
صادر » وشرح ابن عقیل ۲ / ۷۷ ) . 

(۳) وفی الشطر الثانی من هذا البیت نقص » والصحیح : 

اکل امری تحسبین امرا ونار توقد باللیل نارا 

والبیت مذکور فی ( مغنی اللبیب ۱ / ۰ ) الشاهد رقم 1۷۹ . 

(1) والنصف الثانی : متی آضع العمامة تعرفونی . والبیت لسحیم بن رئیل الریاحی . 
انظر : ( اللسان ۱۸ / ۱۱۵ ( جلا ) وتهذیب اللغة ۱۱ / ۱۸۷ » وشرح القصائد 
الشسم الشهورات ۲ / ۱۰۱ ۰ والصحاح للجوهری ٩‏ / ۲۳۰4 ) . 


(6) سانطة من ب . 


۳۷۳ 





واطلاق اسم الحل علی افال وعکسه ٩‏ . 

وإطلاق اسم آلة الشىء عليه كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه 
اللام - < واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ¢ ۱ ای ذكرا حسنا إذ 
اللسان آلته 

وإطلاق اسم الشىء على بدله كقولهم : فلان أكل الدم أى الدية 

وإطلاق النكرة فى موضع الإثبات للعموم ». قال الله تعالى . # علمت 
نفس ما أحضرت 4 0(©, 

وإطلاق المعرف باللام وإرادة واحد منكر کقوله تعالی : ۶ ادخلوا الباب 
سجدا ۳ آی بابا من آبوابه ۰ کذا نقل عن أئمة التفسیر . 

واطلاق اسم آحد الضدین علی الاخر . 

کتوله تعالی : ۶ وجزاء سيثة سيثة 4 (*۲ والحذف کقوله تعالی. ۲ يبين 


(۱) مثال الاول قوله - يَكلخِ - : ( لا يفضض الله فاك ) ی اسنانك . 
ومثال الثانى قوله جل وعلا  :‏ واما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمة اه 4 أى 
فى الحنة . لانها محل نزول الرحمة » 
انظر ( جامع البيان + / ٠ ١‏ وتفسیر آبی السصود ۲ / 1٩‏ .۰ واخامع لأأحكاء 
القرآن 4 / ١19‏ > وروح المعانى ٤‏ / ۱ وکشف الاسرار للیخاری ۲/ ۱ . 


ومختار الصحاح ص 1 ٠.‏ والصباح النیر ۲ / 1۷۰ ). 
(۲) سورة الشعراء / ۸٤‏ . 
(۳) سورة التکویر / 15 . 
)٤(‏ سورة البقرة | ۵۸ . 


(۱) سورة الشوری ۸ ٤‏ 


۳۷ 


وفی الشرعیات الاتصال من حیث السيبية والتعلیل ۰ نظیر الصورة ‏ 

والاتصال فی العنی الشروع کیف شرع نظیر العنی . ۱ 
عل ل جل جل جل ¥ je HE e je kt e ¢ e E E HEHE‏ 

له لکم آن تضلوا » ٩‏ « آی لثلا تضلوا » ۲۳ . 

ولکن ما حصره الشیخ ( فی قوله ) *۲: وطریق الاستعارة الاتصال بین 
الشيثين إلى آخره . 

اضبط عا ذکروا » اذ لا یکاد يشذ عنه شیء ما ذکروه » لان كل موجود 
من الحسوسات موجود بصورته ومعناه لا ثالث لهما ۰ فلا یثبت الاتصال الا 
من آحد هذین الوجهین ؛ ولا یخقی عليك تداخل بعضها فی البعض . 

قوله : « وفی الشرعیات الی آخره " .۰. لا خلاف بين الفقهاء أن الاستعارة 
تجرى  »‏ فى جميع الالفاظ الشرعية > حتى جوزنا 000 استعارة لفظ 
العتاق للطلاق . 

والشافعى - رحمه الله - جوز العكس ایضا » وقد نطق النص وهو قوله 
تعالی :9 |ن وهبت نفسها للنبی 4 " به ونكاحه - َة - انعقد بلفظ الهبة 
مجارا پالاتفاق » وذلك ۰ لان العرب لا وضعت طریق الاستعارة واستعملت 


(۷) سورة النساء / ۱۷۲ . 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) سورة الشورى / ١١‏ . 

(4) ساقطة من ح . 

. فی ح ( لا تجری ) وهو خطا‎ )٥( 
. ق ۰۳ / آمن ع‎ )( 

(۷) سورة الاحزاب / ۵۰ . " 


Vo 


الجاز فی کلامهم وعرف یالتأمل طریقه ۰ یکون اذنا منهم بالاستعارة لكل 
متکلم . 

وقال بعض الناس : ان الجاز لا یجری فی الالفاظ الشرعية کالبیم والهبة 
وغيرهما ء لان هذه الألفاظ إنشاءات فى الشرع » وأنها أفعال ( جارحة )۱ 
الكلام وهى اللسان ٠‏ فكانت بمتزلة أفعال الجوارح ٠‏ ومن فعل فعلا "° / 
حقيقة وأراد أن يكون فاعلا فعلا آخر ء لا يكون كذلك . فكذلك هذه 
الأفعال. 

وإنما يدخل المجاز فى الأفعال التى هى من باب الاخبار والأمر والنهى 
ونحوها: 

ولكنا نقول : إن المجاز لا یختص بالاخبار ونحوه ؛ بل هو جائز فى سائر 
أقام الكلام » ذا وجد طريقه كما فى الامر والنهی ۰ فإذا أتى يكلام هو 
إنشاء لفعل وذلك الكلام شبيه لكلام آخر . هو إنشاء لفعل آخر من حيث 
المعنى الذى هو طريق الاستعارة» فهو نظير الألفاظ اللغويةء كذا فى الميزان " . 

ثم اعلم أن الاتصال من حيث السببية آى الاتصال بين السبب والمسبب › 
والعلة والعلول نظیر اتصال الصور: فی الحسوس . لانه لا مشابهة بين السبب 
والسبب ‏ والعلة والعلول فی العنی » إذ مسعنی السیب الافضضاء » وکونه 
طريقا إلى المسبب » وذا لا يوجد فى المسبب . 

ومعنى العلة أنها موجبة مثبتة ء. وذا لاا يوجد فى المعلول » ذ هو موجب 
ومثبت ٠»‏ لكنهما مجاوران صورة كما بين السماء والمطر . 





. ) فى ب ( خارجة‎ )١( 
. ب من ب‎ / ٦۰ ق‎ )۲( 
۰ ) ۳۹۳ - ۳۹۲ راجعه فی ( ص‎ )۳( 


۳۷۹ 


والأول على نوعین : آحدهما اتصال اکم بالعلة کاتصال اللك بالشراء 

وأنه یوجب الاستمارة من الطرفین . 
HEEE EE E‏ وج ری بجوم 

والاتصال فی العنی الشروع کیف شرع - آی العنی الذی شسرع لاجله 
التصرف - فیتأمل فی مشروع : فان وقف علی معناه » ووجد ذلك العنی فی 
مشروع آخر » يجوز أن يستعار أحدهما للآخر كما فى الهبة والصدقة > فان 
كل واحد منهما عليك بغضیر بدل » فیجوز استعار:ة آحدهما للآخر » وكذلك 
الكفالة (۲) بشرط براءة الاصیل (۲ حوالة ۰۲۳۱ والحوالة بشرط مطالبة الاصیل 
كقالة للمشابهة فی العنی اذ کل واحد منهما عقد توئق فیجوز استمارة حدهما 
للآحر . 

قوله : والأول . . أى الاتصال من حيث السببية والتعليل على نوعين : 

أحدهما : اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء » وإنه يوجب 
الاستعارة من الطرفین لأن مصحح الاستعارة المجاوزةء وذلك يكون بالافتقار 





() وهی لفة : الضم . قال الّه تعالى : # وكفلها زكريا » أى ضمها إلى نفسه وفى 
الشريعة هى : ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة . 
انظر : ( الهداية ۲ / ۱۱۲ ۰ وشرح فتح القدیر ۷ / 1١١‏ ) . 
اصلا ‏ لبناء الطالبة علیه » فان مطالية الدین بغیر دین غیر متصور ‏ فکانت الطالبة 
فرعا . والّه اعلم . 
ينظر : ( المرجع السابق ۲ / ۱۱۷ ممع العناية - علی هامشها - ) . 

() وهی فى اللغة : النقل . وفى اصطلاح الفقهاء : حویل الدین من ذمة الاصیل 
(المحيل ) إلى ذمة المحتال عليه على سبيل التوثق به . 
ينظر :( حاشية المحقى سعدى جلبى - مطبوع مع شرح فتح القدیر - ۷ / ۲۳۸ ). 


۳۷۷ 


حتى إذا قال : إن اشتريت عبد) فهو حر . ونوی به اللك أو قال : إن ملكت 
عبد فهو حر ونوی به الشراء يصدق فيها ديانة . ٠‏ 
و ا 4 ا 1 1 1 3 1 1 1 1۷ 1 3 


والافتقار بین العلة والعلول من امحانبین : آما افتقار العلول اٍلی العلة فظاهر 
وآما افتقار العلة إلى المعلول ٠‏ فلان العلة غير مطلوبة بعینها (/ بل 
لشبوت الحكم بها حتى يلخو البيع المضاف إلى الحر لعدم حکمه ۰ والقصود من 
العلل أحكامها . فکانت العلة مفتقرة الی العلول شرعا واعتبارا .فلما عم 
الاتصال عمت الاستعارة ۰ ولهذا قلنا فيمن قال : إن ملكت عبدا فهو حر . 
نملك نصف عبد » ثم باعه ۰ ثم ملك التصف الباقی ۰ لم یعتق ۰ حتی 
يجتمع الكل فی ملکه استحسانا . لان الملك يقع على كماله ۰ وذلك بصفة 
الاجتماع یکون ۰ فاختص / ۴ به عادة ۰ لان الطلق بتقید بدلالة العادة . 
ولو قال : إن اشتريت عبدا فهو حر . فاشتری نصف عبد فياعه . ثم 
اش حر ل 9 يعتق هذا النصف . والفرق أن الاجتماع فى الملك. 
TT‏ حقو یتحقق فاما الاجتماع فی کونه مشتری له بعد 
الزوال : فمتحقق لأن كونه مشترى له لا يتوقف على ملكه » ألا يرى أنه لو 
قال: إن اشتريت عبدا فامرأته طالق ۰ فاشتراه لغیره ۰ يحنث فى يمينه ٠»‏ فان 
فال : عنیت باللك الشراء » رق قضاء وديانة » وان قال : عنیت بالشراء 
اللك ۰ صدق دیيانة لا فضاء لانه استعار الحكم للعلة فى الأول ۰ واستعار 
العلة للحکم فی الثانی فیجوز ۰ ولکن فیما فیه:تخفیف لا یصدق للتهمه ‏ 
وفیما فیه تشدید یصدق ( لا .. وهذا إذا كان العبد منكرا . 


. فى ب ( بينهما ) وهو خطأ‎ )١( 

(۲) ق ۵۳ | ب من ح . 

(۳) ق ۲۱ / امن ب . 

(4) فی ح بعد حرف ( لا ) کلمة لم استطیم قراء‌تها . وفی ب ما بین القوسین ساقط آی 
من كلمة ( لا .. ) الی قوله : ( لان الصفة ) . 


۳۷۸ 


والثانی اتصال السبب یالسبب ‏ 

بیدا یب یدج او بو 
فان کان معینا بآن آشار إلى عبد وقال : إن اشتريتك أو ملكتك فأتت حر › 
يعتق النصف الآحر فى الوجهين ) لآن الصفة فى الحاضر لغو وفى الغائب 
معتبر . فإذا لم يوجد صفة الاجتماع . لم يحنث . وفی الشار إليه لا عبرة 
بها » فيحنث وإن لم يجتمع الملك . ولان بدون الإشارة إلى المعين قصده نفى 
الغنى عن نفه ولم يحصل له الغنى ۲ |ذا کان ملکه متفرقا » وفى المعين 
تصده نفی ملکه عن الحل ۰ وقد كان ملكه على المشار إليه ثابتا وإن كان فى 
أزمنة مفرقة كذا فى جامعى 27 شمس الأئمة فخر الإسلام . 
والراد من قولنا :عتق التصف الاخر فى العبد وهو أن يكون الشراء صحيحا 
وإن كان فاسدا لا يعتق وإن اشتراه جملة » لان شرط حنثه تم قبل قبضه ولا 
ملك له فيه قبل القبض . 
ثم المراد من قول المشائخ فى أمثال هذه الصورة يدين ديانة لا قضاء : أنه إذا 
استفتى فقيها يجيبه وعلى وفق ما نوی ٠‏ ولکن القاضی یحکم عله بموجب 
کلامه /, ۳۲ ولا پلشع إلى 'تينته إذا كان فيما نوی تخفيف علبه ع كما لو 
استفتى رجل عن فقيه أن لفلان على ألفا وقد قضيته هل برئت من دينه . 
يفتيه بالبراءة ٠‏ وإذا سمع القاضى ذلك منه یقضی علیه بالدین الا آن یقیم 


. فى ب بعد قوله : ( الغناء ) العبارة هكذا ( إليه لا غير ) وهی زيادة بلا فائدة‎ )١( 
لم أعشر على جامع لشمس الائمة السرخسى . غير أن له شرح الجامع الكبير فى‎ )١( 
الفروع للشيبانى وأما جامع فخر الإسلام البزدوى . فهو ( الجامع الكبير فى فروع‎ 
. الحنفية ) أيضاء وقد ذكره له حاجى خليقة‎ 
. ) 6۷۰ » 07۸ / ١ ينظر : ( كشف الظئون‎ 
(9)ق 4ه/ أعن ح.‎ 
۳۷۹ 


بنيه على الإيفاء كذا فى بعض الشروح ۲ . 

قوله : « والثانى اتصال السبب بالمسبب إلى المسبب إلى آخره » . . السبب 
إلى الماء . ۱ 
على العلة يقال البیم سیب اللك ۰ والنكاح سبب ال ۰ وقد يطلق على 
السبب المحض وهو أن / ” لا يكون الحكم مضافا إليه ولا علته ١‏ كدلالة 
السارق علی الال السروق . 

والسبب قد يجىء بمعنى العلة ۰ وهو أن يكون علة الحكم مضافا إليه كشرى 
معنی الحلة » وهذا النوع من الاتصال یجوز الاستعارة من جانب واحد ۰ وهو 
استعارة السبب للمسیب دون عکسه . لان السبب مفتقر الی السبب ‏ والسیب 
غیر مفتقر الی السبب بوجه ‏ والاستعارة باعتبار الافتقار ۰ فیجوز من جانب 
واحد . 

قوله : کاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة . . فإنه إذا قال لأمته : 
أنت حرة » أو حررتك » أو أعتقتك ۰ يزول به ملك الرقبة » وبواسطهة زواله 
يزول ملك المتعة ٠‏ حتی لم یحل الاستمتاع بها بعده الا بالنکاح ۰ فكان قوله: 
أنت حرة ونحوه سببا لزوال ملك المتعة 3 لكونه مفضيا إليه لا علة لتخلل 


. أى شروح الجامع الصغير‎ )١( 
انظر: ( کشف الاصرار للبخاری ۲ / ۱ وحاشية عزمی زاده علی شرح النار لابن‎ 
. ) ۰ ۵ ملك ص‎ 


(۲) ق ۱۱ / ب من ب . 


YA. 


الواسطة ۰ وهی زوال ملك الرقبة ۰ فیجوز آن یستعار القاظ العتق للطلای ۰ 
حتى لو قال لامرأته : أنت حرة » أو حررتك .أو أعتقتك ناویا للطلاق › 
وقع الطلاق . ۱ 

وانغا یحتاج الی النية » لان المحل غير متعين لهذا المجاز ٠‏ بل قابل لحقيقة 
الوصف بالحرية » فيحتاج إلى التية » لتعيين المجاز » يخلاف استعارة ألفاظ 
التمليك » حيث يصح بدون النية » لان إضافتها إلى الحرة لا يدل إلا على 
النکاح ولا يجوز عكه وهو استعارة ألفاظ الطلاق للعتاق عندنا » حتى لو قال 
لامته : آنت طالق ونوی به احرية » لا تعتق عندنا . 

وقال الشافعی ۲۷ - رحمه الله - : يجوز حتى لو نوى به الحرية تعتق › 
قال التشابه والتشاكل فى المعنى من طريق الاستعارة كالشجاع سمى أسدا › 
وقد ثبت المشاكلة بين الطلاق والعتاق فی العتی لخة وشرعا . 

آما لغة فلان الطلاق التخلية والارسال ۰ یقال : اطلقت البعير أى أرسلته 
وخلیته .وکذا العتاق موضوع لهذا یقال/ "۲۳ اعتقت الطیر وحررته ای آرسلته. 

وآما شرعا ‏ فلان کل واحد منهما ازالة اللك بطریق الابطال مبنی علی 
السراية » فانه لو طلق نصفها يسرى إلى الكل ۰ وکذا لو آعتق نصفه ۰ یسری 
إلى الكل أيضا إذا كان موسراء وكذا كل واحد منهما لازم لا يرتد بالرد 
ويحتمل التعليق بالشرط ء والإيجاب فى المجهول . 

وإذا ثبت الاتصال بينهما معنى . جاز استعارة الطلاق للعتاق كما يجوز 
عکسه . 





(۱) انظر : ( المجموع للنووى 17 / 4 - ۵ ) . 


۳۸۱ 


وقلدا : لا یصح / ٩‏ هذه الاستعار: » لان طریق صحتها منحصر على 
الاتصال ذاتا ومعنی کما تقدم » وقد عم الاتصال بینه ما ذاتا » لان زوال 
ملك النکاح قد لا یکون سببا لزوال ملك الرقبة » کملك التعة لا یکون سببا 
للك الرقنية » وقد بینا آن اتصال السبب لا یصلح للاست‌عارة » وقد سلم 
الخصم أنه لا اتصال بینهما من حیث السببية > وکذا عدم الاتصال بینهما معنی 
إذ لا مناسبة بين الطلاق والعتاق فى المعنى الخاص المشهور الذى يجوز 
الاستعارة » إذ المعنى المشهور الموضوع للطلاق : رفع القيد لغة وشرعا : أما 
لغة فظاهر » وأما شرعا فلان التکاح لا يوجب الرق حقيقة ولا يسلب الالكية» 
ولکنها صارت محبوسة لحق الزوح مقيدة شرعا ء حتی لم يحل لها اخروج 
والبرور بغير إذنه » فالطلاق يزيل الحبس ويرفع القيد » وما روى أنه - وَل - 
قال : التكاح رق » 207 محمول على ضرب ملك ثبت بالنكاح يظهر أثره فيما 
ذكرتاه لا حقيقته . ١‏ 

فأما معنى الإعتاق لغة وشرعا فإثبات القوة » أما لغة فلأنه يقال : عتق 
الفرخ إذا قوى حتى طار عن وکره (۲۳ . وأما شرعا فلان الرق الذی هو حکم 





(۱) ق ۱۳ / آمن ب . 

(۲) آخرجه : ( آبو عمرو التوقانی فی معاشر: الاهلین ) بلفظ : ( النکاح رق فلینظر 
احدكم أين يضع كريمته ) موقوفا على عائشة وأسماء ابنتى أبى بكر - رضى الله 
عنه - قال البیهقی : وروی ذلك مرفوعا » والموقوف أصح . 1 
انظر : ( تخریج احافظ العراقی ۲ / ۷۲۵ ) . 

(۳) وکر الطاثر : عشه این کان : فی جبل آو شجر . واجمم وکار مثل سهم وسهام . 
ویجمع علی ( آوکار ) آیضا مثل ثوب وأثواب . وکر الطاثر یکر من باب وعد اتخذ 
وکر . 
ینظر : ( الصباح النیر ۲ / ۱۷۰ ) . 


TAY 


وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهحورة صير إلى المجاز بالإجماع 
EEE OEE‏ یی یی بو 

الموت ثابت على الكمال > وسلطان المالكية معدوم > حتی التحق الرقوق 
بالبهائم » ولم يبق له شهادة ولا ولاية » وكان الإعتاق إحياء له وإثباتا للقوة 
الشرعية فيه » ولیس بین زالة القید لتعمل القوة الثابتة عملها » وبين إثبات 
القوة بعد ما عدمت مشابهة ۰ كما ليس بين إحياء الميت وإطلاق الحى المحبوس 
مشابهة ٠‏ فيمتنع الاستعارة من حيث المعنى . 

ولا يقال : ما ذكرتم يستقيم على قولهما ء فإن عندهما الإعتاق إثبات 
القوة الشرعية التى يعبر عنها بالعتق . ولكنه لا يستقيم على أصل أبى 
حنيفة - رحمه الله - فإن عنده إزالة الملك لما عرف فى مسألة تمزوم الاعتاق » 
فکان الاعتاق اسقاطا عنده » فيجوز أن يستعار الطلاق له عنده . 

لانا نقول : الاعتای اثبات القوة عنده أيضا لكن بواسطة إزالة الملك فكان 
فيه معنى الإثبات / "۲ والاسقاط جميعا . وأما الطلاق فإسقاط محض فلا 
يثيت التشابه بينهما فى المعتى الخاص > فيمتنع الاستعارة » كذا قيل 2 وفيه 
بحث : فإن الإعتاق لما كان حقيقة لإزالة ملك عنده . فثبت التشابه فی العنی 
المشهور وإن كان فيه معنى الإثبات فيقتضى أن يجوز الاستعارة عنده . 

قوله : / " وإذا كانت الحقيقة متعذرة إلى آخره . . المتعذر ما لا يتوصل إليه 
إلا بمشقة كأكل النخلة . والمهجور ما يتيسر إليه الوصول ولكن « الناس 
ترکوه(۳) کوضم « القدم » . 


(۱) ق ۰۵ / امن ح 
(۲) ق ٩۲‏ 7 ب من ب . 
(۳) فی ب ( الناس من ترکوه ) بزيادة ( من ) وهی خطاً . 
(4) فی النسختین معا ( العدم ) بالعين ۰ والصواب ما آثبتتاه . ولعل التحریف وقم من 
الناسخ . ۱ 
TAT‏ 


وقیل : فى الفرق بينهما :إن المتعذر لا يتعلق به حكم وان تحسقق » 
والملهجور قد ثبت به الحكم إذا صار فردا من أفراد المجازء لزوال المانع 
والاحتراز عن الإلغاء . 

فإذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة ء فيمينه يقع على عينها إن كانت مما 
يؤكل كقصب السكر والريباس 2١7‏ والذرجون الرطب ». وإن لم يكن فعلى 
ثمرها إن كانت لها ثمرة كالنخلة » وان لا ۰ فعلی ثمنها کاشلاف ۲۲ 
ونحوه. 

وفی قوله : لا یاکل من هه النخلة فیمینه یقع علی ما یخرج منها وهو 
طلعها وجمارها » وبسرها » ورطبها ۰ وعصیرها » وثمرها . 

ولو اکل من قاطنها (" أو من نبيذ اتخذ منها لم يحنث . لانه حدث فيه 


ضح رعو ۳ 





)١(‏ الريباس : بالكسر - : نبت ينفع الحصبة والجدرى والطاعون . رعصارته تجد النظر 

کحلا . والذرجون آیضا نوع من النبات التی توکل . 

( القاموس الحیط ۲ / ۲۲۱ ) . 
(؟) الخلاف : وزان كتاب . شجر الصفصاف ۰ وسمی خلافا . لأن الاء آتی به سببا 

فنیت مخالفا لاصله . 
ینظر : ( الصباح التیر ۱ / ۱۷۹ ) . 

(۳) من قطن بالکان قطونا کقصد قعودا آقام به . فهو قاطن والجمع قطان مثل کافر 
وكفارء ویاتی فاعله علی ورن فعیل کقطین وجمعه قطن مثل برید وبرد » ومنه قیل : 
لا یدحر فی البیت من احبرب ویقیم زمانا قطنية بکسر القاف علی النسية وضم القاف 
لغة » وفی الشهذیب : القطنية اسم جامع للحبوب التی تطبخ وذلك مثل العدس 
والباقلاء واللوبیاء واحمص والارز والسمسم . 
ینظر : ( الرجم الذکور ١‏ / ۰۰۹ ) - 


۳۸۶ 


والهجور شرعا کالهجور عادة حتی يتصرف التوكيل بالخصومة إلى 

اخواب مطلقا 
عد عاد بد علد عاد عد ...جا علد جإد عد جد عله E E E REE NF‏ 

ولو اکل من خلة لم یذکره فی الکتاب ۰ والظاهر أنه لا يحنث . لأنه لا 
يخرج كذلك . 

وذکر أبو اليسر أنه يحنث ۰ كذا فى الجامع الکبیر ۹ 

توله : والهجور شرعا الی آخره 24 ولو وکل رجلا با لخصومة مطلقا . أنه 
ينصرف إلى الجواب استحسانا » حتی لو آقر علی موکله ۰ یجوز اقراره . 

وفی القیاس لا يجوز » وهو قول أبى يوسف الأول وزفر والشافعى 
-رحمهم الله - ۳ لته وكله بالمختصومة وهی النازعة ۰ والاقرار مسالة 
وموافقة فكان ضد ما آمره » والتوکیل بالشیء لا يتضمن ضده 

وجه الاستصان . آنا ترکتا احقيقه وجعلنا کلامه توکیلا باطواب مجازا 
اطلاقا لاسم السیب علی السبب . لان اضصومة سبب الحواب ‏ أو لاسم 
الجزء على الكل ٠‏ لأن الإنكار الذى ينشأ منه الخصومة بعض الجواب 

وإنما حملناه علی احواب ۰ لآن اخصومة حرام شرعا لقوله تعالی ولا 
تنازعوا 4 ٩۳۱‏ الآية . فکانت حقيقتها مهجورة شرعا والمهجور شرعا بمنزلة 





(۱) راجعه ( ص ”0 ) . 
(۲) وبه آعذ مالك وأحمد وابن آبی لیلی . ِ 
انظر : ( الجموع ۱۶ 7 ۶ ۱۱۵ والهداية ۲ / ۱۹۶ . والمغنى لابن قدامة 
۹٩ 6۵‏ - ۰ والکانی ۲ / ۷۸۷ - ۷۸۸ ) 


(۳) سور الانفال / ۰17 ولاية بکاملها # وأطيعوا اللّه ور سوله ۷۰ تنازعو" فتفشلوا-- 


TAO 


وافا حلف لا یکلم هذا الصی لم یتقید بزمان صباه . 
جوا موی ویو 

کالهجور عادة فلذلك یجب حمله على المجار وهو الجواب . 

وإذا حمل عليه فإنه قد يكون تارة يلا » وتارة بنعم ۰ فیتناولها الامر فإذا 
أقرء فقد / 7( أبى بما أمر فيصح ء غير أن عند أبى يوسف - رحمه الله - 
فى قوله الاخير يصح إقراره فى مجلس القاضى وغيره لقيامه مقام الموكل . 

وعندهما يملك الا قرار فی مجلس القاضی دون غیره ۰ لان الجواب إغا 
سمی خصومة مجارا اذا حصل فی مجلس القاضی . لانه لا ترتب على 
خصومة الااخر ایاه یسمی باسمه . 

قوله : وإذا حلف لا يكلم هذا الصبى / ۳۲ لم یتقید بزمان صباه .. حتی 
لو كلمه بعدما كير يحنث » لان هجران الصبی نع الکلام حرام شرعا - قال 
- و - : « من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا » (** وفى ترك 
الكلام ترك الرحم » فكان بمنزلة المهجور عادة . 

والاصل فيه أن اليمين متى عقدت على شىء بوصف > فإن صلح داعيا إلى 
اليمين يتقيد به متكرا كان أو معرفااحترازا عن الالغاء » کما لو حلف لا 


== وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين » . 

(۱) ق ۰۰ / ب من ح . 

(۲) ق ۱۳ / امن ب . 

(۳) اعرجه : ( آبو داود ۰ / ۲۳۲ . والترمذی ۶ / ۲۲۱ ۰ وقال : هذا حديث 
غریب» وفی رواية : ( لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویآمر بالعروف 
وینه عن النکر ) وقال : هذا حدیث حسن ریب :وأحمد فی مسنده ۱ /۲5۷). 


TA 


وإن كانت ( الحقيقة ) (مسععملة والحاز متعارفا فهی آولی عند آبی حنيفة 
- رحمه الله - خلافا لهماء كما إذا لف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب 
من هذا الفرات . 
HERRE CEE EEN‏ جد جد علا جد جل E‏ 

یاکل رطبا آو هذا الرطب » وان لم يصلح داعيا إلى اليمين : فإن كان 
الحلوف عليه منكرا يتقيد به أيضا » لان الوصف حينئذ يصير مقصودا باليمين 
لذنه العرف للم‌حلوف علیه ۰ وإن كان معرقا بالاشارة لا يتقيد به » لآن 
الوصف للتقید آو للتعریف » ولا يصلح للتقييد هنا » لأنه لا يصلح داعيا إلى 
اليمين »> ولا للتعریف آیضا محصوله معرف آقوی منه ۰ وهو الاشارة » لانها 
بمنزلة وضع اليد » فاذا ثبت هذا » كان ينبغى أن يتقيد اليمين فى مسألتنا 
بوصف الصبا ‏ لأنه يصلح داعيا إلى اليمين » لأن الصبا مظنة السفه » إلا أنه 
لم يتقید ۰ لا ذکرنا آن هجران الصبی حرام شرعا . 

وقوله : وإن كانت مستعملة .. أى وإن كانت الحقيقة مستعملة والجاز 
متعارفا أى متبادرا إلى الفهم فى العرف فالحقيقة أولى عند أبى حتيفة 
-رحمه الله - لأن المستعار لا يزاحم الأصل ٠‏ وعندهما المجاز أولى بدلالة 
العرف أو لعمومه » كما لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة . أو لا يشرب من 
الفرات ولا نية له . 

فعنده يحنث بأكل عين الحنطة والكرع ”2 من الفرات .ولا يحنث بأكل 
الخبزا» والشرب من الأوانى المتخذة من الفرات . لأن الحقيقة مستعملة فى 





(۱) ساقطة من ح . 
() الکرع بالتحريك : ماء السماء یکرع فيه 3 وكرع فى الماء يكرع كروعا إذا تناوله بفیه 
من موضعه من غير أن یشرب بكفيه ولا بإناء . 
ينظر ( الصحاح ” / ١1‏ ) 


TAY 


السالتین ۰ إذ الحنطة عينها مأكولة عادة فانها تقلی(۱) «وتقلی»۲۳۱ فتوکل ویتخذ 
منها الکشك ۳۲ والهريسة (*۲ وقد تزکل ایضاه نیا » (۴ صباحا عند الضرورة 
وکذا الکرع الذی هو حقيتة کلامه فی مسألة الشرب ۰ فان من لابتداء الغاية 
فیقتضی آن یکون ابتداء الشرب من الفرات» وهو مستعمل شرعا فانه - 9 - 
مر بقوم فقال : « هل بات عندکم ماء فی شن والا کرعنا فی الوادی» ۳ وهو 
عادة آهل البوادی والقری ۰ فکان اللفظ محمولا على الحقيقة لا علی الجاز . 

وعندهما : یحنث یاکل مایتخذ منها کاشبز « ونحوه ۲ "© كما يحنث 
باکل عینها وبالاغتراف / ۳" من الفرات کما یحنث بالکرع » لان المارف 





. أى تنضج - يقال : قلى الشىء |ذا نضجه فی القلی‎ )١( 
. )۳۸۲ | انظر : ( القاموس الحیط ؟‎ 

(۲) آری آن هذه الكلمة راقدة ۰ وهی موجودة فی النسختین معا . 

( فی ح ( الکسکك ) وهو خطاً ۰ والكشك وران فلس وهو : ما يعمل من الحنطة » 
وربما عمل من الشعير ٠‏ وقيل : هو فارسى معرب . 
ينظر : ( المصباح المثير ١‏ / 554 ) . 
وقال مجد الدین الفیرور آبادی : الکشك ماء الشعیر . 
( القاموس الحیط ۳ / ۳۲۷ ) . 

(8) وهی من الهرس وهو : الاکل الشدید والدق العنیف . 
انظر : ( الصحاح ۳ / ۹۹۰ والقاموس الحیط ۲ / ۲٣۸‏ ) . 

(6) ساقطة من ب . 

(7) ارجه : ( الب‌خاری 1 / ۲٩‏ بلقظ : ( إن كان عندك مساء بات فی شتة والا 
کرعنا) وأيو داود 5 / ۲ - ۱۱۳ ۰ واين ماجة ۲ / ۱۱۳۶ ۰ والدارمی ۲ / 
۲۰ ۰ وآحمد فی مستنده ۳ ۰۳۲۸ ۰۳:۳ ۳۵۵) . 

0) فی ح ( وغیره ) . 

(۸) ق ۰1 من ح . 


AA 


وهذا بناء على أصل آخر وهو أن الخلفية فى التكلم عنده . 
وعندهما فى الحكم . ويظهر الخلاف فى قوله لعيده وهو أكبر سنا منه : هذا 
ابنی ۱ 
علد EE EEE‏ جل جد جل جد جل جه E HE E E‏ بو 
أكل ما فى باطتها إذ يفهم من قولهم : أهل بلد كذا يأكلون الحنطة وأن 
طعامهم من أجزاء الحنطة لا من الشعير > وهن الشرب من الفرات ماء ملسوب 
إليه / 2١7‏ قإنه يقال : بنو فلان يشربون من الفرات ويراد ما قلنا ٠‏ وبالاخذ 
بالأوانى لا ينقطع هذه النسبة ٠ ٠‏ فوجب حمل الكلام على المتعارف ٠‏ فيحنث 
بالأمرين فى المسألتين . وهدا الخلاف فيما إذا لم ينو شيئا وأما إذا نوى الحقيقة 
أو المجاز . يقع بالاتفاق علی ما نوی ی ۰ ولو كانت الحقيمّة َه مستعملة والمجاز 
غير مستعمل ۰ أو الحقيقة أكثر استعمالا ۰ أو كانا اه غالعبرة 
للحقيقة بالاتفاق . 
توله وهذا بتاء الی آخره أى الاختلاف المذكور بناء على أصل آخر 
اعلم آن الجاز خلف عن الحقيقة . وأنه لابد لثبوت الخلف من تصور 
الأصل . لان الخلف من الإضافيات ۰ قلا يتصور بدون اللأصل . وإن شرط 
المصير إلى الخلف اتعدام الأصل . وأن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا 
المعاتى بلا خلاف وإنما الخلاف فى أن « الخلفية » 207 م فى التكلم بأن صار 
التكلم بلفظ المجاز خلفا عن التكلم بلفظ الحقيقة . ثم يثبت الحكم بناء على 


(1) ق ٦۳‏ / باصت 


() فى ب( خليعة ) وهو حطأ 


TAA 


صحته بطريق الاستبداد لا خلفا عن حکم القيقة ‏ أو فى الحكم بأن تعذر 
حكم الحقيقة بعارض ٠‏ فيصير إلى المجاز لإثبات لازم الحقيقة خلفا عن الحقيقة 
فى إثيات حكمها احترازا عن الإلغاء . 

فعند أبى حنيفة - رحمه الله - هو خلف عن الحقيقة فى التكلم . 

وعندهما خلف عنها فى الحكم 27 ويتضح لك ماذكرنا فى قوله لعبده الذى 
يولد مثله لمثله ۰ وهو معروف النسب من الغير : هذا اینی . 

فعندهما هو خلف فى إثبات العتق عن قوله : هذا ابنى ٠‏ لابئه الحقيقى فى 
إثبات البنوة والعتق . 

وعنده نفس التكلم بقوله : هذا ابنى خلف عن التكلم يقوله هذا ابنى فى 
محل الحقيقة ٠‏ ثم ثبت العتق بناء على صحة التكلم . 

لهما آن احکم هو القصود لا العبارة » واعتبار اخلفية والاصالة فیما هو 
القصود آولی . ۱ 

وله آن احقيقة زالجاز من آوصاف اللفظ بالاجماع ۰ فجعل اخلفية فی 
التكلم أولى مما ذكرا ٠‏ لان الجاز لا یجری فی العانی » لان معنى الحقيقة 
وصفتها لا یقبل الانتقال » آلا بری آن الشجاعة التی فی الاسد لا ينتقل إلى 
الانسان باستعارة لفظ الاسد له » ولکن اللفظ ینتقل الیه والامتعارة نقل » 
- فعرفنا آن الخلفية فی التکلم . وتظهر ثمرة افلاف فی قوله لعبده وهو آکبر سنا 
منه :  /‏ هذا اینی فعلی قولهما - وهو قول آبی حنيفة الاول والشافعی - 


/ ۱ راجع : ( أصول السرخى ۱ / ۶ - ۱۵ ۰ وکشثف الاسرار للنسفی‎ )١( 
وکشف الاسرار للبخاری ۲ / ۷ - ۷۹ ۰ وشرح النار لابن ملك‎ ۰ ۲۱۰۶۵ 0 
. ) ۲۲ - ٩۱۷ وحواشیه ص‎ 

(۲) ق 11 / من ب . 


۳۹. 


يلخو هذا الکلام / ۲۱۲ لائه لابد لبوت اخلف من تصور الاصل ۰ فیشترط آن 


کا رکه شخ نويا لمكم فا اسان نوی سر 
العمل به لعارض ‏ فيخلقه المجاز لإثبات الحكم » وهذا الكلام فى نفسه غير 
منعقد لایجاب احکم اصلا ۰ فیلغو کما فی قوله : اعتقتك قبل أن أخلق أو 
قبل آن تخلق 

وعند أبى حنيفة فى قوله الآخر يعتق هذا العبد ٠‏ ويصير هذا الکلام عبارة 
عن قوله : عتق على من حين ملكته يطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم » لان 
الخلفية فى التكلم عنده » فيشترط صحة التکلم » وهی بآن یکون الکلام 
صالحا لإفادة المعنى فى نقسه بکونه میتدا وخبرا » وقد وجد ذلك فيما نحن 
فيه . 

بخلاف قوله : اعتقتك قبل آن آخلق او تخلق ‏ لأنه ليس له حقيقة 
أصلا . 

فلم یصح التکلم به » قلا يمكن جعله عبارة عن لازم حقيقته إذ ليس له 
حقيقة فیلغو ضرورة . 

ثم وجه ينا ما نحن فيه على هذا الاصل أن الخلفية لما كانت فى التكلم عنده 
ثم يثبت الحكم بالمجاز مقصودا ء لا تثبت المزاحمة بين الاصل والخلف . لان 
التكلم بالحقيقة عند إمكان العمل بها راجح على التكلم بالمجاز » فصارت 
الحقيقة المستعملة أولى من المجاز وان كان متعارفا . 

وعندهما لا كانت الخلفية باعتبار إثيات الحكم » وجب الترجيح از 
الحكمء وحكم المجاز راجح علی حکم القيقة ۰ لدخوله تحت عموم الجاز 


() ق ۵۱ / ب من ح . 


۳۹۱ 


وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم ممتنعا » كما فى قوله لامرأته : 
هذه بنتى وهى معروفة السب وتولد لمثله » أو أكبر سنا منه » حتى لا تقع الحرمة 
بذلك آبدا ‏ 

ا پر HERERNE‏ 
من غير عكس فكان العمل بالمجاز أولى ¢ لکونه اکشر فائدة ۰ آو لکشرة 
استعمال المجاز صارت اللحقيقة مرجوحة كالحقيقة المهجورة » واظرجوح مقابلة 
الراجح ساقط إليه أشير قى الجامع البرهانی؟ . 

قوله : وقد تتعذر الحقيقة والمجاز إلى آخره . . إذا قال لامرأته ومثلها لا 
يصلح بتا له » آو صلح لکن معروفة النسب : هذه بتی ۰ لا تقع الفرقة به 
آبدا یعنی سواء أصر على ذلك القول أو أكذب نفسه بأن قال : غلطت أو 
أوهمت ٠»‏ إلا أنه إذا أصر على ذلك « القول » (© يفرق القاضى بينهما ٠‏ لانه 
حينئذ صار ظالما يمنع حقها فى الجماع ۰ لانه یمتنع عن وطثئها وصارت 
كالمعلقة فيجب دفعه بالتفريق . كمافى الجحب 7(" والعنة » ووافقنا 


)١(‏ هو للشيخ برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد الملقب برهان 
الأئمة - عبد العزيز بن عمر بن مازه - البخارى » الحنفى ٠»‏ المتوقى سنة ( 1١1‏ ه) 
وهو كتاب كبير فى عدة مجلدات ١‏ ثم اختصره وسماه الذخيرة . 
( کشف الظنون ۲ / ۱۱۱۹ -۱۲۰ ) وقد بحثت عته فلم آقف علیه . 

(۲) ساقطة من ب . 2 

(۳) اب : القطع ۰ وخصی مجبرب بین ابحباب » ویعیر آجب بين الجبب - أى مقطوع 
السنام - والجباب : تلقیح النخل ۰ يقال : جاء رمن الجباب وقد جب الناس النخل 
آی لقحوها. والمراد بالجب هنا قطم جميع الذكر » أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن 
الجماع به » والعنة من عن یمن ویعن عنا وعنا وعنونا : ٍذا ظهر آمامك واعترض » 
ورجل عنین لا يريد النساء ٠‏ بين العنينية » وامراة عنينة : لا تشتهی الرجال» وهو-- 


۳۹۲ 


الشافعی (۲۱- رحمه ال - فی التی لا تصلح بنتا ۰ وقال فی التی / ° 
تصلح: إنها تحرم ء لان ملك التکاح أضعف من ملك الیمین ۰ والولاد ۳ 
آنقی لهذا اللك منه للك الیمین ۰ ثم ملك اليمين ينتفى بهذه اللفظة ء فهذا 
أولى ٠‏ ولان العمل بالحقيقة فى الفصلين متعذر . 

وآما فى التى لا تصلح »› فظاهر ٠‏ وأما فى التى تصلح . فلان الحقيقة إن 
ثبت على الاطلاق بان جعل النسب ثابتا منه بالنسية الی جمیم الناس ۰ أو 
ثابتا فى حق المقر  /‏ لاغير ليظهر أثره فى التحريم . لا وجه إلى الأول » 
لان النسب مستحق عمن اشتهر منه » فلا يؤثر إقراره فى إيطال حق الغير . 

ولا إلى الشانى آیضا ء لان هذا الكلام لو ثبت موجبه وهو البنتية .كان 
التحريم الشابت به منافيا لملك النكاح وليس إلى العبد إثبات ذلك ٠‏ وإتما إليه 
إثبات حرمة هی من مواجب النکاح دون تبدیل حال الحل ۰ فلم يصح حقا 
من حقوقه ۰ فلا یجوز آن یستعار لهدا التحریم ‏ لان الزوج لا يملك اثباته . 
والذی یملك الزوج اثباته حریم ( قاطع ) ۴۳۲ للك النکاح ۲ 


57 فعیل بعنی مفعول مثل خریج » وعئن الرجل عن امرأته (ذا حکم القصاضی عليه 
بذلك أو منع عنها بالسحر ۰ والاسم منه العنة . 
ینظر « الصحاح للجوهری ۱ / ۹۹ ۰ / ۲٠١١‏ . والصاح النیر ۱ / ۸٩‏ ۰ 
۲ ۶۳۲ ۰ والغتی لابن قدامة ۲ / ۲۰۲ ) 

() انظر ۰ ( سلم الوصول لشرح نهاية السول ۲ / ۱۷۱ ) 

(۲) ق 14 / ب من ب 

(۳) الولاد بکسر الواو آو فتحها والاول أشهر - الحمل ۰ يقال شاة والد آی حامل 
( الصباح النیر ۲ / ۱۷۱ ۰ والصحاح ۲ / 64 ) 

(1) ق ۵۷ / ]من ح 

(0) فی ب ( قاطعفر) 

(7) راجح ( كشف «لامرار للتسمی ۱ / ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ) 


۳۹۳ 


فان قیل : یصیر قوله هذه یتی کناية عن قوله ( هی ) 200 على حرام . 
یملکها ؟ فلابد آن نقول : عن تحریم یلك السزوج اثباته بحق اللك لیتفذ فیه 
ویلزمه بقوله. ۱ 

فان ریما ملوکا له بحق اللك غير لازم لهذا الكلام ولا يجوز 
استمارته له . 

واعلم أن الحكم ( فى ) 7 مجهول النسب كذلك حتى لا يحرم » نص 
عليه فى الأسرار 7 وفى إشارته . وذلك لان الرجوع عن الإقرار بالنسب 
صحيح قبل تصديق المقر له إياه » فلا يمكن العمل بموجب هذا الإقرار قبل 
تأکده بالقبول ؛ لاحتمال انتقاضه بالرجوع آو بالرد » !لا أن الشيخ وضع 
السألة فی معروفة النسب ‏ لأن تعذر العمل بالحقيقة فيها أظهر . 

وفى المحيط (۳: زن کانت مجهولة النسب فرق بينهما وأنزلت بتا له » 
فعلى هذا تظهر فائدة التقييد . 


(۱) ساقطة من ح . 
(۲) ساقطة من ب . 
(۳) آی الاسرار فی الاصول والفروع للدبوسی فانظره فی ( ۳ / ق ۱۸۵ ) - 
(6) یعنی اشارات الاصرار للامام رکن الدین آبی الفضل عبد الرحمن بن محمد الکرمانی 
. الحنفى ء المتوفى سنة ( 247 هه ) .70 
( کذف الظنون ۱ / ۹۰ ) . 
(۵) لم اجده بعد البحث عنه . 


T٤ 


وا حقيقة تتسرك بدلالة العادة کالنثر بالصلاة واطحح . وبدلالة اللفظ فی نشسه 
كما إذا حلف لا يأكل لحما . 
He E e EE E HEEE EEE E EE‏ 

قوله : وا حقيقة عرك بدلالة المادة إلى آخره . . . اعلم آن الاصل فى الكلام 
هو الحقيقة . الا آنها تترك بقراتن » منها دلالة العادة كما لو نذر أن 
يصلى أو يحج أو يمشى إلى بيت الله ونحوها ء» فإن حقيقة الصلاة والحج 
لغة: الدعاء والقصد ‏ ولكتها صارت مهجورة شرعا وعادة” . حيث لم يعرف 
منها الا الارکان العلومة وزيارة بيت الله » وهو المجاز حتى يجب عليه الصلاة 

ومنها : دلالة اللفظ فى نفسه کما لو حلق لا يأكل لحما فأكل لحم 
المك» لم يحنث فاللفظ يعمومه متناول للحم السمك وغيره 3 ولهذا سماه 
الله تعالى لحما فى قوله : #8 لحما طريا ¢ “ ولكته تخصص بدلالة الاشتقاق 
فان اصل ترکیب هذا اللفظ یدل علی الشدة / ۳۲ والقوة ٠‏ يقال : التحم القتال 
ای اشتد ۰ واللحمة الوقعة العظيمة » ثم سمى اللحم بهذا الاسم لقوة فيه ١‏ 
باعتبار تولده من الدم الذى هو أقوى الأخلاط فى الحيوان ٠‏ وليس للسمك دم 
العنی ۰ وکان صرف الاسم الطلق إلى ما هو له قوة أولى ٠‏ وإن كان الاسم له 


سجخصفه . 


ولقائل أن يمنع / ٩۲‏ کونه ماخوذا مما ذكر ٠‏ بل الملحمة مأخوذة من اللحم 





)١(‏ سورة النحل / ۶ . والاية بکاملها : 9 وهو الذی سخر الب‌حر لتاکلوا منه ما 
طریا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتری الفلك مواخحر فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون #. 

(۲) ق 15 / أمن ب 

(۳) ق ۵۷ / نا من اح 

۳۹۵ 


. وقوله : کل ملوك لى حر لا یتتاول الکاتب‎ 
e e e E e e e e fe fe e KES 


لآن القتال لما اشتد صار سببا لكثرة اللحم بكثرة القتلى ٠‏ وكذا لحم القتال 
ماخوذ منه ایضا ۰ فلا يكون له مأخذ يدل على الشدة والقؤة 27 . 
وعامة العلماء تمسكوا فى هذه المسألة بالعرف فقالوا : إته لم يستعمل 
استعمال اللحم فى الياجات "۰*۳ وبائمه لا یسمی اما » والعرف معتبر فی 
اليمین فیخصص العموم به کما تخصص الراس فی قوله : لا یاکل رأسا براس 
الغتم والبقر لم یتصرف الی رأس العصفور بالاتفاق وان کان حقيقة فیه . 
وکذا قوله : کل ملوك لی حر. لا یتناول الکاتب "۰۳ حتی لا یعتق وان 


)١(‏ وقد أجاب عنه ابن ملك وحاصله : آنا لا نسلم منع آن کون له ماخحذ یدل علی 
الشدة ۰ لشهادة دوران ( ل ح م ) كيف تركب على تأدية معنى الشدة والقوة کملح 
وحلم ولحم وحليم ومليح وملحمة والتحم اشرح إذا برآ »والتحم الحرب إذا 
اشتدت ۰ وذلك ماخحذیه الاشتقاق وان استلزم الکثرة فی بعض الواد علی آن اعتبار 
اللزوم آرلی من اعتبار اللازم . 
ينظر : ( شرح المنار لابن ملك مع حاشية الرهاوی علیها ص ۸۲۵ 6 .. 


(۲( أى الأطعمة » وهى جمع بأج 3 وقولهم : اجعل الباجات بأجا واحدا : 


أى ضريا واحندا ولونا واحدا ٠‏ يهمز ولا يهمز » وهو سعرب + واصله بالفارسية 
باهاء ای آلوان الاطعمة . : 
ينظر : ( الصحاح ۱ / ۲۹۸ ) . 

(۳) هو من الكتاب » والكتابة عقّد شرعا ب بين المولى وعبده بلفظ الكتابة وما يؤدى موداه 
يوجب التحرير يدا فى الحال ورقبة فى المآل وقيل : سمى كتابة لما يكتب فيه من 
الکتاب علی العبد للمرلی وللعبد علی الوالی . 
فالکاتب : العید یکاتب علی نفسه بشمنه ۰ فذا سعی وآداه عتق 


۳۹۹ 


وعكسه : الحلف بأكل الفاكهة . 
E E e e KRE HEHEHE‏ جد جد 
كان أثبت العتق لكل ملوك يضاف إليه بالملك مطلقا . لان المكاتب كالحر يداء 
حتى كان أحق بمكاسبه ء ولا يملك المولى استكسابه ولا وطء المكاتبة » وكان 
كونه مملوكا ثابتا من وجه دوت وجه » فلا يتناوله إطلاق الملك يخلاف المدير17) 
وأم الولد ("©» حيث يدخلان فى عموم قوله : كل مملوك لى لان الملك فيهما 
كامل والرق ناقص . 
وعكسه : الحلف باأکل الفاكهة : آی عکس ما ذکرنا من السألتین الحلف 

بكدا فإن الحقيقة تركت قیما ذکرنا باعتبار النقصان والقصور ‏ لان اصل 
الاشتقاق یدل علی النقصان والتبعية . 





== بل : ( هامش الهداية ۲ / ۳۳۱ ۰ والصحاح للجوهری ۱ / ۲۰۹ ۰ ومجمم 
الانهر ۱ / ۰۵ ) . 

(۱) هو : من أعتق عن دير »ء والدبر خلاف القبل من کل شىء ۰ یقال : دبر الرجل 
عبده تدبيرا » إذا اعتقه بعد موته. 
وقيل : التدبير فى اللغة : النظر إلى عاقبة الأمر . وفى الشريعة هو : إيجاب العتق 
الحاصل بعد الموت بالفاظ تدل علیه صریحا آو دلالة . وهو نوعان : 
مطلق وهو : آن یعلق عتقه هرت مطلق مثل آن یقول : ان مت فانت حر . أو بموت 
یکون الغالب وقوعه مثل : إن مت إلى مائة سنة فانت حر. 
ومقید : وهو أن يعلقة بموت مقيد مثل أن يقول : إن مت فى مرضى هذا ٠١‏ فأنت 
a‏ 
پنظر : ( العناية شرح الهداية الطبوع علی هامش الهداية ٠» ۲ / ١‏ والتعريفات 
للجرجانی ص ۲۰۷ ۰ والصباح الثیر ۱ / ۱۸۸ ) . 
رشرعا : جارية استولدها الرجل لك اليمين آو النکاح آو بالشبهة . 
ینظر : ۱ مجمم الانهر با فی هامشه ۱ / 5۳4 ) . 

۳۹۷ 


حلف لا یاکل فاكهة ولا نية له ۰ لم يحدث باکل الرمان والرطب والعنب 
عند آبی حنيفة - رحمه اللّه - . 

وعندهما : یحتث بأکلها . وهو قول الشاقعی -)١(‏ رحمه الله . 

وان نوی عند امحلف یحنث بالاجماع (۰۴۲ كذأ فى التحفة "© . 

قالوا : إن الفاكهة اسم مشتق من التفكه ما يؤكل على سبيل التنعم ٠»‏ وهذه 
الاشیاء اکمل ما یکون من ذلك » ومطلق الاسم یتناول الکامل . 

وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول : الفاكهة اسم مشتق من التفكه وهو 
التتمم» قال الّه تعالی : « فاکهین ...6*) الآية آی متنعمین ۰ والتنعم زائد 
على ما به قوام البدن / ” والرطب والعنب یتعلق بهما القوام » وقد يجتزئ 
بهما فی بعض الواضع . 





(۱) ربه قال مالك وآحمد . 
انظر : ( الجموع للنووی ۸ / ٩‏ . والغنی لابن قدامة ۸ ۸۰۳ - ۸۰ 
والهداية ۱ / ۶۷۰ ) . 

() راجع : ( مجمع الاتهر ۱ / ۱ - ۵1۰۲ والهداية ١‏ ثم ۰:۷۰ ربدائم الصنائع 
٠ ۳‏ ء والمجموع للنووى ۱۸ / 1٩‏ - ۷۰ ۰ والغنی لابن قدامة ۸ / ۸۰۳ - 
۶ ۸۰ والکافی ۱ 5۲ ) . 

(۳) لعله آراد بالتحفة : تحفة الفقهاء للامام علاء الدین محمد پن آحمد السمرقندی 
التوفی سنة ( 6۵۳ هم ) . وهو کتاب مطبوع متداول . وشرحها تلمینه الکاسانی 
شرحا عظیما وسماه ( بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ) . 
ینظر : ( کشف الظنون ۱ / ۲۷۷ ) . ۱ 

(4) سورة الدخان / ۲۷ ۰ والاية بکاملها : 9 ونعمة کانوا فیها فاکهین 4 . 


(6) ق ۱۵ / ب من ب . 


۳۹۸ 


وبدلالة سیاق النظم کقوله : طلق امرآتی |ٍن کنت رجلا . وبدلالة معنی یرجع 
إلى المتكلم كما فى يمين الفور . 
ا HE mu‏ 

والرمان فى معنى الدواء وقد يقع به القوام أيضا . وهو قوت من جملة 
التوابل ۲۱ اذا ییس ۰ فکان فی هذه الاشیاء وصف زائد وهو الغذاتية . 

فلهذه الزيادة لا یتناولهما مطلق اسم الفاكهة » کما آن مطلق اسم اللحم لا 
یتناول حم السمك للنقصان . 

و ا ا ا لد 

وهما کذلك ۰ وفى عرقنا ینبغی آن یحنث باکلها بالاتفاق . 

ومنها : « دلالة " سیاق النظم » آی سوق الکلام یعنی تترك الحقيقة لقرينة 
لفظية التحقت به سابقة أو متآخرة كقول الرجل لآخر : طلق امرأتى إن كنت 
رجلا واصنع فى مالى ما شثت إن كنت رجلااء لا يكون توكيلا ومنها دلالة 
معنى يرجع إلى المتكلم كما فى يمين الفور وذلك مثل امرأة قامت لتخرج فقال 
لها زوجها : إن حرجت فانت طالق / " أنه يقع على الضور ۰ حتى لو 
جلست ومکثت ساعة » ثم حرجت لم تطلق » وكذا لو قال له : تعال تغد 
معى فقال : والله لا أتغد وذهب إلى بيته وتغدى لم يحنث ۰ فإن حقيقة هذا 


الكلام للعموم لدلالة الفعل على مصدر منكر واقع فى مو ضع النقی ‏ إذ التقدیر 


(١)ههى‏ - جمع التابل ( يفتح الباء وقد تکسر ) کهاجر وصاحب هو الابزار ۰ ويقال: ! 
میب بت + فا ار اما 
( الصحاح ؟ / ۶ ۶ .۰ والصباح الثیر ۱ / ۹5۸ 
(۲ عبارة ب ( دلالة سياق ودلالة سباق النظم ) وهی الاصح 
(۳) ق ٥۸‏ / آمن ح . 
۳۹۹ 


ویدلالة محل الکلام کقوله - علیه الصلاة والسلام - : ( و[غا الاعمال 
بالتيات). وقوله - عليه الصلاة والسلام ¬ : ( رفع عن أمتى الخطأ والتسيان ) . 
اج E E‏ وج 


لا آتغدی تغديا ولا أخرج خروجاء فیقتضی آن یحنث لکل تخد وخروج 
ولكنها تركت بدلالة حال التکلم . إذ من المعلوم أنه اخرج الكلام مخرج 
الجواب ٠‏ فیتقدر به » لانه بناء عليه ٠‏ وهذا التوع من اليمين سبق به أبو حنيفة 
- رحمه الّه - ولم یسیق ۰ وکانوا یقولون قيل ذلك : اليمين مؤيدة كقوله : 
لا آفعل کذا او موقته کقوله : لا آفعل الیوم کنا . 

فاخرج آیو حتيفة - رحمه اللّه - قسما آخر ‏ وهو ما یکون موبدا لفظا 
ومؤقتا معنى وأخذه من حديث جابر وأبيه 6- رضی الله عنهما - حیث دعیا 
إلى نصرة إنسان فحلفا أن لا ينصراء ۰ « ثم نصراه » " يعد ذلك ولم يحنثا. 

والفور فى اللاصل مصدر فارت القدر إذا غلت ٠‏ واستعير للسرعة » ثم 
سميت به الحالة التى لا لبث فيها . فقيل : جاء فلان من فوره - أى من 
ساعته ومنها دلالة محل الکلام کقوله - و - : « نا الاعمال بالئیات»(۳. 


)١(‏ هو : عبد الله ين عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصارى ء الصحابی الیل معدود فی 
آمل العقية ویدر » وکان من النقباء » ثبت ذكره فى الصحيحين ٠»‏ مناقبه کثيرة جدا . 
استشهد باحد سنة ( ۲ هم ) وصلی علیه رسول الّه - 3 - وهو اول قتیل قتل من 
المسلمين يومئذ ٠‏ ودفن هو وعمرو ين الجموح فى قير واحد . 
انظر : (الاصاية ۲ / ۲۱ - ۲۶۲ . واسد الخابة ۳ / ۳۶ والاستیعاب ۲ / 
۱ وسير اعلام النبلاء ۱ / ۲۲ ) 

(۲) ساقطة من ب . 


(۳) سبق تخريجه فى ص ۱۲١‏ . 


وقوله - ول - : « رفع عن آمتی القطاً والنسیان وما استکرهوا علیه » (۱) 
فان کان ظاهر الکلام یتتضی أن لا يوجد-العمل إلا بالنية نظرا إلى كلمة 
الحصر. 

وأن لا يوجد الخطأ والنسيان والإكراه أصلا ء نظرا إلى إسناد الارتفاع إلى 
ما هو محلی / ('؟ باللام والمستغرق للجنس ٠‏ وقد يرى العمل يوجد بلا نية » 
وكذا يوجد الخطأ والنسيان والإكراه » فعرفنا بنبوة (؟ محل الكلام عن قبول 
الحقيقة أتها ساقطة وليست بمرادة » وأن العمل فى حديث الب ة » واخطاً 


)١(‏ أخرجه : ( ابن ماجة ١‏ / 564 ) يلظ ( إن الله تجاوز عن أمتى الخطا والنيان وما 
استكرهوا عليه ) .وآقرب الألفاظ إلى لفظ الشارح . هو ما رواه ابن عدى فى 
(الکامل ۲ / ۵۷۳ ) :( رفع عن هذه الامة ثلاثا : الخطأ والتسيان ء والامر یکرهون 
عليه ) . 
واختلف أقوال العلماء فى صحة هذا الحديث وضعقه . 
فقال عبد الله ابن الإمام أحمد : سألت أبى عنه . قانکره جدا » وقال التاوی : 
ورمز المصنف ( السیوطی ©) لصحته وهو غير صحيح ٠‏ فقد تعقبه الهيثمى بأن فيه 
يزيد بن ربيعة وهو ضعیف . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبى وصححه أيضا ابن حبان . 
ونقل ابن حجر فى التلخيص الخحبير عن الإمام النووى قوله : إنه حديث حسن . 
انظر : ( التدرك ۲ / ۱۹۸ ۰ وشرح معانى الآثار ” / ۹۵ ۰ والتلخیص البیر ص 
٤‏ . وفيض القدير شرح الجامع الصغير ” / 5١9‏ ) . 

(۳) ق 1۱ / آمن ب . 

() النبوة والتباوة : ما ارتفع من الارض . 
( الصحاح ٩‏ / ۰ ). 


والنسيان والإكراه فى حديث الرفع مجاز عن الحكم بطريق إطلاق اسم الشىء 
على موجبه ء أو بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . كما فى 
قوله تعالى : « واسأل القرية »© کأنه قیل حکم الاعمال بالنیات ٠‏ ورفع حكم 
الخطاً . 

والحكم نوعان : أحدهما الثواب والإئم . والثانى : الجوار والقساد . 

سو اک 
راعیا للارکان والشرائط ۰ یجوز حکما ولا ب يستحق الثواب ٠‏ وقد یوجد الفساد 
ولا إئم كما لو جرى على لسانه شىء من كلام الناس من غير قصد فى 
صلاته تفسد صلاته ولا یائم . 

وإذا ثب E‏ ی حر اح كا ار فلا 
E‏ اراد | منه ليس إلا ما يتعلق من 
الصحة والفساد 

ولا يمكته ذلك » لان ما يتعلق بالآخرة . وهو الشواب والأئم مراد 
بالإجماع فلا يجوز أن يكون حكم الدنيا وهو الحواز والفساد 07 » لعدم 
جواز عموم الشترك . 
لان حكم الشىء هو الاثر الثابت به » فیتناول کلیهما بهذا العنی العام . لا 
بكونه موضوعا بإزاء کل واحد ۰ فكان من قبيل الشىء لا من قبيل القرء . إلا 
يرى أنه يتناول الثواب والمائم لا ياعتبار كونه ثوابا أو إثما » بل باعتبار كونه 


(۱) ق ٥۸‏ / ب من ح . 


والتحریم الضاف [لی الاغیان کالحارم واخمر حقيقة عندنا خلافا للبعض 
E EEN E‏ ییا و وی 

آثرا ثابتا بالفعل کالشی» یتناول الاء والنار باعتبار الوجود . 

راعلم آن القاضی ابا زيد لم يفرق بين المقعضى ‏ والحذوف كما هو 
مذهب عامة آهل الأصول » وجعل هذين الحديثين من باب المقتضى › فيستقيم 
علی فوله الاستدلال ۰ لعدم جواز عموم القتضی عندنا . 

فأما الشیخان : قخر الاسلام وشمس الائمة خالفاه فی الحذوف وفرقا بين 
القتضی والحذوف ۰ وجوزا عموم للحذوف دون القتضی (. 

واحدیثان من قبیل الحذوف علی اصلهما . اضطرا إلى تتخريج الحديثين 
على وجه لا یرد نقضا على ما ( اختارا  )‏ من جواز عموم الحذوف ۰ فبینا 
انتفاء / *** العموم فیهما علی الاشتراك دون الاقتضاء وفیه من التمحل ما 


یر )5( 1 


قوله : والتحریم الضاف الى آخره . . . 


: هو : مالا صحة له إلا بإدراج شیء آخر ضرورة صحة کلامه ۰ كقوله تعالى‎ )١( 
. #واسأل القرية » أى أهل القرية‎ 
. ) 5515 التعريفات للجرجانى ص‎ ( 

(؟) راجع : ( اصول فخر الاسلام البزدوی فی الکشف للبخاری ۲ / ۲۶۳ فما بعدها 
واأصول السرخسی ١‏ / ۹ - ۲۵۰ والتقویم ص ۲1۵ فما بعدها مخطوط رقم 
(۱۸۲۲ ) . 

() فی ب ( اختار ) بالافراد وهو حطا . 

(4) ق ۱۱ | ب من ب . 

(5) وقد صدق العلامة عبد العزيز البخارى حيث قال : ( وقد لك ف هة ن اناق" 
فلم يتضح لى على وجه يعتمد عليه . وراجعت الفحول فلم يشيروا على بجواب 
شاف وهو أعلم بالحقيقة ) . 55 


اعلم آن اصحابنا العراقیین » والکرخی » ومن تابعه » وعامة العتزلة » قالوا 
: التحریم المضاف إلى الاعیان کقوله تعالى : # حرمت علیکم آمهاتکم > . 
$ وحرمت عليكم الميتة 4 ۱ وقوله - ی - : « حرمت الخمر لعينها » 7 
للفعل المقصود منها بدلالة محل الكلام » إذ التحريم هو المنع » ويه يصصير 
المكلف ممنوعا عما فى مقدوره » والفعل مقدوره » فاما الاعيان فلسيست 
يبمقدوره ‏ 

لنا اذا کانت معدومه فکیف وهی موجودة » فدل أن المراد تحريم الفعل أى 
نكاح أمهاتكم » وأكل الميتة » وشرب اشمر . 

وقال قوم من القدرية 9؟: إنه مجمل لا يصح التعلق بظاهره » لأنه لما ثبت 
أن المراد تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان » وذلك الفعل غير 
مذکور ولیس اضمار البعض آولی من البعض ۰ فآما أن يضمر الكل فهو محال 
فیتوقف فی الکل ۰ ولان القول بثبوت التحریم علی العموم بحيث ٠‏ 
العین والفعل جمیعا به متعذر . 





== ( کثف الاسرار ۲ / ۱۰۰۱ ) . 

(۱) سورة الائدة 7 ۳ . ۱ 

(۷) اخرجه : ( الساتی ۸ / ۳۲۱ بلفظ : ( حرمت الخمر بعيتها قليلها وكثيرها 
والسکر من کل شراب ) وهو قول ابن عباس رضی الله عنه . 
راحمد فى مسنده ۲ / ۲۵ بلفظ : ( لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر 
بعينها وشاربها » وساقيها . . الحديث ) . 

(*) وهم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله »ولا يرون الكفر والمعاصى بتقدير الله 
تعالی ۰ ورئیسهم معبد بن خالد ابحهنی ۰ البصرى » وهو أول من تكلم فى القدر 
وقيل : أول من تكلم فى القدر رجل من أهل العراق »يقال له ( سوسن ) كان 
نصرانیا فاسلم ۰ ثم تنصر » آخذ عنه معبد احهتی . وأخذ غيلان بن مسلم الدمشقى 
عن معبد ابمهنی ۰ وانما سموا بالقدرية لزعمهم آن الناس هم الذین یقدرون على == 


٤ 


ولكنا نقول : إذا أضيف التحريم إلى عين ۰ کان ذلك آمارة لزومه وحققه 
فيصح وصف العين به » ومعنى اتصافها به خروجها من أن يكون مخلا للفعل 
شرعا ولم يبق محلا له » وهذا كالنسخ ولم يكن للتوقف / 2١‏ معنى مع 
صحة إضافة التحريم إليها » وللإجمال أيضا ء. لانه ضرورى يصار إليه عند 
تعذر العمل بظاهر اللفظ ٠‏ فلا يجوز التوقف والإجمال . 

والتحريم هو المنع وهو نوعان : منع الرجل عن الشىء كقولك لغلامك :لا 
تأكل هذا الخبز وهو موضوع بين يديه » ومنع الشىء ععن الرجل بأن رفع الخبز 
من بين يديه . 

فإضاقة التحريم إلى الفعل » كان من قبيل النوع الاول ٠‏ وإلى العين من 
النوع الثانى . 

قال عبد القاهر البغدادى : إن الأمة اجتمعت قبل هذه الطائفة من القدرية 
على تحريم وط الأمهات والبتات من هذه الامة ویکفرون التأول لها ویقولون 
إنغا حكمنا بكفره لتأويله « تصا » (۲۳ لا يحتمل الا معنى واحدا 7 . 


= أكسابهم » وإنه ليس لله عز وجل فى إكسابهم ولا فى أعمال ساثر الحيوانات صنع 
وتقدير . 
ینظر : ( التعریفات للجرجانی ص ۱۷ »والفرق بین الفرق ص ۱۸ بهامشه ۱۱۵). 

(۷) ق ۵٩‏ 7 من ح . 

(۲) ساقطة من ب . 

(*) قلت : لم أقف على هذا النص فى كتب الشيخ عبد القاهر البغخدادى الحداولة › 
ولكن الشارح - رحمه الله - نقله باختصار عن شيخه عبد العزيز البخارى الذى نسبه 
إلى البغدادي . 
انظر ١‏ كشف الأسرار 5 / .)1١١9‏ 


۰ 


ویتصل با ذکرنا حروف العانی . 
فالواو لطلق العطف من غير تعرض لقارنة ولا ترتيب . 
HENE HERNE HEHEHE‏ 
وذکر صاحب اليزان : إن المعتزلة إنما أنكرت حرمة الأعيان احترازا ٠‏ 
عن مناقضة مذهبهم الفاسد فى نفى خلق أفعال العباد عن الله تعالى لا أن 
بعضها قبيح وخلق القبيح قبيح ٠‏ ويرد عليهم الأعيان القبيحة . 
فقالوا : لا قبح فیها . فیرد علیهم الاعیان الحرمة / (۲ إذ التحريم 
یستدعی حرمة الحرم ۰ فانکروا اضافة التحریم الی الاعبان (۲۳. 
قوله : ویتصل با ذکرنا حروف العانی . . فانها تنقسم الی حقيقة ومجاز 
وبعض السائل مبنی علیها » فلابد من ذکرها . 
اعلم آن لفظ احروف یطلق علی حروف التهجی التی هی اصل تراکیب 
الکلام وعلی ما یوصل معانی الاقعال اٍلی الاسماء ۰ وعلى ما يدل على معنى 
فى غيره على ما فسر فى علم النحو . 


› هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن علاء الدين شمس النظر ء السمرقندى الحنفى‎ )١( 
فقيه ورع » أصولى متبحر . فاضل جلیل القدر ۰ تفقه علی میمون الکحولی ۰ وأبى‎ 
» الیسر البزدوی ۰ وتفقهت علیه ابنته فاطمة وزوجها آبو بکر بن مسعود الکاسانی‎ 
من مولفاته :میزان الاصول فی نتائج العقول » واللباب فى الاصول » وتحفة الفقهاء‎ 
. توفی سنة ( ۵۵۳ هه ) . علی ما قاله حاجی خليقة ۰ وقبل سنة ( ۵18 ه)‎ 
ینظر : ( الفوائد البهية ص ۱۵۸ ۰ وکشف الظنون ۲ / ۱۹۱۶ - ۱۹۱۷ ۰ واشواهر‎ 
. ) ۸۳ | ۳ الضية‎ 

(۲) ق ۰۷ | امن ب . 

(*) راجع : ( الميزان ص ۲۵۳ ۰ ۰ وکشف الاسرار للشفی ١‏ / ۲۷۷ ) . 


ثم طلاق لفظ روف ههنا علی الذکور فی هذا الفصل بطریق التغلیب 
لان بعضه آسماء مثل اذا ۰ ومتی وغیرهما ۱ 

وحروف العطف اکثرها وقوعا ۰ فابتدا بها وقال : 

فالواو لمطلق العطف . . أى لمطلق الجمع من غير تعرض لقارنة كما زعم 
بعض أصحابنا على قول أبى يوسف ومحمد - رحمهما اللّه - ۰ ولا ترتيب 
كما زعم البعض على أصل أبى حنيفة » وكما زعم بعض أصحاب الشافعى . 

وعند جمهور العلماء من أثمة اللغة والفتوی : آنها لطلق المطف (. 

احتج من قال بالترتیب بقوله - 25 - حین « سالوا » "۳" عن السعی بين 
الصفا والروة بایهما « نبدا » ؟ فقال ۰« ابدژوا با بدا الله تعالى » ° يريد 
قوله تعالی : * ان الصفا والروة ‏ ۲*۳ ۰ فلو لم يكن الواو للترتيب لا قال 
هکذا . ولا احتاجوا اٍلی السوال آیضا . لانهم کانوا هل لسان ۰ وبقوله 
تمالی  :‏ ارکعوا واسجدوا 4 ' والركوع مقدم على السجود بلا حلاف » 
واستفید هذا من الواو ۰ وبقوله - ميد - لمن قال .من أطاع الله ورسوله فقد 
رشد . ومن عصاهما فقد غوى ١‏ بئس خطیب القوم آنت قل ومن عصی 


الله ورسوله فقد غوى ٩۷ ٠‏ 





)١(‏ راجع أراء العلماء فى معنى الواو وأقامها فى ( مغنى اللبيب ۲ / ۳6۵۶ فما بعدها) 

(۲) فی ب ( سالوا عنه ) بزيادة ۱ عنه ) 

(۳) فی ب ( ابتدا ) وهو غير سليم 

(4) آخوجه (الترمذی ۳/ ۷ ۲ ) بلفظ ۰ ( نبداً با بدا الله به ) 

() سورة البقرة / ۱۵۸ 

(7) سورة الحج / ۷ والاية بکاملها ۶ یا آیها آمنوا ارکصوا واسجدوا واعبدوا ریکم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحود * 


(۷) آخرجه ( الب‌خاری ۳ / 8۹6 لقظ شس خطیب آنت ۰ قل ومن یعص ۶۶ 


۶ ۷ 


ولو کان الواو للجمع الطلق /*۲ لا افترق اضال بین ما علمه الرسول 
- َة - وبين ما قال ذلك القائل . 

ولکنا نقول : هذا احکم لا یعرف الا باستقراء کلام العرب » وعند 
الاستقراء والتأمل فی مواضم کلامهم یتبین آن الواو للجمع الطلق لا للترتیب 
فان العرب تقول : جاءتی زید وعمرو » فیفهم من هذا اجتماعهما فى المجىء 
من غیر تعرض مقارنة ولا ترتیب » ولو كان للترتيب والمقارنة لما صح أن يقال 
: وعمرو بعذه أو قبله » لانه حیتذ یکون تکرارا وتناقضا . ولتناقض قوله 
تعالى  :‏ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ‏ ء لآن عكسه فى الأعراف9) 
لاتحاد القصة ولان الفاء وشم للترتیب » ومع للقران » فيلزم آن يكون الواو 
لغير الترتيب والقران رفعا للتکرار » لانه حلاف الاصل . 

وآما ابحواب عن متمسکهم ۰ فلأن البداية بالذکر / (*۲ فی مصطلح الکلام 
يدل على زيادة عناية بذلك الشىء » فيظهر به نوع قوة صالحة للترجيح . 

ننذلك رجح النبی - يل - بالتقديم فقال : « ابدؤوا با بدأ اه تصالی» 
وصار الترتيب واجبا بفعله أو بقوله لا بالنص . 

وكذلك قوله تعالى : #اركعوا واسجدوا 4 لا یفید الترتیب ۰ وما عرفناه 
به » كيف وأنه معارض بقوله تعالى : # واسجدى واركعى » **؟. وإما 


ع الله ورسوله » وأحمد قی مسنده 4 / كمع - ۳۷۹ ) . 


() ق ۰٩‏ / ب من ح . 
(۲) سورة البقرة | ۵۸ . 
(۳) وهو قرله تعالی : # وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا .. 6 الاأية ۱۱۱ . 
(ه) ق 1۷ / ب من ب . 
(۱) سورة آل عمران / ۶۳ والاية بکاملها ۰ ( یا مریم اقتتی لريك واسجدی وارکعی 
مع الراكعين ) ۰ 


وفی قوله لغیر الوطوءة [ن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق اغا تطلق 

واحدة عند أبى حنيقة - رحمه الله - . 
ییا میا جیوه 

عرفناه بقوله - 292 - 1 صلوا كما رأيتمونى أصلى » )١(‏ أو يكون الر کوع 
مقدمة السجود والقيام مقدمة الركوع على ما عرف » فلذلك عرف الترتيب ۲ 

وكذا رده ( - يَكليقٍ - على الأعرابى لم يكن لإفادة الواو للترتيب ١‏ إذ لا 
ترتيب فى معصيتهما ١‏ لعدم » () انفكاك إحداهما عن الاخرى بل لترك اسم 
الله تعالى على سبيل التعظيم . 

قوله : وفى قوله لغير الموطوءة إلى آخره .. هذا رد لما زعم بعض مشائخنا أن 
الواو ١‏ للترتيب » () عند آبی حنیمة- رحمه ال - وللمقارنة عندهما ٠‏ بدليل 
هذه المسأالة وهى : أنه إذا قال لغير الموطوءة : إن دحلت الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق » فدخلت » تطلق واحدة عنده 3 وئلائا عندهما . 

فلو لم يكن للمقارتة عندهما ينبغى أن يقع الأول ولغى الثانى والثالث ٠‏ 
لعدم المحل . 

وعنده لو لم يكن للترتيب لوقعن جملة كما لو علقن . 


(۱) تقدم تخرجه فی ص ۰۳۸۲ 

(۱۷ وذلف بقوه : « بتس خطیب الوم اثت » قل ومن عصى الله ورسوله فقد غوى > . 
حينما قال الاعراین : من آطاع اله ورسوله فقد اهتدی ومن عصاهما فقد غوی. 
ینظر : ( الکشف للبخاری ۲ / ۱۱۰ ) . 

(۳) فی ب ( لمدم لعدم ) وهو تکرار بلا فائدة . 

(۶) ساقطة من ب . 


لان موجب هذا الکلام عنده الافتراق » فلا یتفیر بالواو . وقالا : موجه 
الاجتماع ۰ فلایتغیر بالواو . 

وإذا قال لغیبر الدخول بها : آنت طالق وطالق وطالق ۰ [غا تین بواحدة . 
لآن الاول وقع قبل التکلم بالثانی » فسقطت ولایته » لفوات محل التصرف . 

١‏ 1 34 :14 جل 9 EREN FY‏ بو !1 بو و بو 

فقال : وفى غير الموطوءة إغا تطلق إلى آخره .. آی لیس الامر کما زعموا 
بل الواو لمطلق العطف عند أصحابنا جميعا » وإنما الاختلاف فى هذه المألة 
بناء على كيفية تعلق الثانى والثالث بالشرط ء لا أنها أوجبت الواو المقارنة أو 
الترتیب ۰ ولهذا لو نجز وقال أنت طالق وطالق وطالق 3 لا یقم الا واحدة 
بالاتفاق . 

فلو كان /*۲ اخسلافهسم فی السألة الاولی باعتبار موجب الواو تشبت 
الاختلاف فى المألتين . : 

ثم عند آبی حنيفة ذکر الطلقات « متعاقية » ('2 وطالق الثانى والثالث » 
جملة ناقصة » فيتوقف علی الاولی لا محالة فى إفادة المعنى 3 فیتعلق الثانی 
بعل د ق الاول » فکان الأول متعلقا بالشرط بلا واسطة والگاتی بواسطة 
وفالث بواسطتين ء فإذا تعلقن بهذا الترتیب یتزلن کذلك آیضا ‏ لان ابلزاء 
ينزل على الوجه الذى تعلق . 

وعندهما تعلقن يالشرط بلا واسطة 6 فكذلك ينزلن جملة عند وجود 
الشرط وذلك لان فى الجملة الناقصة »› الشرط کالذکور مرة آخری کانه قال : 


(۲) ساقطة من ب . 


\. 


إن دخلت الدار فأنت طالق ‏ ان دخلت الدار فأنت طالق فیقع الثلاث بدخلة 
واحدة » کما لو کرر الشرط صریحا » کذا فی ابحامع الکبیر . 

قوله : واذا قال لغیر الوطوءة الی آخره .. هذه السالة توهم / (۳) آن الواو 
للترتیب » فازاح الوهم بقوله : اما تیین بواحدة » لان الاول وقع قبل التکلم 
بالثانى » لصدوره من آهله فی محله ۰ ولیس فی الکلام ما يدل على القران 
ولا فى آخره ما يغير أوله > ليتوقف الأول علی الثانی والثالث ۰ فیقع الأول › 
ولغى الثانى والثالث ٠‏ لعدم محل الوقوع لا لقساد فى التكلم ولا » لأن الواو 
للقران . 


وقال مالك والشافعی ۳( وأحمد یبن حنبل واللست )£( بن سعد 3 وربيعة 


ابن أبى ليلى » 200 تطلق ثلاثا ع لان الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ» فصار 


. ) ۳۵۳ - ۳۵۲ / ١ راجعه فى ( ص لا” . والهداية‎ )١( 

() ق ۰۸ / من ب . : 

(۳) آی فی قرله القدیم . رقال اکشر آصحابه : انه لا یقع علیها الا طلقة واحدة وما 
ذکروه فی القدیم فانما حکی مذهب مالك ۰ وعند آحمد کذكك لا یقع بها الا واحدة 
خلاف مانسب الیه الشارح - رحمه الله - . 
ینظر : ( الجموع للتووی ۱۷ / ۰ - ۱۳۱ والفنی لابن قدامة ۷ / ۲۳۰- ۲۳۱ 
رمجمع الانهر ۱ / ۰ والکافی ۲ / ولام ۹ 

() هو : ليث بن سعد بن عبد الرحمن ۰ یکتی آبا اخارت ۰ إمام أهل مصر فى الفقه 
والحديث ۰ من آصحاب مالك وعلی مذهبه . ثم اختار لتفسه مذهبا کان من الکرما» 
الاجواد » سمع من نافع مولى ابن عمر رضى الله عنه ولد سنة ( ۹۶ ه ) وقیل غير 
لك ۰ وتوفی سنة ( ۱۷۵ هم ) ودفن بالقرافة الصغری بعصر رقبره مشهور بها ۰ من 
ملفاته : کتاب التاریخ ۰ وکتاب مسائل فی الفقه . 
انظر : ۱ الفهرست لابن الندیم ص ۲۸۱ ٠‏ وسير أعلام الث لا ۸ / ١١5‏ فما 
بعذها ووفیات ۲لاعیان ۶ / ۱۲۷ ) . 

(2-) هكذا فى النسختين معا والصواب (وربيعة» وابن أبى ليلى) بإسقاط الواو ٠‏ وربيعة << 
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وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهماء ويغير إذن الزوج ثم قال 
الولی: هذه حرة وهذه متصلا : بطل نکاح الثانية » لأن عتق الأولى يبطل محلية 
الوقف فى حق الثانية » فبطل الثانی قبل التکلم بعتقهما . 

e E e E fe E HEE EEE HEEE 

فصار كما لو قال : أنت طالق ثلاثا » ولكن هذا غلط ٠»‏ لا بينا أن الواو لمطلق 
العطف لا للقران . 

ثم على قول أبى يوسف : یقع الاو قبل الفراغ من التكلم بالثانى . 

وعند محمد : عند الفراغ عن التکلم بالشانی ۰ جواز آن یلحق بکلامه 
شرطا آو استتناء فیتفیر أوله . 

وما قاله أبو يوسف أحق . لان وقوع الأول لو كان بعد الفراغ من التكلم 
بالئانی ینبغی آن یقعا جمیعا ۰ لوجود المحل مع صحة التكلم ٠‏ كذا قال شمس 
الائمة (۲؟. 

قوله : واذا زوج أمتين إلى آخره.. إذا روج الآمتين فضولى بغير إذن 
«لولی»(۲) والزوج ؛ ثم قال الولی : هذه حرة وهذه متصلا بواو العطف : 


الوقت» القرشى التميمى » مولاهم > المشهور بريعة الرای ۰ كان من أئمة 
الاجتهاد ۰ وكان ثقة كثير الحديث فضائله کثيرة ۰ توفی سنة ( ۱۳ ها ) . 
انظر : ( وفیات الاعیان ۲ / ۸ ۰ ومیزان الاعتدال ۲ / 8۶ ۰ وسیر اعلام التبلاء 
۸٩ / ٦‏ فما بعدها ) . 
وأما ابن أبى ليلى فقد تقدمت ترجمته فی ص ۱۲۵ . 

(۱) راجم : ( اصوله ۱ ۲۰۳ ) . 

(۲) ساقطة من ب . 


۶۱۲ 


. نكاح هذه وهذهء بطلاء كما إذا أجازهما معاء وإن أجازهما متفرقا يبطل 
الثانى وهذا يوهم أنه للقران وليس كذلك . ولكن صدر الكلام يشوقف على 
آخره إذا كان فى آخره ما يغير أوله » کما فی الشرط والاستتناء . 
HEHEHE‏ 1 1 ۲ج ¥ He HE E EF YF‏ 

ییطل نکاح واحدة منهما ‏ وهذه المسألة توهم أن الواو للترتيب : 

فقال : إغا يبطل تکاح الثانية لفوات محل الا جازة . لا لاققضاء الواو 
الترتيب . 

وذلك لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف فى الثاتية يعنى بعدما أعتقت 
الاولی لا تبقی الشانية محلا للتکاح الوقوف » لانه لا حل للامة فی مقابلة 
الحرة حال توقف تکاح الامة . 

فانه إذا تروج أمة تکاحا موقوفا ۰ ثم تزوج حرة تکاسا ناذا آو موقوفا ۰ 
بطل نکاح الامة اصلا / ""* لان حال التوقف حال انضمام الأمة إلى الحرة » 
والنکاح الوقوف معتبر بابتداءالنکاح ولیست الامة محل لابتداء النکاح منضمة 
إلى الحرة . 

فلهذا بطل توقف نكاح الشانية بعدما عتقت الاولسى قبل الفراغ عن التكلم 
نكاح هذه وهذه »> حيث يبطل تكاحهما > كما إذا أجازهما معاء ولو أجازهما 
ED‏ 


۶۰: 


وقد تکون الواو للحال کقوله لعبده : أد إلى ألفا وأنت حر . حتى لا يعتق 

. إلا بالأداء‎ 
E EEF FF HE HK NE 

متفرقا » بطلل الثانى » لان آخر الكلام إذا كان يغير أوله » توقف آول الکلام 
على آخره » كما لو توقف على الشرط والاستناء » وإذا لم يغير لا يتوقف . 

ففی مسالة الاختین آخر الکلام یغضیر آوله ۰ لانه اذا لم تضم الشانيه الی 
الاولی صح تکاح الاولی » وزذا ضم الیها بطل تکاحهما للجمع بین الاختین؛ 
واذا اتصل به آخره سلب عنه الجواز فإنه بآخره ثبت الجمع ۰ وذا یبطل 
نکاحهما ۰ فیتوقف علی آخره لهذا » لا لاقتضاء واو العطف القران » بخلاف 
ما إذا آجاز متفرقا . حیث یصح نکاح الاولی » لان صدر الکلام یتوقف على 
الآخر الذى هو متغير بشرط الوصل فاذا کان منفصلا عنه لا یتوقف . 

قوله : وقد تکون الواو للحال .. واعلم آن الاصل فی الحملة الواقعة موفع 
الخال أن لا يدخلها الواو ء لان الاعراب لا ینتظم الکلمات الا بعد أن يكون 
هناك تعلق ینتظم معانیها > فاذا وجدت الاعراب قد تناول شیثا بدون الواو » 
كان ذلك دليلا على تعلق هناك معنوی ‏ فلذلك يكون مغنيا عن تكلف تعلق 
آخر إلا أن النظر إليها من حيث كونها جملة مستقلة بفائدة غیر متحدة باممله 
السابقة كما فى الحال المؤكدة وغير منقطعة عنها لجهة جامعة بينهما كما ترى فى 
نحو جاء زيد وفرسه يعدو » ويبسط العذر فى أن يدخلها واو للجمع بينها 
وبين الأولى مثله فى نحو قام زيد وقعد عمرو ء لان الواو .لطلق الجمع ء 
والاجتماع الذى بين الحال وذى الحال من محتملاته » فيجوز استعارتها لمعنى 
الحال عند الاحتياج ۰ وإذا ثيت هذا فاعلم أنه إذا قال لعبده: أد إلى ألفا وأنت 
حر ء لا يعتق إلا بالأداء » لأن الواو للحال ٠‏ إذ لا يحسن العطف ههنا . 
لان الجملة الأولى فعلية طلبية ٠‏ والثانية اسمية خبرية وبینهما کمال الانقطاع. 
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فلا یحسن العطف » لعدم الاتصال بين الجملتين › ولابد منه علی ما عرف ۰ 
فلذلك جعلوها للحال » ولا صارت للحال » والاحوال شروط لکونها مقبدة 
كالشرط ۰ تعلقت الرية بالاداء ۰ کما فی قوله : اد دخلت الدار راكية فأنت 
طالق » تعلق الطلاق بالركوب تعلقه بالدخول ٠»‏ فصار كأنه قال : إن أديت 
إلى ألفا فأنت حر ء هذا تقرير عامة الكتب . 

فإن قيل : ما ذكر عكس ما يقتضيه هذا 2٠(/‏ الكلام . فإن الواو دخلت 
فى قوله : أنت حر ء فيقتضى أن تكون الحرية شرطا للأداء كما فى قوله / ”° 
أنت طالق وأنت مريفضة إذا نوى التعليق ۰ كان المرض شرطا للطلاق لا 
عكسه. وإذا ثبت ذلك كانت الحرية سابقة على الاداء . لان الشرط مقدم على 
الشروط لا محالة فلا یکون معلقا » وإذا انتفى التعليق كانت الحرية واقعة فى 
الحال 

قلنا : الحواب عنه من وجوه : 

أحدها : أنه من باب القلب كقوله : عرضت التاقة على الحوض - أى 
الحوض على الناقة - وهو شائع فى الكلام » فيكون التقدير : كن حرا وأنت 
مؤد إلى ألفا أى أنت فى هذه الحالة » وإغا يحمل على هذا . لأنه لاا يصح 
تعلیق الاداء ما دخحل فیه الواو » لآن التعلیق إنما يصح ممن يصح منه التنجيزء 

ولیس فی ومع التکلم تتجیز الاداء » فکیف یصح تعلیقه 

ولا لم یصح العمل بظاهره » ولا یمکن العمل بالعطف أيضا » جعلناه من 

باب القلب الذی هو شعبة من الکلام ۱ 


() ق ۱۱ / آمن ح . 
() ق 1٩‏ 7 من ب . 
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وقد تكون لعطف الجملة فلا تجب بها المشاركة فى الخبر كقوله : هذه طالق 
ئلاڻا . ۱ 

وهذه طالق » وتطلق الثانية واحدة » وكذا فى قولها : طلقنى ولك آلف حتى 

E E E E E E وب بو‎ 3F E E E E EE 

(فادخلوها خالدين € 20 أى مقدرين الخلود فى حالة الدحول » لا من 
الأحوال الواقعة . فإن غرض المتكلم عدم وقوع الحرية فى المحال ٠‏ فيكون 
معناه: أد إلى ألما مقدرا للحرية فى حال الادای فکانت الرية متعلقة بالاداء. 

والثالث م أن الحملة الواقعة حالا قائمة مقام جواب الامر بدلالة مقصود 
التکلم » فأخذت حكمه . ويصير معنى الكلام : أد إلى ألفا تصير حراء 
فحينئذ كانت الحرية » متعلقة بالاداء . 

وقیل : انه اذا جعل الرية حال الاداء - آی وصفا له - لا یسبق الاداء » 
إذ الحال لا يسبق ذا الحال » والصفة لا تسبق الوصوف . 

قوله : وقد تکون لعطف الحملة .. ای وقد تکون الواو لعطف احملة ‏ لا 
كما زعم البعض أنه للنظم أو للابتداء 2 فلا تجب به المشاركة فى الخبر كقوله 
هذه طالق ثلائا . وهذه طالق ۰ فتطلق الشانية واحدة . لان الشركة فى الخبر 
إنما كانت للافتقار » وإذا كانت تامة فقد ذهب دليل الشركة . 

وكذا فى قولها : طلقنى ولك الف لعطف الجملة عند أبى حتيفة - رحمه 


1 ۳ ۰ 5 8 
الله - حتی |ذا طلقها لم یجب له شىء . 


)١(‏ سورة الزمر / ۷۳ . والآية بكاملها : 8 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتی 
إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 4. 


۰:۱۹ 


إذا طلقها لا يجب شىء ء وقالا : [نها للحال فیصیر شرطا وبدلا فیجب الالف» 
والفاء للوصل والتعقیب . 
ا EE EE KR HERRE‏ 

وقالا : إن الواو للحال بدلالة حالة المعاوضة . إذ الخلع عقد معاوضة › 
فيصير شرطا لما بينا أن الأحوال شروط ؛ فيجب الألف عليها إذا طلقها » كما 
فى قوله : احمل هذا الطعام ولك درهم . 

وله أن العطف حقيقة وحملها / 2 على الحقيقة واجب » حتى يقوم دليل 
يعارضها . 

ومعنى المعاوضة لا يصلح معارضا ؛ لانه آمر زائد فى الطلاق ٠‏ لأنه ينفك 
عن الال ۰ اذ عادة الکرام الامتناع عن العوض فی الطلاق والعتاق ۰ بخلاف 
الاجارة لانها لا توجد بدونه ‏ وبدلیل آن العوض |ذا دخله صار یمینا / ۴۳ من 
جانب زوج بان قال : آنت طالق على الف › أو أد إلى ألفا وأنت طالق ٠‏ 
حتی لم یصح رجوعه قبل قیولها » ولو کان معنی العاوضة اصلیا . لا صار 
يمينا ولصح رجوعه كما فى النكاح وساثر العاوضات . 

وإذا كان كذلك لايصح معارضا ء لأن العارض لا يعارض الأصلى . 

قوله : والفاء للوصل والتعقيب .. أى موجب الفاء وجوب الثانى يعد الأول 
بغیر مهلة آی بدون تطاول الدة بینهما . 

قال عبد القاهر (© - رحمه الله - : أصل الفاء ااتباع والعطف فرع على 





(۱) ق ۱٩‏ / ب من ب. 

(۲) ق ٩۱‏ | ب من ح . 

(۳) هو : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى من اكابر النحويين › الإمام ۰ 

الشهور » عالم النحو والبلاغة » من كبار أئمة العربية واليان شافعيا » وكان فارسى 

الاصل ۰ جرجانی الولد. وأول من دون علم العانی. وكلامه فيه وفى الان يدل <= 
¥ 0 


فیتراخی العطوف عن العطوف علیه بزمان وان لطف ‏ فإذا قال : إن دخلت 
هذه الدار نهذه فانت طالق . فالشرط آن تدخل الثانية بعد الاولی بلا تراخ - 
e Kk E‏ بل لمشي e e e e‏ بو He‏ 


ذلك ألا يرى أنه لا يعرى عن الاتباع بوجه > وقد يكون الاتباع متجردا عن 
العطف كما فى جواب الشرط بالفاء فعرف أن أعرف المعنيين هو الاتباع 29 . 
ومعنى قوله: وإن لطف هو : 
إن من ضرورة التعقيب تراخی الشانی عن الاول بزمان » وان قل دلك 


بموجب له. 


== على جلالته وتسقيقه وديانته وتوفيقه » صنف کتبا کثيرة من آهمها : القتصد فی 
شرح الایضاح . العوامل الائة وشرحه ۰ ۰ [عجاز القرآن الکییر ۰ آسرار البلاغة ‏ 
دلائل الاعجاز وغیرها توفی سنة ( 1۷۱ هب ) وقیل ( 1۷6 ه ) . 
انظر : ( وفات الوفیات ۱ / ۰۱۲ ۰ ومفتاح السعادة ۱ / ۱۲۵ ۰ وشذرات الذهب 
۴۳ ۳۸۰ ۰ وطبقات الشافعية للسبکی ۳ / ۲6 ۰ وطبقات الفسرین للداودی ۱ / 
۰ وکشف الظنون ۱ / ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ ۲ / ۱۱۹۰۹ ۰ ۱۷۱۹ ۰ ومقدمة کتاب 
المقتصد فى شرح الإيضاح ص ۱۷ فما بعدها ) . ۰ 

(۱) انظر : ( کتاب القتصد فی شرح الایضاح ۲ ٩۶۱‏ - ۹۶۲ ) . 
وهذا نصه : 
( ویبفی آن تعلم ان اصل الفاء الاتباع والعطف:ضرع علی ذلك ‏ الا تری آنه لا 
يعرى عن الاتباع بوجه » لانك |ذا قلت : ضربت زیدا فعمرا » كنت قد أتبعت 
عمرا زيدا مع عطفك له على ما قبله لفظا » وقد يكون الاتباع متسجردا من العطف 
كما فى جواب الشرط بالفاء نحو إن تاتنى فأنا اأكرمك . يدل على ذلك أن ما قبل 
الفاء فعل مجزوم وما بعده جسملة من الاسم . والمعطوف يكون من جنس المعطوف 
عليه » وإذا كان كذلك علمت أن أعرف المعنيين هو الاتباع فاعرقه ) . 
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وتستعمل فى احكام العلل كما إذا قال لآخر : بعت منك هذا العبد بكذاء 
وقال الآخر : فهو حر. یکون قبولا للبیع . 

وقد تدخل على العلل إذا كانت مما تدوم کقوله : آد لی آلفا فانت حر : آی 
آد الفا لاتك حر ‏ فیعتق فى الحال . . 

ع ع جرا ییا اور وروی 

ومعتی قوله : فالشرط آن تدخل الثانية بعد الأولى بلا تراخ .. أى من غير أن 
یشتغل بینهما بعمل آخر ۰ آو یژخر الدخول فی الثانية من غير اشتغال بعمل . 

قوله : وتستعمل فی آحکام العلل .. ای لاجل آن الفاء للتعقیب ٠»‏ فتستعمل 
فی احکام العلل ۰ لانها مرتبة علی العلل » ولهذا لو قال لاخر : بعت منك 
هذا العبد بکذا » وقال الاخر : فهو حر . اٍنه قبول للبیع ویعتق . لانه ذکر 
الحرية بحرف القاء عقب الایجاب وهی للترتیب . ولا یترتب العتق علی 
الایجاب الا بعد ثبوت القبول » فثبت ذلك بطريق الاقتضاء » بخلاف قوله : 
هو حر » أو وهو حر حیث لا یکون قبولا للبیم » لعدم ما يوجب 
التعقیب . فیقی محتملا لرد الایجاب بأن جمل |خبارا عن الرية الشابتة قبل 
الایجاب ولقبول البیع بان یجمل إنشاء للحرية فى الحال ٠‏ فلا يشبت القبول 
بالشك . 

قوله : وتدخل على العلل .. الاصل أن تدخل الفاء على الأحكام 
لتآخرها/ 2١‏ عن العلل ولا تدخل على العلل لاستحالة تأخرها عن الاحکام » 
إلا أنتها قد تدخل على العلل على خلاف الاصل ۰ بشرط آن یکون لها دوام » 
لانها إذا كانت دائمة كانت فى حالة « الدوام 4 (۴۳ متراخية عن ابتداء الحكم . 


() ق ۷۰ / آمن پ . 
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وتستعار لعتی الواو کما نی قوله : له علی درهم فدرهم حتی لزمه درهمان 
1 :0د جز جد E EEF E‏ 

کما یقال لن فی قید ظالم : آبشر فقد آتاك الغوث - ای الغیث - باعتبار آن 
الفوات بعد ابتداء الایشار باق » ویسمی هذا فاء التعلیل ۰ ولهذا لو قال : أد 
إلى الفا فآنت حر » یعتق فی افال » لان معناه آد لی آلفا لانك حر » ولم 
يجعل لعنى التعليق أى تعليق الحرية بالأداء كما هو حقيقة الفاء » والاداء 
«صالحة » 2١7‏ لإضافة الحرية إليه » ويصير كأنه قال : إن أديت إلى ألفا فانت 
حراء لانه لو جعل لذلك لاحتيج إلى إضمار الشرط . والإضمار خلاف 
الاصل » فلو صح الكلام بدونه » لا يصار إليه من غير ضرورة .۲۳۲ / ولا 
يقال دخول الفاء علی العلل آیضا خلاف الاصل کما بینا . 

لانا نقول : فیما ذهبنا عمل بحقيقة الفاء من وجه ‏ لان العلة لا كانت 
مستدامة یحصل الترتیب ۰ فکان آولی من الاضمار » کذا قیل : وفيه بحث : 
فان الاضمار وان کان خلاف الاصل وفیه عمل بحقيقة الفاء من کل وجه » 
فینبغی آن یکون هو اولی . 

قوله : وتستعار بمعنی الواو الی آخره .. ای تستصار الفاء بمعنى الواو فى 
قوله: له علی درهم فدرهم « حتی » ۲۳ لزمه درهمان ‏ لان القاء للترتیب ولا 
یمکن رعایته .لان الترتیب هو التقدم والتأاحر بين الشيئين زمانا » وهذا یتحقق 
فى الفعل دون العين » ولهذا لا يقال : هذا أول وهذا آخحر ٠‏ ,إنما يقال هذا 


(۱) هکنا فی النسختین معا ۰ والصواب ( صالح ) . 
(۲) ق ۱۲ / امن ح . 


۰۰ 


وثم للتراخى بمنزلة ما لو سکت ثم استأنف ‏ وعندهما : التراخی فی احکم 

. مع الوصل نی التکلم‎ 
(۲ تا‎ 4 e e e fe e > اه که‎ he HH ie e E he 

ثبت أولا » آو جلس ٠‏ أو قام ونحوه » والدرهم فى الذمة قى حكم العين فلا 
یتصور فیها الترتیب ۰ فيجعل الفاء عبارة عن الواو مجازا ۰ لشارکتهما فى 
نفس العطف ويصير كانه قال : درهم ودرهم ۰ فينصرف الترتيب إلى 
الوجوب . 

وقال الشاقعى 4١2‏ رحمه الله - لزمه درهم واحد ء. لان موجب الفاء لا 
يتحقق فى الدرهم كما ذكرتم » ولا يمكن صرفه إلى الوجوب أيضاء لان 
وجوب الثانی بعد الاول متصلا یه لا یتصور اذ لابد من مباشرة سبب آخر بعد 
وجوب الاول . 

فینفصل لا محالة » فيحمل على أنه جملة مبتداة محذوفة البتدا ذکرت 

ولكنا نقول : هذا لا يصح إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة وإلغاء الفاء من کل 
وجهء لأنه يساوى قوله : على درهم درهم . والحقيقة أحق بالاعتبار من 
الإلغاء ما أمكن ٠‏ وفيما ذكرنا معتى العطف وإن تركت الخقيقة من وجه / ”° 
فقیه اعتبارها من وجه ۰ لانه « إن » (۲۳ فات معنی الترتيب ۰ فقد حصل 
معنی العطف الذی هو اصل فی هذا حرف بصفء التعقیب فی الوجوب ۰ 
فكان أحق مما قاله الشافعى - رحمه الله - . 

قوله : وثم للتراخی .. اعلم آن ثم للعطف على سبیل التراخحی ۰ وهو أن 


() راجم : ( الجموع للنووی ۲۰ / ۳۱۲ ) . 
(۲) ق 7۷۰ ب من"ب . 
() ساقطة من ب ۰ 


E١ 


حتی [ذا قال لغیر الدخول بها : انت طالق ثم طالق ثم طالق [ن دخلت الدار 
فعنده یقع الأول فى الحال ویلغو ما بعده . ولو قدم الشسرط ‏ تعلق الاول وقع 
الثانی ولفی الثالث . 
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یکون بینهما مهلة . ولهذا جاز آن یقال : ضربت زیدا ثم عمرا بشهر ۰ ولا 
يصح ذلك بالقاء ۰ واختلف أصحاينا فى ظهور التراخى 200 
استآنف قولا بكمال التراخى ٠»‏ إذ لو كان التراخى فى الحكم دون التكلم » 
لکان معتی التراعی موجود من وجه دون وجه ‏ ولان هذه الکلمة دخلت فی 
اللفظ فيجب إظهار التراخى فيه أيضا تقديرا كما يظهر فى الحكم . 

وعندهما يظهر أثره فى الحكم دون التكلم » لانه یتصل فی التکلم حقيقة » 
مرعاة لحق اللفظ 1 

قوله : حتى إذا قال : نتيجة هذا الخلاف يعنى إذا قال لغير الموطوءة : 
انت طالق ثم طالق / ۲۳۲ ثم طالق إن دخلت الدار » فعنده یقع الاول ویلغو 
ما بعده کأته سکت علی الاول » ولو سكت علی الاول حقيقة یلغو ما بعده 


/۲ راجع : ( کشف الاسرار لللسفی ۱ / ۲۹۷ - ۲۹۹ ۰ وکشف الاسرار للبخاری‎ )١( 
وشرح المنار لابن ملك‎ © - ۰۹ /١ وأصول السرخسى‎ 4 ۱۳۲ - ۱۳۱ 
. ) وحواشیه ص 1۸۸ فما بعدها‎ 


(۲) ق ٩۲‏ / ب من ح . 


۶ ۲ 


وقالا : یتعلقن جمیعا وینزلن علی الترتیب . 


4۳ e 3 E E KE ¥ Wk HE FF e e 


کذا هه‌نا. 
ولو قدم الشرط والس‌الة بحالها ۰ تعلق الأول ووقع الثانی ولغی الشالث 
عتده للا سنا 60 
وباعتبار معتی التراخحی یقم مرتبا عند وجود الشرط ۰ فإذا لم تكن موطوءة عند 
وجود الشرط ۰ تقع واحدة فى الفصلين » ولو كانت موطوءة يقعن فيهما (). 
ولو كانت موطوءة عند التعليق وآخر الشرط . ينزل الآول والثانى فى الخال 
لوجود المحلية ء ويتعلق الثالث بالدخول . وإذا قدم الشرط تعلق الأول لوجود 
الحلية . ویتعلق الثالث بالدخول ٠»‏ وإذا قدم الشرط تعلق الاول ووقع الثانی 
والثالت ‏ وهذا عند آبى حنيفة - رحمه الله - . 


وعندهما یتعلق الکل فیهما وتطلق الثلات عند الشرط . 


() من آن آثر التراحی یظهر عنده فى التكلم والحكم جميعا إلخ . فتعلق الأول واضح › 
وأما وقوع الشانى فى الحال » فلعدم تعلقه بالشرط کانه قال : ان دخلت الدار فانت 
طالق وسکت ثم قال : آنت طالق ۰ واما الغاء الثالك فلعدم الحل ۰ وفائدة تعلق 
الاول انه (ن ملکها ثانیا ووجد الشرط ۰ یقع الطلاق . 
ینظر : ( حاشية ابن ملك ص 8٩‏ ) . 

(؟) وذلك لعدم المحل للثانى والثالث فى غير الموطوءة ٠.‏ ووجوده فى الموطوءة . 


2 


YY 


وقی قوله - علیه الصلاة والسلام : « فلیکفر عن یمینه ثم لیأت بالذی هو 
خیر ». 
استعیر بجعنی الواو عملا بالرواية الاخری ‏ وإجراء للأمر على حقيقته . 
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قوله : وفی قوله - 255 - إلى آخره .. إذا عجل الكفارة بالمال قبل الحنث لا 
يجوز عندنا » وقال الشافعى - رحمه الله - : يجوز (۱) لقوله - ء - : 
«من حلف على على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر /7" يمينه ثم ليأت 
بالذى هو خير  »‏ شرع الكفارة قبل الحنث › وما روى فى رواية آخرى : 
(فليات بالذى هو خير ثم ليكقر يمينه)““محمول على الوجوب وهذا على 
الجوار . 


(۱) ویستحب عتله أن لا يكفر قبل الحنث ليخرج من القلاف . وبه قال مالك 
وأحمد . هذا إذا كان الحنث بغير معصية . وإن كان الحنث بمعصية ففيه وجهان 
عندهم : 
أحدهما : الجواز ء والثانى : عدم الجواز ء وإن كان يكفر بالصوم » لم يجز قبل 
الحنث . 


ينظر : ( الجموع للنووی ۱۸ / ۱۳ والمغتى لابن قدامة 7۸ ۰۷۱ 
والهداية ٩۱۱ /١‏ - ۱۲ ۰ ويدائم الصنائع */ ١5١-1١6‏ والكافى ۲ / 


01 

(۲) ق ۷١‏ / أمعن با. 

(۳) آخرجه : ( النساتی 7 / الفط إن خاف احدم على يمين فراق رعا عرزا 
منها ۰ فليكفر عن يمينه ولينظر الذى هو خير فلياته » . 

() آخحرجه : (سلم ۳ / ۱۳۷۲ ۰ والتانی ۷ / ۱ - ۱۲ ) . 


é٤ 


ولنا ما روى أنه - 285 - قال : « فلیأت بالذی هو خیر ثم لیکقر یینه:» 
رتب ۰ والترتیب للوجوب فی الشرع ۰ فحملنا ثم على حقيقته فى هذه الرواية 
لإمكان العمل بها . لان الامر بالتكفير يبقى على حقيقته ٠‏ إذ الكفارة واجبة 
بعد الحنث بالاجماع ۰ وهذه الرواية هی الشهورة ‏ ولا يعارضها الرواية 
الاخری » لانها غیر مشهورة » کذا فی الاسرار ٩۳‏ . 

ولو صحت ‏ كان ثم فیها محمولا علی الواو ۰ لتعذر العمل بحقيقته ٠‏ 
لآن التکفیر قبل امحنث لیس بواجب بالاجماع » وإنما الكلام فى الجواز . 

فان قیل : فیما ذکرتم ترك العمل بحقيقة ثم وان کان فیه عمل بحقيقة الامر 
وفیما قلناه عکسه ؛ فیما ترجح ما ذکرتم . 

قلنا : یکون وجوب الکفارة هو القصود من سوق الكلام » إذ المقصود 
الأصلى من اليمين البر ء والكقارة خلف عنه > فحمل ماهو راجع إلى 
المقصود أولى من عكسه ء ويأن فيما ذهينا إليه ترك الحقيقة من وجه واحد وهو 
ترك العمل بحقيقة ثم ٠‏ وفيما ذهيوا إليه ترك الحقيقة من وجهين وهما : حمل 
الامر على الإباحة وترك العمل بالإطلاق» لأن التكفير بالموم قبل الحنث لا 
يجوز بالإجماع . 

والامر بالتكفير ثبت مطلقا غير مقيد بالمال . فكان ما قلناه أحق . مع أن 
فيما ذهبوا إليه ترك الحقيقة بوجه آخر وهو أنه - ييه - علق / 7( التكفير 
بالامرين: الحلف ويرواية الحنث خیرا » وجواز التُعمجيل عندهم لا يتعلق 
بالخيرية أصلا » فإنما جعلنا ثم مجازا عن الواو دون الفاء مع أن الفاء أقرب 


(۱) راجمه فی ( ۸۳ ق ۱۱۱ ) . 


fo 


ویل لاثیات ما بعده والاعراض عما قبله علی سبیل التدارك ۰ فتطلق ثلاثا إذا 
تال لامرأته الوطوء : نت طالق واحدة بل ثنتین ؛ لانه لم لك [بطال الاول. 
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إليه » لان الفاء یوجب الترتیب آیضا » فلا یحصل الغرض . 

ولا يقال : لما صار بمعنى الواو ينبغى أن يجوز كيف ما كان عملا لمطلى 
العطف . لانا إنما حملنا علی الواو لیبقی الامر علی حقيقته ٠‏ فلو قلنا بالجواز 
كيف ما كان یحصل هذا التصود » فجعلناه مقيدا بترتيب الكفارة على الحنث . 

الیمین : خلاف الیسار فی اصل اللغة ۰ وسمی القسم بالیمین ‏ لانهم 
کانوا یتماسحون بأیانهم « علی » ۲ التحالف . 

وسمى المحلوف عليه لتلبسه بها . ومنه احدیث ۲۳ ۰ «والیمین ٠‏ "مؤنثة 
فی جمیع المانی - کذا فی الغرب (*. 

قوله : وبل ریات ما بعده: 


اعلم آن کلمة بل موضوعة للاضراب عن الاول منفیا کان آو موجیا » 


)١(‏ هكذا فى التسختين معاء واری آن الاصوب « حالة » کما هی فی ( الکشفب 

(۲) وهو قرله - 48 - : ۱ من حلف علی ین ورای غیرها خیرا منها ... احدیث ٩‏ . 

(6) وهو : فی اللغة للامام آبی القتح ناصر بن عبد السید الطرزی الترقی ستة (۱۱۰) 
( کف الظنون ۲ / ۱۷۷ ) ۰ وانظر : ( الغرب ۲ / ۳۹۹) . 


لاع 


فتقعان » بخلاف قوله : له علی آلف درهم بل آلفان . 
HEEE HEHE HEEE FE‏ 

والإثبات للشانى على سبيل « التدارك » (۲۱ للغلط تقول : جاءنى زيد بل 
عمرو/ ۲۳ آولا بل عمرو › فإغا يفهم منه الإخبار عن عمرو خاصة . 

ولو قلت : ما جاء‌نی زید بل عمرو ۰ یحتمل وجهین : 

آحدهما : آن یکون التقدیر : ما جاءنی زید بل ما جاءنی عمرو 

والثانی : آن یکون العنی بل جاء‌نی عمرو » یکون الاستدراك فی الفعل 
وحده دون الفعل وحرف النفی معا . کذا قاله الامام عبد القاهر (۳. 

وقد یدخل علیه کلمة - لا تأکیدا للنفی الذی تضمنحه هذه الکلمة ‏ واغا 
یصح الاضراب عن الاول ببل ۰ اذا کان الصدر محتملا للرد والرجوع ‏ فان 
كان لا یحتمل الرجوع صار عنزلة العطف الحض ۰ فيعمل فى إثبات الثانی 
مضمونا إلى الأول على سبيل الجمع دون الترتيب . 

٠‏ وإذا قال للموطوءة : أنت طالق واحدة بل ثنتين » یطلق ثلائا » لانه لم 
يملك إبطال الأول ٠‏ فيقعان . بخلاف قوله : على ألف بل آلفان » فإنه يلزمه 
ألفان استحسانا . لأن المراد بمثل هذا الكلام عادة تداركه بنفى انفراد ما أقر به 
أولا لا بنفى أصله » ألا يرى أن أصله داخل فى الكلام الثاتى قلو صح 
التدارك فى مثل هذا بائبات الزيادة التی نفاها آول الکلام ۰ فكأنه قال : على 
ألف ليس معه غیره ‏ ثم استدرکه بقوله : بل آلفان » كما يقال : حججت 


(1) فى ب ( الدارك ) وهو خطاً . 
۳( راجم : کتاب المقتصد فى شرح الایضاح 1۲ 17 - QV‏ ). 


فيد 


ولکن للاستدراك بعد التفی خاصة 
جوا جوا موه 

حجة لا بل حجتان » وكما يقال جاه‌نی رجل یل رجلان » وسنی ستون بل 
سیعون . 

وقال زفر - رحمه اللّه - : یلزمه « ثلاثة » (۲۲ آلاف » وهو القیاس . لان 
كلمة بل لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول ۰ ورجوعه عن الاقرار بالالف 
باطل ولقراره بالالفین علی وجه الاقامة مقام الأول صحیح ‏ فیلزمه الالان » 
كما لو قال لامراته آنت طالق واحدة لا بل ثنتین . 

ولکنا نقول : « التدارك » ”" فى الاعداد بان ینفی / ٩۳۲‏ انفراد الأول ويراد 
بالثانى كماله بالأول ۰ وهذا فى الأخبار ممكن كما بينا » وأما الإنشاء فلا 
يحتمل تدارك الغلط . لانه إخراج عن العدم إلى الوجود ولا يتصور الغلط 
فیه. لانه بعدما ثبت لا يمكن نفيه . 

فأما الخبر فيحتمل الصدق والكذب . فيمكن تداركه بالصدق ونفى الكذب 
والطلاق من قبيل الانشاء ؛ ولا یصح رجوعه » فیطلق ثلائا ۰ « والاقرار »۲*۳ 
من قبیل الاخبار فیحتمل التدارك : ولو قال لغیر الوطوهة : آنت طالق واحدة 
لا بل تین یقم واحدة ۰ لاله قصد [ثبات الثانی مسقام الاول ولم يمكن ٠‏ لان 
الحل لم يبق بعدما ثبت الأول . 

قوله : ولکن للامتدراك بعد التفی .۰ اعلم أن لكن يستدرك به ما يقدر 


. ساقطة من ب‎ )١( 
. ) عبارة ح ( إن التدارك ) بزيادة (إن‎ )۲( 
. ق ۱۳ / ب من ح‎ )۳( 

(4) فی ب ( والاخبار » وهو خطأ . 


EYA 


غير أن العطف به إثما يصح عند اتساق الكلام . 
سسا ییا ابید 

نی/ ۲۱ ابشملة التی قبلها من التوهم نحو قولك : مارأیت زیدا لکن عمرا » 
فلمتوهم آن یتوهم آن عمرا غیر مرثی ۰ فأزالت لکن هذا الوهم . 

والفرق بينه وبين بل من وجهين : 

أحدهما : إن لكن يتدرك به بعد النفى خاصة . بخلاف بل فأنه يستدرك 
به بعد الایجاب والنقفی جمیعا ۰ وهذا إذا عطف مفرد على مثله » وأما فى 
الجملتين فهو كبل فى مجيئه يعد النفى والإثبات . 

والثانى : أن موجب الاستدراك لهذه الكلمة إثبات ما بعده » وأما نفى ما 
قبله فليس من أحكامه ٠‏ بل هو ثابت بدلیله وهو صریح اللفی » بخلاف بل 
فان موجبه وضعا « تفی » (۳ الاول واثبات الثانی . 

قوله : غير أن العطف إلى آخره .. الاستشناء منقطع: بمعنى لكن من 
قوله : ولكن للاستدراك أى لكن العطف بطريق الاستدراك إنما يصح عند اتساق 
الكلام آی انتظامه ۰ وذلك بطريقين : 

أحدهما : أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف 

والثانى : أن يكون محل الإثبات غير محل النفى ليمكن الجمع بينهما ولا 
يناقض آخر الكلام أوله » فإذا فات أحد المعنيين لا يثبت الاتساق ولا يصح 
الاستدراك ۰ فيكون كلاما متأنفا . 


(1) ق ۷۲ / آم بپ . 


۹ 


الولی : لا آجیز النکاح ولكن أجيزه بمائة وخمسين درهما أن هذا فسح للتکاح 
وجمل لکن مبتداً لان هذا نفی فعل واثباته بعينه . 
e‏ شش شش HN Heee‏ 


مثال فوات العنی الأول : رجل فى يده عبد فاقر به لانسان » فقال القر له: 
ما كان لى قط لکنه لفلان آخر ۰ فان وصل الکلام فهو للمقر له الثانی وهو 
فلان ۰ وان فصل يرد على المقر الأول › لان قوله : ما كان لى قط تصريح 
بنفى ملكه عن العبد » فیسحتمل آن یکون نفیا عن نفسه اصلا من غیر تحويل 
إلى آخحر » فيكون هذا ردا للإقرار ويرجع العيد إلى المقر الأول » ویحتمل آن 
یکون نفیا عن نفسه «وإثباتا » ۴۳۳ لی القر له الثانی » فیکون تحویلا لا ردا 
للاقرار ویصیر قائلا له مقرا به لغیره » فإذا وصله إلى قوله : ولكنه لفلان ٠‏ 
كان وصله بيانا أنه نفاه - آی اللك من نفسه إلى الثانى - لا أنه نفاه مطلقا - 
واذا فصله کان نیا مطلقا آی نفیا عن نفسه أصلا / 7 لا نفيا إلى أحد ء 
«کذا » آورده فخر الاسلام فی اصوله (۲۳ ۰ ولكن فيه إشكال » لان لکن 
الشددة لیست من حروف العطف بل من حروف الناصبة لکنهما لا اشترکتا فی 
الاستدراك آوردها .٩(‏ 

ومثال فوات العنی الثانی : ما ذکر فی التن وهو : آن الامة [ذا تزوجت 
بغير مولاها بمائة درهم ٠‏ فقال الولی : لا اجیز التکاح ولکن اجیزه بائة 
وخمسین آو قال : ولکن آجیزه إن ودتنى حمسين › آن هذا فسخ النكاح › 
وجعل لكن مبتدآ » لانه نفی فعل وإثباته بعينه » فلم يكن الكلام متسقا . 


(۱) ساقطة من ب . 

(۲) ق ۱4 / من ح . 

(۳) راجعة فی ( کشف الاسرار للبخاری ۲ 7 ۱۰ ) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ب . أى من قوله ( كنا أورده .. ) إلى قوله ( آوردها ) . 


۰۳۰. 


. وأو لأحد الذکورین » وقوله : هذا حر أو هذا »> کقوله : آحدهما‎ 
E e ER E E e e E FF E ¥ E 

وهذا لان نفی الاجازة واثباتها لا یتحقق فیه معنی العطف فيرتد العقد / ° 
بقوله لا أجيزه ۰ ویکون قوله آجیزه عائه وخمسين ابتداء بعد الانفساخ والهر 
فى النكاح من الزوائد حتى يصح مع فساده ونفيه ٠‏ فلا یتخیر العقد بتغیره ٠‏ 

قوله : وأو لأحد المذكورين .. اعلم أن أو يدخل بين اسمين أو أكثر أو بين 
فعلین . فیتناول آحد الذکورین باعتبار أصل الوضم - 

وقيل : إن أو فى الخبر للشك ۰ وفی الامر للتخییر نحو : خذ هذا آو ذاك 

أو الإباحة نحو : جالس الحسن 20 أو ابن سيرين "ء فله مجالستهما . 


(۲) هو : آبو سعید اسسن ین آبی احسن یسار ۰ البصری ۰ مولی زید بن ثابت 
الانصاری ۰ وقیل غیر ذلك ٠‏ وأمه كانت مولاة لام سلمة آم المنین الخزومية ‏ ولد 
بالدينة النورة لستتین بقیتا من خلافة عمر رضی الله عنه ثم نشا بوادى القرى » دعا 
له عمر وقال : اللهم فقهه فى الدين وحببه إلى الناس . كان سيد أهل زمانه علما 
وعملا » وشيخ أهل البصرة وآغمی علیه عند موته » ثم أفاق فقال : لقد نبهتمونی 
من جنات وعیون ومقام کریم » مناقبه کثيرة جدا ۰ وقد آلف ابن الجورى فى سيرته 
توفی ستة ( ۱۱۰ هه ) . 
انظر : ( النجوم الزاهرة ۱ / ۲۱۷ ۰ رفیات الاعیان ۲ / ۱٩‏ فما بعدها » أنخيار 
القضاة ۲ / ۰۱۳۱ وسیر اعلام النبلاء ۶ / ۵۱۳ فما بعدها ). 

(؟) هو : أبو بكر محمد بن سیرین الانصاری ۰ البصری ۰ شيخ الإسلام؛ مولی آنس بن 
مالك خحادم رسول الله - ی - وكان أبوه من سبى جر جرايا تملكه أنس رضى الله 


عباس وغیرهم ۰ وروی عته قتادة ويونس بن عبيد وخالد الحذاء وغيرهم ٠‏ 


١ 


والیه مال القاضی (۲۱ آبو رید والصحیح ما ذکرناه آولا » لان الشك لیس 
بمقصود حتى یوضع له کلمة . لان الکلام وضع للافهام » والتشکيك لیس فيه 
[فهام ۰ فلا یکون من مقاصده . لا آنها فی ال خبارات يفضى إلى الشك 
باعتبار محل الکلام ۰ فانه آخبر عن مجیء آحدهما فی قوله : جاءنى زيد أو 
عمرو ۰ ومعلوم آن فعل الجیء وجد من اعتبار لحدهما عینا لانکرة ‏ إذ لا 
یتصور « الفعل » © من غير المعين » فیکون الفعل الضاف الی العین ۰ ولکن 
جهله السامع » فوقع الشك فظهر آن السشکيك وفع اتفاقا لا قصدا . وکذا 
السخییر بت بحل الکلام آیضا . لانها !ذا استعملت فی الانشاء تتاولت 
أحدهما غير عين ۰ والايتمار والإنشاء لم يتصور فى غير المعين » فثبت التخییر 
ضرورة التمكن من الايتمار والإثيات . 

ولهذا لو اختار آحدهما قولا لا یصح » لانه « ۷ ۳۳ ضرورة فی ذلك . 

ولهذا قال فى المفصل 217 : إن أو ٠‏ وام . وأما ثلاثتها لتعليق الحكم بأحد 


== فضائله كثيرة » توفی صنة ( ۱۱۰ ه ) . 
انظر : ( وفیات الاعیان 4 / ۱۸۱ - ۱۸۳ ۰ والبداية والنهاية ٩‏ / ۲۷۷ ۰ والنجوم 
الزاهرة ۱ / 7748 ء وسير أعلام النبلاء 5 / ۰۰۲ فما بعدها ۰ وشذرات الذهب /١‏ 


۸ - ۱۳۹ ) . 
() انظر : تقریم الادلة ص ۳۱۶ - ۳۱۸ مخطوط رقم ۰ ۱۸۲۲ . 


(۳) ساقطة من ب . 

(8) هو فی النحو جار الله أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى ٠‏ المتوفى 
سنة ( ٥۳۸‏ ه ) ء بدأ بتأليفه فى شهر رمضان سنة ( 51١7‏ ه ) وآتمه فى المحرم سنة 
( ۰۱۶ ه ) وجعله علی اربعة اقسام : الاول فی الاسماء » الشانى : فی الافعال 
الثالث : فى الحروف ٠‏ والرابع : فی الشترك من احوالها . 
ینظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۷۷ ) . 


۰.۳۲ 


وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخير » فأوجب الشخبير على احتمال آنه بیان 

وجعل البيان إنشاء من وجه وإظهار من وجه . 
22# لل« یم بو ویر 

المذكورين وهكذا ذكره أبو على الفارسى فى الإيضاح (۲۱. 

قوله : وهذا الكلام .. أى قوله : هذا حر أو هذا - أو قوله : أحدكما 
إنشاء يحتمل الخبر أى إنشاء الحرية ويصلح أن يكون خبرا عن حرية سابقة » 
لأنه فى أصل وضعه خبر كقولك : أحدهما عالم » لأن الإخبار يقتضى تقديم 
الخیر عته علی ما علیه وضعه فاقدضی حرية جارقة عله ضيه الاخبار ٠‏ فإذا 
لم تكن الحرية سابقة جعلنا هذا الكلام إنشاء تصحیحا له . لان اثباتها فی 
ولایته ۰ فصار اتشاء شرعا / ی او یت ی 
وقال : آحدکما حر لا یعتق الصد ۰ کذا فی الزیادات ٩۳(‏ ۰ لاته آمکن حمله 
على الإخبار ولكنه إنشاء فى الشرع فيما لا يحتمل الخبر ٠‏ فأوجب التخییر 
على احتمال أنه بيان أى على احتمال أن الشىء الذى يلزم من التخيير / (4) 
وهو الاختيار أى اختياره للعتق فى أحدهما بيان حتى جمل البیان وهو اختیار 
العتق فى أحدهما إنشاء من وجه . حتى شرط قيام المحل حال البيان » فأنه 
لومات أحدهما لا يملك تعييى المثبت للعتق . لان الإنشاء فى المعدوم لا يصح. 


ولو كان إظهارا من کل وجه لا يشترط قيامه وإظهارا من وجه حتى يجبر 





CALA = ۳ SS 
. لم أجد هذا الكتاب بعد ال لبحث عنه‎ )۴( 


(4) ق ۷۳| آمر ب 


EY 


وإذا دخلت فى الوكالة يصح بخلاف البيع والإجارة . 
HEEE EEE je EF EF‏ 

على البيان « لوكانا »> ١“حيين ٠‏ ولو كان إنشاء مطلقا لما كان مجبورا » لان 
الرء لا يجبر على إنشاء العتق ٠‏ وإذا اجتمع فيه جهتان : الانشاء والإظهار 
عمل بهما فى الاحكام ۰ فاعتبرت جهة الإنشاء فى موضع التهمة ۰ وجهه 
الإظهار فى غير موضع التهمة - 

فإذا طلق إحدى نائه ولم يكن دخل بها . فزوج أخت إحداهن » ثم بین 
الطلاف فى أخحت المتزوجة » جار له تكاح الاعت ۰ فاعتير البيان إظهارا لعدم 
التهمة ٠‏ إذ يمكن له إنشاء الطلاق فى التى عينها وتزوج أختها » ولو كان دحل 
بهن لا یجوز نکاح الاخت » فاعتبر إنشاء فى حق العدة لکان التهمة ‏ ألا 

قوله : وإذاه دخلت © 7" فى الوكالة .. أى إذا دخلت كلمة أو فى الوكالة 
بأن قال : وكلت فلانا أو فلانا ببيع هذا العبد » صح التوکیل استح‌انا . 

كما قال : وكلت آحدهما » وأيهما باع صح > ولا يشترط اجتماعهما على 
البيع ولا يصح التوكيل قياسا لجهالة المأمور به 

وكذا لو قال لواحد : بع هذا العبد أو هذا صحء وله أن يبيع أيهما شاء 
كما لو قال: بع أحدهما 3 لان أو فى موضع الابتداء للتخییر ۰ والتوكيل إنشاء 
والتوكيل لا نع الامخال ‏ لأنه يمكنه الإتيان بأحدهما » كما فى التكفير بأحد 
الاشياء ”" الثلائة » بخلاف البيع والاجارة ای بان دخل آو فی البیم آو فی 
الگمن بان قال : بعتك هذا العبد آو هذا » آوبعت منك هذا العبد بی‌شرة أو 





(۱) فی ب ( ولو کانا ) . 
(۲) فی ب ( دخل ) وهی خطأ . 
)۳( وهی 0 العتق ۰ والکسوة ۰ وال طعام ۰ 


E٤ 


عشرين يفسد الییع للجهالة . وکذا لودخل آو فی الستأجر آو الاجرة بان قال : 
آجرت الیوم هذا العبد آو هذا » .لو قال : آجرت الیوم هذا العبد بدرهم آو 
درهمین تفد الاجارة . لان كلمة أو للسخیر ۰ ومن له الفيار عنهما غير 
معلوم » قبقی العقود عليه والمعقود به مجهولا جهالة مؤدية إلى المنازعة » 
وهى مفسدة للعقد إلا أن يكون من له الخيار معلوما فى اثنتين أو ثلاثة » بان 
قال Tg‏ ا 
العقّد استحسانا 

/ 277 وعند زفر والشافعى 27 - رحمهما الله - لا يجوز وهو القياس /" ٠‏ 
لجهالة البیع . 

وجه الاستحسان أن هذه الجهالة بعد تعيين من له الخيار لا يفضى إلى 
المنازعة لان من له الخيار يستبد بالتعيين » فلا يمنع جواز العقد بهذا الاعتبار 
لكن بقى فى هذا العقد معنى الخطر لتردد عاقبته . إذ يحتمل كل واحد من 
العبدين أن يتقر العقد فيه وأن لا يتقرء والخطر مفسد كالشرط ء فلما 
احتمل الشرط فى الثلائة ففى المحل تحمل أيضا فى الثئلاث اعتبارا للمحل 
بالزمان لان الحاجة متحققة فيه كما فى الزمان . لانه يحتاج إلى إخبار من يثق 
به أو إخبار من يشتريه لاجله » ولا يمكنه من الحمل إليه إلا بالبيع » فكان فى 
معنى ما ورد به الشرع فيلحق به ٠‏ 

ولا لم يحتمل فى الشرط أكثز من ثلاثة » لاندفاع الحاجة بما دونه » 


(۱) ق 1۱۵ / أمن ح. 
"(۲) آی فی احد قولیه؛ وفى الآخخر مع الجمهور . 
ینظر : ( الجموع للنووی ٩‏ / ۱۹۳ ۰ والغنی لابن قدامة ۳ / ۰۸۱ - ۵۸۷ ) . 
(۳) ق ۷۳ / ب من ب ۰ 
t0‏ 


الا آن یکون من له افیار معلوما قی ائنین آو ثلائة فیصح استحانا . 
رت 

فکذلك نی الحل لاندفاع اطاجة با دونه ۰ إذ الشلاثة تشتمل على كل 
الاوصاف جید وومنط. ۰ وردئء > وتضين الزيادة لغواء کنا فی الاضرار(؟. 

فان قيل : فى الييع بشرط الخيار ٠‏ العلق هو الحكم دون العقد ۰ وههنا 
المعلق نفس العقد ء وهذا قوق ذلك ء فكيف يجوز الإلحاق به ؟ 

قلنا : نعم ولكن الحكم ئمة غير ثابت أصلا ء وههنا الحكم ثابت فى 
أحدهما نكرة وفى حق الحكم تأثير شرط الخيار أكثر » وفى حى العقد تأثير 
الشرط ههنا آکثر فاستویا » فجاز الإلحاق . 

ولا يقال : لا جاز خيار الشرط عندهما فى أكثر من ثلائة يعد أن كانت 
المدة معلومة ينبغى أن يجور خيار التعيين فى أكثر من ثلاثة أيضا . 

لانا نقول : |نهما نما جوزا خیار الشرط فی اکثر من ثلائة بالاثر "۳" غیر 
معقول العنی » فلا يجوز الإلحاق به . 

وقوله : إلا أن يكون من له الخيار معلوما .. يشير يعمومه إلى ثبوت خیار 
التعيين لكل من البائع والمشترى > وهو اختيار الكرخى ويعض المتأخرين من 
مشائخنا وفى المجرد () أنه لا يجور فى حت البائع » لانه شرع لدفع احصاجة 


.) ۱۱۰ - ۱۰۹ راجعه فى : ( ۲ / ق‎ )١( 

(؟) وهو ما روى أن ابن عمر - رضى الله عنهما - أجاز الخيار إلى شهر . 

(۳) لعله آراد به الجرد فى فروع الحنفية للإمام أبى القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبد 
الله البيهقى المنوفى سنة ( 1.۲ ه  )‏ وقد اخحتصر فيه المبسوط . والجامعين » 
والزيادات» ثم شرحه وسماه الشامل ۰ 
ینظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۵۹۳ ۰ ومعجم الژلفین ۲ / ۲۸۶ ) ۰ 

3 


وفی الهر کذلك عندهما [ن صح التخیر ؛ وفی النقدین بجب الاقل . 
وعنده یجب مهر الثل . 
EERE‏ میا ویو 

وهو اختیار الارفق ولا حاجة إلى ذلك فى جانب البائم » لأن الميع قد كان 
معه قبل البيع ٠‏ 

وكذلك الحكم فى عقد الإجارة . 

قوله : وفی الهر کذلك عندهما .. قال آبو یوسف ومحمد - رحمهما اللّه- 
إذا تزوج رجل امرأة على آلف حالة أو على ألفين إلى سنة > أو على آلف 
درهم أو ماثة دينار أو تزوجها على آلف أو ألفين » أو على ألف حالة أو ألف 
نسيئة » لا يحكم مهر المثل عندهما بحال ٠‏ بل يثيت الخيار للزوج إذا كان 
التخییر مفیدا بان كان لالان مختلفین رصفا کما ی الالت الحالة والالفین «الی 
ستة » ۲ آو جنسا کما قی الدراهم والدتاثیر » قیعطی آی الهرین شاء : 
لان/ (۲۲ موجب هذه الکلمة التخییر ۰ وقد آمكن العمل به فوجب القول به › 
وهذا معنى قول الشيخ : /7؟ إن صح التخيير » وإن لم يكن التخبير مفيدا 
كما فى الالف والالفين والألف الحالة والالف المؤجلة لزمه الاقل ٠‏ إذ لا فائدة 

اتا رمح ا 
النقدين يجب الأقل . 

وقال آبو حنيفة - رحمه الله - : يحكم مهر المثل فى هذه المائل كلها 


. ) فى ح ( نيثة‎ )١( 
. ق :۷۶ / أمن ب‎ )۲( 


۳۷ 


وقی الکقارات یجب آحد الأشیاء عندنا خلاقا للبعمض ۰ 
HEEE EEE E EE EE E‏ 

لانه هو الواجب الاصلی فی التکاح » وإنما يعدل عنه إذا كانت التسمية معلومة 
قطعا ولم یوجد فوجب الصیر الیه » وهذا معنى قول الشيخ : وعنده يجب 
مهر الثل . 

ثم عند أبى حنيفة - رحمه الله - فى مسألة الالف الحالة والألفين إلى سنة 
إن كان مهر المثل ألفين أو أكثر ٠.‏ فالخيار لها ان شاءت آخذت الالف االة وان 
شاءت کان لها الالفان إلى سنة ٠‏ لأنها التزمت إحدى وجهى الحط : إما القدر 
واما الأجل . والمقاصد فى ذلك مختلفة فوجب التخيير » وإن كان مهر مثلها 
أقل من آلف . فللزوج الخيار يعطيها أيهما شاء . 

قوله : وفی الکشارات الی آخره .۰ اعلم أن الواجب فى كقارة اليمين 
الواجبة بقوله تعالی : « فکقارته اطعام عشرة مساکین 6 .. الآية وفی 
کفارة الق الواجبة بقوله تعالی : « فقدية من صیام آو صدقة آو نسك ۲۲6 
وفی جزاء الصید الشابت بقوله تعالی : « فجراء مثل ما قتل من النعم (۳) 
واحد من الملة غیر عين والکلف مخیر فی تعیین واحد منها فعلا لا قولا عند 
جمهور الفقهاء ویسمی هذا واجبا مخیرا . ۱ 

وزعم بعض الفقهاء من العراقین والمعتزلة أن الكل واجب عليه على سبيل 
البدل ».فإذا فعل أحدها سقط وجوب باقيها 69. 

تمسكوا فى ذلك بأن إيجاب أحد الاشياء غير عين إما أن يكون موجبه ثبوت 


. سورة المائدة / 84م‎ )١( 

(۲) سورة البقرة | 165 . 

(۳) سورة الائدة / ۹۵ . 

(6) انظر : ( الیزان للسمرقندی ص ۱۲۹ ) . 
EA‏ 


و و ۱ 
وفى قوله تعالى : « أن يقتلوا أو يصلبوا 4 للتخيير عند مالك › وعندنا 
E E E RENE EEE EE‏ 
الحكم فى واحد منها عيناً أو فى واحد غير عين » أو فى الكل على سبيل 
الجمع . آو البدل لا وجه للأول والثالث » لانه حلاف الصيغة والاجماع » 
كيف والتخيير ينافيها » ولا الثانی ۰ لانه تکلیف با هو غیر معلوم للمکلف 
وقت التکلیف » والتکلیف بالجهول تکلیف با لیس فی الوسم ۰ وهو باطل 
فتعین وجوب الكل على سبيل البدل وهو طریق مشروع موافق لل"صول » فان 
الباقين ٠‏ 
تمسك الجمهور بأن الامر باحد الاشیاء ( صح حتى لواترك الكل ) '“ أثم 
ولا بالكل على سبيل البدل ٠»‏ لأنه لو ترك الكل لا يأثم إلا إثم الواحد » ولو 
أتى بالكل يثاب ثواب الواحد ‏ وذلك يخالف حد الواجب ء فتعين وجوب 
أحد الأشياء / (© عملا بكلمة أو لأنها توجب « أحدا  »‏ لا بعينه ولا ينهم 
منه إيجاب / 47“الجميع » وهو جائز عقلا ووارد شرعاً فوجب القول به ‏ 
وليس هذا تكليف ما ليس فى الوسع ٠‏ لقيام سبب حصول العلم بالواجب عينا 
باختیار الکلف وشروعه فی الفعل » وذلك کاف لصحهة التکلیف ۰ 
توله : « فی » (*) قوله تعالی  :‏ آن یشتلوا آو یصلب وا 4 (۳) للتخییر .. 


(۱) عبارة ب ( حتی لو صح ترك الكل ) وهو خطأ . 
(۲) ق ۷۶ / ب من ب . 

(*) فى ب ( واحد ) . 

(4) ق ۱۰ / آمن ح . 

(۵) ( فى ) ساقطة من ب . 

4 سورة المائدة م ۳۳ . 


۳۹ 


بمعتی بل آی بل یصلبوا |ذا ارنفعت الحارية بقتل النفس وآأخذ الال » بل تقطع 
أيديهم ذا اخنوا الال فقط - 
را رن 

اعلم أن أو فى هذه الآية للتخيير عند مالك والحسن وإبراهيم التخعى 0 
فأوجبوا التخمير فى كل نوع من أنواع قطع الطريق ٠‏ متشبثين بظاهر أو ٠»‏ فإنه 
للتخييرفى أصل الوضع . 

وعندنا هو ععنی بل لأن فى أول الآية دليلا على أن المذكور ججزاء 
المحارية . 

فأن الله تعالى قال : 8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » . أى أولياء 
الله ورسوله . والمراد محارية المؤمنين ٠‏ فإن محاريتهم فى حكم محاربة الله » 
لان المسافر فى الفيافى " فى أمان الله وحظه .متوكلا عليه » فالمعترض له 
کالحارب لله تعالى » وألحارية معلومة بأنواعها عادة من تخویف. او آخذ 
ال اوقل ار قل واد شال عله اوت فى ع ا انعر 
اجزية متفاوتة فی معنی التشدید » فوقع الاستغناء بتلك المقدمة « عن بيان °٠»‏ 
تقسیم الاجزية علی انواع ابناية نصا . 


(۱) راجم : ( آحکام القرآن لابن العربی ۲ / ۰۰۱ - ۰۲ ۰ وأحکام القرآن للجصاص 
۲ - ۰۹ ) . 
(۲) الفیافی جمم القیفاء ۰ رهو الصحراء اللساء . 
قال البرد : آلف فیفاء زائدة لانهم یقولون : فیف ‏ فی هذا العنی . 
وفیف الریح : یوم من آیام العرب . 
ینظر : ( الصحاح للجوهری 8 / ۱۸۱۳ ) . 
(۳) فی ب ( من بين ) وهو خطا . 


1:۰. 


بل ینفوا من الارض ]ذا خوفا الطریق . 
E‏ یی HEEE‏ 

وهذا التقنسيم ثابت فى أصل معلوم » وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة 
ينقسم البعض على البعض . 

فلهذا كان « أنواع الجزاء مقابلة بانواع ابحناية علی حسب احوال امحناية »۲۱۲ 
وتفاوت الاجزية ۰ إذ یستحیل آن یاقب باخف الاتواع عند غلظ ابناية » 
وباغلظها عند خفتها » والاحوال آربعة » والاجزية کذلك . 

کیف وقد نزلت (۲ الاية فی قوم هلال (۳" بن عویر الاسلمی ۰ فانه روی 
محمد بن الحسن عن آبی یوسف عن اتکلبی عن آبی صالح *** عن ابن عباس 
- رضی الّه عنه‌ما - : « آن النبی - کل - وادع آبا برزة هلال بن عويمر 
الاسلمی آن لا یعینه ولا یمین علیه » فجاء آناس یریدون الاسلام فقطع علیهم 
آصحابه الطریق ۰ فنزل جبريل - عليه السلام - بالحد فيهم أن من قتل وأخذ 
لمال صلب ء ومن قتل ولم يأخذ المال قتل . ومن أخحذ المال ولم يقتل 





. أنواع الجناية على حسب أتواع الجناية ) وهى خطأ‎ (١ عبارة ب‎ )١١( 

(۲) هذا على قول ء وهناك أقوال أخرى فى سبب نزول هذه الآية الكريمة . ذكرها ابن 
جرير الطبرى فى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن 5 / 7١85‏ - ۲۰۸ ۰ والقرطبی 
فی تفیره 1 ۱۸:7 - ۱۵۰ وابن العربى فى : آحکام القرآن ۲ / ۵٥٩٤‏ ۰ 8۹۰ 
واصاص فی آحکام القرآن ۲ / ۰۷ ۰ والبغوی فى تفسیره ۲ / ۳۲ ۰ والرازی 
فى التفسير الكبير ١١‏ / ۲۱6 - ۲۱۵ ۰ والزمخشری فی الکشاف ۱ / ۳۳۰ ) . 

(۳) لم أقف على ترجمته بعد البحث عنها . 

(5) هو : باذام - بائذال العجمة - ویقال آخره نون آبو صالح ۰ مولی ام هانی ضعیف. 
يرسل من الطقة الثالثة . =z‏ 


وقإلا : إذا قال لعبده ودابته هذا حر أو هذاء آنه باطل ‏ لأنه اسم لأحدهما غير 
HUNE HELI 2 2 4‏ 

یقطع یده ورجله من خلاف » (۱) . يده لأجل الال ۰ ورجله لاخافة السبیل » 
ومن آفرد الاخافة نقی من الارض ۰ آی حبس ء فيكون ورود السنة على 
هذا التفصیل بیانا لهذه الاية . 

وإغا وجب الحد على من قطع علی آناس بریدون الاسلام مع آن بنفس 
الارادة لا یثبت الاسلام ولا یخرج / عن كونه حربيا > ولا يجب الحد على 
من قطع على حربی وان کان مستأمنا » لان معنی قوله : ۶ بریدون الاسلام » 
یریدون احکام الاسلام . فاتهم اسلموا وهاجروا لتعلم آحکام الاسلام . 

وقیل : جاژوا علی قصد الاسلام ومن جاء من دار اجرب على قصد 
الاسلام فوصل الی دار الاسلام » فهو بمنزلة آهل الذمة .والحد يجب بقطع 
الطريق على أهل الذمة . 

قوله : وإذا قال لعبده ودابته .. قال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - 


== انظر : ( تقریب التهذیب ص ۱۲۰ ۰ ترجمة رقم : ۱۳6 ۰ ومیزان الاعتدال ۱ / 
۲ . ۱ 

)١(‏ هذا قول ابن عباس - رضى الله عنهما - وهو كالسند ١‏ ذکره ابن قدامة القدسی فی 
المغنى ( ۸ / ۲۸۹ - ۲۹۰ ۰ وابصاص فی آحکام القرآن. ۲ / 4۰۷ ) . 
وقيل : انه رواء آبو داود » وقد بحشت عنه فی سننه فلم آجده . 

(۲) الراد بالتفی فى الآية الكريمة الحبس عند الكوفيين ومالك فى قول له » وقيل غير ذلك 
من اقوال . : 
ينظر : ( احکام القرآن للقرطبی ۰ / ۱۵۲ - ۱۵۳ . واحکام القرآن لابن العربی ۱/ 
۰ - ۰۰۱ وآحکام القرآن للجصاص ۲ / ۱۲ ) ۰ 


(۳) ق ۷۵ / من ب ۰ 


عين » وذلك غير محل للعتق . 

وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعين حتى لزمه التعين كما فين مسألة 
العبدین ۰ والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار . فجعل ما وضع الحقيقته مجازا 
عما يحثمله . 

EEE EE E‏ یی اب ویو 

فيمن جمع بين عبده ودابته : هذا حر أو هذا ء لغى كلامه . لان أو لما كان 
لاحد الشيئين » کان محل الایجاب آحدهما غیر عین » واذا لم یکن آحدهما 
محلا للایجاب فغیر العین منهما لا يكون صالحا له » وبدون صلاحية الحل لا 
یصح الایجاب اصلا » کذا ذکره شمس الائمة فی اصوله ۲ ۰ وهفا يشير 


الی آنه لو نوی عبده بهذا الایجاب ‏ لا ی یعتق عندهما آیضا . لان اللغو لا 


حکم له اصلا؛ وذکر فی البسوط آنه ي يعتق عبده |ذا نوی (۳؟. 


قوله : وعنده هو کذلكك .. ای عند آبی حنيقة - رحمه الله - هو آی 
الایجاب کذلك آأی یتناول آحدهما غير عين » وآن غير العرن ليس يمحل › 
ولكن لا نلم أنه لا يحتمل التعيين » بل نقول : ل ا 
كانا عبدين له تناول الإيجاب أحدهما على احتمال التعيين » حتى وجب عليه 
التعيين وأجبر عليه كما فى الإقرار ء أو كما إذا مات أحدهماء أو باعه يتعين 
الآخر للعتق ٠‏ ولو لم يكن محتملا كلامه لما أجبر ولم يعتق + وإذا كان المعين 
محتمله.يحمل عليه عند تعذر العمل بحقیقته کما فی قوله لاکبر سنا منه : هذا 
ات الا از تین ویس او نويل ی ها اش یه رار 





(۱) راجعه فی : (۱2 7 ۲۱۳ - ۲۱۵ ) . 


(۲) انظرء فى : ( ۷/ ۲8۰ - ۲8۱ ) . 


وهما ینکران الاستمارة عند استحالة احکم » وتستعار للعموم ١‏ قتصير بمعتى 
واو المطف لا عینه . ۱ 
وذلك إذا كانت فى موضع التفی آو موضع الاباحة کقوله : والله لا کلم فلاتا 
أو فلانا حتى إذا کلم آحدهما یحنث ولو کلمهما لم یحنث لا مر ولو حلف 
لا يكلم أحدا إلا فلانا أو فلاتا» فله أن يكلمهما . 
HEEE‏ یی اج 

كأنه قال لعيده : هذا حر وسكت فيعتق . 

قوله : وهما يتكران الاستعارة .. أى أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - 
يقولان : المجاز خلف عن الحقيقة فى الحكم ولم ينعقد الإيجاب المبهم هنا 
للحكم الأصلى فيبطل المجاز كما فى الأكبر سنا منه . 

قوله : وتستعار للعموم فيصير بمعنى واو العطف .. اعلم أن كلمة أو تستعار 
التفی ۰ أو فى موضع الإباحة كقوله : والله لا اكلم فلانا أو فلانا حتى إذا 
کلم آحدهما یحنث ۰ ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة واحدة كما فى الواو. 
اليمين على سبيل الانفراد ينتبغى أن يكون بمينين / ۲ فیحتث بالکلام معهما 
مرتين ؟ 

فقال : لا يكون كذلك . لان تعدد الحنث بتعدد هتك حرمة اسم الله » 
ولم يوجد إلا هتك واحد » وانغا تعم فی النفی ۰ لان أو يتناول أحد المذكورين 
غیر عين » کان من ضرورة صدق الکلام |ذا نفاه انتفاء الجميع إن كان خر 





(۱) ق ۷۵ 7 ب من ب . 


٤ 


وتستعار بمعنى حتی آو الی آن [ذا فسد العطف ‏ لاختلاف الکلام » ویحتمل 
ضیرب الغاية کقوله تعالی  :‏ ليس لك من الامر شیء آو یتوب علیهم أو 
یعذبهم 4 . 
HEEE HEEE ENE E e e‏ 

كما فى التكرة » وإن كان نهيا وليس فى وسعه الانتهاء عن : أحدهما » () 
غير عين/ " الا بحصول الانتهاء عنهما جميعا ضرورة ۰ فکان عاما » فصار 
شبیها بواو العطف من حیث اته ما منفیان » ولیس کمین الواو » إذ لو كان 
كذلك لم يكن كل واحد منهما منفیا علی الانفراد بل علی الاجتماع کالواو . 

وکذلك یصیر بعنی الواو فی موضع الاباحة ۰ کما لو حلف لا یکلم أحدا 
إلا فلانا أو فلانا » فله أن يكلمهماء وإنما عم فى هذا الوضم ؛ لان الاباحة 
هى الإطلاق ورفع المانع وذلك فى شىء غير عين یوجب العموم ضرورة 
التمكن من العمل . 

فاذا قال : جالس الفقهاء آو الحدئین . يفهم منه جالس أحد الفريقين أو 
كليهما إن شئت » کما لو قال بالواو ولکن یفارق الواو من وجه آخر وهو : 
آن آو یقید اباحة المع واباحة الانفراد » وفى الواو لا يجوز إلا الجمع . 

قوله : ه وقد »۲۳۱ تستمار بمعنی حتی .. اعلم آن آو للعطف کما مر بیانه 
ویجعل ععنی حتی . آو الی آن » [ذا فسد العطف لاختلاف الکلام ۰ بأن 
یکون آحدهما اسما والاخر فعلا » آو یکون آحدهما ماضیا والاخر 
مستقبلا» ویحتمل الکلام ضرب الغاية » بان کان محتملا للامتداد . 

والفرق بيئهما أن حتى يجىء بمعنى العطف دون كلمة إلى أن . 


. فى ب ( واحدهما ) وهو خطأ‎ )١( 
» ق ۱۷ / آمن ح‎ )۲( 
. کلمة ( قد ) لم اجدها فی النسخ التداولة الطبوعة من التار‎ )۳( 


£0 


والشانی آن فی حتی یکون « الشانی » (۲۱ جزء من الأول أو عنده . ولا 
يشترط هذا فى « إلا » 7'؟ وذلك مثل قوله تعالى : # لیس لك من الامر شیء 
أويتوب عليهم © " . 

قال الفراء : 247 إن أو هنا بمعنى حتى 2*0 وقال ابن عيسى ''؟: بمعنى إلا 
أن » و معناه علی هذا القول : لیس لك من الامر فی عذابهم آو استصلاحهم 
شىء حتى يقع توبتهم أو تعذيبهم » وما عليك إلا تبليغ الرسالة والجهاد حتی 
یظهر الدین (۲. 

واغا لا یحسن المطف . لانه لا یحسن آن یعطف على شی» وعلی لیس ۰ 





. ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) هكذا فى النسختين معا » والرسم يقتضى أن يكون ( إلى ) ٠‏ 

(*) سورة آل عمران / ۱۲۸ . 

(4) هو : آبو زکریا یحیی بن زياد بن عبد الّه بن منظور الاسدی ‏ مولاهم الکروفی ۰ 
التحوی ۰ صاحب الکساتی ۰ ولد بالكوفة » وانتقل الی بخداد وجعل اکثر مقامه 
كان فى آخحرها حرج إلى الكوفة» فأقام بها أربعين يوما فى أهله ٠‏ يفرق عليهمما ' 
جمعه رييرهم . 
من مؤلفاته : كتاب الحدود فى النحو > وکتاب العانی » وكتاب المصادر فى القرآن › 
توفى سنة ( ۲۰۷ ه ) . ا 
انظر : ( آخبار السحویی البصریین للسیرافی ص ٩۱‏ › تاريخ بغداد ۱۶ / ۱8۱ ۰ 
وفيات الأعيان 5 / ۱۷۲ »> تهذیب التهذیب ۱۱ / ۲۱۲ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۱۰ / 
۸ - ۱۲۱ ) . ْ 1 

(۵) وذئك کما تقرل : لا آرال ملارمك آو تعطینی - آی حتی تعطینی ۰ 
انظر : ( معانی القرآن ۱ / ۲۳4 ) . 

)١(‏ لعله آراد علی بن عیسی پن الفرج الریعی الزهری آحد آئمة اللهوین وحذاتهم 
ایدی النظر آخذ عن آبی علی الفارسی توفی سنة ۲۰ هب ؛ ( معجم الادباء ۱۶ / 
۷4۸ 

(۷) راجم : ( آحکام القرآن للقرطبی 4 / ۱۹۹ ۰ وتفشسیر آبی السمود ۲ / ۸۳ << 
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لثنه بصیر عطف الفمل علی الاسم . آو الضارع علی الاضی ۰ فسقطت 
حتیقته واستعیر لا یحتمله » وهو الفاية » لأن أو لما كان لأحد المذكورين كان 
احتمال کل واحد متهما متناهیا بتعیین صاحبه ۰ فشابه الغاية من هذا الوجه » 
فاستعیر لها ۰ والکلام یحتملها » لأن نفی الامر یحتمل الامتداد .فجعل « آو 
يتوب عليهم » فى معنى الغاية على معنى ليس لك / 2207 من أمرهم شىء إلى 
أن يتوب عليهم تفرح بحالهم ٠‏ أو يعذبهم فتشفى منهم . 

قيل : سبب نزول الاية آن النبی - جر - استأذن أن يدعو عليهم » فنهى 
عن ذلك . 

وروی آنه لا شج وجهه - ول - يوم أحد مأل أصحابه أن يلعنهم ويدعو 
بهلاکهم فقال - و - : « ما بصئتی الّه لعانا ولا طعانا » ولكن بعثنى داعيا 
ورحمة . اللهم اهد قومی قانهم لا یعلمون * ۴۳ فتزلت الاية ۰ ونهى عن 
سژال الهداية . 

ولقائل أن يقول العدول عن الحقيقة عند تعذر العمل بها ولم يتعذر هنا 
لأنك تقدر أن تعطف قوله تعالى : # أو يتوب عليهم » على ما قبله وهو : 
١‏ يكبتهم» وتجعل قوله : © ليس لك من الأمر شىء # اعتراضا » والمعنى أن 
الله تعالى ملك أمرهم . فإما أن يهلكهم آو یهزمهم . آو یتوب علیهم ان 
أسلموا » أو يعذبهم إن أصروا على الكفر » وليس لك من أمرهم شىء › إا 
أنت مبعوث لإنذارهم ٠‏ أو بنصب يتوب يإضمار أن ٠‏ ويجعل أن يتوب فى 
حکم اسم معطوف آو علی الامر» أى ليس لك من أمرهم شىء أو من التوبة 
عليهم . أو من تعذيبهم. 


2 والکشاف للزمخشری ۱ / ۲۱۱ ) ۰ 

(١)ق‏ كلا/ أمن ت. 

. ) ۲۰۰ | ٤ ذكره القرطبى فى تفضيره : ( أحكام القرآن‎ )١( 
EV 


وحتی للغاية كإلى . 
میا مر موجه 

ونظیره من السائل ما قال آصحابنا فیمن قال : والّه لا آدخل هذه الدار آو 
أدخل هذه الدار الأخرى > « إن » ١"‏ أو فى هذه المسألة بمعنى حتى فيحنث 
بدخول الاولی آولا » ولو دخل الاخرى أولا بر فى يمينه » لانه لما لم يكن بين 
النفى والإثبات ازدواج تعذر العطف . والكلام يحتمل الغاية ٠‏ لأنه تحريم ٠‏ 
فیحمل علی الغاية مجازا » فيصير دخول الأخرى غاية لیمینه » فإذا دخلها 
انتهت الیمین ۰ فلو دخل الاولی بعد ذلك لم یحنث » کذا فى عامة شروح 
الجامع » إلا أن تعذر العطف باعتبار النفی والاثبات غیر مسلم عند النحاة فانه 
يجوز عندهم ء والاولى أن يقال : تعذر العطف باعتبار عدم تقدم فعل 
منصوب لیعطف الثانی عليه » حتی لو قال : آو آدخل بالرفع ينبغى أن يصح 
العطف ويثبت التخيير ٠‏ 

أو يقال : تعذره باعتيسار أن الفعل مع أن فى حكم الاسم وانتصابه ههنا لا 
يصح إلا بإضمار أن ٠‏ فيلزم منه عطف الاسم على الفعل » وهو فاسد فلذلك 
جعل بمعنى الغاية . 

قوله : وحتى للغاية كإلى .. اعلم أن كلمة حتى وضعت للغاية فى كلامهم 
واصلها کمال معتی الخاية وخلوصها کالی ۰ قال تعالی : # حتی مطلع 
الفجر »9 . 





(۱) ساقطة من ب . 
)١(‏ وذلك مثشل : جاء‌نی زید وما جاء‌نی عمرو » حیث عطف النفی علی الاثبات ۰ 
وعكه أن يقال : ما رأيت عمرا ولكنى رأيت بشرا . 
ينظر : ( كشف الاسرار للبخارى ” / ۱۵۹ ) ۰ 
(۳) سورة القدر / ۵ 


وان افترقا باعتبار آن مجرور حتى يجب أن يكون آخحر جزء من الشیء أو ما 
يلاقى آخر جزء منه نصو : اکلت السمکة حتی رآسها ۰ وفت.لبارحة حتی 
الصباح ۰ ولا تقول : حتی نصفها »آو نلئها کما تقول الی نصفها والی ثلتها. 
لان ذا ليس بمشروط ٩۲/‏ فى مجرور الی » وعند اکثر النحاة آن ما بعد حتی 
لیس بداخل فیما قبلها كما فى إلى وقد صرح فى شرح اللحة "۴ فقیلل: ما 
اکل الراس وما ینم الصباح فى مسألة السمكة والبارحة هكذا قال ابن جني ”° 





() ق ۷۲ 7 ب من ب . 

(۲) اللحة هی : ملحة الاعراب - لابى محمد قاسم بن على الحريرى المتوفى سنة (۵۱ 
ه ) وقد شرحها عدد من العلماء منهم : 
أ - شهاب الدين أحمد بن حسين الرملى الشافعى المترفى سنة ( 8545 ها ). 
ب - جلال الدین عبد الرحمن السیوطی التشوفی ( ٩۱۱‏ ه ) فى ثلاث کراریس ۰ 
وهو شرح ممزوج . 
ج - بدر الدين محمد بن محمد المعروف بابن مالك الدمشقى التوفی سنة ( 1۸1 
ه) وغيرهم . 

پنظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۸۱۷ - ۱۸۱۸ ) ۰ 


ومراد الشارح هو : شرح ابن مالك . 

(۳) هو : آبو الفتح عثمان بن جنی الوصلی ‏ من أئمبة الادب والنحو وله شعر ولد 
بالموصل سنة ( 7717 ه ) ۰ سكن بغداد » وتخرج به الكبار » كان تملوكا روميا . 
لسلیمان بن فهد الازدى » من مؤلفاته : المخصائص فى اللغة » والقصور والمدود ؛ 
والمحتسب فی الشواذ ۰ وغیرها ۰ توفى سنة ( ۳۹۲ ه ) ۰ 
انظر : ( الاعلام ۶ / 116 ۰ وفیات الاعیان ۳ / ۲45 - ۲8۸ ۰ معجم الادباء 
۲ ۸۱ فما بعدها ) . 
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وابو نصر ۴ الصفار والامام البزدوی (". 

وعند الامام عبد القاهر آن ما بعد حتی داخل فیما قبله ننص عليه فى 
القتصد (۳* وتابعه فى ذلك جار الله ء إلا آن هذا لا يستقيم على الإطلاقء 
بل نقول : إن كان المذكور بعد حتى بعضا للمذكور قبله يدخل تحت ما ضربت 
له اللغخاية وإلاافلا وعلى هذانص البرد ‏ فى المقتضب 





() هو : آحمد بن إسحاق بن شیث آبو نصر الصفار ۰ كان من آهل بخارى » سكن 
بمكة المكرمة » وکثرت تصانیفه ۰ وانتشر علمه بها » روی آنه ما رؤى مثله فى حفظ 
الفقه والادب ببخاری . 
قال السمعانى : له بيت فى العلم إلى الساعة ببخاری » ورایت من آرلاده جماعة ‏ 
مات بالطائف وقبره يها . 
انظر : ( الفوائد البهية ص ١١-١5‏ . والجواهر المضية ١45-1415 /١‏ 
والطیقات السنية ۱ / ۲۷۰ - ۲۷۷ ) ۰ 

() راجم : ( آصول البزدری فی کشف الاسرار للبخاری ۲ / -11(. 

(۳) راجعه قی ( ۲ / ۱ )۰ وکتاب القتصد فی شرح الایضاح - مطبوع متداول ۰ 

(1) هو : آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشری . کان من کبار علماء دهره نحویا ‏ 
زكياء فقیها ‏ مناظرا : بیانیا » مستکلما ۰ آدیبا . شاعرا : مفسرا » من اکابر 
الحنفية : حنفی الذهب ‏ معتزلی العتقد ۰ رحل وسمع ببخداد من علماء وقته » حج 
رجاور وتخضرج به علماء » له فی العلوم آثار لت لفیره من آهل عصره ۰ من 
تصانیفه : الکشاف - فی التسیر ۰ أساس البلاغة ‏ والقصل . 
ولد سنة ( ٤1۷‏ هم ) » وتوفی سنة ٩۳۸۱‏ ه ) على أصح القولين فيه . 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۲۰۹ ۰ والنجوم الزاهرة ۵ / ۲۷١‏ وطبقات المعتزلة ص 
۰ وطبقات الفرین للسیوطی ۱ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۲۰ / ۱۵۱ - ۱۵۱ ) . 

(۵) هو : آبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الاکبر الازدی ؛ البصری ‏ نزل بغداد » 
إمام فى النحو ء واللغفة والادب » ولد سنة ( 5٠١‏ ها)ء. أخذ عن أبى عشمان 
المارنى وغيره » وعنه آخذ نفطویه ۰ وإسماعيل الصفار وغيرهما ء من مؤلفاته : 
الکامل ۰ معانی القرآن » القتضب . وغیرها . 
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وتستعمل للمطف مع قیام معتی الغاية کقولهم : ستنت الفصال حتی القرعی . 
HEEE‏ یویر جد 4ه 
وابن الوراق (۲۱ فی الفصول والفراء فی العانی / ۲۳۱ ومکذا /(۲۳ ذکر 
السيرافقى““ أيضا . 
قوله : وقد تستعمل للعطف .. اعلم أن حتى تستعمل للعطف لناسبة بين 
a O ak‏ ار له وكا العا 
يعقب المغيا » ولكن مع قيام معنى الغاية كقول العرب : استنت الفصال حتى 





=» توفى سنة ( 786 ه ) » وصلى عليه أبو محمد يوسف بن يعقوب القاضى . 
انظر : ( الفهرست لابن النديم ص ۰4 ۰ طبقات الفسرین للداودی ۲ / ۲۹۰۹ ۰ 
وفیات الاعیان 4 / ۳۱۳ ۰ فما بعدها » وتاریخ بغداد ۳ / ۳۸۰ ) . 
وکتاب ( القتضب ) مطبوع محقق ومتداول . 

() هو : محمد بن آحمد بن محمد الروزی ۰ ویعرف بابن الوراق ۰ كان جده وراق 
العتضد ٠‏ فقيه وله أنس بالحديث ٠.‏ من مولفاته : الرد علی محمد بن الحسن ٠‏ وبیان 
الستة » والحجة لمذهب مالك . 
توفی سنة ( ۳۲۹ ها)2. وقيل : ( ۲۳۳ هب ) . 
انظر : ( تاريخ بغداد بهامشه ۱ / ۲۸۷ ۰ ومعجم اللفین ٩‏ / ۳ ) . 

(۲) هو کتاب : ( معانی القرآن ) وقد طبع فى ثلاث مجلدات للمرة الثالثة سنة ( ۱۶۰۳ 
ه ) . 

(۳) ق ۸ / امن ح . 

(8) هو : أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان . القاضى . النحوى . كان أعلم 
الناس بنحو البصرین فی وقته ۰ امام فی القراء‌ات ۰ آخذ العلم عن أبى مجاهد 
وغیره » وکان یدرس النحو والقراه‌ات . 
من مولفاته : شرح کتاب سیبویه ۰ شرح مقصورة ابن درید ۰ صنعة الشعر والبلاغة. 

ولد سنة ( ۲۸۰ هب ) وتوفی سنهة ( ۳۸ ه ) . 

انظر : ( وفیات الاعبان ۲ / ۷۸ - ۷۹ ۰ وطبقات القراء ۱ / ۲۱۸ ) 


۶:5۱ 


ومواضعها فى الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إلى ء أو غاية هى جملة مبتدأة . 
وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء 
وإن لم يستقم فللمجازاة بمعنى لام کی . 
WEE EEE e EFE‏ 

القرعی۲۱. هذا مثل یضرب لن یتکلم مع من لا ينبغی له أن يتكلم لعلو قدره 
والاستنان هو آن یرفع يديه ويطرحهما فى حالة العدو » والقرعى جمع قریع 
وهو الذى به قرع وهو بثر أبيض یخرج بالمصال ۰ فجملوه عطفا هو غاية 
لانهاء الاستنان باستنانها وکانت حقيقة قاصرة من حیث انها لم تخلص للفایة . 

توله : ومواضعها فى الأفعال أن يجعل غاية بمعنى إلى .. أى مواقع كلمة 
حتى فى الافعال أن تجعل غاية بمعنى إلى من غير أن يكون جملة مبتدأة كقوله : 
سرت حتى أدخلها ٠‏ أو غاية هى جملة مبتدأة كقولك : خرجت النساء حتى 
خرجت هنداء وذلك لأنها فى الاصل للغاية » فوجب العمل به مهما أمكن 
وعلامة الغاية آن یحتمل الصدر الامتداد ۰ بأن صلح فيه ضرب المدة وأن 
يصلح الآخر دلالة على الانتهاء كالصياح فى قوله : إن لم آضريك حتی 
تصیح» فان لم یستقم آی لم یوجد آحد العنیین الذکورین آو کلاهما » يحمل 
على المجازات بمعنى لام كى ۰ لناسبة بین الجازات وبین الغاية ۰ لان الفعل 
الذی هو سبب ینتهی بوجود ابلزاء عادة کما ینتهی بوجود الفغاية وانغا یحمل 
علی الجازات |ذا صلح الصدر سببا ولم يصلح الآخر غاية » حتی لو صلح 
الصدر سببا ولم يصلح الآخر غاية حتی لو صلح الاخر غاية مع کون الصدر 
صالحا للسيبية » یجعل للغاية نحو : إن لم أضربك حتی تصیح فعبدی حر ؛ 





(۱) ویروی ( استنت الفصلان حتی القریعی ) ۰ 
انظر : ( مجمع الامثال للمیدانی ۱ / ۳۳۳ مثل رقم : ۱۷۸۵ ) . 


مع 


نان تمذر هذا جمل مستعارا للعطف الحض وبطل معنی الفاية ‏ وعلى هذا 
مسائل الزیادات کان لم اضربك حتی تصیح فعبدی حر ٠‏ وان لم آتك حتی 
تغدینی فعبدی حر ‏ وان لم آنك حتی آتفدی عندك . 

عا یا یاجب 

ونظیر ما لم یکن الصدر قابلا للامتداد قولك : عبدی حر ان لم نخبر فلانا با 
صنعت حتی يضريك . فلا تجمل ههنا للغاية ۰ لان الاخبار عا لا ند / ۲۲۶ 
نیجمل ععنی لام کی ۰ ف|ذا آخبره ولم یضربه بر فى يميله . 

ونظير ما لم يكن الآخر صا حا للإنهاء کقولك : عبدی حر ان لم آضربك 
حنى تضربنى أو تشتمنى ٠‏ فضربه ولم يضربه المضروب ٠‏ بر أيضا لان الضرب 
وإن كان فعلا متدا ۰ لکن الضرب والشتم من الضروب لا یصلح دلیلا على 
الإنهاء. بل هو داع إلى زيادة الضرب ٠‏ فيحمل على الجزاء . 

قوله : وإن تعذر « ذلك » "يحمل على العطف .. أى تعذر أن يجعل 
بعنی لام کی ۰ جعل مستعارا للعطف الحض وبطل معنی الغاية . 

توله : وعلی هذا مسائل الزیادات .. اعلم أن محمدا ذکر فی الزیادات فی 
رجل قال لرجل : عبده حر ان لم آضربك حتی تصیح آو تشتکی یدی ۰ أو 
حتى يشفع فلان > أو حتى یدخل اللیل / ۳۲ ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء . 
أنه يحدث 2447 . لان الضرب يحتمل الامتداد بطريق التكرار » فيجعل غاية 





(۱) ق ۷۷ آمن ب . 
(۲) فی ب ( هذا ) . 
(۳) ق ٦۸‏ / یج 
(4) راجع الزیادات . 
tor‏ 


ومنها حروف اسر . فالباء للالصاق وتصحب الائمان حتی لو قال : 
اشتریت منك هذاالعبد یک من حدطة جيدة :کون الکرثمنا؛ فيصح 
الاستدلال به 

EEN EE‏ یی اجب 

الحقيقة عرف » فحیتذ تترك ویعتبر العرف كما لو قال : إن لم أضربك حتى 
أقتلك أو حتی عقوت ۰ فهذا یحمل علی الضسرب الشدید باعتبار العرف ۰ ولو 
قال عبده حر إن لم آنك حتى تغدينى ٠‏ فأتاه فلم یفده » لم يحنث لان قوله: 
حتى تغدينى لا يصلح دليلا على الانتهاء وهو داع إلى زيادة الإتيان » فلا يمكن 
حملها على حقيقة الغاية » والإتيان يصلح سببا » والداءة یصلح جزاء ‏ 
فحمل علیه فیکون العنی : لکی تغدینی ۰ فكان شرط بره الإتيان على وجه 

یصلح للجزاء بالغداء وقد وجد . 

ولو قال : عبده حر إن لم آنك حتی آتغدی عندك » فان هذا للعطف 
الحض لتصحیح الکلام ۰ فکان شرط ابر وجود الآمرین حتى إذا أتاه فلم 
يتغد أصلاًء حنث ولو تغدى من بعد - غير مستراخ - عن الیسوم بر ولذا 
استعير» استعير بمعنى الفاء دون الوای لأن الفاء للتعقيب ٠‏ فكان التجانس بينه 
وبين الغاية أشد . 

قوله :ومنها حروف الجر ء فالباء للإلصاق وتصحب الأثمان .. أى ومن 
حروف المعانى حزوف الجر » وسميت حروف الجر » لأنها تجر معنى الفعل 
إلى الاسم ء أو الاسم إلى الاسم نحو : مررت بزيد ٠‏ والمال لزيد . 

آما الباء فللالصاق بدلالة استعمال العرب فيه » وهو آقوی دلیل فى اللغة 
كالنص فى أحكام الشرع ۰ ثم الالصاق یقتضی طرفین : ملصقا ومصقا به . 
نما دخل علیه الباء فهو اللصّق به ۰ والطرف الآخر هو الْلصَق ۰ فلذلك 


fof 


بخلاف ما |ذا آضاف العقد إلى الكر . 
7 وی جوا یی ابو وب بو 

تصحب الاثمان » حتی لو قال : اشتریت منك هذا العبد بکر من حنطة 
جيدة یکون الکر ثمنا فیصح الاستبدال « به » (' قبل القبض ‏ إذ لو كان 
مبیعا لا جاز الاستبدال به قبل القبض عینا کان أو دينا ٠‏ كذا ة فن التوط ۳ : 

بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر قال : اشتریت منك کر حنطة جيدة 
بهذا العبد » فإن الحنطة تكون سلما » حتى لا يجوز إلا مؤجلا ولا يصح 
الاستدال به قبل القبض » لأن الباء للإلصاق فإذا قرن بالكر » فقد ألصق 
الكر بالعبد الذى هو أصل فى البيع . إذ المبيع أصل فيه » حتى يشترط 
وجوده/ 247 لصحة البيع ۰ * والصاق » (۴* الاتباع یکون بالاصول ۰ رالشمن فی 
البیم تبع » حتی لا یشترط وجوده لصحته ۰ بخلاف ما اذا لم یقرن الباء بالکر 
و يي تنا لا 
يكون إلا سلما فيشترط تأجيله . 





)١(‏ وهو بضم الكاف والراء الشدده : كيل معروف ويجمع على أكرار رکرور ۰ وهو 
ستون قفيزا والقفيز ثمائية مكاكيك والمكوك صاع ونصف فالكر على هذا الحساب 
ینظر : ( الصبا- خر ۴ 7 ۰ والقاموس الحیط ۲ / ۱۳۰ . 

(۳) راجعه فی ( ۱۳ / 11١‏ ). 

انق راوع 

(۵) فی ب ( والالصاق ) . 


ولو قال : إن اخبرتنی بقدوم فلان فعبدی حر » يقع على الحق . e‏ 
قال : [ن آخبرتتی آن فلانا قدم . 
ولو قال : إن خرجت من الدار إلا يإذنى يششرط تكرار الوذن فى كل خروج 
بخلا ف قوله : إلا آن آذن لك . : 
EERE‏ یی HERERNE‏ 

قوله : ولو قال : إن أخبرتنى بقدوم فلان فكذا .. أى لو قال : إن أخبرتنى 
بقدوم فلان فعبدى حر ء يقع على الحق » حتى لو أخبره كاذبا لا يعتق 
بخلاف ما ذا قال : إن أخبرتنى أن فلانا قد قدم » فهذا يقع على مطلق الخبر 
صدقا کان آو کذبا » لآن فی الاولی ۰ الشرط الخبار اللصق بالقدوم ؛ لأن 
الباء للالصاق ۰ والصاقه بالقدوم لا یتصور قبل وجود القدوم » فکان الشرط 
الإخبار بطريق الصدق ۰ فلایحنث بالإخبار كاذبا » بخلاف قوله : ان فلانا قد 
قدم » حيث كان شرط الحنث مجرد الإخبار صدقا كان أو كذبا ؛ لان قوله : 
إن فلانا قد قدم خبر (فى) (2 نفسهء وهو الفعول الثانی للاخبار ۰ فصار كأنه 
قال : ان آخبرتنی خبر قدوم فلان » والخبر اسم لكلام دال على أمر كان أو 
سیکون غیر مسضاف کینونته (لی ابر ۰ فکان شرط امحنث نفس الخبر فيتناول 
الصدق والکذب . 

وکذا لو قال : ان خرجت من الدار الا باذنی فأنت طالق » یشترط تکرار 
الاذن بخلاف قوله : الا آن آذن لك ؛ حيث لا یشترط تکرار الاذن ؛ لأن 
الباء للالصاق فاقتضی ملصقا به لغة » وهو الخروج . فصار الستتی خروجا 
ملصقا بالاذن » والستثنی نکرة فی موضع النفی وهو الخدروج الثابت بقوله : 
إن خرجت ؛ لأن الفعل يدل على المصدر لغة ء والشرط فی معتی النفی ۰ اد 
معناه : لا تخرجى خحروجا » فصار عاما » وكل خروج كان بهذا الوصف 
صار مستثنى وبقى سائر / (؟ أنواع الخروج داخلا فى الحظر » فإذا خرجت 
بغیر اذنه یحث » بخلاف قوله : الا آن آذن لك ؛ لانه تعذر الحمل هنا على 


,۱ ساقطة من جح ۰ 
(۲) ق ۷۸ 5257 ۰ 
۶9۹ 


وفى قوله : أنت طالق بمشيئة الله تعالى بمعنى الشرط . 
ایا میا ابو و ور 
الاستاء لدم الجانة ؛ لان الإذن غير مجانس للخروج فجصل مجازا عن 
الغاية لا بینهما من الناسبة ؛ لاأن ما بعد الغاية وما بعد الاستثتاء يخالف ما 
قبلهما » وما قبلهما ینتهی با بعذهما . 
قوله : وفى قوله : بمشيئة الله تعالى .. أى لو قال : أنت طالق بمشيئة الله 
تعالى أو بإرادته ٠‏ أو بمحبته . أو برضاه . لم تطلق اصلا ‏ لانه لا جعل 
الطلاق ملصقا بالمشيئة ٠‏ لا يقع قبل المشيئة ٠‏ إذ لا يتحقق الإلصاق بدون 
اللصق به. وهذا هو معنی الشرط » إذ لا وجود للمشرط بدون الشرط » غير 
أن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال للإيجاب لما عرف . فلهذا لا يقع شىء › 
كما لو قال : إن شاء الله . 
وكذلك التعليق بالرضا والمحبة . 
لا يقال : لم لا يحمل الباء فى مسألة المشيئة وأخواتها / 2١7‏ على السببية 
لانها قد تستعمل بمعنى السبب ٠‏ قال تعالى : # جزاء بما كسبا © + ذلك بجا 
عصوا ۲۲4 واذا حملت على السببية تطلق فى الحال . كما قال أنت طالق 
لمشيئة الله تعالىء لان التعليل يدل على تحقق الایقاع لا علی انتفائه . 
لانا نقول : سمل علی ما ذکرنامن الشرط اولی ؛ لانه آقرب الی 
الالصاق؛ لان فی الالصاق معنی الترتیب ؛لانه یقتضی ملصقا به متقدما على 
اللصق زمانا لیتمکن الالصاق ‏ والترتیب الزمانی فی الشرط والشروط موجود 


15٩ )۱(‏ / ب من ح-۰ 
03 سورة البقرة / 6١‏ 


وقال الشافعى - رحمه الله - : الباء فی قوله تعالی : ۶ واسسحوا 

.برژوسکم4 للبعیض . 
HEEE EEE EEF‏ اجب مب 

بخلاف العلة مع العلول ؛ لانهما مقارنان زمانا . 

قوله : وقال الشافعی - رحمه الله - إلى آخره .. قال صاحب الحصول(۱) 
الباء إذا دخل على فعل متعد بنفسه كقوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكه»”") 
يكون للتبعيض خلافا للحنفية ؛ لانا نعلم بالضرورة الفرق بین قولنا « مسحت 
المنديل ييدى » ومسحت بالمنديل يذى » فى إقادة الأول الشمول والثانی 
البعيض » (۰ فحیشذ یلزم مسح بحض الرأس وهو أدنى ما يتناوله اسم 
البعض فيكون تقدير الواجب ء بثلاثة أصابع أو بربع الرأس زيادة على النص 





(۱) هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على ؛ الملقب بفخر 
الدین » الراری الولد ۰ الطبرستانی الاصل ۰ القرشی النسب ۰ ولد سنة ( ۵16 ه ) 
على أصح القولين فيه ٠‏ نشا فى بيت علم وفى حجر والده فکان له الوالد والاستاف 
كان صاحب ذاكرة عجيبة وذهن وقاد وذكاء خارق ٠‏ أصوليا من كبار الأصوليين ٠‏ 
وفقيهًا من الفقهاء » وفحلا من فحول المتكلمين » واماما من أئمة القرین و. ۰۰ 
صاحب مولفات قيمة منها : اتفسیر الکییر ۰ والملحصول + والمطالب العالية ٠‏ توقق 
سنة (505ه ) فى مدينة هرات .انظر : ( وفیات الاعیان ع / ۲۸۸ - ۲۵۲ ۰ 
طقات السبکی ۵ / ۳۳ فما بعدها » والتعليقات النية على الفوائد البهية ص 
۹۱ ۳ ومقدمة الحصول التی کتبها د . طه جابر فیاض العلوانی ۱ / ۳۲ 
فما بعدها ) . 

(۲) سورة المائدة / ١‏ . 

(۳) انظر : ( الحصول ج۱ ق ۱ / ۰۳۲ - ۰۳۳ ۰ الطبعة الارلی ۱۳۹۹ ه › وقد 
اقتصر فی النقل کما تقدم وتاخر فى العبارة ) ۰ 

1:۰۸ 


وقال مالك رحمه الله : [نها صلة ولیس كذلك بل هى للإلصاق لكنها إذا 
دخلت فى آلة المسح كان القعل متعديا إلى محله , قیتناول کله . واذا دخلت 
محل السح 
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يحصل يغسل الوجه ولا يتأدى به الفرض بالاتفاق › فعرفا آن المراد بعض 
مقدر وذلك مجمل فكان فعله بيانا ٠‏ 

لأنا نقول : عدم الجواز لفوات الترتيب الواجب لا لعدم مسح البعض فإنه 
لو استوعب رأسه بالسح بعد غسل الوجه قبل غسل الیدین » لا يعتد به عندنا 
لفوات الترتیب » وکذا هنا . 

وقال مالك / ۲۲ - رحمه اللّه - الباء صلة آی مزيدة زیدت للتاکید ؛ لان 

سمو رز 

المسح فعل متعد فأكد بالباء کقوله تعالی :9 تنبت بالدهن 4 " فصار التقدير : 
وامسحوا رؤوسكم فيلزم مسح الكل 00 

ولكنا نقول : أما القول بالتبعيض قلا يعرفه أهل اللغة ٠‏ كذا قاله ابن جنی ‏ 
والموضوع للتبعيض حرف من > فلو كان الباء للتبعيض لتكررت الدلالة عليه » 
وهو خلاف الأصل ؛ ولانه لو كان للتبعيض مع أنه للولصاق ؛ لكان مشتركا 
والاصل عذمه . 





(۱) ق ۷۸ / ب من ب . 
() سورة الومنون / ۲۰ والاية يكاملها : # وشجرة تخرج من طور سیناه تنبت بالدهن 
(۳) راجم : ( احکام القرآن لابن العربی ۲ / ۰۷۰ 6۷۲ واحکام القرآن للقرطبی ۲ / 


. ) ۸۸ - ۷ 
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بقی الفعل متعديا إلى الآلة » فلا یقتضی استیعاب الرآص بالسح وافا 
یقتضی [لصاق الالة بالحل وذلك لا یستوعب الکل عادةٌ ‏ فصار الراد به اکثر .. 
اليد قصار التبعیض مرادا بهذا الطریق . 

جوا HHR‏ ا 

وآما الصلة ؛ فلان فيه إلغاء احقيقة من غیر ضرورة ۰ فیحمل الباء على 
حقيقتها فى مذه الاية وهی الالصاق . والتبعيض فيها ثبت بطریق آخر لا 
بالباء» وبيان ذلك أن المسح ( لابد له ) ۲۲ من آلة ومحل ۰ فإذا دحلت الباء 
فى الآلة » کان الفعل متعدیا اٍلی الحل ( ویصیر ) (۲ الحل مفعولا به . 
فيتناول جمیع الحل كقولك : مسحت الحائط بيدى » لانه أضیف الی جملته 
وان دخلت فی الحل بقی الفعل متعدیا الی الالة /۲۳۱ وهذا لا يقتضى 
الاستیعاب واما یقتضی الصاق الفعل بالحل كله أو بعضه كما فى قولك : 
مسحت يدى بالحائط » واذا تقرر هذا صار تقدير الآية : فامسحوا أيديكم 
برؤوسكم ولا يقتضى استيعاب الرأس بالمسح ؛ لأن المسح يضاف إلى اليد دون 
الرأس ٠‏ ولكن هذا الكلام يقتضى وضع آلة المح على الرأس ٠»‏ وذلك لا 
يستوعب الكل عادة ؛ لان الید لا یستوعب الرآس عادة ۰ فصار الراد ( به)(1) 
أكثر اليد . والأصل فى اليد الاصابع فان ما بین الاصابع وظهر الکف لا 
يستعملان فى المسح عادة فيكتفى بالأكثر الذى يحكى حكاية الكل وهو ثلاثة 
آصابع: فصار التبعيض مرادا بهذا الطريق لا يحرف الباء كما زعم الشافعى 
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)١(‏ فى ب ( لا بدلالة ) وهو خخطأ . وفی ح ( لابد ) بإسقاط ( له ) ؛والصحيح سا 
اتبتناء . 
(۳) ق ۰ امن ح . 
(6) ساقطة من ب ۰ /: 
1۹۰ 


( ولا يقال (۴۱: قد دحلت الباء فی وله تعالی : # قامحوا بوجوهكم 
وایدیکم 4 فی التیمم ۰ مع آن الاستیعاب شرط فيه . 

لانا نقول : ثبت الاستیصاب ههنا بالسنة الشهورة وهو قوله - با - 
لعمار(۲) : « يكفيك ضربتان : ضربة للوجه وضربة للذراعین » ۲۳۲ وبثله بزاد 

اعلم آن لشائخنا فى تقدیر فرض السح طریقین : آحدهما : ماذکرنا 
والثانی : آن مطلق البعض ‏ لم يكن مرادا ؛ لات المفروص فى عامة الاعضاء 
بعض مقدر ‏ فینبعی آن یکون کقلك ههنا ؛ ولهذا لو زاد علی القدار الذی 





)١(‏ ما بين القوسين لى عن قوله : ( ولا يقال .. إلى قوله : العلم أن .. إلخ) ساقط من 
ده 

(۳) هو عمار بن ياسر ين مالك ... حليف بنی مخزوم » وأمه سمية مولاة لهم ٠‏ كان من 
السابقين لالاولين هو وأبوء ٠١‏ وكانوا ممن يعذب فى اله فكان هلبى - يك - يمر عليهم 
فيقول : ( صبرا إل ياسر فإن موعدكم الجنة 4 ٠‏ واتحتلف فى هجرته إلى الحبشة » 
وهاجر إلى المدينة » وشهد الشاهد کلها ۰ من أجلاء الصحابة ونخبائهم . تواترات 
الاحاديث عن النبى ية آن عمارا تقتله الفنة الباغية ٠‏ وقد قتل مع علی رضی الله 
عنه بصفين نة ( ۸۷ ه ) مناقبه كثيرة . 
انظر : ( الإصابة ۲ / 82-84 - ١٠٠٠ء‏ والاستيعاب بذيل اللإصاية ۲ / 1*1٩‏ - 
٤‏ واسد الغابة ۶ / ۱۲۹ ۰ وسير أعلام البلاء ١‏ / 7 8۰ فما بعدها » وشذرات 
الذهب ۱ ۵ ) . 

(۳) لم آجده بهذا اللقظ ۰ وذكر ابن ماجة فى سنثه ۱ / ۱۸۹ ۰ فی باب التیمم ضربتین 
عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الّه بو ؛ فأمر السلمین فضربوا باکفهم 
التراب ولم بقبضوا من التراب شیثا . فشمسحوا بوجوهم مسحة واحدة ۰ ثم عادوا 
فضربوا باکفهم الصمید مرة آحری فمسحوا بایدیهم . 
وایضا ذکر فی الوطا ص ۳۵ آنه ستل مالك رحمه الله : كيف التيمم وأين يبلغ به؟ 
فقال : ( يضرب ضربة للونجه ٠‏ وضرية للیدین ۰ ويمسحهما إلى المرفقين ) . 

۶:۰ 


وعلی للالزام فقوله : له علی آلف درهم یکون دینا الا آن یصل به الوديعة . 
فان دخلت فی العاوضات الحضة کانت بعنی الباء » وكذا إذا امستعملت فى 
الطلاق عندهما ‏ وعند آبی حنيقة للشرط . 

ییا یی وی 
قدر به لا یکو: فرضا » ولو کان الداخل تحت الامر بعضا مطلقا ۰ لوقع الزائد 
فرضا « بالاجماع ۰ ۲ کالزائد علی الایات الثلاث فی فرض القراء: صار 
البعض مجملا . « فیتقدر " ( بالسنة » وهی توجب آن یقدر بالربع علی ما 
عرف إلا أن فى إثبات الإجمال بهذا الطريق نوع ضعف ء فان الخصم لا یسلم 
الإجمال فى الآية وقال : بل مطلق البعض وهو الثابت بالنص وهو معلوم ٠‏ 
فلذلك اختار فخر الاسلام (آآههنا الطریق الاول » لانه اسلم . 

قوله : وعلی للالزام / ۲*۱ کلمة على وضعت للاستعلاء يقال : زيد على 
السطح وفلان علینا آمیر » ومنه قولهم : على فلان دين ؛. لأن الدين یستعلی 
من يلزمه ٠‏ والامستعلاء فى : لفلان على دين . فى الإيجاب دون غيره › 
فكانت فى مثل هذا الموضع للويجاب باعتبار أصل الوضع كقول الرجل : 
لفلان على ألف یکون دینا . لان حقیقته اللزوم !لا آن يصل به الوديعة فيقول 
له على ألف وديعة ؛ لانه يحتمل الوديعة ؛ لان الحفظ يجب عليه فى 
الوديعة » ثم إنها تستعار للباء ؛ لان اللزوم يناسب الإلصاق ٠‏ فإن الشىء متى 
٠‏ لزم الشىء كان ملصقا به لا محالة ؛ ولان حروف ار ینوب بعضها عن 


(۲) فی ب ( فیتعرف ) . 
(۳) انظر : ( اصوله فی کشف الاسرار للبخاری ۲ ۱۷۰ ) . 


(4) ق ۱/۷۹ من ب . 


۰ 


بعض » لان کل واحد متها /() . 

يوصل الفعل إلى الاسم » ويستعمل أيضا بمعنى الشرط باعتبار أن الجزاء 
يتعلق بالشرط . فیکون لازما عند وجوده » فکان استعمالها فی الشرط حقيقة 

فإذا استعملت فى العاوضات الحضة وهی التی تخلو عن معنى الاسقاط 
كالبيع ۰ والاجارة » والنکاح » کانت بعنی الباء التی تصحب الاعواض ۰ 
لان العمل لا تعذر يحمل على ما يليق بالمعاوضات وهو الباء ء لما بين العوض 
والعوض من اللزوم والاتصال فى الوجوب » ولا يحمل على الشرط . لان 
العوضات الحضة لا تحتمل التعلیق باحظر » نا فیه من « معنی » ۲۲۲ القمار » 
فیحمل علی ما یحتمل تصحیحا للکلام . 

وكذا إذا استعملت فى الطلاق عندهما . « لآن 8 7" الطلاق يصلح أن 
یکون معوضا والال عوضه ‏ فإذا قالت : طلقنى ثلاثا على ألف درهم . 
فطلقها واحدة يجب ثلث الألف عندهما كما فى قولها : بالف » ویکون 
الواقع بائنا ٠‏ وعند © 17 أبى حنيفة - رحمه الله - للشرط ٠‏ لان الطلاق وان 
دخله المال قابل للتعليق ٠‏ ولم يمنع معنى المعارضة صحة التعليق . لانه 
تابع » فيصير هذا منها طلبا لتعليق المال بشرط الثللاث أى تعليقا لإلزام المال 
بشرط الثلاث ۰ فاذا خالف الزوج آمرها بان طلقها واحدة ؛ لم يجب الال » 
لعدم الشرط وهو الثلاث ۰ ویکون الواقع رجعیا عنده (**. لانه طلاق بلا مال 


(۱) ق ۷۰۰ 7 ب من ح . 
(۲) زيادة من ب . 

(۳) فی ب ( اذ ) . 

(6) عبارة ب ( عند ) باسقاط الواو . 

(5) راجع : « الهداية ۱ / ۳۸۶ - ۳۸۷ ). 


1Y 


ومن للتبعيض فإذا قال : من ششت من عبیدی عتقه فأعتقه » له أن يعتقهم إلا 

واحدا منهم عند أبى حنيفة - رحمه الله - . 
HHHH SENE‏ ی 

ویکون علی ععنی الشرط عنده » لان اصلها اللزوم » قاستعیرت للشرط لانه 
يلازم الجزاء . 

قوله :ومن للتبعيض فإذا قال من ششت الی آخره ... 

قال المحققون من أئمة الدنحو : من فى الأصل لابتداء الغاية نحو سرت من 
البصرة » وكونها مبعضة فى أخحذت من الدراهم ؛ ومبينة فى : (فاجتبوا 
الرجس من الاوثان » ومزيدة فی قولك : ما جاء‌نی من آحد ۰ راجم إلى 
هذاء فإن قولك أخذت من الدراهم > دال علی آن الدراهم موضع أحذك 
وابتداء غایته ¢ وكذا معنى قوله : ما جاء من أحد معناه من واحد هذا الجنس 
إلى أقصاه . فکذا معنی قوله تعالی * فاجتنبوا © جعل مبتدا الاجتناب الاوثان 
فيكون معنى ابتدأ الغاية مستفادا من اجشمیم . 

لکن قد یکون للتبعیض فی بعض / الواضم » وهذا هو الختار » إلا أن 
بعض الفقهاء !ا وجدوها آکثر استعمالا فی التبعیض جعلوها « اصلا » (۲۳ فيه 
وفیما سواه « دخیلا » (۰۳ والیه مال فخر الاسلام (. 

وفی بعض نسخ آصول الفقه : آنها للتبعیض ولابتداء الغاية جمیعا عند 


الفقهاء وكل واحد فى موضعه حقيقة ٠‏ 


(۱) ق ۷۹٩‏ / ب من ب . 

(۲) فی ح ( اصیلا ) . 

(۳) فى ب ( ودخیلا ) بزيادة الواو . 

(4) راجع ( اصوله فی کشف الاسرار للبخاری ۲ / ۱۷۹ ) . 
EE‏ 


والی لانتهاء الغاية . 

فإن كانت قائمة بنفها كقوله : له من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل 
الغايتان . 

RHEE HEEE EEE FE E 

وأما المسالة فقد یبناها فی باب العام (۱افی مسالة : من شثت من عبیدی عتقه 
« ناعتته ۰ . 

/ (۳قوله : والی لانتهاء الفاية .. هذه الکلمة موضوعة لانتهاء الغاية على 
مقابلة من » يقال : سرت من البصرة إلى الكوفة . فالکوفة مقطع سيرك كما 
أن البصرة مبدأه »> ولذلك استعملت فى أجال الديون . لان آجال الدیون 
غایاتها ولو دخلت فى الازمنة قد یکون للتوقیت وهو الاصل ۰ وقد يكون 
للتأجيل والتأخير ٠»‏ ومعتی التوقیت آن یکون الشی» ثابتا فی احال وینتهی 
بالوقت الذکور » لولا الغاية » لكان ثابتا فيما وراءها أيضا كقولك : أجرت 
هذه الدار إلى شهر . 

وشرطه أن يكون المغيا قابلا للتوقيت ٠‏ ومعنى التأخير والتأجيل أن يكون 
الشىء ثابتا فى الحال أيضا كالبيع إلى شهر فإنه لتأجيل المطالبة إلى مضى 
الشهر . ولولاه لكانت المطالبة ثابتة فى الحال وبعد الشهر آیضا . 

قوله : فإن كانت قائمة بنفسها .. أى موجودة قبل التكلم ولا يكون مفتقرة 
فى وجودها إلى المغيا . لم تدخل الغاية فى حكم المنيا ء لاه ذا كانت 


(۱) انظر :ص ۲۱۷ . 
زيف ساقطة من ب وغيها بیاص بقدر ال لکلمتی 1 
(۳) ق ۷۱ / امن ح . 
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وان لم تکن ۰ فان کان اصل الکلام متناولا للغاية » کان ذکرها لاخراج ما 
وراءها » فیدخل کما فی الرانق » وان لم یتناولها ‏ أو كان فيه شك . فذكرها 
مد المكم إليها . فلا تدخل كالليل فى الصوم . 

میا الل بو 

قاتمة بنفسها لم یستبعها الغیا کقوله : لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط › 
لم تدخل الغایتان . 

وان لم تکن ای وان لم تكن قائمة بنفسها › فان کان اصل الکلام ی صدر 
الکلام متناولا للغاية آی واقعا علی الغیا والغاية جمیصا تدخل ۰ وکان ذکر 
الغاية لاخراج ما وراء‌ها » فتبقی الغاية ١‏ داخلة » ۲۱ کالرافق فى قوله تعالی: 
۶ وایدیکم الی الرانق 4 : عند » (۲۳ علمائنا (۲۳ الشلاثة » لأنها لولاها 
لاستوعبت الوظيفة كل اليد » اذ اللفظ یتناول الایدی الی الاباط وبعد ذکرها 
لا یتناول ما وراء‌ها » فکان ذکرها لاسقاط ما وراء‌ها . 

ولا یقال : لابد للجار والجرور من متعلق وهو قوله تعالی : # فاغسلوا » 
فى هذه الاية ۰ فكيف يمكن جعله غاية للاسقاط ‏ وانه لیس بذکور ولا 
مضمر ۰ 
لانا نقول : تعلق الجار والمجرور بالغسل ظاهرا ولكن القصود هو الاسقاط 
دون مد الحكم ٠‏ فتكون غاية للإسقاط معنى ومقصودا ٠‏ والعبرة للمعانى دون 
۰ الظواهر . 
ولهذا ذکرها صاحب الكشاف فى تفسير هذه الآية : أن إلى تفيد معنى 


. ) فى ب ( داخلا‎ )١( 
٠ فی ب ( عندنا ) وهو غير سليم‎ )۲( 
. - پرید بهم : آبا حنيفة وصاحبیه : آبا یوسف ومحمد - رحمهم الّه‎ )۳( 


۰:۹۹ 


وی للظرف لکنهم اختلفوا فی حذفه واثباته فی ظروف الزسان ‏ وقالا : هما 
سواء وفرق آبو حنيفة . 
E E E E E ¢‏ عد مد بو E E‏ دج زد 22 

الغاية مطلقا ء فأما دخولها / 20 فى الحكم وخروجها أمره يدور مع الدليل"'. 

قوله : وفى للظرف .. هذه الكلمة تجعل ما تدخل عليه ظرفا لما قبله 
كقولك : زيد فى الدار » هذا أصله ١‏ ثم فیل : زيد ينظر فى العلم وأنا فى 
حاجتك مجازا على معنى 9 آن العلم جمل وعاء لنظره وتأمله ۰ وعلى معنى : 
آنه صرف العناية الی حاجته ۰ صارت کانها قد اشتملت علیه لخلیتها علی ثلبه 
وهمه » 

وعلى هذا مسائل آصحابنا ۰ فإذا قال غصبتك ثوبا / 7" فى مندير 
يلزمه كلاهما لأنه أقر بغصب مظروف فى ظرف . 

لكنهم اختلفوا فى حذفه وإثباته . 

فقال آبو یوسف ومحمد - رحمهما الّه - هما سواء فى قول الرجل 8 


4 


ات 
طالق فى غد أو غدا » حتی لو نوی آخره فی قوله : فی غد لا یصدق « قضب 
كما لا یصدق » ٩(‏ فی قوله : غدا » لآن حذف حرف فی واثباته فی الکلا 
سواء » اذ لافرق بین قوله : خرجت يوم الجمعة وخرجت فى يوم الجمعة . 





(۱) ق 1۸۰ من ب . 
(۲) راجعه فی ( ۱ 7 ۲۳۵ ) . 


EY 


وفرق أبو حنيفة - رحمه الله - بينهما وقال : لو نوی فی قوله : فى غد 
آخمر النهار » يصدق قضاء ودیانة » زفی قوله : غدا ۰ يصدق ديانة لا 
قضاء(۱؟ لان الظرف |ذا اتصل به القعل بغخير واسطة اقتضی استیعابه ۰ لانه 
شابه المفعول به من حيث أنه صار معمولا للفعل ومنصويا به ١‏ ألا يرى أنه 
إذا اتسع فى مثل هذا الظرف ولم يقدر فيه حرف فى ء أنخذ حكم المفعول به 
فى جوار الإخبار عنه بالذى كما فى المفعول به ١‏ كما لو قلت متسعا : سرت 
يوم الجمعة ٠‏ الذى سرته يوم الجمعة » (). 

كما يقول : الذى ضربته زید » ولم يجز أن يقول : الذى سرته فى يوم 
امه 

واذا اتصل به الفصل بواسطة « حرف » (۲۳ فی اقتضی وقوعه فى جزء إذ 
لیس من ضرورة الظرفية الامتیعاب ۰ فإذا ثبت ذلك قلنا : إذا قال : غدا 
ونوى آخر النهار لم يصدق قضاء » لأنه يقتضى استيعاب الطلاق جميع الغدء 
فلابد من آن یکون واقعا فی آوله ۰ لیحصل الاستیعاب ۰ ف|ذا نوی آخر 
النهارء فقد غير موجب كلامه إلى ما هو تخفيف عليه » فلا بصدق قضاء 
ولکنه یصدق ديانة » لانه نوی محتمل کلامه . 

ولو قال : فى غد فموجب كلامه الوقوع فى جزء من الغد مبهم وإليه 


: .) “445 / ١ راجع : ( الهداية‎ )١( 

(؟) هكنا فى التسختين معا ء وأرى أن الصواب : ( كما لو قلت فى مثل قولك : 
سرت يوم الجمعة ؛ الذى سرته يوم الجمعة ) . كما يفهم من عبارة العلامة عبد 
العزيز البخارى . 
پنظر : ( کشف الاسرار ۲ / ۱۸۱ ) . 

(۳) ساقطة من ب . 


EA 


وإذا أضيف إلى مكان » يقع فى الحال إلا أن يضمر الفعل . فیصیر بععنی 
الشرط. 
RRR OHHH FREE‏ 

ولاية التعیین ۰ فاذا نوی آخر النهار ۰ كانت نيته تعيينا لما أبهمه لا تغييرا 
للحقيقة ۰ فيصدق قضاء وديانة » واذا لم ینو شیدا » كان الجزء الأول آولی 
لعدم الزاحم للسبق . 

فلذلك يقع فيه ٠‏ وذلك مشل قوله : ٍن صمت الدهر ۰ آن یقع صوم / ° 
الابد ۰ ولوقال : إن صمت فی الدهر ۰ یقم علی صوم ساعة یعنی آن ینوی 
الصوم إلى الليل فى وقته ثم یفطر بعد ذلك . 

قوله : واذا آأضيف إلى مكان یقع .. أى إذا أضيف الطلاق إلى المكان بأن 
قال: أنت طالق فی الدار آو فی الظل » طلقت فى الحال حيث ما كانت إذ لا 
اعتصاص للطلاق بالکان الا آن يضمر الفعل ». بأن أراد بقوله : فی الدار » 
فى دخولك الدار فحينئذ يصير بمعنى الشرط ولا تطلق فى الحال ٠‏ لانه ذکر 
الحل « وآراد » (۲۳ امحال وذلك من آنواع الجاز ۰ فیصح ارادته » ويصير فى 
معنی الشرط . لان الدخول لا یصلح ظرفا للطلاق علی معنی آن / ٩۳۲‏ یکون 
شاغلا له » لانه عرض لا یبقی ۰ فیتمذر اطمل بحقيقة فی ۰ فیجعل مجازا 
لعتی القارنة » فصار بعنی مم » فیتعلق الطلاق .بالدخول الا أنه لا يكون 
شرطا محضا حتى يقع الطلاق بعد الدخول ۰ بل یقع معه ولهذا قال بمعنى 
الشرط . 


() ق ۸۰ / ب من ب . 
() فی ب ( فاراد 4 . 
(۳) ق ۷۲ / أ من ح . 


۹ 


. ومع للمقارنة‎ 
1 HEREKE FEK EN 

وقال بعضهم : يجعل مجارا « بمعنى ٠‏ الشرط لناسبة بينهما من حيث 
إن كل واحد منهما ليس بمؤثر » فيتعلق الجزاء به » فعلى هذا يقع الطلاق 
متأخر! عن الدخول » ولكن الأول أصح فانه لو قال لاجنيية : آنت طالق فی 
نكاحك » فتزوجها لا تطلق » كما لو قال مع نکاحك ۰ ولو كان يمعنى 
الشرط لطلقت ۰ كما لو قال : إن تزوجتك فأنت طالق ۰ اليه آشار القاضی 
الامام فخر الدین خان 7 . 

توله : ومع للمقارنة م. القارنة معنی اصلی له لا تننك عنه فی اصل 
الوضع» فلذلك یقع تطلیقتان فی قوله : أنت طالق واحدة مع واحدة » آو 
معها واحدة دخل الهاء آو لم تدخل ۰ « وذکر * ۲۳۲ فی الهادی «للشادی»(*): 
أن مع إذا كان ساكن العين فهو حر » وإن كان متحرك العين فهواسمء 
وکلاهما ععتی الصاحية . 

وفی الصحاح قال « محمد بن السری » (*۲: « الذی یدل علی آن مع اسم 


(۱) فی ب ( لعنی ) . 

(۲) وقد نسب الیه هذا الکلام آیضا العلامة عبد العزیز الب‌خاری فی کشف الاسرار ۲ / 
۲ . 

(۳) فی ب ( آو ذکر ) وهو طا . 

)٤(‏ فى ب ( للشاد ) بدون الياء » وهذا الكتاب ( هادى الشادى فى النحو ) للعلامة آبی 
الفضل آحمد بن محمد الیدانی التوفی سنة ( ۵۱۸ ه) - ولم أعثر عليه - . 
پنظر : ( کشف الظنون ۲ / ۲۲۱ ) . 

(۵) فی ح ( مجمد بن الیسری ) وفی ب ( محمد رجمة السبی ) ۰ وکلاهما خطا » 
والصحیح ما آثبتناه . اذ هو : آبو بکر محمد بن السری بن سهل : النحوی ۰ . << 


¥. 


وقبل للتقدیم . 
ايد E‏ ییا یی ربب 

حركة مع تحرك ما قبله ؛ وینون نقول : جاؤوا مهاه . 

وفی بعض کتب النحو : آنه من الظروف ۰ ويجوز أن يكون انتصابه على 
الظرف كانتصاب عند بدليل أنه يقال : جاء فلان من معهم بخفض العين ؛ 
كما يقال : جاء من عندهم ٠‏ وکذا عکن آن یقدر فیه معنی فی ۰ فان قولك : 
زید مع عمرو » معناه فی مصاحبة عمرو ۰ كما يمكن تقديره فى عند » فى 
قولك : زید عند عمرو أى فى حضرته ٠‏ 

قوله : وقبل للتقديم .. أى للسبق ۰ فإذا وصف الطلاق بالقبلية المطلقة ١‏ 
كان إيقاعا فى الحال ولا يقتضى وجود ما بعده / (“حتى لو قال لامرأته : أنت 
طالق قبل دخولك الدار » أو قال لها وقت الضحوة ”: أنت طالق قبل 
غروب الشمس > تطلتق للحال › ولو قال لغير الموطوءة : أنت طالق واحدة 
قبل واحدة » تقع واحدة » ولو قال : قبلها واحدة بهاء الکناية » تقع ثنتان . 





== النحوی : العروف باین السراج ۰ کان احد الائمة الشاهیر الجمع على فضله ۰ 
ونبله ۰ وجلالة قدرة نی النحو والادب » آخذ الادب عن البرد وغیره ۰ وأخذ عنه 
السیرافی وغیره » ونقل عنه ابوهری فی مواضم عديدة ۰ من مزلفاته : الاصول فی 
النحو ‏ الریاح » والهواء والتار والواصلات . توفی سنة ( ۳۱۹ « ) . 
انظر : ( وفیات الاعبان ۶ / ۳۳۹ ۳۶۰ وأنباه الرواة ۴۳ / ۱۵ ۰ وشذرات 
الذهب ۲ / ۲۷۳ ۰ ۲۷ ) . ۱ 

(۱) الصحاح ۳ / 7 . 

(۲) ق ۸۱ / آ من ب ۰ 

(۳) ضحو النهار بعد طلوع الشمس . کأنها اسم للوقت مثل الضحاء ؛ وجمعها ضحی ؛ 
مثل قرية وقرى ٠‏ 
ینظر : ( الصحاح ٩‏ / ۰ .ع والصباح النیر ۲ / (TeQ — FOR‏ . 


۰:۷۱ 


وبعد للتاخير وحكمها فى الطلاق ضد حکم قبل » وإذا قيد بالكناية کان 
صفة لما بعده وذا لم يقيد كان صفة لا قبله » وعند للحضبرة › فإذا قال لغيره : 
لك عندی آلف درهم کان وديعة . لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم . 

HRN OEE EEE E 

وبعد للتأخير وحكمها فى الطلاق ضد حكم قبل .. حتى لو قال لغير 
الموطوءة : أنت طالق واحدة بعد واحدة » تقع ثتتان » ولو قال بعدها واحدة 
تقع واحدة ٠‏ 

والاصل أن الظرف إذا قيد بالكناية > كان صفة لما بعده » وإذا لم يقيد كان 
صفة لا قبله وأن إيقاع الطلاق فى الماضى إيقاع فى الحال . لكونه مالكا للإيقاع 
فى الخال غير مالك للإسناد . والواقع فى الماضى واقع فى الخال . فثبت ما 
ففى وسعه . 

والقبلية فى قوله : آنت طالق / ٩‏ واحدة قبل واحدة » صفة للاولی 
فتبین بها ولا تقع الثانية لفوات الحلية ۰ وفی قوله : قبلها واحدة صفة للثانية» 
فاقتضى إيقاعها فى الماضى ٠‏ وإيقاع الأول فى الحال وإيقاع الثانية قبلها . 
فيقترنان ء فيقعان . 

وفى قوله : بعدها واحدة صفة للاخيرة » فتبين بالاولى وتلغو الثانية لفوات 
المحلية وقيد حكم بعد فى الطلاق بقوله : وحكمها فى الطلاق احترازا عن 
الإقرار ء. فإنه لو قال فالات على مركم تعد درم أو بعده درهم يلزمه 
درهمان » لأن معناه بعد درهم قد وجب > ولا يفهم من الكلام إلا هذا . 

والقبل والبعد مبنیان |ذا قطعا عن الاضافة ونوی بها » وبنیا علی الضم » 
أما إذا لم يكن المضاف المحذوف منويا ء یکونان معربین . 


(۱) ق ۷۲/ ب من ح . 
VY‏ 


قوله : وعند للحضرة .. حتی لو قال : لفلان عندی آلف ( درهم ) () 
كان وديعة ؛ لان هذه الکلمة عبارة عن القرب فی اصل الوضع » وهی محتمل 
القرب من یده . 

فیکون [قرارا بالامانة » ویحتمل القرب من ذمته »فیکون (قرارا بالدین فلا 
یت به الا الاقل وهو الوديعة الا آن یقول : آلف دین . لان قوله : عندی 
محتمل فیصح تفسیره باحد الحتملین کذا فی البسوط ۲۳ 

وعلی هذا قلنا : إذا قال للموطوءة : أنت طالق کل یوم » ولم يكن له نية 
طلقت واحدة عندنا خلافا لزفر ۲۳۲ ولو قال : عند کل یوم آو مع کل یوم » آو 
فی کل یوم » طلقت ثلائا فی ثلاثة آیام » لانه |ٍذا لم تذکر کلمة الظرف » 
يكون الكل ظرفا واحدا » فلا یثبت الا واحدا وان تکررت الایام » واذا ذکرت 
کلمة الظرف ینفرد کل یوم بکونه ظرفا . 

وإنغا /““ يتحقق ذلك إذا تحقق الطلاق فی کل یوم » وذلك أن صيغة 
کلامه وصف قد وصفها بالطلاق فی کل یوم » وبالتطليقة الواحدة یتصف به 
فى الأيام كلها . 

وإنما جعلنا كلامه إيقاعا ضرورة تحقق الوصف ۰ وهذه الضرورة ترتفع 
بالواحدة بخلاف قوله : فى كل يوم . لان فى للظرف ». والزمان ظرف 
للطلاق من حیث الوقوع فیه ۰ فما يكون اليوم ظرفا له لا يصلح الغد ظرفا له 


(۲) راجعه فی ( ۱۸ 7 ۱۱ ) . 
(۳) انظر : ( مجمم‌الانهر ۱ / ۳۹۲ ) . 


(4) ق ۸۱ / ب من ب . 


وغیر تستعمل صفة للنکرة ویستعمل استثناء كقولك : له على ألف درهم غير 
دانق بالرفع يلزمه درهم تام ء ولو قال : بالنصب كان اسثناء فيلزمه درهم إلا 
دانقا . 
وسوی مثل غیر "۲۲ . ومنها حروف الشرط فان أصل فیها . 
ماسجا یی ویو 

فتجدد الایقاع ۰ لتحقیق ما اقتضاه حرف فى كذا فى المبسوط (" . 

قوله ۱ وغير تستعمل إلى آخره .. اعلم أن غير من الأسماء للحوق 
علامات الاسم به من النون والالف واللام والاضافة ۰ وتستعمل صفة النكرة 
تشابهة/ ۲۳ بینه وبین الا من حیث آن ما بعد کل واحدة منهما مغیر لا قبله . 

والفرق بين كونه صفة واستثناء أنه لو قال : ( جاء‌نی رجل ۲*۱6 غیر زید لم 
يكن فيه أن زيدا جاء أو لم يجئ . بل كان خبرا أن غيره جاء ۰ ولو قال 





)١(‏ فلو قال : إن كان فى يدى دراهم إلا ثلاثة دراهم . أو سوى ثلاثةاء أو غير ثلاثة 
فجميع ما فى يدى صدقة . وفی یده آربعة دراهم آو خمة دراهم ۰ فلا شىه عليه؛ 
لان شرط حتثه آن یکون فى يده غير الثلاثة ما ينطلق عليه اسم الدراهم ولم يوجد 
لان اسم الدراهم لا ينطلق على الدرهم والدرع ين ٠‏ 
والفرق بين غير وسوى : آن غير لا يكون ظرفا وأصله أن يكون صفة بمنزلة مثل › 
لانه نقيضه . تقول : مررت برجل غيرك › كما تقول : برجل مثلك ٠.‏ وسوی ظرف 
مكان منصوب أبدا على الظرفية ٠‏ ولا يكون صفة تابعة لتضمنه معنى الظرف . 
انظر : ( کشف الاسرار للنسفی /١‏ 7054 . وأصول السرخى /١‏ ۲۲۳۷ ۰ 
وکشف الاصرار للبخاری ۲ / ۱۹۱ - ۱۹۲ ) . ۱ 

(۲) راجعه فی ( ٦‏ / ۱۱۲ ) ۰ 

(۳) ق ۷۳ / آمن ح . 

(4) فی ب ( جاءنی زید رجل ) وهو خطاً . 


VE 


جاءنى القوم غير زيد بالنصب ء كان اللفظ دالا أن زيدا لم يجئ ۰ 

والفرق الثانى : أن استعماله صفة تختص بالنكرة ٠‏ واستصماله استثناء لا 
يختص بالنكرة » ولهذا قالوا إذا قال : لفلان على درهم غير دانق بالرفع 
يلزمه درهم تام > لآنه صقة للدرهم آی درهم مغاير للدائق ٠‏ 

ولو قال بالنصب كان استثناء ۰ فیلزمه درهم الا دانقا أى ينقص من الدرهم 
دانق » والدانق اسم للدانكستك الذى يكون أربعة منه درهما › ولو قال : 
لفلان على دينار غير عشرة دراهم بالرفع ٠‏ يلزمه دينار تام » ولو قال : غير 
عشرة ‏ بالنصب » 7(" فكذلك عند محمد - رحمه الله - . لأن الجنسية صورة 
ومعنى شرط لصحة الاستثتاء عنده . والدرهم لا يجانس الدينار صورة ٠‏ 
فیکون من الاستثناء النقطع وهو بطريق المعارضة » کاستتناء الثوب . 

وعند آبی حنيفة ‏ وآبی یوسف : ینتقص من الدینار قيسمة عشرة دراهم 
لمحة الاستاء ۰ لأنه يجانه معنى وهو كاف لصحة الاستناء للا يأتى فى 


باب البيان إن شاء الله تعالى ٠‏ 





> قيل : الكسر أقصح : سدس الدرهم . معرب‎ ٠» الدائق : بفتح النون وكرها‎ )١( 
» وهو عند اليونان حبتا خرنوب ؛ لأن الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة خرنوب‎ 
. والدانق الاسلامی : حبتا خرتوب وثكثا حبة خرنوب‎ 
: وجمع ( الدانق ) بکسر النون : الدوانق » وجمع القتوح : دوانیق بزيادة یا*‎ 
. والدانق آیضا : الهزول الساقط‎ 
/ ۳ ینظر : ( الصحاح ؟ / ۱۶۷۷ » والصباح الثیر ۱ / ۰ والقاموس الحیط‎ 
.)١ 


(۳) راجع ( الهداية ۲ / ۲۳۲٤‏ - 588 ). 


{Vo 


اطلقتك فانت طالق ثلائا لم تطلق حتى ينوت أحدهما . 
Ee e ERN ۳ Hk NE‏ 

قوله : ٩‏ ومنها حروف الشرط » .. أى من حروف العانی حروف الشرط أى 
إن وهى حرف » وإن أصل فيها » لانه اختص بعنی الشرط لیس له معنی آخحر 
سواه يخلاف سائر ألفاظ الشرط . 

قوله : « ونغا تدخل علی آمر مصدوم ! .۰ أى تدخل حرف إن على كل 
شأن معدوم ۰ لانه للمنع أو الحمل / 0 والمنع عن الوجود والحمل عليه لا 
يتحقق على حظر أى متردد بين أن يوجد وأن لا يوجد وهو احتراز عن 
الستحیل وعن الفعل التحقق لا محالة كمجىء الغد بالنظر إلى العادة » ولهذا 
أو لم يخرج كذا قال عبد القاهر 600 

ولا يدخل على الاسماء ٠‏ لان معنى الحظر فى الأسماء لا يتحقق . ولهذا 
قلنا : إذا قال لامرأته : إن أطلقك فانت طالق ثلاثا » لم تطلق حتى يموت 
أحدهما قبل أن يطلقها .ء لان إن للشرط المحض . وأنه جعل عدم إيقاع 


(۱) قلت : ومن العلوم أن كلمة ( إن ) حرف » فسمی الکل باسمها تغلیبا لها 
لاصالتها . 
کذا فى ( حاشية ابن ملك ص 1۹٩‏ ۰ والقتضب للمبرد ۲ / 8٩‏ - ۵۰ ) . 

(۲) ق ۸۲ امن ب . 

(۳) راجم : ( القتصد فی شرح الایضاح ۲ / 68 وک ذلك : القتضب للمبرد ۲ / 
٩‏ ) ۰ 


كلاع 


الطلاق علیها شرطا » ولا يتقين لوجود هذا الشرط ما بقیا حيين . 

ثم زن مات الزوج ۰ تطلق قبل موته بساعة "۰۲۳ لان الشرط یتحقق فیها . 
فإذا لم یدخل بها / (6۳. فلا میراث لها لان امرأة الفار إنغا ترث إذا كانت 
نی العدة » وان دخل بها قلها الیراث لوقوع الطلاق علیها قبل مسوته باختیاره 
وهو ترك التطليق » فصار فارا فترث . 

وفی النوادر ( لا تطلق بوتها لأن اليأس إنما يحصل بموتهاء لان قبل 
مُوتها یتصور التطلیق من الزوج » فوجد الشرط عند انقضاء محل الطلاق ۰ 
بخلاف الزوج فإنة كما أشرف على الهلاك » وقع لیس عن التطلیق منه . 
والصحیح آن موتها کموته » لانها إذا أشرفت على الموت فقد بقى من 
حياتها ما لا يسع التكلم بالطلاق > وذلك القدر من الزمان صالح لوقوع المعلق 
فوجد الشرط © ژالحل باق فیقع » والعلق کالرسل حکما لا حقيقة فلا 
يشترط فيه ما يشترط فی حقيقة الارسال . فلهذا یقع العلق وان کان لا بقدر 
على الارسال فی هذه الساعة اللطيقة » ولا میراث للزوج منها » لانها بانت 
قبل الوت ۰ فلم یبق بینهما زوجية عند الوت » کذا فی البسوط(**. 





(۱) قلت : لیس الراد بالساعة الساعة التی هی عبارة عن ستين دقیقه ؛ واغا الراد بها ۰ 
القلیل من الوقت ۰ ولیس لذلك القلیل حد معروف :۰ ولکن قبیل موته پنحقق عجزه 
عن ایقاع الطلاق علیها ۰ فیتحقق شرط الحنث ٠‏ والله أعلم . 

. () ق ۷۳ / ب من ح ۰ 

(۳) وقد ذکر حاجی خليفة تحت هذا الاسم كتبا كثيرة فى فنون مختلفة للمتقدمين 
والتاعرین » وذلك فى ۲ / AVA‏ - ۹۸۱ ۱ > من كشف الظنون ٠.‏ 
ولعل مراد الشيخ الكاكى - رحمه الله - بالنوادر هنا , نوادر محمد بن الحن 
الشيبانى المتوفى سَنة ( ۱۸۹ ه ) فى المسائل الفقهية ٠‏ 

١1١١ / 5 انظره فى‎ )٤( 


EVV 


و[دا عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط سواء . فیجازی بها مرة . 
وقد لا یجازی بها . واذا جوزی بها یسقط الوقت عنها کأنها حرف شرط وهو 
قول أبى حنيقة - رحمه الله - وعند نحاة البصرة هی للوقت . وقد تستعمل 
للشرط من غیر سقوط الوقت عنها مثل متی فاتها للوقت لا یسقط عنها ذلك 
بحال وهو قولهما ؛ حتی [ذا قال لامرانه : ذا لم اطلقك فانت طالق لایقع 
الطلاق عنده ما لم هت آحدهما . 
وقالا : یقع كما فرغ مثل متی لم آطلقك . 
e he e e e E 1 1 1 ۷ ۷ Fe fe 1e e FF‏ 

قوله: وإذا إلى آخره .. اعلم أن إذا من الظروف اللازمة ظرفیتها وهو 
“ضاف إلى جملة فعلية ؛ وفيه معنى المجازاة » لانه للاستقبال » وفيه ابهام 
فناسب المجازاة » إذ الشرط لا يكون إلا مستقبلا مجهول الشأن لتردده بين أن 
يكون وبين أن لا يكون ٠»‏ ولهذا اختص إذا بالجملة الفعلية . 

وآنه قد يكون ظرفا غير متضمن لعنى الشرط كما فى قوله تعالى : 
(والليل إذا بغشى 4 ”'“ فيجازى بها أى بكلمة إذا مرة » يعنى تستعمل للشرط 
ويترتب عليه الجزاء مرة » ویستعمل للوقت مرة . 

وااصل آن إذا  /‏ مشترك بين الشرط والوقت عند الکوفیین » فإذا 
.تعملت فی الشرط ۰ لم یبق فیها معنی الوقت ۰ فصر بمعنى أن ٠»‏ وإليه 


ذعب آبو حنيفة - رحمه ال - . 


() سورة اللیل / ۱ . 
(۲) ق ۸۲ / ب من ب . 


EYA 


وعند البصریین هی موضوعة للوقت ۰ وتستعمل فی الشرط من غير سقوط 
واذا قال لامراته : ٍذا لم اطلقك فانت طالق » ( لا یقع ۳ الطلاق عند 
أبى حنيفة - رحمه الّه - مالم هت آحدهما ‏ کمافی قوله : إن لم 
أطلقك . 

وعندهما (©: يقع إذا فرغ كما فى قوله : متى لم أطلقك فانت طالق ) - 
لهما أنه أضاف الطلاق إلى وقت خال عن التطلیق » وکما (سکت)!۲ایوجد 
ذلك الوقت فتطلق . 

وله آن اذا تستعمل للوقت کقول الشاعر : 

واذ تکون كريهة آدعی لها ... واذا یحاس الیس(*) یدعی جندب 

وتستعمل للشرط اخالص کقول الشاعر : 





)١(‏ ما بين القوسين أى من قوله : ( لا يقع - إلى نهاية قوله : فانت طالق ) ساقط من 
اش 

(۲) راجع : ( الهداية ۱ / ۳۶۵ - ۳۶۶۰ ) . 

(۳) فی ب ( یسکت ) . 

)٤(‏ الجيس - بقتح الحاء - : الط » ومنه سمی امیس وهو : تر یخلط بسمن واقط 
فیعجن شدیدا ثم یندر منه نواة » ورعا جعل فیه سویق یقال : حاس ایس يحيسه 
حیسا : آأی اتخذه ۰ وحاصل العتی : اذا کان آمر شدید و قتال وحرب ندعی لها 
ونقاتل » واذا كان هناك تمر بسمن ٠‏ لم ندع لها » إنما يدعى لها جندب الخمول الذى 
لم يقاتل . 
والبيت ل ( هنی بن احمر الکنانی ) وقیل : لزرافة الباهلی » وقيل : غير ذلك . 
انظر: ( الصحاح ۳ / ۹۲۱ .والقاموس الحیط ۲ / ۲۱۷ »وشرح ابن ملك بحواشیه 
ص ۵۰۲ . والبناية شرح الهداية - الطبوع علی هامش الهداية - ۱/ ۳6 ) ۰ 


قاع 


استغن ما أغناك ريك بالغنى ... واذا تصبك خحصاصة فتحمل ٩۱|‏ . 

معناه: آن تصتبك ۰ بدخول الفاء فى - فتحمل - ( واذا ) ۲۳۲ مخصوص 
بإنء ولا يدخل فى متى '". 

ولأن إصابة الخصاصة على خطر الوجود ولیت بکائنة ولا ما پنظر . 

وكلمة - إذا - إذا كانت بمعنى الوقت إنما تستعمل فى الأمر الكائن أو 
المتتظر عادة أو شرعا نحو : مجیء الغد والقيام إلى الصلاة ٠‏ فلو بقی الوقت 
لما جار استعمالها فى الأآمر المتردد » بخلاف متی فانها تستصمل فی الامور 
الكائنة . 

فإذا ثبت الوجهان فى إذا على التعارض أعنى الوقت والشرط الخالص كما 
بينا فإن حمل على الشرط لم يقع الطلاق حتى يموت آحدهما ۰ كما فى إن ء 
وإن حمل على الوقت يقع فى الحال كما فى متى فلا يقع بالشك . والخلاف 
فيما إذا لم ينو شيئا ٠‏ 


(١1)ق4ا/‏ امن ح. 

(۲) هكذا فى النسختين معا » والصواب ( وذا ) . 

(۳) قلت : ان دخول الفاء فی جواب ( !ذا ) لا یجدی شینا » لان غایته الدلالة علی آن 
فيه معنى الشرط ٠‏ وهو مسلم عند الخصم ٠‏ وإئما النزاع فى سقوط معنی الوقت عنه؛ 
وليس فى البيت دليل على ذلك آلا يرى آنه لو قیل : ومتی تصبك خصاصة فتحمل . 
لاستقام اللفظ والعنی من غیر سقوط معنی الوقت . 
ولذلك ذکر الشیخ - رحمه اللّه - الدلیل الثانی بقوله : ولان اصابة اخصاصة الخ » 
والشاعر : عبد قيس بن خفاف . 
انظر : ( حاشية عزمى زاده على الرهاوى ص 5١5‏ . وهامش بين السطور على 
الهداية ١‏ / ۳4۵ ۰ ومفنی اللبیب ۱ / ٩۳‏ رقم الشاهد ۱۳۲ ) . 


EA. 


واذا ما مثل |ذا . 
ومتی للوقت البهم فی أصل الوضع « ولو للشرط ۰ ۰۲ وروی عنهما |ذا 
قال: آنت طالق لو دخلت الدار » أنه بمنزلة : إن دخلت الدار . 
را 
آما |ذا نوی آحدهما (۲۳ فهو علی ما نوی بالاتفاق ۰ 
قوله : وإذا ما مثل إذا » لآن دخول ما یحقق معتی الجازاة باتفاق النحویین» 
ویسمی هذه الا السلطة یعنی تجمل الکلمة تعمل فیما بعدها یقول : اذا ما 
يأتينى أكرمك . فما هى التى سلطت إذا على الجزم » لانه كان اسما يضاف 
إلى الجمل غير عامل فجعلته ما حرفا من حروف المجازاة عاملة بمنزلة متى . 
وعند بعضهم : ما » فى إذا ما صلة كذا فى كتاب بيان حقائق الحروف ° 
قوله ومتى للوقت البهم فى أصل الوضع .. لكن لا كان الفعل يليها جعل 
للشرط ولزم فى باب الجازاة وجزم بها مثل ان »ولکن مع قیام معنی الوقت؛ 
فوقع الطلاق بتوله : متی لم اطلقك ۰ آو متی سا لم اطلقك فانت طالق » 
عقب اليمين » لوجود وقت لم یطلقها فيه . 





(۱) ساقطة من جسمیم نسخ الثار الطبوعة الا اللسخة التی طبعت حدیثا فی شرحه : 
"کشف الاسرار للمصنف ۰ 

() آی الشرط آو الوقت . 

(۳) لعله آراد به رسالة الشيخ سعد الدين محمد اطموی التی سماها : ( حقائق 
الحروف). 
ینظر : ( کشف الظنون ۱ 7 ۱۷۲ ) . 


1A1 


ول و ونا ل 0 00 2 وقد / م ميا ها 
فى آلفاظ العموم 0 . 

قوله : وروى عنهما .. أى عن أبى يوسف ومحمد - رحمهما الله - 
اعلم أن لو » فيه معنى الشرط لأن معناه : تعليق إحدى الجملتين بالأخرى 
على أن تكون الثانية جوابا للاولی ۰ کان ۰ الا آن يجعل الفعل للاستقبال ؛ 
وإن ماضيا ٠‏ ولو يجعله للمضى وإن كان مستقبلا » وهو معنی قولهم ؛ لولا 
امتناع الشىء لعدم غيره ٠‏ لان الفعل الثانى لما تعلق وقوعه بوجود الأول فى 
قولك لو جتتنى لاكرمتك . وامتنم الاول ۰ لأن الفعل إذا عدم فى الزمان 
الماضى استحال وقوعه فيه بعده . فکان الثانی عتنعا آیضا » ضرورة ٠‏ لتعلقة 
به » فعلى هذا لو قال لعبده : ولو دخلت الدار لعتقت ». فلم يدخل العبد 
الدار فى الزمان الماضى . ودخلها بعد ء. كان ينيغى أن لا يعتق ء لان معناه : 
لو كنت دخلت ٠‏ إلا أن الفقهاء علقوا العتق بالدخول الذى يوجد فى المستقيل 
لأن لو لمؤاخاتها كلمة » إن فى معنى الشرط يستعمل فى الاستقبال كإن وعليه 
يخرج ما ذكر فى الكتاب وهو قوله : أنت طالق لو دخلت الدار . 

فإن الطلاق لا يقع حتى يدخل الدار » رواه ابن سماعة عن أبى يوسف فى 


نوادره 0 وليس فيه ذكر محمد - رحمه الله - وکذا لم پذکر محمدا شمس 


() ما بین القرسین من العبارة غير موجودة فی متن النار فیمبا اطلعت علیه من النسخ 
المطبرعة المتداولة ۰ ولعلها سقطت من النساخ 0 والله اعلم . 

(۲) ق ۸۳ / من ب . 

(۳) راجع : ( ص ۱۱۹ فما بعدها ). 


. قد بحشت عن نوادر آبی یوسف - رحمه اللّه - فلم آجده‎ )٤( 


LAY 


وکیف سوال عن احال . 
فان استقام » ولا بطل ولذلك قال آبو حنيفة فی قوله : آنت حر کیف ششت. 
HEEE EEE EEE EEE‏ 
الأئمة فى اصوله ۲۱۱ ۰ ولیس فى هذه المسألة نص عن أبى حتيفة - رحمه 
الله - . 
قوله : وكيف سؤال عن الحال .. كلمة كيف اسم مبهم غير متمكن وحرك 
آخره لالتقاء الساكنين › وبنی على الفتح دون الكسر . 
وهی للاستفهام (۲) عن الاحوال تقول : کیف زید اصحیح ام سقیم ؟ . 
شروط . الا آنه یدل علی احوال وصفات لا اختيار للعيد فيها كالسقم 
رالصحة . والشيخوخة والکهولة ۰ فلم یستقم أن يقول فيه : كيف تكن أكن. 
وذكر فى الصحاح 7(" : إذا ضممت إليها ما » یجازی بها كقولك : 





(۱) راجعه فی ( ۱/ TY‏ > قلت : ليس فى سكوتهما عن ذكر محمد نفى الرواية عته 
ومن نقل حجة علی من لم ینقل ۰ ولكن لا نص فيها عن أبى حنيفة - رحمه الله - 
كما قال الشيخ ) ٠‏ 
ينظر : ( حاشية الرهاوى على ابن ملك ص ۵۰ ) . 

(۲) وتاتى للشرط أيفبا نحو : كيف تصنع اصنع . 
انظر : ( مغتی اللبیب عن کتب الاعاریب ۱ / ۳۰۵ ) . 

(۳) ( ع / ۱2۲۰ رهذا نصه : ( وذا ضممت زلیه « ما ٩‏ صح آن یجازی به 
کیفما تفعل افعل ) . 


كمع 


آنه [یقاع . ونی الطلاق یقع الواحد ۰ وسقی الفضل فی الوصف والقدر 
- مفوضا يشرط نية الزوج . 
HEHE HERNE EEE EE‏ 

کیفما تقعل افعل . 

وإذا ثبت أنه سؤال عن الحال قال أبو حنيفة - رحمه الله - فيمن قال 
لامرأته : أنت طالق كيف شئت ء تطلق قبل المشيئة إن كانت غير موطوءة 
فقد بانت لا الی عدة » ولا مشية لها ۰ وإن كانت موطوءة فالتطليقة الواقعة 
رجعية والمشية إليها فى المجلس بعد ذلك ۰ فان شاءت الب‌ائنة وقد نواها 
تطلق بائنة » وان شاءت لائا » وقد نوی ثلائا تطلق ثلاثا » وان شاءت ثلاثا 
وقد نوی زوج واحدة بائنة » فهی رجعية ء. لانها شاءت غیر ما نوی فلا 

ولا يقال : ینبفی آن لا تحتاج ان ت اروغ مها هو a‏ 
الیها یجب آن تستقل بائبات ما فوض الیها اعتبارا بعامة التقویضات . 

لانا نقول : إنما فوض إليها حال الطلاق والحال مشتركة بين البينونة 
والعددء فيحتاج إلى النية » لتعيين أحد المحتملين . 

وعن أبى بكر الرازى والطحاوى : أن نية الزوج ليست بشرط ولها أن 
تجعل الطلاق باتنا أو ثلاثا فن فول آبی حنيفة (۳؟. 

فإن قيل : كيف يضاف إلى موجود فيصير استيضافا » وقد يضاف إلى 


(۱) ق ۸۳ 7 ب من ب . 
(۲) راجع : ( حاشية الحقق سعدی جلبی علی شرح فتح القدیر 4 / ۱۰۸ ) . 


Af 


معدوم فیکون لتعلیق الاصل بأوصافه کما فی قولك : کل كيف شثت شتت »2 أو 
افعل كيف شئت شعت . فدل على أن الفعل يتكون منه يمشيئة ٠‏ 
تر لاصل ما دشل علیه؛ رانا جرش لوصفه ۰ فقوله : طلقی لطلب 
فکذا بعد دخوله »> وقوله : آنت ا يوجب وقوع الطلاق قبل دخول كيف 
عله / e‏ لانه لا یتعرض لاصل الکلام فما قاله آبو حنيفة 
الأسرار والمبسوط 6 

وعندهما لا یقع « علیها » "۲۳ شیء ما لم تشأ . فإذا شاءت فالتفريع كما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله - . 

وعلى هذا لو قال لعبده : أنت حر كيف شعت ء عتق عنده بلا مشيئة 
وعندهما لا يعتق بلا مغيئة ٠‏ كذا فى المبسوط 217 , 

وهذا معنی فول الشیخ : والا بطل ؛ ولا بقع عندهما مالم تشا فى 
الجلس . 

هما يقولان : نا فوض وصف الطلاق إليها كالرجعية والبينونة والعدد ؛ 
يكون ( ذلك ) * تفویضا لنفس الطلاق إليها ضرورة أن الوصف لا ينفصل 





(۱) ق ۷۵ 7 ]من ح . 

(۲) راجم : ( الاسرار ۳ / الورقة ۲۳ والبوط 1 / ۲۰۶۰ - ۲۰۷ ) . 
(۳) ساقطة من ب . 

(4) راجعه فی (۱۱ 7 ۲۰۷ ) . 

(6) ساقطة من ح . 


عم 


وقالا : ما لم یقیل الاشارة فحاله ووصفه بنزلة أصله ۰ فیتعلق الاصل بتعلقه. 
وکم اسم للعدد الواقع » فإذا قال : آنت طالق کم شثت ‏ لم تطلق ما لغ تشأ . 
1 1 1 ۷ 1 +1 1 1 ۷ ۷ 1 1 1 

عن الاصل ۰ وهذا معنی قول الشیخ : فیتعلق الاصل بتعلقه . 

فصار الطلاق على أى وصف شاءت مفوضا البها . 

وله : إنما يتأخر إلى مشيتها ما علقه الزوج بمشيتها . دون ما لم یعلق » 
وكلمة كيف لا ترجع إلى الأصل ٠‏ فيكون هو منجزا أصل الطلاق ومفوضا 
للصفة الی مشیتها نا آن الاستنجاز عن وصف الشیء قبل وجود اصله محال 
إلا آن فى غير الموطوءة ۰ وفى العتق لا آثر لشية الوصف بعد وقوع الاصل 
لعدم الحل ۰ فيلغو تفويضه الصفة إلى مشيتها ۰ وفى الموطوءة الحل باق بعد 
وجود الاصل ۰ فلها الشية فى الصفة بعد وقوع الاصل عند أبى حنيفة بأن 
یجعله بائنا / "۲۳ آو ثلائا كما بينا فيصح تفويضه إليها . 

وقالا : - آی آبو یوسف ومحمد - رحمهما اللّه - : مالا یقبل الاشارة 
آی ما لا یتاتی فیه الاشارة من الامور الشرعية ک‌الطلاق والعتق ترجم الکلمة 
الاصل ولو لم یحملها علی الاصل لاحتجنا إلى إلغائه ۰ والعمل با ذکرنا 
آولی من الالغاء . 
اشال » کماحکی قطرب (۲۲ عن بعض العسرب : انظر إلى كيف 


(۲) هو .: محمد بن المستنير بن آحمد » البصرى ء المعروف بقطرب .يكنى أبا على دع 
4 


المع 


« تصنع 6( أى إلى حال صنعته ‏ 

قوله : وکم اسم للعدد :: کم اسم غير متمكن موضوع لكناية عن 
الاعداد. وفی الصحاح (۲: « کم اسم ناقص مبهم مینی علی السکون » وان 
جعلته اسما تاما » شددت آخره وصرفته فقلت : آکثرت من الکم والكمية » . 
فإذا قال : آنت طالق کم شنت » لم تطلق قبل المشيئة » ویتقید بالجلس ۰ 
وکان لها آن تطلق نها واحدة آو ثنتین » آو ثلائا بشرط مطابقة |رادة الزوج» 
وذلك لان کلمة کم للعدد اثبهم والعدد هو الواقم فی الطلاق !ما مقتضی کما 
فی قوله : آنت طالی اذ التقدیر : آنت طالق طلقة واحدة » واما مذکورا كما 
فى قوله : أنت طالق ثلاثا أو ثنتين آو واحدة . وهذا معنی قول الشیخ : کم 
اسم للعدد الواقع . 

ولا کان کذلك وقد دخلت الشية علی نفس الواقع الذی هو العدد ۰ تعلق 
اصله بالشية / ۳۲" بخلاف کیف . ولا کانت للعدد البهم صارت عامة ۰ 


= لغوى ۰ نحوی » آخذ النحو عن سیبوبه وغیره من علماء البصرة ۰ وکان حریصا 
على الاشتغال والتعليم ۰ وكان يبكر إلى سيبوبه قبل حضور آحد من التلامذت فقال 
له يوما : ما أنت إلا قطرب ليل فبقى عليه هذا اللقب . وقطرب : اسم دويبة لا 
تزال تدب ولا تفتر ء وكان من أئمة عصره . من مؤلفاته : معانى القرآن » 
الاشتقاق. والرد على الملحدين فى تشابه القرآن ٠‏ توفى سنة ( 505 ها). 
انظر : ( وفیات الاعیان 4 / ۳۱۲ - ۰۳۱۳ الکامل فی التاریخ ۰ / ٩‏ ومرآة 
ابنان ۲ / ۳۱ ۰ ومعجم الادباء ۱٩‏ / ۵۲ - ۵6 ) . 


() انظره فی ( ۵ /, ۲۰۲۵ ) . 


لامع 


وحيث واین اسمان للمکان . فإذا قال : آنت طالق حيث ششت آو آين ششت. 
آنه لا يقع مالم تشأ ويتوقف مشيتها على الحلس . 
يخلاف إذاء ومتى . 
رو رز و ی 

وكان لها أن تشاء الواحدة أو الثنتين أو الشلاث ‏ واذا لم تكن فى کلامه دلالة 
على الوقت ٠‏ تقيدت المشية بالمجلس» إلى هذا « إشارة » " فى شرح الجامع . 

قوله : وحيث وأين اسمان للمكان .. أى للمكان الميهم ٠‏ وبنيا لمشابهتهما 
بالغایات 6 لأنهما لم يجيئا إلا مضافة إلى الجملة 3 والضم ۰ والفتح ۰ 
والكسر لغة فى حيث ٠»‏ أما الضم ١‏ فلمشابهتها » ۲ الغایات ۰ وآما الکسر 
فلالتقاء الساکنین 3 وأما الفتح فلاسعقال الكسرة مع الياء ۰ 

فإذا قال :أنت طالق حيث شت « وأين » () شعت . لا تطلق قبل المشيةء 
ویتوقف بالجلس. « لانها (*آمن ظروف الکان /(*۲ ولا اتصال للطلاق 
بالکان . فیلغو ذکره ویبقی ذکر الشية فی الطلاق . فیقتصر علی الجلس. 

ولا یقال : ]ذا لغی ذکر الکان بقی قوله : آنت طالق شلت ۰ فینبغی آن 
يقع فى الخال كما فى قوله : آنت طالق ان دخلت الدار . 

يان نقول : لما تعذر العمل بالظرفية ۰ جعلناهما مجازا الحرف الشرط 


)١(‏ فى ح ( آشارة ) ولعله أراد بشرح الجامم ء» شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام 
البزدوى المتوفى سنة ( ٤۸١‏ ه ) ء کما یفهم ذلك من کشف الاسرار للبخاری ۲ / 
۳ 

(۲) فى ب ( لشابهتهما ) وهو خطا . 

(۳) ساقطة من ب . 

. ساقطة من ب‎ )٤( 

(0) ق ۸۶ / ب من ب . 


EAA 


الجمع الذکور بعلامة الذکور عندنا یتناول الذکور والاناث عند الاختلاط ولا 
یتناول الاناث التفردات » وإن ذكر بعلامة التأنيث بتناول خاصة . 
قال فی السیر : (ذا قال : آمنونی علی بنی . وله بنون وبنات . ان الامان یتناول 
الفريقين » ولو قال : آمنونی علی بناتی . لا یتناول الذ کور من آولاده ولو قال: 
علی بنی » ولیس له سوی البنات › لا يثبت الأمان لهن . ۰ 
چ ie E HE‏ د دود HEE HE E E E e je‏ 

لشارکتهما فی الابهام » والاستمارة أولی من الالغاء . 

ولا يقال : لم لم يجعل بمنزلة إذا » ومتى - حتى لا ببطل القیام عن 
المجلس كما فى إذا » ومتى » وفيه رعاية معنى الظرفية . 

لأنا نقول : ما جعلناهما مجازا لمعنى الشرط : فجعله مجازا لحرف إن 
آولی » إذ هو الأصل فى باب الشرط . وما وراءه ملحىّ به . كذا فى الفوائد 


الظهيرية . 
ولقائل أن يقول : سا جعل مجازا لمعنى الشرط . فالشرط الذى فيه جهة 
الحقيقة أولى . 


قوله : الجمع المذكور .. ذكر شمس الأئمة ”" من جملة حروف المعانى 
الخروف الموضوعة لعلامة الذكور والإناث وهی معلومة فی الخايبة والخاطبة 


وبين العلماء اختلاف فى فصل منها وهو : أن اللفظ بعلامة الذكور مطلقا 


)١(‏ هو كتاب فى الفتاوى للشيخ ظهير الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن عمر المتوفى 
سنة ( ۱۱۹ هب ) ۰ جمع فیها فوائد اخامع الصغير للخامى . 
ینظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۲۹۸ ) ۰ وقد بحشت عنه فلم آعثر علیه . 

(۲) راجم : ( آصول السرخی 7۱ ۲۳ - ۲۳۵ ) . 


0 


۸۹ 


یتناول الذکور والاناث عند الاختلاط ولا یتناول الاناث النفردات .)1١7‏ 

وبعض اصحاب الشافعی ۲۳ - رحمه الّه - یقول : لا یتناول الاناث الا 
بدلیل » ولو ذکر بعلامة التأئیث ۰ فیتناول الاناث خاصة بالاتفاق . 

قالوا : لان کل علامة تختص بطریق باعتبار اصل الوضع ۰ فهو الحقيقة 
والکلام عند الاطلاق محمول على حقيقته » واستدلوا بقوله تعالی : * ان 
المسلمين والمسلمات ... » (" الآية فلو كان قوله  :‏ ان السلمین ه یتناول 
الفريقين ٠‏ لكان ما بعده تكرارا بلا فائدة ٠‏ 

وقيل فى سبب نزوله إن النساء شكون الی رسول الّه - کر - فقلن : ما 
بالنا لم نذکر فی القرآن ۰ فأنزل الله تعالى هذه الآية (). 

فلو كانت صيغة الذكور تتناولهن مع الرجال ء لم يكن لسژالهن معنی ۰ 
وقد كن آهل اللسان . 

ولکنا نقول : من عادة أهل اللسان تغلیب الذکور على الإناث فى 
اخطاب وإدخال النساء تبعا/ (0) للذکور كما أنهن أتباع لهم فى أصل 
الخلقةء وأيد ما قلنا قوله تعالى  :‏ ربتا ظلمنا أنفسنا ¢ ”° والقائل 


٠ هذا مذهب علماثنا الحنفية‎ )١( 

(۲) انظر : ( البرهان لإمام الحرمين ١‏ / ۳۵۸ فقرة : 6۲۰ . 
(9) سورة الاحزاب / 8” . 

(4) راجع : ( تفير أبى السعود ۷ / 4 ۱۰ ) . 

(0) ق ۷۲ 7 آمن ح . 

() سورة الاعراف / ۲۳ . 


۹. 


وأما الصریح : فما ظهر الراد به ظهورا بیتا مه حقيقة كان أو محازا كقوله : نت 
حر. وأنت طالق . 
وحكمه : تعلق الحكم یمین الکلام وقيامه مقام معناه . حتی استفنی عن 
العزيمة. 
ع بو عي اد با علا ا م E E YE E E E e‏ 

آدم وحواء - عليهما السلام - 

أما قوله تعالى : E‏ 
ذکرنا فی سبب نزول الایة 2 وقد عرفن دخولهن واعتقدن الوجوب عليهن 
كما فى الرجال وإنما طلبن التخصيص بالذكر > ففى ذلك تزلت الآية ۰ وعلی 
هذا الاصل ۰ الساألة الذکورة فی التن . 

وله : / ۲۳۱ وأما الصریح فکذا .. آراد بالظهور « التبیین والانکشاف »(۳) 
التام ۰ وبه احترز من الظاهر . 

وقيل : لابد فيه من قيد آخر وهو : بالاستعمال أو بالعرف ليتميز به عن 
النص والمفسر ء وإليه أشير فى الميزان © إلا أن الشيخ تركه لدلالة مورد 
التقسيم عليه » إذ هذا التقسيم فى شأن وجوه الاستعمال . 

وقيل : لا حاجة إلى هذا القيد . لأن تمام الانكشاف يحصل بالتنصيص 
والتفسير كما يحصل بكثرة الاستعمال . 





. وقد تقدم آنفا‎ )١( 
۲, ق ۸۵ / آ من ب‎ )۲( 
. وهو خطا‎ ٠. فى ب ( التبين الانكشاف ) باسقاط الواو‎ )*( 


(8) راجعه فی ( ص ٩۱۰‏ ) . 


1:۹ 


وآما الکناية : فما استر الراد به ولا یفهم إلا بقرينة حقيقة كان أو مجازا . 


e E E e e‏ 1 1 1۳ 1 و وج و 


فعلى هذا يدخل النص والفسر فی التعریف » ولكن لا يدخل الظاهر إذ ليس 
فيه الظهور البین ۰ بل مجرد الظهور . وإليه مال القاضى الإمام أبو زيد 
ا ااا 

قوله : وحكمه .. أى حكم الصريح تعلق الحكم الشرعى بعين الكلام أى 
بنفسه » وقيامه مقام معناه أى قيام الكلام الذى هو الصريح مقام معناه الذى 
دل عليه » سواء كان حقيقة أو مجازا » حتى استغنى عن العزيمة أى من غير 
نظر إلى أن المتكلم أراد ذلك المعنى أو لم يرد » فإذا أضاف الطلاق والعتاق إلى 
المحل فبأى وجه أضافهما ثبت الحكم حتى لو قال : يا حر يا طالق أو غير 
ذلك يكون إيقاعا نوى أو لم ينو » وكذا لو أراد أن يقول : سبحان الله ١‏ 
فجرى على لسانه : أنت طالق أو أتت حر › ثبت الطلاق والعتاق ٠»‏ أما لو 
أراد أن يصرف الكلام بالنية عن موجبه إلى محتمله فله ذلك ديانة لا قضاء . 


قوله : وأما الكناية فما استتر المراد .. ای استتر بالاستعمال . 





.)15١1- 5١9 ء والتقويم ص‎ 189 - 187 /١ راجع : ( أصول السرخسى‎ )١( 

(؟) وهى لغة من كنى به عن كذا ويكنو كناية : أى تكلم با يستدل به عليه › أو أن 
تتكلم بشىء ء وآنت تريد غيره ٠‏ آو بلفظ یجاذبه جانبا حقيقة ومجاز . 
وقال الفيومى : « الكناية وهى : أن يتكلم بشىء يستدل به على المكنى عنه كالرفق 
والغائط » 4 والإمام يحيى بن حمزة الیمنی بعد آن ذکر عدة تعاریف للکناية ۰ وأفد 
كل واحدة منها . اخحتار تعريغا لها فقال : « هی اللفظ الدال على معنيبن مختلفین 
العلوم ص ۰۲ ۰ وتلخیص الفتاح مع شرحه مختصر العانی ص ۳۰۷ ۰ والطراز 
۱ ۳۲۵ فما بعدها ودلائل الإعجاز ص ۲ {. 


۹۲ 


مثل ألفاظ الضمير » وحكمها : أن لا يجب العمل بها الا بالنية . 
د E E E‏ 1 1 11 و ود با مد زد و 

وقال القاضى أبو زيد : كل كلام يحتمل وجوها سمى كناية » فیدخل 
فیه الشکل والمشترك وأمثالهما » ولکن الصحیح هو الاول > لما ذكرنا من دلالة 
مورد التقسیم ۰ 

قوله : مثل آلفاظ الضمیر ٠.‏ فان هو مثلا لا یز بین اسم واسم « الا»(۲ 
بدلالة أخرى . 

ولا يقال : ألفاظ الضمير كنايات بالوضع لا بالامتعمال وقد شرطتم قيد 
الاستعمال فی تعریف الكناية ۰ فکیف یدخل فیها . 

لأنا نقول : إنها اما وضعت لیستعملها التکلم بطریق الكناية » فان التکلم 
إذا أراد أن لا يصرح باسم زيد مشلا یکنی بهو . لا آنها کنایات قبل 
الاستعمالء وکما آن الالفاظ الوضوعة / (۳ لا تکون حقيقة قبل الاستعمال ؛ 
نکذلك الضماثر فتکون داخلة فی التعریف - 

قوله : وحكمها .. أى وحكم الكناية أن لا يجب العمل بها إلا بالنية أو 
ما يقوم مقامها من دلالة الحال ٠.‏ 





(۱) انظر : کشف الاسرار للبخاری ١‏ / 57 ۰ نقلا عن أبى زيد » وهذا نصه : ( كل 
کلام یحتمل وجرها یسمی کناية ۰ ولهذا سمی الجاز کناية ۰ لاحتمال الحقيقة 
وغیرها ) . 


(۳) ق ۷5/ ب من ح . 


۹۲ 


قوله : وکنایات الطلاق .. سمی الفقهاء الالفاظ / ۲۳۲ التی لم یتعارف بها 
إيقاع الطلاق كنايات بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة ء لان الكناية الحقيقة 
مستترة الراد والعنی . وهذه الالفاظ معلومة المعانى غير مستترة على السامع ۰ 
لان کل احد من اهل اللسان یعلم معتی البائن واطرام » وألبتة ون‌حوها » 
ولکن باعتبار معنی التردد فیما یتصل به هذه الالفاظ » لاحتمال آن یراد بها 
البینونة من جهة الفیرات او من جهة القرابة » آو من جهة النکاح شابهت 
الکناية . فسموها بذلك مجازا » ولهذا الابهام احتبج الی النية . 

فاذا آزال التردد بنية الطلاق » وجب العمل بموجباتها من غير أن تجعل 
کناية . عن صریح الطلای . ولذلك يقع بها البائن كما يدل عليه مصانیها . 
وهو مذهب على وزيد بن ثابت - رضى الله عنهما - (۳. 

وقال الشافعی :"*۲ الواقع بها طلقات رجعية » وهو مذهب عمرء 


(۱) ق ۸۵ / ب من ب . 

(۲) أو إلى دلة الحال ( الهداية ۱ / ۳۵۳ ۰ ومجمم الائهر ۱ / ۰۲ ) - 

(۳) راجع : ( حاشية الحقق سعدی جلبی علی شرح فتح القدیر ۶ / ۰۸ ) حيث قال : 
( وهو مذهب عامة الصحابة - رضی الله عنهم - ) . 

(8) ای یقم بلفظ الکناية طلاقا رجعیا [ن نوی به الطلاق ۰ والا لم يقم سراء قال ذلك 
فى حالة الرضا آو فى حالة الغفضب . وسواء سألته الطلاق أو لم تساله . 
وقال مالك : الکنایات الظاهرة لا تحتاج الی النية کقوله : بائن وبتلة وبتة وحرام 
وخلية وبرية » والفراق والسراح فی الکنایات الظاهرة . 
واما الكنايات الباطنة فتفتقر إلى النية » وهى مثل قوله : اعتدی ۰ واستبرئی رحمك 
وتقنعی ۰ واذهبی ۰ وحبلك على غاريك » وما أشبه ذلك . 
وقال أحمد : دلالة الحال فى جميع الكنايات تقوم مقام النية . 
ینظر : ( الجموع للنووی ۱۷ / ۶ وشرح فتح القدیر بحواشیه ‏ / 588 فما 
بعدها . والمغنى لابن قدامة ۷ / ۱۲۶ فما بعدها والکافی ۲ ۵۷۵ ) . 

£ 


. الا اعتدی » واستبرئی رحمك وأنت واحدة‎ 
E E E E E e KF و‎ 

وعبد الله بن مسعود - رضى الله عنهم - وهذا الخلاف راجع إلى أن ما يملك 
الزوج إيقاعه نوع واحد عنده وهو الطلاق ٠‏ قأما إيقاع البينونة» فليس من 
ولايته ء وإنما تقع حكما » لسقوط العدة أو لشيوت الحرمة الغليظة » أو 
لوجوب العوض » لان الله تعالى دكر الطلاق بغير بدل 3 وشرع بعذه الرجعة 
وذكر بدل ولم یذکر بعده الرجعة » وذکر الشلاث وبین آنها لا تحل له بعد › 
فاثبات الطلاق القاطع بغیر بدل یسکون علی خلاف النص ۰ وإذا لم يكن فى 
ولايته إيقاع البائن عينه كانت هذه الألفاظ كنايات عن الطلاق حقيقة » فیکون 

وعندنا : الطلاق نوعان : رجعی ۰ وبائن ¢ فكما يملك الزوج الرجعى يملك 
البائن ٠‏ لأن الإبانة تصرف فى ملك التكاح كإيقاع أصل الطلاق ء» وذلك» 
لان الطلاق إنما صار مملوكا بالنكاح للحاجة إلى التفصى ٩‏ عن عهدة اللك 
وذلك بالطلاق ۰ والإبانة جمیعا ۰ وكذا يملك الاعتياض عن إزالة املك واغا 
يملك الاعتياض عما هو علوك له ١‏ فثبت » "؟ آن الإبانة ملوك له . 

واذا كان كذلك ۰ وجب جعل هذه الالفاظ عاملة بنشسها 3 إذ لا ضرورة 
فى العدول عن حقائقها ۰ فلذلك کان الواقع بها بائن . 

وما استدل يه الخصم راجع الی آن لا دلیل علی کون الابانة مشروعة » 
والاحتجاج بلا دلیل ساقط ۰ وقد آقمنا الدلیل على ذلك . 

قوله : إلا اعتدى واستبرئى ر حمك وأنت واحدة .٠‏ وهذا استثتاء / 0 من 





. ) أى الخروج ( هامش ب‎ )١( 


قوله حتى كانت 2١١‏ بوائن إلا فى هذه الالفاظ الثلاثة / (') فإن الواقع بهذه 
الثلاثئة رجعية... وذلك ٠‏ لان وقوع البينونة ياعتبار دلالة اللفظ عليها حقيقة 
ولا دلالة لهذه الالفاظ على البينونة . 

آما قوله : اعتدی فانه للحساب . یقال : اعتدد مالك ای احسب عدد 
مالك ۰ ولا آثر للحساب فی قطع التکاح » فلا یکن آن یجعل عاملا بتفسه 
إلا أن اعتدى محتمل فى نفسه لاعتداد تعم الله »> آو اعتداد الدراهم ۰ أو 
اعتداد الاقراء » فإذا نوى الاقراء وزال الإبهام ٠‏ ثبت به الطلاق فقدم الطلاق 
بعد الدخول بطريق الاقتضاء > لأنه لا يتصور عد الاقراء إلا بتقدم الطلاق 
عليه ضرورة صحة الامر ۰ والضرورة ترتفع بأصل الطلاق ۰ فلا حاجة إلى 
إثبات وصف زائد وهو البينونة » فيكون الواقع بها رجعيا ١‏ ولا يقع أكثر من 
واحدة وإن نوى لا بيئا » وقبل الدخول بطريق الاستعارة للطلاق ء. لانه لا 
يمكن إثباته بطريق الاقتضاء . إذ لابد للمقتضى من ثبوت المقتضى » ولا وجود 
للمقتضی هنا وهو عد الاقراء ۰ لانه غیر ثابت قبل الدخول بالتص والاجماع 
فجعل مستعارا عن الطلاق ۰ لان الطلاق سبب لوجوب الاعتداد ۰ فاستعیر 
الحكم لسببه ۱ ۱ 

ولا يقال : كيف جوزتم استعارة الحكم للسبب ٠»‏ وقد أنكرتموها فيما تقدم. 

لانا نقول : إن المسبب إذا كان مختصا بالسبب » جازت الاستعارة من 
الطرفين بمنزلة العلة والمعلول . وهنا كذلك . لان الطلاق على ما عليه اللاصل 


معقب للعدة . 


() وقیل : استثناه من قوله : سمیت بها مجازا ۰ يعنى ألفاظ الطلاق سميت بالكناية 
مجازا الا اعتدی ۰ واستبرئی رحمك ۰ وأنت واحدة ۰ فان تسمیتها لیست بجاز بل 
هى حقيقة ۰ لانها کناية عن الاصل ۰ رهو الطلاق الرجعی . 
(۲) ق ۱7۸۱ من ب . 
٤۹۹‏ 


آو تقول : الراد من السبب العلة » والطلاق علة لوجوب العدة فی وضع 
الشرع . 

ولا يقال : العدة توجد بدون الطلاق كما فى آم الولد إذا أعحقت » وكما 
بعد الوفاة والوفاة لیست بطلاق . 

لانا نقول : !ا صارت ام الولد فراشا آخذت حکم النکوحة ‏ وأخذ زوال 
هذا الفراش شبها ء بالطلاق » فأوجبنا العدة » لآنها تثبت بالشبهة › 
والواجب بالوفاة تربص زمان مقدر لا اعتداد الاقراء الشابت بقوله اعتدى 
وكلامنا فيه ٠‏ 
يحتمل أن يكون للوطء وطلب الولد » ويحتمل أن يكون للتزوج بزوح آخر 
فاحتاج الی النية » فاذا وجدت النية / ٩۲‏ ثبت الطلاق بعد الدخول اقتضاء 
وقبله استحارة کما بینا فی قوله / (۴۲: اعتدی . 

وکذلك قوله ۱ آنت واحدة فی آنه یقم به الرجعی ۰ ولا يقع به أكثر من 
واحد وان نوی ۰ 


وعند الشانعی (۳ - رحمه الّه - : لا یقع به شیء وان نوی ٠‏ لأن واحدة 





(۱) ق ۸۲ ب من ب . 

(۲) ق ۷۷ / ب من ح . 

(۲) قلت : وفیما نسیه إلى الإمام الشافعى من عدم وقوع الطلاق بقوله : آنت واحدة ‏ 
وان نوی الطلاق ۰ نظر . لان صاحب الجموع یقول : ( وآما الکناية فهى كثيرة . 
وهی الالماظ التی تشبه الطلاق وتدل علی الفراق . وذلك مسثل قوله . آنت باتن . 
وخلية » وبرية » وبتة » وبتلة وحرة ۰ وواحدة ... وما آشبه ذلك . فان خاطبها == 


۷ 


صفة للمرأة » وهى لا تحتمل طلاقا » فلغت نيته » کما اذا قال لها : آنت 
قاعدة ونوی « بها » (۲۱ الطلاق . ۱ 

إلا آنا تقول : یجوز آن تکون واحدهة نعتالها » ويجوز أن تكون نعتا 
لتطليقة بطریق حذف الوصوف والفقامة الصفة مقامه ای انت ذات طلقة واحدةء 
فلا یقع الطلاق بدون النية . فاذا نوی صار کاأنه قال : أنت تطليقة واحدة » 
ولو قال : هکذا یقع واحدة رجعيتة > فکذلك |ذا قال : آنت واحدة ونوی 
الطلاق . 

وعن بعض مشائخنا : أنه إذا رفع الواحدة لا تطلق وان نوی لانها لا 
تصلح نعتا للطلقة ۰ وان نصبها تطلق من غير نية » لاانتها لا تصلح إلا نعتا 
للطلقة وإن سكن الهاء فحيتئذ يحتاج إلى النية . 

والمختار أن حكم الكل واحد فى الاحتياج إلى النية ‏ لان العوام لا يميزون 


== بشىء من ذلك ونوى به الطلاق وقع ۰ وان لم ينو لم يقم ) . 
وقال فى موضع آآخر ( وواحدة آی آنت فردة عن الزوج » ويحتمل طلقة واحدة )» 
( ۷ ۰۱۰۱ ۱۰۳ ) . 

وقال العلامة ابن قدامة المقدسى فى المغنى : ۷ / ١*5‏ : ( وإن قال : أنت واحدة » 
فهى كناية خفية » لکنها لا تقع بها الا واحدة ۰ وان نوی ثلاثا » لانها لا تحتمل غير 
الواحدة ) والله أعلم . 

(۱) ساقطة من ح ۲ 

(۲) آما فی الوقف والنصب ‏ فظاهر آنه یصح معنی الطلاق بالنية . وآما فی الرفع فلانه 
یحتمل آن یکرن معناه : آنت ذات طلقة واحدة » ثم حذف الضاف والضاف الیه . 
وأقيم صفة المضاف إليه مقامهما . - 1 
ينظر : ( نور الاتوار بشرحه قمر الاقمار ص ۱۵ ) ۰ 

(۳) قيل : هو قول محمد بن الحن الشييائى - رحمه الله - , 


۹۸ 


والاصل فی الکلام الصریح » وقی الکناية ضرب قصور . 
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بين وجوه الاعراب . 

قوله : والأصل فى الكلام : الصريح .. لان الكلام موضوع للإفهام . 
والصریح هو التام » فی هذا القصود » والکناية قاصرة فى هذا العنی ٠‏ 
لتوقف حصول العلم فیها علی النية « فکان » ۲۳ الصریح هو الاصل ۰ 

قوله : وظهر هذا التفاوت .. آی التفاوت الذی بین الصریح والكناية فیما 
يندرئ بالشبهات مثل اخدود حتی القر علی نفسه ببعض الاسباب الوجبة للحد 
لا یستوجب العقوبة ما لم یذکر اللفظ الصریح . 

فإذا قال : جاسعت فلانة ۰ أو واقعتها . أو وطنتها ء. لا يحد ما لم يقل 
نكتها أو زنيت بها ء وكذا لو قال ( لامرأة ) (") جامعك فلان جماعا حراما أو 
قال لرجل : فجرت بفلانة أو جامعتها . لا يحد عليه حد القذف ٠‏ لأنه لم 
یصرح بالقذف بالزنا . 

قوله : وأما الاستدلال بعبارة النص ۰ اعلم أن عد الشيخ الاستدلال 
(بالطريقة) © الاربعة عن أقسام الكتاب تسامح » لكونه ليس من الكتاب » 
بل هو صفء الستدل لکن لا لم یعد اقسام الکتاب بدونه . عده من 


== ينظر : ( حاشية الحقق سعدی جلبى على شرح فتح القدير ٤‏ / ۱۳ ) . 
(۱) فی ح ( وکان ) . 

9ق 

(۳) فى ب ( بالطريق ) والصواب ( بالطرق ) . 


٤۹۹ 


آقسامه تسامحا. 

والاستدلال : انتقال الذهن من الاثر الی الوثر . 

وقیل : علی العکس وهو الراد ههنا . 
فرتهاء ویقال /(۲۱ عبرت عن فلان إذا تكلمت عنه » فسمیت الالفاظ 
الدلالة عبارة » لانها تفسر ما فى الضمير ٠‏ 

والتص یطلق علی کل ملفوظ مفهوم العنی من الکتاب والسنة » سواء كان 
ظاهرا أو غيره عند الاصولیین اعتبارا للالب ‏ لان عامة / ۴۳۲ ما ورد من 
تفسيره حتى كان التمسك فى إثبات حكم يظاهر . أو مفر أو حاص ء أو 
عام أو غيرها استدلالا بعبارة النص . 

قوله : فهو العمل بكذا .. الضمير فى له راجع إلى ما ٠‏ 

وقوله سيق الكلام له تعرض انب اللفظ ۰ وأراد بالعمل : عمل 
الجتهد کما لو قیل : الصلاء فريضة قوله تعالی : * وآقیموا الصلاة ‏ () 
والزنا حرام لقوله تعالى : 8 ولا تقربوا الزنا 4 والراد من کون الکلام مسوقا 
أن يدل على مفهومه مطلقا سواء کان مقصودا أصلیا آو لا . 

وفیما سبق فی بیان النص والظاهر » الراد من کونه مسوقا آن یدل على 


(۱) ق ۸۷/ من ب . 
(5) سورة البقرة / ”4 ۰ وتمام الآية : # وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 


وأما الاسعدلال بإشارة النص ذهو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود 
ولا سیق له النص ولیس بظاهر من کل وجه . كقوله تعالى :8 وعلى المولود له 
رزقهن و کسوتهن > سيق لإثبات النفقة وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء . 
وهما سواء فى إيجاب الحكم إلا أن الأول أحق عند التعارض . 
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لاجله كالعدد فى قوله تعالی : ۶فانکحوا ما طاب لکم » > وبالسوق غير 
الاصلی آن یکون التکلم قصد التکلم به لافادة معناه ۰ ولا يكون ذلك مقصودا 
اصلیا کاباحة النکاح من هذه الآية . 
قوله : والاستدلال بإشارة النص فهو العمل مما ثبت ينظمه .. أى بتركيبه من 
غير زيادة ولا نقصان » ولکنه غیر مقصود ولا سیق له النص ۰ وليس يظاهر 
من کل وجه - آی لا یفهم بنفس الکلام فى آول السماع من غیر تأمل - کقوله 
تعالى  :‏ وعلی الولود له رزقهن وكسوتهن 6 ۲ سیق الکلام لایجاب 
نفقتهن علی الوالد ۰ وفیه |شارة إلى أن النسب الی الاباء » لانه نسب الیه 
بلام التمليك وانه « يوجب © 7 الاختصاص فدل على كونه أحق بالولد. 
وبالإجماع لا يصير أحق به من حيث اللك ‏ لان الولد لا یصیر ملکا لابیه » 
ولا يقال : إنه ينسب إلى الام كما ينسب إلى الأب ويرث منها كما يرث 


(۱) سورة البقرة / ۲۳۳ ۰ ؤالآية كاملة : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین 
إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ... الآبية ». 


(۲) فی ب ( وجب ) . 


من الاب فما قائدة تخصیصه بالاب ؟ 

لانا نقول : فائدته تظهر فی الامور التی یز بها بین نسب ونسب کالامامة 
الکیری ۰ والكقاءة » واعتبار مهر الثل ۰ فیعتبر فیها جانب الاب دون الام . 

قوله : وهما سواء .. ای العبارة والاشارة سواء فی ایسجاب الحكم أى فى 
إثباته إلا أن الأول أى العبارة أحق عند التعارض من الاشارة . 

ونظیر تعارضهما قوله - یو - فی النساء  :‏ إنهن ناقصات العقل والدين 
فقيل : ما تقصان ديئهن ؟ قال : تقصد احداهن شطر دهرها - أى 
نصف عمرها - لا تصوم ولا تصلى »© ۲۳ سيق الكلام لبیان نقصان دینهن » 
وفيه إشارة إلى أن أكشر الحيض خمسة عشر يوما كما ذهب إليه الشافعى () 
- رحمه الله - وهو معارض / ”© بما روى أبو أمامة 44 / 7 الباهلى عن 


النبى - يلي - أنه قال : « أقل الحيض ثلاثة أيام وأكشرها عشرة 


(۱) آخرجه : ( مسلم ۱ / ۸1 - ۰۸۷ وایو داود 4 / ۵ » واین ماجة ۲/ ۱۳۲۹ - 
۷ . بالفاظ مختلفة ومتقارية ) . 

(۲) راجم ( الجموع للنووی ۲ / ۳۸۰) . 

(۳) ق ۸۷ / ب من ب . ٠‏ ۱ 

(4) هو صدی ( بالتصغیر ) بن عجلان بن الحارث ۰ ویقال : اين وهب ۰ ویقال ابن 
عمرو بن وهب ۰ مشهور بکنیته » سکن الشام ۰ روی عن النبی - َة - وعن 
عمرو وعثمان وعلی وغیرهم ۰ وروی عنه آبو سلام الاسود وغیره » کان من الکثرین 
فی الرواية » توفی سنة ( 87 ه ) وقیل ( ۸۱ ه ) وقیل : (نه آخر من بقی بالشام 
من الصحابة . 
انظر : (#۱صاية ۲ / ۱۷۵ ء والامتیعاب بذیل الاصابة ۲ / 1۰۱۹۱ / 24 2 ) 


(0) ق ۷۸ / ب من ح . 


أيام » ۲ وهو عبارة فرجحت على الإشارة . 

والجواب عما سك الشافعی - رحمه الّه - : آن الراد من الشطر البعضص 
لا التصف ۰ 

واجاب الامام تجم الدین (۲)عمر التسقی - رحمه الله - عن هذا بأن أعمار 
هذه الامة على ما عليه الأعم الأغلب ستون سنة ۰ وخمس عشرة سنة مدة 
الصباء وبقية العمر ثلئها فى الأغلب حيض عشرة عشرة ‏ وئلشاها طهر 
عشرون عشرون فاستوی النصفان فی الصوم والصلاة ۰ وتركهما من هذه 
الوجه . 

أو يقال : أراد به الانقسام إلى شيئين وان لم يستو القسمان كما يقال: نصف 
عمر فلان سفر ونصنه اقامة ۰ ادا تصودهما وان لم یستویا فی الدة ۰ 





(۱) آخحرجه : ( الدارفطنی : ۱ / ۰۲۱۹ والزیلعی فی نصب الراية ۱ / ۱٩۱‏ - ۱۹۲ 
بلفظ : « آقل ایض ثلائة آیام واکشره عشرة آیام » ومحمد بن السيد الحوت فى : 
آسنی الطالب ص 7۵ ۰ والسیوطی فی الامع الصغیر ص ٩۳‏ ) واخدیث ضعیف ۰ 
لما فيه العلاء بن اخارث وهو منکر الحديث . 

(1) هو : أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعیل التسفی ٠‏ ثم السمرقندى » 
الحنفى . الإمام الزاهد . نهم الدين ٠.‏ ولد بنسف سلة (۱ 1۰۱ ه ) وقيل : غير 
ذلك فقیه ۰ فاضل › عارف بالذهب والادب » وهو آحد مشائخ صاحب الهداية 
آحد الانمة الشهورین باحفظ الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام » من مولفانه : 
التيسير فی التقسیر ‏ طلبة الطلبة » والاشعار بالختار من الاشعار فى ۲۰ مجلدا » 
توفی سنة ( 5۳۷ ه ) . 
انظر : ( طبقات الفسرین للداودی ۲ / ۷ ٩‏ ۰ والفوائد البهية ص ۱8۹ - ۰۱۵۰ 
طبقات الفرین للیرطی ص ۲۷ ۰ ومعجم الولفین ۷ / ۳۰۵ - ۳۰۹ ) . 
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. وللاشارة عموم کما للعبارة‎ 
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. كذا فى الطلية‎ 

قوله : وللاشارة عموم کالعبارة .. قال القاضی آبو زید : الاشارة لا تحتمل 
التخصیص . لان معنی العموم فیما یکون سياق الکلام له ۰ فأما ما یقع 
الإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له ۰ فهو زيادة على المطلوب بالنص 
ومثل هذا لا يسع فيه معنى العموم حتى يكون قابلا للتخصيص (". 

قال شمس الائمة وغیره : والاصح آنه یحتمل ذلك . لان الثابت بالإشارة 
کالثابت بالعب‌ارة من حیث انه ثابت بصيغة الکلام ۰ فیکون قابلا للتخصیص 
کالعبارة » ولهذا قلنا فی |شارة فوله تعالی : * وعلی الولود له > ... الآية 
خحص منها اباحة الوطء لاب جاریته وان کان اللام تستلزم آن یکون الولد 
وآمواله ملکا للاب بالاشارة » (۲۳ . ا 


(۱) لعله آراد بها : طلبة الطلبة - فی اللغة على آلفاظ کتب اصحاب النفية ٠‏ للشيخ 
نجم الدين أبى حفص عمر بن محمد النسغى المتوفى سلنة ( ۵۳۷ ه) . 
وذكر صاحب الجواهر المضية فى الكنى فى ترجمة أبى اليسر البزدوى . 
أن : طلبّة الطلبة لرکن الائمة عبد الکریم بن محمد بن أحمد الصباغى المدينى ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 
ينظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۱۱۵ ) ولم آعثر علی واحدة منها بعد البحث ٠‏ 

() انظر : ( التقفویم ص ۲۰۲ ۰ وهذا نصه : ( اما الاشارة فلانها زيادة علی معنی 
النص ء وإثما تثبت بایجاب النص لا محالة . فلا تحتمل القصوص ) ۰ 
وکشف الاسرار للتسفی ۱ / ۳۸۲ وقد نسبه إلى بعض مشانخه . 

(۳) راجم : ( آصول السرخسی ۱ / ۲۵۸ ۰ وکشف الاسرار للبخاری ۲ / ۲۵۳ ) . 
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وآما الثابت بدلالة التص فما ثبت بعنی النص لغة . لا اجتهادا كالنهى عن 
التأفيف يوقف به على حرمة الضرت بدون الاجتهاد 
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قوله: وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت .. أى الحكم الذى ثبت معنى النص 
لغة أى بمعناه اللغوى لا اجتهادا دون معناه الشرعى المستخرج باستنباط . 

قال فخر الاسلام فى بعض مصنفاته : ( ليس المراد منه المعنى الذى يوجبه 
ظاهر النظم فان ذلك من قبیل العبارة . وانغا الراد به العنی الذی آدی السه 
الکلام کالایلام من الضرب ‏ فانه یفهم من الضرب لغة لا شرعا ‏ بدلیل آن 
كل لغوى يعرف ذلك ) ۰۴ كما عرف بالمعنى اللغوى للتأفيف وهو إظهار 
التبری والسامة ۲( بالتلفظ بکلمة آف آن العنی الوجب للحرمة هو الایذاء . 
فییت الکم فی الضرب والشتم به . 

وقوله : لا اجتهادا .. رد لبعض اصحابنا والشافعی وغیرهم . فاتهم 
زعموا أن دلالة النص قياس جلى » لان ثبوت الحكم لا توقف على معرفة 
العنی وقد وجد / أصل كالتافيف وفرع كالضرب » وعلة جامعة مؤثرة 
كالاذى ء يكون قياساء إذلا معنى للقياس إلا ذلك لكن لا 





(۱) انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۲ / 7648 770 ) حيث قال فيه : قال الشيخ 
فى نسخة اری : « ولا تعنی به الغتی الذی ۰.۰ الخ * وآراد بالشیخ الإمام ف‌خر 

(۲) من سثم یسام - مهموز من باب تعب . ساما وسامة - جعنی ضجر وملل ۰ ویعدی 
بالحرف أيضاء فیقال : سشمت منه » وفی التنزیل 5 ( لا یسام الانسان من دعاء 
الخير ) » ويقال : سثمت من الشی» آسام ساما وسامة وساما وسآمة - إذا مللته . 
انظر : ( الصحاخ ۵ / 15141 ء والمصباح المثير ١‏ / 508 ). 


کان ظاهرا یسمی جلیا . 

ولکنا تقول : فی القیاس شرط آهلية الاجتهاد للقائس بخلاف ما نحن فیه 
فإن آهل الاجتهاد وغیرهم فیه سواء لان کل من هو عالم باللغة يعرف حرمة 
الضرب / ۲ والشتم من حرمة التأفیف الثابت بقوله تعالی : #8 ولا تقل لهما 
اف ۳ ولان الاصل فى القياس لا يجوز أن يكون جزءا من القرع 
بالاجماع » وقد يكون فى هذا النرع ما تخيلوه أصلا جزءا ما تخیلوه فرعا ‏ 
كما لو قال رجل لعبده : لا تعط فلانا ذرة فإنه يدل على منعه من اعطاء ما 
فوق الذرة مع آن الذرة داخلة فیما زاد علیها وهذا النوع كان ثابتا قبل شرع 
القیاس . 

ولهذا اتفق آهل العلم علی صحة الاحتجاج به من مثبتی القیاس ونفاته الا 
ما نقل عن داود ‏ الظاهری ۰ فعلم آنه من الدلالة اللفظية ۰ ولیس بقیاس 
حتی صح اثبات اطدود والکفارات بدلالة التصوص بالاتفاق ‏ وان لم یجز 
[ثباتها بالقیاس عندنا ۰ لانها شرعت عقوبة وجزاء على الجنايات التى هى 
آسیابها وفیها معنی الطهر: . ولا مدخل للرأى فى معرفة مقادیر الاجزاء 


(۱) ق ۷۹/ آمن ح . 

(۳) سورة الاسراء | ۲۳ . 

(۳) هو آبر سلیمان داود بن خلف الاصبهانی الامام الشهور » العروف بالظاهری کان 
زاهدا متقللا » كثير الورع ۰ آخعذ العلم عن اسحاق بن راهویه وغیره ۰ کان اول من 
استعمل قول الظاهر ۰ وکان ولده محمد علی مذهبه . وانتهت الیه الرئاسة ببغداد » 
وکان من عقلاء الناس » ولد بالکوفة سنة (۲۰۲ ه ) وقیل (۲۰۱۱ ه ) وقیل 
(۲۰۰ هم ) ونشاً ببغداد وتوفی بها ستة ( ۲۷۰ هب ) . 
من مزلقاته : کتاب الطهارة ۰ مختصر الحج . والحكم بين أهل الذمة ٠.‏ وغیرها . 
انظر : ( وفیات الاعیان ۲ / ۲۵۵ - ۲۵۷ ۰ طبقات البکی ۲ / ۰1۲ == 
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جب بجوجیبا ؟ ؟ یی یی ای و ديه 

وآثامها ومعرفة ما بحصل به !زالة آامها ومعرفة ما یحصل جزاء لها وزاجرا 
عنها » فلا یکن اثباتها بالقیاس الذی مبناه علی الرأی بخلاف الدلالة ‏ لان 
معناه علی العنی الذی تضمنه النص لغة ٠.‏ فيكون مضافا إلى الشرع . 

قوله : والثابت به کالثابت بالاشارة .. آی الثابت بالعتی اللغوی الذی هو 
لآن فی الاشارة وجود النظم والعنی اللغوی وفی الدلالة لم یوجد الا العنی 
اللغوی فتر جحت الاشارة به . 

مثال تعارضهما ما قال الشافعی ٩‏ - رحمه الله - : الکفارة تیب بقتل 
العمد . لانها لما وجبت فى القتل الخطأ للجناية مع قيام العذر بقوله تعالی : 
© ومن قتل مؤمنا خطأ » الآية « لآن » 0(" تجب فى العمد كان أولى . 

وتعارضها قوله تعالى : 9 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
نها ۲ فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة فيه وذلك ٠»‏ لأن الله تعالى جعل 
کل جزائه جهنم . إذ الجزاء اسم للكامل التام على ما عرف ° . 

فلو وجبت الكفارة معه » كان المذكور بعض الجزاء فلم يكن كاملا تاماء 





«= میزان الاعتدال ۲ / ۱4 وشذرات الذهب ۲ / ١١0۹4 - ٩۵۸‏ ) . 


(۱) انظر : ( الجمرع ۱٩‏ ۱۸ ) . 
() فی النسختین معا هکذا » والافضل ( فلان ) . 
(*) سورة الناء ٩۳,/‏ وفغام الاية :( وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما ). 


NEE راجح ص‎ )٤( 


ولهذا صح [ثبات احدود والکفارات بدلالة النتصوص دون القیاس . 
E EE‏ ی میا بو ویر 

فعرفنا بلفظ الزاء آن مسوجب النص انتفاء الکضارة » فرجحنا الاشارة علی 
الدلالة . 

قوله : ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات .. هذا نتيجة قوله : إن 
الثابت بالدلالة كالثابت بالإشارة .. أى الثابت به قطعى » حتى صح إثبات 
الحدود والكقارات بها دون القياس . 

مثال إثبات الحد بها : إيجاب الرجم على غير ماعز 7" - رضى الله عنه - 
فمن زنى وهو محصن ۰ فإنه روى أن ماعزا زنى وهو محصن قرجم › 
ومعلوم آنه لم یرجم؛ لانه ماعز وصحابی . بل ؛ لانه زنى فى حالة 
الإحصان؛ فيثبت هذا الحكم فى حق غيره بدلالة النص ۰ ومثال اثبات الکفارة 
إيجاب الكفارة / © على من جامع فی نهار رمسضان عمدا بدلالة التص 
للاعرابى (؟) وهو معروف إذ وجوبها عليه للجناية على الصوم لا لكونه أعرابيا 


(۱)ق ۸۸ / ب من ب . 

(۲) هو : ماعز بن مالك الاسلمی ۰ صحابی مشهور ۰ معدود فی الدنیین کتب له رسول 
له - 5 - کتبا باسلام قومه ۰ وهو الذی اعترف علی نفسه بالزنا تاثبا منیا 
فرجم ثبت ذکره فی الصحیحین وغیرهما من حدیث آبی هريرة وغیره ۰ وهو الذى 
قال فيه رسول الّه - و - : « لقد تاب توبة لو تابها طائفة من آمسی لاجزأت 
عنهم» وفی رراية آن الشبی - ول - لا رجم ماعز بن مالك قال : « لقد رایته 
یتحصص ی آنهار ابجنة ٩‏ ويقال : إن اسمه غريب وماعز لقب ء 00 


انظر : ( الإصابة ۳ / ۳۱۷ ۰ والاستيعاب بذيل الإصابة ۳ / ٤1۸‏ ). 


(۳) ق ۷۹ / ب من ح . 
(4) قیل : هو سلمة بن صخر البیاضی من بنی بياضة ۰ وقیل : سلمان بن صخر 


9.۸ 


16 1 E E > e 2 4 4 ۲ 4 3 1۷ HE E E 3e 

فيجب على غيره عند وجود هذه الجناية أيضا ء وإيجابها على المرأة لمشاركتها 
إياه فى معنى الحناية . 

قوله : والثايت به لا يحتمل التخصيص .. اعلم أن الثابت بدلالة النص لا 
یحتمل التخصیص . آما عند من یقول : بأن العانی لا عموم لها . لان المعنى 
واحد وانغا کرت محاله » فظاهر » لان الشابت بالدلالة ثابت ععنی النص ۰ 
والتخصیص یقتضی سبق العموم . 

وأما عند من یقول : بأن العاتی لها عموم وهو احصاص وغیره قلاأن معنی 
النص |ذا ثبت علة » لم یحتمل آن یکون غير علة وفى التخصيص ذلك لأن 
التخصیص بیان آن الکلام لم یتناول له ۰ وبعد ما کان متناولا له لغة » لا 
يبقى احتمال كونه غير متناول له لغة ء. وإنما يحتمل إخراجه من أن يكون 
موجبا للحکم ۰ وذلك یکون نسخا لا تخصیصا . آو لان معنی النص لا ثبت 
علة للحكم والعنی شىء واحد لا تعدد فيه ٠‏ فلو قلنا بالتخصيص . لا یکون 
علة لهذا اشکم فی بعض الصور ۰ فیلزم کونه علة حکم وغیر علة له » وهو 
محال . 

قوله :وأما الثابت باقتضاء النص .. الاقتضاء: الطلب يقال : افتضی الدین 
وتقاصاه ی طلبه 3 ثم الشرع متى دل على زيادة شىء فى الكلام لصيانتة 


== أحد بنى بياضة > وقال اين عبد البر : أظنه رهما من الرواة › لان المحفوظ إنما هو 
سلمة أو سلمان - فى الظهار . 
وفی فتح الباری ( إن المجامع فی رمضان کان آعرابیا ) . 
انظر : ( مذيلة الدراية لقدمة الهداية ص ١١‏ ) تاليف محمد عبد الحى اللكنوى . 


0.۹ 


فان ذلك امر اقتضاه النص . لصحة ما یتناوله » فصار هذا مضافا إلى النص. 
E E e e e e 11 1 1 3‏ 1 1 4 4 

عن اللضو ۰ ونحوه فاشامل علی الزيادة وهو صيانة الکلام هو القتضی ۰ 
والمزيد هو المقتضى ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة هو 
الاقتضاء ٠‏ 

وقيل : الكلام الذى لا يصح إلا بالزيادة هو المقتضى . وطلبه الزيادة هو 
الا قتضاء والزید هو القتضی ۰ وما ثبت هو حکم القتضی . 

وقوله تعالی :9 فتحریر رقبة مومنة 6 فنفس هذا الکلام هو القتضی وما 
زيد عليه وهو البيع لك » ۲ القعضی . وما ثبت بالبيع أى الملك حکم 
المقتضى٠‏ 

واعلم أن المراد من لفظ الثابت إن كان المقتضى ء لانه هو الثايت باقتضاء 
النص ٠‏ ۱ 

فمعنی قوله /(۳):وآما الثابت باقتضاء النص .. واما القتضی ۰ والضمير 
البارر فى عليه راجع إلى النص ویقره بشرط تقدم علی الا ضافة »ویکون 
التنوين فى تقدم عوضا عن المضاف إليه وهو الضمير العائد إلى ما - أى بشرط 
تقدمه » وذلك »وهذا إشارتان إلى الثابت » والمقتضى بالفتح فى قوله: بواسطة 
التتضی بعنی الاقتضاء ».لان زنة الفمول من آوزان الصادر فی الشتقات » 


. ) فى ح ( البيع ) بإسقاط ( لك‎ )١( 
۰ آمن ب‎ / ۸٩ ق‎ )۲( 


8۱۰ 


وعلامته آن یصح به الذکور ولا یلفی عند ظهوره بخلاف الحذوف .۰ 

ومثاله : الأمر بالتحریر للتفکیر مقتض للملك ولم یذ کره . 

HEEE SIE E FF‏ یاب بو ورب 

الاسم/ ‏ او إلى تعليل اشتراط تقدمه عليه وهى فى فصار لبيان كونه نتيجة 
للجملة الاولی ۰ 

وتقدیر الکلام : أما المقتضى فالشىء الذى لم يعمل النص أى لم يوجب 
حكما إلا بشرط تقدم ذلك الشىء على النص ٠‏ 

وان کان الراد من الشابت حکم القتضی ۰ کما آن الراد من الثابت الحكم 
فیما تقدم فالاقتضاء بمعنی القتضی ویقره بشرط بالتنوین » واطملة بعده صفة 
له » وذلك اشارة الی الشرط » وهذا إلى الثابت ٠.‏ والقشتضی ععنی الفعول ۰ 
والفاء فی فان للاشارة الی تعلیل التقدم لا غیر وهی فی۰ فصار للرشارة الی 
كون إضافة الحكم نتيجة الاقتضاء ۰ وتقديره : وأما الحكم الثابت عقتضی 
| النص فيما لم يعمل النص فيه أى لم يوجبه إلا بشرط تقدم على النص وإنما 
تقدم لأنه أمر اقتضاه النص ٠‏ 

قوله : وعلامته .. اعلم أن عامة الأصوليين من أصحابنا وأصحاب 
الشافعی وغیرهم جملوا الحذوف من باب القتضی ۰ ولم یفصلوا بینهما فقالوا 
فى تعريفه : جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق وأنه يشمل الجميع . 

ثم اختلفوا فى عموم 7(" القتضی . 

فذهب أصحابنا جميعا إلى انتفاء عمومه . 

وذهب آصحاب الشافعی الی القول بجوازه . 


(۱) ق 1۸۰ امن ح . 
(۳) راجع : ( ميزان الاعتدال ص 4 ٠ ٤٠١ - +١‏ والتوضيح مع التلویح == 


0 


01 


والقاضی الامام آبو زید تابع التقدمین وجعل الکل قسما واحدا .. 

والشیخ الامام فخر الاسلام وشمس الائمة » وعامة التأخرین ۰ لا رآوا آن 
العموم يتحقق فى بعض آفراد هذا النوع مثل قوله : طلقی نفسك ۰ وان 
خحرجت فعبدی حر فان طلاقا وخروجا غیر مذکورین ۰ ونية الثلاث والعموم 
فيهما صحيحة على ما عرف ۰ فسلکوا طريقة أخرى وفصلوا بين ما يقبل 
العموم وبين ما لا يقبل » وجعلوا ما يقبل العموم قسما آخر وسموه 
محذوفالا؟. ووضعوا علامة يميز بها المحذوف عن المقتضى وتابعهم الشيخ فى 
ذلك وقال : وعلامته أى وعلامة المقتضى أن يصح به أى بالمقتضى المذكور أى 
يصير مفيدا وموجبا للحكم ولا يلغى عند ظهور المقتضى أى لا يتغير ظاهر 
الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به بل یبقی کما کان قبله بخلاف 
الحذوف / ٩۲‏ فانه |ٍذا قدر مذکورا انقطع ما اضیف اٍلی الذکور عنه وانتقل إلى 
المقدر كما فى قوله تعالى  :‏ واسأل القرية » فان السژال مضاف الی القرية 
فاذا صرح بالاهل الذی هو الحذوف یصیر السوال واقعا عليه ويتغير إعراب 
القرية من النصب الی ابر ۰ فکان من قییل الحذوف . 


== ص : ۳۰۸ - ۳۱۰ ۰ وفواتح الوحموت ۲ / ۲۹ والستصفی ۲ /7 ۰۱ - ۱۲ ۰ 
رالاحکام للام‌دی ۲ / ۶ - ۳۰۱ ۰ والحصول ج۱ ق ۲ / ۱۲۶ - 1۲ ۰ 
واصول السرخحسی ۱ / ۲:۸ فما بعدها ‏ وکشف الاسرار للب‌خاری ۲ / ۲۳۷ فما 
بعدها ) . 

)١(‏ وهو : حذف بعض الكلام للاختصار إذا كان فيما بقى منه دليل على المحذوف ١‏ ثم 
ثبوت مذا الحذوف من هذا الوجه » يكون لغة وثبوت المقتضى يكون شرعا لا لغة . 
ينظر : ( أصول السرخسى ۱/ ۲۵۱ ۰ واصول البزدوی مع شرحه : كشف الأسرار 


۸٩ 3 )۲(‏ / ب من ب . , 
مه 


o\¥ 


فاحاصل آن الحذوف ثابت لْغْة ۰ فیجوز نية العموم فيه دون القتضی . 

نان قیل : قد یتقرر الکلام بعد ٍظهار الحذوف آیضا ( کما )۲۱۲ فی قوله 
تعالی 9۰ فقلنا اضرب بعصال الحجر فانفحرت 4 ۲۳ ای نضرب فانشق 
الحجر فانفجرت . ولا ییکن آن یجصل هذا الحذوف من قبیل الاقتضاء ‏ لانه 
ا ی ی ی ای 
قوله : اعتق عبدك عنی » فان البیم لو قدر مذکورا یتغیر الکلام فاذا لا یتحقق 
الفرق بینهما . 

قلنا : ما ذكرنا من العلامة غير لازم فی جسانب الحذوف ‏ وبه يتحقق 
الفرق وفيه ضعف لا أن التقرر عند التصريح غير لازم فى جانب المقتضى 
«أيضا » 27 كما قلتا . 

ولا يقال : لما انفصل الحذوف عن القتضی صار آقسام هذا الفصل خمسةه 

لأنا نقول لكا الخو رح لد قاو وی وت یویر 
العبارة فبقيت الأقسام أربعة . 

ثم من سلك طريق المتقدمين يمكنه أن يجيب عن كلام المتآخرين بأن يقول : 
العلامة التى ذكرتموها لا تصلح فارقة كما بينا أن فى قوله : أعتق عبدك عنى 
يتغير الكلام عند تصريح المقتسضى وهو البيع ٠‏ لاآنه لم يبق العبد على تقدير 
ثبوته ملكا للمأمور به ويصير ملك الآخر . فإذن يجعل الكل من باب واحد . 


)١(‏ ساقطة من باء' 

(۲) سورة البقرة / ۱۰ والاية بکاملها : < واٍذ استسقی موسی لقرمه فقلنا اضرب بعصاك 
احجر فانفجرت منه اثتا عشرة عینا فد علم کل آناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق 
الله ولا تعثوا فی" الارض مفسدین > . 

() فی ح ( أيضا أيضا ) بالتكرار ٠‏ 


زاف 
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وآما السائل التی صحت فیها نية العموم ۰ وهی التی حملتکم علی مخالفة 
المتقدمين 6 فليس من باب الاقتضاء على هذه الطريقة أيضا 1 لآن الصدر فی 
قوله : طلقى نفسك مثلا ليس بمقدر ولا غير مذكور بل معناه : افعلى فعل 
التطلیق > « والکلامان » (۲۱ ینبثان عن شیء واحد الا آن آحدهما آو « جزء(۲) 
فكان المصدر مذكورا 6 فتصح نية التعميم 8 

واعلم : أن التعريف المذكور فى الكتاب > هو اختيار القاضى أبى زيد » 
وهو مستقيم على أصله حيث جعلهما قسما واحدا ٠‏ 

لكن عند من فصل بينهما لابد من أن يزاد فيه قيد يميز يه عن المحذوف يأن 
يقال : 
علية. 


ولهذا قال فخر الإسلام فى بعض مصنفاته 9 : 
( المقتضى / 17 عبارة عن زيادة ثبت شرطا كالحكم شرعى ) . 
قوله : والشابت به كالشابت بدلالة النص .. أى : الثابت بالمقتضى يعدل 





(۱) فی ب ( وللکلامان ) وهو خطا . 

(۲) فی ب ( آوجد ) وهو خطا . 

(۳) انظر : ( کشف الأسرار للب‌خاری ۲ / ۲:۷ ) فانه نقل هذا التعریف عن بعضص 
مصنفات فخر الاسلام البزدوی . 


(4) ق ٩۰‏ / آمن ب . 


الثابت بالدلالة الا عند العارضة » فان الثابت بالدلالة حیتذ آقری . لانه ثابت 
بالعتی اللغوي ۰ فكان ثابتا من کل وجه والقتضی لیس من موجبات النص 
لغت وإنما يثبت شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم به . فکان ضروریا ثابتا من 
وا ا ا ۳ فیما وراه موضع الضرورة ۰ فكان 


الأولى أولى ۰ 
وما وجد لتعارض القتضی والدلالة مثال ۲۳ ولا حاجة إليه لصحة الاصل 
بعد إقامة الدليل على الاصل ٠‏ بل إيراد المثال للمبالغة فى الإيضاح . 


. ) ثابتة‎ ١ فى ح‎ )١( 
(؟) قلت : وقد ذكر الشيخ أحمد المعروف بملاجيون مثالا لذلك . وهو قوله عليه الصلاة‎ 
: - والسلام لعائشة - رضى الله عنها‎ 
«حتيه ثم اقرصيه ثم اغليه بالماء » . فإته يدل باقتضاء النص على أن لا يجوز غسل‎ 
فتقتضى صحته أن لا‎ ٠ النجس بغير الماء من المائعات ؛ لانه لا أوجب الغسل بالماء‎ 
۰ یجور بغیر الا ۰ ولکنه بعینه یدل بدلالة النص علی آنه یجوز غسله بالائعات‎ 
وذلك لان العنی الأخوذ منه الذی یمرفه کل آحد هو التطهیر ۰ وذلك يحضل بهما‎ 
ألا تری آن من آلقی الشوب النجس فی الاء » لا یواعذ باسته‌مال الاء فيه »> لان‎ 
. القصود وهو ازالة اللجاسة حاصل علی کل حال ۰ فرجحت الدلالة علی الاقتضاء‎ 
. وما قيل : إن مثاله لم یوجد فی التصوص  فانغا هو من قلة التبع‎ 
. ) ۱۵۱ (نور الانوار ص‎ 
» والحت : الیكة . حتیه آی :حکیه ۰ والقرض : الدلك بأطراف الاصابع والاظنار‎ 
. وقال الخطابى : أصل القرص : أن يقبض إصبعين على الشىء ثم تغمزه غمزا جیدا‎ 
رقال الازهری : ات : آن يحك بطرف حجر آر عود . والقرص : آن یدلك‎ 
. باطراف الاصابع والاظفار دلکا شدیدا ویصب علیه الا حتی تزول عینه وأثره‎ 
وقمر‎ ۷١/۷. ۲۲ / ۲ ولان المرب‎ 0 ٠ / ١ انظر : ( المصباح المنير‎ 
. ) ٠١١ الاقمار علی هامش نور الانوار ص‎ 


01o 


وقد محل بعض الشارحین فى إيراد المثال فيه فقال : إذا باع من آتحسر عبدا 
يألفى درهم ثم قال البائع : / 200 للمشترى قبل نقد الثمن : أعتق عبدك عنى 
بالف فاعتقه » لا يجوز البيع . لان دلالة النص الذی ورد فی حق رید (۳* بن 
أرقم بفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن يوجب أن لا يجوز ء 
والاقتضاء يدل على الجواز فترجح الدلالة على الافتضاء ٠‏ 

قال : وإنما قلما إنه دلالة » لان الحكم فى غير ريد كان بطريق الدلالة ۰ 
ولكن هذا غير مستقيم » لان من شرط المعارضة تساوى الحجتين ولا تساوى 
هنا ؛ لان القتضی کلام الامر والدلالة ثابتة بالاثر » فانی یتعارضان ؛ ولان 
عدم الجواز فيما ذكر من الصورة ليس لترجح الدلالة على المقتضى ۰ فانهما لو 
صرحا بالبيع فى هذه الصورة » لا يجوز البيع أيضاء بل لأن موجب ذلك 
النص عدم الجواز من غير معارضة نص آخراء فلا يكون هذا نظير معارضة 
الدلالة بالقتضی 0©, 





(۱) ق ۸۱ / ]من ح . 

(۲) هو : رید ین آرقم بن رید بن قیس . الانصاری ۰ اضزرجی ۰ اختلفوا فی کنیسته 
اعتلافا کثیرا » قیل : آبو عمرو » وقیل آبو عامر ۰ وقيل غير ذلك » استصغر یوم 
أحد ء واول مشاهده اخندق » وقیل : الریسیم ۰ مع التبی - 5و - ۱۷ غزوة » 
ثبت ذلك فی الصحیح ۰ روی عن اللبی - ی - وعن على رضى الله عنه آیضا ؛ 
شهد صفين مع علی - رضی الله عنه - ومات بالکوفة سنة (37 ه ) وقيل سنة ٩۸(‏ 
ه). 
انظر : ( الإصابة ١‏ / 547 ء والاستيعاب بذيل الإصابة ١‏ / 079 - 878 وأسد 
الخابة ۲ / ۲۱۹ ۰ وسیر اعلام اللبلاء ۳ / ۱۹۵ - ۱۱۷ ) ۰ 

(۳) والحواب عن قول الشارح :( ولكن هذا غير مستقيم ؛ لان من شرط العارضة .. 
إلخ ) أنهم نما مثلوا بذلك استتناسا لا حقيقة العارضة فلا یضر دم مساواة محل“ 


07 


ولا عموم له عندنا حتی إذا قال : إن أكلت فعبدى حر ونوى طعاما دون 
طعام لا يصدق عندنا . 
#8١ 1# #2 # #‏ ع ع HEE‏ 
قوله : ولا عموم له عندنا .. 
اعلم : أن المقتضى لا يقبل العموم عندنا . 
وقال الشافعی "*- رحمه الّه - : یقیل العموم لانه بنزلة اللص ۰ حتى 
كان الحكم الثابت به کالشابت بالتص دون القياس . فيجوز فيه العموم . كما 


فى النص 
ولانه مذکور شرعا . فکان کالذکور حقيقة ٠‏ كما أن الميت حكما وهو 
المرتد اللاحق بدار احرت کالیت حقيقة فی حق الاحکام . 


<< الاقتضاء لحل الدلالة ۰ لان المقصود مجرد التمثيل . والله أعلم . 
)١(‏ قلت وقد بسب إلى الإمام الشافعى رحمه الله - هذا القول فى كتب الحنفية 
كالتقويم للدبوسى ص 514 مخطوط رقم 1877 ۰ وکشف الاسرار للبخاری ۲ | 
۷ وکشف الاسرار للنسمی 56987٠١‏ وفواتح الرحموت /١‏ 594 وور 
الأنوار ١‏ / 8 المطبوع مع الکشف للنسفى . وشرح النار لار ملك وحواشيه 
ص ۵٩۲‏ ولم آعثر علی سبة هدا القول له هى كت الشاععيه . بر وفيها ( إن 
المقتضى لا عموم له ) - كما هو مدهب الحنمية 
وإنما الذين قالوا بعموم المقنضى هم أكثر الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية . 
انظر ( الحصول ج۱ ق ۲ / 4 - 1١‏ والمستصفى ۲ / ١١‏ . ۱۸۷ . ونهاية 
الول ۲ / ۷ والاحکام للامدی ۲ / ۳ والعضد علی مختصر ابن الحاجب 
۲ ۸ وحاشية البنانی مع ما بهامشها س نقریر شیخ الاسلام عبد 
الرحس الشربیتی ۱ / ۲ 4 4۲۰ ۰ وشرح لکوکت لیر ۳ : ۷ . وتخریج 
الفروع علی الاصول للزعانی ی ۲۲۹ 548 ولمترووض 2۱ 4 
5 
0۵۷ 


وقلتا :العموم « من عوارض » ٩۲‏ الالفاظ وهو غیر ملفوظ حقيقة » فلا 
يجوز فيه العموم وذلك لان ثبوته للحاجة والضرورة .-والثابت بالضرورة یتقدر 
بقدرها . 

ولا حاجة إلى إثبات صيغة العموم » وهو الكمية لا آبیح لتناولها للحاجة 
يتقدر بقدرها وهو سد الرمق » وفيما وراء ذلك من الحمل والتناول إلى الشبع 
والتمول لا يثبت حكم الاباحتة بخلاف النص فإته عامل بنفسه بمنزلة حل 
الزكية ء يظهر حكمه فى التناول وغيره مطلقا . فإذا كان كذلك / (" فإذا 
قال: إن أكلت فعبدى حر ونوى طعاما دون طعام لاا يصدق عندنا لاقضاء ولا 

يانة 69 لان الاکل اسم للفعل ۰ والأکول محل « الفعل ۰ واسم الفعل لا 
0 0۲ » لا آن الفعل لا یکون بدون الحل 
فیثبت الحل مقتضی ۰ فكان ثابتا » (*فی حق ما یلفظ به من الاکل دون صحة 
النية » فکانت النية واقعة فی غیر اللفوظ فیلغو ۰ وآما حنته باکل کل طعام 
فليس من باب العموم » بل خصول الحلوف علیه » فانه لو تصور الاکل 





(۱) عبارة ب ( عن عوارض من عوارض ) وهو تکرار ۰ 
(۲) ق ٩۰‏ / ب من ب . 
() وعند الشافعى - رحمه الله - تصح نيته ديانة » وهو رواية عن آبی يوسف راشتاره 
الخصاف من الخنفية . 
وقال ابن عبد البر القرطبى : ( والاصل فى هذا الباب -أى .باب الأيمان - مراعاة ما 
نوى الحالف ٠‏ فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته ٠‏ وما أثاره على الحلف . ثم 
حكم عليه بالاغلب من ذلك فى نفوس أهل وقته .. فافهم هذا المعنى فهر أصل هذا 
.الپاپ . 
انظر : ( شرح فتح القدیر علی الهداية ۵ | ۳ - :۱۳ ۰ والکافی فی فقه أهل 
الدينة الالکی ۱ / ٤٥١‏ ) . 
(5) ما بين القوسین ساقط من ح . 


وكذا إذا قال أنت طالق آو طلقتك ونوی الثلاث لا يصح ۰ 
ااا HN HERNE‏ 


بدون الطعام یحصل النث أيضا ء وهو كالوقت والحال » فانه لو اکل وهو 
راکب آو راجل . آو خارج الدار آر داخلها » یحنث لا لعموم اللفظ ولکن 
لحصول الملفوظ فى الاحوال كلها . فكذا هذا . 

واعلم : أن إيراد مسألة الأكل من قبيل المقتضى علی قول من شرط «فیه»۱۱) 
آن یکون آمرا شرعيا مشكلا لان اقتصار الاکل فی الطعام لا یستفاد من الشرع 
بل یعرفه من لم یعرف الشرع اصلا إلا أن يقال : المقتضى هو الذی /(۲۲ ثبت 
لتصحیح الکلام شرعا آو عقلا لا لخة "۰۳۳ فحيئئذ يمكن أن تجعل هذه المسألة 
من باب الاقتضاء ‏ لکن یتعذر الفرق حینثذ بینهما ۰ لان القدر فی الحذوف 
ثابت بدلالة العقل أيضا كما فى قوله تعالی : *# واسأل القرية > . 

قوله : وكذا لو قال : آنت طالق آو طلقتك ونوی الثلاث لا یصح . ای: لا 
یصح نیته عندنا خلافا للشافعی - رحمه الله -(*) لان قوله : آنت طالق 


(۱) ساقطة من ب . 
(۲) ق ۸۰ | ب من ح . 
(*) فإن من المحققين من ذهب إلى أن المقتضى هو الذى لا يدل عليه اللفظ ولا يكون 
منطوقا به . لکن یکرن من ضرورة اللفظ آعم من أن يكون شرعيا و عقليا . 
انظر : ( شرح العناية علی الهداية الطبوع مع شرح فتح القدیر ۵ / (FF‏ . 
() وبه قال مالك وزفر ۰ وعن آأحمد نی هذه السالة روایتان : 
إحداهما : لا یقع الا واحدة ولا نصح نيته كمذهب الحنفية . وهو قول الحسن 
وعمرو بن دينار والثورى والأوراعى - 
والرواية الثانية : أنه تصح نيته ٠فيقع‏ ثلاثا إذا نوى ثلاثا . كمذهب الالكية والشافعية. 
انظر تفصيل هذه المألة فى ( شرح فتح القدير ٠.‏ وشرح العناية على الهداية دد 


۹ 


یقتضی طلاقا « فالقتضی » 7 بنزلة التصوص عنده ۰ فتعمل نية الثلاث فيه 
كما لو صرح به » 

وقلنا : إنه نوى ما لا بحتمله لفظه . فلغت نیته » وذلك لاآن الذکور 
وهو: طالق نعت الرأة لا اسم الطلاق وهو بنفسه لا یحتمل التعمیم لانه نعت 
فرد ۰ والفرد لا یحتمل العدد بوجه ‏ ولکن هذا وصف بالطلاق فيقتضى 
وقوع الطلاق سابقا علیه ضرورة صدقه » وذلك یقتضی ایقاعا من الزوج 
فا تاه لیتحقق هذا الوصف منه صدقا . واذا کان الطلاق ثابتا اتتضاء فلا 
تعمل نية التعمیم فیه . 

ولا يقال : اسم الفاعل يدل على المصدر لغة فينبغى أن يجوز نية التعميم 
فیه کما فی قوله : آنت الطلاق (۲۲ . 

لانا نقول : ان دلالته علی طلاق قائم بالرأة وهو مصدر قولك : طلقت 
المرآة طلاقا ‏ لا علی طلاق فائم بالزوج الذی هو التطلیق » وإنما ثبت ذلك 
ضرورة ثبوت الطلاق فی الرأة » والنية تعمل فى الطلاق الذى هو تصرف 
الزوج لا فی الطلاق الذی هو وصف الرأة » لانه ثابت جبرا لا اخحتیار للزوج 
فيه . 


٤ =‏ / ۸ - ۹ . والهذب ۲ / ۱۰۷ ۰ والغنی لابن فدامة ۲۳۰/۷ - ۲۳۷ ۰ 
والکافی فی فقه أهل الدينة الالکی ۲ / ۵۷ ) . 

(۱) فی ب ( والقتضی ) . 

(۲) حیث تصح فیه نية الثلاث » لان الصدر یحتمل العموم والکثرة » لانه اسم جنس 
فیعتبر بساثر آسماء الاجناس ۰ فیتناول الادنی - وهو الواحد - مع احتمال الكل وهو 
الثلاث . 
انظر : ( شرح فتح القدیر على الهداية .)١١ - ٠١ / ٤‏ 


o. 


بخلاف قوله : طلقی نفسك واأنت بائن علی اختلاف التخریج ۰ 
دو د ا RHEE KHE‏ 

وكذا قوله : طلقتك «١‏ موضوع » "على مثاله فيدل على مصدر ماض لغة 
لا على مصدر فى الحال » فثبت التطليق ضرورة تصحيح كلامه فى الحال /7") 
لان التطليق لم يكن مقصودا فى الزمان الماضى ليصح يناؤه عليه » لكنه جعل 
إنشاء شرعا تصحيحا ٠‏ فلم تعمل النية فيه » لان الصدر الثابت به شرعی لا 
لغوى . 

هذا بخلاف قوله : طلقی نقسك وأنت بائن حیث تصح نية الثلاث فیهما ۰ 

آما فی قوله : طلقی نفسك .. فان الصدر ثابت فیه لفة لا اقتضاء » لانه 
مختصر من قوله : انعلی فعل التطلیق ۰ والختصر من الکلام والطول سواء- 

فكان المصدر ثابتا لغة وهو اسم جنس يحتمل الكل والاقل کسائر آسماء 
الأجناس وثبت الأقل عند عدم النية لتيقنه »فإذا نوى الكل تعمل نيته لأنه 
محتمل كلامه ٠‏ 

فأما فى قوله : أنت بائن فنية الثلاث تعيين أحد نوعيه » فيصحء لان 
بقوله: آنت بائن » تتصل البينونة بالحل » ولاتصالها وجهان : 

انقطاع يرجع إلى الملك ٠‏ وانقطاع يرجع إلى المحل أى : - حل المحلية - 
بان لا تبقی الرأة محلا للتكاح فى حقه ۰ فکان الثابت بطريق الاقتضاء / ° 





(۱) فی ب ( مصوغ ) ۰ 
(۲) ق ٩۱‏ من بر . 


(۳) ق ۸۲ / من ح ۰ 


۰۱ 


التخصيص على الشىء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض . 
1 ۳ 1 ۷ ۲ 1 ¥ 1 1 9 1۷ ۷ 

متنوعا فی نفسه ۰ فکان قوله : آنت بائن محتمل للبیتونتین بسبب انقسام 
البينوئة إلى كاملة وناقصة ٠»‏ فان آرید به الکامل » کانت هی البائنة افتضاء ‏ 
وان أريد بها الناقصة ۰ فهی تثبت اقتضاء دون الاولی . فعند عدم النية تست 
مطلق البینونة فتعين الآدنى لتيقنه وهذا معنى قول الشيخ : على اختلاف 
ذكرنا. 

فصل .. قوله : التخصيص على الشىء باسمه العلم إلى آخره اعلم أن 
عامة أصحاب الشافعى - رحمه الله - : قموا دلالة اللفظ إلى : منطوق 
ومفهوم . وقالوا : دلالة المنطوق : ما دل عليه اللفظ فى محل النطق ثم 
جعلوا ما سميئا عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل . 

وقالوا : دلالة المفهوم : ما دل عليه اللفظ لا فى النطق . 

ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو : أن يكون المسكوت عنه موافقا 
فى الحكم للمنطوق ويسمونه فحوى الخنطاب ولحن الخخنطاب أيضا » وهو الذى 
سميناه دلالة النص . 
الحكم ویسمونه دلیل الخطاب ۳ وهو المعبر عندنا بتخصيص الشىء بالذكر . 
(۱) راجم فى ذلك : ( النهاج بشرحیه : الاسنری والبدعشی ۳۰۹/۱ - ۳۱ 

والتصفی ۲ / ۱۸۹ - ۱۹۲ ۰ والاحکام للامدي ۲ / ۳۷۵ - ۰۳۷ ۳ ٩۳‏ 


فما بعدها ) ۰ 


oY 


قال ابو یک ٩0‏ الدفاق وابو حامد ۲۳ الرو الروذی وبعض الاب لة 
والاشعرية : آن التتصیص علی الشیء باسمه العلم يوجب التخصيص وقطع 
الشركة بين المنصوص عليه وغيره / 7" فى الحكم . لانه لو لم يجب ذلك لم 
يظهر للتخصيص فائدة ء ولا يجوز أن يكون شىء من كلام صاحب الشرع 
غير مفيد . 

والمراد باسم العلم ما يدل على الذات سواء كان اسم جنس أو اسم علم ولا 
يدل على الصفة ٠5‏ . 





١ هو : محمد بن محمد بن جعفر اليغدادى ». المعروف بابن الدقاق ويلقب بالخياط‎ )١( 
کان فاضلا » عالا ولی القضاء بکرخ بغداد من‎ ٠ يكنى : أبا بكر » ققيه » أصولى‎ 
مژلفاته : کتاب فی أصول الفقه علی مذهب الشافعی ۰ شرح الختصر . وفوائد‎ 
. ) الفوائد » ولد سنة ۳۰۱۱ ه )وتوفی سنة ( ۳۹۲ ه‎ 
انظر : ( النجوم الزاهرة ۶ / ۲۰۰ ۰ طبقات الشافعية للاستوی ۱ / ۲ ومعجم‎ 
. ) ۲۰۳ / ۱۱ اللفن‎ 
الشافعی ۰ فقیه » أصولی ۰ نز البصرة‎ ٠ ) (نسبة إلى مرو الروذ والروذ اسم للنهر‎ 
وسکنها ودرس بها ۰ وتولى القضاء ء وأخذ عنه فقهاء البصرة وكان من آخص‎ 
۰ تلامذته : أبو حيان التوحيدى . من مؤلفاته : الجامع الكبير » والجامع الصفیر‎ 
. ) والاشراف علی آصول الفقه + توفی سنة ( ۳۱۲ ه‎ 

۱ انظر : ( وفیات الاعیان ١‏ / 59 - ۷۰ وسیر اعلام النبلاء ۱۲ / ۱۸۱ 3 ومعجم 
. المؤلفين ١‏ / ۲۵۸ ۰ وشذرات الذهب ۳ / 1۰ ) . 

(۳) ق ٩۱‏ / ب من ب . 

(4) وذلك ما یسمی فی کتب الشافعيء وغیرهم عفهوم اللقب ۰ وهر لیس بحجة الا عند 
الدقاق ومن معه کما ذکره الشارح - رحمه الّه - . 


انظر : ( الاحکام للامدی ۳ / ۱۳۷ ) . 


0۳۳ 


کقوله صلی الله علیه وسلم « الاء من الاء » فهم الانصار عدم وجوب 
الاغتسال . 

بالإكسال لعدم الماء » وعندنا لا یقتضیه سواء کان مقرونا بالعدد أو لم يكن. 

خا ی یی مووو ور 

واستدلوا بقوله - ييل - « الاء من الاء " ۲۲ فالانصار ©( فهموا 
التخصيص من ذلك » حتی استدلوا علی نفی وجوب الاغتسال بالاکال لعدم 
الماء وهم کانوا آهل اللسان فلو لم يكن ذلك موجبا لا صح الاستدلال منهم . 

ومعنى الإكسال : أن یجامع الرجل امراته ثم یفتر ذکره بصد الایلاج فلا 
ينزل » يقال : أكسل الفحل - أى : صار ذا كسل - كذا فى الفائق ". 

والمراد بالماء الآول الطهور ٠‏ وبالثانى المنى » ومن للسببية أى استعمال الماء 
لاجل الاغتسال واجب يسبب المنى ٠.‏ / 


وعندنا : لا يقستضيه سواء كان مقرونا بالعدد أو لم يكن » لانه ان عنی 





1١47 / ١ والترمذى‎ . ١58 - ١43 / ١ وأبو داود‎ . 559 / ١ أخرجه : ( مسلم‎ )١( 
/ ۵ ۲۲ ۹ / ۳ وأحمد فى مسنده‎ ١ وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ ۶ 
. ) باسانید متعددة‎ ۱۱۱۰ - ۵ 

(۰) رهم الذين نصروا رسول الّه - و - ومن هاجر معه بعد هجرته من مكة ۰ ونی 
صحیح البخاری: عن غیلان بن جریر قلت لائس بن مالك : « آرآیت اسم الانصار » 
اکتم تسمون به ام سماکم الّه * قال : « بل سمانا الله تعالی فی کتابه » . 
( مذيلة الدراية لمقدمة الهداية ص ۱۸ - ۱۵ ) . 

(۳) انظره فی : ( ۳ / ۲۹۹ ) ۰ وکتاب : ( الفاشق فی غریب الحديث ) هو جار الله 
محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة ( ۵۳۸ ه ) : 
انظر : ( كشف الظنون ۲ / ۱۲١۷‏ ) . 


o£ 


لان النص لم يتنوله فكيف يوجب نفياً أو إثباتا . 
RHEE HRH EEE EEE‏ 

لان حكم النص فى غيره ثابت بالعلة لا بالنص » وإن عنى أنه لاا يشبت فى 
يوجب نفيا أو إثباتا للحكم فيما لم يتناوله ؟ ! 

ولان التخصيص لو كان موجبا نفى الحكم فى غيره كما زعموا ء لكان 
العلماء ۲۷ علی جواز التعلیل . 

لأن الله تعالى قال : * فلا تظلموا فیهن آنفسکم » ۳" آی : فی الاشهر 
الحرم 9 / 249 ولم يدل ذلك على إباحة الظلم فى غیرها . 

ويحكى عن العلجى 2 أنه كان يقول : هذا إذا لم يكن المنصوص عليه 
باسم العلم محصورا بعدد نصا کخبر الربا » فأما إذا كان محصورا فذلك يدل 
على نفى الحكم فى غيره لان فى إثبات الحكم فی غیره ابطال العدد التصوص 
وذلك لا يجوز 7ك 





. الفقهاء ) والمراد من يعتمد على رأيه‎ (١ فى ب‎ )١( 

(۲) سورة التوبة 7 ۳۲ . 

(۳) وهی آربعة : رجب ‏ ذو القعدة ‏ ذو احجة » الحرم ( هامش ب ) . 

(64) ق 7۸۱ ب من ح . 

(۵) فی ح ( البلخی ) وهو خحطا » والثلجی بالشاء » الثلثة واجیم : مسحمد بن شجاع 
البغدادی ۰ آبو عبد الله ٠‏ ونقل الشیخ یحی الرهاوی عن صاحب الجواهر المضية آنه 
قال : الثلجی بفتح الشاء الثلثة وسکون اللام وآخرها جیم.محمد بن شجاع » هكذا 
سبته . وصحقه بعضهم بالباء واخاء وهو غلط . 
ینظر : ( حاشية الرهاوی علی ابن ملك ص ۵۵۰ . والجواهر المضية ٤‏ / ۱۷۷ ) . 

. ) ۲۹۱ /١ وأصول الرخلى‎ . 45٠ انظر : ( حاشية ابن ملك على المنار ص‎ )١( 


oro 


والاستدلال منهم بحرف الاستغراق . 
جوا ویو وروی 

واستدل بقوله : - ی - « حمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم بلا 
جزاء  »‏ فإن ذلك يدل على نفى الحكم فيما عدا المذكور . 

والصحيح أنه لا يدل لما ذكرنا . 

وذكر العدد : لبيان أن الحكم بالنص ثابت فى العدد المذكور فقط . 

ونحن نقول : ١‏ إن الحكم © 7(" فى غير المذكور نما ثبت بعلة النص «لاه(۳) 
بالنص » فلا يوجد ذلك إبطال العدد المنتصوص . 

وذکر فی د بعض النسخ : لو كان التخصيص باسم العلم حجة فى غير 
السمی کما زعم اخصم > لكان يلزم من قول القائل : زيل موجود ومحمد 
رسول الله - ية - كفر  /‏ القائل ظاهرا » لأنه يؤدى بظاهره إلى أن غير 
زيد لیس بوجود فیه نکار وجود الصانع 4 وأن غير محمد ليس برسول ۰ 
وفیه انکار الانبیاء التقدمین ۰ وکل ذلك باطل ۰ فكذا ما يؤدى إليه . 

قوله : والاستدلال منهم 2 أى 3 من الانصار - هذا جواب عن کلام 


(۱) آخرجه : ( الب‌خاری ۲ / ۲ بلفظ : « خمس من الدواب لا حرج على من 
قتلهن : الغراب - احدیث * ۰ والترمذی ۳ / ۱۸۸ بلفظ ( حمس فواسق يقتلن فى 
الحرم so.‏ ؛ الحديث ۰ 
والنسائی ۲ / ۱۸۷ - ۱۸۸ > ومسلم ایضا فی ۲ / ۸۰۷ ) 

(۲) عبارة ح ( إن الصحيح الحكم ) وهو غير سليم . 

(4) آخرجه : (مسلم 7۱ ۲۹۹ ۰ والطحاوی فی شرح معاتى الآثار ١‏ / 24 والزيلعى 
فى نصب الراية ١‏ / ۸۱ ). 


كام 


وعندنا هو کذلك فیما یتعلق بعین الاء غیر آن الاء یثبت مرة عیانا وطورا 
دلالة - والحكم إذا ضیف الی مسمی بوصف خاص . آو علق بشسرط » كان 
دليلا على نفيه عند عدم الوصف آو الشرط عند الشافعی - رحمه الله - حتی 
لم یجوز نکاح الامة . 

HHHH HEEE HENEKA 

الخصم يعنى : الاستدلال من الأنصار على انحصار الحكم على الماء » لم يكن 
لما توهم الخنصم من دلالة التنصيص ٠‏ بل بلام المعرفة المستغرقة للجنس عند 
عدم العهود الوجبة للاتحصار ۰ آو با روی فی بعض الروایات : « لا ماء الا 
من الماء »٠‏ وفی بعضها : ۱ فا الاء من الاء » قإن ذلك يوجب الحصر 
بالاتفاق » الا آنه لا دل الدلیل علی وجوب الاغتسال من ایض والنفاس ۰ 
بقی الانحصار فیما وراء ذلك فما یتعلق بالتی . 

فعلى هذا كان ينبغى أن لا يجب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء » لكن الماء 
فِهثابت تقديراء لأن الاء مرة ثبت عیانا ومرة دلالة ۰ فإن التقاء الختانين 
وتوارى الحشفة » لا كان سيبا لنزول الماء » کان دلیلا علیه » فأقیم مقامه عند. 
تعذر الوقوف علیه » فثبت آن وجوب الاغتسال فی الاک‌سال مضاف الی الاء 
آیضا فکان هذا منا قولا هوجب العلة »> وهذا معنی قول الشیخ : وعندنا هو 
کذلك الی آخره (. 





(۱) واضیف إلى ذلك : آن هذا احدیث : ۷ الاء من الاء * وآمثاله منسوخة ۰ 
وللعلماء فی الاستدلال علی نسخه طریقان : 
أحدهما : بالاحاديث كقوله يي : « إذا جلس الرجل بين شعيها الاربع ثم جهدها 
فقد وجب الغسل » زاد ملم فى رواية : ( وإن لم ينزل 4 ۰ والشانی : رجوع من 
روى عن النبى - كك - الحكم الأول فإن بعسض من روى ذلك أفتى بوجوب 


oY 


وآما فائدة التخصیص ٠‏ فتسعظیم الذکور وتفضیله علی غیره » او آن یتامل 
المستنبطون فى علة التص فیتبتون احکم فی غیسر التصوص من الواضم لینالوا 
درجة الاجتهاد وثوايه » وهذا لا يحصل إذا ورد النص عاما ا 
کذا ذکره شمس الائمة (۲۱. 

قوله : والحكم إذا أضيف إلى آخره .. لا خلاف آن العلق بالشرط معدوم 
قبل وجود الشرط ۰ ولکن هذا العدم / ٩۳۱‏ عندنا هو العدم الاصلی الذى كان 
قبل التعلیق » وعند الشافعی - رحمه الله - هو ثابت بالتعليق مضاف إلى عدم 
الشرط » فإنه لولا الشرط لثبت الحكم فى المال ٠‏ وكذا الحكم إذا أضيف 
بوصف خاص ۰ بان کان الاسم عاما ولکنه قید بوصف یختص بالبعض كتوله 
- - : « فى الغنم السائمة زكاة ؛ ”" فان اسم الفنم عام فی جنسه ووصف 
السوم يختص ببعضه لا بكله . بخلاف قوله تعالى : # النبيون الذين 
أسلموا» (** فإنه وصف يعم النبيين أجمع يدل على وجود الحكم عند وجوده 
وعلى انتفاء الحكم عند عدمه . كما فى الشرط . 


== عفان وعلى ين أبى طالب - رضى الله عنهم . 
انظر : ( نصب الراية ١‏ / #لم - هم ) . 

() انظر : ( اصول السرخسی ۱ ۲۵۰ ) . 

(0) ق ۸۳/ آمن ح . 

(*) أخرجه : ( البخارى ” / ۶ فى حديث طويل قال فيه : «.. وفی صدقه الابل 
فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة » ) . 
وكذلك أبو داود فی ۲ / 5580-65 , والنسائی ۵ / ۱۸ - 7١‏ . ومالك فى 
الوطا ص ۱۳۷ - ۱۲۸ ) . 

(8) سورة الائدة / 45 . 

(۵) راجع : تقصیل ذلك فی : ( الاحکام للآمدی ۳ / ۱۰۲ فما بعدها ) . 


oA 


عند طول الححرة » ونكاح الآمة الكتابية » لقوات الشسرط والوصف 
المذكورين فى النص ۰  -‏ . 

وحاصله : آنه آحق الوصف بالشرط واعتبر التعلیق بالشرط عاملا فی منع 
الحكم دون السبب . 

EN‏ وا ییا ور ویو 

حتى لم يجوز - هذا نتيجة قول الشافعى - رحمه الله - أى : لم يجوز 
الشافعى “/ نكاح ‏ الأمة عند طول الحرة ٠‏ ونكاح الأمة الكتابية لفوات 
الغرط : أو » 7© الوصف الذکورین فی قولهتالی  :‏ ومن لم یستطع منکم 
طولا آن ینکح الحصنات 4 آی : ومن لم يملك زيادة فى المال يملك بها نكاح 
احرة : 9 فمن ما ملکت آیانکم من فتیاتکم المنات  ۲٩‏ آی : فلینکح 
علوکة من الاماء السلمات . 

والطول (*۴: الفضل والفتی والفتاة : الشاب والشابة ۰ ویسمی العبد والامة 
فتی وفتاة وان کانا کبیرین » لانهما لا یوقران توقیر الکبار لرفهما ۰ فاللّه تعالی 
لا علق جواز نکاح الامة بعدم طول الرة وقید الفتیات بالمنات آوجب ذلك 
عدم الجواز عند عدم الشرط . أو الوصف ٠»‏ فلا يجوز نكاح الأمة المؤمنة عند 
وجود طول الحرة › ولا نكاح الأمة الكتابية » وإن لم يوجد طول الحرة لقوات 
الوصف . 


قوله : وحاصله إلى آخره .. أى : وحاصل ما قال الشافعی - رحمه اللّه- 


(۱) انظر : ( الهذب للشیراری ۲ / ۵۸ ) . 

(۲) ق ٩۲‏ / ب من ب . 

(۳) فی ب ( و ) . 

(6) سورة النساء 7 ۲6 . 

(۵) والراد به هنا : ما یتزوج به حرة آو یشتری به أمة من الال . 


۹ 


آو حاصل الامر آو الشان آن الشافعی - رحمه الّه - ألحق الوصف بالشرط 
فى كونه موجبا لعدم الحكم عند عدمه » لان احکم یتوقف على الوصف كما 
يتوقف على الشرط » فانه لولا الوصف لثبت احکم عطلق الاسم. کما آنه 
لولا الشرط لثبت الحكم فى الحال فظهر لوصف آثر النم کما ظهر للشرط › 
فألحق به . 

واعتبر - أى اعتير الشافعى - التعليق بالشرط عاملا فى منع الحكم دون 
السبب ٠»‏ فإن قوله : إن دخلت الدار » لا يؤثر فى قوله : أنت طالق » بملعه 
عن الوجود لانه قد صار موجودا » فلا وجه إلى جعله معدوما › وانغما یژثر 
فى حكمه بمنعه من الثبوت » فاته لولا التعلیق لكان الحكم ثابتا فى الحال . 
الا يرى أن قوله : أنت طالق » ثابت مع الشرط ۰ كماهو ثابت بدون 
الشرط وهو علة تامة بنفسه » لکن عدم حکمه لکان الشرط فظهر أن أمر 
التعليق فى منع الحكم دون السبب کالتاجیل / ٩۲‏ والاضافة » وكشرط الخيار 
فى البيع » فإنه يمنع الحكم بالاتفاق لا السبب » فاعتبره بالتعليق الحسى ٠‏ فإن 
تعليق القنديل لا يؤثر فى ثقله الذى هو علة السقوط بالإعدام » وإنما يؤثر فى 
حکمه وهو السقوط(۲۲ ۰ فیدل التعلیق والتخصيص بالوصف على اتتفاء الحكم 
عند عدمهما وإلا لم یکن لذکرهما فائدة » وتعلیق آحاد الفقهاء والبلغاء 
وتخصیصهم بغیر فائدة تنم » فتخصیص الشارع وتعلیقه ولی - 





(۱) ق ۸۳ / ب من ح . 

(۲) ولو آرضحنا العب‌ارة قلیلا . لقلنا : ان تعلیق القندیل بحبل من السقف ینم وصوله 
لی الارض » ولا یعدم اصله ویوجب وجوده فی الهواء ویقیه عن الارض: وهذا 
لان السبب وجد حسا فلا یعقل (عدامه » بخلاف الحكم ١‏ فان ثبوته عرف بالشرع » 
فجاز آن یتعلق بالانم الحكمى وهو الشرط . 
انظر : ( کشف الاسرار للنسفی ۱ / 1۱۲ ) ۰ 

or. 


حتی ابطل تعلیق الطلاق والعتاق باللك . 


وجوز التکفیر بامال قبل الحنث . 
ی موی جیوه 

توله : /۲۱۱ حتی آبطل ۰ آی : الشافعی - رحمه الله - تعلیق الطلاق 
والعتاق باللك بأن فال لاجنبية : إن تزوجتك فانت طالق ۰ او قال : ان 
تزوجت آو کلما تزوجت ۰ آو قال : ان اشتریت عبدا فهو حر » أو قال لعبد 
الغیر : ان اشتريتك فأنت حر کان هذا کله باطلا عنده ۰ حتی لا یقم الطلاق 
والعتاق عند التزوج والشراء بهذه الاجان بحال(۳٩‏ ۰ لان السبب لا کان موجودا 
عند التعلیق لابد لانعقاده من وجود اللك فی الحل ۰ لانه لا ینهقد بدونه » 
فیشترط اللك بالحل لتقرر السبب » ثم يتأخر الحكم إلى وجود الشرط 
بالتعلیق. فاذا خلا الحل عن اللك لفا . کما لو قال لاجنبية : ان دحلت 
الدار فائت طالق ۰ حتی لو تزوجها ثم وجد الشرط فی اللك لا يقع شىء - 

وجوز ( - الشافعی رحسمه الله - التكفير بالمال قبل الحنث فى كفارة 


() ق ٩۳‏ / آمن ب . 

(۲) واستدل فی ذلك بالنقول ایضا وهو قوله ‏ یار - : « لا طلاق قبل نکاح ولا عتق 
قبل ملك ». 
انظر : ( المهذب للشيرارى ؟ / ٩۸‏ ) . 

(۳) قال آبو اسحاق الشیرازی : ( فإن كان يكفر بالمال » فاللتحب أن لا يكفر قبل 
الحنثء ليخرج من الخلاف ۰ فان آبا حنيفة - رحمه ال - لا یجیز تقدیم الکفارة 
على الحنث ) ۰ _ 
( الهذب ۲ / ۱۸۰ ). 


۱ 


لیمین : بان اعتق رقبة ۰ آو اطعم عشرة مساکین .او کساهم قیل الحنث جاز 

عنده (۲۱ لان الیمین سبب الکفارة » ولهذا يضاف الكفارة إليها . فيقال : 
كفارة اليمين » إلا أن الحنث شرط لوجوب ادائها . فکان التعلیق به » لقوله 
تعالى :< ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 4 0 آی : حلفتم وحتشتم ۰ مؤخرا 
للحكم إلى حين وجوده بمنزلة التأجيل فيكون نفس وجوب الكفارة ثابتا قبل 
الحنث لوجود سببه » فيجور أداؤها » بخلاف الكفارة بالصوم حيث لا يجوز 
تعجيلها قبل الحنث عنده ۰3۳ لان المال يغاير الفعل فجاز أن يتصف الال 
بالوجوب ولا يشبت وجوب أدائه كما فى الثمن المؤجل فأما فى الصوم فلا 
یحتمل الفصل بین وجویه ووجوب أداثه » لآن الصوم أفعال معلومة واداءه 
عین ذلك الافعال ‏ فاذا تأحر وجوب الاداء لی زمان وجود الشرط بالاجماع؛ 
علم آن اصل الوجوب محف قبله » فلا یجوز الاداء قبل الوجوب » ولهذا لا 
یجوز تعجیل الصوم قبل الشهر ۰ ويجوز تعجيل ‏ الزكاة قبل الحول وهذا 





)١(‏ هذا إذا كان الحنث بغير معصية . وإن كان الحنث بمعصية ففیه وجهان : آحدهما 
یجور ‏ لانه حق مال يتعلق يسببين يختصانه » فإذا وجد آحدهما . جاز تقديمه على 
الآخعر كالزكاة قبل الحول ٠‏ 
والثانى : لا يجوز ء لانه يتوصل به إلى معصية . وعند الامام مالك آیضا یجوز 
التكفير قبل الحنث . 
انظر : ( المهذب فى المكان السابق » والكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ۱ / 
.(to&‏ 

(۲) سورة الائدة / ۸٩‏ . 

(۳) راجم : ( الهذب للشیرازی ۲ / ۱۸۰ ) ۰ 

(4) وذلك لا روی علی - کرم الّه وجهه - آن العباس - رضی الله عنه - مسال رسول 
الله - ية - ليعجل زكاة ماله قبل حولها فرخحص له فى ذلك ٠‏ 
لانه حق مال أجل للرفق ٠‏ فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل والدية الخطأ .-- 


۰۳۲ 


وعندنا العلق بالشرط لا ينعقد سبیا . لان الایجاب لا یوجد الا بر کنه ولا 

يثبت إلا فى محله 
HRN‏ ع يدي HEE‏ 

فائدة تقييد الشيخ الكفارة بالمال . 

قوله : وعندنا المعلق بالشرط إلى آخره ۰ اعلم : أنا نقول أولا لا نسلم أن 
الوصف ملحق بالشرط / ٩‏ علی الاطلاق » بل الوصف قد یکون جعنی 
العلة 50 وهو آعلی درجاته » وقد يكون بمعنى (“الشرط . وقد يكون 
اتفاقيا(؟) » وهو أدنى درجاته » وذلك لا يوجب العدم عند العدم بلا خلاف» 
ولهذا لم یجعل الشافعی وصف الایان فی قوله : « آن ینکح الحصنات /*) 
المؤمنات » معتبرا فى شرط الحواز » حتى جعل طول الحرة الكتابية مانعا عن 
جواز نکاح الامة . لانه ذكر على سبيل التشريف لا على سبيل الشرط . وكذا 
إذا كان الوصف بمعنى العلة بأن كان مؤثرا كما فى قوله تعالى : « الزانى 4 
وا السارق » فإن وصف الزنا هو المؤثر فى وجوب الحدء لا يدل عدمه على 
عدم الحكم أيضا . لأن عدم العلة لا يوجب عدم الحكم بالاتفاق إذا لم يثبت 
اختصاصه بها . وكذا عدم الوصف الذى هو بمعنى العلة لا يدل على عدم 


> انظر : ( الرجع السابق فی ۱ / ۲۲۳۵ ) . 
() ق ۸4 / امن ح . 

() وذلك مثل قوله تعالی : « والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما ۰۰ 4 الاية . 
(۳) کقوله تعالی : $ من تیاتکم الزمنات 4 . 

(1) مثل قوله تعالی : ۶ وربانبکم اللاتی فی حجورکم 4 . 

(۵) ق ٩۳‏ / ب من ب . 


۳ 


وههنا الشسرط حال بینه وبین الحل » فبقی غير مضاف الیه » وبدون 

الاتصال بالحل لا بنعقد سیبا . 
یاب یی دج و 

الحكم إذا لم يثبت اختصاصه به . وكذا إذا كان الوصف بمعنى الشرط لا يدل 
على عدم الحكم عندنا كما ”“ لا يدل عدم الشرط على عدم الحكم عندنا » 
لان أثر التعليق عندنا فى منع السبب عن الانعقاد لا فى حكمه » وذلك لان 
التعلیق آی : الشرط دخل فی السبب وهو قوله : آنت طالق مثلا » لانه هو 
الذکور دون غیره ۰ فحال بين السبب والحل ‏ فلم یتصل السبب بالحل » 
فلا ینعمقد سببا ‏ لائه جعل قوله : آنت طالق جزاء لدخحول الدار والزاء 
عند اهل اللغة : ما هو متعلق وجوده بوجود الشرط ۰ کما فی قوله : ان 
تکرمتی آکرمك ۰ کان معلقا اکرامه بکرم صاحبه » فکان اکرامه معدوما قبل 
اکرامه » فکذلك ههنا » فا جعل التطلیق جزاء للدخول ۰ كان التعليق 
معدرما قبل وجوده ۰ فکان عدم وقوع الطلاق لعدم التطلیق ۳ لا لعدم 
الشرط ولان الشرط تعرف من التکلم ۰ فیوثر فیما فی اخحتيار المتكلم وهو 
التطلیق دون وقوع الطلاق » لان وقوع الطلاق آمر جبری لا اختيار للعبد فيه 
بعد إيقاعه . ولا معنی لقولهم : آنت طالق »> فقد صار موجودا فلا وجه 
إلى جعله معدوما بالتعلیق .لانا لا نجعل قوله : آنت طالق معدوما ولکن 
نیمل التعلیق مانعا من وصوله الی الحل ۰ وذلك مانع من انعقاده علة › لأن 
العلة الشرعية لا تصير علة قبل وصولها إلى محلها » كما لا تصير علة قبل 
تمامها . فكان ينبغى أن يلغو . لا لم یتصل بالحل » إلا أن وصوله إلى 


. ) فى ب بعد قوله : ( عندنا ) جملة مكررة وهى : ( لا يدل على عدم الحكم‎ )١( 
. وهو السبب دون احکم الذی هو : وقوع الطلاق‎ )۲( 


ort 


وصوله إلى المحل ا كان « مرجوا * ۲۲ لوجود الشرط جعلناه کلاما صحیحا له 
عرضية « أن 76(" يصير سببا ء حتى لو علقه بشرط لا يرجى وجوده ء ولا 
يمكن الوقوف عليه لنا آیضا ۰ كما لو قال : أنت طالق إن شاء الله . 

وتین بهذا آن العلق بالشرط کالنجز عند وجوده ۰ لأنه يصير تنجیزا فی 
حال/ (۳) الشرط 40 ى 

فان قیل : اذا علق العاقل طلاق امرأته بالدنحول ثم جن ۰ فدخلت 
الدار/ (*۲ تطلق ۰ ولو نجز فی هذه الحالة لا یقع . 

قلنا ۳ إنما يصير ذلك الكلام المعلق تنجیزا عند وجود الشرط وذلك الکلام 


() فی ب ( موجودا ) . 

(۲) فی ب ( لان ) 

(۳) ق ۹٤‏ / آ من ب . 

(4) قلت : فاذا كان كذلك › انعکس حال التفريعات المذكورة . فيصح الطلاق والعتاق 
لل ا إا ق ا ق اا طا و ر بت ا ر ا م برج 
قوله : أنت طالق وأنت حرة » فلا بأس به لوقوعه فى محله ٠ ١.‏ 
وكذلك بطل التكفير بالمال قبل الحدنث أن الن لا سهد له س 
للحنث ٠‏ فلا يصح التقديم على السيب . 
وبذلك صح ما قلنا من أن عدم الحكم ليس لعدم الشرط بل لعدم-الضبب ٠‏ فلا يكون 
عدما شرعیا بل عدما اصلیا لا یعدی إلى غيره . 
وهذا هو ثمرة الخلاف بين الفريقين : ( الحنفية والشافعية ) والا فلا یسخفی آن قبل 
SS‏ 
بالاتفاق بين الفريقين واه اعلم . 2 
راجع این - الطبوع مم الکشف للنسمی ص ۶۱5 -1۱۷ ) . 


۰۳۹۵ 


كان صحیحا منه » والتنجیز نما لا یصح منه لعدم اعتبار الکلام شرعا » ناذا 
كان هذا تنجيزا لكلام صحیح شرعا ۰ عمل فى.حقه أيضاء وإذا ثبت أنه 
تنجيز حال وجود الشرط ء فيراعى للوقوع وجود الحل عند وجود الشرط . 

وهذا بخلاف « خيار » شرط الخيار » (١؟‏ فى البيع ٠‏ فإن دخول الشرط فى 
البيع علی احکم دون السبب وهو البیع » لأن البيع لا يحتمل الحظر لأنه من 
قييل الإثباتات " وهى لا تحتمل الخطر ٠‏ لأنه يؤدى إلى القمار الذى هو حرام 
شرعا وفی جعله متعلقا بالشرط خطر تام » فکان القیاس أن لا يجوز البيع مع 
شرط الخيار » كما لا يجوز مع ساتر الشروط ‏ الا آن الشرع جوز ذلك 
ضرورة دفع الغبن فکان نظیر اکل اليتة حال الخمصة ‏ فيقدر بقدر الضرورةء 
وهى تندفع بجعله داخلا على الحكم » لان حكمه بما يحتمل التأخير فكان 
فى جعله داخلا على الحكم تعليلا للخطر مع حصول المقصود وهو تدارك 
الغبن ٠‏ 

فأسا الطلاق والعتاق وئحوهما » فيحتمل التعليق بالشرط ۰ فوجب أن 
یجعل الشرط داخلا علی السبب ۰ إذ لو جعل داحلا على الحكم . كان تعليقا 
من وجه دون وجه والاصل هو الکمال فی کل شیء . 

وقيل فى الفرق بين شرط الخيار وسائر الشعلقات : ان ثبوت الشرط فی 





(۱) هکذا فی النسختین معا د وار أل ا و ار 
رائدة. 

(۲) الراد بها مقابل الاسقاطات کالطلاق والعتاق ونحوهما ۰ فان الطلاق اسقاط ملك 
النکاح » والعتاق اسقاط ملك الرقبة ؛ بخلاف البیع فإنه إثبات الملك فى الثمن 
للباتع؛ والبیم للمشتری . والّه اعلم . ْ 


۰۳۹ 


والطلق یحمل علی القبد وان کانا فی حادئتین عند الشافعی - رحمه الله - 
مثل کفارة القتل وسائر الکفارات لأن قید الامان زيادة وصف یجری مجری 
الشرط فیوجب التفی عند عدمه فی التصوص . 

RHEE علد عد عد بز ند عاد‎ EERE E 
. إذ هى المستعملة فيه » فيقال : بعتك على أنى بالخيار‎ ٠ البيع بكلمة على أن‎ 

وهذه الكلمة وإن كانت للشرط لكن عملها على خلاف كلمة التعليق ٠‏ 
فإنك إذا قلت : أزورك إن زرتنى » كنت معلقا زيارتك بزيارة صاحبك > وإذا 
قلت : أزورك على أن تزورنى » كنت معلقا زيارة صاحبك بزيارتك ويكون 
زيارتك سابقا على زيارته » على هذا إجماع أهل اللغة . 

وإذا كان كذلك لا يوجب هذا تعليق نفس البيع بهذا الشرط » بل يوجب 
تعلیق الخیار بالبیع وئوته به ۰ فينعقد البيع سابقا ثم يثيت الخيار وإذا ثبت 
الخيار امتنع اللزوم وثبوت الحكم وهو الملك . لان ذلك حكم الخيار فى 
الشرع. 

قوله : والطلق يحمل إلى آخره .. اعلم أن المطلق هو : اللفظ الدال على 
الحقيقة من حيث هى من غير قيد . والمقيد هو : الدال عليها مع قيد » كذا فى 
الحصول ٠ء‏ وهو معنى قول مشائخنا ”": المطلق هو المحعرض بالذات دون 
الصفات لا بالتفی ولا بالائبات » والمقيد هو : الدال على الذات مع صفة 
زائدة إما بالنفى أو بالإثيات . « ولهذا» 2" يظهر الفرق بين 





(۱) انظره فی : ( ج۱ ق ۲۱۲/۳ ) . 


(۲) کالشیخ علاء الدین آبی بکر محمد بن أحمد السمرقندىء والشيخ / عبد العزيز 
البخاری . 


انظر : ( میزان الاصول ص ۳۹۱ ۰ وکشف الاسرار ۲ / ۲۸۰ ) .۰ 


با( تا 6ب 


۳۷ 


العام / ۱ والخاص ویین الطلق » فان العام هو : اللفظ الدال على الحقيقة مع 
التعرض « للکثرة » ۲۳۲ البهمة » والخاص هو الدال علیها مع التعرض للوحدت 
والطلق لیس بتعرض لا سوی الحقيقة ٠‏ 

وعند بعض مشائخنا " ویمض اصحاب الشافعی : لا فرق بين الخاص 
والطلق. 

ثم المطلق محمول علی القید - ای : محکوم بان الراد مه ما هو الراد 
من المقيد عند الشافعى - رحمه الله - سواء كانا فى حادثة واحدة أو فى 
حادثتين » وذلك لان الشىء الواحد لا يكون مقيدا ومطلقا فى حالة واحدة 
ولان الطلق ساكت والمقيد ناطق « فكان » 2*7 المقيد أولى . 

ألا يرى أنه حمل نص الزكاة المطلق على صفة السوم أعنى : قوله - ل - 
فى حمس من الإبل شاة ؛ "“ء على نص المقيد وهو قوله - يك - : 





(١)ق‏ 45/ أمنح. 

(۲) فى ب ( لكثرة ) 

(۲) کالامام السمرقندی ۰ فإنه عرف الخاص بقوله : ( هو اللفظ الذی آرید به الواحد 
معینا کان آومبهما ) فالعین نحو قرله تمالی : « محمد رسول الله 4 ۰ والبهنم الطلق 
نحو قوله تعالى : $ فتحریر رقبة ممنة © . 
انظر : ( ميزان الأصول ص ۲۹۸ ) . 

(4) راجم فی مسالة حمل الطلق علی القید وعدم حمله علیه : 
( اصول السرخسی ۱/ ۲۱۷ - ۲۷۱ ۰ واصول البزدوی بشرحه للبخاری ۲ / ۲۸ 
فما بعدها » ومیزان الاصول ص ٩‏ ۰ - 1۱8 ۰ والاحکام للامدی ۳ / ٩-۳‏ ) . 

(۵) فی ب ( وکان ) . 

عيرم : ( الدارمی ۱ / ۳۸۲ - ۳۸۳ ۰ واحمد قی مسنده ۲ / ۱8 - ۱۵ ومالك 

فی الموطا ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ وابو داود ۲ / 4 هء والترمذى : رقم الحديث 1۲۱ 
وقال : حدیث حسن ) ۰ û‏ 
۰۳۸ 


«فى خمس من الإبل السائمة شاة » 2١‏ وكذلك نص الشهادة أعنى : قوله 
تعالى : 8 واستشهدوا شهيدين من رجالكم » 7 محمول على المقيد وهو قوله 
تعالی : ۶ وآشهدواذدی عدل منکم > بالاجماع ۰ 

وکذلك إذا كانا فى حادثتين مثل کفارة القتل وساثر « الکفارات »۰ ' 

فإن الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالاعان لقوله تعالی : ۶ فتحرير رقبة 
مومنة » وفی کفارة الظهار والیمین غير مقيدة بالإيمان فأوجب صفة الإيمان فى 
جميع رقبات " الكقارات  »‏ وذلك » لأن قيد الإيان زيادة وصف یجری 
مجری الشرط ۰ فيوجب نفى الحكم عند عدمه فى المنصوص عليه لا مر من 
اصله . 

وفی نظیره من الکفارات لأنها جنس واحد ء لان الكل تحرير فى تكفير 
مشروع للستر والزجر ۰ فالشرع لا قیدها بصفة الایان فی کفارة القتل طحکمة 
حميدة » وهی التقرب الی الّه تعالی بتخلیص عبد مؤمن عن ذل العبودية صار 
ذلك بیانا فی ساثر الکفارات . 

الا بری آن تقبید الایدی بالرافق فی الوضوء جعل تقبیدا فی التیمم » لان 
کل واحد منهما طهارة » فکانا نظیرین ۰ 


(۳ 





(۱) آحرجه : « آبو داود ۲ / ۲۳۳ بلفظ ۶ فی کل سائمة ابل قی آربعین بنت لبون ۰.۰ 
الحذيث ١أ.‏ 
والسائی ۵ / ٠6‏ - ۱ ۰ ومالك فی الوطاً ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ وأحمد فی مسنده ۲ / 
۶ ۰ ۱۵ ۰ و۲ 7 ۳۲۵ ) ۰ 

(۲) سورة البقرة / ۲۸۲ . 

(۳) فی ب ( الكفارة ) وهو خطا 

)٤(‏ فى ب ( الکفارة ) وهو خحطا 


o۳۹ 


والطعام فى اليمين لم ينبت فى القتل للان التفاوت ثابت باسم العلم . 

وهو لا یوجب إلا الوجود ۰ وعندنا لاایحمل الطلق علی القید وان کانا فى 
حادثة لإمكان العمل بهما إلا أن يكونا فى حكم واحد . 

#8 او وا و وی 

قوله : والطعام فى اليمين إلى آخره ۰ هذا جواب عما یرد نقضا علی 
الشافعى - رحمه الله - وهو أن الطعام لم يثبت فى كفارة القتل حملا لها على 
اليمين مع أن الكل جنس واحد ؟ فقال : إن الطعام الثابت فى كفارة اليمين انا 
لم يثبت فى القتل » لأن التفاوت بين هذه الأشياء ثابت بالاسم العلم » وهو 
عشرة مساكين . والتنصيص بالاسم العلم يوجب الوجود عند الوجود ولم 
تعدیته الی غیره ۰ لان تعدية العدوم محال . 
الشافعى ) - رحمه الله ی 

قوله : / ۲۳۲ وعندنا لا يحمل المطلق إلى آخره ٠٠‏ أى عندنا لا يحمل 
المطلق/”" على المقسيد لا فى حادثتين ولا فى حادثة واحدة بعد أن يكونا 
حكمين ولا يلتفت إلى توهم البعض أن المراد منه نمى الحسمل بالكلية وإن كانا 
فى حكم واحد فى حادثة واحدة ۰ فان ذلك مخالف للروایات اجمع ۰ مثل 





(۲) ق ۹٩۵‏ / أمن ب . 


of. 


رواية التقويم والأسرار ¢ ومیسوط شیخ الا مسلام خواهر زاده 0 ۰ ومیسوط 


شمس الائمة » والميزان » وشرح التأویلات (. 

وقوله : وإن كانا قى حادثة واحدة .. يشير إلى أنه لا يحمل فی حادئتین 
بالطریق الاولی ‏ والدليل على ذلك قوله تعالى : # لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم » نهى عن السؤال عن المسكوت عنه » والوصف فى المطلق 
مسكوت عنه ء فكان فى الرجوع إلى المقيد ليعرف حكم المطلق مع إمكان 
العمل به إقدام على هذا المنهى عنه » فلا يجوز . 

ولان الاطلاق أمر مقصود كالتقييد » فإن الإطلاق یستبی عن توسعة الأمر 
وتسهیله علی الخاطب ‏ كما أن التقيد ينبئ عن التضییق والتشدید ۰ فعند 
إمكان العمل بهما لا يجوز إبطال الإطلاق بالتقييد كما لا يجوز عکسه . 

ففى الحادثتين يمكن العمل بهما ء لجواز أن تكون التوسعة مقصودا فى 
حادثة » والتضييق مقصودا فی الاخری ۰ 

وكذا إذا كانا فى حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين » يجوز أن يكون 
التشديد مقصودا فى حكم » والتسهيل مقصودا فى آخر فى تلك الحادثة ٠‏ 





(۱) راجم : ( کف الاسرار للبخاری ۲ / ۹ - ۲۹۰ u‏ حيث نقل النصوص عن 
جميع هذه المراجع ء والتى تدل على وجوب حمل المطلق على المقيد إذا كانا فى 
حادثة واحدة فى حكم واحد . وأصول شمس الائمة الرخسى /١‏ ۲۹۸ ۰ والیزان 
ص 1۱۲ - ۱5 ۰ وکشف الاسرار للنسقی ۱ / 8۲۵ ۰ والتقويم ص ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
مخطوط رقم ۲ والاسرار ۳ / ق ۱۱۵ ) ۰ 

(۲) هو : محمد بن حسین بن محمد بن حسين . الحنفى . العروف بخواهر زاده ۰ كان 
اماما » فا ضلا » من عظماء ما وراء النهر ۰ ونعمان الوقت . ومشاهیر کتب الفتاوی 


مشحونة بذكره والمشهور بخواز زاده اتان : == 
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فاما لو کانا فی حکم واحد فی حادثة واحدة » فلا یکن العمل بهما فیجب 
الحمل ضرورة فلذلك حسملنا الصیام الطلق علی التابع فی قوله تسالی : 
«فصيام ثلاثة أيام 4 ۳ على المقيد به فى قراءة ابن مسعود - رضى الله عنه- 
د فصیام ثلائة ایام معابعات » "۳۲ لان قراءته اشتهرت ۰ حتی جارت الزيادة 
بها على كتاب الله تعالى . 

اجتمع الطلق والقید فی حکم واحد فی حادثة واحدة وهی کفارة الیمين 
والصوم الواحد لا یتصور آن یکون متتابعا وغير متتابع فی حالة واحدة ‏ ولانه 
لولم یحمل یلزم علیه صوم ستة ایام : ثلائة متابعة وثلائة یر محابعة 
بالقراء‌تین » وهو خلاف الاجماع » فوجب المل لا محالة ۰ وهذا معنی قول 
الشيخ إلا أن يكونا فى حکم واحد إلى آخره .. 





<< أحداهما : هذا > وهو ابن أخت القاضى أبى ثابت محمد بن أحمد البخارى وهو 
متقدم ٠‏ 
والثانی : متأخر وهو : الإمام بدر.الدين محمد بن محمود الكردرى » این انعت 
شمس الائمة محمد بن عبد الستار الکردری > مات سنة ( ٦0١‏ ض ) u‏ رمعنی 
خواهر زاده : ابن احت ء لغة فارسية ٠‏ 
من مؤلفاته : المختصر . التجنيس . والمبسوط . توفى سنة ( 48 ها ) وقيل 
(۳۳ مه ) 
انظر : ( کشف الظنون ۲ | ۰ والفواند البهية ص ۱۳ ١54-‏ » وشنرات 
الذهب ۳ / ۷ - u TIA‏ وسیر آعلام النبلاء ۱٩‏ / £ - ۵ . 

() سورء البقرة 7 ۱۹۶ . 

(۲) آخرجه : ( الشوکانی فی نيل الاوطار ۸ / ۲۸۱ بلفظ : « عن أبى بن كعب وابن 
مسعود - رضى الله عنهما - أنهما قرءا فصيام ثلاثة أيام متتابعات © . 1 
وقال : حکاه احمد ورواه الاثرم پزسناده ) . 
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مل صوم کفارة الیمین لآن امحکم وهو الصوم لا بقبل وصفین متسضادین 
فإذا ثبت تقييده » بطل إطلاقه » وفی صدتة الفطر ورد التصان فى السبب .ولا 
مزاحمة فى الأسباب فوجب الجمع . 

ولا نسلم أن القيد بمعنى الشرط ولثن کان » فلا نسلم أنه يوجب النفى ولئن 
كان 

HHR HRRK عع عع‎ 

قوله : وفی صدقة الفطر ورد التصان .. وهو قوله - جر - : « آدوا عن 
کل عبد وحر » ٩‏ مطلقا » وقوله - َو - : « آدوا عن کل حر وعبد من 
الملمين  »‏ فوجب الجمع - أى يجب العمل بهما » لانه لا مزاحمة فی 
الأسباب » إذ يجور أن يكون لشىء واحد أسباب متعددة شرعا كالملك فإنه ثبت 
بالبيع والهبة والوت . 

وقوله / ۲۳۱ : لا نسلم آن القید بنزلة الشرط جواب عن قوله : القسيد جار 
مجری الشرط یعنی قوله : |ن القید بنزلة التسلیق بالشرط غیر مسلم علی 
الإطلاق » - كما بينا - ولئن سلمنا آنه  /‏ كذلك ۰ فلا نسلم آن الشرط 





)١(‏ أخرجه : ( الترمذى ۳ / ٥۲‏ بلفظ « فرض رسول الله َي صدقة الفطر على الذكر 
والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر أوصاعا من شعير ؟ ٠‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائى 5 / 190 » وأبو داود ” / 553 قما 
بعدها » واب ماجة ١‏ / 284 . والطحاوى فى شرح ممانی الاثار ۲ 7 ۶۰ فما 
بعدها) . 

(۲) احرجه : ( البخارى ؟ / ۱۳۸ بلفظ  :‏ إن رسول الله - مل - فرض زكاة الفطر 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر آو عبد ذکر او آنشی من المسلمين ؛ 
وسلم ۲ / ۰۷۷ ۰ وآبو داود ۲ / ۶ - ۲۹۵ ) . 

(۳) ق ۹۵ / ب من, ب ۰ 

(4) ق ۸٩‏ / من ح . 
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فإنما يصح الاستدلال به على غيره إن لو صحت المائلة . ولیس کذلك فان 

القتل من أعظم الكبائر . 
جرا ییا بو ویو 

یوجب النفی آیضا لا ذکرنا ۰ بل الحكم الشرعى إغا يشبت بالشرع ۰ ابستداء 
-یعنی اکم الشرعی آمر وجودی ثبت بالشرع ابتداء - » ولا عدم شىء 
یتحقق بناء على عدم آخر » لان العدم لیس بشرع لتحققه قبل الشرع ۰ واذا 
لم یکن العدم حکما شرعیا » لم يجز تعديته إلى الغير » ولئن سلمنا أن القيد 
بمنزلة الشرط وأنه يمكن تعديته » لكن لا نسلم الاستدلال به على غيره : يعنى 
لا نلم أنه ثبت النفى فى غير محل المنصوص استدلالا به » إلا إذا ثبت 
المماثلة بينهما فى المعنى الذى تعلق الحكم به > ولم يثبت ذلك ۰ يل المفارقة 
ثبتت فى السبب والحكم صورة ومعنى . 

آما فی السبب صورة فظاهر ء لان الظهار واليمين غير القتل صورة » وكذا 
معنی » لان القتل بغير حق من أعظم الكبائر » فلا يكون فى معنى الجناية فيه 
كالظهار واليمين » وأما فى الحكم صورة ٠‏ فلأن حکم القتل وجوب التحریر 
والصوم والاطعام وهذا مفارق للاول » وکذا حکم الیمین وجوب البر » ثم 
الکفارة علی تقدیر احنث باحد الاشیاء الثلائة ۲۲ ثم صوم ثلائة أيام وهو 
مفارق کم القتل آیضا » وأما معنى فلأن فى هذين الحكمين ضرب تیسیر » 


() وهی اطعام عشرة مساکین » آو کسوة عشرة مساکین . آو عتق رقية . 
الثابتة بقوله - تالی - : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الايمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم آو کسوتهم 
أو تحرير رقبة ۰ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا 
ابمانكم كذلك يبين الله لكم آيانه لعلكم تشكرون » . 
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وأما قيد الأسامة والعدالة ۰ فلم یوجب التفی ۰ لکن السنة المروفة فی 

إبطال الز كاة عن العوامل واطواملی ۰ آوجب نسخ الاطلاق . 
+ با ییا اور ویب 

لان « للطعام » (۱) مدخلا فى الظهار عند العجز ۰ والتخییر ثابت فی الاشیاء 
الشلاثة فى اليمين مع النقل إلى الصوم عند العجز . وليس هذا النوع من 
التيسير فى القتل ٠‏ 

وإذا ثبت الفارقة بینهما » فلا تصح الاستدلال لعدم المائلة - 

وذكر فى الأسرار : ( لاا مدخل للقیاس فى هذه السالة من وجوه . لان 
الحوادث كلها منصوص عليها ولا يقاس بعضها على بعض . 

ولآن القياس يوجب زيادة على النص وهذا لا يجوز عندنا » ولان الحكم 
مما لا يعرف بالقياس ٠‏ بالإجماع . لأنه يرجع إلى إثيات قدر الكفارة » لان 
الرصف زيادة معنی کالقدر ۰ فلا یجوز اثباته بالقیاس کالقدر ) (۲۳ . 

قوله : فأما قید الاسامة ٩۳۱‏ الی آخره .. جواب عما یرد نقضا علینا وهو : 
أن قيد الأسامة - أى فى نصوص الزكاة - مثل قوله - مل - : ١‏ فى خمس 
من الإبل السائمة شاة ٠‏ مع إطلاق قوله - ميل - : « فى حمس من الإبل 


. فى ب ( الطعام ) وهو خطا‎ )١( 

(۲) ( الاسرار ۳ / ۱۱۵ ) . ۱ 

(۳) آی السوم » یال : سامت الاشية سوماً - من باب قال : رعت بنفسها ویتعدی 
بالهمزة فیقال : اسامها راعیها . 
وذكر الفيومى عن ابن خخالويه أنه قال : « ولم يستعمل اسم مسفعول من الرباعي بل 
جعل نسیا منسیا ۰ ویقال : اسامها فهی سائمة واحمع سوائم * . 
انظر ۰ الصباح الثیر ۱ / ۲۹۷ والقاموس الحیط 4 / ۱۳۵ ) . 
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شاة » » والعدالة ی فی نصوص الشهادة مثل قوله تعالی: 9 وأشهدوا ذوی 
عدل منکم4 مع اطلاق قوله تعالی  :‏ واستشهدوا شهیدین من رجالکم ٩‏ 
پوجب نفی الا طلاق عندکم وقد آنکرتم ذلك . 

فقال : فأما قید الاسامة والعدالة .. آی فی نصوص /۲* الزكاة والشهادة 
لم یوجب نفیا للجواز بدونه عندنا » بل السنة العروفة ؛ وهو قوله - كاو -: 
« ليس فى العوامل والحوامل ولا فى البقرة المثيرة صدقة » 7 وما روى عن 
على - رضى الله عنه /  :©(‏ فى البقر فى كل ثلاثين تبيع وفى الأربعين 
مسنة وليس فى العوامل شىء » 7؟4, أوجب نسخ الإطلاق » والأمر بالتثبت 
فى « نبا » © الفاسق وهو قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق 
بنباً فتبینوا » ۲0 ای فتوقفوا فیه واطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة ولا 


تعتمدوا على قوله 3 أوجب نسخ الا طلاق ۰ 





ءابنمأ/4536)١(‎ 

(۲) آخرجه : ( آبو داود ۲ / ۸ - ۲۳۰ ۰ والدارمی ۱ / ۳۹۲۱ . وجعله ترجمه 
الیاب حیث قال : ( باب لیس فی عوامل الابل صدةة ) . والدارقطتی ۲ / ۱۰۳ ۰ 
والبيهقى فى سلنه ؟ / ۰۲ ورواه ابن آبی شيبة ۳ / ۱۳۰ موقوفا » وعبد الرزای 
فی مصنفه ۱٩ / ٤‏ ) ۰ 
انظر : ( نصب الراية ۴ / ۳۷۰ ) ۰ 

(۳) ق ۸۲ / ب من ح ۰ 

(1) اخحرجه : ( ابو داود ۲ / ۸ - ۲۲۹ ۰ والترمذی ۳ / ۰.۱۱ وقال ٠‏ هذا حديث 
حسن »> وابن ماجة ۱ / ۵۷ - ۵۷۷ والدارمی ۱ ۳۸۲ ) ۰ 

(5) فى ح ( بناء ) وهو خطأ ٠‏ 

(1) سورة احجرات / 1 ۰ وتمام الآية : # أن تصييوا قوما بجهالة قتصبحو' على ما 


فعلتم نادمین > - ۳ 


o٦ 


والأمر بالتثبت في نبأ الفاسق . آوجب نسخ الاطلاق . 

وقيل : إن القران فى النظم يوجب القسران فى الحكم . فلا يوجب المزكاة 
علی الصبی . لاقترانها بالصلاة ۰ واعتبروا باملة الناقصة . 

ییا ؟5پی یی E‏ 

قوله : وقیل ان القران فی النظم الی آخره .۰ قال بعض ۲( اهل النظر : 
إن القران فى النظم أى الجمع بین الکلامین بحرف الواو » یوجب القران بینهما 
فى الحكم خلافاً لعامة العلماء » وصورته آن الواو متی دخل بين جملتين 
قالوا فی قوله تعالی  :‏ آقیسموا الصلاة وآتوا الز کاة 4 بسقوط الزكاة عن 
الصبی کسسقوط الملاة عنه تحقيقا للمساواة فى الحكم > والمعطوف إذا كان 
ناقصا يشارك المعطوف عليه فى الخبر والحكم جميعا بلا خلاف 7). 

تمكوا فى ذلك بأن الواو للعطف فى اللغة . وموجب العطف الاشتراك 
وأنه یقتضی التسوية ۰ ولهذا إذا كان العطوف متعريا عن الخبر ٠‏ يشارك 
ارک عله و تبره بت و 

وکذا !ذا کانا کلامین تامین ۰ آلا بری آن القران فی کلام التاس یوجب 
الاشتراك ۰ فان قوله : ان دخلت الدار فانت طالق وعبدى حر . یوجب 
تعلیق الطلاق واحرية جمیسصا بالشرط - وان ک‌انا تامین - فکذا فى كلام 


.- وقد نسب هذا القول الشيخ أحمد المعروف بملاجيون إلى الإمام مالك -رحمه الله‎ )١( 
. ) 1۳۲ / ۱ انظر . ( نور الانوار بذیل الکشف للنسفی‎ 
. طالق ) . والحكم وهو وقوع الطلاق‎ ( 


۰:۷ 


وقلنا : إن عطف الجملة على الحملة لا يوجب الشركة ۰ لأن الشركة انما 
وجبت فى الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به ء فإذا تم بنفسه لم يوجب 
الشركة إلا فيما يفتقر إليه . 

سییر ابو و بو 

وتمسك العامة بأن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة فى الحكم 
لان الاصل فى كل كلام أن يستبد بنفسه ويتفرد بحكمه ء لأن فى إثيات 
الشركة جعل كلامين كلاما واحدا » وهو خلاف الاصل » فلا یصار الیه الا 
عند الضرورة » وهى فى الجملة الناقصة لافتقارها إلى الخبر » فأوجب عطفها 
الشركة فى الخبر وهذه الضرورة عدمت فى الحملة الكاملة فلا تثيت الشركة ٠‏ 
وهذا معنى قول الشيخ : لان الشركة فى الخبر إثما وجب إلى آخره . 

قوله : إلا فيما يفتقر إليه .. هذا الاستثناء من قوله : إن عطف الجملة 
على الجملة لا يوجب الشركة ء أو من قوله : فإذا تم بنفسه لا يوجب 
الشركة... أى إذا تم المعطوف بنفسه لا يوجب الشركة  /‏ إلا فيما يفتقر 
إليه كما فى قوله : إن دخلت الدار فآنت طالق وعبدى حر ء فقوله : وعيدى 
حر « إن © 7" كان تاما إيقاعا لكنه ناقص تعليقا . لأنه عرف بدلالة الحال أن 
غرضه تعلیق العتق بالشرط . ولم يذكر شرطا على حدة » فصار ناقصا من 
حيث الفرض » وقد عطف على المعلق بالشرط ء» فثشبت الشركة فى التعليق 
لافتقارها إليه . ۰ 

فإن قيل : قد ثبت فی قوانین علم العانی آن رعاية التناسب 220/7 بين 





(۱) ق ٩۱‏ / ب من ب . 
(۲) فی النختين معا هكذا ولعل الصواب ( وان ) بزيادة واو . 


oA 


والعام [ذا خرج مخرج الجزاء أو مخرج الجواب ولم يزد عليه أو لم یستقل . 
ل 3 E HE‏ مب E E HE e HE e E HE E E E‏ 
الجملة شرط › حتى لو قال قائل : زيد منطلق » ودرجات الحمل ثلائون › 
وكم الخليفة فى غاية الطول 2 والقرد شبيه بالآدمى »> عد مسخرة » فدل أن 
القران ف فى النظم يو جب القران ف فى الحكم لیحصل التناسب ۰ 
الحكم به ۰ فإنه محتمل والمحتمل لا يثبت الحكم ٠.‏ وعليه بنى كثير من مسائل 
علم المعانى . ولکنه لا یصلح مثبتا للحكم . لانه لا یثبت بالاحتمال . 
وأيضا القران فی النظم یوجب التناسب › وهذا لا بوجب الاد شتراك فى 
O‏ 
قوله : والعام إذا خرج م< مخرج الجزاء إلى آخره 5 اعلم أن اللفظ العام ادا 
ورد بناء على سبب خاص یجری على عمومه عند عامة العلسماء ۰ سواء کان 
السبب سوال سائل ‏ آو وقوع حادثة ۰ ومعنی الورود علی سبب صدوره عند 
أمر دعا إلى ذكره ٠‏ ومعنى الاختصاص بالسبب : اقتصاره وعدم تعدیه عله . 
وقال مالك ۰ والشافعى - رحمهما الله - : یختص بسببه . 
وذهب بعض العلماء منهم أبو الفرج 27 من أصحاب الحديث إلى أن 
السبب إن كان سؤال سائل يختص به وان كان وقوع حادثة لا يختص به . 


. أى فى رواية عنه ۰ وفى رواية أخحرى يحمل على عمومه إذا كان مستقلا‎ )١( 
. ) ۳۷ / والأحكام للآمدى ؟‎ ۰ 5١5 انظر : ( شرح تنقيح الفصول ص‎ 

(؟) هو : عبد الرحمن بن أبى الحسن على بن محمد بن على » القرشى التيمى ٠‏ 
البكرى > البغدادى . الفقيه الحنبلى . الواعظ . الملقب جمال الدين الحافظ . كان 
علامة عصره . وامام وفته فى الحديث وصناعه الوعظ . صنف فى فنون عديدة == 


9:۹ 


بنفسه , یختص بسببه ۰ وان زاد على قدر الجواب »› لا یختص بالسیب . 
HERRE OEE‏ 

احتج من قال بالتخصیص مطلقا : بان السبب لا كان هو الذى آثار الحكم› 
لانه لم يكن موجودا قبله » فیتعلق العلول بالعلة » فیختص به . 

وبأنه لو كان عاما لم يكن فى نقل السبب فائدة ‏ اذ لا فائدة له سوی 
الاتتصار ء وقد اتفقوا على نقله ٠‏ 

وبأنه لو كان عاما » لجاز تخصيص السبب باجتهاد ۰ کما یجوز تخصیص 
غيره » لان نسبة العموم إلى جميع ما دخل تحته متساوية . 

وبآن من شرط الجواب : أن يكون مطابقا للؤال » وذلك إذا لم يكن 
عاماء لأنه لو كان عاما يصير ابتداء کلام . 

و واحتج 2١76‏ من فرق : بأن الشارع إذا ابتدأ ببيان الحكم فى حادثة قبل أن 
يسأل عنه » فالظاهر أنه اراد مقتضى اللفظ إذ لا مانع منه + ولا كذلك إذا 
سثل عنه » لأن الظاهر أنه لم يورد الكلام ابتداء وإنما أورد ليكون جوابا عن 
السوال » وهذا یقتضی قصره عليه . 

وحجة المامة : آن الاعتبار للفظ / فى کلام الشارع . لان السب دون 





© و ی منها : راد السیر فی علم التفسیر » وتلقیح فهرم آهل الاثار فی مسختصر السیر 
والأخبار » والمنتظم فى التاريخ ٠‏ وغيره 3 له محاسن كثيرة يطول ذکرها ۰ توفی سنة 
( ۷ ھے) . 

انظر : ( وفیات الاعیان ۳ / ۱٤۲ - ۱٤۰‏ العبر ٤‏ / ۲۹۷ ۰ الکامل لابن الاثیر 
۲ ۱۷۱ ۰ وآصول الفقه : تاریخه ورجاله ص ۲۲۱ - ۲۲ ). 


(۱) فی ب ( احتج ) ۰ 


ويصير مبتدأ حتى لا تلغى الزيادة . حلافا للبعض . 
E E E HE HE ¥‏ + جد جد عد جد جد HE HE E E E‏ 


اليب فيجرى اللفظ على عمومه + إذا لم يمنع عنه مانع ء والسبب لا یصلح 
ماتعاً » لانه لا ینافی عمومه والانم هو النافی. ولانه لو كان مانعا لكان تصريح 
الشارع باجرائه علی العموم |ثبات العموم مع انتفاء العموم وهو فاسد» وابطال 
دلیل الخصص وهو خلاف الاصل . آلا یری آن الصحابة والتابعين آجمعوا 
على اجراء التصوص الواردة مقيدة بالاسباب علی عمومها .فان آية الظهار 
نزلت فى خولة ٠"‏ وآية اللعان نزلت فى هلال" بن أمية أو فی عویر۳) 





. ويقول خويلة . والاول اکثر‎ ٠ هى : خولة بدت ثعلبة‎ )١( 
. وقيل : خولة بنت حكيم‎ 
قالت فى والله‎ ٠ وقيل : خولة بنت مالك ین ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت‎ 
وفى أوس بن الصامت آنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة  قد سمع الله قرل‎ 
الی قوله : 9 وللکافرین عذاب‎ ٩ ۰ التى تجادلك فى روجها وتشتكى إلى الله‎ 
. أليم 6 صحابية جليلة صاحبة مناقب كثيرة‎ 
- ۲۸۲ / انظر : ( الإصاية 4 / ”54 - 585 . والاستيعاب بذيل الإصابة 4؛‎ 
.) ۳۸۵ - ۳۸۲ / ۱ “مك وأعلام الناء‎ 

هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس الانصارى الواتفی . صحابی جلیل شهد بدرا 
وهو أحد الشلاثة الذين تخلفوا عن غزوة توك فنزل فيهم القرآن قسوله عز وجل 
«وعلى الثلاثة الذين خخلفوا ... » الآية . 
وهو الذى قذف امرأته بشريك بن السحماء ٠‏ وله ذكر فى الصحيحين . 
انظر : ( الإصابة ” / ۶ والاستیعاب بذیل الاصاية 4 / ۵۷۱ - 0۷۲ . 

() هر عویر بن آبیض بن العجلانی الانصاری ٠‏ صاحب اللعار . قال الطبرى 
عويمر بن الحرث بن ريد بس حارثة بن الحد لمجلانی هو ندی ,می روجته بشريك بر 


سحماء . قلاعی رسو الله 3 بینهما ودلك فی شعتد سة نسم من << 


ê 
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المجلانی / ۲۲۲ وآية القذف نزلت فی قذفه ۲۳۱ عائشة - رضی الّه عنها - 
وآبة السرقة فی سرقة رداء صفوان ۳ أو فى سرقة الجن (* وقوله عد 
« أيما إهاب دبغ فقد طهر © “فى شاة ميمونة - رضى الله عنها- » ولم 
يخصصوا هذه العمومات بهذه الاصباب 3 فعرفتا أنه ل یختص بسبب الورود ۰ 





دع الهجرة ء وأبیض لقب احد آبائه . 
انظر : (الاصابة ۳ / 5 والاستیعاب بذیل الاصابة ۳ / ۱۸ ) ۰ 

(۱) ق ۸۷ / ب من ح ۰ 

(۲) وهم : حسان بن ثابت ٠‏ وحمنة پنت جحش ۰ وعبد اللّه بن أبى » ومسطح بن 
أثائة » زيد بن رفاعة » ومن ساعدهم . 
انظر : ( الجامع لاحکام القرآن ۱۲ / ۲۰۰ ۰ وتفسیر آبی السعود ۱ / .)١5١‏ 

(۳) هو : صفوان بن آمية بن خحلف بن وهب الجمحى ٠‏ القرشى ٠‏ يكنى أبا وهب وأبا 
آمية . آمه صفية بنت معمر بن حبيب ٠‏ قتل آبوه یوم بدر کافرا ۰ اسلم بعد فنح مكة 
وحسن (سلامه ۰ آعطاه النبی - کل - من الغنائم فاکثر ۰ شهد اليرموك أميرا على 
کردوس ۰ 
روی له مسلم والترمذی ۰ توفی بکة الکرمة زمن قتل عشمان بن عفان - رضى الله 
عنه - وقيل : عاش إلى أول خلافة معاوية - رضى الله عنه - . 
انظر :( الاصابة ۲ / ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ والاستيعاب بذيل الإصابة ۲ / 1۷١‏ - 
۰ ومیر آعلام النبلاء ۲ ۵۱۲ - لاكه). 

(8) الجن : الترس ؛ ینظر : ( القاموس الحیط ۶ 7 ۲۷۲ ) . 

(6) اخرجه : ( مسلم ۱/ ۲۷۷ بلفظ : إذا دبغ الإهاب فقد طهر  *‏ وابر داود 4 / 
۷ - ۳۱۸ ۰ والترمذی ۶ / ۲۲۱ وقال : هذا حدیث حسن صحیح ؛ وأحمد فی 
مسنده ۱ / ۲۲۷ ۱۱۲ 

)١(‏ هى : ميمونة بتت الحارث بن حزن الهلالية . آم المنین » من فواضل نساء 
عصرهاء كانت متزوجة فى الجاهلية هسعود بن عمرو بن عمیر الثقفی ۰ زوجه یاها 
العباس بن عبد المطلب ؛ لأنه كان يلى أمرها . فكانت آخخر امرأة تزوجها رسول الله 
- 296 ۰ فضائلها کیرة ۰ کفاها فخرا آنها آم الژمنین . توفيت سنة ( ۵۱ ه ) 
وقیل غیر ذللك ° | 
انظر : < اعلام النساء ۵-/ ۱۳۸ ۰ والاصابة ۶ / ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ ) . 


oo 


وآما قولهم : السیب مثیر للحکم ۰ فصار کالعلول مع العلة . 

فنقول : ليس الكلام فى مثل هذا السبب حتی لو کان السبب النقول هو 
المؤثر كان الحكم متعلقا به أيضا . 

وقولهم : من شرط الجواب المطابقة . 

قلنا : إن أردتم باشتراط المطابقة أن يكون مساويا للسؤال فهو ممنوع عادة 
وشريعة : أما عادة . قلان المجيب قد يزيد عادة على قدر الجواب من غير 
إنكار . 

وآما شريعة فلان الله تعالى لما سأل موسى - عليه اللام - بقوله : 8 وما 
نلك بيمينك يا موسى 4 ('' زاد موسى - عليه السلام - على قدر الجواب 
فقال : ۶ هی عصاى أتوكا عليها واهش بها على غنمى 4 7 والنبی 
وليه م سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه والحل 
میحه»۳۲٩‏ فاجاب وزاد » وإن أردتم باشتراطها الكشف عن السؤال وبيان حكمه 
فلا تسلم عدم الطابقة لانه طابق وزاد . ۱ 

وقولهم : لو کان عاما ۰ از تخصیص السبب بالاجتهاد . 

قلنا : إنما لا يجوز ٠‏ لآنه داخل فى العموع قطعا . فإنه يجوز أن يجيب 
عنه وعن غيره فلا يجوز أن يجيب عن غيره ٠‏ ولا يجيب عنه . 

وقولهم : لو كان عاما لم يكن فى نقل السبب فائدة . 





. ۱۷ سورة طه/‎ )١( 

() سورة طه / 18 . والآية كاملة : ظ قال هى عصاى أتوكا عليها وأهش بها على 
غنمى ولى فيها مآرب أخرى » . 

(۳) آخرجه ۰ ( آپو دارد ۱ / 14 . والترمذی ۱ / ۱۰ ٠‏ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . والسائی ١‏ / ۱۷۱ ۰ واین ماجة ۱/ ۱۳ ). 


0 


قلنا : فائدته معرفة أسباب التنزيل 3 والقتصص واتساع علم الشريعة ۰ 

وایضا امتناع ٍخراج السبب بحكم التخصيص باجتهاد . 

وإذا عرف هذا فاعلم أن ورود اللفظ يسبب خاص سواء کان سبب ورود أو 
سبب وجوب » وسواء كان اللفظ خاصا أو عاما على أربعة أقسام : 

الأول : ما خرج مخرج ابلزاء لا تقدمه فیختص به بلا خلاف » لاته لا 
جعل جزاء لا تقدمه » کان التقدم سبب وجوده » فیتعلق به ضرور: تعذر 
الاثر بلا موثر کقول الراوی : « سهی رسول الله - له - فسجد » (۱ 
بنفسه وکان السهو سبب وجوبه کالزنا لوجوب امحلد فی قوله تعالی #الزانية 
والزانی » ۰ والسرفة فی قوله : # السارق والسارقة فاقطعوا 4 . 

ولو لم یتعلق به » لم یبق لذکر السهو ولا للفاء فائدة . 

والثانی - ماخرج مخرج اخواب ‏ فان الکلام. الستقل لا حرج مخرج 
الجواب ٠‏ لا تقدمه » غير زائد على قدر الجخواب ٠‏ تقید به ‏ لانه بناء عليه 
ولكته يحتمل الابتداء ٠‏ فإذا نواه يصدق ديانة وقضاء » كالمدعو إلى الغداء 
المعين . 

بآن قيل : / (۳ له « تعال » (*۲ تخد معی . فقال والله لا أتغدى إن 





(۱) آخرجه : ( البخاری ۲ / 1۵ ۰ 13 ۰ ومسلم ۱ / ۰۳۹۹ ۰ ۰ ۶ وابو داود 
۸۱ - ۳۱۹ ۰ والترمذى ۲ / ۲۳۵ - ۲:۷ . والدارقطنی ص ۱۶ ۰ 
والشوکانی فی نیل الاوطار ۳ / ۱۳۸ ۰ بالفاظ متقاربة ) . 

(۲) ق ٩۷‏ / ب من ب . 

(۳) ق ۸۸ / من ح . 

(5) فى ب ١‏ تعالى ) وهو خطأ . 


oof 


تغديت فعبدى حر ء انصرف إلى ذلك الغداء » وحتى لو تغدى فى ذلك الیو م 
فى منزلة ء أو تغدى معه فى يوم آخر ء لم یحنث خحلافا ٩۲۱‏ لزفر - رحمه 
الله - لانه اخرج الکلام مخرج اطخواب » ردا عليه فیتقید به » كالشراء بالدرهم 
ینصرف إلى نقد البلد بدلالة الحال . 

والثالث : ما لم یستقل بنفسه آی لا یستبد بافهام العنی بدون ما تقدمه من 
صار کبعض الکلام ۰ فلا یکن فصله عنه للعمل به کقوله : نعم وبلی ۰ فان 
ما قبله » ثم مسوجب نعم تصدیق ما قبله من کلام منفی آو مثبت سواء کان 
استفهاما أو خيراء وموجب بلى إيجاب ما بعد النفى استفهاما كان أو 
O, ۲‏ 
خبرا ۰ . 

فإذا قال لاخر : لی عليك آلف ‏ فقال : بلى ٠‏ يكون إقرارا . 

ولو قال : نعم ٠‏ ينبغى أن لا يكون إقرارا » ولو قال : كان لى عليك 
کذا. فقال : نعم ‏ يكون إقرارا لما ذكرنا . ولو قال : بلى » ینبفی آن لا 
یکون اقرارا » لانه لا یستعمل الا فی النفی . 

هذا بحسب اللغة » لكن بحسب العرف لا فرق بين نعم وبلی فى جنس 


(۱) انظر : ( شرح فتح القدير على الهداية ۵ / .)١14‏ 
(7) وحاصل الفرق بين ( يلى ) و ( تعم ) : 
أن ( بلى ) لا تاتى إلا بعد نفى لذلك روى عن ابن عباس - رضی الله عنهما - : 
أنه لو قيل نعم فى جواب ( ألست بربكم ) لكان كفرا . 
وأن ( نعم ) تأتى بعد نفى وإيجاب . 
انظر : ( مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ۲ / ۳۳۶ ) . 


٤ 
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هذه المسائل » ويكون الكل إقرارا » حتى ألزمه القاضى المال فى الجميع تغلیا 
للعرف على اللغة إليه أشير فى المتقى (۱), 
الخلاف » فعندهم يتقيد بالغداء المدعو كما إذا لم يزد 0). 

وعندنا يصير مبتدأ ولا يتعلق يالكلام الاول » حتى لو تغدى اليوم فى منزله 
أو موضع آخر يحنث » لانا لو جعلناه متعلقا به » كان فيه اعتيار الحال وإلغاء 
الزيادة ولو جعلناه مبتداً کان على عكسه ۰ فكان أولى ٠»‏ لان الأصل العمل 
بالکلام لا باحال » لانه ظاهر » والحال مبطن › فیکون الکلام صریحا فی 
|فادة العموم وللحال دلالة فی اختصاصه /(۳) بالسیب ولا عبرة للدلالة مع 


ا 
وما ذهب إليه المخالف من التقييد باعتبار الحال عمل بالمسكوت وترك العمل 
بالدلیل . 


ثم إن عنى به الجواب صدق ديانة ۵ لانه مع الزيادة يحتمل احواب ۰ ولا 


)١(‏ لعله آراد به - المنتقى فى فروع الحنفية - للحاكم الشهيد أبى الفضل محمد بن محمد 
ابن آحمد . القتول شهیدا سنة ( ۳۳۶ هه ) ؛ وفيه توادر محمد من المذهب . 
قال الحاكم : نظرت فی ( ۲۰۰ ) جزء مثل : الامالی » والنوادر حتی انتقیت کتابی 
هذا. 
ینظر : ( کشف الظنون ۲ /۱۸۵۱ - ۱۸۵۲ ) قلت : وقد بحثت عنه فلم أجده . 
() حتی لو تغدی فى ذلك اليوم فى منزله » لا بحنث عندهم » وعندنا یحنث ( هامش 
ح). 
(۳) ق ۹۸ / آمن ب . 


وتیل الکلام الذ کور للمدح آو الذم لا عموم له . 

وعندنا هذا فاسد ۰ وقیل امحسمع الضاف الی جماعة حکمه حقيقة الجماعة 
فى حق كل فرد . 

وعندنا : يقتضى مقابلة الآحاد بالآحاد » حتى إذا قال لامرأته : 

o‏ ییا رو ویو 

یصدق قضاء ‏ لاته خلاف الظاهر ۰ وفیه تخفیف « علیه » (۲۱. 

وقيل : إن العموم فی الاقسام الاريعة ثایت » لان قوله : نعم وبلی عام 
لإبهامه من حيث انه یصلح جوابا لانواع من الکلام » فعند ذکر السیب یتعلق 
به » وکذا قوله - و - : « فسجد » یحتمل وقوعه للتلاوة آو لقضاء 
التروكة آو لشرع زيادة فی الصلاة » آو للسهو ‏ قلما تقل السبب تخصص به. 

وعموم القسمين الأخيرين ظاهر . لان المصدر الذى دل عليه الكلام نكرة 
واقعة / ۲۳ فی موضع النفی ۰ ولكن ذلك لا يخلو عن تكلف . 

والاولی آن هذا تقسیم لا یختص بالسبب « آو ما لا يختص ٠‏ ('سواء كان 
« عاما » ۶ أو خحاصا > وإنما فصل الكلام لتعين محل النزاع > وهو أن العام 
یختص بسببه آولا . 

قوله : وقيل الكلام المذكور إلى آخره ... حكى عن بعض الشافعية 
تخصيص العام بغرض المتكلم » ويجعل ذلك كالمذكور حتى قالوا : الكلام 


. ساقطة من ح‎ )١( 

(؟) ق هم/ بامن ح. 

() فى ح ( أو لا يختص ) . 

() عبارة ب ( او عاما ) بزيادة ( آر ) . 


الذکور للمدح آو الذم کقوله تعالی : 9 إن الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی 
جحیم 4 ۲ وکقوله تعالی : « والذین یکنزون الذهب والفْضء ۰6( لا 
عموم له ۰ وایطلوا التعلق به وجوب الزكاة و فى الحلى ۰ وقالوا القتصد بذلك 
إلحاق الذم يمن يكنز الذهب والفضة وليس القصد به العموم ". 

وعندنا : هذا فاسد » لان اللقظ دال على العموم ۰ ولیست « دلالتها 04 
على الذم والمدح مانعة عن دلالتها على العموم . لائه لا منافاة » فعم 
ل 

قوله : وقيل الجمع إلى آخره . نقل عن زفر - رحمه الله - 20 أن الجمع 
المضاف إلى جماعة حكمه حقيقية الجماعة فى حق كل فرد ء. قال : لان حقيقة 
الکلام هذا ۰ فإن المضاف إلى جماعة مضاف إلى كل واحد منهم قولا بحقيقة 
الکلام » الا بری آن الإضافة لو حصلت بصيغة الفرد » يثبت فى كل فرد 
الحكم الذى هو موجب تلك الصيغة نحو قوله تعالى : 9 خذ من أموالهم 

صدقة » ۷ 


(۱) صورة الانفطار / ۱۳ - ۱۶ . 

() سورة التوبة / ۳4 والاية بکاملها : * یا آیها الذین آمنوا ٍن کشیرا من الاحسبار 
والرهبان لیاکلون آمسوال الناس بالب‌اطل ویصدون عن سبیل الّه ۰ والذین یکتزون 
الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الّه فبشرهم بعذاب آلیم ¢ 

(۴) هذا القول منقول عن الشافعى - رحمه الله -. 
ينظر : ( الإحكام فى أصول الاحكام للإمام الآمدى ۲ / 1۰۷ ) . 

(5) هكذا فى النسختين معا والصواب ( دلالته ) لإرجاعه إلى اللفظ المذكور قريبا ٠‏ 

(5) وهو الحق كما قال الإمام الآمدى . 
انظر : ( الاحکام فی اصول الاحکام ۲ / 5037 ) . 

(7) انظر : ( کشف الاسرار للسفی ۱ / 18۱ ) . 

(۷) سورة التوبة / ٠١١‏ وآخر الآية : 8 تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم والله سميع عليم ) . 


00A 


ان ولدغا ولدین فانتما طالقان : فولدت کل واحدة منهما ولد طلقتا ۰ 
و رت 

وعندنا : هذا قاسد » وهو من جنس القول بالسکوت لان النطوق مقابلة 
| با 4 - ر د مره د ٠ ١‏ مقتة هذه 
الصيغة مقابلة الآحاد بالآحاد » وكتاب الله تعالى يشهد به » قال تعالى : 
#جعلوا اصابعهم نی آذانهم واستفشوا ثیابهم 6 ۲ والراد آن کل واحد 
جعل |صبعه فی آذنه لا فی آذان احماعة واستغشى ثوبه » وهو معلوم آیضا 
یفهم من ذلك آن کل واحد لبس ثوبه ورکب دابته ۰ ولهذا قال محمد فى 
الجامع 0 زذا قال لامرآتین له إذا ولدتما ولدين فانهما طالقان » فولدت کل 
واحدة ولدا « طلقتا » (© , 

وكذا إذا قال : إن دخلتما هاتين الدارين فدخلت كل واحدة منهما دارا 
.فهما « طالقان » (*۲ ولا يشترط دخول كل واحدة منهما فى الدارين جميعا لا 

قوله : وقيل الأمر بالشىء إلى آخره .. اختلف العلماء - يعنى الذين قالوا 





(۱) سورة نوح / /اء والآية بكاملها : ( وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم 
فی آذانهم واستخشوا ثیابهم واصروا واستکبروا استکبارا > . 

(۲) ق ٩۸‏ | ب من ب . 

. فی ب ( طلقا ) وهو خطا‎ )٤( 

(۰) هکذا فی النسختین معا ولعل الصواب (طالقتان ) . 


00% 


إن ولدغا ولدین فانتما طالقان » فولدت کل واحدة متهما ولدا . طلقتا ۰ 
وقیل : الأمر بالشیء عن ضده . والنهی عن الشیء یکون آمر) بضده . 
HEKE ee e E EE 4۳ 10 10 10 0‏ 
بأن موجب الأمر الوجوب - فى حکم الامر والنهى فى ضدهما أى ضد 
المامور والمنهى عنه إذا لم يقصد الضد بأمر أو ينهى ). 
نذهب عامة اصحابنا : واصحاب الشافعی واصحاب احدیث الی آن الامر 
بالشیء نهی عن ضده ان کان له ضد واحد کالامر بالرهان نهی عن الکفر وان 
کان له آضداد کالامر بالقیام ۰ فان ضده القصود /(۰۲۲ والسجود : 
والاضطجاع ونحوها یکون نهیا عن کلها ۰ وقال بمضهم : یکون نها عن 
واحد منها غير عين . 
وأما التهعی عن الشىء ۰ فأمر بضده إن كان له ضد واحد باتماقهم 6 
كالنهى عن الكفر أمر بالإيمان » وان كان له أضدد » فعند بعض آصحابنا 
وبعضض أصحاب الحديث يكون آمرا بالكل . 
وعند عامة أصحابنا وعامة الحديث یکون آمرا « بواحد © (“منها غير 
عين10), 
)١(‏ راجع تفصيل هذه المسألة بما فيها من الاقوال وأدلتها فى: ( الإحكام للآمدى ۲۵۱/۲ 
- ۲6۵۱ وأصول السرخسى ۱ فما بعدها حاشةة التفتازانى على شرح القاضى 
عضد لختصر اين الاجب ۸۵/۲ - ۰ والبرهان ۱ / ۲۵۰ - ۲۵۵ ۰ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۱۳۱-۱۳5۵ ۰ ومیزان الاصول ص ۱:۳ - ۱۱۱ ۰ وکشف الاصرار 
للنسفى ونور الأنوار بذيلة ۰۱/ 14۲ -88۷ وکشف الاسرار للبخاری ۲ / ۳۲۸ فما 
يعدها ۰ وحاشية العطار على جمع الجوامع لابن السبکی ۱ / 5 تس 55 U‏ 
والنلخول ص : ۱۱6 - ۱۱۵ والتبصرة بهامشها ص ۸٩‏ - ۲ .۰ والمحصول ج١‏ 2 
۲ / ۳۳۶ قما بعدها ) . 
(۲) ق ۸۹ من ح . 
(۱) فی ب ( واحدا ) وهو خطاً . 
() راجم : (۱ کشف الاسرار للتسفی ۱ / ۳ والتلویح مم الترضیح ص 48٩‏ - 
۱ وتبیر التحریر ۳۷۳ ۰ وفواتح الرحموت ۱ / ۹ والمسودة ص 4 ) . 


.كه 


وعندنا الأمر بالشىء يقدضى کراهة ضده والتهی عن الشیء یقتضی آن 

. يكون ضده‎ 
خا د‎ E E E 3 E 

فهذا بيان الاختلاف بين أهل السنة . 

وآما العتزلة :۲۱۱ فقد اتفقوا علی آن عين الامر لا یکون نهیا عن ضده وکذا 
النهی لا یکون آمرا بضد التهی عنه لکتهم اختلفوا فى أن کل واحد منهما 
پوجب حکما فی ضد ما نسب إليه . 

فذهب أبو هاشم ومن تابعة : إلى أنه لا حكم له فى ضده أصلا » بل هو 
مسکوت عنه والیه ذهب الغزالی وامام الحرمین (۳) 

وذهب بعضهم کابی این ۲۳۲ وعبد اسبار ۲*۱ الی آنه یوجب حرمة 


صده. 


(۳) انظر آقوالهم فی ( البرهان ۱ / ۵ ۰ والعتمد ۱ / ۰ والحصول ج ۱ ق ۲ / 
۶ ومختصر الطوفی ص ۸۸ - ۸٩‏ ) . 

(4) انظر : ( الستصفی ۱ ۱- ۸۲ ۰ والبرهان ۱ / ۲۵۲ ) . 

(5) هو : محمد بن على بن الطيب ابو این البصری احد انمة العتزلة : ولد 
بالبصرة » وسکن بغداد ۰ کان من آذکیاء رمانه » وکان جید الکلام ۰ ملیح العبارة ‏ 
غزیر الادة سریع الفهم ۰ ومن مژلفاته : العتمد فی اصول الفقه ۰ تصفح الادلة ‏ 
وشرح الاصول الفمسة وغیرها توفی ببغداد صنة ( 1۳1 هب ) ١‏ 
انظر : ( کشف الظنون ۲ / ۰ ۰ اللاعلام ۷/ ۱۱ ۰ ووفیات الاعیان 
/ ۲۷۱ ) . 

(1) هو : عبد الجبار بن أحمد بن عبد اشبار بن آحمد القاضی آبو ان الهمدانی ۰ 
الاسد آبادی ۰ كان إمام أهل الاعتزال فى رمانه وکان یتتحل مذهب الشافعی فی 
الفروع عاش دهرا طویلا حتی ظهر له الاصحاب وبعد صیته) تصانیفه کثیرة == 


0۱ 


وقال بعضهم : يدل على حرمة ضده . 

وقال بعضهم : يقتضى حرمة ضده . 

وقال بعض الفقهاء : يدل على كراهية ضده . 

ومختار المصنف والقاضی آبو زید وشمس الائمة » وفخر الاسلام » 
وصدر الاسلام » ومن تایعهم : آنه یقتضی کراهية ضده (۲۲. 

وذکر صاحب ۲ القواطع » وشمس الائمة » وأبو اليسر » وعبد القاهر 
البغدادى : إن المسألة مصورة فيما إذا كان الأمر يوجب الفور ٠‏ فأما إذا كان 
على التراخى » فلا تظهر المسألة « هذه » ۳۱ الظهور . 


--ع- منها : 
الآمالى فى الحديث . طيقات المعتزلة ٠‏ وتنزيه القرآن عن المسطاعن توفى سنة 
(١١1:ه).‏ 

انظر : ( طبقات البكى 86 / ٩۷‏ - ۹۸ . طبقات الممسرين للداودى ۱ / 5017؟!- 
۳ الانساب ۱ / ۲۲۵ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۷ / ۲46 - ۲۸۵ ) . 

(۱) انظر : ( کشف الاشرار لكسفی ۱ / ۶:8۳ :۰ واصول السرخعسی ۱/ ۹٩‏ فخر 
الاسلام البزدوی فی الکشف للب‌خاری ۲ / ۳۳۰ ۰ وتیسیر التهریر ۱ / ۳۹۳ 
والحصول ج ۱ ق ۲ / ۰۳۳۶ والتوضیح بشرحه التلویحم ص 459 ) ۰ 

(۲) هو آبو الظفر منصور بن محمد بن عبد الخبار السمعائى الشافعی » تفقه على 
والده وغیره ۰ وكان إمام وقته فى مذهب أبى حنيفة » فلما حج ظهر له فى الحجاز 
ما اقتضى انتقاله إلى مذهب الشافعى » وصنف فی مذهب الشافعى كثبا كثيرة » 
من مؤلفاته : تفسير القرآن . القواطم فى أصول الفقه والبرهان توفى سنة 
(186ه ). 
انظر: ( طبقات السبکی ۵ / ۳۳۵ ۰ طیقات القفسرین للداودی ۱ / ۳۳۹ والنجوم 
الزاهرة ۵ / 1( 

(۳) هکذا فی اللسختین معا ولعل الصواب ( هذا ) لتذکیر الشار الیه وهو ( الظهور ) . 


9 


احتجت العامة : بان الامر وجب الایتسمار بابلغ الوجوه » وکان من 
ضرورته حرمة الترك الذى هو ضده ‏ والحرمة حكم النهی ۰ فکان موجبا 
النهی عن ضده بحکمه ویستوی فی لك ما یکون له ضد واحد أو أضداد . 

وأما النهى فلإعدام المنهى عنه بأبلغ الرجوه » قإن كان له ضد واحد لا 
يمكن إعدام المنهى عنه إلا بإثبات ضده / ۲۲۲ فیکون النهی آمرا بضده ۰ وإن كان 
له أضداد لا يمكن أن يجعل أمرا الجميع الأضداد ثم قال بعضهم : إذا لم 
يجعل أمرا بجميعها لا يمكن إثبات الأمر يضد واحد أيضا لأن بعض الاضداد 
ليس بأولى من البعض ٠‏ 

وقال بعضهم : يجعل أمرا يواحد منها غير عين والأمر قد ثبت فى 
المجهول کما فی آحد آنواع الکقارات . 

واحتجت العتزلة : بان کل واحد من الامر والنهی خلاف الآخر صيغة - 
وهذا ظاهر « ومعني » ٩۳۳‏ لان الامر للطلب والنهی للمنع ۰ فلو کان الامر نهیا 
عن ضده » وبالعکس ۰ لصار الامر منهیا والتهی آمرا وهو محال . 

وبان کل واحد منهما ساکت عن غیره والسکوت فی مثل هذا الوضع 
دلیل» لان الامر /۲۳۱ لا یدل علی ثبوت موجبه وهو الطلب فیما لم یتناوله . 
الا بطریق التعلیل لانه ساکت عنه .فلان لا یدل على ثبوت ما لم يوضع له 
وهو التحریم فیما لم یتناوله آولی . 


() ق ۱/۹۹ من ب . 
() عبارة ح ( لفظا ومعنی ) بزيادة ( لفظا ) . 


() ق ۸۸ ب من ح . 
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وذكر أبو المعين (١)فى‏ التبصرة (۴۳: آن عندنا الامر بالشی» نهی عن ضده 
وعلی القلب » لان كلام الله تعالى واحد وهو بنفسه آمر ونهی عما تهی فکان 
ما هو الامر بالشی» نهیا عن ضده » وعلی العکس . 

وعند العتَزلة : کلام الّه تعالی هذه الصبارات وللامر صيفة مخصوصة 
وکذا للنهی فلا یتصور کون الامر نهیا ولا عکسه ولا شك آن ضد الأمور به 
منهی عنه » وضد النهی عنه مأمور به » فاختلف عباراتهم . 

فزعم بعضهم : آنه لا یدل علی النهی عن الضد » وعلی العکس . 

وزعم بعضهم : آنه یقتضی نهیا عن ضده وعلی القلب . 

ومنهم من یطلق ما یتفق له من اللفظ . 

سك من قال : بأنه یوجب حرمة الضد با سکت به العامة الا أنه قال : 


2 هو الشيخ الإمام أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفى الحنفى‎ )١( 
: متکلم ۰ ففيه » اصولی  کان بسمرقند ۰ وسکن بخاری ۰ من تصانیفه‎ : 
التمهید لقواعد التوحید ۰ تبصرة الادلة وشرح ابحامع الکبیر للشیبانی‎ 
) ترفى سنة ( ۵۰۸ ه‎ 
انظر : ( کشف الظنون ۱ / ۰۳۳۷ والفوائد البهية ص ۲۱3 - ۲۱۷ .السواهر‎ 
. ) ۱۸۹ / ۲ الضية‎ 
: ومی للشیخ آبی العين الذکور ۰ قال عنها حاجی خليقة : ( مجلد ضخم اوله‎ )( 
+ احمد الله تعالى على مننه إلخ جمع فیه ما جل من الدلائل فی السائل الاعتقادية‎ 
وبين مأ كان عليه مشائخ أهل السنة 2 رابطل مذاهب خصومهم معرضا عن الاشتغال‎ 
» سالكا طريق التوسط فى العبارة بين الإطناب والإشارة‎ ٠ بإيراد ما دق من الدلائل‎ 
فجاء كتابا مقيدا إلى الغاية ومن نظر فيه علم أن متن العقائد لعمر النفى كالفهرس‎ 
. ) لهذا الكتاب‎ 
. (کشف الظنون ۱ / ۷ ولم أعثر على هذا الكتاب‎ 
3 


:كه 


فى معم سنة واجبة ٠‏ 
وفائدة هذا الأصل أن التحريم إذا لم يكن مقصودا لا يعتبر إلا من حيث . 
جد جد د لا جز جز HEE E E E E EEK‏ 

لا لم يمكن جعل الأمر نهيا صيغة وعلى العكس . جعل كل واحد موجبا فى 
ضد ما أضيف ضد ها أوجبه فيما أضيف إليه ضرورة تحقيق حكمه . 

ومن اختار لفظ الدلالة قال : لا لم يكن بد من القول بحرمة الضد ولم 
يمكن إضافتها الى الصيغة جعلت ابتة بطریق الدلالء ۰ إذ الصيغة تدل على 
الحرمة وإن لم تكن هى من موجباته . 

ومن اختار لفظ الكراهة دون الحرمة قال : يثبت بهذا النوع من النهى وهو 
الثابت فى ضمن الامر آقل ما ثبت به اذا ورد مقصودا . لان الثابت ضرورة 
الغیر لا یکون مثل الثابت بنقسه مقصودا . فثبت به الکراهة . 

ووجه ما اختاره الشيخ فی الکتاب : آن النهی الثابت با لامر بطریق الضرورة 
والاقتضاء ٠‏ والضرورة تندفع بإثيات الكراهة دون الحرمة . 

قوله : فى معنى سنة واجبة .. أى سنة / ('“مؤكدة قريبة إلى الواجب . 

قوله : وفائدة هذا الاصل ۰ وهو ما ذکرنا أن الامر بالشىء يقتضى كراهة 
ضده ء أن التحريم إذا لم يكن مقصودا بالأمر - وإنما يثبت التحريم ضرورة 
على ما بينا - لم يعتير أى لم يجعل التحريم فى الضد ثابتا إلا من حيث يفوت 
الامز - آی الأمور به - فاذا لم یفوته - أى لم يفوت الاشتغال المأمور به - 
کان الاشتغال بالضد مکروها ۰ کالامر بالقيام یعنی فی الصلاة لیس بنهى عن 
القعود بطریق القصد . حتی اذا قعد ثم قام » لم تفسد صلاته بنفس القعود» 


(۱) ق ۹٩‏ / ب من ب ۰ 


056 


یفوت الامر . ف|ذا لم یفوته کان مکروها کالامر بالقیام لیس بنهى عن 

القعود قصدا حتى إذا قعد ثم قام ٠‏ لم تقسد صلاته بنقس القمود لکنه تکره . 
HERNE HEREKE‏ ل 

ولانه لم یفت به الأمور به وهو القیام لکنه یکره ای لکن القعود يكره » لان 
الامر بالقیام اقتضی کراهية . 

ثم اعلم « أن سياق 276/ )هذا الكلام ينزع إلى ما ذهبت العامة فى 
التحقيق » لانهم بنوا حرمة الضد على فوات اللمأمور به أيضا كما بناه الشیخ » 
فلا يظهر الخلاف معهم إلا فى الامر الطلق » لان الواجب المضيق على الفور 
بالاتفاق ٠‏ فيفوت اللمأمور به بالاشتغال بضده فى 'أى جزء حصل من أجزاء 
الوقت ۰ فیحرم بالاتفاق ؛ والواجب الوسع مثل الصلاة على التراخى 
بالاتفاق» فلا یحرم الضد الا عند تضییق الوقت بالاتفاق لان اكفویت لا 
يتحقق قبله ويكون مكروها على ما اختاره الشيخ . وینبفی آن لا یکون 
مكروها إذا لم يكن التأخير مكروها لعدم تأديته إلى أمر حرام أو مكروه . 

« والامر ؛ المطلق »> فعلى التراخى كالموسع وعلی الفور عند بعضهم 
كالمضيق » فلا یحرم الضد عندنا » ویکره علی ما اختاره الشیخ ۰ وکان ینبغی 
آن لا یکره کما فی الوسم » وعند بعضهم یحرم الضد لفوات الأمور به, 
والخلاف فى التحقيق راجع الی آن الامر الطلق علی التراخی آم علی الفور؟ 
قال شيخى *- سلمه الله - ولم ينكشف لى سر هذه المسألة . 


. ) عبارة ب ( أن هذا سياق‎ )١( 

(۲) ق ٩۰‏ / امن ح ۰ 

(۳) فی ح ( بالامر ) وهو خطأ . 

(6) یقصد بشیخه : العلامة عبد العزیز بن آحمد البخاری صاحب کشف الاسرار --- 


۰۹۹ 


ولهذا قلنا : إن المحرم لما نهى غن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار 
والرداء . ۲ 

ولهذا قال آبو یوسف : [ن من سجد علی مکان نجس لم تفسد صلاته لانه 

HEE EEE EE‏ بو بویا موب 

وقال صاحب الیزان ۰ هذا فصل مشکل *. 

قوله : ولهذا قلنا .. آی ولان النهی یقعضی سنية الضد قلنا ان الحرم 
لا نهی عن لبس الخیط لقوله - ول - ١‏ لا يليس الحرم القباء ولا 
القمیص ولا السراویل ... احدیث ۷ " كان من السنة لیس الازار ۰ والرداء 
أى كان لبسهما مرغوبة فیه بهدا النهی . لانه لا نهى عن لبس المخيط . كان 
مأمورا بلبس غير المخيط . فشبت بهدا الامر سنية لبس الازار والرداء ۰ لانهما 
آدنی ما یقع به الكفاية عن لبس المخيط . 

قوله : ولهذا قال ابو یوسف .۰ ای ولان الامر بالشیء یوجب کراهة ضده 
إذا لم يكن مفوتا لا تحريمه ٠‏ قال أبو يوسف - رحمه الله ۰ ان من سجد 
على مکان نجس لا تفسد صلاته (۰۳ لان السجود على المكان النجس غير 





== رحمه الله ودلك لانه الذی فا ( ولم ینکشف لی سر هده المسألة ) . 

انظر ( کف الاسمرار ۲ / ۳۳ ) . 

(۱) راجعه فی ( ص ۱۵۱ ) . 

(؟) أخرجه (البخارى ٩١ / ١‏ بلفظ < لا يلبس القميص ولا الراويل + ولا 
البرنس . ولا ثوبا مسه الزععران ولا ورس ... الحديث ٩‏ . 
وسلم ۲ / 4 ۸۲ ۰ ۸۳۵ والنسائی ۵ / ۱ فما بعدها وابر ماجة ۲ / ٩۷۷‏ ) . 

. هذا إذا اعاده على طاهر يعسى يقول ادا سجد علی مج تمد السجدة لا الصلاة‎ )١( 
حتى لو أعادها على مرصم طاهر . صحت لنجده ایض لاد ادها علی لنجاسه‎ 
. کالعده كمالو  .5 سحجدة فاداف بعد ف عه حازت صلاته‎ 


ov 


غير مقصود بالنهى نما الأمور به فعل السجود علی مکان طاهر فذا آعادها 
علی مکان طاهر جاز عنده . 

وقالا : الساجد على النجس بمنزلة الحامل له . والتطهير عن حمل النجاسة 
فرض دائم . 

HEEE یآ‎ 

مقصود بالنهی » لاآن النهی عنه ثابت بالامر بالس‌جود علی مکان طاهر 
بالرجماع » والسجود علی مکان نجس لا یوجب فوات الأمور به لائه هکنه آن 
یعیده علی مکان طاهر فیکرن مکروها لا مفسدا . 

ول + لاجد على النجس /7" بمنزلة الحامل أى بمنزلة الحامل 
للنجاسة والكف عن النجاسة مأمور فى جميع الصلاة أى فرض دائم » بدلالة 
قوله تعالی : 9 وثئيابك فطهر 4 7(" فإذا سجد على الشجس صار حاملا له 
فتفسد صلاته کما لو حمل النجاسة (4), 

واغا قلنا : انه صار حاملا للنجاسة لان السجود يحمل بوضع الجبهة على 
الارض ۰ والارض |ذا اتصل بالوجه صار ما کان صفة لذلك الوضم بنزلة ما 
| لو کانت النجاسة بوجهه فیکون بنلة احامل لنجاسة . 





-- انظر : ( مجمع الاثهر فی شرح ملتقی الابحر ۱ / CI‏ 

.- أى أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله‎ )١( 

(۲) ق ۱۰۰ / من ب . 

(۳) سورة الدثر / ۶ . ١‏ 

(4) وکذلك : فساد الکل ( الصلاة ) بفساد جزئها رهی السجدة , 
انظر : ( مجمع الاتهر فی شرح ملتقی الابحر ۱ / ۱۲۰) . 


مدوم أ- 


فیصیر ضده مقتونا للفرض کما قی الصوم . 
نا د ا و بل E HR HE KE FE‏ 
قوله :2١(‏ فيصير ضده مفوتا .. يعنى الكف عن حمل النجاسة فرض دائم 
جزء من وقته فكذا الكف عن حمل التجاسة يصير فاكا بالسجدة على مكان 


نجس . 





(۱) ق ٩۱‏ /1من ح . 


كه 


فصل فى المشروعات 


المنسروعات على نوعين : عزيمة وهو : اسم لما هو أصل منها غير مشعلق 

بالعوارض وهى أربعة أنواع . 
EEE‏ یرو و وه E‏ 

( فصل 2١0)‏ المشروعات على نوعين : - ( المشروع - هو ما )20 جعله الله 
تعالی شريعة لعباده ی طریقا یسلکونه - علی نوعین : 

عزیه ۰ ورخصه . 

نالعزیه!۳* لغة : القصد المؤكد . 

والرخصة لغة(*۲ : الیسر والسهولة . 


. ) فی ح ( فصل فی الشروعات‎ )١( 
. ) فی ب (وهو ما‎ )۲( 
. يقال : عزم على الشىء عزما - من باب ضرب - عقد ضمیره علی فعله‎ )*( 
 اهضرستفا وعزم عزية وعزمة : اجتهد وجد فی آمره . وعزية الّه : فریضته التی‎ 
وامم : عزائم.‎ 
وقال الجوهرى : « عزمت على كذا عزما وعنزما - بالضم - وعزيمة وعزيما : إذا‎ 
. » أردت فعله وفعلت عليه‎ 
قال تعالی : « ولم نجد له عزما 4 آی : صريحة آمر‎ 
.) 218/5 حاحصلاو.١5١/‎ 4 انظر : ( الصباح التیر 1۰۸/۲ ۰ والقاموس المحيط‎ 
يقال : رخص الشرع لنا‎ ٠ قال الفيومى : « الرخصة : التسهيل فى الامر والتیسیر‎ ):( 
فى كذا ترخيصا ء وأرخص إرخاصا ء إذا يسره وسهله ب‎ 


0۷۰ 


وفی الشريعة : العزية ما هو اصل من الاحکام غیر متعلق بالعوارض . 

والراد به ما ثبت ابتداء باثبات الشرع حقا له . 

وقوله: غير متعلق بالعوارض ٠‏ بیان لاصالتها لا آنه قيد . 

ويدخل فى التعريف ما يتعلق بالفعل كالعيادات . وما يتعلق بالترك 
كالحرمات » وسميت الأحكام الأصلية عزيمة ؛ لأنها من حيث كانت مشروعة 
ابتداء حا لصاحب الشرع» وكان شرعه واجب القبول » كانت مؤكدة . 

والرخصة اسم لما بنى على أعذار العياد كالإذن بإجراء كلمة الكفر على 
اللسان عند الإكراه . 

وقیل : العزية ما استمر علی الامسر الاول واستقر علینا بحکم آنه الهنا 
ونحن عبیده . 

والرخصة ما تغیر من عسر الی پسر بواسطة عذر الکلف ۲ 





-- (الصیاح الثیر ۱ ۲۲۳ - ۲۲ ) . 
وقال الجوهرى: "الرخصة فى الامر: خلاف التشديد فيه » وقد رخص له فى کذا 
ترخيصا فترخص : أى لم يستقص " . 
(الصحاح ۱/۳ ۱۰) . 
وقال الفیروزآبادی : ( الرخص - بضم الراء وسکون الخاء - : ضد الفلاء ‏ » 
ورخص ککرم : الشىء الناعم ۰. والرخصة - بضمة وبضمتین - : ترخیص الله 
للعبد فیما یخقفه علیه والتسهیل والنوبة فى الشرب .. ) 
( القاموس الحیط ۳۱۱/۳ ) . 

(۱) انظر : آقوال الاصولیین فی تعریف العزية والرخصة فی : 
( الاحکام للامدی ۱۸۸/۱ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۸۵ - ۰۸۷ والستصفی 
۱ واصول السرخسی ۱۱۷/۱ ۰ وکشف الاسرار للبخاری ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ 
وكشف الأسرار للنسقى ٤٤۸/١‏ ). 


A 


فريضة وهی : ما لا یحتمل زيادة ولا نقصانا » ثبت بدلیل لا شبههة فيه كالإيمان 
والار کان الاريعة . 

وحکمه اللزوم علما وتصدیقا بالقلب وعملا بالبدن حتی یکفر جاحده 
ویفسق تارکه بلا عذر ۰ وواجب وهو ما ثبت . 

# خخ + دج + HER‏ 

قوله: ( وهو ۱ اربهة آنواع ۰ . ای : ما هو الاصل منها وهو العزية 
أربعة أقسام . 

قيل فى انحصار هذه الاقسام : إن العزيمة لا تخلو من أن يكفر جاحده 
أولا » والأول هو الفرض ٠‏ والشانى لا يخلو من أن يعاقب بتركه أولا ء» 
والأول هو الواجب . والشانى لا يخلو من أن يستحتق تاركه الملامة أولا » 
والاول هو السنة والثانى النفل . 

وبدخل فى القسم الاخير المباح أن جعل المباح من العزائم. 

قوله : فريضة إلى آخره .. الفرض لفة : القطع والتقدیر) . 

وفى الشريعة :هو ما ثبت لزومه بدلیل لا شبههء فیه ؛ کالاعان والارکان 
الاريعة وهی : 

الصلاة » والزکاة » والصوم ۰ واحح : 


() هکذا فی السختین معا ء رتذکیره باعتبار ( ما ) القدر کما آظهره الشارح - رحمه 
الله - ولكن الصواب ( هی ) ؛ لآن التقدیر خلاف الاصل ولا یصار الب إلا عند 
الضرورة ولا ضرورة ها هنا . والله أعلم . 

() یقال : فرضت اخشبة فرضا - من باب ضرب - : حززتها وفرض القاضی النفقة 
فرضا آی قدرها وحکم بها . 
قال تعالى : «لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا 4 آی مقتطْع محدودا . 


oV 


بدلیل فیه شبهة کصدقة الفطر والاضحية . وحکمه اللزوم عملا لا علما علی 
اليقين حتی لا یکفر جاحده » ویقسق تارکه |ذا استخف بأخبار الاحاد » فأما 
متأولا فلا. | 
وج بیج ڪڪ ي ي 

وحكمه : اللزوم علا أى حكم/ الفرض : حصول العلم القطعی 
ثبوته» وتصديقا بالقلب أى يجب اعتقاد حقيقته لثبوته بدليل قطعى ٠»‏ ويجب 
عمله بالبدن » حتی یکفر جاحده ویفسق تارکه بلا عذر لا زن كون تاركا علي 
وجه الاستخفاف فحيئذ یکفر ؛ لآن الاستخفاف بالشرائم کفر . 

قوله : وواجب . الواجب مأخوذ من الوجبة وهی السقوط (۳ سمی به ؛ 
لانه ساقط فی اثبات العلم الیقینی ۰ وان کان موجبا للعمل . او لانه ساقط 
عنی الکلف بدون آن یتحمله باختیاره لعدم العلم بوجوبه علیه قطعا ‏ بخلاف 
الفرض فانه لا ثبت علمه به قطعا یتحمله باختیاره وشرح صدره . 

أو لانه مأعوذ من الواجب وهو الاضطراب /(۲۳ سمی به لتردده واضطرابه 
فی ثبوته . 

وفی الشريعة : اسم لا ثبت لزومه علینا بدليل فيه شبهة مثل تعين الفاتحة 
وصدقة الفطر والاضحية ونحوها. 

وحکمه : لزوم العمل به لا علمًا على اليقين » أى : يجب إقامته كإقامة 





== انظر :( المصباح المخير 478/7 ٠‏ والصحاح ۷۳ 1١‏ ). 
(۱) ق ۱۰۰/ب من ب . 
(۲) يقال : وجب الحائط وجبة أى سقط . ومنه قولهم : وجب الميت إذا سقط ومات › 
ویاتی بمعنی : آَم وثبت » قال : وجب البيع والحق يجب وجوبا ووجبة أى لزم 
وثبت . 
راجع : ( الصحاح ۲۳۱/۱ -555 . والمصباح المنير ۱۶۸/۲ ) . 
(۳) ق ٩۱‏ / آمن ح 


oVY 


الفرض لکن لا یجب") اعتقاد لزومه قطعیا + ولهذا لم یکفر جاحده ویفسق 
تاركه إذا استخف بأخبار الآحاد إذا ترك العمل بالواجب . 1 

فأما إذا تركه مستخما بأخبار الآحاد بآن لا يرى العمل بها واجبا . أو تركه 
متاولا لها ۰ أو تركه غير مستخف ولا متأول » ففی الاول"۲) یجب تضلیله ؛ 
راد بخبر الواحد وذلك بدعة . 

وفی القسم الثانى ‏ لا يجب التضليل ولا التفسیق ؛ لأن التأويل سيرة 

وفی القسم الاخیر(*؟ یفسق ولا یضلل . 

ثم الشافعی - رحمه اللّه - آنکر التفرقة بین الفرض والواجب وقال : هما 
مترادفان .۰ وتخصیص الفرضص بالقطوع ۰ والواجب بالظنون تحکم .لان 
الفرض لغة: التقدير سواء كان مقطوعا به أو مظنوئا غ٠‏ وكذا الواجب وهو 
اللارم والساقط سواء کان مقطوعا آو مظنونا © . 


(۱) ودلك . لان دليله لا يوجب اليقين ۰ ولزوم الاعتقاد سبنی علی الدلیل الیقینی ولهذا 
لم یکفر جاحده الخ . ینظر ( هامش ب ) . 

(۲) وهو ما [ذا ترك الواجب مستضفا باخبار الآحاد الخ . 

(۳) وهو : ما |ذا ترکه متأولا لاخبار ال"حاد . 

(5) أى : فى الذى ترك الواجب غير مستخف ولا متأول لأخبار الآحاد . 

(5) راجع فى الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية ٠‏ وعدم الفرق بينهما عند الجمهور 
وما يترتب على ذلك من الآثار فى : ( ميزان الاصول ص ۲۹ »واصول البزدوی 
بشرحه للخارى ۳۰۳/۲ ۰ وآصول السرخسی ۱۱۱/۱ ۰ وتیسیر التحریر ۱۳۵/۲ ۰ 
وفواتح الرحموت ۵۸/۱ ۰ وجمع الجوامع بشرحه للجلال المحلى وحاشیته للبنانی 
۸٩ - ۱‏ > وتهاية السول شرح منهاج الاصود ١‏ وشرح الکو کب النیر 
۳01/1 - ۳۵۶6 والاحکام للاصدی ۱۳۹/۱ فما بعدهاء والاحكام لابن حزم 
۰ وإرشاد الفحول ص ١ء‏ والمسودة ص ۵۱ - ۵۲ ) . 

۷ 


وسنة وهى الطريقة المسلوكة فى الدين » وحکمها آن یطالب الرء باقامتها 

من غير افتراض ولا وجوب إلا أن السنة تقع على سنة النبى ب وغيره . 
RHE HERE RHEE KERE‏ 

ونحن نقول : إنه إن أتكر كونهما متبائنين لغة » فلا معنی له لا بینا من 
بايئة معنى أحدهما الآخر ٠‏ وإن أنكر التفرقة بينهما حكمًا يأن قال : لا 
قطعى وبين ما ثبت بدليل ظنى ظاهر؛ لأن ثبوت المدلول علی حسب الدلیل . 

وقوله : وتخصيص كل لفظ بقسم تحكم . فاسد ؛ لأنا نخص القفرض 
بقسم باعتبار معنی القطع . ونخص الواجب بقسم باعتبار معنى السقوط على 
الوجه الذی بینا » فاثی یلزم التحکم 

قال الغزالی ۰ ( خص آصحاب آبی حنيفة اسم فرض على ما يقطع 


إل 


بوجويه وا 
مقطوع ومظنون ۰ ولا حجر فی الاضطلاحات بعد تعهم المعانى 


قوله : وسنة .. السنة لغة الطريقة والستّن . الطریق ۰ يقال سن الماء. 


إذا صبّه حتى جرى فى طريقه”") 





(۱) انظر الستصفی ٠ 15/١‏ وبحوه فى ص ا ۲۷ - ۲۸ منه ) 
قلتي فى قول الغزالى . رحمه الله - إشارة إلى أن الخلاف المذكور بين الحنفية 
وامهور لفی لا طائل نحته ٠‏ وهذا ما ذهب إليه الطرفى . وابن قدامة ٠‏ 
والعضد ومن معهم 
انظر ( الاحکام للامدی ۱۶۱/۱ ۰ والروضة ص ۱5 ۰ ومختصر الطوفی ص۱۹ ۰ 
وشرح مختصر ابن اجب ۱ ۲ ونهاية السول 10/۱ ) 

(؟) وكذلك يقال ستقام فلاد علی سن واحد ی طریق واحد 
والسنة ععی السیره ابضا ‏ فال الهدلی 


#۵ 


وقال الشافعی - رحمه الله - : مطلقها طريقة اللبی 3 . 
ع 2 دي یی وروی 

وفى الشريعة : الطريقة المسلوكة التى سلكها رسنول الله - ية - أو غيره 
من هو عم فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب . 

وحکمها .. کذا - قالل شمس الائمة حکم السنة هو : الاتباع » لاله ثبت 
بالدلیل آن رسول الله و متیع فیما سلك من طریق الدین ۰ وکذا الصحابة 
بعده » وهذا الاتباع خال عن صفة الفرضية والوجوب » إلا أن يكون من 
اعلام الدین نحو : الاذان » وصلاة العيد » والصلاة بالجماعة فان ذلك بمعنى 
الواجب فی حکم العمل / ولهذا یستوجب تارکها اساءع (۲۱. 

آی : ملامة فی الدنیا وحرمان الشفاعة فی العقبی . 

قوله : الا آن السنة .. هذا امستتناء منقطع بمعنى لكن - أى : لكن مطلق 
لفظ السته لا پقتضی الاختصاص بسنة رسول الّه ِا إذ المراد بها فى الشريعة: 
طريقة فى الدين إما لرسول الله كي أو لغيره من هو علم فی الدین . 

وقال الشافعى - رحمه الله - : مطلقه يتناول سنة رسول الله لل - فقط ؛ 
لانه لا یری تقليد"' الصحابى- يعنى إذا قال الراوی :من السنة کذا » فعند 





. = فلا تجزعن من سنة انت سرتها فاول راض سا من يسيرها . 
انظر : ( الصحاح ۰۲۱۳۸/۵ ۲۱۳۹ ) . ۱ 
() انظر : ( اصول السرخسی ۱۱8/۱) . 
(؟) هو لغة : وضع الشىء فى العنق مع الاحاطة به . وجمعه : قلاند . 
ومنه قوله تعالی : « ولا الهدی ولا القلاند > . 
وآما اصطلاحا: فقد اختلفت عبارات الاصولین فی تعریفه واکتفی باختیار تعریف-- 


۰۷۹ 


عامة أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعى وجمهور أهل الحديث : يحمل 
على سنة الرسول بإ . 
وعند الکرخی والقاضی آبی زيد وفخر الإسلام وشمس الأثمة ومن تابعهم 





-- ابن الهمام - رحمه الّه - حیث عرفه بقوله : 
« التقليد : العمل يقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها © . 
( التحرير فى شرحه تيير التحرير 781١/4‏ ) . 
هذا ء وقد اختلف الاصولیون قی حجية قول الصحایی وعدم حجيته : 
ققال بعض التقية والش‌آفعی فى آحد قولیه . ومالك - رحمهم الله - آنه حجة 
مقدمة علی القیاس . 
وقال بعضهم : إن خالف القياس قهو حجة . والا فلا . 
وقال البعض : ان قول الشیخین ( آبو بکر وعمر ) حجة دون غيرهما -رضى الله - 
عن الجميع . 
وقال البعض : إن قول الخلفاء الاريعة خجة دون غیرهم . 
وقال الآخرون : إنه ليس يحجة ء اختاره الآمدى . وهو أحد قولى الشافعى - 
رحمه الله - القى أسنده إليه الشارح مطلقا ۰ أو نحمل إطلاق الشارح على مذهب 
الإمام الشافعى فى الأصول ٠‏ فإن مذهيه فيها : إن قول الصحابى ليس بحجة . 
وآرى أن القول الاول أقرب إلى الصواب . 
راجع فى ذلك : ( الرسالة ص۹۷٥‏ › والمنستصغی ۲۷۱/۱ -574 . والاحكام 
للآمدى ۲١٠/٤‏ فما بعدها » واصول السرخسی ۱۰۹/۲ فما بعدها وکشف الاسرار 
للبخاری ۳/ ۲۱۷ ۰ وارشاد الفحول ص ۲۶۳ ۰ واصول الفقه لابی النور زهير 
۲ واصول مذهب الامسام احمد ص ۰۳۳۹۱ وص ۷۷۳ ۰ من هذا 
الکتاب) . 

۲۰۲/۲ راجع : ( شرح تنقيح الفصول ص۳۷ » وجمم اسوامم بحاشيشه‎ )١( 
۰ ۲۶۷/۲ ) والستصقی ۱۳۱/۸ ۰ والنهاج للییضاوی بشرحیه (البدخشی والاسنوی‎ 
. ) ۱۱۰۲/۲ رتییر التحریر ۰۹/۳ ۰ وفواتح الرحموت‎ 


۰۷۳۷ 


من المتآخرين وأبى بكر الصيرفى2!7 من آصحاب الشافعی : 

لا يجب حمله على سنة الرسول- وَل - الا بدلیل۳) . 

وکذا الخلاف فی قول الصحابی : آمرتا بکذا » أو نهينا عن كذا ِ 

عسکوا فی ذلك : بأن لفظ السنة يطلق على طريقة غير الرسول يك من 
الصحابة رضى الله عنهم ۰ فان الصحابة قد سنوا آحک‌اما »> كما قال على 
رضى الله عنه-: « جلد رسول الله -يكَلِخٍ - فى الخمر أربعين ۰ وجلد أبو بكر 
آریمین ۰ وجلد عمر ثمانين » وكل سنة ©» 0©, 

وقد قال 5 : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من يعدى » 6٩‏ . 

وقال 2 : « من سن سنة حستة ... الحديث » © , 

والسلف كانوا يطلقون امم السنة على طريقة أبى بكر وعمر رضى الله 





(۱) هو : مج ین عبد اله العروك بالميترلئ ۰ الشافعى + فقيه أصولى معروف ٠‏ 
متکلم ۰ واشتهر ایضا باخذق فی النظر والقیاس وعلوم الاصول . 
قيل : إنه كان أعلم الناس بالاصول يعد الشافعى - رحمه الله - . 
من مزلفاته : البيان فى دلاثل الأعلام على اصول الاحکام ؛ وکتاب فی الا جماع ۰ 
وشرح رسالة الشافعی ۰ توفی سنة ( ۳۳۰ ) . 
انظر : ( طبقات السبکی ۱۰۹/۲ ۰ وفیات الاعیان ۱۹۹/۶ » والفتح المبين 
۱ ۱۸۰). 

(۲) انظر : ( اصول قخر الاسلام پشرحه کشف الامسرار ۲ ۲۰۹-۳ : واصول 
السرخحسی ۱/ ۳۸۱-۳۸۰ ۰ وتیسیر التحریر ۱۹/۳ ) . 

(۳) اخحرجه : ( البخاری ۱۶/۸ ۰ وسلم ۳۳۰/۳ ۰ وآبو داود ۱۲۳/۶ ) . 

(4) اخرجه : ( الترمذی 88/6 ۰ واحمد فى مسنده ۱۲۹/4 ۰ ۱۲۷ ۰ وقال الترمذی : 

(۵) رواه : ( ابن ماجة ۷/۱ ۰ وآحمد فی مسنده 4/ ۳۹۲ ) . 


۷۸ 


عنهما . 

وحکی عن الشافعى أنه قال : ( إذا قال مالك : السنة عندنا أو ببلدنا كذاء 
قإنما يريد سنة صليمان7!؟2 بن بلال » وكان عريف" السوق ) ". 

وإذا كان كذلك لم يدل على إطلاق لفظ السنة على طريقة الرسول َي ولا 
یجوز تقیده بطریقته الا بدلیل . ۰ 

واحتج الفريق الأول :يأن رسول الله حي هو القتدی والمتبع على الا طلای » 
فلفظ التة ( عند الاطلاق )۲*۲ لا یحمل الا سنته سعلی ۰ كما لو قيل : هذا 

ولا اضافها الی غير الرسول - ية - فمجاز لاقتداذه فيها سنة الرسول ية 
فوجب / ۲*۲ آن حمل عند الاطلاق عل حقیقته دون مجازه . 





(۱) هو : آبو محمد سلیمان بن بلال القرشی ۰ التیمی ۰ مولاهم الدنی ۰ وقیل : آبو 
آیوب ۰ مولی عبد الّه بن آبی عتیق » وقیل : غير ذلك . 
ولد فی حدود ستة ( ۱۰۰ هب ) وحدث عن عبد اللّه بن دينار وغيره ٠»‏ وروی عنه 
ابنه آیوب شیثا یسیرا . وکان یقتی بالدینه . وولی خراجها وکان ثقه ۰ توفی سنهة 
(۱۷۲ه ) وقیل (۱۷۷ه) والأول أصح 1 
انظر : ( تهذيب التهذیب ۱۷۵/۶ - ۱۷۱ ۰ طبقات ابن سعد 1۲۰/۵ ۰ وسیر 
آعلام النبلاء ۷/ 2۲۷-۲۵ ) 

(۲) قال الفیرمی : ( العریف یکون علی نفیر . والنکب یکون علی حمة عرفاء . ثم 
الامیر فوق هوژلاء ) . ( الصباح التیر ٩۰4/۲‏ ) . 

(۳) وقد نقل هذه الحكاية عن الامام الشافعی - رحمه الّه - عبد العزیز البخاری ۰ ولم 
آقف علیها فی کتب الشافعية -رحمهم الله - . 
انظر : ( کشف الاسرار ۳۰۹/۲ ) . 

() فی ح ( للاطلاق ) وهر خطاٌ . 

(5) ق ۱١‏ / ب من ب . 


0۷۹ 


وهی نوعان : سنة الهدی وتارکها یستوجب |ساءة کاطسماعة والانان » 

والإقامة . 
HHH HMH HE e e e‏ 1۷ 1۷1 
وما ذكروا من الحديث والإطلاق لا يلزمنا »› لأنا لا تنكر جواز إطلاق هنا 

اللفظ على طريقة غير الرسول - 95- مع التقييد ٠‏ وإنما نمنع أن يفهم من 
مطلقه غیر سنة الرسول 235 . 

وقولهم : اللفظ مطلق ‏ فلا یجوز تقییده بغیر دلیل . 

قلنا : لابد من تقيده إما بطريقة الرسول -5د- أو , يقة غيره 2 فتقيبده 

يقة الرسول 36 اولی لا ذکرنا ‏ 

ورجح صاحب الیزان هذا القول (۴۱. 

/قوله (۴۲: وهی. . آی : السنة » نوعان : 

آحذهما (۲: سنة الهدی یعنی : سنة أخذها من تکمیل الهدی آی الدین» 
وهى التى تعلق بتركها كراهية وإساءة » والاصاءء دون الکر اهية ۰ وذلك مثل 
الجماعة» والأذان » والإقامة . 


)١( ۰‏ حيث قال : ( السنة عند الإطلاق تحمل على سنة الرسول - م - لاته هو القتدی 
والمتبع على الإطلاق ٠‏ قال الله تعالى : 8 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة» 
أى : قدوة متبعة ) . 
( الیزان ص14۸ ) . 

(۲) ق۲٩‏ /۲من ح . 

(۳) فی ب (۱ح ) آری آنه مخقف عن ( احدهما ) . 


OA. 


وزوائد وتارکها لا بستوجب اساء: كسيرة النبى - َة - فى لباسه وقيامه 
وقعوده. 

ونفل وهو : ما يثاب المرء على فعله ولا یماقب على ت رکه . 

والروائد علی الر کعتین للمسافر نقل لهذا . 

وقال الشافعی : لا شرع التفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك . 

E LE HE EEE E EOE EEE EE چب‎ 

والستن الرواتب ٠»‏ ولهذا قال محمد - رحمه الله - فى بعضها : أنه يصير 
مسيئا بالترك وفى بعضها أنه يأثم به » وفى بعضها يجب القضاء ٠‏ وهى سنة 
الفجر »ولکن لا یعاقب بترکها ؛ لانها لیست بواجبة . 

وإذا أصر أهل مصر علی ترك الاذان والاقامة ۰ آمروا بهما ‏ فان آبوا 
قوتلوا بالسلاح عند محمد - رحمه اللّه -کما قی القرائض والواجبات . 

وقال آیو یوسف - رحمه اللّه - : القاتلة بالسلاح عند ترك الفرائض 
والواجبات ۰ فأما السنن فإنما يؤدبون على تركها ولا يقاتلون فرقا بينها وبين 
الفرائض والواجبات . ومحمد - رحمه الله - يقول : ما كان من أعلام الدين 
فالإصرار على تركه استخفاف بالدين . فيقاتلون على ذلك . كذا فى 
ال وط(۱). 

وزوائد .۰. آی النوع الثانی من السئن الزوائد » وهی التی آخذها حسن ولا 
یتعلق بترکها کراهة ولا ٍساءة ۰ کسيرة النبی - ولا - فی لباسه وقيامه وقعوده 

وکتطویل الرکوع والسجود » والقراءة فی الصلاة ۰ وساثر آفعاله التی يأتى 
بها فى الصلاة فى حال القيام والرکوع والسجود. 





(۱) انظر فی ۱۳۳/۱۱ ) . 


كمه 


قوله : ونقل 9۳ وهو فى اللغة : اسم للزيادة » ومنه سميت الغنيمة 
نقلا ؛ لانها زائدة على مقصود الجهاد وهو : إعلاء كلمة الله . / 

فنوافل العبادات زوائد على الفراتض والواجبات والسئن المشهورة مشروعة 

والزوائد علی الركعتين للمسافر نفل لهذا » آی لاجل أنه يثاب على فعله 
ولا يعاقب على تركه . 

قوله : وقال الشافعى - رحمه الله - إلى آخخره . . إذا شرع فى النفل 
يؤاخذ بالمضى فيه ولو لم يض يؤاخذ بالقضاء عندنا ". 

وقال الشافعى - رحمه الله - لايؤاخذ بواحد منها +لان النفل لا شرع غير 


)١(‏ قال اللجوهرى : ( النفل والنافلة : عطية التطوع من حيسث لا تجب » ومنه نافلة 
الصلاة . . . والنفل بالتحريك : الغنيمة ۰ والجمع الاتفال ) ۲ 
(الصحاح ۱۸۳۳/۵ ) . 
لد؟ 
فذهب الشافعی وأحمد إلى أن من شرع فى النفل يستحب له البقاء فيه › وان حرج 
منه لا إثم عليه ولا يجب عليه القضاء 5 
وذهب مالك إلى آن من خرج منه بعذر فلا قضاء عليه » وإن خرج منه من غير عذر 
فعليه القضاء . 
بدون عذر » لزمه القضاء وعلیه الاثم ۰ وان خرج منه لعذر ۰ لزمه القضاء . 
انظر : ( الجموع 1 / ۳۹۶ ۰ والشرح الکبیر ۳ / ۱۱۲ ۰ والهداية ۱ / ۱۲۸ / 
وسجمع الاتهر ۱ / ۱۳۲ ۰ والغنی لابن قدامة ۳ / ۱۵۱ - ۱۰۳ ۰ والحصول 
بهامشه جا ق۲ / ۰-۷ , والکافی ۱ ۲۰۱ ) . 


1 


oA 


قلنا : إن ما أداه وجب صيانته 2 ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقى ۰ 
HHHH KEY‏ جرج بو ید RARE HURE‏ 


لازم قبل الشروع » وجب أن يبقى كذلك بعد الشروع ؛ لان حقيقة الشىء 
لا يتغير بالشروع > آلا یری أنه بعد الشروع نقل ۰ .ولهذا ا 07 بنية 
النقل » ولو أتمه كان مؤديا للنفل لا مسقطا للواجب . ولا ینم صوم النفل 
صحة الخلوة عندكم 3 وییاح الافطار بعذر الضیافة » ولو صار واجبا لا ثبت 
هذه الأحكام . 

واذا کان کذلك وجب آن یکون مخیرا فی الباقی ۰ کما کان مخیرا فی 

ييطل المؤدى ضمنا ٠‏ وكان ببطلانه أمرا حكميًا لا بصنعه » فلا يضمن 
بالقضاء کمن شرع فی صلاة أو صوم مظنون فأفسده ۰ لا یجب عليه القضاء 
لآن البطلان ضمنی ولا معتی لاعتبار الشروع بالنذر » / لان النذر التزام 
بالقول» وله ولاية ذلك . 

فأما الشروع فلیس بالتزام » فلا یلزمه . 

ولکنا نقول : الژدی صار له تعالی مسلما اليه ای : تقرب بأداء ذلك الجزء 
وصار العمل له تعالی حقا له ۰ ولهذا لو مات ۰ كان مثابا عليه » وحق الغیر 
محرم لا یجوز له التعرض بالافاد » فوجب حفظه وصیانته ۰ فیصیر مضمونا 
علیه بالاتلاف» اک 
ضرورة صیانة حق الخیر . 





(۱) ق ۱۰۲ / آمن ب . 


(۲) ق ٩۳‏ /ب من ح . 


وهو کالتذر صار له تعالی تسمية لا فعلا » ثم فا وجب لصیانته ابتداء الفعل 

: فلأن يحب لصيانة ابتداء الفعل بقاژه اولی‎ 
i he 10: 2 3 2 EE e EE e E e E NF 

فإن قيل : لا نسلم آن الزدی صار عيادة » لأن ما شرع فيه عبادة صوم او 
صلاة وهما ما لا يتجزأ ٠‏ فلا یکون الوجود طاعة الا بانضمام الباقی الیه , 
ولئن سلمنا کونه عبادة » فلا نسلم آن آداء الباقی شرطا لبقائه عبادة ؛ لانه 
عرض یستحیل بقاژه ¢ فکلما وجد انقضی ولا یتصور التغیر بعد العدم» ولهذا 
لاا يخرج عن کونه عبادة باعتراض الوت » حتى ينال به الثواب بلا خلاف بين 
الامة . 

ولئن سلمنا کون البافی شرطا لبقاثه عبادة » فلا تسلم آن الامتناع عن أداء 
البافی ابطال له » لان الإبطال اغا یحصل بصادفة الفعل الحل وذلك فیما 
مضی من الافعال محال ٠‏ ولكنه إذا امتنع » فات وصف العيادة » فلا یکون 
مضافا إلى فعله . 

قلنا : نحن لا ندعی آن الزدی صوم آو صلاة » ولکنا نقول : هو من 
آفعال الصلاة على معنى أنه يصير مع غير صلاة تامة ¢ فيكون المؤدى متقريا 
إلى الله تعالی بهذا الفعل » فیکون عبادة من هذا الوجه » ولكنه ياعتبار أنه 
جزء مما لا يتجزا لا حكم له يدون الجزء الآخر ۰ وكان كل جزء عبادة متعلقة 
بما قبله ويما بعده ضرورة ثبوت الاتحاد » فكان وجود الباقى شرطا لبقائه عبادة 
لا لكونه عبادة » فقلنا هکذا عملا بالدلائل بقدر الامکان . 

ولا معنى لقولهم :إنه لا يحتمل التغير بعد العدم » لان ذلك خلاف النص 
والإجماع » فإنه تعالى قال  :‏ أولئك الذين )١(/‏ حيطت أعمالهم » 0 


(۱) ق ۱۰۲/ب من ب . 
(۲) سورة آل عمران / ۲۲ . وغام الاية: ۰ . .فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرين». 


مه 


وقال تعالی  :‏ ولا تبطلوا اعمالکم 6 (۲۱ ولاخلاف بین الامة أيضا أن الردة 
تبطل الاعمال التقدمة وان کان قد اعطی لها حکم التمام . 

وأما قی اعتراض الوت ۰ فجعل فی التقدیر کأن العبادة لم تكن مشروعة 
فى حقه إلا بهذا القدر ؛ لان الوت مثّه لامبطل "على ما عرف . 

وقولهم : الامتناع عن آداء الباقی لیس بفساد باطل ؛ لانه لا تی با یناقضص 
العبادة » فسدت الاجزاء المتقدمة ( ولم يوجد 00 سوی فعله ووجد الفساد لا 
محالة عند هنا القعل ۰ فجعل هو مقدا ولیس من ضرورته آن یصادف المحل 
الذی حصل فیه الفساد ۰ /*۲ کمن قطع حبلا علوکا له علق به مندیل غیره 
فسقط الندیل وأتکر؛ جعل متلفا له حقيقة وشرعا » وان لم یصادف فعله 
الندیل . 

وکذا شق زق نقه وفیه مائع لغيره » يضمن . 

وهو کالنثر .۰.. ای : الشروع کالتثر فی کوثه موجبا لعنی فی غبیره 
كالمنذرء إو المؤدى بمنزلة المنذور من حیث آن کل واحد منهما صار حقا لله 
تعالى : أما المؤدى فلما ذكرنا *2» وأما المنذور » فلانه جعله ( لله )20 تعالى 


33 كبورة سف 227 وار الكة: :.ظ يا ابهنا الذيم اسو اي ا اا 
الرسول. .۰.۰ > . ۱ 

(۲) ای آن الوت منه للاعمال لا مبطل لها ء كما يفهم ذلك من قوله -يَكلِتِ- : « إذا 
مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث ... الحديث 1 . 

(۳) فى ب ( ولو لم يوجد ) وهو خطا . 

. ق 1/۹۳ من ح‎ )٤( 

(5) من أنه وقع لله تعالى مسلما إليه . راجع ( ص ٤۹۷‏ ) . 

(7) فى النسختين معا ( الله ) وأرى أن الصواب ما أثيتناء . 


0۸۵ 


ورخصة وهی آربعة آنواع : 
وج HERNE‏ موی ویو HRS‏ 

تسمية» ولا شك أن ما وقع لله تعالى فعلا أقوى مما صار له تسمية » لانه 
نزل الوعد "۴ وأن إيجاب ابتداء الفعل أقوى من إيجاب بقائه » لما عرف أن 
البقاء أسهل من الابتداء2"0 . ثم لما وجب لصيانة أدنى الأمرين وهو التمية » 
ما هو أقوى الامرين وهو : ابتداء الفعل» فلان يجب لصيانة ماهو أقوى 
الامرین وهو ابتداء الفعل » آدنی الامرین وهو ابقاء الفعل وإتمامه » كان أولى. 

وآما فعل الظنون » قالقیاس ما قاله زفر - رحمه الله - إلا أن علماءنا 
استحسنوا وقالوا : ان سیب الوجوب ‏ وهو الشروع صادف الواجب ؛ 
فيلغو؛ لان الوجوب لا یتکرر فی واجب واحد ‏ وذلك أن العبد یژاعذ ما 
عنده لا با عند الله تعالى ؛ لآن ذلك ليس فى وسعه . 


وعندم(؟) شرع فى الواجب »ولو شرع فى الظهر ثم آفسده ‏ لا يجب عليه 
شىء بهذا الشروع والإفساد ¢ فكذا هذا ۰ 


قوله : ورخصة الی آخره ... 


(۱) یمنی ما وقع له تعالی فعلا ۰ آقوی ما جعل له تسمية . لان ما صار له فعلا ۰ صار 
موجودا ملما إلى صاحب الحق ؛ وما جعل له تسمية لم يوجد بعد . لان إيجابه 
بمنزلة الوعد . 
ينظر : ( شرح ابن ملك على المتار ص ۵۹۲ ) . 

(۲) ولذلك یشترط الشهود فی ابتداء النکاح دون بقائه . 
( الرجم الذکور تفه ) . 

(۳) آی عند الامام الشافعی -رحمه الله -ومن معه . 


م 


كوم 


نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر . وتوعان من الجاز آحدهما آتم من 
الآخر . آما أحق نوعى الحقيقة : فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حکمه کالکره 
على إجراء كلمة الكفر . 
ا ل OEE‏ بو بو بو بو جر 

لا کانت الرحصة مبنية علی آعذار العباد وآعذارهم مختلقة ۰ (اختلفت ۲۱ 
آنواع الرخصة » فانقسمت علی آربعة آقسام » عرف ذلك بالاستقراء . 

وقيل فى وجه انحصارها : آن الرحصة ان استعملت فی موضعها الاصلی 
فإن ثبت لها الاحقیه ۰ فهو النوع الأول » وان لم تثبت ۰ فهو النوع الثانی » 
وان لم تستصمل فی موضعها الاصلی > فإن لم تكن العزيمة مشروع فى هذه 
الامة فهو الثالث. وان کانت فهو الرابع . 

وهذا تقسیم لا یطلق علیه اسم الرحصه لا قيقة الر حصة . 

قوله : آحق من الاخر ... 

يجوز أن يكون أفعل ( تفضيل ) ('“من حق /(" إذا ثبت أى : أحدهما فى 
كونه حقيقة أقوى من الآخر . ويجوز أن يكون من حق لك أن تفعل كذا 
آی: آنت خلیق به ؛یعنی : أحدهما فى إطلاق اسم الرخصة عليه أولى من 
الآخر . 

قوله : آتم من الآخر ... 

أى : أكمل فى كونه مجازا . 


أى : عومل به معاملة المباحء لا أنه يصير مباحا حقيقة؛ لأن دليل الحرمة 


. فى ب ( اختلف ) وهی خطأ‎ )١( 
. ) فى ح ( التفضيل‎ )0( 
. ق ۱/۱۰۴من ب‎ )( 


OAV 


قائم .والإباحة تضاد الحرمةءفلا يمكن الجمع بينهما إلا أنه لا يؤاخذ بتلك 
الحرمة بالتص ۰ ولیس من ضرورة سقوط الواخذة / () اتتفاء الحرمة ٠‏ فإن من 
(ارتکب)(۲) كبيرة وعفى الله عنه ولم يؤاخذ به ؛ لا تسمی مباحة فی حقه 
لعدم المؤاخذة » ولهذا قال صدر الإسلام : الرخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع 
حرمته . 

ثم لما كانت الحرمة مع سبيها قائمين فى هذا القمء ومع ذلك شرع 
للمكلف الإقدام على الفعل بغير مؤاخحذة . كان هذا فى أعلى درجات 
الرخص؛ لان كمال الرخصة بكمال العزيمة ٠.‏ فلما كانت العزيمة كاملة بحيث 
لا تقط بحال ء كانت الرخصة فى مقابلها كذلك . 


قوله : كالمكره ... 

أى : مثل ترخص من أكره بما يخاف على نفسه أو على عضو منه حتى 
فسد اختیاره وانعدم رضاه بإجراء كلمة الشرك علی لسانه مم اطمثنان القلب ۰ 
فان العزية فی الصبر والامتناع عنه ؛ لان حرمة الکفر ( ثابته ۳۱ لا تنکشف 
بحال بناء علی آن حق الّه تعالى فى وجوب الإيمان قائم لا یحتمل السقوط ء 
لکن العبد رخص له الاجراء علی اللسان عند الاکراه التام > لاآن حقه فى 
نقسه بقیت عند الامتناع صورة بتخریب نيته ۰ ومعنی لزهوق روجه » وحق 
الله تعالى لا يفوت معنی » لان الرکن الاصلی فائم » ولا یفوت (صورة )8) 
من کل وجه ؛ لانه لا آقر مرة وصدقه بقلبه حتی صح ایانه ۰ لم يلزم عليه 
الاقرار ثانیا » فلم یفت حقه من ( هذا )۲۳7 الوجه ۰ لکن یلزم من (جراء كلمة 


() ق ۳٩/ب‏ من ح . 

(۲) فی ب ( ارتکیت ) وهو خطا . 
(*) فى ح ( بأنه ) وهو خطأ . 
(8) قی ب ( الصورة ) . 

(6) فى ب ( هذه ) وهو خطأ . 


وافطاره فی رمضان ‏ واتلافه مال الغیر 
EEK‏ یو بیج یب ویب 

الکفر بطلان ذلك الاقرار فی حالة البقاء » قبطل حقه فی الصورة من هذا 
الوجه » ( فکان ) () له تقدیم حق نقسه باجراء کلمة الکفر ترخصا » ولو بذل 
نفسه لاقامة حى الله تعالی واعزاز دینه وصیانته عن الهتك . كان مجاهدا 
شهیدا . والاصل فیه ماروی : آن مسیلمة(۳) الكذاب أخحذ رجلين من 
اصحاب رسول اللّه - 2 - فقال ( لاحدهما )۲۳۲ ما تقول قی محمد ؟ 

قال : رسول الله . قال : فما تقول فى ؟ 

قال : أنت أيضا . فخلاه . 

وقال للأخر : ما تقول قى محمد ؟ 

قال : رسول الله . 

وقال : فما تقول فى ؟ 

قال : آنا أصم . فاعاد علیه ثلائة فاعاد. جوابه . فقتله فبلغ ذلك النبی کل 
فقال : « أما الأول  /‏ فقد أخذ برخضة الله . وآما الثانى فقد صدع بالحق 





. ) فى ب ( وكان‎ )١( 

(۲) وهو : ميلمة بن ثمامة بن كبير الحنفى ٠‏ الوائلی ۰ یکنی : آبو ثمامة » ولد ونشأ 
باليمامة قرب العينية » عرف فى الجاهلية : ( برحمان اليمامة ) حضر للرسول 
-يك- مع وفد بنى حنيفة وتخلف عند رحلهم خمارج المديئة » ولا عاد ارتد وادعى 
النبوة» أرسل له أبو بكر -رضی الله عنه - جيشا بقيادة خالد بن الوليد ٠‏ فقتله سنة 
١١(‏ ه) يعد أن استشهد فى الحرب معه من الصحابة ألف وماثتان . 
انظر: ( الكامل ۱۳۷/۲ ۰وسيرة ابن هشام ۷/۳ ٠‏ وفتوح البلدان للبلاذرى 
ص۰۹4 وشذرات الذهب ۲۳/۱ ) . 

(۳) فی ب ( فی آحدهما ) وهو غیر سلیم. 

. ق ۱۰۳/ب من سب‎ )٤( 


همه 


وترك اخائف علی نفسه الامر بالعروف وجناية الاحرام » وتناول الضطر مال 
الغیر . وحکمه آن الاخذ بالعزية آولی حتی لو صبر وقتل كان شهیدا . 
fe E e‏ تفج HMH‏ بو 


أى أظهره - فهنيئا له» 29 , 

فثبت آنه ان امتنع عنه حتی قتل ۰ کان آخذا بالعزية . 

قوله : (و[فطار» ) ۲۲۱ لی آخره . . 

( اذا »۲۳۳ اکره الصائم علی الافطار آو اضطر الیه عخمصة ترخص له 
الز فطار ؛ لان حقه فی نفسه یفوت اصلا ۰ وحق الله تعالى يفوت إلى بدل 
وهو القضاء » فله آن یقدم حق نفسه ۰ وان صبر ولم یفطر ۰ حتی قتل وهو 
صحیح مقیم » کان ماجورا . لان الوجوب لم یسقط . فکان له بذل نفسه 
لإقامة حق الله تعالی » وفیه إظهار الصلابة فى الدين وإعزازه إلا أنه إذا كان 
مسافرا آو مریضا فلم یفطر حتی قتل ۰ كان آثما؛/ 47) لأن الله تعالى أباح لهما 
فيكونان آئمين بالامتناع عن المباح » حتى يموتا » كالمضطر فى فصل الميتة » 
وکذا حکم اناية علی الاحرام ۰ لاآن حق صاحب الشرع لا يسقط بالإكراء . 

قوله : واتلافه مال الغیر ... 

[ذا آکره علی اتلاف مال الغیر » رخص له ذلك لرجحان حقه فى نفسه » 
لان حق غيره لا يفوت معنى . لانجباره بالفضمان . فإذا صبر حتى قتل ٠‏ كان 


(۱) آخرجه : ( ابن آبی شیبه فی مصنفه ۳۹۷/۱۲ ط الدار السلفية بومبای ۰۱۳۹۹ 
وذکره آبر السعود فی تفسیره ۵/ ۱8۳ ۰ والزمخشری فی الکشاف ۳۵/۲ ۰ وابن 
کثبر فی تفسیره ۵۸۸/۲ ) . - 

(؟) فى ب ( وإفطار ) وهى خطأ . 

(۳) ساقطة من ح . 

(4) ق۱/۹1من ح .۸ 

.وه 


شهیدا . لان سبب افرمة وهو ملك الغیر وحکمه وهو ( حرمة )۲۲7 التعرضص 
قاتمان » فان حرمة |تلاف ماله ( لکان »۲۳۲ عصمته واحترامه » وذلك لا یختل 
بالإكراه » فکان قی الصبر مسقیما فرض الهاد .فیکون مشابا » کذا ذکره فخر 
الاسلام فی بعض كته" . ۱ 

وذكر محمد رحمه الله فى هذه المسالة : فإن أبى أن يفعل حتى قتل 
كان مأجورا إن شاء الله تعالى 249 

قيده بالاستثتاء دون ما سواه ء لانه لم يجد فيه نصا يعينه . وإنما قال 
بالقیاس علی الا کراه بالا فطار وافساد الصلاة ونحوهما » ولیس هذا فی معنی 
تلك المسائل من كل وجه ۰ لان الامتناع من الاتلاف ههنا لا يرجع إلى إعزاز 
الدين . فلهذا قيده به. وعلى هذا تناول المضطر مال الغير حتى لو صبر ومات 
جوعا لم یکن آثما بل مثابا » آخذ) بالعزيمة إلا أنه لو ترخص وأكل يجب عليه 
الضمان . 

قوله : وترك الخائف على نفسه إلى آخره ... 

الآمر بالمعروف - مثل الآمر بالصلاة ونحوها » والناهى عن المتكر إذا حاف 
التلف على نفه ء رخص له أن يترك ؛ لأنه لو اقدم يفوت حقه صورة 
ومعنى »ولو ترك يفوت حى الله تعالى صورة لا معنى ؛ لان اعتقاد حرمة الترك 
باق »وإن فعل » فقتل كان مأاجورا » لأن الأمر بالمعروف ( فرض 


. ساقطة من ح‎ )١( 

(۲) فی ب ( لا کان ) وهو خطاً . 

(۳) انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳۱۸/۲ ۰ فانه نب الیه ذلك ایضا ) . 
(4) انظر : ( الیسوط لشمی الائمة السرخسی ‏ ۱۵۲/۲۶) . 


0۹١ 


والثانی : ما استبيح مع قیام السیب لکن احکم تراخی عنه کالسافر . 
مج موی ویو موم 

مطلق۲/ ۲*۱ والصبر علیه عزية ۰۳۲ فکان باذلا نفسه فی [قامة حق الشرع ؛ 
لان الوم لا کانوا مسلمین معتقدین لوجوب ما یأمرهم وحرمة ما ينهاهم عنه 
لا بد من آن ینکا (*۲ فعله نی قلوبهم وان کانوا لا یظهسرون ذلك ۰ فیکون 
ماجورا » بخلاف الغازی |ذا حمل علی الشرکین »لان قتله لا ینکا فی باطنهم 
ولا فی ظاهرهم ۰ فیکون ملقيا نفسه إلى التهلكة من غير أن يعمل لربه فى 
إعزار الدين فيآثم . 

وحكم هذا النوع من الرخمصة أن الاخمذ بالعزيمة أولى » حتى لو صبر 
يكون شهيدا لا بينا . 

قوله : والثانی ... 

ای : النوع الثانى من الرخصة الحقيقة : ما استبيح مع قيام السبب - أى 
السبب المحرم الموجب لحكمه - مع تراختى حكمه إلى زمان زوال العذر » فمن 


. ) عبارة ب (فرض عين مطلق‎ )١( 

() ق ۱/۱۰ من ب . 

(۳) وذلك لقوله عز وجل إخبار) عن لقمان - عليه السلام -: $ .. وآمر بالعروف وانه 
عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور » .سورة لقمان / ۱۷ . 
فى العدو تنكأ من باب نفع أيضا لغة فى نكيت فى العدو نكاية اذا قتلت فیهم 
وجرحت » ولعل الراد به هنا : التأثیر. والّه آعلم بالصواب . 
ینظر : ( الصحاح 5516/5 . والقاموس الحیط 4۰۰/4 ۰ والصباح النیر ۲/ 
(To‏ . ۱ 


۹ 


وحكمه أن الاخذ بالعزيمة أولى لكمال سببه » وتردد فی الرخصة . 
HER HERS HESH 5222‏ 
حيث إن السبب قائم كانت الرخصة حقيقة» ومن حيث إن الحكم متراخ غير 
ثابت فى الحال كان هذا القسم دون الأول.فإن كمال الرخصة بكمال العزيمة . 
قوله: كالمافر ... 
أى : كإفطار المسافر والمريض اللذين رخص لهما فى الفطر » فإنه يستباح 
مع قیام/ ۲ السیب الوجب لصوم ۰ الحرم للفطر وهو : شهود الشهر وتوجه 
الخطاب العام تحوهما وهو قوله تعالى : (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه۲(4. 
ولهذا صح الأداء منهما إلا أن الحكم » وهو وجوب أداء الصوم وحرمة 
الإفطار تراخی فی حقهما إلى إدراك عدة أيام أخحر . حتى لا یلزمهما الامر 
بالفدية قبل ادراکهما لو ماتا ۰ فكانت العزية" أدنى حالا منها فى المكره على 
الصوم ۰ لان اشکم"** هتاك لم یتاخر عن السیب ۰ فلا جرم کانت الرخصة 
البنية علی هذه العزية آدتی "*)حالا من الرحصة البنية علی العزية الاولی فمن 
هذا الوجه آخذت شبها بالجاز . لان احکم لا تراخی ولم يكن ثابتا فى 


. ب من ح‎ / ۹4 )١( 

() سورة البقرة ۱۸۵ . والاية یکاملها : # شهر رمضان الذی آنزل فیه القرآن هدی 
للناس وبینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » . 

() أى فى حق المافر والمريض ( هامش ب ) . 

(4) وهو وجوب حرمة الإفطار . 

(2) لأن كمال الرخصة وانتقاصها يكمال العزيمة وانتقاصها ( هامش ب ) . 


oY 


فالعزية تژدی معنی الرخصه من وجه . 

إلا أن يضعفه الصوم ‏ 

مج موی موی بو 

الحال» لم یعارض الرخصة وهی اباحة الافطار وترك الصوم حرمة ‏ فکان 
شبيها بالإفطار فى غير رمضان فلم يكن رخصة حقيقة ؛ لان للمجاز مدخلا 
(فيها ) “من هذا الوجه ٠‏ ولم يكن له مدخل فى القسم الأول بوجه. 

قوله: وحكمه ... 

أى وحكم هذا النوع : الاخذ بالعزيمة - أى العمل بالعزيمة أولى - لكمال 
سببه » حتی کان الصوم فی السفر آفضل من افطاره عندنا خلافا (۲۲ للشافعی- 

رحمه الله - لأن السیب الوجب وهو شهود الشهر نا کان قائما بکماله 
وتآأخر الحكم بالأجل غير مانع من التعجيل كالدين المؤجل . كأن المؤدى 
للصوم عاملا لله تعالى فى آداء الفرض » والمترخص بالفطر /" عاملا لنفسه 
فيما يرجع إلى الترفهء فکان الأول أولى . 0 
وتردد فى الرخصة ( معنى  )‏ لم يتعين الیسر فی الفطر ۰ بل فی العزية نوع 


(۲) قلت : نسبة الخلاف إلى الإمام الشافعى -رحمه الله - فى هذه المسألة غير صحیح؛ 
لان مذهبه فيها كمذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن من أطاق الصوم فى السفر بلا 
ضرر ۰ فإن صومه أفضل ٠‏ وهو قول عدد من الصحابة - رضى الله عنهم - كحذيفة 
ابن اليمان ٠‏ وأنس ابن مالك . وعثمان بن العاص وغيرهم ٠‏ والذی خالف هؤلاء 
هو الامام آحمد بن حنبل -رحمه الله - فإنه قال : الفطر فى السفر أفضل ١‏ وهو 
مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهم . 
راجع : ( المهذب للشيرازى ١ 710/١‏ وشرحه المجموع 7/ 311-776 ء والمغنى 
۲۳ ء والهداية 5٠١1/١‏ > وقد ذكر الخلاف كالشارح ٠‏ والاختيار لتعليل المختار 
۱ والکافی ۳۳۷/۱ ) . 

(۳) ق ۱۰۶ / ب من ب ۰ وعبارة ب ( کان عاملا 4 بزيادة ( كان ) . 


(4) فی ب ( یعتی ) وهو خحطا . 


يسر أيضا وهو يسر موافقة المسلمين . فكانت العزيمة تؤدى معنى الرخصة ( من 
هذا الوجه)(۲۲ فکانت آولی . 

وحقيقة المعنى فيه: أن العزيمة كانت ناقصة باعتبار تأخر حكمها إلى زمان 
الإقامة وهذا يقتضى أن تكون الرخصة أولى ٠‏ كما قال الشافعى9'؟ - رحمه 
الله - إلا أن هذا التأخير ثبت رفقا للمافر 29 وفى الصوم نوع رفق أيضا . 
فانجير ذلك النقصان بهذا اليسر ء فتمت وکملت ۰ فکان الاخذ بالعزيمة أولى 
کما فی القسم الاول (*۲. 

احتج الشافعى - رحمه الله - بان وجوب أداء الصوم لا تأخر بإدراك عدة 
من أيام أخر ۰ افتضی آن لا يجوز الاداء قبله کما قال أصحاب الظواهر إلا أنه 
ترك فى حق عدم احواز للاحادیث الواردة فيه » فبيقى معتيرا فى حق أفضلية 
الفطر (22, 

ولنا ما روى أنه - ج - قال فی المسافر : « ترخص له بالفطر وإن صام 


. عبارة ب (من هذا لیات ار ) وهو خطأ‎ )١( 
(؟) وقد قلت: إن هذاالقول ليس للشافعى - رحمه الله - .وإئما هو مذهب أحمد‎ 
. -رحمه اللّه-‎ 
. ) فى ب ( للسلمین‎ )۳( 
آنقله نصا وهو :۱ . .العزيمة أولى‎ ٠ هذا .وقد ذكر العلامة ملاجيون فى ذلك قولا‎ ):( 
› ودلك + لان الرخصة نما هی للیسر » واليسر كما يكون فى الإفطار وهو الظاهر‎ . 
كذلك يكون فى الصوم لاجل موافقة السلمین وشرکته مع ساثر الناس » فان البلية إذا‎ 
عمت طابت ۰ فما ظنك بالعبادة . ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم فى الإقامة إذا رأى‎ 
1 . ) ساثر الناس یفطرون ۰ وما آحسن هذه الدقة للحنفية . ولقد جربناها مرارا‎ 
.)( ۱ تور الانوار - بذیل کشف الاصرار للنسفی‎ ( 
. ) ۲۹۰4/۶ راجم : (الغتی ۱۸۹/۳ > والجموع‎ )۵( 


۹ 


وآما آتم نوعی الجاز فما وضع عنا من الاصر والاغلال فسمی ذلك رخصة 
ی یی موی HEEE‏ 

فهو افضل له » "اوه بدا رسول الله َة - بالصوم حتى شکا الناس الیه ثم 
آفطر» (۲۳ فدل علی آن الصوم أفضل » 

والاحادیث فى الباب كثيرة . 

قوله : إلا آن یضعفه الصوم .. استثناء من قوله : الاخذ بالعية آولی یعنی 
|ذا ضعفه الصوم (فکان )۳۲ الفطر / 247 أولى ء ولو صبر حتی مات کان آثما؛ 
لأن الإفطار لزمه فى هذه الحالة ٠‏ فلو بذل نفسه لإقامة الصوم » كان قاتلا 
نفسه من غير تحصيل المقصود بالصوم وهو الارتياض لخدمة المولى + فكان 
خلاف المشروع . 

قوله : وأما أتم نوعی الجاز نما وضع عنا من الاصر(*؟ والأغلال .. 


(۱) آخرجه : ( البخاری ۲۳۷/۲ ۰ ومسلم ۲ من حديث عائشة رضی الله عنها 
آنها قالت : سال حمزة بن عمرو الأسلمى رسول الله - وك - : عن الصيام فى 
الفر ؟ فقال : « إن شنت فصم ٠‏ وان شنت فافطر » . و الترمذی ۸۲/۳ ) . 

(۲) آخرجه : (مسلم ۷۲ ۷۸۰ والترمذی ۳/ ۸۱-۸۰ ۰ بلفظ : « آن 
رسول الله -885 - خرج السی مكة عام الفتح ۰ فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام 
الناس معهء فقيل له : إن الناس قد شق علیهم الصیام ۰ وان الناس ینظرون فیما 
فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب ۰ والناس ينظرون إليه ٠‏ فافطر بعضهم 
وصام بعضم فبلفه آن ناسا صامرا . فقال: أولئك العصاة ؟ . 
ولفظ مسلم یتکرار « اولئك العصاة » مرتین . 

(۳) فی ح ( کان ) . 

(4) ق ۹۵ /1من ح . 

(6) الاصر : امحمل الثقیل ۰ والاغلال جمم غل .وکلاهما عبارة عن الامور الشاقة. << 


كوه 


مجازا لان لأصل لم یبق مشروعا . 
ع یی موی ویو 
تسمية ما حط عنا من الاصر والاغلال التی وجبت علی من قبلنا » رخحصت 
مجازء لان مالم يجب علينا » آو وجب علی غیرتا ۰ كان السقوط فى حقنا 
توسعة وتخفيفا بالنظر إلى غيرنا » فيجوز إطلاق اسم الرخصة تجاوزا لا 
والاصر : الاعمال الشاقة والاحکام الغلظة كقتل(2 النفس فى التوبة » 
وقطع الاعضاء اخاطثة ۰ والاغلال : الواثیق اللازمة لزوم الغل » کذا فى عين 
المانی (۳, 


== هامش ( ب ) . 
وقال الراغب الاصفهاد : ( الإصر : عقد الشىء وحبسه بقهره ٠١‏ يقال : أصرته فهر 
ماصور. والاصر والاصر : محبس السفينة ۰ قال تعالی : # ويضع عنهم أصرهم 4 
آی : الامور التی تثبطهم وتقیدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى الثوابات ٠‏ وعلی 
ذلك : ۴ ولا تحمل علینا ٍصرا ‏ ۰ وقیل : ثقلا ) . 
( الفردات فی غریب القرآن ص ۱۸ - ۱۹ ) . 
وقال ابسوهری : ( والفّل - بالضم -: واحد الاغلال ۰ يقال : فى رقبته غل من 
حدید ) . 
( الصحاح ۱۷۸۳۰ ) . 

(۱) کما جاء فی قوله- عز وجل- : ۶ فتوبوا الی بارنکم فاقتلوا آنفسکم ذلکم خبر لکم 
عند بارنکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم 4 . 
( سورة البقرة / ۵۶ ) . 

(۲) لم اجد هذا الکتاب بعد البحث عنه . وفی الکشاف ۲ : ( الاصر : الثقل الذی 
يأصر صاحبه أى : يحبه من الحراك لثقله . وهو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحو: 
اشتزاط قتل النفس فى صحة التوبة » وکذلك الأغلال مثل ما كان فى شرائعهم من 
الاشياء الشاقة نحو : بت القضاء بالقصاص عمنذا كان أو خطا من غير شرع الآية › 
وقطع الاعضاء الخاطئة . وقرص موضع النجاسة من الجلد والثوب > وإحراق الغنائم 
وتحريم العروق فى اللحم وتحريم السبت . 


۰۷ 


وروى أن الإصر فى بنى إسرائيل كان فى عشرة آشیاء : كانت الطيبات تحرم 
عليهم بالذنوب ٠‏ وكاث الواجب عليهم حمسين صلاة فى اليوم والليلة . 
وركاتهم كانت ربع المال ء ولا يطهر من الجحنابة والحدث غير الماء » ولم تكن 
صلاتهم جاتزة فی غیر السجد ۰ ویحرم علیهم الاکل فی الصوم بعد النوم ‏ 
وحرم عليهم الجماع بعد ( العتمة ) (؟والنوم كالاكل ء وکانت علامة قبول 
قرباتهم احتراقه بنار تنزل من السماء .» وحستاتهم کانت بواحدة ۰ ومن أذتب 
منهم ذنبا بالليل كان يصبح وهو مكتوب /7'أعلى باب داره 29. 

وعن عطاء”؟؟ ( كان بنو إسرائيل إذا قامت تصلى لبسو المسوح 0“ وغلو 
أيديهم إلى أعناقهم وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها 


. العتمة : من الليل بعد غييوبة الشفق الی آخر الثلث الاول‎ )١( 
. ) ۳۹۲ / ۲ الصباح الثیر‎ ( 

(۲) ق ۸۱۰۵ آمن ب . 

(۳) انظر هذه الاشیاء العشرة فی : ( تفسیر أبی السعود ۲۷۷/۱ ۰ ۲۷۹/۲ - ۰۲۸۰ 
والکشاف ۱۷۲/۱ ۰ وفتح القدیر للشوکانی ۳۰۸/۱ ) . 

(4) لعله اراد به : آبا محمد عطاء بن یسار الدنی » الققیه » مولی ميمونة آم المنین - 
رضى الله عنها - كان يقضى بالمدينة » روی عن کبار الصحابة کابی آیوب » وريد 
وعائشة ‏ وابن مسعود رضی اللّه عنهم ۰ وغیرهم ۰ وروی عنه : زید بن آسلم 
وصضوان بن سلیم وعمرو بن دینار ۰ وغیرهم ۰ توفی مسنة ( ۱۰۳ هه ) وقیل : 
توفى قبل المائة . . 
انظر : ( طبقات الحفاظ للسیوطی ض ۳ ۰ والعبر ۱/ ۱۲6 ۰ وسیر آعلام النبلاء 
48٩۹ - 88۸ ۶‏ ۰ وشذرات الذهب ۱۲۹/۱ ) . 

(0) السوح : جمع السح - یکسر الیم - مثل حمل حمول ۰ والمسح: البلاس والحادة . 
(ینظر : الصحاح ۰6/۱ ۰ والقاموس الحیط ۲6۸/۱ .والصباح التیر ۵۷۲/۲ ). 


قلت : ولعل الراد به : الگوب اخشن . واله اعلم . 


0۹A 


والتوع الرابع : ما سقط عن العباد مع کونه مشروعا قی ابحملة کقصر 
الصلاة فى السفر . 
2# 9 یوج یی ویو بو 
إلى السارية یحبس("۲ نفسه على العبادة )۲۳۱ . 
فهذه الأمور رفعت عن هذه الأمة تكريما للنبى - كف - رحمة علیهم . 


قوله : والنوع الرابع .. 

هذا هو التوع الاخیر من آنواع الرخص »ما سقط عن العباد باخراج السبب 
لك 
فى الجملة . فمن حيث سقط فى محل الرخصة أصلا » کان نظیر القسم 
O ay‏ 
محلها ‏ فكانت جهة المجاز أقوى . ويمى هذا التوع رخصة إسقاط على 
معنى أن حكم العزيمة فيها ساقط أصلاء وذلك مثل قصر صلاة المسافر رخصة 
اسقاط عندنا . 1 

وقال الشافعی -رحمه ال -: القصر رخصة حقيقة ۰ والعزية هی الاربع 
حتی لو قات الوقت يقضى أربعا سواء قضاها فى السفر أو فى الحضر ٠.‏ وفى 
قول له /7" أن يقضى فى السفر ركعتين دون الحضر (. 


. ) قى ب( خبس‎ )١( 
. ذکره : أبو السعود فى تفسيره المسمى‎ )۲( 
. ) ۲۸۰/۳ إرشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم‎ ( 
. ق ۹۰ | ب من ب‎ )۳( 
: قال الشیرازی : ( !ذا فاتته صلاة فی السفر فقضاها فی اضر . فنیه قولان‎ )4( 
. قال فى القديم : له أن یقصر ؛ لانها صلاة سفر ۰ فکان قضازها کادائها فی العدد‎ 
. كما لو فاتته فى الحضر فقضاها فی السفر‎ 
وإن فاتته فى الحضرء‎ ٠... وقال فى الجديد : لا يجوز له القصر وهر الأصح‎ 
نتضاها فی السفر ففیه قولان : ت‎ 
055 


واحتج بقوله تعالی : < وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح آن 
تقصروا من الصلاة ۲ »شرع القصر بلفظ ( لا جناح ) وأنه للاباحة دون 
الإيجاب . 

وبأن الوقت سبب للأربع والسفر سبب للقصر لا على رفع الأول وتغييره » 
فإنه لو اقتدى بمقيم يلزمه الاريع » ولو ارتفع لما لزمه كمصلى الفجر إذا اقتدى 

وعندنا : القصر رخصة إسقاط . لان السبب فى حقه لم يبق موجبا إلا 
ركعتين فكانت الاخريان نافلة» وخلط النافل بالفرض ( لا يحل قصدا ) 7'أوإتما 
واستدلالا بمعتى هذه الرخصة . 

أما الدليل فما روى عن على بن ربيعة7" الوالبى قال : « سألت عمر 


-- أحدهما : لايقصر ء لانها صلاة ردت من أربع إلى ركعتين » فكان من شرطها 
الرقت كصلاة الجمعة . 
والثانی : له آن یقصر وهو الاصح ... ) . 
( الهذب ۱۶۵/۱ ) . : 

(۱) مسورة اللساء /۱۰۱ . وتمام الاية : 9 إن خحفتم آن یفتنکم الذین کفروا إن 
الکافرین کانوا لکم عدرا مبینا > . 

(۲) فی ب ( قصدا لا یحل ) . 

(۳) هو : آبو الغيرة علی بن رييعة الوالبی ‏ الکوفی ‏ من العلماه الائات »حدث عن 
على - رضى الله عنه - وغيره » وروی عله سعد بن عسبيد الطائى وغيره ٠»‏ وثقه ابن 
معین ۰ ولم أعثر على تاريخ وفاته . 
انظر : ( تهذیب التهذیب ۳۲۰/۷ ۰ طبقات ابن سحد ۲۲۱/۰ ۰ وسير أعلام التبلاء 
۶ ). 


- رضی الّه عنه - ما بالنا نقصر الصلاة ولا نخاف شیثا » وقد قال تعالى : 
#ٍن خفتم 4 ؟ فقال: آشکل علی ما آشکل عليك ۰ فسألت رسول الله - 
بيو - فقال : « ان هذه/ "؟صدقة تصدق الّه بها علیکم فاقبلوا صدقته »(۲) 
.وفی بعض الروایات : ( آنها صدقة ) والضمیر ۰ راسم الاشارة راجع إلى 
الصلاة المقصورة ء أو إلى القصر » والتأنيث لتأنيث الخبر. 

سمى القصر صدقة . والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا 
یحتمل الرد ۰ فلا یتوقف علی قبول العبد ۰ فیکون معنی قوله : « فاقبلوا 
صدقته » فاعملوا بها . واعتقدوها ۰ الا یری آنه لو قال ولى القصاص لمن 
عليه القصاص : تصدقت به عليك . یسقط القصاص من غیر قبول ؛ لان 
معناه الا س‌اقط والساقط لا یحتمل الرد بالتصدق ۰ فالتصدق من الّه تعالی 
آرلی آن لا یحتمل الرد . لانه مفترض الطاعة ۰ وقد سمی الّه تعالی الاسقاط 
تصدقا فی قوله تعالی : * وآن تصدقوا خیرلکم » (6۳. 

آما العنی فوجهان : 

آحدهما : ان الرخصة القيقية تثبت للعبد الخيار بين الإقدام على الرخصة 


۳ 


() ق ۱۰۵ / ب من ب. 
() آخرجه : ( مسلم 2۷۸/۱ ۰ والترمذی ۵ -۲۶۳ من حدیث يعلى بن أمية 
قال: قلت لعمر ین اقطاب : « لیس علیکم جناح آن تقصروا من العصلاة ان خفتم 
آن یفتنکم الذین کفروا 4 ( النساء/۱۰۱ ) ۰ فقد آمن الناس . 
فقال : عجیت ما عجبت منه » فسالت رسول الله عطق عن ذلك ؟ 
فقال : « صدقة تصدق الله بها علیکم ۰ فاقبلوا صدقته » . 
آبو داود ۷/۲ ۰ والدارمی ۳۵۶/۱ ) . 
(۳) سورة البقسرة / ۲۸۰ . والاية بکاملها : « وان کان ذو عسرة فنظرة إلى مسيسرة وأن 


تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون > . 


وبين الإتيان بالعزيمة » لأن الرخصة للتیسیر وفى العزيمة نوع يسر كما فى 
الصوم فی السفضر » آو فضل ثواب کما فی الاکراه علی الکفر ۰ فزذا لم یکن 
فيها فضل ثواب ولا نوع یسر ۰ سقطت لحصول المقصود بالرخصة ٠‏ فتعین 
اليسر فيها . وفيما نحن فيه تعين اليسر فى القصر وهو ظاهر ولا يتضمن 
الإكمال فضل ثواب ؛ لان الثواب فى أداء ما عليه لا فى أعداد الركعات . 

آلا یری انه لا فضل للظهر علی الفجر فی الثواب » ولا لظهر العبد على 
جمعة ار ۰ والسافر قد آتی بجمیم ما علیه کالقیم » فوجب القول بسقوط 
الاکمال اصلا . 

والثانى : أن التخيير لو ثبت لا یتضمن رفقا بالعبد » والاختیار امخالی عن 
الرفق لیس الا له /۲ عز وجل ۰ فانه یختار ما یشاء من غیر جر نفع آو دفع 
مضرة ‏ فاثبات مثل هذا التخيير لا يليق بالعيد ؛ لأنه ينزع إلى الشركة فيما 
هو من خصائص الربوبية » فیکون فاسدا . 

الا یری آن الشرع تولی وضع الشرائم جبرا وفوض إلينا إقامتها اختيارا ١‏ 
فأما آن یکون لنا شرکة فی النصب فلا ء ولو کان القصر باختیار العبد کما قاله 
الخصمء يصير كأنه قال : أقصروا الصلاة إن شئتم » فیکون تعلیقا لشیثتا 
وتفويضا إلينا نصب الشريعة . لأن الثبوت يصير مضافا إلى مشيئتنا كالطلاق 
والعتاق المعلق بالمشيئة لا يكون ثابتا قسبل المشيئة فلا يجوز إضافة نصب 
الشريعة/ 7 الینا ؛ لانه شركة - نعوذ بالله من ذلك - بخلاف التخيير بين 
أنواع الكفارة ؛ لان المكفر يختار ما هو الارفق عنده وأيسر عليه . 


(۱) ق ٩٩‏ / آمن ح . 
(۲) ق ۱۰۲ / آمن ب . 


وسقوط حرمة حمر واليتة فى حق المضطر والکره . 
هه 4 جع HRH HEEE‏ 

قوله : وسقوط حرمة القمر واليتة الی آخره .. 

اختلف العلماء فى حكم الميتة والخمر والخنزير وتحوها فى حالة الإضطرار: 

فقال بعضهم: لايحل ولكن يرخص الفعل فىى حللة الاضطرار إبقاء 
للمهجة(۱) کما و فى الإكراهء على على الكفر وأكل مال الغير »وهو رواية عن أبى 
یوسف واحد قولی الشافعی - رحمهما ال - ۲ 

وذهب اکثر اصحابنا"" : إلى أن الحرمة ترتفع فى هذه الحالة . 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا صبر حتى مات» وفيما إذا حلف لا يأكل 
حراما: فعند الفریق الاول لا یائم بالصبر ويحلك بأكل هذه الاشیاء فی هذه 
الحالة . 

: یائم ولا یحنت . 

e‏ : بقوله تعالى : 9 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه إن الله غفورٌ رحيم 2174 يعنى يغفر له ما أكل مما حرم حين اضطر إليه . 
فدل إطلاق المغفرة على يام الحرمة إلا آنه تعالى رفع المؤاخحذة رحمة على 
عباده . 


(۱) الهجة : بضم الیم : الدم آو دم القلب » والروح ۰ وهو الراد بها هاهنا . 
. ینظر : ( القاموس الحیط ۲۱۵/۱ ) . 
)١(‏ راجع : الجموع ۳۹/۹ - 8۲ ۰ والستصقی ۹۸/۱ - ۰۹٩‏ والهداية ۲۸۹/۲ ). 
(*) راجع : ( الهداية فی الکان السابق » وبدائع الصنائم ۱۷۱/۷ ۰ والاخستيار لتعليل 
الختار ۱۰۹/۲ - ۱۰۷ ) . 
(4) سورة البقر: / ۱۷۳ .واول الاية :0 إنما حرم علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير وما 
آهل به لغير الله © . 


ولان حرمة هذه الاشیاء بناءه على صفات فیها من الخبث والضرر ولا ینعدم 
تلك الصفات فى حالة الضرورة ٠‏ فتثب محرمة كما كانت ورخص الفعل 
للضرورة . 

ولنا قوله تعالی: 9 وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم [لیه۲۳. 

فاسشنی حالة الضرورة ۰ والکلام المقيد با لاستثناء عبارة عما وراء المستثنى 
قيثبت التحريم فى حالة الاختيار » وقد كانت مباحة قبل التحريم فبقيت فى 
حالة الضرورة على ما كانت . وهذا على مذهب من جعل الأصل فى الأشياء 
الاباحة قبل الشرع . 

وأما على مذهب من قال : الحل والحرمة لا يعرفان الا شرعا فقال : 

الاستثناء من الحظر إباحة ۰ فصار كآنه قال : هذه الاشیاء محرمة فى حالة 
الاختيار مباحة فى حالة الا ضطرار ۰ فیشت الاباحة فى هذه الحالة بالتص 

ولا يلزم عليه امتثناء إجراء كلمة الكفر فى حالة الإكراه بقوله تعالى/ 20 
الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ۳۲ فإنه يدل على إباحته . 

EN‏ :لا نلم أنه استثناء من الحظر 2 بل هو استثناء من 


(۱) سورة الانمام /۱۱۹ .والاية یکاملها : ظ وما لكم ألا تأكلوا بما ذكر اسم اللّه عليه 
وقد فصل لكم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه وان کثیرا لیضلون بآهوانهم بغیر 
علم إن ربك هو اعلم بالعتدین 4 . 

(۲) ق۹۲٩1‏ ب من ح . 

(۳) سور: اللحل ٠١57/‏ . والآية بكاملها : # من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب 
عظيم » . 


الغضب ‏ إذ التقدير : من كفر بالله من بعد إيانه فعليهم غضب إلا من أكره» 
فیتفی الغضب پالاستثتاء ۰ ولا يدل انتقاژه على ثبوت الحل 

وحرمة الخمر والميتة ثبت صيانة للعقل عن الاختلاط / ۲ والبدن عن تعدی 
خيث اليتة . 

نذا اف بالامتناع فوات نقه » لم یستقم صيانة البعض بفوات 
الکل. فسقط ( الستی )۲۳۲ الحرم ۰ فکان اطلاق الفعل فى هذه الحالة 
(سقاطا للحرمت فاذا صبر حتی مات كان مضيعا دمه فیائم ۰ فلم يكن 
هذه الرخصة مثل سقوط الإصر والأغلال بل كانت دونه فی الجازية لا 

فأما إطلاق اسم المغفرة مع الإبياحة ء فباعتبار أن الاضطرار المرحص للتناول 
یکون بالاجتهاد » وعسى يقع التناول زائدا على قدر ما يحصل به سد الرمق 
وبقاء السجت إذا مثل من ابتلى بهده الحالة يعسر عليه رعاية التثاول بقدر 
الحاجة + والّه تعالی ذکر الغفرة لهذا التفاوت . 

وقيل : غفور بالعفو عن أكل من غير ضرورة ۰ رحیم برقع الائم عند 
الضرورة. 

وقیل : غفور للذنوب الکباثر ۰ فكيف يؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرارء 


. ب من ب‎ / ۱۰٩ ق‎ )٩( 

(۲) فی النسختین معا ( معنی ) بدون آل » والاصوب ما آثبتناه . 
والعنی الحرم هو : صيانة العقل والتفس . 
( الکشف للبخاری ۳۲۳/۲ ) . 


1.0 


وسقوط غسل الرجل فى مدة المسح . 
HEE‏ یی HENNE‏ وی 

رحیم بعیاده فیما یتعبدهم به ۲۲. 

قوله : وسقوط سل الرجل .... 

أى 7 ومثل سقوط الرمة فى الميتة » وسقوط شطر الصلاء » سقوط خسل 

الرجل فی مدة (۳لسح ءلان استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم 
ولا يجب غسل شىء من البدن بدون الحدث أصلا فى الطهارة الحكمية ٠‏ 
فیشبت آن الغسل ساقط وآن السح شرع للیسر ابتداء » لان الواجب من غسل 
الرجل یتادی به . 


 اهدعب راجع فى تفسير الآية المذكورة إلى : ( أحكام القرآن لابن العربى ۵۱/۱ قما‎ )١( 
۰۱۹۱ /۱ والجامع لاحكام القرآن ۲ / ۲۱۱ فما بعدها » وتفیر ابی السعود‎ 
واحکام القرآن للجصاص ۱۲۱/۲ -۱۳۰ ۰ واحکام القرآن لکیا الهراس ۱۲/۱ فما‎ 
) بعدها‎ 

() وهی أى مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم ٠‏ وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر عند 
جمهور العلماء من اتفية والشافعية والخحنابلة » وجماعة من المالكية . 
وقال الليث : یسح مایدا له من غیر توقیت مسافرا کان آو مقیما" ۰ وبثله تال 
الامام مالك فی السافر ۰ وفی القیم عنه روایتان : 
[حداهما : یسح من غير توقيت . 
والثانية : لا سح . على ما قاله ابن قدامة المقدسى . 
وفی الکافی فی فقه آهل الدينة الالکی ما نصه : 
( والمسافر والمحاضر فى المسح على الخفين سواء ٠‏ يمسح كل واحد منهما ما بدا له 
من غير توقيت .. 
وقد روى عن مالك فى رصالته إلى هارون - هارون الرشيد -التوقيت فى المح على 
الخفين» ولا يشبت ذلك عنه عتد أصصايه © . 
راجح فی ذلك : ( الهداية 8۰/۱ ۰ والغنی ۲۸۱/۱ - ۲۸۷ ۰ وفتح العزیز - == 


۰ 


آلا یری أنه د كرك يكوه ای ی ی ی 
بعد اللیس طارئا على طهارة كاملة . 

ولو كان الغسل يتأدى بالمسح لما شرط ذلك ؛ لان السح حینتذ یصلح رافعا 
للحدث کالغسل .فعرفنا آن الشرع اخرج السبب الوجب للحدث من أن يكون 
عاملا فی الرجل ( ما دامت ۲۳۳6 مستترة باطخف ۰ والخف مانع سراية الحدث 
إلى القدم . لا أن نبت الحدث فى الرجل ويجب الغسل ثم ينوب المسح عنه 
إلا أن أصل السبب بقى موجبا فى الجملة - کما فی حال التخفیف ۰ فکانت 
رخصة إسقاط . 


== المطبوع مم الجموع - ۳۹۸/۲ »والکافی ۱/ ۱۷۱ - ۱۷۷ ۰ والیسوط للسرخی 
۹٩٩ - ۱‏ ) . 


(۱) قی ب ( ما فی دامت ) . 


فصل الامر والنهی باتسامهما لطلب الاحکام الشروعة 
ولها أسباب تضاف الیها . 
HEE E e E‏ بو و یور 


قوله : فصل الأمر والنهى إلى آخره . 

قال عامة أصحابنا ويبعض أصحاب الشافعى وعامة التكلمين- رحمهم 
الله -/ © ٍن لاحکام الشرع آسبابا تضاف الیها ۰ والوجب للحکم فى الحقيقة 
والشارع له هو الله تعالى / دون "“السبب ٠‏ لان الایجاب الی الشرع دون 
غیره» وهواختیار الشیخ آبی منصور - رحمه اللّه - . 

وانکر بعضهم الاسباب اصلا وقالوا : الحكم فى المنصوص عليه يثبت 
بالنص وفى غيره يتعلق بالوصف الذى جعل علة وأمارة لثبوت" الحكم . 

وقال جمهور الاشعرية : للعقوبات وحقوق العباد اسباب تضاف إليها » 
فأما العبادات فلا تضاف إلا إلى إيجاب الله تعالى وخطابه ١‏ . 


(۱) ق ٩۷‏ | امن ح . 

() ق ۱۰۷ آمن ب . 

() آی : بایجاب اله تعالی وثباته » لا آن الوجوب مضاف الی الوصف حقيقة . 
آنظر ۰ ( الیزان للسمرقندی ص ۷٤١‏ ) . 

: راجع فى هذه الآراء إلى‎ )٤( 
۷5 - ۷4۵ کشف الاسرار للبخاری ۳۳۹/۲ - ۳۸۰ ۰ ومیزان الاصول ی‎ ( 
ومنهاج‎ ۰ 44 - 95/١ والمستصفى‎ ٠ والحصول ج۲ ق ۱۷۹/۲ فما بعدها‎ 
الوصول الی علم الاصول لابن الحاجب بشرحيه : نهاية السول ومناهج العصقول‎ 
وروضة الناظر ص ۳۰ . وشرح الکو کب‎ ٠ ٦ص وارشاد الفحول‎ » ۵۷ - ۰:۸۱ 
. ) الثیر 151۷/۱ فما بعدها‎ 


من حدوث العالم . 
2 موی موی HUHNE‏ 
متمسكين فى ذلك : بأن العبادات وجبت له تعالی علی افلوص ؛ فتضاف 
إليهء لاتا ما عرفنا وجویها لا بالشرع . وأما العقویات » فتضاف الی 
الاصیاب؛ لانها حاصلة بكسب العبد » فتضاف الیه . 
ویأن الواجب فی العبادات ‏ لیس لا الفعل ووجوبه باخطاب بالاجماع 
فلا يمكن إضافته إلى شىء . 
فأما المعاملات ٠‏ فالواجب فيها شيئان : 
الال » والفعل ٠‏ فيمكن إضافة وجوب المال إلى السبب ووجوب الفعل إلى 
الخطاب وكذا العقوبات . فإن الواجب على الجانى ليس إلا تسليم النفس 
وتحمل العقوبة » وإثما وجب الفعل على الولاة فيجوز أن يضاف ما وجب عليه 
إلى السبب › وما وجب على الولاة إلى الخطاب حيث قيل :فاقطعوا أيديهم 
واجلدوهم . 
فعلى هذا الطريق يجوز أن يضاف العبادات المالية إلى الأسباب عندهم 
ایضا. | 
احتج من آنکر السبب : بان الوجب للاحکام هو الّه تصالی ۰ کما آن 
موجب الاشیاء الحسوسة وخالقها هو الله تعالى » وصقة الایجاب صفة 
خاصة له لا یجوز اتصاف الغیر به کصفة التخلیق ۰ فكان فى إضافة الإيجاب 
الی الاسباب قطعه عنه سبحانه »وذلك لا یجوز لکنه جصل بعض آوصاف 
النص علامة علی احکم فی الفروع مجازا لظهور احکامه عندها . 
واحتجت العامة : بأن الله تعالى شرع للعبادات أسبابا تضاف وجوبها 
إليهاء والموجب فى الحقيقة هو الله سبحانه» كما شرع لوجوب القصاص 


11. 


والوقت . 
ی ویو ویب 

والحدود أسبابا يضاف إليها والموجب هو الله تصالی وثبت ذلك بإشارات 
النصوص . 

فمن أنكر جميع الاسباب وأضاف الايجاب إلى الله تعالى ٠‏ فقد خالف 
النص والاجماع وصار / ۲ )جبریا حارجا عن مذهب آهل السنة . 

ومن انکر البعض وأقر بالبعض ۰ فلا وجه له أيضا ؛ لانه لاجازت اضافة 
بعض الاحکام اٍلی الاسباب بالدلیل » جاز ضافة ساترها آیضا بالدلیل . 

وقولهم : لو اضیف الوجوب لی الاسباب ۰ لزم أن لا يكون مضافا إلى 
له تعالی ۰ فاسد ‏ لانا لا مجعل الاسباب موجبة بذواتها . إذ الإيجاب/ © 
والالزام لا یتصور إلا من مفترض الطاعة » لكن السبب ما يكون موصلا إلى 
الحكم وطريقا إليه» وإضافته إليه لا تمنع من إضافته إلى غيره . 

وآما قولهم : وجوب الفعل بالخطاب بالإجماع . 

فقلنا: إن الخطاب لطلب أداء ما وجب علیه بالسبب السابق بدون اختباره 
جبرا من الله تعالی ۰ بدلیل وجوب الصلاة علی من نام وقت الصلاة » وعلى 
المجنون والمغمى عليه إذا لم يزد على يوم وليلة ۰ حتى يلزم القضاء مع أن 
الخطاب موضوع عنهم لفقد أهلية الخطاب » وهو العقل والتمييزء وكذا 


)١(‏ ق 1٠۷‏ / ب من ب ٠‏ والجبرى : منسوب إلى الجبو وهو : تفى الفعل حقيقة عن 
العبد وإضافته إلى الرب تعالى وتسمى حشوية آیضا عند الاشعرية ‏ 
انظر : أصناف الجبرية فى ( الملل والتحل ١‏ / 25/486 ) . 


0) فق لاة/ ب من ح . 


۹11 


الجنون إذا لم يستغرق شهر رمضان ١‏ والاغماء والنوم وان استضرقا لا ینع 
وجوب الصوم » حتى يجب القضاء وهو يعتمد سبق الوجوب والخطاب 
موضوعء وكذا الزكاة تجهب على الصبى عندهم والخطاب موضوع عنه . 

وقال الفقهاء جميعا بوجوب العشر وصدقة الفطر عليه . 

فعلم أن الوجوب فى حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب » ولهذا 
یب الصلوات والصیامات متکررة . 

وان کان الامر بالفعل لا یقتضی "۳ التکرار - .فعلم آن الستکرار بسیب 
موجپ لتکرره . 

واذا ثبت هذا فنقول : وجوب الایان بالّه تعالی وصفاته واسمائه بایجابه 
تعالى إلا أن سبیه فی الظاهر حدث العالم تیسیرا للعبد > ثم حدث العالم 
یصلح سبيا لوجویه ؛ لانه یدل علی الصنعة واحدوث وهما یدلان علی الصانع 
والحدث ۰ والیه آشار عمر - رضی اللّه عنه - : ( آن البعرة تدل علی البعیر 
وآثار الشی تدل علی النیر فهذا الهیکل العلوی والرکز السفلی آما تدلان على 
الصانع العليم الخبير 0.96 

فكان حدث العالم سببا لوجوب الایان علی من هو آأهل له من الانس 
والجن والَلّك ؛ لان الإيمان لا يتصور وجويه على غير أهله . إذ الىكم لا 
يشبت بدون الآهليه ؛ ولا وجود لمن هو أهله على ما أجرى الله تعالى 
«سته)(۲۳ الا والسبب/ (*آیلازمه .ٍذ لایتصور للمحدث شأن یکون غير محدث 


(۱) آی عند اکثر الاصولین . 

(۲) وقد نسب هذا الاثر إلى الإمام حلی بن آبی طالب - رضى الله عنه- أيضا . 
انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳۵۰۷/۳ ) . 

(۳) ساقطة من ب . 

(4) ق ۱۰۸ 7 آمن ب . 


11۲4 


فی شیء من الاوقات . 

ولهذا قلنا : إن إيمان الصبى العاقل صحیح ‏ ۰ وان لم یکن مخاطبا بالاداء 
الحال ؛ لأن الويمان مشروع بنفسه لا يحتمل أن يكون غير مشروع وقد محقق 
سيبه فى حقه ووجد ركنه وهو التصديق والإقرار عن معرفة ممن هو أهله وهو 
الصبى العاقل الذى يناظر فى وحدانية الله تعالى » فوجب القول بصحته . 

وأما آهلیته فان الاهان یتحقق عنه تبعا لابویه . 

هذا طريقة القاضی آبی زید ومن تابعه (۲۱. 

فأما التقدمون من مشائخنا قالوا : سب وجوب العبادات نعم الله 
تعالی علی کل واحد متا » فالاعان وجب شکرا لتعمة الوجود وقوة النطق ۰ 
وكمال العقل »> والصلاة وجيت شكرا لنعممة الأعضاء السليمة ٠»‏ والصوم 
وجب شکرا لنعمة اقتضاء الشهوات والاستمتاع بها » والزكاة شكرا لشعمة 
الال. واحج ( شکرا لتعمة البيت فإنه تعالى أضافه إلى نفسه وجعله مآل 
الخلق طرمته فجعلت زیارته آداء لشکر هذه النعمة . وإل هذا الطریق مال 
صدر الاسلام وصاحب ال ميزان 00 


(۱) انظر : ( تقویم الادلة ۸۸۳/۳ ۸۸۹ ۸۹۰) . 


(۲) ق ۹۸ / آمن ح . 
(۳) ساقطة من ح . 
(4) راجع : ( الميزان ص ۷۹ ۷۵۰-۲ .والتوضیح والتلویح ص۵8۷ - ۵1۸). 


TY 


وآیام شهر رمضان 
HEEE HEEE‏ موی HEEE‏ 

وكذا وجوب الصلاة بإيجاب الله تعالى » وسبب وجوبها فى الظاهر فى 
حقنا الوقت ٠‏ بدليل إضاتتها إلى الوقت بحرف اللام وبدونها قال تعالى : 
انم الصلاة لدلوك الشمس 4 ۰ والنسبة باللام آقوی وجوه الدلالة على 
تعلقها بالوقت . لان اللام للتعليل والاحتصاص كما يقال : تطهر للصلاة » 
وتأهب للشتاء ۰ ویقال : اتخذ فلان الضيافة لفلان آی بسیبه . 

وأما الإضافة بدون اللام »فإجماعهم على إضافة هذه الصلوات إلى 
الاوقات يقال : صلاة الفجر » وصلاة الظهر ۰ وصلاة العصر ونحوها . 

والاصل فی الاضافة أن يكون بأخص الاوصاف . وأخص الاوصاف 
الوجوب لان معنی الثبوت بالسبب سابق علی ساثر وجوه الاختصاص . فثبت 
آنه سببها ‏ ولهذا لا یجوز آدازها قبل الوقت ویجوز فی الوقت » ویتکرر 
بتکرره . 

وکذا سبب وجوب الزكاة ملك الال الذی هو نصاب بدلیل الاضاة زلیه, 
فیقال : زکاة السائمة » وزکاة مال التجارة » ویتضاعف الوجوب بتضاعف 
. النصب فى وقت واحد »ویجوز ( تعجیلها) ١‏ على الحول بعد وجود 
النصاب» وجواز الاداء لا یکون الا بعد تقرر السبب » غیر آن الوجوب بصفة 
الیسر على ما بینا » ولا یتم الیسر الا إذا كان ناميا ولا نماء إلا بمضى الزمان . 


() فی النسختین معا ( تعجیله ) والصواب ما آثبتناه . 


NE 


فاقیم احول المکن لاستنماء الال لاشتماله علی الفصول الاربعة مقام النماء . 
و کذا سای ۳۱۸ صوم رمضان » أيام صوم رمضان ۰ فاك انته 
اتفق التاخرون علی آن سیب وجوب الصوم » الشهر ؛ لانه یضاف إليه 

ویتکرر بتکرره »ویصح الأداء يعد دخول الشهر قلا يصح قبله ۹ لكنهم 

اختلموا بعد ذلك : 
فذهب شمس الائمة إلى أن السيب مطلق شهود الشهر ٠‏ حتى استوى فيه 

الایام واللیالی متمسکابآن الشهر اسم لجزء من الزمان مشتمل على الايام 

والليالى ٠‏ وإنما جعله الشرع سببا لإظهار فضيلة هذا الوقت ۰ وههى ثابتة 

للأيام والليالى جميعا . 
والدليل عليه : أن من كان مفيقا فى أول ليلة من الشهر ثم جن قبل أن/ "° 

يصبح ومضى الشهر وهو مجتون » ثم أفاق يلزمه القضاء . 
وکذا الجنون اذا آفاق قی لیلة من الشهر ۰ ثم جن قبل آن یصبح .نم أفاق 

بعد مضى الشهر يلزمه القضاء . وکذا نية آدانه ییصح بعد وجود الليلة 


الاولی(۳ . 
فهذا کله دلیل ( علی ) ۲*۲ آن السبب مقدر فى حقه با شهد من الشهر فی 
حال الافاقة . 


(۱) ق ۱۰۸ | ب من ب . 

(۲) ق ۹۸ / ب من ح . 

(۳) راجع : ( اصول السرخعسی ۱۰/۱ ) . 
(8) ساقطة من ب . 


۱۵ 


والراس الذی یمونه ویلی علیه . 
N NN‏ میور موی وی وی 

الشهر دون اللیالی ای ابلزء الاو الذی لا یتجزا من کل یوم سبب لصوم 
ذلك اليوم ؛ لان الله تعالی !ذا جعل وقتا سببا للعباده . فذلك بيان شرف ذلك 
الوقت بحق تلك العبادة . والصبادة فی الاداء دون الایجاب ۰ فانه صنع الله 
تعالی ۰ فلم یستقم الوقت النافی للاداء شرعا » سببا لوجوبه . 

فعلم آن الاسباب هی الایام دون اللیالی ۲۲. 

والجواب عن ( كلام )250 شمس الائمة : آن شرف اللیالی باعتبار شرع 
الصوم فى أيامها لاا بذاتها ء فکان تابعا ۰ آر شرفها باعتبار آنها آوقات لقیام 
رمضان ۰ وکلامنا فی شرف یحصل باعتبار السببية وذلك یحصل بان یکون 
محلا لآداء مسيبه . 

وأما عدم سقوطه عن المجنون الذى لم يفق إلا فى جزء من الليلة (فلانم(۳) 
اهل للوجوب مع الجنون إلا أن الشرع اسقط عنه عند تضاعف الواجبات دفعا 
للحرج » واعتبر احرج فى حق الصوم باستغراق الجنون جميع الشهر ولم 
يوجد. 


وآما جوار النية فى الليل ٠»‏ فباعتبار أن الليل جعل تابعا لليوم فى حق هذا 


۱ (۱) اتظر : ( الاصرار ۳ / ق ۸۵ ۰ ۰۸۱ ۸۷ ۰ مخطوط رقم ۲۰۸۱ ۰ وتقويم الادلة 
ص ۸٩‏ ۰ مخطوط رقم ۱۸۲۲ ۰ واصول البزدوی بکشف الاسرار للب‌خاری 
۲ والتلویح علی التوضیح ص ۱۲۸ ۰ وکشف الاصرارللنسفی 1۷۹/۱ 
-۷۷ ) . 

(۲) فی ح ( فانه ) . 


۹ 


الحكم ضرورة تعنر اقتران النية بأول آجزاء الصوم ؛ لانه وقت نوم وغقلت 
فافیمت النية فی اللیل مقام النية القترنة بأول الصوم ضرور: ولا ضرورة فیما 
نحن فيه . 
وكذا وجوب صدقة الفطر رأس مؤنة / ۲۲ والولاية سبب لوجوب صدقة الفطر 
عندنا . 
وعند الشافعی - رحمه الّه - السبب : هو الوقت بدلیل اضافته الیه » ویقال : 
صدقة الفطر ۰ وبدلیل تکررها بتکرر الوقت فی رأس واحد (۲. 
ولکنا نقول : الاصل فى هذا الباب الراس لا الوقت » والصدقة جعلت مزنة 
شرعية ‏ والونة الاصلية یتعلق بکونه مالك رأسه وولیه فکذا الصدقة ‏ وکذا 
رأس غيره يلتحق برأسه بمؤنة الرأس بسیب الالكية والولاية لیصیر كرأسه . کذا 
فی لان 7 

فاذا عدمت الولاية فى حدق المرأة والابن الزمن البالغ المعسرء لم تجب 
الصدةة علی الزوج والاب وان وجدت « الونة ) (* ( واذا ) (*)عدمت 
المؤنةء بان کان للصغیر صال حتی وجبت نفقته فیه .لم تجب صدقته على 
الاي/ (© أيضا عند أبى حنيفة وأبى يوسف - رحمهما الله - وإن وجدت 
الولاية. 


SSIS 
. ) ۲۲۳/۱ راجم :( الهذب للشیراری‎ )۲( 

(۳) راجعه فی :( ٩۷/۱‏ ب مخطوط رقم ۱۰۹۵ رالهداية ۱۸۸/۱ . 
(4) فی ح ( الولاية ) وهو خطا . 

(5) مشطوبة فى ح . 


(5)ق 99/ امن ح . 


ANY 


والبیت . 

KERR KENE HERK ع‎ 

والدليل عليه قوله- ييل - : « آدوا عمن تمونون » ") وقوله - ع - : 
«أدوا عن كل حر وعبد » ”"“وبيان ذلك : أن كلمة « عن »© لانتزاع الشىء عن 
الشىء وتعدیه مله ٠‏ فيدل على أحد الوجهين بالاستقراء ع 

إما أن يكون ما دخل عليه « عن »© سببا ينتزع الحكم عنه كما يقال : 
أدى الزكاة عن ماله أى يسببه » ويقال : سمن عن أكل وشرب أى بسبيهما ٠‏ 
( أو محلا )'" يجب الحق عليه »فيؤدى عنه كالدية تجب على القاتل ثم 
تتحمل العاقلة عنه » وهذا لا يجوز لاستحالة الوجوب على العبد »لأنه ليس 
بمالك لشىء . فاستحال تكليفه بما ليس فى وسعه. 

والکافر ۰ لانها قربة » وهو ليس من اهلها والفقیر لانه لیس على 
المخراب خراج ۰ فتعين أن المراد انتزاع الحكم عن سسببه » ولو کان الوقت سببا 
وأما الجواب عن قوله : أنها أضيف إلى الوقت . 
قلنا : إنما أضيف إليه مجازا باعتبار أنه رمان الوجوب ء فإن الشىء يضاف إلى 
الشىء بادنی ملايسة ء فأما تضاعف الوجوب بتضاعف الرأس ٠»‏ فأمر حقيقى لا 
يقل الاستعارة ۰ لانها من آرصاف اللفظ ء وهذا لیس بلقظ 3 والتضاعف 


(۱) سبق تخریجه فی ص۱3۹ . 
(۲) سبق تخریجه فی ص ۵1۳ . 
(۳) فی ح ( ومحلا ). 


31A 


والارض النامية با لخارج تحقیقا آو تقدیرا . 
عد د عد ع ع ع د جد جد .عند RHEE HHH‏ 

بمنزلة المحكم 2١(/‏ فى كونه دليلا "على السببية ؛ لأن لحكم لا يحتمل أن يتكرر 
بتکرر الشرط وآما تکرار الواجب عند تکرار الوقت ۰ فلیس بتکرر الوقت بل 
باعشبار تكرر الحاجة » إذ المؤنة أبدا يتكرر وجوبها بتكرر الحاجة » فالشرع 
جمل یوم الفطر وقت اشاجة » ف|ذا جاء یوم الفطر » تجددت الحاجة فتجدد 
الوجوب لاجله لا للوقت ‏ کتجدد الزکاة باعتبار وصف النماء عند حولان 
احول » فیجعل الراس کالتجدد باعتبار وصف المؤنة كما فى الال . 
وکذا سبب وجوب اج ۰ البیت » لانه يضاف إليه »قال الله تعالى : 

$ و بث علی الناس حج البیت » والاضافة دلیل السببية علی ما سنبینه!۲۳ » 
والوقت ۰ شرط الاداء ؛ وليس يسبب ٠‏ بدليل أنه لا ينسب إليه ولا يتكرر 
كر 

وكذا سبب وجوب العشر : الأرض النامية بحقيقة الخارج » وسبب وجوب 
اخراج : الارض النامية بالنماء التقدیری. 

وعند الشافعی -رحمه الّه - سسبب وجوب العشر الخارج » والارض سبب 
وجوب الخراج حتى أنهما يجتمعان فى أرض واحدة ؛ لأن العشر يتعلق 
بالخارج ويتكرر بتكرره » ولهذا لاا یجوز تعجیله ۰ ولو کان الارض هو السبب. 
لجار تعجیله کاراج "۳.. ۱ 





(۱) ق ۱۰۹ / ب من ب . 
(۲) وذلك فی ( ص ۱۲۸ فما بعدها ) . 
(۳) راجح : ( الهذب ۲۱۳/۱ ). 


33۹ 


ولنا / ۲۲ آن العشر ینسب الی الارض ‏ یقال : عشر الاراضی »والارض 
توصف به . 2 
. يقال : آرض عشرية ۰ والشیء یضاف الی سببه فی الاصل ‏ ویتصف 
السیب بحکمه ؛ ولان العشر موئة الارض ای : سبب بقائها ؛ لان العشر 
"یصرف الی الفقراء والقاتلة - |ذا کانوا فقراء - والتصرة بالضعفاء كما قال 
-: « |نکم تنصرون یضفائکم » (والقاتلة ؛ لان الکفار لا یستولون 
بسیبهم علینا فتبقی الارض فی آیدی ملاکها السلمین ( فلا )7 تخرج ء فکان 
الصرف الیهم صرفا إلى الارض وإنفاقا عليها معنى . فهذا معنى المؤنة فى 
العشر » وفيه معنى العبادة ؛ لانه تصرف إلى الفقراء » ولان الواجب جزء من 
النماء » قليل من كثير كالزكاة يتعلق بالمال الباقى بهذه الصفة ٠‏ فاشتمل على 
معنى العبادة والمؤنة » ولككن المؤنة فيه أصل ياعتبار الأرض وهو الاصل ٠‏ 
ومعنى العبادة تبع باعتبار / 247 الوصف وهو النماء . 

وأما الجواب عن قوله : یتکرر الواجب بتکرر الخارج . 

قلنا : تکرار الواجب عند تکرار اقارج باعتبار تجدد الارض به تقدیرا .لا 
باعتبار آن الخارج سبب کما قلنا فی التصاب الواحد بتکرر احول . 


وعن قوله : لم یجز التعجیل . 


(۲) آخرجه : ( الترمذی ۲۰/۶ ۰ واحمد فی مسنده ۱۹۸/۵ ۰ بلفظ : 
۶ ابنونی ضعفاء‌کم فاغا تررقون وتتصرون بضمفانکم ۲ . 
وقال الترمذی ۳ هذا حدیث حسن صحیح ۲ 

(۳) فی ح ( ولا یخرج ) . 

(6) ق ۱۱۰ / امن ب . 


۲۰ 


لوصف العيادة فى العشر » كان التعجیل قبله مقوتا لعنی العبادة ومبطلا له 
لاستحائلة حصول المسيب قبل السبب > ويصير مونة محضة ٠»‏ وهو ليس 
كذلك» وهدا تغير له» فلا يجوز تعجيله 2( ويصير تعجيله قبل الخارج كتعجيل 
الزكاة فى الإبل الحوامل والعوامل قبل الإسامة ٠.بخلاف‏ الخراج » فإن تعجيله 
يجوز ؛ لآن النماء معتبر فيه تقديرا لا تحقيقا ء» والواجب من غير جنس 
الخارج» فصار موّنة باعتبار الاصل وهو الأرض » وعقوية باعتبار الوصف وهو 
التمكن من الزراعة ؛ وذلك لأن الاشتغال بالزراعة عمارة الدنيا وإعراض عن 
الجهاد ٠‏ فيصلح سببا ( للمذلة ) “ التى هى توع عقوبة + لآن عمارة الارض 
من صنيع الكفار وعادتهم ٠‏ وقد ذمهم الله تعالی بذلك فى قوله: # وأثاروا 
الارض وعمروها اکثر ما عمروها » 7 وقال - يَكَِةٍ - : ١‏ إذا تبايعتم بالعين 
واتبعتم آذناب البقرء ذللتم وظهر عليكم عدوكم واكك ورأى رسول الله 





. ) فى ب ( للمذلولة‎ )١( 

(۲) سورة الروم /5. والآية بكاملها : # أولم يسيروا فی الارض فیتظروا کیف كان عاقبة 
الذين من قيلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 
قال الامام آبو السصود فى تفسير هذه الآية ما نصه : ( وفيه تهكم بهم حيث كانرا 
مغترين بالدنيا ء مفتخرين بمتاعها » مع ضعف حالهم وضيق عطنهم . إذ مدار أمرها 
علی التبط فی البلاد والتسلط علی العباد » والتقلب فى أكناف الارض بأصناف 
التصرفات » وهم ضعفة ملجؤون إلى واد لا نفع فيه يخافون أن يتخطفهم الناس ) . 
( تفیر آبی السعود ۷ /۵۲ ) . 

(۳) آخرجه : ( آبو داود ۳ / ۷۶۰ - ۷۱ ) بلقظ : « [ذا تبایعتم بالعينة وأخذتم آذناب 
البقر » ورضيتم بالزرع .وترکتم ابسهاد » سلط الله عليكم ذلا .لا ینزعه حتى 
ترجعوا إلى دینکم ٩‏ .وأحمد فی مسنده ( ۲ / ۲ ۰ ۸6 ) .والعينة بالکسر : <- 


۱ 


-25 - من آلات الزراعة فی بیت فقال : « ما دخل هذا بیت قوم الا 

ذلوا». 

البقاء عليه باعتبار معنى المؤنة ۰ ولهذا لا يجتمع العشر والخراج فی آرض 

واحدة» لآن كل واحد مؤنة وسببها /(۲۳ الارض النامية » وبسبب واحد لا 

يجب حكمان مختلفان . 

قال - 35 -: « لا یجتمم فی آرض مسسلم عسشر وراج ۲۳۲ 

-- السلف ‏ والراد آن یبیع شینا من غیره بشمن مژجل ۰ ویسلم الی الشتری ثم یشتریه 
قبل قبض الثمن بشمن آقل ما باع به وینقده الشمن . 
هذا وقد ذهب الجحمهور إلى عدم جواز بيع العيتة . وخالفهم الإمام الشافعى 
انظر : ( نيل الاوطار 6 / 7714 ء والتحقيق الذى كتبه عزت عبيد الدعاس وعادل 
اليد على سنن آبى داود ۳ / ۷٤٠١‏ ) . 

(۱) آحرجه : ( البخارى ۳ / ٦١‏ ) بلفظ « لا یدخل هذا بیت قوم الا ادخله الذل * . 
والجمع بين هذا احدیث ۰ وبين ما ورد فى فضل الزرع من قوله لو - : «مامن 
مسلم یخرس غرسا ویزرع ررعا فیاکل منه طیر آو انسان آو بهيمة الا کان له به صدقة» 
وقيل : هذا لمن يقرب من العدو » فیشتغل بالزرع من الاعداد والاستعداد ۰ 
انظر : ( نحقيق كتاب البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث ۳ /۳۲۹ الذی کتبه 
الدكتور : حين عبد المجيد هاشم ) . 

(۲) ق ۱۰۰ من ح . ۱ 

(۳) اخحرجه : ابن عدی فی الکامل عن یحی بن عنبسة .. وقال: یحی بن عنبسة منکر 
المحديث . وقال ابن حبان : ليس هذا من كلام رسول الله - وب - ويحيى بن 
عنبسة دجال يضع الحديث ١‏ لا تحل الرواية عله . = 


YY 


والصلاة . 
وتعلق بقاء القدور بالتعاطی 


ok‏ خخ جع م لدع د 


المقدور بالتعاطى . 

قوله : والصلاة ... 

أى : سبب وجوب الطهارة الصلاة » واختلفوا قی سيب وجوب الوضوء ء 

فقيل : سببه الحدث ٠‏ لقوله - و - : ( لا وضوء إلا عن حدث ) 6۱ 
وحرف عن فى مثل هذا الموضع يدل على السببية ٠‏ كما قلنا فى قوله- جَكِيِ- : 
« أدوا عمن تمونون » ؛ ولانه يتكرر بتكرر االحدث ». ولا يتكرر ستكرر 
الصلاةء ولا معنى لقول من يقول : إنه لا يجتمع مع الوضوء ٠‏ فكيف يجعل 
۳ 

لانا [غا جعلتاه سیبا لوجوبه ٩۲(/‏ لا حصوله . ولا تسلم آنه لا یجتمع مع 
وجویه » والصحیح آن صبب وجوب الوضوء ۰ الصلاة آعنی وجوبها آو 


فرقد حین اشتری ارض خراج : ( آد عتها ما کنت تودی ) ۰ 
قال يحيى : وسمعنا عن عكرمة أنه قال : ( لا يجتمع العشر والخراج ) . 
انظر : ( نصب الراية ۳ / 4۲ ۰ والخراج لابی یوسف فی الکان السابق ) . 
(۱) اخرجه : ( البخاری ٩۲ - ٩۱/۱‏ تعلیقا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : ٩‏ لا وضوء الا من حدث > . 
وان ماجة ۱ / ۲ بلفظ : « لاوضرء إلا من صوت أو ریح » 
والدارمی ۱ ۱۸۳ ). 


زفت" 


إرادتها ؛ لأنه يضاف إلى الصلاة شرعا وعرقا ء يقال : طهارة الصلاة ویجب 
بوجوب الصلاة ويسقط بسقوطهاء ولا نسلم أن وجوب الوضوء. يتكرر بتكرر 
الحج 4 لان الغرض منه تحصيل صفة الطهارة لأجل الصلاة : 
فإذا كانت هذه الصفة حاصلة لا یوثر السیب فی ( ایجابه کاستقیال ) (١‏ القبلة 
وستر العورة » وطهارة الثوب ( إذا كانت ۲۳76 حاصلة لا يجب تحصیلها وان 
وجد السبب فكذا هنا 3 

قوله : وتعلق بقاء المقدور ... 

أى : سبب شرعية المعاملات بقاء المقدور بتعاطيها أى بمباشرتها . 

بيان ذلك : أن الله تعالى خلی هذا العالم وقدر بقاءه الی قیام الساعة » 
وهذا البقاء اغا یکون ببقاء النفس وبقاء انس ۰ وبقاء انس بالتناسل وذلك 
بزتیان الذکور والاناث فى مواضع الحرث ۰ فشرع له طریقا يتأدى به ما قدر. الله 
تعالی من غير أن يتصل به فساد وضياع ۰ وهو طريق الازدواج بلا شركة فى 
الراة ؛ لان فی التغالب فسادا » وفى الشركة ضياعا ٠‏ فان الاب متی اشتبه 
يتعذر إيجاب المؤنة عليه » ولیس للام قوة كسب الكفايات فى أصل الحبلة . 

وكذا لا طريق لبقاء النفس إلى أجله من غير إصابة المال بعضبهم من 
يتمكن من تحصيله بالمال » فشرع سيب اكتساب المال . وهو التجارة عن 
(تراض)0(" لا فی التغالب من الفساد : والله لا یحب الفساد 4 ©). 


() عبارة ب ( اساب کااستبقبال ) وهوخطاً ولعله یکون من الناسخ . 

(۲) فى ب( إذا كانت إذا ) بزيادة ( إذا ) الثانية . 

(؟) فى ب( تراضى ) بالياء وهو خطا. 

(4) سورة البقرة |۴۲۰۵ ۰ واول الاية : 9 واذا تولی سعی فی الارض لیفد فیها == 
1 


AYE 


للایسان . والصلاء والزکاة ‏ والصوم » وصدقة القطر › والحج › والعمشر 
واخراح والطهارة والعاملات . 

وأسباب العقویات واحدود والکقارات ما نسبت [لیه من قتل ۰ وزنا.وسرقة 
وأمر دائر بين الحظر والوباحة كالقتل خطا والإفطار عمدا . 

ا ع ع EEE‏ میم یبد 

قوله د للایمان هذا متعلق بقوله : من العالم » وقوله ۱ الصلاة متعلق 
بقوله: والوقت ۰ وقوله ۳ والزكاة متعلق يقوله: وملك المال » وقوله : 
والصوم متعلق بقوله :وآیام شهر رمضان » وقوله : وصدقة القطر متعلق/ (۱) 
بقوله ١‏ والراس الذى يموته ويلى عليه 3 وقوله چ واحج متعلق 

بقوله ۱ والبيت »وقوله : والعشر وافراج متعلقان بقوله ۲ والارضص 
النامية»› وقوله : والطهارة متعلق بقوله : والصلاء ۰ وقوله : والعاملات 
متعلق بقوله : وتعلق بقاء القدور . 

قوله : وأسباب العقوبات إلى آخره ... 

اعلم »> أن سيب العقويات والحدود ۰ والکفارات ۳ مابضاف إليه کالقتل 
عمدا للقتصاص/ 7( والراس للجزية ؛ لانها عقوبة وجبت على الكفر ٠‏ ولهذا 
يضاف إليه فیقال : خراج الراس آو جزية الراس ویتضاعف بمدد الراس ويتكرر 


( بتكرر الحول ) (۰۳ کتکرر الزكاة ٠‏ والزنا للرجم أو الجلد والسرقة للقطع ء 


-- ويهلك الحرث والنسل » . 

که 
SEWED‏ 

(۳) عبارة ح ( بتکرر الراس امحول ) وهی غیر سليمة . 


۵ 


وشرب اضمر والقذف للحد ۰ فانها شرعت جزاء علی ابنایات ۰ فکانت 
الجنايات هى المؤثرة فى إيجابها ٠‏ فکانت آسیابا لها . 

وسيب وجوب الكفارات التى هى دائرة بين العبادة والعقوبة » ما أضيفت 
إليه من أمر دائر بين الحظر والإباحة مثل الفطر العمد فى رمضانء والقتل 
الخطاء وقتل الصيد فى حالة الإحرام » واليمين المتعقد المنقضية بالحنث . 

وإنما قلنا :إن الكفارات دائرة بين العبادة والعقوية ؛ لأنها تتأدى بما هو عبادة 
كالصوم ٠‏ والإعتاق » والصدقة .ولهذا کانت النية فیها شرطا ۰ وفوض أداؤها 
إلى من وجب عليه ليؤديها باختياره » ولكنها لم تجب إلا أجزية على أقعال 
توجد من العبد فيها معنى الحظر كالحدود . ولم تجب مبتدأ على وجه التعظيم 
کساثر العبادات ۰ وكان فى معنى العقوبة » إذ العقوية هى التى تجب جزاء 
على ارتكاب المحظور الذى يستحق المأثم به . 

وإذا كانت كذلك وجبت أن تكون أسبابها ( مشتملة » ۲۲ على صفة الحظر 
والإباحة » ليكون معتى العبادة مضافا إلى صفة الإباحة ٠»‏ ومعنى العقوبة 
مضافا إلى صفة الحظر ؛ لان الأثر أبدا يكون على وفق المؤثر » ( ولذلك )۲۲ 
لا يصلح المحظور المحض كالقتل العمد واليمين الغموس سببا لها . 

ثم الإفطار العمد مباح من حيث إنه يلاقى فعل نفسه الذی هو علوك له 
(ومحظور )20 من حیث انه جناية علی الصوم ۰ فیصلح سیبا للکفارة . 

ولا يلزم عليه الإفطار بالزنا وشرب الخمر »لان الزنا وشرب الخمر ليا 
بسببين لها ١‏ بدليل أنه لو كان ناسيا لصومه ۰ لا تجب الكفارة ٠‏ وإثما الوجب 


(۱) فی النسختین معا ( مشتملا ) والصواب : ما آثبتناه . 
(۲) فى ب ( وکذلك ) وهو خطاً . 
(۳) فی ح ( و محضور ) وهو خطأ . 

۳۹ 


للكفارة الفطر » والفطر من حيث إنه يلاقى فعل نفسه تمكنت فيه جهة الاباحة 
ولا تفاوت فى تحقق هذه الجهة بين أن يكون الإفطار بالزنا ‏ وشرب الخمر »أو 
وقاع الاهل وشرب الاء » ولم تعتبر هذه الشبهة فى سقوط الحد / 2١‏ لان 
الشبهة الدارئة هى التى تورث خللا فى الزنا وشرب الخنمر » وهى ليست بهذه 
الابت» کذا قیل . : 

وذکر فی الاسرار ۴۳ : |ذا زنا فی رمضان /۲۳ فذلك الزنا حرام فی نفسه 
لا خق الصوم » وحرام لفیره وهو الصوم ۰ فوجب يسيب كونه حراما فى 
نفسه الحد ٠‏ ويسيب المعنى الآخر الكفارة ؛ لانه لما صار حراما لغيره بالنسبة إلى 
الصوم » لابد من آن یاخد شبها بالباح لهذه النسبة من حیث إن الغير لو لم 
يكن ٠‏ لما كانت هده الحرمة ثابتة ٠‏ والکفارة متعلقة بهذه الحرمة . 

وكذلك القتل الخطأ دائر بين الحظر والإباحة أيضا ؛ لأنه من حيث الصورة 
رمى إلى صيد أو إلى كافر ٠‏ وهو مباح ۰ وياعتبار ترك التثبت آو باعتبار الحل 
هو محظور ؛ لانه آصاب آدمیا معصوما . فيصلح سيبا للكقارة . 

وكذلك الاصطياد مباح فی الاصل ۰ وباعتبار الاحرام حرام » فیکون 
مترددا بين الحظر والإباحة . 

وكذا اجتمع فى اليمين المعقود الحظر والإباحة من وجهين : 

أحدهما : أنها تعظيم الله تعالى وذلك مندوب » ولهذا شرعت فى بيعة 
نصرة الحق ء فإنهم كانوا ( يحلفون ) 47 فى البيعة مع النبى - بل -وهى 


(۱) ق ۱/۱۰۱ من ح . 
(۲) راجعه فی ( ۱ /ق ٩۲‏ ) . 

(۳) ق ۱۱۱ /ب من ب . 

(4) فی ب ( یخلفون ).با شاه العجمة وهو خطاً . 


AYY 


ولا یسرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به ؛ لآن الاصل فى إضافة 
الشیء الی الشیء آن یکون سببا له . وإنما يضاف إلى الشرط مجازا . 

كصدقة القطر وحجة الاسلام . 

HERE 0‏ یی ویو 

آیضا منهی عنها لقوله تعالی : : ولا جعلوا الله عرضة لأيمانكم ¢ 
ای : بذله فی‌کل حق وباطل . 

والثانی : آن اليمین الصادقة عقد مشروع یحلف بها فی الخصومات ویلزمنا 
شرعا ( فكاتت ) (“مباحة إلا أنها تأخعذ معنى الحظر ياعتبار الحتث » 
(فکانت)(۳٩‏ دائرة بين الحظر والإياحة » وعلی هذا یخرج ساثر الکفارات . 

وقوله : وإنما يعرف السبب إلى آخره .. 

اعلم أن السيبية إنما تعرف بإضافة الحكم . لان الاصل فى إضافة الشىء إلى 
الشىء أن يكون المضاف إليه سببا للمضاف وحادثا به کقولك : كسب فلان 
أى : حدث بفعله واختياره ؛ وذلك لان الاضافة لا كانت موضوعة للتميز » 
كان الاصل فيها الإضافة إلى أخص الأشياء .لتحصيل التمييز الكامل . 
واخص الاشیاء باکم سببه ؛ لانه ثابت به » ( فکانت ) (*) الاضافة الیه 
اصلا . فأما الشرط فإتما يضاف إليه » لان احکم یوجد عنده ۰ فشابه العلة 
التى يوجد الحكم عندها .فكانت الإضافة إليه مجازا ‏ والمعتبر هو الحقيقة . 


)١(‏ سورة البقرة / ۲۲6 ۰ وآخر الاية 9 آن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
عليم 4 . 

(۲) فی ب ( وکانت ) . 

(۳) عبارة ب ( وکانت ) . 

(4) فی ب ( وکانت ) . 


YA 


وییان ذلك : آن الاختصاص یحصل بالتعلق ۰ وتعلق احکم بالسبب آقوی 
من تعلقه بالشرط والظرف ؛ لان اتصاله بالسیب اتصال الثبوت والوجود ؛ 
واتصاله بالشرط والظرف اتصال الجاورة . ولا شك أن ذلك الاتصال بمقابلة 
اتصال الثبوت فى حکم العدم ۰ فکان / اتصاله بالسبب وتعلقه به حقیقیا 
واتصاله بالشرط مجازیا / ۲۳۲ فانصرفت الإضافة إلى هذا النوع من الاتصال 
والاختصاص ؛ لانه حقيقة أو لان اللاصل فى كل شىء الكمال . 

قوله : كصدقة الفطر وحجة الإسلام ... 

هذا نظير الإضافة إلى الشرط لما مر أن سبب الأول : الرأس » وسبب 
الثانی : البیت ٠‏ والفطر والإسلام شرطا الوجوب . 

والله أعلم ( بالصواب ) (© مت اقسام الکتاب . 


(۷) ق ۱۱۲ / من ب . 
(۷) ق ۱۰۱ | ب من ح . 
(۳) زيادة من ب . 7 


۹۹ 


الاقسام التی سبق ذکرها ثابتة فی الستة » وهذا الباب لبیان ما تختص به 
الستن . 

وذلك آربعة أقسام : 

EEE‏ یو HEHEHE‏ یی بو وب 
( یاب بیان قسام ٩۲(‏ الستة ) 

إنما اختار لفظ السنة دون ابر » لان لفظ السنة یطلق علی قول الرسول 
ية - وفعله » وعلی طريقة الصحابة - رضی الله عنهم أجمعين - وقد 
آحق بآخر هذا القسم آفعال النبی - ول - واقوال الصحابة - رضی الله 
عنهم- فلذلك اختار لفظ السنة دون ابر . 

قوله : الاقسام التی سبق ذکرها ... 

أى الاقسام التى سبق ذكرها من الخاص إلى المقتضى ٠‏ ثابتة فی السنة آعنی 
بها قول الرسول -25 - ؛ لأن قوله يخ -حجة كالكتاب . 


. ما بين القوسين ساقط من ب . وفيها بياض بقدر العبارة‎ )١( 
والسنة لخة : الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية > ومنه قوله - ولو - : « من سن‎ 
. سنة حسنةاء فله آجرها . . . ؛ الحديث وتسمى بها أيضا : العادة والسيرة‎ 
. ) قال الفیومی : ( السنة : السيرة حميدة کانت آو ذميمة‎ 
. ) وقال الفیرورآبادی : ( السنة : السيرة .۰.. ومن الله تعالى حکمه وأمره ونهیه‎ 
واصطلاحا : عرفها الاصولیون با ذکره الشارح - رحمه الّه - آونجوا منه . آما‎ 
. الفقهاء فقالوا : الستة ما راظب النبی - ية -عليها مح الترك أحيانا‎ 
راجم : ( شرح الکوکب الیر ۱۵۹/۲ ۰ والصباح الثیر ۲۹۲/۱ ۰ والقاموس الحیط‎ 
. ) ۱۲۲ ,والتعریفات للجرجانی ص‎ ۶ 


1۳۱ 


وهو مستجمع لوجوه الفصاحة والبلاغة » فتجرى فيه هذه الأقسام أيضا 
- كما فى الكتاب - ؛لان السنة فرع الکتاب فى الحجية » إذ هى صارت حجة 
بالكتاب » وتفارقه فى طرق الاتصال إلينا ۰ فان الکتساب لیس له الا طريق 
واحد وهو التواتر » وللسنة طرق مختلقة كما ستقف عليها » فکان هذا الباب 

وذلك أربعة اقام . . بالاستقراء : 

الاول . فى كيفية الاتصال ۰ والثانی :فی الانقطاع ۰ 

والثالث : فی بیان محل ابر الذی جعل ابر فیه حجة ۰ 

ولا کان هذا القسم کلاما فی الاخبار » لابد من بیان حقيقة ابر . 

فنقول : الخبر ('“يطلق على قول مخصوص من الاقوال » وعلی الاشارات 
امالية والدلالات العنوية کما یقال :آخبرتنی عینالك . 





(۱) آی آريعة تقسیمات ۰فالاقسام بععنی الق لتقسیمات . لاأن هاهنا تقسیمات متعددة رت 
كل تقسيم أقسام . لا أن الكل أقسام متبائنة بنفهاء بل تجتمع آقسام تقسیم مع 


أقام تقسيم آخر . 
وذلك علی طبق اصول الفقه . لا أصول الحديث . وإن اشتركا فى بعضي الأسامى 
والقواعد . 


انظر : ( نور الانوار - المطبوع مع الکشف للنسفی ۲۱/۱ ۰ ۲/ ) . 

(۲) هو بالت‌حريك : التبا وجمعه آخبار . وقال الراغب الاصفهاتى : الخبر: العلم 
بالاشیاء العلومة من جهة انخبر ‏ و ... واخبرت : اعلمت با حصل لی من 
احخبر. وعرفه احرجمانی بقوله : هو الکلام الحتمل للصدق والکذب . وقال احانظ 
ابن حجر العسقلانى : الخبر عند علماء هذا الفن : مرادف للحدیث . وقیل: 
الحديث ما جاء عن النبى - وك -. والخبر ما جاء عن غيره » ومن ثم قيل: لن == 


YY 


ولکنه حقيقة فی الاول » لتبادر الفهم الیه عند الاطلاق . 

راختلف فی تحدیده : 

فقيل "“: لا یحد ؛ لانه ضروری التصور ۰ إذ کل أحد یعلم ضرورة 
الوضع الذی يحسن الخبر فيه ويفرق بينه وبين الموضع الذى / يحسن فيه 
الأمر »ولولا أن هذه الحقائق متصورة ضرورة ء لما كان كذلك (*). 

ورد بأن العلم الضرورى بالتفرقة”"2 بعد معرفتهماء أماقبل ذلك فغير مسلم. 

وقيل : هو الكلام الذى يدخل فيه الصدق والکذب ۱ 


-- يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : ( الأخبارى ) ولمن يشتغل بالسنة النبوية ( المحدث) 
وقیل : بینهما عموم وخصوص مطلق ۰ فكل حديث خبر من غير عكس . ينظر : 
(القاموس الصیط ۱۷/۲ والصحاح ۲/ ۱4۱ ۰ وکتاب التعریفات ص۰٩‏ ۰ ونزهة 
النظر ص‌۱۸ - ۱۹ ) . 

() وبدلیل : آن من وصل غیره بانه مخبر آو آخبر ۰ لم يبق إلى فهم الامع الا القول . 
( الحصول فی علم اصول الققه ج ۲ ق ۳۰۷/۱ ) . ۱ 

(۲) قال الامام تاج الدین السبکی :9 وآبی قوم تصریفه کالعلم والوجود والعدم » . وقال 
ابللال الحلی : « قيل : لان كلا من الاربعة ضرورى ء فلا حاجة إلى تسریقه . 
وقيل: لعسر تعريفه ؟ . 
ينظر: ( جمع الجوامع بشرحه فى حاشية العطار على جمع المحوامع ۳/۲ - 
.(Y‏ ویستتج من هذا آن اختلاف هم فى هذا مبنى على اختلافهم فى حد العلم 
والوجود ‏ والعدم ۰ هل هی تحد آم لا ؟ 

(۳) ق ۱۱۲/ب من ب . 

(1) راجع : ( الحصول فی علم اصول الفقه ج۲ ق ۳۱۵/۲ ) . 

(5) أى بين ما يحسن فيه الأمر وما يحسن فيه الخبر ( هامش ب ) . 


۳۳ 


وقیل :۲ یدخله التصدیق والتکذیب . 

وقیل :یحتمل الصدق والكذب . ورد.بخبر الله ورسوله كَل - فإنه لا 
یدخلهما الکذب ولا يحتملانه. 

ومختار. البعض "هو : ما تركب من أمرين حكم فیه بنسبة آحدهما إلى 
الآخر نسبة خارجية یحسن السکوت عليها . 

قید بحسن السکوت علیها » لتخرج الرکبات القيدية . وقید بالنسبة 
الخارجية لیخرج الامر ونحوه اٍذ الراد باارجية آن یکون لتلك النسبة آمر 
خحارجی بحیث یحکم بصدقها ان طابقته / (* ویکذبها ٍن خالفته » ولیس 


للامر ونحوه ذلك ۰ 





() القائل هو : ( القاضی البیسضاری الشوفی سنة ( 1۸۵ ه ) . وهذا نصه: 
(. . . فمحتمل التصدیق والتکذیب خبر ) . 
( المنهاج فی شرحی البدخشی والاسنوی ۱۹۳/۱ ) . 

() واغا عدل عن الصدق والکذب الی التصدیق والتکذیب ؛ لان الصدق : مطابقة 
الواقم ۰ والکذب عدم مطابقته . ونحن نجد من الاخبار ما لا یحتمل الکذب کخبر 
الصادق » وقولنا : محمد رسول الله - 488 - ۰ وما لا یحتمل الصدق کقول 
القائل: مسيلمة صادق مع آن کل ذلك یحتمل التصدیق والتکذیب ؛ لان التصدیق 
هو : كونه يصح من جهة اللخة أن يقال لقائله : صدق ء وکذلك التکذیب ‏ وقد 
وقع ذلك فالمؤمن صدق خبر الله تعالى ٠‏ والکافر کذبه . : 
( ينظر : شرح الإسنوى ١948/١‏ ) . 

() ای بعض التأخرین . 
( کشف الامرار للبخاری ۳۹۰/۲ ) . 

() ق۱۰۲ /۱من ح . 


۳ 
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الأول فى كيفية الاتصال بنا من رسول اله - ی - وهو : إما أن يكون كاملا 
کالتواتر . وهو : الخبر الذى رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب . 
ويدوم هذا ا لحد › فیکون آخره کأوله » وأوسطه كطرفيه . 
HEKE HEHEHE ENE‏ 


قوله : القسم الأول إلى آخره ... 
القسم الأول وهو کيفية الاتصال بنا من رسول الله - َيل - على ثلاث 
مراتب : 0 
كاملا بلا شبهة . واتصال فيه ضرب شبهة . واتصال فيه شبهة صورة 
ومعنى . 
آما الاول : بالتواتر . 
والشواتر لغة : تتابع آمور ( واحدا ) (٠‏ بعد واحد ) "يقال : تواترت 
الکتب: ای جاءت ( بعضها )۳۲ فى ثر بعض ۰ وترا وترا من خیر آن یقطع 
ومنه قولهم : جاؤوا تترى - أى متتابعين واحد بعد واحد (۲. 


. فى ب ( واحد ) من غير ألف فى الآخر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) فى النسختين معا ( بعضهم ) والصواب ما آثبتناه ۰ لارجاع الضمیر ٍلی الکتب . 

(6) قال تمالی : « لقد جات رسلنا تتری 4 أى واحدا بعد واحد . 
انظر : ( الصحاح ۸1۳/۲ ۰ والصباح اللیر 187/۲ .والقصاموس الحیط 
7/ ).هذا وقد قال أبو منصور الجواليقى : ( من غلط العامة قولهم : تواترت 
كتبك إلى أى : اتصلت من غير انقطاع › وإنما التواتر : الشىء بعد الشىء بينهما 
انقطاع » وهو تفاعل من التوتر » وهو العود ) . 
انظر : ( الکوکب الثیر ۳۲۳/۲ - ۲۲ نقلا عنه ) . 


۳6 


والتواتر 1 خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه 00 


وقيد بنفه لیخرج الخبر الذى عرف صددق القائلين فيه يالقرائن الزائدة كخبر 
جماعة وافق دليل العقل أو دل - قول الصادق على صدقهم . 1 

د ثم اتفقوا على أن من شرطه تكثير المخبرين كثرة تمنع صدور الكذب منهم 
على سيل الاشفاق والواضعة » وهی معنی قوله ۳ توت : آی 
ماد EEA SS LESAN‏ 
العقل» فإن أهل ( مصر )" لو آخبروا عن حدث العالم » لا یحصل العلم 
بخبرهم . 

اليو نف ا الكثرة 
والاستناد إلى اخس ۰ وهذا معنى قول الشیخ ۱ : ویکون أوله كآخره وأوسطه 
کطرفیه . ۱ 

واختلفوا فى أقل عدد د یحصل العلم معه : 


قيل : خمسة ؛ لآن ما دونها بيئة شرعية (68. 





(۱) انظر فی تعسریف التسواتر : ( الاحکام لابن حزم ٩۳/۱‏ ۰ واصول الي 
۱ وئیسیر التصریر ۳۰/۳ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۳٩‏ ۰ والدخل الی 
مذهب أحمد ص ٩۰‏ ۰ والاحکام للآمدی ۲۰/۲ - ۲۱ ۰ وارشاد الفحول ص 
17 والحدود فى الااصول للباجی ص ۱۱ ۰ وفواتح الرحموت ۱۱۰/۲ ) . 

(۲) فی ب ( الصر ) . 

(۳) فی ب ( مستوین ) بالیاء الواحد . 

(1) وذلك کالاريعة .فانه یجور للقاضی عرضها علی الزکیین ۰ ليحصل عليه العلم ٠‏ 
ولو کان العلم حاصلا بقول الاربع » لا كان كذلك . 
ینظر : ( هامش ب . وکشف الاسرار للبخاری ۳۱۱/۲ ) . 


1۳۹ 


وقیل : انا عشر بعدد نقباء / ۲ب بنی |سراثبل محصول العلم بقولهم . 

وقيل : أربعون بقوله تعالى :8 يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين 4 . وكانوا أربعين ٠‏ فلو لم يفد قولهم العلم لم يكن حسبا 
لاحتياجه إلى من يتواترا به أمره . | ' 

وقیل سبعون لقوله تعالی: 9 واختار موسى قومه سبعين رجلا ۲۳۲ و 
یخنی أن ( هذه )۲*۱ تحکمات .وآن ما تغسکوا به لیس بشبهة فضلا عن حجة» 
لانها مع تعارضها وعدم مناسبتها الطلوب مضطربة اٍذ ما من عدد تفرض به 
حصول العلم لقوم الا ویمکن آن لا یجعل العلنم به لاخرین » وللاولین فی 
واقعة أخرى ٠ 2٠.‏ 

لو کن لك العد هو الضایط مصول العلم لا اتف . 

ر بل الصحیح آنه غیر منحصر فی عدد مخصوص ۰ وضابطه : ما حصل 
العلم عنده . 

فبحصول العلم الضرورى يستدل على أن العدد الذى هو كامل عند الله 
تعالى قد توافقوا على الأخبار . 

والدليل على أنه غير منحصر : أنا نقطع ببحصول العلم بخبر المتواتر 
غیر علم بعدد مخصوص اصلا ٩‏ . 


(۱) ق ۱/۱۱۳ من ب . 

(۲) سورة الانفال / 51 . 

(۳) سورة الاعسراف / ۱۵۵ . ونام الاية : 9 لیقاننا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو 
کت فتكي عن قتي راق .+ کا ماس ف با زو ع إلا كن بدا 
بها من تشاء وتهدی من نشاء آنت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وآنت خير الغافرين > . 

. فی ب ( هذا ) وهو خطأ‎ )٤( 

(۰) راجع فی تلك الافوال ومناقشتها : ( الاحکام للامدی ۳۹/۲ - 46۱ والاحکام <- 
54 
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کنقل القرآن . والصلوات الخمس . وأنه يوجب علم الیقین کالعیان . 
علما ضروریا . 
اشاي اشا شا 

ثم لفظ المتن يشير إلى شروط / بعضها متفق علیه وبصضها مختلف فیه » 
شرط متفق عليه كما ذكرنا : 

وقوله : لا یحصی عددهم... 

يشير إلى اشتراط خروج عدد المخبرين عن الاحصاه ٠‏ وهو مذهب قوم 
لإمكان التواطؤ إذا كانوا محصيين . 1 

وعند اگم هور لیس بشرط ۰ فان احجیج وأهل اا ا بواقعة 
صدتهم عن الحج أو الصلاة ۰ یحصل العلم بخبرهم مع کونهم محصین . 
وكأن الشيخ إنما أشار إلى هذا . لأنه أقطع للاحتمال وأظهر فى الإلزام على 
ی حقيقة لما ذكرنا . 


وأعداد الركعات ¢ 7 الزكاة ۰ ونحو ذلك . 





== لابن حزم ۹4/۱ ۰ وکشف الاسرار للبخاری ۲/ ۳۹۰ - ۰۳۹۱ وشرح الجلال 
اللحلى على جمع الجوامع ۱۲۰/۲ فما بعدها . ومنهاج الوصول بشرحیه - مناهج 
العقصول ونهاية السول ۲۲۱/۲ فما بعدها » والعتمد ۵۱۱/۲ ۰ ۵۱۵ ۰ وارشاد 
الفحول ص ۷ ۰ ونزهة النظر ص ۱٩‏ - ۲۰ ۰ وفواتح الرحموت ۰۱۱۰/۲ 
رشرح العضد علی مختصر ابن احاجب ۵4/۲ ) . 

(۱) ق ۱۰۱ ب من ح . 


۳۸ 


أى : : خبر المتواتر يوجب علم اليقين 00 وهو مذهب جمپور العقلاء 
وذهبت السمنية وهم قوم من عبدة الأوثان "ء والبراهمة "ء وهم قوم من 
منكرى الرسالة بارض هند ا و افر پل 
العلم به » بل یوجب ظنا . 

وذهب قوم من المعتزلة وأبو عبد الله الثلجى من الفقهاء إلى أنه يوجب علم 
طمأنينة القلب لا علم /0 يقين ٠»‏ يريدون ( به )!4 أن جانب الصدق 
(یترجح)(۴) بحیث تطمئن الیه القلوب فوق ما تطمثن بالظن ۰ ولکن لا ينتفى 
عنه توهم الکذب والفلط (. 

وهذا القول باطل » لاأنه يؤدى إلى الكفر » فان الانبیاء ومعجزاتهم لا یت 
خصوصا فی زمننا - الا بالنقل » فحينئذ لا يثبت العلم بنبوتهم . وهذا کفر 
محض .۰ 

ثم الجمهور اختلفوا : 


)١(‏ قالوا : يقدم العالم وإبطال النظر والاستدلال » وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة 
الحواس الخمس ٠‏ وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت و.. 
ینظر : ( الفرق بین الفرق للبغدادی ص ۲۷۰ ) . 

(۲) نسبة الی ( برهما ) وهو لغة سنسکریتیه معناه : اللّه ۰ ویعتقد الهندوس أن رجال هذا 
الدین ( البرهمية ) یتصلرن فی طبائعهم بعنصر البرهما . لذلك اطلق علیهم اسم 
البراهمة . 
ينظر : ( الاديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص 588 ٠‏ والملل والنحل ۲/ ۲٠١‏ ) . 

(۳) ق ۱۱۳/ب من ب . : 

. ساقطة من ب‎ )٤( 


(0) فی ب ( ترجح ) . 
() راجع : ( کشف الاسرار للبخاری ۲ فمايعلدها »والعتمد 001/۲ ۰ 
والاحکام للامدی ۲۲/۲ -۲۷ ۰ والستصفی ۱۳۲/۱ ۰ واصول السرخسی 


۱ ویر التحریر ۳۱/۳ . وشرح تنقیح القصول ص ۳۹ ) . 


1۳۹ 


نذهب عامتهم - إلى أنه يوجب علما ضروريا . 

وذهب بعض"(' المعتزلة وأبو بكر الدقاق من أصحاب الشافعى - رحمه 
الله- إلى أنه يوجب علما استدلاليا . 

احتج من آنکر حصول العلم به یقینا : بان التواتر صار جمعا بالآحاد وخبر 
کل واحد محتمل للکذب حالة الانفراد » وبانضمام المحتمل إلى المحتمل لا 
یزداد الا الاحتمال ‏ اٍذ لو انقطع الاحتمال حالة الاجتماع » انقلب ابائز 
عتنما وهو محال , 

ولان الاجتسماع یحتمل التواط على الكذب كأخبار المجوس قصة") 
د اللعين ٠‏ وأخبار اليهود صلب عيسى ( عليه )20 السلام . 

واحتج الجمهور : بأن المتواتر بوصفه يوجب علم اليقين كالحس ٠‏ فان /(*) 
العلم بالملوك الماضية والبلدان النائية الحاصل بالمتواتر مثل العلم الحاصل بالحس 


. وبه قال أبو القاسم الكعبى وأبو الخطاب أيضا‎ ٠ كأبى الحسن البصرى‎ )١( 
۵۲ / ۲ انظر : ( الاحكام للآمدى ” / ۲۷ » وميزان الاصول ص 55 ۰ والعتمد‎ 
وشرح امحلال الحلی ۲ / ۱۲۲ واصول السرخسی ۱ / ۲۹۱ ۰ ونزهة النظر ص‎ » 
. ) ۳۲۷ / ۲ وشرح الکوکب الثیر‎ ۷ 

(۲) وهی : آن ررادشت اللعین خرج فی رمن ملك یسمی ( کشتاسب ) وادعی الرسالة ۰ 
وآمن به اللك » واطبقت الجوس علی نقل معجزاته »وقد کانوا اکثر عددا » ثم کان 
ذلك کذبا بیقین ۰ إذ لو كان صدقا . لزم منه صحة دعواء » وهی باطلة بيقين . 
ینظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳۹۱۳/۲ ) . 

(۳) وهو : زرادشت بن یورشب الذی ظهر فی زمان کشتاسب بن لهراسب اللك ‏ وأبوه 
کان من آزربیجان ۰ وأمه من الری ۰ واسمها : دغدویه . 
ینظر : ( تفصیل مذهبه فی اللل والتحل للشهرستانی ۲۳۱/۱ ۰ فما بعهدها ‏ 
والكامل ٠ , ) ٠٤١/١‏ 

. ساقطة من ح‎ )٤( 

(0) ق ۱۰۳/ من ح . 


E. 


وانکاره مکايرة ۰ 
وبنوع من العقول وهو : آن التواتر اما آن یکون صدقا آو کذبا » ولا يجوز أن 
یکون کذبا . لانه إما أن یقع اتفاقا آو للتدین ۰ أو ( للمواضعة ) 2١‏ منهم 
عليه » أو لداع دعا إليه . 

والأول فاسد . لآن صدور الكذب اتفاقا عن جماعة كثيرة مع اختلاف 
أماكنهم لا يتصور عادة . وكذا الثانى ؛ لان اجتماعهم على الكذب تدينا مع 
كون العقل صارفا ( عنه ) 7'“وداعيا إلى الصدق » وعدم دعوة الهوى والطبع 
إليه لعدم اللذة والراحة فی ( نفس ٩۳()‏ الکذب ۰ أمر غير متصور عادة . 

وكذا الثالث : لان كثرتهم واختلاف همهم مانع عن المواضعة عادة . 

وکذا الرابع : لان الداعی اما الرغبة ‏ أو الرهبة » وهذا الداعی لا یتصور 
شموله ( فى )47 “الجماعة العظيمة ٠»‏ وإذ لم يجز أن يكون كذبا تعسين كونه 
صدقا. اذ لا واسطة بینهما کذا فی الیزان (۲۳. 

وذکر الامام فخر الدین الرازی : ان فستح باب الاستدلالات فی هذه السالة 
یفضی الی تطول الکلام / ۲۳ ویزداد ذاك |شکالات واعتراضات لا یتم القصود 
الا باخواب القاطع عنها ۰ ولا يمكن الحواب عنها الا بعد تدقیقات عظيمة ۰ 
ومن البين لكل عاقل أن علمه بوجود مکة . ومحمد -2- آظهر من علمه 





. فى ب ( للمواضع ) وهو خطاً . والواضعة : الوافقة‎ )١( 
. فی ح ( عنا ) وهو حطا‎ )۲( 

(۳) نی ب ( نفك ) وهو خطا. 

() فى ح ( إلى ) . 

(۵) انظره فی ( ص 1۲۵ - 1۲5 ) . 

(د) ق ۱۱6 امن ب . 


۱ 


( بصحة ۲۲ الاستدلالات الذکورة فی هذه المألة . والتمك بالدليل الخفى 
مع وجود الدلیل الظاهر غیر جناتز ۰ فتبين به أن حصول العلم به ضروری 
والتشكيك فی الضروریات باطل (۳. 

واحتج من قال بأنه يوجب علما استدلالیا » بان الاستدلال لیس الا ترتیب 
مقدمات صادقة وهو موجود فيه ؛ لان العلم به لا یحصل الا بعد أن يعلم أن 
المخبر عنه أمر محسؤس ٠‏ وان الخبرین جماعة لا حامل لهم علی التواطز 
على الكذب ٠‏ وأن يعلم أن ما كان كذلك لا یکون کذبا ۰ فیلزم منه الصدق . 

ولانه لو کان ضروریا لا اختلفوا فیه » وحيث اختلفوا فيه .علم أنه 

واحتجت العامة " بانه لو كان استدلاليا لاختص به من یکون من اهل 
الاستدلال . والحال أنه لا یختص . فان کل احد یعلم فی صضره آباه وأمه 
بالخبر كما يعلمهما بعد البلوغ »مع آئه لا یعرف الاستدلال اصلا » وکذا العلم 


(۱) فی ح ( لصحته ) . 
(۲) انظر : ( الحصول ج ۲ ق ۳۳۹/۱ - ۳۳۷ ) وهذا نص کلامه : 

۰ بل نا فتحنا باب الناظرة دق الکلام » ولا یتم القصود الا باسواب القاطع 
عن کل هذه الاشکالات ۰ وذلك لو أمكن فإنما يمكن بعد تدقيقات فى النظر عظيمة 
ومن البين لكل عاقل آن علمه بوجود مکة » ومحمد - 5 - اظهر من علمه 
بصحة هذه الدلالة » وابطال ما فیها من الاقام » سوی القسم الطلوب ۰ وبناء 
الواضح على الخفى غير جاتز ٠‏ فظهر أن الحق ما ذهبنا إلينه : من أن هذا العلم 
ضررری » وحیشذ لا نحتاج الی الخقوض فى الجصواب عن هذه الأسثلة ؛ لان 
التشكيك فى الضروريات لا يستحق الجواب ) 
ومصداق العبارتين واحد . 

(۳) القانلین بائه یوجب علما ضروريا . 


۶:۲ 


باللوك الاضية والبلدان القاصية یحصل من غیر استدلال / ۲ من جهة العالی 


.وهو حد الضرورى . 
ثم من يخالف فيهء إثما يخالف لخبط فى عقله أو عناد ٠‏ ولو ترکنا ما 


السوفسطائية؟؟. 


(١)ق5١٠/‏ ب من ح . 
() قلت : سوفطا اسم للحکمة الموهة والعلم الزخرف ؛ لان سوفا . 
معناه : العلم والحكمة . واسطا معناه : الزخرف والباطل والغلط . 
ومنه اشتقت السفسطة کما اشتقت الفلسفة من سوفا - ای محب الحكمة . 
والسوفسطائية : طائفة من المعلمين ؛ متفرقين فى بلاد يونان » اتخذوا التدریس 
حرفة. فکانوا پرحلون من بلد الی بلد یلقون الحاضرات . 
والمقياس الذى نامت علیه فلسفتهم هو : الإنسان مقياس كل شىء »وتکاد فلسفة 
(البرجماتزم ) التى لا تريد أن تعترف بحقيقة فى ذاتها قريية الشبه جدا بتعاليم 
السوفطاتیین . ولسنا نخطی |ذا قلنا (نها سوفسطائية العصر الحديث » ولا ريب أن 
موضوع اطاً عند ( بروتاجوراس ) قدیما ومذهب ( البرجماتزم ) حدیثا هو 
الاعتماد على الحواس وتجاهل العقل . وانقسموا إلى ثلاث فرق مشهورة وهی : 
-١‏ العنادية : وهم الذين ينكرون حقائق الاشياء ویزعمون آنها اوهام وحیالات 
باطلة . 
ب - العندية : وهم الذين يتكرون ثبوت الاشیاء ویزعمون آنها تابعة للاعتقادات حتی 
إن اعتقدنا الشی* جوهرا فجوهر ۰ آو عرضا فعرض » آو قدیما فقدیم ‏ أو 
حادثًا فحادت . 
ج - اللا |درية : وهم الذین ینکرون العلم بثسوت الاشیاء ولا ثبوتها ویزعمون آنهم 
شاکون ۰ وشاکون فی آنهم شاکون . 
انظر :( شرح العقاند النسفية فی مجموع الفوائد البهية ۰۳۵/۱ ۳۹ = 


1:۳ 


وقولهم : لا بد فیه من ترتیب القدمات . 

قلنا : لا یلزم من ترتیبها کون القضية الحاصلة بها نظرية ؛ لآن صورة 
الترتیب مکنة فی کل ضروری . حتی فی آظهر الضروریات کقولنا : الشیء 
اما آن یکون » واما آن لا یکون . بان یقال : الکون ومو : الوجود ؛ 
واللاکون وهو : العدم متقابلان » فیمتنع اتصاف الشىء بهما ۰ فالشیء اما آن 
يكون وإما أن لا يكون . وذلك » لان امکان صورة الترتیب لا یکفی فی کون 
العلم نظريا » بل يحتاج مع ذلك إلى العلم بارتباط تلك القدمات بالطلوب » 
وأنها الواسطة المفضية إليه . 

وأما آخبار زرادشت اللعین ۰ فتخيبيل كله وما روى أنه أدخل قوائم القرس 
فى بطنه / 27 قائما رووا أنه فعل ذلك فى خاصة الملك وهو کشتاشب۲) 

وذلك آية الوضع والاختراع ٠‏ إلا أن ذلك المدك لما رأى شهامته تابعه على 
التزوید ۰ فکان العلم به لغقلة التأمل » لا لصحة الدليل . 

وکذا أخبار اليهود مرجعها إلى الآحاد » فإنهم كانوا سبعة نفر دخلوا 
عل . 

وأما العلو ی( فإنه ينظر من بعيد 2 ولا يتأمل فيه عادة 4 لأن الطباع 





-- والفصل فى الملل والأهواء والنحل بهامشه 49/١‏ ) . 
ْ (١)ق5١١/‏ با من ب . 
(؟) هو : ابن لهراسب ء كان ملكا زمان زرادشت ٠»‏ فآمن به » وأمر بجمع علماء أهل 
زمانه من بابل » وإيران شهر » وأمرهم بمحاورة زرادشت فناظروه . 
( الملل رالتحل لشهرستانی ۲۳۱/۱ ۰ ۲۶۱ ) . 
(۳) ويضاف إلى ذلك : أنه يتحقق من مثلهم - التواطؤ على الكذب . 
)٤(‏ هذا جواب سؤال مقدر تقديره : أن تواتر الخبر بينهم بالصلب .. والصلب مما 
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أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة » كالمشهور وهوما كان من الآحاد فى 
HEHEHE‏ یی ونويع 

ینفر عنهء مع أن الهيئة تتغير به آیضا » فیتمکن فیه الاشتباه ۰ فعرفنا آن 
التواتر لم یتحقق فی صلبه . 

ولئن سلمنا آن التواتر قد وجد فى قتل رجل وصلبه » ولكن ذلك الرجل 
لم يكن عيسى - عليه السلام - وإنما ( كان >١0)‏ مشبها به كما بين الله 
تعالی : ولکن شبه لهم» "۳ وذلك جائز استدراجا ومكرا على قوم متعتتين » 
حكم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون » فكان محتملا مع أن الرواة أهل تعنت 
وعداوة » فذلك دلیل الاختراع » فلم يثبت المتواتر بمثله 9©. 

قوله: آو یکون اتصالا فیه شبهة الی آخره ... 

المشهور اسم لبر كان من الاحاد فی الاصل - ای فی القرن الاول وهو 


== يعاينه الجمع الخفير الذی لا یتوهم تواطژهم علی الکذب ! 
فاجاب عن ذلك : آنهم نقلوا الصلب بعد القتل » والمصلوب بعد القتل لا يتامل فيه 
الخ. 
انظر : ( الکشف للنسفی ۹/۲ ) . 

. فى ح ( كانوا ) وهو خطأ‎ )١( 

)١(‏ سورة الناء ١67/‏ . والآية بكاملها ١:‏ وقولهم إنا قتلنا الممسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه 
ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا © . 

(؟) انظر قصة قتل الرجل الذى قتل بدل سيدنا عيسى - عليه السلام - وصلب ذلك 
الرجل ۰ ونجاة عیسی - عليه السلام - وكيضية رفعه إلى السماء فى ( الجامع لاحكام 
القرآن 44/5 فما بعدها. 5/ ۱۰-۹ ۰ وتفسیر آبی السعود ۲۵۱/۲ - ۲۵۲ 
وجامع البیان عن تأویل آی القرآن ۱۲/۲ فما بعدها ) . 

(4) الشهور لغة : العروف - من الشهرة وهی : ظهور الشیء وانتشاره » يقال : شهرت” 
الحديث شهرا وشهرة آی آفشیته . 
واصطلاحا له معان : 
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الأصل : م اتشر حنى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب » وهم القرن 

الثانی والثالث ومن بعدهم . 
EEE E‏ ع HEEE‏ 

قرن الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - ثم انتشر فى القرن الثانى » 
حتى روته جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب : 

وقيل : ما تلقته العلماء بالقبول » والاعتبار للاشتهار فى القرن الثانى 
والثالث لا القرون التى يعدهم » فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت فى هذه 
القرون ولا یسمی مشهورا ۱ 

ولا كان المشهور من الآحاد / (۱آفی الاصل » کان فی الاتصال ضرب 





-١ --‏ عند المحدثين وهو : ما رواه فى كل طبقة ثلاثة ثة فأكثر من غير أن ينتهى إلى 
التواتر . 
وقيل : إنه يكفى أن يكون الراوى فى الطبقة الاولى - وهم الصحابة - أقل من 
ثلاثة . 
۲- انه قد یطلق علی ما اشتهر مطلقا ما له اصل - آی اسناد واحد آو آکشر - 
لیس له اسناد أصلا . ۱ 
۳- عند الاصولیین وهو عبارة عما کان آحادا نی الاصل ثم انتشر فی القرن الثانی 
والثالث مع تلقی الامة له بالقبول تصدیقا له وعملا عوجبه . 
وبهذا یکون الشهور قسما بین التواتر وبين خبر الأحاد ۰ کما هو رای آکشر انفية 
خلافا للجصاص ومن معه ۰ فاته جعل الشهور قسما من التواتر . وعند ابمهور هو 
قسم من آخبار الاحاد . 
انظر : ( الصباح الثیر ۳۲۹/۱ ۰ والقاموس الحیط 1۷/۲ ۰ والتعریفات ص ۰۲۱6 
ونزهة النظر ص ۲۳ - ۲6 ۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۹ ۰ والاحکام للامدی 
۲ فما بعدها » وآصول السرخسی ۲۹۱/۱ - ۲۹۳ .والکشف للنسفی ۲/ ۱۲). 


۰() ق ۱<٤‏ / أمن ح : 


۹:1 


وأنه يوجب علم طمأنيئة . 
HEREKE EREK EEE‏ 

شبهة صورة »© ولا تلقته الاعة بالقبول مع عدالتهم وتقبلهم فى الدين » کان 
بمنزلة المتواتر . وأما حکمه : فقد اختلف فیه ‏ فقال بعض أصحاب الشافعى 
-رحمه الله- : إنه لا يفيد إلا الظن كخبر الواحد . 

وقال الجصاص وجماعة من أصحابنا : إنه يثبت به علم اليقين كالتواتر لكن 
بطريق الاستدلال لا بالضرورة ". وإليه ذهب بعض "اصحاب 
الشافعى-رحمه الله - ۰ 

وقال عیسی(** بن آبان من أصحابنا : إنه يوجب علم طمأنيئة لا علم 
یقین» فکان دون التواتر فوق ( خبر ) الواحد / حتی جازت الزيادة به 
على كتاب الله تعالى التى هى تعدل النسخ ۰ وان لم یجز النسخ به 
مطلقاءوهو اختيار القاضی آبی زید » وشمس الأثمة » وفخر الإسلام ۰ 
وعامة المتاخرين9؟. 

وقال آبو الیسر : حاصل الاختلاف راجم الی الاکفار : فعند الفریق الاول 


(۱) راجع : ( شرح تنقیح الفصول ص ۲4۹ ۰ والاحكام فى أصول الاحکام للآمدی 
۲ فما بعدها » واستصفی ۱8۶/۱ - ۱۵۱ ) . 

(۲) راجع : ( کشف الامسرار للب‌خاری ۰۳۹۹/۲ واصول السرخسی ۲۲۹۲/۱ ۰ 
والکشف للنسفی ۱۲/۲ ۰ وفواتح الرحموت ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ ) . 

(۳) کابی !سحاق الاسفرایینی » وابن فورك . 
انظر ( سلم الوصول لشرح نهاية السول ۱۰۳/۳ ) . 

(4) سبق ترجمته ص ۲۸۲. 

(1) ق ۱۱۵/ آمن پ . 

() انظر : ( التوضیح والتلویح ص ٤٦۳‏ › واصول السرخسی ۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳ واصول 
البزدوی فی الکشف للبخاری ۴۷۱۸/۲ - ۳۹۹ ) . 


۹:۷ 


یکفر جاحده » وعند الفریق الثانی لا یکفر ۲۳. 

ونص شمس الأئمة أنه لا يكفر جاحده بالاتفاق (۳. والیه آشیر فی 
الیزان(۳) ایضا؛ فعلی هذا لا یظهر آثر الاختلاف نی الاحکام . 

وجه قول القریق الاول: ان التابعین لا اجتمعوا علی قبوله ۰ ثبت صدقه 
لانه لا یتوهم اتفاقهم علی القبول الا بتعیین جانب الصدق فی الرواة » ولهذا 
سمینا العلم به استدلالیا ‏ الا آنه لا یکفر جاحده ء لأن إنكاره لا يؤدى إلى 
تکذیب الرسول - يهل - ؛ لانه لم یسمع من الرسول - 5و - عدد لا 
یتصور اتفاقهم علی الکذب ‏ وإنما یژدی الی تخطثة العلماء فی القبول 
واتهامهم بعدم التأمل فی کونه عن الرسول - کل - غاية التامل » وتخطتتهم 
ليست بکفر .بل هی بدع وضلال . بخلاف التواتر ۰ فان انکاره یژدی ٍلی 
تکذییه - کل - لانه کالسموع من فیه . 

وجه قول الفریق الاخر : ان الرواة فی الاصل لم يبلغوا حد التواتر 
فیتمکن فیه شبهة لا محالة . ولهذا لم یکفر جاحده » ولا یمکن اعتبار هذه 
الشبهة فی سقوط العمل به ؛ لآن الشبهة الثابتةه فی خبر الواحد. والقیاس التی 
هى فوق هذه الشبهة ‏ لا يؤثر فى إسقاط العمل » فهذه آولی » فیجب 
اعتبارها فی حق العلم » فلا يشبت به اليقين » ولكن ثبت علم طمأنينة يقرب 
إلى اليقين فوق الظن ٠‏ الذى يحصل بخبر الواحد ؛ فلهذا يجوز الزيادة به 
على الكتاب مثل زيادة الرجم فی حق الحصن بقوله - کل : « الثیب بالئیب 
جلد مائة ورجم باحجارة » "۴۴ وبرجمه - کل - ماعزا . 





(۱) راجم : ( الکشف للبخاری ۳۱۸/۲ ) . 

(۲) انظر : ( اصول السرخسی ۲۹۲/۱ ۰ ونص شمس الائمة یجعل الاختلاف لفظیا ؛ 
واما کلام آبی الیسر + فانه یجعل الاختلاف حقیقیا ) . 

(۳) راجعه فی ص ( ۰۰۳ ) . 

(ع) اعرجه : ( مسلم ۱۳۱۹/۳ - ۰۱۳۱۷ وأبو داود ۶/ ۵۷۱-۵۷۰ ولفظه : اخنوا << 


TEA 


أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة ومعنى كخبر الواحد وهو : كل خبر يرويه 
الواحد آو الائنان فصاعدا لا عبرة للعدد فیه بعد آن یکون دون الشهور . 
ا HEEE‏ 

والمسح على الخفين بحديث المغيرة وغيره . والتشابع فى صوم / ۲۳ کفارة 
اليمين بقراءة ابن مسعود - رضى الله عنه -: ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) 
على قوله تعالى :8 الزانية والزانى فاجلدوا »© وقوله تعالى :< وارجلكم » 
وقوله عز اسمه : فصيام ثلاثة أيام 4 »فإن هذه النصوص مطلقة . 

وليس ماذكرنا من قبيل التخصيص ؛ لان من شرطه عندنا آن یکون 
الخصص مثل الخصص منه فی القوة » وآن / 207 يكون متصلا لا متراخياء ولم 
یوجد الشرطان جمیعا . 

وله : آو یکون اتصالا فیه شبهة صورة ومعنی کخبر الواحد .... 

آما صورة : فلان اتصاله بالرسول - وا - لم یثبت قطعا . 

وآما معنی : فلان الامة ما تلقته بالقبول . وهو : آی خبر الواحد کل خبر 
يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا . ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون 
المتواتر والمشهور . 

وقوله : الواحد آو الاثنان .... 

إشارة إلى رد قول من فرق بین الواحد والائنین مثل ابائی(۲ من العتزلت 


*« عنی ۰ خحذوا عنی ۰ قد جعل الله لهن سبیلا : الشیب بالشیب جلد مائة ورمی 
باحجارة. والبکر بالیکر جلد مائة ونفی سنة » والترمذی 8 /4۱ ۰ وابن ماجة ۲ / 
۲ ۸۵۳ ) . 

(۱) ق4 ۱۰ /ب من ح . 

(۲) ق ۱۱۵ / ب من ب . 

(۳) هو : أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد اببائی ؛ البصری ؛ 
العتزلی ۰ متكلم» مفسر » ولد بجباء بخورستان . وإليه تنسب الطائفة الحبائية . == 


1:4۹ 


وأنه یوجب العمل دون العلم الیقین بالکتاب والسنة » والاجماع والعقول . 
HERE HERES HERRE HEEE‏ 

فقبل خبر الائنین دون الواحد متدلا : بأن أمر الدين لما كان أهم من 
العاملات» کان أولی باشتراط العدد. 

والی رد قول من اشترط عدد الاريعة متمسكا : بان آمر الدين لا كان آهم 
یعتبر فیه آقصی عدد اعتبره الشرع فی الشهادة وهو الأربع . 

إلا آنا نقول : إن قول الثانی لا لم يوجب زيادة علم لم یکن ابتا بالاول » 
لم يكن فى اشتراطه فائدة ۰ واشتراطها فی العاملات علی خلاف القیاس . 

قوله : وأنه يوجب العمل .... 

أى خبر الواحد يوجب العمل دون علم اليقين ٠‏ والطمأنينة . بل يوجب 
الظن وهو مذهب جملة الفقهاء وأكثر أهل العلم 2©9. 

ومن الناس من أبى جواز العمل به عقلا فى أمور الدين مثل الجبائى » 
وجماعة من المتكلمين متمسكين : بأن صاحب الشرع قادر على إثبات ما شرع 
بأوضح دليل ٠‏ فأى ضرورة له فى التجاوز عن الدليل القطعى إلى ما لا يفيد 
إلا الظن ء بخلاف المعاملات » فإن فيها ضرورةء فإنا نعجز عن إظهار كل 
حق بطريق لا شبهة فيه ؛ فلهذا قبل خبر الواحد فيها . 





-- كان يقف فى أبى بكر وعمر: أيهما أفضل ؟. من مؤلفاته: كتاب « الأصولء والنهى 
عن النکر » والاسماء والصفات ۲ ولد سنة(۲۳۵ ه). وتوفی سنة (707 اه ). 
انظر : ( مسعجم الژلفین ۱۰ / ۲۱۹ ۰ والنجوم الزاهرة ۳ /۱۸۹ ۰ وسير أعلام 
النبلاءه ۱۶ / ۱۸۳ -۱۸ ) . 

(۱) انظر : ( کشف الاسرار للنسفی ۲۰/۲ -۲۱ ۰ واصول السرخسی۳۳۱/۱ : وشرح 
الکوکب النیر ۳۱۲/۲ -۳۹8 ) . 

. وإليه ذهب الحنفية وأكثر الشافعية » ومن معهم‎ )١( 
واصول البزدوی بشرحه‎ ۰ ۳۲۲ - 51١/١ ینظر :( اصول شمس الائمة السرخحى‎ 
وجمع‎ ۰ ۵۰ - 1٩/۲ للبخاری ۲/ ۳۷۰ ۰ والاحکام فی آصول الاحکام للامدی‎ 
. ) ۱4۵/۱ الجوامع بشرحه فى حاشيّة العطار ۲/ ۱۶۷ ۰ والستصقی‎ 

To. 


ومنهم من منعه سمعا مثل القاسانی(؟. 

"والرواقضة "۴۳ مستروحین بقوله تعالی : # ولا تقف مسالیس لك به 
علم4”" أى لا تتبع ما لا علم لك به . وخبر الواحد لا يوجب العلم ٠‏ فلا 
يوجب اتباعه فى العمل . | 

وذهب أكثر أصحاب أهل الحديث : إلى أن الأخبار التى حكم أهل الصنعة 
بصحتها ۰ يوجب علم اليقين ؛ لانه لو لم يفد العلم ٠‏ لما جاز اتباعه لنهيه 
تعالى عن اتباع الظن بقوله : * ولا تقف ما ليس لك به علم > وقد انعقد 
الإجماع على وجوب الاتباع » فيلزم إفادة العلم / لا محالة » وهذا معنى 


قول الشيخ . 


)١(‏ هر :أبو بكر متحمد بن إمسحاق القاساتى » نسب إلى قاسان ( بلدة على ثلاثين 
فرسخا من آصبهان ) وعامة العلماء یقولون : القاشانی - بالشین العجم 
والصواب أنه بالسين المهملة » كما ضبطه ابن حجر العقلانى فى ( تبصير المتبه 
بتحرير المشتبه ) . أخذ العلم عن داود الظاهرى . ولكنه خخالفه فى مسائل كثيرة . 
من مؤلفاته : كتاب فى الرد على داود الظاهرى فى إبطال القياس ٠‏ وكتاب فى إثبات 
القياس وغيرهما . توفى سنة ( بعد ۳۰۰ ه ) . 
انظر : ( الفهرست لابن النديم ص 3٠٠‏ » تبصير المنتبه بتحرير المشتيه ۰۱۱۷/۳ 

(؟) فى ب ( وأبى داود والروافضة ) بزيادة ( آبی داود ) ۰ 

)۳( 58 الإسراء / . ولام الآية : « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئنك كان عنه 
مسزولا > . 

(4) انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳۷۰/۲ ) . 


۱ من ح‎ 1/٠١86 ق‎ )٥( 


6۱ 


وقيل : لا عمل إلا عن علم بالنص . فلا يوجب العمل أو يوجب العلم 
لانتفاء اللازم أو لثبوت اللزوم . 
از 


وقیل (لا عمل الا عن علم بالنص ) فلا يوجب العمل ٠‏ آو یوجب العلم » 
لانتفاء اللازم ۰ ( هو العلم )207 أو لثبوت الملزوم ( هو العمل ) 29 , ٠‏ 
(/'" وقوله : لانتفاء اللازم ٠‏ راجع إلى قوله : لا عمل إلا عن علم - يعنى 
إذا انتفى اللازم وهو العلم ٠‏ يتتفى الملزوم وهو العمل ) ©. 
وقوله : لثبوت الملزوم - راجع إلى قوله : أو يوجب العلم يعنى : لما ثبت 
اللزوم وهو العمل باجماع الصحابة - رضی الّه عنهم - یشبت اللازم وهو 
العلم » لامتناع تحقق اللزوم بدون اللازم . 
تسکت العامة بالکتاب » والسنة ‏ والاجماع » وفی بعض*) نسخ الستار 
والعقول . 

آما الکتاب » فقوله تعالی :9 واٍذ أخذ الله ميثئاق الذین آوتوا الکتاب لتبیننه 
للناس ولا تکتمونه  ٩۳‏ فکان هذا آمر) بالبیان لکل واحد ‏ ونهیا عن الکتمان 


(۱) ساقطة من ح . 

(۲) ساقطة من ح .وفیها زيادة ( اللارم وهو العلم یتفی اللزوم وهو العمل ) بلا فائدة . 
كما أن فى ب ( الملزوم هو العمل ) مكررة . 

() ق ۱۱۱ / امن ب . 

(4) ما بين القرسين أى من: قوله (وقوله) (لی نهاية قوله:( وهو العمل) ساقطة من ح . 

(5) مثل نسخة النار فی شرحه السمی بکشف الاسرار للنسفی ۲ ۱۱۷ ۰ وفی شرحه _ 
للاجیون السمی نور الاثوار ( ص ۱۷۸) . : 

(7) سورة آل عمران / ۱۸۷ وتام الاية : 9 فنبذوه وراه ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا 
فش ما یشترون 4 . 
وهذه الآية الكريمة وإن كانت فى حق اليهود - لعنهم الله - فإنهم أمروا بالإيمان 
عحمد -ع -. وییان آمره » فکتموا نعمته ۰ لکنها مع ذلك خبر عام لهم == 


1o۲ 


لا مر" فى الجمع المضاف إلى جماعة . 

وهذا : لآن كل واحد إنما يخاطب بما فى وسعه . وليس فى وسع كل 
واحد منهم جمعهم حالة البيان ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقا وغربا 
بالبيان » فيتعين أن الواجب على كل واحد منهم البيان ضرورة . 

ولا فرض البیان علی کل واحد ‏ دل أن السامع مأمور بالقبول منه والعمل 
به » اٍذ آمر الشرع لا یخلو عن فائدة » ولا فائدة سوى هذا . 

وقوله تعالی :* فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ... 4“ الآية . 
آوجب على كل طائفة خرجت من فرقة » الانذار » وهو الاخبار الخوف عند ٠‏ 
الرجوع ال ۱ 
والثلائة فرقة » والطائفة منها : إما واحد أو اثنان » فهذا يوجب "العمل 
بخبرالواحد او الائنین هاهنا » وإذا وجب هنا » وجب مطلقا ‏ إذ لا قائل 
بالفرق . 

ولان المتقدمين اختلفوا فى تفسير الطائفة : 


== ولغيرهم ؛ لان العبرة لعموم اللفظ » لا لخصوص السبب . 
قال لسن وقتادة - رحمهما الّه - : هی فی کل من آوتی علم شیء فن الكتاب . 
فمن علم شيئا فلیعلمه » ولیاکم وکتمان العلم » فانه هلکة . 
( الجامع لاحکام القرآن ۳۰۶/۶ ) . 

(۷) راجم : ( ص ۲6 فما بعدها ) . 

(۲) سورة التوبة ۱۲۲ . والاية یکاملها : ( فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم [ذا رجعوا زلیهم لعلهم یحنررن > . 

(۳) يرى القاضى أبو بكر . والشیخ آبو احسن : آن الطائفة هاهنا واحد ۰ ویعتضون فيه 
بالدليل على وجوب العمل بخبر الوّاحد ۰ وهو صحیح . لا من جهة أن الطائفة 
تنطلق علی الواحد ولکن من جهة آن خبر الشخص الواحد آو الاشخاص خبر واحده 
وآن مقابله وهو التواتر لا بنحصر بعدد . 
( احکام القر آن لابن العربی ۲ / ۱ ۲۰ ۳۲-۰ 1۱) 

5۳ 


فقال محمد “بن کعب هو اسم للواحد ی 
وقال عطاء 0 للاثنين 8 
وقال الزهری(۳) : لثلانه . 





)١(‏ هو : محمد بن كعب بن سليم .قال ابن سعد : محمد بن كعب بن حيان بن سلیم 
الإمام » العلامة ٠‏ الصادق أبو حمزة . وقيل : 
أبو عيد الله القرظى ٠‏ المدنى » من حلفاء الاوس ٠»‏ وكان أبوه كعب من سبى بنی 
قريظة » سکن الكوفة ثم الدينة » كان ثقة » عالما » كثير الحديث . ورعا وكان من 
آئمة التفسیر ایضا . توفی سنة ( ۱۰۸ ه ) وقيل غير ذلك . 
انظر : (حلية الاولیاء ۲۱۲/۳ ۰ البداية والله‌اية ۹/ ۲۵۷ ۰ سیر آعلام النبلاء ۵ / 
٦۸-٥‏ ۰ وشذرات الذهب ۱۳۱/۱ ) . 

(۲) هو : عطاء بن آبی رباح اسلم . شیخ الاسلام ۰ مفتی الحرم ٠‏ آبو مسحمد القرشی 
مولاهم ٠‏ ولد فى خلافة عشمان - رضى الله عنه- إليه وإلى مجاهد انتهت فتوى آهل 
مكة » كان من اجلاء الفقهاء » تاأبعى » سكن مكة » وكان من رهادها » وروى عن 
عائشة وآبو هريرة وابن عباس وغيرهم وروى عنه: مجاهد » وعمرو بن دینار وقتادة 
وغیرهم .توفی سنة ( ۱۱6 هه ) وقیل : (۱۱۵ هب . 
انظر : ( وفضیات الاعیان ۳/ ۲۱۳-۲۲۱ ۰ طبقات اين سعد 1۷/۵ میزان 
الاعتدال ۳ /۷۰ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۸-۷۸۵ ) . . 

(5) هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله » القرشی ۰ الزهری » الدنی 
نزيل الشامء الإمام العلم » حافظ رمانه » ولد سنة ( ۵۰ ه) آر ( ۵۱ ه) ‏ له 
نحو من آلفی حدیث ۰ آو آلفین ومائتی حدیث » والتصف منها مسند . روی عن 
سهل بن سعد » وأنس بن مالك ٠‏ والسائب بن یزید وغیرهم ۰ وروی عنه عطاء بن 
آبی رباح وهو أكبر منه » وعمر بن عبد العزيز » وعمرو بن دينار » وغیرهم . 
فضائله کثیرة توفى سنة ( ۱۲۲١‏ ه ) وقيل ( ١7١7‏ ه ) .وشذ من قال : أنه توفى 
ستة (۱۲ه). : 
انظر : ( وفیات الاعیان 4 / ۱۷۷ - ۱۷۹ ۰ والنجوم الزاهرة ۱ / ۲۹۶ ۰ وتهذیب 
التهذیب ٩‏ / 440 , وشنرات الذهب ۱۱۲/۱ ) . 
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اشسن : لعشرة . ولم یقل احسد بالزيادة على عشرة . والضبر وان 

لا يخرج عن حيز الآحاد ٠‏ لبقاء توهم الکذب . 

أن قول الطائفة موجب للعمل وإلا لا يقبل الدعوة . 
آما السنة ۰ فقبول - رسول الله - يك - خبر سلمان 7( وبريرة -رضى 
عنهما - فى الهدية والصدقة .والملوك یهدون الیه علی آیدی الرسل وکان 
یقبل قولهم والظاهر آن الاهداء منهم علی آیدی قوم خرجوا عن حد الأحاد . 
وقد اشتهر بطريق التواتر أنه بعث الافراد / ٩۳۱‏ لی ال فاق لشبلیغ الرسالة 
وتعليم الاحكام : فبعث معاذًا إلى اليمن » ودحية (۲) بكتابه إلى قيصر بالروم 
و( أبو حذافة )7 السهمى بكتابه إلى كسرى . وعمرو بن 


» هو : أبو عبد الله سلمان بن الإسلام > القارسی ۰ سابق الفرس إلى الإسلام‎ )١( 
آول مشاهده اخندق » وشهد بقية‎ ٠. صحب النی يك - وخدمه وحدث عنه‎ 
الشاهد وفتوح عراق ۰ وولی الدائن وكان لبيبا » حازما » من عقلاء الرجال‎ 
وعبادهم. قیل : إنه عاش ( ۰ سنهة ) وقیل 3 ۰ مبة ) وقیل : ما زاد على‎ 
توفى سنة ( 755 أو ۳۷ ه ) وقیل ( ۳۳ آو ۳۲ ه)‎ ٠ الثمانين . مناقبه كثيرة جدا‎ 
انظر : ( الإصابة ۲ / ۱۰ 57 ۰ والاستيعاب بذیل الاصابة ۲ / ۵۳ فما بعدها‎ 
. ) وحلية الاولیاء ۱ / ۵ فما بعدها . وسیر اعلام النبلاء ۱ / ۵۰0 فما بعدها‎ 


() ق ۱۱۰/ب من ب. 
الختدق » وقيل : احد وکان تیضرب به الثل فی حسن الصورة ۰ وکان جبریل 
-عليه السلام- ينزل على صورته» وهو رسول النبی - و - إلى قيصر الروم » وقد 
شهد اليرموك؛ ونزل دمشق وسكن المزه وعاش إلى خلافة معاوية - رضى الله عنه -. 
انظر: ( الإصابة ۲ / 111-11۳ ۰ والاستيعاب بذيل الإصابة ؟ / 458-457 , 
وابخرح والتعدیل ٤۳۹/۳‏ » وأسد الغابة ؟ / ١68‏ ) . 

(4) فى النسختین معا ۰ ( حذافة ) والصواب ما آثبتناه ۰ وذلك لا ورد فی (فتح == 


“oo 


واسامة (ابن زید » وأبا عبيدة "بن الجراح» وغيرهم ممن يطول ذكرهم . 

وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه » وليقيموا الحجة . 

ولم يذكر فى موضع ما آته بعث فی وجه واحد عددا یبلغون حد التواتر » 
الصحابة ولا خلت دار هجرته عن أصحابه 3 وتمكن منه أعداؤه 2 وذلك وهم 
باطل قطعا . 

فتبین بهذا آن خبر الواحد موجب ( العمل ) (۳مثل التواتر »وهذا دلیل 





)١(‏ هو : أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحیل ۰ ویقال : آبو زید ولد فی 
الاسلام » ومات النبی - ية - وله (۲۰ سنة ) . 
وفیل : ( ۱۸ سنة ) وکان قد آمره علی جیش عظیم . فمات النبی - و قبل آن 
یتوجه » فاتفه آبو بکر » وکان عمر یجله ویکرمه . واعتزل آسامة الفتن بعد قتل 
عثمان إلى أن مات فى أواخر خلافة معاوية . 
انظر : ( الإصابة ۰71/۱ والاستیصاب بذیل الاصابة ۱/ ۳۱-۳6 ۰ وسیر آعلام 
النبلاء 1۹71/۲ فما بعدها ) . 

(۲) هو : عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال ۰ القرشى » الفهری ‏ أبو عبيدة بن 
الجراح > مشهور بکنیته ؛ وبالنسبة إلى جده » أسلم مع عدد من الصحابة قبل آن 
يدخل النبى -وكِهِ - دار الارقم ٠»‏ هاجر الهجرتين » وشهد بدرا وما بعدها أمين 
هذه الأمة » فتح اکثر الشام علی یدیه ۰ مناقبه کثيرة جدا » توفی سنة ( 14 ه ) فى 
طاعون عمواس بالشام » واوصی آن یدفن حیث قضی » وذلك بفحل من آرض 
آردن . 
وقیل : ان قبره ببیسان . 
انظر : ( الاصابة ۲41/۲  ۲8۵-‏ والاستیعاب بذیل الاصابة ۲/۳ -؟ ‏ وأسد 
الغابة ۱۲۸/۳ - ۱۳۰ ۰ ومیر اعلام النبلاء ۵/۱ فما بعدها ) . 


(۳) فى ب ( العلم ) وهو خطأ . 
eA‏ 


وأسامة أبن ريد » وأبا عبيدة "بن الجراح» وغيرهم ممن يطول ذكرهم . 

وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه » وليقيموا الحجة . 

ولم يذكر فى موضع ما أنه بعث فى وجه واحد عددا يبلغون حد التواتر ؛ 
ولو احتاج فى كل رسول إلى إنفاذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع 
الصحابة ولا خلت دار هجرته عن اصحابه ۰ وتمكن منه أعداؤه » وذلك وهم 
باطل قطعا . 

فتبین بهذا آن خبر الواحد موجب ( العمل ) (۳مثل التواتر .وهذا دلیل 





(۱) هو : آبو محمد أسامة بن ويد بن حارثة بن شراحيل » ويقال : آبو ريد ولد فى 
الاسلام ۰ ومات النبی - و - وله (۲۰ سنة ) . 
وقیل : (۱۸ سنة ) وکان قد آمره علی جیش عظیم ۰ فمات النبى - يكِ- قبل أن 
یتوجه » فانفذه أبو بكر » وکان عمر یجله ویکرمه » واعتزل آسامة الفتن بعد قتل 
عثمان الی آن مات فی آواحر خلافة معاوية . 
انظر : ( الاصابة ۰0/۱ والاستیصاب بذیل الاصابة ۱/ ۰۳۱-۳۶ وسير اعلام 
البلاء 1٩۱/۲‏ فما بعدها ) . 

(۲) هو : عامر بن عبد الّه بن احراح بن هلال ۰ القرشی ۰ الفهری ۰ آبو عبيدة بن 
الجراح ۰ مشهور بکنیته » وبالنسبة إلى جده » اسلم مع عدد من الصحابة قبل آن 
یدخل النبی جر - دار الارقم . هاجر الهجرتین » وشهد بدرا وما بعدها أمين 
هذه الامة . فتح اکثر الشام علی یدیه ۰ مناقبه کثيرة جدا ۰ توفی سنة ( 18 ه ) فى 
طاعون عمواس بالشام » وأرصی آن یدفن حیث قضی » وذلك بفحل من آرص 
آردن . 
وقيل : إن قبره يبيسان . 
انظر : «الاصابة ۲46/۲  ۲:۵-‏ والاستيعاب بذيل الإصابة ۲/۳ ٤-‏ › وأسد 
الغابة ۱۲۸/۳ - ۱۳۰ ۰ وسير أعلام النبلاء /١‏ 5 فما بعدها) . 


(۳) فی ب (العلم ) وهو خطأ . 


10A 


جبير » ونافع ین جبیر » وطاوس »وسعید() بن السیب ۰ وفقهاء الحرمين» 
وفقهاء الکوفة ۰ وفقهاء السصرة ٠»‏ وتابعيهم .وعليه جرى من بعلاهم من 
الفقهاء من غير إنكار عليهم من أحد فى عصر . 

وكذا الإجماع منعقد على قبول خبر الواحد فى المعاملات مع أنه قد يترتب 
على خبر الواحد من المعاملات ما هو حت الله تعالى كما فى الإخبار بطهارة 
الاء ونجاسته ۰ والإخبار أن الشىء أو هذه الجارية أهدى إليك فلان . 

وأجمعوا على قبول قول المفتى للمستفتى مع أنه قد يجيب بما بلغه من 
الرسول - ولو - بطريق الآحاد ٠‏ فإذا أجاز القبول فيما ذكرنا من أمور الدين 
والدنياء/ 0 جاز فى سائر المواضيع . 

وما ذكروا من الفرق بين المعاملات وآخبار الدين » ليس يصحيح . لان 


)١(‏ هو : نافع بن جبير بن مطعم بن عدى » القرشى » المدنى » الفقيه الإمام » الحجة» 
یکنی آبا محمد ۰ وقیل : آبا عبد الله » كان من خيار الناس فى وقته » وكان يحج 
ماشيا وراحلته تقاد معه » فضائله کثيرة توفی سنة ( ۹4٩‏ ) . 
انظر : ( البداية والنهاية ۱۸۱/۹ ۰ وتهذیب التهذيب ۰4/۱۰ ۰ وسیر اعلام 
البلاء ۵1۱/6 - ۵1۳ ) . 

(۲) هو : آبو محمد سعید بن السیب بن حزن بن أبى وهب > القرشی الدنی : آحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة » وكان سيد التابعين »جمع بين الحديث والفقه » والزهد و 
العبادة . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر - رضى الله عنه- وقد لقى جماعة من 
الصحابة كسعد بن أبى وقاص وأبى هريرة وغيرهما . فضائله كثيرة » توفى 
سنة(91ه) وقيل : غير ذلك. 
انظر : (وفیات الاعیان ۳۷۵/۲ - ۳۷۸ .طبقات ابن سعد ۱۱۹/۵ ٠‏ والنجوم 
الزاهرة ۲۲۸/۱ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۶/ ۲۱۷ فما بعدها ) . 

(۲) ق ۱۱۷ / آمن ب . 
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والراوى إن عرف بالفقه والتقدم فی الاجتهاد کاخلفاء الراشدين والعبادلة . 
رب« 
الضررة متحققة فی الاخبار کتحققها فی العاملات + لان التواتر لا یوجد فی 
كل حادثة فلو رد خبر الواحد لتعطلت الاحکام . 
وأما الجواب عن تمسكهم بالآية فتقول : لانسلم آن الراد منها النع عن اتباع 
الظن مطلقا » بل الراد عن اتباعه فیما هو الطلوب منه العلم الیقینی من اصول 
الدین آو فروعه . 
وقیل : الراد منع الشاهد عن جزم الشهادة الا با یتحقق .علی آن ما اتبعنا 
الظن فيه » وإنما اتبعنا الدليل القاطع الذى يوجب العمل بخبر الواحد من الآية 
والنة المتواترة » والإجماع : 
وما حکی عن بعض (۱) الحدئین آنه یوجب العلم . لعلهم ارادوا / ٩‏ آنه 
يفيد العلم بوجوب العمل ؛إذ العمل بخبر الواحد معلوم الوجوب بدلیل قاطع 
آوجبه ۰ آو سموا الظن علما ؛ ولهذا قال بعضهم : يورث العلم " ' 
والعلم ليس له ظاهر وباطن وانما هو الظن . 
قوله : والراوى إن عرف بالفقه .... 
اعلم آن الراوی نوعان : معروف » ومجهول : 





(۱) کالامام احمد بن حنبل ومن وافقه كما نقله الشیخ یحی الرهاری فی حاشیته على 
ابن ملك ( ص 57١‏ - ۱۲۲ ) . وقال الشوکانی : ( وقال آحمد بن حنبل : إن 
خبرالواحد یفید بنفسه العلم ) ( إرشاد الفحول ص 18 ) » وذكر البخارى : أن 
الامام آحمد قال : ( |ن خبر الاحاد یفید العلم ضرورة .وقال داود : یفید العلم 
استدلالا ) ( کشف الاسرار ۲ واصرل السرخسی ۳۳۲۱/۱ - ۳۲۹ 
والاحكام لابن حزم ۱۲۱/۱ + والاحکام للامدی ۲/ ۲ والکفاية فی علم الرواية 
للخطیب البغدادی ص ۲۵ - ۲٩‏ ) . 

() ق ۱/۱۰۱ من ح . 


۲ 


تطعی لا یقی معه عذر فی الخالفة » کذا ذکر الغزالی(وصاحب 
القواطع . 

وآما الاجماع : فهو آن الصحابة عملوا بالاحاد وحاجوا بها فی وقائع 
خارجة عن اخحصر من غیر نکیسر منکر » فكان ذلك منهم إجماعا على قبولها 
وصحة الاحتجاج بها . 

فمنها ما اشتهر من عمل على برواية المقداد (")فى حكم المذى . 

ومنها ما تواتر أن يوم ( السقيفة لما احتج أبو بكر - رضى الله عنه - على 


(۱) انظر : ( الستصفی ۱۶۷/۱ ۰ وقواطع الادلة ق ۱۰۸ میکروفیلم رقم ۲۱۷۷ ۰ 
والاحکام للامدی ۸۷/۲ ) . 

(۳) هو : القداد بن عمرو بن تصلية بن مالك . یکنی آبا الاسود . وقیل غير ذلك › 
ونسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف الزهری؛ لائه ک‌ان تبناه 
وحالفه فی ابحاهلية ۰ فقیل : القداد بن الاسود » أسلم قديما . كان من الفضلاء 
النجباء الکبار اخیار من آصحاب رسول الّه - ی - هاجر الهجرتین وشهد بدرا 
والشاهد بعدها » حدث عن النبی - وه - وروی عنه : علی وأنس » وعبید اله بن 
عدی .وغیرهم » وتوفی سنة ( ۳۳ ه ) . 

انظر : ( الإصابة ٤۳۳/۳‏ - ۳6 والاستيعاب بذیل الاصابة ۳/ 104-40۱ 
والتاریخ الکبیر ۵۶/۸ ۰ وسیر آعلام النبلاء ۱/ ۳۸۵ - ۳۸۹ ) . 

(۲) وهو يوم قبض فیه رسول الّه - و - سنة (۱۱ ه ) ولم یفرغ من آمره حتی 
اجتمع الانصار باشرافهم وانحازوا الی سعد بن عبادة فی سقيفة بنی ساعدة واعتزل 
على - رضى الله عنه - ومن معه فى بيت فاطمة ٠‏ وانحاز بقية المهاجرين إلى أبى 
بكر - رضى الله عنه - وبدأ البحث فى انتخاب خليفة لرسول الله - يلك -إلى أن 
اتفق القریقان ( الهاجرون والانصار ) علی انتخاب أبى بكر الصديق - رضى الله عنه 
- خليفة له - وخ - . ٍ- 
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جبیر ؛ونافع (ابن جبیر » وطاوس »وسعید(؟ بن السیب » وفقهاء الحرمين» 
وفقهاء الكوفة ›» وفقها E a‏ 
الفقهاء من غير إنكار عليهم من أحد فى عصر . 

وكذا الإجماع منعقد على قبول خبر الواحد فى المعاملات مع أنه قد يترتب 
على خبر الواحد من العاملات ما هو حق الله تعالى كما فى الإخبار بطهارة 
الاء ونجاسته » والإخبار أن الشىء أو هذه الجارية أهدئ إليك فلان . 

وأجمعوا على قبول قول المفتى للمستفتى مع أنه قد يجيب بما بلغه من 
الرسول - ية - بطريق الآحاد ٠‏ فإذا أجار القبول فيما ذكرنا من أمور الدين 
والدنياء/ 27 جاز فى سائر المواضيع 

وما ذكروا من الفرق بين المعاملات واخبار الدين » ليس بصحيح . لان 


)١(‏ هو : نافع بن جبير بن مطعم بن عدی > القرشى ٠‏ المدنى ٠‏ الفقيه الإمام » الحجة» 
یکنی آبا محمد ۰ وقيل : أبا عبد الله » كان من خيار الناس فى وقته » وكان يحج 
ماشيا وراحلته تقاد معه » فضائله كثيرة توفى سنة ( 99ه ) . 
انظر : ( الب‌داية والنهاية ۱۸۶/۹ ؛ وتهذيب الشهذیب 1۰1/۱۰ ۰ وسير أعلام 
البلاء ۵۱/6 - ۵1۳ ) . 

() هو : آبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب . القرشی الدنی » آحد 
الققهاء السبعة بالدينة » وکان سید التابعین »جمع بین الحديث والفقه . والزهد و 
العبادة . ولد لسنتین مضتا من خحلافة عمر - رضی الله عنه- وقد لقی جماعة من 
الصحابة کسید بن آبی وقاص وابی هريرة وغیبرهما ؛ فضائله کتيرة » توفی 
سنة(۱٩۹ه)‏ وقیل : غير ذلك. 
انظر : (وفیات الاعبان ۳۷۵/۲ - ۳۷۸ ءطبقات ابن سعد ۱۱۹/۵ ۰ والنجوم 
الزاهرة ۲۲۸/۱ ۰ وسير اعلام النبلاء ۲۱۷/۶ فما بعدها ) . 

(0) ق ۱۱۷ / آمن ب . 


1۱ 


والراوی ان عرف بالفقه والعقدم فی الاجتهاد کاتلفاء الراشدین والعبادلة . 
و و یووم 
الضررة متحققة فی الاخبار کتسحققها فی العاملات ؛ لآن التواتر لا یوجد فى 
كل حادة فلو رد خبر الواحد لتعطلت الاحکام . 
وأما الجواب عن تمسكهم بالآية فتقول : لانسلم آن الراد منها النع عن اتباع 
الظن مطلقا » بل الراد عن اتباعه فیما هو الطلوب منه العلم الیقینی من اصول 
الدين آو فروعه . 
وقیل : الراد منع الشاهد عن جزم الشهادة الا با یتحقق »علی آن ما اتبعنا 
الظن فيه ۰ وإنما اتبعنا الدليل القاطع الذى يوجب العمل يخبر الواحد من الآية 
والسنة المتواترة ؛ والإجماع . 
وما حکی عن بعض (۱) المحدثين أنه يوجب العلم ٠‏ لعلهم أرادوا /(" أنه 
يفيد العلم بوجوب العمل »!ٍذ العمل بخبر الواحد معلوم الوجوب بدلیل قاطع 
آوجبه » آو سموا الظن علما » ولهذا قال بعضهم : يورث العلم " ' 
والعلم لیس له ظاهر وباطن ونغا هو الظن . 
قوله : والراوى إن عرف بالفقه .... 
اعلم آن الراوی نوعان : معروف ۰ ومجهول : 


)١(‏ كالومام أحمد بن حنبل ومن وافقه کما نقله الشیخ یحی الرهاوی فی حاشیته على 
ابن ملك ( ص ۱۲۱ - ۱۳۲ ) . وقال الشوکاننی : ( وقال آحمد بن حنبل : ان 
خبرالواحد يفيد بنفسه العلم ) ( إرشاد الفحول ص 48 ) » وذكر البخارى : أن 
الامام أحمد قال : ( إن خبر الآحاد يفيد العلم ضرورة .وقال داود : يفيد العلم 
استدلالا ) ( کشف الاسرار ۳۷۱/۲ ۰ واصول السرخسی ۳۲۱/۱ - ۳۲۹ 
والاحکام لابن حزم ۱۲۱/۱ ۰ والاحکام للامدی ۳۲/۲ . والکفاية فی علم الرواية 
للخطیب البغدادی ص ۲۵ - ۲۸ ) . 

(۲) ق ۸/۱۰۱ امن ح . 


1Y 


HEN‏ .جد جد باد زد و لد 
فالعروف نوعان :من عرف بالفقه والتقدم فى الاجتهاد كالخلفاء الراشدین» 
والعبادلة الثلاثة أعنى : ابن مسعود 3 واین عباس ۰ واین عمر - رضی الله 
عنهم- ۰ وزيد بن ثابت ٠‏ وأبى بن كعب .ومعاذ بن جبل وأبى مسوسی(۱) 
الاشعرى وعائشة 0 رضى الله عنهم - وغيرهم من اشتهر بالفقه والنظر ¢ 


)١(‏ هو : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ٠‏ مشهور بكنيته واسمه جميعا ٠‏ لکن 
كنيته أكشر ۰ سکن الرملة » وحالف سعید بن العاص ؛ أسلم قديما » واختلفوا فى 
. هجرته إلى الحبشة : فالأكثر على أنه لم يهاجر إليها ٠‏ قدم المدينة بعد فتح خيبر » 
واستعمله النبى - وخ -على بعضن اليمن . كان أحد الحكمين بصفين » مناقبه كثيرة 
وفضائله مشسهورة ۰ توفى ستة ( 17 ه ) أو ( 45ه ) . انظر: ( الإصابة ۳۵۱/۲ 
-۳۵۲ والاستیعاب بذیل الاصابة ۲ - ۳۹۵ ۰ وسیر آعلام النبلاء ۲ / ۳۸۰ 
فما بعذد‌ها ). 

(؟) هى: الصادقة بنت الصديق » أم المؤمنين » تكنى أم عبد الله » کناها بذلك رسول 
الله - و - » كبيرة محدثات عصرها » قال عنها رسول الّه -علقر - : « خذوا 
.نصف دینکم عن هله احمیراء » كانت عاملا كبيرا ٠‏ ذا تاثير عميق فى نشر تعاليم 
الرسول - 5و - ۰ ولدت بمكة فى السنة الثامنة أو نحوها قبل الهجرة » وكانت أفقه 
الناس واعلم الناس وأحسن الناس ریا فی العامة مناقبها اکثر من آن تحصر ۰ توفیت 
سنة ( ۵۸ ه ) وقیل ( ۵۷ هه ) ودفنت بالبقیم . 
انظر : ( اعلام النساء ۹/۳ فما بعدها ۰ والصابة ۳۸۹/۶4 - ۳۵۰ . والاستیعاب 
بذیل الا صابة ۶ - ۳۵۱ ) . 


۳ 


ححة 5 الصحابة ۰ والاجماع آقوی من خبر خبر الواحد ۰ فکذا ما یکون 
ژابتا به(۱) : ي 
وآيضا قد اشتهر من الصحابة » الا بالقیاس ورد خير الواحد » فان ابن 
عباس - رضى الله عنهما - لما سمع أبا هريرة يروى : من حمل جنازة 
فلیتوضاً ¢ . ۱ 
قال : ( أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة ) 99 . 


)١(‏ راجع : ( کشف الامسرار للنسفی ۲۵/۲ » وثور الانوار - بذيل الكشف 
للنسفی ۲۱/۲ - ۲۲ والاحکام للامدی ۱۱۹/۲ ۰ ونهاية السول شرح منهاج 
الاصول ۱۹۶/۳ - ۱۱۵ ) . 
قلت : وفيما نسب إلى الإمام مالك - رحمه الله - من القول بتقدیم القیاس على 
خبر الواحد » نظراء قإن صاحب القواطع قال : ( هذا القول بإطلاقه مستقبح عظيم 
وآنا أجل منزلة مالك - رحمه الله - عن مثل هذا القول ٠‏ ولا ندرى ثبوت هذا منه). 
( قواطع الادلة ق ۱۱۵ میکروفیلم رقم ۲۱۷۷ ۰ وسلم الوصول شرح نهاية السول 
3۵/۳ 
لکن القرافی قال : ( وهو - آی القیاس - مقدم على خبر الواحد عند مالك - 
الله - لان لخبر إنما ورد لتحصيل الحكم . والقياس متضمن للحكمة ٠‏ فيقدم على 
الخبر » وهو حجة فى الدنيويات اتفاقا ) . 
( شرح تنقيح الفصول ص 787 ) . 
وقد حكى القاضى عياض » وابن رشد فى مذهب مالك . فى ذلك قولين . 
انظر ( المرجع الآخر فى الكان نفسه ) . 

(۲) اخحرجه : ( ابو داود ۵۱۱/۳ - ۵۱۲ بلفظ : « من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل 
جنارة فلیتوضا » . والترمذی ٩/۳‏ ۰ وقال حدیث حسن ۰ وابن آبی شيبة فی 
مصنفه ۳۷۹/۳ ۰ والشوکانی قی نیل الاوطار ۲۷۹/۱) . 

(۲) لم آقف علی من اخرج هذا الاثر بعد البحث عنه . 


۹ 


وف رک ری اھ جا ا رک ی اا 6 
ولان القیاس آثبت من خبر الواحد ۰ بواز السهو والکذب علی الراوی ‏ 
ولا يوجد ذلك فی القیاس ۰ لان القیاس لا يحتمل التخصيص . والخبر 
يحتمله فكان غير المحتمل أولى / © ولنا أن الخسبر يقين أصله . لانه قول 


() وهو : ( آنه - و - لم یجعل لها نفقة ولا سكنى وقد طلقها روجها ثلاثا ) . 
انظر : ( صحیح مسلم ۱۰۹/۱۰ ۰ وسئن الدارقطتی 6۲۹/4 . 

(۲) هی : فاطمة بنت قیس بن خالد الاكبر بن وهب ٠‏ القرشية » الفهرية من الهاجرات 
الاول » ذات عقل وكمال ء كانت امرأة نبيلة » وفى بيتها اجتمع آمل الشوری نا 
قتل عمر - رضى الله عنه - روت عن النبى - كك - ( 84 ) حدينا . فضائلها 
كثيرة؛ ولم أعثر على تاريخ وفاتها . 
انظر : ( الاصابة ۳۷۳/6 ؛ والاستیعاب بذیل ال صابة ۳۷۱/۶ ۰ وأعلام النساء 


.) ٩۲۶ 
. ) حفظت ام نسیت‎ ۱ 


قال عيسى بن أبان : إنه أراد بالكتاب والسنة » القياس الصحيح . وهو القياس على 
الحامل وعلى المعتدة عن طلاق رجعى يجامع الاحتباس والنفقة جزاء الاحتباس . لان 
ثبوته بهما حيث قال الله تعالى : ط فاعتبروا یا آولی الابصار 4 . وحديث معاذ - 
رضى الله عنه - فى القياس مشهور . 

وقال بعضهم : أراد بالكتاب قوله تعالى : 8 أسكنوهن من حيث سکنتم من 
وجدکم» فی باب السکنی - وقوله تعالی : * وللمطلقات متاع بالعروف » فى باب 
النفقة » وآراد بالسنة ما قال : ( سمعت رسول الله - يل - آنه قال: للمطلقة 
الثلاث النفقة والسکنی ما دامت فى العد: ) . وهذا الذی آراه صوابا . 

انظر : ( التوضیح على التنقيح ص 47١‏ » والکشف للنسفی ۲۹/۲ - ۳۰ ۰ ونور 
الانوار - الطبوع مع الکشف للنسقی ۲4/۱ - ۲۵ ) . 


(4) ق ۱۱۷ /ب من ب . 


۹۵ 


الرسول - يهل - ولا احتمال للخطاً فیه » وانغا الشبهة فی طریقه وهو النقل » 
ولهذا لو ارتفعت الشبهة کان جحة قطعا . 

نزلة السموع منه - 5 - ۰ والقیاس محتمل باصله ٍذ کل وصف من 
آوصاف النص یحتمل آن یکون هو الژثر فى الحكم » ویحتمل آن لا یکون » 
فکان ای ی احتمالا 0 ؛ ولان الصحابة باجمعصهم کانوا 

يي ل 
من بلال (۲۳ - رضی الّه عنه - . 

وترك عمر - رضی الّه عنه - رأيه فى الجنين » وفی دية الاصابع حتی 
الفرة “فى الجنين وان کان مخالفا للقیاس ‏ لان القياس فيه : إن كان 


(۱) لم آقف على هذا الحديث بعد البحث عنه . 

(0) هو: بلال بن رباح الحبشى » الژذن » اشتراه آبو بکر الصدیق من الشرکین لا کانوا 
یعذبون علی التوحید . فاعتقه » فلزم النبی - 25 - وأذن له » وشهد معه جميع 
المشاهد » رآخی النبی - ل - بينه وبين أبى عبيدة بن الجراح ‏ + ثم خرج بلال بعد 
وفاة النبى - 2 - مجاهدا » إلى أن مات بالشام مناقبه كثيرة . 
توفى سنة ( ٠ه‏ ) بدمشقن ق » وقیل سنة ( ۲۱ ه) . 
انظر : ( الاصابة ۱۹/۱ 3 والاستیعاب بذيل الإصابة ١/١‏ فما بعدها ؛وسير 
اعلام النبلاء ۱/ ۳2۷ فما بعدها ) . 

(۳) وفی رواية : ( لو لم نسمع هذا لقضینا فیه بغیره ) . 
انظر : ( آبو داود ٩۸/۲‏ والام ۱۰۷/۹ ) . 

)٤(‏ وهو ما روی عن آیی هريرة قال : « قضی رسول الله - یو - فى الجنين بغرة: عبد 
أو آمة .... احدیث » اخرجه « الترمذی ۲۶/۶ - ۲۵ وقال : حدیث آبی هريرة 


حدیث حسن صحیح » وأبو داود ۷۰۵/6 ) 


۹ 


حيا وجبت الدية كاملة . وإن كان ميتا لا يجب شىء . 

وترك ابن عمر( - رضى الله عنه - رأيه فى المزارعة بالحديث الذى سمعه 
من رافع(۳) بن خدیج نهیه - و - عن الخابرة . : 

وأما تمسك الخصم من رد الصحابة الخبر بالقياس ( فليس ) (© کذلك . 

بل ردوه لعدم فقه / ۲٩‏ الراوی ۰ او لعان عارضة تذکرها . 

وآما قوله : بان القیاس حجة بالاجماع » وفی اتصال خبر الواحد شبهة › 
فساقط لان خبر الواحد آیضا حجة بالژجماع » والشبهة فی القیاس آکثر منها 
فى خبر الواحد فکیف یکون آقوی منه . 

واما قوله : لاحتمال السهو والکذب فی اضبر ۰ معارض باحتمال کون 
احکم غیر متعلق بالوصف فی القیاس . 

وأما قوله : الخبر يحتمل التخصيص والقياس لا . 





(۱) فانه قال : ( كنا نخابر ولا نری بذلك باسا حتی ذکر رافع بن خدیج آن رسول 
الله - نهى عن المخابرة » فترکناها من اجل ذلك ) ( هامش ح ) . والحديث فى 
( البخارى ۲۶۱/۲ ۰ وابو داود ۲۳۶/۲ ) . 

(۲) هو : رافع بن خديج بن رافع بن عدى » الانصارى » الاوسی ۰ أبو عبد الله 2 أو 
أبو خديج عرض على النبى - يك - يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد » فخرج 
بها وشهد ما بعدها » واستوطن المدينة إلى أن انتقضت جراحته . توفى فى أول سنة 
( ۷6 هه ) وهو ابن ( ۸١‏ سنة ) . 
انظر : ( الاصابة 1۸۳/۱ - 1۸1 ۰ والاستیصاب بذیل الاصابة 1۸۳/۱ ۰ وسیر 
اعلام النبلاء ۱۸۱/۳ - ۱۸۳ ) . 


(۳) فی ب ( ولیس ) . 
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وإن عرف بالعدالة » والضبط دون الفقه كانس وأبى هريرة - رضى الله 

عنهما - إن وافق حديثه القياس عمل به » وإن خالفه » لم يترك إلا بالضرورة . 
ی یی یی وب 

قلا : الکلام فی خبر ( یخالف القیاس ) ("گوفی هذه الصورة لا احتمال . 

والثانى : من عرف بالعدالة والضبط » ولم يعرف بالفقه - آی قلیل الفقه- 
مثل آبی هريرة - رضی الّه عنه - وآنس بن مالك ۰ وسلمان » ویلال - 
رضى الله عنهم - وغیرهم ( عن ) (۲اشتهر بالصحبة مع الرسول - ی - فى 
اضر والسفر ۰ ولكنه لم يكن من أهل7 الاجتهاد » فما وافق حدیثه القیاس 
عمل به ٠‏ وان خالفه لم یترك الا بالضرورة وهی انسداد باب الرأی . 

وجه عدم القبول ععند انسداد باب الرای : آن ضبط احدیث عظیم اخطر » 
لانه - و - قد اوتی ( جوامع ) (*۲/ (* الکلم » والوقوف علی کل 
معنی ضمنه فی کلامه آمر عظیم . ولهذا قلت رواية الکبار من الصحابة 
-رضى الله عنهم - وقد كان نقل الحديث بالمعنى مستفیضا فيهم على ما جاء 
فى كثشير من الأخبار : أمر النبى - وك - بكذا » ونهى عن کنا .ولا ظهر 
ذلك منهم احتمل أن هذا الراوى نقل معنى كلام الرسول - و - 





. ) فى ب ( مخالف للقياس‎ )١( 

(۲) فی ح ( من ) وهو خطا . 

(۳) وفیه نظر : وذلك آن آبا هريرة - رضی الّه عنه - كان فقيها ومن آهل الاجتهاد ؛ 
حيث لم يعدم شيئا من أسبابه » وقد كان يفتى فى زمان الصحابة » وما كان يفتى فى 
ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد كما ياتى ذلك فى ص ٥۷۳‏ إن شاء الله تعالى . 

(4) فى ح ( بجوامع ) . 

(۵) ق ۱۱۸ /۱ من ب . 


1A 


كحديث المصراة . 
ع الع ع ود 

بعبارة لا تتنظم المعسانى التى انتظمها الرسول - و - لقصور فهمه عن 
دركهاء فتدخل هذا الخبر شبهة زائدة يخلوعنها القياس ٠»‏ فإن الشبهة ( فى 
القياس 2١7)‏ ليست إلا فى الوصف . 

وههنا تمكنت فى متن الخبر بعدما تمكنت فى الاتصال » فكان فيه شبهتان 
وفی القیاس واحدة » فیحتاط فى مثل هذا الخبر لترجيح ما هو أقل شبهة وهو 
القياس . 

ولانه |ذا انسد بالعمل به باب الرأى » صار الحديث ناسخا للكتاب » 
والسنة الشهورة وهو فوله تعالی : « فاعتبروا یا آولی الابصار 274 . والسنة 
وهی حدیث معاذ وغیره » فانه یقتعضی وجوب العمل بالقیاس . ومعارضا 
للاجماع فان الامة اجمعت علی کون القیاس حجة!؟اعند عدم دلیل آقوی منه. 

ونفاة القیاس حدئوا بعد القرون الثلائة » فلا يعبأ بخلافهم . وذلك مثل 
حدیث الصرا:(؟؟ روی آبو هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - عة - 


(۱) ساقطة من ح . 

() سورة اخششر /۲ . واول الاية : 9 هو الذی آخسرج الذین کفروا من دیارهم لاول 
الحشر ما ظننتم آن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآناهم الله من حيث 
لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين». 

() ولا اعتبار لقول الخالفین الذین يزعصون بأن القياس ليس بحجة كالنظام وداود 
الظاهری ۰ ومن تبع رآیهما » إذ ليس لديهما دليل يصحح ما ذهبوا إليه » آو آنهم 
حدثوا بعد القرون الثلاثة ٠‏ فلا یعباً بخلافهم - كما قال الشارح - رحمه الله . 

(4) وهی الناقة او الشاة التى يترك صاحبها حلبها ليجتمع لبنها فى ضرعها ليوهم = 


11٩ 


قال : 1 لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین بعد آن 
يحلبها : إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر » 0©. ويروى : 
« باحد النظرين » / (2. ويروى : « من اشترى محفلة7" فهو باحد النظرین 
ثلاثة أيام ....الحديث » .)١‏ 

والتصرية فى اللغة : الجمع . يقال : صريت الماء - أى جمعته - والمراد 
بها فى الحديث جمع اللبن فى الضرع بالشد وترك الحليب مدة لتنحيل المشترى 
أنها غزيرة اللبن » والتحفيل بمعناها . 

وقوله 5 « باحدالنظرين » قيل : السظر الاول عند الحلبة 


<< الشتری بکثرة لبنها . یقال : صریت الناقضة صری فهى صرية - من باب تعب إذا 
اجتمع لبنها فی ضرعها » ویتعدی باس ركة فیقال : صریتها صریا من باب رمی - 
والتقيل مبالغة وتكثير » فیقال: صریتها تصرية : |ذا ترکت حلب‌ها فاجتمم لبنها فى 
ضرعها . 
انظر : ( القاموس الحیط ۳۵۶/۶ ۰ والصباح النیسر ۳۳۹/۱ ۰ والتحقيق الذى كتبه 
الدكتور / محمد الزحيلى ٠‏ والدكتور / نزيه حماد - على شرح الكوكب الثیر 
۲ . 

(۱) آعرجه : ( البسخاری۳/ ۲۵ » ومسلم ۱۱۵۵/6 »وابو دارد ۷۲۲/۳ ۰ والنسائی 
۷ مالك فی الرطاً ص۳۹۹ ۰ واحمد فی مسنده ۲8۲/۲ ۰ واللفظ لابی 
داود ) . 

(۲) ق ۱۰۷ / آمن ح . 

() من حفلت الشاة ( بالتقیل ) آی : ترك حلبها حتی اجتمع اللبن فی ضرعها ۰ فهی 
محفلة ۰ ویقال : حفل الاء واللین یحفل حفلا وحفولا وحفیلا آی اجتمع و 
ینظر : ( القاموس الحیط ۳۹۹/۳ ۰ والصباح الثیر ۱8۲۱ ) . 

(4) آخر جه : (مسلم ۱۱۵۸/6 وابر داود ۷۲۷/۳ ۰ والساتی ۲56/۷ بالفاظ 
متقاربة » والترمذی 940/۳ ) . 


1V. 


( الأولى ) (۲۱» والنظر الشانی عند احلبة الاخری .ومعنی قوله ابخیر 
النظرین؟ . 

نظرة لنفضسه ( بالاختیار ) (۳) والامساك ۰ ونظرة للبائع بالرد والفسخ . 

ثم الشاقعى - رحمه الله - : جعل التصرية عیبا ۰ حتی کان للمشتری 
الخيار(” إذا تبين بعد الحليب خلاف ما تخيله . متمسكا بهذا الحديث .وهو 
حدديث صحيح مخرج فى الصحيحين » فيترك القياس به . 

وعندنا : التصرية ليست بعيب › وليس للمشترى ولاية الرد بسببها من غير 
شرط ؛ لان البیع یقحضی /*)سلامة الییع » وبقلة اللبن لا يفوت صفة 
السلامةء لأن اللبن ثمرة ويعدمها لا تنعدم صفة السلامة ٠‏ فبقلتها أولى . 

فأما الحديث فمخالف للقياس من وجوه : 

أحدها : أن ضمان العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل » وفيما لا مثل له 
مقدر بالقيمة بالإجماع . 

ثم اللبن إن کان من ذوات الامثال یضمن بالثل » ویکون القول فی بیان 
القدار قول من علیه الضمان ۰ وإن لم يكن منها يضمن بالقيمة . 





. فى ب ( الأول ) وهو خطأ‎ )١( 

(۲) فی ح ( باختبا ) بالباء الموحدة . وهو خخطأ . 

(۳) آی فی الامساك والرد » ثم اختلف آصحابه فی وقت الرد : فمنهم من قال : یتقدر 
النیار بثلائة آیام » فان علم بالتصرية فیما دون الثلاث . كان له الخيار فى بقية الثلاث 
للحدیث الذکور .ومنهم من قال : |ذا علم بالتصرية ثبت له اخیار فان لم يرد سقط 
خیاره ؛ لانه خیار ثبت بنقص فکان علی الفور کخیار العیب . 
انظر : ( الهذب ۳۷۱/۱ ) ۲ 

(4) ق ۱۱۸/ ب من ب . 


۹۷۱ 


فزیجاب التمر مکانه مخالف للقیاس » فیکون ناسخا للکتاب والسنة کما 
ذكرنا. 1 

والشانی : ماروى أن ١‏ الخراج بالضمان » ۲۲ والشاة كانت فى ضمان 
المشترى» فوجب أن يكون النفع له أيضا » وليس عليه أن يرد عوضه إلى 
بائعها . 

والثالث : أن فى الخبر تقويم القليل والكثير قيمة واحدة » وذلك محال. 

والرابع : أن ثمن الشاة ربما لا يزيد على صاع من التمر وربا ینقص منه ۰ 
فإذا قد وجب عليه أن يرد الشاة إلى البائع مع ثمنها آو اکثر منها » وهذا 
محال» كذا فى أصول الفقه لعبد السلام المرورى "'. 

فإن قيل : قد عملتم بخبر القهقهة ('على مخالفة القياس مع أن رواية 
معبد 27 الجهنى ٠‏ وأنه لم یعرف بالفقه » فخبر المصراة أولى بالقبول ؛ لان 
(راويه آبو هريرة  )‏ وهو اعلی رتبة من معبد . 


(۱) وسیاتی تخریج قوله - 36 - : « الفراج بالضمان " فی ص ۷۱۳- زن شاء الله 
تعالی . 

(۲) لم اعثر علی کتاب له فی آصول الفقه ٠‏ کما لم اجد له ترجمة فیما اطلعت علیه من 
الکتب . 

(۳) ومو قوله - و - : « من کان منکم قهقه فلیعد الوضوء والصلا: » . 
انظر :(نصب الراية ۵۱/۱ ) . 

(6) هو آبو روعة معبد بن خالد الجهنى » اسلم قدیما ‏ وکان اجد الاربعة الذین حملوا 
الوية جهينة یرم فتح مکة. قال ابن آبی حاتم واحاکم وابن حبان : له صحبة وله 
رواية عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما جميعا . وقيل : هو غير معبد الذى تكلم 
فی القدر . وقیل : هو هو والقول الاول اصح . وکان یلزم البادية حستی مات سنة 
a۲)‏ . 

ینظر : ( الاصابة ۳/ 1۱۸ ۰ والاستيعاب بذيل الإصابة ٤۳۸ - ٤۴۷/۳‏ ). 

(5) فى ب ( رواية أبى هريرة ) وهو خطأ . 

AYY 


قلنا : قد روی خبر القهقهة کشیر من الصحابة مثل آبی موسی الاشعری ۰ 
وجابر وأنسن » وعمران “بن الحصين ٠‏ وأسامة بن زيد - رضى الله عنهم - 
وعمل به كبراء الصحابة والتابعين ؛ فلذلك وجب قبوله » وتقديمه على. 
القیاس . الیه آشیر فى الأسرار (") 

واعلم آن اشتراط فقه الراوى لتقديم الخبر على القیاس مذهب عیسی ین 
آبان / ٩۳۸‏ واختاره القاضی آبو زید ۰ وخرج عليه حدیث الصراة » وتابعه آکثر 
التاحرین ۰ فأما عند الکرخی ومن تابعه من اصحابنا » فلیس فقه الراوی 
بشرط التقدیم ۰ بل یقبل خبر کل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب 
والسنة الشهورة ویقدم علی القیاس . 

قال آبو الیسر : والیه مال آکثر العل‌ماء ؛ لان التغییر من الراوی بعد ثبوت 
عدالته وضبطه موهوم ۰ والظاهر ( آنه )(4) یروی کما سمع ‏ ولو غير لغير 
على وجه لا یتفر العنی ۰ لان القیاس یوجب / ان فى روايته والوقوف 
على القياس الصحيح متعذر فيجب قبوله 600 


)١(‏ هو : أبو نجيد عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف » الخزاعى . الكعبى أسلم عام 
خيبرء كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم . سکن البصرة » كان صاحب راية خزاعة 
يوم الفتح »روی عن النبی - و - عدة آحادیث » وروی عنه جماعة من تابعی آهل 
البصرة والکوفة » توفی سنة ( ٥١‏ ه ) وقیل ( ۵۳ هه ) بالبصرة فی خلافة معاوية. 
انظر : ( الاصابة ۲۷/۳ ۰ والاستیعاب بذیل الاصابة ۲۲/۳ - ۲۳ ۰ وسیر اعلام 
النبلاء ۵۰۸/۲ - ۵۱۲ ) . ۰ 

(۲) راجعه : ( ۱/ ۵8 ) وأیضا نصب الراية ۶۷/۱ - ۵۳ ) . 

(۳) ق ۸/۱۰۷ ب من ح . 

. ) فی ب ( آن‎ )٤( 

(0) ق ۸۱۱٩‏ أمن ب . 

(7) انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳۸۳/۲ نقلا عن آبی الیسر ) . 


۷۳ 


والدليل على صحة هذا أن عمر - رضى الله عنه - قبل حديث27 حمل ) 
ابن مالك »فى الجنين وقضى به . وإن كان مخالفا للقياس ؛ لان الجنين إن 
كان حيا وجبت الدية كاملة » وإن كان ميتا لا يجب فيه شىء ٠»‏ ومعلوم أنه لم 
يكن من فقهاء الصحابة ولم ينقل هذا التفصيل عن أصحابنا أيضا . ألا يرى 
آنهم عملوا ؛ ا ا > وإن كان مخالفا 
للقياس » حتى قال أبو حنيفة - رحمه الله - : ( ولا الرواية لقلت 
بالقيا م۳۷ وقد ثبت عن ای حبقة - رحمه اه - گنه قال : ( ما جاءنا عن 
الله ورسوله فعلى الرأس والعین  )‏ فثبت أن هذا“ قول مستحدث . 





. )۲( انظر الحديث فى ص 577 هامش رقم‎ )١( 

(۲) هر : آبو نضلة حمل بن سالك بن التابغة بن جابر » الهذلی » نزل البصرة وله بها 
دار » عاش إلى خلافة عمر - رضى الله عنه - ٠‏ وأما من قال : أنه قتل فى عهد 
النبى - و - فضعيف . له صحبة وقد جاء ذكره فى حديث أبى هريرة فى الصحيح 
فى قصة الجنين ٠‏ ورواه أبوداود والنسائى بإسئاد صحيح أيضا من حديث ابن 
عباس. . . أن عمر أنشد الناس عن حديث النبى -يةِ - فى دية الجنين فقام حمل 
ابن مالك فقال. . . فذكر الحديث . 
انظر : (الاصابة ۳۵۶/۱ ۰ والامتیعاب بذیل الاصابة ۳۹۵/۱ ) . 

(۳) ذكره : القرشى فى : ( الحواهر المضية ٥۳۹/٤‏ ) . 1 

(4) ذكره : القرشى فى : ( الجواهر المضية 088/5 ) . 

(۵) آی اشتراط فقه الراوى ( هامش ب ) . 
قلت : وبذلك ظهر أن أبا حنيفة وصاحبيه ومعظم أصحاب الحنفية وغيرهم من 
السلف الصالح ٠‏ قبلوا حبر العدل الضابط وقدموه على القياس مطلقا بلا فرق بين 
كون الراوى معروفا بالفقاهة أو غير معروف بعد كؤنه عدلا ضابط ٠»‏ وأن ما نسبه 
الإسنوى وصاحب جمع الجوامع وغيرهما ٠‏ لابی حنيفة وغیرهم من مشائخ الحنفية › 
مخالف لا نقل عنه وعن صاحبیه وعن ساثر اصحابهم ‏ وآن الذی قال باشتراط << 


۷ 


وأجاب عن حديث المصراة وأشباهه فقال : إنما ترك أصحابنا العمل به 
لخالفته الکتاب وهو قوله تعالی : * فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 
والسنة الشهورة الوجبة لایجاب القيمة عند تعذر الثل صورة ۰ وهی قوله 
كلخ : « من أعتق شقصا له فى عبد قوم عليه نصب شريكه عليه إن كان 
موسرا. . . الحديث © .2١(‏ ولمخالفة الاجماع التعقد علی وجوب الثل آو القيمة 
عند فوات العين » لا لفوات فقه الراوى . 

( أو يحمل على أنه كان ذلك قبل تمريم الربا : بآن جوز فى المعاملات 
أمئال ذلك ثم نسخ ) (©2. 

على أنا لا نسلم أن أبا هريرة لم يكن فقیها بل کان؛ ولم يعدم شيئا من 
آسباب الاجتهاد » وقد كان یفشتی فی زمان الصحابة ۰ وما كان يفتى فى ذلك 
الزمان الا فقیه مجتهد ۰ مع أنه كان من المهاجرين من عليه الصحابة » وقد 


== فقه الراوى فى تقدم الخبر على القسياس هو عيسى بن أبان ومن تبعه ٠‏ كما ذكره 
الشارح على أنه إنما اشترط ذلك فيما إذا تخالف الخبر جميع الاقيسة وانسد بات 
الرآی» وفیما عدا ذلك ۰ فلم یشترط فقه الراوی » والقول به حلاف الصحيح من 
مذهب النفية . واللّه أعلم . 
انظر : ( التوضیح والتلویح بشرحه : التوشیح ص 40۸ - ۸۷۱ ۰ وکشف الاسرار 
للبخاری ۲ فما بعدها » وسلم الوصول لشرح نهاية السول ۳۳ = OME‏ 
() آخرجه : البخاری ۱۱۷/۳ - ۱۱۸ ۰ ابو داود ۲5۵/۶ ولفظه : 
« من أعتق شقصا له أو شقيصا له فى تملوك » فخلاصه عليه فى ماله إن كان له 
مال» فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة العدل ثم استسعى لصاحبه فى قيمته غير 
مشقوق علیه ». 


وأحمد فی مسنده ۱۵/۲ ۰ ۷۵ ۷۵ . 


(۲) ما بین القوسین ساقط من ب . 


1Yo 


وإن كان مجهولا بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين . 
HERR 7‏ ویو 

دعا النبی - کل - له بالحفظ . فاستجاب الله له حتى انتشر فى العالم 
ذکره فلا وجه ٍلی رد حدیثه بالقیاس . 

قوله : وان کان مجهولا إلى آخره ... 

تفقت عامة السلف وجماهیر اخلف علی عدالة جمیع الصحابة . لأن 
عدالتهم ثبتت بتعدیل اللّه تعالی » قال الله تعالی :9 والسابقون / ۲ الاولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ... 4 © الآية 
وبقوله - ولكِ- ١:‏ أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » "ولا شك آنه لا 
اهتداء من غير عدالة ١‏ . 





(۱) ق ۱۰۸ / من ح 2 

(۲) سورة التوبة / ۱۰۰ وتنام الاية : 9 ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الانهار 
خالدین فیها آبدا ذلك الفوز العظیم 6 . والآية تنص على تفضیل السابقين الأولين من 
الهاجرین والانصار ۰ وهم الذين صلوا إلى القبلتين » فى قول سعيد بن المسيب 
وطائفة وقال أصحاب الشافعى - رحمهم الله - : هم الذين شهدوا بيعة الرضوان 
وهی بيعة اطحديبية قاله الشعبى . وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم أهل بدر. 
خلاف بينهم . كما أن الآية تدل على عدالة الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان . إذ لا 
یحصل رضا الله عز وجل من غير عدالة والله أعلم . انظر : ( الجامع لاحکام 
القرآن ۲۳۹/۸ ) . 

(۳) تقدم تخریجه فی ص ۱۱۲ . 

(6) ولا تعدیل آعلی من تعدیل علام الغیوب ۰ وتعدیل رسوله - نع - كيف ولو لم 
يرد الثناء » لکان ما اشتهر وتواتر من حالهم فی الهجرة والجهاد . وبذلهم النفوس 
والاموال » وقتلهم الاباء والاولاد فی موالاة الرسول - َة - ونصرته ٠‏ كافيا == 
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وآما ما جری بینهم من الفتن ۰ فبناء علی التأویل والاجتهاد ۰ فان کل فریق 
ظن أن ما صار إليه أوفق للدين » واصلسح لامور السلمین » فلا یوجب ذلك .. 
طعنا فیهم . 

ولکنهم اختلفوا فی تفسیر الصحابی : 

فذهب عامة آصحاب احدیث وبعض اصحاب الشافعی / ۲ إلى أن من 
مشا الب ين کوت هقی ا د 

وذهب جمهور الاصوليسين : إلى أنه اسم لمن اخحتص بالبى - ل - 
وطالت صحبته معه علی طریق التتبع والاغذ منه(* ولهذا لا يوصف من 
جالس عالا ساعة بانه من اصحابه » وکذا ذا آطال الجالسة معه إذا لم يكن 
علی طریق التبم له»ولا حد لتلك الدة . 


-- فی القطع بعدالتهم . 
( الکشف للبخاری ۲ | ۳۸۶ ) . 

() ق ۱۱٩‏ / ب من ب . 

(۲ ) آی من السلمین 

(۳ ) لان اللفظ ماخوذ من الصحبة وهی تعم القلیل والکثیر ( هامش ب ) . 
وانظر ایضا : ( الاحکام للامدی ۲ / ۱۳۱-۱۳۰ ) . 

( ) انظر آقوال العلماء ء فى تعريف الصحابى فى : «الستصنی ۱ ٠١١‏ . 
ونهماية السول ۲ / ۳۱۳ ۰ والاحکام للامدی ۲ / ۱۳۰ ۰ ونزهة النظر ص ۵۵ - 
۷ . والکف‌اية فی علسم الرواية ص 4٩‏ - ۰ والأحكام لابن حزم ۱ / 
۳ والإصاية ١‏ / ۰۷ وتیسیر تسیر التصریر ۳ / ۱۵ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص 
۳۰ 


۷۷ 


کوابصة بن معبد » فان روی عنه السلف أو اختلفوا فيه أو سكتوا عن الطعن 

فیه صار کالعروف 
aE EF‏ جوا ویو 

فقيل : أدناها ستة آشسهر . وعن سید بن المبيب أنه قال : لا يعد من 
الصحابة الا من آفام مع الرسول - کل - سنة آو سنتین ۰ آو غزا معه غزوة 
او غزوتین ) . 
وإذا عرفت هذاء علمت آن الجهول فی الصدر الاول لا یکون من 
الصحابة لان الراد من الجهول من لم یعرف ذاته الا برواية احدیث الذی رواه 
ولم یعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته » والیه آشار بقوله : 
ولم يعرف الا بحديث أو حديثين - وقد ( عرفت )۲۲2 عدالة الصحابة 
بالنصوص واشتهر طول صحبتهم فكيف يكون هوذا خلافهم . 

قوله : كوابصة بن معبد ... 

هو معبد بن عبيد بن كعب . نزل بالكوفة . ثم تحول إلى الجزيرة 
ومات بها ‏ روى : ١‏ أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبى 
-يَكقِ- آن يعيد““ ولم يعمل بهذا الحديث لان القياس الصحيح يرده 





)١(‏ راجع : الجامع لاحکام القرآن ۸ / ۲۳۷ ) وقد تردد القرطبى فى إنبسات هذا القول 
عن سعيد بن المسيب حيث قال : ( وهذا القول إن صح عن سعيد بن المسيب يوجب 
ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلى » أو من شاركه فى فقد ظاهر ما 
اشترطه فيهم من لا نعرف خلافا فى عده من الصحابة ) . 
انظر : ( الكفاية فى علم الرواية ص 680 ) . 

(۲ ) فی ب ( عرف ) . ۱ 

(۳ ) اخرجه :( ابو داود ۱ /1۳۹  4۰-‏ والترمدذی ۱ / 185 ولفظه : ١‏ أن رجلا 
صلی خلف الصف وحده › فأمره رسول الله - ية أن يعيد الصلاة » وقال : »ع 


YA 


وهو کالخالف" للکتاب » والسنة ۰ والاجماع » کحدیث الصراة . 

ثم رواية مثل هذا المجهول على خمسة أوجه : 

إن روى عنه السلف وشهدوا بصحته وعملوا به . 

أو سکتوا "عن الرد بعد ما بلغهم روایته . صار حديشة مثل حدیث 
العروف لأن السلف أهل فقه » وعدول لا يتهمون بالتقصير فى أمر الدين › 
فلما قبلوا؛ دل آنه صح عندهم آنه مروی عن رسول الله - ِا وکذا السكوت 
فى موضع الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموع والمرثى › فكان 
سكوتهم عن الرد » دليل التقرير بمنزلة ما لو قبلوه . 

وإن احتلفوافى قبوله أى : فى صحة حديثه مع نقل الشقات عنه › 
وهو الوجه الثالث . فکذلك یقبل عندنا . لانه لا قبله بعض الفقهاء 
الشسهورین ۰ صار کأنه رواه بنفسه مشل حديث معقل”" بن سنان 


-- هذا حديث حسن . 
وابن ماجة ۱/ ۳۲۱ ۰ والبیهقی ۳ / ۱۰۶ - ۱۰۵ ). 
قلت : ذهب قوم إلى أن من صلى خلف صف متفردا ء فصلاته باطلة . 
وذهب الجمهور إلى أن من فعل ذلك فقد أساء . وصلاته مسجزثهة عنه » وأجابوا عن 
الحديث المذكور وأمثاله » كما استدلوا لما ذهبوا إليه بأحاديث كثيرة ثابتة . 
انظر تفصيل هذه المألة فى : 
( شرح معانى الآثار ١‏ / ۳۹۳ -۳۹۸ ). 
(1) والمراد بمخالفته للكتاب والسنة : مخالفته للقياس الصحيح الثابت بالكتاب كقوله 
تعالی : « فاعتبروا یا آرلی الابصار > . 
والسنة كقوله - يي - لعاذ بن جبل - رضی اللّه عنه - : « بما تحكم؟.... الحديث ». 
(۲ ) هذا هو الوجه الثانی . 
(۳ ) هو آبو مسحمد معقل بن سنان ... الاشجعی ؛ نزل الكوفة » وکان موصوفا 
باجمال. وکان معه راية آشجع یوم حنین ۰ وحمل لواء قومه يوم الفتح ۰ علی ماد- 


1۷۹ 


آشجع بن ريث بن عطفان آبو محمد ۰ فیما روی أن ابن مسعود 
رصى الله عنه - سثئل عتمن تزوج امرأة ولم یسم لها مهرا ۰ حتى مات عنها 
فلم یجب شهرا ۰ وكان السائل يتردد إليه ثم قال بعد شهر : ( اجتهد فيه / (© 
برأنى فان يك صوايا فمن الله وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد ٠‏ أرى لها مهرا 
مثل نسائها لا وکس فیه ولا شطط. فقام معقل بن سنان وأبوالجراح0© صاحب 
رایه الاشجعیین وقالا : نشهد آن رسول الّه - له - قضی فی بروع*) بنت 
واشق الاشجعية بمثل قضاتئك . وقد كان هلال بن مرة(؟) مات عنها 





<< قاله الواندی » وکان فاضلا تقیا » وقيل : يكنى أبا عبد الرحمن ٠‏ أو أبا زيد ٠‏ توفى 
سنة (55 ه). 
انظر : ( الاصابة ۳ / ۵ والاستیعاب بذیل الإصابة ۳ / ۳۹۰ -۳۹۱ وسیر 
آعلام النبلاء ۲ / ۵۷۲ -۵۷۷ ۰ وأسد الغابة ۵ ۲۳۰ ) . 

) ق ۱۰۸ / ب من ح 

( ) ق ۰ / آمن ب . 

(۲ ) هو : الجراح الاشسجعى . قال الحافظ پن حجر : ترجم له الطبرانی ولم یسق له . 
نسبا » ويقال أبو الجراح . مذكور فى حديث ابن مسعود -رضى الله عنه - فى قصة 
بروع بنت واشق . 
( انظر : الاصایة ۱ / ۰۲۳۱ والاصتیعاب بذیل الاصابة ۱ / ۶۵ 4 . 

۴ ) هى : بروع بنت واشق الرواسية . الكلابية أو الأشجعية » زوج هلال بن مرة لها 
ذکر فی حدیث معقل الاشجعی وغیره . وهی التی توفی عنها زوجها قبل أن 
یجامعها کما هو مذکور فی الکتاب , 
انظر : ( الاصاية 4 / ۲۶ ) . 

(۵ ) هو : هلال بن مرة الاشجعی ؛ له ذكر فى حديث صحيح أخرجه الحرث بن أسامة 
وغيرة من رواية سعيد عن قتادة عن .... أن ابن مسعود أتى فى امرأة ء فذکر فصة 
بروع بنت واشق ۰ وفیها : فقام رهط من أشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله - يَقِدٍ 


قضى فينا فى بروع بنت واشق » وکان زوجها هلال بن مرة مثل ما قضيت == 


۸ 


من غیر فرض مهر ودخول )(۱) فسر بذلك این مسعود وقبل حدیثه ورده علی 
-رضى الله عنه - فقال :( ما صنم آعرابی بوال (۳)علی عقیبه حسبها الیراث 
لا مهر لها )۲۳۲ لخالفة القیاس الذی عنده وهو آن العقود علیه عاد إليها سالا 
"فلا یستوجب بقابلته عوضا . کمالو طلقها قبل الدخحول بها » وجعل 
القیاس آولی من رواية هذا الجهول . 

وقبل : ما رده لمذهب تفرد به وهو أنه كان يحلف الراوى ولم ير هذا الرجل 
حتی یحلفه . ولا اختلف فی قبوله آخذنا به لا ذكرنا » ولم یصمل الشافعی 


== انظر : ( الاصابة ۳ / ۵۷۵ ). 

۰ قد روى هذا الاثر بروايات متعددة وآلفاظ مختلفة‎ )١( 
. ) ۲۰۲ 2۲۰۱ / ۳ انظر : ( نصب الراية‎ 

( ) فيه إشارة إلى أنه من الذين غلب فيهم الجهل من أهل البوادى وسكان الرمال + اذ 
من عادتهم الاحتباء فى الجلوس من غير إزار » والبول فى المكان الذى جلسوا فيه › 
وعدم المبالاة بإصابة أعقابهم ٠‏ وذلك من الجهل وقلة الاحتياط 
انظر : ( التوضيح على التنقيح ص 1۷۱ ۰ وحاشية الرهارى على شرح ابن ملك 
ص ۱۲۳۹-۰۲۸ ) . 

(۲ ) قال الحافظ قاسم بن قطلويغا : لم أقف عليه بهذا اللفظ ۰ وانما آخرج عبد الرراق 
عن الحكم بن عتيبة : ( إن عليا كان يجعل لها الميراث وعليها العدة . ولا يجعل لها 
صداقا ) . 
وقال الحافظ السيوطى : أخر جه : سعيذ بن متصور ۰ وابن أبى شيبة ۰ والبيهقى 
انظر : ( تخریج أحاديث البزدوی - الطبسوع علی هامشه ص ۰۱ والدر التئور فی 
لیر بالائور ۱۰۱ 1۱۹7 . 


1A1 


وان لم یظهر من السلف لا الرد کان مستنکرا » فلا بقبل 
RHEE HEEE FORE‏ 

- رحمه الله - بهذا القسم لأنه حالف القياس ‏ عنده. 

وقوله : وإن لم يظهر من السلف ... 

آی ان ظهر حديثه ولم يظهر من السلف إلا الرد - وهو الوجه الرابع - لا 
يجوز العمل به إذا خالف القياس ۰ لا تفاقهم على رده » ویسمی هذا النوع 
منكرا ومستنكرا » لان أهل الحديث والفقه لم يعرفوا صحته » وذلك مثل 
حديث فاطمة بنت قيس - رضى الله عنها - : « أخبرت أن زوجها طلقها 
ثلائا ولم يقض النبى - ية - لها النفقة والسکنی ۲۳۲۲ فرده عمر - رضی ال 
عنه - وقال : « لا ندع کتاب ربنا وسنة نبینا بقول امرأة لا ندری اصدقت 





)١(‏ وهو : إن المهر لا يجب إلا بالفرض أو بالتراضى ٠‏ آو بقضاء القاضی آو باستیفاء 
المعقود عليه › فإذا أعاده المعقود عليه إليها سالما » لم تستوجب بما قبلتها عوضا ۰ 
كما لو طلقها قبل الدحول » ويفهم من هذا أن الجرح مقدم عنده علی التعدیل » 
وعند الحنفية التعديل مقدم على الجرح . 
انظر : ( حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك ص ۱۲۹). 

(۲) اخرجه : ( مسلم ۲ / ۹ وابو داود ۲ / ۰۷۱۶ والترمذی ۳/ ۳۲ ۰ 
۰ ولفظه : قالت فاطمة بنت قیس : طلقتی زوجی ثلائا علی عهد النبی - کل 
- فقال رسول الله - و - : ( لا سکنی لك ولا نفقة ). وابن ماجة ۱ / ۱9۱ ۰ 
والدارمی ۲ / ۱۱۵ ۰ واحمد فی مسنده ٦‏ / 4۱۲ ۰ ۶۱۵ ). 
قلت : ذهب قوم من العلماء إلى : آنه لا تجب النفقة ولا السکنی الا لمن كانت عليه 
الرجعة . 
وذهب الآخرون إلى أن كل مطلقة فلها فی عدتها السکنی ۰ حتى تنقضى عدتهاء 
سواء کان الطلاق بائنا آو رجعیا . , 
واما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق رجعیا ۰ وآما (ذا کان بائنا فقد اختلقوا 
فيه : 
فقال بعضهم كأبى حنيفه وصاحبيه - رحمهم الله - : لها النفقة أيضا مع السكنى 
حاملا كانت أو غير حامل . == 


۸۲ 


آم کذبت ۰ احفظت آم نیت » ٩‏ 

قال عيسى بن آبان : آنه آراد بقوله : کتاب ربنا وسنة نبینا » القياس 
الصحیح ‏ فانه ثبت بالکتاب والسنة . إذ لو كان المراد عين النص لتلى النص 
وروى السنة » وهو القياس على الحامل المعتدة عن طلاق رجعى بجامع 
الاحتباس والنفقة جزاء الاحتباس . 
وذكر الطحاوى فى شرح الآثار ": آنه اراد بالكتاب قوله تعالى : 
«ولا تخرجوهن من بیونهن ۲۲4 . 
ومن السنة ما قال عمر - رضی اللّه عنه - : ( سمعت رسول الّه کل - لها 





وقال البعض : لا نفقة لها الا آن تکون حاملا . 
انظر تفصیل ذلك بالادلة فی ( شرح معانی الاثار ۳ / ۱4 - ۷4 ) . 

() رواه : ( آبو داود ۲ 7 ۷۱۸ ومسلم ۲ / ۱۱۱۹ بلفظ : « لا نترك کتاب ربنا 
ومنة نبینا - 292 - لقول امرأة لا ندری لعلها حفظت أو نيت . لها السکنی 
والنفقة» . قال الله عز وجل : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة © . 
والدارمى ؟ / .)1١59‏ 

(۲) یقصد به ( شرح معانى الآثار ) 
راجعه فى ( ۳ / ۱٩‏ ). 

(۳)سورة الطلاق /۱ والاأية بکاملها : 9 یایها الشبی ذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهسن ولا یخرجن الا آن یأتین 
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله نقد ظلم نفه لا تدرى لعل الله 


۸۳ 


النفقة وال 1 ۱ 
ورده أيضا غير عمر - رضى الله عنه - مثل أسامة بن زيد » ( وأبى سلمة 
أبن عبد الرحمن ¢ 200 وأبى إسحاق O‏ والأسود 0( وسعيد بن 





(۱) اخرجه : ( الدارمی ۲ / ٠٠١‏ بلفظ : ( لا ندع كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة » 
فجعل لها السکنی رالتفقة ). 
وقال الترمذی فی ۳ / 1۷۵ : ( وکان عمر یجعل لها السکنی والتفقة ) . 

(؟) فى ب ( وأبى سلمة عبد الرحمن ) وهو خطأ حيث هر : آبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف بن عبد عوف القرشی . الزهری . الحافظ آحد الاعلام بالدينة ۰ قيل : 
اسمه عبد الله » وقيل إسماعيل .ولد سنة بضم وعشرین هجرية . کان ثقة ۰ فقیها 
کثیر احدیث ‏ مناقیه کثیره » توفی سنة ( ٩٤‏ ه ) وقیل غير ذلك . 
انظر : ( تذکرة احفاظ ۱ / ۵٩‏ والبداية والنهاية ٩‏ / ۱۱ ۰ والعبر ۱ ۰۱۱۲ 
وسیر اعلام النبلاء 6 / ۲۸۷ فما بعدها ) . 

(۳) هو سعد بن مالك بن أهيب ٠‏ ويقال : ابن وهب بن عبد مناف » القرشی . الزهری 
أبو اسحاق بن أبى وقاص ٠‏ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة الذين 
جعل فيهم عمر الشورى » كان رأس من فتح العراق » وولى الكوفة لعمر ثم عزل 
وولها لعثمان » وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك . ولا قتل عشمان اعستزل الفتنه 
ولزم بیته » مناقبه اکثر من آن تحصی ۰ توفی سنة ( ۵۱ ) وقيل غير ذلك . انظر: 
( الاصابة ۳ / ۳۰  ۳۲-‏ والاصتیعاب بذیل الاصابة ۳ / ۱۸ فما بعدها . وحلية 
الاولیاء ۱ / ۹۲ - ۹۵ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۱ / ٩۳‏ فما پعدها ) . 

(6) هو : آبو عمرو الاسود بن یزید بن قیس ‏ النخعی الامام » القدوة وقیل : کنیته آبو 
عبد الرحمن ۰ وهو آخو عبد الرحمن بن یزید » ووالد عبد الرحمن بن الاسود » 
وابن أخى علقمة بن قيس » وخال إبراهيم النخعى فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم 
والعمل وكان الأسود مخضرما › أدرك الجاهلية والإسلام » حدث عن معاذ وغيره ١‏ 
وعنه ابه عبد الرحمن وغيره » مناقبه كثيره » توفى سنة (۷۵ه) علی آرجح الاقوال 
فى سنة وفاته . 
انظر : ( آسد الغابة ۱ / ۸۸ والاستيعاب بذيل الاصابة ۷١ / ١‏ ۷۲ ۰ والبداية 
والنهاية ٩‏ / ۱۲ ). 


۸۶ 


وان لم يظهر فى السلف فلم يقابل برد ولا قبول . يجوز العمل به ولا يجب . 
HEEE HEE‏ ویو 


المسيب / ۲ والتخمی ۲۲ والثورى ٠‏ ورد عمر - رضی الله عنه - كان بحضرة 
الصحابة » ولم ینکر ذلك علیهم احد فثبت أن هذا /(۲۳ الحديث منکر عندهم 
فلم يجز العمل به ©. 
قوله : ( وان لم یظهر ۳ ای : وان لم یظهر حدیشه فی السلف ولم يظهر 
منهم رد ولا قبول ٠‏ ثم ظهر من بعد . وهو الوجه الخامس . لم يجب العمل 
به ولكن العمل به جائز إذا لم يخالف القياس . لان من كان فى الصدر 
الأول . فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر : لما بينا من غلبة العدالة فى ذلك 
الزمان ٠‏ فباعتبار هذا الظاهر ترجح جانب الصدق فی خبره ۰ فيجوز العمل به 
إن وافق القياس ٠‏ ولكن لا يجب العمل به . 

لان الوجوب شرعا لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف كذا ذكره شمس 
الائمة ۲۲. 


فأما رواية مثل هذا الجهول فی زماننا ۰ فلا تقبل ما لم یتأید بقبول العدول 


() ق ۱۲۰ /ب من ب 

(۲) ولعل مراد الشارح بالنخعی هو : عبد الرحمن بن يزيد بن قيس ٠‏ أبو بكر النخعى . 
آخو الاسود الذکور آنفا . المام الفقیه ۰ حدث عن عشمان وغیره وعنه ابراهم 
النخعی وغیره رثقه یحیی بن معين وغیره ۰ توفی سنة (۸۰ «) . 

انظر : ( تهذيب التهذيب 5 / ۳۹۹ ۰ والنجوم الزاهرة ۱ / 4 ۲۰ ۰ وسیر اعلاء 
النبلاء 6 / ۷۸ ) . 
(۳)اق ۱۰۹ / آمن ح . 
(8) انظر : ( شرح معانی الاثار ۳ / ۱٩‏ ). 
(8) عبارة ب ( وان کان لم یظهر ) بزيادة ( كان ) . 
() راجم : ( آصول السرخسی ۱ ۳۹۶ ). 
نت 


وإنما جعل الخبر حجة بشرائط فى الراوی وهی اربعة : 

العقل وهو : نور يضىء به طريق يبدأ به من حيث ينتهى إليه درك 
الحواسء فيبتدئ الطلوب للقلب . فيدركه القلب بتأمله . 

HEEE‏ بیج ل د د« 

لغلبة الفسق على أهل الزمان 

فان قیل : إذا وافقه القياس ولم يجب العمل » كان الحكم ثابتا بالقياس 
فما فائدة جواز العمل به ؟ 

قلنا : فائدته جواز إضافة الحكم إليه » فلا يتمكن نافى القیاس (من ۲۲ 
منع هذا الحكم لكونه مضافا إلى الحديث . 

قوله : وإغما جعل الخبر إلى آخره ... 

قوله : العقل (۲- آی فی بدن الادمی - . 





(۱) فی ب ( مع ) وهو خطأ . 

(؟) العقل لغة : الحجر والنهى ضد المق وجمعه عقول . والعقل آیضا :اشمم 
والحبىء والتدبير ٠‏ والدية . 
يقال : رجل عاقل - أى جامع لامره ورأيه ماخوذ من عقلت البعير - إذا جمعت 
قوائمه أو من العاقل الذی یحبس نفسه ویردها عن هواه ۰ آخذ من فولهم : قد 
اعتقل لسانه - إذا حبس ومنع الکلام . 
وعقل البعیر يعقله عقلا وعقله واعتقله - أى شد وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعا فى 
وسط الذراع» كما يقال : عقلت الشىء عقلا - من باب ضرب : أى تدبرته . 
وسمى العقل عقلا ٠‏ لانه یعقل » آی : یحبس صاحبه عن التورط فی الهالك . 
وآما اصطلاحا : فقد عرفه الفیروز آبادی بقوله : ( العقل نور روحانی به تدرك 
النفس العلوم الضرورية والنظرية ) . 
وافرجانی بعد آن ذکر له عدة تعاریف قال : ( والصحيح أنه جوهر مجرد يدرك 
الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة ). 


0 


1A٦ 


والشرط الکامل منه وهو العقل البالغ دون القاصر منه وهو عقل الصبی 

١‏ ع REE HEEE‏ عند عد اد د عد 
وقيل : محله الراس . وقیل : معله الفلب . یضی» به - آی بذلك النور - 
إنغا سماه نورا » لان النور هو الظاهر الظهبر » فکذلك العقل بهذه الشابة 
للبصيرة التی هی عین الباطن . 
قوله : ( یستدی )27 مسند إلى ظرف وهو الجار والمجرور » والجملة صفة 
لطریق » والضمیر فی (به) راجع لی الطریق ۰ وفى ( إليه ) الى حيث ٠‏ وفى 
( فیدرکه ) ٍلی الطلوب ۰ وفى ( بتأمله ) إلى القلب . 

يعنى : ابتداء عمل القلب بنور القلب من حيث ينتهى إليه درك الحواس 
وعن هذا قيل : بداية المعقولات نهاية المحسوسات وذلك لان الإنسان إذا أبصر 
شيئا يتضح لقلبه طريق الاستدلال بنور العقل ۰ فإذا نظر الى بناء رفيع وانتهى 
(لیه بصره ۰ يدرك بنور عقله أن له بانيا لا محالة » ذا حياة وقدرة وعلم إلى 
سائر أوصافه التى لا بد للبناء منه . | 

واغا شرط العقل . لآن ابر کلام » والكلام فى العرف ماله صورة › 
وهو أن يتنظم من حروف مهجاة ؛ ومعنی » وهو آن یدل /۲ علی مدلول ؛ 
والدلالة علی العنی لا يوجد الا بالعقل ؛ لآن الکلام وضم لا ظهار العنی 
الذی وقع فی القلب » ولا یحصل البیان لجرد الصوت واطروف بلا معنی ؛ 
ولا یوجد العنی بغیر عاقل . : 





= انظر ( المصباح المير ۲ / E۲‏ والقاموس الحيط ٤‏ / ۹ , والصحاح ۵ / ۱۷۳۹۹ 
۲ ولان العرب ۱۱ / ٤0۸‏ فما بعدها » والتعریفات ص۱۵۱ - ٠١١‏ ). 


EAE) 


۷ 


¢ 


آلا ترى أن من الطيور قد يسمع منه حروف منظومة ویسمی ذلك نا لا 
كلاما لعدم صدورها عن تمبيز وعقل » ولهذا لا يجب سجدة التلاوة بقراءة 
الببغاء عند أكثر المحققين › فعرفنا أن معنى الكلام فى الشاهد : ما يكون ميزا 
بين أسماء الاعلام > والتميز الذى يتم به الكلام لا يكون إلا بعد العقل 
فلذلك (شرطناه »۲۳ فی الخبر لیکون / 7( خبره كلاما . 

قوله : والشرط الکامل منه لی آخره ... 

اعلم : آن العقل مسعدوم فینا جبلة » وهو متفاوت بقسمة الله وتقديره » 
فعلق الشرع الاحکام بأدنی درجات کم‌اله واعتداله ۰ وأقیم البلوغ الذی هو 
دليل عليه مقامه تیسیرا علينا » إذ المطلق من كل شىء يقع على الكامل منه ؛ 
فشرطنا لوجوب الاحکام وقیام اسجة کمال العقل ۰ فلم یقبل خبر الصبی 
والعتوه ؛ لان الشرع نا لم یجعلهما ولیّا فی مالهما لنقصان عقلهما ۰ ففی 
آمر الدین اولی . 
ولا يلزم عليه العبد ٠‏ فإنه تقبل روايته وإن لم يفوض ( إليه )(۳ آموره لان 
ذلك لحق المولى لا لنقصان فى العقل فلا يظهر ذلك ( فى أمر الدين )0 . 

وذكر بعضهم (*۲: آن رواية الصبى إذا كان مميزا » أو وقع فى ظن السامع 


. فى ح (شرطنا ) وهو خطأ‎ )١( 

(۲) ق ۱۰۹ / ب من ح . 

(۳) ساقطة من ح . 

(4) عبارة ب ( فی آمر الشرع الدین ) وهی غیر سليمة . 

(0) وهو : الامام احمد بن حتبل - رحمه ال - فى رواية عنه ۰ وقول فى مذهب الإمام 
الشافعی - رحمه الله - . 
( شرح الکوکب اللیر ۲ / ۰ وشرح تنقیح الفصول ص۳۵۹ ) . 


TAA 


صدقه مقبول ‏ لان خبره فی العاملات والدیانات مقبول مع تحكيم الرأى » 
فكذا هذا . 
الا یری آن آهل قبا“ قبلوا آخبار ابن عمر - رضی الله عنهما - بتحويل 
القبلةء وهو يومئذ اين أربع عشرة "سنة » ولم ينكر عليهم رسول الله 
- 9 
والاصح : هو : الاول » لان العتمد فی قبول خبر الواحد إجماع الصحابة › 
ولم یرو عن احد منهم رجع الی رواية الصسبی ؛ ولان غالب أحواله اللهو 
واللعب والسامحة » والساهلة ۰ فیعتبر ما هو الغالب من حاله احتیاطا فی آمر 
الرواية . 
وأما أهل قباء » فالصحیح ۰ أن الذى أتاهم أنس ٠‏ أو كان ابن عمر بالغا 
يومئذء لان ( ابن )20 أربع عشرة سنة یجوز آن یکون بالفا . 


(۱) قبا - بالضم -: مدینة مصروفة ؛ تقع علی میلین من الدينة النورة نحو الجنوب › 
وفیه مسسجد 9 آسس علی التقوی من اول یوم 4 ولا هاجر النبی جر -آقام بقبا 
أربعة أيام (يوم الاثنين -المخميس ) ثم نزل الدينة وأقام بها . 
انظر : ( معجم البلدان ؟ / ۰۱ !۸ 0 
قلت : قباء الآن جزء من مدينة الرسول - يكل - متصلة بها على بعد ” كيلو مترات 
تقريبا . وقد أكرمنى الله بالإقامة فيها . 

(۲) وذلك . لان تحویل القبلة کان قبل غزوة بدر بشهرین» ومن العروف آن غزوة بدر 

كانت فى شهر رمضان الستة الثانية من اله‌جرة وقد رد النبى ييخ ابن عمر فیها 
انظر : ( اصول شمس الائمة السرخسی ۱ / ۳۳۷۲ ) . 

(۳) فى ب ( ابن عمر) بزيادة ( عمر ) وبها تسد العنی . 


1A۹ 


وهذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ > فلو كان السماع قبل البلوغ/ ° 
والروأية بعذه » یقبل خلاف ا لقوم » اد لا خلل فی تحمله لکونه تميزا »ولا فى 
روایته لکوته عاقلا" . 
فكذا الرواية . 
ويدل عليه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان" 
ابن بشير - رضى الله عنهم - وغيرهم من آحداث الصحابة من غیر فرق بعدما 

وقد اتفق السلف والخلف على إحضار الصبيان مجالس الرواية وإسماعهم 
الاحادیث وقبول ( رواية (*) ما تحملوه فی الصبا بعد البلوغ . 





(۱) ق ۱۲۱ / ب من ب . 

(۲) راجع : ( الاحکام للامدی ۲ / ۱۰۲ ۱۰۳ ۰ والستصفی ۱ / ۱۵۱ ۰ والعتمد 
۲ وشرح القاضى العضد على مختصر ابن المحاجب مع حاشية التفتازانی علی 
العضد ۲ / ٦۱‏ - ۱۲ وکشف الاسرار للبخاری ۰۳۹۵/۲ وتیسیر التحریر ۳ / 
۹ ورشرح تنقیح الفصول ص ۳۹۹ ۰ وارشاد الفحول ص ٩۰‏ ۰ والکفاية فی علم 
الرواية ص ۷۷-۷۲ ) . 

(۳) هو : أبو عبد الله النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة ؛ الانصاری ۰ الخزرجى 
صحابى وابن صحابی » کان آول مولود فی الاسلام من الانصار بعد الهجرة تولی 
قضاء دمشق بعد فضالة بن عبيد » واستعمله معاوية علی الكوفة ثم نقله الی امارة 
حمس » وکان کریما جوادا ؛ شاعرا مناقبه کشيرة » فتل سنة ( ۱۵ ) وقیل ( ۹۶ 
ه). 
انظر ( الاصابة ۳ / 4 - ۳۰ والاستیعاب بذیل الاصابة ۳ / ۵۲۲ - ۵۲۹ ۰ 
واخبار القضاة ۳ / ۲۰۱ ۰ ومیر اعلام النبلاء ۳ / ۶۱۱ - ۱۳ ) . 


(6) فی ب ( روایته ) وهو خطأ . 


1۹. 


الخبط هو سماع الكلام كما یحق سماعه :ثم تهمه من الذی رید به :ثم 
نه يبال الجهود له » ثم البات علیه بحافظة حدوده وبمراقبته بمذاكرته على 
إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه . 
ل يعن 

ثم قیل : آقل مدة تصیر الصبی فیها آهلا للتحمل آریع سنين » والاصح أن 
۷ تقدیر (۱). ۱ 
وكذا الحكم إذا كان فاسقا أو كافرا عند التحمل » عدلا مسلما عند الرواية 
كما فى الشهادة . 

قوله : والضبط فكذا ... 

قبط الشی» لخة : حفظه یایلزم . ومنه الاضیط لوی بی کن ی 
د كترتخا a e E‏ میت زن رف اند 
عليه" . ويدرك مجلس السماع من أوله إلى. آخره ۰فان الرجل قد ینتهی إلى 
الجلس وقد مضى صدر من الكلام » قربا يخفى على المتكلم ( هجويه )40 
يعيد علیه ما سبق من کللامه + فعلی السامع الاحتياط فى يفل . 

ثم الفهم بمعناه الذى أريد به : یعنی : معناه اللغوی والشرعی جمیعا ثم 
حفظه بیذل مجهوده آی : حفظ الکلام ببذل الطاقة (فی حفظه )2*0 بان یکره 
لى أذ يحفظه ٠‏ ثم الثبات على الحفظ بمسحانظة ذلك الكلام ٠‏ بان یمس 





, ) راجع أقوال العلماء فى ذلك : ( الكفاية فى علم الرواية ص4 -5م‎ )١( 


() ق ۱۱۰ / آمن ح ۱ 
۳( راجع : ( القاموس المحيط ۲ «TAL‏ والصحاح ۱/۴۳ ۱ والتعریقات 


للجرجانی ص ۱۳۷ ) . 
(©) عبارة ح ( فی من حفظه حفظه ) وهو خطا . 


3۹۱ 


بموجبه ويذاكره بلسانه فإن ترك العمل والمذاكرة يورثان النسيان . على إساءة )١(‏ 
الظن بنفسه › بأن لا يعتمد على نفسه إنى لا أثنناه ٠‏ ولا يتسامح فى حفظه 
بل يذاكره دائما مقدرا فى نفسه إنى إذا تركت المذاكرة نسيته إذ الحسزم سوء 
الظن . 
إلى حين أدائه متعلق بقوله : ثم الثبات عليه - ولهذا كان ابن مسعود - رضى 
له عنه - |ذا روی حدیثا آخذه ( البهر ) (۲"وجعلت فرائصه ترتعد باعتبار سوء 
الظن بنفسه » مع آنه فى أعلى درجات الزهد والعدالة » والضبط والفقاهة ‏ 
وهذا الضبط نوعان : 

ضبط7" ل الحديث ومعناه لغة من غير تحريف وتصحیف مثل آن یعلم آن 
قوله - و - / ۲۳« الحنطة باحنطة مثل بثل » ۲۳۳ بالرفع آو النصب ۰ وآن 





(۱) هذا متعلق محذوف ‏ حال ۰ آی مستقرا ثابتا على إساءة الظن . 
انظر : ( شرح ابن ملك على المنار ص ۱۳۵ ) . 
زفق البهر : بضم الباء وسكون الهاء وضم 0 : تتابع النفس 3 وبالفتح ( فتح الباء : 


المصدر قال : بهره الحمل يبهره بهرا . : آأوقع عليه البهر . فانبهر : أى تتابع 
نفشه . ( الصحاح ۲ / ۵۹۸ ) . ْ 
وقال الفیروزآبادی 8 : ( البهر : -بالضم- ۳ اتسع من الارض و ...۰ 4 وانقطاع النقس 


الو ۲ ), 

(۳) أى ١‏ الأرن سيط مذ اشديك اله يان مسر التي أن شیر رت 
وتصحيف مع معرفة معناه اللغوى مثل أن يعلم الخ - والفرق بين التحصريف 
والتصحيف : أن التحريف : تغيير اللفظ دون المعنى . والتصحيف : أن يقرأ الشىء 
على خلاف ما آراد کاتبه آر علی ما اصطل‌حوا علیه . وقیل : التصحیف : تغییر" 
اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الموضع ٠‏ وأصله : الخطأ . يقال : صحفه فتصحف 
أى غيره فتغير حتى التبس ينظر ( التعريفات للجرجانى ص ٩۳‏ ۰ 55 والمصباح الممير 
.)5*/١‏ 

(6) ق ۱۲۲ / امن ب 

(0) اخرجه : ( مسلم ۳/ ۱۲۱۱ بلقظ : « الشمر بالتمر ؛ والحنطة بالحنطة والشعير 
بالشعیر ۰ واللح باللح مثلا مثل » يدا بيد » فمن زاد واستزاد فقد آربی الا ما << 

۹۲ 


معناه علی تقدیر الرفع . بيع الحنطة بالحنطة 3 وعلی تقدیر النصب : بیعوا 
الحنطة بالحنطة » فهذا هو ضبط الصيغة بمعناه لغة . 
والثانى : أن يضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقها وشريعة مثل أن يعلم أن 
حكم هذا الحديث > وهو وجوب المساواة متعلق بالقدر واخنس مثلا ۲ 

وأن يعلم أن حرمة القضاء فى قوله - كيه - : 
١‏ لا يقضى القاضى وهو غضبان 2١6‏ متعلقة بشغل القلب . وهذا الضبط أى: 
ضبطه بمعناه اللغوى والشرعی الکامل من النوعین ۰ ولهذا قصرت رواية من لم 
يعرف بالفقه عن رواية الفقه » وترجح رواية الفقيه عليه لفوات كمال الضبط 
فى غير الفقه ولكن يقبل خبر غیر الفقیه لوجود اصل الضبط » ولم يقبل خبر 
من اشتدت غفلته خلقة ( بان كان )20 سهوه ونسيانه أغلب أو مساهلة 
(ومجازفة)7) وإن وافق القياس ٠‏ لفوات أصل الضبط . 
والساهل : الذی لا یاخذ فى الامور باحزم ۱ 


والمجارفة : التكلم من غير خبرة وتيقظ : فارسى معرب ۱ 





<= احتلف الوانه ٠‏ . والترمذی ۵۳۲/۳ ».والنسائی ۷ / ۴۳ وابن ماجة ۲ | 
۷:۸ 1 

.© لا يفضين حكم بين اثنين وهو غضبان‎ ١ : بلفظ‎ ٩ / ۸ أخرجه : ( البخاری‎ )١( 
. (٦ / ٤ والترمذی ۳ / ۱ . واحمد فی مسنده ۵ / 0 » وآبو داود‎ 

() فی ح ( بان کانت ) ۰ وفى ب (١‏ فإن كان ) وكلاهما خطا . والصواب ما آئتناه ۴ 
والّه اعلم . ۱ 


(۳) عبارة ب ( وأو مجازفة ) وهو خطاً ۰ 


۲ 


والعدالة وهی الاستقام والعتبر ههنا کماله وهو : رجحان جهه الدین 
والعقل علی طریق الهوی والشهوة حتی |ذا ارتکب کبيرة آو أصر على صغيرة 
.سقطت عدالته ؛ دون القاصر وهو : ما ثبت بظاهر الاسلام واعتدال العقل . 

HE fe HE HE E fe NE E NE e ae je f fe 

قوله : والعدالة ... 
العدالة لغة : ضد الجور » وهو الاتصاف والاستقامة يقال : فلان عادل أى: 
مستقيم السيرة/ فی الحكم باحق .۲۲۱ 
وفى الشريعة 3 عبارة عن استقامة السيرة والدين > وضدها الفسق وهو : 
يحملها على ملازمة التقوى والمروءة جميعا . 
وهى نوعان : قاصر وهو : ما ثبت بظاهر الإسلام » واعتدال العقل بالبلوغ 
لانهما بحملانه علی الاستقامة ( ويزجرانه ) “عن غيرها ظاهرا . 
وبهذه العدالة لا یصیر ابر حجة » لان هذا الظاهر یعارضه ظاهر مثله وهو : 
هوى النفس ۰ وأنه الاصل مثل العقل ٠‏ وأنه داع إلى العمل . بخلاف العقل 
والشرع > فکان عدلا من وجه دون وجه » فتردد الصدق فى خبره بين الوجود 
والعدم من غیر رجحان » فشرطنا کمال العدالة وهو : آن یکون مجتیبا (*) 





(۱) ق 7۱۱۰ ب من ح . 
(۲) راجم : ( القاموس المحيط ۶ / ۱۳ ۰ والصحاح ۵/ 2۱۷۰ ۱۷۲۱ )۰ 
(۳) فی ح ( ویزاجرانه ) وهو خطا . 


(و) ق ۱۲۲ / ب من ب . 


۹£ 


من ارتکاب الکب‌اثر والاصرار علی الصغاثر » حتی لو ارتکب کبيرة تبطل 
عدالته وکذا لو آصر على صغيرة » وهذا هو النوع الثانی من العدالة » ولهذا 
لم يقبل خبر الفاسق والستور - آی : الذی لم یعرف عدالته ولا فسقه فی 
زماننا - آما لو ارتکب صغيرة ولم یصر علیها لا تبطل عدالته لآن التحرز 
عن جمیم الصفائر متعذر عادة فان غیر العصوم لا یخلو عن زلة » فاشتراط 
التحرز عن جمیعها سد لباب الرواية . 

فأما الاجتناب عن الكبائر والإصرار على الصغائر فغير متعذر فلم یجعل 
عفوا واختلفت الأمة فى الكبائر فروى ابن عمر عن أبيه عن النبى -95ةٍ - أنه 
قال : (الکباثر تسع : الإشراك بالله » وقتل النفس المؤمنة » وقذف المحصنات» 
والفرار من الزحف ۰ والسحر » وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين » 
والإلحاد فى الحرم » آى الظلم فى البيت السرام وروی آبو هريرة - رضی 
الله عنه - مع ذلك اکل الربا ۰ وعن على - رضی الله عنه - أنه أضاف الى 
ذلك السرقة وشرب الخمر .. 





(۱) آخرجه : لب‌خاری فی آدب الفرد بلقظ : « هن تسع : الإشراك بالله وقتل نسمةء 
والفرار من الزحف ۰ وقذف الحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد فى 
السجد ۰ والذی یستسخر ‏ وبکاء الوالدین من العقوق * . 
پنظر : ( فضل الّه الصمد فی توضیح آدب الفرد ۱ / ۵۸ -۱۲ ) . 
وفی آبی داود ۳ / 6 : آن رجلا ساأله فقال : یا رسول اللّه : ما الکباثر ؟ فقال : 
( هن تسم ) فذکر معناه - ( أى : معنی حدیث آبی هريرة الذی هو قوله - 2 : 
« اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله » و... الحديث *. 
وزاد ٠:‏ وعقوق الوالدين المسلمين › واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا *. 
قلت : وقد سقطت جملة ( والذى يستسخر) من الحديث ٠‏ ولعله يكون من الناسخ . 


والّه اعلم . 
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والاسلام : ومو التصدیق وال قرار باه تعالی کما هو بأسمانه وصفانه 

. وقبول احکامه وشرائعه‎ 
HE E E EEE ا ا ا ا‎ E E EE EF 

وقيل : ما حصه الشارع بالذكر فهو كبيرة .© 

قوله : والإسلام .... 

اما شرط الاسلام » لأن الباب باب الدين ٠‏ والكافر ساع فيما يهدم الدين» 
لأنه يعادينا » فیثبت بالكفر تهمة الكذب لا لنقصان فى عقله وضبطه ٠»‏ ولهذا 
ردت شهادة الکافر علی السلم . وهو نوعان : 

ظاهر وهو : ما ثبت لنشره بين المسلمين » وثبوت حكم الإسلام بغيره من 
الوالدين من غير أن يوجد منه .فلا يكتفى بهذا النوع فى صحة الرواية بل 
يشترط فيه الكمال وهو النوع الثانى وهو : ما ثبت بالبيان إجمالا بأن يصف 
الله تعالى كما هو . بآسمائه وصفاته ۰ والاقرار / ۲۳۱ بلانکته وکتبه ورسله 
والیوم الأخر ( والقدر ۳۳ خیره وشره من الّه تعالی ۰ وقبول أحكامه 
او شو ائعه) ۷,۳۳ آن تظهر آمار ته نس ,اقامة الصلاة .الجماعة ٠‏ وإنتاء الزكاة ع 
واکل ذبیحتنا نحیتذ لا یشترط البیان للکمال » ویکون ذلك بنزلة البیان منه 


فى الحكم بكمال إيمانه . 





(۱) قلت : اختلف العلماء فی حد الکبيرة اختلافا کثیرا » وأقرب ما يقال : الذنب الذى 
ورد فيه حد أو لعنة أو وعيد شديد لمقترفه من صاحب الشريعة . أو ذكر له شدة 
شناعة ۰ أو عد هو من الكبائر » أوما يكون أسوأ مغبة ما ذكر فهى كبيرة . 
انظر : ( أقوال العلماء فى ذلك فى ( فنضل الله الصمد فى توضيح الادب المفرد 
۵۸-۲ ۰ وشرح الکوکب اللیر ۲ / ۳۹۷ ٩۰۱-‏ ۰ وشرح تنقیح الفصول 
ص ۳۹۱) . 

(۲) ق ۱۱۱ / من ح . 

(۳) فى النختين معا ( وقدر ) بدون ( ال ) والصواب ما آثبتناه . 

(4) ساقطة من ح . 

۹۹ 


والشرط فيه البيان إجمالا كما ذکرنا . 
ع ل اج کچ + 3 

قوله : والشرط فیه البیان اجمالا .... 

هذا رد لما قال بعد المشائخ إن ذكر الوصف على سبيل الاجمال لا یکفی 
لكمال الاسلام » بل لا بد من العلم بحقيقة ما يجب الإقرار به وبيانه على 
التفصیل » حتی لو لم /۲۱۱ یعلم شیثا من ذلك 3 كان كافرا اف 

وقلنا 0 اشتراط الوصف على التفصيل لصحة الإسلام متعذر أن معر ف. 
الخلق بأوصاف الله تعالى متفاوتة واک‌ثرهم لا يقدرون على ذلك ٠‏ فيشترط 
للكمال ما لا يؤدى الى احرج > وهو أن یصدق ویقر إجمالا بما يجب الإيمان 
به » فهذا القدر يكفى لثبوت حقيقة الإيمان .0) 

آلا یری آن النبی - ِا -... استوصف الاعرابی(*) الذى شهد برؤية الهلال 


(۱) ق ۱۲۳ / من ب 

(۲) قلت : ومن هنا ذهب بعضهم إلى : أنه لا يحكم بإيمان المقلد ما لم يعرف ما يجب 
علیه اعتقاده بالدلیل علی وجه یمکنه مجادلة اخصومة وحل ما یورد علیه من الشبه ۰ 
ولیس الشرط آن یعبر عنه بلسانه ویجادله خصمه ‏ وهو قول عامة التکلمین » فان 
عجز عن شیء من ذلك لا یحکم پاسلامه . 
والصحیح : أن إيمان القلد صحیح . لانه مأمور بالتصدیق وقد امخثل سواء کان 
عن دليل أو لم يكن . وهو مذهب الائمة الاربعة وعامة العلما» - وان کان العوام 
عاصون بتركهم النظر والاستدلال . والله أعلم . 
راجم : ( حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك ص 55٠‏ ) . 

(*) ولهذا يجب أن يستوصف المؤمن على سبيل التلقين » فيقال له : أليس الله بعالم 
وقادر ؟ وکذا ۰ وكذا حتى يسهل عليه الجواب . فإذا قال : بلى ٠‏ فقد ظهر كمال 
اسلامه . 
انظر : ( کشفب الاصرار للنسفی ۲ / ۳۸ ۰ والتوضیح علی التنقیح ص ۳۷۳ ) . 

(5) لم أعثر على اسمه بعد البحث عنه . 


۹۷ 


فلهذا لا بقبل خبر الکافر والفاسق والصبی والعتوه والذی اشتدت غفلته 
ع ب iE‏ ییوج » 7 

عن ذکر الاجمال دون التفسیر حیث قال : « أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله ؟ فقال : نعم ٠‏ فقال الّه اکبر یکفی السلمین آحدهم ».۲۲ 

وحین سأله جبریل - علیه السلام - عن الایمان والاسلام تعلیما للناس 
معالم الدين بين هو - ب - على سبيل الاجمال . 

قوله : فلهذا .... 

آی : فلاجل آن الاسلام » والعدالة » والعقل › والضبط شرط قبول 
الخبرء لا يقبل خبر الکافر . لعدم الاسلام ۰ والفاسق : لعدم العدالة » وخبر 
الصبی والعتوه : لعدم کمال العقل ۰ وخبر من الذی اشتدت غفلته اما خلقة 
او مسامحة لعدم الضبط . 

وقيل خبر الأعمى ٠‏ والحدود فی القذف ‏ والرأة » والعبد »لوجود 
الشرائط الاربعة (۰۲۳ ولکن لم تقبل شهادتهم . لأن الشهادة توقفت على معان 





(۱) آخرجه : ( آبو داود ۲ / ۷۵۶ - ۷۵۵ والترمذی ۳ / ۱۵ بلقظ : ( آتشهد آن لا 
إله إلا الله ؟ آنشهد آن محمدا رسول اللّه ؟ ٠‏ قال : نعم . 
والنسائی 4 / ۱۳۲۶۱۳۱ ۰ وابن ماجة ۱ / ٥۲۹‏ ) . 
ويضاف إلى ذلك : ما روى أنه يَكِيِ قال لجارية : 
« أين الله ؟ » قالت : فى السماء . فقال:( من أنا ؟) فقالت : 
أنت رسول الله » فقال لالكها : ١‏ اعتقها فإنها مؤمنة ١‏ . 
انظر : ( نور الانوار" - الطبوع مع الکشف للسفی ۲ / ۳۸) . 
(۲) انظر : ( اصول السرخسی ۱/ ۳۵۳ ۰ وکشف الاسرار للنسفی ۲ / ۳۳۹ ۰ وفواتح 
الرحموت Vt /Y‏ والأحكام لابن حزم ۱ / ٠‏ . والمودة ص ۰۲۵۹ << 


3۹A 


آخر ‏ لا يشترط فى الخخبر ١١ ٠‏ 

آما الاعمی فلان الشرط فى الشهادة الإشارة والتمييز إلى المشهود به وذا لا 
یحصل بالعمی . وأما العبد » والرأة » والحدود فی القذف ‏ فلأن الشرط 
فی الشهادة الولاية الکامسلة » وبالرق تنعدم الولاية اصلا وبالانوثة تعقص 
الولاية کذا بحد القذف آیضا . 

وروى الحسن عن أبى حنيفة - رحمهما اللّه - : آن الحدود فى القذف لا 
یکون مقبول الرواية ؛ لانه محکوم بکذبه بالنص وهو قوله تعالی : 

١‏ فأولئك عند الله هم الكاذبون ‏ ۲۳۲ ۰ وفی ظاهر الذهب مقبول الرواية 
بعد التوبة / 29 فان آبا بکرة (*۲ - رضی الله عنه - مقبول الخبر وقد أقيم 


== والاحكام للآمدى ۹ ۱1۰ ۰ والدخل إلى مذي آحمد ص۳٩‏ . وحاشية ابن ملك 
علی النار ع18۲). . 

(۱) هناك فروق آخر بین الرواية والشهادة انظرها فى : 
( اصول السرعی 7۱ ۳۵۳ - ۳۳۵۵ ۰ رمك اران للشارى ۲ ۰1۰۳ 
والاحکام لابن حزم ۱ / ۱۱۸ ۰ والرسالة للامام الشافعی ص ۰۳۷۳ والستصفی 
۱ ۱۱۱ ۰ والکفاية فی علم الرواية ص۹4 . والفروق للقرانی ۱ /4 ) 

(۲)سورة النور / ۱۳. واول الاية : 9 لولا جاء‌وا علیه باربعة شهداء ۰ فإذا لم یأتوا 
بالشهداء » . 

(۳) ق ۱۱۱ / ب من ح 

() هو : نفیع بن مسروح ء وقيل : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو . الشقفی » 
وکان آبو بکرة یقول : آنا مولی رسول الله - کل -فان آبی الناس الا آن ینسبونی > 
فأنا نفيع بن مسروح ۰ وقیل اسمه : مسروح ۰ مشهور بکنیته ۰ قال سعيد بن 
السیب : شهد علی الغيرة ثلائة ونکل ریاد » فجلد عمر ثلائة ۰ ثم استتابهم ۰ فتاب 
اثنان ۰ فجازت شهادتهما ۰ وآبو بکرة آن یتوب ‏ وکان من فضلاء الصحابة . <ع 


۹۹ 


والشانی فی الانقطاع وهو نوعان : ظاهر ؛ وباطن . أا الظاهر فالرسل من 
الأخبار 
Heee ee e e e FF‏ ۳2 


عليه الحد ولم يشتغل بطلب التاريخ فى خبره : أنه روى بعدما أقيم عليه الحد 
آم قبله » بخلاف الشهادة فإن رد الشهادة من تمام حده » ثبت ذلك بالنص . 
ثم التائب من الفسق والكذب يقبل روايته . إلا ( أن 2٠00‏ التائب من 
الكذب/ 7( متعمدا فى حديث رسول الله - م - فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن 
حسنت توبته » كذا ذكره أحمد بن حنبل » والشيخ البخارى7" ٠‏ وأبو بكر 
الصیرفی» وآبو الظفر السممانی ۰ وکذا ذکر آبو عمرو ۲*۱ فی کتاب معرفة . 


۶ وکان مثل النصل من العبادة حتی مات سنة ( ۵۱ ) آو (۵۲ هب ) . 
انظر : ( الاصابة ۳ / 017 . والاستيعاب بذيل الاصابة 4 / ۲4 ۰ والجمع بين 
رجال الصحیحین ۲ / ۵۳۳ ۰ وسیر آعلام النبلاء ۳ / ۵ - ۱۰ ) 

(۲) ق ۱۲۳ ب من ب . 

(۳) هو : محمد بن محمد بن محمود البخاری ۰ النفی ۰ الدعو بالشیخ البخاری ۰ 
فقیه .فرضی ۰ متکلم » من آثاره : شرح درر الب‌خاری - فى فروع الفقه الحتفى 
وسماه غرر الاشکار » وشرح علی نظم السراجية فی الفرائض ۰ وکتاب فی آصول 
الدین ۰ توفی سنة ( ۸۵۰ هه ) . 
انظر : ( کشف الظنون ۱ / ۰۷۱ ۲ ۱۲۵۲ ۰ ومعجم الژلفین ۱۱ / ۲۹۹ ). 

(1) هو : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسی ‏ الشافعی العروف بابن الصلاح» 
محدث مفسر آصولی ۰ فقیه نحوى . عارف بالرجال ‏ ولد سنة ٥۷۷(‏ ه ) تفقه 
على والده » وآفتی ؛ من تصانيفه : شرح مشکل الوسیط للفزالی ؛ وعلوم 
الحديث-ويعرف بمقدمة ابن الصلاح - وهو كتاب ( معرفة أنواع الحديث ) توفى سنة 
( ۱۶۳ ه ) . 
انظر :( وفیات الاعیان ۳ / ۲۸۳ - ۰۲8۱ ومفتاح السعادة ۱ / ۳۹۷ - ۰۳۹۸ == 


V.. 


أنواع الحديث  .‏ 

قوله : والثانی فی الانقطاع 

أى : القسم الثانی من الاقسام 1 بعة الختصة بالسئن فی الانقطاع وهو 
نوعان ظاهر » وباطن . 

توله : وآما الظاهر الی قوله : وأما الباطن .. 
ی الانقطاع الظاهر ۰ فهو الرسل من الاخبار ۰ والارسال خلاف التقیید لغة » 
وسمی هذا النوع الذى نحن بصدهه مرسلا » لعدم تقیده بذکر الواسطة التی 
بين الراوى والمروى عنه . 

وهو فى اصطلاح المحدثين : ترك التابعى الواسطة بينه وبين الرسول - کل 
فيقول : قال رسول الله - و - کذا » کما کان یفعله سعید() بن السیب » 
ومکحول ("الشامی » وإبراهيم النخعى . والحسن البصری » وغیرهم . 
فان ترك الراوی واسطة بين الراویین » مثل آن یقول : من لم یعاصر آبا هريرة 


«< وشذرات الذهپ ۵ / ۲۲۱ -۲۲۲ ۰ ومعجم الژلفین ٩‏ / ۲۵۷ ) . 

() راجم : ( کشف الاسرار للبخاری ۲ / ۰5 ۰ والکفاية فی علم الرواية : 
ص ۰۱۱۷ والسودة ص ۲۶۱۱ » وشرح الکوکب النیر ۲ / ۰۳۹۵ وكاب معرفة 
آنواع امحدیث العروف بقدمة ابن الصلاح ص ۱۲۸ ). 

(۲) فى ب (سعد بن السیب ) وهو خطاً . 

(۲) هو : ابر عبد الله بن عبد الله الشامى . وقسيل هو : مکحول بن آبی مسلم واسمه : 
شهراب بن شاذل بن سند ... ٠‏ كان مولى لامرأة قيس ١‏ وقيل غير ذلك ٠‏ كان 
عالم آهل الشام » وكان فى لسانه عجمة ظاهرة » ويبدل بعض الحروف بغيره وكان 
يقول بالقدر ثم رجع عنه ٠‏ أرسل عن النبى يد ٠‏ وعن عدة من الصحابة لم == 


۷.١ 


وهو ان کان من الصحایی » فمقبول بالاجماع . 
HEHEHE HEEE HEEE‏ 
قال أبو هريرة - رضی الله عنه - فهذا يسمى منقطعا"' عندهم ۰ فان ترله 

اکشر من واحدة فهو السمی بالعضل (۲اعندهم » والکل یسمی ارسالا عند 
الفقهاء والاصولیین(۳) والرسل اربعة اقسام : 

( ما آرسله (*۲ الصحابی ۰ وهو مقبول بالاجماع(*۴ ۰ حملا لروايتهم علی 
السماع ۰ إذ الأصل فيهم السماع لتحقق الصحبهة فى حقهم إلا إذا صرحوا 
بالرواية عن الغیر . 





== يدركهم » وحدث عنه الزهری وغیره ۰ توفی سنة (۱۱۲ه ) وقیل غیر ذلك . 
انظر : ( وفیات الاعیان ۵ / ۲۸۰ -۲۸۱ ۰ وتذكرة الحفاظ ١‏ / ۷ والعبر ۱/ 
۰ وسیر اعلام النبلاء ۵ / ۱۵۵ - ۱۰۰ ) . 
(۱) وهو : ما سقط من رواته قبل الصحابی راو فی موضع واحد . 
( تخبة الفکر بشرحه ص 55 ) . 

(۲) وهو : ما سقط من رواته اثنان فصاعدا فی موضم واحد . 
( الرجم السایق ) . 

(۳) انظر :( تیسیر التحریر ۳ /۱۰۲ ۰ ونزهة النظر ص ۰8۲ والكفاية فى علم الرواية ص 
۱ -۲۲ ۰ وتدریب الراوی ۱ / ۱۹۵ ۰وشرح الکو کب النیر ۲ / ۰۷ ۵۷۹). 

(4) فى ح ( ما أرسل ) . 

(5) أى بإجماع الصحابة على قبول الاحادیث التى أرسلها الصحابة مع علمهم أن بعضهم . 
یروی بواسطة بعض . قال آنس بن مالك (٠‏ لحن کل کی غور 
َة - سمعناه منه » ولکن حدئنا اصحابنا ؛ ونحن قوم لا یکذب بعضهم بعضا) . 
وقیل : لا یقبل مرسل الصحابی الا |ذا علم آنه لا یروی الا عن صحایی . 
انظر :( کشف الاسرار للبخاری ۲/۳ وأصول السرخحسى co /١‏ والاحکام 
للامدی ۲ / ۱۳۵ - ۱۳۹ ۰ والتصفی ۱ / ۱۷۰ ۰ والکفاية فی علم الروایه ص 
۵ وتدریب الراوی ۱ / ۲۰۷ ) . 


۷. 


من القرن الثانی والثالث ‏ فکذا عندنا . 
HEHEHE ۷ ۷۰25۵5۵ 1‏ 


رعن الشافعی آنه فال : مراسیلهم مقبولة الا آن اعلم آنه أرسله كذا فى 
اين 

والثانی : ما أرسله القرن الثانى » والثالث : فحجة عندنا وهو مذهب 

مالك وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه وأكثر المتكلمين ."° 

وعند أهل الظاهر وجماعة من أثمة الحديث : لا يقبل أصلا .29) د 

وقال الشافعى رحمه - الله -: لا يقبل إلا إذا تأيد بآية » أو سنة مشهورة 
أو موافقة قياس صحيح أو قول صحابى . أو تلقته الأمة بالقبول » أو عرف 
من حال المرسل أنه لا يروى عمن فيه علة من جهالة أو غيرها » أو اشترك فى 
إرساله عدلان ثقتان بشرط أن لا يكون شيوخهما مختلفة . أو ثبت اتصاله 
بوجه آخراء بأن أسنده غير مرسله أو أسئند مرسله مرة آخری ۰ وقال : ولهذ 
قبلت مرامیل / "*"سعید بن السیب / "لانی تتبعتها ( فوجدتها )۱۷ 


(۱) راجعه فی (۱ ۲ / ۱۳۸ ) . : 

(۲) راجع : ( الحصول جآق۱ / ۱۵۰ فما بعدها » وکشف الاسرار للسفی ۲ / 1۲ 
- 66 واصل السرخحسى ۱ / f°‏ وفواتح الرحموت ۲ / ۷ u‏ وشرح. تنفیح 
الفصول ص۳۷۹ › والمستصفى /١‏ 65 . وروضة الناظر ص٤٦‏ والکفاية فى علم 
الرواية ص۳۸4 ۰ والدخل الی مذهب المام آحمد ص۰٩‏ ۰ وشرح الکوکب الیر 
۴ / ۵۷۲ ) . 

(۳): انظر : ( الاحکام لابن حزم 1 ۹۵ . وروضة الناظر ص14 ۰ وارشاد الفحول 
ص64 ۰ والمدخل إلى مذهب الإمام احمد ص1٩۹ ٠‏ وشرح الک رکب الئیر ۲ / 
۵۷۸-۷ والكفاية فى علم الرواية ص۸1 ) . 

(8) ق ۱۲۶ / آمن ب 

(۶) ق ۱۱۲ / من ح 

(5) فى ب ( فوجدته ) وهواخطأ . 


۷۰ 


مسانید(۱). سك من آبی قبول الرسل :بان الخبر اما یکون حجة باعتبار آوصاف 
فی الراوی ولا طريق لمعرفتها إذا كان الراوى غير معلوم ٠‏ فإذا لم يذكر الراوى 
لا یحصل العلم به ولا باوصافه » فیتحقق انقطاع اخبر عن الرسول و 
فلا یکون حجة ۰ ولا معنی لقول من یقول : رواية الصدل تعدیل له وان لم 
یذکر اسمه » لان طریق معرفة ابعرح والتعدیل : الاجتهاد وقد یکون الواحد 
عدلا عند إنسان » مجروحا عند غيره ٠‏ بأن يقف فيه على ما كان الآخر لا 
يقف عليه » والمعتبر عدالته عند المروى له » وكيف يجعل رواية العدل تعديلا 
وقد رووا حديثا وقديما عمن لم يحمد فى الرواية أمره . وقال الشعبى(" : 





)١(‏ قلت : الشروط المذكورة التى وضعها الإمام الشافعى - رحمه الله - هى بالنسية 
لکبار التابعین وأما من بعدهم فلا یقبل مراسیلهم لاسباب کثيرة ذکرها . 
راجع فی ذلك : ( الرسالة للامام الشافعی ص 1۱۱ فما بمدها ۰ وتدریب 
الراوی ۱/ ۱۹۸ - ۲۰۷ والاحکام للامدی ۲ / ۱۷۷ فما بمدها . والسودة 
ص ۲۵۰ ۰ ومختصر این احاجب بشرحه المضد ۲ / ۷4 ۰ والحصول بهامشه ج 
١ق‏ / ۱۵۰ وشرح الکوکب الشیسر ۲ / ۵۷۸ ۰ والکف‌اية فی علم الرواية 
ص ۳۸4). 

(۲) هو : آبو عمرو عامر بن شراحیل بن عبد بن ذوکیا » الهمدانی ثم الشعبی ؛ 
ویقال له: عامر بن عبد الّه ۰ الامام علامة عصره ‏ رأی علیا رضی الّه عنه 
وصلن خلفه ؛ وسمع من عدة کبار الصحابة » وحدث عن سعد بن أبى وقاص 
وغیره . وعنه حماد وغيره ٠فضائله‏ كثيرة ٠‏ توفی سنة (5 ١٠١ه‏ ) وقيل : غير 
ذلك . 
انظر : ( وفیات الاعیان ۳ /۱۲ - ۱۰ ۰ والبداية والنهاية ٩‏ / ۲۳۰ ۰ وسیر اعلام 
البلاء 6 / ۲۹6 فما بعدها ) . 


V.£ 


حدثنى الحارث”١'‏ وكان والله كذابا » وروی شعبهة(۲) وسفیان عن جابر(۲) 
اخعفی مع ظهور أمره فى الکذب وروی عنه أبو حنيقة وقال : .ما رأيت آحدا 
. وا 1 
وكان قدريا رافضيا ورضى بالكذب . 


)١(‏ هو : أبو زهير الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد الهمدانى » الكوفى ٠‏ صاحب 
على وابن مسعود رضى الله عنهما . كان فقيها كثير العلم على لين فى حديثه » 
حدث عنه الشعبى ٠»‏ وعطاء بن أبى رباح » وعمرو بن مرة وغيره . توفى سنة 
(16ه). 
انظر: ( ميزان الاعتدال ٠ ٤١ / ١‏ والعبر ۱ / ۳ والنجوم الزاهرة ۱ / ۱۸۵ ۰ 
وسیر اعلام النبلاء 4 / ۱۵۲ - ۱۵۵ ) , 

(؟)هو : أبو بسطام شعبة بن احجاج بن الورد ؛ واسطی الاصل ۰ بصری الدار ۰ رأی 
الحسن ومحمد بن سيرين » وسمع قتادة وغيره من طبقته » كان أمير المؤمنين فى 
الحديث ٠‏ عالم أهل البصرة وشيخهاء حدث عن ابن سيرين وغسيره » وحدث عنه 
آیرب السجستانی وغیره ۰ فضائله كثيرة توفى سنة ( ١10‏ ه ) . 
انظر : ( وفیات الاعیان ۲ / 41٩‏ - 1۷۰ ۰ وحيلة الأولياء ۷/ ۱44 فما بعدها 
رتهذیب التهذیب ۶ /۳۳۸ ۰ وسیر آعلام النبلاء ۷ / ۲۰۲ فما بعدها ) . 

(۳) هو : أبو عبد الله جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفى . الکوفی ۰ 
الشیعی .مفسر ۰ ومزرخ ۰ من آثاره : كتاب التفسیر ۰ مقتل حسين بن على بن أبى 
طالب ۰ وکتاب الفضائل ۰ توفی سنة ( ۱۲۸ ه ) وقیل غیر ذلك . 
انظر : ( تهذیب التهذیب ۲ / 45 - ۵۱ وأعیان الشيعة ۱۵ / ۱۹۹ فما بعدها). 
ولسان الیزان ص ۱۷ ۰ ۸ ومعجم اللفین ۳ / ٠١١‏ ). 

(4) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى يحبى الأسلمى . التوفى سنة ( ۸٤‏ ه). 
وقيل سنة ( 9١‏ ه ) . 
انظر : ( تقريب التهذيب ص ٩۳‏ ) . 


0 


وروی مالك عن عبد الکریم۱) آبی آمية البصری ( وهو )۲۳ من تکلموا فيه 
وروی آبو یوسف ومحمد عن اسن بن ۵ عمارة » وعبد الله بن المحمد 
وغیرهما من الجروحین » فحیتذ لا یمکن آن یجعل الارسال تعدیلا للمروی 
عنه » بخلاف ما إذا آسند وهو عدل لانه یمکن للمروی له آن یتأمل فیه » فان 
سكنت نفسه إلى قوله ٠»‏ قبله » والا یتفحص عنه ۰ وتسك من قبله بالاجماع 
والدلیل العقول : 


(۱) هو : عبد الکریم بن آبی الخارق قیس ۰ ویقال : طارق آبو آمية » العلم البصری » 
نزل مکة الکرمة » روی عن لس - رضی الّه عنه - وغیره » وعنه : عطاء ومجاهد 
وهما من شیوخه . وآبو حنيفة ومالك وغیرهم توفی سنة ( ۱۲۷« ) وقیل ( ۱۲۶ 
) . 

انظر : ( تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی / ۳۷ - ۳۷۸ ) . 

(۲) ساقطة من ح . 

۲ هو : آبو محمد الحسن بن عمارة بن الضرّب - بضم الیم وفتح الضاد العجمة وکسر 
الراء الشددة والوحدة - البجلی ۰ الکوفی : قاضی بغداد روى عن ابن أبى مليكة » 
واحکم بن عتبة وغیرهما » وعنه روی السفیانان ( الثوری ۰ وابن عیینة) وعیسی بن 
يونس وغيرهم . 
قال السهيلى : ضعيف بالإجماع . 
انظر : ( الكامل فى التاريخ ٠‏ / ۳۷ ۰ وتهذیب التهذیب ۲/ ۳۰ - ۳۰۸ 
وشذرات الذهب ۲۳٤ / ١‏ ) . ا 

(5) له له أراد عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفى » نزيل مصر . روى عن عسمه: حمزة 
ابز المغيرة وغيره » وعنه روى الفضل بن يعقوب وغيره . 
قال أبو حاتم : ليس بقوى . 
وقال ابن يونس : منكر الحديث . 
وقال 'بن عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . 
انظر : ( لسان الیزان ۳ / ۲ وکتاب ابلرح والتعدیل ۵ / ۱۵۸ ). 


۷.٦ 


آما الا جماع فمن وجهین 

آحدهما : (جماع الصحابة علی قبول روایات ابن عباس ۰ وابن عمر : 
والتعمان بن بشیر ۰ وغیرهم من آحداث الصحابة ۰ وکانوا پرسلون »ولم يروا 
عن احد منهم انکار ذلك ۰ أو تفحص أنهم رووا عن رسول الله - با بت 
بواسطة أو بغير واسطة فصار ذلك إجماعا منهم على قبوله »> ولا يقال : قبول 
مراسيل الصحابة مسلم ٠‏ لثبوت عدالتهم قطعا . إنما الكلام فى مراسيل من 
بعدهم . 

لانا نقول : لا فرق بين الصحابى والتابعى > لان عدالة التابعين ثبتت 
بشهاة الرسول - ی - آیضا خحصوصا إذا كان / الإرسال من وجوه 
التابصین ۰ مثل عطاء ب آبی رباح » وسعید بن السیب ۰ وبعض الفقهاء 
(السبعة )(5) والشعبی . والتخعی ۰ وأبی العالية ۳ ۰ والسن وآمثالهم فانهم 


() ق ۱۲۸ / ب من ب 
( فی ح ( الشيعة ) وهو تصحيف . والفقهاء السبعة هم 
سعيد بن الميب . وعسروة بس الزبير ٠‏ والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق . 
وخارجة س ريد س ثاست . ٠عبيد‏ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ء وسليمان بسن 
يسار 
وفى السابع ثلاثة أقوال 
قيل هو آبو سلمة بن عبد الرحص بن عوف 
وقیل سالم بن عبد الله بن عمر 
وقیل آبر بکر بن عبد الرحس الحارث بن هشام 
انظر ( الجواهر المضية 54 / ۵1۸ ۵1٩‏ ) 
۰ هو .فيع ہس مهراد ٠الإمام‏ المقرئ . اخافظ المفسرء آبو العالية الریاحی 
. النصرى أحد الأعلاء . كان مولى لامرأة من بى رياح اس يربوع . ثم من =< 


۷۷ 


وارسال من دون هولاء کذلك عند الکرخی خلاقا لابن أبان . 
و 


کانوا پرسلون ولا یظن بهم إلا الصدی . 

والثانی : آن العلماء من لدن رسول اللّه - و الی یومنا کانوا پرسلون من 
غير تحاش وامتناع . وملاوا الکتب منها › ولم پرو من احد من الامة ۲7 
الانکار عليهم » ( فكان ) "ذلك إجماعا منهم على قبوله . 

واما الدليل المعقول : فهو أن العدل إذا وضح له طريق الاتصال واستبان له 
الإسناد »> أرسل اعتمادا على صحته » وإذا لم يتضح له الأمر نسب المروى إلى 
زيافته . 

قال الحسن : متى قلت لكم : حدثنی فلان فهو حديثه لا غير . 

ومتى قلت : قال رسول الله - يلخ - سمعته من سبعين أو أكثر ". وإذا 
كان كذلك ۰ وجب قبول إرساله حملا لأمره على الوجه المعتاد . 

ألا يرى أنه لو أسند إلى غيره» قبل إسناده» ولا يظن به الكذب على المروى 
س تدصت 
== بنی میم » آدرك زسان الشبی - ی - وهو شاب ۰ واسلم فى خلافة آبی بکر 

الصدیق» سمع من عمر وعلى ٠‏ وأبى بن كعب وغيرهم . قرأ عليه أبو عمرو بن 

العلاء » فضائله كثيرة . توفى سنة ( 9ه ) وقيل غير ذلك . 

۱ ۰۱۷۹-۱۷۸ وسیر اعلام اللبلاء 4 / 7١7‏ فما بعدها ) . 
(۱) ق ۱۱۲ / ب من ح . ۱ 7 
(۲) فی ب ( وکان ) . 
(۳) راجع : ( کف الاسرار ۳ 54 ء وحاشية یحی الرهاری ص 18۵). 


۷.۸ 


عنه » قلأ لا يظن به الكذب على رسول الله اة - مع قوله - يلك - : 
عن كذب على معتمدا فليتبوأ مقعده من النار » " كان أولى . 

والشالث : ما آرسله العدل فی کل عصر ‏ فهو حجة عند الکرخی ۰ 
ویقول : من تقبل روایته مسندا » تقبل مرسلا . للمعنی الذی بینا . 

وفال ابن آبان : لا تقبل ‏ لان الزمان زمان اللفسق ونشر الکذب بشهادة 
الرسول - و - فلا بد من البیان . حتی لو کان الرسل تقیا عدلا » وقد 
رو اللات مرسلة » کما رووا مستده مسفل, محمند این انفسن وامعاله من 
الشهورین ۰ یقبل ارساله ٩۲,‏ 

وقیل : الصحیح!" ( آن مرسل )247 من کان من القرون الثلائة حجة مالم 
یعرف منه الرواية عمن لیس بعدل » ومرسل من کان بعدهم لیس بحجة ‏ إلا 
إذا اشتهر بأنه لا يروى إلا عن عدل 2. 


(۱) آخرجه : ( البخاری ۱ / ۳۵ ۰ ومسلم 4 / ۲۲۹۸ - 55849 , والترمذى : 41 / 
۶4 , واآبو داود 4 / ۱۳ ۰ وابن ماجة ۱ / ۱۳ ۰ والدارمی ۱ / ۷ . 

() آی : من اشتهر فی الناس بحمل العلم منه كمحمد بن الحسن وأمثاله » تقبل روايته 
مرسلا ومسندا ۰ ومن لم يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلقا » واغسا اشتهر الرواية 
عنه : فان مسنده یکون حجة .ومرسله یکون موقوفا (لی آن یعرض علی من اشتهر 
انظر : ( اصول السرعسی ۱ / ۳۹۳ ) . 

(۳) القائل آبو بکر الرازی العروف بابحصاص التوفی سنة ( ۳۷۰ ح) . 
انظر : ( الرجع السابق » والجواهر المضية ۱ / ۲۲4 ) . 

(4) فی ب ( إن کان مرسل ) وهو خطأ . 

() قلت : وإلى نحو هذا أشار عروة بن الزبير - رضى الله عنه - حين روى لعمر بن 


عبد العزيز - رضى الله عنه - حديث رسول الله - يلي -: « من أحيا أرضا ميتة == 


۷.۹ 


والرابع : ما ارسل من وجه وأسند من وجه » فهو حجة عند من يقبل 
الرسل. وآما من لم یقبله » فقد اختلفوا فیه : 

قال بعض ( آهل 6( احدیث : آنه مردود » لأن حقيقة الإرسال تمنع 
القبول فشبهته ینم ایضا احتیاطا . 
وعامتهم / ۲۱ علی آنه حجة » لأن الرسل ساکت عن حال الراوی ؛ والسند 
ناطق ۰ والساکت لا یعارض الناطق . 6 
وذلك مثل حديث : لا نكاح إلا بولى 2476 رواه إسرائيل*2 بن يونس 
مسنداء » وشعية وسفيان الثورى مرسلا ۰ 





-- فهى له 6 . 
فقال : أتشهد به على رسول الله - يليه - ؟ 
قال : نعم . فما ینعنی من ذلك وقد آخبرنی به العدل الرضا 1 
فقبل عمر بن عبد العزیز روایته . 
انظر : ( اصول شمس الائمة السرخسی ۱ / ۳۱۳ ) . 
(۱) کلمة ( آهل ) مکررة فی ح . 
(۲) ق ۱۲۵ / آمن ب 
(۳) انظر : ( الکشف للنسفی ۲ / 10 ۰ واصول السرخسی ۱ 7 ۳۹۶ ) . 
(6) اعرجه : ( أبو داود ۲ / ۵2۸ . والشرمذی ۳/ ۰۳۹۸ وابن ماجة ۱ ٩۰۵‏ 
والدارمی ۱ / ۱۳۷ ۰ وأحمد فی مسنده ۱ / ۲۵۰ ۰ والزیلعی فی نصب الراية ۲ / 


.) ۷ 

وقال ابن حزم : ولا يصح فى هذا الاب شىء غير هذا السند » وفى هذا كفاية 
اة /: 

. ) ٤١١ / ٩ (المحلى‎ 


» الإمام الحجة‎ ٠ هو : إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله الحافظ‎ )٥( 
الکوفی ۰ اکشر عن جده وروی آیضا عن زیاد بن‎ ٠ آبو یرسف الهمدانى » البيعى‎ 
وحجاج<<‎ ٠ وآدم بن على واسماعیل السدی 3 وغيرهم وحدث عنه آخره‎ ٠» علاقه‎ 


.كلا 


وأما الباطن فان کان التقصان فی الناقل فهو علی ما ذکرنا 
اجب ی 

قوله : وآما الباطن إلى آخره .. 

القسم الثانی الانقطاع الباطن وهو نوعان : 

انقطاع لنقصان فى الناقل لفوات بعض شرائطه التی ذکرنا من العدالة 
والإسلام » والضبط والعقل . 

0 : وهو : أن يعارض الخبر دليل أقوى منه يمنع 

أما الأول فمثل خبر الکافر فإنه لا يقبل لعداوته فى أمور الدين . 
وکذلك/ ۲۲ فی طهارة الاء ونجاسته . إلا أنه إذا وقع فى قلب السامع أنه 
صادق فیما یخبر بنجاسة الاء . 

والافضل آن یریق الاء ثم یتیمم » ولا تجوز الصلاة بالتیمم قبل الاراقت 
O‏ »> فبقی مجرد غلبة الظن ۰ وذا لا 
پجرز له الصلاة ة بالتيمم مع وجود الاء ۰ بخلاف خبر الفاسق , فإن هناك يلزمه 
أن يتوضأ به ٠‏ إذا وقع فى قلبه آنه صادق فی الاخبار بطهارة الاء . 

فأما الإخبار بنجاسته مع وقوع الصدق فى قلبه ۰ فالاولی أن يريق الماء ثم 
يتيمم وإن لم يرق الماء جازت صلاته . 





-2 الاعور .واسحاق بن متصور السلولی وغيرهم ٠‏ قيل : ثقة صدوق من أتقن 
أصحاب أبى إسحاق ٠‏ توفى سنة ( ۰ ھه) . 


وقیل : ( ۱۱۲ه) وقیل ( ۱١١‏ ه) . 
انظر :( الجرح والتعدیل ۲ / ۰ - ۳۳۱ ۰ وتاریخ بغداد ۷ | ۰ - ۲۵ وتذکرة 
الحفاظ ۱ / ۲۱6 - ۲۱۵ ۰ وسیر یر اعلام النبلاء ۷ ۳۹۶ فما بعدها ) . 
() ق ۱۱۳ / ۱من نم . 
۷ 


ویلحق به صاحب الهوی ۰ فان الختار عندنا آن لا تقبل رواية من انتحل 
الهوی ودعا الناس الیه وعلی هذا أئمة الفقه والدیث کلهم . لان الحاجة 
والدعوة إلى الهرى سبب داع إلى التقول » فلا يؤتمن على حديث رسول الله 
يلق - 

وإنما قبلنا شهادتهم فى حقوق الناس » لان صاحب الهوی إنما وقع فيه 
لتعمقه» ألا يرى أن منهم من يعظم الذنب حتى يجعله كفرا » وذا يمنعه عن 
عن الكذب › فلم یتمکن تهمة الکذب فی شهادته ۰ بخلاف اخطابیة"؟ وهم 
صنف من الروافض . فإنهم يجوزون أداء الشهادة زورا لموافقيهم على 
خا 

وقيل : یعتقدون الشهادة لن حلف عندهم آنه ( محق )۲۳ فیمکن تهمة 
الكذب فى شهادتهم . 

الهوى : ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات من غير داعية الشرع . 


وخبر الفاسق لیس بحجة فی آلدین أصلا ء ولو أخبر بنجاسة الماء 





(۱) هم آتباع آبی الخطاب الاسدی . وقد ذکر هذه الفرقة عبد القاهر البغدادی من الفرق 
التى أنتسبت إلى الإسلام وليست منه . وأبو الخطاب الاسدى الذى تنسب إليه هذه 
الفرقة هو : محمد بن أبى زینب > ويكنى أيضا أبا إسماعيل ٠‏ وأبا الظبيان » وكان 
مولی لبنی اسد ؛ وقد كان يقول : إن لكل شىء من العبادات باطنا » وقد ظل على 
ضلاله ومخرقه حتى قتله عيسى بن موسى والى الكوفة من قبل العباسیین » وکان 
ذلك سنة ( 1847 اها). 
انظر : من ضلالة هذه الفرقة ومبتدعاتها وآرائها الزائفة فى : 
(الفرق بين الفرق ص ۲۶۷ ۲۵۰ ۰ راللل والنحل ۱ / ۱۷۹ - ۰۱۸۱ ومقالات 
الإسلاميين ۱ /۷۵ ) . 

(۲) فی ح ( لحق ) . 


۷۲ 


وطهارته. أو بحل الطعام والشراب وحرمته ۰ یحکم السامع رأیه فی ذلك/ ۱ 
فان وقع فی قلبه صدق ».فعلیه آن یعمل بخبره والا لا یعمل به . 

وزعم بعض الشانخ : أن فى روايته يجب تحكيم الرأى كما فى الإخبار 
بنجاسة الاء وطهارته ؛ لان کل واحد آمر دینی ۰ والصحيح هو الأول 7 
لان الا خبار بنجاسة الاء وطهارته آمر خاص یتصرف من جهته لا من جهة 
غیره. فکان مخصوصا به ۰ لتعر الوقوف علیه من جهة غیره ۰ فوجب 
التحری فى خبره للضرورة ٠‏ ولا كذلك فى روايته » فان العدول من الرواة 
كثرة وبهم غنية ٠‏ فلا يصار إلى روايته أصلا » غير أن الضرورة فى حل الطعام 
غير لازمة»ء لان العمل بالاصل مکن ؛ فلم یجعل فسقه هدرا » بل جعلناه 
معتبرا حتی وجب ضم التحری الیه » بخلاف خبره فی الهدایا والوکالات 
ونحوها . من العاملات /(" التى لا إلزام فيها حيث يجوز الاعتماد على 
خبره من غير وجود ضم التحرى إليه » لان الضرورة نَّمَّهْ - بسكون الهاء - 
لازمة لکثرة وجودها ولا یوجد فى کل موضوع عدل يرجع إليه ٠‏ ولا دليل هنا 
یعمل به سوی ابر فاعتبرنا خبره مطلقا فیها .(8) 

ویلحق به خبر الستور ۰ وهو الذی لم یعرف عدالته ولا فسسقه . فانه 
کالفاسق فى الصحیح ۰ فلا یکون خبره حجة حتی یظهر عدالته . 
وفی رواية احسن عن آبی حنيفة - رحمهما ال - الستور کالعدل فی الاخبار 
پنجاسة الاء وطهارته » ورواية الاخبار » لثبوت العدالة ظاهرا لقوله - يه - 


(۱) ق ۱۲۵ / ب من ب . 

(۲) راجع ( أصول السرخسى (TY. / ١‏ 

(۳) ق ۱۱۳ / ب من ح . 

() راجم : ( الکشف للنسفی ۲ / ۷ ۰ واصول السرخضی ۱ ۳۷۱) . 


۷۳ 


۶ السلمون عدول بعضهم على بعض *۱(۰) 
وهکذا نقل عن عمر - رضی الّه عنه - وهذا تعدیل من صاحب الشرع لکل 
مسلم وتعدیل الشرع آولی من تعدیل الزکی ۰ ولکن الاصح ما ذکر محمد (۲) 
فی الکتاب(۳) . لان الفسق فی آأهل هذا الزمان غالب › فلا يعتمد على روايته 
ما لم يثبت عدالته » كما لا يعتمد على شهادته فی القضاء قبل ظهور عدالته : 
حدیث عباد(؛) بن كثير أن النبى - يَكَِيِةِ - قال : ١‏ لا تحدثوا عمن لا تعلمون 
بشهادته ۷ 0(۰) 

ولا یلزم عليه رواية العبد . فانها تقبل مع آن شهادته لا تقبل ۰ لان فی 





(۱) آخرجه 5 ( السخاوى فى : المقاصد الحسنة ص ٠٠٦‏ 2 والعجلونی فی : کشف 
الخفاء ۲ / ۲۷۲ ) . وقالا : ( أورده الديلمى عن ابن عمر بلا سند مرفوعا وابن آبی 
شيبه بسند إلى ابن عمرو » ویروی عن عمر من قوله . وأخرج الدارقطنی > / ۳۰۹ 
عن أبى المليح قال : کتب عمر - رضی الّه عنه - الی آبی موسی آما بعد ۰ فان 
القضاء فريضة محکمة . وسنة متبعة ‏ فافهم ... إلى أن قال : الملمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مسجلودا فی حد » آو مجروحا فی شهادة زور » آو ظنینا فی 
ولاء آو قرابة ....الخ ) . 
والحديث ضعف ضعفه البيهقى . 

(۲) فی ب ( ذکره ) بالضمیر بدل الظاهر . 

(۳) الراد من الکتاب ( کتاب الاستحسان ). 

(۶) لعله آراد به : عباد بن کثیر » الشقفی ۰ البصری . العابد » نزیل مکة ۰ حدث عن 
يحيى بن كثير » وثابت » وأبى الزبير وغيرهم ٠‏ وعنه إبراهيم بن أدهم ١‏ وأبو نعيم» . 
ومحمد الفريابى وغيرهم . 
انظر : ( الجرح والتعديل 5 / ۶ - ۸۸۵ . ومیزان الاعتدال ۲ / ۳۷۱ - ۳۷۵ .۰ 

(۵) اخحرجه ( آبو داود ۱ / ۱۲۲ ۰ والترمذى ١515 /١‏ » وقال هذا حدیث حسن 
صحیح . والتسائی ۱ / .۱۰۰ > والشافعی فى الام ۱ / 16 > وابن ماجة ١‏ / 
6١‏ ١ا1).‏ 

۷۹ 


وان کان بالعرض بأن خالف الکتاب . 
HRS HEE HER‏ 

الحديث إشارة إلى عدم قبول رواية من كانت له شهادة ۰ ثم لا تقبل کالفاسق 
والعبد لا شهادة ( ۸ ) ۲۲ ۰ فلا یتناوله احدیث . کذا ذکره شمس 
الائمة(۳. 
العقل / 9) وولاية الالزام ۰ لان الولاية العدية فرع ولاية القائمة علی نفسه 
وليس له ولاية على نفسه ٠.‏ فكيف يثبت متعدية . 

وخبر المغفل - أى شديد الغسفلة والنسيان فى عامة الأحوال - مثل خبر 
الصبی و العتوه ۰ لأن معنى السهو والغلط فى روايته یتر جح باعتبار الغفلة كما 
یترجح جانب الکذب باعتبار الفسق . 

وکذلك خبر الساهل - أى : الجازف الذی لا یبالی من السهو والغلط ولا 
یشتغل (بالتدارك ۲*6 بعد آن یعلم به - مثل خبر المغفل إذا ظهر ذلك فى أكثر 
أموره الك 
والثانى : الانقطاع بالمعارضة وهو أربعة أوجه : 

أحدها : ما خالف الكتاب : فإنه يكون مردودا منقطعا » لان الكتاب 


. زيادة من ب‎ )١( 
(TY. / ۱ راجم ( اصول السرخسی‎ )( 
. ق ۱۲۰ / آمن ب‎ )۳( 
. ) فی ب ( بالتذاکر‎ )4( 
۰1۸ / ۲ راجع ( کشف الاسرار للبخاری ۳/ :۲ -۲۵ . والکثف للسفی‎ )0( 
۱ . ) ۲۷۳ / ۱ واصول السرخعی‎ 
۷۵ 


قطعی وخبر الواحد ظنی » ولا تعارض بین القطعی والظنی . 

بيانه : أن حبر الواحد إن ورد مخالفا للكتاب إن أمكن تأويله من غير 
تعسف» یقبل علی التأویل الصحیح ‏ وإن لم يمكن إلا بتعسف . لم يقبل بلا 
خلاف لانه ظنى ء فلا يقابل القطعى . ولا يجوز تأويله ٠‏ لأنه لو جاز مع 
التعسف لبطل التناقض من الكلام كله كذا قيل . 

فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره ٠‏ فكذلك عندنا حتى لا 
یجوز/ ۲۱ تخصیص العموم وحمل الظاهر علی الجاز ۰ كما لا يجوز ترك 
اخاص والنص من الکتاب . 

وعند الشافعی("- رحمه اللّه - وعامة الاصولیین : یجوز تخصیص العموم 
به » ویشبت التعارض بینه وبين ظاهر الکتاب » بناء علی آن ظاهر الکتاب 
وعموماته لا يوجب الیقین عندهم . 

فأما عند من جعله ظنية من مشائخنا مثل الشیخ آبی منصور ومن تابعه من 
مشائخ سمرقند ۰ فیحتمل آن( یجوز ۳۲6 تخصیصها به . کما ذهب الیه 
الشافعى-رحمه الله - . 





(۱) ق ۱۱۴ / آمن ح . 

(۲) والیه ذهب مالك وأحمد - رحمهما الله - راجع : 
( الأحكام للآمدى-؟ / ٤۷۲‏ » والبرهان ۱ / 2۲5 ۰ 1۲۸ ء والعتمد ۱ / ۰۲۷۵ 
والحصول ج ۱ ق ۳/ ۰۱۲۰ وفواتح الرحموت ۱ / ۳۹ ۰ ومختصر ابن 
الحاجب بشرحه ۲ / ۱۶۹ »> وحاشية العطار على جمع الجوامع ۲ / ۷ ) . 
وقد نسب فى الملختصر لابن الحاجب » والاحکام للامدی القول بجواز تخضصیص 
القرآن بخبر الواحد إلى الأئمة الأربعة ) . 


(۳) فی ح ( یکون ) وهو خطا . 


۷۳۹۹ 


والاصح (2: أنه لا يجوز عندهم أيضا . لأن الاحتمال فى الخبر فوق 
الاحتمال فى-العام والظاهر . لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى وهو احتمال 
إرادة البعض > أو احتمال إرادة المجاز » دون النظم والعبارة » والشبهة فى خبر 
الواحد فی النظم والعنی جمیعا ۰ لأن المعنى تابع اللفظ فى الثبوت » ولهذا لا 
يكفر منكر نظمه ولا منكر معناه » بخلاف منكر العام والظاهر فإنه يكفر "° . 

وإذا كان کذلك » لا یجوز تخصیص عموم الکتاب به . ولا ترجیحه علی 
ظاهر الکتاب » لان فیه ترك الدلیل الاقوی بالاضعف , وذا لا يجوز . 
والدليل عليه أن عمر » وعسائشة ۰ وأسامة - رضى الله عنهم - ردوا خسبر 
فاطمة بنت قیس - رضی الّه عنها - ولم یخصوا به قوله تعالى : #أسكنوهن 
من حيث سكنتم ۹( 06 حتی قال عمر رضی الله عنه - : ( لآ ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت ) . 

ومثاله حديث مس الذکر وهو ما روی أنه - َي - قال : « من مس ذكره 
فليتوضا » .2*0 فإنه مخالف لقوله تعالى : 


(۱) انظر ( الیزان للسمرقندی ص ۳۲۲ -757اى والتوضيح مع شرحه التلويح ص 
٩‏ وفوانح الرحسموت ۱ / ۳4٩‏ ۰ والتبصرة ص ۱۳۲ -۱۳۲ ۰ والنخول ص 
١/4‏ ). 

(0) انظر: ( كشف الأسرار للبخارى ۳ / 9 ) . 

(۳) سورة الطلاق / ١‏ . وتام الآية : 9 من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان 
كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ٠‏ فإن أرضعن لكم فآتوهن 
اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) . 

(4) ق ۱۲۲ / ب من ب 

(۵) آخرجه :( آبو داود ۱ / 7 . والترمذی ۱ / ۱۳۹ .۰ والنسانی ۱ / ۱۰۰ وابن 
ماجة ۱ / ۱۲۰۱ ۰ ومالك فی الوطا ١‏ / 79 . وأحمد فى مسنده ۲/ ۲۳۳ ) . 


۷۷ 


<( فيه 2٠00)‏ رجال يحبون أن يتطهروا 04) مدح الله تعالى المتطهرين 
بالاستنجاء بالماء ٠‏ فإنها نزلت فيه » والاستنجاء بالماء لا يتصؤر إلا بمس 
الفرجین. فلو جعل الس حدثًا » لا يكون الاستنجاء تطهيرا » لان التطهير إنما 
يحصل بزوال الحدث » فلا يثبت التطهير مع إثبات حدث آنصر كما لو توضأ 
مع سيلان الدم والبول من غير عذر . 

ولكن الخصم يقول : إنا لا نجعل تطهيرا عن الحدث ٠‏ ليكون الحدث منافيا 
له بل الاستنجاء تطهير عن النجاسة الحقيقية بمنزلة تطهير الثوب . 
وباعتبار هذه الطهارة استحقوا المدح لا باعتبار الطهارة عن الحدث » إذ الكل 
كانوا فيه سواء > وهذه الطهارة لا تزول بالمسى » كما لو قاء أو رعف بعد 
الاستنجاء . فلا يكون الحديث مخالفا للكتاب . 

وأجيب عنه : بأن الله تعالى جعل الاستنجاء تطهيرا مطلقا » فينبغى أن 
یکون تطهیرا حقيقة ؛ وحکما ۰ فلو جعل المس حدثا » لا يكون تطهيرا من 
كل وجه ء وفى هذا الجواب نوع ضعف . 

وقيل فى جوابه : الاستنجاء من حيث إنه تطهیر حقیقی لا بوجب /۳۱ 
المدح كما فى غسل الشوب النجس » وإئما يوجب استسحقاق المدح إذا كان 
منضما بالطهارة المبيحة للصلاة فثبت أن استحقاق الثناء بالطهارة الحكمية لا 
بنفس الاستنجاءء فيكون منافيا لما يكون سببا لاستحقاق الثناء . 


فإن قيل : ففى حالة الاستنجاء لا يكون منافيا للطهارة المعدومة 





(۲) سورة التوبة / ٠١8‏ . والآية بكاملها  :‏ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقرى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن یتطهروا والّه یحب الطهرین 4 . 


(۳) ق ۱۱6 / ب من ح . 


۷۹۸ 


أو السئة المعروقة 
HEKE HHH‏ د د 

قلت : يجوز أن يستنجى بعد الطهارة ٠‏ فاندفع به ما قلتم . 

أو نقول : وإن كان طهارة حقيقية لكنه ملحق بالحكمية ١‏ لانها لا تعتبر 
بدون الحكمى ٠‏ والتقريب ظاهر . 

ولقائل أن يقول : تبطل الطهارة الحكمية الحساصلة قبله عند الخصم ولا 
يندفع به السؤال . 

وقوله : ملحقة باکمية ‏ فالخصم يقول : لا نسلم أن المس ينافيه بل المس 
ينافى الطهارة الحكمية لا الملحق كالفاء . 

وكذلك قوله - ية -: ١‏ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ١‏ مخالف لعموم 
قوله تعالی : ۶ فافرژوا ما تیسر من القرآن ۲۳ . وحديث”" التسمية فى 





)١(‏ أخرجه : ( البخارى ١‏ / ۶ وملم ٥ /١‏ ولفظه « لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الکتاب ۲ ۰ وأبو داود ۱ / 14 , والترمذی ۲ / ۲۵ والنسائی ۲ / ۱۳۷ 
 ۱۳۸-‏ وان ماجة ۱/ ۲۷۳ - ۲۷ ). 

() سورة الزمل / ۲۰ والاية بکاملها : 9 إن ربك یعلم آنك تقوم آدنی من ثلثی اللیل 
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم آن لن تحصوه فتاب 
علیکم فاقرژوا ما نیسر من القرآن علم آن سیکون منکم مرضی وآخرين يضربون فى 
لا ره سام شوم 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حنا وما تقدموا لانفسكم من 
تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » . 

(۳) وهو قوله و : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » رواه ابن ماجة فى سئنه ء 
والحاكم فى المستدرك وصححه . 
الظر: ( نصب الراية ١‏ / 4 ) . 


۷۹ 


الوضوء مخالف لظاهر قوله تعالی : ۵ فاغسلوا ... > الاية / ۲۲ فلا يترك 
العمل بالكتاب بهذه الأحاديث . 

وثانيها : ما خالف الستة الشهورة » لأن خبر المشهور فوق خبر الواحد 
حتى جازت الزيادة به على كتاب الله تعالى » ولم يجز بخبر الواحد » فلا 
يجوز ترلك الاقوی بالاضعف » وذلك مثل حديث القضاء بالشاهد واليمين وهو 
ما روى ابن عباس - رضى الله عنه - « أن رسول الله - َة - قضى بشاهد 
ويمين الطالب »© 7 فانه ورد مخالفا للحدیث الشهور ۰ وهو ما روى عمرو بن 
شمیب(۳) عن آبيه عن جده انه - و - قال : « البينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه » ("*وفی رواية : « علی من آنکر * وبیان الخالفة من 
وجهین: آحدهما : آن الشرع جعل جمیم الایان فی جانب النکر دون 
الدعی. لآن اللام یستخرق استغراق ابحنس ۰ فمن جعل ین الدعی حجة فقد 
خالف النص الشهور ولم یعمل موجبه وهو الاستفراق . 





(۱) ق۱۲۳۷ / آمن ب . 

(۲) آخرجه : (مسلم ۳/ ۱۳۳۷ > وابن ماجة ۲ / ۰۷۹۳ وأحمد فى مسنده ۱ / 
۸ ولفنظه « آن رسول الله - یل - قضی بشاهد وین ٩‏ . 
وليس فیه لفظ الطالب . 

(۳) هو : أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله صاحب رسول الله 
-مكلِِ-. السهمى:. القرشى » المدنى » نزيل الطائف وفقيه آهله وم‌حدئهم » وكان 
يتردد كثيرا إلى مكة وينشر العلم » وله مال بالطائف حدث عن أبيه فأكثر » وعن 
سعيد بن المسيب وغيره » وعنه الزهرى وغيره توفى سلة ( 1١١8‏ ه ) . 
انظر : ( ميزان الاععتدال ۳ / ۲۱۳ ۰ والعبر ١548 / ١‏ + وسير أعلام النبلاء ۵ / 
6 فما بعدها » وشذرات الذهب ۱ / ۱۵۵ ) . 

(4) أخرجه ( الترمذى 7/ 5١7‏ بهذا اللفظ . والبخاري ۳ / ۱۱۱۰ ۰ ومسلم ۳ / 
۰ وأحمد فى مسنده ۱ / ۲۳۶۳ ۰ بقريب من هذا اللفظ أو بمعناه ) . 


۷۲۰ 


أو الحادثة المشهورة 
HEEE HEE EEN‏ 

والثانى : آن الشرع جعل الخصوم قسمين ( قسما ١)‏ مدعيا » وقسما 
منكرا والحجة قسمين : قسما بينة » وقسما يمينا » وحصر جنس اليمين على 
من آنكر » وجنس البينة على المدعى ۰ وهذا یقتضی قطع الشرکة ۰ والعمل 
بخبسر الشاهد واليمين يوجب ترك العمل بموجب هذا الخبر المشهور » فيكون 
مردودا. 

وثالئها : أن لا يكون فى حادثة تعم بها البلوى . لان العادة تقتضى 
استفاض: نقل ما عم به البلوی » لانه - و - فيما عم به البلوى لم يقتصر 
على مخاطبة الاحاد » بل يلقيه على عدد یحصل به التواتر ؛ آو الشسهر: 
لحاجة الخلق إليه/ "ولا لم يشتهر ٠‏ علمنا أنه سهو أو منسوخ » وهذا مختار 
الكرخى وجميع المتأحرين من أصحابنا . 

وعند عامة الأصوليين والشافعى وجميع أصحاب الحديث » يقبل إذا صح 
سنده ومثاله : حديث الجهر بالتسمية وهو ما روى أبو هريرة - رضى الله عنه- 
( أنه - لاه - كان يجهر ببسم الله الرحمن السرحيم (۳) فإنه لما شذ مع 
اشتهار المحادثة لم يعمل به ٠‏ وحديث “مس الذكر الذى روته بسرة (6۹ 





(۱) ساقطة من ح . 

(۷) ق ۱۱۵ | امن ح . 

(۳) آخرجه : ( الترمذی من حدیث ابن عباس - رضی الّه عنهما - بلفظ : « كان النبى 
- يكو - يفتتح صلاته ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .٠‏ وقال : هذا حديث ليس 


إسناده بذاك ) . 
(4) وهى قوله - َة : « من مس ذکره فلیتوضا » . 
(©) هى : بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد .. . . القرشية الاسدية » بنت اخی: 5 


۷۱ 


أو أعرض عنه الائمة من الصدر الاول کان مردودا منقطعا آیضا 
HEEE Hee HEE‏ 

فإنه شاذ لانفرادها بروايته مع الحاجة إلى معرفته » اذ القول بأنه 2 - 
دة ااج اله 6 شيه لانعال -کذا ذکره شنمسن الائمة -۰۳۳ 

ورابعها : آن لا یکون متروك الحاجة به عند ظهور الاختلاف » فان 
الصحابة |ٍذا ترکوا الحاجة مع وقوع الاختلاف فیماً بینهم ۰ یکون مردودا ٩۳۱‏ 
عند بعض أصحابنا المتقدمين وعامة التأخرین . 

وخالفهم فی ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث قائلين : بأن الحديث 
|ٍذا صح سنده فخلاف الصحابی [یاه وترکه الحصاجة به » لا یوجب رده. لان 
الخبر حجة على كافة الامة » والصحابی محجوج به کفیره .(*۲ 

ومن رده احتج بان الصحابة هم الاصول فی نقل الدین لم یهتموا بترك 
الاحتجاج با هو حجة والاشتخال با لیس بحجة » فترك الحاجة والعمل به 
عند ظهور الاختلاف » دلیل ظاهر علی آنه سهو من رواه بعدهم آو منسوخ . 

ومثاله ما روى عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - عن النبى - يليد - أنه 





-- ورقة بن نوفل وكانت زوج المغيرة بن أبى العاص ٠‏ روت عن النبى - يي - وروى 
عنها مروان بن الحكم وغيره » لها سابقة وهجرة قديمة » عاشت إلى ولاية معاوية - 
رضی اللّه عنه - . 
انظر : ( الاصابة 4 / ۵ ۰ ۲:۱ ۰ والاستیهاب بذیل الاصابة 4 / ۲۲ ۰ 
وأعلام النساء ١‏ / .1( . 

. ) 514 /١ راجم ( أصول السرخى‎ )١( 

(۳) ق ۱۲۷ / ب من ب . 

(4) راجم : (اصول البزدوی پشرحه کشف الاسرار ۳ / ۸ - ۱٩‏ .۰ واصول 
السرخسى ١‏ / ۲74 - ۳۷۰ )1ء 


۷۳۲ 


قال : « الطلاق بالرجال »۲۳ فان الصحابة احتلفوا فى هذه المسألة : 
۳( ۱ 
فذهب عمر وعثمان وزید وعائشة - رضی الّه عنهم - إلى أن الطلاق 
۳ 
اله(۳)- . 


وذهب على وابن مسعود رضى الله عنهما : إلى أنه معتبر بحال المرأة كما 
هو مذهینا ,48 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه يعتبر يمن رق منهما . 

ثم إنهم تكلموا فى هذه المسألة بالرأى وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث 
مع أن راويه وهو زيد - رضى الله عنه - فيهم . فدل ذلك على أنه 


۳3۹ /۷ أخرجه : ( مالك فى الموطأ ۲ / ۰۸۲ ۰ والییهقی فی السنن الکبری‎ )١( 
موقوفا على زيد بن ثابت » وفی ۷/ ۳۷۰ موقوفا علی ابن عباس وعلى - رضى‎ 
. ) 559 / 2 الله عنهما - ۰ والشوکانی فی نیل الاوطار‎ 
. ) ۲۹ وانظر كذلك : ( الدراية فى تخريج آحاديث الهداية ص‎ 

(؟) هو : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى » الاموى أمير 
عنده أيام بدر » فزوجه بعدها آختها آم کلثوم ۰ فلذلك يلقب ذا النورين . أحد 
العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى › تولى الخلافة 
بعد عمر لمدة ١١‏ سنة واا شهرا و۲ يوما . مناقبه كثيرة . توفى سنة ( ۸۲ ه ). 
انظر : الاصابة ۲ / 40۸ ۰ 9٩‏ والامتیعاب بذیل الاصابة ۳/ 14 نما 
بعدها) . 

(۳) ومالك وأحمد - رحمهم الله - . 
انظر : ( الهذب ۲ / 1٠٠‏ > والكافى ۲ / ۵۷۳ - ٥۷٤‏ ۰ والمغنى لابن قدامة ۷/ 
۸ ۲۸۰ 4 . ا 

(8) راجم ( الهداية ۱ / ۳۳۹ ۰ والاختیار لتعلیل الختار ۳ / ۱۲۳ - ۱۲ ) . 


YY 


غير ثابت آو منسوخ ۰ ولثن ثبت » فهو مؤول بأن إيقاع الطلاق إلى 
ال جال(۱) 

واعلم آن من لا یرد احدیث بهذین الوجهین") الاخرین من مشائخنا أجاب 
عن الاحادیث التی زیفت بهما : بأنها معارضة بأحادیث أخرأقوى منها فی 
الصحة ‏ فان حدیث اهر بالتسمية ممارض با روی البخاری عن آنس 
-رضى الله عنه - آنه قال : « صليت خلف رسول الله - كاو - » وخلف 
أبى بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم - فکانوا یستفتحون القراءة باحمدا 
وروی مسلم هذا الخبر فی صحیحه وفیه : ( آنهم لا یذکرون بسم الّه الرحمن 
الرسشیع :۲۳۱ 

وحدیث الطلاق بالرجال » معارض با روت عائشة - رضی الله عنها - : 
« طلاق الامة تطلیقتان وعدتها حیضتان » مع أنه قد قیل : کلام زید (ولم)*) 
يثبت رفعه إلى النبی - ی - وأنه مؤول بإيقاع الطلاق إلى الرجال . (*) 


(۱) انظر : ( الهداية ۱ / ۳۳۹ ) . 

(۲) هما : الثالث وهو آن لا یکون فى حادثة تعم بها البلوى . 
والرابع : هو آن لا یکون متروك الحاجة عند ظهور الاختلاف . 

(۳) آخرجه ( مسلم ۱ / 8 بلفظ : « صلیت خلف النبی - يَكِيهِ - وأبى بكر وعسمر 
وعثمان ۰ فکانوا یستفتسحون باحمد له رب العالین ۰ لا یذکرون بسم الّه الرحمن 
الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها * . 
وابر داود ۱ / 4۹4 » والترمذى ” / ١5‏ والشافعى فى الام ۱ / ٩۳‏ ۰ ولم يذكر 
فيه عثمان ) . 

(4) فى ح ( لم ) بدون الواو . 

(۵) قلت : إن صاحب حاشية التوشيح على التلويح أجاب عن الحديث الذى استدل به 
الإمام الشافعى ومن معه - رحمهم الله - بقوله : وأما ما رواه الشافعى فلم يثبت << 


۷ 


والثالث فی بیان محل الخبر الذى جعل فيه حجة . 
فإن كان من حقوق الله تعالى یکون خبر الواحد فيه حجة. 
HEEE HEEE HE‏ 

قوله : والثالث فى بيان محل الخبر 4... 

أى : القسم الثالث من الاقسام الاربعة الختصة بالستن ۰ بیان محل ابر 
آی الحل الذی جعل ابر فيه حجة . 

ثم خبر الواحد لا لم يفد اليقين لا يكون('2 حجة فیما یرجم الی الاعتقاد 

لانه مبنی علی اليقین /۱ وانغا کان حجة فيما قصد فيه العمل ۰ فصار ذلك 
القسم باعتباره آربعة فصول : 

الأول : فيما يخلص حق لله تعالى من شرائعه وهو نوعان : 

ما ليس بعقوبة كالعبادات » وغيرها من الشرائع ٠‏ وخبر الواحد حجة فيها 
بلا شرط عدد . 


وشرط بعضهم" العدد أيضا » استدلالا بآن النبی - ی - لم يقبل خبر 





== رفعه » قال ابن الجوزى : موقوف على ابن عباس ١‏ وقيل : من كلام زيد بن ثابت ١‏ 
وفى الموطأ فى هذا المعنى من قول عثمان وزيد - رضی اللّه عنهما - . 
( التلويح والتوضيح ص 48١‏ ) . 
)١(‏ هذا عند جمهور العلما؛ اانا تفن اه و وی 
راجم تفصیل ذلك فی: ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲۷ ۰ والکفاية فى علم 
الرواية ص 1۳۲ ۰ وشرح تنقیح الفصول(ص ۳۷۲ وشرح الکو کب الثیر ۳۹۲/۲ ). 
(۲) ق ۱۲۸ / امن ب . 
(؟) كالجبائى من المعتزلة . 
انظر : ( شرح الکوکب النیر ۲ / ۴ 6.. 


Vo 


خلافا للکرخی فی العقوبات 
HEEE HEEE +‏ 

ذی(" الیدین حتی شهد له غیره » وابو يكر - رضى الله عنه - لم يقبل خبر 
المغيرة فى الجدة حتی شهد له محمد بن(۲۲ ( مسلمة ۲۳۱ ۰ ولم يعمل عمر 
-رضی الّه عنه - بخبر آبی موسی فی الاستنذان وهو قوله : 13 سمعت رسول 
الله - 5 - یقول : |ذا اسنأذن احدکم علی صاحبه ثلائا ۰ فلم يؤذن له 
فلینصرف» (*۲. حتی روی معه آبر سعید الخدرى - رضى الله عنه - . 

واعتبارا بالشهادة بل آولی ‏ لاآن الرواية تقتضی شرعا عاما ‏ والشهادة 
شرعا خاصا . فاذا لم یقبل قول الواحد فی حق الانسان الواحد . فلان لا 
يقبل فى حق کل الامة كان أولى . 

والحق أن العدد ليس بشرط ٠‏ كما ذهب إليه العامة » لان الاصل فی قبول 
خبر الواحد إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - وأنهم قد عملوا بأخبار 


- حجازى » شهد النبی‎ ٠ هو : رجل من بئى سليم يقال له : الخرباق‎ )١( 
آرهم فی صلاته ۰ فخاطبه » عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين » وشهد أبو‎ 
- صلى بنا رسول الله - م‎ ١ : هريرة يوم ذى اليدين »وهو الراوى لحديئه حيث قال‎ 
فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم‎ ٠ احدی صلاتی العشاء فسلم من ركعتين‎ 
. نسيث ؛ الحديث‎ 
. ) 1۸۳ - 1۷۹ / ۱ والاستیعاب بذیل الاصاية‎ ٠ ل/الا4‎ / ١ انظر : ( الإصابة‎ 

(۲) هو : محمد بن مسلمة پن سلمة الاوسی الانصاری ۰ احارئی ۰ آبو عبد الرحمن 
الدنی ۰ ولد قبل البعشة بائتین ين وعشرين سنة » أسلم على يد مصعب بن عصير 

هی هه بت ينين لين - و - وشهد بدرا وما بعدها الا تبرك ‏ فانه 
تخلف بإذن رسول الله - ی - وکان من فضلاء الصحابة مناقبه کشيرة » توفی 
بالدینه المنورة سنة ( 40 ه ) وقیل غير ذلك . 

انظر :( الاصابة ۳ / ۳۳۸۳ ۰ والاستیعاب ۳ / ۳۱۳ ۰ وتهذیب الاسماء ۱/ ٩۲‏ . 

(۳) فی النسختین معا ( سلمة ) والصواب ما آثبتناه . 

(:) أخرجه : ( البخارى 7 / ۰ بلفظ ١‏ إذا استأذن أحدكم ثلاثا ٠‏ فلم يؤذن له ١‏ 
فلیرجع ۷ . ومسلم ۳ / ۱۱۹6 ۰ وآبو داود ۵ / ۲۰ )#۵ 


۷۳۹ 


الآحاد من غير اشتراط عدد ء فإنهم عملوا بخبر('؟ عائشة - رضی الّه عنها - 
فى التقاء الختانين . 

ولأن المعتبر فيه رجحان جانب الصدق »> وذلك حاصل عند انعدام العدد 
ووجود الشرائط الذکورة » ولیس لزيادة العدد تأثیر فى انتفاء تهمة الكذب . 

E‏ کچ 
يرى أنه لا يعتبر فى الرواية سائر ما تعتبر فى الشهادة من الحرية والذكورة 
والبصر وعدم القرابة فلا يعتبر العدد أيقا . 

وأما عدم اعتبار النبی - چا - خبر ذى اليدين » فللتهمة لأن الحادثة كانت 
فى محفل عظيم » والواجب فى مثله الاشتهار . 

وكذا ما نقل من الصحابة - رضى الله عنهم - من اعتبار العدد ٠‏ فلقيام 
التهمة فی بعض الصور للاحتیاط ۰ كما أن عليا- رضى الله عنه - يحلف 
الراوى للاحتياط . 

والثانی : ما هو عقوبة تسقط بالشبهات کاحدود » وخبر الواحد فیها 
حجة/ ('أعند أبى يوسف - رحمه الله - وهو اختيار الج+صاص 6 

وذهب الكرخى وأكثر أصحابنا : إلى أنه ليس بحجة فيها وهو اخشيار 
شمس الأئمة وفخر الإسلام . ' 


(۱) وهو قوله ول : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ٠‏ . 
() ق ۱۱۱ / آمن ح . 

(۳) راجم : ( المغنى فى أصول الفقه ص ۲۰۳ ۰ وکشف الاسرار للنسفی ۲ / ۵5 ۰ 
وفتح الغقار بشرح النار ۲ / ۷ والتحریر بشرحه التقریر والتحیر ۲ / ۲۷۲۱ ) . 
(4) راجم : (اصول TYE AS e‏ واصول فخر الاستلام البزدوی فی 
الکشف ۲/ 1 1 ا ا لذهب 

قال البخارى فى الکشف ۳ / A‏ . 


VY 


وان کان من حقوق العباد مما فيه إلزام محض يشترط فيه ساثر شروط الاخبار 
مع العدد ولفظة الشهادة والولاية . 
EYE‏ ل ا د 
واحتج الفريق الاول : بأن الحدود شرع عملى ٠‏ فجاز إثباتها بخبر الواحد/ 207 
کساثر الشرائم » وتحقق الشبهة فی خبر الواحد غير مانع فی هذا الباب » 
کتحقق الشبهة فی البینات . 
واحتج الفریق الشانی : بان مبنی امحدود علی الاسقاط بالشبهات بالتص ۰ 
وخبر الواحد فیه شبهة بالاتفاق » فلا يجوز إثباتها به كما لا يجوز بالقیاس ) 
فأما إثباتها بالبينات » فیجوز بالنص الوجب للعلم علی خحلاف القیاس ۰ 
وهو قوله تعالی : « فاستشهدوا علیهن آربعة منكم 74 وقد انعقد الإجماع 
00 رجح القول الأول قال: خبر الواحد حجة آیضا بدلائل موجبة 
للعلم فكان مثل الشهادة . 
ولا يقال : فعلى هذا القياس ينبغى أن يثبت بالقياس أيضا . لأن وجوب 
العمل بالقياس ثابت بدلائل موجبة للعلم أيضا » وقد اتفقوا أنها لا تثبت به . 


(۱) ق ۱۲۸ / ب من ب . 

۰ (۲) سور اللساء / ۱۵ . والاية بکاملها : 8 واللاتى یأتین الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدرا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الوت 
ار یجعل الّه لهن سبیلا > . 

(۳) رهم : العلامة التفتازانی » والشیخ یحی الرهاوی ۰ والشیخ رضی الدین محسد بن 
ها هی رغیرهم . 
TS‏ 


۷۳۸ 


لأنا نقول : عدم الشبوت به باعتبار أن العقوبة إنما تجب مقدرة مكيفة بحسب 
كل جناية » ولا مدخل للرأى فى معرفة ذلك . فامتنع إثباتها به » بخلاف 
خبر الواحد ۵ فانه کلام صاحب الشرع والیه اثبات کل حکم ۰ فيجب قبوله. 

الفصل الثانی : فی حقوق العباد التی فیها الزام محض کالبیوع والاملاك 
المرسلة. 

يعتبر فيها العدد ولفظة الشهادة مع سائر شرائط7١؟‏ الأخبار عند الإمكان إذا 
كان المشهود عليه مسلما » وان كان كافرا لا يشترط الإسلام مع العدد : 

وإتما قلنا : عند الإمكان احترازا عما لا يطلع عليه الرجال مثل البكارة 
والولادة والعيوب فى النساء فى مواة ضع لا يطلع عليه الرجال . فان شهادة 
النباء من غير اشتراط العدد جائزة به . 
فى هذه 1 ظاهر » فشرط الشرع العدد و الشهادة 1 
هو حجة ۰ وتقلیلا للحیل ۰ 

وفى التقويم :( إن اشتراط العدد ولفظة الشهادة باعتبار أن الشهادة شرعت 
لفصل منازعة ثابتة كانت بين اثنين بخبرين صحيحين متعارضين من الدعرى 
والإنكار » فلم يقع الفصل بجنسه خبرا » بل بنوع خبر ظهرت مزيته فى 
التأكيد على غيره من يمين أو شهادة ثم ضرب احتياط بزيادة العدد )20 ع 





)۱( من العقل » والبلوغ » والإسلام عزنا ا و 
فی قذف ولا یجر بشهادته مخنما » ولا یدفع بها مغرما » وغیرها . 
انظر : ( کشف الاسرار للسنسفی ۲ / ۵۷ ۰ وشرح ابن ملك ص 1۵۰ ۰ وفتح 
الغفار ص ۲ / ۹۷ ) . 

() تقویم الادلة ص ۳۳۸ - ۳۳۹ ۰ مخطوط رقم ۱6 - أصول الفقه - بمكتة قسم = 


۷۳۹ 


ولفظة الشهادة تصلح للتاکید .ف|ن العلم فی اداء الشهادة شرط کما قال علی 
- رضی الله عنه - : ( / إذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدغ ) .۲۲ 

/۳ ولفظة الشهادة فى إفادة العلم أبلغ » لانها ماخوذة من الشاهدة وهی 
المعاينة وهى أبلغ أسباب العلم ۰ 

وذكر فخر الإسلام : ( والشهادة بهلال الفطر من هذا الفصل ۲*6 ۰ باعتبار 
أن الناس ينتفعون به » فكان الفطر من حقوقهم 1 

وكذا يلزم الامتناع عن الصوم فى وقت الفطر لقوله - جر - « آلا لا 
تصوموا" ۰ ۰.۰. امدیت » © 


<< الدراسات العلیا ۰ باحامعة الاسلامية فی الدينة النورة ) . 

(۱) ق ۱۲۹ / آمن ب 

(۲) قلت : لم أجده منسوبا إلى على - رضى الله عنه - فيما اطلعت عليه من الكتب . 
وإنما وجدته فى : ( المقاصد الحسنة ص 156 وكشف الخفاء ” / ٩۳‏ ) مرفوعا ‏ 
وقال صاحبهما : ( رواه الحاكم » والبيهقى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ) ... ) . وهو نفس لفظ الكتاب . 
وذكره : الكيا الهراس فی کتابه : احکام القرآن 4 / ۳۹۱ بلفظ : ( إذا رأيت مثل 
الشمس فاشهد وإلا فدع ) والمعنى واحد . 

(۳) ق ۱۱٩‏ | ب من ح . 

(6) ( اصول فخر الاسلام فی کشف الاسرار ۳ / ۳۰ ) . 

* (6) قد روى هذا الحديث بروایات متعددة والفاظ مختلفة ۰ وأفرب القاظه الی لنظ 
الشارح ۰ ما أخرجه الدارقطنى بلفظ ١‏ لا تصوموا فى هذه الأيام ٠‏ فإنها أيام اکل 
وشرب وبعال ؟ . 
والبعال :- الجماع وملاعبة الرجل أهله . يقال : باعل الرجل امرأته مباعلة وبعالا من 
باب قاتل أى : جامعها ولاعبها . 
انظر : ( نيل الأوطار 4 / ۲۹6 ۰ والقاموس الحیط ۳ / ۳45 والصباح النیر ۱ / 
1 ). 


Vr. 


وان کان لا الرام فيه أصلا يثبت بأخبار الاحاد بشرط التمییز دون العدالة 


الفصل الثالث : فی حقوق العباد التی لیس فیها الزام .. 
کال وکالات(۲۱ والضاربات(۳* ۰ والاذن فی التجارة » والرسالات فی الهدایا 


والشركات 9 . 

وخبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مميزا ء عدلا كان ( أو غيره )““ صبيا 
کان أو بالغا » كافرا كان أو مسلما » حتى إذا أخبره صبى مميز » أو كافر أو 
فاسق : آن فلانا وکله » أو أن مولاه أذن له ء فوقع فى قلبه صدقه » یجوز له 
آن یشتغل بالتصرف بناء علی خبره ۰ لعموم الضرورة الداعية ٍلی سقوط شرط 


إذا فوض إليه ١‏ کاأنه فعیل بعنی مفعول . لانه موکول الیه الامر : آی مفوض الیه . 
وفى اصطلاح الفقهاء عبارة عن : اقامة الانسان غیره مقام نفسه فی تصرف معلوم . 
ينظر : ( حاشية سعدى حلبى على الهداية - المطبوع مع شرح فتح القدير - 7 / 
4 . 

(۲) وهی : جمم الضاربة » والضاربة من الضرب فی الارض آی : السضر فیها للتجارة 
وفی اصطلاح الفتها» هی : عقد یقع على الشركة بمال من آحد ابشانبین وعمل من 
الجانب الآخر . 
ينظر : ( الهداية ۲ / ۲۵۵ ) . 

(۳) وهی : جمع الشركة + والشرکة لغة : خلط النصیبین بحیث لا یتمیز آحدهما . 
واصطلاحا هی : خلط التصیبین فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر . 
ینظر : ( شرح العناية على الهداية .«وحاشية سعدی حلبی - الطبوعین مع شرح فتح 
القدير - ٩‏ / ۱۲۵ ) . 


(8) فى خ ١‏ وغيره ).. 


۷۳۱ 


وإن كان فيه إلزام بوجه دون وجه یشترط فیه آحد شطری الشهادة عند آبی 
حتيفة - رحمه الله - . 
HEKE HHH kkk‏ 

العدالة وسائر الشرائط سوی التمييز › فإن الإنسان قلما يجد العدل 
الحر.البالغ» السلم فی کل زمان ومکان ليبعثه إلى وكيله أو غلامه » فلو شرط 
فيه سائر الشرائط » لتعطلت المصالح وفيه حرج عظيم ولأن فى هذا القسم 
ليس بشىء من معنى الإلزام » لأن العبد و الوكيل يباح لهما الإقدام على 
التصرف من غیر آن یلزمهما ۰ فلا یشترط فیه ما یشترط لللزام""۲ من العدالة 
وغیرها . 

الا یری آن التبی - هو - کان یقبل خبر الهدية من البر والفاجر ۰ وکذا 
الاسواق من لدن رمسول الله - يو - إلى یومنا هذا قائمة بعدول وفساق ‏ 
والناس یشترون من الكل ۰ ویعتمدون خبر کل یز بذلك 7 

الفصل الرابع : فی حقوق العباد التی فیها ٍلزام من وجه دون وجه ... 

كعزل الوكيل » وحجر المأذون ۰ ووقوع العلم بفسخ الشركة والضاربة ؛ 
وكيلا أو رسولا تمن إليه الوبلاغ بأن قال الموكل » آو الولی ۰ أو رب الال » 
أو الإمام 5 وکلتك بأن تخبر فلانا بالعزل ۰ أو الحجر ونحوهما ۰ أو : 
ارسلتك إلى فلان لتبلغ عنى هذا الضبر ( لم ۲۲6 يشترط فيه ( العدالة ) ۱ 
)١(‏ فى ب ( فى الإلزام ) . 
(۲) فی ب ( ما ) . 


(۳) ساقطة من ح ۰ وفیها بین السطرین تحت کلمة ( یشترط ) : ( أی العدد والعدالة ) . 


۷۳۳ 


بالاتفاق ٠.‏ لأن عبارة الرسول والوكيل كعبارة المرسل والموكل ٠‏ بالوكيل فی 
هذء / ٩۱‏ الصورة مثل الرسول وان اختلفا فی غیرها . 

ئم فى الموكل والرسل لا تشترط العدالة ۰ فکذا فیمن قام مقامهما . 

وان کان الخبر فضولیا من عند نفسه ۰ فعند آبی حنيفة - رحمه الّه - 
یشترط آحد شطری الشهادة : اما العدد آو العدالة . 

وعند آبی یوسف ومحمد - رحمهما ال - / ۲۳۲ هذا الفصل والفصل 
الثالث سواء ؛ فيثبت الحجر والعزل بقول كل مميز . لأن هذا القسم من باب 
العاملات ما خلا الأخبار بالشرائع » فوجب أن لا يتوقف على شرائط 
الشهادة» وهذا ‏ لأن للناس فى باب المعاملات ضرورةً ۰ توكيلا أو عزلا على 
ما تعرض لهم الحاجات فلو شرطت العدالة » لضاق الأمر على الناس» فل 
یشترط دفعا للحرج ۰ كذا فى الأسرار . 27 

فأما الاخبار بالشرائع وإن لم يكن من المعاملات فقد ألحق بها . لان 
الضرورة قد تمنقت فى حقه . إذ لو توقف على العدالة » يؤدى إلى الخرج 
وتفویت الصلحة. لان انقال العدول من دار الإسلام إلى دار الحرب لم 
يكون ٠‏ فلهذه الضرورة ألحق بالمعاملات 

وأبو حنيفة -رحمه الله - يقول:إن هذا الفصل من الحقوق اللازمة التى يلزم 
علی الغیر ‏ فلا ینفرد بابطالها . لآن الوکل أو المولى يلزم الوكيل أو العبد 
بالعزل آو احجر لزوم عهدة أو فساد عمل ۰ فانه اذا انعزل الوکیل یقتصر 
الشراء عليه ويلزمه العهدة » واذا حجر العبد یخرج تصرفاته من الصحة إلى 


(۱) ق ۱۲۹ / ب من ب . 
(۲) ق ۱۱۷ / من ح . 
(۳) راجمه فی ( ۲ ق ۲۰۰ ۰ ب مخطوط رقم ۳۰۸۵ ) . 


۷۳۳ 


الفساد . 

فمن هذا الوجه ۰ کان هذا القسم من قبيل الإلزامات . 
متصرف فى حقه بالعزل أو الحجر أو الفسخ كما هو متصرف فى حقه بالتوكيل 
والإذن والإجارة ٠‏ إذ لكل واحد من هؤلاء ولاية المنع من التصرف كما له 
ولاية الإطلاق . 
الشرائع لم تکن ابتة فی حقه قبل الاخبار » حتى لم يلحقه ضمان تركها وقد 
ثبت الوجوب فى حقه بعد الاخبار کان ملزما ؛ ومن حيث إن وجوبها 
(کان)۲ مضافا الی الشرع ( والتزامه ۲۳ آوامره » لا یکون ملزما ۰ ثم شبه 
الإلزام يوجب اشتراط العدالة والعدد . وشبه المعاملات يوجب سقوطهما › 
فشرطنا آحدهما وأسقطنا الاخر توفیرا للشبهین / ()حظهما 

وفی لزوم الشرائع بخبر الفاسق على المسلم الذى لم یهاجر احتلاف الشائخ 
فمنهم من قال : ینبفی آن لا یجب القضاء عندهم ‏ لان هذا من آخبار الدین 
والعدالة فیها شرط بالاتفاق . 

واکثرهم علی آنه علی الاختلاف کالحجر والعزل . قال شمس الائمة : 
( والاصح عندی : آنه یلزمه القضاء عند الکل ههنا » لأن من يخبره فهو 
رسول رسول الله - ية - , بالتبليغ ) . (4) 1 


(۲) فی ب ( والزامه ) . 
(۳) ف ۰ / آمن ب . 
() راجع : ( أصول السرخسى ۱ / ۳۳۸ ٠‏ وهنا النقل متصرف فيه لفظا) . 


۷۳ 


والرابع فی بیان نفس ابر وهو آربعة آفسام : قسم یحیط العلم بصدته 
کخبر الرسل - علیهم الصلاة والسلام - ٠‏ وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى 
فرعون الربوبية . 


وقسم يحتملهما على السواء كخبر الفاسق . 
وقسم يترجح أحد احتماليه على الآخر كخبر العدل المستجمع لشرائط 
الرواية. 


RHE HHR FERE KE HK 


وقال - ية - : « نضر الله امرآً سمع منى مقالة . . . الحديث » .7© 


وخبر الرسول بمنزلة كلام المرسل . ولا يشترط فيه العدالة » فكذا هذا . 

والرابع فى بيان نفس الخبر. . . 

/ آی :۲۱ القسم الرابع من الأقسام المختصة بالسئن بيان نفس الخبر وهو 
أربعة : قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل - عليهم السلام - » لانه ثبت 
بالدليل القاطع عصمتهم عن الكذب . 
وحكمه : الاعتقاد فيه والاثتمار به . قال الله تعالى : وما آتاكم الرسول 


(۱) آخرجه : ( آبو داود 6 / 548  ۲۹-‏ والترمذی ۵ / ۳۳ - ۳۳۶ بلفظ : 
« نضر الله امرأ سمع حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ٠‏ فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه » ورب حامل فقه لیس بفقیه » . 
وقال الترمذی : ( هذا حدیث حسن ) .وابن ماجة فی القدمة ۱ / ۸4 ۰ وفی 
المناسك أيضا ۲ / ۱۰۱۵ - ۱۰۱۱ . 
وأحمد فى مستله ١‏ / 1۳۷ ۰ ۳ ۲۲۵ ۰ ۸۲-۰۸۰ ۵ ۱۸۳) . 


() ق ۱۱۷/ب من ح . 


۷۳۰ 


نخذوه .. 4 . الآية (۱) 
وقسم بحیط العلم یکذبه » کدعوی فرعون الربوبية » لقیام آيات الحدث فيه › 
ودعوی الکفار آلوهية الاصنام مع علمنا بأنها جمادات ۰ ودعوی زرادشت 
ومانی (۲)ومسيلمة وغیرهم النبوة ‏ لعدم آیات التصدیق من العجزات . 
وحکمه : اعتقاد البطلان والاشتغال برده باللسان . 

وقسم بحتملهما علی السواء کخبر الفاسق ۰ فان خبره یحتمل الصدق 
باعتبار دينه وعقله ٠‏ ویحتمل الکذب باعتبار تعاطیه محظور دینه . 

وحکمه: : التوقف فیه » لأنه استوى الجانبان » كيف وقد قال الله تعالى : 
$ إن جاءكم فاسق ... الآية ¢ ." 

وقسم یرجح آحد احتمالیه علی الااخر - کخبر العدل ۰ الستجمم لشرائط 
الرواية » فان جانب صدقه برجح صدقه غلبة عقله ودینه علی هواء بامتناعه 





)١(‏ سورة الحشر : 7 . والآية بكاملها :8 ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب» . 

(۲) وهو : الزنديق الذی ظهر فی آیام سابور ۰ وادعى النبوة » وتبعه خلق كثير » وهم 
الذین یسمون الانوية ۰ وکان ملکه ثلائین سنة وخمسة عشر یوما . 
وقيل : إحدى وثلاثين سنة وأشهر ۰ وکان مانی یرید آن یمزج الانوية بالسيحية » 
ویوجد من هذا الزیج دینا جدیدا . 
انظر ( الکامل فی التاریخ ۱ / ۲۲۱ ) . 

(۳) سورة احجرات /5 والآية بكاملها : 8 يآيها الذين آسنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبینوا آن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) . 


۷۳۹ 


ولهذا النوع آطراف ثلائة : طرف السماع وذلك : ما آن یکون عزيمة وهو 
ما یکون من جنس الاسماع بأن تقرأ على المحدث أو يقرأ عليك أو يكتب إليك 
کتابا علی رسم الکتب » وذکر فیه حدئنی فلان عن فلان .. إلخ . 

REE HEEE HEK 

عما يوجب الفسق . 

وحكمه : العمل به لا عن اعتقاد بحقيته . والمقصود هنا هذا النوع وله 
أطراف ثلاثة طرف السماع » وطرف الحفظ » وطرف الاداء : 

وطرف السماع نوعان : عزيمة » ورخصة . 

فالعزيمة أربعة أقسام : 

قسمان فى نهاية العزيمة » وأحدهما أحق من صاحبه . 

وقسمان آخران یخلفان القسمین الاولین » وهما من باب العزيمة آیضا لکن 
على سبيل الخلافة فصار لهما شبه بالرخصة . 

أما الأولان : أحدهما: ا يقرا الحدث عليك من کتاب آو حفظ وأنت 
تسمعه . 

والثانى : ما يقرأ عليه من حفظ أو كتاب وهو يسمع ثم يقول / له على 
طریق الاستفهام : آهو کما قرات عليك ؟ فهو یقول : نعم ۰ أو يقول بعد 
الفراغ : الامر كما قرئ على من غير استفهام . 

قال عامة أهل الحديث : الوجه الأول أحق ٠‏ لأنه طريقة الرسول - يلق - 
فإنه كان يبلغ بنفسه ويقرأ على الصحابة » وهو أبعد من الخطأ والسهو » وهو 





۷۳۷ 


ثم يقول :إذا بلغك كتابى هذا وفهمته ؛ فحدث به عنى . فهذا من الغائب 
كالخطاب . وكذلك الرسالة على هذا الوجه . 
و و HHH‏ 

الطلق والشانه»ة آی مطلق تولك : حدثنی فلان أو شاف هنی ۰ فهذا يدل على 
أن التکلم صدر منه وآنت تسمع لا علی العکس . 

وقال ابو حنيفة - رحمه الله - : قراء‌تك علی الحدث آقوی من قراءة 
اللحدث عليك » وإنغا كان ذلك احق لرسول الله - ل - لكونه مأمونا عن 
السهو والغلط . 

نان قلت : أليس أنه - ككل - سها فى صلاته ؟ 

قلنا : المراد أنه لا یقر علیهما » ولانه - و - لم يكن كاتبا ولا قارئا من 
الکتوب شید » وإنما يقول ما يقرأ عن حفظ . فكانت قراءته أولى فأما غيره 
يقر على الغلط ۰ ویخبر / ٩‏ عن کتاب لا عن حفظ ۰ حتی |ذا کانت الرواية 
عن حفظ » كان ذلك الوجه أحق كما لو قالوا . 

وهما فى المشافهة.سواء أى قراءة المحدث والقراءة علیه سواء فی معنی 
التحدث إذا كان عن كتاب ٠‏ لان اللغة لا تفصل بين بيان المتكلم بنفبه وبين 
أن يقرأ عليه فيستفهم منه فیقول : نعم » ولهذا یجوز آداء الشهادة بکل واحد 
من الطریقین . 

وذکر فخر الإسلام فى بعض تصانيفه قال أبو حنيفة - رحمه الله - 
الوجهان سواء بل الثانی احوط . لان السامع اذا قرأ بنفسه ٠‏ كان أشد عناية 
فى ضبط المتن والسند من البلغ حاجته الی ذلك » لان الطالب عامل لنفسه ۰ 


(۱) ق ۱۱۸ / آمن ح . 


فیکونان حجتین [ذا تا با حجة 
مج یی بو ویو 

والحدث عامل لغیره » فیحتمل آن یسهو عن البعض ۰ ویشد منه آکثر ما یشد 
من الطالب فلا یژمن ( علی الذی )۲۲ یقرا وهو الحدث ‏ لان الانسان فی 
آم تفسه الخوط منه قن آم حير ٩8۸‏ 

وأما القسمان اللذان يخلفان الأولين : فأحدهما الكتاب والثانى الرسالة أما 
الكتاب : فعلى رسم الكتب وهو : أن يكون مختوما بختم معرف معنونا يعلو 
يكتب فيه قبل التسمية من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان ٠‏ ثم يبدأ بالتسمم. 
ثم بالثناء ثم يذكر فيه : حدثنى فلان عن فلان إلى أن قال عن النبى - كيه - 
ويذكر متن الحديث ثم يقول : إذا بلغك كتابى هذا  /‏ وفهمته فحدث به عنى 
بهذا الاسناد . 

والثانی : الرسالة وهی کالکتاب فی جواز الرواية وذلك أن يقول المحدث 
للرسول : بلغ عنى فلانا أنه قد حدئنى بهذا الحديث فلان ابن فلان ويذكر 
إسناده فإذا بلغك رسالتى هذه فاروه عنى بهذا الإسناد » وهذا لآن الكتابة 
والرسالة إلى الغائب بمنزلة الخطاب للحاضر شرعا وعرفا . 

وأما شرعا فلان النبى - َو - مأمور بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة » وقد 
بلغ الغیب ۰ وکذلك سائر الاحکام التسعلقة بالکلام يثبت بهما كما يثبت 
بالخطاب . وآما عرفا ۰ فلان الناس یعدونهما مثل اخطاب ۰ حتی قلد الخلفاءء 
واللوك القضاء » والامارة » والانابة بهما کما قلدوها بالشافهة ‏ وعدوا 


. قوله ( على الذى ) مكرر فى ح‎ )١( 
.( ۱ / ۳ راجع ( کشف الاسرار للبخاری‎ )۲( 
اا / الم ب‎ 6 


۷۳۹ 


مخالفهما مخالفا للامر ۰ فثبت آنهما مثل الخطاب بعد أن ثبتا بالبينة على ما 
عرف فى كتاب القاضى إلى القاضى . 

وعند عامة أهل الحديث : لا حاجة إلى البينة بل يكفى فى ذلك أن يعرف 
" الکتوب الیه خط الکاتب ۰ أو يغلب على ظنه صدق الرسول .° 

والختار فی القسمین الاولین آن یقول : حدئی فلان ‏ لانه حدثه وشافهه 
بالإسماع . 

/"'وقيل : هذا معظم مذهب الحجازيين( والكوفيين!؟2 » وقول الزهرى . 
ومالك ¢ وسفيان ۰ ویجسی (* این سید القطان وهو مذهب 


(۱) راجم : ( تیسیر التحریر ۳ / ٩۲‏ ۰ وشرح القاضی العضد علی مختصر ابن احاجب 
۲ وفواتح الرحموت ۲ / ۱۱4 ۰ وشرح الکوکب النیر ۲ / ۵۰۹ ۰ 
۷ والاحکام لابن حزم ۱ / ۲۵۱ ۰ وتدریب الراوی ۲ / ۵۷ ۰ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۳۱۷.) . 

(۲) ق ۱۱۸ / ب‌من ح . 

(۳) الحجاز : عبارة عن مکة الکرمة والدينة النورة » والطائف ونواحیها لانها حجزت 
بين نجد وتهامة » وقيل غير ذلك . 
والمراد بالحجازيين : العلماء الذين نسبوا إلى هذه المناطق . 
انظر : ( القاموس المحيط ۲ / ۱۷۸ ۰ ومعجم البلدان ۲ / ۲۱۸ - ۲۲۰ ) . 

" (4) الكوفة : - بالضم - الصر الشهور بأرض بابل من سواد العراق ۰ ويسميها قوم : 
غد المذراة وف تمتها اترال اغری انشا 
فالمراد بالكوفيين : العلماء والمثقفون الذين ينسبون إلى هذه المدينة الشهيرة . 
انظر : ( معجم البلدان 4 / 1٩۰‏ ) . ّْ 1 

(5) هو : أبو سعيد يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمى ٠‏ الإمام الكبير أمير المؤمنين 
فى الحديث ٠‏ الحافظ ولد سنة ( 1٠١‏ ه) كان أعلم الناس بالرجال » وقد لزم شعبة 
٠(‏ سنة ) سمع سليمان التميمى وغيره » وروى عنه : سففيان وغيره ٠‏ توفى >> 


Vt. 


البخاری (۰۲۱ وجماعة من الحدئین . 
وعند بعض الحدئین لا یقول فی القسم الثانی من القسمین الاولین : 

حدثئی بل یقول : آخبرنی ۰ وهو مذهب الشافعی ۰ ومسل صاحب 

الصحیح وجمهور آهل الشرق . 

وعند بعضهم لا يجوز فى هذا القسم أن يقول : حدثنی » ولا ( یقول ) (*۲: 


أخبرنى . 


<< سنهة ( ۱۹۸ ه) 
انظر :۰ ( طبقات ابن سعد ۷ / ۳ , وحليبة الاولیاه ۸ / ۰۳۸۰ وتذکرة احفاظ 
۱ ۲۹۸ ۰ وسیر آعلام النبلاء ٩‏ / ۱۷۵ فما بعدها ) . 

» هو : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى » الحافظ‎ )١( 
والتاريخ . رحل فى طلب العلم‎ ٠ الإمام فى علم الحديث » صاحب الجامع الصحيح‎ 
إلى أقطار مختلفة کخراسان » والعراق واحجاز والشام ومصر وغیرها .ونقل عنه آنه‎ 
. قال : ما وضعت فى كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين‎ 
مناقبه كثيرة ء وفضائله شهيرة . وکانت ولادته سنة ( ۱۹6 ه )ء وتوفى سنة‎ 
١ . ) هھ‎ ۲( 

(۲) هو : أبو الحسين ملم بن الحجاج بن ملم بن ورد بن كوشاذ القشيرى النيسابورى. 
صاحب الصحیح ۰ احد الائمة احفاظ ‏ وأعلام الحدئین ‏ الامام الکبیر ۰ الحجة 
الصادق ۰ رحل إلى العراق . والحجاز والشام » ومصر ‏ سمع یحیی بن یحبی 
النیسابوری وغیره » ونقل عنه آنه قال : " صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة 
آلف حدیث مسموعة . فضائله آکثر من آن تحصی ‏ وکانت ولادته سنة (۲۰ ه) 
وتوفی سنة ( ۲۱ هم ) علی ما قاله ابن الصلاح . 
انظر : ( تاريخ بخضداد ۱۳ ۱۰۰ - ۱۰۶ ۰ ووفیات الاعیان ۵ / ۱۹۶ -۱۹9 ۰ 
والنجوم الزاهرة ۳ / ۳۳ وسیر آعلام النبلاء ۱۲ / ۵5۷ فما بعدها ) . 

(4 ) ساقطة من ب 


۱۷:۱ 


بل يقول : قرئ عليه وأنا أسمع فاقر به » وهو قول ابن المبارك(') 
و الى راهن و حل ج والماي ‏ ور إن ادت ل 
يحدثه ولم يخبر به بشىء ولم يتلفظ الا بقوله : نعم .(4) 





(1) هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واصح » الحنظلى » مرلاهم الترکی ثم 
ا مروزى ٠»‏ الحافظ . الغارى ٠‏ الإمام شيخ الإسلام > عالم رمانه وأمير الأتقياء فى 
وقته » ولد سنة ( ١١8‏ ه ) فطلب العلم وهو ابن ( ۲۰ سنة ) وکان کثیر الانقطاع» 
محبا للخلوة » شديد التورع » توفى سنة ( ۱۸۱ ه ) وقيل ( ۱۸۲ ه) . 

(۲) هو : أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن » التمیمی ؛ الاسیدی ؛ 
المروزىء كان عالا بالفقه » بصيرا بالاحكام ٠‏ وکان سلیما من البدعه ‏ ويتتحل 
مذهب أهل السنة ٠‏ ذکره الدارقطنی فی اصحاب الشافعی رحمه اللّه توفی سنة (۲۲ 
ه وقيل ۲۳ ه ) . 
انظر ( وفیات الاعیان 7 / ۱۶۷ فما بصدها » ومیزان الاعتدال 4 / ۳۱۲-۳۲۱ 
وتاریخ بغداد 4 / ۱٩۱‏ فما بعدها » سیر آعلام النبلاء ۱۲ / ۵ فما بعدها ) . 

(۳) هو :الامام احافظ » الشبت شیخ الاصلام ۰ ناقد الحديث » آبو عبد الرحمن آحمد 
ابن شعيب بن على بن سنان . الضراسانی » اللسائی » صاحب السنن ولد سنة 
(۲۲۵ه ) وطلب العلم فی صغره » فصار من بحور العلم مع الفهم والاتقان » 
والبصر ونقد الرجال ۰ وحسن التألیف » مناقبه کثيرة ۰ ومن ملفاته : سند علی ۰ 
وکتاب فی الکنی ۰ وکتاب التفسیر . 
توفی منة ( ۳۰۳ ه) . 
انظر ( وفیات الاعیان ۱ / ۷۷ - ۰۷۸ والوافی بالوفیات ۲ 7 4١5‏ - 1۱۷ ۰ 
ومفتاح السعادة ۲ / ۱۲۳ ) . 

(: ) انظر : ( آصول السرخسی ۱ / ۳۷۲ ۰ والکفاية فی علم الرواية ص ۳۲ فما 
بعدها » والنهاج للقاضی البیضاوی پشرحیه : الاسنوی والبدخشی ۲ 7 ۲۹۰ - 
۰۳۹ وفتح الغسفار بشرح النار ۲ / ۲ وتيسير التحرير ۳ / ٩۳‏ ۰ وکشف 
الاسرار للبخاری ۳ / 1۲ ۰ وکشف الاسرار للنسفی ۲ / 15 - 1۷ ۰ وشرح تنقیح 
القصول ص ۳۷۲ ۰ وفواتح الرحموت ۲ / ۱۱۵ ) 
وقال صاحبه : ( ولعل هذا اصطلاح ولا مشاحة فی الاصطلاح كما يقولون . 


VEY 


واخواب : آن الختصر والطول من الکلام سواء » وکلمة نعم تتضمن إعادة 
ما فی السژال لغة ۰ فكان هذا تحديثا واخبارا . 

وفی القسمین الاخیرین » الختار آن یقول : آخبرنی 

قال بعض المحدثين : لا يجوز أن يقول فيهما : أخبرنى كما لا يجوز أن 
يقول : حدثنى لان الإخبار والتحدث واحد ٠‏ بل يقول : كتب إلى فلان أو 
أرسل إلى بكذا . 

ولکنا نقول : الکتاب والرسالة / ليسا بمشافهة فلا يجوز أن يقال : 
حدثنى» ويجوز أن يقال : آخبرنی . 

ألا يرى أنا نقول : أخبرنا الله وأنبأنا بالکتاب والرسالة » ولا نقول : 
كلمنا وحدثنا » وإنما كان ذلك خاص لموسى - عليه السلام - كما قال الله 
تعالی $ وکلم الله موسی تکلیما 4 . ٩‏ 

قال : ( أبو الوفاء عبد الرحيم بن على البلخى ۳۲6 فى رسالته المصنفة فى 
تنويع السماع وتجنيس الإجازة : إذا كان الضبط والاحتياط على ( وجهه )!1 لا 
فرق بين حدثنا وحدثنى » وأخببرنا واخبرنی ٠١‏ سواء قرأ المحدث بلفظه أو 
قرأت عليه فأقر به ٠‏ أو قرئ علیه فاقر به » عند الحققین من التقدمین 


() ق ۱۳۱ / ب من ب . 

. ١514 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) عبارة ح ( عبد الرحمن بن علی الثلجی ) وأقول : قد بحشت عن الرسالة المصنفة فى 
تنويع السماع وتجنيس الإجازة » حتى أعرف القائل . هل هو : أبو الوفاعبد 
الرحمن بن على البلخى ٠‏ أو هو عبد الرحمن بن على الثلجى ٠‏ فلم أقف عليها . 
كما لم أقف على ترجمة أحد منهما . 

. فی ب ( وجه ) وهو خطأ‎ )٤( 


VEY 


أو يكون رخصة وهو الذى لا إسماع فيه كالإجازة والمناولة . 
و ربب مب ربج 
والتآخرین . 
وجاء فی الرواية : آنبانا وآنبانی » وأخبرنا وخبسرنی ۰ الا آنی آحسب آن 
خبرنا وخبرنی للکشرة والبالغة فی الاخبار مرة بعد آخسری : فی الواحدة : 
خبرنی وفی المع :خبرنا . 
قوله : آو یکون رخصة. الررخصة مالا اسماع فیه وهو الرجازة 
والناولة. 
الاجازة آن یقول الحدث لغيره : أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب 
الذى حدثنى به فلان » وبين إسناده » أو يقول : أجزت لك أن تروى عنى 
جميع ما صح عندك من مسموعاتى 
والمناولة : أن يعطى الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد ويقول : هذا 
كتابى وسماعی عن شیخی فلان ۰ فقد أجزت لك أن تروى عنى هذا كما 
يوجبه الاحتياط . / والمناولة ( لتاکید )۲۳۱ الإجازة ٠‏ لأن مجرد الناولة 
بدون الإجازة غير معتبرة » والاجازة بدون الناولة معتبرة غیر آن الناولة زيادة 
تکلیف آحدثها بعض الحدئین تأکیدا للاجازة » فکانت الناولة قسما من 
الاجازة . 


واختلف فی الاجازة : فأبطلها جماعة من الحدئین والشافعی فی رواية والربیع 





(۱) ق ۱۱٩‏ / من ح . 
(۲) فی ب ( التاکید ) وهو خطأ . 


۷: 


والجاز له ٍن کان عالا به يصح الإجازة 


EE E ê +‏ اد E E‏ اج جر ی 


E OL EE E ۱ E 
الخجندى »لان ظاهر إباحة التحدث والإخبار عنه من غير أن يحدثه أو يخبره‎ 
. إباحة الكذب وليس له ذلك ولا لغيره أن يستبيح الكذب إذا أبيح‎ 

وجوزها الجمهور من الفقهاء والمحدثين وهو الظاهر من مذهب الشافعى» 
أيضا لان الضرورة دعت إلى تجويزها » فإن كل محدث لا يجد من يبلغ إليه 
ما صح عنده » ولا يرغب كل طالب إلى سماع جميع ما صح عند شيخه . 


)١(‏ هو : أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى بالولاء . المؤذن 
الصری ؛ صاحب الامام الشافعی : وهو الذی روی آکثر کتبه ۰ وقال الشافعى فى حقه: 
الربیع روایتی ۰ وهو آخر من روی عن الشافعی عصر ۰ توفی سنة ( ۲۷۰ ه) . 
انظر : ( وفیات الاعیان ۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲ ۰ وطبقات الشافعية للسبکی ۲ / ۱۳۲ 
فما بعدها . ومیر اعلام النبلاه ۱۲ / ۵۸۷ - ۵٩۱‏ ) . 

(۲) هو : محمد بن محمد بن سفیان » آبو طاهر الدباس » الفقیه » الإمام كان من 
آهل السنة واحماعة ۰ صحیح العتقد ۰ ویوصف باطضمظ ومعرفة الروایات ولی 
القضاء بالشام ۰ وخرج منها إلى مكة فمات بها . وكان من أقران عبيد الله الكرخى. 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۱۸۷ ۰ والجواهر المضية ۳ / ۳۲۳ - ۳۲6 ۰ وأخبار أبى 
حنيفة وأصحابه ص ۱۱۰۲ ۰ وطبقات الفقهاء للشيرازى ص ٠٤١‏ ) . 

(* ) فی ب ( الدیاس ) بالياء » وهو خطأ . 

( هو محمد بن ثابت بن الحسن بن إبراهيم . الخجندى . الشافعى ٠‏ نزيل أصبهان ‏ 
فقيه أصولى . محدث ٠‏ تفقه علی آبی سهل الابیوردی وسمع احدیث من جماعة ‏ 
وحدئهم » ودرس ۰ وتخرج به جماعة . 
من تصانیفه : روضة الناظر » وزواهر الدرر فی نقض جواهر النظر . 
توفی سنة ( 1۸۳ ه ) وقیل (1۸۲ ه ) 
پنظر : ( الوافی ۲ / ۱۸۲ ۰وکشف الظنود۱ / ٩۹ ۰ ٩۳۲‏ ۰ وشذرات الذهب 
۴ ۸ ومعجم الزلفین ٩‏ / ۱:۳ ) . 


Vio 


والا فلا . 
HEHE HEEE‏ موه 

فلو لم يجوزها اد لادی إلى تعطيل الستن وانقطاع أسانيدها . فكانت 
الاجازة من قبیل الرخصة » وکان قوله : أجزت - فى العرف - بمنزلة قوله : 
فارو عنى فلا يكون كذبا » إليه أشير فى المحصول » والعتمد . 

ثم المجاز له إن كان عالما بما فى الكتاب الذى أجازه بروايته » صحت 
الإجازة وحلت له الرواية » لان الشهادة تصح بهذه الصفة ۰ فإن الشاهد إذا 
وقف على جميع ما فى الصك أو أخبره من عليه الحق ١‏ أو أجاز له أن يشهد 
بذلك كان صحيحا » فكذا رواية الخبر . 

وإن لم يكن المجاز له عالما به » فإن كان الكتاب محتملا للزيادة والنقصان 
غير مأمون من التغيير ¢ لا يحل له الرواية بالاتفاق 4 ولا يصح الا جازة 2 

وإن كان لا يحتمل التغير . لا تصح الإجازة عندهما(!۲۳ ۰ ويصح عند أبى 
يوسف قياسا على اختلافهم فى كتاب7؟2 القاضى إلى القاضى . وكتاب 





(۱) ق ۱۳۲ / آمن ب 

(۲) راجع : ( الحصول ج۲ ق۱ / 4٩‏ ۰ والعتمد ۲ / ۱۲۸ ) . 
وانظرایضا : ( الکفاية فی علم الرواية ص ۳4۹ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص۳۷۷ - 
۹ واصول السرخسی ۱/ ۳۷۷ - ۰۳۳۷۸ وتیسیر السحریر ۳ / ۹٩‏ ۰ ومناهج 
العمقول ۲ / ۲۲۲ - ۲۱۳ ۰ ونهاية السول ۲ / ۲۰۳ - ۲۷6 وکشف الاسرار 
للشسفی ۲ / ٦۷‏ - ۱۹ ) . 

(۳) ای : عند آبی حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . 

(6) وذلك : آن علم الشهود با فی الکتاب شرط لصحة الاشهاد ۰ عندابی یوسف ثم 
رجم وقال : [ذا شهدوا آله کتابه وخاقه » قبل » وان لم یعرفوا ما فيه وهو قول ابن 
آبی لیلی ‏ لان کتاب القاضی الی القاضی قد یشتمل على أشياء لا يعجبهما أن == 


۷:۹ 


الرسالة "۲۱ فان علم الشهود ما قی الکتاب شرط عندهما » لصحة آداء الشهادة 
وليس بشرط عنده . 

قال شمس الائمة : ( والاصح عندى : أن هذه الإجازة لا تصح بالاتفاق › 
لان ابا پوسف عندما استحسن هناك لاجل الضرورة ۰ فان الکتب مشتملة علی 
الاسرار عادة » ولا یرید الکاتب والکتوب الیه آن یقف علیها غیرهما » وذا لا 
يوجد فى کتب الاخبار ۰ لان السنة اصل الدين ومبناها علی الشهرة ‏ فلا 
وجه للحکم بصحة تحمل الامانة فیها قبل العلم . 

ألا يرى أن المحدث لو قرئ عليه فلم يسمع ولم يفهم ٠‏ لم یجز له الرواية 
ففى الإجازة التى هى دون القراءة أولى )20 . وفی تصحیح الاجازة بدون 
العلم رفع للابتلاء » فإن الناس مبتلون/ ۳ بالتعليم والتعلم وتحمل المشاق » 
فلوجوزت الإجازة بدون العلم ٠‏ لرغب الناس عن التعلم إعتمادا على صحة 


== يقف عليهما غيرهما » ولهذا يختم الكتاب » ومعنى الاحتياط يحصل إذا شهدا أنه 
كتابه وختمه » فلم يشترط علمهما بما فيه . 
وأبو حنيفة ومحمد يقولان : لا بد من أن یکون ما هو القصود معلوما للشاهد : 
والمقصود ما فى الكتاب لا عين الكتاب والختم ؛ وكتب الخصومات لا تشتمل على 
شىء سوى الخصومة فللسر كتاب آخحر على حدة » فأما ما يبعث على يد الخصومة » 
فلا يشتمل إلا على ذكر الخصومة ولفظ الشهادة . 
ينظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ٤٥ - ٤٤‏ » وحاشية يحيى الرهارى على ابن 
ملك ص۰۵2 - 5617 ۰ وآصول السرخسی ۱ / ۳۷۷ ) . 

() وصورته آن یکتب رسالة وتبعث إلى من يريده ٠»‏ ویشهد شاهدین بان هذه رسالتی 
الی فلان ۰ فیشترط علم ما فی الرسالة عند آبی حنيفة ومحمد خلافا لابی یوسف . 
ینظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / 4۵ ) . 

() ( آصول السرخشی ۱ / ۳۷۷ - ۳۷۸ ) . 

(۳) ق ۱۱۹ / ب من ح . 


۷:۷ 


الرواية بدونه ۰ وفيه فتح باب التقصير والبدعة » إذ لم ينقل عن اسلف مثل 
هذه الإجازة » فيكون ما روى عن السلف أنهم أحضروا الصبيان مجلس 
الحديث » كان ذلك على وجه التبرك ٠‏ فإنهم قوم لا يشقى جليهم . لا 
على أنه طريق يقوم به الحجة . 

ثم ذكر الحافظ أبو عمرو الدمشقى فى كتابه معرفة علم الحديث : أن 
الاجازة ۲۷ آنواع : 

أولها : أن يجيز لمعين فى معين مثل أن يقول : أجزت لك الكتاب الفلانى 
فهی اعلی / ٩‏ آنواع الاجازة . 

والثانى : أن يجيز لمعين فى غير معين مثل أن يقول : أجرت لك جميع 
مسموعاتى ومروياتى . 

والثالث : أن يجميز لغير معين بوصف العموم مثل أن يقول : أجزت 
للمسلمين أو لكل أحد ٠‏ أو لمن أدرك زمانى . وقد تكلم ممن جوزوا أصل 
الاجازة فی جوازه وعدم جوازه . 

والرابع : الاجازة للمجهول آو بالجهول مثل آن یقول : أجزت لحمد بن 
جعفر(۳٩‏ الدمشقی ‏ وقد اشترك جماعة فى هذا الاسم والنسب › أو يقول 





(۱) راجم: أنواع الإجارة وأقوال العلماء فى جواز كل نوع وعدم جوازه فى : 
( کتاب معرفة علم احدیث العروف بقدمة اين الصلاح فی : التقیید والایضاح شرح 
مقدمة ابن الصلاح ص۱۵۱ -۱۵۹ ۰ وتیسیر التحریر ۳ / ۹۵ - ٩۱‏ واصول 
السرعسی ۱ / ۰۳۷۸ ومناهج العقول ۲ / ۲۱۲ ۰ ۲۲۳ والستصفی ٠٦١/١‏ › 
وکشف الاسرار للبخاری ۳ / 4۷ - 4۸ ۰ وشرح القاضی العضد علی مختصر ابن 
الحاجب ۲ / 54 » والكقاية فى علم الرواية ص۳۲۲ فما بعدها ۰ وارشاد الفحول 
ص11 ۰ وجمع اسوامع بحاشیته للعطار ۲ / ۱۷4 ۰ وشرح الکوکب النیر ۲ / 
۱ - ۵۱۵) . 

(۲) ق۱۳۲ / ب من ب . 

(۳) لعله یکون محمد بن جعفر بن خالد الدمشقی الذی صنف کتابا فی فتوح الشام » 
ذكر فيه وليد بن ملم وشعيب بن إسحاق وسويد بن عبد العزيز وغيرهم . << 


۷:۸ 


أجزت لفلان آن یروی عنی کتاب الستن ٠‏ فهذه الإجازة فاسدة . () 

والخامس : الإجازة للمصدوم مثل أن يقول : ( آجزت)("؟ لمن يولد لفلان 
فقد جوزه قوم ٠‏ لان الإجازة إذن فى الرواية لا محادثة . 
للمعدوم فكذا الإجازة وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذى لا 
يصح سماعه . 
وسئل '" أبو الطيب7!) الطبرى عن الإجازة له ؟00) 





== انظر : ( تاريخ دمشق لابن عساکر ۱۵ / ۱۷ ) ط مکتبة الدار بالدينة النورة . 

)١(‏ وذلك لعدم إيضاح مراد المجيز ٠‏ وعدم التمييز فيه » وکونه ما لا سبيل إلى معرفة 
هذا المبهم ولا لتعیینه . 
انظر : ( فتح المجيز بشرح ألفية الحديث للحافظ العراقی ۲ / ٩‏ ۰ وفتح الغیب 
للسخاری ۲ / ۷۵ - ۷۰ ۰ ومقدمة ابن الصلاح ص۱۵4 ) . 

(۲) ساقطة من ح . 

. ) السائل هو الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى . المتوفى سنة ( +45 له‎ (r) 
. ) ٠١۷ص انظر : ( الکفاية فی علم الرواية ص۳۲۵ ۰ ومقدمة ابن الصلاح‎ 

(4) هو : طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر ٠‏ الطبرى ٠‏ البغدادی » الشافعى یکنی أبا 
الطیب » ولد پامل طبرستان سنة ( 748 ه ) . أحد الاعلام فى الفقه » والاصول» 
واخدیث ۰ تولی القضاء » کان ورعا » عاقلا » محققا حسن الخلق » صحیح 
العتقد . 
من تصانیفه : شرح مختصر الزنی ٠‏ كتاب فى طبقات الشافعية ۰ والجرد وتوفی 
سنة ( 9۰ ه) 
انظر ( طبقات الشافعية للسبکی ۵ / ۱۲ ۰ وکشف الظنون۱ / 4۲4 » ومرآة انان 
۳( ۰ , ومعجم الژلفین ۵ | ۳۷ ) . 

(*) آی : للطفل . 


۷:۹ 


قال : نصح تلعاقل وغیره ۰ 

وعلى هذا رأينا شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم خرصا على توسع 
السبيل إلى بقاء الإستاد . 

والسادس : إجازة ما لم يسمعه المجيز ليرويه المجاز له إذا تحمله للمجيز بعد 
ذلك والصحيح عدم الجواز ۰ 

والسابع : إجازة المجاز مثل أن يقول : أجزت لك مجازاتى . 


والصحيح أن ذلك جائز . 

ثم المستحب فى الإجازة أن يقول عند الرواية : أجاز لى ٠‏ وهو العزيمة 
ويجوز أن يقول : ( حدثنى وأخبرنى )20 رخصة ء لوجود الخطاب والمشافهة 
فى الإجازة بخلاف الكتاب والرسالة » إذ الخطاب لم يوجد فيهما أصلا إلا أن 
ما ذكرنا دون حقيقة القراءة » فكانت العزيمة فيه ما قلنا . هذا هو مختار 
القاضى آبى زيل . 19 

والأصح ما ذکره شمس الائمة : ( آن الاحوط أن یقول : آجاز لی » 
ویجوز آن پقول : آخبرنی ‏ ولا ینبغی آن یقول : حدئنی ۰ فان ذلك یختص 
(بالاسماع و ۰ 

وذهب الحدئون وعامة الاصولیین : الی امتناع جواز حدثنی وأخبرنی 





(۱) انظر: ( الکفاية فی علم الرواية ص۳۲۵ ۰ ۳۲۰ ۰ وحاشية العطار على شرح الجلال 
الحلی على جمع الجوامع ؟ / ۲۰۷ ۰ ومقدمة ابن الصلاح ص۱۵۷ -۱۵۸ ). 

(۲) عبارةب ( آخبرنی آو حدثنی ) . 

(۳) راجم : ( تقویم الادلة ص۳۱۹ مخطوط رقم ۱۸۲۲ ) . 

(6) فی ح ( بالاستماع ) . 

(6) ( أصول الرخسى ۱ ۲۷۷ ) . 


مطلقا لاشمارهما بصریح نطق الشیخ ۰ وهما من غیر /۲۱ نطق کذب » 
بخلاف المقيد نحو حدثتى وأخبرنى إجازة »فإنه يجوز . وعند البعض : لا 
يجوز المقيد احتياطا . 
واعلم : آنه لا تحل الرواية أسضا بالسماع لمن جلس مجلس السماع وهو 
(يشتغل (") عنه بنظر /(© فى كتاب غير الذى يقرأ أو يخط بقلم » آو یعرض 
عنه بلهو ١‏ أو يغفل عنه بنوم أو كسل ٠»‏ لأنه لا ضبط له ولا أمانة » ولا تقوم 
الحجة بمثله » ولا يتصل الإسناد بخبره إلا ما يقع من ضرورة » فإنه عفو 
وصاحبه معذور . 

وذکر ابو الوفا!"" فی رسالته : آن سماع حدیث رسول الله - و - له شأن 
عظیم » ولاقتباسه حرمة قوية » فلا یباشر الا بالتوفر والاحترام » وقد رأيت 
من مشائخی من لا یستجیز من نفسه ومن غیره الضحك والزاح والابساط 
والكلام مشلا بحضرة كتب الحديث وفى مجلس الحديث ٠‏ فهذا هو الطريقة 
الرضية فاما من یجازف ویستخف بهذا الامر لا يسمع منه حديث رسول الله 
يك - ولا من یکون مكئارا مهذارا"۲ : صاحب هذیان( وغيبة وفحش 


() ق ۰ / امن ح . 

() ای : یخقل ( هامش ) وهی فی ب ( یشغل ) . 

(۳)ق ۱۳۴ / امن ب : 

(4) هو : عبد الرحیم بن على » صاحب رسالة تنویع الاسماع وتجنیس الاجازة ) . 
وقد من دکره فاص ۰ ۱۳ : 

(*) من الکثرة وهی : نقیض القلة : رجل مکثار ومکثیر أی کثیر الکلام . 
NE‏ ۲ اه ۱۱۲ 

() من هذر کلامه کفرح آی : کثر فی اخطا والباطل 2 والهذر محرکة ‏ التکثیر الردىء 
آو سقط الکلام ۰ يقال : هذر فى منطقه يهذر ويهذر من بابی ضرب وقتل ۰ هذرا : 
خلط وتکلم با لا یبفی » ورجل هذر وهذر و .... مهذار . 
پنظر : ( القاموس الحیط ۲ / ۵ . والصباح اللیر ۲ / ۳۳۹ ) . 

(0) من : هذى يهذى هذيا وهذيانا إذا تكلم بغير معقول لمرض أو غیره . 
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وطرف احفظ ‏ والعزيمة فيه أن بحفظ السموع الی وقت الاداء . 

والرخصة آن یعتمد الکتاب . فان نظر فیه وتذکر » یکون حجة والا فلا عند 
أبى حنيفة - رحمه الله - . 

ااا اا 

وإنما يسمع من شيخ صالح ۰ عفیف وقور » سكوت إلا عما يعنيه من 
الكلام؛ محافظ للجمع والجماعات ٠.‏ ويعرف الصواب من الخطأ ٠‏ ويغلب 
صوابه على أخطائه وإذا أخطأ ونبه عليه » رجع إلى الصواب ‏ ولا يدعى أنه 
كذا سمعه دفعا عن نفسه 00 

وذکر آبو عمرو الدمشقی : آن اعستبار مسجموع ما ذکره آهل احدیث من 
الشروط فى رواة الحديث ومشائخه قد تعذر الوفاء بها فی هذا الزمان » 
فلتعع یرمق اتقروط ما يعمل اكه الوقن يه اللعافظة من تقطيف مذ 
الامة» فی الاسانید » والحاذرة من انقطاع سلسلتها ۰ ولنکتف فی آهلية الشیخ 
بکونه مسلما بالغا . عاقلا ۰ یر متظاهر بالفسق والسخف(۲۲ ۰ وفی ضبطه 
ا ی 

قوله : وطرف الحفظ .. 

درك لط وا و 


== ينظر : ( القاموس المحيط 15١5 / ٤‏ ) وقال الفيومى : هذى يهذى هذيانا ٠‏ فهر 
هذاء » على فعال بالتثقيل بمعنى : هذر ( المصباح المنير ؟ / ۳۳١‏ ) . 

)١(‏ انظر: ( كشف الأسرار للبخارى ۳ / 14 نقلا عن الشيخ أبو الوفاء عبد الرحيم بن 
على ) . 

(۲) السخف : الرقة والنقص ٠‏ يقال سخف الثوب سخفا وران قرب قربا وسخاقة أى رق 
لقلة غزله . ۰ فهو سخيف » ومنه قیل : رجل سخیف وفی عقله سخف آی نقص 
وقیل : ( السخف فی العقل خاصة والسخافة عامة فى كل شىء ) . 
پنظر ( القاموس المحيط ۳ / ۱۵۵ - ۱۵۰ ۰ والصباح O‏ 

(۳) انظر: ( کتاب علوم احدیث العروف بقدمة ابن الصلاح - فی : التقیید والایضاح 
شرح مقدمة ابن الصلاح ص۱۳۲ ) . 
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فالعزيمة : آن یحفظ السموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء »> وهو 
مذهب أبى حنيفة - رحمه الله - فى الأخبار والشهادة ٠‏ ولهذا قلبت روايته 
وهو طريقة رسول الّه - و - فيما بينه للناس . )١(‏ 
والر خصة : آن یعتمد الکتاب ۰*۳ فان نظر فیه وتذكر ما كان مسموعا صار 
كأنه حفظ من وقت السماع إلى وقت الأداء . 

فهو حجة ويحل له أن يروى سواء كان خطه أو خط رجل معروف أو 
مجهول لان التذکر بنزلة احفظ ۰ والنسیان الواقع قبل التذکر معفو /۳ لانه 
لا يمكن الاحتزاز عنه . لأن الانسان جبل عليه » وإنما كان دوام الحفظ لرسول 
اه - له - / ۲*۱ لقوة نور قلبه وان کان متصورا فی حقه بدلیل الاستثناء فی 
توله تعالی : # سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله # .(0) 

أى : ما شاء الله أن ينسخه » فیزیل حفظه عن القلوب ۰ *) 

وبعد النسيان ٠‏ والنظر فى الكتاب طريق للتذكر والعود إلى ما كان عليه من 
الحفظ . فإذا عاد كما كان ١‏ فالرواية عن حفظ تام » وإن كان الخط لم يذكره 
شما : 


)١(‏ انظر: ( أصول شمس الائمة السرخسى ۱ / ۳۷۹ › وحاشية التوشيح على التلويح 
ص ٤۸1‏ ) . 

(۲) قال صدر الشريعة : ( وأما الکتابة فقد كانت رخصة ‏ فانقلبت عزيمة فى هذا الزمان 
صيانة للعلم . ) . 
( التوضیح علی التنقیحم ص 185 ) . 

(۳) ق ۱۳۳ / ب من ب . 

(4) ف ۰ / ب من ح . 

(*) سورة الاعلی / " . 

() رقیل : معناه : فلا تسی الا أن يريد الله إنساءك » فانه قادر علی ما شاء ثم هو لا 
ينسيك وإن كان قادرا عليه كما قال تعالى : 8 ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك» 
وهو لم يشأ ذلك ٠‏ فكان هذا من قبيل قولك : لأعطينك كل ما سألت إلا أن آشاء 
أن أمنعك وأنت لا تريد أن تملعه . == 
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فعند آبی حنيفة - رحمه الّه - : لا تحل له الرواية » لآن الط وضع 
للتذكرة للقلب كالمرآة للعين › فلا عبرة للمرأة إذا لم ير الرائى وجهه ٠‏ فکذا 
لا عبرة للكتاب إذا لم يتذكر القلب به علما © 

وعندهما والشافعى - رحمهم الله - : يجوز له الرواية ويجب العمل بها ۰ 
لأن الصحابة كانوا يعملون على كتب النبى - يكل - نحو كتابه لعمرو بن حزم 
- رضی الله عنه - من غير آن راویا روی ذلك الکتاب لهم ۰ بل عملوا لاجل 
الحط فى آنه منسوب إلى رسول الله - ييو - فجاز مثله لغیرهم . 

وانغا یتحقق الاعتماد وعدمه علی الخط فی ثلائة مواضع : 

فیما یجد القاضی فی خریطته سجلا مكتوبا بخطه ولم يتذكر الحادثة . 

وفی رواية اشدیث . وفی الصك بأن بری الشاهد خطه فی الصك ولا 
يتذاكر الحادثة . 

فقال أبو حنيفة - رحمه الله -: فى الفصول كلها : لا يجوز أن يعتمد 
على الخط ما لم يتذكر الحادثة › لأن الخط يشبه الخط ٠.‏ فلا يستفاد العلم 
بصورة الخط من غير تذكر . 

وعن أبى يوسف - رحمه الله - : أن فى السجل ورواية الحديث يجوز أن 
يعتمد على الخط ولا يجوز فى الصك . 

وعن محمد - رحمه الله - : أنه يعمل بالخط فى الفصول كلها . وما 





== انظر: ( الکشاف ؟ / ۲۰۶ ۰ والتفیر الکبیر ۳۱ / ۱8۰ - ۱8۱ ۰ والبحر الحیط 
۸ / 0۸ - 1۵۹ ومعانی القرآن ؛ للفراء ۳ / ۲۵۲ ؛ وأیسر التفاسیر لکلام 
العلى الكبير ٤‏ / ۱۵6 ۰ وروح العانی ۳۰ / ۷۰۵ ۰ وفتح القدیر للشوکانی ۵ / 
(٤‏ . 

.)٩١ / ۳ انظر: ( التوضيح والتلويح بخاشیته الترشیح ص ۸1 ۰ وتیسیر التحریر‎ )١( 
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ذهب إليه محمد - رحمه الله - رخصة تيسيرا على الناس . ° 

ثم هذه على آنواع : 

ما يكون بخط موثوقا بيده .أو بخط رجل معروف ثقة موثوق بيده .أو 

بخط معروف غير ثقة غير موثوق بيده . أوما يكون بخط مجهول . 

أما أبو يوسف - رحمه الله - فقد عمل به فى السجل إذا كان فى يده أو يد 
أمينة للأمن عن التزوير سواء كان بخطه أو بخط رجل معروف ‏ لأن القاضى 
لكثرة أشغاله يعجز عن أن يحفظ كل حادثة » وكذا فى الأحاديث عمل به إذا 
كان فى يده أو يد أمين آخر ٠‏ لان التبديل فيه غير متعارف . ولو شرطنا 
(التذكر) ۲۳ لصحة الرواية لا محالة » آدی الی تعطیل الاحادیث . 

وان لم یکن السجل فی ید القاضی ۰ فلا يجب العمل به » لان التزویر فيه 
غالب لا يبتنى عليه من الظالم واخصومات » بخلاف باب احدیث ۰ فان 
العمل به جائز وإن لم يكن فى يده إذا كان خطا معروفا » مأمونا عن /9) 
التبديل والغلط فى غالب العادة » لأنه من أمور الدين » ولا يعود / 27 بتغيره 
نفع إلى من يغير » فكان المحفوظ بيد أمين مثل المحفوظ بيده . 

فاما الصك فلا یحل العمل به من غير تذكير » لانه يكون فى يد الخصم 
فلا يقع الأمن فيه عن التغير والتزوير » حتى إذا كان فى يد الشاهد كان مثل 
السجل . 

وكذا قول محمد -رحمه الله - إلا فی الصك ۰ فانه جوز العمل به وإن لم 
يكن فى يده إذا علم أن المكتوب خخطه على وجه لم يبق فيه شبهة استحسانا 


(۱) راجع آلاقوال الذکورة فی : ( تیسیر التحریر ۳ / ۹3 - ٩۷‏ ۰ وكشف الاسر ‏ 
للشفی ۲ / ۰۷۰ وفواتح الرحموت ۲ / ۱۱۵ ۰ والتصفی ۱ / ۰۱15 وکشف 
الاسرار للب‌خاری ۳ / ۱ ۰ ونور الانوار - الطبوع مع الکشف للسفی ۲ /۷۰- 
۷ 

() فی ب ( التذکیر ) . 

(۳) ق ۱۳۸ / آمن ب . 

(4) ق ۱۳۲۱ / من ح . 


وطرف الاداء ۰ والعزيمة فيه أن يؤدى على الوجه الذى سمع بلفظه ومعناه ؛ 
والرخصة أن ينقله بمعناه . 
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وأما إذا وجد حديثا بخط أبيه وهو معلوم ۰ أو ب+ را معروف موئوق 
به » فإنه يجوز له أن يقول : وجدت بخط أبى أو فلان » لا يزيد على ذلك . 
وأما إذا كان الفط مجيولا . فإن كان مفرداء فذلك باطل . وإن كان 
بان ذکر اسم آبیه وجده » یکون کالعروف . 

قوله : وطرف الأداء إلى آخره .. 

عزيمة » ورخصة . 

فالعزيمة أن يتمسك باللفظ المسموع فيؤدى على الوجه الذى سمع بلفظه 
ومعناه. 

والرخصة ة : أن يؤدى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه . 9 
)١(‏ وهذا ما يسميه العلماء بنقل الحديث بالمعنى . 

وقد اختلفوا فيه : فأجاره الجمهور بشروط ولم يجزه البعض بحال . 

انظر: ( كشف الاسرار للنسفى ۲ / ٠ ۷١ - ۷١‏ ونور الأنوار - المطبوع مع الكشف 

للنسفى ۲ /۷۲ - ۷۳ ۰ والکشف للبخاری ۳/ ۵۵ فما بعدها ۰ وأصول السرخسی 

۱ ۰ فما بعدها » وتیسیر التحریر ۳ / ٩۷‏ ۰ وضواتح الرحموت ۲ / ۰۱۰۰ 

ونهاية السول ۲ / ۳۲۹ ۰ والستصفی ٠6 ۱۰۸ /١‏ وس جمع الجوامع بشرحه للجلال 

الحلی ۲ / ۷۱ وشرح القاضی العضد ۲ / ۰ والعتمد ۲ / ۲۰۲۷ » وروضه 

الناظر ص 1۳ ۰ وارشاد الفحول ص۷٥‏ . والكفاية فى علم الرواية ص۱۹۸٠‏ فما 

بعدها ۰ ومناهج العسقول ۲ / ۳۲۸ ۰ وفتح الغفار بشرح النار ۲ / 6 ۰ -۰۱۰۵ 

والغنی للخباری ص ۲۲۲ - ۰۲۲4 والتوضیح والتلویح بحاشیته التوشیح ص۸1 -- 
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فهذا جاتز عند عامة العلماء فی بعض الصور . 
وقال بعض أصحاب الحديث : لا يجوز نقله بالمعنى بحال وهو مذهب ابن 
عمر ومحمد بن سيرين ٠‏ وجماعة من التابعين ٠‏ وهو اختيار الرازى من 
أصحابنا ٠‏ وثعلب من أئمة اللغة لقوله - يكل - : « نضر الله امرأ سمع 
منی مقالة ۰ فوعاها وأداها كما سمعها . فرب حامل فقه إلى غير فقيه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ حث على الأداء كما سمع وذلك بمراعاة 
اللفظ المسموع ؛ ونبه على المعنى وهو تفاوت الناس فى معرفة معانى الألفاظ 
والفقه الذى يدور عليه أمر الشرع ۰ فيحتمل أن ينقل الراوى إلى من هو أفقه 
منه فيستنبط منه معنى زائدا . 

وإذا صار الاصل هذا ثبت الحجر عاما وإن كان من الألفاظ ما لا يتفاوت 
الناس فى معرفة معناء ولائه - يك - مخصوص بجوامع الكلم ؛ سابق فى 





== وحاشية ابن ملك بشرحه للرهاوری ص15۸ -11۰ » والاحكام للآمدى ١15/7‏ فما 
بعدها » وشرح الإمام التروى على مسلم ۳١ / ١‏ ) . 
هذا وما ينبغى التنبيه إليه هو : أن الخلاف فى جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو فيما 
لم بدون ولا كتب ۰ وآما مادون وحصل فی الکتب فلا یجوز تبدل الفاظه من غیر 
خلاف بينهم فى ذلك . 
انظر ( فتح الغفار بشرح النار ۲ / ,)1١١6‏ 

(۱) هو : آبر العباس آحمد بن یحیی بن زید الشیبانی ۰ مولاهم البسغدادی ؛ العلام 
الحدث ۰ امام النحو صاحب التصانیف ‏ ولد سنة ( ٠٠١‏ ه ) ثقة » حجة . دين 
صالح > مشهور باحفظ ۰ سمع من ابراهيم النذر وغیره وروی عنه نفطویه وغیره . 
من مژلفاته : احتلاف النحویین > وکتاب : ( القراءات ) وکتاب ( معانی القرآن ) . 
توفی سنة ( ۲۹۱ ه ) . 
انظر : ( أنباء الرواة ١‏ / ۸ ۰ ۱۵۱ وفيات الأعيان .21١ 4-1١١7 / ١‏ 
وتاريخ بغداد 6 / ۲۰٤‏ فما بعدها ) . 


Yo¥ 


الفصاحة والبیان کما قال - كَل - : ٠‏ آنا افصح العرب والعجم ٩»‏ فقی 
التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن من الزيادة والنقصان ۰ فکان الاحتیاط هو الکف 
عنه . 

وحجة العامة ما روی یعقوب() /7( بن سليمان الليثى عن أبيه عن جده 
قال: أتينا رسول الله - يك - فقلنا له : بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله - كك - 
إنا لنسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته كما سمعناه منك ؟ قال - كك - 
« إذا لم تحلوا حراما وتحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا باس > 47) 





(١)ذكره‏ الشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى المتوفى ( 1177ه ) بلفظ « أنا أفصح من 
نطق بالضاد بيد أنى من قريش ١‏ . 
وقال : ( قال فی اللالیء : معناه : صحیح ؛ ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير 
وغیره من احفاظ ‏ وآورده اصحاب الغریب ولا نعرف له اٍسنادا » ورواه أبن سعد 
عن يحيى بن یزید السعدی مرسلا بلفظ : « آنا آعریکم » آنا من قريش ۰ ولسانی 
لان سعد بن بكر » ورواه الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى بلفظ « أنا آعرب العرب ؛ 
ولدت فى بنى سعد » فأنى يأتينى اللحن ؟ » کذا نقله فی مناهل الصفا بتخریج 
آحادیث الشفا للجلال السیوطی ۰ ثم قال فیه : والعجب من الحلی حیث ذکره فى 
شرح جمع الجوامع من غير بیان حاله » وکذا من شیخ الاسلام زکریا حیث ذكره فى 
شرح الجزرية . ۱ 
ومثله ‏ أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش ؛ أورده أصحاب الغرائب » ولا يعلم من 
اخرجه » ولا اسناده . انتهی ) . 
ینظر: ( کشف الففاء ومزیل الالباس عما اشتهر علی آلسنة الناس ۱ / ۲۳۲ ) . 

(۲) هو : یعقوب بن عبد الّه بن سلیمان بن اکيمة اللیثی والد عمارة التابعی ولم آعثر 
على أكثر من هذا فى ترجمته . 
انظر : ( الإصابة ؟ / ١/اء‏ والكفاية فی علم الرواية ص۱۹۹ ) . 

(۳۲) ق ۱۳4 / ب من ب . 

(:) أخرجه:( الخطيب البغدادى فى كتابه:( الكفاية فى علم الرواية ) كما قال الشارح -- 


۷5۸ 


کذا ذکره آبو بکر(۱) اخطیب البغدادی ۲۳ فی کتاب الکفاية فی معرفة علم 
أصول الرواية . واتفاق الصسحابة - رضی الّه عنهم - علی روايته بعض 
الاوامروالتواهی بألفاظهم مثل ما روی حکیم(۳) بن حزام أو غيره أنه - يَكَيْ- : 
انهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص فى السلم 2476 وما روى عن ابن 





== -رحمه الله - وذلك فى ص98١‏ بلفظ ١‏ إذا لم تحلوا حراما وتحرموا حلالا ۰ فلا 
بأس » . بدون ذكر « وأصبتم المعنى ؟ . 

٠ هو : أحمد بن على بن ثابت بن على بن مهدى . البغدادى . خاتمة المحفاظ‎ )١( 
الامام الاوحد » العلامة الفشتی ۰ محدث الوقت . ولد سنة ( ۳۹۲ هم ) سمم آبا‎ 
: عمرو بن مهدی الفارسی ۰ وغیره وروی عنه : آبو کر البرقاتی وهو من شیوخه‎ 
 ةروهشمو مجلدا ) :شرف اصحاب اضدیث  والكفاية »وغیرها » فضائله کشيرة‎ 
. ) ھ٤٦۳‎ ( توفی ستة‎ 
> 1۸ / ٠١ والكامل فى التاريخ‎ ٠» ۸۹ / ۱ انظر: ( کسشف الظنون‎ 
والخطيب البغدادى مرخ بعداد ومحدئها للشیخ‎ ۰ ٩۳ - ٩۳ / ۱ ووفیات الاعیان‎ 

یوسف العاشق ۰ موارد الخطيب للدکتور ۱ أكرم العمرى » وسمير أعلام النبلاء ۱۸ / 
۰ فا بعدها ) . ۰ 


(۲) ق ۱۲۱ / ب من ح . 
(۳) هو : حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد .. الأسدى ٠‏ ابن آخی خديجهة أم المؤمنين 
-رضى الله عنها - يكنى أبا خالد ۰ ولد قبل الفیل بشلاث عشرة سنة » كان من 
سادات قریش . اسلم عام الفتح » وکان من اللفة وشهد حنینا » وأعطی من 
غنائمها مائة بعیر ؛ ثم حسن اسلامه ؛ وهو من عاش ( ۱۲۰ سنة ) شطرها فی 
احاهلية . وشطرها فی الاسلام . توفی سنة - 0ه ) وقيل غير ذلك . 
انظر : ( الاصابة ۱ / ۳۸ - ۳4۹ ۰ والاستیعاب بذیل الاصابة ۱ / ۳۱۹ - 
۰ المستدرك ۳ / ۸4۲ - ۸٩۵‏ ۰ ومیر اعلام النبلاء ۳ / 16 ) . 
(6) اخرجه : ( آبر داود ۳ / ۷۰۹ ۰ والترمذی ۳ 2۲۵ ۰ والنائى 7 / TAQA. TAA‏ 
وابن ماجة ۲ / 210517 بلفظ ( لا تبع ما ليس عندك ) . ب 


۷۰۹ 


مسعود وآنس وغیرهما آنهم کانوا یقولون عند الرواية قال رسول الله - َة - 
کذا آو نحوا منه ۰ آو قریبا من" . ولم ینکر علیهم منکر ( فکان ۲۱6 (جماعا 
على الجواز . 

وأيضا الإجماع منعقد على شرح الشرع للعجم بلسانهم ٠‏ فإذا جاز إبداله 
بالعجمية » فلآن يجوز إبداله بالعربية أولى » إذ التفاوت بين العربية وترجمتها 


بالعربية آقل ما بینهما وبین العجمية . (۲) 





== وقال الترمذى : ( هذا حديث حسن ) . ولیس فيه ( ورخص فى السلم ) بل هو 
حدیث آخر لاثبات جواز السلم : 
فالحديث الذی ذکره شُیخنا ( الکاکی ) - رحمه الّه- مرکب من حدیئین : حدیث 
حکیم بن حزام الذکور » وحدیث الرخصة فی السلم . 

)١(‏ فقد أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( ١‏ / ۲ ) عن عبد الله بن مسعود - رضى الله 
عنه - قال : ( سمعت رسول الله - له - کذا » أو نحوا منه ٠‏ أو قريبا منه » أو 
کلاما هذا معناه ) ۰ وفى سنن ابن ماجة ومسند أحمد أيضا ما روى عن عمزو بن 
ميمون قال : ( كنت لا تفوتنى عشية خخميس إلا آتى عبد الله بن مسعود - رضى الله 
عنه - فما سمعته يقول لشىء قط : قال رسول الله - يلو -حتى كانت ذات عشية › 
فقال : قال رسول الله - يه - فاغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه » ثم قال : أو 
مثله آو نحوه آو شبیه به . قال : فانا رآیته وازاره محلولة ) ۰ 
قال آمیر باد شاه : موقوف صحیح . انظر ( تیسیر التحریر ۳ / ۹۸ ) . 

یوان ۱ 

(۳) ویضاف الی ذلك : آن نظم الحديث غير معصسجز » والمطلوب منه الحكم الذى تعلق 
بمعناه دون نظمه » وذلك المعتى لا يختلف باحتلاف اللفظ » بخلاف الققرآن حبث 
يعتبر نظمه ومعناه » لانه تعلق بنظمه معنى مقصود › وهو الإعجار » فهو يتعلق 
بالنظم والمعنى › فلا یجور تبدیل نظمه » وأما الحديث . فان من آدی تام معنی کلام 
الرجل يوصف بأنه أدى كما سمع » وإن اختلف اللفظ . والله أعلم . 
انظر :( الکشف للسفی ۲ /۷۳ - ۷6 ۰ والاحکام للامدی ۲ / ٩‏ - ۱۵۰ ) . 


V1. 


ولقائل أن يقول : جواز التفسيربلغة أخرى لا يدل على جواز النقل بالعنی 
لان فی التفسیر ضرورة » اذ العجمی لا یفهم العربی »ولا ضرورة فى النقل 
بالمعنى ألا يرى أن تفير القرآن بجمیع اللغات جائز ولم یج نقله بالعنی 
بالاتفاق . 

والعتول وهو : آنا نعلم قطعا آن اللفظ غير مقصود فى باب الحديث 
کالشهادة ۰ لأن النظم من السنة غير معجز » ولهذا كان رسول الله - مل - 
یذکر العنی الواحد بألفاظ مختلفة »بل القصود۱؟ هو العنی وهو حاصل ‏ فلا 
يلتفت إلى اختلاف اللفظ بخلاف القرآن . والآذان والتشهد وسائر ما یعبد فیه 
باللفظ . لان اللفظ فیها کالعنی ۰ ولهذا تعلق جواز الصلاة وحرمة القراء: على 
الجنب والخائض بالآية السوخة (۲۳ فلا یجوز الاخلال به کالعنی . 


(۱) فان قیل : لا نسلم آن القصود هو العنی فقط ؛ بل البرك بلفظه - عليه الصلاة 
والسلام - آیضا مقصود ۰ فیجور آن یکون مراعاته واجبة لهذا ؟ 
والجواب : أن المقصود الأهم إنما تعلق بمعرفة الأحكام الإلهية ٠‏ ولیس بنظم احدیث 
حكم ما متعلقا به » فيجور تأدية معناه بحيث يستفاد منه الحكم المقصود ويكفى فى 
المقصود. 
قيل :سلمنا آن القصود هو العنی ۰ لکن لا نسلم أنه علة تامة للجواز للنقل بالمعنى 
حتى يتلزم جوازه » لجواز المانع وهو انحطاط كلام أبلغ بلغاء البشر إلى كلام الآحاد 
من العامة . 
أجيب عنه : إن الواجب نقل الأحكام الشرعية . لشلا تفوت فائدة البعث ۰ وفی 
السنة الأحكام إنما تستفاد من المعنى:. ولیس اخکم فیها منوطا بالنظم ؛ ولا يجب 
رعاية البلاغة ۰ إذ ليس فيه الإعجاز .فالغرض من نقل الشرائع يتم بنقل معنى 
الحديث . وأما الكتاب . فلما کان معجزا متعلقا للاحکام الشرعية » وجب نقل 
النظم أيضا . 
انظر : ( مسلم الثبوت بشرحه : فواتح الرحموت ۲ / ۱۰۸ - ۱۰۹ ) . 

(۷) آی : النسوخة حکما لا تلاوة . 


۷۱ 


فان کان سحکما لا يحتمل غيره . يحوز نقله بالمعنى لمن له بصيرة فى وجوه 
اللغة » وان کان ظاهرا یحتمل غیره . فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد . 
Heike ee e‏ با اد 3 


وآما الجواب عما قالوا : بانه - و - مخصوص بجوامع الکلم فتحن لا 
نجور التقل بالعنی فی ابموامع"؟ ولا فیما لا یمن فیه عن التحریف ۰ بل انا 
جوزنا فیما لا یحتمل الا وجها واحدا بشرط آن یکون الناقل عالا باوضاع 
الکلام ۰ أو فيما له مسعنى ظاهرا بشرط أن يكون الناقل جامها بين العربية 
والفقه . 

وآما احدیث فلا سك لهم فیه . لان الاداء کما سمع لیس بمقتصر على 
نقل اللفظ بل یطلق ذلك علی نقل العنی آیضا ‏ فان الشاهد / ۲۳۱ آو الترجم 
(إذا)”" أدى المعنى من غير زيادة آو نقصان ‏ یقال له : آنه ادی کما سمع وان 
کان الاداء بلفظ آخر . 

ولئن سلمنا آن التادية حسب ما سمع (نما یکون باللفظ » فلا نسلم أن فيه 
ما یدل علی الوجوب والنع من غیره . لانه - و - دعا لن حفظ » ویدل 
ذلك علی آنه مرغوب فیه لا علی الوجوب ۰ ونحن نقول بالاولوية .*) 


(۱) آی : فی جوامع الکلم » ویأتی معناها فی الصفحة الاتية . 

(۲) ق ۱۳۵ / من ب . 

() فى ح ( إذ ) وهو اخطا . 

)٤(‏ ويضاف إلى ذلك : أن فى استدلالهم هذا ٠‏ فساد الوضع فإن المحديث روى بألفاظ 
مختلفة › فإنه قد روى « نضر الله امرآ ٠‏ و «رحم الله امرآ ٤‏ » و« رب حامل فقه 
غير فقيه » وروی ۶ لا فقه له * ۰ فهو لا یخلو عن النقل بالعنی ۰ فلو لم يصح؛ لم 
یصح الاخذ به . والّه اعلم . 
انظر : ( فواتح الرحموت ۲ / ۱۹۹ » والاحکام للامدی ۲ / ۱۵۰ ) . 

۷۹۲ ۱ 


وما کان من جوامع الکلم » آو الشکل » آو الشسترك آو الجمل لا یجوز نقله 

بالعنی. 
HERRE HEEE HERR‏ 

والحاصل أن السنة فى هذا الباب على خمسة أوجه : 

محكم لا يحتمل إلا معنى واحدا » فيجوز نقله بالمعنى إن كان عالما لوجوه 
اللغة رخصة . لأنه لما لم يشتبه معناه / لا يتمكن فيه الزيادة والنقصان إذا 
نقله بعبارة أخرى . 

وظاهر معلوم المعنى لكنه يحتمل الخصوص ٠‏ أو حقيقة يحتمل المجاز » فلا 
يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد › لانه یقف علی ما هو الراد منه » فیقع 
الأمن عن الخلل لمعناه . 

ومشکل ومشترك ۰ فلا يجوز نقله بالمعنى أصلا » لان الراد منهما لا یعرف 
الا بتأویل » وتأویل الراوی لا یکون حجة علی غیره کالقیاس . 

ومجمل آو متشابه ۰ فلا یتصور نقله بالعنی » لانه لا یوقف علی معناه . 

وما كان من جوامع الکلم : بأن کان لفظه وجیزا وتحته معان جمة کقوله : 


- و - : « الخراح بالضمان ٠‏ وقوله - ية - « العجماء جبار 1۳6 


() ق ۱۲۲ / آمن ح . 

(۲) آخرجه : ( آبو داود ۳ / ۹ والترمذی ۳ / ۰۷۳ ء. والنائى ۷ ۰۲۵۵ 
واین ماجة ۲ / ۰۷۵6 وأحمد فی مسنده 7 / ۲۰۸ ) . 
واللفظ : لأبى داود » وقال الترمذی : هذا حديث حسن صحیح ) . 

(۳) رواء : ( البخاری ۲ / ۱۳۷ بلفظ : « العجماء جبار » والبثر جبار » والعدن جبار 
وفی الرکاز الخمس ؟ . 
ومسلم : ۳:/ ۰۱۳۳6 ۱۳۳۵ والترمذی ۳ / ۲۵ . ك 


y1 


والروی عنه إذا أنكر الرواية » أو عمل بخلافه بعد الرواية . 


ع دب اک HEHEHE‏ 


وقوله : - يكلِ-: « لا إضرار ولا ضرر فى الإسلام ) . ۲۱ 

فقد جور بعض مشائخنا نقله بالمعنى إن كانت ظاهرة المعنى إذا كان الراوى 
خامها للنة والنقهة: 

قال شمس الائمة : والاصح عندی أنه لا يجوز لانه - َل - کان 
مخصوصا بهذا النظم على ما روى أنه - ول - قال : « أوتيت جوامع 
الكلم»”"؟ أى : خصصت بها . فلا یقدر احد بعده على ما كان مخصوصا به 
» وكل مكلف بما فى وسعه ۰ وفی وسعه نقل ذلك اللفظ ليكون مؤديا لغيره 
بيقين » ولو نقله إلى عبارته لم يأمن من القصور فى المعنى المطلوب به وكان 
هذا النوع هو مراد رسول الله - يَكلِيخٍ - : ( ثم أداها كما سمعها )0 . 

قوله : والمروى عنه إذا أنكر الرواية إلى الفصل 0 

اعلم أن الخبر من طريق المعنى خجمسة : (4) 





«- والنسائی : ۵ / 46 والدارمی ۱ / ۳۹۳ ) . 

(۱) اخرجه : ( آحمد فی مسنده بهذا اللفظ مع تقدیم بعض اللفظ علی البعض الاخر 
۱ ۳۱۳ ) . 

(۲) آخرجه : ( البخاری ۸/ ۱۳۸ وسلم ۱/ ۰۳۷۰ ۳۷۱ ولفظه : « فضلت على 
الابیاه بست : اعطیت جوامع الکلم » ونصرت پالرعب ‏ وأحلت لی الغانم 
رجعلت لی الارض طهورا وم‌جدا ۰ وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بی النبیون » 
واحمد : فی مسنده ۲ / ۲۱۰۸ ) . 

(۳) راجم ( آصول السرخسی۱ / ۳۵۷ ). 

(4) ای : خمسة آقسام . 


۷۳۹ 


ما هو خلاف بیقین » بسقط العمل به . 
HEEE HERE HEE ۰‏ 

ا و صق ل هة ي اوا + 

وقسم فیه شبهة کالشهور . 

وفسم محتمل ترجح جانب صدقه كأخبار الآحاد التى يوجب العمل . 

وقسم محتمل عارض دلیل رجحان الصدق ما أوجب وقفه أی عارض کونه 
حجة ما يوجب كونه غير حجة كخبر الفاسق . 

والقسم الخامس / ٩‏ الطعون . والطعن نوعان : 

نوع پلحقه من فبل راویه . ونوع یلحقه من غیره . 

والاول (۲)علی آربعة آوجه : 

آحدها : ما آنکره صریحا » وهو عل وجهین اما آنکره انکار جاحد 
مکذب. بان قال : کذبت علی » آو ما رویت لك . ۱ 

آو آنکره انکار متوقف بان قال : لا آذکر آنی رویت لك هذا الحديث أو لا 
آعرفه . 

ففى الوجه الأول : يسقط العمل به يلا خلاف(" . لان کل واحد منهما - 


(۱) ق ۱۳۵ / ب من ب . 

(0) آی : الطعن من قبل الراوی . 

(۳) فلت : وفيه نظر ء فإن شمس الأئمة وصدر الشريعة وفخر الإسلام ٠‏ وصاحب 
التقويم ۰ حكوا فى إنكار الراوى روايته مطلقا اختلاف السلف . 
انظر : ( اصول شم الأئمة ۲ / ۲ . والتوضیح ص1۸ - 188 . وأصول 
البزدوی فی کشف الأسرار ۳ / 2۰ ۰ وتیسیر التحریر ۳ / ۱۰۷ ) . 


۷۹۵ 


مکذب للاخر ‏ فلا بد من كذب واحد غير عين »وهو موجب للقدح فى 

الحديث ولكن لا تسقط بذلك عدالتهما للتيقن فى عدالتهما وؤقوع الشك فى 

زوالها ٠‏ وفائدته تظهر فى قبول روايتهما فى غير ذلك الخبر . 

وأما فى الوجه الثانى : فذهب الكرخى والقاضى أبو زيد ومن تابعه وأحمد بن 

حنبل - رحمهم الله - فى رواية عنه إلى أنه /2'0 يسقط العمل به .© 
وذهب الشافعى ومالك وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يسقط العمل به(4) 

متمسكين بان حال كل واحد محتملة » فإن حال المدعى يحتمل الهو 


. فلو شهدا عند حاکم فی واقعة ۰ قبلا » لان تکذیبه قد یکون لظن منه أو غيره‎ )١( 
/ ۲ انظر : ( شرح الجلال المحلى على جمع الجرامع بحاشية العطار علی الحلی‎ 
/ ۱ وحاشية التفتارانى على شرح العضد ۲ / ۰۷۱ والستصفی‎ ۰ ۱۱۵ - ۶ 
والاحکام للامدی ۲ / ۱2 وفراتح الرحموت ۲ / ۱۷۰ : ونیسسیسر‎ ۰. ۷ 
التحریر ۳ / ۰۰ .۰ وکشف الاسرار للبخاری ۳ / 4 وکشف الاسرار للنسفی‎ 
۰ 4۸۸ وأصول السرخسی ۲ / ۳ والتلویح علی التوضیح ص‎ ۰ ۷۷ - ۷ ۲ 
والمسودة ص‎ «FTE / ١ والکف‌اية فی علم السرواية ص۱۳۹ ۰ وتدریب الراوى‎ 
۷۹ 

(۲) ق ۱۲۲ | ب من ح . 

(۳) وهو قول آبی حنيفة وأبى يوسف وأكثر الحنفية . 
انظر ( كشف الاسرار للسفى ؟ / لال » وكشف الأسرار للببخارى ۳ ۰ ۰ 
۷ والتوضيح على التنقيح ص 485 - 1۸۸ ) . 
حنبل فى أصح الروايتين عنه . 
انظر ( الستصفی ۱ / ۷ . والاحکام للامدی ۲ / ۱ - ۱۵۲ ۰ وشرح تنقیح 
الفصول ص۳۰۹ ۰ والعتمد ۲ / ۱ والسودة ص۲۷۸ ۰ وشرح القاضی == 


۷۹۹ 


والغلط . وحال النکر یحتمل النسیان والغفلة » وکل واحد منهما عدل وئقت 
فکان مصدقا فی حق نفسه ۰ فلا يبطل ترجح جهة الصدق فی خبر الراوی 
لعدالته » بنسيان الآخر كما لا يبطل بموته وجنونه ۰ فحل للراوی الرواية . 

واحتج من رده بأن الحديث إنما يكون حجة بالاتصال بالرسول - لو - 
فبإنكار الراوى ينقطع الاتصال . لان إنكاره حجة فى حقه » فینتفی به رواية 
الحديث. أو يصير متناقضا بإنكاره ۰ ومع التناقض لا تثبت الرواية » وبدون 
الاتصال لا يكون حجة كما فى الشهادة على الشهادة . 

ولانه إذا لم يتذكر بالتذكير كان مغفلا » ورواية المغفل لا تقبل . 

ولان آکثر ما فی الباب آن یصدق کل واحد فی حق نفسه ‏ فقلنا : يحل 
للراوى أن يعمل به ولا يحل لغیره ۰ لتحقق الانقطاع فی حق غیره بتکذیب 
الروی عنه . 

وقيل ": إن سقوط العمل بالخبر الذى أنكره المروى عنه قول آبی یوسف 
خلافا لمحمد بناء على اختلافهما فی الشاهدين : شهدا على القاضی بقضية 
وهو لا يذكرها . 

فقال أبو يوسف - رحمه الله - : لا تقبل . وقال محمد - رحمه الله - : 


CW تقبل‎ 


== العضد على مختصر ابن الحاجب ۲ / ٠ ۷١‏ والدخل الی مذهب الامام آحمد 
صرلةة) . 

(۱) القائل شمس الائمة السرخسی .انظر : ( اصوله ۲ / ۳) . 

() فاذا ثبت هذا الخلاف بینهما فی فضاء ینکره القاضی ۰ فکذلك یثبت فى حديث ينكره 
الراوى الأصل . ( أصول الرخصلى ۲ / ۳ ). 


1 


VY 


ومثاله : حديث ربيعة عن سهيل0٠2‏ عن أبى صالح عن أبى هريرة أنه 
و « قضی /07 بشاهد ويمين 206 فإن عبد العزيز(؟ بن محمد الدراوزدى 
قال : لقيت سعهيلا فسألته عن رواية ربيعة عن هذا الحديث فلم يعرفه وكان 
يقول بعد ذلك: حدثنى ربيعة عنى . 

فاصحابنا لم یقبلوا هذا احدیث » وعمل الشافعى - رحمه الله - به مع 
إنكار الرارى . 


)١(‏ هو : أبو يزيد سهيل بن صالح المدنى ٠‏ مولى جويرة الغطفانية 2 الإمام > المحدث 
الکبیر ۰ الصادق » کان من کبار احضاظ » لکنه مرض مرضة غيرت من حفظه › 
وثقه أحمد العجلى . حدث عن أبيه ( أبى صالح ذکوان ) ۰ وعطاء اللیثی ۰ وابن 
المتكدر » وغيرهم . وحدث عنه : الأعمش وربيعة . ومولى بن عقبة ٠‏ وغيرهم 
توفى سنة ( ۱6۰ ه ) . 
البلاء ۵ / 10۸ » وشذرات الذهب ۱ / ۲۰۸ ). 

0) ۱۳۱3 ۱/ أمن ب. 

(۳) اخرجه : (مسلم ۳/ ۱۳۳۷ بلفظ : « آن رسول الله - مهه - قضى بیمین 
وشاهد» وأبو داود 4 / ۳۶4 والترمذى ۳ / ۰1۱۸ وابن ماجة ۲ / ۰۷۹۳ 
واحمد فی مسنده ۱ / ۳۱۵ ۰ بهذا اللفظ . والشافعی فی الام : ۲ / ۲۳۵ ) . 

٠ هو : عبد العزيز بن محمد بن عبيد 3 الدراوزدی  الإمام 3 العالم > المحدث‎ )٤( 
. الدراوزدی‎ ٠ یکنی : آبا محمد الجهنى مولاهم > المدنى‎ 
قيل : اصله من دراوزد ( فرية بخراسان ) وقیل : الدراوزدی من أهل أصبهان نزل‎ 
٠ المدينة » حدث عن صفوان بن سليم » وثور بن ربد » وسهيل بن أبى صالح‎ 
- وغیرهم ۰ وروى عنه : شعبة » والثورى وهما أكبر منه وابين راهويه » وغيرهم‎ 
) ۱۸۷ ( توفى سنة‎ 
انظر : ( الجرح والتعدیل ۵ / ۳۹۹۵۰( وتذكرة الحفاظ ۱ / ۳۹۹ ؛ وسير أعلام‎ 
. ) ۳۱۱ / ۱ البلاء ۳۹۹/۸ - ۳۳۹۹ ۰ وشنرات الذهب‎ 


VA 


وإن كان قبل الرواية أو لم يعسرف تاريخه لم يكن جرحا . وتعیین بعض 

محتملاتة لا يمنع العمل به 
ار HERE HENE‏ 

وثانيها : ما إذا عمل الراوى بخلافه أو افتى بخلافه . 

فإن كان قبل روايته وقبل بلوغ الخبر إياه ما هو خلاف ( بيقين )237 أى : لا 
يحتمل أن يكون مرادا من الخبر بوجه لا يوجب ذلك جرحا فى الحديث > لأن 
الظاهر أن ذلك كان مذهبه وأنه ترك ذلك بالحديث ورجع إليه » إحسانا للظن 
به » وكذلك إن لم یعرف التاریخ » لان امحدیث (فی الاصل حجة ۲۳۲ ووقع 
الشك فى سقوطه ۰ فوجب العمل بالاصل ۰ ویحمل على أنه كان قبل 
الروایة. 

وكذلك إن کان بعد الرواية ۰ ولم يكن خلافا بيقين ٠‏ بأن كان اللفظ عاما 
فعمل بخصوصه »أو مشتركا أو بعتي المتكرلة العمل بالخيدا یرو »> لان 
الحجة هى الحديث وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث 5 ۱ 

واحتماله للمعانى لغة » وتأويله لا يكون حجة على غيره » فوجب عليه 
التأمل والنظر فيه » فان اتضح له وجه » وجب اتباعه . 

وان كان العمل بعد الرواية أو بلوغه إياه /۳۱) وذلك خلاف بیقین فذلك 
يوجب جرحا فى الحديث ٠‏ لان خلافه إن کان حقا بان خالف للوقوف علی 
نسخه ۰ آو لیس بثابت وهو الظاهر من حاله » فقد بطل الاحتجاج به . لان 
المنسوخ . وما لیس بثابت ساقط العمل . 


() فى ب ( معين ) . 
)تارقن و عب الامل 2 


۷۳۹۹ 


والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه 
و ما وه 

وان کان خلافه باطلا بأن خالف لقلة البالاة والتهاون بالحديث أو لغفلة ' 
نسیان ۰ فقد سقطت بذلك روايته » لانه ظهر أنه لم یکن عدلا أو كان مغفا 
وكل ذلك مانع عن قبول روايته . 

مثاله : حدیث آبی هريرة - رضی الّه عنه - آنه - کر - قال : « يغسل 
الإناء من ولوغ الکلب سبعا » ,(۱) 

ثم صح من فتواه آئه یطهر بالفسل ثلائا . فیسقط العمل با ما روی » 
ويحمل على أنه عرف انتساخه » آو علم آن مراد النبی - که - الندب فیما 
وراء الثلاث . 

ومشال احدیث الذی عمل الراوی ببعض محتملاته : مسا روی عن ابن 
عباس/ *) عن الببی - کل - أنه قال : « من بدل دينه فاقتلوه "2 فكلمة من. 
يتناول الرجال والنساء » وقد خصه الراوى بالرجال على ما روى أبو حنيفة 
رحمه الله -بإسناده عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال ١:‏ لا تقتل 
المرتدة ٠‏ فلم يعمل الشافعى - رحمه الله - بتخصيصه › لان تخصيدصه 





(۱) آخرجه : (مسلم ۱ / ۶ بلفظ ( إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم ٠»‏ فليغسله 
سبع مرات © ۰ وأبو داود ۱ 7 0۷ » والترمذى ۱/ ۱۵۱ والنسائی ۱ 54 ؛ 
وابن ماجة ۱/ ۰۱۳۰ واحمد فی مسنده ۲ / 1۸٩‏ ) . 

(۲) ق ۱۳۸ / ب من ب . 

(۳) آخرجه (البخاری ۸ / ٠‏ بهذا اللفظ . والترمذی 4 / ۵۹ ۰ والنسائی : ۷ / 
4 ۱۰ وابن ماجة ۲ / ۸4۸ .۰ وآحمد فی مسنده ۱ / ۲۱۷ ۰ ۲۸۳ ) . 

(4) آخرجه : ( آبو یوسف فی الفراج عن آبی حنيفة عن عاصم عن آبی رزین عن ابن 


عباس - رضى الله عنه -قال : ( لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ‏ == 


YY. 


وعمل الصحابی بخلافه یوجب الطعن |ذا کان امحدیث ظاهر لا یحتمل 

الخفاء علیهم . 
EE E‏ جلا اج جد جد و وود وی 

ليس بحجة على غيره "“وهذا هو الوجه الثالك . 

ورابعها : وهو الامتناع عن العمل با لحديث وهو بمنرلة العمل بخلافه حتى 
يخرج الحديث عن الحجية » لآن ترك العمل بالحديث الصحيح حرام 

والمراد الامتناع عن العمل هو : أن لا يشتغل بالعمل بما يوجبه الحديث وله 
بما يخالفه من الافعال الظاهرة كما إذا لم يشتغل بالصلاة فى وقت الصلاة ولا 
بشىء آخر حتى مضى الوقت ٠‏ كان هذا امتناعا لا عملا بخلافه » ولو اکل 
فى وقت الصوم كان هو عملا بخلافه › إلا أنه فى التحقيق كليهما واحد . 
لان الترك فعل كالاشتغال بفعل آخر . 

مثاله حديث ابن عمر-رضى الله عنه - : «أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع 
يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ٠»‏ وقد صح عن مجاهد أنه 





== ولکن یحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه ) . 
انظر ( تعلیق آبی الوفاء علی کتاب الاثار لابی یوسف ص۱5۱) . 

)١(‏ وذلك : لآن تعيين المجتهد أحد المعنيين أو المعانى من اللفظ ‏ لا یکون حجة على 
غیره من الجتهدین ۰ ولهذا قال الإمام الشافعى - رحمه الله - : ( كيف أترك الخبر 
لاقوال أقوام ۰ لر عاصرتهم حاججتهم بالحديث ) . 
انظر ( الاحکام للامدی ۲ ۱3۵ ) . 

(۲) آخرجه : (مسلم ۱ ۲۹۲ ۰ وأبو داود ۱ / ۶ - ۷۰ . والترمذی ۲ | ۰۳۵۰ 
ولفظه « رايت رسول الله - وك - إذا افتح الصلاة يرفع يديه حتی یحاذی منکییه ۰ 
وادا رجع ۰ واذا رفع رأسه من الركوع » . 
وابن ماجة ۱ / ۲۷۹ ) . 


۱۷۷۱ 


ور ا ا ر 
الافتا )ا فترکه دلیل علی آنه عرف انتساخه . 
وأما النوع الشانى من الطعن - وهو الذی یلحقه من ثبل غير راويه فهو 

قسمان : 

أحدهما : طعن الصحابة . والثانى : طعن أئمة الحديث . 

وآما طعن الصحابة فعلی وجهین : 

إما أن يكون الحديث الذى طعن فيه من جنس جنس ما یحتمل افاء علی الطاعن 
آم لا .؟ 

فعمل السحابة فيما لا يحتمل الخفاء بخلافه » يوجب الطمن > وذلك مثل 


حديث عباده(۲) بن الصامت - رضی الّه عنه - أنه - مر - قال ٠:‏ البكر 





١‏ كوئمنة :0 لساري قن شیر مات الا ۳۳۵۰/۰۱ لفط مت ابن 

عمر - رضى الله عنهما - فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة ) ٠‏ 

وقال : ( فهذا ابن عمر قد رأى البى - يكل - يرفع ثم قد ترك هو الرفع بعد النبى 

- ی - فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأی ى النبى - ية - فعله › 
وقامت الحجة عليه بذلك ) . 

کا اکر این ای اقیه نی ممفه ۲۳۷۰/۲ بقظ 2 ما رايت ابن عسر برع 
يديه إلا فی آول ما یفتتح ) . 

۰ هو : ابو الولید عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم ٠‏ الانصا نصاری ۰ اضزرجی 
صحابى جليل ۰ » شهد بدرا والمشاهد كلها › ۽ كان أحد النقاء با بالعقبة » ومن أعيان 
البدریین »وآخی رسول الله - ی - بینه وبین آبی مرئد الفنوی : 
روی عن النبی - یاو - کثیرا ۰ وروی عنه : آنس وجابر وآبو آمامة وغیرهم . 
مناقه كثيرة ومشهورة » توفى سنة( ٤‏ ه)وقيل : إنه عاشي إلى سنة(2 5ه ). وقيل 
غیر ذلك . والاشهر آنه توفی فی فلسطین ودفن ببیت القدس وقبره بها معروف == 


۷۷۲ 


بالبکر جلد مائة وتغریب عام ٠»‏ 

وبهذا الحديث سك الشافعی - رحمه ال - ۰ فجعل النفى إلى موضع 
بینه وین الزانی مسدة سضر من تام الحد ۰ / ۲۳ ولم یعمل علمازنا به » لا 
عمر - رضى الله عنه - نفى رجلا فلحق بالروم مرتدا ٠‏ فحلف أن لا ينفى 
أحدا أبدا . ©) 

فلو كان النفى حدا . لما حلف . لأآن الحد لا يترك بالارتداد . 

فعرفنا أن ذلك بطريق السياسة والمصلحة . 

وقال على -رضى الله عنه -: ( كفى بالنفى فتئة )247 » ولوكان / 2*0 النفى 





== انظر ( الإصابة ۲ / ۰ ۰۱ ٠‏ والاستيعاب بذيل الإصابة ؟ / 44١‏ - "81 
واسد الخابة ۳ / ۰ وسیرآعلام النبلاء ۲ / ۵ فما بعدها ) . 

(۱) آخرجه : ( مسلم ۳/ ۱۳۱۰ ) بلفظ : « البکر بالبکر جلد مائة ونفی سنة 
والثیب بالئیب جلد مانة والرجم ) وابو داود 4 / ۰۰4 » والترمذی 1 / ۰-۳۹ ۰) 
هذا وقد ذهب الحنفية ومن معهم إلى : أن حد البكر إذا زنى جلد ماثة ولا نفى عليه 
مع الجلد إلا أن يرى الإمام نفيه سياسة . فينفيه إلى حيث أحب . وذهب الجمهور 
إلى : أن حد البكر الزانى جلد مائة وتغريب عام جميعا راجع : ( شرح معانى الآثار 
۳ ۳ والاختیار لتعلیل الاحکام 4 / 87 - ۸۷ والکافی ۲ / ۳۵۱۰۷۰ 
والهذب للشیرازی ۲ / ۳4۲ والغنی لابن قدامة ٩‏ / 155 ) . 

(0) ق ۱۲۳ / ب من ح . 

() ذکره الزیلعی فی : ( نصب الراية ۳ / ۱ 6 برواية عبد الرزاق قال : آخبرنا معمر 
عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : غرب عمر رييعة بن أمية بن خلف فی 
الشراب إلى خيبر ٠‏ فلحق بهرقل فتتصر فقال : ( لا آغرب بعد مسلما ) . 

(4) قال الزیلمی : ( رواه عبد الرزاق فی مصنفه ۰ ومحمد بن الحسن فى كتاب الآثار . 
"قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى قال : قال عبد 
الله بن مسعود فى البكر يزنى بالبكر ؛ قال ( یجلدان ماثة وینفیان سنة ) قال : وقال 
على : ( حسبهما من الفتنة أن ينفيا ). 
وقد روى عن إبراهيم النخعى بعين اللفظ الذى ذكره الشارح ( الكاكى ) - رحمه 
اللّه- . 
انظر : ( نصب الراية ۳ / ۳۳۰ - ۳۳۱ ) . 


() ق ۱۳۷ / أ من ب ۰ 


۷۷۳ 


حدا لما سماه فتنة وقد علمنا أن الحديث لا يخفى عليهم . لأن إقامة احد 
مفوض إلى الأئمة . 

ومبنى على الشهرة » وعمر وعلی- رضی الله عنهما - من أثمة الهدى . 
فيبعد أن يخفى الحديث عليهما ولم يبلغهما مثل هذا الحديث > ولا يظن بهم 
مخالفة حديث صحیح ۰ فدل فتواهم بخلافه علی انتساخه . 

ومثال القثیت الذی من جو ما یضعم اقفاه : ما روی زید) بن خالد 
الجهنى حدیث ۲۲۲ القهقهة فی الصلاة واحدیث معروف . 

فروی عن آبی موسی الأشعرى أنه لم يعمل بحدیث القهقهة » وذلك لا 
يوجب جرحا فى الحديث إن ثبت عنه » لأن ما رواه زيد من الحوادث النادرة 
واحتمله الثفاء علی آبی موسی ۰ فلالك لم یعمل به . ۱ 

على أنا لا نسلم أنه لم يعمل به » فانه قد اشتهر عن أبى العالية رواية هذا 
ات دا ۰ ور اا فن انی وی کنا فی الاسرار ۳ .وم يتقل عن 





(۱) هو : زید بن خالد الجهنى رضى الله عنه » مختلف فی کنیته ۰ قیل : آبو زرعة ۰ 
وقیل آبو عبد الرحمن ؛ وقیل : آبو طلحة شهد امحديبية » وکان معه لواء جهينة يوم 
الفتح - روی عن النبی - و - وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه وغیره ۰ وروی 
عنه أبناء خالد وآبره حرب ومولاه آبو عمرة وغیرهم » مناقبه کثيرة توفی سنة ( ۷۸ 
ه) . 
انظر : ( الإصابة ٠» 617 / ١‏ والاستیعاب بذیل الاصابة ۱ / ۵۳۹ ۹ 

(؟) قلت : وقد روی حديث القهقهة فى الصلاة مسندا ومرسلا بروایات متعددة وطرق 
مختلقة ٠.‏ منها ما روى بلفظ : ( من ضحك فى الصلاة قهقهة »> فليعد الوضاء 
والصلاة ) . 
انظر : ( نصب الراية ۱ / 1۷ فما بعدها ) . 


(۳) راجعه : فى ۱ / ۵8 ۰ ونصب الراية : ( ۱ 1۷ - ۸ ) . 


VVE 


ولطمن هم من مت اخدیت لایجح الروی ال وقع مفسرا ما هو 
جرح حبق عليه 

ثمن اشتهر بالنصيحة دون التعصب . 

اع الداع ع HEEE‏ 

واحد من الثقات ترك العمل به › فالظاهر أن ما ذكره غير ثابت . 

وثانيهما : طعن أئمة الحديث . فإنه لا يقبل20 مبهما بأن يقول : هذ 
الحديث غير ثابت أو منکر ‏ أو فلان متروك الحديث . أو ذاهب الحديث ٠»‏ أو 
مجروح. آو لیس بعدل من غیر آن یذکر سبب الطعن » وهو مذهب عامة 
الفقهاء والحدئین . 


(۱) قلت : اختلف العلماء فی اشتراط ذكر سبب اجرح والتعدیل ۰ وعدم اشتراطه : 
فذهب الجمهور إلى : أنه يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل . 
وقيل : عكسه - أى : يشترط ذكر سبب التعديل دون الجرح . 
وقيل : يشترط فيهما » وهو قول بعض الحنابلة ومن معهم . 
وفى رواية عن أحمد : عكسه وهو عدم الاشتراط فیهما ‏ واختاره القاضى أبو بكر 
الباقلانی . 
واختار إمام احرمین ؛ والامدی - رحمهما الله --: إن كان عالما كفى الإطلاق 
فيهماء وإلا لم يكف . 
انظر : ( الأحكام للآمدى ١١57: ١55/5‏ والمستصفمى /1١(‏ 58-155ا)ء, 
والكفاية فی علم الرواية ( ص ۱۰۷ - ۱۱۰) ۰ وشرح الجلال علی ابمع الجوامع 
(۰ 6 ۱۹ وحاشية التفتازانی علی شرح العضد لختصر ابن احاجب ۲ | 
٠ 6‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۱۵ . والحصول ( ج۲ ۵ ۵۸ ° (SAA‏ 
وکشف الاسرار للشفی ( ۲ / ۸۱ ) فمابعدها ‏ واصول السرخسی( ۲ ٩‏ - 
۲۱ وکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۸ فما بعدها ۰ وفواتح الرحموت ( ۲ / ۱۵۱ 
E‏ هر ( ۲ | == 


VVo 


HEEE REE FREE ۱ 

وذهب القاضی الباقلانی ( وجماعة ) ۲۲۲ من أئمة الحديث إلى أنه مقبول » 
أن الجارح إن لم يكن بصيرا بأسباب الخرح ۰ فلا يصح للتزكية » وان کان 
بصیرا بها فلا معنی لاشتراط بیان السبب ۰ إذ الغالب مع عدالته وبصيرته أنه 
ما أخبر حتى إلا وهو صادق فيه . 

ألا يرى أن التعديل المطلق مقبول ۰ فكذا الجرح المطلق . 

وحجة العامة : أن العدالة ثابتة لكل مسلم عاقل خصوصا فى القرون الثلاثة 
فلا يترك هذا الظاهر بابلرح البهم ۰ ( لان ۲۳6 امحارح ربا اعتقد مالا یصلح 
سببا للجرح جارحا بأن ارتكب صغيرة من غير إصرار أو شرب النبيذ معتقدا 
إباحته » أو لعب بالشطرنج كذلك فجرحه بناء عليه . فلا بد من بيانه؛ 
بخلاف التعدیل ‏ لأن أسبابه / ألا تنضبط فلا معنى للتكليف بذكرها . 

وقولهم : الغالب أنه ما آخبر الا وهو صادق فی مقاله » غير مسلم لجواز 
أن لا يعرف ذلك . 


وأما الطعن / 47 الفسر منهم نوعان 


٠١۹ - ۱۰۷ ==‏ ) » وتلريب الراوى ( ١‏ / ۳۰۰ ) ۰ وإرشاد الفحول ( لا5 -58 )2 
والمدخل إلى مذهب أحمد ص *4 ) . 

. مكررة فى ب‎ )١( 

(۲) فی ح ( أن ) وهو خطأ . 

(۳) ق ۱۲۵ / من ح . 

(6) ق ( ۱۳۷ / ب من ب ) . 


۷۷۹ 


والتلبیس والررسال 


HEKE RHE KHK 


ما يصلح طعنا . وما لا یصلح . ۰ 

وأما الذى يصلح : إما أن يكون مجتهدا فيه أو متفقا عليه ۰ فان کان 
مجتهدا فیه ۰ لا يقبل كالطعن بالإرسال أو شرب النبيذ لمن يعتقد إباحته . 

وإن كان متفقا عليه ولكن الطاعن معروف بالتعصب والعداوة » فلا يقبل 
أيضا . لأن الظاهر أن التعصب حمله عليه . 

وإن كان الطاعن معروفا بالعدالة » والنصيحة . والإتقان . يقبل 
(بإجماع) ووجوه ذلك الطعن كثيرة ٠‏ وقد مر بعضها فيما تقدم من عمل 
الراوى بخلافه وإنكاره غيرهما . 

وأما الطعن با لا یصلح فمثل الطعن بالتدلیس ؛ والتلبیس ۰ ورکض 
الدواب وکثرة الزاح ۰ وحداثة السن ٠‏ وعدم الاعتیاد بالرواية واستکثار مسائل 
الفقه . 

آما التدلیس لغة : کتمان عیب السلعة عن الشتری ۰ ۲) 

وفی اصطلاحهم : كتمان انقطاع أو خلل فى إسناد الحديث بایراد لفظ 
يوهم الاتصال والصحهة » مثل أن يقول : حدثنی فلان عن فلان ولا یقول 


حد ثنى قلاان وسموه عنعنه . 





. ساقطة من ح‎ )١( 
لانه إذا‎ ٠ یقال : دالسه : آی : خادعه ۰ کانه من الدس بالتحريك وهو الظلمة‎ )( 
. غطى عليه الامر أظلمه عليه‎ 
/ ۳ انظر : ( الصباح الیر ۱ / ۳۰۵ والقاموس الحیط ۲ والصحاح‎ 
i .) 9*0 


۷۷۷ 


فقد عد بعض الناس آن الاسناد العنعن من قبیل الرسل والنقطع حتی تبين 
اتصاله بغیره : 

والصحیح : آن هذا لیس بجرح 3 لانه یوهم شبهة الارسال »> وحقيقة 
الإرسال ليست بجرح ¢ فشبهته أولى 3 1 

وأما التلبيس : وهو أن يكنى عن راوى الأصل وهو المروى عنه ولم يذكر 
اسمه الذى عرف به ولم ینسبه إلى آبيه وقبيلته» مثل رواية سفيان بقوله : 
حدثنا أبو سعيد من غير بيان يعلم أنه ثقة أو غير ثقة 

فقد عده بعض الناس جرحا لآن قوله ۳ أبو سعيد يحتمل الثقة وهو الحسن 
البصرى - رحمه الله - » وغير الثقة وهو محمد بن السائب الکلبی فیما 
أظنه . 
ومثل العوفى7(' یروی التفسیر عن آبی سعید وهو الکلبی ۲۴ یدلس به موهما 
أنه أبو سعيد الخدرى - رضى الله عنه - 06 





. فى ب ( عطية بن العفوى ) وهى خطأ‎ )١( 
والعوفى هو : محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية » العوفى المفر . من‎ 
۱ . ) آثاره : تفسیر القرآن » توفی سنة ( ۲۷ هه‎ 
ومعجم الزلفین‎ ۰ ) ۱٩ / ۲ ( انظر : ( کشف الظنون ۱ / 4۵4 ۰ وهدية العارفین‎ 
.)۲۱ /۱۰( 

(۲) قلت : وفی کون آبی سعید کنية للکلبی نظر ‏ لأنه محمد بن السائب بن بشر 
الكلبى ٠‏ آبو النصر » الکوفی ۰ الذی روی عنه السفیانان وترکه القطان والهدی . 
ینظر : ( آنوار اللك علی حاشية ابن-ملك ص ۱۰۵ ) . 

(۳) قلت : هذا الذى سماه الشارح - رحمه الله - تلبيا نوع من التدليس عند أهل 
احدیث ۰ ويسمى ذلك عندهم تدليس الشيوخ ٠‏ لان التدليس عند آهل الحديث على 
ثلائة آقسام : == 


والکلبی متهم بانه روی تفسیر کل آية عن النبی - جر - ویسمی زوائد 
الكلبى . اه 

وهذا لا يصلح جرحا لأن الكناية عن المروى عنه يحتمل أن يكون صيانة 
عن الطعن الباطل فيه » ويحتمل أن یکون صيانة للطاعن » وهو السامع عز 
الوقوع فى الغيبة والمذمة » على أن كون المروى عنه مطعونا فى بعض رواياته 
بسبب لا يمنع قبول روايته فيما سوى ذلك كالكلبى وأمثاله لعدالته!۲۳ مع أنه لا 
يخفى /7() حال سفيان الثورى ( فى الفقه )20 والعدالة والإتقان . 


<< أ- تدليس الإسناد وهو : أن يسقط الراوى اسم شيخه الذى سمع منه ويرتقى إلى 
شيخ شيخه أو من فوقه . فيسند إليه الحديث بلفظ یرهم الاتصال ‏ كقوله عن فلان. 
أو قال فلان موهما بذلك أنه سمعه تمن رواه عنه وإنما يكون ذلك تدليا إذا كان 
المدلس قد عاصر المروى أو لقيه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذى دلسه . 

ب - تدليس الشيوخ وهو : أن يصف المدلس شيخه الذى سمع ذلك الحديث منه بوصف 
لا يعرف به من اسمه أو كنيته إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحو ذلك . والحامل له 
علی ذلك کون الروی عنه ضعیفا فیدل» ۰ حتی لا یظهر روايته عن الضعفاء ۰ آو 
کونه صغیرا فی السن ۰ آو تأخر وفاته ». ویشارکه فیه من هو دونه . آو ایهام کثرة 
الشیوخ ۰ وهذا القسم دون الأول . 

ج - تدلیس التسوية وهو : آن یروی حسدیثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يروى عن ضعيف 
عن ثقة » فيقط المدلس الضعيف من بينهما ويصل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة 
الثانی بسلفظ یحتمل الاتصال ۰ فیستوی الاسناد کله بالثقات ؛ وهذا شر آقسام 
التدليس . 1 
ینظر : ( النار وحواشیه ص 557 » والتعريفات للجرجانى ص 8ه - ٥١‏ والكفاية 
فى علم الرواية ص ۳۵۷ ۰ ۳۹۵ ) . 

(۱) ق ۱۳۸ / من ب . 

(۲) ق ۱۲8 / ب من ح . 

(©) فى هامش ح ( فى العفة ) . 


۷۷۹ 


ورکض الدابة والزاح وحداثة السن . وعدم الاعتياد بالرواية . واستکثار 

مسائل الققه 
HEEE FEF‏ بو 

وإنما يصير الكناية عن المروى عنه جرحا فى الراوى إذا استفسر الراوى عن 
الروی عنه فلم یفسره ۰ 

وآما رکض الدواب وه و حثها علی العدو ما روی عن شعبة ( بن )۱) 
الحجاج أنه قيل : لم تركت حدیث فلان . 

قال : ( رأیته ۲۲ یرکض علی البرذون(۳) ؛ فلا یصح جرحا ایضا » لان 
ذلك من أسباب الجهاد » إذ هو من جنس السباق بالخيل الذى هو مندوب فى 
الشرع. 

وأما حداثة السن وهو الصغر عند التحمل 3 كما شرط بعض أصحاب 
الحديث : البلوغ عند التحمل والاداء جميعا فلا يوجب جرحا أيضا بعد أن 
ثبت الإتقان عند التحمل ۰ والبلوغ والعدالة عند الرواية مع ما مر من شرائط 
الراوى ألا يرى أن رواية ابن عباس - رضى الله عنهما - لصغره لم يسقط . 

وأما عدم الاعتياد بالرواية » فلا يوجب جرحا أيضا . لأن المعتبر هو 
الإتقان » وربما يكون إتقان من لم يكن اعتاد أكثر من الذى اعتاده ۰ ألا یری 
أن الصديق - رضى الله عنه - ما اعتاد الرواية ولا يظن بذلك طعن فى 


حدذبثه . 





(۱) ساقطة من ( ح ) . 

(۲) فی ب ( روایته ) وهو خحطاً . 

(۳) البرذون : کجر دحل : الدابة » وجمعه براذین . 
( القاموس الحیط ۶ / ۲۰۳ ) 


VA. 


فصل : وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيتنا الجهلنا . 

فلا بد من بيانه : فركن المعارضة تقابل الحسجتين على السواء لا مزية 
لأحدهما فى حكمين متضادين وشرطها اتحاد المحل مع تضاد الحكم . 

مد یور لد د 

وقبل اللبی - کل - خبر الاعرابی برزية هلال رمضان » ولم يكن اعتاد 
الرواية . 

وآما الاستکثار من مسائل الفقه کما ذکر بعض الحدئین فى حق آبی یوسف 
أنه كان إماما » حافظا إلا أنه اشتغل بالفقه » ولا الكل ينوعرف هيع يد 
لا بد من أن يقع خلل فى حفظ الحديث » فلا يصح جرحا أيضا . لان ذلك 
دليل الاجتهاد وقوة الذهن » فيستدل به على حسن الضبط والإتقان ٠‏ فكيف 
يصلح جرحا . 

فصل : قوله : وقد یقع التعارض إلى آخره .... 

اعلم : آن احجج الشرعية التی سبق ذکرها من الکتاب والسنة » لا یقع 
التعارض بینها حقيقة . لأن ذلك من أمارات العجز وال تعالسی یتعالی عن 
ذلك . وإنما يقع التعارض بالنسبة الینا حسهلنا بالناسخ والنسوخ . فان آحدهما 
لا بد آن یکون متقدما » فیکون منسوخا بالتأخر . 

فإذا لم یعرف التاریخ ۰ لم يكن التمييز بين المتقدم والتأخر ۰ فیقع التعارض 
ظاهرا فيما بيننا » ولا جرم احتيج إلى بيان المعارضة وما يتعلق بها . 

فنقول / المعارضة لغة : هى الممانعة على سبیل القابلة(۳) . يقال عرض 


() ( ق : ۱۳۸ / ب من ب ) . 
() يقال : عارض الشی بالشیء : قابله وعارضت کتابی بکتابه ی : قابلته . 


۱ 
1 


VA\. 


لی کذا . آأی استقبلنی فمنعنی ما قصدته » وسمی السحاب عارضا لنعه ضوء 
الشمس وحرارتها . ۰ 

وفى اصطلاح الأصوليين هى : تقابل الحساويتين /" على وجه لا يمكن 
الجمع بينهما" » فإن التقابل ( والتدافع) لا يتحقق بين القوى والضعيف 
ولا عند إمكان الجمع . 

رون يتحقق إلا بوحدة المحكوم والمحكوم عليه » لأن عند تغاير 
أحدهما لا یتحقق التعارض . 

ویندرج فیما ذکرنا ما شرط فیه من وحدة الزمان والکان » والاضافة ‏ 
والقوة والفعل » والشرط » على ما عرف فى موضعه . 





== وفى الحديث : ( أن جبريل - عليه السلام - كان يعارضه القرآن فى كل سنة مرة ٠‏ 
وأنه عارضه العام مرتين ). 
قال ابن الأثير : أى : كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن - من العارضة القابلة . 
انظر : ( لمان العرب 7 / ١» ١77‏ والتعريفات للجرجانى ص 5١9‏ ) . 

(۱) (ق : ۱۲۵ / من ح ) . 

(۲) وعرفه الاسنوی بقوله : ( التعارض بین الامرین هو : تقابله ما علی وجه یمنع کل 
واحد فنهما مقتضی صاحبه ) . 
نهایة السول ( ۲ / ۲۵۱ ) . ونحوه فی : ( حاشية البنانی عل شرح ابحلال الحلی 
٩٩ / ۲‏ ) . 
وقال ابن نيم الحنفى : ( التعارض لغة : التمانع » واصطلاحا : اقتضاء احد 
الدليلين ثبوت أمر ء والاخر انتفائه فی محل واحد فی زمان واحد بشرط تساویهما 
فی القوة ۰ آو زيادة آحدهما بوصف هو تابع ) 
( فتح الغفار ۲ / ۱۰۹ ) . 

(۳) فی ب ( والدابع ) وهو خطاً . 


VAY 


وحکمها بین الایتین الصیر الی السنة ؛وبین السنتین الصیر الی آقوال 
الصحابة آو القیاس “ ٠‏ 
EEE EEE‏ وب 


والراد بالرکن : ما یقوم به العارضة ۰ وهو مجموع أجزائها 


قوله : وحکمها ... 

ای : حکم العمارضة » بین الایتین کذا : إذا ورد نصان متعارضان ولم 
یعرف التاریخ . ولا يمكن الجمع بينهما . یسقط حكمهما لتعذر العمل بهما 
أو باحدهما عینا ؛ اٍذ لا یمکن الترجیح بلا مرجح » ولا ضرورة فى العمل 
باحدهما آیضا لوجود الدلیل الذى يمكن العمل به بعدهما ٠‏ فلا يجوز العمل 
بما يحتمل أنه منسوخ وإذا تساقطا وجب المصير إلى دليل آخر بعدهما . 

ثم إن كان التعارض بين الآيتين > وجب المصير إلى السنة إن وجدت ء 
وإلا إلى أقوال الصحابة والقياس ٠‏ وإن كان بين السنتين » وجب المصير إلى ما 
بعد السنة مما يمكن به إثبات الحكم من أقوال الصحابة أو القياس على الترتيب 


فى الحجج . 


ثم عند من جوز ('تقليد الصحابى مطلقا فيما يدرك بالقياس وفيما لا 


)١(‏ وهو : مالك والشافعی فی القدیم وأحمد فى رواية وأبو حنيفة وصاحبه آبر یوسف 
وأكثر الاصوليين من الحنفية كشمس الأئمة السرخسى وأبى بكر الرازى الحنفى ومن 
ee‏ 
انظر : ( تیسیر التحریر ۳ / ۳۲ . وأصول السرخسی ۲ / ٠١١‏ - ۱۰۹ ۰ والفقیه 
والتفقه ۱ / ۱۷4 ۰ ونهاية السول ۳ /۱:۳ ٠‏ ومتاهج العقول ۳ / ۰۱8۱ 
والاحکام للامدی : ( 4 / ۱ فما بعدها » وشرح القاضی العضد لختصر 
ابن الحاجب مع حاشية التفتازانی ( ۲ / ۲۸۷ ) . 


VAY 


وعند العحر يحب تقریر الاصول . 
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يدرك به مثل أبى سعيد البردعى » وجب المصير إلى أقوالهم »وإن لم يوجد 
فإلى القياس وعند من لا يوجب تقليد الصحابى مطلقا مثل الكرخیى وجب 
المصير إلى ما ترجح عنده من القياس وقول الصحابى . 

ثم قول المصنف : أو القياس يحتمل كليهما يعرف بالتأمل9" . 

قوله : وعند العمحز ... 

آی : العجز عن الدلیل بان لم یوجد بعدهما دلیل آخر یعمل به » يجب 
تقریر الاصول - آی : العمل بالأصل - كما فى سؤر الحمار على ما سنبینه . 

ثم قيل : نظير التعارض بين الآيتين قوله تعالى: # فاقرؤوا ما تيسر من 
القران ۲۳۲ وقوله تعالی :9 واذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 .(4) 


(۱) وهو : قول آحمد والشافعی فی الجديد وأكثشر أصحابه كالغزالى والآمدى والشيرازى 
رغیرهم . 
انظر : ( الاحکام للامدی ۲۰۱/6 ۰ وشرح العضد علی مختصر ابن احاجب : 
۲ ۲۸۷ والعتمد ۲ / ۵۳۹ ۰ والتبصرة ص ۳۹۵ فما بعدها . والنخول ص ]1۷ 
- 1۷۵) وهناك آراء آحری فی هذا الوضوع » فمن یریدها » عليه أن یراجم الصادر 
الذکورة. 

(۲) وذلك ٠‏ لاله لا یفهم من کلامه صریحا آن آیهما یصار الیه آو لا بعد السنة : 
آقوال الصحابة آو القیاس ؛ لانه عطف بأو - اتباعا لشمس الائمة السرخسی وهو 
لاحد الذکورین . 
انظر : ( شرح ابن ملك وحواشيه ص 1۷۰ ۰ وأصول السرخسی ۲ / ۱۳ ) . 

(۳) سورة الزمل / ۲۰ . 

(6) سورة الاعراف / ۲۰ . 

۷۸ 


فإن الأول بعمومه يوجب القراءة / (۲)علی القتدی لوروده فی الصلا: 
باتغاق 0 امل التفسیر ۰ وبدلالة السیاق والسباق ۰ والثانی ینفی وجوبا عنه اذ 
الإنصات لا يمكن مع القراءة » وأنه ورد فى القراءة فى الصلاة عند عامة آهل 
التفسير" » فيتعارضان . فيصار إلى الحديث . وهو قوله - عليه الصلاة 
والسلام - : ١‏ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ٠‏ . وقوله - يه - 
فى الحديث العروف : ۷ ذا قری فأنصتوا »(0) ولا یعارضهما قوله : - مل 
« لا صلاة إلا بفاحة الکتاب » لانه محتمل فی نفسه قد یراد به نفى الفضيلة . 

ونظیر التعارض بین السشتین ما روى النعمان بن بشير : ( أن النبى 





() ق ۱۳۹ / آمن ب . 

() قلت : وفی هذا الاتفاق نظر » لان من المفسسرين من يقول : إن المراد من القراءة 
الصلاة » ومعنی قوله تعالی : * فاقرژوا ما تیسر من القرآن ‏ : فصلوا ما تیسر لکم 
من صلاة اللیل . عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها . والله أعلم 
بالصواب . 
ينظر : ( تفسير أبى العود 4 / ۰۳ ) . 

(۳) راجع : ( الجامع لاحکام القرآن ۷/ ۳۵۳ - ۵ . وجامع البيان عن تأويل آى 
القرآن ٩‏ / ۲ ۱۱۵ ۰ واحکام القرآن للجصاص ۲ / ٩‏ فا بعدها وأحکام 
القرآن لابن العربی ۲ / ۸۲ - ۸۲۸) . 

(6) آخرجه : (مسلم ۱ ۰1 ؛ وابن ماجة ۱ / ۲۷۰ ۰ ومالك فى الموطأ ص ۸٤ء‏ 
وأحمد فى مسنده ۳ / ۳۳۹ واللفظ لاحمد) . 

(۶) آخرجه: ( الطحاوی فی شرح مصانی الگثار ۱ / ۲۱۷ بلفظ : ( نما جعل الامام 
ليؤتم به ٠‏ فإذا قرأ فانصتوا ) . وقال الشوكانى :( رواه الخمسة إلا الترمذى . وقال 
(نيل الاوطار ۲ ۲:۰ ) . 


VA 


كما فى سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل فيه » وجب تقریر الااصول . 
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- ب - /۱)صلی صلاة الکسوف کما تصلون رکعة وسجدتین ) .(۲) 

وما روت عائشة - رضی الّه عنها - : ( آنه صلاها رکعتین باربم رکوعات 
وأربع سجدات ۲۳۲ فیتعارضان » فيصار إلى القياس وهو الاعتبار بساثر 
الصلوات . 

قوله : كما فى سؤر الحمار .... 

بیان التعارض فیه من وجهین : 


آحدهما : آن الاخبار تعارضت فی اباحة مه وحرمته ۰ فان عبد ایه(؟) 





(۱) ق ۱۲۵ / ب من ح . 

(۲) آخحرجه : ( آبو داود ۱ / 4 ۷۰ بلفظ : ( کسفت الشمس على عهد رسول الله - 
- فجعل یصلی رکعتین » رکعتین » ویسأل عنها حتی انجلت ) . والنسائی ۳ / 
٥‏ بلفظ : ( أن رسول الله - صي - صلی حين انتكسفت الشمس مثل صلاتنا 
يركم ویسجد ) . 
وفی رواية ۰ ۳ / ۱۵۲ - ۱۵:۳ ( کنا عند النبى - َو - فانكسفت الشمس » فقام 
إلى المسجد يجر رداءه من العجلة ٠‏ فقام إليه الناس » فصلى ركعتين كما يصلون ). 

(۳) آخرجه : ( البخاری 7 / 147 بلفظ : « كسفت الشمس على عهد رسول الله 
تقو فقام النبى - يكل - فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركم فأطال الركوع ٠‏ ثم 
رفع رأسه فأطال القراءة وهى دون قراءته فى الأولى ٠‏ ثم ركع فأطال الركوع دون 
ركوعه الأول » ثم رفع راسه فسجد سجدتین » ثم قام + فصنم فى الركعة الثانية 
مثل ذلك . . احدیث ۲ ۰ والنس‌ائی( 7/۳ ۱۳۶ - ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ - ۱۳۷ ۰ وابن 
ماجة ۱ / ۰۱ ) . 

(1) اسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبى أسيدا ء الاسلمی » الکوفی ؛ یکنی آبا << 


كملا 


ابن آبی أوفی روی : ۶ آنه - َي - حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر »230 
وروی غالب بن أبجر : ١‏ أنه - مو - أباحها "٠‏ فأوجب ذلك اشتباها فى 
مه » ویلزم منه الاشتباه فی سره لآن لعابه متولد منه ٠»‏ فيؤخذ حکمه. 


واعترض ( عليه ) ”24 بأن التعارض غير مسلم » لأنه يرجح المحرم على 
اليح حيث حكمتم بحرمة لحمه » فينبغى أن يثبت نجاسة سوره أيضا › كما 
حكمتم بنجاسة سؤر الضبع مع تعارض الأخبار : أخبار الحل والرمة فى 
لحمها باعتبار ترجيح الحرمة . 


-- معاوية وقيل غير ذلك . له ولأبيه صحبة ٠‏ شهد الحديبية من أها بيعة الرضوان » 
روی احادیث شهيرة . وهو آنحر من مات بالكوفة سنة ( ۸١‏ ه ) وقيل سنة ( ۸۸ 
ه)وقيل سنة ۸۰ هب ) . 
انظر ا الل ل A‏ 
أعلام البلاء * / 1۲۸ - ۳۰ ) . 

(۷) آخرجه : ( البخاری ٩‏ / ۲۲۹ بلفظ « نهی رسول ابته - ييو - عن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر » و5 / ۲۳۰ ۰ وأبو داود 5 / ۱۱۲ برواية جابر بن عبد ال ) . 

(۲) هو : غالب بن أبجر المزئى ٠‏ يقال فيه ابن ديخ - بكر أوله ومثناة تحتانية بعده 
معجمة - ولعله جده ۰ وهو كوفى . قال أبو حاتم الرازى : له صحبة . له حديث 
فی سئن آبی داود ۰ وحديث فى تاريخ البخارى ٠‏ روى عنه عبد الله بن مغفل 
وغيره. 
انظر : (ااصابة ۳ / ۱۸۸ ۰ والاستیعاب بذیل الاصابة ۳ / ۱۸۱ - ۱۸۲ ). 

(؟) أخرجه : ( أبو داود 5 / ۱۱۳ ) بلفظ : « اطعم آهلك من سمين حمرك ء فإنما 
حرمتها من أجل جوال القرية » يعنى : الجلالة . 
وقد اختلف فى إسناده ٠‏ وذكر البيهقى : أن إسناده مضطرب . 
( تحقيق رقم )١(‏ على سنن أبى داود فی 4 / ١57‏ ) . 

(5) .اقطة من ب . 


VAY 


واجیب بان الترجیح ثبت بالاجتهاد فی حق الرمة للاحتیاط دون السور اذ 
الاحتياط فيه الجمع بينه وبين التراب . ۰ 

والثانى : ما ذكره شمس الأئمة البيهقى » لأن الأخبار تعارضت فى 
طهارة السژر ۰ فإن جابرا - رضى الله عنه - روى أن النبى - ية - سثل : 
(انتوضاً بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم ) "“وهذا نص على أنه طاهر . 

وروی آنس آن النبی - و - : « نهی عن وم الحمر الأهلية فإنها 
رجس(۲ » وهذا یدل على أن سؤرها نجس . 

وفيه بحث ء لآن خبر جایر : صریح » وخبر انس : دلالة » والصريح 
راجح علی الدلالة . 

وقد تعارضت الآثار عن الصحابة آیضا : 


فإن ابن عمر كان يكره التوضؤ بسؤر البغل والحمار ۰ وبقول ۳ ( إنه 


)١(‏ هو : إسماعيل بن الحسن بن على الغارى » البيهقى » الحنفى ٠‏ أبو القاسم شمس 
الائمة » عالم فقیه ۰ وأدیب لغوی ۰ من مؤلفاته : كفاية الفقهاء » الشامل ۰ وسمط 
الثریا ( فی معانی غريب الحديث ) » توفی سنة 4۰۲ ه. ۱ 
انظر : ( کشف الظنون ۲ /۱۰۲۶ » والجواهر المضية ١‏ / ۱4۷ ۰ ومعجم الژلفین 
۱ ۲۹۶ ) . 

() آخرجه : ( الشافعی ۰ والدارقطنی ‏ والبيهقى فى المعرفة بلفظ : « أنتوضا با 
أفضلت الحمر ؟ قال : نعم . ٠‏ وبما أفضلت السباع كلها ؛ . وقال البيهقى: له 
أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض ؛ كانت قوية ) . 
.انظر : ( نيل الاوطار ۱ / ٩‏ ) . 

(۳)آخرجه : ( مسلم ۳/ ۱۵۶۰ بلفظ : « آلا ان الّه ورسوله ینهیانکم عنها ۰ فانها 
رجس من عمل الشیطان » وفی رواية : ٩‏ ان الّه ورسوله ینهیانکم عن وم احمر ‏ 
فإنها رجس أو نجس » والنساثی ٥١١ / ١‏ ) . 


۷۸۸ 


فقيل: إن الماء عرف طاهرًا فى الأصل » فلا يتنجس » ولم يزل به الحدث 

للتعارض » فوجب ضم التيمم إليه ؛ وسمى مشكلا لهذا .. 
EERE EHRE HERE‏ 

رجس )۱ ؛ وابن عباس كان يقول : ( إن الحمار يعلف القت والتبن فسؤره 
طاهر لا باس بالتوضز به ) .0۱) 

ولا یصلح القیاس شاهدا » لان السور ان اعتبر بالعرق ‏ ينبن آن یکون 
طاهرا / ۲۳۱ کالعرق فی ظاهر الرواية » وان اعتبر باللین ینبغی آن یکون نجسا ؛ 
لان اللبن نجس فى أصح الروايتين . 

أو يقال : لا يصلح القياس شاهدا ؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بسؤر الكلب فى 
النجاسة بعلة حرمة اللحم لوجود أصل البلوى والضرورة فى الحمار الموجب 
لطهسارة سؤره » فإنه يربط فى الدور والافنية . ويشرب من الأوانى دون 
الكلب. ولا يمكن بسؤر الهرة فى الطهارة بعلة الطواف ؛ لأن الضرورة فيه 
دونها فى الهرة ؛ لأنه لا يدخل المضايق التى تدخلها الهرة / 247 فلو أثبتنا 
النجاسة أو الطهارة » لكان إثباتا من غیر علة جامعة بين الاصل والفرع » 
فکان نصبا کم الشرع ابتداء » وذلك لا یجوز . 

فيثبت أن القیاس لا یصلح شاهدا وبقی التعارض والاشتباه وصار مشکلا ‏ 


)١(‏ رواه : ( الطحاوى فى شرح معانى الآثار ٠١ / ١‏ . بلفظ عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما - قال : ١‏ لا ترضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب . ولا السنور » . 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ موقرفا علی ابن عباس - رضی الّه عنهما - وانغا الذى وجدته 
هو ما رواه الطبرانی عن آم نصر الحاربية - رضى الله عنهما - : أن رجلا سأل 
رسول ال - و - عن الحمر الأهلية فقال : اليس ترعى الكلا وتاكل الشجر ؟ 
قال: نعم . 
قال : « فاصب من لحومها » . قال الحافظ : فى سنده مقال . 
انظر : ( نيل الأوطار 4 / ١١0‏ ) . 

() ق ۱۳۹٩‏ / ب من ب . 

(4) ق ۱۳۹ / آمن ح . 

YA 


لا آن یعنی به احهل . 
وما إذا وقع التعارض بين القياسین ‏ لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل 
بالحال» بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه . 
ع 
فوجب تقریر الاصول وهو : إثبات ما كان على ما كان » فلا یتنجس به ما 
کان طاهرا ولا يطهر به ما کان نجسا؛ لان الطهارة والنجاسة عرفت ثابتة بیقین . 
فلا یزول بالشك . ولذلك وجب ضم التیمم الیه ۰ لیحصل الطهارة 
ولا يقال : لا وجب تقرير الأصول وقد عرف الاء طاهرا وطهورا بیقین لزم 
آن یبقی کذلك ۰ ولا يزول واحد منهما بالشك . 
لأنا نقول : من ضرورة تقرير الأصول زوال صفة الطهورية عن الماء » لانه 
لو بقيت » لزال امحدث والنجاسة به » اذ لا معنی للطهورية فى عرف الفقهاء 
لا االة ادث والنجاسة , ولو قلنا : بزوالهما به لا یکون هذا قري 
الاصول» بل یکون عملا باحد الاصلین ‏ وإهدارا للآخرء فوجب القول 
بزوال الطهورية وأعنى به : وقوع الشك فیها لا آنها زالت بالكلية » بدلیل 
وجوب ضم التيمم إليه . 
قوله : لا أن يعنى به الجهل ... 
ی آن سور ااشمار مخکولد 6 وکان ابو طاهر النباش ینکر 
هذه العبارة ویقول : لا یجوز آن یکون الشك من احکام الشرع .۱ 
فقال الشیخ : لیس الراد آنه مشکوكك فی الحقيقة وأنه شرع مشکلا حقيقة » 


(۱) راجم : ( البسوط للسرخی ۱ 1٩4‏ - 0°( . 
.۷۹۰ 


بل سمی مشکلا لا قلنا من تعارض الادلت ووجوب ضم الستیمم احتیاطا ٠‏ للا 
أن يعنى بهذه العيارة أن حکمه مسجهول ؛ لان حكمه معلوم وهو وجوب 
الاستعمال وانتفاء النجاسة وضم التيمم على ما بينا . 

قوله : وأما إذا وقع التعارض بين القياسين إلى آخره ... /(° 

إذا تعارض القياسان » لم يسقط العمل بهما كما سقط عند النصين 
بالتعارضء بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه- أى بالتحرى- لأنا لو قلنا 
بالتساقط يؤدى ذلك إلى العمل بلا دليل ؛ لأنه حيتئذ يضطر إلى معرفة حكم 
الحادثة ولا يمكنه ذلك إلا بدليل ٠‏ وليس بعد القياس دليل شرعى يرجع إليه 
فيضطر إلى العمل باستصحاب7" الحال الذى هو ليس بدليل وأحد القسياسين 


(۱) ق ۱۶۰ / أمن ب : 

(۲) الاستصحاب فی اللفة : طلب الصحبة . یقال استصحبه الکتاب وغیره وکل شىء 
لازم شيئا فقد استصحبه . قال ابن فارس وغيره : استصحبت الحال إذا تمك با كان 
ثابتا ٠‏ كأنك جعلت تلك الحال. مصاحبة غير مفارقة . 
( المصباح المنير ١‏ / ۳۳۳ ۰ والصحاح للجوهری۱ / ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ وکشف 
الاصرار للبخاری ۳ / ۳۷۷ ) . 
وفی الاصطلاح : عرفه شمس الائمة بقوله : ( وهو التمسك بالحكم الذى كان ثابتا 
إلى أن يقوم الدليل المزيل ) . 
( اصول السرخسی ۲ / ۲۲۵ ) . 
وقال الجرجانى : ( هو الحكم الذى يشبت فى الزمان الثانى بناء على الزمان الأول . 
التعريفات ص 7١‏ والعبارتان تؤديان معنى واحدا فى التحقيق . انظر : آراء العلماء 
فى الاحمتجاج وعدم الاحتجاج به فى : أصول السرخسسى ؟/ 1555-1554 , 
وکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۳۷۷ فما بعدها ۰ والستصفی ۱/ ۲۲۱ - ۰۲۲۳ 
وشرح امحلال مع حاشية العطار علیه ۲ / ۳۸۱ فما بعدها » والاحکام للآمدی ؟ / 
۲ فما بعدها » وشرح القاضی العضد بحاشیته للفتازانی ۲ | == 


۷۹۱ 


حق عند الله تعالى وحجة يقينا » وکل واحد منهما حجة فى حت العمل » 
بالحال الذى هو عمل بلا دليل ٠‏ بخلاف النصين ؛ لأن أحدهما وهو 
النسوخ/ منهما لم يبق حجة أصلا وقد ترتب عليهما دليل شرعى يرجع إليه 
فى معرفة الحكم ۰ فلا ضرورة فى ترك الدليل الشرعى والعمل بما ليس بحجة 
أصلا . 

ولا يقال : لا كان كل واحد من القياسين حجة يجب العمل به . وجب 
أن يختار أيهما شاء من غير ( تحر ) "كما فى أجناس ما يقع به التكفير . 

لانا نقول : كل واحد حجة فى حق العمل لكن كلاهما ليس بحجة فى 
حق إصابة الحق . لان الحق عند الله واحد . والقياس لا يدل عليه من كل 
وجه ولقلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطن لا دليل عليه كما قال - يني - : 
اتقوا فراسة المؤمن ٠‏ فإنه ينظر بنور الله »7 وإصابة الحق غيب فيصلح 
شهادة 


۲۸٤ ==‏ - 5486 ء والاشباه والتظاثر ص ۷۳ ) . 

() ق ۱۳۱ / ب من ح . 

(۲) فی ح ( تحری ) وهو خطا . 

() اخرجه : ( الترمذی ۵ / ۲۹۸ وقال : هذا حديث غريب ٠‏ انا نعرفه من هذا 
الوجه» وقد روی عن بعض آهل العلم ) . ۱ 
وابن عبد البر فی : ( جامم بیان العلم وفضله ۱ / ۲4۰ ۰ والسخاوی نی القاصد 
الحسنة ص ۲۳ ۰ والشوکانی فی الفوائد الجموع ص ۲8۳ ۰ وأبو عبد الله محمد بن 
السید درويش اخوت فی آسنی الطالب ص ۳۰ ) . 

وتان : قال الترمدی ضریب ‏ وقيل : إنه ضعيف . وذكره ابن اخوزی فی 

الوضوعات ۰ ورواه الطبرانی پاسناد حسن . 


4۲ 


ولا وجب العمل به من وجه دون وجه يحكم فيه رأيه ویعمل بشسهادة 
قلبه ليترجح جاتب العمل ۰ کذا فی شرح التقویم "الفخر الاسلام وهذا 
عندنا . ا 

وعند الشافعی - رحمه الله - : يعمل بایهما شاء ولهذا صار له فی مسألة 
واحدة قولان وآقوال ۲۳. 

واما الروایتان » رویتا عن أصحابنا فی مسالة ( واحدة ۲۱6 ( فافا )(4) كانتا 
فى وقتين ١‏ فاحداهما 0 صصیحه ۰ والأخرى فأسلة .6 ولکن لم یعرف 
مختلفتین› فإنه - َو - قد قال لهما فى زمانين ولكن لم يعرف الأولى من 
الاخيرة . 

والفراسة بالکسر : نظر القلب بنور یقم فیه ۰ 0) 





. لم أجد هذا الشرح بعد البحث عنه‎ )١( 

() راجع : ( الستصفی ۲ | ۳ , وهذا نصه : « آما الدلیل الذی دل على تعبد 
الجتهد باتباع الظن ۰ فیصلح لان ینزل على اتباع آغلب الظنین وعند التعارض علی 
التخيير بينهما فإله أمر باتباع المصلحة وبالتشبيه وبالاستصحاب » فاذا تعارضا ‏ 

(8) فی ح ( وإنما ) . 

() عبارة ح ( واحداهما ) . 

(7) انظر : ( المصباح المير ۲ / ۷ ) وقال ابن منظور : ( الفراسة - بکسر الفاء :== 


۷۲ 


والتخلص عن المارضة . 
إما أن يكون من قبل الحجة بأن لا يعتدلا 
HEEE HEEE EEE E‏ 

ومثاله : إذا كان مع المسافر إناءان : أحدهما طاهر والآخر نجس . ولا 
يعرف الطاهر من النجس ٠‏ فإنه يتحرى للشرب ولا يتحرى للوضوء بل يتيمم 
لان التراب طهور عند العجز عن استعمال / ۲۲ الاء الطاهر وقد تحقق العجز 
بالتعارض » فلم تقع الضرورة إلى التحرى » فلم يجز العمل به بل وجب 
المصير إلى خلفه وهو التيمم . 

وفى حق الشرب لا يجد بدلا ليصير إليه فى تحصيل مقصوهه . فله آن 
يصير إلى التحرى لتحقق الضرورة فى حق الشرب . 

ولو کان معه ثوبان : طاهر ونجس » ولا ثوب معه غيرهما . يتحرى 
لتحقق الضرورة ۰ فانه لو ترك لب‌سهما لا يجد شيئا آخر . يقيم به فرض 
۱ 

فر مق الما 
اعلم : آن التخلص عن العارضة علی خمسة أوجه بالاستقراء : 

الاول : من قبل الحجة بان لا تعتدلا آی : لا مساواة بینه ما مثل الحکم 
یعارضه الجمل او التشابه ۰ فان قوله تعالی :5 ليس كمثله شىء محكم 


-- النظر والثبت والتامل للشیء والتبصر به » يقال : إنه لفارس بهذا الامر !دا کان عالا 
به) . 
( شاف 61 

(۱) ق ۱۰ / ب من ب . 

(۲) سورة الشسوری / ۱۱ . والاية بکاملها : 9 فاطر السموات والارض جعل لکم من 
أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شىء وهو السميم = 


0 


۷ 


¥۹٤ 


أو من قبل الحكم بان یکون آحدهما حکم الدنیا والااخر حکم العقبی کآیتی 
دج دج ی بو 

فى نفی المائلة ۰ فلا یمارضه قوله تعالی : « الرحمن علی العرش 
استوی۱(6) لانه متشابه لانتفاء رکن العارضة وهو الساواة . 

ومثل الکساب آو الشهور / ۲۳۲ من السنة مثل قوله تعالى :8 فاقرؤوا ما 
تبسر من القرآن 4 لا یعارضه قوله - ية - : « لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ؛ 
ومئل قوله - و - : « البينة علی الدعی والیمین على من أنكر » لا یعارضه 
خبر القضاء بشاهد ویمین ۰ وأمثلة هذه كثيرة لا تحصى ۱ 

والثانى : من قبل الحكم الثابت بأحدهما غیر الثابت بالاخر » إذ من شرط 
المعارضة اتحاد الحكم ليتحقق التمانع؛ وإذا اختلئف الحكم يمكن الجمع بينهما . 
فلا يتحقق التعارض مثل قوله تعالى فى سورة البقرة : 9 لا يؤاخذكم الله 
باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسسبت قلوبكم 04" فإنه يوجب 
الژاخذة بکل یمین مکسوبة بالقلب -أى مقصودة- سواء كانت معقودة أو لا 1 

فیتحقق الژاخذ فی الغموس . وقوله تعالی فی سورة الائدة :$ لا 
يؤاخذكم الله باللغو فی آیمانکم ولکن یاخذکم با عقدتم الایمان 4 > یقتضی 
آن لا یتحقق الژاخذة فی الغموس ؛ لان الأيمان على نوعين : 

معقودة فیها ماخذة . ( ولغو لا مواخذة فیها ) (4) 


== البصير 4 1 

(۱) سورة طه / ۵ . 

(0) ق ۱۲۷ / آمن ح . 

(۳) سور البقرة 7 ۲۲۵ . 

() عبارة ب ( ولفو فیها لا مژاخذة فیها ) آی بزيادة ( فیها ) الاولی . 


¥40 


والآية » سيقت لبيان المؤاخذة فى المعقودة ونفيها عن اللغو ٠‏ والغموس 
ليست بمعقودة ٠‏ فكانت لغوا فى حق المؤاحلة . ' 

إذ اللغو : اسم لكلام لا فائدة فيه » وليست فى الغموس فائدة اليمين 
المشروعة ٠‏ لانها شرعت ليتحقق البر والصدق /(2 ولا يتصور ذلك فى . 
الغموس اصلا ۰ فکانت لغوا أى : كلاما لا عبرة به من حيث إنه لم ينعقد 
حكمه كبيع الحر . فكانت الغموس داخلة فى عموم قوله تعالی : « لا 
يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » . 

وإذا كان كذلك . تحققت المعارضة بين الآيتين بحسب الظاهر فى حق 
الغموس» فيتخلص عنها ببيان اختلاف الحكم » بأن يقال : المؤاخذة المذكورة 
فى قوله تعالى : « ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم © مطلقة ٠‏ والمطلق 
ينصرف إلى الكامل ٠‏ فيكون المراد المؤاخذة فى الآخرة ٠»‏ لانها هی الکاملة 
فان الاخرة خلقت للجزاء » فآما الدنیا فقد یاخذ فیها محنة تطهیرا . أو ينعم 
علی العاصی استدراجا "۳ والواخذة فی الدنیا لم تشرع الا باسباب لنا فیها 


(۱) ق ۱۱ / امن ب ۳ 

(۲) الامتنراج : الاخذ قلیلا قلیلا ‏ يقال : استدرجه الی کذا اذا استنزله الیسه درجة 
فدرجة حتى يورطه فيه . 
قال له تعالی : 9 سنستدرجهم من حيث لا یعلمون 4 أى : سنستنزلهم إلى العذاب 
درجة فدرجة حتی نوقعهم فیه من حیث لا یعلمون أن ذلك استدراج » لانهم یظنونه 
إنعاما ولا يفكر فى عاقبته وما سيلقون فى نهایته . ۱ 
ولهذا ۰ قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لما حمل الیه کنوز کسری : 
اللهم إنى أعوذ بك أن أكون مستدرجا ٠‏ فإنى أسمعك تقول : 
9 سنستدرجهم من حیث لا یعلمون > . 
انظر : ( تسیر آبی السعود ٩ / ٩‏ وروح العانی ۲۹ / ۳۰ . والکشاف 
للزمخشرى 5 / ۱۳۱ ۰ وفتح القدیر للشوک‌انی 5 / ۲۷۹ . والقاموس الحبط ۱ / 
۶ - ۱۹۵ ۰ والصباح الثیر ۱ / ۱٩۱‏ ) . 


۷۹۹ 


ضرر لیکون زواجر عنها کلها ۰ فلا يتمحض المؤاخذة لحق الله تعالی ۰ واغا 
یتمحض فی الاخرة فکانت هی الکاملة . ۰ 

والواخذة النفية فی الائدة هی الواخذة بالکفارة فی الدنیا بدلیل قوله تعالی: 
۶ فکفارته 4 فیکون الحکم الذی آثبته آحد النصین غير الحكم الذى ينفيه 
الآخرء فلم يتحد محل النفى والإثبات / “فبطل التدافع . 

ولا یصح آن یحمل البعض علی البعض ( کما )۲۳۲ فعل الشافعی - رحمه 
الله- فإنه حمل العقد على عقد القلب وهو القصد کقول الشاعر : 

عقدت على قلبی بان یکتم الهوی ° 

وحمل الواخذة الذکورة فی البقرة علی الواخذة الفسرة فی الائدة ۰ فيكون 
الضموس علی هذا التأویل داخلة فی العقد لا فی اللضو ۰ فتسجب() ف 
الکفارة. لآن فیه تقلیل فائدة النص . لأن فى حمل أحدهما علی الاخر 
تکرار . 

( وحمل )أ کلام الشارع علی الافادة ما آمکن آولی من حمله على 
الاعادة مع أن فيه عدولا عن الحقيقة من غير ضرورة » لان حقيقة العقد ربط 
آحد طرفی احبل بالاخر ۰ والعقد الشرعی یسمی عقدا لا فیه من ارتباط 


(۱) ق ۱۲۷ | ب من ح . 

() ساقطة من ب . 

(۳) لم آعثر علی شاعره بعد البححث عنه . 

)٤(‏ قلت : اختلف الفقهاء فى اليمين الغموس هل هى يمين منعقدة ام لا ؟ 
قال الجمهور : إنها يمين مكر وخديعة وكذب . فلا تنعقد ولا كفارة فيها . 
وقال الشافعى وحسن بن صالح والاوراعى : إنها يمين منعقدة ۰ فيها الكفارة . 

انظر : ( الجامع لاحکام القرآن ٩‏ / ۷ - ۲۱۰۸ ۰ واحکام القرآن للجصاص ۲ / 

۲۳ - 15۵ واحکام القرآن لابن عربی ۲ / ۲۸۲ ) . 

(0) فی ب ( او حمل ) . 


۷۷ 


أو من قبل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة كما فى 

قوله تعالی : * حتی یطهرن 4 بالتخفیف والتشديد . 
ا ا ا و 

أحد الكلامين بالآخر » أو ارتباط الكلام بمحل الحكم إن كان الكلام واحدا ء 
ار یتست تا ۰ فاطلاق اسم العقد 

الا یری آن الاية قرئت بالتشدید /(۲۱ کما قرئت بالتخفیف » وبالتشدید لا 
یحتمل عقد القلب اصلا ۰ فکان حمل قراء: التخفیف علی ما یوافق القراءة 
الاخری » وفيه رعاية الحقيقة وت 5 الفائدة آولی من حملها علی العقد . 

والثالث : من قبل الحال بآن یحمل آحدهما علی حالة والاخری علی حالة 
كما فى قوله تعالى : 8 حتی یطهرن 4 بالتشدید والتخفیف وبینهما تعارض 
ظاهر "2 ۰ فان القراءة بالتخفیف تقتضی حل القربان یانقطاع الدم سواء انقطم 
على أكثر مدة احیض غل ا دو 3 لان الظهر عبارة عن انقطاع الدم » 
يقال : طهرت المرأة إذا حرجت عن حيضها ۲ 

والقراءة بالتشديد ٠»‏ تقتضى أن لا يحل القربان قبل الاغتسال » سواء كان 
الاتقطاع علی آکشسر الدة أو علی مسا دونه کم اذهب الیسه 


(۱) ق ۱۸۱ / ب من ب . 

(۲) عبارة ب بعد قوله ( ظاهر ) هکذا : ( فان بين القراءة باتخفیف وبینهما تعارض 
ظاهر). وهی خطا . 

(۳) وهی : عشرة أيام بلياليها عند الحنئفية » وخمسة عشر يوما عند الجمهورر انظر : 
(الهداية ص5 ٠»‏ والاختيار لتعليل المختار ۱ / ۰۲7 والهذب للشیرازی ۱ / ۰۰ ۰ 
والغنی لابن قدامة ۱ / ۳۰۸ - ۳١۹‏ . والکافی ۱ / ۱۸۰ ) . 


۷۹۸ 


( عطاء )۲۱۲ ومجاهد وزفر والشافعی » لان التطهر هو الاغتسال "° . 

والقول بهما غير مكن لآن حتی للفاية ۰ وبين امتداد الشىء إلى غاية وبي“ 
اقتصاره دونها تناف ۰ فيقع التعارض ظاهرا » لكنه يرتفع باختلاف الحالين بأن 
يحمل القراءة بالتخفيف على الانقطاع على أكثر المدة ؛ لانه انقطع بيقين لعدم 
احتمال العود » فلا يجوز تراخى الحرمة إلى الاغتسال للزوم جعل الطهر 
حيضاء وبطلان التقدير الشرعى » ويحمل القراءة بالتشديد على ما دون أكثر 
المدة » لأن فى هذه المدة لا يثبت الانقطاع بيقين لاحتمال عود الدم » فلا يد 
من مؤكد لحانب الانقطاع ٠‏ وهو الاغتسال أو ما یقوم مقامه ( من مضی)(۳ 
وقت الصلاة . 

وقد آقامت الصحابة - رضوان الله علیهم - الاغتسال / ۲*۲ مقام الانقطاع 
فان الشصبی ذکر آن ثلائة عشر نفرا من أصحاب رسول الله - َة - قالوا : 
إن المرأة إذا كانت أيامها دون العشرة لا يحل لها لزوجها آن یقربها حتی 
ا ا 

وإذا حملناها على ما ذكرنا من الحالين انقطع التعارض . 

لا يقال : قوله تعالى : « فان تطهرن 4 فی القراء‌تین , يأبى هذا التوفيق ؛ 
لأنه يوجب الاغتسال فى جميع الأحوال › إذ لو كان كما زعمتم ينبغى أن يقرأ 
فى قراءة التخفيف : فإذا طهرن . 


. ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) انظر ا كا عع ال 
عو و وا ا و (Toe.‏ . 

(۳) ساقطة من ب . 

(8) ق ۱۲۸ / من ح . 

(65) انظر: ( أحكام القرآن للجصاص /١‏ ۳۵۰ 


۷۹۹ 


او من قبل اختلاف الزمان صریحا کقوله تعالی : # وأولات الاحمال 
اجلهن آن یضمن حملهن 4 فزنها نزلت بعد التی فی سورة البقرة : ۶ والذین 
یتوفون منکم ویذرون آزواجا یتربصن بأنفسهن اريعة آشهر وعشرا 4 . 

أو دلالة كالحاظر والمبيح . 

ا یو موب 

لانا نقول : لا بینا آن تأخسر حق الزوج إلى الاغتسال فى الانقطاع على 
العشر:/ ۳۱لا یجور لا فیه من الفساد ۰ یحمل قوله تعالی : ۵ تَطَهرْنْ > فى 
قراءة التخفيف على طهرن » فان تفعل قد یجیء بعنی فعل من غیر آن یدل 
على صنع كتبين بمعنى بان » وكما يقال فى صفات الله تعالى : تعظم ولا یراد 
به صفة تكون باحداث الفعل . الیه آشار شیخ الاسلام : ( خواهر زاده )(۲) 
وقد نقل عن طاووس ومجاهد آن معناه : توضان آی : صرن آهلا للصلا: کذا 
فى عین العانی ۲۳۱ . 

والرابع : من قبل اختلاف الزمان صریحا کقوله تعالی : ۶ واولات 
الاحمال ۹4 الاية نزلت هذه الآية بعد التى فی سورة البقرة وهی کقوله 


(۱)ق ۱۸۲ / امن ب . 
(؟) فى ب ( جواهر زاده ) بالجيم » وهو تصحیف . 

(۳) لم آجده > وقد وجدت هذا النقل فى : ( الجامع لاحکام القرآن ۳ / 8 ) حيث 
تال صاحبه : ( وقال مجاهد وعکرمة وطاووس ۱ انقطاع الدم یحلها لزوجها ولکن 
بان تتوضاً ) . ۱ ۱ 

٤(‏ )سورة الطلاق / 4 . والآية كاملة : 9 واللائی یئسن من الحیض من نسانکم إن 
حملهن ومن یتق اه یجعل له من آمره یسرا » 


A.. 


تعالى : 8 والذین يتوفون منكم 4 الآية فقد دقع التعارض بين ما فى حق 
الحامل المتوفى عن روجها . فقال علی(۳) - رضی الّه عنه + بريد باد 
الأجلين أى : بأطول العدتين » لأن كل آية توجب 6'.ة على وجه ٠‏ فيجمه 
بينهما احتياطا . 

وقال ابن مسعود - رضى الله عنه - : آسعتد بوضم امل ۰ وقال : ( 
شاء باهلته » أن سورة النساء القصرىى بزلت بعد التى فى سورة البقرة )۳۱ 

محتجا على على - رضى 'لله عنه - ولم ينكر على فثبت أنه كان معروفا 
فيما بينهم أن المتأخر ناسخ شا تدم , ولا معنی للجمع بینهما » وهذا الوجه 
راجع إلى انتفاء شرط التعارض . 

والباهلة مفاعلة من البهلة - بضم الباء وفشتحها - وهی اللعنه ۰ ویروی 
(لاعنته) (8) 





)١(‏ سورة الب قرع / ۲۳6 . والاية کاملة  :‏ والذین یشوفون منکم ویذرون آزواجا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى 
أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر > . 

(۲) انظر : ( جامع البيان عن ن تارتل ای ارا | 4 . والجامع لأحكام القرآن ۳ / 
۶6 - ۱۷۲ ) . 

(۳) آخرجه :( آبو داود ۲ / ۷۳۰ ۰ والترمذی ‏ / ۱۹۷) . 
وذکره آیضا : الامام آبو جعفر الطبری ؛ والامام القرطبی فی تفسیریهما . 
انظر : ( جامع الیان ۲۸ / ۰۰۱۳ والجامع لاحکام القرآن ۳ / ۱۷۵۰ ) 

(4) انظر : ( تفسیر الطبری ۲۸ / ۳ وتنیر القرطبی ۳ / ۰۱۷۵ وسنن آبی داود 
۲ / ۷۳۰ ۰ والترمذی 1 ۱۷۱ ) . 


ونقل عن بر ا, آبان و ( آبی هشام ۲6 : آنهما یطرحان ویرجع الجتهد إلى 
غیرهما من الادلة ‏ کالغرقی اذا لم يعلم تقدم يعضهم على البعض 0 
وعندنا ترجح المحرم لقوله - وَل - : « ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب 
ارام الحلال ٩۳۲»‏ ولا روی عن عمر - رضى الله عنه - فی الاختین 
الملوکتین : ( أحلتهما آية وحرمتهما آيه” والتحريم و 

ولان آحدهما متأخر ناسخ بیقین إذ لو مان فی زمان واحد لکانا متناقضین 





() هکذا فی النسختیین معا ۰ وقی کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۹۵ ۰ وحساسیه حى 
الرهاوى على شرح أبن ملك ص ۰۸۰ ( آبی هاشم ) ولعل هذا یکرن صوابا . 
(۲) انظر : ( الاحکام للامدی 4 / ۳۵۱ ) . 
(۳) قال ابن السبکی فی الاشباه والنظاثر نقلا عن البیهقی : رواه جابر اضعفی عن ابن 
مسعود وفیه ضعف وانقطاع . 
وقال الزین العراقی فی تخریج احادیث منهاج الاصول : لا اصل له . 
وأدرجه ابن مفلح فی اول کتابه فی الاصول : فیما. لا اصصل له . . 
ینظر : ( کشف افاء ومزیل الالباس عما اشتهر علی آلسنة الناس ۲ / ۲۳۹ ) . 
(6) رواه : ( مالك فى الموطأ ص ۲۸۲ برواية قبیص بن ذژیب بلفظ : آن رجلا سأل 
عثمان بن عفان - رضى الله عنه - : عن الاختین من ملك الیمسین ۰ هل یجمع 


بینهما ؟ 
فقال عثمان - رضى الله عنه - : ( احلتهما آية وحرمتهما آية ۰ فأما أنا فلا أحب أن 
أصنع ذلك ) . ۱ 


قال : فخرج من عنده ۰ فلقی رجلا من أصحاب رسول الله - يه -فساله عن ذلك 
فقال : ( لو كان لى من الأمر شىء » لم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته تكالا ) . 
قال ابن شهاب : أراه على بن أبى طالب - رضى الله عنه - هذا والمراد بالآية فى 
قوله : ( أحلتهماآية ) هى قوله عز وجل : 9 واحل لکم ما وراء ذلکم 4 الآية . 
وأما المراد بالآية فى قوله : ( وحرمستهما آية ) فهى قوله تبارك وتعالى : $ وان 
تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف © . 

.م 


ونسبة التناقض إلى الشارع / ( لا تجوز . 

ثم لو کان امحاظر متقدما یتکرر النسسخ ولو کان البیح متقدما لا یتکرر » فکان 
التیقن وهو البیح مرة آولی من الاخذ بالتکرار الذی فیه احتمال . آوالان 
احاظر ناسخ بیقین تقدم آو تخر ؛ لاه ما ناسخ / ٩‏ للاباحة الاصلية آو 
الرباحة العارضة ۰ والبیح محتمل ؛ لانه ان تقدم کان مقررا للاباحة الاصلية 
لا ناسخا لها ۰ فکان العمل با هو ناسخ بیقین آولی من العمل بالحتمل . 
وهذا على قول بعض العلماء > وهو أكثر أصحابنا » واکثر اصحاب الشافعی: 
أن الإباحة (۳) أصل فى الاشياء كما أشار إليه محمد فى كتاب 





(۱) ق ۱۲۸ / ب من ح . 

(۲) ق ۱8۲ / ب من ب . 

(۲) قلت : ان العلماء اختلقوا فی آن الاصل فی الاعیان المنتتفع بها قبل ورود الشرع 
الاباحة أو الحظر .20 
قذهب ابشمهور با فیهم آهل الظاهر الی آن الاصل فیها : الترقف » لا یحکم فیها 
بحظر ولا إباحة ورجحه ابن حزم حتى قال : : وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيره © 
وذهب عامة المعتزلة إلى أن الأصل فيها هو : الاباحة » واختاره ابن همام الحنفى 
ونسبه إلى أكثر الحنفية والشافعية » وهو ظاهر كلام الامام آحمد فانه سئل عن قطع 
النخل فقال : لا باس به لم نسمع فى قطع النخل شيئا . 
وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن الأصل فيها هو : الحظر إلا بورود الشرع مقررا 
أو مغيرا ٠‏ وبه قال الإمام أحمد فى رواية أيضا .. 
انظر : ( تفصيل الوضوع فی : ( کشف الاسرار للبخاری ۳/ 40 ء وتيسير التحرير 
۲ ۱۸ فما بعدها » وميزان الاصول صن ۱۹۸ - ۲۰۶ + والتوضیح والتلویح من 
۳۲ فما پعدها » والستصفی ۱ / ۱۳ - 1۵ + ومختصر ان احاجب بشرح القاضی 
العفند عله مع حواشی» ۱ ۲۱۹۰:۲۱۸۰ والتهاج تلییضاوی بغرخيه نهابة السترن 
ومناهج العقول ۱ / ۱۲۳ فما بعدها ۰ والاحکام للامدی ۱ / ۱۳۰ ۰ فما بعدها 
والاحکام لابن حزم ١‏ / ۵۸ فما بعدها » و۲ / ۷۱ رالتمهید > تب 


3 


A.Y 


الاکرا(۲۱ ۰ ظاهر . 

وعلی طریق آن الاصل فیها التوقف وهو مذهب الاشهرية وعامة أهل 
الحديث ظاهر ؛ لان الاباحة کانت ظاهرة فی رمان الفترة من الناس وذلك باق 
إلى أن يثبت الدلیل الوجب للحرمة فی شریعتنا . 

وعلی طریق آن الاصل فیها الحظر ؛ وهو مذهب بعض اصحابنا وبعض 
آصحاب الشافعی ومعتزلة بغداد ظاهر آیضا . لأن فى تأخیر احظر تقلیل 
النسخ والصحيح أن هذا الخلاف بالنسبة إلى زمان الفترة ". 

مثال اجتماع الحاظر مع المبيح ما روى ( أن النبى - ية - حرم الضب )0 


== ص٤۲ ٠‏ والدخل الی مذهب أحمد ص ٠٤‏ » وشرح الجلال المحلى على جمع 
الجوامع » وحاشية العطار وتقرير الشيخ عبد الرحمن الشربينى ١‏ / ۸۷ فما بعدها » 
وإرشاد الفحول ص )۲۸ - ۲۸۵ ۰ والمسودة ص 8۲۱ - 1۲۷ ) . 

(۱) فانه قال فیه : ( ولو تهدد بقتل حتی یاکل اليتة ؛ أو يشرب الخمر فلم يفعل حتی 
قتل. خفت آن یکون آثما ؛ لان اکل اليتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهى عنهماء 
فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهی . 
ينظر : ( المبسوط 55 / لالاء وكشف الأسرار لليخارى ” / 98 ) . 

الزمان الذى بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة واللام -., لأن الإباحة 
قد ثبتتا فی الاشیاء بالشرائع الاضية وبقيتا إلى زمان الفترة ثم كانت الإباحة 
فى زمان الفترة فيما بين الناس ٠‏ فيبقى إلى أن يشبت الدليل الموجب للحرمة 
شريعتنا » فهذا هو الراد بکون الاباحة اصلا ۰ لا أنها أصل على الإطلاق . 
: ( كشف الأسرار للبخارى " / 85 ) . 
أخرجه : ( أبو داود 5 / ١58‏ بلفظ : ( أن رسول الله - يَيّهِ - نهی عن آکل 
الضب ). 
قال الخطابى : ليس إسناده بذاك . 
ينظر : ( تحقيق رقم ۲ علی سنن آبی داود ١58 / ٤‏ نقلا عن النطایی ) . 


A. 


والثبت آولی من النافی عند الکرخی ‏ وعند عیسی بن آبان یتعارضان والاصل 
فيه إن كان من جنس ما يعرف بدليثة » أو كان ما يشتبه حاله لکن لما عرف أن 
الراوى اعتمد دليل المعرفة » كان مثل الإثبات وإلا فلا . 
El HEEE EEE EE E HEE‏ 

وروی آنه آباحه ‏ وما روى أنه :(حرم الحمر الاهلية ) وروی آنه : (أباحها) . 

وما روی آنه : ( آباح النضیع )(۲) وروی آنه : (نهی عن اکل الضیع )۳۱ 
فإنا نمجعل الحاظر ناسخا فی هذا كله . 

قوله : والثبت اولی من النافی الی آخره . . 


: وذلك ما أخخرجه الشيخان وأبو داود عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنه - قال‎ )١( 
فأتى بضب‎ ٠ دخلت آنا وخالد بن الولید مع رسول الله - ی - بيت ميمونة‎ 
محنوذ» فاهوی إلیه رسول الله - َة - مما يريد آن یاکل ۰ فرفع رسول الله - علي‎ 
بده . فقلت : أحرام هويا رسول الله ؟ قال : لا . ولكنه لم يكن بأرض قومى‎ 
۰۱۵4۳ - ۱۵4۲ /۳ فاجدنی آعافه ) ( البخاری 1 / ۱ - ۲۳۲ ۰ ومسلم‎ 
. ) ۱۵ ۰۱۵۳ / 4 وأبو داود‎ 
. محنوذ : آی : مشوی . آعافه : اکرهه تقذرا‎ 

(۲) آخرجه : « آپو داود 4 / ١84 - ١58‏ . عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - 
قال : سالت رسول الّه - ی - - عن الضبع ؟ 
فقال : ( هو صید ۰ ويجعل فيه کبش |ذا صاده الحرم » . 
والترمذی 4 / ۲ معناه ؛ وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 
والسائی ۷/ ۲۰۰ ۰ وابن ماجة ۲ / ۱۰۷۸) . 

(۳) آخرجه : ( ابن ماجة ۲ / ۱۰۷۸ عن خزيمة بن جزء قال : قلت : يا رسول الله » 
ما تقول فى الضبع ؟ ١‏ 
قال : « ومن يأكل الضبع ؟ ؛ . 
وقال الترمذى + / ۲ : * وروی عن النبسى - ييل - حديث فى كراهية أكل 
الضبع» وليس إسناده بالقوى » . 
قلت : لعله أراد هذا الحديث ٠‏ إذ لم آعثر علی حدیث آخر فی كراهية اکل الضبم . 
والله أعلم بالصواب . 

(4) انظر : هذه السالة با فیها من الاراء فی : == 


۸.۵ 


الأمر الأول ۰ 
فاذا تعارض نصان : آحدهما مشبت والاخر ناف » ترجح الشبت عند 
الظاهر كما فى الجرح والتعديل يرجح قول الجارح ؛ لأنه يخبر عن حقيقة » 
وعند عيسى بن آبان والقاضى عبد الجبار من المعتزلة يتعارضان" » لان ما 
یستدل به علی صدق الراوی فی الشبت من العدالة موجود فی النافی 
فیتعارضان(۳ . 
واختلف عمل آصحابنا التقدمین یعنی : آبا حنيفة واصحابه فی ذلك : 


ففی بعض الصور عملوا بالثت وفی بعضها بالنافی . 


-- ( الغنی للخبازی ص ۰ - ۲۳۶ ه واصول السرخسی ۲ / ۱ - ۲۶ ۰ وتیسیر 
التحریر ۳ / ۶ - ۱۶۵ ۰ واصول البزدوی بشرحه کشف الاسرار ۳ / ۷ فما 
بعدها ‏ والاحکام للامدی 4 / ۳۵۶ - ۳۵۵ ۰ والستصفی ۲ / ۳۹۸ ۰ وشرح 
القاضی العضد بحواشیه ۲ 7 ۳۱ - ۳۱۵ ) . 

(۲) انظر : ( الاحکام للامدی ؟ / ۳۵۶ ۰ وشرح القاضی العضد لختصر ابن احاجب 
۲ / ۳۱۵ ) . 

(۳) ولا يرجح آحدهما علی الاحر » لتساويهما » فيتساقطان إذا لم يوجد ما يرجح 
أحدهما على الآخر . 


فالنفی فی حدیث بريرة - رضی ال عنها - وهو ماروی ( آنها اعتقت 
وزوجها عبد ) ما لا يعرف إلا بظاهر الحال . فلم يعارض الإثبات . وهو ما 
روى ( أنها أعنقت وزوجها حر ) . 


OEE ERKE HEEE 


فقالوا فى مسألة خيار العتاقة وهى : ما إذا أعتقت الأمة المنكوحة وزوجها 
حر » ثبت لها حيار فسخ النكاح » كما إذا كان زوجها عبدا خلافا للشافعى 
-رحمه الله - / فقد أخذوا بالثبت فان عروة بن الزبير روى عن عائشة 
-رضى الله عنها - : ( أن بريرة أعتقت وزوجها عبد فخيرها رسول الله 
-يكيِ-)0" / © وهو ناف » لانه سبق علی الامر الاصلی ‏ إذ لا خلاف فى 
أن العبودية كانت ثابتة قبل العتق . 


وروى عن عائشة - رضى الله عنها - : ( أن زوجها كان حرا حين 


() ق ۱٤۳‏ / آمن ب . 

(۲) هو : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ٠‏ التابعى الجليل ٠‏ الامام عالم الدينة » 
أبو عبد الله القرشی ۰ الاسدی . الدنی : أحد الفقهاء السبعة . جمع العلم 
والسياسة والعبادة » حدث عن أبيه بشىء يسير لصغره .وعن خالته أم المؤمنين 
عائشة وعلى ابن أبى طالب وغيرهم وعنه : بنوه : يحيى وعثمان وهشام ومحمد » 
وأبو الزناد » وابن شهاب وغیرهم . کان ثقة ۰ ثبتا مامونا » كثير الحديث » توفی 
سنة)٩‏ هب. 

(۳) آحرجه : (مسلم ۲ ۱۱86 ۰ وأبو داود ۲ ۰۷۲ ۰ والترمذی ۳ 16۲ 
ولفظه : ( كان زوج بريرة عبدات فخیرها رسول الله - َي ولو كان حرا لم يخيرها) 
والدارمی ۲ / ۱۸۹ ) . 


عتقت( وهو مثبت ‏ لانه پثبت آمرا عارضا وهو الحرية ۰ فأخذوا به . 

وقالوا : بجواز نكاح المحرم خلافا للشافعى › فقد أخذوا بألنافى ۰ فان 
يزيد" بن الاصم روى : ( أن النبى ولد تزوج ميمونة بنت الحارث وهو 
حلال)7" أى خارج عن إحرامه وهو مثبت » لأنه يدل على أمر عارض على 
الإحرام . 

وروی ابن عباس - رضی الله عنه - : ( آنه تزوجها وهو محرم ) وهو 
ناف » لانه مبق علی الامر الاول » فان الاحرام كان ثابتا قبل التزوج وآخذوا 
به واذا اختلف عملهم لم يكن بد من اصل جامع . 

والأصل أن النفى لا يخلو من ثلاثة أوجه : 





(۱) آخرجه : ( آبو داود ۲ / ۲ بهذا اللفظ » والترمذى ” / 557 ٠؛‏ والنسائى 5 / 
۳ )6 بقریب من هذا اللفظ . 
وقال الترمذى : ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) . 

(۲) هو : آبو عوف يزيد بن الأصم » من جلة التابمین » ولايیه صحبة وهو عمرو ؛ 
ویقال : عبد عمرو » ویقال : عدس بن معاوية ‏ الامام > الحافظ العامری ۰ 
البکانی » روى عن نخالته أم المؤمنين ميمونة وابن عباس ۰ وسصد بن آبی وقاص 
وغیرهم . 
وعنه : ابن آخيه عبد الله بن عبد الله بن الأصم » ميمون بن مهران . وابن شهاب 
و غیرهم . 
توفی سنة ( ۱۰۱ هه ) وقیل ( ۱۰۳ هه ) . 
انظر : ( احلية ۶ / ۹۷ ۰ وأسد الغابة 5 / ۶ والعبر ۱ / ۱۲۱ ۰ وسیر 
اعلام التبلاء ۳ / ۷ 4 .- 

(۳) احرجه ( ابن ماجة ۱/ ۱۳۲ بهذا اللفظ ‏ والدارمی ۲ / ۰۳۸ وآحمد فی مسنده 
5/ ۳۹۳ ععتاه ) . 

(6) احرجه ( البخاری ۱ / ۱۲۸ - ۱۲۹ > ومسلم ۲ / ۷۱ وأبو داود ۲ / 1۲۳ 

۱ والترمذی ۳ / ۱۹۲ ۰ والنسائی ۵ / ۱۹۱ ۰ وابن ماجة ۱ / ۳۲ وغیرهم ) . 


A.A 


وفی حديث ميمونة - رضى الله عنها - وهو ما روى : ( أن التبى - يك - 
تزوجها وهو محرم ) ما یعرف بدليله وهو هيئة المحرم . فعارض الإثبات وهو 
ماروى :( أنه تزوجها وهو حلال ) وجعل رواية ابن عباس - رضى الله 
عنهما - أولى من رواية يزيد بن الأصم ؛ لأنه لا يعدله فى الضبط والإتقان . 

+ عد عند لد جد عد عد د عد جد اد ماد علد 

من جنس ما یعرف بدلیله ین یکون مبنیا علی دلیل . 

آر من جنس ما لا یعرف بدلیله ۰ بان لا یکون مسبنیا علی دلیل بل مبنیا 
على الاستصحاب الذى هو ليس بدليل : 

( آو ما ۲7 يشتبه حاله آی یجوز آن یکون مبنبا علی دلیل ویجوز آن لا 
یکون. 

فالارل : مثل الائبات ؛ لاأن الدلیل هو المعتبر لا صورة النفی فیقع 
التعارض بینهما . 

والثانى ِ لا يعارض الإثبات ؟ لان ما دليل عليه لا یعارض ما علیه دلیل . 
ظاهر احال » لم یقبل خبره » لأنه اعتمد ما ليس بحجة . 

وإن ثبت آنه آخبر عن دلیل العرفة » کان مثل الاثبات . 

فالنفى فى حديث بريرة - رضى الله عنها - مما لا یعرف الا بظاهر احال؛ 
فإن من روى أن زوجها كان عبدا بنى خبره على أنه عرف العبودية ثابتة فيه » 
ولم يعلم بالدليل المثبت للحرية » فلم يعارض الإثبات » وهو ما روى : (أنها 
آعتقت وزوجها حر) > والنفى فى حدیث ميمونة ما یعرف بدلیله؛ لان الاحرام 


(۱) هذه ۱ لکلمة غير واضحة فى ب . 


۸.۹ 


وطهارة الاء وحل الطعام من جنس ما یعرف بدلیله کالتجاسة واحرمة ؛ 

فوفع التعارض بين الخبرين » فوجب العمل بالاصل . 
E‏ ا E E‏ و وب 

عا يدل عليه أحوال ظاهرة محسوسة وهی هيثة الحرم » فعارض الثبات وهو 
ما روى : ( أنه يكل /۲۱ تزوجها وهو حلال ) فوقع التعارض بینهما فوجب 
المصير إلى ما هو من باب الترجيح فى الرواة » فجعل رواية ابن عباس - 
رضى الله عنهما - لفقاهته وضبطه ٠‏ وإتقانه » أولى من رواية يزيد ابن الأصم 
الذى لا يعادله فى شىء مما ذكرنا » وهذا معنی قول الشیخ : والاصل أن 
النفى إلى قوله وطهارة : الماء . 

قوله : وطهارة الماء إلى آخره : 

إذا أخبر مخبر بنجاسة الماء والآخر بطهارته » أو بحل طعام أو شراب الآخر 
بحرمته » فالمخبر بالطهارة » والحل ناف » لانه مبق علی الامر الاصلی والخبر 
بالنجاسة والحرمة مثبت » لأنه يثبت أمرا عارضا . 

فالنفى فى هذه الصورة مما يعرف بدليله » لأن الإنسان /27 إذا أخذ الماء من 
نهر جار فى إناء طاهر ولم يغب ذلك الإناء عنه » كان عارفا بطهارته بدليل 
موجب العلم » ویحتمل آن یکون النفی على ظاهر الخال . 

فإن ثبت أنه آخبر بناء على ظاهر الحال وهو أن الأصل فى الماء الطهارة لم 
يقبل خبره ٠‏ فلا يعارض المثبت . 

وإن ثبت "أنه أخبر عن معرفة » يقع التعارض بين الخبرين » وعند ذلك 
يجب العمل بالأصل وهو الطهارة والحل » لأن استصحاب الحال وإن لم 
یصلح دلیلا مرجحا » فیرجح ابر النافی به . 





م6٠‎ 


والترجیح لا یقع بفضل العدد » وبالذ کورة والحرية : 


RHEE + د اه‎ E 


قوله : والترجیح لا یقع بکذا .. 
لا یترجح ابر بکثرة الروا:۲ ۰ ولا بذکورة الراوی وحریته عند عامة 
أصحابنا » وهو قول بعض أصحاب الشافعى - رحمه الله - . 


وذهب أكثرهم إلى صحة الترجيح بكثرة الرواة » وبه قال أبو عبد الله 
الجرجانى من أصحابنا والكرخى فى رواية ؛ لأن الترجيح إنما يحصل بقوة 
لاحد الخبرين لا يوجد فى الآخر . ومعلوم أن كثرة الرواة نوع قوة » لأن قول 
الجماعة أقوى فى الظن وأبعد من السهو عن قول الواحد . يؤيده أن خبر 
الاثنين فى الشهادة يرجح على خبر الواحد . 


(۱) انظر : مسالة ترجیح الخبر بکثرة الرواة وعدم الترجيح بها فى : 
( اصول شمس الائمة السرخسی ۲ / ۲4 » وکشف الاسرار للنسفی ۲ / ۱۰ 2 
۷ وتيسير التهریر ۲ / ۹ - ۱۷۱ ۰ وسیزان الاصول ص ۷۳۳ - ۷۳ 
وکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲ 2 ۰۳ والستصفی ۲ / ۰۳۹۷ والاحکام 
للامدی ؟ / ۵ والحصول ج۲ ق۲ / ۵ فما بعدها ‏ وشرح الجلال المحلى 
بحاشیته ۲ | ۵ ۰ ۶ . ونهاية السول ۳ / 11¥ u‏ ومناهج العقول ٣‏ / 119 وارشاد 
توت شا > والبرهان ۲ / ٠ ١١57‏ وفتح د ۷ والکنایه فى 

)۲( المد وفخر الدین الرازی وأتباعهما . 
انظر : ( الاحکام-؟ / ۵ والحصول ج۲ ف۲ / ٥۴۰١‏ ۰ وشرح الاسنوی ۳ / 
۷ ). 

(۳) هو : محمد بن يحبى بن مهدی ۰ آبو عبد الّه الفقیه احرجانی ۰ تفقه علی آبی بكر 
الرازى ٠‏ وتفقه عليه أبو این أحمد القدورى و غيره : عده صاحب الهداية من 
آصحاب التخریج ۰ وحصل له الفالج فى آخر عمره ۰ توفی سنة ( ۵۹۸ ) == 

اكلم 


وکذا إذا كان( راوی 2١00)‏ أحد الخبرين حرين ٠»‏ یرجحان علی ( راویین )(۲) 
عبدین *. وکذا |ذا کان راوی آحذهما رجلین برجحانر علی امرآین . 

فاما!*۲ |ٍذا کان عبدا واحدا وحرا واحدا » وذکر؟ واحدا وامرأة واحدة » فانه 
لا یثبت الرجحان اتفاقا . 

واستدلوا بما قال محمد فى كتاب الاستحسان : إن خير الاثئين فى الإخبار 
بطهارة الاء ونجاسته » وحل الطعام وحرمته ۰ آولی من خبر الواحده ٠‏ وخبر 
احرین آولی من خبر العبدین . ولان خبر الرجلین احرین حجة تامة دون خبر 
العبدین آو الراتین ) ۲٩۲‏ . 

وقلنا : هذا / ۲ مترو باجماع السلف ‏ فان الناظرات جرت من زقت 
الصحابة إلى يومنا هذا بأخبار الآحاد ولم يرو فى شىء منها اشتغالهم بالترجیح 
بزيادة عدد الرواة » ولا بالذكورة والحرية فى الأفراد ولا فى العدد ولو كان 
ذلك صحيحا لاشتغلوا كما اشتغلوا بالتررجیح بزيادة الضبط والاتقان وانما واغا 
رجح محمد - رحمه الله - خبر الاثنين على خبر الواحد » وخبر الحرين على 
خبر العبدين فى مسالة الماء والطعام » لظهور الترجيح فى العمل به فيما يرجم 
إلى حقوق العباد . فأما فى أحكام الشرع فخبر الواحد والمنى »› 


== انظر : ( الموائد البهية ص ۲۰١۲‏ . والجواهر المضية ۳ / ۳۹۷ -۳۹۸ ) . 
(۱) فی ب ( روی ) وهو خطاً . 

(۲) فی ب ( روایتی ) . 

(۳) انظر : ( الحصول ج۲ ۲8 / ۵۱۷ ۰ وارشاد الفحول ص۲۲۷ ۲۲۸ ) . 
(5) فى ب ( فإذا ) . 

(6) ( المبسوط ١18 / 5٠١‏ ) للإمام محمد بن الحسن الشيبانى - رحمه الله - . 
(5) ق /١45‏ أمن ب . 


۸ 


وإذا كان فى أحد الخبرين زيادة . فان کان الراوی واحداء يؤخذ بالمثبت 
للزيادة كما فى الخبر المروى فى التحالف . 
HHHH HHR HRRK‏ 


وخبر ار والعبد ۰ والرجل والمرأة سواء ؛ لأن كل واحد يوجب علم غالب 
البرأى لا غير » على أن هذا النوع من الترجيح قول محمد خاصة؟. وأبى 
أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمههما الله - ذلك وهو الصحيح . /0 لأن كثرة 
العدد لا يكون دليل القوة مالم یخرج عن خبر الاحاد . 

قوله : وإذا كان أحد الخبرين إلى آخره .. 

إذا كان فى أحد الخبرين زيادة لم تكن تلك فى الآخر »ء فإن كان راوى 
الاصل واحدا ۰ یوخذ باشت للزيادة . ويجعل حذف تلك الزيادة قى الخبر 
الآخر مضافا الی قلة ضبط الراوی(۲۳ . وذلك مثل ما يرويه ابن مسعود 
-رضى الله عنه - أنه - ول - قال : (اذا احتلف التب‌ائصان والسلعة 
فائمة تصالفا وترادا ) (*وفی رواية آخری عنه لم یذکر قوله : ( والسلعة 
قائمة)(۹) فاخذنا باللبت للزيادة وقلنا : لا یجری التحالف الا عند قیام سلعة . 


(۱) انظر : ( الغنی للخبازی ص ۳۶ ۰ وتیسیر التحریر ۳ / ۱۱۹ ۰ وقد تسب هذا 
القول إلى أكثر العلماء ) . 

۰ () ق ۰ امن ح . 

(۳) آو غفلته . 
انظر : ( الغتی للخبازی ص ۲۳۵ ) . 

(6) آخرجه : ( ابن ماجة ۲ / ۷۲۳۷ بلفظ : ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة » 
والبيع قائم بعيله ٠‏ فالقول ما قال البائع أو يترادان ) . 


(0) رواه : ( آبو داود ۳ / ۷۸۰ - ۷۸۳ والنائی ۷ / ۳۰۲ - ۳۰۳ )6 . 


17م 


وأما إذا اختلف الراوی فیجعل کاخبرین ویعمل بهما كما هو مذهبنا فى أن 

. المطلق لا يحمل على المقيد فى حكمين‎ 
EE EEE EE EEE EF Fk 3F 

وقال محمد والشافعى؟ - رحمهما الله - : يعمل بالحديثين ٠‏ لأن العمل 
بهما مکن » فلا نشتفل بالترجیح . 

وقلنا : إذا كان أصل الخبر واحدا » فلا یثبت کونهما خبرین بالاحتمال 
وحینثذ یکون حذف الزيادة من بعض الرواة لا طریق له سوی قلة ضبطه ۰ وان 
کان راوی الاصل مختلفا » علم آنهما خبران » وأنه - و - إنما قال كل 
واحد ( منهما ۲۳۱ فی وقت آخر » فیجب العمل بهما بحسب الامکان کما 
مر(" أن المطلق لا يحمل على المقيد عندنا فى الحكمين . 

ونظيره ما روى أنه -يَكلِ - ( نهى عن بيع الطعام قبل القبض ) 7 . 
وقال لعتاب بن آسید ۲۹ : ( انههم عن آربعة : عن بیع ما لم یقبضوا ) . 

فانا نعمل بهما » ولا یحمل الطلق علی القید » حتى لا يجوز بيع سائر 
العروض قبل القبض کما لا یجوز بیع الطعام قبل القبض . 


(۱) انظر : ( کشف الاسرار للنسفی ۲ / ۱۰۸ ۰ وحاشية الشیخ یحی الرهاوی علی 
شرح ابن ملك ص ۱۸۷ ) . 

(۲) فی ح ( منها ) وهو خطأ . 

(۳) راجع ص ۰ فما بعدها . 

(4) اخرجه : ( البخاری ۳/ ۰۲۳ ومسلم ۳ / ۱۱۱۰۰ ۰ وآبو داود ۳ / ۷۹۳ - ۷۹۵ 
والترمذی ۳ / ۵۷۷ ۰ ولفظه: ( من ابتاع طعاما فلا ییعه حتی بقبضه ) . 

(۵) هو : عتاب - بالتشدید - این آسید - بفشتح آوله - ابن العیض بن أمية أبو عبد 
الرحمن ‏ الاموی ۰ اسلم یوم الفتح ۰ واستعمله رسول الله - يو - على مكة لما 
سار الی حنین والتمر » وحج بالناس سنة الفتح » كان صالحا . فاضلا » وکان 
شدیدا علی الریب » لینا علی المنین ۰ مناقبه کثيرة ۰ ولم آعثر علی سنة وفاته . 
انظر : ( الاصابة ۲ / ٤٤٤‏ ) . 

(1) آخرجه : ( آبو یوسف فی ( کتاب الآثار ص ۱۸۲ ) بلفظ : ( إنى أبعثك إلى أهل 
الله » فانههم عن آربم خصال : عن ربح مالم يضمن ٠‏ وبیع ما لم یقبض ۰ وعن 
شرطین فى بيع وسلف ) . 


غلم 


فصل فی الببان - وهذه امحجح تحتمل البیان - . 
HE EEE EEE EEE‏ 
فصل فى البيان- قوله : وهذه الحجج .. 
أى الحجج التى مر ذكرها بجميع'2 أقسامها » يحتمل أن يلحقها بيان 
قرحب تلان قعل انان مد حك د لقي ها لبس 
ثم البيان لغة : الإظهار والتوضيح ٠‏ وقد يستعمل بمعنى الظهور ‏ 9) 
فاللفظ قد يكون متعدیا وهو الاکثر » وقد یکون غیر متعد . 
فکما آن البیان مصدر الشلاثی الجرد ۰ ( فهو ۲۳۲ مصدر النشی ت(0) 
آیضا.. وفی هذا النوع السمی باصول الفقه ‏ الراد منه الاظهار دون 
الظهور . 


وعند بعض أصحابنا واکشر اصحاب الشافعی - رحمهم الله - معناه : 


() قلت : سوی قسم الحکم منها ۰ فانه لا یحتمل البیان . 
(؟) والفصاحة أيضا ٠‏ يقال : فلان أبين من فلان - آی آفصح منه ۰ واوضح کلاما . 
انظر : ( الصحاح ۵ / ۲۰۸۲ ) . 


(۳) فی ب ( فهی ) وهو خطاً . 
() کالسلام والکلام ۰ فالبیان الذی هو مصدر الثلائی لازم 3 والذى هو المصدر المنشعبة 


قد يكون متعديا وهو الاکثر » وقد يكون غير متعد كقولهم فى المثل : بين الصبح 
لذی عینین آی بان . 


انظر : ( کشف الاصرار للبخاری ۳ / ۱۰ ٠‏ والصحاح ۵ / ۲۰۸۳ والقاموس 
المحيط 1 / 5١7‏ . والمصباح المنير ١‏ / ¥( 


A\o 


ظهور الراد للمخاطب ۰ *) 

ولکنا نقول : اکثر استصماله بهعنی الاظهار فی الاية والحديث . قال الله 
تعالی : « ان علینا بیانه 6۱4 . وقال - ی - : « إن من البیسان لسحرا ”ا 
فکان جعله بعنی الاظهار آولی . (8) 

وفی الاصطلاح : هو الایضاح والكشف عن المقصود ° . 


وقيل هو :۰ إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداء 8 


)١(‏ وكذلك العلم الذى حصل له عند الخطاب ؛ لان أصله للظهور . يقال : بان هذا 
المعنى بيانا أى ظهر واتضح ٠‏ وبان الهلال أى ظهر وانكشف . 
انظر: ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۱۰ ۰ وأصول السرخسی ۲ / ۲۰ ) . 
(۲) سورة القيامة / ۱٩‏ والاية کاملة هکذا : « ثم ان علینا بیانه > . 
ومعنی قوله جل وعلا ‏ بیانه 4 آی اظهار معانیه واحکامه وشرائعه . 
وقیل : ان علینا زظهاره علی لسانك بالوحی حتی تقرأه . 
وقيل : إن علينا بیان ما فيه من الوعد والوعید وتحقیقهما . 
انظر : ( الجامع لاحکام القرآن ۱٩‏ / ۱۰۰ ۰ وتفیر آبی السعود ٩‏ / ۱۷ ) . 
(۳) آخرجه: ( البسخاری ۰۳۰/۷ ومسسلم ۲ / ۶ وأبو داود 5 / ۲۷۷ ۰ 
والترمذی ۶ / 77 ء ومالك فى الموطأ ص 578 ۰ وآحمد فی مسنده ۲ 7 ۱۱۰ ) . 
(6) انظر : ( کشف الاسرار لللسفی ۲ / ۱۱۰ ) . 
(۵) عرفه بذلك السید الامام آبو القاسم السمرقندی . 
انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۱۰5 ) نقلا عنه . 
)٩(‏ القائل هو : شمس الائمة السرخسی . 
انظر : ( اصول السرخسی ۲ / ۳۵ ) . 


ككلم 


وهو اما یکون بیان تقریر وهو تأکید الکلام با یقطع . اححتمال الجازآو 

اخصوص 
جوا ور ویب 

وقیل هو "6: عبارة عن الادلة التی تتبین بها الاحکام . 

وقيل هو( : الدليل الموصل بصحيح النظر إلى اكتساب العلم بما هو دليل 
عليه . 

وقيل هو :"إخراج المطلوب من الأشكال إلى التجلی . () 

هذا ما قيل فى تعريف البيان فعليك باعتبار ما صح عندك من هذه 
التعريفات . 

قوله : وهو إما أن يكون إلى آخره .. البيان علی /(*۲ خمة آوجه عرف 
ذلك بالاستقراء بيان تقرير وهو : توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو 
الخصوص . 

سمی به ‏ لانه مقرر لا اتتضاه ظاهر الکلام » وذلك مثل قوله تعالى : 


(۱) القائل هو : ابو بکر الدقاق وأبوعبد الّه البصری . 
( الکشف للبخاری ۳ / ۱۰۲ ۰ وحاشية یحی الرهاوی ص ۲۸۸ ) 
(۲) القائل به آکثر الفقهاء ۰ والتکلمس ( الرجعین السابقین ) 
(۳) القائل هو أبو بكر الصيرفى من أصحاب الشافعى - رحمه الله ٠‏ 
انظر ٠‏ ( المرجعين السابقين ) 
() وعرفه الجرجانى بقوله (البيان عبارة عن إظهار المتكلم المراد للامع ) 
وقرله ( هو النطق الفصیح العرب أى المظهر عما فى الضمير ) 
وقيل إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله 
والفرق بین التأویل والبیان هو : آن التأویل : ما یذکر فی الکلام لا یفهم منه معنى 
محصل فى آول وهلة ۰ والبیان " ما یذکر فیما یفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى 
البعض 
( كتاب التعريفات ص 197 ) . 
() ق ۳ ب من ح 


۸۰۷ 


ولا طاثر بطیر بجناحیه ۳ فان الطاثر یحتمل الاستعمال فی غیر حقیقته ؛ 
يقال للبرید طاثر ‏ وفلان یطیر بهمته » فکان قوله تعالی : «یطیر 
بجناحیه 4 تقریرا لوجب القيقة وقطعا لاحتمال الجاز . 

ومثل قوله تعالى  :‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ”") فإن اس( 
الجمع شامل لجميع الملائكة على احتمال البعض . فبقوله : # كلهم »© قرر 
معنی العموم ‏ حتى صار بحيث لا يحتمل الخصوص . 

ونظيره من المسائل : قول الرجل لامراته : انت طالق » ثم قال : عنیت به 
الطلاق من التکاح ؛ لان الطلاق لرفع النکاح حقيقة شرعية عرفية » واحتمل 
رفع كل قید باعتبار اصل الوضم ؛ ولهذا لو نوی صدق ديانة » فكان بمنزلة 
الجاز لهذه القيقة » فبقوله : عنیت به الطلاق من النکاح قرر مقتضی الکلام 
وقطع احتمال الجاز . 


ویصح هذا البیان موصولا ومفصولا / (* بالاتفای :(*) 


(۱) سورة الانعام / ۸ والاية کاملة 9۰ ومامن دابة فی الارض ولا طاثر یطیر 
بجناحيه إلا آمم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی» ثم ٍلی ربهم یحشرون 4 /. 

(۲) سورة اطحجر : ۳۰ . 

(۳) آی آن ‏ اللانکة > اسم عام شامل میم الافراد علی احتمال آن یکون الراد 
بعضهم ١‏ فقوله ‏ كلهم 4 قرر إلخ . 
انظر : ( کشف الاسرار للنسفی ۲ / ۱۱۱ ۰ وحاشية الرهاوی ص ۱۸۸ ) . 

(6) ق ۱6۵ / آمن ب . 

(0) وذلك لانه مقرر للظاهر وموافق له ۰ فلا یفتقر (لی التأکید بالاتصال انظر : ( آصول 
السرخسی ۲ / ۲۲۸ ۰ وکشف الاسرار للنسفی ۲ / ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ وآصول البزدوی 
بشرحه للبخارى ۱۰/۳ -۱۰۷ ۰ وتیسیر التحریر ۳ / ۰۱۷۲ وحاشية یی 
الرهاوی علی شرح ابن ملك ص ۱۸۹ ) . 


414 


آو بیان تفسیر کیان الجمل والشترك وأنهما یصحان موصولا ومفصولا . 

وعند بعض التکلمین : لا یصح بیان الجمل والشتر لك.!لا موصولا . 
HERE HEE EEE‏ 

وبيان تفسير وهو : بيان ما فيه خفاء كقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة »© فإنه مجمل . ثم لحقه البيان بالسنة ء فإنه - ِا - بين الصلاة 
بالقول والفعل والزكاة بقوله : « هاتوا ربع ( عشر ۲۲6 آموالکم »۲۳۲ وبکتابه 
لعمرو بن حزم - رضى الله عنه - . 

ونظيره من مسائل الفقه إذا قال لامرأته : أنت بائن ٠‏ وعنى به الطلاق صح 
لان البينونة مشتركة تحتمل البيئونة عن النكاح وعن الخيرات وغير ذلك ٠‏ فإذا 
عنى به الطلاق زال الاشکال » فکان هذا بیان تفسیر . 

ويصح تأخير بيان التفسير إلى وقت الحاجة إلى الفعل عند عامة الفقها» . 
خلافا للجبائى وعبد الجبار ومتابعيهم . والظاهرية ٠‏ والحنابلة » وبعض 
أصحاب الشافعی فان عندهم لا یجوز تأخیره . 6 


(1) قات مور 
(۲) أحرجه : ( ابن ماجة ٥۷١ / ١‏ بلفظ ١‏ إنى قد عفوت عنكم عن صدقة الحيل 
والرقيق » ولكن هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما » . 
وأبو داود ۲ / ۲۳۲ ۰ والترمذی ۳ /۷ بقریب من هذا اللفظ . 
وقال الترمذی : روی هذا احدیث الاعمش وآبو عوانة وغیرهما عن آبی اسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن على ۰ وروی سفیان الثوری » وأبو عيينة وغير واحد عن أبى 
إسحاق عن الحارث عن على . 
قال : وسألت محمدا ( محمد بن إسماعيل البخارى ) عن هذا الحديث ؟ . 
فقال : كلاهما عندى صحيح عن أبى إسحاق ). 
(۳) قلت : اتفق العلماء علی امتناع تأخیر البیان عن وقت الحاجة . سوى القائلين بجواز 
تکلیف الحال » کما ذکره الشارح - رحمه الله - . 
وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . ففیه مسذاهب : ذهب جمهور 
الشافعية والحنفية وابن الحاجب من المالكية ومن معهم إلى أنه يجوز ذلك ولككن ‏ << 


68م 


وأما تأخيره عن وقت الحاجة إلى الفعل »> لا يجوز عند الكل إلا من 
(جوز)) تکلیف الحال . ۲۳ 





== عند الحنفية خاص بالمجمل ولمشترك أما العام فبيان تخصيصه عندهم يجب أن يكون 
مقارنا . 
وذهب أبو إسحاق المرورى ٠‏ وأبو بكر الصيرفى من الشافعية ٠‏ وبعض الحنفية ٠‏ 
والظاهرية إلى آنه : لا يجور ذلك › وهو قول المعتزلة . 
رذهب الکرخی وجماعة من الفقهاء الی جواز تأخیر بیان الجمل دون العموم . 
وذهب بعضهم إلى عكس ذلك - آى جوار تأخير بيان العموم دون الجمل . 
ومنهم من قال : یجوز ذلك فی الاخبار دون الامر والنهی . 
ومنهم من عکس ذلك : فاجار فی الامر والنهی دون الاخبار . 
وذهب البانی وابنه والقاضی عبد ابحبار الی : جواز تأخیر بیان النسخ دون غیره 
وهنا آقوال آخری فی الوضوع . 
انظر : ( الاحکام للامدی ۳ / ٤١‏ فما بعدها » والتبصرة للشیرازی ص ۲۰۷ فما 
بعدها » والحصول ج۱ ۴ ۲۸۰ فما بعدها . والتمهید ص ۱۳۰ ۰ والبرهان /١‏ 
۰ - ۱۸ ۰ والفقیه والتفقه ۱/ ۱۲۲ ۰ ونهاية السول ۲ / ۱۵۰ ۰ ومناهج 
العقول ۲ 7 ۱۵۲ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۲۸۲ ۰ والت‌صفی ۱/ ۳۹۸ ۰ 
والاحکام لابن حزم ۸۱ ,. واصول السرخسی ۲ / ۳۰ ۰ وکشف الاسرار 
للبخاری ۳ / ۰۱۰۷ وتیسیر التحریر ۳ / ۱۷4 ۰ وفواتح الرحموت ۲ / 1٩‏ ۰ 
وکشف الاسرار للنسفی ۲ / ۱ وشرح الجلال المحلى مع حاشية البنانی علیه ۲ / 
1۹ > وشرح القاضی العضد علی مختصر ابن احاجب ۲ / ۶ . والعتمد ۱ / 
۲ وارشاد الفحول ص ۱۷ ۰ والایات البینات ۳ / ۱۲۳ ) . 

(۱) فی ب ( جوزهم ) وهو خطأ . 

(۲) تکلیف الحال عبارة عن : طلب مالا تصور له فی التفس کامع بین الضدین 
ونحوه. 
واختلف العلماء فی التکلیف به : 


AY. 


احتجوا : بأن القصود من الخطاب هو إيجاب العمل والتکلیف به » وذلك 
یتوقف علی الفهم ۰ والفهم لا یحصل بدون البیان ۰ فلو جوزنا تأخیر البیان؛ 
آدی الی تکلیف الععال . 

ولا یقال : الاعتقاد مقصود آیضا والاجمال لا یمنم الاعتقاد » لأن العمل 
هو القصود الاصلی والاعتقاد تابع » وتأخیر البیان یخل بالقصود الاصلی > 
فلا يجوز . 

واحتج من جوز تأخيره : بأن الخطاب بالمجمل قبل البيان صحيح فإنه يفيد 
الابتلاء باعتقاد احسقة فیالحال مع انتظار البیان للعمسل به ۰ والابتلاء بالاعتقاد 
آهم من الابتلاء بالعمل » فکان حسنا من هذا "۲۳ الوجه ولیس فیه تکلیف 
الحال ؛ لآن وجوب العمل قبل البیان لیس بثابت بل هو متأخر إلى البيان . 

وبقوله تعالی : ثم إن علینا بیانه ¢ ٠‏ وثم للتراحی ۰ والراد بیان القرآن 
لتقدم ذکره ۰ وفیه الجمل والشترك ۰ فینصرف الی الکل . 

ولا يقال : بحتمل آن يراد به يبان التقرير + لانه ذکر مطلقا فلا يقيد بلا 
دلیل » آو لاه بیان من وجه دون وجه ؛ لان البیان ٍزالة اخفاء ولا خفاء گم 
ظاهرا ۰ فلا یتناوله مطلق البیان . 


عع قال الجمهور : لا يجوز التكليف بالمحال مطلقا - أى سواء كان محالا بالنظر إلى ذاته 
أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به . 
وقال أكثر الأشاعرة : إنه يجوز مطلقا . 
وقال جماعة منهم : إنه لا يجور فى الممتنع لذاته » ویجوز فی المتنم لامتناع تعلق 
قدرة المكلفف به . 
انظر : ( الاحکام للامدی ۱ / ۱٩۱‏ فما بعدها » ومیزان الاصول ص ۱۱۸ والتلویح 
والتوضیح ص ۱۹ ۰ وفواتح الرحموت ۱/ ۱۳۳ ۰ وإرشاد الفحول ص 9 ) . 
() ق ۱۳۱ / آمن ح . 


۸۱ 


أو بیان تغیر کالتعلیق بالشرط والاستتناء 
و رو ور د 


وبیان تخیر نحو التعلیق بالشرط والاستثناء » وسمی التعلیق والاستناء بیان 
تغییر لوجود کل واحد من التغییر والبیان فیهما » وذلك أن الشرط إذا حال بين 
قول الرجل : آنت حر ؛ وین محله وهو العبد » وتعلق قوله : نت حر 
بالشرط ۰ بطل کونه ایقاعا ؛ فان قوله آنت حر ۲۲ للعبد بنزلة وضع شىء 
محسوس فی محله شرعا ( ومع کونه تغییرا.بیان لآن البیان ما یظهر ابتداء 
وجود الشیء ۰ فان کلامه یحتمل آن یکون غیر موجب فی الحال شرعا )) 
مثل البیع بشرط الخيار ٠‏ فبالشرط إلى ذلك الاحتمال » کان بیانا . 

رکذلك الاستناء یبین أن الكلام السابق غير موجب كل الالف فى 
(قولك)" لفلان على ألف إلا مائة . وبالنظر إلى الظاهر يغير ظاهر الكلام 
ويحتمل الكلام أن لا يكون موجبا فى الجملة بأن وجد من الصبى والمجنئون . 
نلما احتمل صدر الکلام هذا » وبالاستناء تبين ذلك » فسمی الاستناء بیان 
تخییر . 

وذکر صدر الاسلام : أن تسمية الاستثناء والتعلیق بیانا مجازا » فان 
الاستسثناء فى قوله : لفلان على ألف إلا مائة ٠‏ یبطل الکلام فی حق الائة » 
فإن الألف اسم لعشر مثين حقيقة . 

وک لك الشرط ییطل کون الکلام (یقاعا وبصیّره یمینا » الا آن فى 


() ق ۱8۵ / ب من ب . 
() ما بين القوسين ساقط من ب . 
(۳) فی ب ( قوله ) . 


AYY 


وإنما يصح ذلك موصولا فقط . 
ااا ا ا 

الاستتناء یبطل بعض الکلام وفی التعلیق کله ۰ فالإبطال لا يكون بيانا 
حقيقة ولكنه بيان مجاز من حيث إنه تبين أن عليه تسع مائة لا آلف » فانه 
یحلف ولا یطلق )٩(.‏ 

واغا یصح بیان التغییر موصولا فقط باجماع الفقهاء . 

ونقل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه كان يقول : بصحة الاستشناء 
منفصلا وإن طال الزمان » وبه قال مجاهد" . وفى بعض الروايات عنه أنه 
قدر زمان الجواب بسنة . فإن استثنى بعدها بطل . 

وعن أبى العالية : أنه يجوز إلى أربعة أشهر اعتبارا بالإيلاء . 

وعن الحسن وطاوس وعطاء أنهم جوزوا ما لم يقم عن محله اعتبارا بالعقود 
وبه قال أحمد بن حنبل (*- رحمه ال - , (8) 

ونقل عن بعض العلماء : جوازه فی القرآن خحاصة . 

/ سك" ابن عباس - رضی الّه عنهما - بان البه ود سالت النبی كلد 


(۱) راجع : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۱۲۰ نقلا عن صدر الاسلام آبی الیسر ). 
(؟) وقد نسب هذا القول الإمام القرطبى إلى : أبى العالية والحسن » ونسب إلى المجاها. 
أنه قال : ( من قال بعد سنتين إن شاء الله أجزأء ) . 
انظر : ( الجامع لأحكام القرآن 7 / ۲۷۳ ) . 
(۳) وذکر القرطبی : سعید بن جبیر بدل أبى العالية . 
(6) وعنه آنه قال : ( یستثنی ما دام فی ذلك الامر ). 
( الرجم السایق ). 
(۵) قلت : وقد نقل شیخنا الشارح - رحمه الّه - هذه الاقوال عن شیخه العلامة عبد 
العزیز احمد البخاری - رحمه اللّه - . 
انظر : ( کشف الاسرار ۳ / ۱۱۷ ) . 
() ق ۱۳۱ 7 ب من ح . 


AYY 


عن مدة لبث آأهل الکهف وغیرها ؟ فقال : « غدا اجییکم »۲ ولم یستثن ؛ 
فتأخر الوحی عنه بضعة عشر یوما » ثم نزل قوله تعالی : ۶ ولا تقولن لشیء ۰ 
إنى فاعل ذلك غدا الا آن یشاء اله واذکر ربك |ذا نسیت ۳۲6 ای استکن |ذا 
ترکت الاستناء » ثم ذکرت . فقال :( إن شاء الله ) يطريق إلحاقه إلى خبره 
الأول وهو قوله : «غدا أخبركم » 1 

وبآن النبى - بأ - قال : « لاغزون قریشا 06" ثم قال : « بعد سنة إن 
شاء الله . 

واحتج الفقهاء بأن النبی - 6 - فی قوله : « من حلف علی یمین فرأی 
غیرها حيرا منها . . . الحديث “٠‏ عين التكفير ( لتخليص (* حالف ۰ ولو 


(۱) ذکره آبو بکر احصاص فى : ( آحکام القرآن ۳ / ۲۱- ۲۱۵ ۰ بلفظ ( ساخبرکم) 
والامام القرطبی فی ( امسامع لاحکام القران ۱۰ / ۳۸۵ بلفظ : ( غدا آخبرکم 
بجواپ آسئلتکم ) . 

(۲) سورة الکهف / ۲۳ -- ۲ . 

(۳) احرجه : ( آبو داود ۳ / ۵۸٩‏ بلفظ « واله لاغزون فریشا » والله لأغزون قريشا ء 
والله لأغزون قريشا » ثم قال ١‏ إن شاء الله » . 
وفی رواية : ثم سکت ثم قال : « إن شاء الله » . 
وفی الرواية التی ذکرها امحصاص : « واللّه لاغزون قریشا . والّه لاغزون قریشا) ثم 
سکت ساعة فقال ‏ إن شاء الله » . 
ينظر : ( أحكام القرآن ۳ / ۲۱۶ ) . 

(6) آخرجه : ( البخاری ۱۰/۸ ۰ وآبو داود ۳ / 9۸۲ والترمذی 6 / ۰۱۰۷ 
والنساتی ۷/ ۰۱۰ وان مياجة ۱/ 7۸۱ ۰ والدارمی ۱ / ۱۸۱ ۰ ومالك فی 
الوطاً ۲ / ۷۸ ۰ وآحمد فی مسنده 8 / ۲۵۹ ۰ ۳۷۸ ) . . 
وتمامه : ( ... فليكفر عن يمينه » ولیات الذی هو خير ) . 

(6) فی ب ( لتخلمن ) . 

ATE 


صح الاستتناء منفصلا لقال : فلیستن ولیات / بالذی هر خير منها ؛ 
لان تعین الاستثناء للتخلیص آولی لکونه أسهل . 

وبآن الشرع حکم بثبوت الاقرارات » والطلاق والعتاق وغیرها من العقود 
ولو صح الاستناء منفصلا ۰ لم یثبت شىء منها ولم یستقر » وفساده ظاهر 
لتادیته لی التلاعب وبطلان التصرفات الشرعية . 

وبانه لو صح منفصلا . لا علم صدق صادق ؛ ولا کذب كاذب » ولم 
یحصل وئوق یمین ولا وعید ۰ وبطلانه لا يخفى على أحد . 

وأما ما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فقد ذکر الغزالی - رحمه 
الله - ( فلعله لم يصح فيه النقل » إذ لا يليق ذلك بمنصبه ؛ لأنه يرده أهل 
اللغة » ولأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل به الإتمام ۰ فإذا انفصل لم يكن 
إتماما کالشرط وخبر البتداً » وان صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولا عند 
التلفظ ثم آظهر نیته بعده » فیدین فیما بینه وبین ربه » ومذهبه آن ما یدین فیه 
العبد یقبل ظاهرا) . (۲) 


(1) ق ۱8۲ / من ب . 

() الستصفی ۲ / ۱:۵ ۰ وقد تصرف فی النقل » واليك نص کلام الغسزالی - رحمه 
الله ۶ ونقل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه جوز تاخیر الاستثناء ولعله لا 
يصح عنه النقل إذ لا يليق ذلك بمنصبه . وإن صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء 
آولا ثم آظهر نیته بعده ۰ فيدين بينه وبين الله فيما نواه ء ومذهبه أن ما يدين فيه 
العبد؛ فيقبل ظاهرا أيضا فهذا له وجه . آما تجویز التاخیر لو أجيز عليه دون هذا 
التأوبل فيره عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه ؛ لانه جزء من الكلام يحصل به 
الإتمام. فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدآ » . 
وقال الشيخ ملاجيون : ١‏ وهذا النقل غير صحيح عندنا وروی آنه قال أبو جعغر 
المنصور الدوانيقى الذى كان من الخلفاء العباسية لأبى حنيفة - رحمه له - : لا = 


هكم 


واختلف فی خصوص العموم . فعندنا لا یقع متراخیا وعند الشافعى 
يجوز ذلك › وهذا بناء علی آن العموم مثل اخصوص عندنا فی [یجاب احکم 
قطما. 
KHE HN kkk‏ 

وأما اسناء النبى - يل - بعد النسيان › فقد كان على وجه تدارك البرك 
بالاستثناء للتخلیص عن الائم والامتثال با آمر به وهو قوله تعالى : # واذکر 
ربك إذا نسيت .. 4 الاية لا آن یکون استتناءه حقيقة على وجه یکون مغیرا 

وأما تخصيص الجحواز بالقرآن بناء علی ما ذکرنا » فوهم ؛ لان النزاع لیس 
فی الکلام الازلی بل فی العبارات التی بلفتنا » وهی محمولة علی معنی کلام 
العرب نظما » وفصلا ووصلا . 

قوله : واختلف فى خصو ص"( العموم الی آخره .. لا خلاف أن العام إذا 
خص منه شىء بدلیل مقارن » یجوز تخصیصه بعد ذلك بدلیل متراخ . 


<< خالفت جدی فی عدم صحة الاستثناء متراخیا ؟ فقال آبو حنيقة - رحمه الله - : لو 
صح ذلك بارك الله فى بيعتك : أى يقول الناس الآن إن شاء الله ٠.‏ فتتقضی بیعتك ۰ 
فتحير الدوانيقى وسكت ٠‏ ( نور الانوار - الطبوع مع کشف الاسرار للنسفی ۲ / 
۶ - ۱۱۵ ) . 

: راجع هذه المسألة بما فيها من الآراء ومناقشتها فی‎ )١( 
فما بعدها » وكشف الأسرار للنسفى ومعه نور‎ ٠١۹ / " كشف الاسرار للبخارى‎ ( 
فما بعدها . والغنی‎ ۲۷١ / ١ فمابعدها » وتيسير التحرير‎ ٠١١ /۲ الانوار‎ 
۳۰۲ / ۲ وفواتح الرحموت‎ › ٤۹٦ للخبازی ص ۲۳۸ ۰ والتلويح والتوضيح ص‎ 
› فما بعدها‎ ٤ / ۳ والتصفی ۲ / ۹۸ فما بعدها » والحصول ج۱‎ ۳۰۲ - 
والاحکام للامدی ۲ / ۰ فما بعدها. والبصرة ص ۱8۳ ۰ وشرح القاضی‎ 
5 == العضد مع‎ 

A1 


وبعد اشصوص لا یسقی القطع . فکان تغییرا من القطع الی الاحتمال ؛ 
فیتقید بشرط الوصول ‏ وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير » فيصح موصولا 
ومفصولا . 

E‏ باد دج و 

قأما العام الذى لم يخص منه شىء › قله جوز تشاسيفه يدلبل بر اج 
عند عامة أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى - رحمه الله - . 

وعند بعض أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعى / ۲ والأشعرية وعامة المعتزلة 
يجوز تخصيصه متراخيا . 

والمراد بعدم جواز التخصيص : أنه إذا أورد دليل الخصوص متراخیا لا 
يكون بيانا » أن المراد من العام بعضه من الابتداء » بل يكون نسخا للحكم 
مقنصرا على الحال . وفائدته أن العام لا يصير به ظنيا ؛ لان صیرورته ظنیا 
باعتبار احتمال خروج آفراد أخر عنه بالتعليل ٠‏ ودليل النسخ لا يقبل التعليل 
وهذا الاختلاف / (آبناء علی الاختلاف فى موجب العام . 

فعندهم موجبة ظنى قبل التخصيص » كما ( كان ) "بعد التخصيص › 
فكان تخصيصه بيانا محضا مقررا ؛ لأنه يبقى على أصله ظنيا كما كان » 


فيصح موصولا ومفصولا . 





== حاشية التفتازانی علیه ۲ / CI.‏ والشمد ۱ / ۵ فما بعدها › والعدة ۲ / 
٥‏ وإرشاد الفحول ص ۱:۳ ۰ والسودة ص۱۳۰ ۰ وأصول السرخسی ۲ / 
4 فما بعدها › وفتح الغفار ۲ / C1‏ وشرح الجلال المحلى على جمع الجوامع 
وحاشية حسن العطار علی الحلی ۲ / ۳۳ ۰ وشرح تنقیح القصول ص ۲۰۲ فما 
بعدها ) . 

(۱) ق ۱۳۲ / آمن ح . 

(۲) ق ۱۲ / ب من ب . 


AYY 


وبیان بقرة بنی (سرائیل من قبیل تقیید الطلق ‏ فکان نسخا . 
با و 

وعندنا موجبه قطعی قبل التخصيص ٠‏ وبعد التخصيص يصير ظنيا على ما 
فود جياه 37 

فكان التخصيص تغضبيرا من القطع الی الاحستسال ۰ فیصح موصولا لا 
مفصولا كالتعليق والاستناء . 

قوله : وبيان بقرة بنى إسرائيل إلى آخره .. 

اعلم آن من جوز تخصیص العام متراخیا استدل بنصوص منها قوله تعالی : 
إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة 4" فقال : والله تعالى أمر بنى إسرائيل بذبح 
بقرة مطلقة ليظهر أمر القتيل بینهم » والمطلق عام عندهم . ثم بينها لهم بعد 
سؤالهم مقيدة بأوصاف . كما نطق به النص » فدل أن تأخمير التخصيص 
جائز. 

وأجاب الشيخ عن هذا الاستدلال بقوله : وبيان بقرة بنى إسرائيل .. 
أى هذا ليس من قبيل تخصيص العموم ؛ لان النكرة فى موضع الإثبات 
خاصة؛ فلا يحتمل التخصيص ٠»‏ بل من قبيل تقييد المطلق والزيادة على النص 
وهو نسخ عندنا ٠‏ فلذلك يصح متراخيا . 

ومذا بناء علی آن الطلق عام عندهم » خاص عندنا » وقد مر بیانه ,۱ 

ومنها قوله تعالی : 8 فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 4 ١.‏ 


() انظر : ( ص ۲۸۳ فما بعدها ) . 

(۲) سورة البقرة / 7۷ . 

(۳) انظر : ( ص ٤٥۹‏ ) . 

<<  اننیعاب سورة المؤمنون / ۲۷ . والآية بكاملها : $ فاوحينا الیه آن اضنم الفلك‎ )٤( 


ATA 


والأهل لم يتناول الابن لا أنه خص بقوله تعالی : ۶ إنه ليس من أهلك » 
جا جل دب 

أى أدخل السفينة من كل جنس من الحيوان ذكرا وأنثئى ٠»‏ واثنين تأكيد 
يتناول جميع بنيه ثم الحقه الخصوص متراخخيا بقوله :8 إنه ليس من أهلك ۲۳۹ 

فاجاب الشیخ عن هذا الاستدلال بقوله : والاهل لم یتناول ابنه کنعان(۳) - 
لا آنه یخص ؛ لان آهل الرسل من تبعهم وآمن بهم › فیکون الراد به هل 

نعلی هذا یکون الأهل مشترکا » لانه احتمل الأهل من حیث النسب 
والاهل من حیث التابعة فی الدین ۰ فبين الله تعالى أن المراد منه الأهل من 
حيث المتابعة فى الدين ٠‏ وأن ابنه الكافر ليس من أهله . وتأخير البيان فى 





-- ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من 
سبق عليه القول منهم ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ) . 

)١(‏ سورة هود / 45 . والآية كاملة # قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح فلا تسالن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ) . 

(۲) هو : کنصان پن نوح الذی آغرق واسمه یام وکان کافرا ؛ ولا رکب نوح - علیه 
السلام - ومن معه السفينة »> وجعلت الفلك نجری بهم فی مرج کاحبال » ونادی 
نوح ابنه الذى هلك › وکان فی معزل  :‏ یا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» 
قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء فال ا ان مو ار ال إلا من رهم 
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ». 
وعلا الماء على رؤوس الجبال. فكان على أعلى جبل فى الأرض خمسة عشر ذراعا . 
انظر : ( الكامل فى التاريخ /١‏ ۰ - ۱ ) . 


۸۳۹ 


فان قلت : لو لم یکن الاهل متناولا لابنه لا قال نوح : * زن ابنی می/ ۱) 
أهلى 04" . 2 

قلنا : إنما قال ذلك ٠‏ لانه كان دعاه إلى الإيمان بقوله :# يا بنى اركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين 4 247/0 وكان يظن أنه يؤمن حسين نزلت الآية 
الکبری؛ وهی الطوفان » فلما انزلها حسن ظنه به وامتد نحوه رجاؤه فبنى 
عليه سؤاله» فلما وضح له الامر بقوله : 8 انه لیس من آهلك ¢ . آعرض 
عنه وسلمه للعذاب فقال نی اعوذ بك ... 4 الاية ۲٩‏ ومثل هذا جائز نی 
معاملات الرسل بناء علي العلم البشری |لی آن ینزل الوحی . 

وهذا کاستغفار ابراهیم- علیه السلام - لابیه""؟ بناء علی رجاء لیمانه ۰ لانه 


وعده أن يؤمن بالله ۰ فلما تبین آنه عدو اللّه تبرا منه ٩۷‏ 


(۷) ق ۱۳۲ / ب من ح . 

(۲) سورة هود / 40 . والاية بکاملها : 9 ونادی توح ربه فقال رپ ان ابنی من أهلی 
وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ). 

() سورة هود / 4۲ والاية کاملة  :‏ وهی تجرى بهم فى موج كالجبال ونادی نوح ابنه 

(8) ق ۱4۷ / امن ب . 

)٥(‏ سورة هود / ٤١‏ . وآخر الآية: « أن اسألك ما ليس لى به علم وإلا تغفر لى 
وترحمنى أكن من الخاسوين »© . 

() وقد اختلف فى اسمه : فقل آزر وتارخ - بالمعجمة » آو بالهملة فيكون له اسمان. 
وقیل : آرر لقب وتارخ اسم » ویجور آن یکون علی العکس . 
ینظر : ( ابحامع لاحکام القرآن ۷ / ۲ وتفیر آبی السعود ۳ / ۱ ). 

(۷) كما نطق به عز وجل فى كتابه حيث قال : « وما کان استغفار ابراهیم لابیه إلا عن 
موعدة وعدها !یاه فلما تبین له آنه عدو لله تبرا منه ان ابراهیم لاواه حلیم 4 . 
(سورة التوبة / ۱۱۶ ) . 

AT. 


وقوله تعالی : « إنكم وما تعبدون من دون الله > لم يتناول عيسى عليه 
السلام لا أنه خص بقوله تعالى : « إن الذين سبقت لهم منا ا لحسنى أولتك 
عنها مبعدون > . 
HERE HRH‏ 1 1 1 1 


ومنها قوله تعالی : < نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ۲ آی 
حطبها ‏ والحصب ما يحصب به أى يرم به » يقال : حصبتهم السماء إذا 
رمتهم باحصباء .۴ وهذا عام حقه خصوص متراخ آیضا . فاته لا نزل جاء 
عبدالله7" بن الزبمری اٍلی رسول الّه - 5 - فقال : آلیس عیسی وعزیر 
والملائكة قد عبدوا من دون الله ٠‏ أفتراهم يعذبون فى التار ؟ (4) 


فأنزل الله تعالى : 8 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 4 الاية .(0) 


. 94 / سورة الأتبياء‎ )١( 

(۲) وقال آبو عبيدة : کل ما آلقيته فی النار ۰ فقد حصبتها به . 
انظر : ( الصحاح ۱ / ۱۱۲ ) وقال الفیومی : : الحصب بقتحتین - ما هی للوقود 
من الحطب ) . 
( الصباح الثیر ۱ / ۱۳۸ ) . 

(۳) هو : عبد الله بن الزیعری ( یکسر الزای والوحدة وسکون الهملة - بسدها راء 
مقصورة ) ابن قيس بن عدى بن سعيد ۰ القرشی السهمی الشاعر » یکتی آبا سعید» 
کان من اشد الناس على رسول الله 395 واصحابه بلسانه ونقسه » وکان من آشعر 
الناس وآپلفهم اسلم عام الفتح » وحسن اسلامه ۰ واعتذر الی رسول الّه 25 فقیل 
عذره » ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد . 
انظر : ( الإصابة ۲ / ۳۰۰ ۰ والاستیعاب ۲ / ۳۰۰ - ۳۰۳ - بذیل الاصابة). 

(4) راجع هذه القصة فى E Ya J E‏ 
ومختصر تفشیر ابن کثیر ۲ / ۵۲۳ ) . 

(۵) سورة الانبیاه / ۱۰۱ ۰ وتام الآية $ آولئك عنها مبعدون > . 


AY\ 


فاجاب الشیخ عن هذا الاستدلال بقوله : ۶ نکم وما تعبدون 4 لم یتناول 
عیسی - علیه السلام - ۰ لا آنه خص بقوله : ان الذین سبقت 4 لانهم لم 
يدخلوا فى هذا العام » لاختصاص ۶ ما ) با لا یعقل » علی آن اخطاب كان 
لاهل مکة وآنهم کانوا عبدة الاوثان » وما كان فيهم من يعبد عیسی واللائکت 
فلم يكن الكلام متناولا لهم .۲۱ 

وأما سؤال ابن الزبعرى . کان(۲۲ بناء علی ظنه آن ظاهره فیمن يعقل أو 
مستعمله فيه مجازا ۰ کما فی قوله تعالی  :‏ وما خلق الذکر والاننی ۳(6) 
ولا انتم عابدون ما آعبد > .(8) 

لا یقال : لو کان کذلك لرد رسول الّه - و - ولم يسكت على تخطنه؟ . 
ان ذلك غير مسلم لما روى أنه - يَككِيّْ - قال له لما ذكر ما ذكر رادا عليه ١:‏ ما 
أجهلك بلغة قومك أما علمت أن مالا لا يعقل ومن لمن يعقل »۲*۲ هکذا 


() راجم : ( ابامع لاحکام القرآن ۱۱ / ۳۶۶ ۰ ۱ / ۱۰۳ ۰ واضواء البیان ۷ / 
۸ ۰ وجامع البیان عن تأویل آی القرآن ۱۷ / ۹۸ ) . 

(1) کان الواجب دخول الفاء هتا » لانه جواب للشرط . وهو إما » ولم يدخلهاء وقد 
حدث عن شیخنا ( الکاکی ) - رحمه اه - ذلك كثيرا . 

(۳) سور: اللیل / ۳ . 

(6) سورة الکافرون / ۳ . 

* (0) قلت : أخرج الجزء الأول من هذا الحديث : ١‏ ما أجهلك بلغة قومك ؛ محمد السيد 
درويش الحوت فى : ( أسنى المطالب ص ۲۹ ) ؛ وقال : ( ... ذكر هذا بعض 
المفسرين ولم يصح ) . 
وقال الحافظ ابن حجر: ( اشتهر فى السنة كثير من علماء العجم وفى كتبهم : أن 
النبی - و - قال فی هذه القصة لابن الزبعری : ( ما آجهلك بلغة قومك ٠‏ فإنى 
قلت : وما تعبدون » وهی لا لا يعقل › ولم أقل : ومن تعبدون وهو شىء لا أصل 
له . ولا یوجد لا مسندا ولا غیر مسند ) . عع 


۸۳ 


ذكره فى شرح أصول ۲ ابن الحاجب . 

ولئن سلمنا أنه سكت إلى بين نزول الوحى . فذلك لا عرف من تعنت 
التوم وسجادلتهم بالباطل ۰ فأعرض عن جوابهم » حتى بين الّه تعنتهم فی 
معارضتهم بقوله : « إن الذين سبقت لهم .. » الآية ومثل هذا الكلام حسن 
موقعه وإن لم يكن محتاجا / 7'“فى حق من لا يتعنت . 

وهو نظير انتقال إبراهيم - عليه السلام - فى محاجة اللعين“ بقوله : #إن 
اه یأتی بالشمس من الشرق .. 6 الاية ۲*۱ لتعنت القوم ومکابرتهم لا آنه انتقال 


حعقشه . 


فكذلك هذا ابتداء بيان ودفع لمعاندة  /‏ الخصم . لا آنه تخصیص حقيقة . 





-- ( الکافی الشاف ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ) . 

(۱)راجم : ( شرح القاضی عضد اللة والدین لختصر النتهی الاصولی لابن احاجب ۲ / 
۵ ). 

(۲) ق ۱6۷ / ب من ب . 

(۳) وهو : النمروذ - بضم النون ۰ وبالذال العجمة - بن کوش بن کنمان بن نوح » 
ملك زمانه » وصاحب النار والبعوضة . والذی آهلك بعوضءة دخلت فی دماغه ‏ 
فأكلته حتی صار مثل الفارة ۰ فکان آعز الساس عنده بعد ذلك من یضرب دماغه 
عطرقة عتيدة لذلك ۰ فبقی فی البلاء آربعین یرما . قال قتادة : هو آول من تجبر وهو 
صاحب الصرح بیابل ( انظر : احامم لاحکام القرآن ۳ / ۲۸۳ - ۲۸۶ ) . 

(6) سورة البقرة / ۲۵۸ والاية بکاملها « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه 
الله الملك إذ قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت قال أنا أحى وأميت قال إبراهيم فإن 
اله يانى بالشمس من المشرق فآأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالمين > . 


(ه)ق ١١١‏ / أمن ح. 


AYY 


HHHH kkk kkk 


قوله : والاستثناء یمنع التکلم إلى آخره .. 

قیل "۲ الاستثناء لفظ لا یستقل بنفسه متصل بجملة .بالا آو (حدی آخواتها 
دال علی آن مدلوله غیر مراد با اتصل . 

وشروطه ثلائة : 

احدها : الاتصال . 

والثانی : آن یکون الستلنی داخلا فی أول الکلام لولا الاستشناء . 

والثالث : آن لا یکون مستغرقا » لانه تكلم بالباقى بعد الثْنيا » وفى 


)١(‏ قلت : القائل بهذا التعريف للاستثناء هو الامام الآمدى فى الاحکام ۲ / 1۱۸ وهذا 
نص قوله : ١‏ الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا یستقل بنفضه » دال بحرف- 
الا - آر آخواتها علی مدلوله » غير مراد ما اتصل به » ليس بشرط ولا صفة ولا 
غاية ٩‏ . 
وهناك أقوال أخرى فى تعريف الاسئئناء اصطلاحا ٠‏ فليراجع إليها فى : ( مختصر 
ابن الحاجب فی شرحه للقاضی العضد ۲ / ۲ ء والمحصول للرازى ج١‏ ۲3 / 
۸ والستصفی ۱ / ۱6 - ۱۱ ۰ ومنهاج الوصول بشرحیه : للاسنوی والبدخشی 
٩۳ ۲‏ ۰ والاستغناء فی آحکام الاستثناء للقرانی ص ٩4۸‏ ۰ والتوضیح علی التنقیح 
مع حاشية التلویحم ص۹۷٤‏ - ٤۹۸‏ ۰ ومباحث التخصیص لشیخنا الفاضل الدکتور / 
عمر عبد العزیز محمد ص ۱۷۳ ) . 
هذا » وآما الاستثناء لغة : فهو مصسدر استثنى يستثنى » ماخوذ من الثنى - والسين 
والتاء زائدتان - والثتی تأتی لعدة معان : 
منها : العطف يقال : ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه علی بعض . 


ATE 


HEH HHHH‏ علد جد عد عاد 


استثناء الكل لا يبقى شىء يجعل الكلام عبارة عنه . (۱) 

واختلف فى كيفية عمله : 

فعندنا : الاستناء یمنع التکلم مع حكمه بقدر المسطنى . فيجعل تكلما 
بالباقى بعده كأنه لم يتكلم فى حق الحكم بقدر المستشنى وتمنع الحكم فى 
الستشنی لعدم الدليل الموجب له مع صورة التكلم كال يجاب إلى غاية » فإن 

وعند الشافعى - رحمه الله - : يمنع الحكم بطريق العارضة ¢ فعنده یمنع 
الوجب 7لا الموجب 7ككما فى التعليق بالشرط ‏ (8) 





== ومنها : الصرف وامنع » يقال : ثنيته عن الشىء إذا صرفته عنه » كما يقال : ثتى 
عنان فرسه إذا منعه عن المضى فى الصوب الذى هو متوجه إليه . 
الصحاح ۲ / ۶ - ۲۲۹۵ ۰ وحساشية الصبان علی الاشمونی ۲ / 1 
والتوضيح على التنقيح ص ٩۷‏ ۰ وشرح الکوکب الیر ۳ | ۲۸۱) . 

() راجع هذه الشروط فى : ( المنخول ص ۱۵۷ - 159 ء وارشاد الفحول ص ۱۷ - 
146 ). 

(۲) الوجب : بفتح الجيم وهو : ما يوجبه باللفظ من الحكم وهو المراد به هنا . 

(۴) الموجب : بكسر الحيم وهو : ما يوجب الحكم من الدليل ٠‏ والمراد به هنا التكلم . 

(؛) فإن الشرط عند الشافعى - رحمه الله - يمنع الحكم مع وجود علته بطريق المعارضة ‏ 
وآما عند الحنفية » فإنه يمنع ثبوت الحکم فی الحل ۰ لانعدام العلة الوجبة له 
حکما مع صورة التکلم به » لا لان الشرط مانم من وجود العلة . 
انظر : ( اصول الرخسى ۲ / وکشف الاسرار للب‌خاری ۳ / ۱۲۲ - 
۳ 


۸۲۰ 


لاجماع أهل اللغة على أن الاستثناء من النفی |ثبات ومن الاثبات نفی ولان 
قوله : لا إله إلا الله للتوحيد ومعناه : النفى والاثبات » فلو کان تکلما بالباقی » 
لكان نفيا لغيره لا إثبانا له . ولنا قوله تعالى : « فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسین عاما 4 ۰ وسقوط الحكم بطريق المعارضة فى الإيجاب يكون لا فى 
الإخبار . 

سر 3 

وعندنا : يمنع كليهما كما فى التعليق » فصار تقدير قول الرجل : لفلان 
على آلف إلا مائة » عندنا لفلان على تسع مائة 2. وعنده الا مائة فإنها 
ال ٠‏ 

احتج الشافعی - رحمه الّه - فى المسألة بالإجماع » ودلالته » والمعقول : 

آما الأول 4 فان آهل اللغة أجمعوا أن الاستثناء » من النفى إثبات » ومن 
الاثبات نفی ۰ وهذا دلیل على أن له حکما یعارض حکم الستثنی منه . 

وآما الثانی : فلان کلمة التوحید وهی : لا اله الا الله »> وضعت للتوحید 
ومعناه النفی والائبات » فلو كان تكلما بالباقى لكان نفيا لغير الاله الق لا 
اتا له 

فأما الشالث : فلانا نجد الاستثناء لا یرفع التکلم بقدر الستثنی من صدر 
«الكلام صيغة » واذا بقی صيغة بقی بحکمه » فلا سبیل الی رفعه بل العارضة 


(۱) وآما قدر الائة ۰ فکأنه لم یتکلم به » ولم یحکم علیه . فتسقط تکلصا وحکما » 
وعند الشافعی - رحمه الّه - تسقط الاثة حکما لا تکلما . انظر : ( الکشف للنسفی 
CIT oY /Y‏ 


(۲) مکررة فی ب . 


AT 


ولان اهل اللغة قالوا : الاستثناء استسخراج وتکلم بالباقی بعد الثنيا فنقول : إنه 
تكلم بالباقى بوضعه وإثبات ونفى بإشارته . 
EOE EE E NEF‏ ع عد 

بحکمه > فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ كالبيع بالشرط » والطلاق 
(الضاف ) ۳۰ فأما انعدام التکلم مع وجوده ما لا یعقل . 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ۶ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماک(۲/ (۳) فلو كان عمله بطريق المعارضة ٠»‏ لا استقام الاستئناء فى الاخبارء 
واختص بالایجاب ‏ لان صحة الخبر عما كان بناء على وجود الخبر به فی 
الزمان الماضى والمنع بطري المعارضة إنما يتحقق فى الحال . 

ألا يرى أنه لو ثبت حكم الالف بجملته ثم عارضه الاستثناء فى الخمسين ٠‏ 
لزم كونه نافيا لا أثبته أولا » فلزم الكذب فى أحد الأمرين ٠‏ تعالى الله عن 
ذلك . 

وبان اهل اللغة قاطبة / 247 قالوا : إن الاستغناء إخراج وتکلم بالباقی کما 
قالوا : إنه من النفى إثبات ومن الإثبات نفی » واذا ثبت الوجهان وجب ابهمع 
بینهما ‏ لانه هو الاصل . 

فقلنا : ٍنه استخراج وتکلم بالباقی بحقیقته ۰ وثبات ونفی باشارته لان 


() سافقطة من ب . وانظر هذه الادلة فی : ( حاشية ال يح علی التوضیح ص ۵۰۰ ۰ 
والاحکام للامدی 7 / 10١‏ - 151 , ومناهج العقول ۲ / ٠١١-٠٠‏ » ونهاية 
السول ۲ / ۱۰۲ - ۱۰۳ ۰ وارشاد الفحول ص ۱۵۰ ) . . 

(۲) سورة العنکبوت / ۱ . 

(۳) ق ۱4۸ / آمن ب . 

() ق ۱۳۳ | ب من ح . 


ATV 


الاثبات والنفی غیر مذکورین فی الستثنی قصدا » لکن !ا كان حكمه على 
خلاف حكم المستثنى منه ثبت ذلك ضرورة الاستتناء » لان حکم الاشبات 
يتوقف بالاستثناء كما يتوقف بالغاية > وإذا لم يبق بعده > ظهر النفى لعدم علة 
الإثبات » فسمى نفيا مجازا . 

ومعنى الاستخراج أن يستخرج به بعض نص الكلام عن أن يكون موجبا 
ويجعل الكلام عبارة عما رواءه . 

وهذا , لان الاستتناء بیان بالاتفاق » وإنما يكون بيانا إذا جعل المستثنى غير 
ثابت من الاصل کالتخصیص . إلا أن الاستثناء تعرض للكلام »فتبين به أن 
بعضه غير قابت » والتخصيص تعرض للحكم بنص آخر بخلافه . 

ولأنه لو كان بطريق المعارضة ء» وجب أن يستوى فيه البعض والكل » 
كالنسخ ولم يستو البعض والكل فى الاسغناء بالاتفاق ٠‏ فعرفنا أنه ليس 
بمعارضة . 

وذكر فى شرح المنار للمصنف : وفائدة الخلاف تظهر فى قول الرجل 
لفلان علی آلف درهم الا ثوبا » فإن الاسكناء صحيح عنده ) ويسقط من 
الالف قدر قيمة الثوب . وهذا لا یکون الا بطریق العارضة ۰ فیکون العنی : 
لا ثوب له عليه » إذ لو كان بطریق التکلم بالباقی ینبغی آن یلزم الالف کاملا؛ 
لانه لا یمکن استخراج اللوب من صدر الکلام ۰ فیکون عبارة عما رواء 
المجنى فظهر آن الطریق فیها العارضة . 

ولقائل أن يقول : إن صحة الاستثناء فى هذه المسألة ليست مبنية على أن 
الاستثناء معارضة .بل هى مبئية علی آن الامستلناء الصل حقيقة والنقطع 





)١(‏ وهو المسمى بكشف الاسرار للنسفى . انظره ( ۲ / ۱۲۹ ) والعبارة منقولة منه 
بتصرف . 
(۲) ای عند الامام الشافعی - رحمه الله - . a‏ 
AYA‏ 


مجاز") » فمهما آمكن حمله على الحقيقة » وجب حمله عليها 
إذ الاصل / ۲۳۲ فی الكلام الحقيقة ٠‏ ومعلوم أنه لا بد فى المتصل من المجانسة 
فوجب صرف الاستثناء إلى القيمة لتثبت المجانسة ويتحقق الاستخراج . 

ألا يرى أنه لا يمكن معارضة إلا بهذا الطريق إذ لا بد لها من إتحاد المحل 
وإذا وجب رد الثوب إلى القيمة لصحة الاستثناء لا ضرورة فى جعله معارضة» 
بل يجعل عبارة عما وراء الستتنی ۰ فثبت آن هذه السألة لا تدل علی کون 
الاستثناء معارضة عنده . 

وعندنا هذا استثناء / ("منقطع فجعل نفيا مبتدأ . ونفيه لا يؤثر فى 
الألف. 

وذكر فى الميزان : لا نص عن الشافعى أن عمل الاستشناء بطريق المعارضة 
ولکن مشائخنا استدلوا علی الخلاف بسائل , (8) 


(۱) قلت: لا خلاف بین العلماء فی آن الامتتناء التصل حقيقة . 
ولکنهم اختلفوا فی الامستناء النقطم هل حقيقة آر مجار ؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الاستثناء المنقطع مجاز ولیس حقيقة - وهو الختار عندهم . 
وقيل : إنه حقيقة وليس مجار . وقيل : بالرقف . 
انظر : ( اصول السرخسی ۲ / 4۲ ۰ والتوضیح علی التنقیح مع حاشية التلویح ص 
۸ ۰ ۰۰۸ ؛ وفواتح الرحموت ۱ / ۰۳۱۱۰ وتیسیر الکصریر ۱ | ۰۲۸۶ 
والتصفی ۲ / ١59‏ - ۱۷۰ ۰ والحصول ج۱ ق۳ / 4۳ والعتمد ۱ / ۰۲۹۲ 
وشرح تنقیح الفشصول ص ۲۶۱ ۰ والتبصرة ص۱۱۵ - ۱۱۷ ۰ والامتغناء فی 
الاسثناء ص 415 فما بعدها ۰ والتمهید فى تخريج الفروع علی الاصول للاسنوی 
ص ۲۹۱ ) . 

(۲) ق ۱٤۸‏ / ب من ب . 

(۳) ق ۱۳4 / من ح . 

(4) انظر : ( الیزان ص ۳۱۷ ) وهذا نصه : 


ATA 


وهو نوعان : متصل وهو الاصل . ومنشصل وهو ما لا یصح استخراج 
الصدر . 
EE EEE E E EE E E EF‏ 
ولكن الصحيح أنه لا خلاف بين أهل الديانة : أنه بطريق البیان لا بطر 
المعارضة › لأنه خلاف إجماع أهل اللغة » فإنهم قالوا : إنه استخراج بعض 
ما تكلم به . وفى الحقيقة لا يظهر “اثر الخلاف فى المسائل . 
قوله : وهو نوعان .. آى ما يطلق عليه لفظ الاستثناء نوعان : 


متصل وهو الأصل آى الحقيقة » وتفسيره ما ذكرنا (). 


== « وعلى قول الشافعی بطریق العارضة . ولا نص عن الشافعی - رحمه ال - ولکن 
استدلوا بمسائل تدل على ذلك › 

(۱) هذا ما یژیده کلام الامام اللسفی حیث قال : ۶ ... فاحاصل آن قدر الستنی لا 
يغبت فيه حكم الصدر بالإجماع الا آن عندنا إنما لا يغبت لعدم النص الموجب فى 
حقه. کآن صدر الکلام انتهی عند الاستناء .۰ .» 
رعنده لا يشبت لمعارضة نص الاستثناء نص المستثتى منه ۰ فصدر الکلام یوجبه 
والاستثناء ینفیه ۰ فتعارضا › فتساقطا » فلم يثبت الحكم ؟ . 
( كشف الاسرار للنسفى ؟ / ۱۲۳ ) . 

(؟) من أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحو : قام القوم إلا زيدا وأما المنقطع فما 
لم يكن المستثتى من جنس المستثنى منه نحو : قام القوم إلا حمارا . 
والامام القرافی بعد آن رد علی هذین احدین اللذین یذکرهما الاصولیون واکثر النحاة 
قال : ۶ فالصحیح آن آقول :حد الاستثناء التصل آن تحکم علی جنس ما حکمت به 
آولا بنقیض ما حکمت به آرلا . فستی انخرم آحد هذین القیدین کان منقطعا . 
فیکون حد النقطع : أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا » أو بغير نقیضص 
ما حكمت به أولا . فيتحقق على هذا التقدير أن المنقطع نقيض المتصل وأن المتصل 
یجری مجزی الرکب ٠‏ ونفى ذلك التركيب بأى جزء به كان هو المنقطع . - 


Af. 


HHHH HHHH HEHEHE 


ومنقصل ویسمی منقطعا وهو ما لا یصلح استخراجه من صدر الکلام بان 
لا یکون الستثنی من جنس الاول کقولك : جاهء‌نی القوم الا حمارا . 

قوله : فجعل مبتدأ .. أى بمنزلة كلام مبتدأ حکمه - بخلاف حکم الاول- 
يعمل بنفسه لا تعلق له بأول الكلام إلا من حيث الصورة . 

ونظیر قوله تعالی : ۶ فانهم عدو لی الا رب العالین > وأول الآية : #قال 
آفرایتم سا کنتم تعبدون آنتم وآباژ کم الاقدسون فانهم عدو لی الا رب 
العالمين .2١(4‏ أى : كل ما عبدتموه أنتم وعبده آبازکم الاقدمون .وهم الذين 


-- وتحرير ذلك بالمثال ٠‏ إنا إذا قلنا : قام القوم إلا زيدا - فزيد من جنس القوم وحكمت 
أولا بالقيام ٠‏ وعلى زيد بعدم القيام وهو نقيض القیام ۰ فهذا متصل . 
وإذا قلنا : قام القوم إلا فرسًا - فالحكم وإن وقع بالنقيض على الفرس ٠‏ الذى هو 
عدم القيام ٠‏ لكن الفرس ليس من جنس القوم + فكان منقطعا . 
وإذا قلنا : قام القوم إلا زيدا مسافر - كان منقطعا أيضا . لأنك حكمت على زيد 
الذى هو من جنس القوم بغير النقيض الذى هو عدم القيام ٠»‏ بل بحكم آخر الذى هو 
الفر. فحصل الانقطاع للحكم بغير النقيض الذى هو السفر ء لا للحكم غير 
الجنس». 
( الاستغناء فی الاسخناء ص ۲۹۰ ) . 
وقال الإسنوى أيضا : « واعلم : أن بعضهم يفسر المنقطع بكونه من غير جنس 
المسثنى منه وهو فاسد . كما نبه عليه ابن مالك وغيسره لأن قول القائل : جاء بنو 
الا بنی زید ۰ منقطع مع أنه من جنس الأول ) . 
( التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول ص ۳۹۲ ) . 

(۱) سورة الشعراء | ۷۵ - ۷۷ 


م 


توا فى سالف الدهر على الكفر 3 فانی آعادیهم وأجتنب عبادتهم وتعظیمهم 
إلا رب العالمين » فإنى أعبده وأعظمه . 

والعدو يقع على ابلیمع(۱) » لآن ضرر الغذو وإن كان واتحدا > (فکیر)(: 
كأنه قال : لكن رب العالمين الذى من صفته كيت وكيت »> فيكون الاستثناء 
لی (۳) 

وقال الزجاج “يجوز آن يكون القوم عبدوا الأصنام مع الله تعالى فقال : 





)١(‏ قال الإمام ابن جرير الطبرى : « والعدو بمعنى الجمع » ووحد » لانه أخرج مخرج 
المصدر مثل القعود والجلوس » 
ومعتی الکلام : آفرایتم کل معبود لکم ولاباشکم فإنى منه برىء لا أعبده إلا رب 
العالین ». ( جامع البیان عن تأویل آی القرآن ۱٩‏ / ۸۶ ) . 

(۲) فی ب ( لکثیر ) . 

(۳) آی من ضمیر ( آنهم ) ۰ ويه قال جماعة منهم الفراء ۰ واختاره الزمخشری ۰ 
وقال الزجاج : هو استناء متصل من ذلك الضمیر العاند علی ( ما تعبدون ) ويعتبر 
شموله له - عز وجل - وفی آبائهم الاقدمون من عبد الله جل وعلا من غير 
شك . 
أو يقال : إن المخاطبين كانوا مشركين وهم يعبدون الله تعالى والأصنام » وتخصيص 
الاصنام هنا بالذكر للرد ؛ لا لأن عبادتهم مقصورة عليها . ولو سلم أنه لذلك » 
فهو باعتبار دوام العكوف ٠‏ وذلك لا ينافى عبادتهم إياه عز وجل أحيانا . 
انظر: توضيح هذه الآيات فى : ( تفسير البغوى المسمى معالم التتزيل 7 / ۳۸۹ ۰ 
وروح العانی 68 98 - 960 ء وتفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى 
التنزيل 5 / ۵۹ -۱۲۰ ۰ والکفسیر الکبیر ۲6 / ۱۲ - ۰۱۳ وفتح القدیر 
للشوکانی ۰ / ٠١6 - ٠6‏ ط مصطفى البابى الحلبى بمصر » ومعانی القرآن للفراء 
۲ ۲۸۱ والکشاف 7۳ ۱۱۷ ) . 

(4) وهو : إبراهيم بن السری بن سهل ۰ آبر لسحاق الزجاج » كان من أهل الفضل 
والدين » حن الاعتقاد » جميل المذهب » كان بخرط الزجاج » ثم مال إلى == 

AEY 


والاستثناء ی م كلمات يتوق مها على بن بحرت إلى 
الجميع كالشرط عند الشافعى - رحمه الله - . 
وعندنا إلى ما يليه . بخلاف الشرط لأنه مبدل . 
HEN HE e ee EF‏ 


جميع ( ما )۲۲ عبدتم عدو /۲۱ لی الا رب العالین » لانهم سووا آلهتهم 
عن عبادته وهذا قول مقاتل » فعلی هذا یکون الاستناء متصلا , (۳ 


قوله : والاستثناء متی یعقب کلمات ... © 


-- النحو ١‏ فلزم المبرد وأخذ عنه العلم كما أخذ عن ثعلب » وعنه على بن عبد الله بن 
المغيرة الجوهرى . من تصانيفه : معانى القرآن » والاشتقاق » والنوادر وغیرها . 
ترفى بیفداد صنة ( ١1اها)‏ , 
انظر : ( البداية والنهاية ۱۱ / ۱۶۸ ۰ وتاریخ بغداد 7 / ٩‏ ومعجم الأدباء ١‏ / 
۷ . والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۰۸ ۰ ووفیات الاعیان ۱ / ۳۱۲۱ . 

() فی ح ( من ) . 

(۲) ق ۱8٩‏ / آمن ب . 

(۳) راجم : ( ابامع لاحکام القرآن ۱۳ / ۱۱۰ ۰ وتفسیر آبی السعود ۲٤۸ / ٩‏ ) . 

(6 ) انظر هذه السالة فی : ( الستصفی ۲ / ۶ فما بعدها » والاحکام للامدی ۲/ 
۸ فما بعدها . والنهاج للبیضاوی بشرحیه ۲ | ۶ فما بعدها » وشرح 
الجلال مع حاشية العطار علیه ۲ / ۱ فما بعدها » وتخریج الفروع علی الاصول 
ص ۳۷۹ فمابعدها ۰ والسودة ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ وأثر الاخستلاف فی القواعد 
الاصولية ص ۲۳۵ فما بعدها > والاحکام لابن حزم ۱ / 1۷ ۰ واصول السرخسی 
۲ 4 ۰ وكشف الاسرار لللسفی ۲ / ۱۲۹ ۰ وتیسیر التحریر ۱ ۳۰۲ 
والتلویح والشوضیح ص ۵٩۱۰‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۲4٩‏ ۰ والبرهان ۱ / 
۸ وارشاد الفحول ص ۱۵۰ ۰ وفوانح الرحموت ۲ / ۳۳۲ والاستغناه -- 


۸: 


أو يبان ضرورة هو نوع بیان بقع بما لم یوضع له هوإما أن يكون قى حکم 

النطوق کقوله تعالی : 9 وورثه أبواه فلأمه الثلث € أو ثبت بدلالة . 
HEREY HERRE Hi‏ 

تقدم ذکره عند الشافعی - رحمه الله - بناء على أصله أنه معارض ماتع 
للحكم كالشرط . 

ثم الشرط ينصرف إلى جميع ما سبق ء حتى يتعلق الكل به كما لو قال : 
( عبده ) (۱ )جر 3 وامراته طالق ۰ وعليه حج إن دخلت هذه الدار 3 أو قال 
فى آخحره إن شاء الله » فکنا الاستثناء . 
اصل الکلام من آی یکون عاملا فی جمیعه . 

وإنما وجب رجوع الاستثناء ٍلی ما قبله لیصح ضرورة عدم استقلاله بنفسه 
وقد اندفعت الضرورة بصرفه /۳۱* إلى الاخير ء قلا حاجة إلى صرفه إلى 
غيرها » لان ما ثبت بالضرورة يقدر يقدرها » بخلاف الشرط لانه مبدل ولا 
یخرح به اصل الکلام من آن یکون عامنلا ۰ وإتما يتبدل به الحكم » لآن 
مقتضی قوله : آنت حر یزول والستق فی محله » وبذکر الشرط یتبدل ذلك » 
لآنه تبين أنه ليس بعلة للحكم قبل الشرط ٠»‏ ولانه لیس بایجاب للعتق » بل 
هو يمين . ومحله الذمة » ومطلق العطف يقتضى الاشتراك > قلهذا أثيتنا 
حكم التبديل فى الشرط فى جميع ما سبق ذكره . 

قوله : أو بيان ضرورة ... 





== فی الاستئناء ص 01۰ فما بعدها » والحصول ج٠‏ ق٣‏ / 5 ). 
(۱) فی ب ( عبد ) بلا هاء الضمير » وهو خحطاً . 
(۲) ق ۱۳۶ | ب من ح . 


AEE 


HHHH HEHEHE HEEE 

هذا عطقف على أول الكلام وهو قوله 5 اما بیان تقریرآو کذا ۰ أو کذا بیان 
الضرورة . 

وهو البيان الذى يقع سيب الضرورة بما لم يوضع للبيان » إذ الموضوع 
للبیان هو النطق ۰ وهذا يقع بالسكوت الذى هو ضده . 

منها : ماهو فى حكم المنطوق أى : النطق يدل على المسكوت ٠‏ 
(فکانه۲۳6 بنزلة النطوق نحو قوله تعالی  :‏ فإن لم يككن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث» .(۲) 
بيان : ۳ كل واحد » ثم تخ 5 الام / 247 بالثلث ( بيان )۱ 1 9 


. ) فى ب ( فكان‎ )١( 

(۲) سورة النساء / ۱۱ . 

(۳) وهو قوله تعالى : # وورثه أبواه > . 

(8) ق ۱8۸٩‏ / ب من ب . 

(0) فی ب (١‏ بيانا ) وهو خطأ . 

(7) وهو استحقاق الباقى . لانه لو لم یکن للأب ٠‏ لبقى نصيبه مجهولا ٠‏ وهو مخالف 
لسوق الكلام » إذ هو مسوق لبيان نصيب الأبوين . فيكون الباقى للاب ثابتا 
بالملجموع من إثبات الشركة بين الابوين ٠‏ وبيان نصيب الام والسكوت عن نصيب 
الاب ء إذ هو فى قوة أن يقال : فلامه الثلث ولابيه ما بقى . لأن إثبات الشركة - 
علی وجه الاختصاص بالشریکین وتعین نصیب آحدهما ۰ تعيين لنصيب الآخر 
بالضرورة . 
ینظر : ( حاشية الرهاوی علی این ملك ص ۷۰۳ - ۷۰ ) . 


Ato 


أو ينبت ضرورة دفع الغرور كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشترى . 
وی HEEE HERE‏ 


الاب يصدر الكلام الموجب للشركة لا بمحض السكوت ٠‏ إذ لو بين نصيب 
الام من غير إثبات الشركة لم یعرف نصیب الاب بالسكوت بوجه . ۰ 

ومنها : ما ثبت بدلالة حال المتكلم وهو مجاز - أى : بدلالة حال الساکت 
الشاهد » وكأنه لما جعل سكوته بمنزلة الكلام سمى نفسه متكلما » وذلك مثل 
سكوت صاحب الشرع عند آمر یعانیه من قول آو فعل ولم يسبقه تحريم عن 
التغيير » يدل على ( حقية 2١)‏ ذلك الأمر » مثل ما شاهد من بیاعات 
ومعاملات ۰ کان الناس یتع‌املونها » وماکل ومشارب کانوا یستدیمون 
مباشرتها» فآفرهم علیها ولم ینکرها » فدل أن جميعها مباح إذ لا يجوز من 
النبى - يي - أن يقر الناس على محظور ء فإنه تعالى وصفه" بالامر 
بالعروف والنهی عن النکر مع قوله - و - : « الساکت عن الحق شیطان 
أخرس 2 (۳) 

وكذلك سكوت الصحابة - رضى الله عنهم - عن بيان قيمة الخدمة 
للمستحق على المغرور دليل على نفيه بدلالة حالهم » لأن الموضع موضع 





(۱) فی ب ( حقيقة ) وهو غير سليم . 
(؟) وذلك فى قوله عز وجل : ط الذين يتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والاجیل یأمرهم بالعروف وینهاهم عن النکر ۰.. 4 الاية سورة 
الاعراف / ۱۵۷ . 
(۳) لم آجد هذا احدیث فى کتب السنة بعد البحث عنه » وقد آررده بعض الاصولیین 
فی کتبهم » ونسبه صاحب حاشية قمر الاقمار إلى على قارى . ( قمر الأقمار 
ص‌۲۱۹). 


كعم 


الحاجة إلى البيان . ۰ 

والمغرور : من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح على ظن أنها حرة 
فتلد منه » ثم تستحق ۰ فسكوت الصحابة حين أبقت أمة 2 وأتت بعض 
القبائل فتزوجها / 2١7‏ رجل من بنى عذر:(۲) فولدت أولادا ثم جاء مولاها فرفع 
ذلك إلى عمر - رضى الله عنه - فقضى بها لمولاها وقضى على الاب أن 
یفدی للاولاد .۳ 

وکان ذلك بمحضر من الصحابة فسکتوا عن ضمان منافعها ۰ ومنفعه ولد 
المغرور يحل ذلك محل الإجماع على أن النافع لا تضمن بالاتلاف الجرد 
بدون العقد وشبهته بدلالة حالهم › والوضع موضع الحاجة . لأن المستحق 
جاء طالبا حكم الحادثة ۰ وهو جاهل بما هو واجب له 3 كذا قال شمس 
الاعية 0 

ومنها : ما ثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس ۰ كسكوت المولى حين يرى 
عبده یسیع ویشتری › فإنه يجعل إذنا له فى التجارة عندنا 3 لانه لو لم یجعل 
سکوته اذنا ¢ أدى إلى الضرر والغسرور بالشاس ¢ ودفعهما واجب لعوله 





() ق ۱۳۵ / امن ح . 

() وهم : بنو عذرة بن سعد بن هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن 
قضاعة ۰ وکانوا ثلائة : عامر ۰ وكبير » ورفاعة . 
ودار بنی عذرة بالاندلس : دلاية بکورة البسيرة . 
انظر : ( جسمهرة آنساب العرب لابن حزم ص 44۸ ۰ 1۵۰ , والقبائل العربية 
بالاندلس للدکتور / مصطفی آبو ضیف آحمد ص 457 ) . 

() ای : آن یقدی آولاده : الغلام بقيمة الغلام ٠‏ والجارية بقيمة الجارية . 
( الکشف للبخاری ۳ / ۱۵۰ ) . 

(4) راجم اصوله ( ۲ / ۰ 9۱-۰ ). 


۸۰:۷ 


۰ 


أو ثبت ضرورة طول الکلام کقوله : له على مائة ودرهم . 
بخلاف قوله : له علی مائة وئوب . 
ا ا EE EEE EE EEE‏ 

- إل ٠‏ لاضرر ولا اضرار فی الاسلام » وقول لو -:« من غشنا/ ٠‏ 
فلیس منا (۳ ۰ وذلك ‏ لان الناس یعاملون العبد ولا یمتنعون من ذلك عند 
حضور الولی اذا کان ساکتا » فإذا لحقه دیون ( یقول ۲*۲ الولی : کان عبدی 
محجورا » يتأخر الديون إلى وقت عتقه ولا یدری هل یعتق ام لا ؟ فيتوى!*) 
جملنا سکوته |ذا ناله فی التجارة. 

وعند الشافعى رحمه الله - : لا يكون إذنا 3 لان سكوته يحتمل ٠‏ قد 
یکون للرضا بتصرفه ۰ وقد يكون لفرط الغيظ وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه 
أنه محجور شرعا والمحتمل لا يكون حجة ". 

ولکنا رجحنا جانب الرضا بدلیل العرف » لان العادة أن من لا يرضى 





(۱) تقدم تخریجه فی ص ۷۱۳ ۰ 
(۲) ق ۰ / امن ب . 
(۳) رواه : (مسلم ۱ / ۹۹ ۰ وآبو دارد ۳ / ۲ والترمذی ۳ / 2۹۷ ۵ وابن ماجة 
۲ ۷۹ رالدارمی ۲ / ۲8۸ ۰ واحمد فی مسنده ۳ / . 
(4) فی ح ( ثم یقول ) بزيادة ( ثم ) . 
(5) من توى يتوى كصدى يصدى : بمعنى هلك . 
( مختار الصحاح ص80 ) . 
(د) انظر : ( الهذب للشیراری ۱ / ۵۱۱ ) . 
AEA‏ 


لاس . وکذلك سکوت الشفیع عن طلب الشفعة ("بعد العلم بالبیع جعل 
ردا للشفعة لدفع الغرور عن الشتری . 

ومنها ما ثبت ضرورة طول الکلام وکشرته کقوله : لفلان على مائة 
ودرهم(؟) » او مائة ودینار » آو مائة وقفیز حنطة » آن العطف جمل بيانا 
للمائة آنها من جنس العطوف عندنا . 

وعند الشافعی - رحمه الّه - یلزمه العطوف ‏ والقول قوله فی بیان الائق 
لانها سجملة والعطف لم یوضم للتفسیر لفة » إذ من شرط صحة العطف 
المغايرة ومن شرط صحة التفسیر آن یکون عين الفسر ۰ فکیف یصلح العطف 
مفسراء واذا لم یصح مفسرا » بقیت الائة مجملة ۰ فیکون القول له فى 
بیانها کما فی قوله : مائة وئوب ‏ آو مائة وشاة ۰ آو مائة وعبد بخلاف قوله: 
مائة وثلائة دراهم » لانه عطف احد البهمین علی الاخر ۰ ثم فسره 
بالدراهم/ ۳۸ فیتصرف التفسیر الیهما (* لاجتهما إلى التفسير كما وقال : مائة 


(۱) وهی لفة : الضم » ومنه الشفع فى الصلاة ء وهو ضم ركعة إلى أخرى والشفع : 
الزوج الذى هو ضد الفرد » والشفيع لانضمام رأيه إلى رأى المشفوع له فى طلب 
النجاح . 
واصطلاحا : ضم المشتراة إلى عقار الشفيع .وائما سميت بها ء لما فيها من ضم ملك 
البائع إلى ملك المشترى . ۱ 
وعرفها ابن قدامة المقدسى بقوله : ( وهى استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه 
المنتقلة عنه من يد من انتة نتقلت إليه ) . 
انظر : ( الهداية ۲ / ۰۳۸۷ والمهذب ١‏ / 45 . والاختيار لتعليل المختار ؟ / 
۲ والغنی ۵ / ۳۰۷ ) . 

() راجع هذه السالة فی : ( الهداية ۲ / ۲۳۲ ۰ رالهذب ۲ /.181) . 

(۳) ق ۱۳۰ / ب من ح . 

(6) ویلزمه ماثة وثلائة دراهم »> وهذا آحد الوجهین فى مذهب الامام الشافعی رجمه 
الله -والوجه الآخر : أنه يلزمه ثلاثة دراهم فقط ٠‏ ویرجم فی تفسیر الائة الیه کما-- 
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وثلاثة أثواب. 

رجالا وغو الاستحسان أن قوله : ودرهم ونحوه ؛ يجعل بيانا عادة 
ودلالة » لأن حذف تفسير المعطوف عليه متعارف إذا كان فى المعطوف دليل 
عليه ضرورة طول الكلام » فإنهم يقولون : مائة وعشرة دراهم » یریدون 
عند کثرة الوجوب بكثرة أسبابه » (وهذا )۲۳ فیما یشبت فی الذمة فی عامة 
العاملات کالکیل /(۳ والوزون » بخلاف الثوب ونحوه فانه لا يشبت فى 
الذمة إلا سلما ء فلا یکثر وجوبها » فلا یتحقق الضرورة فیبقی علی الاصل . 

وقال آبو یوسف - رحمه الله - فى قوله : على مائة وثوب ١‏ أو مائة 
وشاة» أنه يجعل بيانا » بخلاف قوله : مائه وعبد . 

والفرق : أن ما يقسم كالثوب والشاة من هذا القبیل کالکیل ۰ فیمکن آن 
يجعل المفسر فيه تفسير للمبهم . بخلاف العبد فإنه لا يبحتمل القسمة » فلا 
يتحقق فيه معنى الاتحاد » فلا يكون بيانا . 

وهذا الفرق مشكل > فإن الرقيق يحتمل القسمة عنده(" کالئیاب ۰ فینبغی 
أن يساوى العبد الثوب فى كونه بيانا للمائة بالعطف . 
فيقسم القاضى بناء على رآیهما » فلا يكون هذا قسمة بل یکون بیع . 





-- فى قوله : لفلان على مائة ودرهم . 
انظر :( المهذب ۲ / )٤٤١‏ . 

(۱) نی ب (هنا ) . 

(۲) ق ۱6۰ 7 ب من پ . 


(۳) ای : عند آبی یوسف . 


آو بیان تبدیل وهو النسخ . 
دب دج و چا 

وفیل : هذا رواية عن أبى يوسف - رحمه الله- كذا فى الجامع © 
الحسامى ولكنه مخالف لرواية الهداية والمبسوط .° ٠‏ 

وجه الحصر9؟ : أن البيان لا يخلو : إما أن يكون ثابتا ضرورة كثرة الكلام 
أولا . 

والاول هو الوجه الرابع . والثانى إما أن يكون ضرورة دفع الغرور أولا 
والاول هو الشالث . والثانى لا يخلو إما أن يكون فى حكم المنطوق أولا 

قوله : أو بيان تبديل إلى آخره .. 

قيل : النسخ لغة : الإزالة » يقال : نسخت الشمس الظل أى أزالته 

(4) : 


۱ ورفعته . 


وقیل : معناه : النقل(*۲ وهو تحویل الشیء من مكان إلى مكان أو حالة إلى 





(۱) لم آعثر علی هذا الکتاب . 

(۲) راجم : ( الهداية ۲ / ۲۳۲ ۰ والبسوط ۱۸ / ۹٩۹‏ - ۱۰۰ ). 

(۳) قلت : كان من الأفضل ذكر وجه الحصر عند بداية تقسيم الشارح - رحمه الله - 
القسم الرابع من أقسام ايان إلى أربعة أوجه كما هو المتبع غالبا ۰ الا آن الشانخ 
الكرام - رحمهم الله - لا يلتفتون إلى مثل هذه الامور البسيطة والشكلية . 

)٤(‏ وفى القاموس المحيط 581١ / ١‏ : : نسخه - كمنعه - أزاله وغيره وأبطله وأقام شيئا 
مقامه ۰ والشىء مسخه . .۲ 

(5) قال الفيومى : « نسخت الكتاب نسخا من باب : نفع : نقلته » وانتتخته كذلك قال 
ابن فارس : وكل شىء خلف شينا فقد انتسخه ٠‏ فيقال : اتتسخت الشمس الظل 
والشیب الشباب - آی آزاله » . 1. == 
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حالة مع بقائه فی نفسه ومنه تناسخ(٩‏ الواریث لانتقالها من قوم إلى قوم . 
ثم قیل : هو مشترك بين العنیین » لان الاصل فى الإطلاق إلحقيقة . 

وقيل : حقيقة فى الإزالة مجار فی الآخر . وقیل : علی العکس .۲۲ 

والاولى أن يكون فى الشرع بمعنى الإزالة » لان نقل /" حکم النسوخ 
إلى ناسخه لم يتصور . وفى الشريعة : هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى 


55 )4( 
متأخر . 


عه ( المصباح المنير ؟ / ۱۰۲ - ۲۰۳ . ) 

. وهو : أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم‎ )١( 
. ) ۳۳ / ١ الصحاح‎ ( 

() انظر : ( شرح الكوكب المثير ۳ / ۵۲۵ - ۵۲۱ . وآصول السرخسی ۲ / ۵۳ - 
۶4 ). 
وممن قال بالاشتراك هو القاضی آبو بکر الباقلانی ومن تابعه ک‌الغزالی ومن القائلین 
علی آن النسخ حقيقة فی الازالة مجار فی النقل آبو اسین البصری وغیره ۰ والقائل 
بالعکس هو القفال من أصحاب الشافعى - رحمه الله - . 
انظر : ( الاحکام للامدی ۳ / ۱2۷ ۰ ومناهج العقول ۲ / C4‏ . 

(۳) ق ۱۳۱ / امن ح . 

(8) انظر : تعریف النسخ شرعا فى : ( التلويح والتوضیح ص ٩۱۱‏ ؛ وکشف الاسرار 
للسفی ۲ / ۱۳۹ ۰ واصول السرخسی ۲ / ۵4 ۰ وکشف الاسرار للبخاری ۳ / 
۵:۵ .۰ رفتح الففار ۲ / ۳۰ والاحکام للامدی ۳ / ۰ فمابعدها 
والحصول ج۱ ۳ / ۸۲۳ ۰ والستصفی ۱ / ۰۱۰۷ وفواتح الرحموت ۲ / ۵۳ ۰ 
ومنهاج الوصول بشرحیه ۲ / ۱ فما بعدها ۰ وشرح القاضی العضد ۲ / ۰۱۸۵ 
وروضة الناظر ص 1٩‏ ۰ والبرهان ۲ / ۱۲۹۳ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص۳۰۱ ۰ 
ومیزان الاصول ص۱۹۸ فما بعدها ۰ والأیات البینات ۳ / ۱۲۹ ۰ وارشاد الفحول 
ص ۱۸ ). 
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وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذى كان معلوما عند الله تعالى إلا أنه أطلقه . 
فصار ظاهره.البقاء فی حق البشر » فکان تبدیلا فی حقنا » بیانا محضا فی حق 
صاحب الشرع ‏ وهو جائز عندنابالنص ‏ خلاقا لليهود - لعنهم الله تعالى - ٠‏ . 

EER HERE REE 

فقيد بالشرعى احترازا عن العمقلى » لان رفع الأحكام العقلية الشابتة قبل 
الشرع التى يعبر عنها بالمباح بحكم الأصل »› بدليل شرعى متأخر لا يسمى 
نسخا / بالإجماع . 

وقيد بدليل شرعى احترازا عن رفعه بالموت . 

وبقوله : متآخر احترازا عن التقييد بالغاية والاسغثناء » فإن ذلك لا يسمى 

وقيل : هو بيان انتهاء الحكم الشرعى المطلق الذى فى تقدير أوهامنا 
استمراره لولاه بطريق التراخى » ویخرج عنه الوقت ۰ لانه لیس فی آوهامنا 
استمراره والتخصیص علی قول من جوزه متراخیا ۰ لانه بیان آنه غیر مراد من 
الاصل الیه آشیر فی الیزان .۲۳ 

وهو فی حق صاحب الشرع بیان مسحض لانتهاء احکم الشرعی الأول 
لارفعه لانه معلوم عند الله تعالى أنه ينتهى فى وقت كذا إلا أنه أطلقه فصار 
ظاهره البقاء فی حقنا » فكان تبديلا بالنسبة إلى ظاهر الاستمرار الذى فى 
حقنا» فیکون تبدیلا ورفعا فی حقنا 5 


(۱) ق ۱۵۱ / آمن ب . 


(۲) راجعه فی ص (۹۷ ) . 
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ثم إنه جائز عقلا وواقع شرعا('2 خلافا لليهود" - لعنهم الله - فمن 
الیهود من رده عقلا ۰ ومنهم من "رده توقيفا ,0 
قبح المنهى عنه والنسخ يدل على ضده » وفى ذلك ( ما )۲*۲ یوجب البداء 





)١(‏ لم يخالف فى ذلك أحد من المسلمين سوى أبى مسلم الأصفهانى » فإنه قال : بمنعه 
شرعا » وجوره عقلا . 
انظر : ( الأحكام للآمدى ۳ / 157 ء وإرشاد الفحول ص 186 ). 
وقال الشوكانى  :‏ وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة 
المحمدية جهلا فظيعا » . 

() وهم : آمة موسی - علیه السلام - وکتابهم الشوراة . هذا ما قاله الشهرستانى فى : 
(اللل والنحل ۱ / ۲۱۰ ) . 
وقال شیخنا : عبد القادر شيبة الحمد - حفظه الله -: 
«واليهود : هم الزاعمون بائهم أتباع موسى - عليه السلام - ولم ند فى كتاب الله 
ولا فى سنة رسوله - وك - اطلاق اليهود على سبيل المدح . على أننا لا نستطيع أن 
نحدد بالضبط التاريخ الذى أطلقت فيه هذه الكلمة على هذه الطائفة من الناس ونحن 
نجزم بأنها لم تعرف فى عهد موسى - عليه السلام - وإئما كانوا يعرفون فى عهده - 
عليه السلام - ببنى (سرائیل ۰ ويطلق عليهم كذلك قوم موسى كما يطلق على آهل 
الكتاب » ( الادیان والفرق والذاهب العاصرة ص ۱۵ - ١5‏ ). 

(۳) وهم الشمعونية منهم . 

(8) ای : سمعا » وهم العنائية منهم . ولهم فی ذلك فرقة ثالشة قالت : بجوار النسخ 
عقلا ووفوعه شرعا ۰ واعترفت بنبوة محمد - و - لكن إلى العرب خاصة لا إلى 
الامم کافة . انظر : (الاحکام للامدی ۳ / ۱۵ . ونهاية السول ۲ / ۰۱۹۷ 
والیزان للسمرقندی ص ۷۰۲ - ۷۰۳ ۰ وص۷۲۸ من هذا الکتاب ). 


(0) ساقطة من ب . 
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وامحهل(۲۲ بعواقب الأمور - تعالى الله عن ذلك -. 

وجوابه : إن الفعل قد يكون مصلحة فى وقت دون وقت كشرب الأدوية 
قلا يلزم البداء والجهل . 

واحتج من رده سمعا أى نصا بما روى عن موسى - عليه السلام - أنه قال: 
( تمسكوا بالسبت - أى : بالعبادة فيه - ما دامت السموات والارض)(۲۳ وعا 
زعموا أنه نقل بطريق التواتر عنه أنه قال : ( شريعتى لا تنسخ ) وأنه قال : 
(أنا خاتم النبيين ۲*۲6 وإذا ثبت ذلك لم يجسز نسخ شريعته ولم تجز الرسالة 


بعلده . 


: والفرق بين البداء والجهل هو‎ )١( 
والجهل : اعتقاد الشىء على خلاف ما‎ ٠ أن البداء : ظهور الشىء بعسد أن لم يكن‎ 
. هو عليه‎ 
. وقيل : البداء ظهور الأمر بعد خفائه » والجهل عدم معرفة الشىء‎ 
انظر : ( التعریفات للجرجانی ص 1۳ ۰ ۰۸۰ وکشاف اصطلاحات الظنون‎ 
. ) ۲۱۷۷ للتهانوی ۱ / ۳۱۲ ۰ وقواطم الادلة للسمعانی ق ۱ میکرو فیلم رقم‎ 

() انظر : ( اللل والنحل ۱ / ۲۱۱ ) . 

(؟) قلت : ورد ذلك فى التوراة بالفاظ متعددة منها : ( احسفظ یوم السبت لقدسه ). 
ومنها : ( بارك الله يوم السبت وقدسه ) . 
ومنها : ( ولشحفظوا السبت نها قدس لکم ) . ومنها : ( وليحفظوا بنو إسرائيل 
السبت لامتثال فرض السبت لاجیالهم عهد الدهر ). 
انظر : ( التوراة الس‌امرية - الاصحاح ۰ ص۱1۵ ؛ والاصحاح ۳۱ ص۱۱۳ من 
سفر الفروج ۰ والاصحاح ۵ ض ۲۹۸ من سفر التتية ). 

(4) قلت : فقد راجعت التوراة السامرية الموجودة فى المكتبة العامة فى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة- من أولها إلى آخرها . فلم أجد فيه هذا النص » ولا الذى 
قبله : (شریعتی لا تنخ ) بل وجدت فيه ما يدل على عکس ذلك من عدم تأبيد == 
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وجوابه : أنه ثبت بكتاب الله تعالی تحریفهم ما فی التوراة بالزيادة والنقصان » 
فلم يبق نقلهم اليوم حجة » ولهذا لم يجب الإيمان بالتوراة فى أيديهم بل التى 
أنزلت على موسى - عليه اللام - . 
ولان التواتر لم یوجد فی نقل التوراة » فإنه لم يبق من اليهؤد عدد التواتر فى 
زمن بختنصر(۲۳ ۰ فإنهم وافقوا أصحاب التواريخ أنه لا استولى على بنى 
إسرائيل قتل رجالهم وسبى ذراريهم إلى أرض بابل » وأحرق أسفار التوراة 
حتى لم يبق فيهم من يحفظ التوراة » ورعموا أن الله تعالى / ۲۳۱ آلهم عزیرا 
التوراة بعد خلاصه / 9؟. 





== شريعة موسى عليه السلام - ومن أنه لیس خاتم النبسین ۰ فإنه أشار - عليه السلام - 
فى سفرى الخروج والتثنية إلى مجىء نبى مثله ينسخ شريعته ولا بد أن يكون هذا 
النبى من تسل إسماعيل - عليه السلام - لشبوت بركة نله حيث قال : : قال لى 
الرب : قد آحسنوا فیما تکلموا ۰ آقیم لهم نبیا من وسط !خحوتهم مثلك ۰ وأجعل 
کلامی نی فمه ۰ فیکلمهم یکل ما أوصیه به ۰ ویکون الانسان الذی لا یسمع 
انظر : ( التوراة السامرية - سفر الفروج الاصحاح ۲۰ آية ۲۱ ص ١17‏ وسفر التثنية 
الاصحاح ۱۸ آية ۱۸ -۱۹ ۰ ص ۳۱۷ ) . 
فعلم آن ما نقلوه من تأبيد شريعته - عليه السلام - وأنه خاتم النبیین افتراء ظاهر 
وبهتان مبين على نبيهم مرسى - عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام - وهو برىء مله . 

(۱)وهو : من آشهر مسلوك الکلدانیین » ویقال له : ( بتو حذ نصر ) حکم ما بین ستة 
(6 ۰ - ۵۱ ) قبل البلاد ۰ وهو الذی نفی الیهود الی بابل ۰ بعد أن دمر 
(آررشليم ) سنة ( ۵۰۸۲ ) قبل الیلاد » وهو الذی قام ببناء ( الجنائن المعلقة ) التی 
اعبرت إحذى' فتجافت الدنيا السنبعة. . 
انظر : ( العصور القديمة ترجمة داود قربان" ؛ والعرب والیهود فی التاریخ ص ٩۳‏ ۰ 

() ق ۱۵۱ 7 ب من ب . 

(۳) ق ۱۳۹ 7 ب من ح . 
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من آسر بخت‌نصر . 

وقد روی آحبارهم آن عزیرا - علیه السلام - کتب دلك فی آخر عمره 
ودفعه الی تلمیذه لیقراه علی بنی اسرائیل » فأخذوا التوراة من التلمیذ » 
وبقول الواحد لا یثبت التواتر . 

وزعم بعضهم آن التلمیذ زاد فیها ونقص ۰ فكيف يوثق بما هذا سبيله 
والدليل عليه آن نسخ التوراة ثلاث : 

نسخة فى أيدى ( العبائية ۲۳6 . ونسخة فی آیدی السامریة۳) ونسخة فی 
اا ۱ 


والتسخ مختلقة فى أعمار الدنيا وأهلها )06 


(۱) انظر : ( کشفه الاسرار لللسقی ۲ / ۱۱ ۰ والادیان والفرق والذاهب العاصرة ص 
۱ واصول السرخسی ۲ / ۵۸ ) . 

(۲) هکذا فی النسختین معا : والصواب ( العنانية ) نسبة إلى رجل يقال له عنان بن داود 
راس االوت ۰ یخالفون سائر الیهود فی السبت والاعیاد » وینهون عن آکل الطیر 
والظبا والسمك واطراد ۰ ويذبحون الحيوان على القفا .۰ .۰) 
انظر : شیثا من معتقدات هذه الفرقة فی ( اللل واللحل ۱ / ۲۱۵ ). 

(۳) فرقة كانت تسكن جيال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر ۰ ویتقشفون فی الطهارة 
أكثر من تقشف ساثر الیهود و . ۰ . 
انظر : آراء هذه الفرقة وأنواعها فی ( الرجع السابق ۱ / ۲۱۸ - ۲۱۹ ). 

(4)هی : آمة السیسح عیسی ابن مریم رسول الّه وکلمته - علیه السلام - وهو البعوث 

حقا بعد موسی - علیه السسلام - البشر فى التوراة » وکانت له آیات ظاهرة وبینات زاهرة 

ودلائل باهرة . 
انظر : ( الملل والنحل ١‏ / ۲۲۰ ). 
(5) قلت : إن هناك فروقا كثيرة بين نسخ التوراة وقد ذكر بعضها الدكترر / أحمد ‏ +ع 


AV 


وفی التی فی آیدی النصاری ( زيادة آلف وثلاث مائة سنة )67 ( والوعد 
بخروج )۲۳۹ السیح وخروج العربی۳ صاحب ابحمل » وارتفاع تحریم السیت 
عند خروجهما . 

وتاویل قوله ( آنا خاتم النبیین ) إن صح عندنا أنه روى أن الامر على 
موسى- عليه السلام - شلا لکثرة ( اشتغال ) (۲۹ الناس » فسأل الله التخفيف 
على نفسه » فبعث الله أنبياء عليهم السلام - فى رواية أربعماثة » وفى 


-- حجارى السقا فى صفحات تحت عنوان : ( من الفروق بین السوراة والسامرية 
والعبرانية فی الالفاظ والعانی ) وهی مطبوعة کملحق للتوراة السامرية . 
فلینظر : ( التوراة السامرية ص۳۶۷ - ۳۹۶ ). 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ب‎ )١( 

(۲) عبارة ب ( الوعد خروج ) وهو خطاً . 

(۳) قلت : لعله أراد بصاحب الجمل سيدنا محمد - يَيفِيِ - لانه ورد اطلاق مثل هذا 
اللفظ عليه وذلك فیما آخرجه ابن عساكر عن عبد الرحضن بن رید آن آدم عليه 
اللام- ذكر محمدا رسول الله يق - فقال : ( إن أفضل ما فضل به على ابنى 
صاحب البعير أن زوجته كانت عونا له على دينه » وكانت روجتى عونا لى على 
الخطيئة ) . 
انظر : ( الدر التثور ۱ / ۱۲۳ ). 

(8) وقد آثبت الشارح - رحمه الّه - أنه غير صحیح » ویضاف الی ذلك ما قاله الامام 
السمعانی - رحمه اللّه - وهذا نصه : 
+ وآما الذی ادعوه - آی الیهود - من قول موسی - علیه السلام - فقد قالوا : انه 
کذب علیه . واما لفتهم ذلك ابن الروندی ۰ والدليل على ذلك : أنه لو كان لهذا 
اصل صحیح؛ لاحتج به احبار الیهود علی النبی - ی - ولو فعلوا ذلك ۰ لنقل 
عنهم ولا اشتهر وعرفناه کما عرفنا سائر آمورهم ۰ فعلمنا آن هذا کذب صریح علی 
موسی - علیه السلام - ٩‏ . 
(قواطم الادلة ق ۱8۲ میکروفلم رقم ۲۱۷۷ ). 

(0) فى ب ( إشغال ) وهو خطأ . 
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رواية آريعة آلاف » وموسى عليه السلام كان يرى جبريل - عليه السلام - 
يذهب فى الهوى إليهم ٠‏ فغلبه الغيرة فقضى الله على جميع الأنتبياء الذين 
كانوا فى زمانه فى ليلة واحدة » فقال موسى - عليه السلام - : ( أنا حاتم 
الأنبياء ) فيكون اللام للتعريف ١‏ فينصرف إلى الأنبياء الذين کانوا فی زمانه"!؟ 

وفرقة من اليهود وهم العیسویة() الذین یعترقون برسالة محمد - - 
بالعرف خاصة جوزوا النسخ عقلا وسمعا 

وأنكر بعض المسلمين مثل ( أبى مسلم عمرو”" بن بحر ) الاصبهانی النسخ 
فى شريعة واحدة وأنكر وقوعه فى القرآن . 

واحتج بأنه تعالى وصف كتابه بأنه : © لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 





. قلت : الله - سبحانه وتعالى - أعلم بصحة هذه الرواية‎ )١( 

(۲) نسبة الی أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الاصفهانى . وقيل : إن اسمه عوفيد ألوهم 
- أى : عابد الله - كان فى زمن المنصور ء وابتداً دعوته فى زمن آخر ملوك بنى 
أمية: مروان بن محمد الحمار ٠»‏ فاتبعه بشر كثير من اليهودء وادعوا له آيات 
ومعجزات . 
انظر : ( معتقدات هذه الفرقة وآرائها الزايفة فى : ( الملل والنحل ۱ / ۲۱۵ - 
0000 

(۳) فى النسختين معا ( أبو مسلم عمرو بن بحر ) وکلمة ( عمرو ) حریف ۰ فهو : 
محمد بن بحر الأصفهانى » يكنى أبا مسلم » من كبار المعتزلة كان يتمتع بمكانة عالية 
عند الوزیر على بن عيسى وكان واليا على أصفهان وفارسا فى حكم الخليفة المقتدر 4 
كما أنه صار واليا للمرة الثانية على أصفهان بعد محمد بن أحمد بن رستم وذلك سنة 
87١ (‏ ه) وكان كاتبا بليغا . عالما بالتفسير وغيره . من مژلفاته : جامع التأویل؛ 
لحکم التنزیل علی مذهب العتزلة ۰ وكتاب جامع رسائله » وكتاب الناسخ 
والمنسوخء توفى سنة ( ۳۲۲ ه) . 
انظر : ( تاريخ الأدب العربى 1 / 18-1317 . ومعجمالأدباء ١4‏ / ۳۵ ۰ 
والفهرست لابن النديم ص ۱۹۱ ) . ۱ 

A0۹ 


خلقه ۱ )والنسخ بطال . 
وقلنا لا نسلم آن النسخ ابطال بل هو بیان ۲ 


وذکر صاحب القواطع(۲۲ : « انه رجل معروف بالعلم واٍن کان من العتزلت, 
وله کتب کثيرة ۰ فلا آدری کیف وقع هذا اخلاف منه ۰ وهذا الخلاف لا 
یتصور من صح منه عقد الاسلام » ب 

كيف وقد ثبت فى القرآن النسخ مثل نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه 
إلى الكعبة . ونسخ الوصية للوالدين بآية المواريث وغير ذلك مما لا 


: 7 فإن لم يعترف به كان مكابرا » متعنتا » واستحق أن لا يتكلم 


بر (4) 
معه ویعرض عنه . 


ودليلنا على جواز النسخ بل على وجود المستلزم لحوازه أن نکاح الاخوات 


. » سورة فصلت / ۲ وآخرها : 89 تنزيل من حكيم حميد‎ )١( 

(۲) الراد به : قواطع الادلة - لابى مظفر بن محمد السمعانى الشافعى المتوفى سنة 
1۸٩(‏ ه ) وهو كتاب جليل فى أصول الفقه » يوجد منه نسخة فی میکروفیلم رقم 
۷ بکتبة الخطوطات باامعة الاسلامية فی الدينة النورة . 

(۳) ق ۱۵۲ / امن ب . 

(6) قلت : تصرف الشارح - رحمه الّه - فیما ذکره عن الامام السمعانی - رحمه ال - 
واليك نص کلامه : 
« واعلم : آن الاصولیین قد ذکروا الخلاف فى هذا مع طائفة من الیهود وشرذمة من 
السلمین ونسبه الشیخ ابو (سحاق الشیراری - رحمه الّه - فی کتابه » إلى آبى 
مسلم محمد بن بحر الاصبهانی ۰ وهذا رجل معروف بالعلم وان کان قد انتسب إلى 
العتزلة ویعد منهم ۰ وله کاب کبیز فی التفسیر وکتب کثيرة ۰ فلا آدری كيف وقع 
هذا الخلاف منه » ومن خالف فى هذا من أهل الإسلام ٠‏ فالکلام معه آن نریه وجود 
النسخ ۰ ودلك مثل نسخ ثبات الواحد للعشرة إلى ثباته الاثنتين » ونسخ التوجه إلى 
بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة » ونسخ صوم عاشوراء برمضان - إلى غير == 


۸۰ 


کان مشروعا فی شريعة آدم - علیه السلام - » وقد ورد /(۲۱ فی التوراة آن 
الله تعالى آمره بتزویج بناته ببنیه » وکذا الاستمتاع بابحزء کان حلالا لادم عليه 
السلام - » فان حواء كانت مخلوفة من ضلعه ثم اتشسخ ذلك بغیره من 
الشرائع 

وكذا الجمع بين الأختين كان مشروعا فى شريعة يعقوب - عليه السلام - 
ثم انتسخ فی التوراة » والعمل بالسبت کان مباحا قبل شريعة موسى - عليه 
السلام - ثم انتسخت بشریعته ۰ لاتفاقهم علی آن السبت مختص بشریعته ‏ 
كيف وقد وقع النسخ فى شريعته : فإنه جاء فى السفر الأول من التوراة : أن 
م ل 
جعلت كل دابة حية مأكلا لك ولذريتك ( وأطلقت ٩۲‏ ذلك کلهم لك کنبات 
العشب أبدا ما خلا الدم فلا تأكلوه ) .(" 

ثم إن الله تعالى حرم على لسان موسى كثيرا من الحيوان » كما اشتمل 
عليه السفر الثالث من التوراة » وهذا نسخ ظاهر. (؛) 

وقال فى السفر الرابع : ( كل عبد حدم ست سنين يعرض عليه العتق فإن 


== ذلك - فان لم یعترف بهذه الاشیاء . كان هذا تعتتا أو ظنا » . 
( قواطع الادلة ق ۱٤١‏ میکرو فیلم رقم ۲۱۷۷ ) . 

() ق ۱۳۷ / آمن ح . 

() فی ب ( فاطلقت ). 

(۲) راجم : ( التوراة السامرية - السفر التکوین ؛ الاصحاح ٩‏ ص 450 وهذا نصه : 
«کل الذبیب الذی هو حی لکم یکون طعامکم کخضر العشب جعلت لکم الکل بل 
بشرفی نفسه ۰ دمه لا تأکلوا » . 

(4) راجع EEE‏ ل eh‏ لاص ۰۱۸۹ 
والاصحاح ۱۱ ۰ ص ۱۹6 - ۱۹۵ ) . 


۸ 


خمسین سنة ثم یعتق فی تلك السنة )۲۱۱ . وأمثال ذلك كثيرة . 
- علیه السلام - يحتمل أنه كان مخصوصا بذلك للضرورة آو مژقتا بحیاتهم » 
فتحريم ذلك فى شريعة من بعده لا یکون نسخا بل رفعا لاباحة اصلية . 

قلنا : قد ثبت بالتواتر آمر آدم - علیه السلام - ولم ینقل تخصیص ولا 
توقیت فوجب (جزاژه علی الاطلاق ۰ ولا يقدح فيه الاحتمال الذی ذکرتم 
لكونه غير ناش عن دليل ٠‏ وبثله لا یخرج الدلیل عن القطع . 

قال الغزالی - رحمه الّه - : ( لو صار الدلیل ظنیا بکل احستمال لم یبق 
دليل قطعى لتطرق الاحتسمال إلى جميع العقليات من دلائل التوحید والنبوة 
وغیرهما ) . 6۲ 


(۱) انظر : ( التوراة السامرية - سفر الشنيسة » الاصحاح ۱۵ آية ۱۲ - ۱۷ ص ۳۱۳) 
وهذا نصه : 
« إن بيع عليك آخوك العبرانی آو العبرانية » وخدمك ست سنین » ففی السنة السابعة 
تطلقه حرا من عندك . وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه صفرا . بل تزویدا تزوده 
من غنمك ومن بيدرك ومن سعصرتك حسب ما بارك الله إلهك تعطيه . وتذكر أن 
عبدا كنت فى أرض مصر ففك الله إلهك ٠‏ يسبب ذلك أنا موصيك بهذا الأمر 
اليوم . لكن إذا قال لك : لا أخرج من عندك إذا أحبك وأهلك أن خخير له عندك فخذ 
الاسم واجعله فی آذنه وفی الباب ۰ فیصیر لك عبدا الی الابد » . 

(۲) فقد راجعت المستصفى والنخول ۰ فلم اجد هذه العبارة فيهما » وقد نها إلى 
الغزالی - رحمه اللّه - العملامة عبد العزیز البخاری فی : ( کشف الاسرار ۳ / 
2٠‏ واعتمد شیخنا الکاکی علیه . 
بل الوجود فى الستصفی هو قوله : ( . . . إذ يحتمل أن يكون أصل القسياس فى 
الشرع باطلا ۰ وهذا خطا لان صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع به » ولو -- 


1م 


ومحله حکم یحتمل الوجود والعدم فى نفسه » ولم یلتحق به ما ينافى النسخ أو 
تأبيد ثنت نصا أو دلالة . 
مج وی جوا 

ورقع الاباحة الاصلية نسخ عندنا > لان الناس لم یترکوا سدی فی زمان. 

فالاباحة والتحریم یشبتان فی جمع الاشیاء بالشراتع فی الاصل ۰ فکان 
رفعها رفع حكم شرعی ۰ فکان نسخا لا محالة . 

قوله : ومحله إلى آخره ... 

محل / 20 النسخ حكم يحتمل أن يكون مشروعا » ويحتمل أن لا يكون 
مشروعا » ( إذ لو لم يحتمل ) أن يكون مشروعا كالكفر » لاستمر عدم 
شرعيته فلا يجرى فيه النسخ . ولو لم يحتمل أن لا يكون مشروعا كالإيمان 
بالله تعالى وصفاته » لاستمر شرعيته ضرورة » فلا يجرى فيه النسخ أيضا ٠‏ 
لان النسخ ینافی استمرار وجوده . 

ولم یلتحق باحکم ما ینافی النسخ من توقیت أو تأبيد ثبت نصا > أو دلالة 
بعد أن يكون محتملا للوجود والعدم فى نفسه كما يقال : حرمت كذا سنة » 
اة 


فالنهى قبل مضى تلك المدة / "بداء وجهل . 





ولعل هذا يكون مقصود الشارح - رحمه الله . 
(۱) ق ۱۵۲ / ب من ب . 
(۲) فی ب ( اذ لو لم یکن یحتمل ) . 


(۳) ق ۱۳۷/ ب من ح . 


كم 


وکذا إذا كان الحكم مؤبدا ء قال القاضى ( أبو زيد )230 : ليس لهذا القسم 
مئال(" وفی بعض الحسواشی آن مثاله قوله تعالی  :‏ تزرعون سبع سنين 
دابا وقوله تعالی : « تتعوا فی دار کم ثلائة آیام 4 ون نديد :. لان 
ذلك ليس من الأحكام الشرعية وكلامنا فيه .60 

ومثال التأبید نصا قوله تعالی :9 خالدین فيها أبدا 294 وصف اهل امنة 
بالإقامة وهی تقبل الزوال ۰ فلما اقترن بها الابد »> صارت بحال لا یقبل 
الزوال . 

وقيل : هذا من الاخبارات وکلامنا فی الاحکام ,0 


(۱) ساقطة من ب . 

() ی : من التصوصات شرعا . 
انظر : ( تقویم آصول الدین ص 0۱ ۰ مخطوط رقم ۱۸۲۲ ). 

(۳) سورة يوسف / ٤۷‏ . وتمامها : $ فما حصدتم فذروه فى ستبله إلا قليلا مما 
تاکلون» . 

(4) سورة هود / 15 . والاية کاملة : 9 فعقروها فقال تمنعوا فى داركم ثلاثة أيام » 
ذلك وعد غير مكذوب » . 

٥‏ قال صاحب نور الانوار ملاجيون : ١‏ والأولى فى نظيره قوله تعالى : $ فاعفوا 
واصفحوا حتى يأتى الله يامره © وقوله تعالى : 8 فامسكوهن فى البيبوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبیلا > . 
(نور الانوار ۲ / ۱8۲ - ۱۳ ). 

(0) سورة البينة / ۸ والاية کاملة : 9 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحنها 
الانهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه > . 

(0) والاولى فى نظيره قوله تعالى فى المحدود فى القذف : 8 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» 
فإنه لا ينسخ . 
(نور الانوار ۲ / ۱66 ). 


AE 


ومثال التابید دلالة : الشرائع التی قسبض عليها رسول الله - ييو - فإنها 
مؤبدة لا يحتمل النسخ » لانه خاتم التبيين ولا نسخ إلا بلسان نبى ولا نبى 
بعده . 

واعلم : آن الاصولیین اختلفوا فی جواز نسخ ما حقه تأبید آو توقیت : 
قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب النشافعى - رحمهم الّه -: انه جائز وهو 
اختیار آبی الیسر . 

وقال ابشصاص . والشیخ آبو منصور والقاضی آبو زید وفخر الاسلام 
وشمس الائمة : لا یجور 

ولا خلاف آن مثل قوله : الصوم واجب مستمر آبدا لا یقبل النسخ لتأدیته 
إلى الكذب فى التناقض . 

احتج الفريق الأول : بأن الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد » فغايته أن يكون 
دالا علی ثبوت احکم فی جمیع الارمان » ( ولا یمتنع ۲۳۳6 أن يكون مع ذلك 
الخاطب ( مریدا )7 لثبوت الحكم فى بعض الزمان كما فى بعض الالفاظ 
العامة . 


)١(‏ انظر : هذه المسألة فى : ( کشف الاسرار للبس‌خاری ”7 / ١26‏ . وأصول السرخسى 
۲ ۰۰ ۰ ومیزان الاصول ص ۷۰۸ - ٩‏ ۰ والتلویح والتوضیح ص 0۱۳ ۰ 
وفتح الغقار ۲ / ۱۳۱ - ۱۳۲ »> وحاشية الشیخ یحیی الرهاوی علی شرح ابن ملك 
ص ۷۱۱ ۰ والاحکام للامدی ۳ / ۲۳ - ۱۹۵ ۰ والحصول ج۱ ق۳ / ۰4٩۱‏ 
وفواتح ا ا وشرح القاضی الحعضد 
بحاشیته للتفتازانی ۲ / ۱٩۲‏ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۱۰ ۰ والعتمد ۱ / 
۳ وارشاد الفحول ص ۱۸۰ ). 


(۳) فی ب ( ومریدا ) بزيادة الواو . 


Ao 


ولآن لفظ التأبيد قد يستعمل للمبالغة فى العرف لا للدوام ۰ فيجوز أن 
يكرن کذلك فی استعمال الشرع » ویتبین بلحوق الناسخ أن المراد للمبالغة لا 
الدوام . 

واحتج ٩‏ الفریسق الثانی : بان نسخ الخطاب القید بالشابید آو السوقیت 
يؤدى إلى التناقض والبداء » وصاحب الشرع منزه عن ذلك . 

وقولهم : لا یستنع المخاطب مريدا لبعض الأزمان إلى آخره غير صحيح 
لأن ذلك إنما يصح إذا اتصل به قرينة بالكلام نطقية أو غير نطقية 1 

فأما إذا خلا الكلام عنها » كان دالا على معناه الحقيقى قطعا » إذ الاحتمال 
بلا دليل لا يورث شبهة كما بينا ٠‏ وكان ورود النسخ عليه من البداءء فلا 
يجوز. 

وقال المهور : لا نسخ فی الاخبار .۳۱ 

وقال البعض : يجوز فی الاخبار التی تکون فی الستقبل لا فی الاضی لان 


() ق ۱۵۳ / امن ب . 

() ی : فی الاخبار التی یکون مدلولها ما یتغیر سواء کان ماضیا آو مستقبلا .وسواء 
کان وعدا آو وعیدا » أو حكما شرعيا . فقد اختلفوا فى سخ مثل هذا الخبر وعدم 
نسخه : 
ذهب جمهور الفقهاء والاصولیین : الی منعه وقالوا : لا یجور النسخ فی الاخبار » 
وبه قال آبو بکر الباقلانی ۰ والجبائى وأبو هاشم . 
وذهب البعض کابی عبد الّه البصری ۰ وعبد الجبار وأبو الحسين البصری وغیرهم : 
إلى جواره . ۱ 

والفریق الثالث : فصل بین ابر الاضی والستقبل ۰ فمنعه فی الاضی ۰ وجوره فی 

المتقبل . 


انظر: تفصیل هذه السالة فی : ( کشف الاسرار للبخاری ۳/ ۱۱۳ فما بعدها ‏ -- 


ككلم 


الوجود التحقق فی الاضی لا یمکن رفعه بخلاف الستقیل » لاه یمکن منعه 
من الثبوت . 8 

واستدل علیه بظاهر قوله تعالی  :‏ يمحو الله /() ما یشاء ویبت ۲ 
وبقوله تعالی لادم : إن لك آن لا تجوع فیها ولا تعری ۳۲۹ فانه نسخ بقوله 
تعالى «فبدت لهما سوءاتهما؟» .° 

والصحیح : القول الاول لا فى النسخ فيه يلزم البداء والجهل بصواقب 
الامور . 

فأما قوله تعالى : ١‏ يمحو الله مايشاء 2# » قيل : ینسخ ما یتصور نسخه 


ویثبت بدله أو يتركه غير منسوخ . 





-- واصول السرخسی ۲ / 4 .وتيير التحرير ۳ / ۱۹۰ ۰ والتلویح والتوضیح ص 
۳ ومیزان الاصول ص ۷۰۹ -۷۱۱ ۰ والحصول ج۱ ق۳ / ٤۸٦‏ ۰ والاحکام 
للامدی ۳ / م.؟ - ۲۰۸ ۰ ونقایه الب ۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ومناهج العقول ۲ -۰۱۷۷ 
وشرح ابملال الحلی مع حاشية البنانی علیه ۲ 7-7 ٩‏ والعتمد ۱ / ۶۱۹ ). 

(۱) ق ۱۳۸ / امن ح . 

(۲) سورة الرعد / ۳۹ وقامها : + وعنده آم الکتاب ؟ . 

(۳) سورة طه / ۱۱۸ ۰ 

(4) سورة طه / ۱۲۱ والاية بکاملها : ظ فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصی آدم ربه فغری > . ْ 

(۰) القائل : قسادة . وابن زيد » وسعيد بن جبير - رضى الله عنهم - وبنحوه نقل عن 
ابن عباس - رضى الله عنه - حيث قال : ( يبدل الله من القرآن ما يشاء فينسخه 
و«يثبت © ما يشاء فلا يبدله » ( وعنده أم الكتاب ) يقول : جملة ذلك عنده فى أم 
الکتاب الناسخ والنسوخ ) . انظر : ( ابلحامع لاحکام القرآن ٩‏ / ۳۳۱ ). 


اكلم 


وشرطه الشمکن من عقد القلب عندنا دون التمکن ۰ من الفعل حلافا للمعترلة 
ع اع HEEE EEE‏ 

وق( : يمحو من ديوان الحفظة ما.لیس بحسنة ولا سيئة ويثبت غيره » 
والکلام فیه واسع الجال .(*) 

وکذا قوله تعالی :9 أن لا جوع فيها ولا تمری ) من باب القید والاطلاق 

9 | 

شرطه جواز النسخ عندنا السمکن من غير عقد القلب دون التمكن من 
الفعل . 


(۱) القائل هو : الضحاك - رضى الله عنه - . انظر : ( الرجم السابق ) . 

(؟) راجع : ( تفسیر آبی السصود ۵ / ۲۷ ۰ وجامع اليان عن تأویل آی القرآن ۱۳ / 
۵ فما بعدها » والكشاف ”5 / ٠ 55١‏ والدر المشور فى التفسير بالمأثور / 1۵ 
- ۸ ۰ ومدارك التنزیل وحقائق التأویل ۳ /. 57 - 1۷ ۰ المطبوع على هامش لباب 
التأویل فی معانی التتزیل العروف ب: ( تفسير الخازن ). 

(۳) انظر : هذه السالة فی : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۱٩‏ فما بعدها . واصول 
السرخسی ۲ / ۱۳ - 1۵ ۰ والتلویح والتوضیح ص ۵۱۳ ۰ وتیسیر التحریر ۳ / 
۷ ومیزان الاصول ص ۷۱۲ - ۷۱6 ۰ وکشف الاسرار للنسفی ۲ / ۱66 - 
1 والحصول ج۱ ق٣‏ / 10۷ ۰ والستصفی ۱ ۱۱۲  ۱۱۸-‏ والاحکام 
للامدی ۳ / ۹ . فمابعدها ‏ والاحکام لابن حزم 4 / 1۷۲ ۰ ونهاية السول 
۲ ۱۷۳ ۰ ومناهج السقول ۲ / ۱ وشرح الجلال المحلى مع حياشيبة البنانی 
عليه ۲ | ۷ وشرح القاضی عضد لختصر ابن امحاجب مم حاشية التفتازانی ۲۰/ 
۰ ۱۹۲ ۰ وفواتح الرحموت ۲ / ۲۱ ۰ والتبصرة ص ۲۸۰ - ۲۹۸ ع< 


۸4۸ 


لا آن حکمه بیان الدة لعمل القلب عندنا أصلا ولعمل البدن تبعا . 
HEEE HERRE KEE KER‏ 

شرط » والراد به آن یمضی بعدما وصل الأمر إلى المكلف زمان يسع فيه الفعل 
الأمور به ۳ وصورة المسألة على وجهين 3 

آحدهما : آن یرد الناسخ بعد التمکن من الاعتقاد قبل دخول وقت الواجب 
كما إذا قيل : صوموا غدا » ثم قیل : قبل الصبح لا تصوموا . 
صم غداء فشرع فيه . فقیل له : قبل انقضاضه : لا تصم - كذا فى 
ا 

احتج من شرط التمكن من الفعل بأن ( العمل 6 بالبدن هو المقصود من 
شرع الأحكام ؛ لأن الابتلاء يتحقق به . 

ألا يرى أن الامر والنهى يدلان على وجوب نفى الفعل لا على العزم 
والعقد ۰ فكان النسخ قبل التمكن من الفعل مؤديا /7© إلى اجتماع الحسن 
والقبح فى شىء واحد فی رمان واحد . فكان هذا النسخ من باب اليداء 
والغلط تعالى الله على ذلك . 

واحتج من شرط التمكن من عقد القلب بما روى : ( أنه - وك - مر 





-- والمعتمد ٠ ۰1 / ١‏ فما بعدها ء والمنخول ص79 - 594 , وإرشاد الفحول ص 
۷ . والبرهان ۲ / ۱۳۳ - ۱۳۷ ۰ وفتح الففار ص ۱۳۲ ). 

(۱) راجعه فی ( ص ۸۳۹ ). 

(0) فى ح ( الفعل ). 

(۳) ق ۱۵۳ 7 ب من ب . 


A1۹ 


بخسین صلاة فی للة العراج ثم نسخ الزائد علی امس ۲6 وکان ذلك 
نسخا قبل التمکن من القعل » إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه فدل وقوعه 
على الجوار . 

:فإن قل : الحديث غير ثابت والمعستزلة يتكرون المعراج أصلا » ومن أقر به 
ينكر نسخ خمسين صلاة بالخمس › وقال : ذلك شىء راده التصاص ۲ 

ولئن سلمنا » ولكن لا نسلم أنه كان فرضا بطريق العزم بل فوض ذلك إلى 
رأى الرسول - ييو - ومشيته › فإذا اختار الخمس تقرر الفرض . 

ولا : الحديث مشهور تلقته الامة بالقبول فلا وجه إلى إنكاره وأهل النقل 
كما رورا أصل العراج > رووا فرض خمسين صلاة ونسخها يخمس وذلك 
مذکور فی الصحیحین وغیرهما من کتب الحديث 
-9- سأل التخفيف على استه غیر مرة / ۲۳۱ وکان موسی - علیه السلام - 

وهذا دلیل علی آنه لم یکن مفوضا الی رآیه - 295 - بل کان نسخا على 

وجه التخفیف بعد الفرضية . 

راما قولهم : بان العمل بالبدن هو القصود ۰ ذ به یتحقق الابتلاء فلا 


(۱) اخرجه : ( البخاری ۱ / ٩۳ - ٩۱‏ ۰ فی حدیث طویل جاء فیه : 
( ... ففرض الله على آمتى خحمسين صلاة » فرجعت بذلك حتی مررت علی 
موسی . فقال : ما فرض الله لك على آمتك ؟ 
قلت : حمسين صلاة . 
قال : فارجع إلى ريك » فإن آمتك لا تطيق ذلك » فراجعنی ۰ فوضم الله 
شطرها. . . فقال : هی خمس وهی خمسون لا يبدل القول لدى ... الحديث ‏ . 
(۲) ق ۱۳۸ / ب من ح . ۱ 


AV. 


وعندهم هو بیان مدة العمل بالبدن . 
EAE EEE E E E EF‏ یی 

نلم ذلك » بل عقد القلب مقصود آیضا ‏ ویتحقق به الابتلاء . 

آلا یری : آن الایمان تاه الطاعات ۰ فیجوز آن یبتلی بقبول هذه العبادة 
ومقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن طاعته وانقياده » ثم ينهاه عن 
ذلك بعد حصول المقصود . 

ألا يرى أن فى المتشابه لم يكن الابتلاء إلا بعقد القلب واعتقاد حقيقته » 
ولأن الفعل لا يصير قربة إلا بعزيمة القلب ٠‏ والعزيمة قد تصير قربة بلا فعلء 
تال - وق - : « نية الزمن خیر من علمه ۲۳ والفعل فى احتمال السقوط 
فوق العزيمة ۰ والصلاة تسقط عن الحائض فعلا لا اعتقادا » واذا کان کذلك» 
جاز آن یکون عقد القلب مقصودا دون الفعل . 

وأما قولهم : يلزم اجتماع الحسن والقبح فى شىء واحد ۰ غير صحيح لأن 
عين الحسن لا يشبت للمأمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده » لأن الحسن 
صفة له ٠‏ فلا يتحقق قبل وجوده ۰ فعلی هذا ينبغى أن / ألا يجوز النسخ 


(۱) آخرجه : ( الطبرانی عن هل بن سعد الساعدی مرفوعا بلفظ : « نية المؤمن خير 
من عمله » وعمل النافق خیر من نیته ۰ فإذا عمل المؤمن نار فی قلبه نور ۷ . 
وللعسكرى بسند ضعیف عن النواس بن سمعان بلفظ : ١‏ نية المؤمن خیر من عمله 
ونية الفاجر شر من عمله *. 
وروی الدیلمی عن آبی موسی > الجملة الأولى : ( نية المؤمن خیر من عمله ) وزاد: 
(وإن الله عز وجل ليعطى العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله ). 
قال فى المقاصد : وهی وان کانت ضعيفة ۰ فبمجموعها یتقوی احدیث 
انظر : ( كشف الخفاء ؟ / 1١‏ . والمقاصد الحسنة ص 77 ). 

(۲) ق ۱۵۶ / آمن ب . 


AY\ 


والقیاس لا یصلح ناسخا . 
عاد أ ی EERE HEHEHE‏ 
ما لم یتحقق الفعل » وقد جاز بعد التمکن من الفعل قبل وجوده بالا جماع 
ولا يلرم منه بذاء 6 واجتماع الحسن والقبح فى شىء واحد ٠.‏ جاز قبل التمکن 
من الفعل أيضا لوجود هذا المعنى : 
قوله : والقياس لا يصلح ناسخا .. 
کان ا أو خفیا حلاف EE‏ أصحاب الشافعى - رحمه الله - فانه 





)١(‏ وهو : ما يقطع فيه بنفى تأثير الفارق بين الاصل والفرع كقياس الأمة على العبد فى 
سراية العتق من البعض إلى الكل . فإنه قسد ثبت فى العبد بقوله عليه الملاة 
والسلام: « من أعتق شركا له فى العبد قوم عليه »6 ثم قاسوا عليه الأمة وهما 
متساويان فى هذا الحكم ٠‏ لتساويهما فى علته » وهى تشوف الشارع إلى العتق . 
وسماه بعض الاصوليين بالقياس فى معنى الاصل » وبدلالة الخطاب . وسماه 
الغزالى فى شماء الغليل صن ۱۳۲ بتنقيح المناط وأما الخفى فهو بخلاف ذلك كقياس 
البطيخ على البر فى الربا بجامع الطعم . 
انظر : ( الحصول ج۲ ق۲ : ۷٤‏ » وشرحى النهاج : نهاية السول ومناهج العقول 
۹۵/۳ وفواتح الرحموت ۲ / (TY.‏ . 

(۲) کابن سریج ومن معه ۰ وفرق آبو القاسم الانماطی بین القياس الجلى والخفى ٠‏ فقال 
يجوز النسخ بالقياس الجلى دون الخفى . 
وقال ابن النجار اتبلی بعد آن ذکر ثلائة آقوال فی هذه السألة : ( وفی السالة ستة 
أقوال غير ما ذكرنا » أضرينا عنها خشية الإطالة ). 
( شرح الکوکب الثیر ۳ / #لاه ) . 
انظر تفصیل هذه السالة فی: (کشف الاسرار للبخاری۳ / ۱۷ ۰ واصول السرخسی 
۲ ۷ وکذف الاسرار للنسفی ۱۱۷/۲ ۰ وتیسیر التحریر ۳/ ۲۱۱ ۰ والحصول 
جا ۳۳۸/۳ والاحکام للآمدی ۲۳۳/۳ - ۲۳۵ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۱ 
والعتمد ٤۳٤ / ١‏ › ونهاية السول » ومناهج العقول ۲/ 1۸١‏ - ۱۸۸ ۰ وشرح 
الجلال المحلى بحاشيته للبنانى ؟ / ۸۰ ۰ وروضة الناظر ص ۸۷ ۰ وفتح الغفار ۲ / 
۴ والسودة ص۱۹۵ والغنی للخبازی ص۲۵ والستصفی ۱ / 2۱۲3 ۱۲۸ . 


AVY 


وكذلك الإجماع عند الجمهور 
HEEE CHEEK KEK‏ 

یجور النسخ به » وقال : إن الخ بيان كالتخصيص » فما جاز التخصيص 
به» جاز اللسخ به أيضا . 

ولكنا نقول : إن الصحابة - رضى الله عنهم - أجمعوا على ترك الرأى 
بالكتاب والسنة » وإن كانت السنة من الآحاد » حتى قال على - رضى الله 
عنه : ( لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ولكنى 
رایت رسول الّه - و - یمسح على ظاهر اف اْفة دون باطنه) ۲*۰ 

ولانه لا مجال للرأی فی معرفة انتهاء وقت احسن » والنسخ بیان انتهائه » 
فلا یجوز النسخ بالقیاس . 

وآما اعتباره بالتخصیص فمنقوض بدلیل العقل والاجماع وخبر الواحد » 
فإن التخصيص بها جائز دون النسخ » وکیف یتساویان والتخصیص بیان 
والنسخ رفع وابطال . 

وكذلك الإجماع لا يصلح ناسخا عند الجمهور » وعند ٩۳(/‏ عيسى بن آبان 

من أصحابنا وبعض المعتزلة آنه يجوز النسخ به ء لانه يوجب علم اليقين 





(۱) آخرجه : ( آبو داود ۱ / ۱۱4 ) بلفظ : ( لو كان الدين بالرای » لكان آسفل الخف 
آولی بالسح من اعلاه ؛ ود رآیت رسول الّه - و - : «یمسح علی ظاهر 
خفیه» . 

(۲) هذا وقد: فرق الإمام الآمدى ب بين النسخ والتخصيص من عشرة ة آوجه : راجعها فی : 
( الاحکام ۴/ ۱۱۱ - ۱۱۳ ) . 

(۳) ق ۱۳۹ / امن ح . 

۰ ۱۷۵ / ۳ انظر مسالة : هل الإجماع ينسخ به آم لا ؟ فى : ( کشف الاسرار‎ )٤( 
وكشف الامرار للتسفى‎ ٩۱۵ والتوضیح والتلویح ص‎ ٠ ٦٦ / 5 واصول السرخسی‎ 

. ۱6۸/۲ وتیسیر التحریر ۴ / ۷ والحصول ج۳۵۱ / ۲ والاحکام 
للآمدی ۳ / ۲۲۹ ۰ والاحکام لابن حزم 4 / 1۸۸ ۰ والستصفی ۱ / ۰۱۲ << 


و 


AVY 


کالتص . ولان الزلفة(۱) قلوبهم سقط نصیبهم من الصدقات باجماع(۳؟ النعقد 
فی زمان آبی بکر - رضی الّه عنه - . 





-- وفواتح الرحموت ۲ / ۸۲ ۰ والایات البینات ۳ / ۱8۳ ۰ وروضة الناظر ص ۸۷ ۰ 
رشرح تنقیح الفصول ص ۳۳۱5 ۰ وشرح احلال الحلی بحاشیته للبنانی ۲ / ۷۹ ۰ 
والفقیه والتفقه ۱ / ۱۲۳ ۰ وارشاد الفحول ص ۱۹۳ ) . 

)١(‏ وهم : قوم کانوا فی صدر الاسلام من یظهر الاسلام » یتالفون بدفع سهم من 
الصدقة لضعف يقينهم . 
وقيل : هم من أسلم من یهودی آو نصرانی وان کان غتیّا » وبه قال الزعرى . 
وقيل : هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام » وكانوا لا يسلمون بالقهر 
والسیف ۰ ولکن یسلمون بالعطاء والاحسان . 
وغير ذلك فى صفتهم . 
انظر : ( الجامع لأحكام القرآن ۸ / ۸ - ۱۷۹ ۰ وبدائع الصنائع ۲ / 4 ) . 

)١(‏ وذلك فقد روى أنه لما قبض رسول الله - يكل جاء ( المؤلفة قلوبهم ) أبا بكر 
وسالوه: آن یکتب لهم خطا ( وثيقة رسمية ) بسهامهم . فاعطاهم ما سالوه . ثم 
جاؤوا إلى عمر وأخبروه بذلك 3 فاخحذ الخط من أيديهم ومزقه ۰ وقال از رسول 
الله -يكفخٍ - كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام ٠‏ فأما اليوم فقد أعز الله دينه ٠‏ فان 
بتم علی الاسلام ۰ وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف . فانصرفوا إلى أبى بكر 
فاخبروه بما صنع عمر - رضى الله عنهما - وقالوا : آنت الخليفة آم عمر ؟ 
قال : هو إن شاء . ولم ینکر آبو بکر قوله وفعسله » وبلغ ذلك عامة الصحابة » فلم 
ينكروا فيكون ذلك إجماعا على ذلك . 
قلت : قد آخذ بذلك - آی بانقطاع سهم - المؤلفة قلوبهم - بعد وفاة النبى - َي - 
جمهور الحنفية وهو آحد قولی الشافعی - ومشهور من مذهب مالك - رحمهم الله - 
وذهب آحمد واصحابه ومن معه : الی آن حکم الولفة قلوبهم باق لم یلحقه قطع 
ولا تبدیل » وهو آحد قولی مالك والشافعى - رحمهم الله - . 
انظر: تفصيل هذه المسألة فى : ( بدائع الصنائم ۲ / 4۵ والجامع لأحكام القرآن 
۸ والمغتی لابن قدامة ۲ / 117 ۰ وتفسیر این جریر الطبری ۱۶ / --7١14‏ 


AVE 


ولكنا نقول : لا يجوز النسخ به ۰ لانه عبارة عن اجماع الاراء » ولا 
مجال للرأى فى معرفة نهاية وقت الحسن والقبح فی شی» عند.الّه تعالی » 
ولان الاجماع لا ینعقد علی خلاف الکتاب والسنة > فلا یتصور آن یکون 
ناسخا لهما . ولو وجد الاجماع بخلافه‌ما ۰ لكان ذلك بناء على نص آخر 
ثبت عندهم آنه ناسخ الکتاب والسنة . وکذا لا یتصور آن یکون الجماع 
منسوخا() بهما ایضا لآن حجیته ثبت بعد الرسول - و - ولا یتصور 
حدوث کتاب آو سنة بعده . وکذا لا یصلح ناسخا لاجماع آخر ولا منسوخا 
به » لان الإجمع الغانى - إن دل على بطلان الأول » لم يجز ذلك إذ 
الإجماع لا يكون باطلا » وإن دل على أنه كان صحيحا لكن الإجماع الثانى 
حرم العمل به من بعد » ولم يجز ذلك إلا بدليل شرعى مستجدد وقع لاجله 
الاجماع من کتاب آو سنة » أو لدليل ( کان )۳ موجودا ولکن خفی علیهم 
من قبل ثم ظهر لهم ۰ وکل لك باطل » لاستحالة حدوث کتاب آو سنة بعد 
البى - يو - » ولعدم جواز خفاء الدلیل لاستلزامه (جماعهم علی افطاً 
وکذا لا یصلح ناسخا / ۳ للقیاس ولا منسوخا به لا مر . 


وأما تمسكهم بسقوط نصيب الولفة قلوبهم فضعیف » لان ذلك لم ينسخ 





>= - ۲۳۱۹۱ رالجموغ النووی ٦‏ / ۱۹۷ - ۱۹۸ ). 

: قلت : اختلف العلماء فى جوار نسخ الحكم الثابت بالإجماع‎ )١( 
. فقال الجمهرر : لا يجوز ذلك . وقال البعض : يجوز‎ 
انظر : ( تيسير التحرير ۳ / ۲۰۷ ۰ وفتح الغفار ۲ / ۳ ومیزان الاصول‎ 
۰:۳۰ ۳ ص۱۷ ۰۷ والاحکام للامدی ۳ / ۲ - ۲۲۹ ۰ والحصول ج۱‎ 
والعتمد.۱ / ۶۳۲ ۰ والسودة ص ۲۰۲ ۰ والعدة ۳ / ۸۲۱ ۰ وشرح تنقیح‎ 
. ) الفصول ص۳۱۶ ۰ والفقیه والتفقه ۱ / ۸۲ ۰ وارشاد الفحول ص۱۹۲‎ 

(۲) ساقطة من ب . 


(۲) ق ۱۵4 / ب من ب . 


AVo 


وانغا یجوز النسخ بالکتاب والستة متفقا ومختلفا خلافا للشافعی فی 

المختلف . ا 
ی موی ویو 

بالاجماع » بل هو من قبیل ( انتهاء احکم بانتهاء علته ) . )١(‏ 

وقیل : نسخ بحدیث") رواه عمر - رضى الله عنه - 3 وأجمعوا على 

۳ 

قوله : وإنما يجوز النسخ بكذا ... 

اعلم : أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ۰ والسنة بالسنة إذا كانت الثانية مثل 
الأولى فى القوة بلا خلاف . 

( أما نسخ السنة بالكتاب » والکتاب بالسنة الشواترة هل یجوز ؟ )۳ 


اختلف فيه : 
فقال جمهور الفقهاء والمتكلمين والمحققون من أصحاب الشافعى - رحمهم 
الله - : أنه یجوز 2 


وقال الشافعى - رحمه الله - : لا یجوز نسخ الکتاب بالسنة قولا واحدا(*) 
وهو مذهب أكثر أهل احدیث » وله فی نسخ السنة بالکتاب قولان أظهرهما 





. ) عبارة ح ( إنهاء الحكم بإنهاء علته‎ )١( 

(؟) وهو : أنه قال : ( إنا لا نعطى على الإسلام شيئا » فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) . ذكره الشيرارى فى ( المهذب ١‏ / ۲۳۲ ) . 
ووقفه على عمر - رضى الله عنه - . 

(۳) عبارة ب ( آما نسخ الکتاب بالسنة التواترة والسنة بالکتاب هل یجور ؟ ) . 

(1) قال الامام السشافعی - رحسمه الّه - : ( وآبان الله لهم أنه اما نسخ ما نسخ من 
الكتاب بالكتاب » وآن السنة لا ناسخة للكتاب وإنغا هى تبع للكاب ) . == 


AV 


أنه لا یجور . کذا ذکر۲ السمعانی فی القواطع ۰ وهذا معنی قول الشیخ : 
خلافا للشاقعی فی الختلف . 
استدلوا فى عدم جواز نسخ الکتاب بالسنة بقوله تعالى : 8 ما ننسخ من أية أو 





-- ( الرسالة ص ٠١5‏ ). 
وقال فی ص۱۰۷ : ( ولا ینسخ کتاب الّه الا کتابه ). 
وقال آیضا فی ص ۱۰۸ : ( وهکذا سنة رسول اللّه - جر لا ینسخها الا سنة لرسول 
الّه - کل ). 
وانظر : تفصیل هذه السألة فی : 
( الاحکام للامدی ۳ / ۲۱۲ فما بعدها » وص ۲۱۷ ۰ فما بعدها : والسودة ص 
۲ - ۱۸۱ ۰ والعدة ۳ / ۷۸۸ .وروضء الناظر ص ۸۶ ۰ وکشف الاسرار 
للبخاری ۳۳ / ۱۷۵ ۰ وأصول السرخسی ۲ / ۷ ۰ والتوضیح والتلویح ص ۵۱۵ - 
۹« وفتح الغفار ۲ / ۴ - ۳٤‏ ,. والمعمتمد ٠ 154 / ١‏ والبرهان ۲ / 
۷ والحصول ج۱ ۳۵ 7 5١9‏ ء وشرح الجلال المحلى بحاشیته ۲ / ۷۸ ۰ 
وشرح تنقیح الفصول ص ۳۱۳ ۰ والتبصرة ص 514 فما بعدها , والنهاج بشرحیه 
۲ ۱۷۹ فما بعدها » وإرشاد الفحول ص ١9١‏ ). 

(۱) حیث قال : ( فأما نسخ السنة بالقرآن » فمن جوز نسخ القرآن بالسنة فاولی آن یجوز 
نسخ السنة بالقرآن » فاما إذا منعنا نسخ القرآن بالسنة : 
فقد اختلف فى هذه الصورة الثانية » وذکر الشافعی - رضوان الّه علیه - فی کتاب 
الرسالة القديمة والجديدة ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز . ولعله صرح 
بذلك ٠‏ ولوح فى موضع آخر با یدل علی جوازه » فخرجه أكثر أصحاينا على 
قولين : 
احدهما : لا یجوز وهو الاظهر من مذهبه . والآخر : يجوز وهو الأولى بالحق ). 
(قواطع الادلة ۱ : ق ۱۵۳ میکرو فیلم رقم 5117 فى مكتبة المخطوطات بالجامعة 
الاسلامية بالدينة النورة ). 


AVY 


ننسها نأت بخير منها أو مثلها »(1) فإنه يدل على أن الآية لا تنسخ إلا باية 
أخرى » لأن قوله تعالى : #نأت بخير منها أو مثلها © يفيد أنه ( با )۲۳۲ هو 
من جنسه /۲۲۱ كقولك : لا آخذ منك درهما إلا آتيك بخير منه ٠‏ يفيد أنه 
یأتی بدرهم خیر » والسنة ليست بخير من الكتاب ولا مثله > لأن الكتاب 
معجز › والسنة غير معجزة » والکتاب غیر مخلوق والسنة مخلوقة . 

ولأن الآتى بالخير والمثل هو الله تعالى » ودلك بأن یکون الناسخ من 
الكتاب . 

وبقوله تعالى : 8 قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما 
. يوحى إلى €) أخبر أن الرسول - ييل - لیس له ولاية السبدیل وأنه متبع لا 
أوحى إليه لا مبدل له والتبدیل باطلاقه یتناول تبدیل الا فظ والعنی فینتفی 
الأمران جميعا . 

وبقوله - و - : « |ذا روی لکم عنی حدیثا فأعرضوه علی کتاب الّه فما 
وافق کتاب الله فاقبلوه وما خالف فردوه » والتاسخ مسخالف 


(۱) سورة البقرة / ٠١5‏ وتمامها : ط ألم:تعلم أن الله على كل شی» قدیر > . 

)فى ب(1ا). 

(۳) ق ۱۳۹ 7 ب من ح . 

() سورة یونس / ۱۵ . 

(0) آخرجه : ( (سماعیل بن محمد العجلونی فی کشف اضفاء ۱ / ٩۰ - ۸٩‏ وفال 
فيه: وقد سئل شیخنا - یعنی ابن حجر - عن هذا الحديث ؟ 
فقال : ٩‏ نه جاء من طرق لا تخلو عن مقال » وقد جمع طرقه البيهقى فى كتابه 
الدخل؟. 
وقال الصنعانی : * إذا رويتم » وبروی : [ذا حدئتهم عنی حدیثا ۰ فاعرضره على 
کتاب الله » فان وافق فاقبلوه » وان خالف فردوه * . == 


۸۷۸ 


( فوجب ) ارده 

وفی عدم جواز تسخ السنة بالکتاب بقوله تعالى  :‏ لتبین للتاس ما 

4 جمل قول الرسول - 85 - مبینا للمنزل ۰ فلو نسخت السنة به 
لخرجت عن کونها بیانا لانعدامها . وبان القول بعدم جواز نسخ آحدهما 
بالاخر صيانة الرسول - ل - عن شبهة الطعن لانه زعم الطاعن أنه حالف 
ره او کذبه ربه قیما قال فیجب مد /( هذا الباب بآن جعل کل واحد 
مبینا للاخر لا ناسخا . 

واحتج ابمهور بان النبی- و - كان يتوجه إلى الكعبة فى الصلاة حين 
كان بمكة . ولما هاجر إلى المدينة كان يتوجه إلى بيت المقدس فى الصلاة ستة 
عشر شهرا ثم نسخ ذلك بالتوجه إلى الكعبة فإن كان التوجه (إلى الكعبة )۲*۶ 
(بمكة ) ثابتا بالكتاب ۰ فقد نسخ بالسنة الوجبة للتوجه اٍلی بیت القدس 
(وآنه»() ثابت بالسنة بلا شبهة . لانه لا یتلی فى القرآن ٠‏ فيكون فيه دليل 

وإن لم يثب يعبت ذلك فلا شك فى أن التوجه إلسى بيت القدس الشابت 
بالسنة قد نسخ بالكتاب وهو قوله تعالى : ( فول وجهك .. ¢ 92" الآية 





-- قال : هو موضوع . انتهى 


. ) فى ب ( فيجب‎ )١( 

(۲) سورة النحل / 45 . والآية كاملة : « بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » 

(۳) ق ۱۵۵ / آمن ب . 

(6) ساقطة من ح . 


(5) فى ب ( فى المكة ) ۹ 
)١(‏ فى ح ( فإنه ) . 
(0) سورة البقرة/ ٠٤٤‏ . والآية كاملة : #8 قد نرى تقلب وجهك فی السماء فلنولينك-- 


۸۷۹ 


( فذلك دلیل  )‏ على جواز نسخها بالکتاب . 
القول بالجوار » وذلك لان النسخ فى الحقيقة بیان مدة احکم کما بینا!؟* ٠‏ فإذا 
و O‏ ف أشي فجن 
الکتاب بعبارته لم ي يمتنع آن یبین مدة احکم الطلق بعبارته ۰ 

وکذا |ذا ثبت حکم بالسنة لم يمتنع أيضا أن يتولى الله تعالى بيان مدته 
لعلمه بتبدل المصلحة كما لم يمتنع أن يبينها رسول الله - و - بنفسه لآن 
الثابت علی لسان الرسول - َو - بعبارته هو الثابت من الله تعالى ٠‏ فثبت 
أن ذلك ليس بممتنع عقلا » ولم يرد السمع بعدم جوازه آیضا ۰ 7 لان ما 
تلوا من الآيات لا تدل على عدم جوازه . 

وأما تمسكهم بالآية ففاسد . لان المراد الخيرية فيما يرجع إلى مرافق العباد 
ومصالهم وکذا بالمائله » لا الخيرية » والمائلة فی النظم ۰ 
تعالی الا آنه غیر متلو » وکذا الراد من قوله تعالی : «لتبین» لتبلغ » ولو 
کان الراد حقيقته » فالنسخ بیان آیضا . 

وأما الجواب عن الحديث فقال شمس الائمة : " قیل : هذا احدیث لا 





== قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجرهكم شطره 
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون» . 

(۱) فی ب ( فدلیل ). 

(۲) انظر : ص ( ۷۲۳ - ۷۲ ) . 


(۳) ق ۱/۱6۰ من ح . 


یکاد يصح › لائه بعینه مخالف للکتاب » لأن فى الکتاب فرضية اتباعه مطلقا 
وفى الحديث فرضية اتباعه مقيدا " “ . 

ولئن ثبت فالراد آخبار الأحاد لا السموع منه بالنقل / (۲ التواتر وفی اللفظ 
ما دل عليه وهو قوله : ٩‏ (ذا روی لکم عنی حدیثا " ولم يقل نت 
منی . ونحن نقول : إن بخبر الواحد لا یثبت نسخ الکتاب ۰ لأنه لا يثبت 
كونه مسموعا من رسول الله - ِا قطعا(۳) علی آن الراد من قوله : « 
خالف فردوه » عند التعارض ذا جهل التاریخ!*) ونحن نقول هکذا » وانغا 
الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما . 

وأما قولهم : إن فيه صيانة عن شبهة الطعن ففاسد » لان النسخ لو امتنع 
بمثل هذا الطعن ۰ ینبغی آن لا یجوز نسخ الکتاب بالکتاب والسنة بالسنة أيضاء 
لان للطاعن آن یقول : انه ینافض فی کلامه ۰ وينقل من الله تعالى کلاما 
متناقضا ‏ ثم لم یندفع ذلك بهذا الطعن . فکذا مانحن فیه ۰ وهذا لانه 


(۱) وهو آن لایکون مخالفا لا یتلی فی الکتاب ظاهرا . 
( اصول السرخسی ۲ ۷۰ . 

(۲) ق ۱۵۵ | ب من ب . ۱ 

(۳) ولهذا لا يثبت به علم اليقين ٠‏ خلافا لبعض امل احدیث . 
انظر : ( آصول السرخسی ۲ / ۷۱ ۰ وارشاد الفحول ص 4۸ ۰ وشرح الکوکب 
الثیر بهاسشه ۲ / ۳۳۹۸ ۰ والسودة ص۲۱ ۰ والاحکام لابن حزم ۱ /۱۰۷ فما 
بعدها ) . 

(6) ای : بين الآية والحديث حتی لا یرقف علی النسخ والنسوخ منسهما ۰ فإنه يعمل بما 
فى كتاب الله تعالى ٠‏ ولا يجور ترك ما هو ثابت فى كتاب الله تعالى نصا عند 
التعارض (أصول السرخسى ۲ / ۷١‏ ) . 


۸/۰ 


علم بالعجزات صدق قوله » وأنه مبلغ والجميع من عند الله تعالى فلم يبق 
للطعن مجال . ۰ 

ثم مشال نسخ الکتاب بالکتاب : نسخ آيات المسالمة بآیات القتال » ومثال 
نسخ السنة بالسنة قوله - 5 - : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها. وعن سوم الاضاحی آن تسکوها فوق ثلاثة آیام فامسسکوا ما بدا 
لکم و شید كفن الدباء ( وافنتم ( والزفت )٩(‏ والنقیر (*) فاشربوا 





(۱) النبیذ : من النبذ وهو طرح الشیء الی الامام آو اخلف . او عام ۰ يقال : صبى 
منبوذ ای : مطروح ۰ وسمی النبیذ نبیذا » لائه ینبذ أى يترك حتى يشتد . 
راصطلاحا هو : التمر یلقی فی جرة الاء آر غیرها حتی یفلی » وقد یکون من 


یت وتان 
ینظر : ( القاموس الحیط ۱ / ۳۷ .۰ رالصباح النیر ۲ / 8غ وکشف الاسرار 


(۲) الدباء : فعال - بضم الفاء وتشدید العین والد - : القرع : 
( القاموس الحیط ۱ / 1۷ ۰ والصیاح ۱ / ۱۸۹ ) . 
( الحتتم کفنعل : المحرة الخضراء > واطنتمة : واحدتها ‏ ويقال لكل أسود حنتم 3 
والاخحضر عند العرب أسود . وقال عبد العزيز البخارى : الحنتم جرار حمر وقيل : 


خضر تحمل فيه الخمر إلى المدينة . 
ينظر : ( القاموس المحيط ۶ / ۱۰۳ ۰ والصباح الثیر ۱ / ۱۲۰ ۰ وکشف الاسرار 
(AY /F‏ . 

(۶) الزفت : الوعاء اطلی بالزفت وهو القار . يقال : زفت الرجل الوعاء أى طلاه 
بالزفت . 


ینظر : ( القاموس الحیط ۱ / 65 .۰ رالصباح الثیر ۱ / ۳ — ۲۵۶ ۰ رکثف 
(5) النقير : النکتة فی ظهر النواة ۰ وما نقر من احجر والفشب ونحجوه ۰ والمراد == 


AAY 


فی کل ظرف ولا تشربوا مسکرا ».۲ 

ومثال نسخ السنة بالکتاب نسخ التوجه ٍلی بيت المقدس كما ذكرنا. 

ومثال نسخ الکتاب بالسنة ما قالت عاتشة - رضی الّه عنها - : ( ما قبض 
رسول الّه و حتی آباح الّه له من النساء ما شاء ) ”° . 

فإن ثبت هذا الخبر » كان هذا نسخا للکتاب وهو قوله تعالی : # لا یحل 
لك النساء من بعد ¢ ۲۳ کذا قیل . 

قالالقاضى (4) آبو زید : ( لا یوجد فی کاب الّه تعالی ما نسخ بالسنة الا 


هنا حشبة تنقر فينبذ فيها فيشتد نبيذها ) . 
ینظر : ( القاموس الحیط ۲ / ۲ والمصباح النير ۲ / ۱۲۱ ) . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى ص ١/0‏ . 
)١(‏ ذكره : الجصاص ٠‏ ؤابن العربى بلفظ : ( قالت عائشة - رضى الله عنها - : ( ما 
مات رسول الله - ي - حتی احل له النساء ) 
( احکام القرآن للجصاص ۳ / ۳۹۹ ۰ واحکام القرآن لابن العربی ۲ / ۱۵۷۱ ) . 
ويؤيده ما ذكره الحصاص ” / ٥‏ برواية داود بن أبى هند عن محمد بن أبى موسی 
عن زياد عن أبى بن كعب ء قال : قلت له : أرأيت إن هلك نساء رسول الله - 
ككلِ- اکان له آن ینکح ؟ . 
قال : وما يمنعه ٠‏ احل الّه له ضرویا من النساء ۰ فکان یتزوج منهن ما شاء ثم تلا: 
۰ ۰ «یاآیها النبی انا احللنا لك آرواجك 6 الاية . 
(۳) سورة الاحزاب / ۵۲ والآية كاملة : 8 لا يحل لك الناء من بعد ولا أن تبدل بهن 
من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شىء رقيبا ». 
(4) وهذا نصه : ( لا يوجد فى كتاب الله تعالى ما نسخ بالسنة ؛ ولا فی السنة ما نسخ 
بالکتاب الا من طریق الزيادة على النص بالسنة آو السنة بالکتاب ) (تقویم الادلة ص 
oA‏ مخطوط رقم ۴۳ 6 . 3 
AAT‏ 


والنسوخ آنواع : التلاوة والحكم جمیعا ‏ وکسم دون التلاوة , والتلاوة دون 
الحكم . ونسخ وصق فى الحكم . 


HENE HHH KHK 


من طریق الزيادة على النص ) / ۲ . 

قوله : والنسوخ آنواع : النسوخ اربعة آقسام : 

نسخ الحكم والتلاوة جمیعا » ونسخ الحكم دون التلاوة ‏ وعکسه » ونسخ 
وصف الحكم مع بقاء اصله ( نحو ) 27 نسخ فرضية صوم عاشوراء 0 . 

آما الاول فمثل ما نسخ من القرآن "۲ فی حياة الرسول - َل - بالإنساء 
على ماروى ١‏ ( أن سورء الاحزاب کانست تعدل سورة التق 


(۱) ق ۱۰ 7 ب من ح . 

(۲) فی ب ( یحور ) وهو خطاً . 

(۳) قلت : من العلوم آن هذا التفصیل (نما هسو فی منسوخ الکتاب فقط دون السنة ؛ لان 
السنة ليست من الوحى المتلو حتی تکون منسوخ التلاوة ۰ بل لا یجری النسخ الا فى 
حكمها . 
انظر : ( حاشية یحبی الرهاوی علی شرح ابن ملك ص ۷۲۱) . 

(4) وكذلك صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل - علیهم السلام - فننا علمتا با 

يوجب العلم حقيقة [نها قد كانت نازلة تقرأ ويعمل بها » قال تعالى : 8 إن هذا لفى 
الصحف الاولی صحف إبراهيم وموسى »# . وقال تعالی : 9 وانه لفی زبر 
الاولین؟ ثم لم يبق شىء من ذلك فى آيدينا تلاوة ولا عملا به » فلا طریق لذلك 
سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك . والله أعلم . 
انظر : ( أصول السرخسى ۲ / ۷۸) . 

(5) أخرجه : ( ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى بن كعب -رضى الله عنه -بلفظ : 
( کانت سورة الاحزاب تواری سورة البقرة ۰ وكان فيها آية الرجم : الشيخ ١‏ == 


AAE 


( وکان!۱) هذا النوع من النسخ جائز فى حياة الرسول - إا - فاما بعد وفاته 
فلا يجوز ء خلافا للملحدة وبعض الروافض ) ( . 
وقال الحسن : ( إنه - یه - آوتی قرآنا فنسيه فلم يبق منه شىء ) 0 . 
وما الثانى والثالك ١ء‏ فصحيحان عند جمهور الفقهاء / “والمتكلمين . 
وانکر بعض العتزلة جوازهما"؟ وقال : ان القصود من النص حکمه التعلو 
ععناه » اذ الابتلاء لا یحصل به » والنص وسيلة - إليه » فلا یسقی النص 
بدون حکمه 3 لسقوط اعتبار الوسيلة عند فوات التصود ۲ 





== والشيخة .. .) الحديث . 
انظر : ( تیل الاوطار ۷/ ۱۰۲ ) . 

(1) ما بين القوسين ريادة من ب . أى من قوله : ( وکان هذا ) ٍلی : بداية قوله : 
(وقال الحسن ) . 

(۲) انظر:( آصول السرخسی ۲ / ۰۷۹-۷۸ وکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۱۸۸ - 
۹ 6 . 

۳( ذکره الشیخ عبد العزیز البخاری فی (کشف الاسرار ۳ / AA‏ ( . 

(1) وهما نسخ احکم دون التلاوة وعکسه. 

هي ۱۵۹ زامن ب . وغباره ب ( وااضلنین ) وهی ریت : 

(7) آی جوار نسخ اکم دون التلاوة وعکسه . انظر هاتین السالتین فی ( الستمد ۱ / 
۱٩ - ۸‏ ۰ وشرح القاضی عضد بحاشیته للتفتازانی ۲ / ۱۹6 ۰ والسودة ص 
۸ وفواتح الرحموت ۲ / ۷۳ ۰ والاحکام للامدی ۳ / ۲۰۱ فما بعدها 
والحصول ج۱ ق۳/ 4۸۲ ۰ وشرح تنقيح الفسصول ص ۳۰۹ ۰ والستصفی ۱ / 
۳ والغنی للخبازی ص ۲۵۹ ۰ وارشاد القحول ص ۱۸۹ ). 


AAO 


( على  )‏ غجوى الرسول - و - ومسالة الکفار ۰ أحکام نسخت مع بقاء 
تلاوة الآيات 2 لها > فدل ذلك على جواز نسح الحكم دون التلاوة . 





. فى ب ( وعلى ) وهو خخطأ‎ )١( 

(؟) قلت : إن الآيات الموجبة لهذه الاحكام المذكورة كالآتى : 

- الآية الموجبة الحكم الإيذاء باللان للزانيين هى قوله تعالى : # واللذان يآتيانها منكم 
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) . 

ب -الآية الموجبة لحكم الإمساك فى البيوت للزانيات هى قوله جل وعلا : « واللاتى 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى 
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلا ) . 
وقد نسخ حكم هاتين الآيتين - مع بقاء تلاوة النصين الدالين عليهما - بالجلد 
والرجم الثابتين بقوله تعالى فى سورة النور  :‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين الله ۰ الاية . 
وبما نسخت تلاوته وبقى حكمه من قوله تعالى : « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما آلبتة نکالا من الله والله عزيز حكيم » . ۱ 

ج -الآية الموجبة للاعتداد بالحول للمتوفى عنها روجها هى قوله تعالى : 9 والذين 

يتوفون منكم ويذرون أرواجا وصية لأرواجهم متاعا إلى الحول غير إتخراج  ..۰‏ الآية 
حيث نسخ حكم هذه الآية الكريمة بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرا الثابت بقوله تبارك 
وتعالى فى سورة البقرة : 8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن آجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی آنفسهن بالعروف 
والّه با تعملون خبیر > . 

د ‏ والاية الوجبة لشقدیم الصدقة عند مناجاة الرسول - ی - وهی قوله تعالی : $ يا 
آیها الذین آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بین یدی جواکم صدقة ۰.۰.۰۰ 4 الاية . 
وقد نسخ حكم هذه الآية بقوله تعالی : « آأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم 
صدقات) الآية . 

هم أما الآيات الدالة على مسالمة الكفار فكثيرة : 
منها قوله تعالى : $ فاعف واصفح إن الله يحب المحستين » 0 
رقوله تعالی : . . . فاعفوا عنهم واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل == 


مش 


وکذا القراءات الشسهورة مثل قراءة این مسعود - رضی الّه عنه - ( فصیام 
ثلاثة أيام متتابعات ) . وقراءة ابن عباس - رضى الله عنهما - : 
( فافطر فعدة من أيام أخر ) ” . 

ومثل رواية عمر - رضى الله عنه - : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله ) نسخت تلاوتها فى حياة النبى - يَِ - 
بصرف القلوب عن حفظها إلا قلوب هؤلاء . 

وبالمعقول وهو : أن للنظم حكمين : 

حكم يتعلق بنفس النظم مثل جواز الصلاة والإعجاز وغيرهما . 

وحكم يتعلق بالمعنى وهو : ما ( يترتب )0 عليه من الوجوب والحرمة 


== شىء قدیر » . 
وقوله تعالى : #8 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين > . 
وقد نسخ حكم هذه الآيات وأمثالها بمثل قوله تعالى : « واقتلرهم حيث ثقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم .. 4 الاية . وقوله تعالى : 8 فان تولوا فخذوهم 
واقتلوهم حیث وجدغوهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا 6 ۰ وقوله تعالی : «فزذا 
انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا الشرکیسن حیث وجدقوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
لهم كل مرصد ... € الآية . 
انظر : ( جامع البیان عن تاأویل آی القرآن للطبری ۲ / ۰۵۷۹ ۵۸۰ ۰ ۰۲۹۲ 
۳ ۰۲۹۷ وامحامع لاحکام القرآن للقرطبی 5 / ۸۲ ۰ وآسباب النزول للواحدی 
ص ۲۳۵ ۰ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخعه ص ۳۹۸ ۰ وفتح القدیر للشسوکانی 
٥‏ ۱۹۱ ۰ وکشف الاسرار للب‌خاری ۳ / ۰۱۸۱-۱۸۰ ۱۸۹ - ۰۱۹۱ وکشف 
الاسرار لللشفی ۲ / ۱۵۷ » ونور الانوار - الطبوع مع الکشف للشفی ۲ / ۶۰ ۱۵). 
(۱)ذکرها الامام الرازی فی ( التفسیر الکبیر ۵ / ۷ ) ولم ينسبها إلى ابن عباس - رضی 
الله عنه - . 


() فی ح ( ترتب ) . 


وذلك مثل الزيادة علی النص . فانها نسخ عندنا» وعند الشافعی تخصیص 
وبیان . 
وی مب مب 


وغیرهما . 

وکل واحد منهما مقصود بنفسه » آلا یری آن فی القرآن متشابها ولم یثبت 
به من الأحكام إلا ما يتعلق من جواز الصلاة والإعجاز » وإذا كان كذلك جاز 
أن يكون أحدهما مصلحة دون الآخر . 

فيجوز نسخ أحدهما دون الآخر . 

وأما القسم الرابع : وهو نسخ الوصف فمثل الزيادة على النص . 

اتفق العلماء على أن الزيادة على النص إن كانت عبادة مستقلة كزيادة 
وجوب الصوم بعد وجوب الصلاة » لا یکون نسخا . 

وإختلفوا فى غير هذه الزيادة إذا وردت متأخرة عن المزيد عليه كزيادة 
وصف الإيمان فى رقبة ( الكفارة 2١()‏ وزيادة التغريب على الجلد فى حد الزنا 
بعد اتفاقهم على أن مثل هذه الزيادة لو وردت مقارنة للمزيد عليه لا یکوف ‏ 
نسخا كورود رد 7( الشهادة فى حد القذف مقارنا للجلد . 

فقال أكثر مشائخنا : إنما يكون نسخا معنى وإن كان بيانا صورة وقال أكثر 
أصحاب الشافعى وبعض العتزلة » وبعض التکلمین : انها لا تکون نسخا!؟. 





. فى ب ( الكفار ) وهو خطأ‎ )١( 


(۲) ق ۱۱ / آمن ح . 
(۳) راجع تحقیق هذه المسألة فی : ( اصول البزدوی بشرحه کشف الاسرار ۳/ ۱٩۱‏ فما 
بعذها ۰ واصول السرخسی ۲ / ۲ فما بعدها ۰ والغنی للخبازی ص ۲۵۹ فما << 


AAA 


وآثر اخلاف یظهر فی جواز الزيادة علی الکتاب وابر التواتر والشهور 
بخبر الواحد والقیاس . 

فعندنا لا یجوز لکونها نسخا . 

وعندهم : یجوز لکونها بیانا . 

تمسكوا بأن حقيقة النسخ : رفع الحكم ۰ والزيادة تقریر للحکم وضم حکم 
آخر إليه والتقرير ضد الرفع . 

ألا يرى أن شرط الإيمان فى الرقبة لا يخرجها من أن يكون مستحقه 
للوعتاق فى الكفارة » وإلحاق النفى بالجلد لا يخرج الجلد من أن يكون واجبا. 

فيكون ضم التغريب ضم حكم إلى حكم وذلك ليس بنسخ . 

واحتج من جعل الزيادة نسخا معنی : بأن النسخ بيان انتسهاء حكم بابتداء 
حکم آخر وهو موجود فی الزيادة » فیکون نسخا . ۰ 

وبیانه : أن الإطلاق معنى مقصود من الكلام وله حكم معلوم وهو الخروج 
عن العهدة بالاتیان با ینطلق عليه اسم الرقبة » والتقيد معنى آخر مقصود من 


== بعدها » والتقرير والتحير ٣‏ / ۰۷۵ والتوضيح والتلویحم ص ٩۱۷‏ فما بعدها › 
وفواتح الرحموت ۲ / ۹۳ وفتح الغفار ۲ / ۰۵ .۰ ومیزان الاصول ص ۷۲۳ 
فما بعمدها . واستصفی ۱ / ۱۱۷ والحصول ج۱ ق٣‏ / ۲ والاحکام 
الناظر ص ۷۹ ۰ والایات البینات ۳ / ۲ والودة ص ۱۸۷ ٠‏ وتخریح الفروع 
علی الاصول للزنجانی ص ۰ - ۵۲ , والعتمد ۱ 1۳۷ فمابهدها وشرح 
تنقیح الفصول ص ۳۱۷ ۰ والنهاج بشرحيه ۲ / ۰ فما بعدها ۰ وارشاد الفحول 
ص ۱۹۵ ۰ والتخول ص ۷۱ فما بعدها ) . 


۸۸۹ 


حتی آبینا زيادة النفی حدا علی امحلد بخبر الواحد . 
وزيادة قيد الأيمان فى كفارة اليمين والظهار بالقیاس . 
HEEE HEEE HEEE‏ 
الکلام علی مضادة العنی الأول › لان الشقید اثبات القیسد والاطلاق رفعه » 
وله حكم معلوم وهو الخروج عن العهدة باتیان القید لا غیر فکانت الزيادة 
وقوله : حتى ( أبينا ) (١“الزيادة‏ إلى آخره ... 
نتيجة هذا الخلاف أى لأجل ذلك أبى علماؤنا زيادة النفى حدا فى زنا البكر 
وهو تغريب عام على الجلد الشابت بقوله تعالى : 8 الزانية والزانى » الآية » 
بخبر الواحد وهو قوله - و - : « البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام ۰۷ 
وعند الشافعی - رحمه اللّه - یجوز زيادة النفى على الجلد » لانه بیان 
وزيادة صفة الأيمان فى رقبة كفارة اليمين والظهار بالقیاس على كفارة القتل » 
كما قال الشافعى - رحمه الله - لأن الزيادة نسخ ٠‏ وبالقياس لا يجوز النسخ. 


وجه قياس الشافعى - رحمه الله - أن الأيمان شرط فى كفارة القتل لقوله 





(۱) قلت :فى جميع نسخ المنار المطبوعة فى شروحها ( أثبت ) بدل ( أبينا ) إلا فى 
النسخة التی طبعت فی شرحه ( فتح الفضفار ) . لابن نجیم مطبعة مصطفی البابی 
الحلبى وأولاده عصر . فان فیها ما آثتناها » وهی الانسب للمقام . 
انظر : ( النار فی شرحه للمصنف ۲ 7 ۱۵۹ » والنار فی شرحه لابن ملك ص 
۶ والنار فى شرحه للاجیون ص ۲۱۲ > والمنار فى شرحه لابن نجيم ص 
1( . 


(۲) تقدم تخریجه فی ( ص ۷۹۹ ) . 


A۹. 


فصل فى أفعال النبى - ية - سوى الزلة . 
HHH HEEE HEEE‏ 

تعالى : 8 ومن قتل مؤمنا خطأ 4 فيسشترط فى سائر الكفارات ؛ لانها 
جنس واحد . 

ولكنا نقول : لا يصح هذا القياس لاستلزامه الزيادة على النص ؛ لان 
الرقبة فی قوله تعالی : ۶ فتحرير رقبة © فى كفارة الظهار واليمين مطلقة 
وبالقیاس لا یجوز نسخ الإطلاق . 

(فصل فى أفعال النبى - يه - ) 

قوله : أفعال النبى - ية - إلى آخره ... 

اعلم أن المراد من أفعال النبى - يله - ههنا ما يقع عن قصد . لأن ما وقع 
عن قصد 217 مثل ما يحصل فى حالة النوم (" والإغماء والسهو لا يصلح 
للاقتداء 9 , ثم الفعل الواقع منه عن قصد قد يكون زلة وهو اسم لفعل حرام 
غير مقصود فى ذاته للفاعل ولكنه وقع فيه عن فعل مباح قصده . 

فلم يوجد القصد فيها إلى عينها » ولكن وجد القصد إلى أصل الفعل كمن 
زل عن الطريق » فإنه وجد القصد إلى المشى لا إلى الوقوع . 


(۱) ق ۱۶۱ | ب من ح . 

(۲) ق ۱۵۷ / آمن ب . 

(۲) انظر : تفصیل آفعال النبی - و - بانواعها » وحکم الاقتداء فیها فی : 
( تسیر التحریر ۳ / ۱۲۰ ۰ وفواتح الرحموت ۲ / ۱۸۰ ۰ والاحکام للامدی ۱ / 
۷ فما بعدها » والعتمد ۱ / ۳۸۳ ۰ فما بعدها : وارشاد الفحول ص ۳۵ . 
۸ رآصول السرخسی ۲ / ۸۱ فما بعدها » وکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۰۱۹۱ 
فما بعدها » وکشف الاسرار للسفی ۲ / :۱۲ فما بعدها ) . 


۸٩۱ 


بخلاف المعصية فانها : اسم لفعل حرام مقصود بعینه للفاعل . وان كان 
الشرع أطلق اسم العصية علی الزلة مجازا » فالاتبياء معصومون عن العاصی 
وان لم یعصموا عن الزلات عندنا . 


وعند بعض الاشعرية : لم يعصموا عن الصغائر "2 . 





(۱) قلت : اختلف العلماء فی عصمة الانبیاء - علیهم السلام - : 
فقد ذهب القاضی آبو بکر الباقلانی وأکثر الشافعية وکثیر من العتزلة الی آن الانبیاء - 
علیهم السلام - قبل البعثة » يجور عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة ؛ بل ولا 
يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن بعد كفره . 
وذهبت الروافض : إلى امتناع ذلك كله قبل النبوة » ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة 
إلا فى الصغائر . 
وأما بعد النبوة : فقد اتفق أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل 
بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن 
الله تعالى . ۱ 
واختلفوا فى جوار ذلك بطريق الغلط والنسيان : 
فقال أبو إسحاق وكثير من الأئمة : لا يجور ذلك . 
وقال القاضی ابو بکر ومن معه : یجور . 
وأما ما کان من العاصی القولية والفعلية التی لا دلالة للمعجزة علی عصمتهم عنها : 
نما کان منها کفرا : فلا خلاف بین آریاب الشرائع فی عصمتهم عنه ۰ الا ما نقل 
عن الأزارقة من الخوارج آنهم قالوا : پجواز بعیِة نبی علم الّه آنه یکفر بعد نبوته ؛ 
وما نقل عن الفضلية منهم أنهم قالوا : 
إن كل ذنب يوجد فهو كفر » وجوزوا صدور الذنوب من الانبياء » فكانت كفرا . 
اما ما ليس بكفر : فإن كان من الكبائر : فقد اتفقت الامة - سوى الحشوية ومن 
جور الكفر على الأنبياء - على عصمتهم عن تعمده من غير نسيان ولا تأويل فإن 
فعلها عن نسيان أو تاويل خطا يجور عليهم بالاتفاق . 
وان لم يكن من الكبائر : فإماأأن يوجب الحكم على فاعله بالخة ودناءة الهمة == 


۸۲ 


وذکر فی عصمة (لانبیاء ولیس معنی الزلة آنهم زلوا عن الحق الی الباطل 
وعی الطاعة الی السصية » ولکن معناها : الزلل عن الافضل الی الفاضل » 
والاصوب إلى الصواب » وکانوا یعاتبون ( به )۳7 بجلال قدرهم ومکانتهم من 
الله تعالی . 

والزلل لا یخلو عن بیان ما من جهة الفاعل کقوله تعالی اخبارا عن موسی 
- عليه السلام - حين وكز القبطی(۳ ۰ فقتله فقال : ۶ هذامن صمل 
الشیطان» (۲ آی هیچ غضبی حتی ضربته ۰ فاضافه الیه تسیب . 





-- وسقوط المروءة كسرقة حبة أو كسرة » فالحكم فيه كالحكم فی الکبيرة . 
وما لم يكن كذلك : فالجمهور على جوازه عمدا وسهوا خلافا للشيعة مطلقا » 
وخلافا للجبائى والنظام وجعفر بن مبشر فى العمد . والله أعلم . 
انظر : ( الاحکام للامدی ۱ / ۲ - ۲4 . ونهاية السول ۲ / ۲۳۹ ۰ وفواتح 
الرحموت ۲ - ٩۷‏ فما بعدها » وتیسیر التصریر ۳ / ۲۰ - ۲۲ ۰ وشرح القاضی 
العضد بحاشیته ۲ / ۲۲ ۰ وارشاد الفحول ص ۳۵ ) . 
)١(‏ لعله أراد به ( عصمة الأنبياء ) للإمام فخر الدين الرازى - أوله : الحمد لله المتعال 
قال حاجى خليفة : ( هو مختصر مرتب على فصول ) وقد طبع فى مصر . 
انظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۱۶۱ ) . 
(۲) ساقطة من ب . 
(۳) قال سعید بن جبير - رضى الله عنه- : ( وكان خبازا لفرعون - لعنه الله ) انظر : 
( الجامع لأحكام القرآن ۱۳ / ۲۱۰ ) . 
)٤(‏ سورة القصص / ٠١‏ . والآية كاملة هكذا : 
$ ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته 
وهذا من عدوه فاستغائه الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه موسى فقضى 
عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » . 


AY 


أو من الله تعالى كما قال : 9 وعصی آدم ربه 4 ۲ . 

وإذا كان البيان مقرونا بالزلة لا محالة » علم أنها لا تصلح للاقتداء فلم 
يكن مما نحن بصدده ؛ فلهذا قال : سوى الزلة . 

وقد یکون بیانا لجمل الکتاب » وهو تابع للمبین فى أى صفة كان المبين . 
وقد یکون مختصا به - ی - کوجوب الضحی والتهجد واباحة الزيادة على 
للاقتداء بالاتفاق آیضا . 

ثم بعد ذلك إن علمت صفة ذلك الفعل فى حقه - يه - فالجمهور على 
أنه يقتدى به فى إيقاعه على تلك الصفة » حتى يقوم دليل الخصوص . 

وقال الكرخى ( والأشعرى ) وبعض أصحاب الشافعى أنه - َي - 
مخصوص ( به )20 حتی یقوم دليل على مشاركة رة 9 


وإن لم يعلم صفته فيه » فإن كان ذلك الفعل من جملة المعاملات ١‏ ففعله 


(۱) والراد بالعصیان هنا الزلة ؛ لان آدم - علیه السلام - لم یقصد العصیان . 
( کشف الاسرار للنسفی ۲ - ۱۸۲ ) . 

(۲) فى ب ( والاشعرية ) . 

(۳) ساقطة من ب . 

(4) رقال بعض العلماء : الواجب هو الوقف فى ذلك حتى يقوم الدليل وإليه ذهب 
الغزالى والصيرفى وجماعة من المعتزلة . 
انظر فى ذلك : ( أصول السرخسى ۲ / ۸5 - ۹۰ ۰ والأحكام للآمدى ۱ / ۲4۸ 
وشرح القاضى العضد بحاشية التفتارانى عليه ۲ / ۲۲ - ۲۳ ۰ واصول السرحسی 
۲ ۸ - ۰۸۷ وتیسیر الشحریر ۳ / ۱۲۱ والسودة ص ۱3۷ - ۱۹۹ ۰ وارشاد 
الفحول ص ۳ ۰ وکشف الاصرار للنسفی ۲ / ۱۸۲ - ۱۱۳ ) . 


A 


یدل علی الاباحة بالاجماع کذا ذکره آپو الیسر ° . 

فان کان من جملة القرب ۰ فاختلف فيه : 

قال بعضهم : يجب الوقف فيه . حتى يقوم دليل يبين الوصف ویثبت 
الشركة » هو مذهب عامة الاشعرية » وبعض (۲ أصحاب الشافعى . 

وقال مالك وبعض(۲۳ اصحاب الشافعی والنابلة وعامة العصتزلة : یلزمنا 
الاتباع فیه ویکون واجبة (*۴ فی حقه وفی حقنا (۲۹ . 

وقال الکرخی : یفید الاباحة فی حقه لا الوجوب والندب ۲ الا بدلیل ثم 
لا یکون لنا الاتباع فیه الا بدلیل ایضا ۱ . 

وقال ابحصاص : ان علمت صفة ذلك الفعسل فی حقه ‏ یقتدی به کما هو 
مذهب الجمهور وإلا يعتقد فيه الإباحة فى حقه › »ولنا اتباعه فيه حتى يقوم 
۳ ب 0 
(۱) راجم : ( کشف الاصرار للبخاری ۳ / 9 عن آي ا کب 
(۲) کالغزالی والصیرفی - رحمهما الله . 

انظر : ( الأحكام للآمدى ١‏ / ۲۹۸ ) . 

(۲) کابن سریج وابن آبی هريرة وابن خیران ومن معهم . 


(4) ق ۱۵۷ / ب من ب . 

(6) راجم : ( حاشية التفتارانی ۲ / ۳ والاحکام للامدی ۱ / ۲4۸). 

() ق ۱:۲ / من ح . ۱ 

(۷) انظر : ( کشف الاصرار للنسفی ۲ / ۲ والغنی للخباری ص ۲۱۳ ) . 

(4) راجع : ( أصولٍ السرخسى ۲ / ۸۷ ۰ واصول فخر الاسلام البزدوی فبی کشف 
الاشرار للبخاری ۳/ ۱۰۱ - ۲۰۳ ۰ وکشف الاصرار للسفی ۲ / ۱١۲‏ » == 


Ao 


سك الواقفية بان فعله یحتمل وجوها : من الندب ۰ والوجوب ‏ 
والإباحة » فقبل معرفته لا يمكن الاتباغ ؛ لان متابعة الغير إتيان فعله على 
الوجه الذی فعله ۰ فلا يمكن المتابعة قبل معرفة صفته لاحتمال الإباحة فى 
حقه لا فى حقنا . 

قال شمس الائمة : وهذا الكلام عند التأمل باطل لان هذا القائل إن كان 
یمنم الامة من أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ( ويلومهم ١")‏ على ذلك ۰ 
فقد أثبت صفة ( الحظر )0 فى الاتباع » وان کان لا یمنعهم ( ولا یلومهم)۳۳ 
على ذلك ٠‏ فقد أثبت صفة الإباحة » فعرفنا أن القول بالوقف لا یتحقق ٩‏ . 

واحتج من قال بوجوب الاتباع بقوله تعالى : © أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول۹(4 ۰ وفوله تعالی : « واتبعوه  ..‏ الآية وقوله تعالى : 8 قل إن 
كنتم تحبون الله  ..‏ الاية ۲۳ فان هذه النصوص توجب اتباعه مطلقا من غیر 
فصل بین القول والفعل . 

واحتج الکرخی : بأن الاباحة هی الثابتة بیقین » فوجب [باتها دون 





-- والفنی للخبازی ص ۲۱۳ ) . 

(۱) فی ب ( ویلزمهم ) . 

(۲) فى ح ( الحضر ) وهو تحريف . 

(۳) فی ب (ولا یلزمهم ) . 

(4) راجم : ( اصول السرخسی ۲ / ۸۷ ) . 

(0) سورة النساء / ۵٩‏ . والآية كاملة : 8 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واولی الامر منکم فان تنارعتم فى_شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمئون بالله 
والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا > . 

)٩(‏ سورة آل عمران / ۳۱ . والاية یکاملها : < قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم 
الله ويغفر لکم ذنوبکم واه غفور رحیم ٩‏ . 


كلم 


غيرها إلا بدليل » ولا ثبتت الإباحة فى حقه ٠‏ لم يجز متابعته فيه إلا بدليل 
لاحتمال اختصاصه به . 

وجه القول المختار : أن الاتباع هو الاصل فى حق الرسول - 5 - لقوله 
تعالى : 8 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 2374 ٠‏ فهذا تنصيص على 
جواز التأسى به فى أفعاله . 
«خالصة لك » 7('“وهو النكاح بغير مهر 9© . 

ثم الشيخ قسم أفعاله القصدية على أربعة أقسام متابعا لفخر الإسلام 
ى - (f)‏ 


وشمس الائمة 


وقسمها القاضی آبو زید وسائر الاصولیین إلى ثلاثة آقسام 6٩‏ : 


)١(‏ سورة الأحزاب / ۱ . وتمام الآية « لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا» . ۱ 

(۲) سورة الأحزاب / ۰ . والآية كاملة : ١‏ يا أيها النبى إنا أحللنا لك أرواجك اللاتى 
آثیت آجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتی هاجرن معك وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للتبی ان آراد 
النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج ركان الله غفورا رحيما » . 

(*) ويضاف إلى ذلك : أن الرسل - عليه الصلاة والسلام - أئمة يقتدى بهم كما قال الله 
تعالى فى شان إبراهيم - عليهم اللام - : 8 إنى جاعلك للناس إماما 4 ۰ والامام 
اسم من یژتم به - آأی یقتدی به - . فالاصل فی کل فسعل صدر عنهم جواز الاقتداء 
بهم فيه ء إلا ما ثبت فيه دليل النصوص لشرفهم وعلو حالهم . 
( كشف الاسرار للنسفى ۲ / ۱۱۳ ) . 

() انظر : ( اصول السزدوی فی الکشف للبخاری ۳/ ۱۹۹ ۰ واصول شمس الاتمة 
السرخی ۲ | ۸۵ ) . 

(5) وأما الزلة ٠‏ فلا تدخل فى هذا الباب ء لانها لا تصلح للاقتداء به فى ذلك ؛ == 


AY 


أربعة : مباح » ومستحب ءوواجب » وفرض . 

والصحیح عندنا آن ما علمنا من افعاله - و - واقعا على جهة نقتدى به 
فى إيقاعه على تلك الجهة » وما لم نعلم على أى جهة فعله النبى - عليه 
السلام- . : 

قلنا : فعله على أدنى منازل أفعاله - عليه الصلاة والسلام - وهو الإياحة. 
والوحى نوعان : ظاهر وباطن . فالظاهر : ما ثبت بلسان الملك فوق سمعه بعد 
علمه بالبلغ بآية قاطعة » وهو الذی آنزل علیه بلسان الروح الامین. 

مج و باب 

واجب » ومستحب ومباح ۰ 

وآراد بالواجب الفرض . وهو آقرب الی الصواب . 

لان الواجب الاصطلاحی : ما ثبت بدلیل فیه اضطراب ولا یتصور ذلك فى 
حقه - بل - لان الدلائل كلها قطعية / 27 فى حقه ويمكن أن يحمل على أن 
المراد تقسيم أفعاله بالنسبة إليناء وحينئذ يتحقق فيها الواجب الاصطلاحى . 

قوله : والوحى نوعان إلى آخره ... 

واعلم أنه ولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل » لکان آولی منا الکف 
عن هذا التقسيم » لانه - يك - هو المنفرد بالكمال الذى لا يحيط به إلا الله 





-- ولان الزلة لا يوجد فيها القصد إلى عينها أيضا > ولكن يوجد القصد إلى أصل 
الفعل» كما أنه لابد أن يقسترن بالزلة بيان من جهة الفاعل كما قال تعالى مخبرا عن 
موسی - علیه السلام - عند قتل القبطی : « هذا من عمل الشیطان 4 آو من جهة 
الله تعالى كما قال : $ وعصی آدم ريه فغوى 4 وإذا كان كذلك علم أنه غير صالح 
للاقتداء به . انظر : ( تقویم الادلة ص 4۸۷ مخطوط رقم ۱۸۲۲ وأصول 
السرخى ” / ٩‏ والکشف للنسفی ۲ / ۱ - ۱۱۲ ۰ والکشف للبخاری ۳ / 
۹ ۰ ۲۰۰ ) . ْ 


(د) ق ۱۵۸ / من ب . 


۸۹4۸ 


آو ثبت عنده - علیه الصلاة والسلام - باشارة اللك من غیر بیان بالکلام » 
آو تبدی لقلبه - علیه الصلاة والسلام - بلا شبهة بالهام من الله بأن أراه بنور من 
عنله . والباطن ما ينال بالاجتهاد بالتأمل فى الاحکام التصوصة 8 

HEEE EE‏ با 
إلبه - َة - » وفيه سوء الأدب » فكان الأولى تركه . 

لكن طعن الجاهل بأن قال : كيف ساغ له الاجتهاد مع توصله إلى 
مايوجب علم اليقسين وهو الوحی ۰ حمل على هذا التقسم دفعا لشبهتهم 
فقال : 

والوحى نوعان : ظاهر وباطن . فالظاهر ثلاثة آقسام : ما ثبت بلسان الملك 
فوقع فی سمعه بعد علمه بالبلغ آی وفع فی سمع النبی - ی - وهو الراد 
بقوله تعالی  :‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق 4 ۲ . 

والثانى : ما ثبت عنده بإشارة الملك من غير بيان بالكلام » وإليه أشار النبى 
- 2 - بقوله: :إن روح القدس نفث فى روعى Ce‏ و أى أوقع فى 
قلبی- آن نفسالن نموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا الّه فأجملوا فی 
الطلب)(۳. 


(۱) سورة التحل / ۱۰۲ . ونهاية الاية: «لیثبت الذین آمنوا وهدی وبشری للمسلمین4. 
69 الروع : بفتح الراء - الفزع > ويضمها : القلب أو مرضع الفزع منه ۱ 
انظر : ( القاموس الحیط ۳ / ۳۳ ) . 
(۳) آخرجه:( ابن ماجة ۰۷۲۵/۲ وابن الأثير فى جامع الأصول ۱۱۷/۱۰ ۰ والعجلونی 
فی کشف الخفاء 5١8 / ١‏ . وابن أبى الدنيا فى كتاب القداعة . والحاكم << 


0 


۸۹۹ 


قأبی بعضهم آن یکون هذا من حظه - علیه الصلاة والسلام - . 

وعندنا هو مأمور بانتظار الوحی فیما لم يوح إليه » ثم العمل بالرأى بعد 
انقضاء مدة الانتظار . ۱ 

دوجوب 

والثالك : سا تبدی لقلبه بلا شبهة بالهام من الّه تعالی بان آراه بنور من 
عنده كما قال تعالى : « لتحکم بين الناس بما أراك الله © )١7‏ 

وأما الوحى الباطن فما ينال باجتهاده وتأمله فى الأحكام المنصوصة . جعل 
الاجتهاد منه - َل - وحیا باطنا باعتبار الآل ۰ فان تقربره - و - على 
اجتهاده يدل على أنه هو الحق حقيقة كما إذا ثبت الوحی ابتداء . 


قوله : فأبى بعضهم إلى آخره .. 
احتلف فی جواز الاجتهاد للنبی - لا - وفی کونه متعبدا به فیما لم یوح 


فأبى بعضهم : رهم الاشعرية واکثر العتزلة والتکلمین : آن یکون الاجتهاد 
حظه - ية - فى أحكام الشرع . 
وقال بعضهم وهم عامة الاأصوليين ی كان له العمل فى أحكام الشرع 





اعد من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - وذكره شاهدا لحديث أبى حميد وجابر 
وصححهما على شرط الشيخين ) . 
انظر : ( تخریج أحاديث أصول البزدوى ص ۲۲۹ ۰ وتخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين ؟ / ۷۱۳ ) . 1 
)١(‏ سورة الناء / ۵ والآية كاملة : 8 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس با آراك الله ولا تكن للخائنين خصيما » . 


آهل الحديث . 

وقال أكشر أصحابنا : بأنه - ول - كان متعبدا بانتظار الوحى فى حادثة 
ليس فيها وحى » فإن لم /" ينزل الوحى بعد الانتظار » كان ذلك دلالة 
اللإذن بالاجتهاد » وهو الختار . 

ثم قيل : مدة الانتظار مقدرة بثلاثة أيام 

وقیل : بخوف فوات الغرض » وذلك يختلف يحسب الحوادث كانتظار 
الولی الاقرب فى النكاح بفوت الخاطب الكفء . 

وكلهم اتفقوا على أن العمل يجوز له بالرأى فى الحروب وأمور الدنيا . 

واحتج الفریق الاول بقوله تعالی : # وما ينطق عن الهوى...» الآية0 . 

أخبر أنه لا ينطق إلا عن الوحى . والحكم / ۲*۲ الصادر عن اجتهاد لا 
يكون وحيا فيكون داخلا تحت النفى . 


)١(‏ وقال بعض العلماء : إنه كان له - يك - الاجتهاد فى أمور الحروب دون الأحكام 
الشرعية . 
انظر هذه السألة مفصلة فی : ( الاحکام للامدی 4 / ۲۲۲ ۰ فما بعدها والعتمد ۲/ 
۱ - ۷۱۵ ۰ والسودة ص1۵۱ - ”157 ۰ وکشف الاسرار للشسفی ۲ / ۱۹۵ - 
فما بعدها » وأصول السرحسی ۲ / ۱ فما بعدها . والتهاج بشرحیه ۳ / ۱٩۹۲‏ 
فما بعدها ) . 

(۲) ق ۱۵۸ / .ب من ب . 

(۳) سورة النجم / ۳ . 

(4) ق ۱۸۳ | آمن ح . 


۹.۱ 


( وبان ٩۲‏ الصیر الی الرای الذی هو محتمل للخطا ولا ضرورة فی حقه 
إذ الوحى ثابت فى كل وقت ۰ فکان اشتغاله بالرای ( کاشتغالنا ۲6 به مع 


وجود النص ۰ ۱ 

احتجت العامة بقوله تعالی : « فاعتبروا یا آولی الابصار ۲۳۲6 - آمر 
بالاعتبار عاما لأولى الأبصار . والنبى - يَكدٍ - ( اعظم بصيرة ۲*6 واصفاهم 
سريرة ۰ فكان أولى بالدخول تحت هذا الخطاب . 

وبحدیث الخقعمية(5) » فانه - ل - اعتبر فيه دين الله بدين العباد وذلك 
بیان بطریق القیاس . 

وبان الاجتهاد مبنی علی العلم بمعانى النصوص فى الوقوف على طريق 
الاستعمال » والنبی - و - اکمل الناس فى ذلك فلا وجه لنعه عن ذلك › 
لانه نوع حجر وذلك لا يليق بعلو درجته مع إطلاق غيره . 

وجه قول الختار : انه - ولا - مکرم بالوحی ۰ وغالب أحواله آنه لا 


() فی ح ( ولان ) . 

(۲) فی ح ( کأسنان ) وهو تحریف . 

(۳) سورة احشر / ۲ والاية کاملة  :‏ هو الذی آخرج الذین کفروا من آهل الکتاب من 
ديارهم لأول الحشر ما ظنتتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم 
من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار »© . 

(:) هكذا فى النسختين معا ء والاصوب ( أعظم الناس بصيرة » ولعل كلمة ( الئاس ) 
سقطت من الناسخ . 

(5) هى : امرأة مجهولة من خشعم بن أثمار بن أراش بن كهلان بن قحطان ؛ كانت 
منازلهم فى سروات اليمن والحجاز . ورد وصفها فى بعض الروايات : أنها امرأة 

شابة . انظر ( الوصول الی الاصول لشرف الاسلام آحمد بن علی البفدادی ۲ / 


۸ ممقیق الدكتور / عبد الحميد على أبو زيد ) . 


۹.۲ 


إلا أنه عليه الصلاة والسلام - معصوم من القرار على الخطأ . 
بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأى . 
HERRE‏ ع وی 

يخلو عن الوحى . والرأى ضرورى » فوجب تقديم طلب النص بانتظار 
الوحی ۰ لاحتمال إصابة النص کما وجب علی التیمم طلب الاء فى موضع 
يرجى وجوده » وكما وجب طلب النص النازل اخفی بین التصوص فی حق 
ساثر الجتهدین . 

فإذا حاف فوت الحادثة بلا حكم » فحینثذ ینقطم طمعه عن الوحی . 
فيحكم بالرأى . 

وأما تمسك الخصم بقوله تعالى : # وما ينطق عن الهوى.. * الآية ففاسد. 
فإنه نزل فى شأن القرآن ردا لما زعم الكفار أنه افتراه من عنده . 

فلا تعلق له بوضع النزاع . . 

وقیل : الراد بالهوی : هوی الفس الامارة بالسوء ‏ والاجتهاد عمل 
بالسقل لا بهوی التفس ۰ ولئن سلمنا عمومه ۰ فلا نسلم آن اجتهاده مع 
التقرير عليه / ۲ لیس بوحی ۰ بل هو وحی باطن ؛ لان تقریره یدل علی 
حقيقته كما إذا ثبت بابتداء الوحى . 

قوله : إلا أنه - و - معصوم الی آخره ... 

هذا جواب عما یقال : لا جاز له الاجتهاد ۰ کان ینبفی آن یکون منزلته 
دون التص ۰ فیکون ظنیا کاجتهاد غیره ویجوز مخالفته . 

فقال : ليس كذلك ؛ لانه - وه - معصوم عن القرار على الخطأ مع أن 


() ق ۱۵۹ / آمن ب . 


۹.۲ 


اجتهاده لا يحتمل الخطا عند أكثر العلماء(2 ٠‏ لاه واجب الاتباع » فلو جاز 
الخطا لكنا مأمورين باتباع الخطأ » وذا لا يجور . 

وان احتمل الخطا كما هو مذهب أكثر أصحابنا بدليل قوله تعالى : 8 عفا 
الله عنك . . . > الآية ۳ فإنه يدل على أنه خطأ » وبدليل نزول العتاب0© فى 
اساری بدر (*۲ ۰ فلا يحتمل القرار على الخطا لا ذكرنا © فإذا أقره الله تعالى 
علی اجتهاده » دل آنه هو الصواب ۰ فيوجب علم اليقين كالنص ٠‏ فيكون 
مخالفته حراما وکفرا » بخلاف اجتهاد غیره »حیث یجوز مخالفته لجتهد آخر 





(۱) وخالف فی ذلك اکثر الشافعية والحنابلة وأهل الحديث ولكن بشرط أن لا يقر عليه . 
انظر : ( الممودة ص ۱۳ » ونهاية السول ۳ / ۱۹5 ۰ والاحکام للامدی ؟ / 
۰ - ۱۹ ۰ وارشاد الفحول ص ۲۵۹ ) . 

(۲) سورة الوبة / ٩۳‏ . ونهاية الاية : ۵ لم آذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الکاذیین > . 

(۳) وذلك فی قرله تصالی : ما كان لنبى آن یکون له آسری حستی یثخن فى الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم » سورة الانفال : 1۷ . 
)٤(‏ قال الإمام ياقوت الموی : ( بدر : ماء مشهور بین مكة والدينة آسفل وادی 
الصفراء » بينه وبين الجار - وهو صاحل البحر - ليلة » ويقال : إنه ينسب إلى بدر 
ابن يخلد بن النضر بن كنانة .. وقيل إلى بدر بن قريش ٠»‏ به سميت بدر التى كانت 
بها الوقعة المباركة » لانه كان احتفرها ء وبهذا الماء كانت الوقعة المشهورة التى أظهر 
الله بها الإسلام وفرق بين التق والباطل فى شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة ٠‏ : 

وبين بدر والمدينة سبعة برد ). 
( معجم البلدان ١‏ / ۳۵۷ - ۳۵۸ ) . 
قلت : بدر : منطقة معروفة تقع بين مكة والمدينة اللورة » تبعد عن الدينة اللورة 
(۱۵۵) کیلو مترا . 
(0) ق ۱8۳ / ب من ح . 


ومذا کالالهام ‏ فانه حجة قاطعة فی حقه وإن لم يكن فى حق غيره بهذه 
الصفة . ۱ 

وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله علينا من غير إنكار على أنه 
شريعة لرسولنا - علية الصلاة والسلام -. 

HERE EEE‏ و 

قوله : وهذا كالإلهام ... 

آی الاجتهاد فی آنه قطعی من النبی - ِا - لا من غيره » نظير الإلهام 
وهو القذف فى القلب : من غیر نظر واستدلال ۲۳ . فانه حجة قاطعة فی 
حقه - لا - حتی لم یجز مخالفته بوجه . للتيقن بأنه من عند الله تعالى : 
بخلاف الهام غیره فانه لیس بحجة . 

توله : وشرائع من قبلنا إلى آخره .. 

اعلم أنه يجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه بشريعة من قبلنا من الأنبياء ویأمره 


(۱) وعرفه ابن السبکی بقوله : ( الإلهام : إيقاع شىء فى القلب يثلج - بضم اللام 
وحکی فتحها - آی یطمئن - له الصدر ) . 
( جمع الجوامع فى شرحه للجلال الحلی ۲ / ۳۹۸ ) . 
وقال احرجانی فی التعریفات ص ۲۶ : « الالهام : ما یلق فى الروع بطریق 
الفيض». ومصداق الجميم واحد . 

(۲) آی آن |لهامه - کت - قسم من الوحى . يكون حجة متعدية إلى عامة الخلق . 
بخلاف إلهام غيره » فإنه ليس بحجة لا فى حقه ولا فى حق غيره . 
انظر : ( نور الانوار - الطبوع مع کشف الاسرار للنسفی ۲ / 6 - ۱۷۰ ) . 


باتباعها . 

ويجوز أن يتعبده بالنهى عن ذلك . لان مصالح العباد قد تتفق وقد 
تختلف ۰ فیجوز آن تختلف الشرائع وتتفق إلا أن العلماء اختلفوا فى وقوع 
التعبد بها فى موضعين : 

آحدهما : آنه - ی - هل کان متعبدا بشرع آحد من الانبیاء قبل البعث؟. 

فابی بعضهم) ذلك ۰ فاثبت بعضهم"۳) مختلفین فیه آیضا : 

فقيل : کان متعبدا بشرع نوح - علیه السلام -. 

وقیل : بشرع ابراهیم - علیه السلام -. 

وقیل : بشرع موسی - علیه السلام - . 

وقيل : بشرع عيسى - عليه السلام -. 

وقيل : بما ثبت أنه شرع . 


وتوقف الغزالى وعبد الجبار فيه 0 . 





. كابى الحسين البصرى وجماعة من المتكلمين » وطائفة من الحنفية والشافعية‎ )١( 
/ ۲ انظر : ( کشف الاسرار ۳/ ۲۱۲ ۰ وحاشية الرهاری ص ۷۳۲ ۰ والعتمد‎ 
۱۳۰ / ۳ فما بعدها . والاحکام للامدی 4 / ۱۸۷ ؛ وتیسیر التحصریر‎ ٩ 
. ) ۵۱۰ - ۵۰5 / ١ والبرهان‎ 

. وهم كثير من أصحاب الحنفية » وعامة اصحاب الشافعی وجماعة من التکلمین‎ )١( 
انظر : ( حاشية یحیی الرهاوی ص ۷۳۲ ۰ والاحکام للامدی 4 / ۱۸۷ ۰ والعتمد‎ 


۲ 
(۳) راجع : ( الستصفی ۲۶۱/۱ ۰ والعتمد ۲ / ۹.۰ > والاحکام للامدی 4 / 
۷ ( . 


۹.٦ 


ومحل بيان هذه المسألة أصول التوحید ۰ 

والثانی : آنه - و - وأمته کانوا متعب‌دین بشرع من تقدم بعد البعث 
وهی / مألة الكتاب 0 

فذهب أكثر أصحابنا وعامة أصحاب الشافعى وبعض المتكلمين ( إلى أنه 
يك )'"' كان متعبدا بشرائع من قبلنا » وإن كل شريعة ثبتت لنبى فهى باقية فى 
حق من بعده إلى قيام الساعة ٠‏ إلا أن يقوم دليل النسخ . 

فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على أنه شريعة ذلك النبى . 

وذهب اکثر التکلمین ۰ وربعضص أصحابتا وبعضص أصحاب الشافعی : إلى 
آنه - و - لم يكن متعبدا بشرائع من قبلنا » وان شريعة کل نبی تنتهی 
بوفاته آو ببعث نبی آخر الا ما لا یحتمل التوقیت والنسخ . 

فعلى هذا لا يجوز العمل بها إلا بما قام الدليل على بقائه . 

وقال بعضهم : يلزمنا العمل بما نقل من شرائع من قبلنا فيما لم يغبت 
انتساخه ۰ علی أن ذلك شريعة لنبينا - يله - ولم يفصلوا بين ما ثبت بنقل 
أهل الكتاب أو برواية المسلمين عما فى أيديهم من الكتاب وبين ما ثبت ببيان 
القرآن أو السنة . 


(۱) ق ۱۹ : ب من ب . 

(۲) انظر تفصیل هذه السالة فی : ( الغنی للخبازی ص ۲۱6 - ۲۹ وکثشف الاسرار 
للشفی ۲ / ۰ - ۱۷۳ ۰ وأصرل السرخسی ۲ / ۹٩‏ فما بعدها . وکشف 
الاسرار للب‌خاری ۳ / ۲۱۲ فما بعدها + وتيسير التحرير ۳ / ۱۳۱ ۰ والاحکام 
للامدی : / ۰ فما بعدها ۰ والعتمد ۲ / ٩۰۱‏ ۰ فما بعدها . ومیزان الاصول 
ص 459 فما بعدها » والبرهان ١‏ / ۰۳ -۵۰۱) . 


وذهب اکثر مشائخنا منهم الشیخ ایو منصور والقاضی آبو زید / ۲۱ وشمس 
الائمة وفخر الاسلام وعامة الشأخرین الی آن ما ثبت بکتاب الله تعالى أنه كان 
شريعة من قبلنا ۰ أو بيان الرسول - ييه - يلزمنا العمل به على أنه شريعة 
نبينا ما لم يظهر ناسخه . ٠‏ 

فآما ما علم بنقل آهل الکتاب ‏ أو بفهم المسلمين من كتبهم . فإنه لا 
يجب اتباعه لما أنهم حرفوا الكتب . فلا يعتبر نقلهم . ولا قول من أسلم 
منهم فيه ؛ لأنه إنغا يعرف ذلك بظاهر الكتاب » أو بنقل جماعتهم وذلك لا 
يكون حجة لا قلنا ۲۳ . 

واحتج من قال باختصاص كل شريعة بنبيها بقوله تعالى : لكل جعلنا 
منکم شرعة ومنهاجا ؟ فانه یقتضی آن یکون لكى نبى شريعة مختصة . 

وبآن بعث الرسل ليس الا لبیان ما للناس حاجة الیه واذا لم یجعل شريعة 
(رسول  )‏ منتهية ببعث رسول آخر ۰ ولم یأت الثانی بشرع مستانف لم 
يكن للناس بالبيان عند بعث الشانى حاجة » فلم يكن فى بعشه فائدة ‏ 
والله تعالى لم يرسل رسولا بلا فائدة » فشبت أن الاختصاص 


() راجع : ( التوضيح والتلويح ص 1٩۳‏ ۰ وأصول الس ر خسم ۲ / ۹٩‏ - ۰۱۰۰ 
واصول فخر الاسلام البزدوی فی کشف الاسرار ۳ / ۲۱۲ ) . 

١م‏ وهم أصحاب المقالة الثانية » الذین قالوا باحتصاص کل شريعة الخ . 

(4) فى ح ( نبى ) والفرق بين الرسول والنبى هو : أن الرسول من بعثه الله بشريعة 
جديدة يدعو إليها . 
والنبى : من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها ٠‏ أو بعثه الله لتقرير شريعة سابقة . 
فكل رسول نبی من غیر عکس ۰ فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق . 
ینظر : ( الادیان والفرق والذاهب العاصرة ص ۵ ) . 


۹.۸ 


هو الأصل 

واحتج الفریق الثالث"" - بانه - و - كان أصلا فى الشرائع بدليل أن 
أخذ الميثاق فى قوله عز وجل : * واذ آخذ اه میثاق النبیین لا آتیتکم من کتاب 
وحکمة ثم جاءکم رسول مصدق لا معکم لتمنن به ۳۸ ۰ من آبین الدلائل 
على أنهم بمنزلة من بعث آخرا 7؟2 فی وجوب اتباعه . 

وبهذا ظهر شرف نبينا - عليه السلام - بأنه لا نبى بعده » فكأن الكل ممن 
تقدم أو تأخر فى حكم اللمتبع له . 


وإذا كان كذلك لا يستقيم أن يكون متعبدا بشريعة من سلف ؛ لأن فيه 


(۱) وآما الفریق الاول القائل بانه - ی - كان متعبدا بشرائع من قبلنا من الأنبياء - 
عليهم السلام - وأن كل شريعة ثبتت لنبى ٠‏ فهى باقية فى حق من بعده .. إلخ فقد 
احتج بالتصوص والعقول : 
آما التصوص : فمنها قوله تعالی : ۶ آولتك الذین هدی الّه فبهداهم اقتده 4 وقوله 
تمالی  :‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » والامر للوجوب وقوله 
تعالی : ۳ انا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا » . والنبى 
- ولو - . من جملتهم » فوجب عليه الحكم بها . 
وآما العقول : وهو آن الرسول الذی كانت الشريعة منسوبة إليه » لم یخرج من أن 
یکون رسولا ببعث رسول آخر بعده ۰ فکذا شریعته لا یخرج من آن یکون معمولا 
بها ببعث رسول آخر ما لم یقم دلیل النسخ فیها . 
انظر : ( کشف الاسرار للب‌خاری ۳/ ۲۱۳ ۰ واصول السرخسی ۲ / كك 
۱ وکشف الاسرار للشفی ۲ / ۱۷۱ ) . 

(۲) وهم الذین قالوا : یلزمنا علی آن شرائم من قبلنا شریعتنا مطلقا . 

(۲) سورة آل عمران / ۸۱ . ونهاية الاية : ۶ ولتنصرنه قال آآقررتم وآغذتم علی ذلکم 
إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین 4 . 


() ی 11 0 و نی ۳ 


جعل الرسول كواحد من أمة من تقدم › وا عم در ولا رد 
ذلك أحد من أهل الملة . 

ألا يرى أن النبى - يتفي - لا رای صحيفة من التوراة فی يد عمر - رضى 
الله عنه - قال : « أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والله لو كان 
موسى حيا لما وسعه إلا اتباعى » 27 . 

ولان الرسول - هة - سفير بين الله وبين العباد ليبين لهم مصالح داريهم. 
فلو لزمنا شريعة من قبلنا » لكان رسولنا رسول من قبلنا سفيرا بينه وبين أمته؛ 
لا رسول اللّه وهذا فاسد . 

ولا حجة لهم فی وله تعالی : « لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا 4 
لأنه يدل على نسخ الأولى فى الجملة » ولا يدل على انتساخها بالكلية » فما 
بقی منها غیر منسوخ » یصیر شريعة للمتاخر . 

والدلیل علی آن الذهب ما ذکرنا آنه - احتج محمد - رحمه الله - فى 
جواز القسمة بطریق الهاياة ("بقوله تعالی : 8 لها شرب ولکم شرب يوم 





(1) أخرجه : ( أحمد عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أتى 
النبى - يَكِ - بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب . فقرأه على النبى - وَل - . 
فغضب وقال : 
( أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده لقد جشتکم بها بیضاء نقية لا 
تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به ٠»‏ والذى نفسى 
بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى ) . 
( تخریج أحاديث أصول البزدرى ص 584 ) . 

(۲) المهايأة من الهيثة . یقال : ا ان راان عساو لكل ولعت لمعه ارت + 
والراد النوية . 
ینظر : ( الصباح التیر ۲ / 14۵ ) . 


۹۱.۰ 


وتقلید الصحابی واجب يترك القياس به » لاحتمال السماع من النبی - َو 

وقال الكرخى : لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس . 
ج و EE EEE‏ 

معلوم> () . 

واحتج أبو يوسف - رحمه الله - فى جريان القصاص بین الذکر /(۲) 
والانئى بقوله تعالى : 8 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 74(" مع أن ذلك 
کان فیمن تقدم ۲*۱ . 

قوله : وتقليد الصحابى إلى آآخره ... 

التقليد عبارة عن اتباع الغیر فیما یقول آو یفعل معتقد) للحقيقة فيه من غير 
تأمل فی الدلیل کانه جعل قوله : قلادة فی عنقه . 

ثم لا خلاف آن مذهب الصحابی ماما کان » آو حاکما ‏ أو مفتيا ليس 
بحجة علی صحابی آخر ۰ ما الضلاف فى كونه حجة على التابسعین ومن 
بعدهم : 

فقال البردعی والرازی وجماعة من آصحابنا : انه حسجهة وتقلیده واجب ؛ 
يترك بعذهبه القیاس ۰ وهو مختار فخر الاسلام والتآخرین والصنف ‏ وهو 
مذهب مالك وحنبل ‏ فى إحدى الروایتین عنه ۰ والشافعى فى قوله 


(۱) سورة الشعراء / ۱۵۵ وأول الآية « قال هذه ناقة > . 

(۷) ق ۱4۳ / ب من ح . 

(۳) سورة الاندة / 40 . والاية کاملة : « والسین بالعین والائف بالاتف والاذن بالاذن 
والسن بالسن وابروح قصاص فمن تصدق به فهر کفارة له ومن لم یحکم با آنزل 
الله فاولك هم الظالرن > . 

(4) انظر: ( کشف الاسرار للسفی ۲ / ۱۷۲ . 

(5) يريد : أحمد بن حنبل - رحمه الله - فان عبد العزیز صرح به . . . 


۹۱۱ 


القديم )0 ۱ 

وقال الكرخى وجماعة من أصحابنا : لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك 
بالقیاس والیه مال القاضی آبو زید(۳؟ . 

وقال الشافعی فی قوله ابحدید : لا یقلد احد منهم وان كان فيما لا يدرك 
بالقیاس وهو مذهب الاشاعرة والعتزلة ۰ ومنهم من جوز تقلیده وان کان لا 


بو جبه 0 ۰ 


احتج القائلون بعدم الجواز بأنه قد ظهر فيهم الفتوى بالرأى واحتمال 
اقطا/ (*۲ فی اجتهادهم ثابت لكونهم غير معصومين عن الخطأ كسائر 
الجتهدین . 


== انظر : ( کشف الاسرار ۳ / ۲۱۷ ) . 

(۱) راجم : ( آصول فخر الاسلام البزدوی مع شرحه کشف الاسرار ۳ / ۲۱۷ ۰ 
واصول السرخجسی ۲ / ۰۱۰۱-۱۰۵ والحصصول ج۲ ف“ / ۱۷۸ - ۱۷۹ 
ومختصر النتهی الاصولی لابن احاجب مع حساشیتی التفتازانی واحرجانی علیه ۲ / 
۰ ) . والشافعی - رحمه اللّه - اشترط فى جوار تقلیده انتشار مذهبه تارة » ولم 
يشترطه تارة . 
ینظر : ( الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى 5 / 5١9‏ 2 والمحصول فى المكان 
السابق وهامش رقم (۲) ص ۵۷۲ من هذا الکتاب ) ۰ 

(۲) راجع : «التقویم ۲ / ۷۲۲ ۰ وکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲۱۷ ۰ ونور الانوار 
مع الکشف للنسقی ۲ / ۱۷6 ) . 

(۳) انظر : ( الاحکام للامدی ؛ / ۲۰۹ ؛ والحصول ۲ ۰۱۷۹/۳ وکشف 
١5‏ ). 


(۶) ق ۱٦1۰‏ / ب من ب . 


۹۱۲ 


آلا یری آنه کان یخالف بعضهم بعضا » ویرجم الواحد منهم من فتواه إلى 
فتوی غیره » وکانوا لا بدعون الناس الی آقوالهم › ولو لم يكن مسحتملا 
للخطأ لما جاز لهم ذلك ٠‏ وقد قال ابن مسعود - رضى الله عنه - : ( إن 
احطات فمنی ومن الشیطان )۲۲ وذا کان قول الصسحابی محتملا للخطاً لم 
یجز لجتهد آخر تقلیده کما لا یجوز تقلید التابعی ومن بعدهم . 

ثم الشافعى لم يفرق بين ما لا يدرك بالقياس وبين غيره ٠»‏ لأنه يجوز » انا 
أفتى فيما لا يدرك بالقياس بخبر ظنه دليلا » ولا يكون كذلك . ومع جواز أن 
لا يكون » لا يلزم غيره » كالاجتهاد لا احتمل أن لا يكون دليلا » لا يكون 
حجة على مجتهد آخر . 

وفرق أبو الحسن( ومن تابعهم بينهما فقيل : قول الصحابى فيما لا يدرك 
بالقياس يقبل » لتعين جهة السماع ۰ إذ لا يظن بهم المجازفة والكذب ٠.‏ لأن 
الدين بنقلهم ثابت . 

واحتج القائلون بوجوب التقلید بالنص وهو فوله تعالی : ۶ والسابقون 
الأولون من الهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان ‏ مدح الصحابة 
والتابعين لهم باحسان ۰ وانغا استحق / ۳ التابعون الدح علی اتباعهم باحسان 
من حيث الرجوع إلى رأيهم ۰ دون الرجوع إلى الكتاب والسنة ‏ لأن فى ذلك 
استحقاق الدح بالکتاب والسنة لا باتباع الصحابة » وذلك إنما يكون ( فى 


(۱) اخرجه : ( احمد فی مسنده ۱ / 8۷ ۰ / ۲۷۹ بلفظ : ( آقول فیها برآیی فان 
يك خطا فمنی ومن الشیطان ۰ وان يك صوابا فمن الله » لها صداقة (حدی نسائها ‏ 
رلها الیراث ۰ وعلیها العدة ) . 

(۲) یقصد الامام الکرخی - رحمه الّه - . 

(۳) ق ۱4۵ / امن ح . 


۹1۲ 


تول لم یظهر من بعضهم خلاف )۳ . 

ناما الذی فیه اختلاف بینهم ۰ فلا یکون موضع استحقاق الدح . فانه ان 
کان یستحق الدح باتباع البعض ۰ یستصق الذم بترك اتباع البعض ۰ فوقع 
التعارض فکان التص دلیلا علی وجوب تقليدهم إذا لم يوجد بينهم اختلاف » 
کا 

وبالعقول وهو من وجهين : 

أحدهما : أن احتمال السماع فى قول الصحابى ثابت بل الظاهر والغالب 
من حاله أنه يفتى بالخبر » وإنما يفتى بالرأى عند الفسرورة وتشاور القرناء 
لاحتمال أن يكون عندهم خبر . 

فإذا لم يوجد اشتغل بالقياس ٠‏ وقد ظهر من عادتهم أنهم كانوا يسكتون 
عن الإسناد عند الفتوى إذا كان عندهم خبر يوافق فتواهم . 

وإذا ثبت احتمال السماع فى قوله : بل هو الاصل ٠‏ كان مقدما على الرأى 
فكان تقديم قوله من هذا الوجه / (" كتقديم خبر الواحد على القياس . 

والثانى : أن قوله إن كان صادرا عن الرأى ٠»‏ فرأيه أقوى من رأى غيرهم 
لانهم شاهدوا طریق الرسول - ی - فى بيان الأحكام » وشاهدوا الأحوال 
التى نزلت فيها النصوص ٠‏ والحال التی تتغیر باعتبارها الاحکام ۰ ولهم زيادة 
احتياط فى حفظ الأحاديث وضبط معانيها > ليس ذلك لغيرهم . 


فبهذه العانی یترجح رآیهم علی رای غیرهم » فوجب تقلیدهم . 





. فى ب ( من يظهر فى بعضهم خلاف ) وهو خطأ‎ )١( 
. ) 9917 راجعه فى ( ص‎ )۲( 
. ق ۱۱۱ / آمن ب‎ )۳( 


وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما فى أقل الحيض 

وشراء ما باع بأقل مما باع . 
KEKE KEE KKH‏ 

وعا ذکرنا خرج الجواب عن قولهم : انه محتمل ۰ فلا يجوز تقليده . لانا 
وان سلمنا ذلك ولكن ليست الدلائل المحتملة على نمط واحد » فان خبر 

وكذا إذا تعارضص القیاسان ولاحدهما نوع ترجیح » وجب الا خحذ بالراجح 
فكذا قول الصحابة - رضی الله عنهم - لکونه آقرب إلى الصواب . 

قوله : وقد اتفق عمل اصحاینا ... 

أراد بأصصابنا أيا حيفة وأبا يوسف ٠‏ ومحمدا - رحمهم الله - ومن 
تابعهم ۰ فإنهم قالوا بالتقليد فيما لا يدرك بالقياس من المقادير 3 كتقدير أقل 
ایض بثلائة آیام (وآخذوا ("بقول عمر وعلی وابن مسعود وعثمان بن آبی 
العاص وآنس - رضی الله عنهم - . 

وكفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن مع أن القياس یقتضی جوازه 
كما قاله الشافعى - رحمه الله - لأن الملك قد تم بالقبض للمشترى فيجوز 
بيعه من البائع كالبيع من غیره » عملا بقول عائشة - رضى الله عنها - وهو ما 
روات ام( / 0( قوش 5 رضى الله عنها : ( أن ام :(۵؟ جاءت إل عائشة 


. وأكثره بعشرة أيام عندهم‎ )١( 

(۲) ی آخذوا فی تقدیر آقل مدة احیض واکثره بقول عمرو ... إلخ . 
انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲۱۸ ) . 

(۳) هی آم یونس بنت شداد ۰ راوية من راویات ادیث روت عن حماتها آم جحدر ۰ 
وروی عنها عبد الوارث بن سعید » وروی لها آبر داود . 
انظر : ( أعلام الناء ه / الى 

(1) ق ١44‏ / ب من ح . 

(5) قال محمد عبد الحى اللكنوى : ( ورد فى رواية البيهتى والدارقطنى أن اسمها أم -- 


1٥ 


واختلف عملهم فی غیره کما فی آعلام قدر رأس الال والاجیر الشترك . 
EEE‏ و ویو 

- رضی الله عنها - قالت : انی بعت من زید بن آرقم خادما بثمان مائة درهم 
إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة » فقالت 
عائشة : بشما شریت واشتریت ‏ أبلغى زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل 
جهاده وحجه مع الرسول - ی - إن لم يتب » فأتاها زید معستذرا ؛ فتلت 
قوله تعالی : 9 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف 6 ٩(‏ . 

فترکنا القیاس فان القیاس لا کان مخالفا لقولها تعين جهة السماع 
(بدلیل)() آنها جعلت جزاء مباشرة هذا العقد » بطلان ( الحج ) "والجهاد . 

وأجزية الجرائم لا تعرف بالرآی » وکذا اعتذار زید دلیل علی دلك آیضا » 
فان بعضهم یخالف بعضا فی الجتهدات وما کان یعتذر الی صاحبه ۲ . 

قوله : واختلف عملهم فی یره ... 

آی اختلف اصحابنا / 2 فيما يدرك بالقیاس فی تقلید الصحابی ۰ یعنی لم 

یستقر مذهبهم فی هذه السالة ولم یثبت عنهم رواية ظاهرة فیها ۲۲ : 


-- محبة - بضم اميم وكسر الحاء - » وفى رواية احمد : أن التى باعت بستمائة بعدما 
اشترت بثمانمائة كانت أم ولد ربد بن أرقم ) . 

( مذيلة الدراية لمقدمة الهداية ص ۱۱۰۰ ) . 

. ) بقريب من هذا اللفظ‎ ١187 أخرجه : ( أبو يوسف فى كتاب الآثار ص‎ )١( 

(۲) فی ح ( بدلیلها ) وهو خطأ . 

(۳) فی ب ( الحجة ) . 

- ۱۱۸ / ۳ وکشف الاسرار للبخاریى‎ » ۱٠١ / ۲ انظر : ( اصول السرخحسی‎ )٤( 
. ۹ 

(6) ق ۱۱۱ / ب من ح . 

() لذلك نراهم یعمل بعضهم بالقیاس » وبعضهم يعملون بقول الصحابی - رة 


عته - ء 


كلو 


فقال آبو یوسف رمحمد - رحمهما ال - اعلام قدر ( راس 6( الال آی 
تسمية مقداره ليس بشرط فی السلم فیما |ذا کان رأس الال مشارا ( یه )۲۲۱ 
لان الاشارة آبلغ فی التصریف من التسمية » والإعلام بالتسمية يصح 
بالإجماعء فکذا بالاشارة » فعملا بالقياس مع أنه روى عن ابن عمر - رضى 
الله عنهما - خلافه . 

وابو حنيفة - رحمه الّه - شرط الإعلام لجوار السلم فيما ذكرنا وقال : 
بلغنا ذلك عن ابن عمر - رضى الله عنهما - ۳ . 

وقال آبو یوسف ومحمد - رحمهما الّه - فی الاجیر الشترك کالصباغ 
والقصار : انه ضامن لا ضاع فی یده |ذا کان الهلاك بسیب یمکن الاحتزاز عنه 
كالسرقة ونحوها . فأما إذا لم يكن الاحتزاز عنه كالغرق الغالب » واحرق 
الغالب » والغارة العامة ۰ فلا ضمان فیه بالاتفاق » ورویا(؟؟ وجوب الضمان 
عن على - رضى الله عنه - فإنه كان يضمن الخياط صيانة (لأموال)50) 
الا ر 


رخالف آبو حنيفة - رحمه الله - المروى عن على - رضى الله عنه - 


> انظر : ( نور الانوار ۲ / ۵ مم الکشف للسفی ) . 

(۱) ساقطة من ح . 

(۲) ساقطة من ب . 

(۲) انظر : ( شرح فتح القدیر وشرح العناية علی الهداية ۷ / ٩۹۱ - ٩۰‏ . 

(8) آی آبو یوسف ومحمد - رحمهما ال - . 

(6) فی ب ( عن آموال ) . 

(1) وذلك لان الاجیر الشترك یتقبل آعیانا کشيرة رغبة فی کفرة الاجر ؛ وقد يعجز عن 
قضاء الحفظ فيها » فيضمن حتى لا يقصر فى حفظها . ولا یأغذ الا بقدر ما یقدر 
علی حفظه . == 


۹۷ 


وهذا الاختلاف فی کل سا ثبت عنهم من غبر خلاف بینهم ومن غير أن 

يثبت أن ذلك بلغ غير قائله نسکت مسلما له . 
HN HEKE EEE‏ 

فقال : إنه أمين فلا يضمن شيئا كالاجير ( الواحد ) “والمودع (” 

وذلك لأن الضمان نوعان : ضمان جبر » وضمان شرط » لا ثالث لهما 

وضمان الجبر يجب بالتعدى » وضمان الشرط يجب بالعقد » ولم يوجد 
عقد موجب للضمان »ولم یوجد التعدی ایضا ؛ لان قطع ید الالك حصلت 
بإذنه » والحفظ لا يكون جناية » فبقیت العين أمانة فى يده كالوديعة . فلا 
یضمن بالهلاك. وهذا معنی قول الشیخ / ”كما فى أعلام رأس المال والأجير 
المشترك . 

قوله : ومذا الاختلاف إلى آخر .. 
الیزان وصورة ( السألة )210 ما ذا ورد عن الصحابى قول فى حادثة لم یحتمل 
الاشتهار فیما بین الصحابة ۰ بأن كانت مما لا يقع البلوى والحاجة للكل للکل ۰ ولم 
os‏ ¢ ثم ظهر نقل هذا القول فى التابعين ولم يوو من 

من الصحابة خلاف دلك . 
کان القول فی حادثة من حقها الاشتهار لا محالة ولا يحمل 


<< انظر : ( العناية علی هامش الهداية ۲ / ۳۰۸ ۰ والاختبار لتعلیل الختار ۲ /۵1 ). 
)١(‏ فى ح ( الوحد ) 
(۲) وبه قال زفر - رحمه الّه -ایضا . 
انظر : ( الهداية ۲ / ۳۰ ) 
(۳) ق ۱1۱ / آمن ح : 
() ساقطة من ح 1 


۱۸ 


اخفاء » بأن كانت الحاجة والبلوى تعم العامة . فاشتهر مثلها فيما 
بین الخواص ولم ينظهر خلاف من غيره فيه » فهذا إجماع يجب العمل 
0 

وأما إذا اختلفوا فى شىء » فالحق لا يعدو أقاويلهم » حتى لا يجوز / ° 
لأحد أن يقول قولا خارجا عن آقاويلهم . 

وقيل : صورة المسألة فيما إذا ورد قول عن صحابى فيما يدرك بالقياس ولم 
ينقل من غيره تسليم ولا إنكار » إذ لو كان وروده فيما لا يدرك بالقياس كان 
حجة بلا خلاف بين أصحابنا » ولو نقل من غيره تسليم » كان إجماعا فلا 
يجوز خلافه » ولو نقل من غيره إنكار » كان ذلك اختلافا منهم فى ذلك 
الحكم بالرآى » وذلك يوجب الترجيح والعمل بأيهما شاء ( عند تعذر 
الترجيح)” وعدم إحداث قول آخر » لانهم |ذا اختلفوا على قولين ( أو 
الأقوال)!؟) فقد أجمعوا على انحصار الأقوال فيما قالوا » ضرورة تعذر 
إجماعهم على الخطأ وخروج الحق عن أقوالهم » فيكون مردودا ٠‏ ولا يسقط 
بعض الأقوال ببعضها ء ولا يطلب فيها تاريخ . ليجعل الآخر ناسخا 
للمتقدم؛ لانهم لا اختلفوا ولم یحصاجوا بالسماع من النبی - یا - تعين وجه 
الاجتهاد . فحل محل القیاس » ولا نسخ فى القياس بل يجب الترجيح إن 
آمکن والا عمل الجتهد بایهما شاء بشهادة قلبه . 


(۱) میزان الاصول ( ص 1۸۲ ) . 

1 NEED 

(۳) عبارة ب ( عند تعذر إجماعهم على الخطا الترجيح ) وهى خطأ . 
)٤(‏ فی ح ( وآقوال ) . 


۹۹ 


وأما التابعی فان ظهرت فشواه فى زمن الصحابة : - رضى الله عنهم - 
کشریح . کان مثلهم عند الب لبعضر وهو الصحيح . 


۷ KKK 


قوله : وأما التابعى إلى آخره ... 

أجمعوا على أن التابعى لم يبلغ درجة الفقوى فى زمن الصحابة ولم 
يزاحمهم فى الرأى 2 كان مثل سائر أئمة الفتوى لا يصح تقلیده ‏ وان کان 
من یظهر فتوأه فى زمن الصحابة كالحسن » وسعيد بن المسيب ٠‏ والنخعى 
وشریح ۲۲ ومسروق ( وعلقمة ۰ فعن آبی حنيفة روایتان : 

إحداهما : أنه قال : لا أقلدهم > هم رجال ونسحن رجال . وهو الظاهر 


)١(‏ هو : أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الکندی ۰ قاضی الکوفة ۰ ویقال: 
شريح بن شراحيل أو أبى شراحبيل » وهو ممن أسلم فى حياة النبى يكف ٠‏ ويقال له: 
قاضى المصرين ( الكوفة واليصرة ) ٠‏ فقيه محدث . 
قیل : آقام علی قضاء الکوفة(۰"سنة ) ۰ مناقبه كشسيرة » توفى سنة (4لاه ) آو 
(۸۰ه). 
انظر : ( الاصابة ۲ / ٤‏ »ء والاستيعاب بذيل الاصابة ۲ / ۱7 ؛ووفیات 
الاعیان ۲ / ۰ - 4۱۳ ۰ ومیر اعلام النبلاء 5 / ۱۰۰ فما بعدها ) . 

(۲) هو : مسروق ین الاجدع بن مالك بن امية : ابو عائشة الوادعی » الهمدانى › 
الكوفى يقال 5 إنه سرق وهو صغير ثم وجد ‏ فسمى مروقا ۰ وهو من کبار 
التابعين ومن المخضرمين الذين اسلموا فى حياة النبى عة » مناقبه كثيرة » توفى سنة 
( ۲ه ) أو ( ۳ ه ) انظر : ( الاصابة ۲ / 6 . النجوم الزاهرة ۱ / ۱۱۱ ۰ 
وسیر اعلام النبلاء ‏ / 1۳ فما بعدها ) . 


ANS 


والثانية : وهى رواية النوادر”'؟ : آنه لا زاحمهم فی الفتوی وسوغوا له 
الاجتهاد فقلدهم . لانه لا زاحمهم فی الفشتوی وسوغوا له الاجتهاد . 
رانا ل و 

وقد صح أن عليا - رضى الله عنه - تحاكم  /‏ إلى شريح فى درعه 
وقال: درعى عرفتها مع هذا اليهودى . فقال شريح لليهردى : ما تقول ؟ 
قال: درعى فى يدى » فطلب شاهدين من على - رضى الله عنه - ۰ فدعا 
قنبر 2 فشهد له . ودعا الحسن بن على فشهد له . 

فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزتها لك . وأما شهادة ابنك فلا 
أجيزها للك" . وكان من رأى على - رضى الله عنه - ( علسی جواز )۷ 


› وهى فى اصطلاح فقهاء الاحناف عبارة عن كتب غير ظاهر الرواية ( المبسوط‎ )١( 
والزيادات » والجامع الصفیر ۰ والجامع الكبير > والسير الكبير والسير المغير ) ء‎ 
والجرجانيات ۰ والرقيات . للإمام محمد بن الحسين‎ ٠ كالكيسانيات . والهارونيات‎ 
الشيبانى » والمحرر لحسن بن زياد » والأمالى المروية عن أبى يوسف ومسائل هذه‎ 
. الكتب تعد فی الرتبة الثانية عند علماء الاحناف‎ 
.) ٩ ینظر : ( فهارس البسوط للشیخ خلیل الیس ص‎ 

(۲) فی ح ( وصار ) . 

(۲) انظر : ( کشف الاسرار للنسفی ومعه نور الائوار ۲ / ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ وتیسیر 
التحریر ۳ / ۱۳۵ : وفواتح الرحموت ۲ ۸ - ۱۸۹ ۰ واصول السرخسی ۲ / 
۶ - ۱۱۵ ۰ وکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲۲۵ ۲۲١٣‏ ) . 

(4) ق ۱۸5 / ب من ح . 

(5) قنبر بفتح القاف والباء الوحدة بینهما نون ساكنة - : خادم على - رضى الله عنه -. 
هذا الذى ذكره ابن الأثير فى كتابه : ( الكامل فى التاريخ ٣‏ / ۳ ) ولم أعثر على 
أكثر من هذا فى ترجمته . 

() انظر هذه القصة فى ( كنز العمال ١ / ٤‏ ۰ واعلاء السنن ۱۵ / ۲۲۷). 

(0) هكنا فى ح ٠‏ وفى ب ( جواز ) ٠‏ والصواب ( عدم ابمواز ) وذلك لأنه ورد فى -- 


۹۱ 


شهادة الابن على أبيه » فسلم الدرع لی الیهودی » فقال الیهودی : آمیر 
المؤمنين يمشى معى إلى قاضيه فقضى عليه » فرضی به ۰ صدقت والله إنها 
لدرعك / ثم أسلم اليهودى فقال على - رضى الله غنه - : هذا الدرع 
وهذا الفرس لك . وكان معه حتى قتل يوم صفين ” . 

وكان أنس بن مالك - رضى الله عنه - إذا سئل عن مسألة فقال : سلوا 
عنها مولانا للحسن البصرى - رضى الله عنه - لأنه كان ولد جارية أم سلمة 
زوجة النبى - ي - وخصالف مسروق ابن عباس - رضى الله عنهما - فى 
النذر بذبح الولد » فاوجب مسروق فیها شاة(۳ بعدما أوجب ابن عباس مائة 
من الابل » فرجع إلى قول مسروق ٠‏ وشريح والحسن ومسروق من التابعين . 

وجه الظاهر : أن قول الصحابى إنما جعل حجة لاحتمال السماع ولفضل 
اصابتهم فی الرأی ببرکة صحبة النبی - ی - ومشاهدتهم أحوال التنزيل 


== بعض روایات هذه القصة آن شریحا قال لعلی - رضی الّه عنه - : ( زدنی شاهدا 
مكان الحسن ٠‏ فقال : أترد شهادة الحسن ؟ قال : لا ء ولکنی حفظت عنك آنه لا 
جوز شهادة الولد لوالده ) . 
انظر : ( |علاء الستن فی الکان السابق ) . 

(۱) ق ۱۲۲ / ب من ب . 

(۲) صفین : بکسرتین وتشدید الفاء - : موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من 
الجانب الغربى بین الرقة وبالسن . 
( معجم البلدان ۳ / 1۱6 ) . 
قلت : وكانت وقعة صفين بين على ومعاوية - رضى الله عنهما - فى ذى الحجة 
سنة ( ۳١‏ ه ) من الهجرة النبوية الشريفة » وقيل : فى آول الصفر سنة ( ل/الاه ) . 
انظر هذه الوافعة مفصلة فی : ( تاریخ الامم واللوك ۶ / 557 فما بعدها والكامل 
فی التاریخ ۳ / ۱ فما بعدها . والبداية والنهاية ۷ / ۲ فما بعدها . واتغام 
الوفاء ص ۲۲۹ ) . 

(۳) وقال : ( لیس ولده خيرا من إسماعيل - عليه السلام - ). 
كذا فى ( فواتح الرحموت ۲ / ۱۸۹ ) . 


۲ 


وذلك مفقود فی -حق التابعی وان زاحمهم فی الفتوی . 

ولا حجة فیما ذکروا من الامثلة . لان غاية ذلك أن الصحابة سلموا إليهم 
الاجتهاد ۰ ولکن العانی التی بنی علیها وجوب التقلید آو جوازه مفقودة فى 
حقهم اصلا . فا یجوز تقلیدهم کذا فی آدب) القاضی للصدر الشهید "۲۲. 

وذکر شمس الائمة : لا حلاف أن قول التابعى ليس بحجة على وجه يترك 
به القیاس ۰ فقد روی عن آبی حنيفة - رحمه اللّه - أنه كان يفتى بخلاف 
رأيهم » وإنما ا-فلاف فى أن قوله: هل يعتد به فى إجماع الصحابة » حتى لا 
ا 


فعندنا يعتد به » وعند الشافعی - رحمه الّه - لا يعتد به 9 . 


وکان شمس الائمة لم یعتبر رواية النوادر هو الاصح . 
ووجهه أن التابعى لما زاحم المحابة فى الفتوى 3 علم أن رأيه فى القوة 
والضعف مثل رأى الصحابة » فيجوز تقليده كما فى الصحابة . 


)١(‏ قلت بل مو : شرح أدب القاضی للخصاف . وهو الشهور التداول من بین 
الشروح؛ ذکر فى أوله أنه أورد عقيب كل مسالة من مسسائل الکتاب ما یحتاج الیه 
لناظر ۰ ولم يميز بینهما بالقول . 
انظر : ( کشف الظنون ۱ / ٩5‏ - 8۷ ) . 

(۲) هو : عمر بن عبد العزيز بن مازء ٠‏ أبو محمد حسام الدين ؛ المعروف بالصدر 
الشهيد . كان من کبار الائمة ۰ واعیان الفقهاء ۰ تفقه على أبيه واجتهد وبالغ إلى أن 
صار عللامة زمانه » وأقر بفضله الموافق والخالف . من مولفاته : الفشتوی الصفری 
والكبرى. › وشرح الجامع الصغیر للشیبانی ۰ وكات ولادته سنة ( ٤۸۳‏ ه ) وعاش 
مدة مک ما الی آن استشهد سنة ( ۵۳١‏ ه ) . 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۱4۹ ۰ کشف الظنون ١‏ / ۰۱۱ 0 ۰ ۱۱۳ ومعجم 
المؤلفين ۸/ ۲۹۱ ) . 

(۳) وهذا الخلاف فى التابعى الذى أدرك عصر الصحابة كالحسن البسصرى وسعيد بن 
المسيب ٠‏ والنخعى والشعبى - رحمهم الله - وأما الذى لم يدرك عصر الصحابة » 
فإنه لا يعتد بخلافه فى إجماعهم . 
ينظر ( أصول الرخسى ۲/ ١١4‏ ) . 


۲ 


باب الإجماع. 
HEEE‏ ل ال 
باب الإجماع . 
الإجماع فى اللغة : العزم يقال : اجمم علی السیر ای عزم ٩۱‏ . 
والاتفاق آیضا - یقال : أجمعوا على كذا أى اتفقوا © . 
وفى الشريعة : اتفاق كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد على حكم . 
وهذا التعریف نا یصح علی قول من(" لم یعتبر موافقة العوام ومخالفتهم 
فيه اصلا . 


() والیه الاشارة فی قوله تعالی : « فاجمعوا آمرکم 4 أى أعزموه . 
وقوله - وك -  :‏ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له » آی من لم یعزم 
فکل آمر من الامور اتفقت علیه طائفة » فهو (جماع فی اطلاق احل اللغة . 
انظر : ( القاموس الحیط ۳/ ۱۵ ۰ والصباح الثیر ۱ / ۱۷۱ ۰ والحصول ج۲ 
ق ۹ ۰ وشرح الکوکپ النیر ۲ / ۲۱۰ ۰ وارشاد الفحول ص ۷۱ ) . 

(۲) قال آمیر باد شاه : " تارة پراد به العسزم » فیقال : فلان آجمع على كذا إذا عزم 
علیه» ونارة یراد به الاتفاق » فیقال : آجمع القوم علی کذا - آی اتفقوا - ۰ والثانی 
أنسب بالعنی الاصطلاحی * 
وقال الغزالی والرازی : انه مشترك لفظی . 
وقیل : ان العنی الاصلی له العزم والاتفاق لازم ضروری |ذا وقم من جماعة . 
انظر : ( تیسیر التحریر ۳ / ۲۲۶ ۰ والستصفی ۱/ ۱۷۳ ۰ والحصول نی الکان 
السابق) . 

(۳) وهم اکثر الاصولیین . 
( الاحکام للامدی ۱ / ۴۲۲ ) . 


فاما می(۲۱ اعتبر / ۲۱ فیما لا یحتاج فیه اٍلی الرای وشرط اجتماع الکل ۰ 
فالاجماع عنده : 

ان ل و لوو م ان 
الأمة. 

ثم الاجماع حجة قطعية عند عامة السلمین ۳ . 

وعند بعض العتزلة واوارج واکثر الروافض لیس بحجة . 

احتجوا بان وقوعه مستحیل . لانه لا یمکن ضبط آقاویل العلماء مع 
کثرتهم وتباعد دیارهم ۰ آلا یری آن اهل الشام لا یعرفون آهل العلم بالشرق 
والغرب فضلا عن آن یعرفوا أقاويلهم فى الحوادث ٠‏ فعلم آن معرفة آقاویلهم 





(۱) کابی بکر الباقلانی ومن معه ۰ ( الرجع السابق ) . 

(۲) ق ۱۸۷ / آمن ح . 

(۳) ق ۱۱۳ 7 آمن ب . 

(6) فی ب ( اهل ) . 

(5) قلت : اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية قطعية يجب العمل به على 
کل ملم خلافا لبعض العترلة کالنظام ۰ والخوارج والشيعة - فى غير منصوص العلة 
ومن حذا حذوهم . 
انظر هذه المسألة با فیها من الاقوال فی 
لكا رد الت تلا بان کنو 
۲ 7060 ء وشرح الجلال الحلی بحاشیته ۲ / ۲۳۰ فما بعدها » وشرح القاضی 
عضد بحاشیت» ۲ / ۳۰ فما بعدها » وأصول السرخی ۲۹۶/۱ فما بعدها ‏ 
وکثف الاسرار للبخاری ۳ / ۲6۲ ۰ فما بعدها ۰ وفواتح الرحموت ۲ 7 ۲۱۳ ۰ 
وتیسیر التحریر ۳ / ۲۲۷ ۰ والعتمد ۲ / 0۸ والاحکام لابن حزم ۱ / 148 ۰ 
والتمهید ص ٠۳١‏ ۰ وارشاد الفحول ص ۷۸ ۰ وفتاوی ابن تيمية ۱٩‏ / ۱۷ ۰ 
۲ وشرح الورقات ص ۱۱۰۸ ) . 

o 


۰ . ٩ ) متعقر‎ ( 

وهذا فاسد ؛ لان الإجماع لما کان متصورا فی الاخبار الستفيضة » يكون 
متصورا فی الاحکام آیضا ؛ لانه کما یوجد سبب یدعوهم ای |جماعهم فى 
الاخبار » یوجد سبب ایضا یدعو ٍلی |جماعهم باعتقاد الاحکام . 

والانتشار إنما يمنع عن النقل عادة إذا لم يكونوا و »> فأما إذا كانوا 
كذلك قلا . 

تمسكت العامة بالكتاب . والسنة والمعقول : 

أما الكتاب فقوله تعالى : ۶ يا ايها الذين آمنوا اتقواالله وكونوا مع 
الصادقین 4 , الله تعالى أمر بالكون مع الصادقين » والمراد من الصادقين » 
الصادق فى كل الأمور إذ لو كان المراد هو الصادق فى البعض ٠‏ لزم منه الامر 
بموافقة كلا الخصمين » لان کل واحد منهما صادق فی بعض الامور ۰ ثم لا 
یجوز آن یکون هذا الامر بالتابعة فی بعض الامور » لأنه غير مبين فى هذه 
الاية ۰ فیلزم منه الاجمال والتعطیل . 

ثم نقول : دلك الصادق فی کل الامور الذی یجب متابعته اما مجموع 
الامة آو بعضهم . 

والثانى باطل » لان التکلیف بالکون معهم یستلزم القدرة عليه ولا تثبت 
القدرة الا معرفة آعيانهم » وقد نعلم بالضرورة آنا لا نعرف واحدا نقطع فيه 
" من الصادقین ۰ فثبت آن الصادقین الذین آمرنا بالکون معهم مجموع الامة 

وذلك يدل على أن الإجماع حجة كذا فى الیزان(۳ . 


() مهکذا فی النسختین معا ۰ ولعل الصواب ( متعذرة ) * 
(۲) سورة التوبة / ۱۱٩‏ .۰ 
(۳) راجعه فی ص ۱۳۹ . 


قف 


وأما السنة فما روى عن النبی وا - آنه قال : « لا تجتمم أمتى على 
الضلالة » “وقال - يو - : « لم يكن الله ليجمع أمتى على ضلالة ولا 
على خحطا» ۲۳۱ . 

وقال - ميه - : ٠‏ وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » " . 


== وآقول : أن هناك آيات أخرى كثيرة تدل دلالة أكثر وضوحا من الآية التی احتج بها 
الشارح - رحمه الله تعالى - » على أن الإجماع حجة . منها قوله تعالى : ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصیرا 4 . ومنها قوله تعالى : $ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس .. . 4 الآية . ومنها قوله تعالى : # كنتم حير أمة أخحرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ... € الآية وغيرها 
ينظر : أوجه الاستدلال بهذه الآيات وما لها وعليها فى : ( المعتمد ۲ / 15۹ فما 
بعدها . والتلويح على التوضيح شرح التنقيح ص 559 - 5*0 ۰ والاحکام فی 
أصول الاحكام للآمدى ۱ / ۲۸۶ - ۲۹۰ ۰ والستصفی ۱/ ۱۷ - ۰۱۷9 
راصول السرخسی ۱ / ۲۹۰ - ۲۹۹ ) . 

(۱) آخرجه : ( اين ماجة ۲ / ۳۰۳ . والحديث ضعيف لأن فى إسناده حازم بن عطاء ‏ 
وقد ضعفه أهل الحديث . والترمذى 5 / 17 بقریب من هذا اللفظ ‏ وقال : هذا 
حديث غريب ) . 

(۲) آخرجه : ( آبو داود ۶ / 1۵0۲ ۰ كما ذكره الحافظ الهيئمى بطرق وألفاظ مختلفة . 
ینظر : ( مجمع الزواند » : ۲۱۷ - ۲۱۹ ۰ ومشکاة الصابیح ۱ / ۰۱ ۰ وکشف 
الْفاء ۲ | 1۸۸ ) . 

(۲) آخرجه : ( آحمد فى مننده ۱ / ۳۷۹ بلفظ : ( ... ومارآه السلمون حسنا فهو 
عند الله حسن ء وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ ) . 
ولعل الشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى . لم يعشر عليه فى مسند أخمد حيث 
قال : ( رواه آحمد فی کتاب السنة ؛ وليس فى مسئده كما وهم عن ابن مسعود . 
إلخ). 


ثم قال : ( واخرجه : البزار ؛ والطیالسی ۰ والطبرانی ۰ وابو نعیم ۰ والبيهقى 5 


4¥ 


وغیرها من الاحادیث التی کانت ظاهرة » مشهورة بین الصحابة والتابعین 
. ومن بعدهم متمسكا بها فى إثبات الإجماع . 

وأما الملعقول فيما ذكر فى الميزان : ' أنه ثبت بالدليل القطعى أن نبيئا - 
يك - خاتم الأنبياء وشريعته دائمة إلى يوم القيامة . فمتی وقعت /) 
حوادث لم توجد فى الكتاب والسنة » وأجمعت الامة على حكمها . ولم 
يكن إجماعهم /" موجبا للعلم وخرج الق عن اقوالهم ۰ فقد انقطعت 
شريعته فى بعض الاشياء » فلا يكون شريعته كلها دائمة فيؤدى إلى الخلف فى 
اخبار الشارع وذلك محال » فوجب القول بكون الإجماع حجة قطعية لتدوم 
اك 

ولا يقال آن الاجماع یکون فی حق العمل کالقیاس وخبر الواحد » فلا 
يؤدى إلى انقطاع الشريعة . 

لأنا نقول : إنما يعمل بالقياس وخبر الواحد على اعتبار إصابة الحق ظاهراء 
( وعلى الجصلة لا يخرج ) التق عن أقوال أهل الاجتهاد ٠‏ فمتى جوزتم 
خروج الحق عن قول أهل الاجتهاد فيما اختلفوا فيه وفيما أجمعوا عليه » لم 
يجب العمل بما هو باطل ٠‏ وتبين أن ما ١‏ أتوا )2*7 به لم يكن شريعة النبى 


== عن ابن مسعود أيضا ... إلى أن قال : والاصح وقفه علی ابن مسعود ) . 
ينظر كشف الأسرار ؟ / 788 .. 

(۱) ق ۱۱۳ / ب من ب . ۱ 

(۲) ق ۱۷ | ب من ح . 

(۳) ( الیزان ص ۵40 - 94۳ ) . 

(4) عبارة ب ( آو علی امحملة ولا یخرج ) . 

(5) فى ب ١‏ أقوى ) وهو خخطأ . 


۹۲۸ 


ركن الإجماع نوعان : عزيمة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق أو 
شروعهم فى الفعل إن كان من بابه . ورخصة وهو أن يتكلم أو ييفعل البعض 
دون الہ لبعضر > وفيه خلاف الشافعى - رحمه الله - . 

RRR RHE HEE HE Hee 

- لو - . بل یکون عملا بخلاف شریعته ۰ فتنقطع شريعته فى حق ذلك 
الحكم أبدا » کذا فی الیزان ۲۲ ۰ وفیه بحث یعرف بالتأمل . 

قوله : رکن ال جماع نوعان : 

اعلم أنه لابد للإجماع من ركن وهو : ما یقوم به الاجماع ۰ وأهلية من 
ينعقد الإجماع برأيه . 

وشرطه وهو : ما يكون متوقفا عليه بعد صدوره من أهله . 

وحکم ۰ وهو : الأثر الثابت به . 

وسبب ء وهو : المعنى الداعى إليه » وهو المسمى بمستند الإجماع . 

فركنه نوعان : عزيمة وهو : ما كان أصلا فى باب الإجماع . 

فرخصة وهو : ما جعل إجماعا للضرورة . 
فيما يكون من باب الفعل على وجه يكون ذلك موجودا من الخاص والعام فيما 
والامهانت راغناه ذل ‏ 

أو يشترك فيه جميع علماء العصر فيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم 
البلوى كحرمة نكاح المرأة على عمتها » وفرائض الصدقات › وما يجب فى 





۹۹ 


الزروع والگمار وآشباه ذلك » کذا ذکره شمس الائمة ٩۱‏ . 

ورخصة وهو أن يتكلم أو يفعل السبعض وانتشر ذلك بين أهل عصرة 
ومضت مدة التامل ولم یظهر له مخالف ‏ كان ذلك إجماعا مقطوعا به عند 
أكثر أصحابنا » ويسمى ذلك إجماعا سكوتيا . 

وذكر صاحب الميزان : أن الإجماع إنما يثبت بهذا الطريق 7 إذا كان يترك 
الرد والإنكار فى غير حالة التقية بعد مضى مدة التأمل ؛ لأن ترك الإنكار فى 

فلا يدل ذلك على الرضا ٠‏ وكذا السكوت والامتناع عن الرد قبل مضى 
التامل حلال شرعا » فلا يدل “على الرضا ° . 

وقال عیسی بن آبان من آصحابنا والقاضی الباقلانی من الاشصرية 
والشافعی وداود الظاهری وبعض المعتزلة : هذا ليس بإجماع ۰ ولا ححة > 
ل ا د حجة ° . وهذا لانه 


(۱) راجع ( أصول السرخسى ۱ /۳۰۳) 

() ق ۱۱۶ / آمن ب . 

(۳) ق ۱4۸ امن ح. 

(۶) راجم : ( الیزان ص ۵۱۵ ) . 

(6) وفی السالة آراء أخرى . انظر : ( الاحکام للامدی ۱ / ۳۱۱ فمابعدها 
والاحکام لابن حزم ٩۰۷ / ١‏ ۰ والعتمد ۲ / ۵۳۳ فما بعدها » واصول السرخسی 
۱ ۳ فما بعدها ›» وکشف الاسرار للب‌خاری ۳ / ۲۲۸ فما بعدها ‏ وكشفف 
الاسرار للنسفى ۲ / ۰ - ۱۸۳ ۰ ومناهج العقول ۲ / ۳۷۶ ۰ وارشاد الفحول 


.)۸٤ ص‎ 


۲. 


عمر - رضى الله عنهما - فى مألة العول 'ء فقيل له : هلا اظهرت 
حجتك علی عمر ؟ فقال - رضی اللّه عنه - : (مهابة منه ) .وفی رواية : 
(منعتی من ذلك درته ¢( 5 





(۱) العول مصدر عال » ویأنی فی اللغة لعدة معان منها : 

- اور : يقال : عال الحاكم فى حكمه إذا جار ۰ لذلك قال آکثر الفسرین : معنی 
قوله تعالی : * ذلك آدنی آن لا تعولوا 4 أى ذلك أقرب أن لا تجوروا . 

ب- الميل : يقال : عال الميزان إذا مال . وفی الاثر : " انی لست بیزان لا آعول " آی 
لا أميل عن الاستواء والاعتدال . 

جر الشدة والتفاقم : یقال : عال آمر القوم عولا - !ذا اشتد وتفاقم . 

د - الزيادة والارتفاع - يقال : عال الفريضة فى الحساب - إذا زادت وارتفعت ؛ وهو 
الطلوب ههنا ‏ لناسبته مع المعنى الاصطلاحی الذی هو : زيادة مسهام الورئة على 
آنصب‌ائهم . وهذه السالة التی وقم اضلاف فيها بين عمر وابن عباس - رضى الله 
عنهما - هی : زوج وام واخت وشقيقة ( لابوین ) . 
فقال عمر - رضی الّه عنه - بعد أن استشار فيه الصحابة : آن للزوج النصف وللام 
الثلث » والاعت الشقيقة التصف آیضا . 
فاصل المالة من ستة وتعول إلى الثمانية . 
وخالفه فيها ابن عباس - رضى الله عنهما - » حتى قال : ( من شاء باهلته إن الذى 
أحصى رمل عالج : - موضع بالبادية فيه رمل - عددا . لم يجعل فى مال نصفا 
ونصفا وثلثا » إذا ذهب نصف ونصف ء فأين موضع الثلث ؟ ) . 
انظر فى ذلك : ( السنن الكبرى للبيهقى ١‏ / ۰۲۵۵ ومصنف عبد الرراق ۱۰ / 
۶6 واعلاء السنن ۱۸ / ۳۹۳ - ۳۹6 ولسان العرب ۱۱ / ۸۱ فما بعدها 
والقاموس الحیط 4 / ۲۳ - ۲4 . والعذب الفاتض ۱ / ۱۱۳ ) . 

(۲) ذکره الطحارى فى الاحکام ۰ وإسماعيل بن اسحاق القاضی فى الاحکام آی ضا 
بلفظ : ( ... فقال له زفر بن أوس بن الحدثان : فما منعك أن تشير عليه بهذا 
الرأى ؟ قال: هبته والله ) 
قال الحافظ ابن قطلربغا : * لم أرى للدرة ذكرا فيما رأيت » والله أعلم . : 
انظر تخريج أحاديث أصول البزدوى ص ۰ - ۲۲۱ . 


۰۳۱ 


ولنا : أنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد » لادى إلى أن 
لا ينعقد الإجماع ٠‏ لتعذر إجماع أهل العصر على قول يسمع منهم والمتعذر 
منفى بالنص ٠‏ قال تعالى : 8 وما جعل عليكم فى الدين من حرج 204 بل 
المعتاد فى كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم سائرهم . 

ولأنا لو أجمعنا أن مثل هذا إجماع فى المسائل الاعتقادية » فكذا فى المسائل 
الاجتهاديةء لان الحق فى الموضعين واحدء لأنه لا يحل السكوت فى كلا 
الوضعین . لآن الساکت عن الحق شیطان آخرس . 

فإذا لم یجعل سکوته تسلیما » کان ذلك فسقا وترکا للواجب والعدالة 
مانعة عنه خصوصا بالصحابة - رضى الله عنهم - فانه ظهر من صغارهم الرد 
علی الکبار وقبول الکبار ذلك منهم |ذا کان حقا . 

وأما حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - فغیسر صحیح ‏ لأن عمر 
-رضى الله عنه - كان يقدمه على کثیر من الصحابة ۰ ويسأله ويمدحه . وقد 
أشار ابن عباس - رضى الله عنهما - بأشياء فقبلها عمر - رضی الّه عنه - 
واستحسنها مع أن عمر - رضى الله عنه - كان ألين للحق وآشد ( انقیادا )۲۲۱ 
له من غيره » حتى كان يقول : ( لا خير فيكم ما لم تقولوا ولا خير فى ما لم 


آسمع ( , 





(۱) سورة احج / 8 . والآية بكاملها هكذا : ظ وجاهدرا فی الّه حق جهاده هو 
0 اجتباکم وما جعل علیکم فی الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
من قبل وفی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على الناس فأقيموا 
الصلا: وآنوا الزكاة راعتصموا بالّه هو مولاکم فنعم الولی ونعم النصیر؟. 
(۲) فی ح ( انقیاد ) وهو خطأ . 


“ ٠٠١ ذكره ابن الجورى فى مناقب آمير المؤمئين عمر بن الخطاب ص‎ )١( 


1 


۲ 


وكان يقول : ( رحم الله امرأ أهدى إلى عیوبی ) ۲ . 

ولا نهی عن المغالاة فى المهر فى خطبسته قالت امرأة 2 : أما سمعت قول 
الله تعالی : ۶ وأتیتم |حداهن قنطارا ۲۳۱4 فتمنعنا عما أعطانا الله تعالى . 
فبكى عمر وقال : ( كل الناس أفقه من عمر حتى النساء فى البيوت ) © . 

ولئن صح هذا القول من ابن عباس - رضى الله عنهما - / 2*7 فتأويله أنه 
لم يظهر لما علم أن عمر - رضى الله عنه - أفقه منه . فلا يظهر رأيه فى 


فظ : ( لا خير فيكم إذا لم تقولوها » ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم ) . وذلك 
لما روى عن الحسن قال : ( كان بين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وبين رجل 
کلام فی شی» ۰ فقال له الرجل : اتق الّه يا آمیر المؤمنين ٠‏ فقال له رجل من القوم: 
أتقول لأمير المؤمنين اتق الله ؟ فقال له عمر - رضی الله عنه -: 
( دعه فلیقلها لی » نعم ما قال ) ثم قال : ( لا خير فيكم .. . إلخ ) 
انظر كذلك : ( أخبار عمر وابنه للطنطاويين ص ۲۹۷ ) . 

) ۱:۲ ذكره أبو الفرج بن ابحوزی فی ( مناقب آمیر المؤمنين عسمر بن الخطاب ص‎ )١( 
. ) بلفظ : ( إن أحب الناس إلى من أهدى إلى عيوبى‎ 

(") وهى امرأة من قريش ٠‏ طويلة فى أنفها فطس . ولم آعثر علی اسمها . 
وانظر هذه القصة فی : ( روح العانی 4 / ۲۲۵ ۰ وتفسیر این کثیر ۱ / ۰11۸ 
وتفسیر الکبیر ۱۰ / ۱۳ ۰ والدر التثور ذ فى التفیر بالائور ۲ / ۳۳ ۰ ومناقب أمير 
الژمنین عمر بن الخطاب ص ۱۹۹ ) . 

(۳) سورة الناء / ٠١‏ . والآية كاملة : « وان آردتم استبدال زوج مکان زوج وا 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا آتأخذونه بهتانا وإثما مبينا » 

(4) أخرجه : العجلونى فى : ( كشف الخفاء ١١6 - 154 / ١‏ ) بلفظ : 
( کل آحد اعلم آو آفقه من عمر ) وقال : ( آخرجه أبو يعلى فى مسنده الكبير عن 
مسروق بند جید ؛ رالبیهقی فی سننه بدون مسروق وقال : له متقطع ؟ . 

(0) ق ۱۱۶ / ب من ب . 


بيثم 


AY 


وأمل الاجماع من کان مجتهدا إلا فيما يستثنى فيه من الاجتهاد ولیس فیه 
هوی ولا فسق 2 
HUN HEN EN‏ 

مقابلة رأيه - رضى الله عنه - . 

قوله : وأهل الإجماع .... 

اعلم : أن أهل الإجماع من كان عدلا مجتهدا لیس فيه بدعة ولا 
فسق(ظاهر)( لان الحجج التى تدل على حجية الإجماع تدل علی اشتراط 
هذه العانی » لان وجوب الاتباع إنما ثبت بأهلية الشهادة › وإذا لم يكن 
عدلا لم يكن أهلا للشهادة ودئك ینافی وجوب اتباعه ویورث التهمة » لانه 
لا لم يتحرز عن إظهار فعل ما / (“يعتقده باطلا ٠‏ لا يتحرز عن إظهار قول 
یعتقده باطلا ایضا. 

وقال ۲۳ اصحاب الشافعی - رحمه الله - : يعتبر قوله ولا ينعقد 
الاجماع بدونه » لآن الفاسق الجتهد لا یلزمه آن یقلد غیره بل ( یتبع ۲*۲ فیما 
يقع له ما يؤدى إليه اجتهاده » فكيف ينعقد الإجماع عليه فى حقه › لان 
اجتهاده یخالف اجتهاد من سواه . 

واخواب : ما ذکرنا آن فی قوله تهمة البطلان . 

وأما صاحب الهوى فإن غلا فى هواه حتی کشر ۰ لا يعتبر قوله 





(۳) کالامدی والغزالی ۰ وإمام الحرمين وغيرهم ٠‏ وهو قول أبى الخطاب من الحنابلة . 
انظر : ( الاحکام ۱ / ۳۲۷ ۰ والسودة ص ۲۹۷ ۰ والستصفی ١‏ / ۱۸۳ ۰ 
والبرهان ۱ / ۱۸۸ ) . 

(4)افی ح ( ینیفی ) وهو خطا . 

۹٤ 


کالجسمهة(* فزنهم غلوا فی التشبیه » وبعض الروافض فانهم غلوا فی آمر علی 
- رضى الله عنه - حستی قالوا غلط : جبریل فی تبلیغ السوحى إلى محمد 
يكل . 

وهذا کله کفر » لآن العتیر ٍجماع السلمین » واسم الامة لا یتناوله مطلقا. 

وكذا إذا دعا الناس الی معتقده ۰ سقطت عدالته . لانه حینثذ یتعصب 
لذلك تعصبا باطلا » حتی یوصف بالسفه » فیصیر متهما فی آمر الدین ‏ فلا 
یعتبر قوله فی الاجماع ۰ ولهذا لم يعتبر خلاف الروافض إيانا فى خلافة 
الشيخين » ولا خلافة الروافض فى خلافة - على رضى الله عنه- . 

وأما الاجتهاد » فشرط فی حال دون حال ۰ ففی أصول الدين كنقل القرآن 
وأعداد الركعات ٠‏ ومقادير الزكاة ( فالعوام ) ( كالمجتهدين فى ذلك 
الاجماع . 

وفیما یختص بالرای » فلا عبرة لخالفة۳؟ العوام ۰ ولا بمن ليس من أهل 


(۱) وهی فرقة قالت : ان الّه تعالی جسم . ثم اختلفت فیما بینهم فی التجیم » وهل 
تلباری تعالی قدر من الاقدار وفی مقدوره » على ست عشر: مقالة . 
انظر: تفصیل مقالاتهم الزائفة » والردود اسازمة علیها فی : ( کتاب مقالات 
الإسلاميين ص ۲۰۷ فمسا بهدها » واللل والتحل ۱ / ۱۰۵ ۰ ۱۸۶ - ۰۱۸۱ 
والفصل فی اللل والاهواء والتحل ۲ / ۲۷۷ - ۲۸۱ ۰ والفرق بين الفرق ص ۲۲۵ 
نما بعدها > . 

(۲) فی ب ( العوام ) . 

(۳) انظر مألة اعتبار العوام فی انعقاد الاجماع وعدم اعتباره فيه » فى : 
( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲۳۷ ۰ وفواتح الرحموت ۷ والستصفی ۱ / 
۲ والاحکام للامدی ۱ / ۲ وما بعدها » وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۶۱ 
والمسودة ص ۲۹۲ ۰ وارشاد الفحول ص ۸۷ ) . 


To 


الاجتهاد من العلماء کالتکلم الذی لا یعرف الا ( الکلام )أ والفسر الذی لا 
معرفة له بطريق الاجتهاد » والحدث الذى ( لا بصيرة ) "أله فى طرق 
القاییس والنحوى الذى لا علم له بأدلة الشريعة 5 
واختلف فيمن يحفظ أحكام الفروع ولا معرفة له فى أصول الفقه 2 وفيمن 
تفرد بأصول الفقه ولم یحفظ الفروع :(8) 
فمنهم من اعتبر الاصولی دون الفروعی لکونه آقرب الی مقصود الاجتهاد. 
ومنهم من اعتبر / (*) الفروعی لا الاصولی لعلمه بتفاصیل الاحکام . 
ومنهم من اعتبرهما نظرا إلى وجود نوع من الاهلية الذى عدم ذلك فى 
العامة . 





(۱) فی ب ( الكلم ) . 

(۲) فی ب ( لا يصر ) وهو تحريف . 

(۳) قلت : هذه عدة مسائل وهی : اعتبار من عرف علم الکلام ولم یکن مجتهدا فی 
انعقاد الاجماع وعدم اعتباره فیه . واعتبار من علم التفسیر ولیس له معرفة بطریق 
الاجتهاد » وعدم اعتباره فيه » وکذلك الحدث والنحوی . وفی کل واحدة من هذه 
السائل عدة آراء . 
انظر الاراء باصحابها وأدلتها فی : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲۳۷ فما بعدها ‏ 
واصول السرخسی ۱ / ۰۳۳۱۲ والستصفی 7۱ ۱۸۲ - ۱۸۳ ۰ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۳:۱ ۰ والنیاج بشرحیه ۴ / ۳۰۸ - ۳۱۰ ۰ والدخل الی مذهب 
آحمد ص ۱۳۰ ) . 

(6) انظر هاتین السألتین با فیهما من الاراء فی : 
( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲۳۹ ۰ والستصفی ۱/ ۱۸۲ ۰ والاحکام للامدی 
۱ ۳۳۲۵ - ۳۲۰ ۰ وحاشية العطار ۲ / ۲۱۱ ) . 


(5) ق ۱۱۵ / من ب . 


۳۹ 


و کونه من الصحابة آو من العترة لا یشترط . وکذا أهل الدينة . 
HEEE HHHH HKH‏ 

ومنهم من نفاهما » وإليه ( يشير ) كلام فخر الإسلام .° 

ومن الناس من زاد على اشتراط الاجتهاد كون المجمعين من الصحابة فقال: 
لا إجماع إلا للصحابة - رضى الله عنهم - وهو مذهب أهل الظاهر وأحمد 
بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه0" . لأن الإجماع إنما صار حجة ٠‏ لان النبی 
- 29 - مدحهم وأثنى عليهم فى آثار كثيرة . 

ولان الاجماع حجة باعتبار الامر بالعروف والنهی عن النکر ۰ وهم 
الاصول فى ذلك . 

وقال بعضهم وهم الزيدية”؟2 والإمامية*؟ من الروانض : لا إجماع إلا من 
عشرة الرسول - َي - أى: قرابته / "القوله - ب - : « إنى تارك فيكم 


. ) فى ح ( أشير‎ )١( 

(۲) راجم آصوله فی : ( کشف الاسرار ۳ / ۲۳۹ - ۲۸۰ ) . 

(۳) راجم : ( الاحکام فی آصول الاحکام للامدی ۱ / ۰۳۲۹ رالسودة ص ۰۲۸۶ 
۵ وارشاد الفحول ص ۸۱ - ۸۲ ) . 

)٤(‏ وهم : القائلون بإمامة زيد بن على بن الحسين بن على - رضى الله عنه - وانقموا 
إلى عدة فرق . 
ینظر : ( الادیان والفرق والمذاهب المعاصرة ص ١١16‏ . والفرق بين الفرق ص ۲۹ 
نما بعدها ) . 

(0) وهی : فرقة کبيرة من الشيعة تقابل الزيدية ۰ سمیت بالامامية ۰ لانها تعتمد بالامامة 
وتجعلها صلب مذهبها ۰ قصرتها علی : على - رضى الله عنه - وآبنائه من فاطمة 
بالتعیین واحد بعد واحد . ۱ 
انظر : ( اللل والتحل ۱/ ۱۱۲ ۰ فما بهدها ۰ والفرق بیسن الفرق ص ”57 فما 
بعدها , ومقالات الاسلامیین ۱ / ۹۸ ) . 

(۱) ق ۱4۹ امن ح . 


9 


الثقلين فإن تمسكتم بهما لم تضلوا كناب الله وعترتى 2376 خخص التمسك 
نهنا 9) ۱ 
وقال بعضهم : لا إجماع إلا لأهل المدينة » نقل ذلك عن مالك - 

۳ لقوله - هة - : ٠‏ إن المدينة تنفى خبثها كما تنفى الكير خبث 
الحديد )280 , والخطأ من الخبث ٠‏ فكان منفيا عنهم » وإذا انتفى عنهم الخطأ . 
وجبت متابعتهم ضرورة . ۱ 

ولان الدينة دار هجرة ۰ وموضع قبر النبی - کی - ومهبط الوحی ومجمع 
الصحابة » ومستقر الاٍسلام » وفیها ی اب : e‏ صدر ۰ فلایجوز أن 
يخرج الحق عن آقوال آهلها . 

والصحيح عندنا : أن أهلية الاجماع تثبت بصفهء العدالة والاجتهاد لا ذکر 


- 1۲ / ۵ بهذا اللفظ » والترمذى‎ . ١874 . 187” / 4: أخرجه : ( مسلم‎ )١( 
. ) بقریب من هذا اللفظ ء وقال : هذا حديث حسن غریب‎ ۳ 

(۲) انظر : هذه السألة فی ( کشف الاسرار ۳ / ۲۸۱ ۰ وتبیر التحریر ۳ / ۰۲5۲ 
والاحکام للآمدی ۱ / ۲ - ۳۵۹۱ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۳6 ۰ والسودة 
ص ۲۹۸ ) . 

(۳) انظر : ( حاشية التفتازانی علی شرح العضد لختصر ابن احاجب ۲ / ۳۵ - ۰۳۰ 
واصول السرخسی ۰۳۱۶/۱ والستصفی ۱/ ۰۱۸۷ والعتمد ۲ / ۰1٩۲‏ 
والمسودة ص ۲۹۷ ۰ وروضة الناظر ص ۷۲ ۰ وارشاد الفحول ص ۸۲ ) . 
أقول : ومن الجدير بالذکر أن الخلاف بين الإمام مالك وغيره ليس فى أنه لا إجماع 
إلا من أهل المدينة - كما نقله الشارح - رحمه الله - وإنما الخلاف فى أنه : هل 
إجماع أهل المدينة وحدهم دون غيرهم حجة أو ليس بحجة ؟ ۱ 
فالامام مالك قال : إنه فيما طريقه التوقيف حجة . والجمهور قالوا : إنه ليس 


بمحجه . 
انظر : ( شرح تنقيح الفصول ص ۳۳ ) . 
(4) اخرجه آحمد فی منده ( 6 / :ذا ). 


AA 


HEHEHE HHHH ۷ 


أن الحجج التى تدل على حجية الإجماع لا تخص بزمان ولا بمكان ولا 
بقوم بل تدل على اشتراط العدالة والاجتهاد كما ذكرنا . 

قوله : أو انقراض العصر .... 

قال الشافعی (۱) - رحمه الله - انقراض العصر وهو موت جميع أهل 
الاجتهاد الذين کانوا فی وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها ۰ 
شرط لانعقاد ( الاجماع ۲۳6 ۰ لان الإجماع إنما صار حجة بناء على وصف 
الاجتماع » ولا یثشبت الاجتماع الا باستقرار الاراء » واستقرارها لا پثبت الا 
بانققراض العصر › لاحتمال الرجوع قبله > وهو مسذهب حنبل ۰ واین 
فور 

وعند الجمهور : الانقسراض ليس بشرط وهو أصح ( مذاهب )240 الشافعى 
- رحمه الله - لان ما ثبت به الاجماع من التصوص الواردة لا تفصل بين 


)١(‏ وقد نسب إليه هذا القول عبد العزيز البخارى أيضا فى الکشف ۳ / ۲۳ ۰ ولکن 
لم أعثر على هذا القول له ٠‏ ولعله يكون قول أحد أصحابه والله أعلم . 

(۲) عبارة ب ( الاجماع دون ) آی بزيادة کلمة ( دون ) وهى خطأ . 

(؟) وسليم الرازی ۰ ونقل عن الاشعری والعتزلة أيضا ء رفی السالة آقوال آحری ذکر ها 
ابن النجار الحبلی فی ( شرح الکوکب الثیر ۲ / ۲۸۷ - ۲4۸ ) . 
۱ / ۳۵ ۳ والستصفی ۱ / ۵۱۹ ۳ والاحکام للامدی ۱ / ١‏ ما بمدها ‏ 
رمختصر ابن احاجب وشرحه ۲ / ۳۸ ۰ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۳۰ ۰ وروضة 
الناظر ص ۷۳ ۰ والودة ص ۲۸۷ ) . 

(4) فى النسختين معا ( مذاهب ) وأرى أن الصواب ( مذهب ) والله أعلم . 


۳۹ 


وقبل : يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السباق عند آبی حنيفة 

. رحمه الله‎ 
ی‎ EE EEE E EE 

الانقراض وعدمه » ولأن الحق لا يعدو الاجماع /() کرامة لاهله » فثبت 
ذلك بنفس الاجماع » من غير توقف على الانقراض › لاأنه لو توقف › لجاز 
أن تكون الامة حين اتفقت أجمعت على الخطأ وأنه غير جائز . 

وأما قولهم : الاستقرار لا یثبت الا ( بالانقراض ۹۳۲6 ۰ لاحتمال الرجوع 
نفاسد » لأنا بینا آن الاجماع ینعقد بنفس الاتفاق ۰ فبعد ذلك رجوع الواحد 
لا یضره لخالفته الدلیل القطعی » ولکونه مبینا أن الاجماع انعقد خطأاء ولو 
رجع الكل صار |جماعا آخر . 

وثمرة الفلاف تظهر فیما |ذا رجع بعضهم بعد الانعقاد ۰ فعندنا لا يصح : 

وعند الشافعی صح ۰ ۰ | 

قوله : وقیل یشترط للاجماع اللاحق إلى آخره .... 

احتلف القاتلون بان اجماع من بعد الصحابة حجة ‏ أنه هل يشترط 
للإجماع اللاحق عدم اختلاف السابق ؟ 

فعند اکثر اصحاب الشافعی وعامة هل احدیث یشترط /(۲۳ حتی يمنع 
انعقاد الاجماع وتبقى المسألة اجتهادية كما كانت ١‏ (4) 





(۱) ق ۱۱۵ / ب من ب . 

(۲) فی ب ( بانقراض ) . 

(4) راجع : ( الاحکام للامدی ۱ / ۳۳۹6 ۰ والحصول ج۲ ق/ ۱۹4 ۰ فما بسدها 
واصول السرحسی ۱ / ۳۳۱۹ - ۳۲۰ ۰ وفواتح الرحموت ۲ / ۲۲۱ - ۲۲۸ ۰ 
وشرح تنقیح الفشصول ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ والبودة ص ۰ والمتصفى ١‏ / 

۲٠١-۳ -'‏ وإرشاد الفحول ص 25 ) . 


۹. 


وليس كذلك فى الصحيح . 
EEN E‏ بیج و بو 

واختلف مشائخنا فی ذلك . 

فقال اکثرهم : لا یشترط ولا یمنع انعقاد الاجماع » ویرتفع الخلاف السابق 
به عند علمائنا الشلائة » وهو مختار فخر الإسلام ومن تابعه » والقفال من 
أصحاب الشافعى وهو الاصح )١( ١‏ 

وقال بعضهم : فيه اختلاف بين أصحابنا . 

فعند أبى حنيفة - رحمه الله - : يمنع من الانعقاد . 

وعند محمد - رحمه الله - . 

وأبو يوسف فى بعض الروايات مع أبى حنيفة » وفى بعضها مع محمد . 

وذلك أن القاضى إذا قضى ببيع أم الولد لا ينفذ قضاؤه عند محمد - رحمه 
الله - مع أن بيع أم الولد. مختلف فيه بين الصحابة - رضى الله عنهم - فعند 
عمر - رضى الله عنه- : لا يجوز . 

وعند على وجابر رضى الله عنهما - يجوز . 

فدل هذا الجواب على أن عنده ارتفع الخلاف السابق بإجماع التابعين بأنهم 
أجمعوا على أنه لا يجوز بيع أم الولد . 

وروى الكرخى عن أبى حنيفة - رحمه الله - أن قضاءه لا ينقض . فهذا 
دلیل علی آن الاختلاف الاول مانع من الإجماع المتاخر عنده حيث صح القضاء 
ولم ینقض . والاصح هو الأول . 





(۱) راجع : ( آصول البزدوی فی الکشف ۳/ ۲۷ ۰ واصول السرخسی ۱ ۳۲۰ ۰ 
وکثف الاسرار لللسفی ۲ / ۱۸۰ - ۱۸۷ ۰ وئبسیر التحریر ۳ / ۲۳۳ - ۲۳۵ ) . 
و 


۹٤۱ 


وقال بعض مشائخنا : لا یدل هذا الجواب عنه على أن ذلك الاخخلاف 
السابق منع انعقاد الاجماع المتأخر » بل تأويل قوله : إن الإجماع / 20 الذى 
تقدمه خلاف ٠‏ إجماع مختلف فيه . إذ عند أكثر العلماء ليس بإجماع ٠‏ وفيه 

وإذا كان كذلك لا ينقض قضاء القاضى فيه هء لانه لیس بعخالف 
(للإجماع)" القطعى » بل هو مخالف لإجماع مختلف فيه » فكان ذا قضاء 
فی مجتهد فیه » فینفذ . 

وفى الفصول"' الاشتروشنی : وفی القضاء بجواز بیع آم الولد روایات 
راظهرها آنه لا ینفذ . 

وفى قضاء الجامع : أنه ( يتوقف )على إمضاء قاض آخر › إن آمضى 
نفذ والا بطل » وهذا أوجه الاقاویل 0 

احتج من جعل عدم الاختلاف ( السابق شرطا )۳ بأن الحجة اتفاق کل 
الأمة ولم یحصل > لان الخالف الاول من الامة ۰ ولم يخرج بموته عن 





(۱) ق ۱۹۰ / امن ب . 

(۲) فی ح ( الاجماع ) . 

۳) هو : کتاب فی فروع احنفية فی العاملات فقط » الفه الامام مجد الدین ابو الفتح 
محمد بن محمود بن حسين النفی التوفی سنة ( ۱۳۲ ه  )‏ رتبه علی ثلائین 
فصلاء وفرغ من جمعه سنة ( ۱۲۵ م ) . 
ینظر : ( کشف الظنون ۲ / ۱۲۱۱ ) . 
قلت : وقد بحثت عنه فلم آقف عليه . 

(5) فى ب ١‏ لا يتوقف ) وهو أخطأ . 

(0) انظر : ( کشف الاسرار ۳ / ۳۹۸ ) . 

. ) عبارة ح ( السابق شرعا شرطا ) پزيادة کلمة ( شرعا‎ )٩( 


۹: 


أصحابها . 

يوضحه أن خلافه اعتبر لدلیله لا ( لعینه )۲۲ ۰ لان قول غير صاحب 
الشرع لا یعتبر الا بالدلیل ۰ ودليل المخالف باق بعد موته 3 فكان كيقاء نفسه 
مخالفا » ولانه یلزم من تصحیحه نسبة بعض الصحابة الی الضلال » لانه تبین 
بالاجماع آن قوله خطاً وذلك لا یجوز . 

واحتج من لم يجعل الاختلاف مانعا بان الدلائل التی عرف بها کون 

ولانهم کل الامة / "فى هذا الوقت . 

وقولهم : دليل الخصم باق مسلم » لكنه لم يبق معتبرا بعدما انعقد 
الإجماع على خلافه كنص ينزل بخلاف القياس ينسخ ذلك القياس . 

ولا یلزم التضلیل آیضا » لان الرای کان حجة قبل ظهور الاجماع ‏ فإذا 
ظهر ۰ انقطع مقتصرا على ال حال > كالصحابة إذا اختلفوا فی آمر بالرآی » 
فلما عرضوا ذلك على رسول الله - و - ورد قول البعض . ولا ينسب 
صاحبه إلى الضلال . ۱ 

وكصلاة أهل قباء بعد نزول النص قبل بلوغ الخبر إليهم ." 





. ) فى ح ( بعينه‎ )١( 

(۲) ق ۱۵۰ من ح . 

(۲) وذلك آن آهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس ٠١‏ وقد نزلت آية التوجه إلى الكعبة» 
فأتاهم آت وهم فى الصلاة » فآخبرهم بذلك ۰ فاستداروا الی الکعبة فی صلاتهم . 
فبلغ ذلك الی رسول الّه بو - فجوز صلاتهم ولم ینکر علیهم . لان ذلك قبل 
العلم بالتص الناسخ . 


والشرط اجتماع الکل وخلاف الواحد مانم کخلاف الاکثر . 
یر یی موی 


توله : والشرط اجتماع الکل ین 

قال بعض الناس مثل محمد بن جرير الطبرى » وأحمد بن حنبل فى 
رواية عنه » وبعض المعتزلة : لا يشترط فى انعقاد الإجماع اتفاق الجميع بل 
ينعقد باتفاق الأكثر مع مخالفة الاقل ۰ ۲) 

وقال بعضهم : ان کان الاقل قد بلغ حد التواتر منع خلافه عن انعقاد / 9) 
الا جماع والا فلا : 

وعن الجرجانى والرازى عن أصحابنا : أن الجماعة إن سوغت الاجتهاد 
للمخالف فيما ذهب إليه » كان خلافه معتدا به كخلاف أبى بكر فى قتال 


<< ( الکشف للشفی 17 / ۱۸۷ ) . 

(۱) هو : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد » الطبرى » صاحب التفسیر 
الكبيرء والتاریخ الشهیسر ۰ کان ماما فی فنون كثيرة كالتفسير والفقه والحديث , 
والتاریخ وغیر ذلك . وکان من الائمة الجتهدین ولم یقلد احدا . ولد سنة ( ۲۲4 
وتوفی سنة 7١١‏ ه ) ببغداد . 
انظر : ( طبقات الفسرین للداودی ۲ / ۱۰۱ فما بعدها » تذکرة احفاظ ۲ | ۷۱۰ 
فما بعدها » ووفیات الاعيان ٤‏ / ۲ »۰ وسیر آعلام البلاء ۱۶ / ۲۱۷ 

5 نما بعدها ) : 

(۲) انظر : تفصیل هذه السالة فی : ( کشف الاسرار للب‌خاری ۳/ ۲4۵ - ۲:۷ 
وتیسیر التحریر ۳ / ۲۳۷ ۰ وفواتح الرحموت ۲ / ۲۲۲ ۰ واصول السرخسی ۱ / 
۹ والستصفی ۱ / ۱۸۱ ۰ والاحکام للآمدى ۱ / ۳۳۹ فما بعدها ۰ وشرح 
تنقیح القصول ص ۳۳۱ ۰ والسودة ص ۲۹۵ ۰ وروضة الناظر ص ۷۱ ومختصر ابن 
ا یاجب بشرحه للعضد ۲ / ۳۶ - ۳۵ ) . 

(۳) ق ۱۱۱ / ب من ب . 
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مانعی الزکا: ۰ وان لم یسوغوا له الاجتهاد » لا یعتد بخلافه کخلاف آبی 
موسی الاشعری فی أن النوم ينقض 7 الوضوء؛ وهو اختيار شمس الائمة .6 
وقيل : يكون الأكثر حجة ولا يكون إجماعا وهو مختار بعض المتأخرين . 
احتج من لم یمتبر خلاف الاقل بقوله - و - : « علیکم بالسواد 
الاعظم» .۳ وتوله - ية - « يد الله مع الجماعة فمن شذ ء شذ فى النار»(*). 
وبأن الامة نی خلافة آبی بکر - رضی الله عنه - اعتمدوا علی الاجماع 
وقد خالف جماعة منهم سعد بن عبادة » وعلی ۰ وسلمان ولم یعتدوا 
بخلافهم . 


(۱) وعند آبی مرسی لا ینقض ( هامش ح ) . 

(۲) انظر : ( اصول السرخسی ۱ ۳۱۹) . 

() آخرجه : (ابن ماجة ۲ / ۱۳۰۳ بلفظ : ( ان آمتی لا تجتمع علی ضلالة ۰ فإذا 
رایتم اختلافا نعلیکم بالسواد الاعظم ) . 
قال محمد فؤاد عبد الباقى فى التعليق على هذا الحديث : ' فى الزوائد : فى إسناده 
أبو خلف الأعمى ؛ واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف . وقد جاء الحديث بطرق فى 
كلها نظر . قاله شيخنا العراقى فى تخريج أحاديث البيضاوى ' (المرجع السابق ) . 

(4) أخرجه : ( الترمذى 5 / 111 ) بلفظ : ١‏ إن الله لا يجمع أمتى - أو قال : أمة 
محمد يَكخٍ - على ضلالة ٠‏ ويد الله مع الجماعة ٠‏ ومن شذ شذ الی النار » وقال : 
هذا حديث غريب . 
واخرجه آیضا : ( النسانی ۷/ ٩۲‏ ) بالفاظ متقاربة من هذا اللفظ . 

(5) هو : أبو ثابت سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبى خزيمة . وقيل : حارثة بن 
حرام بن خزيمة ٠‏ الأنصارى ٠‏ الخزرجى ٠‏ شهد العقبة وكان أحد النقباء ٠.‏ واختلف 
فى شهوده بدرا ٠‏ له أحاديث يسيره . روى عنه سعيد بن المسيب » والحسن البصرى 
مرسلا وگن روی عنه آولاده . 
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ولنا : أن اجتماع الكل شرط ۰ لان العتبر اجماع الامة ۰ فما بقى منهم 
أحد يصلح للاجتهاد مخالفاء لم يكن إجماعا » لاحتمال أن يكون الحق مع 
الواحد المخالف ٠»‏ لان المجتهد يخطى: ويصيب . فاحتمل آن يكون الصواب 
معه . 

ولان الإجماع عرف حجة بالدلائل السمعية من غير أن يعقل بإجماعهم 
دليل إصابة الحق یعنی : ثبت كونه حجة غیر معقول العنی ۰ ولهذا لو کان فی 
عصر اثنان أو ثلاثة من أهل الاجتهاد ٠‏ واتفقوا على حكم » ثبت الإجماع . 

وإذا كان كذلك لا يصح إبطال حكم الافراد ؛ لان ما ثبت غير معقول 
المعنى » وجب رعاية جميع أوصاف النص » والنص يتناول كل أهل الإجماع. 
دون لفظ الامة فی قوله - ملاو - : هلا تجتمع أمتى » يتناول الكل > وقد 
اختلف أصحاب الرسول - يَكَِيِخِ - فی الاحکام » وربا کان الخالف واحدا 
كمخالفة ابن عباس - رضی الله عنهما - فی العول ؛ وربا قل عددهم 
کخلاف ابن عمر » وأبى هريرة أكثر الصحابة فی جواز آداء . 





-- مناقبه كثيرة وشهيرة ۰ توفی بحوران فی الشام سنة ( ۱۵ ه ) آو ( ۱5 هب ) . 
انظر : ( الاصابة ۲ / ۲۷ - ۲۸ ۰ والاستیعاب بذیل الاصابة ۲ / ۳۲ فما بعدها ۰ 
واسد الغابة ۲ / ۳۵3 ۰ وسير أعلام التبلاء ١‏ / ۰ فما بعدها ) . 

(۱) قلت : احتلف السلف فی مسالة صوم رمضان فی السفر : 
فقالت طائفة : لا یجزی الصوم عن الفرض ؛ بل من صام فی السفر » وجب عليه 
تضازه فى الحضر . وهو قول بعض الظاهرية . وحکی عن عمر وابنه وأبى هريرة 
والزهرى وإبراهيم النخعى وداود وغيرهم . 
وقال الجمهور : يجزئ صومه عن الفرض ولا شىء عليه ۰ ثم اختلفوا فی : أن 
الصوم أفضل له أو الفطر . 
فذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعی الی آن الصوم افضل لن قری << 


۹:3 


الصوم فی السفر ۰ وکانوا یعدون الکل اختلافا لا (جماعا . 

وآما معنی قوله - کل - : « علیکم بالسواد الاعظم » هو الکل الذی هو 
أعظم ما دون ۲۲ الکل ويجب الحمل عليه توفيقا بين الدلائل السمعيةء» أو 
المراد من متابعة السواد الأعظم ٠‏ متابعة الأكثر ولكن فيما إذا وجد الإجماع من 
جميع أهله ثم خالف البعض لشبهة . لأن رجوعهم ليس بصحيح بعد انعقاد 
الاجماع (۲۳ وهذا هو ابحواب من قوله - یا - : « من شذ » شذ فى النار؛» 
لأن الشاذ من حالف بعد الموافقة › يقال : شذ البعسير وند" إذا 





-- عليه ولم يشق به . 
وقال أحمد ومن معه : إن الفطر أفضل . 
وقال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن منذر : إن أفضلهما أيرهما . 
وقال آخرون : هو مخير مطلقا . 
انظر : تفصيل المالة فى : ( فتح البارى 54 / 187 فما بعدها . وشرح ملم 
للنووى ۷ / ۵۹ فما بعدها . ونیل الاوطار 4 / ۱ - ۲۵۳ ۰ وشرح فتح القدير 
لابن همام مع شرح العناية على الهداية ۳ / ۳۵۱ - ۳۵۳ والغنی لابن قدامة ۳ / 
٩‏ - ۱۰۲ ۰ والکافی ۱/ ۷ والجموع ۰ / ۰ - ۲۹۰۱ ) . 
(۱)ق ۱۵۰ | ب من ح . 
(۲) ق ۱۷ / آ من ب . 
(۳0) ای : شرد . يقال : ند البعیر یئد ندا وندیدا وندودا وندادا ذا شرد ونفر ۰ والجمع : 
واه . : 
ویائی آیضا ععنی الطیب او العنبر ۰ والتل الرتفع » والاکمة العظيمة من طین والد 
كذلك : حصن باليمن » وآما الند - بالکسر - فمعناه : ال . وجمعه : آنداد 
کحمل وآحمال . 
انظر : ( القاسوس الحیط ۱/ ۳۵۳ ۰ والصباح النیسر ۲ / ۵۹۷ ۰ والصحاح ۲ / 
5 8). 
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وحكمه فى الأصل أن يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين . 
EE EE‏ و و 

توحش بعدما کان آهلیا ۱(۰) 

وأما إمامة أبى بكر - رضى الله عنه - فلم تكن ثابتة قبل موافقة على 
ثم لا رجع هؤلاء إلى ما اتفق عليه العامة ۰ تقرر الجماع علی امامته : 

قوله : وحكمه فى الأصل إلى آخره .... ۵ 

اعلم : أن الإجماع حجة مقطوعة بها عند عامة المسلمين 1 

ومن أهل الأهواء من لم يجعله حجة مثل النظام'"2 ٠‏ والقاشانى من 
العتزلت والخوارج وأكثر الروافض ¢ وقد بينا الدلائل من الجانبين فى أول 
الباب . 

قوله : فی الاصل ... 





(۱) راجم مادة شذ فی : « القاموس الحیط ۱ / ۳۹۷ - ۳۹۸ ۰ والصب‌اح الثیر ۲ / 
۷ والصحاح ۲ / ٩1۵‏ ) . 

(۲) هو : ابو اسحاق ابراهيم بن يسار بن هانئ » البصری ‏ النظام من أئمة 
المعتزلة» ورئیس فرقة النظامية » کان شاعرا » آدیبا بلیفا ۰ وکان قوی العارضة فی 
المناظرة »> شديد الإفحام فى الخصومة ء. وله آراء خاصة انفرد بها » وقد اتهم 
بالذندقة» من مؤلفاته : كتاب النكت الذى أنكر فيه حجية الإجماع ٠‏ توفى سنة ( 
۱ س ) . 
انظر : ( الاعلام ۱ / ۳5 ۰ والفتح المبين ١‏ / ۱ - ۱:۳ ۰ وأصول الفقه تاریخه 
ورجاله ص ۷۹ - ۷۸ ) . 


۹۶۸ 


والداعی قد یکون من آخبارالاحاد » أو القياس 3 
ا ا ا د ا ا بیج ور 

أى : أصل الإجماع الإجماع من غير نظر إلى العوارض يعنى : الإجماع 
يعبت احکم قطعا کالکتاب ۰ والسنة ١‏ بالنظر إلى أصله وإن لم يقبت اليقين 
نی بعض الواضع بسبب المارض کالاية الوولة . وخبر الواحد . 

وقید بقوله : حکما شرعیا اد ی : آمرا دینیا صواء کان من الاصول 
کنفی الشريك آو من الفروع كوجوب الصلاة . إذ لو كان أمرا دنيويا كتجهيز 
الجيش والعمارة » فقد اختلفوا : 

وقال بعضهم لا يكون حجة . 

قوله : والداعى إلى آخره ... 

أى. : السبب الذى يدعوهم إلى الإجماع قد يكون من أخبار الآحاد 
والقياس وقد يكون من الكتاب . 

الا يرى أنا أجمعنا على حرمة الأمهات والبنات بسقوله تعالی : # حرمت 
علیکم آمهاتکم ... 6 الآية » وعلى عدم جواز بيع الطعام قبل القبض وسببه 
السنة ۳۱ الروية فی الباب » وعلی جریان الربا فی الارز وسیبه القیاس . 


0) 


(۲) 





)١(‏ حتى لو اتفق أهل عصر على أمر من هذه الأمور . لا يجوز المخالفة فيه بعده . لأن 
التصوص الدالة على عصمة الامة من الخطأ ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه . لم 
یفصل بين اتفاقهم على أمر دينى أو دنیوی . 

)١(‏ واستدلوا أن الإجماع لا يكون أعلى حالا من قول الرسول - چا - وقد ثبت أنه 
حجة فى أحكام الشرع دون مصالح الدنيا » لذا قال - م - : # آنتم اعلم بأمور 
دنیاکم » ٠‏ فکذلك الاجماع . وأرى : أن الصواب هو القول الأول . 

انظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۷ ( . 
(۳) وهی قوله - مه - : « من ابتاع طعاما . فلا یبعه حثی بقبضه ۷. 


۹۹ 


وإذا نتقل الینا (جماع السلف باجماع کل عصر علی نقله . کان کنقل 

3  ه..رتاوتملا الحديث‎ 
HHHH HHHH ER + 

وعلى إمامة أبى بكر - رضى الله عنه - وسببه الاجتهاد ۰ وهو الاعتبار 
بالامامة فی الصلاء . 

وقال ابن جرير » والقاشانى من المعتزلة ¢ والشيعة ۰ وأصحاب الظواهر 0 
لا ینعقد الاجماع الا بدلیل قطعی » ولکن الذکور فی عامة الکتب انهم 
وافقونا فی انعقاد الاجماع من خبر الواحد ۰ واختلفوا فی انعقاده من القیاس» 
لاختلاف الناس فی القیاس آنه حجة ام لا ۱(6) 

فان الاجماع لا یکون الا باتفاق آهل العصر ۰ ولا عصر الا وفیه من نفاة 
القیاس ۰ ( فذلك ) ""یمنع من انعقاده . 

ولكنا نقول : وقوعه /۲۳۲ عن / 17) خبر الواحد أو القياس لا يستحله 
العقل» والتصوص التی توجب حجيته لا يفصل بين كونه مستندا قطعيا أو 

وقال بعض مشائخنا : لا ينعقد إلا بالقياس أو خبر الواحد » إذ عند وجود 
التواتر » او الکتاب ۰ لا يحتاج إلى الاجماع ۰ لثبوت الحكم بهما . 

وقال بعضهم : ینعقد الاجماع لا عن دلیل » بل بالهام وتوفیق بان یخلق 


(۱) انظر : ( آصول السرخسی ۱ / ۳۰۲ ۰ وکشف الاسرار للنسفی ۲ / ۱۹۲ ) . 
(۲) ساقطة من ح . 

(۳) ق ۱3۷ / ب من ب . 

(4) ق ۱۵۱ / امن ح . 


له تعالی فیهم علما ضروریا ۰ ویوفقهم لاختیار الصواب(۲۱ . لان الدلائل لا 
یفصل ۰ ولأنه لو لم ينعقد إلا عن دليل » لكان ذلك الدليل هو الحجة . 

ولم يبق للإجماع فائدة . وقد وقع الإجماع لا عن دليل كبيع التعاطی() 
وأجرة الحمام . 

ولكنا نقول : ذلك فاسد . لأن حالة الأمة لا تكون أعلى من حال الرسول 
- لو - ۰ ومعلوم آنه لا یقول إلا ( عن )۳۲) و ظاهر أو خفى . أو 
عن استنباط من النتصوص » نالامة اولی آن لا یقولوا الا عن دليل : 

ولان الاجماع لا یتصور الا من العدول ۰ فلا یتصور منهم الاجماع علی 
حکم من آحکام الّه تعالی جزافا ؛ بل بناء على حديث آو معنی من التصوص 
(راوه ) “مؤثرا فى الحكم . 

وقولهم : لو انعقد عن دليل لم يبق فيه فائدة باطل ٠١‏ لأن فيه فوائد 
وهی :سقوط البحث عن دلك الدلیل ۰ وكيفية دلالته على الحكم » وحرمة 
الخالفة بعد انعقاد الإجماع الجائزة قبله بالاتفاق . 


(۱) انظر : ( کشف الاسرار للنشفی ۲ / ۱۹۲ ) . 

(۲) التعاطی فی الاصل : التناول ۰ یقال : فلان یتعاطی هذا الامر : أى يخوض فيه 
ویتناوله . 
والراد به ههنا : اعطاء البیع والشمن من احانبین بلا ایجاب وقبول . 
وقيل : يكفى فى التعاطى الإعطاء من أحد الجانيين كمن وضع ریالا وأخذ قارورة من 
ماء نقى مقدرة به . انظر هامش رقم : (۱۱ ) علی الهداية ( ۲ / 1714 ). 

۔- (۳) فی ب ( من ) . 

(4) كما قال الله تعالى فى حقبه - يك - : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
یرحی > . 


(۵) فی ب ( رواه ) وهو تصحیف . 


وإذا انتقل لینا بالافراد کان کنقل الستة بالاحاد 
موی بو HEEE‏ 
إلا أنه لم ينقل إلينا استغناء بال!جماع عنه . 


قوله : وإذا انتقل إلينا إلى آخره ... 

الاجماع احد الادلة القاطعة کالسنة » ( فکما )۲۲ تثبت السنة فی حقنا 
بدليل قطعى ۰ وبدلیل ظنی . فکذا الإجماع . فإذا انتقل إلينا إجماع الصحابة 
بإجماع كل عصر على نقله » كان كنقل امحدیث التواتر ۰ فیکفر جاحده عند 
من جعل انکار الاجماع کفرا ۰ وذلك مثل إجماعهم على خلافة أبى بكر 
-رضى الله عنه - وإجماعهم على قتال مانعى الزكاة . 

فإذا اتتقل إلينا بالافراد - أى : بنقل الآحاد - بأن روى ثقة أن الصحابة 
اجمعوا علی کذا ۰ كان هذا كنقل السنة بالاأحاد ۰ فیوجب العمل دون العلم 
ويقدم على القياس عند أكثر العلماء : 

وذلك مثل ما روى عن عبيدة ('“السلمانى أنه قال : 

( ما اجتمع آصحاب رسول الّه ی - على شىء كاجتماعهم على 


() فی ب ( وکما ) . 

(۲) هو : عبيدة - بفتح العین وکسر الباءه وسکون الیاء وفتح الدال ثم تاء مدودة : 
وسلمانی : بفتح السین وسکون اللام ۰ والياء فيه للنسبة - منسوب إلى حى من 
مراد. وهو من أصحاب على وابن مسعود رضى الله عنهما - أسلم فى حياة النبى 
- يق - ولم يره . 
قال : أسلم.ن وصليت قبل وفاة النبی - - بسنتین ولم اره . 
قیل : اسم آبیه : فیس ؛ وقیل غير ذلك . توفی سنة ( ۷٣‏ ه) . 
انظر : ( طبقات ابن سعد ٩۳ ٦‏ .والاستبعاب ۳ / ۱۰۲۳ ۰ وشذرات الذهب /١‏ 
۸ 


oY 


محافظة الاربع قبل الظهر > وعلی الاسفار بالفجر » وعلی ریم نکاح الاخت 
فی عدة الاخت ) . 2 ٤‏ 

ونقل عن بعض أصحاننا وعن الغزالى : أنه لا يوجب العمل . لان 
الاجماع قطعی وخبر الواحد لیس بقطمی / (""فکیف یثبت به قاطع ,۳۱ 

والجواب : آنا لا شبت بنقله (جماعا قاطعا ‏ بل نشبت به إجماعا ظنيا 
موجبا للعمل ۰ وثیوته بنقل الواحد غير ممتنع کخبر الواحد . 

ولکنهم یقولون : وجوب العمل بخبر الواحد / ۴*۱ ثبت بدلائل قاطعة(*) 
ولم یوجد ههنا دلیل قاطع یدل علی وجوب العمل به » فلو ثبت ٠‏ لكان 
لقیاس علی خبر الواحد » ولا مدخل للقیاس فی اثبات آصول الشرع . لانه 
لا مدخل للرآی فی نصب الشرع ولا مدفع لهذا الا بان نجعل وجوب العمل به 
ثابتا بطریق الدلالة بان یقال : نقل الواحد للدلیل الظنی موجب للعمل قطعا 


(۷) ذکر هذا الاثر ابن الهمام فی ( التسحریر ۳ / ۲۲ ) ۰ والسرخسی فى ( أصوله 
۱ ) والسمرقندی فی ( ميزان الاصول ص ۵۰۳۲ ) . 
كما وقفت علی از الاول منه فی : ( مسصنف ابن آبی شيبة ۲ / ۱۹۹ ) ؛ بسنده 
عن عمرو بن ميمون قال : 
( لم يكن أصحاب النبى - َة - يتركون اربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل 
الفجر على حال ) ولم أقف عليه كاملا فى كتب السنة . 

713 امنب 

(۳) انظر : ( آصول السرحسی ۱ / ۳۰۲ ۰ وتیسیر التحریر ۳ / ۰۳۸۱ والستصفی ۱/ 
۶۵ . 

(4) ق ۱۵۱ | ب من ح . 

(0) وهی کجماع الصحابة ودلالات النصوص ۰ وغیرهما . 
ینظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲۱۳ ) . 


ون 


ثم هو علی مراتب : فالاقوی |جماع الصحابة نصا ثم الذى نص البعض 
وسكت الباقون » ثم (جماع من بعدهم علی حکم لم یظهر فيه خلاف من 

ثم (جماعهم علی قول سبقهم فیه مخالف . والامة إذا اختلفوا علی آقوال » 
كان إجماعا منهم على أن ما عداها باطل . 

یو یو جیوه 

با کالبر الذی تخللت واسطة بین ناقله والرسول - کت - فنقل الواحد لندلیل 
يوجب العمل قطعا » لاآن احتمال الضرر فی مخالفة القطوع به أكثر من 
احتماله فى مخالفة المظنون » وإذا ثبت وجوب العمل فى هذه الصورة ٠‏ تثبت 
فيما إذا تخلل واسطة أو وسائط لعدم القائل بالفصل : 

توله : ثم هو - آی : الاجماع - علی مراتب ... فالاقوی منها (جماع 
الصحابة نصا فانه مثل الاية » وابر التواتر » فیکفر جاحده » لأنه إجماع لا 
خلاف فیه ۰ ففيهم عترة الرسول - ييو - وأهل المدينة . 

ثم الذى نص البعض وسكت الباقون » لأن السكوت فى الدلالة دون التص 
ولهذا لیس باجماع عند الشافعی - رحمه الّه - واین آبان كما بينا . 

ثم إجماع من بعدهم على حکم لم یظهر فیه خلاف من سبقهم ۰ فهو 

ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف » وأنه بمنزلة خبر الواحد فیوجب 
العمل دون العلم : 

والأمة إذا اختلفوا على أقوال كان إجماعا منهم على أن ماعداها باطل". 


(۱) مثال ذلك : جارية ثيبة اشتراها رجل ووطتها ۰ ثم وجد بها عیبا . = 


of 


خلافا لبعض(؟ الناس ۰ فان عندهم یجوز اختراع قول آخر ۰ لان السكوت 
عن القول لا بدل علی نفی قول آحر . 

ولکنا نقول : انهم |ذا اختلفوا على أقوال . فالحق لا يعدو أقاويلهم ٠‏ 
لانهم اجمعوا على حصر الأقوال الحادثة » إذ لا يجوز أن يظن بهم الجهل . 





== فقيل : إن الوطء يمنع الرد . 
وقیل : لا یمنم ۰ وله الرد مع الأرش . 
فالقول بالرد مجانا یکون خارجا عن هذین القولین فلا یجوز . 
پنظر : ( ابن ملك ص ۷۷ - ۷۸ ۰ والاحکام للامدی ۱ / ۳۸۶ - ۳۸۵ ) . 
(۱) رهم آهل الظاهر ۰ وقد ذکر الشیخ یحیی الرهاری دلیلهم مع الامثلة ۰ فلینظر : 
(حاشية الرهاوى على ابن ملك فى الصفحتین الذکورتین ) . 
وقيل : الحق هو التفصيل وهو أن القول الثالث إن استلزم إيطال ما أجمعوا عليه » لم 
یجز إحدائه وذلك كالاكتفاء بالاشهر قبل وضع الحمل فى عدة حامل توفى عنها 
زوجها ۰ فإنه قول لم يقل به أحد ٠‏ لآن منهم من يقول : إنها تعتد بأبعد الاجلين . 
ومنهم من يقول : تعتد بوضع الحمل ۰ فالاكتفاء بالاشهر قبل الوضع منتف إجماعا 
فلا يجور . 
وأما إن لم يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه » فيجوز إحدائه ١‏ إذ ليس فيه خرق 
الإجماع ٠‏ وذلك أن الفقهاء امتلفوا فى الخارج من غير اللسبيلين : فعند البعض 
يجب غسل الخرج فقط . وعند البعض الآخر يجب غسل الاعضاء الاربعة فقط . 
فشمول العلم ( آن لا یجب غسل الخرج ولا غسل الاعضاء الاربعة ) وشمول 
الوجود (آن يجب غلهما جميعا ) قول ثالث لم يقل به أحد . 
وقد بط هذا الموضع صدر الشريعة والتفتازانى ٠‏ والآمدى بما لا يعصور المزيد عليه. 
فليراجع : ( التوضيح شرح التنقيح بشرحه التلويح ص ۵۲۳ - ۵۲۸ + والاحكام فى 
أصول الاحکام للامدی ۱ / ۳۸4 - ۳۹۱ ) . 


وقیل هذا فی الصحابة خاصة . 
HHHH HEEE HEEE‏ 

وقيل : هذا فى الصحابة خاصة » لا لهم من الفضل والسابقة .° 

وآما الإجماع" المركب » فإجماع » ولكن الحكم يصير مختلفا بفساد أحد 
الأخذین كانتقاض الطهارة عند وجود القىء ومس الراة 2 لکن بالقی* عندنا 
وبالمس عنده ® 

فلو قدر عدم كونهما ناقضين ۰ لم يبق الإجماع » لأن الحكم / ينتهى 
بانتهاء سببه ۰ ولهذا سقط سهم ذوى القربى 3 لانقطاع علته وهی النصرة 
وسقطت الولفة قلوبهم » والا لا نسخ بعد رسول الله - ِا - . 


وأما عدم “القائل بالفصل » فانه نوعان : 


(۱) وقیل : بل هو مطلق یجری فی کل عصر ۰ ورجحه ابن ملك وملاجیون . 
راجع : ( شرح ابن ملك ص ۷۸ ۰ ونور الائوار ص ۲۲۳ ) . 

(۲) وهو : اتفاق آهل الاجماع علی ما به الاشتراك بين قولين مختلفين أو أقوال مختلقة 
کالاجماع علی عدم الاكتفاء بالاشهر قبل الوضم فی عدة التوفی عنها زوجها . أو 
الاجماع على عدم جوار قول القائل : إن علة الربا ليست هى القدر مع الجنس ٠‏ ولا 
الطعم ؛ ولا الادخار » واغا هی غیر ذلك . 
وسمی مرکبا . لانه نش من احتلاف قرلین ‏ آو آقوال . هکذا یفهم من کلام صدر 
الشريعة وملاجیون . 
ينظر : ( التوضیح ص ۵۲۳ - ۵۲6 ۰ ونور الالوار ص ۲۲۳ ) . 

(۳) آی عند الامام الشافعی رحمه الّه - . 

(8) ق ۱۱۸ / ب من ب . 7 

(6) وهو : آن یکون الشابت عند البعض الوجود فی الصورتین ۰ وهو صعنی شمول 
الوجود - وعند البعضص العدم فی الصورتین - وهو معتی شمول العدم - , فان اتفق 
الشمولان علی حکم واحد شرعی کتسوية الاب » وابد فی الولاية ۰ كان القول م 


۹٦ 


آحدهما : آن یکون منشأً الخلاف واحدا ۰ وذلك بأن یثبت الاصل الختلف 
فيه ثم يثبت الحم فى الفروع نتيجة الإجماع ٠‏ كما يقال : القدر مع الجنس 

5 ُ 3 ی 0-0 
علة » فلا يجوز بيع / ('أقفيز جص بقفيزين منه » ومن من الحديد بمنوين 
مله . 

والصغر علة لولاية ( الانکاح )۲۳۱ ۰ فیملك تزويج الثيب الصغير لعدم 
القائل بالفصل . وهذا صحيح ( یضاهی )!۳ الاجماع النعقد فی القوة » 
وأضعف منه أن ثبت فرعا من الأصل المختلف فيه . 

ویتمسك بالاجماع فى إثبات حكم فرع الخصم من أصله كما يقال 9 
يجوز بيع قفيز جص بقفيزين منه لقوله - ييو : « ولا الصاع بالصاعين O,‏ 
فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين إجماعا . لعدم القائل بالفصل . وهذا دون الأول 
فى القوةء لأن ( ثبوت )2*0 الحكم فى الفرع وإن دل على صحة الأصل لا 
يدل على فساد أصل الخحصم » إذ لم يتحد الاصلان لجواز أن يكون الحكم 
معلولا بعلل متعددة . 

ولا يقال 6 هذا المجموع مما لم يقل به آحد » فلو ثبت يلزم إجماع الامة 





-- بالافتراض مبطلا للإجماع ٠‏ وإلا فلا » كالقول بجواز الفسخ لبعض العيوب دون 
البعض . 
( التنقيح بشرحه التوضيح ص 555 - ۵۲۷ ) . 

(۱) ق ۱۵۲ / من ح . 

(۷) فی ح ( التکاح ) . 

(۳) فی ب ( ضاهی ) . 

(1) آخرجه : (مسلم ۱۲۱۱/۳ ۰ والنسائی ۷/ ۲۷۳ بلفظ : « لا صاعی ثمر بصاعء 
ولا صاعی حنطة بصاع ؛ ولا درهم بدرهمین ۲ . 
والیخاری ۳ / ۵۳ ععناه » واحمد فی مسنده ۳ 7 1۸ ) . 

(6) ساقطة من ب . 


{oV 


على الخطأ . 

لانا نقول : جاز أن يكون المخطئ فى إحدى المألتين . مصیبا فی الاخری 

فاستحال إجماعهم على الخطأ . 

والنوع الثانى : أن لا يكون المنشا واححدا كما يقال : القىء ( آو الس )۱ 
ناقض بالإجماع » ولكن القىء ليس بناقض ( بالنص ۲۲6 ۰ فيكون المس 
ناقضا لآن أحدا لم يقل ( بشمول )'" العدم ٠‏ ومثل هذا ليس بحجة لا ذكرنا 
( آن احکم ) "*ینتهی بانتهاء سببه . 

ولان السلف تمسكوا بالدليل فى كل مسألة » فلو كان مثل هذا حجة لائیتوا 
الحكم فى مسألة » وتمسكوا بالإجماع فى الباقى . 


والله أعلم 


. ) فى ب ( والمس‎ )١( 

03 طائطة من ب .: 

(۳) فی ب ( لشمول ) . 

. فی ب ( من الحکم ) وهو خطأ‎ )٤( 


۹0۸ 


اا 
: 5 بم 
قش المَسَار 
0 ا م م 6 
الوحت سأب الهاي 


ا لبون ستند 8 /احر 


وم عق رود 
رو کح و مرو م م وی )مه 
زلا ن ع غ یناب 
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القیاس فی اللغة التقدیر . 
وفی الشرع : تقدیر الفرع بالاصل فی اخکم والعلة . 
REH HEHEHE HEE SE‏ 
(( باب القیاس )) 

القیاس فی اللخة : التقدیر . یقال : قاس النعل بالتعل آی قدر به ویقال : 
قاس الحراحة بالميل إذا قدر عمقها به . )١(‏ 

قوله : وفى الشرع كذا - 

قد مر تفسير الاصل ٠‏ والفرع ٠‏ والحكم .° 

وقد اعترض على هذا التعريف : بأن القياس يجرى بين المعدومين وذكر 
الاصل والفرع فى المعدوم فاسد . إذ الاصل اسم لشىء يبتنى عليه غيره . 

وكذا الفرع اسم شىء يبتنى على غيره » والمعدوم ليس يشىء . 

وقيل "فى الجواب عنه : انه یمنع تفیر الأصل والفرع / ٩‏ بهذا . کذا 

وفیه بحث ۰ والمعول عليه فى تحديده . ما نقل عن الشيخ آبی منصور أنه : 





)١(‏ وقد ورد فى اللغة أيضا بمعنى المساواة » يقال : يقاس فلان يفلان » ولا يقاس بفلان 
- أى يساويه ولا يساويه فى القدر والمنزلة . 
انظر : « لسان العرب ٩‏ 7 ۱۸۷ » والصیاح النیر ۲ / ۹۱ ۰ وتاج العروس ؟ / 
۷ ورالصحاح للجوهری ۳ / ۹۱۸ ۰ وشفاء الغلیل للغزالی ص ۱٩‏ ) . 

(۲) راجع ( ص ۱۰۹ ) 

(۳) القائل العلامة السفی . 
انظر : ( کتابه : کشف الاصرار ۲ / ۱۹۰ ) . 


(۶) ق ۱۱۹ / آمن ب . 


وانه حجة عقلا ونقلا : آما النقل ۰ فقوله تعالى : ۶ فاعتبروایا آولی 

"۰ ..» الابصار‎ 
ات‎ EE EEE EEE E 

إيانة مثل حكم أحد المذكورين بمشل علته فى الآخر .° 

واختار لفظ الإبانة دون الإثبات » لان القياس مظهر الحكم لا مثبته » لأن 
الثبت هو الّه تعالی » وذكر مثل الحكم ومشل العلة » احترازا عن لزوم انتقال 
الاوصاف ۰ وذکر لفظ الذکورین ۰ لیشمل ال قیاس بین الوجودین والعدومین 
کقیاس عدیم العقل بسیب ابلنون علی عدیم العقل بسبب الصغر فى سقوط 
الخطاب بالعجز عن الفهم . 

توله : وأنه ححة - آی القیاس ححة - عقلا ونقلا : 


اعلم : آن القیاس نوعان (۴۲: عقلی ۰ وشرعی . 





(۱) راجم : تعریف القیاس عند الاصولیین فی : ( کشف الاصرار للنسفی ۲ / ۱۹۱ - 
4 2 وأصول اللسرخحسى ۲ / ۱۳ ۰ وتیسیر التهریر ۳ / ۲۹۳ - ۲۹۵ ۰ 
وال وضیح والتلویم ص ۵۳۵ - ۵۳۷ ۰ والستصفی ۲ / ۲۲۸ - ۲۲۹ والاحکام 
للامدی ۳ / ۲۲۱ ۰ فما بعدها » واللهاج بشرحیه ۳ / ۳ فما بعدها » والعتمد ۲/ 
۷ - 7۹۹ ۰ وشرح تنقیح القصول ص ۳۸۳ ۰ والبرهان ۲ / ۷٤١‏ فما بعدهاء 
رمیزان الاصول ص ۵۵۳ - ۵۵6 . والحصول مع تعلیقات الدکتور طه جابر ج۲ 
ق۲ / ٩‏ فما بعدها » ومباحث العلة فی القیاش عند الاصولیین ص ۱۰ فما پعدها 
وتبراس العقول ص ٩‏ فما بعدها ) . 

(۲) آی : باعتبار الاصل نوعان : عقلی وشرعی . ثم کل واحد منهما ینقمم إلى أقام 
عديدة باعتبارات محتلمة . 
انظر : فى ذلك : ( میزان الاصول ص ۵۷۲ - ۵۷۳ , والاحکام للامدی ۶ / ۳- 
۵ . وشرح العضد ۲ 7 ۲:۷ ۰ والمنهاج بشرحیه ۲۳ / 5١‏ فما بعدها » == 


۹1. 


فالعقلى : ما استحمل فی آصول الدیانات . 

وقیل فی تحدیده : هو رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه . 

وهو حجة لمعرفة العقليات عند أهل القبلة سوى بعض أهل الحديث » 
والامامية من الروانض » والحتابلة » والمشبهة والخوارج إلا النجدات" 
منهمء وهؤلاء أنكروا القياس الشرعى أيضا سوى الحتابلة . 

وآما القیاس الشرعی علی ما ذکر تفسیره ۰ فعند جميع الصحابة والتابعين 
وجمهور الفقهاء والتکلمین - هو جائز عقلا وواقع شرعا . 

وقالت الشيعة » واضوارج سوی النجدات منهم » وابراهيم النظام » 
وجماعة من العتزلة : ورود التعید به متنع عقلا 

وقال داود الظاهری وابنه(۳* ۰ والقاشانی : انه لیس بعمتنم عقلا ۰ ولکن 





== وفواتح الرحموت ۲ / ۰ وماحث العلة ص 0٦‏ - 0۸ ) . 
)١(‏ والمشبهة صنفان : صنف شبهوا ذات البازی بذات غيره . 
وصنف آخحر شبهوا صفاته بصفات غیره . 
وکل واحد منهما مفترقون علی آقسام شتی . واول ظهور التشبیه صدر عن آصناف 
من الروانض الخلاة . 
انظر : بیان فرقهم وعقائد كل فرقة وما یزعمون من الاراء فی : ( الفرق بین الفرق 
ص ۲۲۵ فما بعدها ؛ واعتقاد فرق السلمین والشرکین ص ۸۱ ) . 
(۲) هولاء اتباغ نجدة بن عامر الحنفى المتوفئ سنة ( 1٩‏ ه ) . 
ثم انقسموا على ثلاث فرق . 
انظر: شيئا من ضلالات نهدة بن عامر وأتباعه فى : ( الفرق بين الفرق ص ۸٩‏ ) . 
(۳) هر : آیو بکر محمد ین داود بن علی ین خلف الاصبهانی . العروف بالظاهری کان 
فقبها . آدیبا شاعرا ۰ ظریفا ؛ وکان علی مذهب والده . 
من مژلفاته : الرصول الی معرفة الاصول ۰ رکتاب ( الانذار ) ۰ وکتاب 
۹۹۱ 


الشرع لم يرد بالتعبد به » بل منع من العمل بالقیاس ۰ فکان باطلا .6۱ 

عسك نفاة القیاس بایات من الکتاب مثل فوله تعالی : ۶ ونزلنا عليك 
الکتاب تبیانا لکل شیء 4 (وقوله تعالی : « ولا رطب ولا یایس الاضی 
کتاب مبین 6 (وقوله تعالی : « ما فرطنا فی الکتاب من شیء 6 . آی : ما 


== ( الزهرة ) . توفی ستة ( ۲۹۷ ه ) عن ( 8۲ سنة ) . 
انظر : ( وفیات الاعیان ۶ / ۲:۹ - ۲۷۰۱ . البداية والنهاية ۱۱ ۱۱۰ - ۱۱۱ 
وسیر اعلام البلاء ۱۳ / ۱۰۹ فما بعدها ) . 

() انظر : آراء العلماء فی هذه السالة التی عبر عنها البعض ( بحجية القیاس وعدم 
حجیته) ۰ والبعض ( بالتعبد بالقياس وعدم التعبد به ) فى : ( ميزان الأصول ص 
٥‏ فما بصدها » وکشف الاسرار للنسقی ۲ / ۱۹۸ ۰ فمابعدها ‏ واصول 
السرخسی ۲ / ۱۱۸ فما بعدها > وکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۲۷۰ فقما بعدها 
والتوضيح مع التلويح ص ۵۳۷ فما بعصدها » وفواتح الرحسموت ۲ / ۳۷۱۰ فما 
بعدهاء والاحكام للآمدى 5 / ۵ فما پعدها و ۳۱ فما بسدها ‏ ونهاية السول ۳ / 
۰ فما یمدها » ومناهج العقول ۳ / ۸ فما بعدها » والحصول ج ۲ ۲ / ۳۱ فما 
بعدها ۰ وشرح امبحلال بحاشیته للعطار ۲ / ۲۶۱ - ۲۶۲ . والبرهان ۲ / ۷۰۰ فما 
بعدها ء وحاشية التفتارانی علی شرح العضد لختصر ابن الحاجب ۲ / ۲۶۸ فما 
بعدها » وشرح تنقیح الفصول ۲۸۵ - ۲۸۷ ۰ وروضة الناظر ص ۱۸۷ ۰ والسودة 
ص ۳۲۸ - ۳۳۰ والاحکام لاين حزم ٩‏ / ۱۰۰۱ فما بصدها » وارشاد الفحول 
ص ۱۹۹ ۰ والعشمد ۲ / ۷۰۵ فما بعدها > ومن مسالك العلة النص والاجماع 
والناسبة ص ٩۰‏ فما بعدها ) . 

(۲) سورة اللحل / ۸٩‏ . والاأية کاملة  :‏ ویوم نبسعث فى کل آمة شهیدا علیسهم من 
أنفهم وجثنا بك شههيدا على هؤلاء ونزكنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
ورحمة وبشری للسلمین 4 . ِ 

(۳) سورة الانصام / ۰٩‏ . واول الاية : 9 وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم 
مافی البر والب‌هر وما تسقط من ررقء الا یعلمها . ولا حبة فى ظلمات 
الارض . 4۰۰ الاية . 


۹1۲ 


ترکنا من شىء إلا وقد بيناه لكم مما بكم إليه حاجة » فمن جعل القیاس 
حجة لم يجعل الكتاب كافيا فى الإبانة . 

وتعلقوا بالاخبار ایضا مثل حدیث وائلة۱) بن الاشقم آن النبی - يل - 
قال: ١‏ لم يزل أمر بنى إسرائيل مستقيما حتى حدث فیهم آولاد السبایا . 
فافتوا برأيهم » فضلرا واضلوا »۲۳۲ . ومثل حدیث أبى هريرة - رضى الله عنه 
- أن النبى - يل - قال ١‏ تعمل هذه الأمة ( برهة ۲۳۲6 بكتاب الله » وبرهة 
بسنة رسول الله - يك - وبرهة بالرای ۰ فاذا فعلوا ذلك ضلوا » .۲4 


)١(‏ فى ب ( وابلة ب بن الأنقم ) والصحيح أنه : وائلة ب بن الأسقم بن كعب ب بن عامر. 
ويقال: ابن الأسقع بن عبد الله بن عبد يا ليل بن ناشب .. وصحح ابن أبى خيثمة 
آنه واثلة بن عبد الله بن الاسقع » كان يتسب إلى جده . واختلف فى كنيته أيضا 
فقيل : أبو الاسقع ١‏ رقیل آبر محمد وقیل : آبر قرصافة » وقيل : غير ذلك . 
روی عن النبى - مو - » وعن آبی هريرة وغيره » وروی عنه : آبو ادریس 
الخولانى وغيره . وقيل توفى سنة ( 47 ه ) وقيل غير ذلك . 
انظر : ( الا"صابة ۴ / ۰۸٩‏ - 6۹۰ والامتیعاب بذیل الاصابة ۴ / 3505 - 
۷ وسیر الاعلام ۳ / ۳۸۳ - ۳۸۷ ) . 

(۲) قال محمد عبد الحكيم اللكنوى : ( قال على القارى : إسناده ضعيف وقد رواه 
البزارء وقال صاحب التیسیر : وفی سنده قيس بن الربيع وفيه مال » ورواه 
الدارمی» وآبو عوانة باسناد صحیح من قول عروة - کذا فی الصبح الضادق ) . 
ینظر : ( قمر الاقمار علی نور الائوار ص ۲۲ ) ۰ . 
واخرجه : ابن ماجة فی سننه ۱ / ۲۱ من القدمة بقریب من هذا اللفظ . 

(۳) ساقط من ح . 

(6) آخرجه E‏ ار یه 
۱ ۹ ۰ واہن عبد البر فی جامع بیان العلم ۲ / ۱۳ ۰ وابن حزم الظاهرى فى 
الاحکام فی أصول الاحکام ۰ / ۰۱ ) . 


۹۲ 


وبآن الحكم 7 الطلوب بالقیاس محض حتق الله تعالى ٠‏ فلا يجوز إثباته 
بمثل هذا الدليل الذى فى أصله شبهةء لان من له الحق موصوف يكمال 
القدرةء متعال عن العجز فى إثيات حقه بما فيه شبهة » بخلاف آخبار الاحاد 
فإن أصلها قول الرسول - 335 - وهو حجة قطعا » وإغا تمكتت الشبهة فى 
طريق الانتقال › فيؤثر تمكن هذه الشبهة فى انتفاء اليقين ۹ ویخضرج الخبر بها 
من أن يكون حجة موجبة للعلم كالنص المؤول . 

ربخلاف حقوق العباد ۰ فانها تثبت بدلیل فی اصله شبهة » لعجزهم عن 
إثباتها بدليل قطعی . 

وبان مدار الشرع علی الفرق بین التمائلات فی الاحکام کایجاب القتل 
بشاهدين دون حد الزنا بهما ۰ مع آن الزئا درن الفشتل ۰ وكإيجاب الحلد 
بالسبه الی الزنا دون النسبة إلى الکشر الذی هو اغلظ منه » وکایجاب 
القطع/ “على سارق قليل دون غاصب كثير . 

وعلى الجسمع بين المختلفات كالجمع بين الردة والزنا فى إيجاب القتل 
وكالجمع بين القاتل والمظاهر والمفطر عمدا فى إيجاب الرقبة . 

وإذا كان كذلك لا يمكن معرفته بالرأى لكونه واّدا على خلاف موضوع 

واحتج من أثبت القياس بالنقل والعقل : 

آما لتقل فقوله تعالی  :‏ فاعتبروا یا آولی الابصار 6 آمر بالاعتبار وهو : 
رد الشىء إلى نظيره » كذا حكى عن ثعلب » وهو القیاس بصیته » إذ هو 





(۱) ق ۱3٩‏ / ب من ب . 
(۲) ق ۱۰۳ / امن ح . 
۹٤‏ 


حذو الشىء بنظيره . 

وقيل : الاعتبار : التبيين » قال الله تعالى : إن كنتم للرؤيا تعبرون ۲۱ 
أى تبينون ٠‏ والتببين المضاف إلينا هو إعمال الرأى فى معنى النصوص ٠‏ ليتبين 
به الحكم فى نظيره ٠‏ كذا ذكره شمس الائمة . 
حكم الفرع ۰ فكان داخلا تحت الأمر . 

فإن قيل : لا نسلم أن الاعستبار هو الانتقال بل هو الاتعاظ » لتبادر الفهم 
إليه » ولصحهة نفیه عن القیاس الذی لا یتعظ » ولترتبه فى هذا النص على 
قوله تعالی : « یخربون بیوتهم ... 4 الاية واغا یبسن ذلك ان کان الراد 
الاتعاظ دون القیاس ۰ لرکاكة قول الشائل : یخربون بیوتهم فقیسوا الذرة علی 
ليرب 

ولئن سلمنا دلالته على القياس » فيحمل على القياس /7(" فی الامور 
العقلية لا الشرعية » أو على ما كانت علته منصوصة . 

فلا : حقيقة الاعتبار الاتقال والجاوزة کما ذکرنا ۰ لا الاتعاظ 3 يقال 8 
اعتير فللان فاتعظ ‏ فجمل الاتعاظ معلول الاعتبار ۰ والشی۰ لا یکون معلول 
نفسه وآما تبادر الفهم الی الاتعاظ دون غيره فممتنع . 


(۱) سورة یوسف / ۶۳ . راول الاية  :‏ وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان یاکلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات خحضر وأخر پایسات یا آیها اللا آفتونی فی رژیای ۰.. 4 
الاية . 

(؟) راجمع : ( أصول السرخى ۲ / (o‏ . 


۹710 


وحدیث معاذ معروف . 

وآما المقول : فهو آن الاعتبار واجب وهو التأمل فیما آصاب من قبلنا من 
ا مخلات بأسباب نقلت عنهم ‏ لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء . 

E‏ و ی و 

وأما صحة نفيه عن القياس الذى لم يتعظ ء فبالنظر إلى إخلاله بأعظم 
المقاصدء إذ المقصود الاصلى من الاعتبار : الاتعاظ . فإذا خل به قيل : هو 
غير معتير . 

وأما الركاكة فمسلمة إذا كان المأمور قياس الذرة على البر » وليس كذلك › 
لان الآمور مطلق الاعتبار الذی یکون القیاس الشرعی آحد جزتیاته » وذلك 
ليس بركيك ۰ فانه |ٍذا صثل عن مسالة » فاجاب يا تناولها وغیرها کان حستا . 

وآما قوله : فنحمله علی کذا . 

قلنا : الاصل فى الكلام إجراؤه عى العموم ما لم يدل ( فى ذلك ٩۳6‏ دلیل 
الخصوص . ولا دليل للتخصيص هنا . 

ومن النقل حديث معاذ - رضی الّه عته - ۰ فانه - کل - قال حين وجهه 
إلى اليمين  :‏ بم تقضى يا معاذ ؟ قال : بكتاب الله . 

قال : / 7 فإن لم تجد فى كتاب الله قال : بسئة رسول الله . قال فإن لم 
تجد فی السنة ؟ قال اجتهد رآیی . 

فقال الحمد لله الذى وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله » © فلم ینکر 





(۲) ق ۱۵۴۳ | ب من ح . 


(۳) اعرجه : ( آبو داود 4 / ۱۸ ۰ والترمذی ۳/ ۰1۰۷ واحمد فی مسنده : ۵ > 
فی 


۹٦1 


عليه فى قوله : ( أجتهد رأبى ) بل مدحه على ذلك . 

وأما المعقول - فهو أن الاعتبار واجب بالنص وهو قوله تعالى : #فاعتبروا 
ياأولى الأبصار » ثم نقول : ان آرید به الاعتبار عاما فی امثلات۳) وغیرها » 
فیکون دلیلا(۳) بعبارته آن القیاس حجة ‏ وان آرید به الاعتبار فی الثلات 

وبیانه : آن التأمل فیما اصاب من قبلنا من الشلات بأسباب نقلت عنهم » 
للکف احترازا عن مثله من الزاء » واجب » والقیاس نظیره بعیثه اد الا شتراك 
فى العلة يوجب الاشتراك فى المعلول 2 

واغا سماه دليلا معقولا ء لأن الوقوف عليه يحصل بالتأمل فى معنى 
اللغة» لا بظاهر النص وصيغته . 





== ۲۳۰ ونصب الراية 4 / ۲۳ ۰ ومشکاة الصابیح ۲ / ۳۳ ) . 
والحديث نقله آهل العلم واحتجوا به » کما تلقته الامة بالقبرل » قلذلك يدل على 
صحة هذا الحديث ولا يضر طعن بعض الناس فيه بانه مرسل . 
وللإمامين الجليلين ( الإمام.ابن قيم الجوزية ء والإمام الغزالى ) ۰ کلام سفید حول 
هذا الحديث . 
فلينظر : ( أعلام الموقعين ۱ / ۲۰۲ - ۲۰۳ ۰ والستصفی ۲ / ۲۵6 ) . 

(۲) وهی جمع مثلة - بفتح الیم وضم الثاء - : العقوبة . 
والمراد بها فى الآية الكريمة : العقوبة بالقتل وجلاء الوطن . 
انظر : ( الصحاح 5/ 181١5‏ ء ونور الأنوار ص 558 ) . 

(۳) قلت : وفيه نظر › لان الآية الكريمة سیقت للاتعاظ ۰ فكانتٌ دالة عليه عبارة » 
والقياس ثابت من منطوق الآية من غير سوقها له فتدل الآية على حجية القياس إشارة 
لا عبارة . والّه أعلم . ۱ 
يتل :3 قن الاقمان شرح نور الاتواز :۲۲۵ 76: 


۹1۷ 


وکذلك التأمل فى حقائق اللغة لاستعارة غیرها » والقیاس نظیره . 
وبيانه فى قوله - 55 - : « الحنظة بالمشطة »؛ : أى : بيعوا الخنطة بانط 
وا لنطة مکیل قویل بحنسه . 
f e ke‏ و وه 

قوله : وكذلك التأمل فى حقائق اللغة لاستعارة غيرها . 

ی : لاستمارة غير ألفاظها الدالة علیها بالوضع » آو لاستعارة تلك الالماظ 
لغیر موضوعاتها سائغ ۰ فکذلك القیاس . لانه نظیره » لأن التأمل فى حقائق 
اللغة ليقف على طريق المجاز / 227 لتستعير اللفظ فى غير موضعه . لم يكن 
اقتراحا علی اللسان » ولا وضعا من عند نفسه ۰ فکان البابان واحدا غير أن 
الصیر ٍلی آحدهما(۳* السماع من صاحب الشرع ۰ وقی الاخر من(۳* العرب» 
کذا ذکره شمس الائمة . (4) 

قوله : وبیانه ... آی : بیان التامل فى النص لاستخراج العنی الذی هو مناط 
الحكم بإشارة الشارع يتحقق فى قوله - و - : ٠‏ الحنطة بالحنطة ... 
الحديث 6** بالرفع والنصب ‏ وعلى التقديرين لا بد من إضمار بدليل حرف 
الباء» فإنه يقتضى فعلا يلتصق بواسطتها بما دخلت فيه ء وقد ذكرت فى 
العاوضات ۰ فیضمر فعل یناسیها » فکان معنی رواية الرفع 8 بيع الخنطة 
بالحنطة ٠‏ بطریق حذف الضاف . واقامة الضاف الیه مقامه ۰ ومعنی رواية 


(۱) ق ۱۷۰ / ب من ب 

(۲) وهو : باب القیاس . 

(۳) وهو : التامل فی حقاتق اللغة . 

(4) انظر : ( آصول السرخحسی ۲ / ۱۳۸ - ۱۳۹ ) . 

(6) آخرجه : (سلم ۳ / ۲۱ والترمذی ۳ 7 ۵۳۲ . والناتی ۷/ ۰۲۷۳۲۷۲ 
وابن ماجة ۲ / ۷۵۸ ۰ واحمد ۲ / ۲۳۲ ) . 


1A 


وقوله : مثلا بثل حال لا سبق والاحوال شروط ‏ والامر للایجاب والییع 
مباح . فیتصرف الامر الی احال التی هی شرط » وآراد بالثل : القدر بدلیل ما 
ذکر فی حدیث آخر ( کیلا بکیل ) . 

aie le E E E e e e E E e e e 3F 

التصب وهو مختار الصنف : بيعوا الحنطة 3 

والحنطة : اسم لكيل قوبل بجنسه حيث قال : ( بالحنطة ) . 

وقوله : ( مثلا يمثل ) حال لا سبق . والاحوال شروط فإن الطلاق يتعلق 
بالركوب كما يتعلق بالدخول فى قوله : إن دخلت الدار راكبة فانت طالق 
فيكون المعنى : بيعوا بهذا الوصف وهو التمائل ٠»‏ والامر للإيجاب كما مر 
والبيع مباح بالإجماع . فیصرف الامر الی االة /۲۱۱ التی هی شرط » ای : 
إذا أردتم بيع الحنطة بالحنطة ۰ فبیعوا بهذا الشرط 
کالنکاح فانه مباح » والاشهاد شرط عند الاقدام علیه 

والمراد بمثل المذكور فى هذا الحديث القدر آی : الکیل فی الکیلات والوزن 
فی الوزونات دون غيره » بدليل ما ذكر فى حديث آخر : ١‏ كيلا بكيل ۰ ۲) 

وهذا » لان الممائلة على الإطلاق غير مراد بالإجماع ٠‏ إذ لا يشترط 


(۱) ق ۱۵4 امن ح . : 500 


رالفضل ريا ٠‏ والفضة بالفضة ورنا بورن والفضل ریا ۰ والحنطة بالحنطة كيلا بكيل 
والفضل .. الحديث ) 


۹ 


وآراد بالفضل : الفضل علی القدر ۰ قصار حکم النص : وجوب التسوية 

وهذا حکم النص والداعی الیه القدر وابحنس ‏ لآن ایجاب التسوية بین هذه 
الأموال یقتضی آن تکون آمثالا متساوية » ولن تکون کذلك الا بالقدر وانس 
لآن المائلة تقوم بالصورة والعنی . 

وسقطت قيمة الحودة بالنص . 

E E EEE FE EE EE E EE SF 

التساوى فى جميع الصفات والحبات » فعلم أن المراد به المثل المقيد وهو 
الممائلة فى الكيل » وآراد بالفضل ‏ الفضل على القدر ضرورة . 

والربا : اسم لزيادة وهى حرام » وهی فضل مال لا يقابله عوض فى 
معاوضة مال بال » فثبت باشارة النص آن حكمه  /‏ وجوب التسوية بینهما 
فى القدر ثم الحرمة يناء على فوات حکم الثص . 

قوله : وهذا حكم النص والداعى إليه كذا ... 

إذا عرفنا حکم النص ۰ فلا بد لهذا الحكم من سبب داع مما هو ثابت بهذا 
النص . 

وإذا تأملنا وجدنا الداعى إليه القدر والجنس ء لان إيجاب التسوية بين هذه 
الأموال يقتضى أن يكون أموالا متساوية » كيلا يفضى إلى تكليف ما ليس فى 
الوسع ۰ ولن يكون كذلك إلا بالقدر والجنس . لان الممائلة تقوم بالصورة 
والعنی إذ كل محدث موجود بصورته ومعناه » فالكيل يسوى بينهما فى الذات 
والجنس فى المعنى . 

قوله : وسقطت قيمة الجودة بالنص ... 


وهو قوله - ك8 - : ٠‏ جيدها ورديئها سواء » .9) 





(۱) ق ۱۷۱ / من ب . 
(؟) قال محمد عبد الحليم اللكتوى نقلا عن الزيلعى : هنا الحديث غريب بهذ! اللفظ -- 


۹V. 


وبالاجماع آیضا . فانه لو باع قفیز بر جید ۰ یقفیز بر ردی» ۰ ودرهم على 
آن یکون الدرهم يعمقابلة الجودة » لا یجوز ۰ فلو كانت الجودة متقومة © ینبعی 
أن يجوز كما فى غير مال الريا . ۱ 

ولان ما لا ينتفع به إلا بهلاكه فمنفعته فى ذاته » والاشياء الستة 
(المذكورة ۲ فی احدیث كذلك » وكانت منفعتها فى ذواتها لا فى صفاتها 
فلم يكن أوصافا متقاومه ن 

وفى الحقيقة قوله : وسقطت قيمة الجودة جواب عما يقال :لا نسلم أن 
الممائلة ثبتت حقيقة بما ذكرتم » فإنه قد يبقى التفاوت بين البدلين فى الوصف 





<< ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبى سعيد رواه مسلم > قال : قال رسول الله - َك : 
« الذهب بالذهب رالفضة بالقضة » والبر بالبر » والشصیر بالشعیر » والتمر بالتمر ؛ 
واللح بالملح ٠‏ مثلا بمثل » يدا بيد » فمن زاد واستزاد فقد آربی الاخحذ والعطی فیه 
سواء ؟ . 

۱ یتظر : ( قمر الاقمار علی هامش نور الانوار ص ۲۲۹ > ونصب الراية ٤‏ / ۰۲۳۹۱ 
۳۷ 

)١(‏ فيه إشارة إلى الدليل المعقول على سقوط قيمة الجودة . فکانه قال : وسقطت قيمة 

الجودة بالنص وهو قوله - َل - : « جیدها وردیثها سواء ٩‏ ۰ وبالاجماع آیضا » 
فإنه لو باع .. > وبالمعقول وهو : إن ما لا ینتفع به الا بهلاکه » فمتفعته فى ذاته » 
والحنطة وأخمواتها مما لا يتفع بها إلا بهلاكها فكانت منفعتها فى ذواتها لا فى 
صقاتهاء فلم تكن أوصافها متقومة ۰ لان التقوم يكون بالانتماع ؛ فما لا يكون متتمعا 
لا يكون متقوما ‏ بخلاف ما ينتفم به بدون هلاکه » لانه ينتفع بوصفه فكان الوصف 
معتبرا شرطا لا علة لها . لآن العدم لا یلح لعلة > لأنها عبارة عن معتى يحل - 
بالحل لا عن اختیار ؛ فیعتبر به حال الحل ۰ والسقوط آمر عرقی ۰ فلا يصلح علة 
٠‏ لامر وجودی وهو : وجوب المائلة ۰ بل المائلة تشبت بهذین الوصفین وهما القدر 
والنس . والله آعلم . 

انظر : ( الكشف للنسفى 7 / )7١7‏ . 


(۲) فى ح ( المذكور ) وهو خطا . 


۹۹ 


هذا حكم النص . ووجدنا الارز وغیره آمشالا متساوية ۰ فکان الفضل على 
الممائلة فيها فضلا خاليا عن العوض فى عقد البيع حثل حکم التص بلا تفاوت 
فلزمنا إثبانه عن طريق الاعتبار » وهو نظیر الثلات . فان اله تعالی قال : * هو 
الذی آخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر 4 . 

والاخراج من الدیار عقوية کالقتل والکفر یصلح داعیا لیه . 

وأول الحشر يدل على نكرار تلك العقوبة . 

HHR 1۳ HERRE 

بعد استوائهما قدرا وجنسا » فاذا لم تثبت المائلة لا یظهر الفضل کما فی 


العبد والثياب. 
فقال : إنما يلزم ذلك أن لو بقيت قيمة الحودة فى هذه الأموال ٠‏ بل 


( قوله ) ۴*۲ : وهذا حكم النص ... 

أى : ما ذكرنا حكم النص عرفتاه بإشارته دون الرأى ووجدنا الأرز وغيره 
کالدخن() وابخص وساثر الکیلات / 0 أمثالا منساوية » فكان الفضل على 
المائله فیها ۰ فضلا خاليا عن العوض فى عقد البيع مثل حكم النص يلا 
تفاوت ٠»‏ فلزمنا إثباته على طريق الاعستبار . وهو نظير المشلات - أى 
العقوبات- فإن الله تعالى قال : < هو الذى اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الحشر» -أى من ديارهم - أى من جزيرة العرب إلى الشام- 
فالإخراج من الديار عقوبة كالقتل قال الله تعالى : + ولو أنا كتبنا عليهم أن : 


. ساقطة من ب‎ )١( 
حابس‎ ٠ بارد يابس‎ ٠» أو حب أصغر منه أملس جدا‎ ٠ هو بضم الدال حب الجاورس‎ )۲( 
. ) ۲۲۳ / 4 الطعم ( القامرس المحيط‎ 
. ق ۱۵6 / ب من ح‎ )۳( 
V۲ 


ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل فى معانى النص للعمل يه فيما لا نص فيه . 

فكذلك هاهنا . 
E E‏ عد بيد عبد .عند اد اد 1 ع و و 

اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 4 والتخيير بينهما دليل على أنه بمنزلة 
القتل ٠‏ والكفر يصلح سببا للوخراج ٠‏ لأنه يصلح سببا للقتل ٠‏ فيصلح أن 
يكون سپپا له » لأنه بمنزلته . 

وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة /(2 لان الأول يدل على ثان 
بعده. والحشر الثانى إجلاء عمر- رضى الله عنه - إياهم من خيبر إلى الشام . 

وقيل : الحشر الثانى يوم القيامة » لان الحشر يكون بالشام .(© 

قوله : ثم دعاتا .. أى دعانا الله تعالى إلى الاعتبار والتأمل فى معانى النص 
بتوله : « فاعتبروا یا آولی الابصار 6 للعمل به - آی لنعمل با وضح لنا من 
العنی فیما لا نص فیه ۰ فنعتبر أحوالنا باحوالهم » فتحترز عن مثل ما فعلوا 
. توقيا عن مثل ما نزل بهم . 

فكذلك ههنا أى فى مسالتنا هذه ( ای )۳۳ فى الشرعيات لاستخراج مناط 
الحكم بإشارة صاحب الشرع ليعمل به فيما لا نص فيه . 

وأما الجواب عما تمسكوااء فهو أن الكتاب تبيان لكل شىء . لان ما ثبت 
بالقياس مضاف إلى الكتاب ٠‏ وبهذا يجاب عن الآيات الاخر ١‏ إذ القياس فى 


(۱) ق ۱۷۱ / ب من ب . 

() وعن عکرمة - رضى الله عنه - قال : ( من شك آن الحشر ههنا - یعنی الشام - 
فليقرا هذه الآية ) . ۱ 
وقیل : معتاه : آخرجهم من دیارهم لاول ما حشنر لقتالهنم ٠»‏ لانه أول قتال قاتلهم 
رسول الله - 5 - . انظر الکشاف للزمخشری ( 4 / 7/8 ) . 

(۳) ساقطة من ب . 


YY 


الکتاب . علی أن المراد بالكتاب فى الآيتين ‏ اللوح المحفوظ کما ذکره عامة 
الفسرین . 

وأما الجواب عن حديث وائلة » فانهم کانوا یقیسون فی نصب الشرائم ۰ ما 
لم يكن فى التوراة بما كان فيها .”") 

وأما القياس الذى نحن بصدده > فانه فی التحقیق اظهار ماکان » ورد 
مشروع إلى نظائره . 

( أو أنهم ۲( قاسوا باعتبار الصورة دون المعنى » كما يكون من أصحاب 
الطرد اليوم 5 

وفرقهم بين حق الله تعالی وحق العباد ساقط ۰ لان جهة القبلة محض حق 
الله تعالى . لانه لاداء ما هو حق الله تعالى » والله تعالى موصوف بكمال 
المقدرة ومع ذلك أطلق لنا العمل بالرأى فيه ¢ إما لتحقق معنی الابتلاء 3 أو 
الاحکام . 





(۱) وهما قوله تعالی  :‏ ما فرطنا فی الکتاب من شی. 4 وقوله عز اسسمه : « ولا 
رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين *. 
راجع فى المراد من الكتاب فى هاتين الآيتين الكريمتين إلى : 
( جامع البیان عن تأويل آى القرآن ۰۷/ ۱۸۸ ۰ ۲۱۳ ۰ وال امم لاحکام القرآن ٩‏ / 
۰ ۷۱ ۰ وتفسیر آبی السعود ۲ / ۱ ۱۳ ۰ والبحر الحیط ۶ / 
والکشاف ۲ / ۲ وصفرة التفاسير ١‏ / ۰۳۸۹ ۳۹۵ ۰ وتیسیر 
الکریم الرحمن تفیر کلام النان ۲ / ۹ .۱۰ ).. 

)١‏ وإليه وقعت الإشارة فى قوله - عليه الصلاة السلام - : ه فقاسوا ما لم يكن با قد 
كان » ۱ 

(۳) فی ب ( رآنهم ) 


۷ 


والاصول فی الاصل معلولة . 
عع ع و و 

وکذا فرقهم بین ابر والعلة لا یقوی . إذ الوصف هو علة عندنا موجب 
للعلم » كما أن الخبر أصله موجب للعلم » وهذا / لان الوصف کابر » 
والتعليل كالرواية » وكما احتملت الرواية الغلط › احتمل التعليل الغلط فلا 
فرق بينهما . 

وآما الفرق بین التمائلات » فلافتراقها فی الصانی التی هی مناط الحكم 
وانتفاء صلاحية ما توهمه الخصم جامعا لوجود معارض فی الاصل آو الفرع . 
کل من الختلقات بعلة صالحة لحكم خلافه » إذ لا مانع عند اختلاف الصور 
وإن اتحد نوع الحكم أن يعلل بعلل مختلفة . 

قوله : والاصول فى الاصل معلولة .... 

لى 20 : قابلة للتعلیل . 

اختلف القائلون بالقياس فى الاصول أى : الكتاب والسنة : 

فقال بعضهم : هى غير معلولة فى الأصل إلا إذا قام الدليل فى البعض 
على کونه معلولا . 

وقال بعضهم : هی معلولة بکل وصف یصلح لاضافة کم الیه الا لانع 





(۱) ق ۱۵۵ / آمن ح . 
(۲) ق ۱۷۲ / آ من ب . 


Yo 


وقال بعضهم وهو عامة مثبتی القیاس : هی معلولة - آی الاصل فیها 
التعلیل - ولکن بوصفب قام الدلیل علی عیزه من بین سائر الاوصاف فی کونه 
مناط الحكم . وهو مذهب يعض أصحابنا ٠‏ والشاقعى - رحمه الله - . © 

وقال بعضهم : هى معلولة فى الأصل ٠‏ ولكن لا بد من دلالة ييز 
الوصف المؤثر من إقامة الدليل . على أن النص الذى نريد تعليله فى الحال 
معلول » وهو مذهب القاضی أبى زید وفخر الم سلام و سمس الائمة كذا فی 
اكرات 

کذا فی التقویم ,۲ 

ثم احستج أهل المقالة الأولى - بأن النص قبل التعليل يثشيت الحكم بمعنى 
اللغة » ولا يدل النص على المعنى الشرعی لغة ۰ ولهذا اختص به الفقهاء دون 
امل اللغة > وبالتعليل يتغير ذلك ۰ وينتقل الحكم إلى المعنى الشرعی ۰ ثم 
العنی الشرعی بنزلة الجار من القيقة » فلا يجور ترك الحقيقة الا بدلیل . 
الأخر - والتعلیل بجمیع الاوصاف > بان یجعل الکل علة واحدة غیر مکن » 


/۳ والاحکام للامدی‎ ۵۰ - ۵٩ هه يته ص‎ E E راجع اللطارم على‎ )١( 
: ۱ 5 . 2١ 
واصول فخر الاسلام فی کشف الاسرار ۳ / ۲۹۳ . وأصول شمس الأئمة‎ 
ومیزان الاصول للسمرقندى ص‎ ۸ / ١ السرخحسی ۲ / ۱44 ۰ وتقويم الادلة‎ 
. ) ۷۱ - ۵ 

(۳) راجعه : ۲۱ ۳۶۷ ) . 


۹۷٦ 


لان ذلك لا يوجد فى غير المنصوص عليه » فالتعلیل به یوجب انسداد باب 
القياس ء أو بأن يجعل كل واحدة علة على حدة غير ممكن أيضاء لإفضاته 
إلى التناقض » ويكل وصف ( معين ) ”غير ممكن . لانه یسحتمل آن یکون 
مزالت ل95 و تم لا کون إذ یه ۱۳۱ 
لا تثبت بالشك ۰ فکان الوقف عن التعلیل هو الاصل إلا إذا قام دليل يرجح 
بعض الاوصاف ۰ فحینثذ یجور » ولان اطخکم ظهر عقیب کل الاوصاف التی 
اشتمل علیها ۰ فالتعليل بالبعض تخصيص قلا يثبت الا بدلیل . والحاصل أن 
التعليل لا يجوز إلا فيما ثبتت عليته بالنص أو الإجماع . 

واحتج أهل المقالة الثانية - بآن الشارع لما جعل ۳۱ القیاس حجة » ولا 
يصير حجة إلا بان یجعل آوصاف النص علة » كان جواز التعلیل اصلا فی کل 
نص لان الدلائل الدالة على حجية القياس لم يقصل بين نص ونص . 

ولا صار التعليل نصا » ولا يمكن يجميع الاوصاف لانسداد باب القياس 
ولا بواحد منها للجهالة » ولعدم جواز الترجیح بلا مرجح > صارت الاوصاف 
كلها صالحة ؛ فصلح إثيات الحكم بكل وصف إلا بمانع بآن یسارض بعضص 
الأوصاف بعضها . أو يخالف نصا أو إجماعا . 

وأما الجواب عن قولهم : التعليل بكل وصف محتمل وبالمحتمل لا تثبت 
الحجة أن تقول : لما صار القياس حجة شرعا » صار التعلیل أصلا بكل نص 
لتعميم الحكم . لكن يبقى فى كل وصف احتمال أنه غير مراد ء فلا يترك 
الأصل بالاحتمال . 


۰ فى ح ( معنى ) وهو تصحيف‎ )١( 


(۳) ق ۱۷۲ | ب من ب . 


VY 


وعن قولهم : التعلیل تغییر للحکم وترك للحقيقة . 

أن نقول : آثر التعلیل فى إثبات الحكم فى الفرع لا فى تغير حکم الاصل؛ 
إذ الحكم فى الأصل باق بعد التعليل على ما كان قيله ء فلم يكن فيه تغيير 
للحكم ولا ترك للحقيقة ء بل فيه تقريره » بإظهار المعنى الذى يحصل به 

واحتج أهل المقالة الشالثة : بأن التعليل لما ثبت أصلا بالدلائل الموجبة 
للقياس كما مر » وصار التعليل أصلا فى كل نص ء بطل التعليل بجميع 
الأوصاف لأن التعليل شرع للتعدية مرة ۰ وللحجر أخرى عند الشافعى در حمه 
الله - فإنه جوز التعلیل بعلة قاصرة ۰ والتعليل بجميع الأوصاف يسد باب 
القياس كما بينا فلا بد من دليل يميز وصفا من سائر الاوصاف للتعليل . 

وذكر شمس الائمة : أن الصحابة إنما اختلفوا فى الفروع . لاختلافهم فى 
الوصف الذى هو علة فى النص ء إذ كل ادعى أن العلة ما قاله ٠‏ فكان ذلك 
اتفاقا منهم علی آن آحد الاوصاف هو العلة .۲۱ 

فلا یجوز التعلیل بجمیع الاوصاف ‏ لانه مخالفة للجماع » بل بواحد فلا 
بد من دلیل یمیزه ۳ 

واحنج آهل القالة الرابعة: بان دلیل التمییز شرط عندنا آیضا کما/ (۳ قلت » 
الا آن عندنا دلیل السمییز التأثیر » وعند الشافعی رحمه الّه الاخالة (*کما 





(۱) انظر : ( ص ۹۹۵ فما بعدها ) . 

(۲) راجم : ( آصول السرخسی ۲ / ۱۵۹ ) . 

(۳) ق ۱۵۱ / آمن ح . 

(4) وهی : وقوع الشی» فی القلب موقع خیال - من خال الشیء یخال خيلا وغيلة ... 
ظنه ۰ ویقال فی مستقبله : (خحال - بکسر الهمزة » وتفتح فى لْمَيْة » = 


۷۸ 


إلا أنه لا بد فى ذلك من دلالة التمییز » ولا بد قبل ذلك من قيام الدليل على 

. أنه للحال شاهد‎ 
ie E EEE EEE HERE BEE EE 

سنبین ان شاء الّه تعالی ۰ لكن نحتاج قبل بيان دليل التمييز والشروع فى 
التعليل إلى إقامة الدليل على كون النص الذى يريد تعليله معللا فى الحال » 
ولیس بمقتصر على مورده » بل يعدى حكمه إلى غيره كالحكم بت اع 

من السبيلين » تعدى إلى منصوب السرة بالاجماع /) ون ای 
بوصف قام دليل على كونه علة »> وهذا معنى قول الشيخ : إلا أنه لا بد من 
دلالة التمييز ولا بد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال شاهد ... - أى 
معلول - وذلك لأن الأصل فى النصوص وإن كان هو التعليل ٠‏ إلا أنه ثابت 
من طريق الظاهر »وقد وجدنا من النصوص ما هو غير معلول بالاتفاق ء 
واحتمل أن يكون هذا النص المعين من تلك الجملة ء فلا یصلح التمك به » 
والإلزام به على الغير مع هذا الاحتمال ۰ لان الظاهر يصلح حجة للدفع لا 
الإلزام » حتى صار التعليل قبل قيام الدليل على كونه معلولا صالحا للعمل 
وإن لم يصلح الإلزام على الغير على مثال استصحاب الحال > فإنه صلح حجة 
دافعة لا ملزمة . 





-- ويقال : خيل عليه تخيلا وتخيلا وجه التهمة إليه » والسحاب المخيلة التى تمحسبها 
ماطرة . . 

لان المناسبة ترجى العلية لإشعارها بها 

انظر 3 ( القاموس المحصيط / «TAT‏ والمصباح المئيسر ١‏ / ۷ ۰ والکشف 

للبخارى ۳ / ۳۵۹۶ ۰ واصول السرخعسی ۲ / ۱۷۷ )0 . 


(۱) ق ۱۷۳ / آمن ب . 


۹۷۹ 


وبیان هذا فی الذهب والفضة ۰ فان حکم الربا ثابت فیهما بالنص ‏ وهو 
معلولة عنننا بعلة الور و ای چ 

وأنكر الشافعى - رحمه الله - هذا التعليل ٠‏ وقال : إنه ليس بمعلول ٠»‏ فلا 
يصلح منا الاستدلال بأن الاصل فى النصوص التعليل ٠‏ بل لا بد من إقامة 
الدليل على أنه فى الحال معلول . والدليل عليه أن هذا النص تضمن حكم 
التعين بقوله - يو - : « يدا بيد » والتعين من باب الاحترار عن الربا 
كوجوب الماثلة - يعنى كلا الحكمين متعلق بمعتى واحد . 

آلا یری آن تعیین آحد البدلین شرط فى كل عقد احترازا عن بيع الدين 
بالدين وأنه منهى لنهى النبى - ككل - : « عن الكالىء بالكالىء 2١76‏ ووجب 
التعیین فی البدل الاخر هنا » لاشتراط المساواة لما أن للنقد مزية على النسيئة 
عرفا » فيجب الاحتراز عن شبهة الفضل الذى هو ربا يؤيده قوله - و - 
«إئما الربا فى النسيتة 206 وقد وجدنا حكم التعين متعديا عنه عند الشافعى 
-رحمه الله تعالى - حتى شرط التقابض فى المجلس فى بيع الطعام بالطعام 
عند اتحاد الجنس واختلافه ليحصل التعين . وقلنا جميعا فيمن اشترى حنطة 


)١(‏ أخخرجه : الدارقطتى والبيهقى بإسناد ضعيف ء بلفظ : « آن النبی - ی - نهى عن 
بيع الكالىء بالكالىء » قال أبو عبيده هو النسيئة بالنسيثة . 
وصورته أن يقول : بعنى ثويا فى ذمتى بصفته كذا إلى شهر كذا بديتار مؤجل إلى 
وقت کذا » فیقول : قبلت . وهذا فاسد بلا خلاف . 
( ينظر : الجموع للنروی ٩‏ / ۰۰ ) 
() اخرجه : ( مسلم ۳ / ۲۱۲ بلقظ : « ما کان يدا بيد فلا باس ؛ وما كان نسيثة 
فهو ربا ٩‏ . وأبر داود ۳ / 116 - 181 بقريب من هذا اللفظ . واللسائی ۷ / 
۸ 


.م5 


فشرطه آن لا یکون الاصل مخصوصا بحکمه بتص آخر ... 
HEEE HEKE‏ موم 

بعينها بشعير بغير عينه غير مقبول فى المجلس ٠‏ أنه باطل وان کان موصوفا ٠»‏ 
لان بترك التعین فى أحد البدلين تفوت الماواة قى اليد / 27 باليد ء فثبت أنه 
معلول بإجماع . 

قوله نشرطه آن لا یکون الاصل الی آخره ... 

لا بد من بیان الاصل والقرع لکثرة دورهما فی هذا الباب فنقول : 

الاصل فی القیاس عند آکثر الفقهاء والتظار هو : محل الحكم المنتصوص 
عليه . 

كما إذا قيس الارز بالبر فى تحريم / 7 بیعه ( بجنسه ۳۱6 متفاضلا ٠‏ كان 
الأصل هو البر عندهم . 

وعند التکلمین هو الدلیل الدال علی احکم التصوص عليه من نص أو 
(جماع . 

وقيل : هو الحكم فى المحل المنصوص . 

وهذا النزاع لفظى ء لإمكان إطلاق الأصل على كل منهاء لبناء حكم 
الفرع على الكل . 

وآما الفرع هو : الحل الشبه عند الاکثر ۰ کالارز فی الثال الذکور . 

وعند البعض هو : الحكم الثابت فيه بالقياس » وهذا آولی » لانه الذی 


() ق ۱۵۰ | ب من ح . 
() ق ۱۷۳ / ب من ب . 
(۳) ساقطة من ب . 
۹۸۱ 


. کشهادة خزيمة رضى الله عته‎ 
HEHE N e E EE 

ییتنی علی الغیر ویفتقر اليه دون الحل ۰ وإذا ثبت هذا › فنقول : 

إن كان المراد بالاصل فی قوله : آن لا یکون الاصل : النصن الثبت للحکم 
فمعنی الخصوص التفرد آی متفردا بحکمه من بین العامة لا يشاركه غيره > لآ 
اخصوص من صيعة عامة » فإنه غير مانع عن القیاس . 

والباء فی : بحکمه بعنی مع » وفى بنص آخر : للسببية » والمختص به 
غير مذكور والضمير راجع إلى الأصل - أى يشترط أن لا يكون النص المثبت 
بذلك المحل مثل قوله - يل - : « من شهد له حزيمة فحسبه »۲۱ فانه 
مختص مع حكمه وهو قبول شهادة الفرد ۰ بمحله وهو خزيمة - رضى الله 
عنه - بسیب قوله تعالی : « واستشهدوا شهیدین من رجالکم 4 فاته لما وجب 
على الجميع مراعاة العدد » لزم منه نفى قبول شهادة الفرد 2 فإذا ثبت بدلیل 
فى موضع ٠‏ كان مختصا به . 


)١(‏ آحرجه : ( آبو داود 4 / ۳۱ - ۴۲ ۰ والنساتی ۷ / ۳۰۱ - ۳۰۲ ۰ فی حديث 
طويل جاء فيه : ( . . فقال خزيمة بن ایت : آنا آشهد آنك قد بایعته فاقبل النبی - 
يل - على خزيمة ٠‏ فقال با تشهد ٩‏ 
فقال : بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله - يق - شهادة حزريمة بشهادة 
رجلین) . 

(۲) وهو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة › الانصاری » الاوسی ثم اخطمی ۰ یکنی 
أبا عمارة الفقیه ۰ الدنی ۰ ذو الشهادتین ۰ من السابقين الأولين » شهد بدرا وما 
بعدها » وقیل : آرل مشاهده آحد ورجحه الذهیی » وکانت راية خطمة بيده یوم 
الفتح » مناقبه کثيرة . 
قتل رضی الّه عنه - یوم صفین سنة ( ۳۷ ده ) . 
انظر : ( الاصابة ۱ / ۲ - ۲5۵ وأسد الخابة ۲ / ۱۳۳ ۰ ومجمع الزواند /٩‏ 
۰ وسير أعلام التبلاء ۲ / ۸۵ ) . 


AY 


وإن كان المراد منه محل الحكم فمعنى الخصوص : التفرد أيضا >#ؤالياء فى 
تة فة الوص وق بش اخرلا ای ترط أن لا بكرن 
محل الحكم مختصا بحكمه يسبب نص آخر مثل خزيمة - رضى الله عنه - › 
فإته متفرد بقبول شهادته » وعرف هذا اللااختصاص بقوله تعالى : 
«واستشهدوا ... 4 الآية » وعلی هذا الوجه تدل عبارة التقویم .(۱) 

ويجوز أن يكون المراد من الخصوص : خصوص العموم . إلا أنه خصوص 
بطريق الكرامة » حتى يمنع عن القياس ٠‏ لأن فى إلحاق الغير به إبطال كرامته 
سواء كان ذلك الغير مثله . أو فوقه ء. أو دونه فى الفضيلة ء لا مطلق 
الخصوص . وأنه لا يمنع عن القياس ء والنص الآخر الدليل الخصص ٠.‏ 
والمخصوص منه غير مذكور - يعنى يشترط 27 أن لا يكون محل الحكم مع 
حکمه مخصوصا عن قاعدة عامة کخزيمة - رضی الّه عنه - وقصة خزيمة : 
(ان النبى يا اشستری ناقة من آعرایی"۲۳ ۰ وآوفی الشمن ثم جحد الاعرابی 





(۱) واليك عبارته : " آما فصل الحكم الخضصوص بالنص : فإن رسول الله - وك - 
قضی بشهادة حزيمة وحدها وکان مخصوصا به بهذه الفضيلة . 
وبدليل أن كتاب الله تعالى قصد تفسیر الاستشهاد بالذی شرعه حجة علی الشهیدین 
وفسرا بهمارجلان آو رجل آو امرآنان : فیصیر القبول لشهادة خزيمة وحدها 
مخصوصا به : لان اللص يرده فى غيره " . 
( تقويم الادلة ص ۵0۷ ۰ مخطوط رقم ۱۸۲۲ ) . 

() ق ۱۵۷ / من ح . 

(۳) واسمه : سواء بن الحارث ۰ وقیل : سواء بن قيس الحاربی ذکره غیر واحد من 
الصحابة . وقیل : اٍنه جحد البیم بأمر بمض التافقین . وقی اکثر الروایات ( فرسا ) . 
بدل ناقة . 


ینظر : ( هامش رقم ۲ علی سئن آبی داود ۶ / ۲ نقلا عن الننری ) . 


زا 


HEHE E e e e‏ د علا عاد 


استيقاء الشمن وقال : هلم شهيدا ۲۳ فقال - ييو - : من يشهد لى ؟ فقال 
خزيمة بن ثابت آنا أشهد لك يا رسول الله . فقال رسول الله - 35خ - كيف 
تشهد لى ولم تحضرنا ؟ فقال : يا رسول الله : إنا نصدقك فيما تأتينا من خبر 
السماء ۰ آفلا نصدقتك فیما تخبر به من آداء اللمن . فقال - يله - « من 
شهد له خزيمة فحسيه » ۲) 

قال العلامة مولانا حافظ الدين 9؟: إنما اختص بهذه الكرامة من بين 
اخاضرین لفهم جوار الشهادة للرسول - یل - بناء على أن قوله فى إفادة 
العلم بنزلة العیان . والشرع قد جعل التسامع فی بعض الاحکام عنزلة العیان, 
فكان قول الرسول - يل - أولى بذلك .° 

قوله : وأن لا یکون معدولا په .... 

آی الشرط الثانی آن لا یکون الاصل آی حکمه معدولا به عن القیاس . 


والضمیر فى به راجع إلى الاصل » والباء للتعدية . لان العدول لازم 2 


(۱) ق ۱۷۶ / ]من ب . 

(؟) وقد أخرج هذا الحديث بقصته ( أبو داود ٤‏ / ۳۱ - ۳۲ والنسائى ۷ / ۳۰۷ - 
205) وقال محمد عبد المحليم اللكنوى : ' وقصته ما روى إلخ كذا أورده على 
القارى ء وآورده فی البسوط وهکذا فی التحقیق) . 
انظر : قمر الاقمار بهامش نور الاوار ص ۲۲۹ . ۱ 

(۳) آراد به : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود التسفی التوفی ( ۷۱۰ ) 
صاحب النار » وتقدمت ترجمته فی الباب الثانی من القدمة . 

(4) راجم : ( کشف الاسرار للنسفی ۲ / ۲۲۳ ۰ وقمر الاقمار شرح تور الانوار ص 
4 هامش (۱۲ ) ۰ وکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۳۰۹ ۲۰۷/۰ ) . 


Af 


وهو الیل عن الطریق ‏ ولا یتأتی الجهول عسنه الا بالباء ۰ ویکون معناه پالباء 
معنی الفاعل - آی وشرطه آن لا یکون حکم الاصل عادلا عن ستن القياس - 
ای مائلا یعنی لا یکون علی خلاف القیاس - ٠»‏ لانه !ذا کان مخالفا للقیاس لا 
كن ناف E‏ 

ثم الخارج عن القياس على أربعة أوجه : 

آحدها : ما استثنی وخصص من قاعدة عامة . ولم يعقل فيه معنى 
التخصیص ۰ کتخصیص خزيمة - رضى الله عنه - بقبول شهادته وحده . 

وثانيها ما شرع ابتداء ولا يعقل معناه » فلا يقاس عليه غيره لتعذر العلة 
كأعداد الركعات » ونصب الزكاة . 

وهذا القسم يسمى معدولا به عن القیاس تجوزا » إذ لم يسبق له عموم 
وقياس حتى يسمى خارجا عن القياس . 

وثالثها : القواعد المبتدأة العديمة النظير ٠‏ لا یقاس علیها غیرها » مع أنها 
یعقل معناها ؛ لانه لم يوجد لها نظير خارج ما تناوله النص أو الإجماع ١‏ 
وتسميته خارجا عن القياس تجوز أيضا . وذلك كرخص السفر والمسح على 
الخفين فإن المسح شرع لعسر التزع ومسيس الحاجة إلى استصحابه » ولكن لا 
يقاس عليه العمامة » والقفازان » وما لا یستر جمیع القدم .۳۱ 





(۱) تذلك یقال : ما ثبت خلاف القیاس ۰ فغیره عليه لا يقاس . 

(۲) وذلك لانها لا تساوی اف فی الحاجة وعسر النزع وعموم الوقرع » وكذلك رخصة 
السفر لا يشك فى ثبوتها بالمشقة ء ولکن لا یقاس علیها مشقة آخری » لان غیرها لا 
یشارکها فی جملة معانيها ومصالحها . فان الرض لا یوج الی قصر الذات واغا 
یحوج الی قصر .ال بالرد من القیام إلى القعود ومن الركوع والسجود إلى الإيماء . 
وكذلك إباحة الميتة للمضطر للحاجة بلا شك . ولكن لا يقاس عليه غيره لان == 


Ao 


۰ 


ورابعها : ما استثنی عن قاعدة سابقة ( تطرق 2١0)‏ إلى استثنانه معنی فیجوز 
أن یقاس علیه کل مسالة شارکت الستثنی فی علة الاستشناء عند عامة 
الاصولیین خلافا / ۲۳۸ لبعض اصحاب آبی حنيفة - رحمه الله تعالی ۰ ,(۳) 
فتبين بهذا أن المراد من المعدول به عن القياس » ما یخالف القیاس /(*۴ من 
كل وجه . فانه !ذا کان موافقا له من وجه » یجوزر القیاس علیه کالستحسنات. 


( ومثال العدول )۲*۱ به عن القیاس : بقاء الصوم مع الاکل ناسیا » لان 
القیاس یوجب آن یفسد صومه » لان الاکل یضاد الصوم ‏ والشىء لا يبقى 
مع ضلده » لان السیان لا یعدم الفعل ۰ کمن آتلف مال انسان یضمن ‏ أو 
ترك ركنا من الصلاة ناسيا » تسد صلاته ‏ كما لو ترکه ذاکرا الا آن کون 
النسیان غیر موثر فی افساد ۰ ثبت بقوله - و - کذلك للاعرابی : « تم 
على صومك فإنمًا أطعمك الله وسقاك » (")وهلا حکم معدول به عن القیاس لا 


-- غيره ليس فی معناه » فهذه الأقسام لا يجرى فيها القياس بالاتفاق . 
( کثف الاسرار للبخاری ۳ / ۳۰۵ ) . 

. فى ح ( يطرق ) وهو خطأ‎ )١( 

(۲) ق ۱۵۷ / ب من ح . 

(۳) وسيآتى لهذا أمثلة فى آخخر هنا الفصل - إن شاء الله - . 

(4) ق ۱۷ / ب من ب . 

(6) عبارة ب ( وقال العدول ) وهو خطاً . 

(0) آخرجه : الب‌خاری ۲ / ۲۳4 بلفظ : «ذا نسی فاکل وشرب ‏ فلیتم صومه .* 
فإئما أطعمه الله وسقاه » . وملم 5 / 6٠١084‏ ء والترمذی ۳/ ٩۱‏ ۰ وآخرجه آبر 
داود بزوايته عن أبى هريرة - رضى الله عنه قال : « جباء رجل إلى النبى - يَف - 
فقال : يا رسول الله انی آکلت وشربت ناسیا وانا صائم ؟ » فقال : » الله آطعمك 

وسقاك » . ۱ 

قال ابن حجر فى الفتح ٤‏ / ۱۵۲ : ( وهذا الرجل هو آبو هريرة راوی احدیث ) . 


۷۸۹ 


مخصوص من النص وهو قوله - َي - : « القطر ما ( دخل 66 ,۲۲ 
کما زعم بعض مشائخنا والشافعی - رحمه اللّه - فانه عند مخصوص بحدیث 
الاعرابی» والخصوص یقبل التعلیل ۰ فتعلل بعدم القصد ۰ ویلحق به اخاطی 
والکره ۰ والنائم الذی صب الاء فی حلقه . 

وعند بعض مشانخنا هو مخصوص بطریق الکرامة کخزيمة - رضی الله 
عنه- فلم يجز إلحاق غيره به » وکلاهما لیس بصحیح . فإنه فى تعليل النبى 
- ي - : « فإنما أطعمك الله وسقاك ٠‏ إشارة إلى أن الناسى لم يكن داخلا 
فى النص العام ۰ لان الفعل غير مضاف إليه » قلم یکن هو تارکا للکف 
بالاکل بل هو کاف کما کان .۳۱ ولائه لو کان بطریق الکرامة ۰ لم يجز إلحاق 
غير الاعرابی به .(*) وافق ابشماع ناسیا بالاکل بالاتفاق . 

فعلم أنه معدول عن القياس لا مخصوص فلا يجوز إلحاق الخاطئ والمكره 
والنائم به ؛ لان عذرهم دون عذر الناسى ٠١‏ ( لان عذره )۲۳۱ من جهة صاحب 
الشرع . بخلاف عذرهم » فإنه من جهة العباد . 


. ) فى ح ( یدخل‎ )١( 

(؟) أرجه : أبو يعلى عن عائشة - رضى الله عنها - وعلقه البخاری ۲ / ۲۳۹ عن این 
عباس - رضى الله عنه - بلفظ : « الصوم نما دحل » وليس مما حرج ٠‏ . 
ينظر : ( كشف الخفاء ؟ / ۱۱١‏ ) . 

(5) وأن الله سبحانه وتعالی هو الذی اطعمه وسقاء ۰ فليس هذا الاکل والشرب یضاف 
إليه ء فیفطر به . فانما یفطر ما فعله » وهذا نزلة اکله وشربه ضی نومه » زذ لا 
تکلیف بقل النائم » ولا بفعل الناسی ) . 
( راد المعاد فى هدى خير العباد لابن قيم الحورية ٠‏ / ۹( . 

(5) وقد الحق غير الأعرابى به . ( هامشى ب ) . 

(0) فی ح ( لاله ) . 


AV 


وآن یتعدی احکم الشرعی الشابت بالنص بعینه إلى فرع هو نظيره ولا نص 
فيه . 


fe EEE EE E EE OE E E e E‏ اد 


قوله : وأن يتعدى الحكم الشرعى إلى آخره .. 

الشرط الثالث : تعدية حكم شرعى بغیر تخییر الی فرع وهو نظیر الاصل» 
ولا نص فى ذلك الفرع . 

فالضمير فى بعينه عائد إلى الحكم الشرعى بعينه بغير تغير » والضمير فى 
نظیره راجع إلى الاصل المفهوم من التعدى . وفى فيه إلى الفرع . 

وهذا الشرط وإن كان شروطا فى الحقيقة ٠‏ لتضمنه اشتراط التعدية » وكون 
الحكم شرعيا » وعدم تغيره ( فى الفرع ۲۱۲6 ۰ وعائلة الفرع الاصل » وعدم 
وجود النص فی الفرع ۰ إلا أن الكل لما كان راجعا إلى تحقيق / ٩۳۲‏ التعدية ‏ 
فإنها يتم بالجميع » جعل الكل شرطا واحدا . 

وإنما شرط التعدى ؛ لان التعليل بعلة (“قاصرة ٠‏ لا يجور وكذا إلى 





(۱) ساقطة من ح : 

(۷) ق ۱۷۵ | امن ب . 

(۳) وهی : الی لا تتعدی محل التص ۰ ثم هى إن كانت ثابتة بنص أو إجماع فيصح 
التخليل بها اتفاقا كالسفر لإباحة الفطر فى رمضان » وآما إن كانت العلة القاصرة ثابعة 
بالاجتهاد والاستنباط » فقد اختلفوا فى صحة التعليل بها وعدم الصحة على رأيين . 
رای يقول بصحتها وهم أكثر الشافعية وآحمد بن حتبل ومالك ومن. معهم . 
ورای آخر یقول بعدم صحتها وهم : الحنفية وعامة المتأخرين وبعض أاصحاب 
الشافعى وغيرهم : 
انظر تفصيل ذلك فى : ( المستصفى ۲ / ۳4۵ - ۳۸۱ وحاشية التفتازانى ” / == 


AA 


فلا يستقيم التعلیل لاثبات اسم الزنا للواطت لانه لیس بحکم شرعی ولا 

لصحة ظهار الذسی لکونه تغییرا للحرمة التناهية بالکفارة فی الاصل . 
بو لمشت سانانا 

فرع هو نظير الأصل > لان القياس هو التسوية بين آمرين فلا / ۲۲۲ يتحقق إلا 
فى محل قابل له » والتسوية لا تتصور فى شىء واحد . 

وأما اشتراط أن يكون المتعدى حكما شرعيا فمذهب جمهور الفقهاء ". 

وقال ابن شريح من أصحاب الشافعى. والقاضى الباقلانى : لا يشترط بل 
يجرى القياس فى الأسامى ٠‏ واللغات وهو مذهب جماعة من آهل"۳) العريية . 
قالوا : عرفنا أن أهل اللغة أطلقوا اسم الزنا على جماع يقصد به سفح الماء 
دون الولد ۰ واللواطة مثله فى هذا المعنى ۰ فكان زئا 3 وبالزنا يجب الحد 3 
فکذا باللوطة . 

قلنا : الاسماء کلها توقيفية ۰ قال تعالی : « وعلم آدم الاسماء کلها ي(“ 





== ۲۱۷ - ۲۱۸ والحصول ج۲ ق۲ / ۰1۲۳ والاحکام للامدی ۳ 7 ۳۳۱۱ ۰ 
ونهايةالسول مع حواشیه السمی - سلم الوصول لشرح نهاية السول ۳ / ۱۱۰ ۰ 
والمسودة ص ۳۷۷ ۰ وشرح تنقیح القصول ص ۵ ۰ - 205 ء وأصول السر خسى 
۲ ۱۵۸ - ۱۷۰ ۰ والتوضيح مع التلویح ص ۱ - ۵۵۳ . والغتی للخبازی ص 
۲ وبباحث العلة فی القیاس عند الاصولیین ص ۲۰۸ فما بعدها » ورسالة 
الاجستیر للمحقق بعنوان ( من مسالك العلة : النص والاجماع والناسبة ) ص ٠١١۹‏ 
فما بعدها ) . 

(۱) ق ۱۵۸ / آمن ح . 

(۲) كالحنفية والشافعية » وإمام الحرمين والغزالى › والآمدى وابن الحاجب وغیرهم . 

7) كالمارنى وابى على الفارسى وغيرهما . 

== سورة البقرة / ۳۱ . وآخخر الآية : 9 ثم عرضهم علی اللانكة . فقال آنبئونی‎ )٤( 


۹۸۹ 


فیمتنم آن یثبت شیء منها بالقیاس 

ولان الاسماء وضمت دلالات على المسميات ٠‏ فالقصود بها تعریت السمی 
لا تحقيق وصف فيه . 

آلا یری آنهم سموا الزجاج الذی تقر فیه الائعات قارورة آخحذا من القرار 
ولا يسمون الكوز والحوض قارورة وان قر فیه الاء . 

فثبت بهذا أن اللغة وضع کلها ( توقیف )۲7 ۰ ولا مدخل للقیاس فیها › 
وهذا معنی قول الشیخ : فلا یستقیم التعلیل لاثبات اسم الزنا باللواطة ... 
آی لاجل أن الحكم يجب أن يكون شرعيا لا يستقيم ذلك . 

وكذلك يشترط أن يكون حكم النص بعينه من غير تغيير له فى الفرع بزيادة 
وصف أو سقوطه ء لان المساواة : بين الفرع والاصل لا يتحقق مع التغيير ۰ 
والتعدية مع التغير إثبات حكم آخر فى الفرع غير حکم الاصل ۰ وهذا لا 
يجوز › فلذلك لا يستقيم التعليل لاثبات صحة ظهار الذمی کما ذهب إليه 
الشافعى - رحمه الله - حیث قال : موجب الظهار احرمة » والذمی من أهل 
الحرمة ک‌السلم وهو من آمل الکفارة لانه من اعل الاطعام والاعتاق ۰ فیصح 
ظهاره » وبآن لم يكن أهلا للصوم لا يمتنع ظهاره كالعبد ليس بأهل للتكفير 
بالال ( وظهاره )۲۲۱ صحيح مع هذا . 

وقلنا : هذا التعلیل باطل ‏ لان حكم الظهار فى حق السلم حرمة متناهية 
بالكفارة » ولا یمکن (ثبات مثل تلك الطرمة فی حق الذمي . لانه لیس باهل 


== پاسماء هژلاء [ن کنتم صادتین > . 
)0 فى النسختین معا بالواو ( وتوقیف ) والصواب ما آئبتناه و" 
(۲) فی ح ( فظهاره ) . ۳ ۱ 


۹۹۰. 


إلى إطلاقها فی الفرع عن الغاية . 
ولا لتعدية الحكم من الناسى فى الفطر إلى المكره والخاطئ . لآن عذرهما دون 
لر 
مج بجر kiN ERR‏ 

للكفارة /“ فلو صح ظهاره » لشبت به حرمة مطلقة غير متناهية ٠‏ فيكون 
تغييرا الحكم الاصل فى الفرع وهو باطل . 

وإنما قلنا : إنه ليس بآاهل للكفارة ¢ ليان التصود من الكفارة التطهير ولهذا 
یرجح فیها معنی العبادة » حتى تتأدى بالصوم الذى هو عبادة محضة والكافر 
ليس باهل للتطهیر ولا لاداء العبادة » بخلاف العبد فائه اهل لهما الا آنه عاجز 
عن التکفیر بالال کالفقیر ۰ حتى لو أعتق وأصاب مالا كانت / ۲۳۲ کفارته 
بالال . 

وكذلك تشترط الممائلة بين اللاصل والفرع ء لان القياس محاذاة بين الشيئين 
فى الحكم والعلة . وذلك لا يتحقق الا فی التساویین ۰ فلذلك لا يصح 
التعلیل لتعدیه حکم الناسی فی الفطر إلى الخاطئ: والکره کما فعله الشافعی(۳) 
رحمه الله - حيث قال : إن الناسى لما لم يقصد الفطر . لم يجعل فعله فطرا 





(۱) ق ۱۷۵ / ب من ب . 

(۲) ق ۱9۸ / ب من ح . 

(۳) والخزالی - رحمه اللّه - نسب له هذا القول حيث قال : 
“ والشاقعى قال : الصوم من جملة المأمورات بمعناء إذا افتقر إلى النية والتحق باركان 
العبادات ۰ وهو من جملة النهیات فى نفسه وحقيقته ٠‏ إذ ليس فيه إلا ترك يتصور 
من الناتم جميم النهار . فإسقاط الشرع عهدة التاسى ترجيح لنزوعه إلى المنهيات . 
فنقيس عليه كلام الناسی ۰ ونقیس علیه الکره والخطی علی قول ' 


«(الستصفی ۱ / ۳۲۸ ) 


۷ 


۹۹۱ 


فکذا اخاطی لم یقصد الفطر ولا الفعل ۰ فلان لا یکون فعله فطرا كان 
آرلی » وکذا الکره علی الفطر ۰ لان الإكراه إذا كان بغير حق ۰ یتقل فعله 
المحاصل عليه › واذا انتقل : لم يبق له فعل كالتاسى لا آأضيف فعله إلى 
صاحب الشرع ۰ لم يبق له قعل . 

لأنه لا مساواة بين الناسى والخاطئ والمكره فى العذر وعدم القصد ‏ لان 
النسيان أمر جبل عليه الإنسان لا صنع له فيه ٠‏ ولا يمكنه الاحتراز عنه بوجه 
فكان سماويا منسوبا إلى صاحب الق من کل وجه فلم يصلح لضمان 
حقه لصدوره من جهته » فیجعل الرکن قاثما باعتباره . 

فأما الخطأ فلا ينفك عن تقصير فى جهة الخاطئ بترك المبالغة فى التحرز 
ولهذا يجب الدية والکفارة بقتل الط . 

وال کراه حادث بصنع العبد غير مضاف إلى صاحب الحق ٠»‏ ولهذا لا 
له الاقدام علی الفطر » وهو معنى قول الشیخ : " لان عذرهما دون عذ 
- آی : عذر الناسی - فتعدية اکم من الناسی الیهما » تعدية إلى ما 


بتظیره » فیکون فاسدا 


-عرقال ابن قدامة القدسی - رحمه الله - ( وان عضمض آر استنشق فی الطهارة ۰ فسبق 
الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شىء عليه وبه قال الأوزاعى وإسحاق 
والشافعى فى أحد قوليه » وروى ذلك عن ابن عباس - رضى الله عنه ) . ( المغنى: 
٠١8 / ۳‏ ) فعلم بهذين النصين أن للإمام الشافعى - رحمه الله - فى قياس المخطئ 


والمكره على الناسى قولين : - 
قول یقول : بقیاسهما علیه . وآخر بعدم قياسهما عليه - كما ذهب إليه الحنفية ومن 
معهم - والله أعلم - . 1 


)١(‏ كما أشار إليه قوله و : - « إنما أطعمك الله وسقاك » .. أى هو الذى ألقى عليك 
السیان حتی آکلت وشربت . ( هامش ب ) . 


۹۹۲ 


وکذلك یشترط خلو الفرع عن الشص . لان فی القیاس ابطال النص رن خالقه 
والتعليل لا يكون مبطلا للنص .ولا يفيد إن وافقه لان النص يغنى عن 
التعليل . 

واعلم » أن التعليل ( للتعدية 2١0)‏ إلى موقع فيه نص لا يجوز عند عامة 
مشائخناء سواء علی وفاق النص الذی فی الفرع آو خلافه /(۲۲ کما ذکرنا . 

وعند الشافعى - رحمه الله - ان کان علی خلاف السنص » کان باطلا ؛ 
وإن كان على وفاقه » أو مثبتا لزيادة 3 کان التص ساکتا عنهما » يجوز 
التعلیل » ویکون مکدا وییانا وجب النص( . 
يثبت فيه ريادة » وهو الاشبه لان فيه تأكيدا لنص علی معنی آنه لولا التص » 
لكان الحكم ثابتا بالتعلیل . 

الا يرى آن السلف ملا کتبهم بالکمسك بالنص والعقول فی حکم واحد ۰ 
ولم ینقل عن آحد فى ذلك نكير فكان ذلك إجماعا على جوازه ۰ 





. ) فى ب ( لتعدية‎ )١( 


(۲) ق ۱۷۰ 7 آمن ب . 


(۳) راجع :۰( اصول السرخسی ۲ ۱۰۱ .۰ رکشف الاسرار للبخاری ۳ / ۳۲۹ ۰ 


رالحصول ج۲ ق۲ / 1۹۹ ) . ۱ 

(6) من العروف آن عددا کبیرا من العلماء قد نبوا إلى سمرقند ومن أشهرهم : اسحاق 
ابن محمد بن إسماصيل أبو القاسم الحكيم السمرقندى المتوفى سلة ( ۳۸۲ هب ) ۰ 
وایو على الحسن بن داود بن رضوان السمرقندی التوفی سنة (۳۹۵ ها )اء ونصر أبو 
الليث الحافظ السمرقندى المتوفى سنة ۹٤(‏ ه ) وغيرهم . انظر : ( الفوائد البهية ص 
٤‏ , ۰1۱۰ ۲۲۱ ۰ ومقدمة میزان الاصول) . 


۹4۲ 


ولا لشرط الریمان قی رقبة کفارة اليمین والظهار » لانه تعدية . 

إلى ما فيه نص بتغييره . والشرط الرابع - آن ینقی حکم النص بعد التعلیل 
على ما كان . 

E EEE EE EE E ل اا‎ 

قوله : ولا لشرط الإؤيمان أى : لا يجوز التعليل لشرطية الإيمان فى رقية 
كفارة اليمين ؛ والظهار بالقياس علی کفارة / القتل۲۱ كما فسعله الشافعی - 
رحمه الله - لانه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره بالتقييد" كما ذكرنا فى فصل 
الان 

قوله : والشرط الرابع أن يبقى حكم النص بعد التعليل أى : یبقی حکم 
النص بعد التعليل فى الاصل على ما كان قبله ؛ لان تغيير حكم النص بالرأى 
لا يجوز 0 لانه ( لا یعارضه )۲۲ وذلك مثل ما قال الشافعی - رحمه الْه - : 
إن السباع التى لا يؤكل لحمها تلحق بالخمس الفواسق(*۲ ۰ حتى لو قتل المحرم 
شيفا منها ابتداء لا يجب عليه شيئاء لان البى - مَل - استثنى 


(۱۷) ق ۱۵۹ ۱ من ح . 

(”) ومن المعروف أن تقبيد المطلق تغيير له » لان النص المطلق يقتضى الخروج عن العهدة 
باعتاق الرقبة الکافرة ۰ وتقییده بالقیاس لا یقتضی ذلك ۰ فیکرن تغییرا لوجبه 
بالرای؛ وهو غير جائز . 
انظر : ( اصول السرخسی ۲ / 6 ٠‏ وحاشية الرهاوى على شرح ابن ملك ص 
۳۷۵ 

(۳) انظر : ( ص ۸۸۸ فما پعدها) ۔ 

() فی ب ( یعارضه ) وهو خطأ . 

(*) وهی : الغراب » والفارة » والعقرب . والحدأة » والکلب العقور . 

۹۹4 


الخمس('؟ » اذ من طبعهن الایذاء » فكل ما يكون من طبعه الایذاء » كان 
مسعنى من النص بمنزلة الخمس”" وقلنا : هذا تعلیل فاسد » لانا لو جعلنا 
الاستثناء باعتبار معنی الایذاء ۰ خرج الستکنی من آن یکون محصورا فی عدد 
الخمس ء فكان فيه تغيير حكم النص المعلل ٠‏ وذا لا يجوز . 

وكذلك تجويز ET‏ شرط الخيار فوق ثلاثة أيام باعتبار أن شرع الخيار للنظر » 
والناس يتفاوتون فى الحاجة إلى مدة النظر » فوجب أن يكون مفوضا إلى 
رأيهم فيجوز فوق ثلاثة أيام كما جاز ثلاثة أيام » من هذا القبيل ؛ لانه فیه 
إبطال حکم النص(*۲ ۰ وهو التقدير بثلاثة أيام » کذا ذکره شمس الاثمة (*) 

وللخصم أن يمنع عدم انحصار الحكم على الخخمس أو الشلاث على تقدير 
ل ياه بل هو 
ثابت بالتعليل » مع أن بعض تقادير الشرع لا يمنع الزيادة » كما فى أقل 
الیض . 

وما ذکر فی فخر الاسلام من الامثلة فی اصوله""۲ لیست بلائمة (لان )۲۲ 





(۱) حیث قال فی حدیث آخرجه البسخاری : ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى 
الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفارة والکلب العقور ) راجم ( صحیح البخاری 
۲ / ۲۱۲ ) . 

(۲) راجم : ( الرجم السابق : ۳۱۲/۷ ) . 

(۳ ۰ ۶) کما آجازه ابر یوسف ومحمد ومن معهما |ذا كانت المدة معلومة وهو قوله - 
- بان بن منقذ بن عمرر الانصاری - رضى الله عنه - ( [ذا بایعت فقل لا 
خلابة ولى الخيار ثلاثة آيام ») . ( الهداية : ۲ / ۳4 ) . 

.)1١5 / ١*7 راجم ( المبسوط‎ )5( 

(7) راجعه فی ( ۲ / ۱۵ - ۱۱۱ ) . 

0) فى ب ( آن ) وهو خطأ . 

۹40 


قبله واغا خصصن القلیل من قوله - 392 - لا تبيعوا الطعام بالطعام 1 
HEK KKK EERE‏ 


فى جميعها حصل تغبير حكم النص الذى فى الفرع لا تغيير حكم 
النص”“ / المعلل يعرف بالتامل ". 

وقيل : تعلیل حرمة الربا فی الاشیاء الاربعة بالقوت کما قال مالك(*) - 
رحمه الله - من هذا القبيل › لاقتضائه عدم الحكم فى الملح ۰ وهذا لیس 
بقوی . 

قوله : واغا خصصن القلیل الی آخره - هذا جواب عما يرد نقضا على هذا 
الاصل » وهو ما ذکر الشافعی - رحمه الّه - آنکم قد غیرتم بالتعلیل حکم 
النص فی قوله - یف - : «لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء »۲۹ فان 
النص یعم القلیل والکثیر » لانه ( محلی ۲۳6 بلام ابجنس ۰ فیوجب الرمة 
فى القليل الذى لا يكال كما يوجب فی الکثیر الذی یکال ۰ وقد خصصتم 
القلیل منه بالتعلیل حیث علقتم اخرمة بصفة الکیل » ولو علقتم بها . لم یبق 
النص متنا ولا للقليل » لأنه ليس بمكيل » فكان هذا تغيير لموجيه بالتعليل 


(۱) ق ۱۷۰ 7 ب من ب . 

(۲) فالثال اللائم لذلك ما قال الشافعی رحمه الّه : أن السياع التى لا يؤكل مها . .۰ . 
إلخ وقد تقدم فى الصفحة السابقة . 

( والقائل الشیخ العلامة عبد العزیز الیخاری حیث قال : ( ورآیت فى بعض نخ 
آصول الققه آن تعلیل حرمة الربا فی الاشیاء . . إلخ ) کشف الاسرار ۳ / ۳۳۲) . 

(4) وبه اخذ این القیم الحورية - رحمه الله - وقال : وهو ارجح الاقوال ( اعلام 
الوقعین : ۲ ۱۳۷ ) وانظر ایضا ( الجموع للنووی : (f.1 / ٩‏ 

(9) سبق تخريجه فى ( ص ۲۷ ) . 

(5) فى ب ( لا محلى ) وهو خطأ . 


۹۹3 


الا سواء بسواء ) لان استثناء حال التساوی دل علی عموم صدره فى 
الاحوال ولن یثبت ذلك الا فی الکثیر -فصار التغیر بالتص مصاحبا للتعلیل لا 
به . 


je tie fe fe 1 e fe fe E E E fe e fe e 


لا تعدية لحكمه ”. 

فقال فى جوابه / ”“ خصصن القليل بدلالة الاستثناء لا بالتعليل وذلك نا 
عرف أن المستثنى منه فى النفى إذا لم يكن مذكورا ٠‏ يقدر على وفق المستثنى 
للاستشاء » فانه لا یصلح !لا" فی الجنس . من حيث الحقيقة » ولهذا قال 
محمد - رحمه الله - فى الجامع : إن كان فى الدار إلا زيد فعبده حر > إن 
المستثنى منه بنو آوم0؟ » حتى لو كان فيها صبى أو امرأة یحنث » ولو كان فيها 
ثوب أو دابة لم يحنث. . 

ولو قال إلا حمار » كان المستثنى منه حيوانا » حتى لو كان فيها حيوان غير 
حمار ؛ یحنث ۰ ولو کان فیها ثوب لم یحنث (. 

وفیما نحن بصدده اسثنی الال بقوله ۳ ( إلا سواء بسواء ) إذ الراد مله 
حال تساویهما فی الکیل والذکور فی صدر الکلام هو العین 3 واستثناء الال 
من الاعیان لا یصح بطریق احقيقة » وان کان یصح بطریق الجاز بان یجعل 
منقطعا بمعنى لكن» ولکن خلاف الاصل. فدل آن الاستناء لم یقع عما تناوله 


() راجع : ( الجموع للنووی : ٩‏ / ۰۲ ) . 

(۳) ق ۱۵۹ / ب من ح . 

(*) کانه قال : إن كان فى الدار أحد . ( هامش ب ) . 

(4) راجع : ( آصول السرخسی : ۲ ۱۱۷ - 178 ) نقلا عن الجامع الصغير وقد 
راجعت الجامع الصغير فلم أجده فيه . 


۹۹۷ 


وإنما سقط حق الفقیر قی الصورة بالنص لا بالتعلیل لانه تصالی وعد ارزاق 
الفقراء ثم أوجب مالا مسمى على الأغنياء لنفسه ثم آمر بإنجاز المواعيد من 
ذلك المسمى . وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد . فكان إذنا بالاستبدال. 
ا ا جرج جوم 

اللفظ ظاهرا » بل عما تضمن اللفظ من احوال البيع » فيثبت عسوم صدر 
الكلام بهذه الدلالة فى الاحوال » وعموم الأحوال للطعام حال التبناوی 
والتفاضل والمجازقة إذ لا حالة لبيع الطعام بالطعام إلا هذه » ولن تثيت هذه 
الاحوال إلا فى الكثير لان المراد بالتساوى هو المساواة فى الكيل بالإجماع . 

والتفاضل عبارة عن فضل آحد التساویین کیلا ۰ والجازفة عبارة عن عدم 
الملم بالمساواة والفاضلة . فکان آخر الکلام دلیلا علی آن اوله!۱) / لم يتناول 
القلیل » فصار التغییر بالتص آی : حاصلا بدلالة اللص " مصاحبا للتعلیل * 
آی موافقا له وهو(۲۳ منصوب على احال(۳) آو خبر صار"*» " لا به " ای لا 
بالتعلیل یعنی حصل التضییر بدلالة النص وهو آن القلیل لیس یراد - وتعلیلنا 
بالکیل یدل آیضا » حتی لا یجری الربا فیما دون الکیل » موافق له > لا آن 
التغییر حصل بالتعلیل . 

قول : ' وإنما سقط حق الفقير إلى آخره * هذا جواب أيضا عما یرد نقضا 
على هذا الأصل . وهو ما قال الشافعى - رحمه الله - أن النص أوجب الشاة 
فى الزکاة بصورتها ومعناها للفقير › لانه تعمالی اوجب الصدقء للفقراء 





: ق ۲۱۷۷ مب‎ )١( 
. ای قوله ۱ مصاحبا.)‎ )۲( 
. ) من الجرور ( بالتص‎ )۳( 
. أو يكون خبر بعد بر‎ ٠ والتقدير : أى صار التغير الحاصل بالنص مصاحبا‎ )4( 
. )۷۷۹ - ۷۷۸ (ينظر: حاشية الرهاوی علی ابن ملك ص‎ 
۹۹۸ 


مجملة0» وفسرها النبى - يكل - بقوله : ا فی خمس من الابل شا: 6۲۲ 
نصار کانه قال : ۶ اما الشاة للفقیر » . فصارت الشاة مستحقة له كالدار 
الشفوعة للشفیم . واحق الستحق واجب الرعاية صورة ومعنی کما فی ساتر 
حقوق العباد » وقد أسقطتم الحق عن صورتها بالتعلیل بالالية ۰ حيث جوزتم 
دفع القیم فی الزکات فکان هذا تغییرا /۱الوجبه » لا تعدية حکمه فکان 
باطله(؛)_ 

فأشار إلى الحواب بقوله : وإنما سقط حق الفقیر فی الصورة بالتص لا 
بالتعليل - أى سقط حقه فى الصورة بإذن الله تعالى بالنص لا بالتعليل واعلم 
أن لمشائخنا فى جواب هذا السؤال طريقين : 

أحدهما - أنا ما أبطلنا الحق المستحق عن عين الشاة . لانه لا حق للفقير 
فى صورة الشاة » وإنما حقه فى ماليتها » فإنه - ميل - جعل الإبل ظرفا للشاة 
بقوله : ۱ فی خحمس من الابل شاء » وعینها لا یوجد فی الإبل ٠‏ بل يوجد فى 
مالیتها ۰ فعرفنا آنه آراد بالشاة مالیتها » فکنی بذكر الكل عن البعض » فلم 





(۱) وذلك بقوله تعالی : ۷ انا الصدفات للفقر!» والساکین والعاملین علیها .۰ . 6 الاية 
سورة التوبة / E‏ 

(۲) آخرجه : ( أبو داود موقوفا برواية الزعرى عن سالم عن أبيه قال : ( كان رسول الله 
- ل - قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حستی توفی . قال : فاعرجها 
ايضا الدارقطنى والحاكم والبیهقی ۰ ويقال تفرد بوصله سقيان بن حين وهو ضعیف 
فى الزهرى خاصة ٠‏ والحفاظ من أصحاب الزهرى لا يصلونه ( ينظر : تيل الأوطار: 
۶ / غ١‏ -ه:١).‏ 1 

ER TINEN 


۹۹۹ 


یکن فی تعلیلنا (بطال حق الفقیر عن الصورة ‏ ألا يرى أنه لو أدى واحدا 
متها جاز بالا جماع ۰ فلو كان حقه متعلقًا بالصورة لما جاز 6 كما لو أدى 
خمسة دنانير عن خمسة دراهم على أصل الخصم . 

والثانی : ما مال إليه أكثر المحققين من أصحابنا : أنه لا حق للفقير فى 
الزكاة » حتى لا يتغير بالتعليل » إذ لو كان له ( فيها )2 حق لما حل وطء 
الحارية المشتراة للتجارة بعد الحول قبل آداء الزكاة » كالحارية المشتركة › ولا 
حل أكل طعام وجبت فيه الزكاة قبل آدائها » ولما جاز التصرف فى مال الزكاة 
بعد وجوبها بغير إذن الإمام » بل الزكاة عبادة خالصة /(' لله تعالى كالصلاةء 
فلا جوز أن تجب للعباد بوجه 2١‏ لانه دی الی الاشتراك ۰ وهو ینافی معنی 
العبادة . 

ثم حق الله تعالى : وإن كان لا يقبل التغير - كحق العباد . إلا أنه حقه 
ههنا سقط عن الصورة بإذته الثابت باقتضاء النص لا بالتعليل . 

وذلك آنه تعالی وعد آرزاق الصباد بقوله  :‏ وما من دابة فى الأرض إلا 
على الله رزقها 74" وأوجب لنفسه حقا فى مال الأغنياء » بالتصوص الوجبة 
للزکاة. ثم آمر الاغنیاء بصرف هذا الحق إلى الفقراء ٠»‏ إيفاء للرزق الموعود 
لهم» وحقهم فى مطلق المال لا فى المعين ٠‏ لان حوائجهسم مختلفة كثيرة لا 
يندفع إلا بمطلق المال » ولا يحتملها مال معين ؛ فكان الامر بصرف ( هذا 
+ اجى إليهم مع أن حقهم فى مطلق المال دليلا على إذنه ياستبدال 


(۲) ق ۱۷۷ / ب من ب . 
(۲) سورة هود / ٩‏ . وتام الآية $ ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کستاب مبین 4. 
(4) فى ح ( هذا الأموال ) وهو خطأ . 


ورکته ما جعل علما علی حکم النص . 
HERE‏ و وب و و 

حقه ضرورة كاللطان يجيز أولياءه بجوائز مختلفة 2 ثم آمر ببعض وکلائه 
بإنجازها من مال معین له ۰ يكون ذلك إذنا باستبدال هذا المعين ٠»‏ وهذا معنى 
قول الشيخ : ' ثم آمر بإنجاز المواعيد من ذلك  /‏ المسمى إلى آخره ' . 

واغا یجوز آداء عين الشاة بالاجماع باعتبار آنها مال متقوم مطلق لا باعتبار 
أنها مال مقید مسمی . لان مطلق الال هو الوعود » ویقبضها یجمل قبض ما 
هو حق الله تعالى 8 

فإذا ثبت أنه عند أداء الشاة » يصير مؤديا حق الله تعالى من حيث إنها 
متقومة ء لا من حيث إنها شاة » كان الشاة وغیرها فی ذلك سواء فاذا آدی » 
یجوز بطریق الدلالة » کذا فی الطريقة البرغریة۳) . 
قوله : ورکنه ما جعل علما الی آخره - آی رکن القیاس ما جعل علما - أى 
الشىء الذی جعل علما علی حکم التص . 

رکن الشی» : جانیه الاقوی فی اللغة (۳. 

وفى عرف الفقهاء : ركن الشىء ما يقوم به ذلك الشىء ۰ ولا لم يكن 





(۱) ق ۱۸۰ / ب من ح . 

() راجم : ( اصول البزدوی بشرحه : ( کشف الاسرار للب‌خاری : ۳ / ۳۳۵ ۰ - 
۰ )6 نقلا عن الطريقة البرغرية . 

(۳) یقال : فلان بأوی الی ركن شديد - آی عز ومنعة - قال تعالى حكاية عن هود - 
عليه اللام - : 8 قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد 4 أى لو قويت 
على دفعكم بنفسى . آو آویت الی ناصر عزیز قوی انم به عنکم . 
انظر : ( الصحاح : ۵ / ۲۱۲۰ ۰ وتفسیر آبی السعود : 4 / ۲۲۹ ) . 


۱.۰۱ 


عا اشتمل عليه التص . 


4 اد لد عد لإ .+34 عد جإد ع 5 1 1 2 


للقياس قيام إلا يالمعنى الذى هو مناط الحكم . كان هو ركنا فيه . وإثما 
سماه علما » لأن الموجب فى الحقيقة هو الله تعالى » والعلل أمارات الأحكام 
الفرع عند أكثر مشائخنا . لان الحكم فى الفرع مضاف إليه » لا الحكم فى 
الاصل عندهم . 
والأصل ء لان الحكم فيهما مضاف إليه عندهه0" . 

قوله : ما اشتمل عليه النص - يعنى /2'' ینبغی آن یکون العنی الذی جعل 
علما من الاوصاف التی اشتمل علیها النص ۰ اما بصیغته کاشتمال نص 


)١(‏ قلت : خلاصة القول فى ذلك أن الااصوليين اتفقوا على أن حكم الفرع يضاف إلى 
العلة» ولكنهم اختلفوا فى إضافة حكم الأصل » هل هو يضاف إلى النص آم إلى 
العلة . 
فقال مشائخ العراق كالصسرخى والجبصاص والرازى : أن حكم الاصل يضاف إلى 
النص 4 وإليه ذهب القاضی آبر زيد الديوسى 2 والشيخين ) فخر الاسلام وشمس 
الائمة ) ومن معهم . 
وقال مشائخ سمرقند کابی منصور الاتریدی ۰ والشافعية ۰ ومن محهم 5 أنه يضاف 
إلى العلة . 
ینظر : ( تفصیل ذلك فی کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۳۶۶ - ۳۳۵ ۰ ۶ / ۱۷۱ - 
۴ والنار وحواشیه ص ۷۸۲ - ۰۷۸ ۸۰۸-۸۰۷ والاحکام فى أصول 
الاحکام للامدی ۳ / ۳۵۸ ۰ ومیزان الاصول ص : ٦۳١‏ - 14۰ ورسالة ( من 
مالك العلة النص والاجماع والناسبة ص : ۱۸۷ فما بعدها ) . 


(۲) ق ۱۷۸ / أمن ب . 


وجعل الفرع نظیرا له فی حکمه بوجوده فیه . 
HEEE KHE KHK‏ 

الربا على الكيل والجنس » آو بغير صيغته كاشتمال نص النهى عن بيع الآبق 
علی العجز من التسلیم » ؛ لانه لما كان مستنبطا من التص لا بد ( من ٩۳۲‏ أن 
يكون ثابتا به صيغة أو ضرورة . 

قوله : * وجعل الفرع نظيرا له فى حكمه ' ( من الجواز والفساد والحل 
والحرمة يوجوده )0؟ . 

الضمیر فی له وحکمه راجع ٍلی النص"* ۰ وفى يوجوده راجع إلى ما 
والباء للسببية - آی جمل الفرع نظیرا للنص ای التصوص علیه . فی حکمه 
بسبب وجود ذلك العنی فى الفرع . 

وقیل : هو احتراز عن العلة القاصرة . 

وذکر بعضص الحتقین : آن درکن القیاس الاصل ۰ والفرع وحکم الاصل ۰ 
والوصف الجامع » آما حکم الفرع فشمرة التیاس لتوقفه عليه ۰ وهذا حسن 1 





)١(‏ وهر ماروى عن أحمد وابن ماجة عن أبى سعيد - رضى الله عنه - قال : ' نهی 
النبى - کل - عن شراء ما فى بعلون الاتعام حستى تضع وعن بيع ما فى ضروعها إلا 
بكيل وعن شراء العبد وهو آيق ... الحديث " . 
( ینظر نیل الاوطار : ۰ / ۱۱۸ ) . 

(۲) ساقطة من ح . ۱ 

(7) ما بين القوسین ساقط من ب . 

(4) هذا هو الظاهر ‏ ويجور أن يرجعا إلى الاصل المقدر ؛ لدلالة الكلام عليه ٠‏ ويكون 
العنی : وجعل الفرع نظیرا للاصل فی حکم الاصل . ( حاشية الرهاوی علی ابن 
ملك ص ۷۸۵ ) . 


هو جائز آن یکون وصفا لازما » وعارضا واسما 
KHER HEREY‏ وب 

لأن القاس يتوقف على المجموع › إلا أن الشيخ اكتفى بذكر الجامع » إذ 
بحصوله بحصل الثلائة الباقية 

قوله : وهو جائز الی آخره ای العنی اقامع جار آن یکون وصفا لازما 
للأصل مثل الكمئية التی جعلناها علة لوجوب الزكاة فى الحلى وهى صفة لازمة 
للذهب والفضة ‏ فقلنا تجب الزكاة فيهما سواء كانت صاغت صياغة تمل / 2 
أو تحرم » كما تجب فى غير المصوغ . ( لانها إنما تجب فى غير المصوغ للثمنية 
باصل اشلقة )۳۳ وهذه الصفة لا تبطل بصیرورته حلیا ۰ 

ومثل الطعم جعله الشافعی - رحمه ال - علة للربا » وهو وصف لازم 
بخلاف تعليلنا بالكيل ٠‏ فإنه غير لازم ؛ لانه یختلف باحتلاف عادات الناس 
فی الاماکن والاوقات . 

توله : وعارضا - آی جاز آن یکون العنی وصفا عارضا 5 قوله - ی - 
ستحاضة - وهی فاطمة(۲ بنت حبیش : ( توضتی وصلی وان قطر الدم 
على الحصير فإنها دم عرق انفجر )۲*۲ والانفجار صفة عارضة لآن الدم موجود 





)۱( ق ۱۲۱ / من ح . 

(۲) ما بين القوسین ساقط من ب . 

(۳) وهی : فاطمة بنت آبی حبیش بن عبد المطلب بن أسد .. ۰ القرشية الاصدية 
راوية من راویات اسدیث ۰ روت عن النبی - 6 - ئلائة أحاديث ۰ ورری عنها 
عروة بن الزبیر وغیره » وهى التى استحيضت فشكت ذلك لرسول الله - 25 - فقال 
لها : « إنما ذلك عرق وليست بالميضة » انظر : ( الاصابة 4 / ۳۹۹ ۰ والاستيعاب 
بذیل الاصابة 6 / ۳۷۱ ۰ واعلام النساء ۶ / ۳۹ ) . 

(6) اخرجه : ( آحمد قی مسنده 7 / 8۲ ۰ ۱۳۷ بهذا اللفظ . 


وابن ماجة : ۱ / ۲۰۶ بقریب منه . 


ا 


3 وجلا 0 وحخفیا ۰ وحکما‎ 
REH E HEE HEEE E e Ke E 


فى العروق بدون صفة الانقجار . 

قوله : واسما - أى يجوز أن يكون المعنى اسما › فاته - يو - علل بالدم 
بوصف الانفجار » والدم اسم لا صفة » فعلل لانتقاض الطهارة بالدم » ليدل 
على اعتبار النجاسة » وبالانقجار ۰ ليدل على الخروج ٠‏ لتعلق الانتقاض 
بهذين الوصفين . 

قوله : وجليا وخقيا - أى يجوز أن يكون ذلك فى الوصف جليا مثل 
(الطواف ۲۱۲6 جعل علة لسقوط النجاسة فی الهر:(۲۳ ۰ آو سواکن البیوت » 
وخفیا مثل النجس والقذر فی الاشیاء الستة . 

آو الراد من ابلی العنی القیاسی ۰ ومن الخفى المعنى الاستحساتى . 

قوله : وحکما - آی /۳۱ یجوز آن یکون ذلك العنی حكما من أحكام 
الشرع فإنه - ل - علل قضاء الله بقضاء دين العباد فى حديث الخشعمية 
«ارآيت لو كان على آبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك › قالت : نعم . 
قال : فدين الله أحق 21/6 والدين حكم شرعى » لانه عبارة 





. فى ح ( الطوف ) وهو خخطا‎ )١( 

۰ (۲) وذلك فى قوله - عليه الصلاة والسلام -: * الهرة لیست بنجة فانها من الطوافين 
علیکم - آو - الطرافات * . 

(۳) ق ۱۷۸ / ب من ب . 

(4) قد ورد هذا الحديث بروايات متعددة ٠‏ وآلفاظ مختلفة ٠‏ فقى بعضها: ( چاءت 
امرأة من خثهم 6 وفى بعضها : ( جاء رجل من خثعم ) وفی بعضها ( سأل رجل ) 
إلى غير ذلك . کما ورد فی بعضها لفظ ( آبی شیخا ) وفی بعضها ! (أمى ‏ == 


۱.۰ 


وفرداء وع ددا . ويبجوز فى النص وغيره إذا كان ثابتا به . 
EEE EEE E EEF‏ 

عن وصف فى الذمة وذلك شرعی لا حسى وقال بعض الأصوليين : لا 
یجوز التکعلیل باطشکم الشرعی ؛ لأن الحكم الذى فرض علة إن کان متقدما 
على الحكم الذی جعل معلولا ۰ لزم تخلف حكم العلة عنها » فلا یصلح 
علت وکذا |ذا کان متأخرا؛ لان التأخر لا یکون علة(۱؟ ۰ وکذا ان قارنه ؛ اذ 

وقال الجمهور منهم : يجوز لما ذكرنا من حديث اللاثعمية ”. 

قوله : وفردا وعددا - أى يجوز أن يكون المعنى فردا مثل تعليلنا الريا النسيئة 
والجنس ٠‏ وكتعليله - ية - فی الستحاضة حیث اعتسر الشیئین : اسم الدم 
وصفة الانفجار كما ذكرنا , 


-- عجوز ) وأآختار منها ما اتفق عليه الشيخان وهو : أن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال : جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع ٠‏ قالت : يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا ٠‏ لا يستطيع أن يثبت على الراحلة » 
أفاحج عنه ؟ قال : « نعم؟. 
(الیخاری : ۲ / ۸ ومسلم : ۲ ٩۷۳‏ ) . وقد آخرج الحديث بلفظ الكتاب 
او قریبا مته : ( النسائی : ۸ ۰۲۲۷ ۲۲۸ ۰ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۰ والدارمی : ۲ / 
۱ وأحمد فى مسنده : 5 / ٤۲۹‏ ) . 

(۱) آی للمتقدم ( هامش ب ) . 

(۲) ولان العلة لو جعلت بعنی الامسارة العرفة ‏ فلا امتناع فی آن یجعل الشارع حکما 
علما حکم آخر بان يقول : إذا حرمت كذا فاعلموا أنى حرمت كذا . 
وان جعلت بعتی الباعث ۰ فلا امتناع أيضا فى أن يكون ترتيب أحد الحكمين على 
الآخر متلزما حصول مصلحة.لا تحصل من أحدهما باثفراده فئبت أن التعليل بالحكم 
جائر . (ینظر : کشف الاسرار للبخاری ۳ | ۳4۸ ) . 


١.6 


قوله : ويجوز أن يكون فى النص وغيره - أى يجوز أن يكون المعنى فى 
النص العلل به ( کالطواف ۲۱6 والطعم ‏ فإنهما مذكوران فى الحديث ويجوز 
أن يكون ثابتا فى غير المنصوص عليه ولكنه من ضروراته و عا ارو اند 
- و - : ١‏ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص فى السلم >" . 
فالرخصة معلومة ( بإعدام )!24 العاقد وفقره واحتياجه ۰ وذلك غير مذكور فى 
النص ؛ لأن الإعدام معنى فى العاقد لا فى السلم . لكنه ثابت بضرورة 
النص. لان السلم یقتضی عاقدا » والاعدام صفته . فكان ثايتا باقتضاء 
النص » فيكون كالثابت بعينه . 

وهذا التعلیل(*۲ يصح على مذهب الشافعى - رحمه الله - حتى يعديه من 
المؤجل إلى الحال 29 , 

آما عندنا ( لا یجوز ٩۲)‏ لثبوته بخلاف القیاس ۰ فلا يقاس عليه غيره » 


() فی ح ( الطوف ) وهو خطاً . 

(۲) ق 1١١‏ / ب من ح ۰ وکلمة ( نحو ) باقطة من ح ‏ 

(۳) تقدم تخریجه فی ( ص : ۷۹۹ ) . 

(۶) فی ح ( لاعدام ) والراد بالاعدام : الفقر الذی هو صفة العاقد والعنی آن الر حصة 
فی السلم معلولة پققر العاقد وافلاسه . والّه آعلم . . 

(0) هذه العبارة جواب عن السزال یقال : ان التمثیل بالسلم هنا باطل » لان السلم لا 
فأجاب عنه يقوله : وهذا التعليل ... إلخ ۰ یعنی لا مناقشة فی الثال » فیکون عثلا 
به علی مذهب الشافعی - رحمه الّه - فاٍنه یعلله لتعدیه حکمه من السلم الوجل الی 
السلم الخال . ویه یحصل القصود . 
( ینظر حاشية الرهاوی ۰ وحاشية ابن اخلبی السمی : آنوار احلك علی شرح النار 
لابن ملك ص ۷۸۹ - ۷۹۰ ) . 

() انظر : ( الجموع للنووی : ۱۳ 7 ۱۰۷ ز 6۱-۸ 

(۷) هکذا فی النسختین معا والاصوب ( فلایجوز ) 


۱۰۰۷ 


ودلالة کون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور اثره . 
KEREN‏ و و بو وب 

وذکر فی الیزان آنهم اختلفوا فی اشتراط کون الوصف قائما محل الحكم: فعند 
مشائخ العراق هو شرط استدلالا بالعلل العقلية كالحركة علة صيرورة الذات 
متحرکا ویستحیل آن تکون الحركة فی محل علة لتحركك ذات (آخر۱6) فکذا فى 
الشرعية . 

وعند مشائخنا لیس بشرط ۰ فان الییع والنکاح » والطلاق ونحوها علل 
لثبوت الاحکام فی الحال ۰ وهذه العبارات قائمة فی التصاقدین » وکذا کون 
الشخص /«۲۳ محتاجا » علة لجواز السلم ۰ والاجارة » وهذا الوصف قائم 
بالعاقد ۰ ولان علل الشرع آمارات ودلالات علی الاحکام ۰ وقیام الدلیل 
بالدلول لیس بشرط کالعالم دلیل ( علی )0 وجود الصانم*؟ . 

قوله : ودلالة کون الوصف علة صلاحه الی آخره . 

اعلم أنه لا خلاف أن جميع آوصاف الشص لا یجور آن یکون علة ؛ لان 
جمیمها لا یوجد الا فی التضوص عليه » فيؤدى إلى سد باب القياس . 

واتفقوا أيضا على عدم جواز التعليل بكل واحد من الاوصاف ( لانه لا 


تأثير لجميع الأوصاف فى الحكم ) (*. 


(۱) فی النسختین معا بلقظ ( آخری ) والصواب ما آثتناء . ( ینظر میزان الاصول ی 
1 ) . 

(۲) ق ۱۷۹ / امن ب . 

(۳) ريادة من ح . 

(8) راجم : ( الیزان فی الکان السابق ) وقد نقلها بتصرف بسیط فی اللفظ . 


واتفقوا آیضا علی آنه لا یجوز التعلیل بای وصف شاء بغیر دلیل لما فيه من 
رفع الابتلاء ودرجة الجتهدین . 

ثم النص یصلح دلیلا علی العلة بلا خلاف مسواء دل علیه بطریق التصریح 
کتوله تعالی : ۶ آقم الصلاة لدلوك الشمس 4 آو بطریق التنبیه والاشارة کقوله 
- يك - : « من بدل دينه فاقتلوه » » وكقول الراوى : ( سها الرسول 
كلِ- فسجد). ( زنا ماعز فرجم ) .2١(‏ 

وكذا الإجماع يصلح دليلا عليها بالإجماع ". 

وعند عدم الثص وال جماع اختلفوا فیما یصلح دلیلا عليها : 

فقال آهل الطرد :هو الاطراد وهو وجود احکم عند وجود الوصف من غير 





(۱) قد ورد حديث رجم ماعز - رضى الله عنه - من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة وهو 
انظر بعض طرقه والاحكام المستنبطة منه فى : 
( مد آجمد ۵ / ۲۱۷ ۰ واين ماجة ۲ / ۶ وئیل الاوطار ۷ / ° ۰.۵ 
ونصب الراية ۶ / ۷۶ ) . 

(۲) وفیه نظر ؛ لأن الخالفین للقیاس والنافین له کاأهل الظاهر ومن مصهم بعض الامة 
وفیهم الجتهدون ۰ فکیف یصح دعوی الأجماع بدونهم . 
اللهم الا آن یقال : ان هژلاء الخال‌فین لیسوا من علماء الشريعة » ولا تعتد 
بخلافهم . قال بذلك القاضى أبو بكر الباقلاني ٠‏ وقد نقل عنه ذلك عبد الملكث 
الجوينى فی البرهان ۲ / ۷۸۶ فقرة ۷۳۲ ص ۸۱٩‏ فقرة ۷۷۲ . 
أو يقال : أن المراد بالإجماع : اتفاق الاکثرین لا ابحمیع ۰ والخالقون للقیاس عدد 
ضئيل لا يضر خلافهم اتفاق المجتهدين وإجماعهم شيئا والله أعلم . 


فى جنس الکم العلل به . ونعنی بصلاح الوصف ملاء‌مته . 
وهو آن یکون علی سوافقة العلل التقولة عن رسول الله - ية - وعن 
السلف. 

وی HERKE‏ وه 
أن يعقل فيه تاثير ۲۱ لان ظواهر الدلائل التی جعلت القیاس حجة تقتضی 
جواز التعليل بكل وصف . إلا أنه إذا لم يكن مطردا » دل /(۲۲ على عدم 
اعتبار الشرع إياه ؛ لان تخلف الحكم عن العلة آمارة النقض › وذلك غير 
جائز علی صاحب الشرع » ولان العلل آمارات » والموجب فى الحقيقة هو الله 
تعالی ۰ فلم یشترط آن یکون معقولة العنی ۰ بل یشترط آن یتمیز عن ساثر 
الاو صاف بدلیل قطعی آو ظنی والاطراد یصلح لذلك ؛ لان الدوران" مهما 
حصل ۰ حصل العلم أو الظی (4) عادة » أن الدار . 
الاطراد » لأن الاطراد كما يوجد بين الحكم والعلة » يوجد بين الشرط والحكم 
فلم يكن بد من سعنی یعقل ۰ وهو آن یکون الوصف صاشا للحکم ۰ ثم 
يكون معدلا . 


. وسيأتى اختلاف أهل الطرد حول تفسيره- إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(۲) ق ۱۱۲ / من ح . ٍ 

(*) وهو : أن يحدث الحكم بحدوث وصف و یتعدم بعدمه ک‌حدوث حرمة العصير عند 
حدوث وصف الاسکار ۰ وروالها عند رواله » کسا اذا صار خلا - ویسمی الطرد 
والعكس » كما يسمى الوصف مدارا والحكم دائرا . 
ينظر : ( منهاج الوصول الی علم الاصول بشرحیه ( للاسنوی والب‌دخشی ) ۳ / 
6 

(6) فی ب ( والظن ) وهو خطا . 


والراد بصلاحه : ملائمته آأی موافقته ومناسبته للحکم غیر ناب عنه کاضافة 
الفرقة فی اٍسلام آحد الزوجین الی ابا الاخر » لانه یناسبه لا لی الاسلام > 
لأنه ناب عنه ۰ اذ الاسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها » وهو الراد 
من قول الشیخ : وهو آن یکون علی موافقة العلل النقولة / ۴۱ عن رسول الله 
- َة - وعن السلف . 

فاتهم کانوا یعللون باوصاف مناسبة للاحکام غير مباينة . 

واختلفوا فی تفسیر العدالة : 

فعندنا عدالحه بالتاثير وهو أن يكون لحتس ذلك الوصف تأثیر فی جنس 
ذلك الحكم فى موضع آخر نصا أو إجماعا . 

وقال بعض آصحاب الشافعی : عدالته بکونه مخیلا - آی موقعا فی القلب 
خحيال القبول - ئم يعرض بعد ذلك على الأصول بطريق الاحتياط لا 
الوجوب. لیتحقق سلامته عن المعارضة والناقضة"؛ لان الأثر عا يعلم بطريق 


(۱) ق ۱۷۹ / ب من ب . 

(۲) وهو فی اصطلاح الاصولین عبارة عن : کلی مقول علی کثیرین مختلفين بالاغراضص 
دون اقائق کالانسان . فان تحته رجل وامراة » والعرض من خلقة الرجل کونه : 
نبیا » واماما ( ملكا أو رئيسا ) » وشاهدا فى الحدود والقصاص . ومقیما للجمعة 
والاعیاد وغیر ذلك ۰ والعرض من الرأة کونها : مستفرشة آتية بالولد » مديرة خوائج 


البیت وغیرها . 

وأما فى اضطلاح المنطقيين فهو : کلی مقول علی کثیرین مختلفین باقائق فى جواب 
ما هو . 

کاطیوان ۰ فان تحته [نسان وفرس وأسد ولا شك أن حقيقة کل واحد تخالف حقيقة 
الآخخر . 


ينظر : ( إيساغوجى ص 1١5-1١4‏ ء ونور الانوار ص ١8‏ - 18 ) . 


١.1 


ای ولا یوجبه العقل آیضا ؛ لان ثبوت الوصف علة بالشرع لا بالعقل ۰ 
إذ العقل"لا يهتدى إليه فيجب الرجوع إلى شهادة القلب . فإذا تخايل فى 
القلب اثر القبول » كان ذلك حجة للعمل ۰ كما إذا اشتبهت القبلة » ولم يبق 
علیها دلیل ۰ وجب الرجوع الی شهادة القلب » ثم یعرض علی الاصول 
للاحتیاط کالشاهد یسرض علی الزکین . الا أن هناك عرض حتما لا 
احتیاطا(۱) لانه یتوهم آن یعرض ثم بعد اصل الاهلية ما یبطل الشهادة من فسق 
أو غيره . 

فأما الوصف » لا يحتمل مثله » فتثبت الصلاحية عندهم بالملاءمة على ما 
بینا » والعدالة بالاخالة . ۱ 

وقال بعضهم : عدالته بالعرض » حتی |ذا کان مطردا » سالا عن النقوض 
رالعارضات ۰ کان معدلا » کما آن عدالة الشاهد بالعرض علی الزکین فذا 
عرضت ۰ فلم یجرحه الزکی ۰ يجب العمل به » وأدنى ذلك أصلان ولا 
نهاية للاعلی . 





-- ما اوجبه ذلك الوصف له بوصف من غیر تعرض لنفس الوصف . 
وآما الاقضة فهی : ابطال الوصف نفسسه بنص أو إجماع أو أثر يرد على خلافه أو 
صورة تخلف الحكم فيها عن الوصف . 
ینظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۳۵۶ ) . 

(۱) ای |ذا کان الشاهد معلوم العدالة عند القاضی ۰ فالعرض علی الزکین بعد ذلك نوع 
احتیاط . بوار آن یظهر له بالعرض ما لم یکن معلوما له - وان کان العمل بشهادته 
جائز له قبل العرض - . 
وأما إذا كان الشاهد مستور المحال ٠‏ فإنه يجب العرض على المزكين لتعرف حاله وان 
کان الاصل هر العدالة . لائه یتوهم لخ . ۱ 

ینظر : ( کشف الاسرار للبخاری ۳ / ۳۵۵ ) . 


۱۰۲ 


ثم معنى العرض على الأصول أن يقابل بقوانین "۲۳ الشرع ۰ فان طابقها وسلم 
عن البطلات والعوارض ۰ فقد شهدت الاصول بصحته ۰ وصارت حجت 
وقال صاحب القواطم""" : مشال شهادة الاصول قولنا : لا تجب الزکاة فى 
إناث الخيل ؛ لانها لا تجب ذكورها ء. فالاصول شاهدة لهذه العلة ؛ لانها 
مبنية على التسوية بين الذكر والانثى فى الوجوب وعدمه . 

ونحن نقول : إنا نحتاج إلى إثبات صحة علية لا تمس ولا تعاين » وهو 
الوصف » وما لا تحس فانما یعلم باثره الذی ظهر فی موضع من الواضع < î‏ 
يرى أنا تعرفنا صدق الشاهد ( باحترازه عن محظور ) (۲دینه 

ونستدل به علی منعه من الکذب آیضا ؛ لانه محظور دینه . 

وكذلك نعرف الصانم جل جلاله / 247 بآثار صنعه ۰ كما أشار إليه فى آیات 


كثيرة فا 


() ق ۱۸۲ / ب من ح . 

(۲) وهذا نصه کلامه : ( وأا شهادة الاصول فمثل قولنا : لا تجب الزکاة فى إناث 
امخیل؛ لانه لا تجب فی ذکورها ۰ فالاصول شاهدة لهذا ؛ لأنها مبنية على التسوية 
بين الذکور والاناث فی وجوب الزکاة وسقوطها . وهذا ريق و سای 
لان الإنان إذا علم أن فلانا إذا أعطى بناته شيئا » يعطى بنيه مثلها » ۰ فإذا سمع أنه 
أعطى البتات غلب على ظنه إعطاء البنين مثلها ۰ فثبت أن شهادة الاصول دليل صحة 
العلة من هذا الوجه ) رمفاد العبارتین واحد إلا أن یت ی رع 
اختصر فی النقل . 
( قواطع الادلة ۱ / ق ۵۷ میکرو فیلم رقم ¥( . 

(۲) عبارة ح ( باحتراز محظور دینه ) . 

() ق ۱۸۰ / آمن ب . 

() منها قوله تعالی : 9 ان فی حلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لایات 
لاولی الالباب ٩‏ . رقوله تعالی : # ومن آياته خلق السموات والارض == 

۱.۳ 


وآما الاخالة : فهی مجرد الطن ۰ والظن لا يغتى من الحق شيعا ۲ . 

لا یقال : الظن معتبر فی الشرع کخبر الواحد » والقیاس . 

لانا نقول : العتبر هو الظن الذی قام الدلیل علی اعتباره فی وجوب العمل 
لا مطلق الظن ۰ ولم یقم ههنا دلیل علی اعستباره شسرعا ‏ وغايمه أن یجعل 
بنزلة الالهام ۰ وهو لا يصلح للإلزام على الغير . 

ولانه باطن لا يطلع عليه غيره ٠‏ فلا يكون حجة على الغير كالتحرى . 
لان مبنى أدلة الشرع على الظهور حتى يقف عليه كل أحد ۰ وهذا مما لا يقف 
عليه غير صاحبه . 

ولانه دعوى لا ينفك عن المعارضة ؛ لان للخصم أن يقول : خائل فى 
قلبی آنه فاسد » وخايل أن ( علتى )0"؟ صحيحة » وهذه معارضة لازمة لا 
تندفع بوجه » وإذا لم ينفك عن المعارضة لم يكن حجة ٠‏ إذا المعارضة لا تجوز 
فى الحجج الشرعية » لكونها أمارة الجهل . 

وكذا العرض علی الاصول لا یصلح دلیلا» لانه عبارة عن عموم شهادة 
هذا الورصف فى الأصول ٠»‏ فيحصل به كثرة النظائر وبكثرة النظائر لا يحدث 
قوة فی الوصف . کالشاهد اذا انضم آمثاله » لا یظهر به عدالته . 

وقولهم : فاتدة العرض معرفة عدم ما ینقض الوصف آو یعارضه غير مسلم 


<< واختلاف آلسنتکم وآلوانکم ان فی ذلك لیات للعالین > . 
وقول تعالی : « ومن آیاته بریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحی به 
الارض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون > . 
وقوله تعالی  :‏ وفی الارض آیات للموقنین وفی آنفسکم افلا تعقلون > . 
(۱) اقتباس من قوله تعالی : « ان یتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الق شینا > . 
(۲) ساقطة من ب . 


کتعلیلنا بالصغر فی ولاية المناكح لما يتصل به من العجز . فإنه مؤثر . 
HEREKE FEE HEEE‏ 

آما قرقهم بین الشاهد والوصف بانه یتوهم بان یعترض بعد أصل الأهلية ما 
یبطل ال هادة بالفسق یخلاف الوصف ‏ باطل ؛ لأن الوصف بعد كوته 
بذاته » بل بجعل الشرع کالاکل تاسیا / ۲۲۱ مم صلاحه علة للإفطار ولم یجعل 
عله له . 

قوله : کتعلیلنا بالصغر الی آخره ... 

هذا نظیر التعلیل بوصف ملائم موثر . 

اعلم آن ولاية التکاح فی التساء بدون رضا الولی علیها ومشورتها مرنبه 
علی الصغر عندنا : 

فعنده : للأب أن يزوج الیکر البالفة کرها ۰ لوجود البکارة کالبکر 
الصغيرة . 

وعندنا : ئيس له ذلك ۰ لفوات وصف الصغر . 

وعنده : ليس له أن يزوج بنته الثيب الصغيرة يدون ( رضاها ¢ 600 + لقوات 
البكارة كالثيب الكبيرة . 

وعندتا : له ذلك » لوجود وصف الصغر ۳ . 





(۱) ق ۱۰۳ / من ح . 

(؟)فى ب (رضا ) . 

(۳) قلت : لا حلاف بين الفقهاء فى إثبات الولاية للاب علی ابحه البکر الصغيرة = 
1.10 


فالتعليل بوصف الصغر ملاتم ؛ لان الصغر مؤثر فى إثبات ولاية المناكح 
لأن ولاية الإنكاح لم تشرع إلا على وجه النظر للمولى ( عليها )20 باعتبار 
(عجزها )۲۳۳ عن مباشرة النکاح ( بنفسها )أ مع حاجتها إلى (مقصودها )*) 
فکان / ۲۲ التعلیل لاثبات الولاية بالصغر تعلیلا برصف ملائم ومزثر آیضاء 
لانه ظهر ( اثر الصغر ) 2 فى ولاية المال بالاجماع . 


-- كما لاا خلاف بينهم فى عدم الولاية له على ابتته الثيب الكبيرة . 
ولكنهم اختلفوا فى ولايته على البكر البالغة » والثيب الصغيرة : 
فذهب أبو حنيفة والاوراعى والئورى وأحمد - فى رواية - ومن معهم : إلى أنه ليس 
للاب اجبار البکر البالغة علی النکاح بغیر رضاها . 
وذهب الشافعى ومالك وأحمد فى رواية ومن معهم : 
إلى أنه له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير رضاها كالبكر الصغيرة . 
وأما بالنسبة إلى الثيب الصغيرة : 
فقال أبو حنيفة ومالك واحمد فى رواية : إن للاب ولاية التزويج عليها . 
وقال الشافعى وأحمد فى رواية : ليس له ذلك عليها . 
راجم : ( الهداية ۱ / ۲۹6 ۰ ۲۹۱ ۰ وشرح فتح القدیر ۳ / 72١‏ فمابعدها, 
والمجموع / 6 قما بعدها . والمغنى لابن قدامة 5 / ۸۷ فما بعدها والکافی 
فى فقه أهل المدينة المالكى ؟ / ااه - ۰۲۳ ) . 
)١(‏ فى ب ( عليه ) وهو خطأ . 
(6) نب( عطله )دومن خط . 
(۳) فی ب ( بنفه ) وهو خطاً . 
(4) فی ب ( مقصوده ) وهو خطاً . 
)٥(‏ ق ۱۸۰ / ب من ب . 
(7) عبارة ب ( آثر الصفر فی آثر الصغر ) بزيادة ( فی آثر الصفر ) . 


۱۰۷۹ 


تأثیر الطواف لا بتصل به من الضرورة . 
HEKE Kk HEY‏ 
( ولم 6 يكن للبكارة والثيابة آثر فى ذلك . 
وهذا معنى قول الشيخ : كتعليلنا بالصغر إلى آخره .. 
والمناكح جمم متکح - اسم الزمان آو الکان من النکاح » آو لأنه تشبت 
وقت النکاح ۰ آو فی مکان الشکاح » آو جسمع متکح نی الصسدر من 
الانکاح» ومجیء الصدر علی وزن الفعول قياس فى المزيد . 
وعن الیدانی (۲) آن المناكح جمع منکوحة والقیاس التاکیح ۰ فحذفت الیاء 
تخفیفا - ای الصغر موثر فی ولاية اتکاح النکوحات (۳ . 
قوله : تأثیر الطواف ... 
آی مثل تأثیر الطسواف فی احکم العلل به ۰ وهو سقوط نجاسة سور 
الهرة بعلة الطواف فی قوله - ی - : 3 الهرة ليست بنجسة » الحديث 247 فان . 


(1) فى الشسختین معا ( وآما لم ) والصواب ما آثبتناه . 

(1) هو : سعيد بن أحمد بن محمد ء الميداتى › النیسابوری ۰ یکنی آبا سعید - آدیپ » 
تحوى » لغوی - من تصانیقه : نحو الفقهاء ؛ والاسمی فی الاسماء » توفی سنة 
(۵۳ هھ ) . 
انظر : ( کشف الظنون ۱ / ۰۹۰ 7۲ ۱۹۳۵ ۰ ومعجم الولفین ۶ / ۲۱۹) . 

(۳) وقیل : الناکح جمع منکح بفتح الم والکاف مصدر ععنی النکاح والصدر من 
الثلاثی علی مفعل بفتح الیم والعین قیاس مطرد . 
ینظر : ( حاشية الرهاری علی ابن ملك ص ۷۹۲ ) . 

(1) آخرجه : ( آبو داود ۱ / ۰۰ ۰ والترمذی ۱ / ۱۵ ۰ والنسائی ۱ / ۵۵ . وابن 


. ) ۱۳۱ / 1١ ماجة‎ 


دون الاطر اد » لان الوجود قد یکون اتفاقیا . 
EF‏ ود موی موجه 

) الطواف 6 موجب للضرورة وهی تعذر الاحتراز وصون الأوانى عنها » 
والضرورة مؤثرة فى التخفيف . وسقوط الحظر بالنص مثل قوله تعالى : « إلا 
ما اضطررتم الیه 4 وقوله تعالی : « فمن اضطر نی مخمصة 4 . $ فمن 
اضطر غير باغ ... » الآية تثبت آن هذا التعلیل موافق لتعلیل صاحب 
الشرع . 

قوله : دون الاطراد ... 

هذا رد لذهب آهل الطرد ۰ وقد بینا فساد هذا الذهب "° . 

قوله : لان الوجود قد یکون اتفاقا ... 

أى وجود الحكم عند وجود الوصف قد یقع بطریق الاتفاق"۳ ۰ والعدم 
عند العدم قد یقع باعتبار آنه ( شرط ۴*76 فإن المعلق بالشرط معدوم قبل 
وجوده(* فلایصلح الوجود عند الوجود ٠‏ والعدم عند العدم دليلا على صحة 
العلة . 





-- وقال الترمذى : هذا حديث صحيح ) . 
ولفظه : ( إنها ليست بنجس ٠‏ إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) . 
)١(‏ فى ح ( الطوف ) وهو خخطا . 
(۲) راجم : ( ص ۱۰۰۱ ) . 
(۳) وذلك مثل وجود ناطقية الانسان عند وجود ناهقية الحمار . 
(6) فی ب ( شرطا ) وهو خطا . 
(6) ق ۱۱۳ / ب من ح . 


3 


١.١4 


ومن جنسه التعلیل بالتفی لآن استقصاء العدم لا نع الوجود من وجه آخر. 
و 

واعلم أن أهل الطرد اتفقوا على أن الطرد دليل الصحة . لكنهم اختلفوا 
فى تفسيره : 

فقال بعضهم : هو وجود الحكم عند وجود الوصف فى جميع الصور . 

وقال بعضهم : هو الوجود عند الوجود والعدم عند العدم . 

وقال بعضهم : لا یصیر حجهة الا بدوران احکم معه وجودا وعدما . 

والنص قائم فی اطحالین ۰ فلا حکم له آی حال وجود الوصف وعدمه . 
کقوله - و - : « لا یقضی القاضی وهو غضبان »۲۲ معلول بشغل القلب » 
لانه يحل له القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب ولا يحل له عند شغله بغیر 


الغضب 29 , 
وهذا لا یکاد یوجد الا نادرا /۲۳۱ فکیف یجعل اصلا » وقد ذكرنا وجه 
قولهم مع فساده ۰ 


قوله : ومن جنسه التعلیل بالتفی ... 


. 597 سبق تخریجه فى ص‎ )١( 

(۲) کامشوع أو العطش أونحوهما أى إذا وجد شغل القلب بالجوع أو العطش أو نحوهما 
ولم یوجد الغضب ‏ لا یحل له القضاء ۰ مع آن النص لا یقتضی ذلك . لعدم 
الغضب التصوص علیه ۰ ولذا وجد الفضب ولم یوجد الشغل ۰ يحل له القضاء مع 

. أن ظاهر النص یقتضی حرمته لوجود الخضب التصوص علیه ۰ فتعلق کم یالشفل . 
وجودا أو عدما ‏ وانقطاعه عن الخضب التصوص عليه حتى لا يؤثر فى وجوده ولا 
عدمه فی عدمه ۰ دلیل علی کون الشغل علة . 
ینظر ۰ ( کشف الاسرار ۳ / ۳۸۵ ) . 

() ق ۱۸۱ 7 آمن ب . 


کقول الشاقعی - رحمه اه - فی النکاح بشسهادة النساء مع الرجال : انه 
ليس ببال » إلا أن يكون السبب معينا كقول محمد - رحمه الله - فى ولد 
الغصوب : انه لم یضمن . لانه لم یفصب . 

EVEN EE EE EE E E E 

ای : ومن جنس الاطراد التعليل بالنفى وكذا وكذا » من حيث إن كل 
واحد منهما احتجاج با لا يصلح دليلا » لان عدم الوصف لا ينافى وجود 
وصف آخر يثبت الحكم به ؛ لجواز أن يثبت الحكم بعلل شتى . 

وهذا معنى قول الشيخ : لآن استقصاء العدم لا يمنع الوجود بوجه آخر . 

أى عدم العلة لا يمنع وجود علة احرى - ولان العدم ليس بشىء › وما 
ليس بشىء لا يصلح علة للأحكام . 

ولان العدم لا يكون أعلى حالا من الوجود ۰ ووجود وصف لا نع وجود 
وصف آخر يثبت الحكم به » فكيف يمئع العدم . 

کقول الشافعی - رحمه الّه - آی : التعليل بالنفى مثل قول الشافعى - 
رحمه الله - فى النكاح بشهادة النساء مع الرجال أنه ليس بمال ٠‏ فاشبه 
الحدودء فلا ينعقد بشهادة النساء كالحدود ”". 





(۱) وذلك مثل الوم والاغماء وحروج النجاسة من السبيلين لانتقاض الطهارة رالبیع 
رالهية والصدقة والیراث للملك ۰ والردة والبغی والزتا بعد الاحصان لاباحة القتل . 
(1) قلت : وكونه ليس بال ۰ لا ینم قیام وصف آخحر له اثر فی [ثباته بشهادة النساء مع 
الرجال وهو : آن النکاح من جنس مالا بسقط بالشبهات ؛ لائه لا یبطل برجوع 
الشهود بعد القضاء » ولو كان مما يسقط بالشبهة . لبطل كما فى الحدود . ولأنه 
یعبت بالهزل لقرله - 28 -: « ثلائة جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنکاح 
والعتاق» فیکون النکاح آسهل ثبوتا من الال فیما ثبت النکاح با لم یثبت به الالء == 


والاحتجاج باستصحاب الخال . 

لان المشبت:نيس بمبق » وذلك فى كل حكم عرف وجويه بدليله ثم وقع 
الشك فى زواله . 

1 ۷ 1 1 Kk HEKE 

وفى الخ إذا ملك أخاه لا يعتق عليه ٠‏ لانه لیس بینهما بعضية » فآشبه 
ابن الحم » فلا يعتق كابن العم . 

قوله : إلا أن يكون سببا معينا استثناء من قوله : ومن جنسه التعليل بالنفى 

وهو فى الحقيقة جواب عما يقال : إنكم قد عللتم بالنفى فى مواضع مثل 
قول محمد - رحمه الله - فى ولد الخصوب : إنه ليس عضمون ¢ لانه لم 
یغصب » وهذا لأن لضمان الغصب سيبا واحدا > وهو الغصب » فصح 
الاستدلال بعدم الغخصب على عدم الضمان . ۱ 

قوله : والاحتجاج باستصحاب الحال ... 

أى ومن جنس الاطراد الاحتجاج باستصحاب الخال . 





الاست صحاب فى اللغة : طلب الصحة ‏ يقال : استصحبه الکتاب / (۱) 
وغیره وكل شىء لازم غيره قد استصحبه"۳؟ ویسمی هذا التوع استصحابا لان 
الستدل یجعل الکم الثابت فی الاضی مصاحبا للحال ۰ أو يججعل الخال 
مصاحبا له . 


== فلان پثبت با یثبت به الال آولی ینظر (حاشية ابن مطك علی الثار ص ۷۹۵ ) . 


(۱) ق ۱۹۶ /۱من ح . 
(۲) انظر : الصحاح للجوهری ۱ / ۲ . وفيه ( وکل شیء لاءم شیئا فقد استصحبه) . 


۷. ۱ 


فکان استصحاب الستدل حال البقاء علی ذلك موجبا عند الشافنعی -رحمه 

الله - وعندنا لا یکون حجة موجبة ولکتها حجة دافعة . 
HE‏ اد ع لد 

وفى الشريعة هو الحكم بشبوت أمر فى الزمان الثانى بناء على أنه كان ثابتا 
فى الزمان الأول . 

وقیل : هو الحكم ببقاء حكم ثابت بدليل غير ( متعرضص 220 لبقائه ولا 
لزواله محتمل للزوال بدلیل ۰ لکنه التبس عليك حاله . 

ثم اعلم آن استصحاب حکم عقلی (۲) ۰ آو استصحاب حکم شرعی ۰ ثبت 
تأبيده أو توقيته تصاء او ثبت مطلقا(۳ ۰ وبقى بعد وفاة النبى - ية - 
واجب العمل ۰ لقیام دلیل البقاء وعدم الدلیل ( الزیل ) (*)قطعا . 

لا خلاف فی عدم جواز العمل بالاستصحاب ( إذا كان قبل التأمل 
والاجتهاد /۲ . 

وإنما الخلاف فى استصحاب حكم الخال » لعدم دليل مغير بطريق النظرء 
والاجتهاد بقدر الوسع ۰ مع احتمال قیام الدليل . 

فقال جماعة من اصحاب" الشافعی ۰ والشیخ آبو منصور ومن تایمه من 





(۱) فی ب ( معترض ) وهو خحطا . 

(۲) وهو : کل حکم عرف وجوبه وامتناعه وحسنه وقبحه جرد العقل . 
( کشف الاسرار ۳ / ۰۳۷۷ ومیزان الاصول ص ۱۵۸ ) . 

(۳) عبارة ب بعد قوله : ( مطلقا هکذا : ویقی ما ثبت مطلقا ) رهی دائدة . 

. فى ب ( الزید ) وهو التحریف‎ )٤( 

(6) ای استصحاب حکم ثبت بدلیل مطلق غیر معترض للزوال والبقاء إذا كان .. الخ » 
(المرجعين الابقين ) . 

۷) ق ۱۸۱ / ب من ب . 

(۷) کالزنی والصیزفی وابن سریج . 


مشانخ سمرقند ۰ آنه حجة ملزمة متبعة فی الشرعیات . 

وقال كثير من أصحابنا » وبعض أصحاب الشاقعی ۰ وجماعة من 
المتكلمين: إنه ليس بحجة أصلاء لا لاثبات آمر لم یکن ۰ ولا لابقاء ما كان 
على ما كان . 

وقال القاضى أبو زيد والشيخان7١؟‏ وصدر الإسلام ومن تابعهم : إنه لا 
يصلح حجة لإثبات حكم مبتدا . ولا للإلزام على الخصم . ولكنه يصلح 
لابلاء!۳؟ العذر وللدفع ۰ فيجب العمل به فى حق نفسه » ولا يصح الاحتجاج 
به على غيره 9" . 

احتج من جعله حجة على الإطلاق بالنص وهو قوله - يله - : ٠‏ 
الشيطان يأتى أحدكم فیقول : آحدثت آحدشت . فلا ينصرفن حتى يسمع 
صوتا أو يجد ریحا »۲ حکم باستدامة الوضوء عند الاشتباه وهو عين 
الااستصحاب . 
== : ( کشف الاسرار 4 / ۳۷۷ - ۳۷۸ ۰ وحاشیء الرهاوی ص ۷۹۰ ۰ 
والاحکام للآمدى 5 / ۱۷۲ ۰ ومیزان الاصول ص ۱5۹ ) . 
(۱) |ذا ذکر الشیخان فى اصول الفقه » فالراد بهما فی اصطلاح النفية : شمس الائمة 

السرحسی وفخر الاسلام البزدوی . 
(۲) آی لاظهار ( هامش ب و ح ) . 

(۳) راجم : ( اصول السرخسی ۲ / ۲۲۲ - ۲۲۵ ۰ وآصول الیزدوی فی کشف الاسرار 
۳ ۳۷۸ وتقریم الادلة ۳ / ۰۸۰۱ ومیزان الاصول ص 1۱۰ - ۱۱ ) . 
Pas Aa TO‏ ۲ - ۱۲۳ 

والترمذی ۱ / ۲٠۹‏ وغيرهم ) . 

ولفظ الشيخين هو : إنه شكا إلى رسول الله يلق الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد 

شيا فى الصلاة » فقال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ریحا ۱ . 

وفى رواية لمسلم : ENE‏ + احرج جه لو 

لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يمع صوتا أو يجد ریحا ۶ . ۱ 
۷۱۰۳ 


وبالمعقول - وهو أن الحكم متى ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعا » 
یسقی بذلك الدلیل آیضا ؛ لانه مستی طلب الجتنهد الزیل ولم یظقر به . 
فالظاهر عدمه » وهذا نوع اجتهاد ۰ ولا يترك باجتهاد آحر مثله بلا ترجیح » 
ويكون حجة على الخصم . 

واحتج من لم یجعله حجة اصلا - بان الستصحب ليس له دليل عقلى ولا 
شرعى على ثبوت الحكم فى موضع الخلاف » فإن العقل لا يدل على بقاء 
الحكم بعد ثبوته » وكذا دليل الشرع لا يدل على بقائه بعد  /‏ ثبوته إذ البقاء 
لا يضاف إلى الموجب بل حكمه الثبوت لا غير . 

ولنا أن الدليل المثبت لحكم فى الشرع ٠‏ لا يوجب بقاءه كالإيجاد لا يوجب 
البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجاد » ولو کان موجبا للبقاء » لا تصور الإفناء 
بعد الإيجاد . لاستحالة الفناء مع المبقى ٠‏ فعلم أن البقاء ثابت بناء على عدم 
العلم بالدليل المزيل » فلا یصلح حجة علی الغیر ۰ لكنه لما بذل جهده فى 
طلب المزيل / ۲۳۱ ولم یظفر به »> جاز له العمل به ٠‏ إذ ليس فى وسعه وراء 
ذلك کما جاز له العمل بالتحری عند الاشتباه ۰ ولا يجوز العمل به لغيره . 

وآما الجواب عما استدل اشصم من السائل وهی : مسألة النکاح » 
والوضوء ۰ والحدث ٠‏ ( فلیس ما ۳۲" نحن بصدده » بل هى من قبيل ما ثبت 
بقازه بالدلیل کدلائل الشرع بعد وفاة البی - ول - لان حكم النكاح حل 
مؤبد » وحکم الوضوء طهارة مزبدة بدلیل آنه لا يصح توقیت هذه الاحکام 
صریحا . فانه لو قال : تزوجت علی آن یثبت ال الی مدة کذا آو توضأت 


(۲) ق ۱۸۲ 7 آمن ب . 
(۳) فی ح ( فلیس ما ) . 


۷۱۰ 


حتی قلنا فى الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشسترى 
ملك الطالب فيما فى يده أن القول قوله › ولا تجب الشفعة إلا ببينة وقال 
الشاقعى - رحمه الله - : تجب بغير بيئة . 
ee e EE EE EE E EE‏ 

علی آن تشبت الطهارة الی وقت كذاء لا يصح : بل يفد العقد 
والشرط. ولو لم تکن هذه الاحکام موبدة » لجاز توقيتها › إلا أن هذه 
الاحکام مع کونها سژبدة یحتمل السقوط بالعارض علی سبیل الناقضة 
کالفسخ للبیع ۰ والطلاق للنکاح » واحدث للطهارة » فقبل وجود العارض ؛ 
كان لها حكم التأبيد » فکان بقاژها بالدلیل ‏ لا بالاستسصحاب »> فیصلح 
حجة على الغير » وهذا هو الجواب عن الحديث . 

ثم بين الشيخ مسألة ٠‏ تُخَرّجَ على القولين فقال : حتى قلنا فى الشقص من 
الدار إذا بيع » فطلب الشريك الشقعة(۲۱ ۰ فانکر الشفیم(۲؟ الشتری آن یکون ما 
فی ید الشفیع من الدار ملك الشفیع . کان القول للمشتری . حتی آن الشفیع 


لم يقم بيئة على أن ما فى يده ملكه . لا يستحق الشفعة عندنا(" لأنه يتمسك 


)١(‏ الشفعة لغة : الزيادة » لأن الشفيع يضم ما يشفع فيه إلى نصيبه ء فكأنه كان وترا 
فصار شفعا » والشفيع : فعيل بمعتى قاعل . 
وشرعا : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه . 
وعرقها صاحب مجمم الانهر بقوله : " علك العقار علی مشتریه با قام علیه 
جبرا "* . 
وقيل : هى ضم بقعة مشتراه إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار . 
وهذا أحسن . والتعريف الأول عند الجمهور ٠‏ والثانى عند الحنفية » لان الشفعة حق 
للشريك فقط دون الجار عند الجمهور ء وآما عند الحنفية فإنها تنبت للشريك والجار . 
انظر : ( تکملة الجموع ۱۶ / ۲ ومجمع الائهر ۲ / 1۷۲ ) . 

(1) وقال : ليس لك فيه ملك وإنما هو فى يدك بإعارة . 
( حاشية الرهاوی ص ۷۹۷ ) . 

() انظر : « الهداية ۲ / ۳۹۲ ۰ وتبیین الحقائق ٠‏ / ۲6۶6 فما بعدها ) . 


۱. 6۵ 


والاحتجاج بتعارض الاشباه کقول زفر - رحمه ال - فی الرافق : إن من 

الغایات ما یدخل فى الغیا . ومنها ما لا یدخل . فلا تدخل بالشك . 
KHK HHR‏ للد بد جد جد 

وعند الشافمی(۱) - رحمه الله - يستحق الشفعة من غير أن يقيم بينة أنه ملكه 
وأن يده يد ملك ؛ لأن التمسك باللاصل حجة للدفع والإلزام جميعا عنده وإنما 
وضع المسألة فى الشقص احترازا عن موضع الخلاف »> فإن الشفعة بالحوار 
ليست ثابتة عنذه تن از ء والتصیب 5 

قوله : لأآن المثبت ليس بمبق ... 

أى الدليل المثبت للحکم لا یکون دلیلا علی بقائه کما ذکرنا » وهذا دليل 
علی / ۳ آن الاحتجاج بالامتصحاب من جنس ما لا بصلح دلیلا : 


قوله : وذلك فى کل حکم ... 

أى الاستصحاب أو الاحتجاج به إنما يتحقق فى حکم عرف ثبوته بدلیل ثم 
وقع الشك فى زواله ٠»‏ كان استصحاب حال البقاء على ذلك أى جعل حال 
البقاء مصاحبا للثبوت موجبا أى ملزما يصح الاحتجاج به على الخصم / 297 
عنده ؛ ولا يكون حجة ملزمة عندنا لكنه حجة دافعة فى كل حكم 1 

قوله : والااحتجاج بتعارض الأشباه .. هذا عطف على قوله : والاحتجاج 


. ) 7*8 / 1١4 راجع : ( التكملة الثانية للمجموع‎ )١( 
. وبه قال مالك وأحمد‎ )۲( 
/ ۵ انظر : « التکملة الثانية للمجموع ۱ / ۰۰ ۲ والغنی لابن قدامة‎ 
, ) ۸۶۰ 7 ۲ والکامل فی فقه اهل الدينة الالکی‎ ۸ 
. ق ۱۱۵ 7 من ح‎ )۳( 
. ق ۱۸۲ / ب من ب‎ )4( 
۱۰۳۹ 


باستصحاب الخال يعنى كلا الااحتجاجين من جنس الاطراد . 

الامحتجاج بتعارض الاشباه هو : إبقاء الحكم الأصلى فى المتنازع فيه بناء 
علی تعارض الاصلین اللذین یکن اخاقه بکل واحد منهما . 

وهو فاسد أيضا ؛ لأنه فى الحقيقة احتجاج بلا دلیل ۰ وذلك مثل قول 
زفر - رحمه الله - فى غسل المرافق : إنه ليس بفرض فى الوضوء » لان 
من الغایات ما یدخل فى المغيا كما فى قوله - ميو - : « ليس فيما زاد على 


الخمس شىء إلى التسع » " فإن التسع معفو. 

ومنها ما لا یدخل کما فی قوله تعالی : < ثم آتموا الصيام إلى الليل °4 
ثم هذه الغاية وهی قوله : ٍلی الرافق*) شبه بکل واحد من القسمین لدخول 
حرف الغاية علیها ۰ فلشبهها بالقسم الأول یدخل ۰ ولشبهها بالقسم الثانی لا 


() انظر : ( الهداية ۱ / ۳ ۰ ومجمع الانهر ۱ / ۰ص 

(۲) قلت : قد ورد هذا الجزء من الحديث بالفاظ مختلفة فی حدیث طويل آخرجه : (آبو 
داود ۲ / ۲۲۶ - ۲۲۳۷ ۰ والترمذی ۳ / ۰۸ وابن ماجة ١‏ / ۵۷۳ - ۵۷ ) . 
وآقرب الالفاظ لی هذا اللفظ هو ما جاء فى سنن ابن ماجة : 
( لیس فیما دون خمس من الابل صدقة » ولا فی الاربع شىء › فإذا بلغت خمسااء 
ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا ۰ فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان .۰ . احدیت ) 

(۳) سورء البقرة / ۱۸۷ . والاأية بکاملها : « احل لکم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
هن لباس لکم وأنتم لباس لهن علم الّه نکم کنتم تختانون آلفسکم فتاب علیکم وعفا 
عنكم فالآن باشروهن وابتسغوا ما كتب الله لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم فیط 
الابیض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم 
عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم 
یتقون > . 

() یعنی قوله - عز وجل - . 


وهذا عمل بغیر دلیل . 
عد عد بيد عد عد .عاد علد عاد علد عاد ...علد عاد علد عاد جد 

يدخل وليس أحد الشبهين أولى من الآخر » ولم يكن الخسل واجبا » فلم 

قوله : وهذا عمل بلا دلیل ... 

أى الاحتجاج بهذا الطريق عمل بلا دليل » لأن ما ادعى من ثبوت الشك 
غير مسلم ؛ لأنه أمر حادث . فلا بد له من دلیل آیضا ‏ فإن قال: دليله 
دخول بعضها فى المغيا وعدم دخول بعضها فیه فحینثذ نقول له : أتعلم أن هذا 

فان قال اعلم . ۱ 

قلنا : إذا لا يكون فيه شك ؛ لان العلم مع الشك لا یجتمعان . 

وإن قال :لا أعلم ؟ فقد آقر بالجهل وأنه لا دليل معه ء فعرفنا أن حاصله 
احتجاج بلا دليل . 

ولآن أكثر ما فى الباب أن الأشباه متعارضة ٠‏ وأن تعارضها يحدث الشك 
لكن أثرّ الشّك فى التوقف وترك الميل إلى آحدهما ما لم یقم دلیل الترجیح » 
إما الحكم بنفى وجوب الخسل » فلا > كذا فى التقویم والیزان وغیرهما 7 . 





)١(‏ راجع : ( تقويم الأدلة ؟ / 1944 -95: . ولميزان ص ۷۲ -1 1۷ ۰ واصول 
السرخسی ۲۲۱/۲ - ۲۲۷ واصول البزدوی فی کشف الأسرار للبخاری ۳ / 
(TAT‏ . 


۱۰ ۸ 


فيه بحث إذ للخصم آن یقول : قام دلیل بترجیح عدم الدخول ههنا وهو آن 
الاصل عدم الوجوب ٩‏ . 

قوله : والاحتجاج بما لا يستقل إلى آخره ... 

أى هذا الاحتجاج / “من جنس الاطراد أيضا . 

الاحتجاج بالوصف الذى لا يستقل بنفسه فى إثبات الحكم /7" بل يحتاج 
إلى انضمام وصف آخر إليه يقع الفرق به بين المقيس والمقيس عليه باطل . مثل 
قول بعض اصحاب الشافعی - رحمه الله - فی مسألة(* مس الذكر أنه حدث 
ناقض للوضوء ‏ لاه مس الفسرج » فکان حدثا ۰ كما إذا مسه وهو يبول » 
فهذا لا يستقيم إلا بزيادة وصف فی الاصل وهو يول » وبه یقع الفرق بين 


(۱) قلت : وفى هذا البحث بحث وهو: أن العمل باللاصل وهو البراءة الاصلية لا 
يخلو: إما أن يكون بعد قطع النظر عن الأصل لتعارضهما وتساقطهما أو لا . 
فإن كان الأرل ( بعد قطع النظر إلخ ) فينبغى أن يقول زفر : بالدخول » لثبوت ذلك 
بفعله - يك - كما قال به علماء الحنفية . 
ران کان الشانی ( من غير قطع النظر عن الأصل . . - إلخ ) فإن ترجح شبه عدم 
الدخول بالبراء: الاصلية ۰ فنبغی آن یرجح شبه الدخول للخروج عن العهدة بیقین 
فحصل التعارض . ینظر : ( حاشية الشیخ یحیی الرهاری علی اين ملك ص ۷۹۹ 
OAs‏ 

() ق ۱۱۵ / ب من ح . 

(۳) ق ۱۸۳ / آمن ح . 

() قلت : مس الذكر إذا كان ببطن الكف قصدا . فانه ینقض الوضوء عند الشافعية . 
ومالك ۰ وآحمد فی رواية ۰ ولاينقضه عند الحنفية وأحمد فى رواية . 
ينظر : ( المجموع للنووى ۲ / ۳۶ ۰ ۳۷ ۰ والمغنى لابن قدامة ١18 / ١‏ . ومجمع 
الأتهر ١‏ / ۲۱ ۰ والكافى ١59 / ١‏ ). 


١ 55 


والاحتجاج بالوصف المختلف فيه كقولهم فى الكتابة الحالة : اٍنه عقد لا 

نع من التکفیر فکان فاصد) کالكتابة باخمر 
جا عل 1 1 +1 جا مد RHEE‏ 

الاصل والفرع ۰ وبه یثبت الحكم فى الأصل . 

ومثل هذا لیس بتعلیل لا ظاهرا » لانه لیس علی موافقة تعلیلات السلف ۰ 
ولا باطنا » لانه لا تأثیر مس الفرج فی نقض الطهارة ۰ كما أشار إليه عمر - 
رضی الّه عنه - بقوله : ( لا آبالی آمسست ( ذکری ) ٩۲‏ ام آنفی ) ٩۳‏ . 

قوله : والاحتجاج بالوصف الختلف (۳... 

آی هو من جنس الاطراد ایضا مثل تعلیل أصحاب الشاقعی - رحمهم الله- 





(۲) ذکره آحمد محمد شاکر فی تحقیقه على الترمذى ۱ / ۱۲۸ ۰ وتبه إلى عمار بن 
یاسر - رضی الّه عنه - بلفظ : ( ما آبالی مسته آو آنفی ) . 
واری : آن ما ذکره هذا الحقق هو الصواب . لان مذهب عمر وعدد من الصحابة : 
ایجاب الوضوء من مس الذکر » لا ذکره : عزت عبید اندعاس نقلا عن اخطابی . 
ینظر ۰ ( هامش رقم ۳ علی سئن آبی داود ۱ ۱۳۱ ۰ والغنی لابن قدامة ۱ / 
۷۸ ). ۱ 

(۳) وهو آن تقیس صورة علی آخری رتجعل الخامع وصفا اختلف فی کونه علة للحکم . 


3 


والاحتجاج ما لا يشك فی فساده کقولهم : الثلاث ناقص العدد عن سبعة فلا 
یتأدی به الصلاة کما دون الاية . 
علد HE E HEEE EE EEE E EE‏ 

لبطلان الكتابة ۲۷ افالة . بانه عقد لا ینم من التکفیر (۲"فکان فاسدا کالکتابة 
بالخمر . 

وهذا تعلیل فاسد . لانه تعلیل بوصف مختلف اختلافا ظاهرا . لأن 
الکتابة(۳ لا تمنع جواز الإعتاق عن الكفارة عندنا حالة كانت أو مؤجلة ء 
ويلزم عليه إقامة الدليل على أن الكتابة الصحصيحة تمنع جواز الإعتاق عن 
الكفارة » ليصح له الاستدلال بجواز الإعتاق عن الكفارة على فاد الكتابة » 
نقبل قامة الدلیل والالزام علی الخصم . کان الاستدلال به فاسد . 

وله : والاحتجاح با لا بشك فی فساده ۲ . . 


(۱) الکتابة عند الشافعی - رحمه اللّه - لا یجور الا مؤجلا ولا يجوز على أقل من نجمين 
(قطين ) وبه قال أحمد - رحمه الله - . 
وعند الخنفية يجوز حالا ومؤجلا ومنجما وبه قال مالك - رحمه الله - . 
انظر : ( اليداية ۲ 7 ۳۱۱ ۰ والغتی /٩‏ ۰۳۱۷ والجموع 5١ ١‏ »ء والكافى 
۲ ۹۸۸ ) . 


() ی من جواز التکفیر بالاعتاق . 
(۳) الراد بها الکتابة التی لم یود الکاتب فیها شیثا ۰ وأما إذا أدى بعض الال فیها . فإنها 


تمنع جوار الاعتاق بالاتفاق الا فی رواية عن آبی حنيفة - رحمه الّه - وقال الشافعی 
رحمه الله - أن الكتابة تنم جواز الاعتاق . 
وعلی هذا : من اعتق مکاتبا لم يؤد شيا » فى الكفارة » جاز عند:الحنفية ٠‏ وأحمد 
فى رواية حلافا للشافعی ومالك واحمد فى رواية » وله رواية الغة وهى الحواز مطلقا 
سواء أدى من كتابته شيئا أو لم يژد . 
ینظر : ( الهداية ۱ / ۲ والمجموع ۱۷ / ۳۷۰ ۰ والفنی ۷ / ۳۳۲۰۲ ۰ ۸ / 
۰ والکافی ۲ / ۰ والجامع لاحکام القرآن ۷ / ۲۸۲ ۰ واحکام القرآن 
لابن العربی ۶ / ۱۷۵۵ ) . 
(4) ای : بحیث لا يخفى علی احد من اهل القطانة فاده . 
۱.۰۳۱ 


آی هذا الاحتجاج من جنس الاطراد آیضا ۰ وذلك مثل تعلیل صحاب(؟ 
الشافعی : آن الثلاث ناقص العدد عن السبم ۰۲۳۳ فلا تجوز يه 7 الصلاة کما 
دون الآية . ۱ 

وذكر فی اللخص(*؟ آن قراءة الفاتحة رکن للامام » وللقوم » وللمتفرد » 
حتى قالوا : إن على العاجز عن الفاتحة أن يقرأ سبع آيات من القرآن متوالية > 
فإن لم يحسن فمتفرقة ء. وإن لم يحسن شيئا من القرآن يبح ويهلل بقدر 





(۱) والقائلون بذلك یعضی أصحاب الشافعى لا كلهم . 
() يريدون بالسبع سورة الفاتحة لانها سبع آيات . 
(۳) قلت : اختلف الفقهاء فی آدنی ما تجوز به الصلاة من القراءة : ` 
نقال آبو حنيفة : آدنی ذلك آية » وقال صاحباه ( آبو یوسف ومحمد ) : ثلاث آیات 
قصار آو آية طويلة مقدار ثلاث آیات قصار . 
وعند الشافعية فی ذلك ثلاث روایات : 
احدها : آن آدني ما تجوز به الصلاة من القراءة آية تامة . 
والثانية : ما یتناوله الاسم . قال الرازی : وهذا هو الصحیح عندهم . 
والعاللة : ثلاث آیات قصار أو آية طويلة . 
وكذلك اختلفوا فى قراءة الفاتحة : 
فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنايلة : إن قراءة القفاتحة واجبة فى الصلاة 
وركن من أركانها » لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها . 
وقال أبو حنيفة : لو قرآأآية قصيرة ولم يقرا بفاتحمة الكتاب .» جازت صلاته ۰ 
وعتدهما - أى أبى يوسف ومحمد - : لا تجوز 
ينظر : ( الهداية مع شرحها النهاية ۱ / ۹۸ - ۹۹ ۰ والجموع ۳ / ۳۲۷ ۰ والمغنى 
لابن قدامة ۱ / ۶۷۰ ۰ والکافی ۱ / ۲۰۱ ) . 
)٤(‏ وهو کتاب فی فروع اتفية لابی سعید محمد بن آحمد القاضی البخاری التوفی سنة 
( ۱۰۶ ه) . 
( کشف الظتون ۲ / ۱۸۱۹ ) . وقد بحشت عنه فلم أجده . 
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1.۲۲ 


والاحتحاح بلا دليل . 
دج ياد ا عد اد د مد د 

الفاتحة 297 . 

وهذا مما لا يخفى فساده على من له أدنى فطانة » قال صاحب القواطع بعد 
ذكر هذا النوع / " وساثر أنواع أقيسة الطردية الفاسدة : 

وعندی آن الاشتغال بأمثال هذا تضييع الوقت العزيز . 

ومثل / 7 هذه التعديلات لا تجوز أن تكون معتصم الفتاوى ومناط شرائع 
هذا الدين الرفيع » بل هو( صد للمبتدئين )240 عن سبيل الرشد ومسالك 
الحق وزلة فى الدين وضلة فى العقل . واللّه العاصم بمنه ) *2. 

قوله : والاحتجاج بلا دليل "° . . . 





(۱) انظر ( کشف الأاسرار لليخارى ” / 780 ) تقلا عن الملخص . 

(۲) ق ۱۸۳ / ب من ب . 

(۳) ق ۱۰۲ / ]من ح : 

۱ . فى ب ( ضد البتدئين ) وهو تضحيف‎ )٤( 

(6) راجعه فى : ' ۲ / ق٣٥‏ میکرو فیلم رقم ۲۱۷۷ ) وهذا نص کلامه : 
* وعندی الاشتخال بامثال هذا تضییع الوقت العزیز وإهمال العمر النفيس وأمثال هذه 
التعديلات لا يجوز أن تكون معتصم الفتاری والاحکام ولا مناطا لشرائع الدين 
الرفيع › وهذا وأمثاله تعمية علی البستدتین وایقاعهم فی الاغلر طات > وحيد بهم عن 
سنن الرشد ومسالك الحق . 
وقد كانت أنواع هذا الطريق مسلوكا من قبل يجرى النظار على سئنها ويجادلون 
- ویناطحون علیها ۰ غير أن زماننا الذى نحن فيه غلب عليه معانى الفقه » وقد جرى 
الفقهاء فيه على مسلك واحد ء فتناظموا فى سلك واحد يطلبون الفقه المحضض والحق 
الصريح وقد تناهت معانى الفقه إلى نهاية أظن ليس يعدها مبلغ الحق لطالب ؛ 
ولعلها قاربت فى الوضوح الدلائل العقلية التى يدعيها المتكلمون فى أصول الدين ٠‏ 
فالتزول عن تلك المعانى إلى مثل هذه الصور زلة فى الدين وضلة فى العقل ٠‏ والله 
العاصم بمنه ) . 

(5) قلت : فقد اتفق الاصوليون على أنه يطلب الدليل ممن قال : حكم الله فى هذه == 


1١. 


أى : هذا الاحتجاج من جنس الاطراد أيضا وهو حجة للناقى عند البعض ٠‏ 
لان الدليل إا يحتاج إليه إذا ادعی حکسا شرعیا + وهو الوجوب أو الندب 


ونحوهما . 


أما النفى ۰ قليس بحكم شرعی 1 إذ النفى عبارة عن العدم ۰ والعدم ليس 
بشی- » وللآن الثبوت آمر عارضص > فاشت يحتاج إلى الدلیل لا النافى لانه 


متمسك بالاصل . 
وهذا باطل عند الجمهور لقوله تعالى : + وقالوا لن يدخل الحنة الا من 





الحادثئة كذا » ولا يطلب ممن قال : لا أعلم حكم الله فى هذه الحادثة . 
ولكنهم اختلفوا فى مثل من اعتقد وقال : ليس على الصبى والمجنون زكاة ٠‏ فهل 
عليه دليل أم لا ؟ 
فقال أصحاب الظاهر : لا دليل على معتقد النفى لا فى حق نفسه ولا عند مطالبة 
الخصم فى المناظرة ۰ بل یکفیه التمسك بلا دلیل » وهو الراد بقول الشیخ - رحمه 
الله - : " والاحتجاج بلا دليل ' ك 
وقال بعض أهل العلم : یجب علی التافی اقامة الدلیل فی العقلیات دون الشرعیات . 
وقال الجمهور : إن النافى يجب عليه الدليل مثل المثبت ۰ و ( لا دلیل ) لیس بحجة 
أصلا لا فى الإثبات ولا فى النفى ء وهو الراجح . 
راجع فى ذلك : ( آصول السرخسی ۲ / ۰۲۱۵ ۲۲۳ ۰ وأصول البزدوی بشرحه 
۳ ۳۸۲ - ۳۸۹ والنار وحواشیه ص ۸۰۱ - ۰۸۰۳ والیزان ص ۱۱۱ - ۰۱۷۳ 
وکشف الاسرار للنسفی ۲ / ۲۷۷ - ۲۷۹ ۰ ونور الأنوار الطبوع مع الکشف 
للسمی ۲ / ۲۷۷ - ۲۷۸ ۰ والاحکام للآمدى 5 / 597-594 2 وشرح الجلال 
الحلی على جمع الجوامع لابن السبكى مع حاشية العلامة التسفتازانى على شرح 
الجلال ۲ / 551١‏ . والمحصول بتحقيقه ج۲ ق٣‏ / 153-18 , والمتصفى /١‏ 
۲ فما بعدها » والتبصرة ص ۵۳۰ - ۵۳۱ . والمسودة ص ٤٤١‏ ) . 


۱۰۳ 


کان مودا آو نصاری تلك آسانیهم قل هاتوا برهانکم 4 آخبر عن الیهود 
الذین نفوا دخول السلمین ابحنة ۰ وأئیتوا دخول الیهود والنصاری . 

ثم أمر نبيه بطلب الحجة والبرهان علی النفی والاثبات جمیعا . 

ولان التفی فی احکام الشرع کالاثبات ۰ فان انتفاء وجوب صوم شوال ؛ 
وصلاة الضحی کوجوب صوم رمضان » وصلاة الظهر ۰ والاحکام لا تثبت 
الا بادلتها فمن ادعی حکما من اثبات آو تفی فعلیه [قامة الدلیل » ولا دلیل(۱) 
لا یصلح دلیلا . لائه نفی الدلیل ونفی الشیء لا یحتمل آن یکون زثبات ذلك 
59 

فان قیل : لا دلیل ۰ نفی الدلیل الثبت ۰ فیکون انتفاژه دلیلا علی النفی 
ضرورة »> لانه لا واسطة بين النفی والاثبات . 

قلنا : إنما يكون دليلا إذا كان النافى عالما ( بجميع )20 الادلة » فاما من لا 
علم له بذلك » فهو جهل بالدلیل لا علما بانتفاء الدلیل . 

ولهذا" صح هذا النوع من الاحتجاج من صاحب الشرع بقوله : « قل لا 
أجد فيما أوحى إلى محرما » ٩(‏ لانه هو الشارع ۰ فشهادته بعدم الدليل 


() ای قوله : لا دليل » لا يصلح إلخ . 

(۷) فى ح ( لجميع ) . 

(۳) آی : ولاجل فساد الاحتجاج بلا دليل » صح هذا النوع ( الاحتجاج بلا دليل ) من 
صاحب الشرع ١‏ > لان علمه مسحیط بالادلة الشضرعية ۰ لانه هو الشارع للاحکام 
رالواضع للدلائل فکانت شهادته بالعدم دليلا قاطعا على العدم ( هامش ب ) . 

)٤(‏ سورة ة الانمام / 0 . وتمام الآية 8 $ على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا آهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فإن ربك غفور رحيم © . 


۱.۳۵ 


الموجب للحرمة علی الذین کانوا یثبتون فی السانبة() والوصیلة۳) والبحيرة9) 
والحام دليل قاطع على عدم الحرمةء إذ لا يجرى ( عليه )۲۲ السهو والعجز 





(۱) وهی : الناقة التى كاتوا يسيوتها لآلهتهم 
وقيل : هى التى إذا تايعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر » لم يركب ظهرها ولم 
يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف . 

(۲) وهى : من الغنم إذا ولدت آنشى بعد آنشى سيبوها » وقال ابن عزيز : الوصيلة فى 
الغنم » قال : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل 
مته الرجال والنساء ۰ وان کان آنثی ترکست فی الغنم » وان کانوا ذکرا وأئثی قالوا : 
وصلت آخاها » فلم تذبح لکانها » وکان مها حراما علی النساء ولین الانثی حراما 
على الساء إلا أن يموت منهما شىء ء فيأكله الرجال والنساء . 

(۳) والبحيرة فعيلة بعنی مفعولة وهی التی ینم درها للطواغیت › فلا يحتلبها آحد من 
الناس . 
وقيل : البحيرة لغة هى : الناقة الشقوقة الأذن » يقال بحرت أذن الناقة أى شققتها 
شقا واسعا ء والناقة بحيرة ومبحورة ‏ وكان البحر علامة التخلية . 
وقال ابن إسحاق : البحيرة هى ابنة السائبة . وقد عرفنا الساتية آنفا . 
وقال الشافعى رحمه الله : إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثا . 
بحرت آذنها فحرمت . 
وقیل غير ذلك . 

)٤(‏ فى ب ( والحامى ) . قال مالك رحمه الله : الحام من الإبل : كان الفحل إذا انقضى 

. ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسیبوه . 
وقال ابن عزيز : الحامى : القحل إذا ركب ولد ولده . ویقال : ذا نتج من صلبه 
عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولايمنم من كلا ولا ماء . 
ينظر فى ذلك كله : ( الجامع لاحکام القرآن للام ام القرطبی ۲ / ۵ - ۲۳۳۷ ۰ 
وتفسير أبى العود ” / 86 ) . 


4۳۹ 


بخلاف البشر فان صفه العجز یلازمهم 2 والسهو یعتریهم ۰ ومن ادعی علم 
کل شئء فهو سفيه » آو مجنون لا یناظر معه ۰ وكيف يقدر أحد هذه الدعوى 
مع قوله تعالی : < وما آوتیتم من العلم الا قلیلا > "“كذا فی شرح النار ۲۳۱. 

ومن شرع فى" العمل بلا دليل » اضطر الی التقلید ‏ لانه إذا لم 
يعمل/ 217 بالدليل فلا بد أن يقلد غيره ٠‏ ( والتقليد )2*0 باطل ٠‏ لان الله تعالى 
ذم الكفرة على ذلك بقولهم : 8 إنا وجدنا آباءنا على أمة ...4 الآية 29 . 


)١(‏ سورةالإسراء / 86 . وأول الآية : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربى» . 

(۲) آراد به : شرح الثار السمی بکشف الاسرار للمصنف آی : الإمام النسفى - رحمه 
الله - فراجعه فى ” / ۲۹۷ ) . 

() آی جور العمل بلا دليل ( هامش ب ) . 

(4) ق ۱۸٤‏ / آمن ب . 

(0) فی ب ( فالتقلید ) . وقد عرفه بعض الاصولین بأنه : اتياع الرجل غيره على تقدير 
أنه محق » محسن الظن به ۰ لکونه مشهسورا بالعلم والورع » وتقدیم رآیه على رأى 
نفسه ۰ لکرنه من اهل النظر والاستدلال . 
واغا سمی تقلیدا لانه جعل عاقبة ما قلده ۰ قلادة فی عنقه » إن كان حقا أو باطلا » 
كما قالت الكفرة : « إنا وجدنا آباءنا 4 الآية . وهذا هو الراد بقول الشارح رحمه 
الله : ( والتقليد باطل ) ولكن لا يصح تحديد التقليد بهذا والصحيح أن يقال : 
هو : اتباع الرجل باعل العالم لعلمه رورعه واعتفاده لا یعتفند» غلی طریق الجزم 
والحستم من غير تردد وشك ٠‏ وإن لم يكن بناء على دليل عقلى أو سمعى . وهو 
جائز فى الجملة ٠‏ وسیاتی تفصيل ذلك فى مبحث التقليد إن شاء الله تعالى . 
ينظر : ( الميزان ص 1۷۵ - 1۷1 ) . 

(3) سورة الزخرف / 7١‏ . والآية كاملة : # بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون » . 

۱.۳۷ 


إلى قول العدول . ليس من هذا القبيل / لأن التمييز بين النبى وغيره لا يقع 

وکذا قبول الاجماع بقول الرسول - یط - ووجوب قول الفتی 
(والشاهد)”'؟ بالتص والاجماع ۰ فلم يكن هذا تقليدا » لان شرطه عدم احجة 
وقد قامت الحجة ههنا ۰ 

آو نقول د هذا فى حق المجتهد 2 لانه لا یجوز له آن یقلد غیره 2 

ولا يقال : قد قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا خمس(۲۳ فى العنبر » لانه 
لم يرد به الاثر وهذا احتجاج بلا دليل : 

لانا نقول : قد ذکر آنه عنزلة السسمك › والسمك بمنزلة الماء ولا حمس فى 
الماء ٠‏ وهو إشارة إلى معنى مؤثر يعنى : أن القياس أن لا يجب الخقمس فيه » 
لأ اللنسن إغا يجت فیما کان اصله فی ید الحدو وحوته ایدینا قهرا وغلبة: + 
والستخرج من البحر لم يكن فى يد العدو قط ء لان قهر الاء نع قهر غيره 
على ذلك الموضع » والقیاس آن لا یجب امس فی شیء ۰ وإثما يجب فى 
بعض الاموال بالاثر » ولم یرد آثر فیه بخلاف القیاس ليعمل به ويترك 
القیاس فوجب العمل بالقیاس . 

قوله : وجملة ما یعلل له اربعة الی آخره .. 


هذا بیان حکم القیاس . 





(۱) ق ۱۸۱ / ب من ح . 
(۲) فی ب ( والشاهدین ) . 
(۳) قلت : هذا عند جمهور العلساء » وقال آبو یوسف وآأحمد فی رواية 
المخمس. 
بنظر : ( شرح فتح القدیر ۲ / ۵ والمغنى لابن قدامة ” / /ا5 ) . 


: آن فيه 


۱۰۳۸ 


وجملة ما یعلل له آربعة : [ثبات الوجب آو وصفه . 
وإثبات الشرط أو وصفه ء وإثبات الحكم أو وصفه کالشنة خرمة النساء 1 
KERE‏ و اج اد جد عاد عاد 

فانه لا فرغ عن بیان شرطه ورکنه » شرع فی بیان حکمه » فقال : وجملة 
ما یعلل ای جمیع ما یقع التعلیل لاجله آربعة اقسام : 

الأول : اثبات الوجب آی السبب آو وصفه . 

والثانى : إثيات شرط الحكم أو وصفه . 

والثالث : إثبات الحكم أو وصقه . 

مثال الأول : اختلاف الفقهاء فى أن الجنس بانفراده هل يحرم البيع نسيئة أم 
و 

وهذا اختلاف وقع فى موجب الحكم ۰ فلم يصح إثبات کون انس 
موجبا للحكم يالرأى ٠‏ لأنا لا نجد أصلا نقيسه عليه ٠»‏ ولا نفيه بالرأى أيضا ٠‏ 
وإتما يكون لجنس بانفراده يحرم النسيئة بإشارة النص آو دلالته » آو اقتضائه نا 
بيئا أنه ثابت بإشارة النص »2 لأن علة حرمة الربا القدر والجنس على ما مر › 
ووجدنا تحريم الربا حكما يستوى فيه شبهته بحقيقته بالخبر » وهو ما روى أنه 


)١(‏ فعند الحنقية » والمالكية يحرم ٠‏ وعند الشافعية لا يحرم ء» وعن أحمد فى ذلك 
روایات متعددة . 
ینظر : ( الهداية ۲ / ۰۸۱ وا لجموع ٩‏ / ۲ والمفتى لابن قدامة ۶ / ۱۶ - 
1 والکافی ۲ / ۷ ). 


۱۰۳۹ 


- و - : «نهی عن الربا والدین » ۲۲ آی عن الفضل /۲۳ الخالی عن 
العوض وشبهته . 

وبالاجماع : فانهم اتفقوا علی من باع صبرة حنطة بصبرة حنطة وغالب 
رآیهما ( آنهما ۳6" سيان » لا يجوز » لاحتمال الفضل ٠»‏ ولو لم تكن الشبهة 
ملحقة باحقيقة ۰ از البیع . لدم تحقق الفضل الحقيقى . وقد وجدنا فى 
النسيئة شبهة الفضل وهى الحلول فى أحد الجانبين ٠‏ لأن النقد خخير من النسيثة 
وله حکم الال » ولهذا يبذل المال بمقابلته » ولم يسقط اعتباره » لكونه حاصلا 
بصنع العباد » بخلاف صفة الجودة ( لكونها ) (*)حاصلة / 2*0 بصنع الله 
تعالى . 

ولما وجدنا شبهة الفضل فى النسيئة ٠‏ لا بد من أن يضاف إلى سبب وقد 
وجدت شبهة العلة » لان العلة هی القدر وابلنس ۰ والجنس من حيث أنه 
بعض العلة ۰ آخذ شبهة العلة » فائبتنا شبهة الربا بشبهة العلة احتیاطا لباب 
الربا . وهذا معنی قول الشیخ : کاحنسية طرمة النساء . 


(۱) آخرجه : ( الطحاری فی معانی الاثار 4 / 1٩‏ بلفظ : 
( أنه - و - نهی عن بیع وسلف وعن شرطین فی بیعه ) 
والراد بالسلف : القرض . والتقید بالشرطين وقع اتفاقا وعادة » فان الشرط الواحد 
ایضا لا یجور ۰ لان التبی - او - ( نهى عن بيع وشرط ) کذا فی الحلی لابن حزم 
۸ ۵ ۰ ونصب الراية 4 /م ۱۸ . 
() ق ۱۸ / ب من ب . 
(۳) ساقطة من ب . 
(4) فی ح ( بکونها ) . 
(0) ق ۱۱۷ / آمن ح . 


وصفة السوم فی زکاة الانعام . 
HEEE HEKE HEEE‏ 

قوله : وصفة السوم “فى زكاة الأنعام .... 

هذا مثال صقة الوجب ابتداء آی ۳ لا يجوز إثبات هذه الصفة بالققياس 

اعلم أن صفة السوم فى الانعام أى : النمو شرط لوجوب الزكاة عندنا 
حلافا لالك(۲) - رحمه الله - وهو يحتج بإطلاق قوله تعالى : #8 خذ من 
أموالهم صدقة 6 . وقوله - ول - : « فى حمس من الإبل شاة » من غير 
تقید بوصف 5 

ونحن نحتج بقوله - ولو - : « لیس فی ابل اشوامل صدقة 
ليس فى البقرة المشيرة صدفة ۰ فى خمس من الابل الس‌ائمه » 





(۱) السوم :الارسال والرعی ۰ يقال : سوم فیها الخيل آی آرسلها > وسامت الاشية تسوم 
سوما - آی رعت ۰ فهى سائمة . 
والسوام والسائم بمعنى واحد وهو : المال الراعی وجمع السائم والسائمة السوائم : 
والخيل المسومة : المرعية . 
ینظر : ( الصحاح ۵ / ۰۵ ۲ () . 
وقال صاحب البناية : " السائمة هی التی تسام فی البراری لقصد الدر والنسل لا 
لقصد الحمل والركوب والبيع ٠‏ وفى التى تسام لقصد البيع زكاة تجارة » ثم الشرط أن 
تسام فى غالب السنة لا فى جميع النة * . 
( البناية بهامش الهداية ١‏ / ۱۱۸ > .۰ 
(۲) فان عنده لا تشترط السوم ۰ فتجب الزكاة عنده فی الانعام العلوفة . 
ینظر : ( شرح فتح القدیر ۲ / ۱8۵ ۰ والغنی لابن قدامة ۲ / 5۷5 ۰ ۳ / ۳۰( 
والکافی ۱ / ۳۱۲ ) - 
١.١‏ 


والشهود فی النکاح .وشرط العدالة والذکورة قیها . 
REE e HERK ۰‏ 
شاة » “قصار النماء شرطا بهذه الاخبار . 
قوله : والشهود فى النكاح ... 
هذا نظیر الشرط » فالشهادة شرط لانعقاد النكاح عند عامة العلماء خلافا 
لمالك - رحمه الله - بل الشرط عنده الاعلان (۲۳ , . 
فلا يجور إثباته بالقياس ١‏ بل بالتص رهو قوله - ور - « لا نکاح الا 


بشهود » ۲۳۱ . 
قوله : وشرط العدالة والذ کورة فیها .. 


أى ۷ فى الشهود › هذا نظير صفة الشرط 3 فان عند الشافعى - رحمه 
الله- صفة العدالة والذکورة شرط حتی ع لا ينعقد التكاح بشهادة رجل أو 
امرآتین عنده » وبشهادة الفساق عنده ‏ لقوله - چاه - « لا تکاح الا بولی 


(۱) سبق تخریجه فی ص ۵0۰ . 
() راجم : ( الام ۵/ ۹ والكافى ؟ / 5١9‏ وكشف الحقائق ١‏ / ۱۰۲ ) . 
(۳) آحرجه : ( الترمذی٣‏ / ٤٠۳ - ٤0۲‏ بلفظ: ٠‏ البغايا اللاتى ينكحن آنفسهن بغير 
بينة ٠‏ . وقال : ( هذا حديث غير محفوظهء لا نعلم أحدا رفمه إلا ما روى عن 
عبدالاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا . وروی عن عبد الاعلی عن سعید هذا 
الحديث موقوفا . والصحیح ما روی عن ابن عباس قوله : ( لا نکاح إلا ببيئة ) . 
(4) قلت : وقد اخذ بقول الشافعی فی اشتراط العدالة والذكورة . مالك وعن آحمد فی 
اشتراط العدالة روایتان : 
آحدهما : آنها شرط ‏ والاعری آنها لیست بشرط . 
وآما فى اشتراط الذكورة فإنه قال : ( إذا تزوج بشهادة نسوة لم یجز وان کان 


1١. 


والبتيراء 
وصقة الوتر . 
عاذ ع3 3 +إذ اد ود HMMM‏ 


وشاهدى عدل » 29 , 

وعندنا كلاهما ليس بشرط » الإطلاق قوله تعالى : 8 فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ۰ ولاطلاق قوله - لو - « لا نكاح إلا بشهود » فلا 
يجوز إثيات هذه الصفة بالقياس » بل بالنص / (© . 


قوله : والبتيراء ... هذا نظير الحكم : 


الركعة الواحدة غير مشروعة صلاة عندنا . 


-- معهن رجل فهو أهرن ) 
وابن قدامة بعد أن نقل قوله هذا . قال : ( فیحتمل آن هه رواية أخرى فى انعقاده 
بذلك) . 
ینظر : ( شرح فتح القدیر 7 / ۱ والکافی ۲ / ٩۰۲‏ ۰ وتكملة المجموع /١١‏ 
۸ ۱۹۹ - ۲۰۰ والغتی لابن قدامة ۲ / ۶۵۲ ۰ ٩‏ / ۱۶۹ ) . 

(۱) رواه : ( آبو داود ۲ ۵7۸ ۰ والعرمذی 7۳ ۳۹۸ ۰ وابن ماجة /١‏ 25086 
بلفظ : « لا نکاح الا بولی » ولیس فیه قوله ( وشاهدی عدل ) . 
واخرجه: احمد فی مسنده بلفظ : (لا نکاح الا بولی والسلطان ولی من لا ولی 
له . 

(۲) ق ۱۸۵ / آمن ب . والبتیراه تصغیر بتراء وهی تأنیث آبتر كما أن حميراء تصغير 
حمراء وهی تأثیث آحمر » وهو فی الاصل : القطوع الذئب . ۰ 
ثم جعل عبارة عن الناتص . 
ینظر : ( النار وحواشیه می ۸۰۵ ۰ والصباح التیر ۱ / ۳۵ ) . 


۱۰:۲ 


وعند الشافعی رحمه ال - مشروعة حتی جوزوا الوتر برکعة ٩‏ . 

فلا يجوز [ثبات شرعیتها بالقیاس . فمن أثبت شرعیتها یتمسك با روی 
عن البی - ی - أنه قال : « صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح 
+ »(۲) 
و بر ۰ 

ومن أنكر شرعیتها یتمسك با اشتهر آنه - و - ( کان یوتر بثلاث لا 
یسلم الا فی آخره )”© وبما روى عن محمد”؟؟ بن کعب القرظی آنه -395-: 
«نهى عن البتيراء  »‏ وبما قال ابن مسعود رضى الله عنه : ( ما آجزت 





(۱) راجم : ( شرح فتح القدیر ۱ / ۲ والفغنی لابن قدامة ” / ۱۵۰۰ ۰ وبداية 
الجتهد ١‏ / ۲۰۰ ۰ ونیل الاوطار ۳ / ۳۷ - ۳۸ ) . 
وقد أخذ بقول الشافعی مالك وأحمد والاوزاعي وغیرهم . 

(۲) آخرجه : ( البخاری ۲ / ۱۲۳ »ومسلم ۱ / ٩۱5‏ ۰ ۷ وآبو داود ۲ 7 ۸۰ ۰ 
بلفظ : ۱ صلاة اللیل مثنى مثنى ء فإذا خحشی آحدکم الصبح ۰ صلی رکعة واحدة 
توتر له ما قد صلی ) . 
وفی رواية لسلم : آن رجلا مسال النبى - ميل - عن صلاة الليل ؟ فقال : ١‏ مثنى 
مثنی ۰ فاذا خشیت الصبح » فاوتر پرکعة * والترمذی ۲ / ۰ - ۲۰۱ نحوه ) . 

(۳) احرجه : ( الترمذی ۲ / ۳۲۳ ۰ والنساتی ۳ / ۰۵ - ۲۳۱ ولفظه : ( کان التبی 
- يكل - يقرأ فى الوتر ب( سبح اسم ربك الأعلى € وفی الرکعة الثانية ب « قل يا 
آیها الکافرون 6 ۰ وفی الثالشة ب # قل هر الّه احد 4 ۰ ولا یسلم الا فی آخرهن ) 
وأحمد فى مسنده : نحوه ۱ / ۸۹ ) . 

(4) وهو : محمد بن كعب بن سليم ٠‏ وقیل : ابن كعب بن حيان بن سليم القرظى ٠‏ 
یکنی ابا حمزة ‏ وقيل : أبو عبدالله . قيل : ولد فى حياة النبى -- كد - ورده 
الذهبى وقال : ( لم يصح ذلك ) كان إماما ء ورعا کبیر القدر » کثیر احدیث ۰ من 
حلفاء الأوس ٠‏ وهو يرسل كثيرا ويروى عمن لم يلقهم و مناقبه كثيرة » توفى سنة 
(۱۰.۸ مه ) وقیل : ( ۱۱۷ ه ) وقيل غير ذلك . 
انظر : ( الاستیماب بذیل الاصابة ۳ / ۳۳۰ ۰ وحلية الاولیاء ۳ / ۲۱۲ ۰ وسیر 
اعلام النبلاء ۵ / 1۵ - 1۸ ۰ وشذرات الذهب ۱ / ۱۳۰ ) . 


(0) اخرجه : عبد الق فى الأحكام بسند فيه عثمان بن محمد بن ربيعة ۰ الغالب 


N. 


ركمة قط ) (9© . 
وبنوع من الاستدلال » فإن السفر سبب لسقوط شطر الصلاة ء فلو كانت 
الركعة الواحدة صلاة » لسقط فى الفجر الشطر أيضا ولم يسقط . علم إنه. غير 
قوله : وصفة الوتر هذا / © نظير صفة الحكم . 
للرأى فيه : 
فقال أبو حنيفة - رحمه الله - إنه واجب لقوله - كَل - : « إن الله زادكم 


صلاة بصلاتكم الخمس آلا وهى الوتر فحافظوا ٠‏ " ولقوله - ية - ٠:‏ الوتر 


== عليه الوهم - عن أبى سعيد الخدرى : أن النبى - 3 - « نهی عن البتیراء : أن 
یصلی الرجل واحدة یوتر بها ۲. : 
وقال النووى فى الخلاصة : حدیث محمد بن کعب فی التهی عن البتیراء مرصل 
ضعيف . 
انظر : ( كشف الخفاء ١‏ / ۳۳۰ ۰ وئیل الاوطار ۳ ۳۸ ) . 

: - ذکره الشوکانی فی ( نیل الاوطار ۳ / ۳۸ ) وقال الامام النووی - رحمه ال‎ )١( 
لیس بثایت عنه » ولو ثبت ۰ لمل علی الفرائض . فانه قد ذکره ردا علی ابن عباس‎ 
رضى الله عنهما - فى قوله : إن الواجب من الصلاة الرباعية فى حال الخوف‎ - 
ركعة واحدة . فقال ابن مسعود.- رضى الله عنه - : ما أجزاته من المكتوبات‎ 
قط) ۔‎ 
. ) 57 / 5 المجموع شرح المهذب‎ ( 

(۲) ق ۱3۷ / ب من ح . 

(۳) اخحرجه : ( احمد فی مسنده ۱ / ۱۸۰ بلفظ : ۷ ان الّه عز وجل زادکم صلاة وهی 
الوتر » وابو داود ۲ / ۱۲۸ - ۱۳۹ والترمذی ۲ / ۳۱۶- ۳۱۵ وقال : == 


إنه 


١1.6 


والرابع : تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأی . 


HEHE HEK RR HE 


حق واجب ۰ فمن لم یوتر فلیس منا » ٩‏ . 

وقال أبو يوسف ومحمد والشاقعی - رحمهم الله - انه سنة ٩۳(‏ لقوله 
مه : « ثلاث کتبت علی وهی لکم سنة : الوتر والضحی والاضحی ‏ (۲ 
آى الأضحة . 

قوله : والرابع تعدية إلى آخره .. 

أى : الرابع من جملة ما يعلل له تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه . 


== حدیث غریب . 
ورواه الحاكم فى الستدرك ۱ / 5 وقال : صحیح الاسناد ولسم یخرجاه ۰ روانه 
مدنیون ومصریرن ۰ ولم یترکاه الا لا قدمت ذکره من تفرد التابعی عن الصحابی . 
(۱) اخرجه : « آبو داود ۲ / ۱۳۲ بلفظ : « الوتر.حق على كل ملم . فمن أحب أن 
یوتر بخمس فلیفعل ؛ ومن ... الحديث »© وليس فيه كلمة ( واجب ) بل فى رواية 
( الوتر حق وليس بواجب . والنائى “ / ۰۲۳۸ 584 ,2 وابن ماجة ۱ / ۳۷۶ 
تحوه ) . 
وقوله کل : « من لم يوتر فليس منا » حدیث مستقل رواه أحمد . ينظر : ( نيل 
الاوطار ۳ ۳۶ ) . ۱ 
(؟) وهو قول مالك وأحمد أى الجمهور على أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب انظر : 
(الهداية بهوامشها ١‏ / ۱۲۶ ۰ ونیل الاوطار ۳ / 58 -85 . والمغنى لابن قدامة 
۳ ۹ - ۱۰۱ . والکافی ۱ / ۲۵۵ . 
(۳) آخرجه : ( آحمد فی مندء ۱/ ۲۳۱ ) بلفظ : « ثلاث هن علی فرائض وهن لکم 
تطوع : الوتر ۰ والنحر ۰ وصلاة الفیحی » . 
واخرجه ( الدارقطنی فی سننه ۲ / ۲۱ ) وفیه ( ورکعتا الفجر ) بدل ( رصلاة 
الضحی) . 


والتعدية : حکم لازم عندنا جائز عند الشافعى - رحمه الله - ٠‏ لأنه يجوز 

التعلیل بالعلة القاصرة کالتعلیل بالشمينة . 
HHR Hk KERRY‏ 

وزاد القاضى الإمام أبو زيد : ولا إجماع ولا دليل فوق الرأى فيه 9 . 

فان قيل : قد جعل التعدية شرط القياس بقوله : وأن يتعدى الحكم إلى 
آخره وذلك يقتضى أن يتوقف القياس عليه » ویکون مقدمة علی القیاس 
وجعلها ههنا حكم القياس ٠‏ وذلك يوجب تأخخرها عنه » ووجودها به وبين 
الأمرين تناف . ۰ 

قلنا : المراد من كون التعدية شرطا اشتراط كونها حكما له . 

وقیل : الراد بکون التعدية شرطا ‏ إنها شرط ( للعلم بصحة )20 القياس 
لا شرط نفس القیاس . 

قوئه : والتعدية حکم لازم ... 

آی لازم للتعلیل عندنا ۰ حتی لا یجوز التعلیل بدون التعدية . کالتعلیل 
بالعلة © القاصرة . 


. ) ۳۶۷ / ۲ راجع : ( التقريم‎ )١( 

(؟) فى ب ( للعلة لصحة ) . 

(۳) وهی التی لا تتعدی مسحل النص . ثم العلة القاصرة ان کانت ابتة بنص آو اجماع 
فیصح التعلیل بها اتقاقا . 
وما قیل : ان العلة قاصرة لا تصح التعلیل بها مطلقا سواء کانت متصوصا علیها آو 
مستنبطة ۰ ونسب الی فقهاء العراق » فهو غريب كما قال ابن البكى: ( وهو غريب 
لم أجده فيما لدى من الكتب ) . 
وإها إن كانت ثابتة بالاجتهاد والاستنباط . فقد تقدم أن ذكرت اختلاف الأئمة فى == 


۱.۷ 


وعند الشافعی - رحمه اللّه - : يجوز أن يفيد التعليل بدون التعدية ویکون 
قیاسا ۰ ویجوز آن لا یفید التعدية ویکون مقتصرا علی محل النص . 

فکان القیاس والتعلیل عندتا واحدا ۰ وعنده التعلیل آعم من القیاس » لانه 
یجوز التعلیل بالعلة القاصرة کالتعلیل بالمينة » وهو قول طائفة من اصحابنا. 

وقيل : هذا الخلاف بناء / ٩‏ علی آن الحكم فی التصوص عله ثابت 
بالعلة") عنده » وهو قول الشيخ أبى منصور ومن تابعه . 

وعندنا حكم فى المنصوص عليه لا يشبت بالعلة بل بعين النص » لان 
التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص ء فكيف يصلح لإبطاله . 

قالت المجوزة : إن صحة تعدية العلة موقوفة على صحة العلة فى نمسها 
فلو توقف صحتها فى نفسها على صحة تعديتها » لزم الدور*" وهو باطل . 
فإذا تعلق به الإيجاب . فإن كانت الحجة عامة . أوجب الحكم على العموم 
وإلا أوجبه على اللخصوص . 


== صحة التعليل بها وعدم الصحة » وذلك فى ص ۸۳۸ هامش رقم (۵) . 

() ق ۱۸۵ / ب من ب . 

(۲) راجم فی هذه السالة : ( الاحکام ۳ / ۲۸۷ ۰ والستصفی ۲ / ۳45۰ ۰ شفاء الغلیل 
ص ۰۳۷ ۰ وکشف الاسرار للیخاری 7 ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ وفواتح الرحموت ۲ / 
۳ وتيسير التحرير ۳ / ۲۹64 ۰ ومیزان الاصول ص ۳۳۱ فما بعدها ) . 

و ت ای ع ی کت ع وى الدوي الح کت ترفك 
أعلى ب وبالعكس ٠‏ أو بمراتب . ويسمى الدور المفمر كما يترقف أ على ب وب 

على ج .وج على 1 . 1 

والفرق بين الدور وبين تعريف الشىء بنفسه هو : أن فى الدور يلزم تقدمه عليها 
بمرتبتين إن كان صسریحا ۰ وقی تعریف الشیء بنضه یلزم تقدمه على نفه بمرتبة 
واحدة. (كتاب التعريفات ص ١١8‏ ) . 


۱۰ ۸ 


وهذا لان دلالة کون الوصف حجة وعی اللائمة() والتاثیر » آو الاخالة!1) 
آو العرض (۳) علی الاصول . لا یقعضی التصدية ۰ بل التعدية باعتبار 
عموم/ (*۲الوصف وعدمها باعتبار حصوصه . 

ولا آن العلة القاصرة لا تفید شيئًا » فالتعلیل بالعلة الاصرة یکون عبثا » 
وهذا » لآن فائدة التعلیل التوسل الی معرفة الکم . وهذه الف‌ائدة ههنا 
معدومتة ‏ لان الحكم فى المنصوص ثابت ومعلوم باللص ؛ والنص فوق 
التعليل » فلا يجوز قطع الحكم عنه » ولا يتوصل به إلى معرفة الحكم فى غير 
الأصل ٠‏ لأنه لا يفيد تعدية . 

فإن قالوا : التعليل بالعلة القاصرة يفيد اختصاص النص بحكمه . 

قلنا : هذه الفائدة تحصل بترك التعليل » لأن غيره إنما يلحق به بالتعليل فإذا 
لم يعلل › تحصل هذه الفائدة . 





(1) كما قال بذلك الحنفية » والتائیر عندهم هو : آن یثبت بنص أو إجماع اعتبار نوع 
الوصف أو جتسه فى نوع الحكم أو جنه . والملائمة : أن يكون الوصف موافقًا 
للعلل النقولة عن رسول اللّه - و وعن الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين- . 
ينظر : ( التوضيح على التنقيح ص 0088 . وتقویم الادلة ۲ / ۰۲ ۰ ۰۳ ۰ 
وکشف الاسرار ۳ / ۳۵۱ ) . 

(۲) وبه قال بعض الشافعية . والاخالة : التاسبة ۰ والخیل الناصب ؛ كما فسره الغزالی 
والشوکانی - رحمهما اللّه - وقال آبو زید الدبوسی : ( وآما الذین قالوا : ان 
الوصف فا یصیر علة بکونه مخیلاً آی : موقعًا فى القلب خيال القبول وأثر 
الصحة) . والاخاله : الظن . 
ينظر : ( شفاء الغلیل ص ۱۳ ۰ وإرشاد الفحول ص ۲۱6 ۰ وتقویم الادلة ۲ / 
42 

(۳) وهو قول بعض الشافعية آیضا . ینظر ( الراجم السابقة ) . 

(6)ق ۱۱۸ 7 آمن ح . 


والتعلیل للاقسام الثلائة الاول ونفیها باطل ۰ فلم يبق إلا الرابع . 
KHE HERRE RRR‏ 
ولأن التعليل بالعلة القاصرة لا ينع التعليل بالمحعدية » لجواز أن يكون 
الحكم معلولا بعلتين » فلا يفيد الاختصاص . 
رآما الجواب عن الدور فنقول : لم لا يجوز أن يقال : صحتها فی نفسها لا 
يتوقف على صحة تعديتها » بل على وجودها فى غير الاصل » وحینتذ سقط 
الدور » ( على أنه ۲۱۱6 وقف معية كتوقف الابن على الاب وعكسه › فلا 


. زفق 
يضر . 


قوله : والتعليل للأقسام الثلاثة إلى آخره ... 
من غير أصل يرد إليه » باطل . 


(۱) قوله : ( على أنه ) مكرر فى ح . 

() واغا الذی یضر هو الدور التقدم والسبق . 
والذی یسمی بالدور السبق ایض هو : آن الدور العية عبارة عن : توقف معرفة آحد 
الشيئين علی سعرفة الاخر من غير اشتراط سبق أحدهما على الآخر بل یعلمان فى 
وقت واحد کارم والعرض عند النطفیین ‏ إذ لا يعقل جرم خال عن الأعراض كما 
لا يعقل عکسه . 
وآما الدور التقدم فهو : آن تکون معرفة امد یشترط لها معرفة بعض الفاظ الحدود 
لأن الفرض معرقة توقف معرفة الحدود علی معرفة «خد فان توقفت معرفة اد علی 
معرفة الحدود کان دور سبقیا ۰ لان معرفة کل واحد منهما تتوقف علی سبق معرفة 
الاخر ۰ فلا يمكن الإدراك کتعریف العلم بانه : معرفة العلوم علی ما هو به . لان 
العلوم مشتق من العلم ۰ والشتن لا یعرف الا بعد معرفة الشتق منه . 
انظر : ( آداب المناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطى - رحمه الله - ص ۳۹ ) . 
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والفرق بين الدور العية والدوز التقد. 


۱/۹. 


ولا خلاف آن اثبات الحكم بطريق التعدية من أصل إلى سرع بالشرائط 
المعروفة صحيح 9 

واختلفوا فى إثبات الأسباب والشروط بطريق التعدية ( من أصل إلى فرع 
بالشراتط ٩)‏ بان ثبت سیب آو شرط کم بنص أو إجماع » هل يجوز 
تعديته بمعنى جامع إلى محل آخر . 

قال بعض الشافعية لا يجوز ٠»‏ وأظنه مذهبًا لعامة أصحاينا . 

وقال جمهور الأصوليين : يجوز وهو مختار / (')بعض أصحابنا منهم : 

صاحب الميزان" » وفخر الإسلام » فإن فخر الإسلام ذكر فى آخر باب 
حكم العلة فى أصوله : وإنما أتكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد له فى الشريعة 
أصل يصح تعليله ٠‏ فأما إذا وجد ء فلا بأس به . 

آلا یری انا اختلقنا فى اشتراط قبض البدلين لبناء صحة العقد فى بيع الطعام 
العین بالطعام العين » وتکلمنا فیه بالرای » لانا وجدنا لاثبات القبض اصلا 
وهو الم ف0 ۰ ووجدنا للجواز بلا قبضص أصلا وهو بيع الطعسام 


. ما بين القوسين زيادة من ب‎ )١( 

(۲) ق ۱۸۲ / آمن ب . 

(۰) انظر : ( میزان الاصول ص ٦٤۹4‏ - ۱۵۰ ) . 

(4) وهو فى اللغة : النقل والرد ء وفى الشريعة : بيع ما من جنس الاثمان بعضها 
ببعض . وسمی بالصرف للحاجة إلى النقل فى بدليه من يد إلى يد . 
وقيل : سمى به لانه لا يطلب بهذا العقد إلا الزيادة ٠‏ إذ النقود لا تنتفع بعينها 
والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل » ومنه سميت العبادة النافلة صرقًا . لأنها 
زائدة على الفرض . 
ينظر : ( شرح فتح القدیر علی الهداية ۷/ ۱۳۳ ۰ والعناية بهامش الهداية ۲ / 


(°1 


1.0١ 


بالدراهم . (۲۱ 

وشرط الشافعی - رحممه ال - التقابض فیه احد انس آو اختلف (۳؟. 
وقال : لانهما مالان یجری فیهما الربا » فيشترط قبضهما فی الجلس 
کالذهب والفضة . 

وقلنا : لا یشترط القبض فی الجلس امحد انس آو اختلف . لانهما مالان 
عینان ۰ فلا يشترط قبضهما فى المجلس كما فى بيع الثوب أو الطعام بالدراهم 
فعلم بما ذكرنا أن المراد من قول الشيخ والتعليل للأقسام الثلاثة / 0 الأول 
باطل 4 التعلیل لائباتها ابتداء لا بطریق التعدية . ان كان تابع فخر الم سلام ۰ 
والا فالراد منه التعلیل مطلقًا ۲*۱ . 

وإنما بطل التعليل لإثباتها ابتداء » لان فی ذلك نصب الشرع بالرأی ولا 
يجوز ذلك . 

أما فى إثبات السسبب فظاهر ۰ وآما فی اثبات صفته » فلأن الموجب لا لم 
الشرع ایض بالرأى . 

وأما فى إثبات الشرط وصفته ابتداء ۰ إبطال الحكم ورفعه » لأن الحكم كان 


(۱) راجم : ( آصول فخر الاسلام فی کشف الاسرار للبخاری ۳ / 2۰۰ - ۰۱ ) . 
(۲) وذلك کبیم كرحنطة بكر حنطة ء أو بكر شعير أو تمر ؛ أو افتراق العاقدان من غير 
قبض فإنه يجوز العقد عند الحنفية ولا يجوز عند الشافعى - رحمهم الله - . 
ینظر ( الهداية مع هامشها ۲ / ۲ والجموع ٩‏ / ۰۳ - ۰6 ) . 


(۳) ق ۱۸ 7 ب من ح . 
(4) آی : سواء کان ابتداء أو بطريق التعدية » لان مذهب عامة آصسعاب النفية کذلك . 


(حاشية الرهاوی ص ۸۱۱) . 


۱ ۲ 


ثابتا قبل الشرط » وبعدما شرط له شرط » كان متعلقًا يه ومعدوما قبله فکان 
فى إثباته رفعًا ونسخًا للحكم . 

وكذا فى إثبات الاسباب والشروط بطريق القياس أيضا أنه لا بد للقياس من 
معنى جامع بين الأصل والفرع ٠‏ فإذا قسنا اللواطة “على الزنا مثلاً قى كونها 
سببا للحد » لا بد من آن (نقول ۲۲۱6 :زن الزنا سبب للحد بوصف مشترك بینه 
وبين اللواطة لیمکن جعل اللواطة سبّا له ایضنا » وحینثذ یکون الوجب للحد 
العنی الشترك » فیخرج الزنا واللواطة عن کونهما موجبین له » لان الحكم لا 
استند الی العنی الشترك ۰ استحال مع ذلك استناده إلى خصوصية کل واحد 
منهما ویلزم منه بطلان القیاس ۰ لان شرطه بقاء حکم الاصل ولم یبق . 

واحتج من جوز إثباتهما بالقياس إذا كان له أصل : بأن القياس ليس الا 
إثبات ما ثبت فى الأصل بالمعنى الذى ثبت فى الاصل فى فرع هو نظیره » 
وهذا يتحقق فى الاسباب . والشروط كما يتحقق فى الاحكام . 


: قلت : اختلف الفقهاء فى حد اللواطة‎ )١( 
أو يتوب ولو اعتادها . قتله الإمام محصئا كان أو غير محصن سياسة . أما الحد‎ 
الذى قدر شرعا فى الزتا » فليس حكما له وقال الشافعى فى المشهور عنه : إن حده‎ 
5 حد الزانی » وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد فى رواية‎ 
وقال مالك والشافعی فی رواية : آنه یرجم مطلقًا بكرا كان آو ثیبا . وبه قال أحمد‎ 
. فى رواية » وهو قول الزهری » وآبو ثور » وربيعة وسن معهم‎ 
والاسرار ۲ / ق ۱۶ ۰ والکافی ۲ / ۱۰۷۳ ۰ والجسوع ۰ / ۱۸ ۲۲ س‎ 
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. والاستسان یکون بالاثر‎ 
RRR RRR KERE 

ولا معنى لقوله : فيخرج الزنا واللواطة عن كونهما موجبين للزنا » لأن 
الوصف الذى /(2 يوجب سببية الزنا للحد إذا كان مشتركا لا يخرج الزنا من 

قوله : والاستحان الی آخره . 

ولما كان الأصل الرابع على وجهين فى حق الحكم . وهما 
والاستصان » شرع فی بیان الاستحسان . 

وهو فى اللغة ۱ استفعال من الحسن ۰ وهو عد الشیء حسنا ۰ واعتفاده 
لين 

وفى الشريعة : اسم لدليل يعارض القياس الجلى9؟ » فكأنهم سموه بهذا 
الاسم لاستحسائهم ترك القياس بدليل أخخر . 


: القياس ۰ 


(۱) ق ۱۸۰ / ب من ب . 
(۲) انظر : ( لسان العرب ۱۳ / ۱۱۷ ۰ والقاموس الحیط ‏ / ۲۱۵ - ۲۱۱ ) . 
(۳) وعرفه آبو خسن الکرخی من النفية بقرله : ( هو آن یعدل الانسان عن آن یحکم 
فى المألة بمثل ما حكم به فى نظائرها إلى خلافه لوجه آقوی یقتضی العدول عن 
الأول ) . 
وارى أن هذا التعريف أحسن تعاريف الاستحان » وقد رجحه أيضا الشيخ أبو زهرة 
وقال : ' وإنما رأينا ذلك التعريف . أبين التعريفات لحقيقة الانمتحان لانه يشمل 
كل أنواعه ؛ ويبين أساسه ولبه . إذ أساسه أن يجىء الحكم مخالفا قاعدة مطردة لأمر 
يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستحان بالقاعدة فيكون الاعتماد 
عليه أقوى استدلالا فى المسألة من القاعدة . ۰ 
وهذا إذا لم يكن تعريف شيخنا الكاكى - رحمه الله - مبنيا على اصطلاح 


١.4 


rt arr ag r a e EKA cet RENE PEE E IRAE EE TA ToS DES 





-- خاص وإلا فلا مجال للترجيح ٠‏ إذ لا مشاحة فى الاصطلاح والله أعلم » راجع فى 
تعريف الاستحان إلى : 
( کشف الاسرار للنسفی ۲ / ١‏ وکشف الاسرار للب‌خاری ۶ | ۳ - و 
والستصفی ۱ 7 ۱۳۷ ۰ والرافقات ۶ / ۵۰ والاعتصام ۲ / ۱۳۷ . والحصول 
ج٣‏ ق ۳ ۰1۱ فما بعدها مع تحقیق فضيلة الدکترر / طه جابر العلوانی » وروضة 
الناظر ص ۸۵ ۰ وأثر الادلة الختلف فیها فی الفقه الاسلامی ص ۱۲۲ ۰ وأبو حنيفة 
للشيخ أبى زهرة ص ۳۶۳ ) . 
هذا وقد اختلف الاصولیون فی حجية الاستحسان وعدم حجته : 
فقال الجمهور من الحنفية والمالكية والحنايلة - على ما ذكره الآمدى وابن الحاجب وابن 
قدامة القدسی - بحجيته . 
وقال الشافعى بعدم حجيته حتى نقل عن الإمام الشافعى - رحمه الله - أنه قال : 
(من استحسن فقد شرع ) .. 
ورغم هذا اقلاف الشهرر وابحدل الشواصل ۰ الذی ملشت منه کتب الاصول یظهر 
بعد إلقاء النظر الدقين على الموضوع ١‏ والبحث العميق فيه . أن الخلاف بين الفريقين 
لمظی لا طائل حته ۰ وذلك : ۱ 
لان الاستحسان الذى آتكره المنكرون له »> ليس هو الاست حسان الذى أثيته القائلون 
بهء فإن الذى أنكره الإمام الشاقعى وأصحابه عو : ما يميل إليه الإنسان ويهواء من 
الصور والمعانى - وإن كان متقيحا عتد غير» » أو هو : ما يستحسته بعقله المحض 
ویخت‌اره بالششهی دون الاستناد الی اصل شرعی ولا شك آن هذا التوع من 
الاستصان مردود وباطل عند ابخسیع لاتفاق الامة - قبل ظهور الخالفین - على آنه 
لا یجرر لاحد آن يقول فى شيع الله تعالى وأحكامه بثسهوته وهواه من غير دليل 
شرعی - یستوی فى ذلك الجتهد والعامی  .‏ . | ۱ 
وان الذی آثبته احمهور هو : اسم لاحد القياسین - الجلى والخفى - أو اسم للدليل 
مقابلة القياس ١‏ أو هو العدول بالسالة عن حكم نظائرها إلى حکم آخر 


تس ۱۳ 


الاقوی فی 


...الخ . 


١.6 


والاجماع والضرورة والقیاس اضفی . کالسلم والاستصاع ‏ وتطهیر 


الاوانی » وطهارة سباع الطیر . 


HHH eee ee عا د‎ 


وهو علی آنواع : 
قد یکون بالاثر کما فی السلم(۲۳ ۰ فان القیاس یابی جوازه ؛ لعدم القصود 


حسب ما ورد شی تعریفه . ولا حلاف فى صحء العمل به » لذلك یقول ابن 
الحاجب : 

" ولا يتحقق استحسان مختلف فيه ' ويمثله قال القاضى العضد ء. " والحق أنه لا 
ید مد استیم ان له فيه " 

كذنك الجلال المحلى بعد آن ذکر عدة تعاریف للاستحسان وناقشها قال : “ فلم 
یتحقق معنی الامتحسان ما ذکر بصلح محلا للنزاع * . 

وکیف لا يكون اخلاف لفظیا والنزاع اسمیا ‏ وقد ورد عن الامام الشافعی - رحمه 
الله - نفسه أنه قال فى المتعة : * استحسن تقدير ثلاثين درهما " . 

وقال فى ثبوت خيار الشفيع لمدة ثلاثة أيام : ' وهذا استحسان وليس باصل * . 
وقال فى كيفية الأذان : ' حسن أن يضع إصبعيه على أذنيه ' . 

وقال فى الاستحلاف على المصحف - أى : بوضع المصحف الشريف أمام الحالف لا 
أن يستحلفه على المصحف . لان الحلف بغير الله لا یجور - " وقد کان من حکام 
الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندى حسن * . 

انظر : ( المختصر مع شرح العضد ۲ / ۲۲۸ ۰ وحاشية البنانی ۲ / ۳۵۳ ۰ ونهاية 
الول 7۳ ۱۳۸ - ۱2۱ ۰ والحصول ج۲ ق ۳/ ۱۱۱ فما بعدها » والاحکام . 
للامدی ؟ / ۲۰۹ ۰ فما بعدها . و الوافقات ؟ / ۲۰۵ ۰ فما بهدها والاعتصام 
۲ ۱۳۷ ۱۳۸۰ ۰ وروضء الناظر ص ۸۵ . والام ٩‏ / ۲۷۹ والتکملة اللانية 
للمجموع ۱5 / ۳۱۳ و ۱۵ / ۰۳۹۱ والرسالة ص ۵۰4 ۰ ۰۰۰ وآدب القاضی 
للماوردی ۱ / ۱۵۸۰ ۰ وکشف الأسرار للبخاری ؟ / ۰۳ ۱۳ ۰ وشرح ابن مالك 
رحواشیه ص 1۱5 - ۱5 ۰ ومختصر الزنی - الطبوع بهامش الام ۱ ۱۰) . 


(۱) والسلم فی اللخة : التقدیم والتسليم . فی الشرع : اسم لعقد یوجب اللك == 
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۷۱.۰۹ 


ولا صارت العلة عندنا علة باثرها » قدمنا علی القیاس 
EERE EEK‏ ال و 

عليه عند العقد إلا إنا تركناه بالنص / ۲۳ وهو قوله - ككل - : «من اسلم 
منکم فلیسلم قی کیل معلوم ووزن معلوم (لی اجل معلوم » .) 

وقد یکون بالاجماع مثل الاستصناع!۳" فيما نحن فیه تعامل للناس بان یأمر 
إنسانا ليحترز له خفا بكذا » وبين صفته ومقداره » ولا یذکر له اجلا » ویسلم 
الیه الشمن آو لا یسلم » فانه یجوز ۰ والقیاس یقتضی عدم جواره لانه بیع 
معدوم ۰ لکنهم استحسنوا ترکه بالاجماع » لتعامل الناس فيه . 

وقد یکون بالضرور: مثل تطهیر احیاض . والاأبار والاوانی ۰ فان القیاس 
یآبی طهارة هذه الاشیاء ‏ لانه لا هکن صب الاء علی احوض والبر لیتطهر . 
ولان الدلو يتنجس بملاقاة الماء » فلا یزال یمود وهو نجس ٠‏ وکذا الاء یتنجی 





«« فی الشمن عاجلا وفی امن آجلا . 
أو بعبارة آخری هو : آن یسلم عوضا حاضرا فی عوض موصوف فی الذمة الی اجل 
ویسمی سلفا آیضا ۰ وهو لفة أهل العراق ۰ والسلم لغة اهل الحجاز . 
للجموع ۱۳ / ۹4 ۰ وشرح فتح القدیر بحواشیه ۷ / ٩‏ - ۷۰) . 
(۷) ق ۱۰۹ آمن ح . 
(۲) اخرجه : ( البخاری ۳ / 44 وابن ماجة ۲ / ۷۱۵ بلفظ : 
د من اسلف فی شی» ۰ فلیسلف فی کیل معلوم ۰ ووزن معلوم ۰ إلى أجل معلوم». 
والدارمی ۲ / ۰ نحوه) . 
(۲) هو : استفعال من الصناعة ککتابة وهی حرقة الصانم وعمله ۰ يقال : 
استصنعه خاتما أى : طلب منه أن يصنع له خاتمًا فيتعدى إلى مفعولين . 
انظر : ( القاموس المحيط ۳ / ۶4 ۰ 86 ء وحاشية يحبى الرهارى ص 2١7‏ ) . 


۷۱/۸ 


علاقاة الآنية النجة » والنجس لا يفيد الطهارة » لکنهم ترکوا العمل 
بموجب القبياس للضرورة أثر فى سقوط الخطاب ١‏ لأن فيه حرجا والحرج 
مدفوع اا 

وقد يكون بالقياس الخفى كما فى سؤر سباع(" الطير » فإنه فى القياس 
نیس لان السور معتبر باللحم ۰ ولحم هذه الطيور حرام » فکان سورها غا 
کسژر سباع البهاتم(۲۳ . وفی الاستحسان هو طاهر مکروه ۰ لآن السبع لیس 
بنجس العین بدلیل جواز الانتفاع به كالاصطياد والبيع ( والانتفاع ۲*6 بجلده 


(۱) وذلك مثل قوله تعالی : < هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج 4 سورة 
اج 7 ۷۸ ) . 
وقوله - 28 - « بعشت بالنيقية السمحهة السهلة . . احدیث ) . 

(۲) کالصقر . والبار ۰ والشاهن . 

(۳) کالاسد والفهد والئمر » وقد اختلف الفقهاء فی سور مباع البهائم : 
فقالت الحتفية : إن الحيوان أربعة أقسام : 
أحدها : مأكول اللحم کالبقر والغتم » فسژره طاهر . 
الثانى : سباع الدواب کالاسد والذئب ۰ فهی نجسه . 
الغالك : سباع الطیر کالباز والصقر ‏ فهى طاهرة السؤر إلا أنه يكره استعماله » وكذا 
الهرة . 
الرابع : البغل واطمار » فان سژرهما مشکوك : لا یقطم بطهارته : ولا بتجاسته ‏ 
وسور الفرس طاهر عند آبی پوسف ۰ وکذا عند آبی حنيفة فی الصحیح عنه . 
وقال الشافعية : إن سؤر جميع الحيوانات طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير وفروع 
أحدهما . وللحنابلة فى سؤر الحيوانات كلام طويل ء ذكر ابن قدامة فى المغتى ١‏ / 
1 فما بعدها . وقال مالك رحمه الله - سؤر كل حيوان غير الختزير طاهر . راجم : 
( الهداية بهوامشها ۱ / ۸ - ۳۲۰ ۰ والجموع ۱ - ۱۷۳ ۰ والكافى ١‏ / 
۰۱ . 

(4) فی ب ( ولانتفاع ) . 


الاست‌حسان الذی هو القیاس اضفی إذا قوی آثره ۰ وقدمنا القياس لصحة 
ثره الباطن فى الاستصان الذی ظهر اثره و خفی فساده . 

كما إذا تلا آية السجدة فی صلاته . فانه برکع بها قیاسا . 

HEEE HEEE EERE 

وعظمه ١‏ ولو كان نجس العين ء لما جاز لانتفاع به ١‏ كالختزير » وسؤر سباع 
البهاتم إنما کان نجسا باعتبار آنها تأکل بلسانها فیختلط لعابها بالاء » ولعابها 
يتولد من لحمها ٠‏ وهذا لا يوجد فى سباع الطیر ‏ لانه یأخذ الاء بمنقارها ثم 
ییتلعه ( ومنقاره عظم )۹۲ ۰ وعظم ( الميت )60 طاهر ۰ فعظم الحى 
آولی »(فلا یختلط )۲۳۲ لعایها بالاء » فلا یتنجس الاء . 

قول : ولا صارت العلة الی آخره . 

ولما بين / (4؟ أنواع الاستحسان شرع فى بيان ترجيح الاستحسان على 

ولا صارت العلة عندنا علة بآثرها خلافا لاهل الطرد وغیرهم کما مر بیانه, 
قدمنا علی القیاس الاستصان الذی هو القیاس اشفی اذ قوی آثره » وقدمنا 
القياس لصحة آثره الباطن على الاستحسان الذی ظهر آثره وخفى فساده » ) 
لانه )“ لا رجحان للظاهر بظهوره ولا للباطن یبطونه ۰ وإنما الرجحان بقوة 
الاثر فیسقط ضمیف الاثر فى مقابلة قوی الاثر ظاهرا كان أو خفياء. لان 
الاعتبار للاثر .۰ 


. ) فى ب ( وهو عظم‎ )١( 
. ) فى ب ( الميتة‎ )5( 
. ) فى ح ( فلا يخلط‎ )©( 
. ق ۱۸۷ آمن ب‎ )4( 
. (۵)ساقطة من ب‎ 


وفی الاستحسان لا یجریه 
EEE E E Fk‏ و و 

ألا يرى أن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة » وقد ترجح العقبى حتى وجب 
الاشتغال بطلبها والإعراض عن طلب الدنیا ۰ لقوة الأثر من حيث الدوام 
والصفا وضعف الدنيا من حيث الكدورة والفناء ومثال تقديم الااستحسان على 
القياس : سؤر سباع الطير » فإنه فى القياس نجس ١.‏ وفى الاستسحسان 
طاهر/ (۲۲ کما بیتا 

ومثال ترجیح الذی قوی آثره الباطن على الاستسان الذی ظهر آثره وخفی 
فساده . 

قوله : كما لو تلا آية السجد: ۰ إذا قرأ آية السجدة فى الصلاة فإن كانت 

فى آخر السورة ان شاء رکم بها وان شاء سجد ۰ غیر آن الرکوع یحتاج إلى 
النية لا السجدة ‏ وان کانت فی وسط السورة یتبفی آن یسجد لها ثم یقوم » 
فيقرأما بقى ء وان رکم فی موضم السجد: أجزأه ء وان ختم السورة ثم 
رکم» لم یجزه . نواها آو لم پنوها » لانها صارت دینا » فلا یتأدی بالر کوع 
ولا بالسجدة الصلاتية كذا فى المبسوط والذخيرة ."° 
ثم إذا أراد أن يقيم الركوع مقام السجود على الفور أجزأه فى القياس وبه 
نأحذء ولا یجزثه فی الاستصان . 





(۱) قلت: لیس الراد من الاعراض ۰ الاعراض کلیا » لانه منهی عنه آیضا لقوله تعالی : 
$ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله 
إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب الفسدین > . 

E ی ما‎ N 
. والله أعلم‎ 
. ق ۱۱۸ / ب من ب‎ )۲( 
. ) راجم : ( البسوط ۲ / ۸) ولم آجد الذخيرة بعد البحث عنها‎ )۳( 


۱:۹ 


فوجه القیاس : آن الرکوع والسجود یتشابهان فی معتی الفضوع ولهذا أطلق 
اسم الرکوع علی السجود فی قوله تعالی : 9 وخر راكعا 4“ أى ساجدا © 
لان الخرور هو السقوط وهو موجود فى السجود دون الرکوع . 

ولا ثبت التشابه بینهما » یتوب الرکوع مناب السجود » فهذا قياس ظاهر لا 
حاجة فيه إلى زيادة تأمل » بل هو اعتبار لاحد الفعلین بالاخر لظاهر الشبه . 

ووجه الاستسحسان : آنا آمرنا بالسجود بقوله تعالی : #8 فاسجحدوا 4 
والركوع غير حقيقة . 

ألا يرى أن الركوع فى الصلاة لا ينوب عن السجدة فيها . قلآن لا ينوب 
عن سجدة التلاوة کان آولی » لان القرب بين الركوع والسجود فى الصلاة 
أظهر من القرب بين الركوع وسجدة التلاوة . 

فهذا أثره الظاهر أن المأمور به لا يتأدى بغيره » فيفسد به وجه القياس / 4) 
عقابلعه ¢ ولکن القیاس اولی بالعمل بسیب قوة آثره الباطن الذى يتضمن فساد 
الاستحسان . 

وبيان أثر الباطن للقياس : أن السجود عند التلاوة لم يشرع قربة مقصودة 
بطریق الاستبداد بنقسه ¢ ولهذا لا یلتزم بالنذر کما لا یلتزم الطهارة به ۰ وإنما 
القصود مجرد ( ما یصلح )۲*۲ تواضعا لیحصل به مخالفة الشرکین الذین 


)١(‏ سورة ص / ۲۶ . والاية بکاملها : ۶ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان 
كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما 
هم وظن داود آغا فتناه فاستخفر ربه وخر راکعا وأناب ‏ . 

(۲) انظر : ( تفسیر آبی السعود ۷ / ۲۲۲ ) . 

(۳) سورة اللجم / ۰۲ . والاية کاملة : « فاسجدوا له واعبدوا » . 

(6) ق 1۸۷ / ب من ب » وفیها ( بقابلة ) وهی خطاً . 

. فی ح ( ما لم یصلح ) وهی خطا‎ )٥( 

1.7١ 


امتنعوا عن السجود استکبار) ‏ والاقتداء بالقریین الذین تبادروا الی السجود 
تقربًا وافتخارا » كما أخبر الله تعالى حمن الفريقين فى مواضع السجود والرکوع 
فى الصلاة بسمل هذا الصمل آی : یحصل( به )۲ ماهو القصود من 
السجود. فیسقط عنه السجود به بخلاف سجود الصلاة » حيث لا تجوز إقامة 
الرکوع مقامه ولا عكسه لأن کل واحد منهما مقصود بنفسه ۰ ثبت ذلك بقوله 
تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا اركموا واسجدوا 6 وقوله - وَلهِ - « مکن 
جبهتك علی الارض ۲۲ فصار / ۱ الاثر اضفی للقیاس » وهو حصول 
القصود بالرکوع مع الفساد الظاهر ۰ وهو اعتبار نفس الشبه والعمل بالجاز مع 
إمكان العمل بالحقيقة » آولی من الاثر الظاهر للاستحسان وهو العمل بالحقيقة 
مع فساد الخفى . وهو جعل غير المقصود مساويًا للمقصود . 

وفی قوله ( رحمه اللّه ۲*۱6 قدمنا القیاس علی الاستحسان « الذی ۲*6 هو 
القياس الخفى . إشارة إلى رد قول من طعن على أبى حنيفة وأصحابه 





. ) فى ح ( منه‎ )١( 

(۲) أخخرجه : ( الترمذى 5 / 25 ) بلفظ : ( إن النبى - عي - كان إذا سجد أمكن أنفه 
وجبهته من الأرض ء ونحی بیدیه عن جنبی» ووضم کفیه حذو منکبیه ) وقال : هذا 
حذيث حسن صحیح . 
وقال الشوکانی بعد آن أخرج الحديث فی : ۲ / ۲۷۸ : ( رواه ابو داود . 
وأخرجه: ابن خزية فی صحیحه ) . 

(۳) ق 7۱۷۰ امن ح . وفی ب ( اثر ) بدون آل . 

)٤(‏ فى النختين معا ( تعالی ) وهو خحطاً » والصواب الذی یقتضیه القام هنا . هو ما 
آثبتناه . 

(۵) ساقطة من ب . 


۱.1۲ 


نم الستحسن بالقیاس اففی بصح تعدیته بخلاف الاقسام الاخر ‏ آلا تری 
أن الاختلاف فى الثمن قبل قبض البيع لا يوجب يمين البائع قياسًا وبوجبه 
استحساتا . 

اد و و ما 
- رحمهم الله - وقال : حجج الشرع الکتاب والسنة » والاجماع » والقياس . 
والاستحسان قسم خامس لم يعرف يه أحد من حملة الشرع سوى أبى حنيفة 
آنه من دلائل الشرع وهو قول بالتشهی ۰ نقل عن الشافعی - رحمه ال تعالى 
CS‏ 
ET yT :‏ : 

( ثم ا بين الشيخ الفرق بين المستحسن بالقياس الخفى وبين المستحسن 
بالاثر ا والضرورة فقّال a‏ : ثم الستحسن بالقیاس افی یصلح تعدیته. 
بخلاف الاقسام الاخر > لأن حکم القیاس التعدية ۰ وهذا القسم وان احتص 
باسم الاستحسان لم یخرج عن کونه قیاسا > فیصلح تعدیته ۰ بخلاف الاقسام 
الاخر ۰ لانها غیر معلولة » بل هی معدول بها عن القیاس ۰ فلا یقبل 


)١(‏ أى : وضع شرعا جدیدا کما فسره الاسنوی ۳ / ۱۳۹ ۰ او اراد آن یکون شارعا 
كما قاله الدهلوى فى ( حجة الله البالغة ١43 / ١‏ ) . 
هذا وقد ذكر هذا القول عن الإمام الشافعى رحمه الله - أكثر كتب أصول الفقه . 
انظر : ( التخول للغزالى ص 04” . والمختصر لابن الحاجب ۲ / ۰۲۸۸ 
والاعتصام للامام الشاطبی ۲ / ۱۳۷ ۰ والاحکام للامدی 1 / ۲۰۹ونهاية السول 
للاسنوی » وکشف الاسرار للنسفی ۲ / ۲۹۹ ۰ وکشف الاسرار للبخاری 4 /” ) 


1١.15 


وهذا حکم تعدی الی الوارئون وال جارة - 
HEHE Kk eK‏ ۷۰۲6 + 3 


التعدية . 

ثم بین مثلاٌ لا ذکرنا فقال : الا یری آن الاختلاف فی الثمن قبل / ٩۳۲‏ قيض 
المبيع والثمن لا يوجب ین البائع قیاسصا ‏ لانهما لا اتفقا علی البیع فقد اتفقا 
على أن المبيع ملك الشتری ۰ والشتری لا بدعی شیثا فی الظاهر علی البائع ٠‏ 
وانغا البائع یدعی زيادة الشمن > فكان القياس أن يلم إلى المشترى ويأخذ منه 
مأ أقر به ويحلفه على الباقى كما فى سائر الخصومات . وفی الاستحسان 
يجبا اليمين على الباتع ایضصا ‏ لأن الشستری یدعی وجوب تسلیم الیبع عند 
إحضار ما أقر به » والبائم ینکر التسلیم عند (حضار ما آقر به .۲ 

وهذا حکم تعدى إلى الوارثين - آی وجوب التحالف قبل القبض - حكم 
تعدی الی الوارئین - آی وارث البائع والشتری - حتی لو وقع الاحتلاف 
بينهما بعد موت العاقدين فى مقدار الثمن قبل القبض ٠‏ يجرى التحالف 
بيتهماء لأن الوارث قائم مقام المورث فى حقوق العباد . 

والإجارة أى : تعدى وجوب التحالف إلى الإجارة » حتى لو إختلف 
القصار ورب الشوب فى مقدار الاجرة قبل آن یأخذ القصار فی العسمل ۰ 
یتحالفان » لأن التحالف لدفع الضرر عن كل واحد منهما بطریق الفسخ 5 





(۱) ق ۱۸۸ / من ب . 
(؟) ولا شك أن هذا النوع من الإنكار » إنكار باطن ( خفى ) ٠‏ لا يعرف إلا بضرب 
تأمل .۰ بخلاف انکار الشتری ۰ فانه یعرف بيديهة احال فاست‌حسنوا العمل بالانکارین 


راجم هذه السالة فی : ( الهداية ۲ / ۸ ومجمم الانهر ۲ / ۲۱۳ ۰ وکثف 
الأسرار للسقى ؟ ۲۱۷ 1 


۷۸ ۶ 


وأما بعد القبض » » فلم يوجب يین البائع الا بالاثر » فلم یصح تعدیته . 
EEE KE EE‏ اد 1د 

ليعود إليه رأ س ماله » وعقد ال جارة محتمل للفسخ قبل اقامة العمل كالبيع . 
ويمكن أيضًا أن يجعل كل واحد منهما منكر ومدعيًا على الوجه /(2 الذى 
قلنا » فیجری التحالف بینهما . 

قوله : وأما بعد القبض .. 

أى : الاختلاف فى مقدار الشمن بعد قبضي البيع فلم يوجب بمين البائع إلا 
بالاثر » لان المشترى لا يدعى على البات » شيئا إذ المبيع مسلم إليه » فكان 
رت حكنت لتر على ی ی ينين واب يوسف 

-رحمهما الله - قیقتصر علی مورد النص ۰ فلا یصح تصدیته الی الوارئین 

والاجارة » والاثر قوله - 8 - : «ذا اختلف التبائعان والسلعة قائمة بعینها 
تحالفا آو ترادا  »‏ (۲) 

وعند محمد - رحمه الله - يجرى التحالف بين الوارئین » لان عنده اما 
يصار إلى التحالف باعتبار أن كل واحد منهما يدعى عقد) ينكره الآخر . إذ 
البيع بألف غير البيع بألفين » وهذا المعنى إنما يتحقق قبل القبض وبعده . 

وجوابه : لاا نسلم آن کل واحد منهمایدعی عشّد) آخر . فإن العقد لا 
یختلف باختلاف الثمن » فان البیع بالف قد یصیر بالفین بزيادة الشمن والبیع 
بالفین يصير بألف عند حط الثمن . 


() ق ۱:۸۹ ب من ح . 
() قد روى هذا الحديث بروايات متعددة والفاظ مختلفة  u‏ الالفاظ إلى هذا اللمظط 


ما رواه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن 
جده : 

۰ اختلف التبانعان والسلعة قائمة ولا بينة لاحدهما الفا » . 

انظر : ( نیل الاوطار ۵ / ۲ - ۲۵۹۵ ؛ ونصب الراية 4 / ۱۰۵ - ۱۰۷ . 


۱.۹6 


ھ 


مس 


وشرط الاجتهاد آن بحوی علم الکتاب ععانیه ووجوهه التی قلنا 


ا ا ۱ 1 1 ۷ 1 1 


/ قوله : وشرط الاجتهاد لی آخره ... 

لا فرغ الشیخ عن پیان القیساس ورکنه » وشرطه » وحکمه ۰ شرع فى بیان 
الاجتهاد وشرطه . لاثه لابد للقیاس من القائس وهو الجتهد فقال : وشرط 
الاجتهاد كذا وإنما لم يبين نفس الاجتهاد لشهرته بين الفقهاء . 

وفى اللغة هو : بذل المجهود لديل المقضود 0©. 

وقيل فى الاصطلاح هو : بذل المجهود فى استخراج الاحکام من شواهدها 
الدالة عليها . 

وقیل : هو طلب الصواب بالامار: علیه . 

قوله : آن یحوی آی یجمع علم الکتاب بعانیه ای مع معانیه لغة وشرعا ء 
ووجوهه التی قلنا - آی آقسامه(۳؟ التی قلنا فی آول الکتاب . 


() ق ۱۸۸ / ب من ب . 
(۲) قلت : ولا يستعمل إلا فیما فیه کلفة ومشقة ۰ فیقال : اجتهد فی حمل الرحی : 
ولا يقال : اجتهد فى حمل خردلة أو نواة » ولکن صار فی اصطلاح الاصولیین 
مخصوصا با ذکره الشارح . 
وقيل : هو استفراغ الفقیه وسعه لتحصیل ظن بحکم شرعی . 
وعرفه حافظ الدین اللسفی بقوله : ( پذل الوسع والطاقة فى طلب الحكم الشرعى 
بطریقه ) . 
انظر : ( کشف الامسرار للبخاری 1 / ٠ ٤‏ وشرح النار لابن ملك وحواشيه ص 
۳ والکشف للنفى ؟ / ۳۰۱ - ۳۰۲ ) . 
(۳) من القاص ۰ والعام » والمشترك و ......إلخ . 


وزاد بعضهم » حفظ نظمه ‏ لأن الحافظ أضبط لعانيه من الناظر فيه . 
وكيل : لا يشترط بل يجوز الاققصار على الطلب والنظر فيه كما فى 
الس 

وقيل : يجب أن يحفظ ما اختص بالأحكام لا غيره 3 

وعلم السنة بطرقها أى مع طرقها من التواتر والشهرة والآحاد ويجب أن 
یعرف نفس ابر ایضا آنه روی بلفظ الرسول - یا - آو نقل بالعنی » وآن 
یعرف وجوه معانيه لخة وشرعا مثل الخاص والعام وسائر الأقسام المذكورة فى 
الکتاب . 

وذکر الغزالی - رحمه الّه - آن للاجتهاد شرطین : 

أحدهما : آن یکون محیطا بالدارك الشمرة للاحکام وأن يعرف كيفية 
الا تما :. 

والثانی : آن یکون عدلا" مجتتبّا عن العاصی . وهذا شرط خواز الاعتماد 
علی قوله . 

والمدارك المثمرة أربعة : 

الكتاب » والستة ٠‏ وال جماع ۰ والعقل 8 

ولا يشترط معرفة جميع الکتاب » بل معرفة ما یتعلق / 7" به الاحکام 
عواقعها ۰ يطلبها وقت الحاجة . 





)١(‏ راجع : (المستصفى ۲ / ۰ ولا يخفى أن الامام النسفى ذكر الشرطين 
المذكورين للمجتهد دون الاجتهاد ) . 
(۲) ق ۱۷۱ / آمن ح . 


وعلم السنة بطرقها » وآن یعرف وجوه القیاس . 


3k FF E عي 6 ۶ ۷ 0 4 4۷ 2۷ 4۶ .- و‎ 


وکذا لا تشترط معرفة جمیم السنة ؛ بل ما یتعلق به الاحکام دون ما یتعلق 
به الواعظ واحکام الااخسرة » ولا یلزم حفظها بل یکفیه آن یکون عنده اصل 
مصحح یجمع آحادیث الاحکام ‏ کالصحیح البخاری( أو الل ° 
وغيرهما ‏ 

وأما الاجماع ۰ فينبغى أن ييز مواقع الإجماع . حتى لا يفتى بخلاف 
الإجماع ء» كما يجب معرفة النصوص . حتی لا یفتی بخلاف النص » ولا 
يلزم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف . بل كل مسالة يفتى فيهاء 
ينبغى أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع . 

قوله : وأن يعرف وجوه القياس ... 

آی طرقه وشراثطه / ٩۳۱‏ كما ذكرنا . 


وذکر الغزالی وحاصل ذلك : 


المترفى سنة ( ۲۵۰ هب ) وهو آول کتاب من الکتب الستة وافضلها علی الذهب 
الختار ۰ وشهرته تغتی عن التعریف . 
انظر : ( کشف الظنون ۱ / ۵8۱ - ۵۵۵ ) . 

() هو الجامع الصحیح للامام آبی این مسلم ین الحجاج الق ی النیسابوری الشافعی 
الکتب بعد کتاب الله عز وجل 5 
( المرجع السابق ۱ / 6ثمه ) . 


۱۰۷۰ 


وحکمه الاصابة بغالب الرأی حتی قلنا : إن المجتهد يخطئ ويصيب والحق فى 
موضع الخلاف واحد بأثر ابن مسعود - رضى الله عنه - فى المفوضة › وقالت 
المعتزلة : كل مجتهد مصيب والحق فى موضع الخلاف متعدد وهذا الخلاف فى 
الشرعيات لا فى العقليات . 
f‏ 1 1۳ 1 2 1 1 11 1 1 1 

يشترط أن يعلم ثلاثة فنون 

علم الحديث » وعلم أصول الفقه » وعلم اللغة ". 

أما علم" الكلام » فليس بشرط » فإنا لو فرضنا إنسانا جاز ما باعتقاده 
الاسلام تقليدا » لامکنه الاستدلال بالدلائل الشرعية علی الأحكام . 

قوله : وحکمه الاصابة بغالب الرأى ... 

ی حکم الاجتهاد ظنی لا قطعی ۰ حتی قلنا : ان الجتهد یخطی 
ویصیب . ۰ 

وقالت العتزلة : كل مجتهد ا ك 

وااصل آن الق فى موضم الضلاف - آی السائل التی اختلفوا فیها 
وحکموا بالاجتهاد - واحد آو متعدد : 


فعندنا واحد يي وعند العتزلة متعدد . 


(۱) ( الستصفی ۲ / ۳۵۰۳ ) . 

(۲) فی ب ( فأما ) . 

(۳) وبه قال مالك والشاقعى - رحمهما الله - . 
انظر : ( يي التحرير 5 / ۲ والموافقات 1 / ۱۲۹ ۰ وجامع بيان العلم 
رفضله ص ۳۳۵ ) . 


\.Y¥¥ 


وهذا اخلاف فى الأحكام الشرعية لا فى العقلية“ إلا على قول أبى 
اخسن" العتبرى » والحاحظ" من العتزلة ۰ فاتهما قالا : 

كل مجتهذ مصيب فى مسائل الكلام التى لا يلزم منها الكفر . كمسألة 
خحلی القرآن ُ وأراد به نقی الا شم واشروج عن عهده التکلیف > لد أن 
اجتهاده مطابق لنحق 0« : وهذا مسعنى قول الشے خ YID‏ علی 





۱ أى أن معحل, الخلاف بين الفريقين هى الحوادث الفقهية واسائل اطحزئية التی للاجتهاد 
فيها مجال . لا المسائل العقلية التى هى من أصول الدين فإن الحق فيها واحد 
بالإجساع » والمخطئ فيها كافر مخلد فى النار ٠.‏ اذا كان على خلاف ملة الإسلام 
كاليهود والنصارى والمجوس ٠‏ ومضلل مبتدع إن لم يكن على خلاف ملة الإسلام » 
كأصحاب الأهراء من أهل القبلة ٠١‏ والله أعلم . 
انظر : ( الکشف للبخاری 4/ ۱۷ ) . 

(؟) هو : عبيد الله بن الحسسن بن الحصين العتبرى + قاضی البصرة ۰ کان محدئا بت 
حسن السيرة . أخخسذ العلم عن خالد الحذاء وغیسره » وعنه أحذ حالد بن الحارث 
وغیره» ولد عام ( ٠١5‏ ه ) وقيل غير ذلك . وتوفى سنة ( 154 ها ) . 
انظر : ( تاریخ بغسداد ۱۰ / 1 - ۲۱۰ . والکامل لاین الائیر ۵ / ۰۷۰ 
وتهذیب التهذیب ۷ ۸ ۷ - ۸ ) . 

(*) هو : أبو عشمان عمرو بن بحر بن مسحبوب ۰ اليصرى . المعروف باللماحظ كان 
رأساء فی الکلام والاعتزال » زعيم فرقة المعتزلة » تسمى ( الجاحظية ) نسبة إليه : 
له ضلالات واضحة . عاش تسعين سنة أو يزيد - من مؤلفاته كتاب ( الحيوان ) » 
غش الصناعات . والفتیا . مات سنة ( ۲۵۵ هه 6 » أو سنة (۱ ۲۵١‏ ه) . 
انظر : ( طیقات العتزلة ۷ ۰ ومعجم الژلفین ۳ / ۰ - 1۷۵ . العصبر ۱ / 
كدق والفرق بين الفرق ص ٠۷١‏ - لاا )ل 

(4) وذلك لانه يلزم منه أن يكون القرآن مخلوقا وغير مخلوق ٠‏ وهذا فاسد بالداهة . 
انظر تفصیل الاقوال فی هذا الموضوع بدلائلها فى : ( المستصفى ۲ / ۳۵۷ فما 


بعدها ۰ والإحکام للآمدی ٤‏ / ۲۳۹ فما بعدها » ومسلم الشبوت بشرحه =< 


۰ 


۱/۸۷۲ 


رل ۲ ا 

والی مذهب العتزلة مال عامة الاشعرية ‏ والقاضی الباقلانی : والغزالی 
والزنی ۰ وبعض متكلمى أصحاب الحديث . 

ثم من قال : بالحقوق اختلفوا فيما بينهم . 

فقال بعضهم باستواء الحقوق ٠‏ وقال عامتهم 5 بل واحد من الحملة أحق 
وهو مروى عن الشافعى - رحمه الله - ۰ 

احتج من قال باحقوق : بان الجتهد کلف الفتوى بغالب الرأى بقوله 
تحالی : * فاعتبروا یا آولی الابصار 6 فکان ذلك تکلیمّا باصابة الحق » إذ ليس 
بعد الحق إلا الضلال . 

ولا توجه التکلیف عليه بإصايته » یلزم آن یکون کل مجتهد مصیبا وإلا 
پلزم من التکلیف بالاصابة ۰ تکلیف ما لیس فی الوسع کاستقبال القبلة » فانه 
جهة واحدة عند عدم الاشتباه ۰ وعند الاشتباه تصیر اخهات کلها قبلة ٠‏ حتی 
أن المتحرين إذا صلوا إلى أربع جسهات / ۲ اجزأتهم صلاتهم . وجاز تعدد 
الحقوق فى آناس مختلفین فی حق بعضهم حظر ۰ وفی حق بعضهم اباحة 


== ۲ / ۳۷۱ - ۰۳۷۷ وتیسیر التحریر 4 / ۱۹۵ فما بعدها ۰ وفتح الغفار ۳ / ۰۳۱ 
رکشف الاسرار للبخاری 4 / ۱۷ فما بعدها » رالتلویح علی الترضیح ص ٩۰‏ - 
۰۵ والبرهان ۲ / ۱۳۱۶ فقرة ۱8۵۱ فما بعدها » ونهاية السول مع حواشیه 
السماة : سلم الوصول لشرح نهاية السول 2 ٠١١‏ فما بعدها ء والکشف للنسفی 
(905/0). 

- لم اجد هذه العبارة فى متن المنار على ما اطلعت عليه ولعل الشارح - رحمه الله‎ )١( 
. - اطلع على نسخة للمنار كانت فيها هذه العبارة - والله أعلم‎ 


١. 


إذا كان لا یلزم کل واحد منهم ما لزم الاخر ۰ كما جاز قی باب القبلة عند 
الاشتباه . 

ومن سوى بين الحقوق يقول : إن دليل التعدد لم يقتض التفاوت فلا يثبت 
رجحان البعض على البعض بلا مرجح . 

وشن تمل الواسید لحق اه رن ا لو وا ا الط 
مراتب الفقهاء  /‏ ویساوی الجتهد غیره ۰ ومذا لان الاصل أن يكون الحق 
واحدا » الا آنا ترکنا القول به ضرورة آن لا یصیر الجتهد مکلفا با لیس فی 
وسعه » وهذه الضرورة ترتفع باثبات نفس القيقة لفتواه » فیبقی الواحد أحق 
لتستقيم الناظرة ودعوة کل واحد منهم لصاحبه الی حجته ۰ ذ لا مناظرة بین 
القیم والسافر فی آعداد رکعات ( صلواتهما ۳ لثبوت الحقية علی السواء. 

وکذا لا مناظرة فی وجوه كفارة اليمين . 

ولنا قوله تعالی : « ففهمناها سلیمان ۲*۲4 دخل رجلان على داود - عليه 
السلام-(آحدهما صاحب حرف- وقيل: كان كرما قد تدلت عنا قیده- والاخر 
صاحب غنم ۴76" وعنده ابئه سليمان - عليه السلام - وهو ابن إحدى عشرة 
سنة » فقال صاحب اسرث : ان هذا ( تفلتت ۲*6 غنمه فوقمت فی حرثی 


(۳) فی ح ( صلاتهما ) . 

0 الانبياء / قلا وتمام الآية + وكلا آتينا حكمًا وعلمًا وسخرنا مع داود ابال 
يسبحن والطير وكنا فاعلين » . 

(0) ما بين القوسين ساقط من ح . 

(6) فى ب ( انقلتت ) قال الفیروز آبادی : ( وکان الامر فلتة آی فسجاءة من غير تردد 
ونذير ۰ وافلتتى الشىء وتفلت منى انفلت وأفلته غيره 2 وافتلت الکلام آی ارعجله ). 
( القاموس الحیط ۱ 7 ۱۶۰۰ ) . 


فلم يبق منه شیء ‏ فقال : لك رقاب الغتم » وقد كانت قیمتها مستویتن . 

فقال سلیمان - علیه السلام - : غير هذا أوفق للفريقين : ینطلق أهل 
اخرث بالغتم فیتتفعون بالبانها وأولادها واصوافها » ویقوم آصحاب الفنم على 
الکرم » حت إذا كانت كليلة نفشت فيه ء دفع هؤلاء إلى هولاء غنمهم » 
وهؤلاء إلى هؤلاء كرمهم . 

فقال داود عليه السلام : ( القضاء ما قضیت ) (. 

رالضمیر فی « ففهمناها 4 للحکومة آو القضية » وکان ذلك باجتهاد منها؛ 
إذ لو كان بالوحى ٠‏ لا جار لسلیمان - عليه السلام - خلافه ‏ ولداود - عليه 
السلام - الرجوع الی قوله . 

ثم انه تعالی خص سلیمان - علیه السلام - بالفهم ۰ ومن علیه ۰ وکمال 
المنة فى إصابة الحق حقيقة . 

فلو كانا مصيبين ٠»‏ لم يكن لتخصيص سليمان - عليه السلام - بالفهم 
فائدة » لان داود - عليه السلام - قد فهم أيضا على ذلك التقدير . 

وهذا فى شريعتهم ء آما فی شریعتنا » فلا ضمان عندنا فی هذه الصورة 
بالليل والنهار . 

وعند الشافعى - رحمه الله - يضمن بالليل 


(CY) 


(1) انظر : هذه القصة فی : ( جامع السیان عن تأویل آی القرآن ۱۷ / ۵۱ - ۵۲ . 
واحامع لاحکام القران ۱۱ / ۳۰۷ - ۳۰۸ ۰ وتفسیر آبی الصود ۱ ۰۷۹ 
والکشاف ۳ / ۱۷ ۰ وروح العانی ۱۷ / ۷ ۰ والدر الثور ۵ / 11۵ - 11۷ ط 
دار الفكر ) . 

(؟) قلت : ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ما أفسدت 
البهائم بالليل من الزرع ٠‏ فهر مضمرن على أهلها . وما أفسدت من ذلك 0 دح 


۷۱۰۷۹ 


وقيل : إنما ضمتوا لانهم آرسلوها . 
وقيلن : كان هذا صلحا . وما فعله داود - عليه السلام - حكما . 


وللخصم أن يقول : يجوز أن يكون تخصيص سليمان - عليه السلام - 
بالفهم بإصابة ( الأحق )۳ ولا يلزم أن يكون الحق واحدا . 

وما روى عن النبى - وف - أنه قال : < إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد ؛ 7قفيه دليل على أن فى الاجتهاد صوابا 
وخطأ. 

وما روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال فى المفوضة وقد مات 
عنها زوجها قبل الدخول بها / ۲۱" ولم یسم لها مهرا : ( أجتهد فیه رأیی فان 
يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان »(** وهذا معنی قول 





-- نهارا لم يضمئوه . 
وذهب الحنفية إلى أنه لو انفلتت الدابة فاصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهار » لا ضمان 
على صاحبها . 


راجم هذه المألة بأدلتها فى : ( الهناية ۲ / ۲ ومجمم الانھر ۲ / ٦1١‏ - 
۳ والمغنى ۶۸۸ ۳۳۰ - ۳۳۷ . والکافی ۲ 7 ۰.۱۱۲6 را‌امع لاحکام 
القرآان ۱۱ / ۳٠١ - ۳۱٤‏ ) . 

(۱) فی ب ( الحق ) . 

)١(‏ أخحرجه : ( البخارى 8 / ٠١۷‏ بقريب من هذا اللفظ > ومسلم ٣‏ / ۲ وآبو 
داود 6 / * ۰ واين ماجة ۲ / ۷۷۲ ) بلفظ ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله 
اجران ٠‏ واذا حکم فاجتهد فاخطا فله جر ) . 

(۳) ق ۱۷۲ 7 آمن ح . 

(4) آخرجه : ( آبو داود ۲ / ۵۸۸ . والترمذی ۳ / 18۰ واین ماجة ۱ ۰۰۹ 
وابن القيم فى أعلام الموقعين ١‏ / ۵۷ ء وابن حزم فى الأحكام 5 / ۱۰۲۳ وفی 
بعض الروايات : ( فمن ابن آم عبد ) بدل ( فمنى ومن الشيطان ) كما أن فى أكثرها 
زيادة قوله : ( آری لها مهر" مثل نسائها ولا وکس ولا شطط ) أى لا نقصان ولا 
زيادة . ۱ 


۱۰/۷ 


ثم المجتهد إذا أخطأ » کان مخطا ابتداء عند البعض ‏ والختار آنه مصیب 

ابتداء » ومخطی انتهاء . 
۲ 1 1 2 1 ۷ 0 ۷ 2 ۷ ۷ 11 

الشيخ : والحق فى موضع الفلاف واحد بأثر ابن مسعود - رضى الله عنه- 
فى المفوضة . 

والدليل المعتمد عليه فيها لنا إجماع الصضحابة - رضى الله عنهم - فإنهم 
اطلقوا اخطاً فی الاجتهاد کثیرا وشاع ۰ ولم ينكر بعضهم على بعض فى 
التخطئة ٠‏ فكان ذلك إجماعا منهم على أن الحق من أقاويلهم لیس الا واحدا. 

وأما الجواب عن قولهم : لابد فى الاجتهاد من تعدد الحق 3 غير مسلم بل 
یصح التکلیف من غیر تعدد احقوق ۰ لانهم ما کلفوا باصابة ما عند الله من 
الق . بل کلفوا بالاجتهاد للاصابة ۰ فإن أصابوا ما عند الله أجروا » وان 
آخطاوا عذروا وأجروا علی الطلب ۰ فکانوا مصیین فی الاجتهاد وان حطاً 
بعضهم الحق 3 فلم يلزم من هذا تكليف ما ليس فى الوسع 3 کمن آمر خدامه 
مصيب ابتداء وانتهاء » والبافون مصیبون ابتداء . 

ثم المجتهد إذا أخطأ . كان مخطنا ابتداء .. 

آی فی اجتهاده » وانتهاء أى فيما أدى إليه اجتهاده عند البعض › و 

أبوبكر”' الأصم وإليه مال الشيخ أبو منصور -رحمه الله- حتى لا يصح عمله 





(۱) هو عبد الرحمن بن كيسان المعتزلى ۰ صاحب القالات فی الاصول ۰ ی وم 
٠‏ الهمذانی : كان من آفصح الناس وأفقههم » من تلامذته : ابراهیم بن (سماعیل بن 
علية - وله ( تفسیر ) عجیب ولم آعثر علی سنة وفاته . 
انظر : ( لسان الميزان ” / 477 » طبقات المفسرين للداودى ۱ / ۲۷ - ۲۷۵ ۰ 
وكشف الظنون ٤٤۳ / ١‏ ) . 

١. 4 


به » ویتقض قضاء القاضی فیه » ولكن يحط عنه الاثم . 

والمختار أنه مصيب ابتداء أى فى حق العمل ۰ مخطئ انتهاء أى فى اصابة 
المطلوب ٠»‏ لما ذكرنا » ( وهو ) ('مروى عن أبى حنيفة - رحمه الله فإنه قال 
(لأبى يوسف ۲76 بن" خالد السمتى : كل مجتهد مصيب والحق عند الله 
واحد . 

ویتصل بهذا اجتهاد غیر اللبی - ية - فی زمن النبى - يو - . 

قيل : لا يجوز » لأن المصير إليه للضرورة » ولا ضرورة قی عصر النبی 
جر - لامکان الرجوع الیه . 

والجمهور على أنه یجوز لمن بعد النبی - بل  -‏ استدلالا بحدیث معاذ 
رضی ال عنه - والاولی آن لا يجور لمن كان بحضرته - 6 - قبل الاذن 





. فى ب ( هو ) بدون الواو‎ )١( 

(۲) فی ب ( آبو یوسف ) . 

(۳) هو : یوسف بن خالد المتى - يكسر السين وسکون الیم ثم تاء مکسورة فیاء 
ساكنة- كان قدیم الصحبة لابی حنيفة . کثیر الاخذ عنه ۰ وکان فقیها ۰ روى عن 
[سماعیل بن آبی خالد : وعاصم الاحول ۰ وروی عنه نصر بن علی » وجماعة من 
مؤلفاته : کتاب وضعه فى التجهم ینگر فیه الیزان والقيامة » توفی ستة ( ۱۸۹ مه ). 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ ومعجم المؤلفين ۱۳ / ۲۹۵ ۰ ومیزان 
الاعتدال ۶ / 8۱۳ ) . ۲ 

(4) وقیل : یجور مطلقا آی بحضرته - و - وغيبته » وكذا نقل عن محمد ين الحسن 
وهو الختار عند الاکثرین منهم الغزالی » والامدی > والرازى . 
راجع : ( تيسير التحرير ٤‏ / ۳ والاحکام للامدی ۶ / ۲۳۵ - ۲۳۹ : 
والستصفی ۲ / ۳۰۶4 - ۳۵۵ ۰ والتقرير والتحير ٠ ۲١١ / ٣۳‏ وشرح الأسنوى 
الموجود بهامش التقریر والتحبیر ۳ / ۳۰۰ ۰ والحصول ج ۲ ق ۳ ۲۵ - ۲۱ ) . 


۱۰۷۹ 


ولهذا قلنا : لا يجوز تخصيص العلة » لأنه يؤدى إلى تصويب كل مجتهد 
خلافا للبعض . 
ا ا 2 HEGRE HEH‏ 

ر 

قوله : ولهذا قلنا : لا يجوز تخصيص العلة إلى آخره ... 

تخصيص العلة عبارة عن تخلف الحكم فى بعض الصور عن الوصف 
المدعى علة لمانع ۰ ولا حلاف أن العلة متی ورد علیها نقض تبطل »> وهو 
التخلف لا لمانع لأن المنتقض لا يصلح علة . 

واختلفوا فى تخصيص”” العلة : 

فقال آبو زید ومشائخ العراق کالکرخی وابحصاص والراری : 

رت ا الا اوس ا ا و ل 
-رحمهما اللّه - وعامة العتزلة . 





. وقيل غير ذلك‎ )١( 
. ) انظر ( المراجع المذكورة‎ 

(۲) راجع هذه المسألة بما فيها من الاقوال وأدلتها فى : 
( کف الاسرار للسفی ۲ / ۳۱۱ فما بعدها » وکشف الاسرار للبخاری 4 ۳۲- 

۳ والنار وحواشیه ص ۸۲۸ ۰ ومتهاج الوصول بشرحیه للاسنوی والبدخشی 

۳ ۱ فا بعدها . والابهاج فى شرح المنهاج ۳ / ۸6 فما بعدها ‏ والاحکام 
للکمدی ۳ / ۳۳۱۵ ۰ فما بعدها . والحصول ج ۲ ق ۲/ ۴۳ فما بعدها : 
وشرح الجلال على جمع الجوامع مع حاشية البئانى على شرح الجلال ۲ / ۲۹۶ فما 
بعدهاء والتبصرة مع تحقين محققها ص 157 > فمابعدها . ولمعتمد ” / ۰۸۲۲ 
والمسردة ص ۳۹۷ - ۳۷۱۸ ) . 

(۳) هکذا فی النسختین معا ۰ واری آن الصواب ( آحمد بن حنبل ) باسقاط 

1.A. 


وقال مشاتخ ما وراء التهر غیر آبی زید : لا یجوز » وهو / ۲ آظهر / ٩۱‏ 
قول الشافعى - رحمه الله - . 
وهذا الخلاف فى العلة المستنبطة . 


من جوزه . 





نص أيضا على عدم جوازه . 
( السودة ص ۳۷۱۷ - ۳۱۸ ) . 
هذا وأحمذد بن حتبل هو : أيبو عيد الله أحمد ين محمد بن حنبل الذهلى ۰ 
الشيبانى» المروزى ثم البخدادى » آحد الائمة الأريعة المشهورين الذين تدور عليهم 
الفتاری والاحکام فی بیان الحلال واطرام »> كان إماما فى الحديث وضروبه » وفی 
الفقه ودقائقه > كما كان إماما فى الورع والتقوى » أنحذ الفقه عن جماعة اجلهم 
الإمام الشافعى - رحمه الله - صحبه مدة فى بغداد » وسلك مسلکه » ونهج منهجه 
وقال : 
كل مسألة ليس فيها عندى دليل » فأنا أقول فيها بقول الشافعى . 
وقد أفرد ترجمته عبد الرحمن بن أبى حاتم ٠‏ والبيهقى وغيرهما » وجمع 
ابن الجوزى أخباره فى مجلد مستقل »> من مؤلفاته : كتاب التفير » وكتاب الرد 
على المحهمية › وكتاب المسند وغيرها ء ولد فى سنة ( 1١5‏ ه )ع2 وتوفی سنة 
(۲۱ هب . 
انظر 5 ( تاريخ بخداد 5/ 20١‏ 2 والبداية والنهاية 1۰ / 6۵ :۰ والفهرست لابن 
النديم ص ۳۲۰ ۰ وشلرات الذهب ۲ / ۹۱ ۰ وطيقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
۱ ۵۰ - ۵۸ ۰ ومناقب الامام احمد لابن الوزی ) . 

1423053 ار 

() ق ۱۷۲ / ب من ح . 

۱۸۰۱ 


احتج الجوز بان العلة آمارة علی الحكم بجعل الشرع ۰ فجاز أن يجعل 
آمارة فی بعض الواضع دون بعض . فالتخلف لا یخرجها » عن کرنها آمارة 
کتخصیص العام ۰ لان الامارة لا تستلزم وجود اللکم فی کل الواضع ۰ بل 
الشرط غلبة وجود احکم عندها کالفیم الرطب فی الشتاء آمارة للمطر » وقد 
یتخلف الطر عنه فی بعض الاحایین » ولا يدل ذلك على أنه ليس بأمارة . 

وبآن تخصیص العلة المنصوصة جائز . لان الله تعالى جعل الزنا والسرقة 
علتین للحد والقطع وقد یوجد زان وسارق لا یحد ولا یقطم۲) . 

وما قال منکر التخصیص : آن التخصیص نقض غلط . لان النقض ابطال 
على سبیل الضادة کنقض البنیان . والتخصیص بیان آن الخصوص لم یدخل 
فى العو 

ألا يرى أن التخصيص جائز علی الکتاب والسنة » دون الناقضة . 

ولان العدول به عن القیاس بالسنة ۰ أو الإجماع . أو الضرورة » أو 
الاستضان مخصوص منه بالاجماع (۳. 


. أى لانع كما إذا رجع عن الإقرار قبل الحد ۰ فانه یصح رجوعه‎ )١( 

() لا آنه رفع بعد الثبوت » آلا یری آن ضد الخصوص العموم » وضد النقض البناء 
والتالیف . 
( کشف الاسرار ۶ / ۳ واصول السرخسی ۲ | ۲۰۸ ) : 

(۲) آی آن القائسین آجمصوا علی آن الاحکام قد تشبت علي خلاف القیاس فی بعض 
المواضع بدليل أقوى منه من نص أو إجماع آر ضرورة ‏ وذلك یکرن تخصیصا لا 
مناقضة » آلا بری آن ذلك سماه 2 اي ی ی » وأما علماء 
الحنفية فیسمونها معدولا بها عن القیاش 
ولذلك بقى هذا القياس معمولا به فى غير ذلك الوضع ۰ والقیاس النتقض فاسد لا 
یجوز العمل به فی موضع من الراضم . - 

\.AY 


ولان* العلل ادعی آن هذا الوصف علة . فاذا وجد ذلك الوصف ولا 
حکم له ۰ احتمل آن یکون العدم لقساد العلة ‏ فيتناقض” واحتمل أن يكون 
العدم لانع منم ثبوت الحكم مع الصحة » فوجب آن یقبل بیانه » ان آبرز مانعا 
صالحا » والا فقد تناقض . 

واحتح النکر بأن جوازه یدی لی نسبة التناقض الی الشرع وذا لا یجوز . 

بيانه : أن من قال : إن المؤثر فى الحكم هذا الوصف . فقد بان أن الشرع 
جعله دليلا وأمارة على الحكم أينما وجد » حتى تمكنه التعدية » فمتى وجد 
ذلك الوصف ولا حكم له ء تبين أنه لم يكن آمارة على الحكم شرعا »› فكأنه 
قال : هو دليل وأمارة » وليس بدليل وآمارة ٠‏ وهذا تناقض بخلاف النص 
العام ٠‏ فإنه بالتخصيص تبين أن المخصوص غير مراد بالعام (۳. 

وقيل : هذه السألة بناء علی آن العانی هل لها عموم آم لا ؟ 

نعندهم للمعانی عموم ۰ فجاز تخصیص العلة لعمومها . 

رعندنا : لا عموم للمعانی ۰ لان العنی واحد » وإنما تعدد محاله » ( فلا 


يقبل ۱ 


-- ینظر : ( کشف الاسرار 4 / ۰۳۳ واصول السرخسی ۲ / ۲۰۸ ) . 

)١(‏ فيه إشارة إلى الفرق بين التخصيص والتناقض عقلا » أو فقها - کما سماه شمس 
الائمة وغيره - . 
ينظر : ( أصول السرخسى ۲ / ۲۰۸ ۰ والکشف للنسقی ۲ / ۳۱۲ ) . 

(۰) راجم :( کشف الاسرار للنسفی ۲ / ۳ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۹۹ ۰ 
ونهاية السول حواشیه السماة ب ( سلم الوصول لشرح نهاية السول ۶6 / ۱۸۸ فما 
بعدها » والتوضیح بشرحه التلویح ص ۰۷۳ ) . 

(۳) فی ح ( ولا یقیل ) . 


\.AY 


ولان تخصیص العلة یژدی الی تصویب کل مجتهد . لان صحة الاجتهاد 
LSS‏ ی ی 
آمکن لکل مجتهد |ذا ورد علیه / ۲۳ زة نقض فی علته آن یقول : خصصت علتی 
لانع » ویتخلص عن النقض ۰ فسلم اجتهاده عن الخطا والمناقضة ء فیکون 
اجتهاد کل مجتهد صوابا ۰ ولم یوجد فی الدنیا مناقض (۳*. 

وللخصم آن یقول: نما پلزم من التخصیص تصویب کل مجتهد (ذا قبل منه 
مجرد قوله ۰ حص لانع › آما |ذا اشترط بیان مانعم صالح للسخصیص . فلا 
يلزم ذلك إذ لا يتيسر لكل مجتهد أن يبين عند ورود النقض على ( عليتها )< 
مانعا صاخا » ولثن کان التخصیص بهذا الشرط مزدیا الی تصویب کل مجتهد 
لكان ما ذهبتم إليه من إضافة عدم الحكم فى صورة التخصيص إلى عدم العلت 





() ق ۱٩۱‏ / آمن ب . 

() ق ۱۷۳ / آمن ح . 

(۳) ويضاف إلى ذلك : آن دلیل اخصوص یشبه الناسخ بصیخته » لأن كل واحد منهما 
مستقل بنفه ء ويشبه الاسخناء يحكمه . لان كل واحد منهما يبين أن ذلك القدر لم 
يدخل فى الجملة » وإذا كان كذلك وقع التعارض بين النص العام والنص المخصص 
فی العدد الخصرص ۰ فلا پفسد آحدهما بصاحبه . لعدم توهم الفتاد فیهما 
رلكن النص العام لحقه ضرب من الاستعارة -پان آیدبه پعضه مع بقاه حجة - م 
والألفاظ ما يجرى فيه الاستعارة دون العانی ۰ ولا سبيل إليهما - أى النسخ 
والاستثناء - فى العلل : 
آما اللسخ » فانه لا يجرى فى العلل . وكذا الاستتناء  a‏ الفط + 
فیلیق بالعبارات لیبین به آن الکلام عبارة عما وراء الستثنی ۰ ولا لم بخص 
التخصيص عن هذين الشبهين » فسد القول بتخصيص العلل - والله أعلم - . 
انظر : ( کشف الاسرار للسفی ۲ | ۳۱۳) . 

() فی ب ( عینها ) وهو تحریف . 


\.At 


وذلك أن يقول : كانت علتى توجب ذلك لكنه لم يجب مع قيامهالانع 
فصار بهذا الدليل مخصوصا من العلة . 

وعندنا الحكم بناء على عدم العلة » وبيان ذلك فى الصائم النائم إذا صب 
الماء فى حلقه أنه يفسد الصوم لفوات رکنه » ویلزم علیه الناسی . 

فمن أجاز الخصوص قال : امتنع حکم هذا التعلیل تم لمانع وهو الأثر . 
وقلنا : امتنع لعدم العلة » لأن فعل الناسى متسوب إلى صاحب الشرع فسقط 
عته معنی اناية وبقی الصوم لبقاء رکنه لا انم مع فوات ركنه . 

۳ 2 0 0 21 1۷ 1۷ 3 1۷ 1۰ 

مودیا الی التصویب آیضّا > لان کل علة موثرة ثبت تخصیصها بدلیل » فهی 
عندكم صحيحة غير منتقضة أيضا » لكنكم تنسبون عدم الحكم إلى عدم العلة 
باعتبار فوات وصف ونحن تنسب إلى المانع : 

وإذا كان كذلك . يمكن لكل مجتهد إذا ورد عليه نقض أن يقول : قد 
عدمت علتى فى صورة النقض لزيادة وصف أو نقصانه . 
الصحة ‏ فیکون کل مجتهد مصیبا . ۱ 

قوله : وذلك آن ( یقول )۲ لی آخره ... 

بيان وتفسير للتخصيص . اا 

وأما قولهم : إن العلة أمارة إلى آخره » فغير صحيح ء لانها- آمارة بشرط 
آن لا تتقض کما آنها آمارة بشرط آن ( لا یسارضها )۲۲ نص » وبه حرج 





(۱) فی اللسختین معا ( یکون ) والصواب ما آثبتناه . 
)١(‏ فى ب ( يعارضها ) وهو خخطأ . 


۱.۸۵ 


الجواب عن ثيلهم بالغيم الرطب » لانه لم یجعل آمارة بشرط آن لا یتخلف 
الطر عنه اصلگ وکذا اعستبارهم بالعلة المتصوصة ٠.‏ فإن التخصيص فيها لا 
قوله : وبیان ذلك ... 
أى بيان الصورة التى عدم الحكم لمانع عندهم . وعدم الحكم عندنا بتاء على 
عدم العلة ۰ فى الصائم النائم إذا صب الماء فى حلقه » آن یفطر الصوم لفوات 
ركنه » ویلزم علیه الناسی ۰ فإن صومه لا يفسد مع فوات الركن حقيقة 2 
فمن أجاز التخصيص قال : امتنع حکم هذا التعلیل ثمة ( لانم وهو 
الآثرء وهو قوله - ية -  :‏ تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك * ۰ 
0 افق 
مع بقاء العلة (۳*. 
وقلنا : امتنع الحكم فى التاسى لعدم العلة حكماء لان فعل الناسى 
منسوب إلى صاحب الشرع حيث قال : ١‏ فإنما أطعمك الله وستاله ۰ 0۳۱ 
فسقط عنه معنی احناية ۰فصار اکله کلا کل + وبقی الصوم لبقا: رکنه لا لانع 
فوات ركنه ٠‏ والنائم لیس فی معناه ۰ لان القعل الذى يفوت به ركن الصوم 
مضاف إلى غير من له الحق » فبقى معتبرا ٠‏ قيفوت ركن الصوم به “7/١‏ . 





(۱) آى فی القطر ناسیا . 

(۲) وهی فوات رکن الصوم ( الاکل ) . 

() ق ۱٩۹۱‏ | بپ من ب . ۱ 

(4) والذى آراه أقرب إلى الصواب هو قول من قال : إنه امتنع الحكم عن العلة فی الفطر 
ناميا لمانع وهر الاثر المذكور مع بقاء العلة .2 / 
والله أعلم . 


(8) ق ۱۷۳ / ب من ح . 


ار . ومانع نع ام العلة کبیع عبد الغیر . ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار 
الشرط . ومانع يمنع تمام الحكم کخیار الرژية ‏ ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار 
العيب . 


e j e a HH HHR HEH خا‎ 


قوله : وبنى على هذا تقسيم الموانع ... 
آی بنی من آجاز التخضصیص على جواز التعخصیص ۰ تقسیم الوانم وهی 
خمسة بالاستقراء : 
مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر . لانه لیس ال » والبیع مبادلة الال بالال 
فلم يتعقد البيع فيه 1 
ومانع ينع تام العلة كبيع عبد الغير ٠‏ فإنه يمنع تمام العلة فی حق الال . 
لعدم ولاية العاقد عليه وإن كان العقد تاما فى حق العاقد . 
ولهذا لو آجازه الاك جاز ۰ ولو ابطله بطل ۰ فعلم آنه منعقد غير تام فى 
0( 
حثه ۰ 





(۱) قلت : فى عد هذین القسمین من آقسام التخصیص نظر ۰ لان التخصیص کما ذکر 
هو : تخلف الحكم مع وجود العلة » وههنا لم تود العلة فتخلف الحكم فيهما 
لعدم العلة . لا لمانع مع وجود العلة ٠‏ إلا أن يقال إن العلة فى هذين القسمين 
وجدت صورة وإن لم تعتبر شرعًا ٠‏ ولهذا عدل صاحب التوضيح إلى : أن جملة ما 
يجب عدم الحكم خمة ء ثلا يرد عليه هذا الاعتراض . 
ينظر : ( نور الانوار مع شرحه قمر الاقمار ص ۲8۹ ۰ والتوضیح ص ۵۷۳ ۰ والنار 
وحواشیه ص ۸۳۴ - ۰۸۳ وکشف الاسرار ۶ | ۳۶ - ۳۵) . 


۱۷ 


والعلل نوعان : طردية ومزثرة وعلی کل قسم ضروب من الدفع . 
آما الطردية : فوجوه دفصها آربعة : القول بموجب العلة وهو : التزام ما یلزمه 
العلل بتعلیله کقولهم فی صوم رمضان : إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين 
النية . 
فنقول : عندنا لا يصح إلا بالتعيين وإنما نجوزه باطلاق النية على أنه تعيين . 
اه HF E e E HH‏ اد 4 WW‏ 

ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط » فإن الخيار إذا كان للبائع ينع ثبوت 
الملك للمشترى . 

ومانع منم تام الحكم كخيار الرؤية ٠‏ فإنه لا يمنع ثبوت الملك ولكن لا يتم 
الصفقة بالقبض معه ۰ ويتمكن من له الخيار من الفسخ بدون قضاء ورضاء . 

ومانع يمنع لزوم احکم کخیار العیب ۰ فانه يثبت الملك معه تامًا حتى لو 
کان له ولاية التصرف فی البیم » ولا یتمکن من الفسخ بدون الرضاء والقضاء 
لكن غير لازم حيث ثبت له ولاية الرد . 

قوله : والعلل نوعان : طردية ومؤثرة ... 

لا بین الشیخ شروط القیاس ۰ ورکنه وحکمه » شرع فی دفعه لیتم بيانه » 
إذ القياس إنما يتم إذا خلا عن الدفع . فقال : والعلل نوعان : طردية وموثرة. 

والاحتجاج بالطرد وان کان فاسد) الا أنه مال إليه عامة أهل النظر » ذكر 
العلل الطردية ليبين الاعتراضات الواردة عليها » وعلى كل قسم ضروب أى 
أنواع من الدفع أى من الاعتراضات . 

آما وجه دفع العلل الطردية فاربعة بالاستقراء : 

آحدها : القول عوجب العلة وهو التزام ما یلزمه العلل بتعلیله - آی قبول 


۱. ۸۸ 


الساتل ما یثته العلل بتعلیله مع بقاء الخلاف قی احکم القصود - وهذا القول 
يلجئ آصحاب الطرد ٍلی القول بالتاثیر » لانه لا سلم موجب علته فی التناژع 
فيه مع بقاء الخلاف ٠‏ احتاج إلى معنی موثر ضرورة . 

وذلك كقولهم - أى كقول أصحاب الشافعى - فى صوم رمضان : إنه 
صوم فرض فلا یتأدی الا بتعين النية کالصلاة . 

فتقول : عندنا لا بصح الا بالتمین ( فان ) (۲۳ التعین / ٩۳۱‏ واجب ایضنّا » 
ولكن ليس التعين محل النزاع ٠‏ بل النزاع فى أن الإطلاق تعين أم لا 9 ؟ 

فعنده ليس بتعين لعدم وجود القصد إلى الوصف . 


)١‏ فى ح ( وإن). 

(۲) ق ۱۹۲ / من ب . 

(*) قلت : إن الصوم ضربان : واجب ونفل ۰ والواجب ضریان : منه ما یتعلق بزمان 
بعينه كصوم رمضان ۰ والنذور به فی وقت بعینه » ومنه ما ثبت فی الذمه کتضاه 
شهر رمضان » وصوم الکفارة » فهذا التوع من الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية معينة 
بالاتقاق . 
وآما القسم الاول من الصوم الواجب وهو ما يتعلق بزمان معين . 
فقد اختلف الفقهاء فى أنه هل یتادی بنية مطلقة أو لا ؟ 
فقالت الحنفية : أنه يتأدى بنية مطلقة » لان الاطلاق فى ذلك تعيين . 
وقال الشافعی واحمد : صوم التفل یجوز بنية مطلقة ۰ فأما الصوم الواجب فلا يجوز 
الا بتية معينة . 
وقال مالك : لا یجوز الصوم مطلقّا سواء كان واجبًا أو غير واجب إلا بنية معينة . 
راجم : ( الهداية ۱ / ۱ ۰ ۹۲ . والجموع 5 / ۶ وشرح الکبیر للرانعی 
بذیل الجموع 1 / ۲۹۳ ۰ والفتی لابن قدامة ۳ / ٩۱‏ ۰ والکافی ۱ / ۰۳۳۵ 
وبدائع الصنائم ۲ / ۸4 - ۸۵ ) . 


۱.۸۹ 


0 


والمانعة وهی : [ما آن تکون فی نفس الوصف . أو فى صلاحه . 
HERE‏ ویو اد علا ل 

وعندنا هو تعین الشرع » لان هذا الصوم ما انقرد بالشرعية فی هذا الیوم » 
وعدم الزاحم ۰ صار اطلاق النية فيه بمنزلة التعين 2 لا أن التعين ساقط ۰ 
فيصاب (بمطلق ) (“النية » کالتوحد قی الدار » فانه یصاب باسم جنسه » كما 
تصاب پاسم علمه 4 وهذا معنی قول الشیخ : واغا نجوزه باطلدق / 2۲۱ النية 
على أنه تعيين . 
فكان أحق بالتقديم » لأن المصير إلى النزاع مع إمكان الوفاق وحصول المقصود 

قوله : والمانعة : الثانی من وجوه الدفع المانعة . 

ومی امتناع السائل عن قبول ما آوجبه الجیب من غير دليل 

وهی اصل الناظرة ؛ لانها وضعت على مثال اضصومات فی الدعاوی 
الواقعة فى حقوق العباد ۰ فالدعی يدعى لزوم الحكم الذى رام إثياته على 
إلى غيرها إلا عند الضرورة » وهى تلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالأثر 
ی( 

ضطر المعلل الا ا او كر الم الم ار 

E 





(۱) فی ب ( باطلاق ) . 
(۲) ق ۱۷ / من ح ۰ 


للحکم مع وجوده » آو فی نفس احکم . آو قی نسبته الی الوصف 
BEHERE HEHEHE HEHEY‏ 
أحدها : ممانعة فى الوصف بان يقول : لا اسلم أن الوصف الذی تدعیه 
علة ۰ موجود فی التنازع فیه . ۱ 
والثانی : فی صلاح الوصف للحکم بآن یقول بعد تسلیم وجود الوصف : 
لا اسلم آنه صالح للعلية . 
الثالث : فى نفس الحكم يأن يقول بعد تسلیم صلاحه للعلية : لا نسلم آن 
الحكم ثابت . 
لا نسلم أن الحكم ثابت بهذا الوصف ء بل يجوز أن يكون ثابنًا بوصف آخر . 
وقيل فى الفرق بين الممانعة فى نفس الوصف وبين الممانعة فى نسبة الحكم 
إليه : إن الممانعة فى نفس الوصف ء منع تعلق الحكم به فى الفرع مع تسليم 
تعلقه به فی الاصل . 
والممانعة فى نسبة الحكم إليه هى : منع تعلق الحكم بالوصف فی الاصل . 
مثال الاول : قول أصسحاب الشافعى فى كفارة الإفطار فى رمضان : أنها 
عقوبة متعلقة باحماع » فلا یجب بغیره من الاکل (والشرب کحد الزنا . 
(۱) قلت : اتفق الفقهاء على أن من أكل أو شرب متعمدا فى نهار رمضان يفد صرمه 
وعلیه القضاء ۰ واختلفوا فى وجوب الكفارة عليه : 
فقال أبو حنيفة ومالك : تجب عليه الكفارة أيضًا كما فى الجماع . 
وقال الشافعى وأحمد : لا تجب عليه الكفارة . 
راجم : ( بدائع الصنائع ؟ / ۹۸ ۰ والهداية ١48 / ١‏ ء والمغنى لابن قدامة 


۱.۹۱ 


فانا لا نسلم أن الحكم » وهو : وجوب الکف‌ارة فی الفرع » وهو 
الاقطار/ ۴۳ متعلق بهنا الوصف ۰ وهو احماع مع تسلیمنا آن اشکم وهو 
وجوب اد فی الاصل متعلق الجماع » بل الکفارة متملقة بالافطار عندنا ذا 
كمل جناية » لا بالجماع » بدلیل آنه لو جامع تاسیا لا یفسد ۳" صومه ۰ لعدم 
الفطر وان کان الوطی حلالا فی نقسه . 

وشال الثانی : قولنا فی تعلیل اصحاب الشافعی لاثبات ولاية الای(۲) 
بوصف البکارة باعتبار آنها جاهلة بامر النکاح » لعدم المارسة بالرجال ‏ لا 
نسلم آن وصف البكارة صالح لهذا الحكم وهو إثبات الولاية ٠‏ لانه لم یظهر 
له تأثير فى موضع آخر سوى محل التزاع . 

أو قولنا فى تعليلهم فى الاشیاء!* الستة / ۴۳۱ بالطعم والثمنية لاثبات شرط 
الممائلة والسقابض فیها باعتبار آن کل واحد من الوصفین لشدة الحاجة إليه 


۰ ۱۰۲/۳ والکافی ۱ / ۳۶۱ والجموع 1 / ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۳۲۰ ) . 
)ق ۱٩۹۳‏ 7 ب من ب . 
:*) هذا عند الحنفية والشافعية » وفی ظاهر مذهب احمد آنه کالعامد ؛ وروی عنه آنه 
توقف عن الجواب وقال : ( أجبن أن أقول فيه شيئًا » وأن أقول ليس عليه شىء ) . 
وقال مالك : من جامع نامیا آو مجتهدا متأولاً فى نهار رمضان ٠‏ فليس عليه إلا 
القضاء أى يفسد صومه وعليه القضاء . 
انظر : ( الپ‌داية ۱۹۲/۱ - ۱۹۷ والغتی لابن قدامة ۳ / ۱۲۱ - ۰۱۲۲ ۰ 
والکافی ۱ / ۳۶۱ ۰ وللجموع 1 / ۳۲۳ ۰ ۳۲۶ ) . 
(۳) قلت : تقدم آن ذکرت آقوال الفقهاء فی ولاية الاب علی ابنته البکر الکبيرة وغیرها 
فی ( ص ۸۰۲ هاش رقم ( ۳ ) فلیراجع ) . 
(6) وهی : النطة ۰ والشعیر » والتمر » واللح » والذهب » والفضة . 
(۵) ق ۱۷6 / ب من ح . 


1.۹۲ 


ع ع ۰ والعزة ۰ فیسختص جواز البیع فیها بزيادة شرط اظهارا 
للحظر كالتكاح : 

لا نسلم أن هذا الوصف صالح لما رتب عليه من الحكم . لأن السبيل فيما 
يشتد إليه الحاجة الإطلاق بأبلغ الوجوه دون التضييق بزيادة الشرط . 

ومثال الشالث : قولنا فی تعلیلهم مسح الرأس بأنه ركن فى الوضوء فيسن 
تثليثه كغسل الوجه : لا نسلم أن التثليث هو السنة فى الخسل ۰ بل الستة 
(هو)؟ التکمیل بعد (مام الفرض ۰ لان السنة هی اکمال الفرض فى محله من 
جنسه کارکان الصلاة الا آن فرض الغسل لا استغرق محله صیر الی التکرار . 
وفرض السح لم یستغرق محله ۰ فأمکن تکمیله بالاستیماب الذی هو سنه 
فیه ۰ لانه زيادة علی قدر الفروض من جنسه قی محله ۰ فلا يصار إلى 
التكرار 0 , 

ومثال الرابع : قولنا فى تعليلهم بأن الأخ لا يعتق على أخيه عند الدخول 
العتق فى ابن العم عندنا لعدم البعضية » إذ العدم لا يصلح موجبًا لشىء بل 


. ) فى ح ( على‎ )١( 
. ساقطة من ب‎ )۲( 
: (؟) قلت : اختلف الفقهاء فى تكرار مسح الرأس‎ 
فقال أبو حنيفة ومالك واحمد فى الصحيح من مذهبه : إنه ليس بسنة وإنما النة أن‎ 
. یستوعب رأسه پالح‎ 
. وقال الشافعی وأحمد فى رواية : إن التثليث مع الاستیعاب سنة‎ 
- 44 / والمجموع ؟‎ ۰ ۱۲۸ - ١57 / ١ لاء والمغتى‎ - ٩ / ١ راجع : ( الهداية‎ 
/ ١ وشرح الکبیر للرانعی الطبوع مع المجموع للتووی ۲ / 4۸ والكافى‎ ۰ ۹ 
ی‎ 
۱۹۳ ۱ 


وفساد الوضع کتعلیلهم باسلام آحد الزوجین . 
E e 3F 3 2 1‏ 1 1۳ 3 

لبعد القرابة وعدم المحرمية ۰ 

قوله : وفساد الوضع ... 

أى الثالث من وجوه الدفع > فاد الرضع وهو عبارة عن كون الجامع فى 
القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع فى نقيض الحكم . 

وقيل : هو أن لا يكون القياس على الهيئة الصالحة لاعتباره فى ترتيب 
وبالعکس . 

وهو قوق الناقضة فی الدفع » لان النانضءة خحجل مجلس 377 يكن 
الاحتراز عنه فى مجلس آخر بالجواب عن النقض أو بزيادة قد يندفع به 
لق 0ك 

فآما فساد الوضع ۰ فتفسد القاعدة التی بنی علیها الجیب کلامه أصلا » 
فإنه بعد ظهوره » لا کن الاحتراز عنه بوجه سوی الانتقال الی علة آخری 
وذلك مثل تعلیل آصحاب الشافعی - رحمهم الّه - لایجاب الفرقة باسلام 
أحد الزوجين حيث قالوا : اسلام آحدهما يوجب اخحتلاف الدين »> فيوجب 
الفرقة فى غير المدخول بها من غير توقف على القضاء وعلى اتقضاء العدة 
کردة آحدهما وان کان بعد الدخول یتوقف علی انقضاء العدة "۳. 





(۱) ق ۱۹۳ / من ب . 
(؟) وذلك لأن العلة إن كانت طردية ‏ فيزيد علیها وصف اخر ۰ وان کانت موثرة » 
فذلك ليس بنقض فى الحقيقة . ( هامش ب ) . 
(۳) راجم : ( الجموع ۱5 / ۳۱۸ - ۳۱۹ ۰ والفنی 5 / ۶ - ۲۱۵ ) . 
1.۹٤‏ 


والمناقضة كقول الشافعى - رحمه ال - فی الوضوء والتیمم آنهما طهارتان 
نکیف افترقا فی النية . 
HEEE E E E‏ 1 4 1 از 

وهذا التعليل فاسد فى وضعه . لأن اختلاف الدين إنما ثبت بإسلام المسلم 
اد هو الحادث 5 فلو أثيتنا الفرقة ۰ لوجبت إضافتها إلى الإسلام الذى حدث » 
لأن الحكم يضاف إلى الخخادث وذلك لآ يجور . لأن الإسلام شرع عاصما 
للحقوق والاملاك لا مبطلاً فكان الوصف تائيا عن الحكم . 

قوله : والمتاقضة ... 

أى الرابع من وجوه الدقع الناقضة وهی : /2 تخلف الحكم عن الوصف 
المدعى علة » وسواء كان لمانع أو لغير مانع عند من لم يجوز تخصيص العلة › 
وعند من جوزه تخلفه عن العلة لا لمانع . 

وهی تلجی آصحاب الطرد اٍلی القول بالاثر ۰ لان الطرد لا انتقض بالتقض 
لا يجد الجیب بدا من الخلص عنه الا بییان الفرق » وعدم وروده نقضا ولا 
یتحقق ذلك إلا بالعدول عن ظاهر الطرد إلى بيان المعنى . 

[ ومتالها ) ۲۳ فیما علل الشافعی - رحمه الله - فى اشتراط (۲ النية فی 
الوضوء يأن الوضوء والتيمم طهارتان للصلاة » فکیف افترقا قی 


() ق ۱۷۰ / آمن ح . 
() فی ح ( ونثالهما ) وهو خطاً . 
( قلت : اختلف الققهاء فی اشتراط آلنية ضی الوضوء بعد اتفاقهم على اشتراطها فى 
التیمم : 
ققال الجمهور من الققهاء كمالك والشافعى وأحمد واللیت وغیرهم : 
إن التبة شرط فی الوضوء ولا يصح إلا يها . 
وقال أبو حنيفة والثورى ومن معهما : إنها ليست بشرط . 


5.5 


ii 
۱ 


فانه یتقض بغسل الثوب والبدن . 


EEE 2144 we 4 


النية ای لا یفترقان . 

قانه یتقض بغسل الثوب أى هذا التعليل يتتقش بغسل الثوب والبدن عن 
النجاسة الحقيقية » فانهما طهارتان مشروطتان للصلاة ۰ ولا تشترط فيهما 
النيةء فيضطر المجيب عن ذلك إلى بيان المعنى الفقهى الذى يندفع به النققض 
ويقع به الفرق وهو : أن الوضوء تطهير حكمى غير معقول المعنى ١‏ لانه لا 
يعقل فی محل الغسل النجاسة »والحل الذی قامت به النجاسة » وهو المخرج 
لم يجب غسله . 

وإذا ثبت أنه حكمى ٠»‏ کان مثل التیمم الا آن ( معنی 6 التعبد في التيمم 
فى الآلة » وفی الوضوء فی الحل ۰ فيشترط فيه النية كما فى التيمم تحقيقا 
لمعنى التعبد » إذ العبادة لا تنال بدون / ۲۳ النية » بخلاف غسل النجس إذ هو 
معقول المعنى ٠‏ لان المقصود فيه إزالة عين النجاسة عن المحل لا معنى التعبد 


جح راجم : ( الغتی ۱ / ۰ والکافی ۱ / ۶ والهداية ۱ / ۰ ۰ والجموع 
۱ ۳۱۱ ) . 
هذا » ومن المعروف أن التية فى اللغة عبارة عن القصند وعزم القلب » يقال : نويت 
بلدة كذا أى عزمت بقلبى قصده . 
وفى الشرع : عزم القلب على عمل فرض أو غيره . 
ومحل النية : القلب . فمتی اعتقد بقلبه آجزاه وان لم یلفظ بلسانه . 
ینظر : ( الجموع ۱/ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ والفنی ۱ / ۰۱۱۱ وسجمم الاتهر ۱/ 
10( . 
(۱) فی ب ( العنی ) . 
(۲) ق ۱٩۹۳‏ / ب من ب : 
۱.۹۹ 


وقلنا : إن الماء مطهر ومزیل ( بطبعه »۲۳ لائه خلق طهور) ‏ قال الله 
تعالی : ۶ وآنزلنا من السمساء ماء طهور) €“ والطهور هو الطاهر فى نفسه 
الطهر لغیره » کذا ذکره الععلب من آثمة اللغة 9 . 

وهو مبالغة فى صفة الطهارة » وذلك بأن يكون مؤثرا فى غيره . واذا كان 
كذلك يعمل فى التطهير من غير قصد . : 

وآما قوله : هو تطهیر حکمی ۰ فنقول : التغير الثابت فى الحل » وهو 
صيرورته موصوقًا بالنجاسة ۰ غير معقول المعنى ۰ وذلك لا يوجب تغییر صفة 
الطهر ۰ فیبقی الاء عاملاً بطبصه علی ما کان ٠‏ والنية تشترط للخسل القاتم 
بالاء لا للحدث الشابت فی الحل ۰ فکان سل هذا الحل مثل غسل النجس 
فى عدم افتقاره إلى النية ۰ بخلاف التراب فانه ملوث بطبعه مع کون النجاسة 
فى المحل غير معقول المعنى » فيحتاج إلى النية ليظهر فعله على خلاف طبعه 
ویصیر مطهرا . 


(۱) ساقطة من ب . ٠‏ 

() سسورة الفرقان / 4۸ ۰ واول الاية # وهو الذی آرسل الریاح بشرا بين يدى 
رحمته). 

(۲) انظر : ( الصباح الثیر ۲ / ۳۷۹ ) . 
وقال الفیروز آبادی آیضا : " الطهور مصدر واسم ما یتطهر به آو الطاهر الطهر * , 
( القاموس الحیط ۲ / ۸۲ ) . 
وقال الامام آبو السعود تحت تفسیر هذه الاية الکرعة : “ماء بليفًا فى الطهارة * وما 
قیل : انه ما یکون طاهرا فی نفسه ومطهرا لغیره ۰ فهو شرح لبلاغته فی الطهارة ‏ 
كما ينبئ عنه قوله تعالی  :‏ وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به > . 


( تفسیر آبی السعود ۱ / ۲۲۶ ) . 


ره 


وآما المؤثر فليس للسائل فیها بعد المانعة الا العارضة ‏ لانها لا تحتمل التاتضة 
وفساد الوضع بعد ما ظهر آثرها بالکتاب والسنة واجماغ الامة . 
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وللخصم آن هنم کونه مزیلاً حقيقة ء وإنما كان كذلك أن لو كان المزال 
امه حققه::( راما ۲۷ لز کان.خکنیا. فازالته امر حكمى أيضا فيفتقر 
إلى النية . 

فلا يقال : المسح فى الوضوء مطهر شرعًا » .هو غير معقول المعنى ٠‏ لان 
آثره فى تكثير النجاسة / 7 لا فى إرالتها فينبغى أن تشترط فيه التية كما فى 
التیمم . 

لانا نقول : ملحق بالغسل لقيامه مقام الفسل « فی ذلك ٩۳۲6‏ الحل ۰ فان 
الاصل فيه الغسل لسراية الحادث إليه كما فى ساتر البدن إلا أن الحكم انتقل 
الغسل أخذ حكمه واستغنى عن النية . 

قوله : وآما المؤثرة إلى آخره .. 

اعلم أن العلل المؤثرة دفعها يكون بطريق فاسد » وبطریق صحیح . 

أما الفاسد فأربعة أوجه : 

الناقضهة ۰ وفساد ال وضع » ووجود الحكم فى حادثة عدمت العله فيها › 
والفارقة بین الاصل والفرع بعلة آخری تذکر فی الاصل ولا توجد فی الفرع . 


. ) فى ب ( فأما‎ )١( 


۱.۹۸ 


لکنه إذا تصور مناقضته » یجب دفعه بطرق اربعة . 
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أما المناقضة ٠‏ قلا ترد على العلل المؤثرة » إذ التأثير لا يثبت إلا بالكتاب 
والسنة والإجماع ٠‏ وهذه الادلة لا تحتمل التتاقض ۰ فکذا التأثير الثابت بها ء 
لان فی مناقضته . مناقضة هذه الادلة . 

وکذا فساد الوضع ‏ لان التاثیر الثابت بهذه الادلة / ٩۲‏ لا یحتمل آن یکون 
فاسد) فى وضعه . 

وأما وجود الحكم مع عام العلة » فلا بأس به » أى لا يدل على قساد 
العلة . لان الغرض بیان آن هذه العلة موجبة لهذا احکم ‏ فإذا ظهر أثرها فى 
جنسه ۰ وجب إثبات ذلك الحكم بها . 

فأما ثبوته لعلة آخری فجائز › لان التعلیل لم يقع لابطال علة أخرى » 
ومع کونه ابتا بها » یجوز آن یثبت بغیرها . 

وحاصله برجم إلى أن تعليل الحكم الواحد بعلتین مستقلتین آو بعلل 
N‏ 


(۱) ق ۱۹۶ / آمن ب . 

۲( أى فى صورة واحدة يعنى يجوز تعلیل احکم الواحد بعلتین مستقلتین آو بعلل مستقلة 
عند الجمهرر فى صورة واحدة ء لان تعلیل تعليل الحكم بعلل ٠‏ فى كل صورة بعلة » جاتز 
بالاتفاق . 
ينظر هذه الممألة فى : ( شرح العضد على المختصر لابن الحاجب ء وحناشية 
التفتارانى على العضد ۲ / ۲۲۳ - ۲۲١‏ . وكشف الاأسرار للبخارى ٤‏ / 86 - 
5 والا حکام و فى أصول الاحكام للآمدى ۳/ (TE - CT.‏ . 


۱.۹۹ 


وأنكره بعض أصحاب الشافعى والمعتزلة ۰ وعليه يبتنى اشتراط العکس وهو 
انتفاء الحكم عند انتفاء العلة > لصحة العلة . 

ومن جوز تعلیله بعلتین لا یلزمه القول ( باشتراط 6" الانعکاس ولا یلزم 
فاد العلة . 

واما الفارقة "۲ افقد احتلف فیها : 


فزعم بعض آصحابنا واصحاب الشافعی : آن الفرق!۳" اعتراض صحیح . 





() فی ب ( بالاشتراط ) وهو خحطا . 

(۲) وهی : آن یوجد فی الاصل وصف له مدخل فی العلية لا یوجد فى الفرع ۰ فیکون 
حاصلها : منع علية الوصف وادعاء آن العلة هی الوصف مع شیء آخر . 
ینظر : ( التلویح علی التوضیح ص ۰۷۵ ) . 

(۳) قلت : قد اختلف الاصولیون فی تعریف الفرق وفی کونه اعتراضا صحیحا ام 
فاسدا. 
والذی قرره الحققون هو : آنه اعتراض فاسد لا تبطل به العلة » كما ذكره الشارح - 
رحمه الله - ولزید من العلومات حول هذا القادح . 
راجع : ( نهاية الول مع حراشيه 5 / ۰ فما بعدها . وحاشية البنانى على شرح 
اخلال ۲ / ۳۱۹ - ۳۲۱ ۰ وآصول السرخسی ۲ / ۲۳۶ - ۲۳۵ ۰ والبرهان ۲ / 
٠7‏ فما بعدها ( فقرة لا ٠١‏ قما بعدها ) . والإحكام للآمدى 4 / ۱۳۸ - 
۰۳۹ والتلويح علی التوضیح ص 9۷۵ ۰ والحصول ج ۲ ق ۲/ ۷ والنخول 
ص ۱۷ ۰ وکشف الاسرار للبخاری ٤۷ - ٤١ / ٤‏ » وحاشية العطار على جمع 
الجوامع بهوامشها ” / ۳۱۳ فما بعدها ) . 


۱۱۰۰ 


كما نقول فى الخارج من غير السبيلين : انه نجس خارج » فکان حدثا کالبول 
فيورد عليه ما إذا لم يسل › فندفعه آولاً بالوصف ‏ ثم بالعنی الثابت بالوصف 
دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع فيه » صار الوصف حجة . 
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وسموه فقها وعلیه اکثر فقهاء خراسان "؟ وغزنة (۳. 

وذهب المحققون من الفريقين : إلى أنه اعتراض فاسد » لا یبطل به العلة 
بوجوه ثلاثة : 

أحدها : أن السائل جاهل فى موتف الإنكار إلى أن يتبين له الحجة لا فى 
موضع الدعوی ۰ فإذا ذكر فى الأصل معنى آخر » انتصب مدعیا ولم یبق 
سائلا فهذا تجاوز عن حده ‏ فلا يجوز ذلك . 

والثانى : أن الحكم فى اللأصل يجوز أن يكون معلولا بعلتین ثم یتعدی 
الحكم إلى بعض الفروع باحدى العلتين دون /” الاخری 


)١(‏ وهى : بلاد واسعة أول حدودها مما يلى العراق وآخرها مما يلى الهتد وتشتمل على 
آمهات من البلاد منها : نیسابور ۰ هرات » مرو بلخ طالقان » سرخس وغيرها 
من الدن التی دون تهر جیحون ‏ وقد فتحت بعض هذه البلاد عنوة وبعضهاصلعا. 
انظر : ( معجم البلدان 1 / ۲۰۱ ) . 

() وهی : مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان . 
( معجم البلدان 4 / ۲۰۱ ) . 
قلت : وهی الآن محافظة کبيرة تقم علی بعد ( ۵۰ ) کم من کابل عاصمة 
آفغانستان» وقد نسب الی هذة الدينة کثیر من العلماء ۰ وهی کانت منزل بنی محمود 
ابن سبكتكين إلى أن انقرضوا ۰ كما ذكره الياقوت الحموى فى المكان السابق . 


( فيان عدم فی الفرع الوصف ) ۲ الذی یروم به الساتل الفرق آن سل له 
آنه علة لاثبات الحكم فى الأصل لا يمنع لمعلل من أن يعدى حکم الاصل الی 
الفرع بالوصف الذى يدعيه أنه علة فلم يبق لدعوى السائل اتصال بالمسألة . 
فكان الاشتغال به عبمًا . 

والثالث : أن الخلااف وقع قی حکم الفرع ولم یصنع السائل عا ذکر الا أن 
أرانا عدم العلة » وعدم العلة لا يصلح دليلاً على عدم الحكم عند مقابلة العدم 
يعنى إذا لم يوجد دليل آخر يوجب وجود الحكم . 

قال صدر الإسلام : المفارقة من أفسد الاعتراضات (۳. 

وقال شمس الائمة : ( المفارقة علی العلل الوثرة مجادلة لا قائدة فيها فى 
موضع النزاع ۳۳6 لكنه إذا تصور مناقضة الضمير فى / 257 لكنه للشان إذا 
تصور مناقضة - أى ورد نقص صورى على المؤثرة - يجب دفع ذلك النقض 
بوجوه أربعة » بخلاف العلة الطردية » حيث لا يمكن دفعها عنهاء لأن 
النقض الوارد یبطلها حقيقة ۰ إذ الاطراد لا يبقى بعد التقض ۰ فلا يمكن دفعه 
الإنسانء فكان حدثًا كالبول . 

فيورد على هذا ما إذا لم يسل نقضًا ٠‏ فإنه خارج نجس وليس بحدث ومثله 
حدث فی السبیلین بلا خلاف ۰ فندفعه آولا بالوصف ای نع الوصف بان 
نقول : 
() عبارة ح ( فبان فی الفرع عدم الوصف ) . 
(۲) راجم : ( کشف الاسرار للبخاری 1 / 1۷ ) نقلاً عن صدر الاسلام . 
(۳) ( اصول السرخسی ۲ / ۲۳4 ) . 
(۶) ق ۱۹۶ / ب من ب . 


من حیث آن وجوب التطهیر فی البدن باعتبار ما یکون منه : لا یتجزا وهناك 
لم یجب غسل ذلك الوضع ۰ فعدم اخکم لعلم العلة . 
ويورد عليه صاحب الجرح السائل ٠‏ فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث موجب 
للتطهير بعد خروج الوقت . 
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لا تلم أن ذلك حارج » لأن الخروج هو الانتقال من باطن إلى ظاهر › 
ولم يوجد هذا المعتى فيما إذا لم یسل ‏ لان النجاسة إذا لم تنتقل يعد فى 
محلها فإن تحت كل جلدة رطوبة » وفى كل عرق دما » والحلدة ساتره لها 
فإذا زالت الجلدة » صار ما حتها ظاهر) لا خارجا . 

ثم ندفعه ثانیا بدلالة هذا الوصف وهو التأثیر ۰ فإن الخارج النجس انا صار 
حدثا ياعتبار أنه مؤثر فى تنجس ذلك الوضع وایجاب تطهیره ٠»‏ حتى وجب 
غسل ذلك الوضع للتطهیر ۰ فيجب غسل كله ؛ لأن ما يخرج من البدن لا 
يحتمل الوصف بالتجزى . وهذا معنى قول الشيخ : ووجوب التطهیر باعتبار 
ما يكون منه إلى آخره .. 

آی بسبب ما یخرج من البدن لا یحتمل الوصف بالتجزی » فیجب غسل 
كله » ثم يجوز الاقتصار على الأعضاء الأربعة كما فى البول . 

واحترر بقوله : باعتبار ما يكون منه عن إصابة النجاسة من الخارج ٠‏ فانه 
يوجب غسل .ذلك الموضع فقظ ۰ وهناك آی فیما اذا لم یسل لم یجب غسل 
ذلك الموضع بالإجماع ٠‏ فلم يكن كالبول فى إيجاب الطهارة فى محلها › 
فكذا فى غير محلها /“ فعدم الحكم هناك لعدم الوصف معنى وإن وجد 


() ق ۱۷۰ | ب من ح . 


وبالغرض . فان غرضنا التسوية بین الدم والبول » وذلك حدث ‏ فلا لزم » 
صار عفُوا لقیام الوقت » فکذا هذا . 
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او ومثله یکون مرجحا للعلة ۰ فكيف يكون نقضنًا : 

قوله : ويورد عليه صاحب الجرح السائل ... 

أى يورد على التعليل المذكور نقفمًا » صاحب الجرح لسائل ١‏ فإن ما يخرج 
من جرحه خارج نجس » ولیس بحدث ۰ حيث لم ينتقض طهارته ما دام 
الوقت باقيّا » أو مادام يصلى الفرض أو ما يتبعه من النوافل . 
وهو القسم الثالث بأن نقول : لا نسلم أنه ليس بحدث بل هو حدث » ولکن 
تأخر حكمه /7'' إلى ما بعد خروج الوقت ضرورة قدرة المكلف على الخروج 
عن عهدة التكليف ۰ ولهذا لم يجز له المسح على الخفين بعد خروج الوقت إذا 
لبسهما بعد السیلان » واطحکم قد یتصل بالنبب وقد یتأخر لانع كالبيع يشرط 
الخيار . 

قوله : وبالغرض ... 

أى ندفعه بالغرض وهو القسم الرابع بأن نقول : الغرض من هذا التعليل 
إلحاق الفرع بالأصل والتسوية بينهما فى المعنى الموجب للحكم » وقد حصلء 
( فإن 00 الخارج :من أحد الحسلين احدث 2 فاد لزم - أى دام - صار عضواء 


(۳) فی ب ( وان ) . 


وآما العارضة فهی نوعان : معارضة فيها مناقضة وهی القلب وهو توعان : 
آحدهما قلبلعلة حكمًا والحكم علة كقولهم : إن الكفار جنس يجلد بكرهم 
مائة » فيرجم ثيبهم كالمسلمين 
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لقيام الوقت أى لاجل قيام وقت اتصلد:(۱) فانه مخاطب بالاداء ۰ فیلزم آن 
يكون قادرا عليه 3 ولا قدرة الا بسقوط حکم الحدث فى هذه الحالة » فکذا 
هنا - أى فمثل الاصل - الفرع . وهو الخارج من غير السبيلين فى أنه إذا 
دام يصير عفو؟ لقيام وقت الصلاة » ولو لم يجعل عفوا فى الفرع عند 
اللزومء لكان الفرع مخالمًا للاصل »> وذلك لا يجوز 3 

فثبت أن التسوية التى هى المقصود من التعلیل فی جعله عفو؟ کالاصل فلا 
يكون ذلك نقضنا . 

قوله : والعارضة الی آخره .. 

اعلم أن الدفع على العلل الثرة بطریق صحیح وجهان : 

آحدهما : المانعة وهی آربعة آوجه کما ذکرنا . 

والثانى : المعارضة وهى : مئع الحكم مع د تسلیم دلیل الستبدل یان یقول : 
ما ذكرت من الوصف وإن دل على الحكم لكن عندى ما يدل على خلاقه ٠‏ 
فزعم بعض الحدليين”'' أن المعارضة غير مقيولة ء لأن السائل 
() عبارة ح بعد قوله ( وقت الصلاء ) هکذا : ( لانه لو لم یجعل عفوا فى الفرع من 

غير السبيلين أنه إذا دام لم يصير عفوً . لقیام الوقت ) وهی ريادة بلا فائدة . 
(؟)الجدلى ۳ منسوب إلى الحدل ۰ والجدل - محركة م اللدد فى الخصومة والقدرة 

عليها . یقال : جدل الرجل جدلا من باب تعب : اذا اشتدت حصومته ۰ وجادله 

فهر جدل . كما يقال : جادل مجادلة وجدالا - إذا خاصم بما يشغل عن 0 


۱۱۰۵ 


ینهض ( حیتتذ )۲۲ مستدلا ولیس له ذلك ء بل له الاعتراض الحض ۰ ناذا 
شرع فی دلیل آخر » وسلم دلیل الجیب ۰ کان بانیا لا هادما ۳۳ . 

و 
بدلیل آن القرآن !نما صار حجة عند السلامة عن العارضة ۰ فکانت اعتراضا 
صحیحا . 

ولان العتمد فی القیاس قوة الظن » ويالمعارضة تفوت » حتی یترجح 
أحدهما . 

ثم المعارضة نوعان : 

أحدهما : معارضة فيها مناقضة وهى القلب . 

والقلب : جعل أسفل الشىء اعلاء واعلاه أسفله كقلب القصعة . 


آو جمل باطن الشی» ظاهر] والظاهز باطنًا کقلب ابحراب (۳. 


== ظهور الق ووضوح الصواب . 

رعرفه المرجاتى بقوله : ' الجدل : دقع المرء خصمه عن افساد قوله بحجة آو شبهة 
أو يقصد به تصحيح كلامه ؛. وهو الخصومة فى الحقية * .هذا أصله ثم استعمل على 
لان الشرع فی مقابلة الادلة لظهور أرجحها . 
والجدل نوعان : محمود وهو : ما کان للوقوف علی الحی » ومذموم : وهو ما ليس 
کذلك . 
وقيل : إن أول من دون الحدل أبو على الطبرى كما قيل : إن أول من دونه أبو زيد 
الديوسى - 
انظر : ( القاموس الحیط ۲ / ۷ والصب‌اح النیر ۱ / ٩۳‏ » والتعريفات ص 
۷ . 

(1) فى النسختین معا ( ح ).وهی مخففة عما آثبتناه . 

(۲) ق ۱۷۷ / آمن ح . 

() راجم : ( الصباح التیر ۲ / ۵۱۲ والقاموس الحیط ۱ / ۱۲۳۳ ) . 


۱۱۰۹ 


فتقول : السلمون نما یجلد بکرهم مائة جلدة لانه یرجم ثیبهم ۰ والخلص منه 
آن یخرح الکلام مخرح الاستدلال » فاٍنه یهکن آن یکون الشیء دلیلا علی شىء 
وذلك الشیء یکون دلیلا علیه . 
1ه 0 ۷ ۲ RN‏ اج ۲ ۷ 1 

وقلب العلة ماخوذ من هذين المعنيين » وهو وعان : 

أحدهما : جعل المعلولة علة » والعلة معلولا على مثال قلب الإناء » فإن 
العلة أعلى من الحكم . لكونها أصلا . والحكم أسفل لكونه تبعاء. وهذا 
التوع/ (۲۱ من القلب إنما يصح فيما إذا علل المستدل بالحكم بأن جعل حكمًا فى 
الاصل علة لحكم آخر فيه » ثم عداه إلى الفرع . 

فاما إذا علل بالوصف المحض . فلا یرد علیه هذا القلب . لان الوصف لا 
يصير حکما بوجه ‏ ولا الحكم الثابت به علة . 

مثال : قولهم : الكفار جنس واحد . یجلد بکرهم مائة » فیرجم ثیبهم 
0 





(۱) ق ۱۹۵ / ب من ب . 

(۲) قلت : اتفق الفقهاء على أن من زنا من الذميين الاحرار وكان بكرا أنه يجلد 
كالمسلم. 
ولكنهم ختلفوا فى رجمه إذا كان ثييا : 
فقال أبو حنينة ومالك والثورى ومن معهم : إنه يجلد ولا يرجم لكونه غير محصن› 
حيث أنهم يشترطون الإسلام فى الإحصان . 
وقال الشافعی والزهری وأحمد فی رواية : اه برجم لانهم لا یشترطون الاسلام 
فی الاحصان ۰ وهو رواية عن آبی یرسف ایضا . 
راجع : ( الغنی لاين قدامة ۱۱۳/۸ - ۱۱6 ۰ والکافی ۲ / ۱۰۰۸ - ۱۰۹۹ ۰ 
وشرخ نم القدير مع حواشیه ۵ / ۲۳۹ ۰ ۲۳۸ ۰ والاصرار لللبرسی ۲ / 2-۱5۵ 

۱۱۰۷ 


والثانی : قلب الوصف شاهد) علی اخصم بعد آن کان شامد) له . 
1 1 0 1 1 ۲ 0 

فیقول : اسلمون انا یجلد بکرهم مائة » لانه برجم ثیبهم » فهذا القلب 
معارضة صورة ۰ ولکن فیها معتی الناقضة حیت جعل العلة حکما . 

والبكر والثيب یقعان على الذكر والانگی (. 

قوله : والمخلص منه ... 

أى من هذا النوع من القلب ٠»‏ وليس المراد منه أنه إذا ورد ندقعه بهذا 
الطريق بعد وروده ٠‏ بل معناه أنه إذا أراد أن لا يرد عليه هذا القلب ٠»‏ فطريقه 
أن يخرج الكلام بطريق الاستدلال لا بطريق التعليل ٠‏ لان الشىء يجوز أن 
يكون دليلا على شىء ويكون ذلك الشىء دليلا عليه أيضًا کالنار مع الدخان. 

وإنما يصح هذا المخلص إذا يت أن الشيئين مثلان متساویان کالتوامين فانه 
ثبت حرية الاصل لاحدهما بثبوتها فی الااخر » وکذا الرق والنسب . 

قوله : والثانی قلب الوصف ... 

آی النوع الثانی من القلب آن یجعل السائل وصف العلل شاهدا لنفسه بعد 


آن کان شاهدا له . 


== والمجموع ٠١‏ / ۱۵ - ۱۱ ) . 
(۱) لان البکر حلاف الثیب رجلا كان أو امرأة » وهو الذى لم يتزوج . 
وقال الفيروز آبادى 6 والیب 6 الراة فارقت روجها 3 أو دخل بها والرجل دخل 


به" . 


انظر : ( القاموس الحیط ۱/ 88 ۰ والصباح الثیر ۱ / ۵٩‏ ) . 


۱۱۰۸ 


کقتولهم فی صوم رمضان آنه صوم فرض ‏ فلا یتآدی الا بتعیین النية کصوم 
لقضاء . 
لكنه إنما يتعين بالشروع وهذا تعين قبله . 
RHE HHR BHU‏ 

وهو مأخوذ من قلب الجراب » فإن ظهر الوصف إليك ( حيث ) "كان 
شاهد) عليك > ووجهه إلى خصمك ۰ فصار وجهه اليك » حيث صار شاهد) 
لك » رظهره الی حصمك » ( حیث صار شاهد) علی خصمك ) (۲۳. 

كما أن ظهر الجراب کان اليك ‏ وبالقلب یصیر بطنه اليك . 
العلل ۰ وفیها مناقضة . لان الطلوب هو الحكم . والوصف الذی یشهد 
بثیوته من وجه ۰ وبانتفاء من وجه آخر / ۲۳۲ یکون متناقضّا فی نفسه کالشاهد 
الذى يشهد لأحد الخصمين على الآخر فى حادثة ثم للخصم الآخر عليه فى 
عين تلك الحادثة ٠‏ فإنه يتناقض كلامه بخلاف المعارضة لقياس آخر ؛ حيث لا 
يكون مناقضه . 

وهذا النوع من القلب لا یتحقق الا بوصف زائد علی وصف العلل على 


(۱) ارات : بالکسر ولا یفتح او لته فيما حکاه عیاض وغیره : الزود آو الوعاء ۰ 
وجمعه جرب وجرب مثل کتاب وکتب . وسماع وسمح . 
انظر : « القاموس الحیط ۱ / ۶۷ ۰ والصباح المنير ۱ / ۹۵ ) . 

() قی ح ( حین ) . 

() ما بین القوسین ساقط من ح . 

(8) ق ۱۷۷ / ب من ب . 


وجه یکون الزائد تقریرا آو تفسیر) للوصف الاول فکان هذا القسم دون القسم 
الأول » كما قال أصحاب الشاقعى فی صوم رمضان : اته صوم فرض !لی 
آخره » ولم يبين أنه ( متعين )“ / “فى هذا الوقت لعدم بقاء غیره مشروعا 

فنحن فسرنا الصوم الذکور تفسيرا تركه الخصم وبينا محل النزاع كما ذكره 

قوله لكته ... 

أى القضاء 29 يتعين بالشروع ٠‏ وهذا أى صوم رمضان تعين قبل الشروع. 

واعلم أن تجويز الاعتراضض على العلل المؤثرة عن يمنم الاعتراض عليها 
بالمناقضة وقاد الوضع مشكل ء لأن العلة بعدما ثبت تأثيرها بدليل مجمع 
عليه لا يحتمل المناقضة وفساد الوضع . 

وإنما يرد القلب علی العلل الطردية حقيقة ۰ یژیده ما ( ذکره ) (*"صدر 
الاسلام : آن القلب الأول“ يرد على كل طرد جعل الحكم قيه علة » والقلب 
الغا ا يجىء على كل طرد ما لم يظهر التأثير ده 





. ) فى ب ( يتعين‎ )١( 

(۲) ق ۱۹۲ / من ب . 

(۲) ای صوم القضاء . 

(4) فی ب ( ذکر ) وهو خحطاً . 

(۰) وهو : جعل العلة معلولا والعلول علة ١‏ کما تقدم . 

. وهو جعل السائل وصف العلل شاهدا لنفسه بغد آن کان شاهدا له‎ )١( 
. ٩۳٤ وقد ذكر فى ص‎ 

(۷) راجم : ( حاشية ابن ملك علی التار ص ۸٩٩‏ ) نقلا عن صدر الاسلام . 


7 


۱۱۹۰ 


وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو ضصیف کقولهم : هه عبادة لا غضی فی 
فاسدها . فلا تلزم بالشروع کالوضوء . فيقال لهم : لما كان كذلك وجب أن 
يستوى فيه عمل النذر والشروع . 
۳ 4 1 ۳ 4 1 4 

قوله : وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو ضعیف ... 

ای فاسد . 

مشاله : قول اصحاب الشافعی - رحمه الّه - فى أن الشروع فى صوم 
التفل ۰ وصلاة التفل لا یوجب الضی فیه » حتی لا یجب القضاء بفساده"۲۳: 
هذه عبادة وهی الصلاة آو الصوم لا تعضی فی فاسدها یعنی ]ذا فسدت ‏ لا 
يجب ولا يجوز اتمامها والمضى فيها . 

واحترزوا يه عن الحج ٠‏ فإنه وجب بالشروع ٠١‏ لأنه يجب المضى فيه بعد 
الفساد » فيحتمل آلا يلزم بالشروع ک‌الوضوء » فإنه ( لما ) ۲۳ لم ض فی 
فاسده لم يلزمه بالشروع . 

فيقال لهم : لا كان كذلك » وجب أن يستوى فيه عمل النذر والشروع كما 
استوی عملهما یعنی لا پلزم الوضوء بهما باعتبار آئه لا ضی فی (فاسده)(۳ 
وهذا العتی موجود فی التنازع "۲ فیه » فوجب استهواژهما فیه . 





)١(‏ تقدم أن ذكرت اختلاف الفقهاء فيمن شرع فى النفل ثم حرج عله هل يجب .عليه 
القضاء أم لا يجب ؟ 
راجم : ( ص ٥A۳‏ ) . 

() فی ب (ما). 

)€( وهو : صرم النفل 4 وصلاة التقل ۰ 

1٩1 


E e E 8 e 3 3t e EE جا‎ + 

ولا ثبت استواژهما ۰ والنذر ملزم فيه بالا جماع » كان الشروع ملزما عملا 
بقضية الاستواء . 

وهذ النوع ضعیف من وجوه القلب ۰ 

وقد اختلف فيه : 

فقيل : إنه صحيح لوجود حد القلب فيه . إذ السائل قد جعل الوصف 
المذكور يعدما كان شاهدا عليه » شاهد) لنفسه فيما ادعاه من الحكم المستلزم 
لخالفة دعوی الستدل » لانه لا ثبت / ۲ الاستواء یلزم کون الشروع ملزما 
کالنذر . 

وقیل : انه ( فاسد ) *"آلان السائل جاء بحکم آخبر لیس بناقض کم 
الستدل ۰ لان الستدل لم ینف التسوية » ليكون إثباتها مناقضًا لمدعاه . فلا 
یکون قلبا » لعدم المناقضة 2 
سقوطه ما وفی الفرع وهو الصوم والصلاة من حيث ئوتهما » فیتخالفان » 
والحكم هو المقصود من الاستواء لا نفس الاستواء 3 ومتى فسد الحكم 4 كان 
على التضاد . 

اع اة الك ل + زو ال على انيه نت الى ون عن عك اا 


(۱) ق \YA‏ / امن ح 
(۲) فی ح ( کان فاسد ) . 
(۳) ق ۱۹۱ 7 ب من ب . 


۱۱۱۲ 


والانی : العارضة الخالصة وهی نوعان : آحدهما فی حکم الفرع وهو صحیح 
سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة أو بزيادة هى تفسير . 
2 2۳ 9 0 0 ۷ عد ۲ ۲ ۲ 1 

فان نورها یرد نور بصر ( الناظر ۳6 فیسما وراءه علی ستنه ( حتی ) (ایری 
رجهه . كأن له فى الرآة وجها (۳. 

وهذا النوع من القلب لیس بعکس حقيقة » لأنه لا يصدق عليه تعریف 
العکس ۰ ولهذا ذکره عامة الاصولیین فی آقسام القلب ولم یذکروه فی 
العكس»ء لكنه لما كان يشبه العكس من حيث أنه رد الحكم الذی اطرد وان کان 
على خلاف سننه ء آورده فخر الاسلام"*" فی هذا القسم وتابعه الصنف . 

قوله : والثاتی العارضة اخالصة ... 


آی التی لا مناقضة فیها وهی نوعان : 


(۱) فى ح ( الباصر ) . 

(۲) فی ب ( وحتی ) وهو خطأ . 

(۳) یقال : عکست علیه آمره - ای رددته علیه - هذا معناه لخة ‏ 
و آما اصطلاحا : قعرقه الفقهاء بانه : عبارة عن تعليق نقيض الحكم الذکور بنقیضص 
علته الذ کورة ردا إلى أصل آخر كقولنا : ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج . 
وعكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع » فیکون العکس علی هذا ضد الطرد . 
وقيل : هو التلازم فى الانتفاء بمعنى : كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود . 
وقيل : هو عدم الحكم لعدم العلة . 
( القامرس المحيط 5 / 580 . والصباح الثیر ۲ / ۲۲۵ ۰ والتعریفات للجرجانی 
ص ۱۵۲ ) . 


(4) راجمع 0 اصوله فی ( کشف الاسرار للبخاری OA / ٤‏ ( 5 


۱۱۲۲ 


آحدهما : فى حکم الفرع ۰ وهو صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم 
بلا زيادة 3 فیقم بذلك مقابلة محضة ۰ وینسد طریق العمل إلا بترجيح إحدى 
العلتين على الأخرى ٠‏ كقول أصحاب الشافعى - رحمهم الله - : المسح ركن 
فى الوضوء فيسن تثليثه كالغل . 

فانا نعارضهم بقولنا : انه مسح فلا یسن تثلیثه کمسح اف ۲ 

نهذا نفی لا آثبته الاول بعینه فی محله . 

أو بزيادة هی تسیر للاول 0 
كالغسل »> وهذا أحد وجهى القلب ؛ وهى معارضة صحيحة ٠‏ لأن الزيادة 
تفسير للحكم التنازع فيه » لأن الخلاف فى التثليث بعد إكمال الفرض فى 
محل الفرض وهو الاستيعاب . 

ولكن ايراد فخر الاسلام" هذا اانوع من المعارضة الخالصة مشکل ‏ لان 
هذا النوع معارضة فيها مناقضة . 

ولهذا قيل : إنه أحد وجهی القلب » ( وما ذكر )" فى يعض الشروح : 

إغا أوردها » لأنها معارضة قصدا ( وذاثًا )أ ومناقضفة ضمنًا . لا يدفع 
هذا الاشکال ۰ لأنه قيد المعارضة بالخالصة وبإيراده فى هذا الموضوع لا يحدث 
القلوص فیه . 


(۱) آی للحکم الاول . 


(۲) راجم : آصوله فی الکشف للبخاری 4 / 1۱ . 
(۳) فی ب ( وما ذکره ) وهو خطأ . 
(:) فى ب ( أو ذاتا ) . 


۱۱۶ 


أو تغییر . 
أو فى حكم غير الأول لكن فى نفى الأول . 


KHER 1 کا‎ 3 


قوله : آو تغییر ... 

أى عارضه بضد ذلك الحكم لكن بضرب تغير كقولنا فى اليتيمة » لغیر (۱) 
الأب والحد والاية تزويجها ء لأنها صغيرة » ففسيولى عليها نكاحًا كالتى لها 
ار 

ققال اصحاب الشافعی - رحمه الّه - : هذه صغيرة فلا یوئی / ۲۳۲ علیها 
بولاية الأخوة قياسًا على المال / (" فإنه لا ولاية للاخ على مال الصغير 
بالاتفاق . 

فهذه معارضة بتغییر ۰ لان النزاع فى اثبات أصل الولاية على اليتيمة لا فى 
تعين الولى ٠‏ فنحن أثبتنا آصل الولاية ٠‏ وأنهم نقوا الولاية بسبب خاص ۰ 
فلم يعارض تلك الجسملة ۰ ولکن قد عارض البعض . فإن الخلاف ثابت فى 
ولاية الأخ وغیره ۰ ولا بطلت ولاية الأخ › بطلت ولاية غير الأخ بالإجماعء 
لانه أقرب الناس اليها يعد الاب والجد . 

ربهذا یظهر معنی الصحة فی هذه العارضة وهذا نوع من العكس الذى مر . 


قوله : أو فى حكم غير الأول ... 
أى يعارضه السائل لا يخالف الحكم الأول صورة ٠‏ ولكن فيه نفى الحكم 


() ی کالاخ والعم عند عدم الاب والحد . 
() ق ۱۷۸ | ب من ح . 
(۲) ق ۱۹۷ 7 من پ . 


۱۱۵ 


الأول من حیث العنی . 

مثل قول أبى حنيفة «رحمه الّه - فی الراة التی نعی(۱* علیها زوجها 
أخيرت عو نه فاعتدت وتزوجت پزوج آخر > وجاءت بولد ثم حضر الزوج 
الأول 8 أن الولد للاول 3 لانه صاحب فراش صحیح ۰ لقيام التكاح بينهما ۹ 
الولد » كما لو تزوج امرأة بغير شهود » فولدت . ثيت النسب منه وإن كان 
القراش فاسدا کذا هنا . 

فهذه المعارضة فى الظاهر فاسدة . لاختلاف احکم . لأن الستدل علل 
لإثباته من”'؟ الاول ۰ والسائل علل لاشباته من الثانی » فکان ینبفی آن یعلل 
لنفیه عن الاول » لیتواری النفی والاثبات علی حکم واحد فی محل واحد ۱ 
فیقال : آن للاول فراشا صحیحا والثانی فاسد) » والرجحان للصحح فیعارضه 
اخصم ( بان ۲*6 الثانی حاضر » والاء ماژه » فکان الولد ولده ۰ کما لو کان 
کل واحد من الفراشین فاسدا ( آو آحدهما )۲۳۱ غائب والاخر حاضر فان الولد 


(۱) النمی : خبر الوت من قولهم : نعیت الیت نعیا - من پاب نفع - آی آخبرت جوته 
والفاعل منه : نعی کغنی ۰ يقال : جاء نعيه - أى ناعيه - وهو : الذى يخير بموته» 
ویکون التعی خبرا ایضنا . ۲ 
انظر : ( القاموس الحیط ؟ / ۳۳۳۹ ۰ والصباح البیر ۲ / و ۱۵ 

(۶ فی ح ( للاول ) . 

(۳) فی ح ( فیهما ) وهو خطأ . 

(4) فى ح ( فإن ) وهو غير سليم . 

. ) فی ح ( وأحدهما‎ )٥( 

۱۱۹۹ 


والثانی فی علة الاصل وذلك باطل مسواء کانت بمعتی لا یتصدی أو يتعدى 

إلى مجمع عليه أو مختلف فيه . ۰ 
RRR 0۰۰۰۰۰۰ KHER‏ 

للحاضر کذا هنا . 

فیظهر به فقه السألة وهو : آن اللك والصحة آحق بالاعتبار من الحضرة 
والاء كما فی فضل الزنا ۰ فان اللك للاول واحضرة والاء للثانی . 

ولان الفاسد یوجب الشبهة . الصحیح یوجب اطحقيقة ۰ فكانت الحقيقة 
آولی بالاعتبار من الشبهة"* . 

قوله : والثانی فی علة الاصل ... 

آی النوع الثانى معارضة فى علة الاصل وهی : آن یذکر الائل علة آخحری 
فی القیس علیه ‏ تفقد هى فى الفرع ء ويسند الحكم إليها معارضا للمجیب 
وذلك ياطل أى هذا النوع باطل » لان الوصف الذى يدعيه السائل متعديا كان 
أو غير متعد » لا ينافى الوصف الذي يدعيه المجيب › لان الحكم يثبت يعلل 
مختلفة » ثم ذلك الوصف أن لم يكن متعديا ففساده ظاهر » لأنا بينا آن حكم 
التعليل ليس إلا التعدية » وإذا يطل التعليل بطلت /”" المعارضة به » وإن كان 
متعديا كانت المعارضة فاسدة أيضاء سواء تعدى إلى فرع مجمع عليه أو مختلف 





)١(‏ وذلك لان الفراش الصحيح الذى للغائب يوجب استحقاق النسية للأول والفراش 
الفاسد مع قرائنه الذکورة مع اخضضرة والاء » لیس مثلا للصحيح فلا ينسخ به حكم 
الاستحقاق الثابت بالصحیح ۰ لان الشی» لا ینسخ الا با هو فوقه آو مثله › وبعد ما 
صار النسب لزید مثلا لا کن |ثباته لعمرو بوجه ما . 
ینظر : ( اصول شمس الائمة السرخسی ۲ / ۲۶6 ) . 

(۲) ق ۱۷۸ / من ح . 


۱۷۲ 


فيه ٬لعدم‏ اتصال هذه المعارضة بموضع النزاع إلا من حيث إنه ينعدم تلك العلة 


فى هذا الوضع »> وقد ثبت أن عام العلة لاا يوجب عدم الحكم . ولا ي 2 
دليلا عند عدم حجة أخرى . فكيف يصلح دليلا عند مقابلة حجة أخرى . 

مثاله : ما إذا علل المجيب فى حرمة بيع الجص » بجسه متفاضلا بأنه مكيل 
قوبل بجنسه ۰ فیحرم بیعه متفاضلا كانطة ۰ فيعارضه السائل بأن المعنى فى 
الاصل لیس ما ذکرت ولکنه الاقتیاب » وقد فقد هذا العنی فی الفرع ۰ نهذا 
العنی یتعدی الی ( فرع ۲6 مجمع علیه وهو الارز » ولو عارضه بان یقول : 
لیس العنی فی الاصل ما ذکرت ۰ ولکنه الطعم ولم يوجد فى الفرع ۰ فهذا 
معنى يتعدى إلى فرع مختلف فیه ۰ وهو الفاكهة وما دون الکیل . 

ومن اهل النظر من جعل هذه ۳ العارضة حستة » لاتفاق الخصمين على 
أن علة الحكم أحدهما » فصارا متدافعين » فإذا ثبت صحت ما ادعاء أحدهما 
علة » بطلت الأخرى ضرورة . 

والجواب : أنا أجمعنا على جواز الجمع بينهما ذاتا » فيكون الكيل علة 
والطعم علة ۰ ولهذا لو نص الشارع على ذلك ۰ جاز . 

وإنما أجمعنا على فساد إحدى العلتين لمعنى فیها لا لصحة العلة الاخری » 
وانما نفى كل واحد منا علة حصمه بدليل قام على فسادها لا لصحة علته ١‏ 
لجواز أن تكونا صحيحتين ٠‏ لان التعليل بعلل شتى جائز ۰ فاثبات الفساد 
لصحة الآخحر باطل » فبطلت المعارضة . 


() فی النسختین معا ( فصل ) والصواب ما آثبتناه . 
(۲) آی العارضة فی الاصل باقسامها الثلائة . 
( کشف الاسرار للبخاری 4 / ۵ رهامش ب ] 


۱۱۸ 


كل كلام صحيح فى الأصل يذكر على سبیل الفارقة فنذ کره علی سبيل 
الممانعة 


ا ا اف HURE‏ 


قوله : وكل كلام صحيح فى الأصل إلى آخره ... 

اعلم آن العارضة فی الاصل بالفارقة عند امهور ۰ وهی من (الامعلت۱) 
العاسدة كما بينا . ۱ 

وقد یقع الفرق عمنی صحیح فی نفسه » فبین الشیخ - رحمه الله - وجه 
ایراده علی طریق یقبل منه فقال : وکل كلام صحيح فى الاصل .. أى فى 
نفه واصل وضعه یذکر علی سبیل / ۳ المفارقة أى يذكره السائل علی سبیل 
الفارقة ( ولا یقبل 6 منه » فأذکره علی سبیل المانعة » لیکون مفارقة 
صحيحة علی حد الانکار فیقبل ۰ کقول أصحاب *الشافعی - رحمهم الله - 
فى اعتاق الراهن العبد الرهون انه لا ینفذ اعتاقه . لاآن الاعتاق تصرف من 
الراهن ۰ یلاقی حق الرتهن ۰ فکان باطلا کالییع . 


() فی السختین معا وردت ( الاسولة ) بالوار ۰ وهو مخالف لقواعد اللغة . 
(۲) ق ۱۹۸ / آمن ب . 


(۳) فی ب ( فلا یقبل ) . 
(4) الراد بعض أصحاب الشافعى . لان عندهم فى هذه المسألة ( إعتاق الراهن العبد 
" الرهون ) ثلائة اتوال : 


ب - انه لا یصح . 
ج - وهو الصحیح آنه ان کان الراهن موسرا صح وان کان معسرا لم يصح . 


۱۲۹ 


فقال السائل من ( آهل 6 الطرد : ( الفرق 6 بينه وبين البيع : إن البيع 
یحتمل الفسخ بعد وقوعه » فیمکن القول بانعقاده علی وجه یتمکن الرتهن 
من فسخه ۰ والعتق لا یحتمل الفسخ بعد وقوعه فی محله » فلا یظهر آثر حق 
الرتهن فی النع من النفاذ » فینعقد لازما» وهذا فرق فقهی صحیح ولکنه |( 
لا یقبل لانه صدر عن لا ولاية له على الفرق وهو السائل » فلم یقبل منه . 

والوجه فى إيراده على وجه المانعة لیقبل منه آن یقول : ان القیاس لتعدية 
حکم الاصل دون تغیره » ونحن لا نسلم وجود هذا الشرط وهو التعدية بلا 
تفیر فی التنازع"*۲ فیه » لان حکم الاصل وهو البیع توقف ما یحتمل الرد فی 
ابتدائه » والفسخ بعد وقوعه . لان حق الرتهن لا نع انعقاد البیم عليه من 
الراهن بالجماع ۰ حتى لو تربص إلى أن يذهب حق الرتهن » ثم البيع کذا 
فی الاسرار !۲۳ ۰ وآنت فی الفرع وهو الاعتاق تبطل اصلا ما لا یحتمل الفسخ 
بعد ثبوته » حتی لو آجار الرتهن ۰ لا ینف ذ اعتاقه والرد فی ابتدائه ۰ حتی لو 
رد العبد الاعتاق لا یرتد » ولو آراد هو والولی آن یفسخاه؛ لا ینفسخ بوجه . 

وهذا تغییر کم الاصل . لان الابطال من الاصل غیر الانعقاد على وجه 


التوقف. 


. ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) فی ب ( والفرق ) . 

5 (۳ )ق ۱۷۹ ب من ح . 

. وهو إعتاق الراهن العبد المرهون‎ )٤( 

(۵) راجعة فی : (۳ / ق ۰ مخطوط رقم ۳۰۸ )وهذا نص کلامه : 
' ...فلا یشیت احجر عنه بحق الرهن ۰ فحقه لا ینم انعقاد البیع من الراهن 
بالإجماع ولا الإجارة ولا باب التصرف » بل یوجب الفسخ بعد وقوعه لتاخر ید 
الشتری . الا تری ؛ لسو تربص حتی ذهب حق الرتهن ثم البیع وان سخط 
الراهن... إلخ " . 5 

۱ 


۱۱۲ 


وذا قامت العارضة کان السبیل فیها الترجیح . 
وهو عيارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا 


f fe HHH‏ 1 ۷ ید يلا جد جب 


قوله : وإذا قامت المعارضة إلى آخره ... 

لما فرغ الشيخ - رحمه الله - عن بيان المعارضة »شرع فى بيان دفع المعارضة 
بعد تحققها فقال : وإذا قامت المعارضة أى تحققت ٠»‏ كان السيسيل فيه أى فى 
دفعها الترجيح » وإن لم يتأت المجيب الترجيح ٠‏ صار منقطعا » وإن رجح 
علته » فللسائل أن يعارضه بترجيح علته » فان لم یکنه » لزمه ما ادعاه 
المجيب . 

واعلم أن الترجيح إنما يقع فى الدلائل الظنية » والاقيسة منها : 

فأما فى الدلائل القطعية » فلا سبيل إلى الترجيح بل المتأخر هو الناسخ أن 
عرف التاريح صريحا أو دلالة » وإلا وجب المصير إلى دليل آخر أو التوقف 
کا 

ولا یقم فی معلوم /""ومظنون آیضا لاستحالة بقاء الظن فی قابلة العلم . 

وقوله : وهو عبارة عن فضل احد الثلین ... 

فى هذه العبارة 2 توسع 3 لا ما ذکره معتی الرجحان لا معتی الترجیح ۰ 
فان التمرجيح إثبات الرجحان . فكأن الشيخ حذف المضاف لظهوره » وأقام 
الضاف إليه مقامه » فکان التقدیر هو عبارة عن بیان زيادة آحد الثلین على 


ی 


aa EASED 
: وعرفه ابحرجانی بقوله‎ )۲( 
۱۱ 


ومعنى قوله : وصفا آن الترجیح یقع بالشیء الذی لا یکون دلیلا بتفسه(۱؟» 
قإن الترجيح بكثرة الادلة لا يصح عند عامة الاصولین » لأن الشىء إنما يتقرى 
( بصفة ) ”° توجد فى ذاته لا بانضمام مثله إليه كما فى المحسوسات . 

يؤيده عدم ترجيح الشهادة بكثرة العدد بالإجماع 7" » وترجيحها بالعدالة 

وقال بعض أهل النظر من أصحابنا وأصحاب الشافعى - رحمهم الله - : 
الترجیح بکثرة الادلة صحیح *۲ ۰ لأن الدليل الوحد لا يقاوم إلا دليلا واحدا 
من جنسه ء فيتساقطان بالتعارض ١‏ فيبقى ) ** الدليل الآخر سالا / 29 عن 





-- الترجيح : إثبات مرتبة فى أحد الدليلين علی الاخر : ومصداق التعريفين واحد . 
( كتاب التعريفات ٩۱‏ ) . 

(۱) بل یکون وصفا للذات غیر قائم بنقسه کخبر الواحد الذی پرویه العدل الفقیه مع ابر 
الواحد الذی یرویه غیر فقیه . : 
انظر : ( شرح ابن ملك وحواشیه ص ۸۷۱ ) . 

(۲) فی ب (لصفته ) . 

(۳) وفیه نظر . لان الامام الامدی - رحمه الّه - قال : ۳ .. فلا نسلم امتتاع الترجیح 
فی باب الشهادة » بل عندنا یقدم قول الاربعة علی قبول الائتین على رای لنا * . 
ر الاحکام ۶ / ۳۲۲ ) . 
اللهم آن یقال : الراد بالاجماع ۰ اجماع الاکثر والاغلب . أو الراد اجماع علماء 
الحنفية . والّه اعلم . 

(4) حتی قال الامام السیکی : " والاصح الترجيح بكثرة الادلة " وقال شارخه : * لان 
الكثرة تفيد القوة " وقال صاحب الحصول : " وهو مذهب الشافعی - رحمه الّه-. 
انظر : ( جمع اخوامع بشرحه للجلال الحلی ۲ / ۵  )‏ والحصول ج۲ ۲۵ / 
۳ 

(ه)فی ب ( فبقی ). 

() ق ۱۸۰ من ح . 

۱۱۳۲ 


حتی لا بتسرجح قياس بقیاس آخر یژیده . و کذا اصدیث , والکتاب ‏ وان 
يترجح بقوة فيه » و کذا صاحب ال حراحات لا يترجح على صاحب جراحة 

حتى تكون الدية نصفين . 

ارا کا کاک کا اف( اد اج دج د د 

العارض فیصح الاحتجاج به 

ولان القصود من الترجیح قوة الظن الصادر عن !حدی الامارتین . 

وقد حصلت فی الدلیل الذی عاضده دلیل آخر مثله . 

وجوابه : أن كل ذلك واحد معارض للدليل الذى يوجب الحكم على 
حلافه فیتساقط الکل بالتعارضص 

قوله : حتی لا يترجح قياس بقسياس آخر إلى قوله : وإنما يرجح القياس 
بقوة الاثر . 

نتيجة قوله : لا یقع الترجیح با یصلح دلیلا یانفر اده ۰ وإنما يترجح القياس 
بقوة الاثر فى علته ۰ واطبر بفقه الراوی وعدالته وضبطه واتقانه 2 والنص 

ونقل عن بعض مشائخنا أن النصين إذا تعارضا ۰ يترجح آحدهما بالقیاس 
لان الفياس غير معتبر فى مقابلة النص ۰ فکان بمنزلة الوصف للنص الذى 
يوافقه وتابعا له » فيصلح مرجحا . 

والاصح آن النص لا يترجح بالقياس › لآن القياس من جنس ما يصلح 
حجة بنفسه بطريق الأصالة وإن لم يكن حجة فى هذا الموضع . 


()انظر : ( اصول السرخسی ۲ / ۲۶۱ ۰ واصول البزدوى مع شرحه للیخاری ۶ / 


۱۳۲۳ 


و کذا الشفیعان فی الشقص الشائع البیع بسهمین متفاوتین سواء ۰ 
HHHH HERE kkk‏ 


وكذا لا يترجح صاحب الجراحات أى كما لا يترجح القياس بقیاس آخر › 
ولا النص بنص آخر ء لا يترجح صاحب الجراحات على صاحب جراحة 
واحدة . حتى إذا جرح رجل رجلا جراحة واحدة صالحة للقتل خطأ » 
وجرحه آخر عشر جراحات / ٠7‏ كذلك أيضا » ومات من الجحميع كانت الدية 
علیهما نصفین ۰ وتتحمل عنهما العاقلة!۲۳ ۰ لان كل جراحة علة تامة» تصلح 
معارضا لجراحة صاحب الواحدة ۰ فلم یصلح وصفا ‏ فلا یقع بها الترجیح . 

ولو قطع أحدهما يده » والآخر جز رقبته » فالقاتل هو الذى جز رقبته لا 
الاعر ۰ لزيادة قوة فیما هو علة القتل من فعله وهو أنه لا يتوهم حياته بعد 
فعله » بخلاف فعل الآخر . 

قوله : وکذا الشفیعان ... 


== ۷۹ - ۸۰ وشرح این ملك بحواشیه ص ۸۷۲ ) . 

(۱) ق ۱۹٩‏ / ]من ب . 

(۲) والعاقلة من یحمل السقل ۰ والعقل : الدية ۰ تسمی عقلا . لانپا تعقل لسان ولی 
القتول . 
وقيل : إنما سميت العاقلة ع لانهم ینعون عن القاتل والعقل النع . 
والعاقلة : العمومة وآرلادهم ون سفلوا . 
وقیل : الاب ۰ والابن ۰ والاخوة » وکل العصبات من العاقلة . 
وقال صاحب الجموع : العاقلة : السصبة والقرابة من قبل الاب الذین یمطون دية 
قتل الخطأ . وهذا الذى أراه أقرب إلى الصواب . 
ينظر : ( التکملة للمجموع شرح الهذب ۱٩‏ / ۱:۲ ولمغتى لابن قدامة ۷ / 
۳ - ۷۸۶ ) . : 


۱۶ 


ای کما قلنا عساواة صاحب اشراحة الواحدة صاحب الراحات التعددة قلنا 
ساواة صاحب القلیل صحب الکثیر فی استحقاق. الشقص الشائم البیع فى 
الشفعة . 

وصورته : دار بين ثلائة نفر ۰ لاحدهما نصفها . وللآخر ثلثها » وللثالث 
سدسها ء فباع صاحب النصف نصیبه ۰ وطلب الآخران الشفعة . لم يترجح 
صاحب الثلث على الآخر"“ فى استحقاق الشفعة ۰ حتى لم يكن له أن يأخذ 
جميع المبيع بالإجماع لكن لكل واحد منهما استحقاق الشفعة بقدر نصيبه عند 
لشافعى - رحمه الله - فیقضی بالشقص البیع : أثلانًا » لان الشفعة من 
مرافق الملك ٠»‏ فیکون مقسوما علی قدر اللك(۳ . 

وعدنا یقضی بالبیع بنهما انصافا" لا بقدر نصیبهما . لان علة الاستحقاق 
هو الشركةء ولکل جزء توجد الشركة وان قلت وهی/ (*)علة تامة الاستحقاق . 

وما ذهب إليه الشافعى - رحمه الله - غلط ۰ فانه جعل حکم العلة وهو 
الاستحقاق متولدا من العلة وهى الملك . ومنقسما على أجزائها وليس كذلك» 
لان الحكم ثبت بالعلة لا بطريق التولد ٠‏ بل بإيجاد الله تعالى إياء مقارنا للعلة 
وكذا الحكم لا ينقم على أجزاء العلة لاستلزامه صيرورة كل جزء من العلة 
علة لجزء من الحكم » والشرع جعل جميعها علة لجميع الحكم لا غير . 


. وهو صاحب السدس‎ )١( 
. - ويه قال الإمام مالك وهو الصحيح فى مذهب أحمد - رحمهم الله‎ )۲( 
. )۸ - ۸۵ / ۲ انظر : ( الجموع ۱۶ / ۳۲۰ ۰ والمغنى 5 / ۲۰۳ ۰ والکافی‎ 
. وذلك بناء على أن الشقص يقسم بينهما على عدد الرزوس دون الانصباء‎ )*( 

وإليه ذهب المزنى أيضا من الشافعية » وآحمد فی رواية . 

انظر : ( مجمع الانهر ؟ / ”49 . والمغنى فى المكان السابق ) . 
() ق ۱۸۰ | ب من ح . 

١ 


وما یقع به الترجیح آربعة : بقوة الاثر کالاستحسان فی معارضة القیاس . 
وبقوة ثباته علی احکم الشهود به کقولنا فی صوم رمضان انه متعین . 
HERE HK NF‏ 1 7 30 27 

فالقول بالانقسام يكون نصبا للشرع بالرای وذلك فاسد . 

والشقص : احزء والتصیب . 

وإما وضع المسألة فى الشقص وإن كان حكم الجوار عندنا کذلك ۰ لیتاتی 
حلاف الشافعى ۲ . 

توله : ( وما )۲۳ یقع به الترجیح آربعة ... 

أى المعانى التى يقع بها التسرجيح على وجه الصحة فی القیاسات آربعة 
آقسام : 

آحدها : الترجیح بقوة الاثر کالاست‌صان فى معارضة القیاس . لان العنی 
الذی صار الوصف به حجة هو الاثر ۰ فمهما کان الاثر آقوی کان الاحتجاج 
به آولی ۰ والاثر فی الاستحسان آقوی ۰ فرجح علی القیاس / ۳۲ كما بین“ 
فى مسالة سور سباع الطیر . 

ونظیره افبر » فانه لا صار حجة بالاتصال بالرسول - یل - وجب 





(۱) فانه لا یقول باشات الشفعة للجار مطلقا سواء کان ملاصفقا آو مقابلا . 
( التکملة للمجموع شرح الهذب ۱ / ۳۱۳ ۰ والشرح الکبیر للرانعی ۱۱ / ۳۹۲ 
(TAY -‏ . 

. وأما ) وهو خطا‎ ١ فى ب‎ )١( 

(۳) ق ۱۹۹ / ب من ب . 

(6) انظر : ( ص ۱۰۵۹ - ۱۰۹۰ ) . 


۱۱۳۹ 


أولى من قولهم : صوم فرض لان هذا مخصوص فى الصوم بخلاف التعين 

فقد تعدى إلى الودائع والغصوب . ورد البیع فی البیع القاسد 
خخ خخخ الل 

رجحانه بما يزيد معنی الاتصال من الاشتهار ونقه الرادی » وحسن ضبطه 
وانقانه وصلاحه ۰ 

والثانی بقوة ثباته *۲*علی کم الشهود به » والراد به آن یکون وصف أحد 
القیاسین آلزم للحکم التعلق به من وصف القياس الآخر . . 

والدليل على صحته : آن الوصف المؤثر إنما صار -حجة بأثره » ومرجع أثره 
الکتاب » آو السنة ‏ أو ال جماع ۰ لثبوته بأحد هذه الادلة . 

فإذا ازداد الوصف ثباتا على الحكم ۰ وازداد قوة بفضل معناه الذی صار 
ر جوع آثره إلى هذه الادلة ۰ 

وهذا کقولنا فی صوم رمضان انه متعین ۰ أولى من قول أصحاب لشافعى 
إنه صوم فرض ٠‏ لان هذا مخصوص فى الصوم » بخلاف التعیین فقد تعدی 
إلى الودائع الو > والبيع الفاسد أى سقوط التعين فیما هو عین حکم 
لازم» موجود فى العاملات وساثر الفرائتض کالز کاة ۰ فإنه إذا تصدق بالنصاب 
على الفقير ولم ينوه الزكاة » یخرج عن العهدة . 


(۱) آى ثبات الوصف المؤثر ( هامش ب ) . 
(۲) الودائع : جمع الوديعة وهى فى اللغة مشتقة مسن الوداع » وهو مطلق الترك . قال 
2 : « لیتهین آقوام عن ودعهم الجماعات ... الحديث ) أى عن تركها . 
وفى الشريعة : هى ما يترك عند الأمين للحفظ مالا كان أو غيرهء . 
وعرفها الجرجانى بقوله : ( هى أمانة تركت عند الغیر للحفظ قصدا ) . 
والفرق بين الوديعة والامانة بالعموم والخصوص › لان الوديعة خاصة ء والامانة== 
YY‏ \\ 


وبكثرة أصوله 
اجاج یی اب 

وایج حتی لو آطلق النية ولم یعین حجة ( الوسلام و 

وكذا إذا أدى الوديعة والمغصوب إلى المالك ٠‏ يخرج عن العهدة بای جهة 
رده . 

ولا یشترط تعیین الدفع للوديعة وکذا للمغصوب بای جهة رده » حتی إذا 
باعه من الالك ووهب له » أ تفای له ۰ شاه له ۱ یقع عن الوجه 
المستحق سواء علم به صاحب الحق أو لم يعلم : 

وکذا رد البیع فى البيع الفاسد علی البائع کالغصوب بای وجه كان ۰ یقم 
عن المستحق ۰ لان الرد بسبب فساد البیع مستحق فی هذا الحل بعینه شرعا 
والمستحق عل أى وجه أوتى به يقع عن الوجه المستحق . 

واتالث - بکثرة آصوله » معناه : آن یشهد لاحد الوصفین أصلان أو 
آصول فیترجح علی الوصف الذی لم یشهد له الا اصل واحد : 





== عامة» وحمل العام علی افاص صحيح دون عکسه > كما يقال : الانسان حیوان »> 
ولا يقال : الحيوان إنسان . 
وبینهما فروق آخری لیس هذا محلها . 
وآما الخصوب فهو : جمع غصب ء والغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة فى 
مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه لاا بخفية 
انظر : ( مجمم الانهر ۲ / ۷ ۳۳۸ ۰ 1۵6 . والتعريفات للجرجانی ص 
2۱۸+ 

(۱) فی ب ( لا سلام ) وهو خطأ . 

(۲) ق ۱۸۱ / أْمن ح . 


۱۱۸ 


كقولنا فى مسح الرأس : إنه مسح فلا يسن تكراره كمسح الخف » والتیمم 
ومسح الجوارب ء وادتبيرة » أولى من قول أصحاب الشافعى : إنه ركن . 
فيسن تكراره كالغسل . فإنه لما شهد ( لصحة )20 وصف المسح ء التيمم 
ومسح الخف والجبيرة وغيرها ء ولم يشهد لوصف الخصم وهو الركنية إلا 
الغسل ترجح عليه . 

ثم زعم بعض"۳" أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى - رحمهم الله - أن 
الترجيح بكثرة الاصول غير صحيح ٠‏ لان كثرة الاصول فى القياس بمنزلة كثرة 
الرواة /7" فى الخبر » والخبر لا يترجح بكثرة الرواة علی ما مر(" بيانه » فكذا 
هذا . 

ولانه من جنس الترجيح بكثرة العلة » لان شهادة كل أصل بمنزلة علة على 
حدة . 

وعند ابحمهور هو صحیح » لان احجة هی الوصف الثر لا أصل الستتبط 
منه . لکن کثرة الاصول توجب زيادة التأکید ولزوم للحکم لذلك الوصف من 
وجه آخر غیر ما ذکرنا من شدة التأئیر والثبات على الحكم » فیحدث بها قوة 
فی نفس الوصف ۰ فللك صلحت ( للترجیح ۴٩)‏ . 


. ) فى ب ( بصحة‎ )١( 

(۲) راجم :( کشف الاصرار 4 / ۵ ۰ وحاشية ابن ملك علی النار ص ۸۷۷ ۰ وشرح 
الجلال المحلى مع حاشية البتانی علیه ۲ / 4 

(۳) ق ۲۰۰ / امنب . 

. ) ۸۱۰ انظر ( ص‎ )٤( 

() والحاصل أن كثرة الأصول عبارة عن كثرة نظائر ما وجد فيه هذا الوصف › والحجة 
هو الوصف الزثر لا النظیسر ۰ وکثرة النظاثر توجب زيادة تاكيد للوصف المؤثر ۰ 
فیصلح مرجحا » حتی لر شهد لاحد العلتین آصول كثيرة ولم يشهد للعلة ۳ 


۷۱۱۹ 


وبالعدم عند العدم وهو العکس 

HRH HEHE HEEE 8 

وهو من جنس الاشتهار فی الستن » فان کشرة الرواة لیست بحجة بل ابر 
هو الحجة ۰ ولکن تحدث بکثرة الرواة قوة وزيادة اتصال فى نفس الخبر فیصیر 
مشهورا آو متواترا » فیترجح علی ما لیس بتلك الصفة . وهذا - قريب من 
القسم الثانی . 

قال شمس الأئمة : ١‏ وما من نوع من هذه الأنواع إذا قررته فى مسألة إلا 
وين به (مکان تقریر النوعین الاخیرین فیه آیضا » ٩۳"‏ . 

وهكذا فى التقويم ”. وذلك » لأن الأقسام الشلاثة راجعة إلى معنى 
واحدء وهو الترجيح بقوة التأثير إلا أن الجهات مختلفة . 

فالترجيح بقوة التأثير بالنظر إلى الوصف . والتر جیح بالشبات بالنظر إلى 
الحكم ؛ رالترجیح بکثرة الاصول بالنظر الی الاصل . 

والرابع : التر جیح بالعدم عند العدم وهو العکس ومعناه 





== الأخرى إلا أصل واحد ٠»‏ كانت العلة التى شهد لها أصول كثيرة أولى بالعمل من التى 
لم يشهد لها إلا أصل وأحد . 
والفرق بين هذا التوع والذی قبله هو : آن دليل الترجيح فى النوع الذى قبله أثر كثرة 
الأصول وهو : ثباته على الحكم المشهود به . أما فى هذا النوع فقد جعل نفس كثرة 
الاصول دلیل الترجیح . لائه سبب ثباته ففی النوع الذی قبله اعتبر الاثر وفى هذا 
النوع اعتبر المؤثر . والله أعلم . 
انظر ( کشف الاسرار للنسفی ۲ / ۷۸ والکشف للبخاری ۶ / ۹۵) ۰ وشرح 
ابن ملك وحواشیه ص ۸۷۷ ) . 

(۱) ( اصول السرخسی ( ۲ / ۲۲۱ ) . 

(۲) راجعه فی ( ۲ / ۵۸۷ ) وهذا نصه * وقلما یوجد نوع ترجیح من هذه الانوار ویتبعه 
الآحران " 

۱۹۳۰ 


آن الوصف إذا كان مطردا منعمكسا يأن وجد الحكم عند وجوده وعدم عند 
عدمه » کان راجحا على الذی اطرد / ولم ینعکس .. 


ا و م : 


فعند بعض المتأخرين لا عبرة به » لأن العدم لا يتعلق به حكم أى لا 
يوجب عدم العلة الحكم ولا وجوده ١‏ لانه لیس بشیء ٠»‏ فلا یصلح مرجحا » 
لان الرجحان لا بد له من سیب . 

ومختار عامة الأصوليين : أنه صالح للترجيح ٠‏ لان عدم الحكم عند عدم 
الوصف الذى جعل علة ٠‏ دليل على اختصاص الحكم به ٠‏ ووكادة0 تعلقه 
به . فصلح مرجحا ء لکنه ترجیح ضعیف"*۲ ۰ لاستلزامه إضافة الرجحان إلى 
العدم الذی لیس بشیء . 

وتطهر ثمرته عند العارضهة ‏ فانه (ذا عارضه ترجیح آحر من الانواع 
الثلائة.ء كان ذلك مقدما عليه . 

ومثاله : قولنا فى مسح الرأس : إنه مسح فی الوضوء ‏ فلا يسن تكراره › 


() ق ۱۸۱ / ب من ح . 

(۲) راجم فی هذا النوع من الترجيح إلى ( کشف الاسرار للبخاری 4 / ۰۹۸ وکشف 
الاصرار للشفی ۲ / ۳۷۸ - ۳۲۷۹ ۰ وأصول السرخسی ۲ / ۲۷۱۱ - ۲۱۲ ۰ وشرح 
ابن ملك وحواشيه ص ۸۷۷ - ۰۸۷۸ ونهاية السول بحواشیه ( سلم الوصول لشرح 
نهاية السول 4 / ۵۱٩‏ ۵۲۰ ) . 

(۳) الوکادة من وكد يكد وكوذا آی آقام وقصد واصاب . رالعقد آوئته ک‌اکده والرجل 
شده . والوکائد : سيور يشد بها » جمع وكاد واكد . 
والمراد بها هنا الشدة . 
ينظر : ( القامرس المحيط ١‏ / ۲۵۹ ) : 

(4) وقد وصفه شمس الائمة السرحسى والتسفى بأنه أضعف وجوه الترجيح . ( أصول 
السرخسی ۲ / ۲۲۱ ۰ وکشف الاسرار ۲ | ۳۷۸) . 


۱۱۳۸ 


فإنه يرجح على قولهم إنه ركن فيه » فیسن تتلیله » لان ما قلثا ینعکس با 
لیس سح کغسل الوجه والید والرجل ۰ وما قالوا : لا ینعکس فان 
اتمه ۰ كر ولس ر ۱ 


(۱) ق ۰ ب من ب . 


1۲ 


واذا تعارضا ضربا ترجیح . کان الرجحان فنی الذات أحق منه فی احال ‏ 
لان امحال قائمة بالذات تابعة لها » فینقطع حق الالك بالطبخ والشی » لان 
الصنمة قائمة بذاتها من کل وجه ‏ والعين هالكة من وجه . 

HEHE HEHEHE EKE 

قوله : وإذا تعارضا ضربا ترجيح إلى آخره ... 

اعلم آن هذا بیان الخلص عن تعارض وجوه الترجیح . 

واصله آن کل محدث موجود بصورته » ومعناه ۰ ثم یقوم به صفات 
تعقیب الوجود ۰ فاذا تعرضا ضربا ترجیح : 

أحدهما بمعنى راجع الی الذات ‏ والثانی بوصف فی الذات علی مضادة 
الوجه الأول » کان الرجحان فی الذات أحق من الرجحان فى الال ‏ لان 
الذات أسبق وجودا من الحال زمانا أو رتبة ٠‏ أو لأن الحال قائمة بالذات تابعة 
له » فلو اعتبرنا الخال على مخالفة الأول » لكان التبع مبطلا للاصل وذالا 
يجوز . 

وان فقا قان افا ی ا م اا ست کن 
(أحدث)“ فى المنصوب صنعة متقومة وهى ما تزاد قيمة العين به كما لو 
غصب طعام فطبخه . أو شاة فذبحها وشواها . أنه ينقطع حق الالك عن 
العين إلى القيمة ‏ ۰ لا أنه ينقطع أصلا » لأن الوصف الحادث فى المخصوب 


(۱) فی ب ( سائل ) وهو حطا . 

(۲) فی ب ( احداث ) وهو خحطا . 

(۳) هذا عند الحنفية إلا فى رواية عن الإمام آبى يوسف - رحمه الله -» وفى المشهور من 
مذهب مالك :آنه لا ينتطع حق الالك عن العين بل هو مخير بين آخذه على ما وجده 
عليه » وبین آخذ قيمتها يوم اغتصب » وليس له ألحذه واخذ ما تقصه الفساد . -- 


0 


۱۳۳ 


بصنعة الغاصب متقوم وهو حق الغاصب ۰ والاصل متقوم حقا للسخصوب 
منهء ولا يمكن التمييز بينهما . ولا سبيل إلى إثبات الشركة لاختلاف الملكين 
جنا فلا بد من تملك أحدهما بالآخر بالقيمة . 

فقلنا : حق الغاصب آولی بالاعتبار ۰ لأن حقه فى الصنعة قائم ء لانها 
موجودة من کل وجه ۰ لبقانها علی الوجه الذی حدث من غير تغيير » وهو 
الراد بقوله : لان الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه“ وحق الالك فى العين 
ثابت من وجه دون وجه ‏ لانه مالك من وجه ۰ لتبدل الاسم » وتبدل الاسم 
دلیل تبدل السمی ۰ وذلك بالطیخ والشی یصیر العین مستهلكة من وجه : آما 
صورة ۰ فظاهر ‏ وآما معنی » فلأنه كان صالحا / ۲۲ الوجوده من الاغذيت 
والآن لم يصلح إلا لما آل إليه » فثبت أن العين هالك من وجه ٠‏ والهالكية من 
ذلك الوجه تضاف الی صنعة الخاصب ‏ لانه بفعله ۰ فصار ضمن بدلها ‏ 
فصار الحادث بعمل الفاصب قائما من کل وجه ۰ والغصوب منه قاثم من 
وجه. هالك من وجه ۰ فرجحنا الصنعة باعتبار آنها فی الوجود راجحت 
لکوتها موجودة من کل وجه ۰ کذا فی شرح الثقویم ۳۲ . 


-- وقال محمد بن ملمة من أصحابه : إنه إذا أفد الغاصب ما اغتصب إقسادا كثيرا 
کرجل ذبح لرجل بعیرا » فربه مخير بين أخذه لحما وما نقصه الذبح ٠١‏ وبين تضمينه 
قيمته حيا » وإذا أفسده إفسادا يسيرا » رده » وما نقصه دون تخیر » وسياتيك 
مذهب آحمد بن حنبل عند ذكر مذهب الشافعى - رحمهما الله - فی الصفحة الاتية 
إن شاء الله تعالى . 
انظر: ( مجمع الأنهر ؟ / ۲۵۹ - ۲۰۱ ۰ والهداية ۲ / ۳۷5 »والکافی ۸۲/۲ ). 

(۱) ولیس الراد بالقیام بالذات ههنا » الذی یکون للعین ۰ فان الصتعة لیست عین . 

( قمر الاقمار شرح تور الانوار ص ۲۸۳ ) . 

() ق ۱۸۲/ امن ح . 

(۲) وهذا الشرح للامام فخر الاسلام البزدوی التوفی ستة ( ۲ هه ) ۰ وهو شرح == 

۱۱۳ 


وقال الشافعی رحمه ال تعالى : صاحب الاصل أحق . لآن الصنعة قائمة 
۳ لصنوع تابعة له والترجیح بغلبة الاشباه . 
Kek KHE KERE‏ 

وقال الشافعى رحمه الله : صاحب الاصل احق() لان الصتعة /۲۲)قائمة 
بالصنوع ۰ لأنها لا تقوم بنفها 3 لکونها عرضا » والاآوصاف اتباع ۲ 

واخواب : أن ما ذكره يرجع إلى الحال » والرجحان بحسب الوجود أحق 
من الرجحان بحسب الحال . 0 

قوله : والترجيح بغلبة الاشباه إلى آخره ... 

اعلم أن وجوه الترجيح الفاسدة أربعة : 

الأول الترجیح با یصلح علة بانفراده کما ذکرنا فی آول فصل الترجیح . 

والثانى : الترجيح بغلبة الاشباه وهو أن يكون ( للفرع )۲ باحد الاصلین 
شبه من وجه واحد » وبالاصل الاخر الذی یخالف الاصل الاول شبه من 


2 5( 
وجهين أو من وجوه . 


== بالقول وشرح حسن ٠‏ اعتبره العلماء الحنفية . 
انظر : ( كشف الظنون ٤1۷ / ١‏ ) وقد بحثت عنه فلم أعثر عليه وقد نقل عنه آیضا 
ما ذكره الشارح عبد العزيز البخارى ف الكشف ٤‏ / ۱۰۰ فليرجع إليه . 

() وبه قال احمد وآبو يوسق فى رواية وعلى ذلك لصاحب الال أن ياجڌ ماله وإرش 
نقصه إن نقص »› ولا شىء للغاصب فى زيادة . 

راجع : ( المغنى لابن قدامة 5 / ۲۲۳ ۰ والتكملة للمجموع ١5‏ / و 

TINGS 

(۳) في ب ( الفرع ) وهو غير سليم . 

(4) راجع فى هذه المسألة إلى ( المستصفى ۲ / 1۰۳ - 8۰1 ۰ والعتمد ۲ |۰۸6۳ -- 


1١11 


وبالعموم . 
یج میج ونج ون 

وهو صحیح عند عامة آصحاب الشافعی ؛ ذکره صاحب القواطع فی أدب 
القاضی ۲ ۰ وهذا لآن القیاس لم يجعل حجة الا لافادة غلبة الظن ولا شك 
أن الظن یزداد قوة عند کثرة الاشباه کما یزداد عند کثرة الاصول . 

ومذا باطل عندنا!۳؟ . لان ( الاشباه )۳۲ آرصاف تجعلا عللا » وكثرة العلل 
لا توجب ترجیحها ککثرة الایات والاخبار . 
شتی لم توجب ترجیحا ‏ بخلاف کثرة الاصول ۰ فان هنال الوصف واحد 
وكل أصل يشهد بصحته فيوجب قوته وثباته على الحكم . 

فأما ههنا فالاصل واحد » والأاوصاف متعددة > لان كل شبه وصف على 


== وکشف الاسرار للبخاری 4 / ۱۰۲ ۰ وکشف الاسرار للنفی ۲ / ۰۳۸۳ والتمهید 
فی آصول الفقه لابی اخطاب الکلوذانی النبلی ۶ ۲۶۷ ) . 

(۱) قلت لم اجد آدب القاضی لصاحب القواطم اعنی آبا منصور بن محمد بن أحمد 
المعاتى الشافعى المتوفى سنة ( 588 ه ) وإثما وجدت هذه المسألة فى ( أدب 
القاضى للماوردى 5٠:5 / ١‏ ) ومثل لها بالعبد فى الجناية على أطرافه » فإنه تردد 
بين رده إلى الحر فى تقدير الجناية على أطرافه + وبين رده الى البهيمة فى وجوب ما 
نقص من قیمته . وهو يشبه البهيمة فی آنه علوك وموروث ۰ ويشبه الحر فى أنه ب 
آدمی : مخاطب ۰ مکلف ۰ یجب فی فتله القود والکفارة ۰ فوجب رده إلى الحر فى 
تقدير الجناية على أطرافه دون البهيمة . لكثرة شبهه بالحر وقلة شبهه بالبهيمة . 

(۲) راجم : ( آاصول السرعسی ۲ / 5584 ١‏ وکشف الاسرار للبخاری ۶ / ۱۰۱ - 
1°1۲( . 

(۳) فی ب ( الاشتباہ ) وهو خحطا . 


۱۳۹ 


حدة یصلح للجمع بین الاصل والفرع » فکان من قبیل الترجیح بکثرة الادلة ‏ 
ومثاله قولهم : ان الاخ يشیه الولد والوالد من وجه وهو الحرمية » ويشبه ابن 
العم من وجوه : كجواز وضع الزكاة لکل واحد منهما فی صاحبه » وحل 
حليلة کل ولید منهما لصاحبه ‏ وقبول الشهادة من الطرفین » وجریان 
التصاص علی الطرفین بخلاف الولد مع الوالد » فانه لا یجر القصاص من 
الطرفين بل من طرف واحد : وهو قتل الولد والده ۰ فالشبه باين العم أولى ١‏ 
فلا يعتق كابن العم . 

وهذا باطل لا قلنا ان کل شسبه یصلح قیاسا ۰ والشرجیح بقیاس آخعر لا 
يجوز . 

والثالث : الترجيح بالعموم مثل ترجيح أصحاب الشافعى - رحمهم الله - 
التعليل بوصف الطعم فی الاشباه الاربعة / ٩۳‏ على التعليل بالكيل والجنس › 
لأن وصف الطعم يعم القليل وهو الحفنة » والكثير وهو الكيل ؛ والتعليل 
بالکیل وابحنس لا یتناول الا الکشیسر ۰ فكان التعليل بالطعم أولى . لان 
التصود / "۳" من التعليل ؛ تعميم حكم النص ۰ فکونه آعم » کان آوفق 
لتصوده . 

وهذا باطل عندنا » لان الوصف فرع النص ٠‏ لکونه مستتبطا منه » والنص 
الخاص والعام سواء عندنا » وعنده الخاص يقضى على العام » فكيفف صار 
العام أحق من الخاص عندنا . 

ولأن التعدى غير مقصود من التعليل عنده » حيث جور التعليل بعلة قاصرة 
فبطل الترجیح بالعموم الذی هو عبارة عن زيادة التعدی . 


(۱) ق ۱۸۲ / ب من ح . 
(۲) ق ۲۰۱ / ب من ب . 


۱۳۷ 


الا یری آن کثیرا من آتباع الشافعی لم برجحوا التعدية علی القاصر: وقالوا : 
هما سواء ‏ منهم صاحب القواطع والغزالی" . 

ولو كانت العموم مقصودا ۰ لترجحت التعدية بعمومها علی القاصرة ولم 
یترجح . 

والرابع : من الترجیحات الفاسدة : الترجیح بقلة الاوصاف مثل ترجیح 
بعض اصحاب الشافعی - رحمهم الّه - وصف الطعم فی باب الربا علی 
(الکیل ۳6 وابحتس بوحدة الوصف ۰ إذ الجنس شرط عندهم . 

قالوا : هی علة ذات وصف واحد آقرب الی الضبط وأیعد عن اشلاف 
واکثر تأثیرا من ذات وصفین ۰ لعدم توقفها فى إثارة الحكم على شىء آخر 
فکانت ارلی(۳ . 

ومنهم من قال : التی هی اکثر وصفا اولی ۰ لانها آکثر شبها بالاصل . 

والصحیح آنهما سواء . لآن ثبوت الکم بالعلة فرع لثبوته بالنص ۰ والنص 
الوجز لا یترجح علی الطول فی البیان » فکذا العلة ۰ بل الاعتبار فیه للتأثیر 
لا للقلة والكثرة . 

وأعلم أن الأصوليين ذكروا وجوها كثيرة فى ( التراجيح ٩۳7)‏ الصحيحة 


() راجم : ( القواطع ۲ / ق ۹۸ میکرو فیلم رقم ۲۱۷۷ ) وهذا نصه : 
« وعندى أن المتعدية والقاصرة سواء » 5 
و ( الستصفی ۲ / ۲۵ - ۰۳۱ ۰۳ . 


(۲) فی ب ( لیل ) وهو خطا . ۱ 
(۲) راجم : ( الاحکام فی اصول الاحکام للامدی 1 / ۳۷۵ ۰ والتصفی ۲ / ۰4۰۲ 


وشرح تنقیح الفصول ص 1۲۰ ) . 
فى ب ارج : 
۱۳۸ 


وقلة الاوصاف فاسد . 

وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته أن يلجأ إلى الانتقال 

RHE علد د د عاد‎ KH 

والفاسدة بحيث لا يكاد يضبط إلا أن الشيخ اقتصر فى بيان الو جوه الصحصحة 
على الأربعة ٠‏ لأنها هى المبنية على المعانى الفقهية المتداولة بين أهل الفعه ولأن 
ما سواها من الوجوه الصحيحة قد اندرج فیها ۲ 

واقتصر فی بیان الوجوه الفاسدة علی الاربعة » لانها هی التداولة بین أهل 
النظر ۰ وقد یحصل الوقوف بیان فسادها على فساد ما سواها من الوجوه 
الفاسدة ۰ فتقل الفائدة فی الاشتغال بتفاصیلها . 

قوله : وإذا نبت دفع العلل ما ذکرنا ... 

أى بما ذكرنا من وجوه الدفع . 

اعلم أن القسم الاول من الانتقال إنما يتحقى فى الممانعة . لأن السائل نا 
منع وصف المجيب عن كونه علة » لم يجد بدا من إثباته بدليل آخر . 

والانی والشالث منه فی القول وجب ال لانه ۱۳ ا مل كم 
الذی رتبه الجیب علی العلة » وادعی النزاع فی حكم لم يتم مرام المجيب ٠‏ 
فينتقل إلى اثبات احکم التنازع فيه بهذه العلة ان آمکنه » والا فبعلة آخحری . 

والرابع منه فی فساد الوضع » والاقضة ان لم عکنه دفعها بیان اللائمة 
والتأثیر . ثم الانتقال علی آربعة آوجه : 


أحدها : الانتقال من علة إلى علة أخرى > لإثبات الأولى . 





(۱) ق ۲۰۳ / من ب . 
(۲) ق ۱۸۳ / امن ح . 


۱۳۹ 


وهو إما أن يتتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى » أو يقل من حكم 
الی حکم آخر بالعلة الاولی . آو یتقل [لی حکم آخر وعلة آخری . 

أو ينتقل من علة إلى علة أخرى لاثبات الحكم الأول لا لإئبات العلة الاولی 
وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع . 

HE HERNE EEE 

والثانى : الانتقال من حکم الی حکم آخر بالعلة الاولی . 

والثالث : الانتقال اٍلی حکم آخر وعلة آحری . وهذه كلها صحيحة . 

والرابع : الانتقال من علة إلى علة آخری ‏ لإثبات الحكم الأول › لا 
لاثبات العلة الاولی ۰ 

مثال الاول : [ذا علل بوصف عنوع كما قبل فى الصبى المودع إذا استهلك 
الوديعهة » آنه لا یضمن . لانه مسلط علی الاستهلالك ۰ فلما آنکر الخصم 
ذلك» احتاج الی اثبات کونه مسلطا » فکان حسنا ‏ لانه رام إثبات الحكم بما 
ذکر من العلة ۰ ولا يقدر على إثباته بتلك العلة إلا بإثبات تلك العلة ۰ فیکون 
له إثبات تلك العلة » حتى بقدر على إثيات الحكم . 

قال شمس الائمة : ( وعلى هذا إذا اشتغل بائبات الاصل الذی تفرع منه 
موضع الخلاف › حتى يرتفع الخلاف بإثبات الأصل نحو ما إذا علل بقیاس ۰ 
الصحابی » فیقزل حصمه ۳ قول الصحابی لیس بحجة ۰ فاشتغل باثبات کونه 
حجة بخیر الواحد ۰ فيقول خصمه : خبر الواحد عندی لیس بحجهة فیحتج 
بالکتاب علی کون خبر الواحد حجة ۰ فانه یکون طریقا مستقیما ۰ ويكون هذا 


۱۱:۰ 


كله سعيا فى إثبات ما رام [ثباته فی الابتداء )۲ . 

ومثال الثانی : قولنا : إن الكتاية عقد معارضة یحتمل الفسخ بالاقالة ۲8 
فلا يمنع الصرف إلى الكفارة كالبيع بشرط الخيار للبائع والإجمارة + فإن قال 
الخصم : عندى عقد الكتابة لا يمنتع الصرف إلى الكفارة > ولکن الانع نقصان 
تمكن فى الرق ببب هذا العقد ء لان العتق مستحق للعبد بسبب الكتابة كعتق 
أ الولة والمتس + 

قيل له : وجب بهذه العلة أن لا يوجب هذا العقد نقصانا مانعا من الصرف 
إلى الكفارة » لأن ما تمكن نقصانا فيه » لا یحتمل / ۲۱ الفسخ بوجه 6 لان 
نقصان الرق بشبوت الحرية من وجه . فكما أن ثبوت الحرية من كل الوجه لا 
يحتمل الفسخ ۰ فكذا لا يحتمل ثبوتها من وجه ء فهذا إثيات الحكم الثانى 


(۱) ( اصول السرخسی ۲ / ۲۸۶ - ۲۸۷ ) . 
(۰) الاقالة : قیل هی من القول ۰ والهمزة للسلب . فأقال بمعنى آزال القول آی القول 
وقیل : هی من القیل لا من القول ۰ لانهم قالوا : قلت البیم ( بکسر القاف ) فهو 
يدل على أن عينه ياء لا واو » ولانه ذکر فی الصحاح من القاف مم الیاء لا مع 
الواو» فليس من القول . هذا من ناحية اللغة . 
وأما اصطلاحا فقيل : إنها فسخ . ورجحه ابن قدامة . 
وقيل : إنها بيعم . 
وقیل : هی فسخ قی حق العاقدین بیع جديد فى حل غيرهما ١‏ وإليه ذهب أبوحنيفة 
ينظر : ( شرح الفتح القدير مع حواشيه 5 / 485 - 4۸۷ ۰ والفنی لابن قدامة- 1 / 
۰ والصحاح للجرهرى © / ۱۸۰۸ ) . 


(۳) ق ۲۰۲ / ب من ب . 


۱۱۶۱ 


ومحاجة الخليل - عليه السلام - مع اللعين ليست من هذا القبیل . 
e 2k 4 fe‏ .جا HEHEHE EE‏ 

بالعلة الاولى أيضا > وكان هذا آية كمال فقه المعلل > حيث علل على وجه 
آمکن [ثبات حکم آخر بتلك العلة . 

ولو قال الخصم : إنا نسلم أيضا أنه لا يوجب نقصانا فى الرق » ولكنه 
تضمن معنى يمنع الصرف إلى الكفارة وهو صيرورته / 2٠7‏ كالزائل عن ملك 
الولی وکقائت التفعة . 

فتلنا : لا یتضمن کالبیع والاجارة ۰ فان البیع بشرط الضیار ۰ زال عن 
ملکه من و جه ۰ لانعقاد سبب الزوال ولهذا لو مات من له الخيار › لزم 
البیع وبالا جارة فاتت المنافع عن ملکه ۰ 

ثم إنهما لا يمنعان من الصرف إلى الكفارة ٠‏ لانهما یحتملان الفسخ ؛ 
فكذا الكتابة ”° » وإن كان هو فی حق الولی کفائت النفعة » لانه صار حق 

ومثال الثالث قولنا : هذه رقسبة ملوكة » فیجوز صرفها الی الکفارة قیاسا 
على ما ذكرنا ء فهذا الحكم غير الحكم الذى انتقل الیه بالعلة الاولی . 

ولكن مثل ذلك التعليل الذى يحتاج فيه إلى الانتقال إلى علة آخری وحکم 
آخر لا يسخلو عن ضرب غفلة ۰ حيث لم يعرف المعلل موضع الخلاف فى 
ابتداء تعلیله . 

وأما الرابع : فصحيح عند بعض أهل النظر » لآن ابراهیم - علیه السلام- 





(۱) ق ۱۸۳ / ب من ح . 
(۲) عبارة ب بعد قوله ( الكتابة ) : ( فان کل ) وهی زيادة بلا فائدة . 


۱۱۰۲ 


لأن حجة الأولى كانت لازمة إلا أنه انتقل دفعا للاشتباه . 
HR HRH‏ علا علد عند عند 

حين حاج اللعين وهو تمروذ بن كنعان وكان يدعى الألوهية بقوله : # ربى 
الذى يحبى ويميت *» وعارضه اللعين بقوله : # أنا أحبى وأميت € انتقل إلى 
الغرت ‏ وهذا انتقال إلى علة أرى لإثبات الحكم الأول . 

وقد ذكر الله تعالى ذلك منه على سبيل المدح له به ۰ فثبت أنه صحيح . 

والصحيح أن مثل هذا الانتقال يعد انقطاعا » لان مجالس المناظرة لم تعقد 
إلا لإبانة 1 'تى + وإنما يحصل الإبانة إذا كان الدليل متناهيا . فلو جوزتا هذا 
الانتقال ولم یجعل انقطاعا ۰ لطال مجلس المناظرة من غير حصول 
المقصود/''' آلا يرى أنه إذا لزمه النقض فإنه يعد انقطاعا » ولا يصح من 
المعلل إدراج وصف زائد یحصل به الاحتراز عن النقض ٠‏ فلان لا يصح هذا 
التعليل البعدأ كان أولى 5 

فأما محاجة إبراهيم - عليه السلام - فليس من هذا القبيل ». لأن الحجة 
الأولى التی ذکرها ‏ كانت لازمة على اللعين . لأنه علیه السلام آراد بقوله : 
#يحبى ويميت 4# حقيقة الإحياء > والإماتة ٠‏ وعارضه اللعين يأمر باطل وهو 
إطلاق أحد المسجونين وقتل الآخر › وليس ذلك من الإحياء والإماتة ففى شىء 
القوم لما كانوا أصحاب الظواهر . وكانوا لا يتأملون فى حقائق المعانى ٠.‏ حاف 
الخليل عليه السلام الاشتباه والالتباس عليهم » فضم إلى الحجة الأولى حجة 
ظاهرة لا يكاد يقع فیها الاشتباه » وهذا الانتقال حسن عند قيام المحجة 


(١)ق‏ ۲۰۳ / أمن ب . 
۱۱:۳ 


الاولی وخوف الاشتباه فان الجیب |ذا تکلم بکلام دقیق یخنی على القوم / ° 
واختصم یلیس ٠»‏ يجوز له أن يتحول إلى ظاهر بدرکه العوام ۰ وهذا لان 
حجج الشرع آنوار » وضم حجة إلى حجة كضم سراج إلى سراج وذلك غير 
دليل على ضعف أحدهما أو بطلان أثره وهذا معنى قول الشيخ : ومحاجة 
الخليل عليه السلام إلى آخره . 

واذا عرفت وجوه الانتقال ۰ فاعلم أن الانقطاع كما يتحقق من جانب 
المعلل» يتحقق من جانب السائل ٠‏ إذ تفسيره : عجز المناظر عن بلوغ ما هم. 

وهو فى جانب السائل على ثلاثة أوجه : أظهرها السكوت كما أخبر الله 
تعالى عن اللعين بقوله : « فبهت الذی کفر > . 

والثانی : جحد ما یعلم ضرورة آر بطریق الشاهدة » فان حجد مثل هذا 
يدل على عجزه عن دفع علة العلل . 

والثالث : المنع بعد التسليم 2 فإنه يعلم أنه لاا شیء يحمله على المنع بعد ۱ 
تسليمه إلا عجزه عن الدفع . ّْ 

والرابع : عجز العلل عن تصحیح العلة التی قصد اثبات الحکم يها حتی 
انتقل منها إلى علة أخرى ٠»‏ لإثبات الحكم ٠‏ فإن ذلك انقطاع » لانه عجز عن 
إظهار مراده ٠‏ فكان بمنزلة العجز ابتداء عن إقامة الحجة على الحكم . 

ثم هذا الانقطاع فی حق اللل دون السائل ۰ الیه آشیر فی الیزان(۳" . 


(۷) ق ۱۸ آمن ح . 

() حیث قال صاحبه : ( ... ثم یشتغل السائل بالاعتراض ۰ ویجب علی الجیب آن 
یحترر عما یعد انتقالا » فان الانتقال من ياب الانقطاع فی حقه ۰ فاما فی حق 
السائل فلا باس بان ینتقل من دليل إلى دليل » لانه معارض لکلام الجیب وما دام 
فی العارضة. بدلیل یصلح معارضا » لا يكون منقطعا › فآما الحیب فبخلافه ) .<< 


۱۱۶: 


جملة ما ثیت باحجج التی سبق ذکرها شینان : الاحکام ؛ وا یتعلق به 
الاحکام . 
وآما الاحکام فأربعة : حقوق ال تعالی خالصة . 
RHEE REE RRR‏ 
+ فصل ١‏ 
قوله : ( جملة )۲۳ أى جميع ما ثبت بالحجج التى سبق ذكرها من الكتاب 


ج 


والسنة ۰ والاجماع ۰ شیثان : 

الأحكام المشروعة كالحل والحرمة /7 وابواز والفساد ونحوها . 

وما يتعلق به الاحکام مثل الاسباب والعلل والشروط . 

وقید فخر الاسلام بقوله : ( سابقا علی باب القیاس ) فی اصوله(۳؟ ‏ لان 
الاسباب . والعلل لا تشبت بالقیاس عنده وعند عامة التأخرین علی ما عرف 
- 41۱ 
و 

قوله : ( وآما الاحکام فاريعة : حقوق الّه تعالی خالصة ) .. . 

فقوله : خالصه نصب علی التمييز › قال السید الامام آبو 
القاسم فى أصول الفسقه : الحق*؟ : الموجوه من كل وجه 





-- ( ميزان الاصول للسمرقددى ص ۷٦٤‏ ) . 
)١(‏ فى ح ( وجملة ) بزيادة الواو : 
(۲) ق ۲۰۳ / ب من ب . 


(1) انظر صی ۱۰۵۰ - ۰.۵۳ 
(0) وعرفه الحمرجانى بقوله : الحق فى اللغة هر : الشابت الذى لا يسوخ [نکاره : 
وستعمل ف الصدق والصواب أيضا ء يقال : كول حى وصواب : وهو من نع جم 


¥ 


بم 4 پا 
E6‏ 


الذى )207 لا ريب فى وجوده ؛ ومنه السحر حق ۰ والعین حق آی موجود 
باثره . 

وقال : الراد من حق اللّه تعالی ما یتعلق به النفع العام للعالم » قلا یختص 
به أحد كحرمة الزنا لما یتعلق بها من عموم النفم فی سلامة الانساب وصيانة 
الفرش ٠‏ وارتفاع السیف بين العشائر بسبب التنازع بين الزناة » وإنما ینتسب إلى 
الله تعالى تعظيمًا » وذلك أنه تعالى يتعالى عن أن ينتفع بشىء فلا يجوز أن 
يكون شىء حمًّا له بهذا الوجه . ولا يجوز أن يكون حقا له بجهة التخليق » 


لان الكل سواء فى ذللف" . 

== أسماء الله تعالى . 
وفى اصطلاح أهل المعاتى هو : الحكم المطايق للواقع ۰ یطلق علی الاقوال والادیان 
والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ٠‏ ويقابله الباطل . 
وأما الصدق ٠‏ فقد شاع فى الأقوال خاصة ٠‏ ويقابله الكذب ء وقد يفرق بينهما : 
بان المطابقة تعتبر فى الحق من جاتب الواقع ۰ وفی الصدق من جانب احکم ۰ فمعنی 
صدق الحكم : مطابقته للواقع » ومعنی حقیقته مطابقه الراقع إياه . 
( كتاب التعريفات ص ۸٩‏ ۰ والقاموس المحيط ” 7 ۲۲۸ ) . 

)١‏ فى النسختين معا هكذا ( و ) آی بالواو بدل ( الذی ) ۰ والصواب ما آثبتناه » وذلك 
لان الشیخ الکاکی - رحمه الّه - نقل کلام آبی القاسم عن کشف الاسرار للبخاری؛ 
فلما راجعت الکشف ۰ فوجدت فيه هذا الکلام پالتص الاتی : 
« قال السید الامام آبو القاسم - رحمه الله - فى أصول الفقه : الحق الموجود من كل 
وجه الذی لا ریب فی وجوده ۰ ومنه السحر حى والعين حق أی موجود باثره » 
وهذا اندین, حق آی موجود صورة ومعنی ۰ ولفلان حق فى ذمة قلان أى شىء 
موجود من کل وجه 
ولعل التحریف حصل من التاسخ . 
( کشف الاسرار للبخاری ۶ / ۱۳۸ ) . 

. راجع : (الکشف البخاری ۱۳۱/4 -۱۳۵) نقلا عٍ الامام أبى القاسم- رحمه الله‎ )١( 


IS 


وحقوق العباد خالصة وما اجتمعا فیه وحق اه غالب کحد القذف 
HEEE‏ یی اب بو جل علد جد 

وحق العبد ما یتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير » فانه حق العبد » 
بإباحة المرأة وأهلها . 

قوله : کحد القذف : حد القذف مشتمل على الحقين بالإجماع ٠»‏ فإن 
شرعه لدفع عار الزنا عن المقذوف ٠‏ دلیل علی آن فیه حق العبد / ۲۳ وشرعه 
حدا زاجرًا » دليله على أن فيه حق الله تعالى » والاحکام تشهد بذلك ایض » 
الا آن حق الله تعالى غالب عندنا ٠»‏ حى لا يجري" فيه الأرت + ولا یسقط 
بالعفو إلا فى رواية عن أبى يوسف - رحمه الله - » ويجرى فيه التداخل عند 
الاجتماع » حتى لو قذف جماعة فى كلمة واحد أو فى كلمات متفرقة لا يقام 


عليه إلا جل ا ۲ 





. الحد : فى اللغة : المنع » وجمعه : الحدود‎ )١( 
. وفى الشرع : هى عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى‎ 
٠ والقذف لغة : الرمى › يقال : قذف باحجارة قذقا من باب ضرب آى رما بها‎ 
. وقّذف المحصنة أى رماها بالفاحة‎ 
وشرعًا : هو الرمى يالزنا . وعرفه صاحب العناية بقوله : 9 نسبة من آحصن الی‎ 
. * الزنا صریحا آو دلالة‎ 
. وهر محرم بالکتاب والسنة‎ 
/ ۲ ینظر : ( التعریفات ص ۸۲ ۰ والقاموس الحیط ۳ / ۱۸۹ ۰ والصباح الیر‎ 
. ) ۵۰۹ / ۱ والغنی لابن قدامة ۸ / ۱۲۱۵ ۰ والهداية بهامشها‎ . 1۹۵ - ٤ 
. بطریق الانتقال من الیت الیهم‎ 
. ) 98 / + بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع‎ ( 
. 2٩ / راجم : المصدر الابق لا‎ )1( 
\\EV ۱ 


وعند الشافعى - رحمه الله - حق العبد فيه غالب » فيجرى فيه العفو 
والارث ولا یجری فیه التداغل ٩۲‏ . 





: قلت : هذه ثلاث مسائل اختلف الفقهاء فیها ومی کالاتی‎ )١( 
آن حد القذف هل یسقط بالعقو ام لا ؟‎ - 1 
. فقال آبر حتيفة والثوری والاوزاعی : آنه لا یسقط بالعفو‎ 
. رقال الشافعی واحمد : یسقط بالعفو بلغ الامام آو لم یبلغ‎ 
: واعتلف قول مالك فى جواز عفو القذرف عن قاذفه عند السلطان‎ 
ومرة قال : يجوز على كل حال.‎ ٠ فمرة قال : لا یجوز إلا آن يريد ستر) علی نفسه‎ 
. ولم يختلف قوله أنه يجوز قبل رفعه إلى السلطان على كل حال‎ 
ب - هل تجرى فيه الوراثة أم لا ؟‎ 
فقال الشافعى ومالك : هذا حق من الحقوق القابلة للوراثة » فإذا مات المقذوف قبل‎ 
- فلورته أن يطالبوه به » غير أن الشافعى - رحمه الله‎ ٠١ استيفاته الحد على القاذف‎ 
. استثنی من الورائة الزوجهة والزوح‎ 
وقالت الحنفية : إنه لا تجسری فیه الورائة علی معنی أنه يثبتالحق للميت أولا ثم‎ 
۱ . ينتقل إلى الورثة » بل یثبت لهم ابتداء . کما ذکرت آنفا‎ 
ج - هل يجرى فيه التداخل أم لا ؟‎ 
فقال الحنفية : یجری فیه التداخل ۰ فمن قذف عدة آفراد بلفظ » أو بألفاظ . لا‎ 
يجب علیه الا حد واحد سواء حضررا جمیعا او حضر راحد وبه أخذ مالك - رحمه‎ 
. الله - ایض‎ 
وقال الشافعى : لا يجرى فيه التداحل » ففى المسألة المذكورة يقوم الحد على كل‎ 
. راحد منهم علی حدة على عكس ما قالته الحنفية رمن معهم‎ 
وقال أحمد : إذا كان القذف بكلمة واحدة ء: فعليه حد واحد إذا طالبوا أو واحد‎ 
. منهم » وإذا كان بكلمات » فعلى كل واحد حد على حدة‎ 
. راجع فى ذلك کله‎ 
> 5١١ /١اهشمارهب والهداية‎ ٠ ۷١ » ۷۳ » ۱۷ / ۲١ التکملة للم‌جموع‎ ( 
۰ ۲۳ - ۲۲۳ / ۸ والغنی لابن قدامة‎ › ٠١ - ٠١ / ۷ وبدائم الصنائم‎ 6 
. ) ۱۰۷۸ ۰ ۱۰۷۷ / ۲ والکافی‎ 

۱۱:۸ 


وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب کالقصاص . 
HE KHE KR‏ 

احتج بأن سیبه تناول عرضه ۰ وعرضه حقه » وكذا المقصود منه رفع عار 
الزنا عنه » وذلك حقه . 

وإذا كان سبسبه الجناية على العبد ومنفعته تعود الیه » علم آنه حقه 
كالقصاص ٠١‏ ولهذا يشترط خحصومة العبد . 

ولکنا نقول : هذا احد یجب بالقذف بالزنا ۰ لانه لا قذف محصنا قد ألحق 
تهمة الزنا / ۲۳۲ فاوجب اد علیه لیکون بوجوبه زاجرا عن الاقدام علیه حتی 
لو كان المقذوف مجنونًا . لم يلحقه عار » لم یحد ۰ ولا وجب لتعفية ۲۳ آثر 
الزنا » وحرمة الزنا خالصة لله تعالى » حتى كان الحد الواجب عليه خحالصًا 
لهء وجب أن يخلص ١‏ الحد ”' على إظهاره بوجه حرام » يجب الكف عنه 
لله تعالى أيضا ء ولكن هتك بهذه التهمة عرض المقذوف ولله تعالى فى عرضه 
حق وله حق أيضا ء فثبت للعبد ضرب حق . 

فالوجه الاول أوجب فيه الحق لله تعالى خالصا . والوجه الثانى أوجب 
الق له عز وجل وللعبد . 

فقلنا : معظم الق له تعالی ۰ بخلاف القصاص . فان سببه القتل الذی 


() ق ۲۰۶ / امن ب . 

(۲) التعفية من عفا يعفو عَمُوًا وعَفُوا وعَفَاء - بالفتح والمد - بمعنى درس ومحا ؛ ومته 
قوله تعالی : * عفی الّه عنك ... 4 الاية ۰ آى محا ذنوبك » وعقوت عن الحق 
آسقطته کانك محوته عن الذى هو عليه ٠‏ وعافاه الله : أى محا عنه الأسقام . 
( الصباح الثیر ۲ / 1١9‏ ) . 

(۳) ساقطة من ب . 


۱۱۹ 


هو جناية علی النفس ۰ وفیها له تصالی حق ۰ وهو حق الاستعباد وللعبد 
حق» وحق العبد راجح ٠‏ بجعل الله تعالى له ذلك ٠‏ فصار معظم الحق فيه 
له ولهذا لا يسقط -حد القذف بجنايات كالكفر » والكبائر 6 ويتنصف بالرقء 
وما هو يجب للعباد لا يتنصف به » ویستوفیه الامام » وما هو حق العبد ء , 
فاسيفاؤه إليه . 

فهذه المسائل دليل على أن حق الله فيه غالب . 

قوله : ( كالقصاص )20 القصاص مشتمل على الحقين لما ذكرنا » إلا أن 
حق العبد غالب بلا خلاف . 

والدليل على أن فيه حبق الله تعالى : أنه يسقط بالشبهات كالحدود 
اخالصة. وانه بوجب جزاء للفعل ۰ حتی یقتل ابسماعة ۳۸ بالواحد ‏ 
واجزية الافعال تجب حقا له تعالی » ولکن حق العبد راجح لما أن وجوبه 
بطریق المائلة » وفیه معنی القابلة بالحل من هذا الوجه ‏ فعلم آن حق العبد 


فيه راجح : 





() راجع : ( بدائح الصنائح ۷ / 5 - لاه ء والراجع الذکورة فی الصفحة السابقة ) . 

(۲) هو : أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل . 
( التعریقات للجرجانی ص ۱۷۱ ) . 

(۳) والقیاس لا یقتضی ذلك » لکنه ترك با روی آن سبعة من آهل صنعاء قتلوا رجلا 
فقضی عمر - رضى الله عته - بالقصاص علیهم وقال : ( لو الا علیه آهل صنماء 
لقتلتهم ) . 
وبه قال الائمة كلهم إلا فى رواية حكيت عن أحمد أنه قال : لا یقتلون به و نجب 


عليهم الدية . 
انظر : ( الهداية بهوامشها ۲ / ۵۸۹ ۰ والغتی ۷/ ۱۷۱ ) . 


وحقوق اه تعالی ثمانية آنواع : عبادات خالصة کالامان وفروعه ‏ وهی 
آنواع: آصول ‏ ولواحق » وزوائد . 
EO‏ سس لا 

إليه ( آشار ۲*۲ قوله تعالی : « ولکم فی القتصاص حياة ۲4" ولهذا 
یستوفیه الولی ۰ ویجری فیه الارث ۰ ویصح العفو عته والاعتیاض بالإجماع . 

قوله : وهی آنواع ۰ آی العبادات ثلائة آنواع : 

أصول . ولواحق . وزوائد . 

أى/ يل واحد من الژیان وفروعه آتواع : آصول » ولواحق ۰ وزوائد. 

أما فى الإيمان : فالتصديق”؟' أصل محكم لا يحتمل السقوط بعذر ماء 
ولا ييقى مع التيديل بحال . والإقرار باللسان ركن فى الإيمان . ملحق 
بالتصديق وهو فى الاصل دليل التصديق » لان اللسان ( مسعبر ۲*6 عما فی 
الضمير فاتقلب الإقرار منضما إلى التصديق ركنا من الإيمان في أحكام الدنيا 
والآخرة حتى إذا صدق بقلبه ولم يقر بلسانه بعد التمکن منه ۰ لا یکون 7 ) 


. ) فى ب ( إشارة‎ )١( 
. » سورة البقرة / ۱۷۹ . وتمام الآية : « یا آولی الألباب لعلكم تتقون‎ )۲( 
: أمن ح‎ /1١865 ق‎ )*( 
: هو : أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر » والمراد به هنا‎ )4( 
إذعان القلب » وقبوله لوحنانية الله تعالى وسائر صفاته + ولنبوة سيدتا محمد‎ 
. وجميع ما علم مجيثه به بالضرورة‎ -ِ5- 
۰۸۸۷ انظر : ( التعريفات للجرجانى ص 08 ۰ وحاشية الرهاوى على ابن ملك ص‎ 
. ) ۱۳۷ والتلویح على التوضيح ص‎ 
. ) قی ح ( معبر به‎ )0( 
. ب من ب‎ / ۲۰٤ )ق‎ 
۱-۱۸ 


مؤمنا عند الله تعالى وآيضا عند الفقهاء خلافا لبعض التکلمین ۲۲. 





: قلت : اختلفت الامة فى ماهية الإيمان وعلى أى شىء یطلق إلى خمسة أقوال‎ )١( 

. قالت المرجئة : إن الإيمان عيارة عن الإقرار باللسان والتصديق بالقلب‎ - ١ 

؟ - قالت الكرامية : إنه إقرار باللسان فقط . 

۳ - قالت الجهمية : إنه عبارة عن المعرفة بالقلب . 

» قال جمهور المحسققين من الاشعرية والماتريدية : أن الإيمان هو التصديق رحده‎ - ٤ 
والإقرار شرط لإجراء الاحكام فى الدنيا » بينما جعل بعضهم الإقرار ركنا ملحقا‎ 
باصل الإيمان » لكونه ترجمة عما فى الضسمیر ۰ ودلیلا علی تصديق القلب ء وليس‎ 
. باصل‎ 
. وهذه الاقوال الاربعة قد آخرجت العمل من حقيقة الایان وماهیته‎ 

ه - قال جمهور السلف اهل الستة واحماعة : ان الایان عبارة عن الاقرار باللسان 
والتصدیق بالنان والعمل بابحوارح . 
وهذا هو الصواب والتصوص الشرعية تسانده » وذلك . لأن مما يدل على أنه إقرار 
باللسان قوله تعالی فی شأن فرعون وقومه : 9 وجحدوا بها واستیقتها آنفسهم ظلما 
وعلوا » وقوله - يك - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ء فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وآموالهم إلا بحقها ° . 
وما يدل على آنه تصديق بالجنان قوله جل وعلا  :‏ يا آيها الرسول لا يحزتك الذين 
يسارعون فى الكفر الذين قالوا آمنا يأفواههم ولم تؤمن قلوبهم € . 
وقوله - يك - : « یا معشر من آمن بلسانه ولم یخلص الایان الی قلبه لا تغتابوا 
الملمين ... الحديث © . 
كما أن عا يدل على أنه عمل بالجوارح قوله تعالى : وما آمروا إلا ليعينوا الله 
مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة © 
وقوله تعالى : # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك يعبادة ربه 
آحدا ‏ . 
قوله 382 - للاعرابی حين عد عليه الأعمال : = 


لا 


وقد يصير الإقرار أصلا فى أحكام الدنيا حتى إذا أكره الكافر على الإيمان . 
علی رأسه آمارة علی آنه غیر مصدق بقلبه لکن الاسلام یعلو ولا یعلی ۱ 

والزوائد فى الإيمان تكرار الشهادة مرة بعد أخرى ٠١‏ کذا قیل . 

والأصل فى فروع الإيمان الصلاة . ولهذا لم تخل عنها شريعة ۰ وهی 
عماد الدين ٠‏ كما جاء فى الحديث ( الصلاة عماد الدين ) 2 . وهل تشتمل 





-- ه فإذا فعلت ذلك فقد آمنت © . 
انظر : ( مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ۷ / ۱۰ » فما بعدها. وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ”7١‏ . وشسرح اعتقاد اهل السنة والجماعة للإمام اللالكائى 
بتحقيقه 1 / ۸۳۱-۸۳۰ . واصول السرحسی ۲ | ۰ واخسامی بشر حه 
النظامی ص ۱۲۲ ۰ والتلویح علی التوضیح ص ٩۳۸ ٩۳۷‏ ۰ و کشف الا شتران 
للب‌خاری 4 / ۱۳۵ - ۱۳٩‏ . وشرح الفقه الاکبر ص ۸ ۰ والفصل فى الملل 
والاهواء والتحل ۳ / ۱۸۸ ) . 

(۷) ذکره السخاوی وقال : ( رواه البیهقی فی الشعب بسند ضعیف ) . 
وقال النووی فی التنقیح : منکر باطل ؛ ورواه آبو تعیم - شیخ البخاری فی کتاب 
الصلاءة ‏ وحکم علیه بانه مرسل ورجاله ثقات ) انتهی کلام السخاوی مختصرا . 
وقال الحافظ ابن حجر : ( 20 وله شاهد من حدیث علی - رضی الّه عنه ج 
بلفظ : ( الصلاة عماد الاسلام ) . 
2 ورواه بعض الفقهاء بلفظ : ( الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدین ومن 
هدمها فقد هدم الدین ) . 
انظر : ( المققاصد الحنة ص ۲٣۱٣‏ - ۲۹۷ » والکاف الشاف فى تخريج أحاديث 
الكثاف ص 1 . المطبوع فى الجزء الاخير من تفسير الكشاف . وكشف الخفاء * / 
۵ - .۰ ) . 


۱۱۰۳ 


على الخدمة بظاهر البدن كالقيام » والرکوع ؛ والسجود » وباطنه كالنية › 
واخضوع » ولهذا شرعت شکرا لنعمة البدن ۰ ولکتها !ا صارت قربة - 
بواسطة الكعبة التى عظمها الله تعالی » کانت دون الایمان الذی ( صار )(۲) 
قربة بلا واسطة ۰ فلهذا صارت من فروع الاییان ۰ ثم الزكاة تعلقت باحد 
ضربى النعمة وهو المال . 

والنعمة الدنيوية ضربان : نعمة البدن » وتعمة المال » وهى دون الصلاة فى 
الرتبة » لان نعمة البدن أصل . ونعمة المال فرع . والمال وقاية النفس . ولان 
الصلاة صارت قربة يواسطة القيلة التى هى جماد لا استحقاق لها فى التوجه 
اليها بوجه » حتى يسقط التوجه إليها عند خوف العدو والسبع والصلاة على 
الدابة » والزكاة صارت قربة بواسطة الفقیر الذی ( له ۲۳۱ ضرب استحقاق فى 
الصرف الیه . 

وعند البعض(۳؟: هو یستحق الزکاة حقيقة . فكانت دون الصلاة فى 
الدرجة لان واسطتها أقوى . فكان الخلوص فى الاولى أزيد منه فى الثانية 
وكان معنى العبادة فى الأولى أكمل ٠‏ لانها بالاخلاص صارت عبادة » قال 





. فى النسكتين معا ( صارت ) والصواب ما آثيتناه‎ )١( 

(۲) ساقطة من ح . 

(۳) آی الشافعی رحمه ال ( هامش ب ۰ وکشف الاسرار للبخاری 4 / ۱۳۷ ) . 
أى أن للفقير عتده حقيقة استحقاق المال » حتی صار الال منزلة الشترك بینه وبه 
الفقير » ولهذا كان للفقير عنده أن يأخذ مقدار الزكاة من المال إذا ظفر به . 
وعند الحنفية ليس له ذلك ٠‏ ولكن له صلاحية أن يصرف إليه » وبستحق هذا القدر 
على صاحب المال على معنى أنه : إذا أراد الاداء » يجب أن يصرفه إلى الفقير دفعا 
لحاجته . 
ينظر : ( الصدر السابق. والنظامی شرح اسامی الطبوع علی هامشه ص ۱۲۲ ) . 


۷۱۱۰۶ 


تعالی : «وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين 4 ۲. 

ثم الصوم بعدها ‏ لأنه شرع رياضة وقهرا للنفس ۰ فلا یصیر قربة الا 
بواسطة (قهر )۳۳ اللفس ۰ وهی دون الواسطتین الاولیین فی النزلة » وهی 
تستحق القهر یلها الی الشهوات وهو صفة قبح فیها . ولا قبح فى صفة 
(الفقر)" ۰۳ (فکانت)"*۲ آقوی فی کونها واسطة. ولهذا صار من جنس الجهاب 
لأنه قهر عدو الله وعدوه الباطن ٠‏ كما أن الجهاد قهر عدو الله وعدوم / (*) 
الظاهر؛ وإليه الاشارة فی قوله - و - : « أعدى عدوك نفسك التى بين 
جنبيك6 7ك وقوله -2-:« افضل الهاد آن تجاهد نفسك وهوالك» ۲۲/۹ . 

ثم بعده الحج الذى هو زيارة البيت الاعظم بأفعال مخصوصة فى أوقات 
مخصوصة وأمكنة مخصوصة . وهو عبادة هجرة من الأوطان والخلان.» فكان 
دون الموم . كأنه وسيلة إليه » فإنه لما هجر الاوطان وجانب الأهل , 
والاولاد انقطع عنه مواد الشهوات > وضصعف نفسه ۰ وقدر على قهرها 


() سورة البينة / ه وقام الاية : 9 له الدین حنفاء ویقیموا الصلاء ویژتوا الزکاة وذلك 
دين القيمة » . 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) فی ح ( الفقیر ) . 

. ) فی ب ( وکانت‎ )٤( 

(0) ق ۱۸۵ / ب من ح . 

(7) سبق تخریجه فی ص ۲۰۱ . 

(۷) آخرجه : ( الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير فى أحاديث البشير التذير ص 19 ) 
بلفظ : ( أفضل الهاد آن یجاهد الرجل نفسه وهواه ) . 1 
ورمز إليه بحرف ( ض ) أى أن الحديث ضعيف . 

(۸) ق ۲۰۵ 7 امن ب . 


۷۱۱۰۵ 


بالصوم» فكان الحج بمنزلة الوسيلة من الصوم من هذا الوجه ‏ فكان دونه . 
وبعد هذه الجملة » الجهاد ء لأنه من فروض"''' الكفاية . وما تقدم من 
فروض العيان . 
وآما الزوائد فما سواها من نواقل العيادات . وسننها » وآدابها ٠‏ لأنها 
ليست بواجبة » بل شرعت مکملات الفراتض زيادة علیها ۰ فلم تكن 


مقصو دة. 


۰ قلت : إن الجهاد فرض كفاية بمعنى : زن قام به من یکفی ۰ سقط عن ساثر الناس‎ )١( 
. وإن لم يقم به من يكفى أثم الناس كلهم‎ 
: ويكون فرض عين فى ثلاثة مراضع‎ 

١‏ - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . حرم على من حضر الانصراف وتعين علیه القام 
والدلیل علیه قوله تعالی : « يا آیها الذین آمنوا !ذا لقیستم فشة فاثبتوا واذکروا الله 
کثیرا . وقوله تعالی : * واصبروا إن الله مع الصابرين ؟ . وقوله تعالی : ۶ يا 
آیها الذین آمنوا [ذا لقیتم الذین کفررا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یرلهم یرمثذ دبره 
الا متحرفا لقتال آو متحیزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله » . 

۲ - |ذا نزل الکفار ببلد آر سلبرا دار قسوم من السلمین آی جزء من آرضهم ؛ يجب على 
آهله قتالهم ردفعهم لقوله تعالی : « انفروا خفافا وثقالا ۰.۰ . 6 الاية . 
وقوله تعالى  :‏ وما كان لاهل الدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا 
یرغبوا بانفسهم عن نفسه ؟ الآية . 

۳ - |ذا استتفر الامام قسوما » یجب علیهم النفیر معه - لقوله عز وجل يا آیها الذین 
آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله ااقلتم الی الارض ... * الآية . 
وقوله - يك : « إذا استنفرتم فانفروا » . 
انظر : ( المغنى لابن قدامة المقدسى ۸ / ۰۳۶۵ ۳۶۹ - ۳۹۷ .۰ وبدانم الصنائم ۷/ 
۸۶ ) . 
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۱۱۰۹ 


وعقوبات کاملة كالحدود 
وعقوبات قاصرة مثل حرمان الیراث 
EERE‏ و ی و ور 

قوله : وعقوبات کاملة ... 

آی محضة لا یشوبها معنی آخر کادود مثل حد الزنا » وحد السرقة › 
وحد الشرب ۰ ( فانها )۲۳ شرعت لصيانة الانساب » والاموال » والعقول . 

وإنغا كانت كاملة » لانها وجبت بنایات کاملة لا يشویها مسعنی الاباحة 
فكان الجزاء المرتب عليها عقوبة کاملة . 

وقوله : وعقوبات قاصرة .. 

کحرمان الیراث بالقتل(۳) ونسمیها آجزية فرقا بین الکامل والقاصر . 

والجزاء یطلق علی العقوبة کقوله تعالی : « جراء با کسبا > وعلی الثوبة 
کما فی قوله تعالی : ۶ من قرة آعین جزاه با کانوا یعملون؟"" فلقصور معنی 
العقوبة نسمیها آجزية ۰ إذ مطلق اسم العقوبة يقع علی الکامل منها ۰ ومعنی 
القصور فيه أنه عقوبة مالية لا يتصل بسيبه ألم يظاهر بدنه » بخلاف الحدود . 
وكذا لا يلحقه نقصان فى ماله بل يمنع ثبوت ملكه فى تركة المقتول . 
(فكان)7 'عقوبة قاصرة . 


. ) فى ب ( وإنها‎ )١( 
. وأما أنها قاصرة‎ ٠» آما آنه عقوية . فلانه غرم مالى لحق القاتل لواسطة القتل‎ )۲( 
. فلكونها عقوبة مالية ۰ ولا شك أنها قاصرة بالنسبة إلى البدنية‎ 
. ) 889 شرح المنار لابن ملك ص‎ ( 
. > سورة السجدة  ۱۷ . رارل الاية : 9 فلا تعلم نفس ما آخفی لهم‎ )۳( 
. ) فى ب ( ركان‎ ) :( 
۱۰۷ 


آلا يرى أنه ثبت بالقتل الخطا » فلو لم يكن فی اطرمان معنی القصور ۰ 
وكان كاملا فى العقوية » لا ثبت بمثل هذه الجناية كالقصاص . لأنه لا يليق 
بالحكمة إيجاب عقوية كاملة يجناية قاصرة . 

ولكنه عقوبة لا ينبت فى حق الصبى”!؟ عندنا خلافا للشافمى - رحمه الله- 
لأنه يستدعى حظرا » واحظر یثت باخطاب ولا حطاب فی حق الصبی » فلا 
يوصف فعله بالحظر ولا بالتقصير . 

ويثبت فى حق الخاطئ إذا كان عاقلا بالغا » لانه مخاطب . اذ الخطاً جائز 
الواخذة ‏ لانه لا یقع ال" عن تقصیر منه ۰ فکان الطاب متوجها عليه فی 
الیست ۰ فيجور أن يتعلق به الجزاء القاصر كما تعلقت به الكفارة . 

ثم قيل : المراد بالجمع /20 فى قوله : وعقويات قاصرة الواحد إذ ليس فى 
مذا /۱ النوع الا هذا المثال » ولهذا قال شمس الائمة : ( عقوبة قاصرة )° 
وکذا فی بعض نسخ النتخب . 

ویجوز آن یلحق حرمان الوصية بالقتل » ووجوب الکفارة من حيث أن 
معنی العقوية فیها قاصرة بهذا القسم ۰ فیحمل اللفظ علی حقيقته ولا يحمل 
على الواحد » ولا یثبت الحرمان فى حق القائد والسائق وحافر البثر » وواضع 





)١(‏ يعنى أن الصبى إذا قتل مورثه عمدا آو خطأ لا تثبت حرمان الميراث فى حقه عند 
الحتفية خلافا للجمهور من المالكية والشافعية والخحنابلة . 
انظر : ( اصول السرخسی ۲ / ۲۹۵ ۰ والجموع ۱۱ / ۱ ولمغنى ٦‏ / ۲۹۲ 
والکافی ۲ / ۱۰46 ۰ ۱۰۶۹ ) . 

(۲) ق ۲۰۵ / ب من ب . 

(۳) ق ۱۸۲ 7 من ح . 

(6) ( اصول السرخسی ۲ / ۲۹۶ ) . 


۱۸ 


وحقوق دائرة بین العبادة والعقوبة کالکفارات . 
HEE HEHE SEER‏ 

الحجر » والشاهد إذا رجع عن شهادته بان ( يشهد )۳ آن آحی فلانا قتل 
فلان ابن فلان ابن قلان ابن فلان عمدا » وقضی القاضی ۰ ثم رجع عن 
شهادته بعد القصاص . لانه جزاء علی مباشرة القتل الحظور لقوله - عة -: 
« لا میرات لقاتل »۲۳ رتب الحكم على القتل ٠‏ والموجود من هؤلاء التسبب لا 
مباشرة القتل › إذ المباشرة أن يتصل فعله بغيره ٠‏ ويحدث منه التلف كما لو 
جرحه فمات ۰ والتسیب یتصل آثر فعله بغیره لا حقيقة فعله . والتلف یحصل 
باثر فعله . 

قوله : وحقوق دائرة بين العبادة والعقوية ... 

وهی الکفارة ۰ فقفیها معنی العبادة فی الاداء ۰ لانها تؤدى يما هو محضص 
العيادة » وهو الصوم ‏ والتحریر والم‌طعام » ومجب بطریق الفشتوی ۰ ویومر 
من علیه بالاداء بنفسه من غیر آن یستوفی منه رها کالعسبادات ۰ والشرع لم 
يفوض إلى المكلف إقامة شی» من العقوبات علی تفسه ۰ بل هی مفوضة الی 
الائمة ویستوفی بطریق الحبر ۽ فکان فی آدائها معنی العبادة : 





. ) فى ب ( شهد‎ )١( 

(۲) اخرجه : (الترمذی ۶ / 6 . وابن ماجة ۲ / ۴ ) بلفظ : ( القاتل لا یرت). 
وقال الترمذی : هذا حدیث لا یصح . 
وعلله بان فى إمستاده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » وقد ترکه بعض أهل الحديث 
منهم أحمد بن حتبل - رحمه الله - . 
وفى رواية لابن ماجة ۲ / ۸۸۶ ۱( لیس لقاتل میراث ) . 
قال محمد فؤاد عبد الباقى : ( فى الزوائد اسناده حسن ) . 


۱۹ 


وفیها معنی العقوبة » لانها لم تجب إلا أجزية » والعقوبة هی التی تجب 
جزاء للفعل الحظور الذی یوجد من الصباد » ولذلك سمیت کفارات لانها 
ستارات للذنوب ۰ وجهة العبادة فیها غالبة عندنا بدلیل آنها تجب علی آصحاب 
الأعذار مثل الخناطئ: والناسى » والکره ولو کانت جهة العقوبة فیها غالبة 
لامتنم وجوبها بسبب العذر ‏ إذ المعذور لا يستحق العقوبة » وكذا لو كانت 
متساوية ۰ فإن جهة العبادة لم تمنع الوجوب على هؤلاء » وجهة العقوية تمنع, 
والاصل عدم الوجوب ٠‏ فلا يثبت بالشك . ما خلا كفارة الفطر » فإن جهة 
العقوبة فيها غالبة بدليل أنها لا تهب على الخاطئ والناسی ۰ وتسقط فی کل 
موضع تحققت فيه شبهة الإباحة كالحدود . فإن من جامع / ٩۲‏ علی ظن أن 
الفجر لم يطلع أو على ظن أن الشمس قد غربت وقد تبين بخلافه » لا تجب 
الكفارة بالإجماع”"2 » عرفنا أنها ملحقة بالعقوبات المحضة وإن كانت فيها جهة 
العبادة من حيث إنها تؤدى با هو محض عبادة كالصوم والإعتاق . 

ولا يقال : لو کانت جهة العقوبة غالبة » ینبغی أن تسقط بالشبهة كما 
لو/ 7 افطر بجماع آهله. آو بطعام علوك له. لان ملك التکاح مبیح للجماع 
وملك الطعام مبیح للاکل ۰ فان لم تثبت الاباحة فى هذه الحالة ٠‏ ثثبت شبهة 
الاباحة » فیوجب السقوط کما لو نی بجاریته اللی هی آخته من الرضاع 
حیث یسقط اد لان الوطء وان کان حراما ۰ فقیام اللك الذی هو مییح» 
یورث شبهة الاباحة ‏ لانا نقول : ما ذکر غیر سدید ‏ لان العتبر هی الشبهة 


(۱) ق ۲۰۱ / من ب 
(۲) وفیه نظر ء لان اتابلة قالوا : علیه الکفارة والقضاء . اللهم لا آن یقصد الشارح 
-رحمه الله - بقوله ( بالاجماع ) ۰ إجماع مشائخ الحنفية ٠‏ أو يقصد به اتفاق الأكثر 


والاغلب درن الجميم 5 والله أعلم . 


۱۳۰ 


وعبادة فیها معنی الونة کصدقة القطر . 
Hek EE KEK e eK‏ 

التى تورث جهة إباحة فيما هو محل الحناية > وملك الطعام والنكاح لا يورث 

إباحة الإفطار فى رمضان بوجه » كمن قتل غيره بسيف ملوك له أو شرب 

خمرا علوکا حيث لا يصير ذلك شبهة » بخلاف وطء الجارية التى هى أخته 

من الرضاع » لان مسحل الجناية منافع البضع ء وملكه ثابت فى البضع › 

قوله : وعبادة فیها معتی الوّنة ... 

الزنة الثقل » فعولة من مانت القوم |ذا احتملت مؤنتهم أى ثقلهم كذا فى 

ا 

صدقة الفطر مشتملة علی معنی العسبادة والونة > لان تسمیتها فی الشرع 

صدقة » وکونها طهرة للصائم » واعتبار صفة الغنى فيمن تجب عليه كما فى 

الزكاة » واشتراط النسية فى أدائها وعدم صحة آداتها من غیر الالك » حتى لو 

أدى المكاتب صدقة الفطر عن تفسه ء لا يجوز كما ( لو )0 زکی ماله ‏ 

وتعلق وجوبها إلى الوقت ٠‏ ووجوب صرفها إلى مصارف الصدقات . يدل 

على كونها عبادة . 

ووجوبها علی الانسان بسبب رأس الغیر » وکون الراس فیها سببا » یدلان 


(۱) انظره فی ( ٦‏ / ۲۲۰۹ ) وفیها ثلاث لخات مشهورة : 
إحداها : علی فعولة - کما ذکرها الشارح » واحمم متوتات علی لفظها ۲ 
والثانية : مؤنة - بضم اليم وهمزة ساكنة - والجمع مون مثل غرفة وغرف . 
والثالثة : مونة بالواو مون مثل صورة وسور . 

( الصباح التیر ۲ / ۸۱ ) . 


() ساقطة من ب . 


۱۱۳۰ 


ومونة فیها معتی العبادة کالعشر . 
HEEE HERNE HEY‏ 
على أن فيها معنى المؤنة كالنفقة » وإلى معنى المؤنة أشار النبى - ية - فى 
قوله : « أدوا عمن تمونون 2١6‏ ولکن لا لم تکن عبادة خمالصة ء لم يشترط 
لها كمال الأهلية كما شرط لسائر العبادات الخالصة » حتى وجبت على الصبى 
والمجنون الغنيين ٠‏ فی مالهما عند آبی حنيفة وأبى يوسف - رحمهما الله -(۲) 
كنفقة ذوى الأرحام . 





() ذکره الزیلعی بلفظ : ( آدرا عن کل حر وعبد » یهودی آو نصرانی آر مجوسی ) . 
وقال : آخرجه الدارقطنی فی سننه » ولیس فیه ذکر الجوسی . 
واحدیث ضعیف حتی قال ابن الجوزى : زيادة اليهودى والنصرانى فيه موضوعة . 
( نصب الراية لاحادیث الهداية ۲ / ۱۲ ) . 
وذکره آبو رید الدبوسی آیضا فی ( الاسرار ۱ / ق ۰ مخطوط رقم ۳۰۸۶ ) 
بلفظ الکتاب نضه . وآورده الإمام التووى فى المجموع 5 / ۳ بلفظ : « أمرتا 
رسول الله - 5 - بصدقة الفطر عن الکبیر والصفیر وافر والعبد من تمونون » 
وقال : ,ان هذه اللفظة ( ممن تمونون ) ليست بثشابتة . وباقی اطدیث فى 
الصحیحی . 
وآخرجه اين حجر آیضا فی : تلخیص البیر فی تخریج الرافعی الکبیر الطبوع مع 
الجموع ۰ / ۱۱۸ وضعقه . 

() وبه قال المالكية والشافعية والحنايلة بل وأهل العلم عامة ۰ حتی قال الامام ابن قدامة 
المقدسى : ( لا نعلم أحدا الف فى هذا إلا محمد بن الحسسن قال : ليس فى مال 
الصغير من المسلمين صدقة ) . ۲ 
ولم يتعرض صاحب الهداية » والمجموع ٠‏ والمغنى لذكر المجئنون . 
انظر : ( الهداية بهامشها ۱ ۰۱۸4 والمجموع 5 / ۶ والغنی ۳ | ٥۵‏ - 
والکافی ۱ 7 ۳۲۰ - ۳۲۱) . 


۱۱۲ 


وعند محمد وزفر-رحمهما الّه-لا تجب علیهما قی مالهما . لآن معنی/ ۲۲۲ 
العبادة قیها راجح ۰ فلا میب علیهما لسقوط الفطاب عنهما وهو القیاس . 

واستحسن آبو حنيقة وآبو یوسف - رحمهما اللّه - فقالا : فیها معنی 
العبادة والونة فباعتبار معنی الصدقة : لم تجب مع ( الفقر ۳" كالزكاة . 

وباعتبار معنی الونة » صح الإيجاب عليهما كالعشر وإن كان فيها معنى 
الصدقة . وإليه أشير فى الأسرارء ”7 وكلام محمد وزفر -رحمهما الله-أوضح. 

قوله : ومؤنة فيها معنى العبادة كالعشر ... 

سيب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج ٠‏ فباعتبار تعلقه بالارض . هو 
مؤنة /47! على ما سنبين . 

وباعتبار تعلقه بالنماء » وهو الخارج كتعلق الزكاة » أو باعتيار أن مصرفه 
الفقراء كالزكاة ٠‏ تحقق فيه معنى العبادة » وأخذ شبها بالزكاة . إلا أن اللأرض 
هی الاصل والنماء وصف تابع » وكذا المحل شرط تابع ۰ فكان معتى المؤنة 
فیهدا اصات ومعنی العبادة تبعا ولهذا لا یتدا علی الکافر ‏ لاته لیس من 
آهل العبادة » وجاز بقاژه علی الکافر عند محمد - رحمه الله - لأنه لم يتردد 
بين المؤنة والعبادة » لم يجب عليه فى الابتداء بالشك ولم یسقط بالشك ٩‏ . 

وعند أبى حنيفة - رحمه الله - لا يجوز بقاؤه عليه » لأنه لا يمكن ایفاء 
معنى العبادة إذ معنى العيادة فى صرفه إلى مصارف الزكاة » والكافر ليس من 


(۱) ق ۲۰ / ب من ب . 

(۲) فی ب ( الفقیر ) رهو تحریف . 

(۳) راجعه فی (۱ / فی ۱۰۰ مخطوط رقم ۳۰۸4 ) . 
(4) ق ۱۸۷ 7 آمن ح . 

(۶) راجع : ( الهداية ١‏ / ۱۸۳ ) . 


۱۱۹۳ 


ومؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج 


HEKE HEEE‏ ویو 


آهل( 

وعند آبى يوسف - رحمه الله - لو ملك الذمى أرضا عشرية يجب تضعيفه 
لان ما كان مأخوذا من الملم يجب تضعيفه إذا وجب أخذه من الكافر 
کصدقات بنی تغلب ۰ وما مر به الذمی على العاش (۳) 

قوله: ومزنة فیها معتی العقوبة كالخراج!؛» 

الخراج مؤنة كالعشر » لان الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى الحين الموعود 
وسبب بقائه الارض ۰ لان القرت یخرج منها » فوجب العشر » والخراج › 


() انظر ( الرجم السابق ) . 

( تغلب - بفتح التاء وسكون الغين وكسر اللام - : ابن وائل بن قاسط ... وشو 
تغلب قبيلة من قبائل ربيعة ۰ وکانوا ثلائة 4 غنم ۰ والاوس ۰ وعمران قال الحیتی : 
اخمتاروا فى الجاهلية النصرانية » فدعاهم عمر - رضى الله عنه - إلى الجزية » فابوا 
فقال : لا ناعذ من مشرك صدقة ۰ فلحق بعضهم یدار ارب ۰ فقال النعمان : يا 
آمیر الژمنین : ان القوم لهم باس شديد › فخذ منهم الجزية باسم الصدقة فیعث عمر 
- رضی الّه عنه - فی طلبهم » وضعف علیهم » وأجمع الصحابة على ذلك : 
انظر : مذيلة الدراية ص ۱۸ - الطبوع فی آول الهداية - وجمهرة آناب العرب-لابن 
حزم ص ۲۰۳ ۰ والقبائل العريية فی الاندلس للدکتور مصطفى أبو ضيف أحمد ص 
۷ 

(۳) راجم  :‏ الهداية ۱ / ۱۸۳) . 

(1) هو : الوظيفة المعينة التى توضع على أرض كما وضع عمر - رضی الّه عنه - على 
سواد العراق . 
( التعريفات للجرجانی ص ٩۸‏ ) . 

۱۳۹ 


عمارة لها كما وجب على الملاك مونة عبی‌دهم ودوابهم ۰ وعمارة الارض 
بجساعة السلمین لانهم ( یذبون )۱ عن دار الاسلام ( ویصونونها )۲۳۲ عن 
الاعداء. فوجب اخراج للمقاتلة كفاية لهم ۰ لیتمکنوا من !قامة النصرة . 

والعشر لنمحتاجين كفاية لهم ۰ لانهم الذایون معنی عن حریم الاسلام ۰ 
كما قال - و - یوم بدر « انکم تنصرون يضعفائكم » فكان الصرف إليهم 
صرفا (لی الارض واتفاقا علیها معنی > وهذا معتی الوّنة فیها . 

ثم فی الشراج معنی العسقوبة اهانة للکافرین ۰ لانه تعلق بالارض بصنة 
التمکن من الزراعة ۰ فالزراعة والاشتغال / ۲۱ بها عمارة الدنیا ۰ واعراض عن 
الجهاد ٠‏ وهو سبب الذل فى الشريعة » ولهذا قال ية حين رأى آلة الزراعة فى 
دار قوم « ما دخل هذا دار قوم الا ذلوا ! . 

وقال یا : * إذا تسايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر علیکم 
عدوكم»" فكان الخراج باعتبار تعلقه بالأرض مونة وباعتبار الاشتنال 
بالزراعة عقوية إلا أن الأرض أصل > والتمكن من الزراعة وصف » فكان 
معنى المؤنة فيه أصلا . ولهذا سمى مؤنة فيها معنى العقوية . ولا يتدية 
على المسلم باعتبار معنى العقوبة وجاز بقاؤه عليه . لأنه لما تردد بين 
العقوبة والعبادة » لم يمكن إيجابه على المسلم ابتداء يسبب معنى المؤنة 
لمعارضة معنى العقوبة ولا يسقط بعد الوجوب أيضا عليه إذا أسلم / © 





. ) أى يمنعون ( هامش ح و ب‎ )١( 
. فى ب ( يصنونها ) وهو تحریف‎ )١( 
. ق ۲۰۷ / أمن ب‎ )۳( 

() سبق تخريجه ص 1۲۲ . 


() ق ۱۸۷ / ب من ح . 


۷۱۹ 


وحق قائم بنفسه کخمس الفتائم والعادن . 
E EE E EE 4‏ ۱ اد 3 

بالشك . 
الإسلام سبب العز والكرامة 2 فلا یصح سببا للذل ۰ 
بقاؤه عملا بالوجه الثانى ؛ إذ البقاء اسهل من الابتداء ۲ 

فآما الكفر › فيتافى العبادة من كل وجه › فلا يمكن إيجاب العشر عليه 
ابتذاء وبقاء 

قوله : وحق قائم بنفسه کخمس الفتائم "۲۳ والعادن (. . 

آی حق ابت بذاته من غیر آن یتعلق بذمة العبد من غیر آن یکون له سبب 
يجب باعتباره على العبد أداؤه بطريق الطاعة أو بغيرها كالصلاة والزکاة » فان 





)١(‏ الغنائم : جمع غنيمة ء وهى : اسم لما يؤتخحذ من آموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر 
الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى . 

( التعريفات للجرجانى ص ۱۹۲ - ۱۱۳ ) . 

(۲) العادن : جمع معدن كمجلس ومجالس - والمعدن من عدن بالمكان يعدن عدنا 
وعدرنا إذا قام به » ومنه جنات عدن . 
وهو اسم لما خحلق اللّه تعالی فی الارض من الذهب والفضة . 
سمى به » لان الناس يقيمون به الصيف والشتاء . 
وقيل غير ذلك . 
ينظر ( القاموس المحيط ٤‏ / ۲4۸ ) » والكشف للبخاری 4 7 ۱۶۲ ) . 


۱۱۳۹۹ 


۰ 


الخمس ثبت لله تعالى بحكم أنه مالك للأشياء ۰ لا حق لاحد فى الغنائم 
بناء على أن الجمهاد حقه ». لانه إعزاز دينه » فصار المصاب بالجهاد كله لله 
تعالى كما قال الله تعالى : 8 قل الانفال لله والرسول 2٠04‏ ء لكنه أوجب 
أربعة أخماسه للغائمين منة عليهم من غير أن يستوجيوها بالجهاد . لان العبد 
بعمله لمولاه لا يستحق عليه شيئا » لكنه أثبتها للغامين جزاء معجلا . فضلا 
ورحمة» فلم يكن الخمس حقا لزمنا آداژه بطریق الطاعة » بل هو حق استبقاه 
لنفسه من خالص حقه ۰ وأمر بصرفه إلى من سماهم فى كتابه" » ولهذا 
يتولى السلطان أخذه وقسمته . لانه نائب الشرع فى إقامة حقوقه . 

ويجوز صرف الخمس  /‏ إلى الذین استحقوا آريعة الاخماس عند حاجتهم 
بخلاف الزکوات والصدقات ۰ فانها لا ترد الی ملاكها بعد الأخذ منهم › 
ویحل لبنی هماشم » لانه لا لم يجب علی السبد آداژه طاعة لم یصز من 
الاوساخ بخلاف ۰ الصدقات فإنها تصير من الاوساخ باعتبار آداء العبد طاعت 


فلم يحل لهم ( لفضلهم )۲ رشرفهم . 





(۱) سورة الانفال / ۱ . والاية کاملة 9 يسثلونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنحم مؤمتين » . 
ولذی القربی والیتامی والساکین وابن السبیل ۰۰۰ 6 الآية . 
سورء الانفال / 5١‏ . 
وانظر آراء العلماء حول ذلك فى : ( تفسير أبى السعود ۶ / ۲۲ - ۲۳ واخامع 
لاحکام القرآن ۸ / ۰ - ۱۱ ۰ واحکام القرآن لابن العربى ” / 8686 فما يعدها . 
واحکام القرآن للجصاص ۳ / ۵۰ فما بعدها ) . 

(۳) ق ۲۰۷ / ب من ب . 


(8) فى ب ( بفضلهم ) . 


۱۳۷ 


وحقوق العباد کبدل التلفات والغصوبات وغیرهما . 

وهذه الختنوق تنقسم إلى اصل وخلف . فالإيمان أصله التصديق والإقرار . 

ثم صار الإقرار أصلا مستبدا خلفا عن التصديق فى أحكام الدنياء ثم صار 
أداء أحد الأبوين فى حق الصغير خلفا عن أدائه . 

ثم صار تبعية أهل الدار خلفا عن تبعية الأبوين فى إثبات الإسلام . 
قشف HEKE KENE‏ 

قوله : وحقوق العباد ... 
وملك البیع والثمن ۰ وملك التکاح والطلاق وما آشبهها . 

قوله : وهذه احقوق تنقسم ... 

أى هذه الحقوق كلها سواء كانت حقا لله تعالى 2 أو للعباد »إلى اصل 
ر 
على الإسلام وإن عدم فيه التصديق . 

ثم صار أداء أحد الأبوين فى حق الصغير خلفا عن أدائه أى بسيب التصديق 
والإقرار منهما ثبت الإيمان فى حق الولد الصغیر / ۲۳ علی آنه خلف عن 
التصدیق والاقرار منه ۰ لعجزه عن ذلك وقصور عقله . 

ثم صارت تبعية آهل الدار خلفا عن تبعية احد الابوین فی اثبات الاسلام 
فى الذى سبى صغيرا ء أو أخرج إلى دار الإسلام وحده ۰ ثم تبعية السابی » 


(۱) ق ۱۸۸ / امن ح ِ 
۱۲۱۸ 


و کذلك الطهارة بالاء أصل والتیمم خلف عه . ثم هذا الخلف عندنا مطلق 
وعند الشافعی - رحمه ال - ضروری . 

لكن الخلافة بين الاء والتراب فی قول آبی حنيفة وأبی یوسف ‏ وعند محمد 
وزفر - رحمهم الله تعالى - بين الوضوء والتيمم » ويبتنى عليه مسألة إمامة 
التیمم المتوضئين . 

## جل جا +4 314 1 +11 جلا جلا جا +1 HEEE‏ 

حتى أن الصبى إذا وقع فى القسمة فى سهم رجل من الجحند فى دار الحرب» 
فمات هناك يصلى عليه ٠‏ لثبوت حكم الإيمان له بالتبعية ء وليس هذا خلفا 
عن الخلف . لانه لا يكون للخلف خلف . بل كل ذلك خلفا عن أداء 
الصغير» لكن البعض مرتب على البعض ‏ . 

قوله : وكذلك الطهارة بالماء ... 

أى وكما أن فى الإيمان التصديق والإقرار أصل . والبواقى خلف عنه ‏ 
فكذلك فى شروط الصلاة ء الطهارة بالاء والاغتسال أصل والتيمم خلف 
عنها بلا خلاف . 

لكن هذا الخلف عندنا مطلق يعنى أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى غاية وجود 
الماء ٠»‏ فتثبت إباحة الصلاة بناء على ارتفاعه وحصول الطهارة كما فى الماء 9 . 





)١(‏ فلا يلزم أن يكون للخلف - الذى هو تبعية أهل الدار - خلف - الذى هو تبعية 
السابى . فيكون الخلف حلفا وآصلا . 
وقد يقال : لا امتناع فى كون الشىء أصلا من وجه خخلغا من وجه . 
ينظر : ( حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك ص 1۹4 ) . 

() راجم : ( اصسول شمس الائمة السرخسی ۲ / ۷ - ۲۹۸ ۰ والتوضيح على 
التقیج بشرحه التلویح من ۶۱ 2 14۲ ۰ واصول فخر الاسلام البزدوی بشرحه -- 


۱۱۹۹ 


وعند الشافعی"۲ -رحمه الّه - هو خحلف ضرورة آی یثبت خلفیته ضرورة 
الحاجة إلى أداء الصلاة » وإسقاط الفرض عن الذمة . فیکون التبمم خلفا عن 
الوضوء لاباحة الصلاة مع قیام احدث حقيقة کطهارة الستحاضة » حتی لم 
یجوز آداء الفرائض بتیمم واحد ء لانه ثبت بالضرورة » فیتقدر بقدرها » 
رباعتبار کل فريضة ضرورة آخری ولم یعتبر التیمم قبل دخول الوقت » لعدم 
الضرورة کما فی الستحاضة / ٩۲۲‏ ولم یجوز التیمم نلمریض الذی لا یخاف 
الهلاك علی نفسه » وجوز التحرى فى الإناءين أحدهما نجس والآخر طاهر 
ولم یجور التیمم » وشرط طلب الاء » لان الضرورة قبل الطلب لا يتحقق . 
وعندنا : لما كان التيمم خلفا مطلقا عند العجز عن الأصل . والخلف يؤدى 
حکم الاصل ۰ فیشت اطکم به علی الوجه الذی ثبت بالاصل ما بقی العجز» 
ولهذا جوزنا جميع الصلوات بتيمم واحد ٠‏ ولم يجوز التحرى فى الإناءين 
لأنه ثبت العجز بالتعارض » لانهما لما تعارضا . تساقطا » قصار كأن لم يكونا 
والاصل فيه قوله - 5 - « التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم 


بحد الاء Pe‏ 0 


<< کشف الاسرار للبخاری ۶ / ۱۲۳ ۰ والهداية ۱ ۳۱ - ۲۸ ) . 

(۱) قلت : الصحیح من مذهبه آن التیمم لا یرفع احدث ‏ وبه قطع جمهور اصحابه . 
وقال آبو العباس بن سریج من اصحابه : اه برفعه فی حق فريضة واحدة . 
وبه قال مالك واحمد آیضا . 
راجم : ( الجموع ۲ / ۰ والغنی ۱ / ۲۵۲ ۰ والکافی ۱ / ۱۸۳ ) . 

(۲) ق ۲۰۸ / آمن ب . ۲ 

(۳) آحرجه ( الترمذی ۱ / ۲۱۳ ) بلفظ : « ان الصعید الطیب طهر السلم وان لم یجد 
الاه عشر سنين . قإذا وجد الاء فلیمسه بشرته ۰ فان لك خیر ؟ . 


وقال حسن صحیح . 


۱۱۷۰ 


لكن الخقلافة بين الماء والتراب عند أبى حتيفة وأبى يو سف - رحمهما 
2 _ (۱) 


الله 

وعند محمد وزفر""- رحمهما الّه - بین الوضوء والتیمم (۳. 

يبتنى عليه مسألة إمامة المتيمم للمتوضئن : 

فعند محمد وزفر لا یجوز . لأن المتيمم صاحب الخلف > وليس لصاحب 
الاصل القوی آن یبنی صلاته علی صلاة صاحب اقلف کما لا یبنی الصلی 
برکوع ( وسجود )(** صلاته علی الومی . 

وعندهما لا کان التراب خلفا عن الاء فی حصول الطهارة » كان شرط 
الصلاة موجودا فی حق کل واحد منهما بکماله » فیجوز اقتداء أحدهما بالآخر 
كنات و الغاسل9© . 


--والزیلعی فی نصب الراية ۱ / ۱8۸ ۰ والشوکانی فی نیل الاوطار ۱ / ۳۰۶ ) . 

: وذلك لان الله عز وجل نص على عدم الماء عند النقل إلى التيمم بقوله تعالى‎ )١( 
. «ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » فدل أن الخلفية بين الماء والتراب‎ 

(۲) قال الشيخ يحبى الرهارى : ( وذكر زفر مم محمد خلاف ما ذكر فى الأسرار 
والمبسوط وعامة الكتب من جواز الاقتداء عند زفر ۰ فلعل الصنف ظفر برواية عنه 
كقول محمد ) . 
( حاثية الرهاری علی شرح النار لابن ملك ص 245 ) 

(*) وذلك لان الله تعالى آمر بالوضوء بقوله : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ... 4 الآية . 
ثم آمر بالتیمم عند العجز بقوله : # وان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طیبا > فكانت 
الخلافة بينهما لا بين الماء والتراب . 
( المصدر الابق نفه) . 

(2) فى ب ( أو سجود ) . 

(5) ساقطة من ب . 

() راجع :( الهداية ۱۰۹۵/۱ - ۱۰۷ولم یذکر فیها زفر مع محمد - رحمهما اللّه-) . 


۷7۹ 


والخلافة لا تنبت إلا بالنص أو دلالته . 
وشرطه عدم الاصل علی احتمال الوجود لیصیر السیب منعقدا للاصل ‏ 
فیصح اخلف فآما [ذا لم یحتمل الاصل الوجود. فلا 


HEEE EHH HE HENE 


قوله : والخلافة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته . 

يعنى أن الخلف يثيت بما ثبت به الاصل ٠‏ والاصل لا يثبت بالرأى بل يثبت 
بالنص ودلالته » وإشارته واقتضائه ٠١‏ فکذا اخلف ۰ واغا اراد به انتفاء ثبوت 
الخلاقة بالرأى . 

قوله : وشرطه عدم الاصل .. 

آی وشرط کونه خلفا عن الاصل ۰ عدم الاصل للحال على احتمال 
الوجود » لیصیر السبب منعقدا للاصل ۰ ثم بالعجز عنه يتحول الحكم عنه إلى 
الخلف ( فأما إذا )2006 لم يحتمل الأصل الوجود ‏ فلم ینعقد السیب موجبا 
للأصل لم يكن موجبا للخلف ٠»‏ حتى أن الخفارج من البدن إذا لم يكن موجبا 
للوضوء كالدموع والعرق » لم يكن موجبا للتيمم . 

ركذا يمين الغموس” لا لم ينعقد موجبا للاصل وهو البر » لم ينعقد 


. ) فى ب ( فإذا‎ ) ١١ 

(؟) اليمين الغموس : هو الحلف على فعل أو ترك ماض كاذيا . 
والغموس بفتح الغین : اسم فاعل : رسمی به ۰ لانها تغمس صاحبها فى الإثم . 
وعرفه الکاسانی بقوله : 9 وهی ابر عن الاضی ار الال فملا آو ترکا مستسمدا 
للكذب فى ذلك مقرونا بذكر اسم الله تعالی ۰ نحو أن يقول : والله ما فعلت كذا 
رهو یعلم آنه فعله ؛ أو يقول : والله لقد فعلت كذا وهو يعلم أنه لم يفعله » ۱ 
ینظر : ( التعریفات للجرجانی ص ۲۹۹ ۰ والصباح النیر ۲ / 6۳ ۰ وکتاب بداتع 
الصنائع فی ترتیب الشرائع ۳ / ۳ ) . 

۱۱۷۲ 


ويظهر قى يمين الغموس » والحلف على مس السماء 
وأما القسم الثانى فأربعة . 
علد جا علا جا HEHE KEE‏ 

موجبا لما هو خلف عنه وهو الكفارة . واليمين على مس السماء وتحوه لا 
انعقدت موجبه للبر » كانت موجبة للخلف وهو الكفارة » وهذا معنى قول 
الشيخ : ویظهر هذا فی یمین الغموس . 

والحلف على مس السماء .وكذلك سائر الابدال ٠‏ لم يشرع إلا عند 
احتمال وجود الاصل ٠»‏ فإن الطلاق قبل الدخول لا لم يكن موجبا للاصل . 
وهو العدة بالاقراء لم يكن موجبا للخلف وهو الاشهر . 

وكذلك فيمن أسلم فى آخر الوقت وقد بقى مقدار ما لا يمكنه أداء الصلاةء 
فإنه يجب القضاء خلفا عن الأداء » لاحتمال القدرة على الأداء بامتداد 
القت بقل سر نان الم 

قوله : وآما القسم الثانی ۳" فاريعة ... 

یعتی من التقسیم الذکور!۳* فی آول الفصل . 

والدليل على اخصر : آن ما یتعلق به الاحکام لا يخلو إما أن يكون مؤثرا 
فى إثبات الحكم أو لا . 

والاول هو العلة » والثانى إما أن يوجد الحكم عنده أم لا . 

والأول هو الشرط » والثانی اما أن يكون علما على وجود الکم آو لا ؟ . 

والاول هو العلامة . والثانی السبب . کذا قیل . 


: راجع ص ۲۰۷ فما بعدها‎ )١( 
a وهو ما یتعلق به الاحکام مثل الاسباب 3 والعلل والشروط و‎ )۲( 
: وهو تة تقسيم ما ثبت باحجج‎ )۳( 

۱۱۳۲ 


الأول : السبب وهو أقسام: سبب حقيقى وهو ما يكون طريقا إلى الحكم 
من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معنى العلل . 

ولكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب كدلالته إنسانا 
ليسرق مال إنسان أو ليقتله . 

یت HEHE‏ ا 4 

والاوجه آن دلیل احصر الاستقراه لاغیر . 

قوله : الاول ( السبب ٩)‏ ... 

السبب لغة : الطريق الموصل إلى الشىء قال تعالی : ا كل شىء سببا»”") 
أى طريقا موصلا إليه . 

وس الات وایل سا ۶ لأنه عورضل الن الییث؛واگا*: ۲۳۱ 

وفی الشريعة : عبارة عما يكون طريقا موصلا إلى الحكم من غير أن يضاف 
إليه وجوب ولا وجود . 

واحترز بقوله : طریقا عن العلامة ۰ وبقوله : من غير أن يضاف إليه 
وجوب عن العلة. وبقوله : ولا وجود عن الشرط . 

وهو أقسام أى السبب أقسام : 

سبب حقيقى : وهو مالا يعقل فيه معانى / 47 العلل أى : لايوجد له 
تأثير فى الحكم بوجه : بواسطة ويغير واسطة . 

ثم بين خلوه عن معنى العلة بقوله : لكن يتخلل بيئه أى بين السبب والحكم 


. ) فى ب ( أى السبب‎ )١( 
. سورة الكهف/ 85 وأول الآية : « إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من ۰۰.۰ 4 الآية‎ )۲( 
. ) ۲۰۲/۱ راجع : ( القاموس المحيط ۸۳/۱ والصباح الثیر‎ )*( 
. ق ۱۸۹ / من ح‎ )4( 
۱۱۷۶ 


وٍن آضیفت العلة الیه . صار للسبب حکم الملل کسوق الدابة وقودها . 
ا + i‏ جد عبد 

علة لا تضاف إلى السببيء مثل دلالة إنسان سارقا على مال إنسان آخر 
لیسرقه. آو علی نقه لیقتله » فقعل الدلول » لم يضمن الدال شيا ؛ لأن 
الدلالة سبب محض ۰ فقد تخلل بينها وبين حصول المقصود ما هو علة غير 
مضافة إلى السبب ». وهو الفعل الذى باشره المدلول باختياره »فلا يمكن 
اضافته الی السبب ۰ بخلاف دلالة الحرم على الصيد ۰ فإنه يوجب الضمان 
علیه مع آنها سبب محض ( لان ۳6 الدلالة فی ازالة الامن من الصید مباشرة 
لا تسبب ۰ فانه آمن ببعده وتواریه عن آعین الناس ۰ وقد زال ذلك بالدلالة 
كالمودع إذا دل السارق على الوديعة حيث يضمن ؛ لانه جان بترك ما التزمه من 
الحفظ . 

قوله : وإن أضيفت العلة إلى آخره 707 

إذا أضيفت العلة إلى السبب . يصير لذلك السبب حكم العلة - حتی 
أضیف الکم الیه - وذلك مثل سوق الدابة »وقودها ۳ فان کل واحد منهما 
سیب .ا یتلف بوطء(۳ الدابة من الال والتفس حال القود والسوق . لا علة 





(۱) فی ب ( لا ) باسقاط النون » وهو خطأ . 
(۲) قال الفیومی : ( القود آن یکون الرجل آمام الدابة آعذا بقیادها والسوق أن يكون 
خلنها ) .. ۱ 
( المصباح المنير “هماه ). 
(*) من : وطاه یطوه منی : داسه ‏ والوطء بالقدم والقوائم يقال : وطأته بقدمى إذا 
أردت به الكثرة . 
انظر : ( القاموس الحیط ۳۳۳/۱ ۰ ولسان العرب ۱/ ۱۹۲-۱۹۵ ) . 


۷۱۹۷۵ 


. والیمین باه تمالی تسمی سببا مجازا‎ 
i E i e f 1/7 e 1+ BEEN 

لانه غير موضوع للإتلاف » وقد تخلل/ 2٠(‏ بينه وبين الحكم فعل الدابة لكن 
فيه معنى العلة ؛ لان السوق آو القود یحمل الدابة على الذهاب كرها ؛ ولهذا 
كان مشيها على موافقة طبع السائق والقائد فيضاف فعلها إلى المكره فيما يرجع 
إلى بذل المحل . 

و 

ولا تجب الکفارة والقصاص علی السائق ۰ فکان هذا سببا فی معتی العلة 
خا عر الم اا عن الا 

والقسم الثالث : السبب المجازى كاليمين والتعليق . 

قوله : واليمين بالله تعالى .. 

اعلم أن قولك : أنت طالق إن دخلت الدار » وآنتث حر إن دخلت الدار » 
یسمیان سببا للطلاق ۰ والعتاق مجازا ؛ لان هذا فى الخال عقد اليمين وهو 
مانع عن شرط الحنث ؛ لانه يمنع بالتعليق نفسه عما يقع الطلاق والعتاق عند 
وجوده . 

وكذلك النذر المعلق بشرط ٠‏ لا يريد كوته سبيًا لوجود المنذور مجاز ؛ لانه 
" یقصد به منم ما یجب النذور عند وجوده » وهو تحقق الشرط . 

وكذا اليمين بالله تعالی یسمی سببا للکفارة مجارا ؛ لان آدنی درجات 
السبب أن يكون طريقا إلى الحكم » والغرض الاصلی من الیمین البر » سواء 
كان بالله تعالى أو بغيره . 


(۱) ق 1/۲۰۹ من ب 5 
۱۱۹ 


والبر قد لا يكون طريقا إلى الكفارة فى اليمين بالله تعالى ۰ ولا للجزاء فی 
اليمین بغیر اه ۲۲۳7 لآن الیر مائم من احنث ؛ لانه ضده ۰ درن الت ل 
تجب الکفارة ولا ينزل الجزاء ٠‏ فلا يمكن أن يجعل المانع من الحكم سيبا 
لبوته» وطریقا فی احال » لكن اليمين أو المعلق بالشرط يحتمل أن يفضى إلى 
الحكم عند زوال المانع »ء فسمی مببا مجازا باعتبار ما یژول الیه ۰ كقوله 
تعالی : نك میت وانهم میتون ‏ "آرقوله تعالی  :‏ لیبلونکم الله بشىء من 
الصید تناله آیدیکم € فان اراد به البیشی ۳ +وهلا خندنا . 

والشاقعی - رحمه اللّه - جعل الیمین والعلق بالشرط سببا هو بعنی العلة؛ 
لأن اليمين هى التى وجب الكفارة عند الحنث » والعلق هو الذی یوجب 
ابخزاء عند وجود الشرط ۰ فکان کل واحد منهما سيبا فى الحال لا علةء باعتبار 
تأخر الحكم ولکن فی معنی العلة باعتبار آنه هو الوثر فی السکم عند وجود 
الشرط لا غیر . 

وإذا كان فى الخال بمعنى العلة .لم يجز تعليق الطلاق والعتاق بالملك ؛ لان 
السيب لا ينعقد فى غير المحل ٠‏ والمرأة الاجنبية والعبد الذى ليس فى ملكه 


(۱) ق ۱۸۹ /ب من ح . 

(۲) سورة الزمر ۰7 ۳. 

(۳) سورة الاندة / ۰.۹۶ والاية بكاملها :8 يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من 
الصید تناله آیدیکم ورساحکم لیعلم ال من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب اليم € . 

(8) کما قال الجاهد » وقد رری عن على رضى الّه عنه آن رسول الله - اة -أتاه آعرابر 
بخمس بیضات فقال :9 !نا محرمون وانا لا ناکل » قلم یقبلها . 
وروی آیضا : آن رسول الّه-32-قضی فى بیض نعام آصابه الحرم بقیمته . 
انظر : ( أحكام القر آن للجصاص ۰۷/۲ ) . 


۱۱۱۷۷ 


ولكن له شبهة الحقيقة حتی یبطل التنجیز التعلیق 
YH ۰‏ ۷۰ ۰ و 
ليسا بمحلين للطلاق والعتاق » ولابد للعلة من الحل .٩(‏ 
وعندنا لهذا الجار یعنی العلق الذی سمیناه مجازا » شبهة الحقيقة أى جهة 
کونه علة حقيقية من / ۲۳۱ حيث الحكم خلافا لزفر" - رحمه الله - . 
ویتبین ذلك لاف فى مالة التنجیز هل یبطل التعلیق ؟ . 
وهى ما إذا قال لامرآته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها ثلائا . 
والتنجيز تفعيل من ناجز أى نقد“ واصله التعجيلى كذا فى الطلبة . 
فعند زفر - رحمه الله - لا يبطل التعليق » حتى لو تزوجها بعد الزواج 





() راجع : ( کشف الاسرار للبخاری ۶ وکشف الاسرار لللسقی ۲ 8۱۷ - 
۸ وأصول الفقه للشيخ خضرى بك ص۳۱۶ ۰ والسبب عند الاصولیین ۱ / 
۸ - ۲۹۹ ) . 

(۲) ق ۲۰۹ /ب من ب . 

(۳) فان عنده العلق بالشرط خال عن شبهة العلية كما هو خال عن حقيقة العلية .بل هو 
مجاز محض . 
ینظر :( التلویح على الترضيح ص ۱۲۵ ۰ وشرح النار لابن ملك ص ۹۰۳ ۰ 
وتیسیر التحریر ٩۹/۶‏ ۰ رهامش نسخة ب » والصادر السابقة ) . 

(6) وناجز بمعنی : حاضر ‏ يقال : شی» ناجز آی حاضر ۰ ربعته ناجزا بناج أى : يدا 
بید ۰ ویقال آیضا : مجز الوعد نجزا من باب قتل آی تصجل .وفی اصطلاح 
الققهاء : التنجیز : (رسال اسکم من غیر تأحر . واما التعلیق فهو : توقیف الحكم على 
آمر . 
ینظر :۱ القاموس الحیط ۲۰۰/۲ : و الصب‌اح التیر ۵۹6/۲ ۰ وحاشية الرهاوی 
على ابن ملك ص ٩۰۳‏ . 


١14 


لان قدر ما وجد من الشبهة لا ييقى إلا فى محله كالحقيقة . 
meki |! He e e HHR‏ 
الثاتی ودخلت: الدار تطلق ؛ وذلك لاه لیس للمعلق شبههة السببية عنده بوجه 
إذ لابد للسبب وشيهته من محل ينعقد فيه كالسيب الحسى ء والتعلیق بالشرط 
حائل بين المعلق ومحله ۰ فأوجب قطع السيبية بالكلية . : 
وإذا لم يبق له جهة السببية يبوجهء لا يحتاج إلى المحل » واحتمال 
صیرورته سبا فی الزمان الشانی ؛ لا یوجب اشتراط الحل فى الخال بل يكقيه 
احتمال حدوث المحلية وهو قائم ٠‏ لاحتمال عودها الیه بعد زوج آخر . 
وهو فى الحال يمين ومحلها ذمة المحالف . فتبقى ببقائها ء. ولا يبطل 
ولهذا صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك مع عدم المحلية فى الحال؟ . 
وعندنا : التنجیز یبطل التعلیق »ءحتی لو عادت بعد زوج آخر الیه » ثم 
وجد الشرط لا یقم شیء ؛ لان التعلیق بمنزلة اليمين » والیمین شرعت للبر 
فلم يكن بد من أن يصير البر مضمونا بالجزاء على معنى أنه لو فات البر يلزمه 
وا وه از وا ان الى شونا اراد 0 ان € عد نه 


(۱) راجم : ( التوضیح علی التنقیح بشرحه التلویح ص۱۲۵ وکشف الاسرار للبخاری 
/ ۱۸۶ ۰ والنار وحواشیه ص ۹٩۰۳‏ - ۰۹۰6 وکشف الاسرار للنسفی ۲ / 
۰ - ۲۱ ۰ ونور الانوار الطبوع مع الکشف للنسفی ۲ / ۷ - 8۱۸ ۰ 
وأصول السرخسى ۲ / ۳۰۵ - ۳۰۷۸ ) . 1 

(۷) ق ۱٩۰‏ من ح . 

(۳) فی ح ( وصار ) بزيادة الواو . 


0 


۱۷۹ 


لا تستفنی عن الحل . فاذا فات الحل بطل . 
HER HEH‏ لنب 

البر وهو الطلاق والعتاق للحال شبهة الثبوت يعنى قبل فوات البر » لیکون 
اليمين مسخیفا » کالغصوب مضمون بالقيمة » فیکون للغصب حال قيام 
الخصوب شبهة ایجاب القيمة » حتی صح الابراء عن القيمة » والرهن(۱) 
والكفالة بها حال قيام العين ولولم يكن لها ثبوت بوجه لما صحت هذه الاحكام 
كما لا یصح قبل الغصب . لانه ابراء عن اليمین » أو إبراء قبل الوجوب ء 
وإذا كان كذلك لم يبق الشبهة إلا فی محله ۰ اذ لابد لشبهة السبب من محل 
يبقى فيه كما لحقيقة السبب ٠‏ إذ شبهة الشىء لا تثبت الا فیما یثبت حقیقته اذ 
الشبهة دلالة الدليل مع تخلف المدلول ٠‏ وقد لا يدل دليل على ثبوت شىء من 
الأحكام إلا فى محله . 

الا تری آن شبهة النکاح لاتثبت فى حق الرجال ولافى حق المحارم عندهما 
وان شبهة البیع لاتثبت فی حق ار واليتة ؛ لان حقيقة التکاح والبیع لا تثبت 
وبتنجیز الشلاث قد فات الحل / ٩۳۲‏ فیبطل شبهة الشبوت ۰ فیبطل التعلیق 
أيضا؛ لأن التعليق ثبت بصفة » وهی آن یکون للمعلق شبهة اللسوت قبل 
وجود الشرط .فاذا ( بطلت ۳6" تلك الشبهة » لم یبق التعلیق ؛ لان الشیء 


)١(‏ هو فى اللغة : مطلق الحبس ٠‏ وفى الشرع : حبس الشىء بحق عکن آخذه منه 
كالدين ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر . 
انظر : ( التعریقات للجرجانی ص ۱۱۳ ۰ والهداية ۲ ). 

(۲) ق ۲۱۰ / امن ب ۱ 


ررض 


O ES‏ ااا ا و 
العلل. . فصار معارضا لهذه الشبهة السابقة 
e E e ۷ ۲ 1 1 E‏ 

متى ثبت بصفة فى الشرع » لا یبقی بدون تلك الصفة - 

ألا ترى أنه يبطل ببطلان مسحل الشرط بأن جعل الدار بستانا ۰ فیبطل 
بيطلان محل الجزاء أيضا . 

وإنما لم يشترط بقاء الملك لبقاء التعليق كمنا شرط المحل ؛ لان محلية 
الطلاق تست 2 بمحلية النكاح »ومحلية بقاء الملك تفتقر إلى بقاء المحل لا إلى 
نقاء للف ]لبه اختير فق الطرنى اوه , 

وهذا معنی قول الشیخ 0 لان قدر ما وجد إلى قوله فاذا فات الحل 
بطل . 

قوله : بخلاف تعليق الطلاق بالملك إلى آخره ... 

جواب عما قال زفر - رحمه الله - : إن بقاء التعليق لا يحتاج إلى بقاء 
الحل بدلیل صحه تعلیق الطلای فى الطلقة ثلائا باللك ۰ فانه صح التعليق 
ابتداء بدون الحل» فلان یبقی بدونه كان أولى؛ لان البقاء أسهل من الابتداء . 

فاجاب عن ذلك وقال : بخلاف تعلیق الطلاق باللك حيث يصح وان عدم 
الحل + لان ذلك الشرط ۰ وهو النكاح الذى تعلق به الطلاق فى حكم 
العلل ؛ لان ملك الطلاق ما یستفاد بالتکاح » فکان الشکاح بمنزلة علة العلة 
للطلای ۰ فکان له شبهة العله ۰ وتعلیق کم بحقيقة العلة لا یصح » کما لو 
قال : ان آعتقتك فأنت حر ‏ کان باطلا ۰ فالتعلیق بشبهة العلة یبطل شبهة 
الإيجاب اعتبارا للشبهة ٠‏ ولا يبطل أصل التعليق ؛ لان الشبهة لا تقاوم 


( کشف الاسرار للبخاری ۱۸۵/۶ ۰ نقلا عنها ) . 
۱۷۱۱۸۱ 


٠: راجم‎ )( 


والایجاب الضاف سیب للحال وهو من آقسام العلل . 
HERE 6#‏ یو 

الحقيقة » فصار التعلیق بشرط هو فی حکم العلل معارضا لهذه الشبهة آی 
مانعا لها من / ۱ الثبوت وهی شبهة وقوع ابمزاء وثيوت السيبية للمعلق قبل 
تحقق الشرط وهذا معنی قول الشیخ : لهذه الشبهة السابقة علیه . 

والضمير فى عليه راجع إلى الشرط وتوضیحه :آن شبهة التعلیق فى الحال 
يقتضى المحلية فى الحال ۰ وکونه معلقا با هو علة ملك نع من اقتضاثه ذلك؛ 
لانه یقتضی بطلانه . فصارا معارضین فتساقطا ۰ فلا یحتاج ٍلی الحل. 

وقيل :إنما أثبتت شبهة الجزاء فى الحال تأكيدا لكون البر مضمونا بالجزاء » 
وذلك لان ضمان البر بوقوع الجزاء حالة وجود الشرط لما كان بالاستصحاب لا 
بالتيقن ٠‏ احتجنا إلى تأكيد » ليلتحق بالمتيقن به فجعل كأنه واقع فى الحال » 
وفی تعلیق الطلاق بالنکاح لا حاجة إلى هذا النوع من التيقن للمتيقن بوجود 
الجزاء حال وجود /”'' الشرط ٠‏ لكونه تعليقا بما هو علة ملك الطلاق » 
فيكون الجزاء موجودا فى تلك الحالة لامحالة » فلا يحتاج إلى تأكيد يلتحق 
بالمتيقن به . 

قوله : والإيجاب المضاف سبب للحال وهو من أقسام العلل ... 

الإيجاب ( المضاف) ("ينعقد سبيا فى الحال ٠‏ ولكن حکمه یتاخر الی وقت 
المضاف إليه للإضافة » إذ المانع من انعقاد الایجاب سببا فیما تقدم بعد صدوزه 


(١)ق‏ 190 /ب من ح. 

(۲) ق ۲۱۰ / بپ‌من ب . 

(۳) فى ب ( والضاف ) وهی خطاً . وسثال الایجاب الضاف قول الرجل لزوجته : آنت 
طالق غدا ‏ آو کقوله : لله على أن أتصدق بدرهم غدا . 


۱۹۸۹۲ 


وسبب له شبهة العلة کما ذکرنا . 
والثانی :العلة وهو ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء . وهو سبعة أقنسام. 
اج کب و 0 

من آهله » التعلیق الذی هو حاثل بین الایجاب وبین محله . 
علی السافر اٍلی عدة من آیام آخر » ا یخرج شهود الشهر من آن یکون سببا 
فی حقه ( مثله »۲۲۲ فی حق القیم » حتی صح الاداء منه كما يصح عن 
المقيم ؟ ولهذا لو قال : لله علی آن اتصدق بدرهم يوم ابلمعة ۰ فتصدق به 
قبل مجيته » صح عن المنذور لانعقاد السبب . 

وهذا هو القسم الرابع من السبب 9©. 

قوله : والثانى العلة . 

العلة لغة : عارض يتغير يه وصف المحل بحلوله لا عن احتيار ء ولهذا 

وقيل : هى مأخوذة من العلل وهو الشربة بعد الشرية©) وسمی الوجب 
للحكم علة فى الشرع » لان الحكم يتكرر بتكرره. 





. ) فى مثله ) بزیادة ( فى‎ ١ فى ب‎ )١( 

(؟) قلت : وهو أيضًا من آقسام العلة -کما قال الصنف ( 1 مفى ) -رحمه الله-وسياتى 
تفصيله -إن شاء الله-عند بيان الشارح-رحسمه الله- أقسام العلة .ٍذ هو القسم الثالث 
منها . وذلك فى ص ۱۱۸۵ . 

() راجع ۰ ( القاموس المحيط ۲۱/۶ ۰ والصیاح التیر ۶/۲ 8 والتعريفات للجرجانى 


ص ۱۵۶ ) . 


۱۱۸۲ 


علة اسما وحکما ومعتی کالبیع الطلق للملك . وعلة اسما لا حکما ولا معتی 
کالایجاب العلق پالشرط . 
HON HHR ۰۰۰۰‏ 

۳ الشريئة ما عر 230 فن اتن 29 

واحترز بقوله : ما یضاف |لیه وجوب الحكم أى ثبوته عن الشرط . 

وبقوله : ابتداء عن السبب والعلامة ۰ وعلة العلة . 

ثم اعلم أن العلة الشرعية الحقيقية تدم بأوصاف ثلاثة: 

أحدها : أن تكون علة اسما بأن تكون فى الشرع موضوعة لموجبها ويضاف 





. فى ب ( ذكرنا ) وهو غير سليم‎ )١( 

(۲) قلت : احتلفت عبارات الاصولین فی تعریف العلة » وأوضح تعریفاتها ؛ وأحسنها 
-فی نظری-هو ما عرفه بعضهم بقسوله :۰ الوصف اخارج الناسب للحکم بحیث 
یکون مضافا الیه ) وذلك لکوئه جامعا ومانما . 
راجع فى تعريف العلة إلى : 
( التوضيح مع شرحه التلويجح ص ۷ وکشف الاسرار للبخاری 7/4 ۱۷۰- ۰۱۷۱ 
وكشف الاسرار للسفى ۲/ ۲۳-1۲۲ ۰ واصول السرخسی ۳۰۱/۲ ۰ ومیزان 
الاصول ص ۵۸۳-۵۷۹ ۰ وشرح الاسنوی نه‌اية السول ۳۳۹/۳ ۰ والحصول ق۲ چ 
۲ وشفاء الغليل ص١۷٤‏ ۰ والستصفی ۲۸۰/۲ ۰ والنخول ص۲۷ ۰ 
والاحکام للمدی ۲۸۹/۳ ۰ ومختصر النتهی مع شرحه للعضد۲/ ۲۱۳ ۰ وفصول 
البداتم ۲ وارشاد الفحول ص۲۰۷ ۰ واصول الفقه للشیخ رهیر4/ ۰6-۱ 
وعلم اصول الفقه للشیخ آحمد ابراهیم بك ص ۱۲ » ومباحث العلة فی القیاس عند 
الاصولین ص ۷۰ فما بعدها . وحصول الأمول للشیخ محمد صدیق خان ص۱۳۷ ۰ 
والمذكرة فى أصول الفقه لفضيلة شيخنا الدكتور/ عبد العظیم جوده فیساض -رحمه 
الله- ص ۳٠-۳١‏ » ومن مالك العلة النص والإجماع والمناسبة للمحقق ص١۸‏ فما 
بعدها ) . 

١١م5‎ 


ذلك الوجب إليها لا بواسطة . 
وثانیها : آن تکون علة معنی بان تکون موثرة قی ثبات ذلك الحكم . 
والثها : آن تکون علة حکما بان یثبت احکم بوجودها متصلا بها من غیر 
فإذا ثبتت هذه الأوجه /''' كانت علة حقيقية »وإذا لم يوجد فيها بعض 
هذه الآأوصاف ¢ كانت علة مجازا ۰ أو حقيقة قاصرة ة على اخشيار بعض 
الاک 
ج 
( ثم ۳ إنها تنقسم يحسب استكمال هذه اللأوصاف وعدم استكمالها إلى 
ع 
الاول : علة اسما وحکما ومعنی کالبیع الطلق للملك ۰ فانه موضوع 
للمللک ۰ واللك يضاف إليه لا بواسطة 3 و معنی ¢ لانه مؤثر فيه ۰ إذ هو 
مشروع لاجله . وحکما لانه یثبت اللك عند وجوده ولا یتراخی عنه . 
ومثله التکاح للحل ‏ والقتل للقصاص ۰ والاعتاق لزوال الرق 
من تعلیق الطلاق والعتاق بالشرط ‏ واليمين قبل الحدث / ۲ فانها علة اسما 





() ق ۲۱۱ /۱ من ب . 

() کفخر الاسلام البزدری . 

(۳) ساقطة من ب . 

(۶) راجم آقام العلة فی : ( آصول السرخسی ۲ نما بعدها ۰ وکشف الاسرار 
للشفی ۶۲4/۲ ۰ فما بعدها » وکشف الاسرار للبخاری ۶ فما بعدها ونور 
الاتوار الطبوع مع الکشف للنسقی ۶/۲ ۲] » فما بعدها . وشرح النار لابن ملك 
ص ٩‏ ادها هریج قرم سمخ من ۱۲۷ ۳6 

() ق ۲۱١‏ /آمن ب . 

۷۱۱۸۰ 


وعلة اسما ومعنی لا حکما کالییع بشرط یار ؛ والبیع الوقوف » والایجاب 
المضاف إلى وقت ٠‏ ونصاب الزكاة قبل مضى الحول . : 
4 خخ wun‏ 

لان الحكم وهو الكفارة يضاف إليها » يقال : كفارة اليمين » ولكن الحكم لما 
لم يثبت به فى الحال . فلم يكن علة حكما » وهى غير مؤثرة فى ذلك الحكم 
قبل الشرط »› بل هو مانع من ثبوته لما مر » فلم تكن علة معنى . 

والثالث : علة اسما ومعنی لاحکما کالبیع بشرط الخيار والبيع الموقوف إما 
اسما » إذ البيع لغة وشرعا وضع لحكمه ٠‏ ومعنى ؛ لانه مؤثر فى الحكم فى 
الجملة لا حكما لان الحكم وهو الملك تراخى لمانع ؛ ولهذا إذا زال المانع ثبت 
الحكم به من حين الإيجاب ؛ ولهذا يملك المبيع بولده الذی حدث قبل زوال 
المانع بعد الإيجاب » وكذا الإيجاب المضاف إلى وقت كما لو قال : لله على 
أن آتصدق بدرهم غدا ۰ علة اسما وسعنی ؛ ولهذا لو تصدق به اليوم » جاز 
عن المنذور » لا حكما ؛ لانه لم يلزمه التصدق فى الحال . 

وكذا نصاب الزكاة فى أول الحول علة اسما » لانه وضع له » ومعنى لأنه 
هو المؤثر فى إيجاب الركاة » إذ الغتى يوجب المواساة » لا حکما ؛ لان الزكاة 
لا تجب إلا بعد الحول » إلا أن للنصاب شبها بالاسباب ؛ لانه لا تراخی 
حكمه إلى ما هو شبيه بالعلل وهو النماء الذى أقيم الحول مقامه ؛ لكونه ممكنا 
من الاستنماء » لاشتماله علی الفصول الاربعة » على ما عرف » اخحد 
التصاب شبها بالاسباب ؛ لاثه لو کان متراخیا لی ما هو علة حقيقية » كان 
الأول سببا حقیقیا فلما تراخی إلى ما هو شبيه بالعلل ٠‏ كان النصاب ثسبيها 
پالاسباپ ٠.‏ 

وإنما قلنا : إن النماء شبيه بالعلل . لان النصاب لا يكون علة إلا بصفة 
النماء» إلا أن النماء صفة لا تستقل بنفسه ٠‏ ولا تراخی حكم إلى وصف لا 


۱۱۸۹ 





30 1 mR eset 3 

یستقل بنفسه » وهو التماء » آشبه التصاب العلل ؛ لان السبب احقیقی ما 
يكون الحكم متراخيا إلى ما يستقل بنفسه . 

ثم شبه / ۲۳ کون النصاب علة غالب على شبه كونه سببا ؛ لان التصاب 
اصل والتماء وصف ‏ والاصل راجح علی الوصف ۰ 

وکذا عقد الإجارة علة لملك المنفعة ». والاجرة اسما + لانه وضع له ۰ 
والحكم يضاف إليه » ومعنی ؛ لأنه هو المؤثر فى إثبات الحكم . 

ولهذا یجوز تصجیل الاجرة لوجود العلة » لا حكما » لأن المنافع معدومة 
ولم يثبت الملك فيها فى الحال » ولم يثبت الملك فى الأجرة فى الحال أيضا » 
لاستوائهما فى الثبوت كالثمن والمثمن ٠‏ فثبت أنه ليس بعلة حكما لتراخيه إلى 
زمان وجود المتفعة ٠‏ ولکنه يشبه الاسباب لا فيه من معنی الاضافة 0 یعنی : 
هذا العقد وإن صح فى الحال بإضافته إلى العين التى هى محل النفعة لكنه فى 
المنفعة / ٩۳‏ لیقترن الانعقاد بالاستفاء . 

وإذا تحقق معنى الإضافة فى الحال » ثبت فيه شبهة السبب بقدره . لان 
إضافة الانعقاد إلى زمان سيوجد عدم العلية فى الحال ٠»‏ ولكن ما وجد من 
الإيجاب مفض إلى الحكم عند وجود المتفعة » كأن له شبها بالاسباب من هذا 
الوجه . 


() ق ۱٩۹۱‏ / ب من ح . 
(۲) ق ۲۱۱ | ب من ب . 


۱۱۸۷ 


وعلة فى حیز الاسباب لها شبه بالاسباب کشراء القریب ومرض الوت . 
HEY‏ ۰۰ مشش ضشفا 

والرابع : علة فی حبز"؟ الاسباب لها شبه بالاسباب ۰ کشراء القريب فانه 
علة تلملك » واللك فی القریب علء للعتق » فیکون العتق مضافا الی الاول 
بواسطة » فمن حيث أنه لم یوجد الا بواسطة العلة » كان الشراء سببا » ومن 
حیث آن الواسطة من موجباته » وکان العتق مع علته » وهی اللك مضافا 
إليهء کان علة يشبه الاسیاب . 

وکذا مرض الوت علة للحجر عن التبرعات فیما هو حق الوارث » حتی 
یبطل تبرعه با راد على الثلث إذا مات » ولکنه یشبه الاسباب من حیث آن 
الحكم (يثبت إذا)"“ اتصل به الموت ؛ لان العلة احاجرة مرض ( الوت )۳۲ لا 
نفس المرض »فمن هذا الوجهء وهو: أن الحكم تراخى إلى أمر آخخر وهو اتصال 
الموت كما فى الزكاة تراخى إلى النماء أشبه الاسباب» لكن المرض أشبه بالعلل 
من التصاب, لان الوصف الذی تراخی احکم الیه» وهو الوت حادث بالمرض» 
فان ترادف الالام التی تحدث بالرض مفض الی الوت بخلاف النصاب ۰ فان 
وصف النماء لا یحدث به. ولا کان هذا الوصف معدوما فى الحال ء لم يثبت 
الحجر باتا » حتی لو وهب الریض جمیع ماله وسلمه » یصیر ملکٌا للموهوب 





(۱) الحیز : ما انضم الی الدار من مرافقها » وکل ناحية حيز ۰ وجمعه آحواز بالواو- آن 
اصله من الواو ۰ وهو القیاس . وقیل فی جمعه : آحیاز بناء علی لفظ الخقف- 
الحيز - كما قيل فى جمع : قایم وصایم ۰ قيم ٠‏ وصيم على لغة من راعى لفظ 
الواحد . 1 
انظر : ( الصباح الثیر ۱۵۹/۱ ۰ والصحاح ۸۷۱/۳ ) . 

(۲) عبارة ب ( پثبت فيما إذا ) . 

(۳) فى ب ( غیت ) . 


۱۱۸۸ 


والتزكية عند أبى حنيقة . 
وكذا كل ماهو علة العلة . 
E EE ۲ i i ۰۰۰‏ ۲ 1۴ 

له فى الحال ء لان العلة لم تتم بوصفها » فإذا اتصل به الموت . تمت العلة 
واتصف الرض بکونه عمیتا من آول وجوده » فيصير كأنه تصرف يعد الحجر 2 
فلا ينفذ إلا بإجازة صاحب الق / ٩‏ واذا بر منه کان تبرعه نافذا ؛ لاآن العلة 
لم تتم بصفتها . 

وكذلك التزكية - آی : تعديل الشهود عند أبى حنیفة*" -رحمه الله - فى 
معنى علة العلة للحكم بالرجم فيما إذا شهدوا بالزنا على محصن . فإن 
الشهادة بدون التزكية لا توجب الرجم ۰ فكانت التزكية علة العلة معنى إذا 
رجم الزکون بان قالوا : تعمدنا ""الکذب ۰ ضمنوا الدية عنده . 
:. ولكن من حيث أن التزكية صفة للشهادة » يقى الحكم مضافا إلى الشهادة 
قضمن الشهود عند الرجوع . 

وعندهما : لا ضمان علیهم ؛ لانهم آئئوا علی الشهود خیرا » فکان نز لة 
ما لو آثتوا علی الشهود علیه خیر؟ بأن قالوا : هو محصن . 

والضمان يضاف إلى سیب هو تعدا لا إلى ما هو حسن وخیر . 

وكذا كل ما هو علة علة ۰ فانه علة يشبه الاسباب ۰ وذلك لان العلة نا 





(١)ق‏ ۱۹۲ / امن ح . 

(۲) راجع : ( الهداية بهوامشها ۰۰۵/۱ ) . 

(۰) وان قالوا : اخطانا » لا یضمنون عنده آیضا . 
( هامش الهداية ۰۱ 5 ) نقلا عن العينى 1 


۸۹ 


ووصف له شبهة العلل کأحد وصفی العلة . 
E E‏ ۷ ۰ 1 ۷ 2 

كانت مضافة إلى علة أخرى » كان الحكم مضاف / إلى الأولى بواسطة 
الثانية فكانت العلة الأولى بمنزلة علة توجب الحكم بوصف هو قائم بالعلة › 
وكما أن الحكم هناك يضاف إلى العلة دون الصفة ٠‏ فههنا أيضا إلى العلة دون 
الواسطة . 

فمن حيث أن العلة الأخيرة بحكمها تضاف إلى العلة الأولى » كانت 
الاولی علة > ومن حيث إنها لا توجب الحكم إلا بواسطة »> اخذت شبها 
بالسبب ء وهذا هو السبب فى معنى العلة بعینه . 

وأورده الشیخ فی الوضعین تابعا لفخر الاسلام ۰ فانه آورده فی باب تقسیم 
السبب ‏ وفی باب تقسیم العلة باعتبار الشبهین (۳. 

والخامس : وصف له شبهة بالعلل کأحد وصفی العلة »> فان اطکم إذا 
تعلق بوصفين موئرین لا یتم نصاب العلة الا بهما » كان لكل واحد متهما 
شبهة العلل ۰ لتاثیر کل واحد منهما فی الحكم › فاذا تقدم آحدهما لم يكن 
سببا » خلافا للقاضی آبی زید وشمس الائثمة » فانه عندهما سبب [ذا تقدم » 
لان الحكم لا یثبت ما لم تتم العلة » فکان البداً معستبرا لتمام العلة » وکان 
کالطریق الی القصود عند غیره ۰ وذلك الغیر لا یکون مضافا الیه ۰ فیکون 
سیپا محضا (۳) 

ولکن ذکر فخر الاسلام : |ذا تقدم لم يكن سيبا ؛ لانه ليس بطريق 





(۱) ق ۲۱۲ من ب . 
(۲) انظر : ( آصول فخر الاسلام البزدوی فی الکشف للبخاری 4/ ۱۷۲ ۰ ۱۹۳-۱۹۲) 
(۳) راجم : ( تقویم الادلة ۷۰۹/۲ » واصول السرخسی ۳۱۰/۲ ) . 

۱۹۰ ۱ 


وعلة معنی وحکما لا اسما كآخر وصفی الملة . 
وعلة اسما وحکما لا معنی کالسفر والنوم للترخص واحدث . 
wet HURE 9: 4: 141 4‏ 

موضوع لثبوت الحكم » بل هو موثر فى إثبات الحسكم . ومن أركان العلة ع 
فلم يكن سببا » وليس بعلة بنفسه أيضًا : لفوات الشرط الثانى وكان له شبهة 
العلل ٩۲‏ . 

فتابعه المصنفه وأورده فى بيان أقسام العلة > وهذا القسم هو الذى سماه 
فخر الإسلام علة معنى لا حكما ولا اسما 059 ولهذا جعلنا الجنس أوالقدر 
محرمة للنسيثة » حتى لو أسلم قوهيا 7 “فى قوهى . أو شعيرا فى حنطة؛ لا 
يجوز ( لان ) "" لربا النسيشة شبهة الفضل .فرن للنقد مزية علی(*) السیح 
عرفا » فیثبت شبهة العلة + لان حرمة النسيئة مبئية على الاحتياط وهی آسرع 
تبوتا من حرمة الفضل ۰ فیسجور آن یثبت بالوصف الذی له شبهة العلة وله 
يثبت به حرمة الفضل ؛ لأنها آقوی الحرمتین » ولها علة معلومة ٠‏ فلا تعبت 
با هو دونها فی الدرجة > والااصل فیه نهی النبی ی عن الربا والريبة. 

والسادس : معنی وحکما لا اسما کآخر وصفی العلة. 





(۱) راجع : ( اصوله فی الکشف للبخاری ١957/4‏ ) , 
(۱) انظر : ( الصدر السابق تفه ) . 
(۳) القوهة : اللین إذا تغیر طعمه قلیلا وفیه حلاوة الب . 

دالقوهی : ضرب من اللیاب بیض . 

( الصحاح 1 /۲۲۶۱ ) والراد هاهنا : العنی الثانی . 
(4) ساقطة من ب . 
)٥(‏ ق ۱4۲ / ب من جح . 
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آما حکما لوجود احکم عنده » ومعنی » لانه موثر فیه . 

لا اسما ؛ لان الحكم يضاف إليهما › فلم يتم نصاب العلة بأحدهما كما 
ذکرنا . 

والسابع : علة اسما وحکما لا معنی ۰ کالسفر والنوم للرخص واخدث آما 
حکما فلأن قصر الصلاة ثبت بجاوزرة ثبوت الصر . وآمااسما ؛ فلان 
الرخص نسب إلى السفر شرعاء (یقال ) ۴۲: رخحصة السفر القسصر 
والإفطار”'“وليس بعلة معنى؛ لأن المعنى المؤثر فى هذا الرخص المشقة إلا أن 
الشرع آقام السفر مقام المشقة ؛ لانها أمر باطن يتفاوت أحوال الناس فيها ء فلا 
يمكن الوقوف على حقيقتها ء فإقامة الشرع مقامها لانه لا يخلو عن مشقة ما . 

وكذا النوم فى كونه حدثا » علة اسما وحكما لا معنى إذ المعنى المؤثر 
خروج التجس من ادن" عندنا »أو من السبيلين عند غيرنا ودا غر موود 





(۱) فی ب ( فقال ) . 

(۲) ق ۸۲۱۲ ب من ب . 
وعبارة ب ( ولکن لیس ) بزيادة ( لکن ) . 

(۳) یعنی سواء کان من السبیلین : -الدبر والذكر أو فرج المرأة- أو من غير السبيلين : 
الجرح ٠»‏ والقرج » والانف من الدم » والقيح والرعاف والقىء ۰ وسواء كان من 
السبيلين معتادا كالبول > والغائط » والمنى > والمذى > ودم ایض والئفاس ٠‏ أو غير 
ينظر : ( بدائح الصنائع ) ۱/ ۲۶ . ٠‏ 

)£( وهم : الإهام مالك والشافعى وأحمد ؛ فان عندهم ما يخرج من قبل أو دبر ۰ 
ينقض الطهارة ء ولكن اشترط الإمام مالك أن يكون معتادا » فلم يوجب الوضوء مما 
يخرج من السبيلين نادرا كالدم والدود والحصى وغيرهما : 
ودم الاستحاضة ينقضها فى قول أهل العلم إلا فى قول ربيعة. 

ينظر : ( المغنى لابن قدامة 11۹-١٦۸/١‏ »وآحكام القرآن لابن العربى ٤٤۳/١‏ »= 


۱۱۹۲ 


ولیس من صفة العلة تقدمها علی اشکم . 
ENE efe Efe FE E‏ 

فی النوم »إلا أن النوم بصفة مخصوصة وهو آن یکون مضطجعا آو متکتا 2 آو 
مستندا : سيب لاسترخاه المفاصل الذی هو سبب روج شیء نجس .ء فأقامه 
الشرع مقامه تيسيرا ۰ فكان علة اسما لإضافة الحدث إليه » وحکما لثبوته 
عنده لا معنى لا ذكرنا . 

قوله : وليس من صفة العلة الحقيقية إلى آخره ... 

لا خلاف فی آن العلة عقلیة۳) کانت آو شرعية تتقدم على حكمها رتبة . 

ولاخلاف بين هل السنة آن العلة العقلية تقارب معلولها زمانا کحرکة 

Al >‏ ۳(۶) بت رن إل ِ 

الاصیع مع حركة الخاتم 2 رکالاستطاءع۳(2 تقارن الفعل » والا لزم بشاء 
الأعراض أو وجود العلول بلا علة » وکلاهما فاسد . 


== والکافی ۱6/۱ > والمجموع ٤/١‏ ) . 

(۱) فانه روی ابن عباس -رضی الله عنهما- : ١‏ أن رسول الله - وك -كان يسجد وينام 
وینقخ ۰ ثم یقوم فیصلی ۰ فقلت له : صليت ولم تتوضا وقد نمت ؟ فقال : إنما 
الوضوء على من نام مضط‌جما فانه ٍذا اضطجم استرخت مفاصله » ( رواه آبو داود 
۷۱ . 

(۲) وهی : ما استقل العقل بدرکها . ثم می علی ثلائة آنواع : 
أ-العلة العقلية الحقيقية . - 

ب -العلة العقلية الإضافية . 
ج-العلة العقلية العدمية . 
( ينظر : تفصيل ذلك فى رسالة ماجستیر (من مسالك العلة : النتص والاجماع 
والمناسبة ) ص 7١60‏ للمحقق . 
(©) أى بالقوة ( هامش ب ) . 


۱۹۳ 


بل الواجب اقترانهما معا کالاستطاعة مع الفعل . 
HEHE HEN HENE‏ 

ولكن الخلاف فى جواز تقدم العلة الحقيقية الشرعية على معلولها زمانا : 
فذهب المحققون إلى أنها مثل العلة العقلية ٠‏ وإليه أشار الشيخ يقوله : 

بل الواجب اقترانهما معا إلى آخره . 

وقال بعض مشائخنا مثل أبى بكر محمد ١‏ این الفضل وغیره : يجوز 
ا SE‏ 
ا a ET‏ 
عقيبها ضرورة ۰ بخلاف الاستطاعة ؛ لانها عرض لا یبقی زمانین / 7(" فلزم 
القول بقارنتها الفعل ؛ لثلا یلزم العلول بلا علة ۰ آو خلو العلة عن العلول . 

وأما العلل الشرعية فموصوفة بالبقاء ؛ لانها فی حکم ابواهر والاعیان آلا 
ترى ( أن )7 فسخ العقود الشرعية جائز بعد آزمنة » ولو لم يكن لها بقاء » 
للا تصور فسخها بعد مدة . 
ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل » فوجب آن تکون العلة الشرعية کذلك 
ایضا ؛ لان الاصل اتفاق الشرع والعقل ۰ على أن علل الشرع أعراض حقيقة 


)١(‏ هو : محمد پن الفضل آبو بکر الضلی ‏ الکماری ( قرية ببخاری ) ۰ کان إماما 
كبيرا » وشی‌خا جلیلا ۰ معتمدا فی الرواية » مقلدا فی الدراية » رحل البه ائمة 
البلادء ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بقتاواء ورواياته 2 توفی :ستة ( ۳۸۱ هھ ) . 
ينظر ( الفوائد البهية ص ۱۸۶ ) . 

۱4٤ 


وقد یقام السیب الداعی والدلیل سقام الدعو والدلول وذلك !سا لدفع 

الضرورة والعجز کما فی الاستبراء وغیره ۲ 
EEE E E EF‏ جد باد عاد عاد 

فکانت ( کالاستطاعة )۲۳ فی عدم قبول البقاء . 

وما قالوا 7 إنها موصوفة بالبقاء 2 غير مسلم » فإن كثيرا من الفقهاء ذهوا 
إلى أنه لا بقاء للعقود الشرعية حقيقة / ۳" فلو بقی لبقی حکمها لحاجة الناس» 
ولا حاجة لهم إلى بقائها ؛ لآن الحكم يبقى بلا سبب ۰ وهولاء یقولون : ان 
الفخ يرد على الحكم . فيبطل الحكم لا على العقد . 

ولئن سلمنا أنها موصوفة بالبقاء كما هو مذهمب البعض > قذلك ضرورى 
ثبت دفعا للحاجة إلى الفسخ ٠‏ إذ فسخ الحكم لايمكن إلا بفسخ العقد ؛ لان 
الحكم ليس بمنعقمد ٠‏ حتى يمكن فسخه » فلم يثبت البقاء فيما وراء موضع 
الضرورة » والیه أشار صدر الإسلام فى أصوله ". 

قوله : وقد يقام السبب الداعى إلى آخره .. 

وقد يقام السبب الداعی مقام الدعو 3 والدليل مقام الدلول ۰ لدفم 
الضرورة أو العجز عن الوقوف على حقيقة العلة . 

أما الأول : فمشل السفر والمرض أقيما مقام المشقة ٠‏ والنوم اقيم مقام 
الحدث والمس م8 ي ۰ والنكاح مقام الوطء فى حرمة 





. ) فى ح ( كاستطاعة‎ )١( 
. ق ۲۱۳ / من ب‎ )( 

() راجم : ( کشف الاسرار للبخاری ۱۸۹/4 نقلا عن اصول صدر الاسلام ). 
() هو : آن ینتشر الالة آو تزداد انتشارا بالس . 


۷۱۹۵ 





أو للاحتياط كما فى تحريم الدواعی ۰ أو لدفع الخرج کما فی السفر والطهر . 
Hak Hk HEN‏ 
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وأما الثانى : فمثل الخبر عن المحبة أقيم مقام المحبة فى قوله لامرأته : إن 
کنت تحبینی فانت طالق ۰ ومثل الطهر الخالی عن ابلسماع آقیم مقام الحاجة فى 
إباحة الطلاق » ومثل حدوث اللك آقیم مقام شغل الرحم فی وجوب 
الاستیراء ۰ 

ففى هذه الواضع دفع الضرورة والعجرز عن الوقوف حقيقة العلة ودفع 
فإن الزنا حسرام صونا للفرش عن الفساد . وحنظا للنسل عن الضياعء ثم 
الظهار يحرم الدواعى كيلا يقع فى الجماع . 
آحذت اللواعی حکمه للاحیاط . 

وقیل فی العبادات : قد یقام الشیء مقام غیره للاحتیاط ؛ کال صلاة 





. ) ۲۸۹/١ الهداية‎ ( == 

)١(‏ هذا عند الحنفية ومالك ۰ واحمد فی رواية > وقال الشافعى وأحمد فى رواية : إن 
المس وكذلك النظر بالشهوة » لا يثبت حرمة المصاهرة . 
راجع : ( الهداية بهرامشها فی الکان السابق ۰ والجموع 51 ۰ والغنی 
۹ والکاقی ۰۳۱/۲ ) . 

(۲) ق ۱۹۳ / ب من ح . 


۱۹۹ 


والثالث : الشرط وهو ما يتعلق به الوجوب دون الوجوب . وهو خمسة : 

شرط محض مثل دخول الدار للطلاق المعلق به . 
HEHE HHHH 3+‏ 

يعرف منه تصديق وإقرار » وكال عى إلى الجمعة أقيم مقام الجمعة فى نقض 
الظهر للاحتياط » وهذا كله معنى قول الشيخ : إما لدقع الضرر والعجز كما 
فی الاستبراء وغیره و 

والفرق بين الضرورة ودفع ارج : آن فی الضرورة والحجز لا کن 
الوقوف على الحقيقة أصلا » وفى دفع الحرج يمكن مع نوع مشقة . 

والفرق بين السبب والدليل : أن السبب مؤثر فى حصول المسبب ومنض 
إليه بخلاف الدليل ٠‏ فإنه لا يكون بهذه الصفة كما فى الخبر عن ( المحبة )230 
فانه دلیل لا سبب . لانه لا یکون /"۲ مفضيا إلى حقيقة المحبة أما السفر 
والمرض (مفضيان) "إلى المشقة . 

أى القسم الثالث من أقسام الثانى : الشرط . 
الساعة أى : علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة ©. 
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(۳) ق ۲۱۳ / ب من ب . 

(۳) هكذا فى النسختين معا والاصح ( فمقضیان ) لکونه جراب ( آما) . 

() قلت : وقد فرق بعض الأصوليين بين : الشرط ( المحرك الراء ) وبين الشرط 
(الاكن الراء ) تبعا لتفريق اللغويين بينهما . فقال :إن الأول معناه : العلامة . <ب 


١١ /ا5‎ 


وفی الشرع هو : ما یتعلق به الوجود دون الوجوب ای : الشبوت آی : 
يتوقف عليه وجود الشىء ویو جذ عنده ولا یکت هه 

ثم ما يطلق عليه اسم الشرط يحسب الاستقراء خمسة : 

الأول : الشرط المحض كدخول الدار فى قول الرجل : أنت طالق إن 
دخلت الدار » فإنه يمتنع بالتعليق به وجود العلة أى يتوقف وجود العلة على 
وجود الشرط كما بيئا . ووجود الشرط بهذه الصفة التى قلنا يوجد فى كل 
تعلیق بحرف من حروف الشرط کاذ » واذا » ومتی » ونحوها . 

ثم الشرط کما هو داخل فیما هو قابل للتعلیق کالطلاق ونحوه + فعذلكت 
داحل فی العبادات والعاملات » فان وجود العیادات یتعلق یاسبابها . 

ثم يتوقف ذلك على شرط العلم 2 حتی آن لو اسلم فی دار ارب ۰ لم 
يلزمه شىء من العبادات قبل العلم »> فصارت الأسباب والعلل يمنزلة 
العدوم لعدم الشرط ¢ وکذلك رکن العیادات ینعدم لعدم شرطها من النية 
والطهارة للصلاة ۰ 





<< وجمعه آشراط ومنه قوله تعالی : # فقد جاء آشراطها 4 آی : علاماتها - 
وآما الثانی : فانه الزام الشیء والتزامه فی البیم ونحوه » وجمعه شروط . 
وقد اطلق بعضهم الاخر منهم الشارح -رحمه الله - علی الشرط لفة : معتی العلامة 
دون تفريق بين محر الراء وساکنها . 
ينظر 3 ( اصول فخر الاسلام بشرحه الکشف للیخاری ۱۳۱/۶ »وأصول الس رخسى 
۲ ۳۰۳-۰ ۰ وشفاء الغلیل ص ۵6۰ ) . 

(۱) وعرفه القرافی بقوله : ( ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته ) . 
( شرح تنقیح الفصول ص ۸۲ ) . 
والتعريفان متقاربان الا آن تعریف القرافی آوضح » وکلاهما غیر مانع » لشمولهما 
الركن ٠‏ فلابد من إضافة قيك ( وکان خارجا عن الاهية ) . 


1١11548 


وشرط فی حکم العلل کحقر البثر وشق الزق 
وشرط له حکم الاسباب کما |ذا حل قید عبد حتی آبق . 
HEKE HEK KHK‏ 
والثانى : شرط هو فى حكم العلل كشق الزق وحفر البئر » وذلك أن كل 
شرط لم يعارضه علة ( صلح 2١0)‏ ذلك الشرط أن يقوم مقام العلة » ويضاف 
الحكم إليه » ومتى عارضه علة ٠‏ لم يصلح أن يقوم مقام العلة ٠‏ لعدم الحاجة 
إلى إثبات الخلافة ؛ وهذا لأن الشرط لا تعلق به الوجود دون الشبوت أششسبه 
العلل » والعلل وإن كانت أصولا فى إثبات الأحكام » لكنها لم تكن عللا 
بذواتها بل هى أمارات فى الحقيقة ٠‏ فصح أن يخلفها الشروط : لانها علامات 
أيضا ء بخلاف العلل العقلية »فإنها علل بذواتها ٠‏ فلم يصح أن يخلفها 
الشروط » واعتيار العلة عند صلاحها لإضافة الحكم دون الشرط > وعند عدم 
صلاحها اعتبار خلافة الشرط ۰ اصل کبیر لعلمائنا - رحمهم ال - حتی 
قالوا: إن من شق زق الغير حتى سال ما فيه » يضمن الشاق /(۲) لان علة 
الهلاك السيلان وهو غير صالح لإضافة الحكم 55 أنه آمر طبیعی لا تعدى فيه » 
والشق شرط للسيلان ؛ لان الزق كان مانعا منه » فبالشق أزال المانع » فيضاف 
الضمان إليه ؟لانه صالح للإضافة ٠‏ إذ هو تعد فى حق الغير . 
الحافرء لأن علة الهلاك الثقل » وهو أمر طبيعى لا تعدى فيه . إذ هو بخلق 
الله تعالى ٠‏ والشی سبب محض لاتعدی فیه آیضا »واحضر ازالة للمانع » 


(۱) فی ح ( لم صلح ) وهو خطا . 
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فیکون شرطا / ۳" فيضاف التلف إليه »إذ هو موصوف بالتعدی » حتی آن من 
حفر بئرا فى أرض نفسه لا يضمن الحافر إذ هو غير موصوف بالتعدى والمشى 
موصوف به ۰ فعلم آن خلافة الشرط عند عدم صلاحية العلة والسبب لاضافة 
الحكم . 

والثالث : شرط له حكم الأسباب أى : شرط يعترض عليه فعل فاعل 
مختار صالح لوضافة الحكم إليه » وذلك الفعل غير منسوب إلى الشرط » 
والشرط سابق عليه . مثل حل قيد عبد الغير » حتى أبق ء فإنه لا يضمن 
الخال قيمة العبد لالكه بالاتغاق إذا كان العبد عاقلا » ولو كان مجنونا فالحال 
ضامن عند محمد - رحمه الله - كما فى فتح باب القفص عنده 9 وذلك 
ان خله شرط ۰( قانه )۲ ارالة الانع من اباق كالحفر » وقد اعترض عليه 
فعل الاباق الذی هو علة التلف .وهوفعل فاعل مختار ۰ صالح لإضافة الحكم 
إليه » فيمنع إضافته إلى الشرط . 

واحترز بقولنا: فعل فاعل مختارء عن الفعل الطبيعى كسيلان المائع وبأنه غير 





() ق ۲۱۶ / أمن ب . 

() ای : لو فتح احد باب قسفص لاخر ۰ فطار الطیر منه رضاع » يضمن عند 
محمد-رحمه الله- ولا يضمن عند أبى حنيفة وأبى يوسف -رحمهما الله -والشافعى 
إلا أن يكون أهاجه . 
وقال اصحاب الشافعی : ان طار من فوره ذلك » ضمن فى قول ‏ وإن مكث ساعة 
ثم طار » لا يضمن قولا راحدا . 
وقال مالك وأحمد : یضمن مطلقا سواء آهاجه ام لا . 
انظر : ( بدائع الصناتع ۷ / 157 ؛ وشرح الكبير ۴ / 445 . والجموع ۱۶ | 
۵ - ۲۸ والغنی ۳۰۳/۰ ) . 


() فی ح ( فان ) . 


۷۱۰.۰ 


متسوب الی الشرط :عما کان فعل فاعل مختار منسوب الی الشرط کفتح باب 
الققص علی قول محمد -رحمه اللّه- فان فعل الطیران وان کان عن اختیار الا 
أنه منسوب إلى الفتح عنده » کسیر الدابة منسوب الی السائق . 

وبقولنا : سابق علیه عن تعلیق الطلاق بدخول الدار مثلا ۰ فانه فعل فاعل 
مختار غير منسوب إلى الشرط ء ولکن وجود الشرط متأحر عن صورة العلة ‏ 
فلذلك کان شرطا محضا خالیا عن معنی السبيية ۰ بخلاف حل القید ۰ فانه 
مقدم علی الاباق » فمن هذا الوجه نزل منزلة الاسباب ؛ لان السبب یتقدم 
والشرط الحض يتأخر . 

ولا يقال : الشرط قد يتقدم على صورة العلة کالاشهاد فی النکاح ‏ فانه 
يتقدم على العلة » وهو الإيجاب والقبول صورة ومعنى . 

لانا نقول : نحن لا نتكر تقدم الشرط على صورة العلة ٠»‏ ولكنا نقول : إذا 
تقدم لم یتمحض شرطا . بل كان شرطا مشابها بالسبب من حيث أن تقدم 
وجوده لا يخلو / ۲ عن معنی الاقضاء الی احکم پواسطة وجود العلة 
كالسبب الحقيقى .ثم حل القيد وإن شابه الاسباب لكنه شابه السبب الخالص 
لا السبب الذى فيه معنى العلة ؛ لان السبب الذى فيه معنى العلة : ما كانت 
العلة مضافة وحادثة به كقودها وسوقها . وههنا ما هو العلة ».وهو الإباق غير 
حادث بالشرط ۰ بل هو حادث باختیار صحیح ۰ فانقطع  /‏ به نسبته عن 
الشرط من کل وجه . فکان التلف مضافا الی العلة لا لی ما سبق من 
الشرط . ۱ 

ولايلزم عليه ما إذا آمر عبد الغیر بالاباق » فابق » حيث يضمن الاأمر 


(۸) ق ۱۹4 / ب من ح . 
() ق ۲۱۵ / ب من ب . 


۷۱۳۰ 


وان ( اعترضى ) (أ“فعل ( فاعل ۲۲6 مختار علی الامر » لان الگمر بالاباق 
استعمال له ۰ فإذا اتصل به الاباق » يصير عاصيا له بالاستعمال . كما إذا 
استخدمه فخدم . 

وعلى هذا قال آبو حتيفة وابو یوسف - رحمهما الثه - فسمن فتح باب 
قفص ( طاتر ۳6" فطار الطیر ۰ أو باب إصطبل فندت الدابة فى فور ذلك : لا 
يضمن الفاتح شيئا ؛ لأن هذا شرط جرى مجرى السبب وقد اعترض عليه فعل 
مختار غير منسوب إليه ٠‏ فلم يصر التلف مضافا إليه . 

وعند محمد والشافعى - رحمهما الله - يضمن الفاتح إذا طار أو ندت على 
الفور ”““ لان الدابة »أو الطير لا يصبر عن الخفروج والطيران عادة ٠‏ والعادة إذا 
تأكدت صارت طبيعة لا يمكن الاحترار عنها > فإذا خرج على الققور › 
واستعمل عادته » كان الخروج على العادة بمنزلة سيلان الرهن عند شق الزق 
فيكون الفتح سبب ضمان كالشق » ولم يبطل الإضافة إليه باختيار الطير أو 
الداية ؛ لانه اختبار فاسد . 

قال القاضى أبو ريد فى بيان هذه المسألة : ( ما ذكرناه قياس ء وما ذكره 
الخصم قريب من الاستحسان (١‏ فقد )2*2 الحق العادة » وإن كانت عن اختيار 
بالطبيعة ۰ صيانة لاموال الناس» وأهدر اخمتيار ما لا عقل له حكما ء فإنه 
خيار لا حكم لے" . 


() فی ب ( آعرض ) وهو خطا . 

)۲( ساقطة من ح ۰ 

. ساقطة من ب‎ (r) 

() وقد سبق آن ذكرت اختلاف الأئمة فى المسالة . فليراجع (ص ۱۲۰۰ هامش رقم۲). 
(6) فی ب ( قد ) . 

(7) ( الاسرار ۱۳/۲ مخطوط رقم ۱۰۹۷ بقسم الخطوطات باشاسعة الاصلامية فی 

الدينة النورة ) ۰ 
۱۰.۲ 


وشرط اسما لا حکما کأول الشرطین فی حکم تعلق بهما کقوله : [ن دخلت 
هنه الدار وهذه الدار فأنت طالق . 
FE‏ یی وروی 

كقولتا : إن دخلت مذه الدار وهذه الدار فأنت طالق (۴۱. 

فالدخول فی الدار الاولی شرط اسما آی صورة ( من ۲۳ حیث انه ( یفتقر 
إليه الحكم ۲۳۲6 فى الجملة »لا حكما ؛ لان حکم الشرط آن یضاف الیه 
الوجود . والوجود يضاف إلى آخرهما ٠‏ ولهذا لو أبانها » فدخلت إحدى 
الدارين ثم نكحها . فدخلت أخرىء تطلق عندنا خلاقفا لزفر -رحمه الله- لآن 
الملك إنما يشترط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لاا لصحة ( وجود)”؟) الشرط 
ولهذا لو دخلتهما فى غير الملك . انحلت اليمين ولم يوجد عند وجود الشرط 
الأول جزاء يفتقر إلى الملك ؛ ليشترط الملك له ؛ لان الجزاء لا ينزل قبل وجود 
الشرط الثانی ولم یجز شرطه / لبقاء اليمين ؛ لان محلها الذمة فیبقی 


(1) قلت : هذه السألة علی آوجه : آ-زن دخلتهما فی اللك > يقع الطلاق بلا شبهة . 
- إن دخلتهما فى غير الملك ٠»‏ انحلت اليمين لا إلى إجزاء . 
ج - ان دخلت الارلی قی اللك ۰ ثم بانت من روجها ثم دحلت الأخرى فى غير 
الملك ؛ لم يطلق بالاتفاق عند مشائخ الحنفية » وان دحلت الاولی فی غیر اللك ثم 
تزوجها شم دخلت الاخری طلقت عند آبی حنيفة ومخمد وابی یوسف خلافا لزفر 
-رحمهم الله -وهى المذكورة فی الکتاب . ( کشف الاصرار للبخاری ۲۱۸/۶ . 


(0) زيادة من ح . 
5 وسح جيتع رق وتران اق ۰ مخ 
من الناسخ . 
(4) زيادة من ح . 
() ق ۱۹۵ / امن ح . 
۱۳۰.۲ 


وشرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان فى الرّنا .وإثما يعرف الشرط بصیفته 
کحروف الشرط . 
یی یی ویو 

ببقائها . 

والحاصل أن الملك شرط صحة الایجاب آو صحة الایقاع » وحال الشرط 
الأول / ٩‏ خالية عنهما ۰ فلو شرط اللك » لشرط لبقائها ار لصحة عین 
الشرط وذلك باطل . 

فاذا وجد اللك حال الایجاب وحالة الوقوع » یقع ابمزاء » ولا يضر زواله 
فيما بين ذلك . 

وجه قول زفر - رحمه الله - : أن حظ الشرطين من الحكم على الواء ؛ 
لأنه صيرهما شيئا واحدا فى وجود الجزاء » وفى أحدهما يشترط الملك فكذلك 
فى الآخر . 

وجوابه ما قلنا : أن شرطية الملك كذا . 

والخامس شرط هو كالعلامة كالإحصان فى ياب الزنا » ويجىء بيانه فى 
العلامة إن شاء الله تعالى . 

قوله : وإنما يعرف الشرط بصيغته ... 

ذکر بعض العلماء منهم القاضی آبو زید (۳: اٍن صيغة الشرط قد تخلو عن 
معنى الشرط » ويسمون ذلك شرط تغليب »على معنى أن ما دحل عليه الشرط 
لا يخلو فى الغالب عن هذا الشرط وإن كان قد ثبت الحكم بدونه فى بعض 


(۱) ق ٥‏ /امن ب 
() راجم 2 ( التقويم ۲ ۷۲۶۲ 4 . 


۱۰ 


الأحوال كما فى قوله تعالى :۰ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 فانه 
مذكور على سبيل التغليب والعادة » إذ العادة الغالبِة أن الإنسان إنما يكاتب 
العبد إذا رأى فيه خيرا » لا أنه شرط حقيقى ٠‏ بدليل جواز كتابة العبد الذى 
لا يعلم فيه خيرا باجماع الفقهاء » فرد الشيخ ذلك بقوله : وإنما يعرف الشرط 
بصیغته ...آی : لا تنفك صيغة الشرط عن معنى الشرط خصوصا فى كلام 
الله تعالى ؛ لان القول به يؤدى إلى إلغائه وكلام الله تعالى منزه عن ذلك . 

واما قوله تعالی : 9 نکانبوهم 4 فالراد بالآمر الندب دون الإيجاب » 
بدلیل السیاق » وهو قوله تعالی : ۶ وآتوهم من مال ال الذی آتاکم 6 فانه 
للندب دون الایجاپ ۳ . 

والكتابة إنما تصير مندوبا إذا علم فيه خیرا ‏ والندب متعلق بهذا الشرط 
ويتوقف عليه لا آنه حرج علی وفاق العادة . 


(۱) سورة النور / ۳۳ والاية کاملة # ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم اللّه 
من فضله والذین یستفون الکتاب ما ملکت آیانکم فکاتبرهم ان علستم فیهم خیرا 
وآتوهم من مال اللّه الذی آتاکم ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان آردن تحصنا لتبتخوا 
عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » . 
وفى المراد من قوله : ( خيرا ) ثلاثة آقوال : 
الاول : آنه القدرة علی السعى والاكتاب ٠‏ وبه قال مالك والشافعى . 
الثانى : أن الخير المال ٠‏ وهوقول عطاء واين عباس . 
والثالك : أنه الوفاء والصدق والامانة » وهو قول الشافعى الثانى . 
انظر : ( أحكام القرآن لابن العربى ۱۳۸۳/۳ ۰ وأحكام القرآن للجصاص 
۳ والحامم لاحکام القرآن 0/۱۲ ) . 

(۲) قلت : هناك ادلة آخری ایضا تدل علی آن الامر فی قوله تعالی : « فکاتبرهم 6 
للندب لا للوجرب . 
( راجع أحكام القرآن لابن العربى ۱۳۸۲/۳ ) . 

۷۱۲.۵ 


3 


أو دلالته كقوله : الرأة انتی اتزوج طالق ثلائا » ف|نه بمعنی الشسرط دلالة » 

لوقوع الوصف فی النکرة » ولو وقع فی العین لا صلح دلالة - 
وی sett wees‏ 

قوله : آو دلالته ... 

ای دلالة الشسرط لا تتفك عن معنی ( الشسرط 6 كالصيغة » وذلك مثل 
قول الرجل : الرأة التی اتزوج طالق فانه بمعنی الشرط دلالة » لوقوع الوصف 
فى النكرة »لان التزوج دحل على امرآة غير معينة » فکانت نکرة » والوصف 
فى النكرة معتبر » لتعرفها به » فصلح دلالة على الشرط » وصار کانه قال : 
إن تزوجت امرأة » فهى طالق ؛ لان الشرط ما یکون ملفوظا على خطر 
الوجود ۰ ویتوقف بنزول الجزاء عليه »> وقد وجد هذا المعنى فيما نحن فيه . 

ولو وقع وصف التروج فى المعين بان قال : هذه المرأة التى أتزوجها طالق ۰ 
لا یصلح الوصف دلالة علی الشرط ؛ لاآن الوصف فی العین لغو ۰ فیسقی 
قوله : هذه المرأة طالق / ۴ فیلغو فی الاجنيية . 

ثم آشار الشیخ بقوله: ونص الشرط یجمع الوجهین .. یعنی : لو آتی 
بصریح الشرط یتعلق احکم به فی العین وغیر العین مثل قوله / ٩۳‏ إن تزوجت 
امرأة أو إن تزوجت هذه الرأة » فهی کذا » لتعلق الطلاق بالشرط فی الوجهین 
جميعا » بخلاف دلالة الشرط لا ذکرنا . 

قوله : والرابع : العلامة ... 

أى : الرابع من القسم الثانی من التقسیم الذکور فی آول الفصلن العلامة . 


(۱) فی ب ( الشرط لها ) بزيادة ( لها ) . 
() ق ۲۱۰ / ب من ب . 
(۳) ق ۱۹۰ / ب من حم 


۱۳۰۹ 


ونص الشرط یجمع الوجهین . 

والرابع : العلامة » وهو ما يعرف الوجود من غير أن یتعلق به وجوب ولا 
وجود كالإحصان . 1 

۰۰۰۰ ۰۰۰۰ wut 

واه لنة : الامارة کالتار للمسجد؟ : 

وفی الشريعة ما ذکر فی التن ۰ فتکون العلامة : ما هو دلیل على ظهور 
احکم عند وجودها فحسب » کالتکبیرات فقی الصلا: . فانها اعلام علی 
الانتقال من ركن إلى ركن . وقد تسمى العلامة شرطا بطریق الجاز کال حصان 
فى باب الزنا . 

قیل : احصان الزنا عبارة عن اجتماع سبعة آشیاء : العقل ۰ والبلوغ 
والحرية » والشکاح الصحیح ٠»‏ والدخول به » وکون کل واحد من الزوجین 
مثل الآخر ( فى صفة )۲۲ الاحصان » والاسلام . 

قال شمس الاثمة : شرط الاحصان علی الخصوص شیتان : 

الاسلام ۰ والدخحول بالتکاح الصحیح ۰ فآما البلوغ والعقل فهما شرطا 





() والیل للطریق ؛ لان النارة معرفة للمسجد ؛ والیل معرف للطریق ومنه سمى ما يميز 
بین الارضین من الفواصل ‏ منار الارض ۰ قال-علیه الصلاة والسلام-: ( لعن الله 
من غیر منار الارض ) . 
زاجم فی تعریف العلامة لغة واصطلاحا : 
( اصول السرخسی ۳۰۶/۲ ۰ ۳۳۱ ۰ وکشف الاسرار للشسسفی 16۱/۲ ۰ وکشف 
الاسرار ثلبخاری ۱۷/6 ۰ ۲۲۱ ۰ وشرح النار لابن ملك ص ٩۳۰‏ ۰ والقاموس 
الحیط ۱۵۵/6 ) . 

(۲) فى ح ( بصفة ) وهو تصحیف : 


۱۳۰۷ 





الاهلية تلعقوبة ۰ لا شرطا الاحصان علی اخصوص 3 واحرية شرط تکمیل 
العقوبة“ . ' 

وإنما قلنا : إن اللإحصان علامة وليس بشرط ؛ لان الزنا إذا تحقق لايتوقف 
انعفاده علة للرجم علی احصان یحدث بعد ۰ فان الاحصان لو وجد بعد 
الزناء لا یثبت بوجوده الرجم ۰ 

ومعلوم أنه ليس بعلة . ولا سبب آیضا ؛ لائه لیس بطريق مفض إليه 
فعرفتا أن الرجم غير مضاف إليه لا وجوبا په »ولا وجودا عنده ۰ ولکنه عبارة 
عن حال الزانى يصير الزنا فى تلك الحالة موجبا للرجم » فکان معرفا آن الزنا 
حين وجد ء كان موجيا للرجم ء فكان علامة لا شرطا . 

هذا هو طريقة القاضى آبی زید (آواختارها بعض التآخرین ۰ وتابعهم 
الصنف . 

وأما اصحایتا التقدمون وعامة التأعرین ومن سواهم من الفقهاء فقد سموا 
الحصان شرطا 1 لوجوب الرجم ؛ لان الشرط ما یتوقف علی وجوده 
الحكم والاحصان بهذه الثابة . 


. ) 56/8 راجع : ( المبسوط‎ )١( 
. وقد حصل فى النقل تصرف یسیر .حیث حذف بعض الکلمات اختصارا‎ 

(؟) فإنه جعل الاحصان علامة على الرجم حيث قال : ( وأما الشرط الذى هو فى حكم 
العلامة : فالإحصان بعد الزنا ٠‏ فإنه يتبين بالاحصان أن الحد كان رجما فيصير 
الإحصان علما على موجود راجب قبله . . إلخ ) . 
( التقويم ۷٤۲/۲‏ ) . 

(*) من هؤلاء العلامة عبد العزيز اليخارى حيث قال : 
( وقد تسمى العلامة شرطا - يعنى - إذا كان للحكم نوع تعلق به مثل الإحصان فى 
الزنا » فإنه وإن كان علامة كما بينا لكن الحكم لما لم يثبت عند عدمه » كان فيه == 

۱۸ 


حتی لا یضمن شهوده [ذا رجموا بحال . 
RR HEEE HHH‏ 

وكونه سابقا على الزنا غيرمتاخر عنه » لايخل شرطيته كالطهارة » وستر 
العورة والتية ‏ فإنها بابقة علی الصلاة بحبث لا یتصور تاخرها عنها مم آنها 
شروط حقَيقَة بلا حلاف ١‏ 

وقولهم : لم یتعلق ( به ۴ وجود غیر مسلم ¢ أن الزنا لا یوجب الرجم 
بدونه کالسرقة لا توجب القطع بدون النصاب ۰ وهو شرط بلا شبهة > فكذا 
الاحصان . 

وقولهم : ان الشرط لابد آن یکون متاخرا / ۲۳۳ عن صورة العلة غیر مسلم؛ 

قوله : حتی لا یضمن شهود ال حصان ... 

نتيجة كون الإحصان /7" علامة وليس بشرط حقیقی .بل هو شرط مجازا 
یعنی |ذا رجع شهود الإحصان يعد الرجم مع شهود الزنا > أو رجعوا 
(وحدهم)() لا یضمنون دية الرجوم ؛ لأن الاحصان علامة» والعلامة غير 
صالحة لخلافة العلة لما ذكرنا أنها لا يتعلق بها وجوب ولا وجود فلا يجوز 


== جهة الشرط من هذا الوجه » فيجوز أن يسمى شرطا ) . 
( کشف الاسرار ۲۲۱/۶ ) . 

(۱) فی ح ( بها ) . 

(۲) ق ۲۱١‏ / آمن ب . 

(۳) ق ۱۹۰ 7 امن ح . 


۲.۹ 


رجع شهود( الشرط o‏ وحدهم . فانهم یضمنون عند بعض الشائخ ؛ لان 
الشرط صالح فلافة العلة عند تعذر (ضافة الحکم الیها لتعلق الوجود به . 

وعند زفر - رحمه الله - شهود الاحصان إذا رجعوا وحدهم » ضمنوا دية 
ا 

والحواب ما قلنا : إن الإإحصان علامة » فلا يصح للخلافة . 

ولئن سلمنا أنه شرط عند البعض » فلا يجوز إضافة الحكم إليه أيضا ؛ لان 
شهود الشرط لا يضمئون عند صلاح العلة للإضافة . 

وههنا شهود العلة » وهی الزنا صالحة للإضاقة ٠‏ فيضاف التلف إليهم فإن 
رجعوا ‏ وجب الضمان علیهم » و ان تبتوا »انقطع الحكم بشهادتهم عن 
الشرط › ولا يلزم عليه ما إذا رجع شهود الشرط وحدهم فى مسألة شهود 
الشرط واليمين ؛ لأنه لا رواية عن السلف فيه 8 

واختيار عامة المحققين مثل شمس الأئمة وصدر الإسلام » والبرغرى ١‏ 
وغیرهم ۳ أنهم لا ية چ کن 


(6۱ ناق 

() راجم : ( الهداية ۰۰۱/۱ ) . 

(۳) قیاسا علی شهود الاحصان |ذا رجموا وحدهم . 
وقال الیزدوی : ( وذا رجع شهود الشرط وحدهم » يجب أن یضمنرا لا قلنا ) وقال 
شارحه - آعنی عبد العزیز البخاری - : ( 1 قلنا : ان العلة وهی ین الزوج أو 
الولی» لا یصلح علة للضمان . خلوهما عن وصف التعدی ۰ اذ شهود الیمین 
ثابتون على شهادتهم ۰ فیجب ضافته الی الشرط ؛ لظهور صفة التعدی فیه برجوع 
شهرده عن شهادتهم › فلذلك يجب الضمان علیهم ) . 
راجع : ( آصول شمس الاتمة السرحسی ۲/ ٠۲٤‏ > وشرح التار لابن ملك ص == 

۱۳۹۰ 


عقوية » والاحصان خحصال حميدة ٠‏ ویستحیل اضافه العقوبة فی الشرع إلى 
الخصال الحميدة فصار مضافا إلى الزنا من كل وجه . 


٩۳۰ ==‏ واصول فخر الاسلام البزدوی بشرحه کشف الاسرار ۳۰۹/۶ ونور الانوار 
بشرحه قمر الاقمار ص ۲۸۱ ) - 


(۱) الظاهر آنه مرتبط پقوله : ( ولئن سلمنا آنه شرط عند البعض ۰ الخ ) » 
انظر : ( حاشية عزمى راده على ابن ملك ص ۹-۰( . 


۱٩4١ 


العقل معتبر لاثبات الاهلية » وآنه خلق متفاوتا . 
وقالت الاشعرية : لا عبرة للسقل اصلا دون السسمم واذا جاء السمم فله 
العبرة دون العقل . 


HU HH HERR ا‎ 


((فصل )) 
فى بيان" الأهلية : 


ولا فرغ الشيخ عن بیان احجج التی هى خطابات الشارع وما يتعلق بها › 
شرع فى بيان الأهلية ء إذ الخطاب لا يثبت فى غير العقل ؛ ثم من لاعقل 
لب لا آهلية له . شرع فی بیان العقل فقال : العقل معتبر لإثبات الاهلية .. . 

ثم العقل من أعز النعم ٠‏ إذ به يمتاز الإنسان من الحيوان » وبه یعرف ربه ؛ 
وبه ينال سعادة الدارين » ولذا قال -ك- :: ما خلق الله تعالى خلقا أكرم 
عليه من العقل » ”“ولكن لا كفاية بالعقل نفسه بحال دون إعانة الله تعالى » 


)١(‏ قلت : لم يتوسع الشافعية فى بيان الأهلية كما توسع الحنفية فيها . بل اكتفوا بذكر 
شرط التکلیف . وهو القدرة على فهم الخطاب . ولا يتحقق ذلك إلا بالعقل 
والبلوغء وهما آساس الاهلية التی تحدث عتها الحنفية . 
وربا توهم التوهم آن الاهلية لا ذکر لها فی کتب اصول الشافعية وهذا خطأ وقد قعد 
الشافعية قاعدة الاهلية فی اشتراط القدرة على فهم القطاب شرطا للتکلیف ولم 
یتناولوا الاهلية وعوارضها فی کتب الاصول اکتفاء بتناولها فی کتب الفقه . 
انظر : ( شرح تنقیح الفصول ص ۷۹-۷۸ » وشرحی الاسنوی والبدخشی ۱۳۰۶/۱ 
فما بعدها ۰ والحصول ج۱ ۶۳۷/۲ فما بعدها . والاحکام للآمدی ۲۱۹/۱ فما 
بعدها . والاشباه والنظاثر للسیرطی ص۲۰۲ فما بعدها ) . 

(۲) ذکره الامام الغزالی فی ( !حیاء علوم الدین ۱/ ۱۸۲ ) بلفظ :( أول ما خخلق الله العقل 
فقال له : آقبل ۰ فاقبل » ثم قال له : آدبر فادبر ‏ ثم قال الله - عز وجل : == 


۱۳۲ 


لانه عاجز بنفسه وأنه خلق متفاوتا » فکم من صغیر یستخرج بعقله ما یعجز 
الكبير عنه , وقد مر تفسيره فى أقسام “السئة /0'؟ فلا نعيده 1 

ثم اختلف أهل القبلة فى العقل - أهو من العلل الموجبة أم لا ؟ . 

فقالت الاشعرية : لا عبرة للعقل أصلا ... 

یعنی : لامدخل ( له )”"' فی معرفة حسن الاشیاء وقبحها بدون السمع ٠‏ 
ولا آثر له فی ایجاب شىء وتحريمه بحال » بل الموجب هو السمع > وهو (* 
قول أصحاب الشافعى حتى آبطلوا إيمان الصبى ۰ لعدم ورود الشرع به وعدم 
اعتبار عقله كإيمان صبى غير عاقل ١‏ وقالوا فى قوم لم يبلغهم الدعوى : إذا 
قتلوا ضمنوا ٠‏ فجعل كفرهم عفوا حيث جعلوا كالمسلمين فى الضمان ©2. 


== وعزتى وجلالی ما خلقت خلقا اکرم على منك ٠‏ بك آخذ .ويك اعطی . وبك 
آثیب ۰ ويك أعاقب ) . 
وقال الحافظ العراقى : ( حديث أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل الحديث رواه 
الطبرانی فى الاوسط من حديث أبى أمامة » وأبو نعيم من حدیث عائشة بإسنادين 
ضحيفين ) . 
وجاء فى المقاصد الحسنة : ( قال ابن تيمية وتبعه غيره : إنه كذب موضوع باتفاق ) . 
وقال ابن حبان : ( ليس عن رسول الله -ةِ -حديث ضعيف فى العقل ) . 
انظر : ( تخريج أحاديث الإحياء 1١57/١‏ ء والاسرار المرفوعة فى الاخبار الوضوعة 
ص ١765‏ . والمقاصد الحسنة ص11۸ ٠‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة ٠١84-18 /١‏ ) . 

(۱) راجع ( ص 585 ) . ْ 

(۲) ق ۲۱٩‏ / ب من ب . 

(۳) ساقطة من ح . 

(0) ق ۱۹۹ | ب من ح . 

(۶) راجع : ( هامش رقم ۷ علی الهداية 54۰/۱ ) . 


1 
۱ 


۱۳ 


وعندنا لم یضمنوا وان کان قتلهم حراما قبل الدعوة ؛ لان غفلتهم عن الایان 
بعد !دراك مدة التأمل لا یکون عفوا ۰ وکان قتلهم مثل فتل نساء آهل ارب 
يعد الدعوة » فلا یوجب ضمانا (۲. 

تمسكوا فى ذلك بقوله تعالى : # وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا ۲6 
نفى العذاب قبل البعثة . ولا انتفی العذاب عنهم 3 انتفى حكم الكفر وبقوا 
على الفطرة ٠‏ ویقوله : ۶ لثلا یکون للناس علی الثه حجة بعد الرسل ۳۱6 

فلو کان العقل حجة قبل النبی - و - لكان حجة الله قبل بعتة الرسل 
تامة فی حقهم ۰ 

ولان الله تعالی جعل الهواء غالبا فی النفوس ۰ شاغلا للعقل بعاجل 


<- ویژخد من کتاب الکافی آن الالكية آیضا مع الإمام الشافعى فى ذلك . 
ینظر : ( الکافی 710/۱  )‏ 

(۱) وبه قالت افنابلة ایضا . 
راجم : ( الهداية ۵۰/۱ والخنی لابن قدامة ۳۹۲/۸ ) . 

(۲) سورة الاصراء / ١6‏ . وأول الآية : « من اهتدی فاغا بهتدی لنفسه ومن ضل فاغا 
یضل علیها ولا تزر واررة وزر أخرى » . 
قال الامام القرطبی بعد تقسیر هذه الاية : ( وفی هذا دلیل علی آن الاحکام لا تتبت 
لا بالشرع خلافا للمعتزلة القائلین : بان العقل یقیح ویسن ) . 
ينظر : ( الحامع لاحکام القرآن ۱۰/ ۲۳۱ ) . 

(۳) سورة النساء / ۱۱۵ . والاية بکاملها : *# رسلا مبشرین ومننرین لثلا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما » والامام القرطبی -رحمه 
الله - بعد أن ذكر تحت تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة بعض الآيات التى تؤيد 
معنى هذه الآية قال : ( وفى هذا كله دليل واضح أنه لا يجب شىء من ناحية 
العقل) . 
( الجامع لأحكام القرآن ١8/5‏ ) . 


۱۹ 


وقالت العتزلة : [نه علة موجبة لا استحسنه محرمة لا استقبحه فوق العلل 

الشرعية » فلم یثتوا بدلیل الشرع ما لا ید ر که العقل . 
Kane‏ عا ا + 1 

المنافعء فیخرج الانسان علی ما علیه اصله فى فك عقله عن أسر الهراء 
ونوم الخفلة بلا شرع » حرجا أكثر من حرج العقل » بسبب نقصان العقل 
بعقله » وأسقط عنئه الخطاب » فلأن يسقط الاستدلال بمجرد العقل قبل إعانة 
الوحی کان آولی . 

وقالت العتزلة۲۱ : السقل ( علت) موجبة لا استسحسنه ۰ محرمة "لا 
استقبحه ... على القطع فوق العلل الشرعية ؛ لان العلل الشرعية أمارات 
ليست بموجبة بذواتها بخلاف العلل العقلية . 

فلم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل (*. . 





() راجم 1 أقوالهم المزيفة وأدلتهم الباطلة فى : 
( الحمد ۸۸۷/۲ » والحصول ج۱ ق ۱۰۰/۱ فما بعدها » والاحکام للامدی 
۱ انما يعدها ۰ والفصل لابن حرم ۱۰/۶ ۰ وإرشاد الفحول ص لا 3 ومرآة 
الاصول ۳۳/۲ ) . 

() فی ب ( مثله ) وهو خطا . 

[فر6 والراد من الایجاب ۰ والتحريم فيه : أن الشرع لو لم يكن واردا فى هذه الاشیاء 
بالایجاب والت‌حریم ۰ لحكم العقل بوجوبها وحرمتها ۰ ولم یتوقف ثبوتهما علی 
السمع . 
انظر : ( الکشف للبخاری ۲۳۰/۶ ) . 

(4) قلت : وهذا مردود علیهم + لان الله تعالى شرع من القدرات والغیبات ما لا بدر که 
العقول ۰ کاعداد الر کعات ۰ ومقادیر الز کاة ۰ والحتايات ۰ والحدود ونحوها ۰ 
( الرجع السابق ۲۳۱/۶ ) . ۳ 

۷۱۳۹ 


وقالوا : لا عذر لن عقل فی الوقف عن الطلب وتركك الایان » والصبی 
الماقل مکلف بالایان » ومن لم يبلغه الدعوة إذا لم يعتقب إيمانا ولا كقرا كان 
من أهل النار . 

ونحن نقول فى الذمى الذى لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل ‏ 
وإذا لم يعتقد إيمانا ولا كفراء كان معذورا . 

وإذا أعانه الله بالتجربة وأمهله لدرك العواقب » لم يكن معذوراء وإن لم 
تبلغه الدعوة . 

E E Wf E E HRN 

فأنكروا ثبوت رؤية الله تعالى فى الآخرة بالنصوص الدالة ٠‏ قائلين بأن 
رؤية ما لا جهة له ولا كيف مما يستحيله العقل . وأنكروا أن يكون القبائح - 
من الكفر والمعاصى - داخلة تحت إرادة الله تعالى ومشيتته ؛ لأن إضافتها إلى 
إرادته مما يقيحه العقل ۰ فلا یجور آن یرد الشرع بذلك ۲ 

وجعلوا الخطاب متوجها بنفس العقل » فإذا صار الإنسان يحتمل عقله 
الاستدلال بالشاهد على الغائب ٠.‏ فقد تحققت العلة الموجبة فى حقه » فيتوجه 
عليه التكليف بالإيمان 37 , 





)١(‏ قلت : إن العقل وإن كان آلة لمعرفة الاشياء لكن لا يقع الكفاية به قى 
وجوب الامتدلال وحصول العرفة » سواء انضم إليه دليل السمع ام لا ۰ آما فی 
حالة عدم الانضمام ؛ فلان العقل عاجز بنفسه ؛ لائه آلة » والآلة لا تعمل بدون 
الفاعل ۰ فلا یصلح آن یکون مسوجبا بنفسه شیستا » ولا مدرکا بنفسه حسن الاشیاء 
وقبتحها . 
وأما فى حالة الانضمام ٠‏ فلان الإيجاب حيتتذ يضاف إلى دليل السمع لا إلى العقل 
يراجع : ( الكشف للبخارى 577/4 ) . 


۱۳۹۹ 


وعند الأشعرية : إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك . آو اعتقد الشرك ولم 

تبلغه الدعوة . كان معذورا ‏ ولا يصح إيمان الصبى العاقل عندهم . 
HO EEE‏ 12 30 272 

ولهذا قالوا /“ لا عذر لمن عقل - صغيرا كان أو كبيرا - فى الوقف عن 
الطلب وترکه الایان » فکان الصبی العاقل مکلفا بالاعان . 

ومن لم تبلغه الدعوة أصلا » ونشا على شاهق الجبل ۰ فلم يعتقد إيمانا ولا 
کفرا » ومات علی ذلك » کان من آهل النار » ولوجوب الإيمان بمجرد العقل 

وتمكوا فى ذلك بقصة ابراهیم - علیه السلام -فانه قال لابیه : 

$ نی آراك وتومك فی ضلال مبین ۳ وکان هذا القول/ (۲ قبل الوحی. 
فإنه قال  :‏ آراك 6 ولم يقل : آوحی الی » ولو لم یکن العقل حجة بنفسه 
وکانوا معذورین ۰ لا كانوا فى ضلال مبين . 

وبآن المعجزة بعد الدعوة لا تعرف إلا بدليل عقلى ٠‏ وآيات حدّث العالم 
على المحدث أدل من علامات المعجزة . فلما كان بالعقل كفاية معرفة المعجزة 
والرسالة ٠‏ كان به كفاية معرفة الله بالطریق الاولی » فکان بنفسه حجة بدون 
الشرع ۰ ولزم العمل به . 

والقول الصحيح فيه أن العقل غير موجب بنفسه کما قالت العتزلة » وغیر 
مهدر کما قالت الاشعرية ۰ فإن من أنكر معرفة الله تعالى بدلالات العقول 
وحدها . فقد قصرء ومن آلزم الاستدلال بلا وحى ولم يعذره بغلبة الهوى 


(۱) ق ۲۱۷/ امن ب . 
(۲) سورة الانعام / ۰۷4 واول الاية : $ وإذ قال ابراهیم لابیه آرر انتخذ اصناما آلهة >. 


(۳) ق ۱۹۷ / امن ح . 


۱۳۷ 


وعتدنا : یصح وان لم یکن مکلفا به . 
و و و دب بو 

اخطاب ‏ إذ الخطاب لا یفهم بدونه » وخطاب من لا یفهم قبیح . فکان 
معتیرا لاثبات الاهله ۲۱ + 

ولذلك قلنا فی الصبی العاقل : إنه غير مكلف بالإيمان وان صح منه الایان 
لن الوجوب بالخنطاب 3 والقطاب ساقط عنه بالنص »وهو قوله لا 8 ۶ رفع 
القلم عن ثلاث عن صبى حتى يحتلم ““ حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف 
الاهان بعدما استوصفت وهی تحت زوج مسلم بين أبوين مسلمين ؛ لم تجعل 
مرتدة » ولم تن من زوجها » ولو بلغت كذلك لبانت لأنها صارت مكلفة 
بالإيمان . 

فعلم أن الصبى غير مكلف بالإيمان ٠‏ إذ لو كان مكلقًا لباتت من روجها 
وهذا هو اختيار القاضى أبى زيد ". 


وذکر فی ( الکفاية ۲*6 : أن وجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبى حنيفة - 





)١(‏ قلت : أشار بهذا إلى مذهب الاتريدية - ومن معهم-القائلين يعدم إلغاء العقل وعدم 
اعتباره فی أخذ الاحکام الشرعية »> وهذا ما عليه جمهور الحنفية » واعتمده الشارح. 

(۲) آخرجه : ( البخاری بالعنی فی ۱۷۹/۳ ۰ ۲۱/۸ ۰ وقد آخحرجه بهذا اللقظ : آبر 
داود ۵5۲۰/۶ » والترمذى 55/5 . وابن ماجة 228/١‏ ء والدارمی ۱۷۱/۲ ۰ 
وأحمد فى مسنده ۱۰۰/۹ ) . 

(۳) فانه قال : ( .۰ . .وکذلك |ذا استوصف اللّه تعالی ۰ فلم يصف حال صباه » لم يكن 
كفرا » وهوکفر بعد البلوغ ؛ لان الوصف اداء لفرض الإيمان ء ولا أداء عليه حال 
الصبا ) . 
( التقويم ۸۸۱/۳ ) . 

. ساقطة من ب‎ )٤( 
. ) قلت : المراد بالكفاية هى :( البداية من الكماية فى الهداية‎ 


۷۱۳۸ 


ربعمه الله .+ ذکر فی العقی ۱ اعن.ایی بوسفت عم آیی تفه رنه اف ب 


آما فی الشرائع »فمعذور » حتی تقوم علیه السجة (۴۳. 

وروی عن ابی حنيفة أنه قال ۳ ( لو لم يبعث الله رسولا لوجب علی 
اخلق معرفته بعقولهم )۳ . 

قال : وعلیه مشائخنا من اهل السنة / 2407 حتی قال الشیخ آبو منصور فی 
الصبی العاقل : إنه يجب علیه معرفته تعالی » وهو فول کثیر من مسشایخ 
العراق وحملوا قوله -وكِ- : « رفع القلم عن ثلاث . . .الحديث » على 
الشرائع . 
یجملون نقس العقل موجبا 6 وهولاء یقولون ۱ الوجب هو الله تعالى 3 


== فی آصول الدین-للشیخ الامام آبی بکر أحمد بن محمود نور الديين الصابونى ١‏ 
المتوفى سنة ( 58٠0‏ ه ) وهذا الکتاب مطبوع بمطبعة دار المعارف بمصر سنة ۱۹۱۹ م 
وحققه وقدم له الدكتور : فتح الله ليف . 

)١(‏ هو : التقی فى فروع الحنضية » للحاكم الشهيد أبى الفضل محمد بن محمد بن 
أحمد » القتول شهيداً سنة ( ۳۳۶ ه) . 
( کشف الظنون ۱۸۵۱/۲ ) . 

(۰) انظر :( البداية من الکفاية فی الهداية ص ١5496‏ » نقلا عن المتتقى ) . 
قلت : وقد نقل هذه الرواية عنه ایضا الامام آبو زید الدبوسی حيث قال : 
( ویحکی عن آبی حنيفة - رضی الله عنه - آنه قال : لا عذر لاحد فی اسهل 
باخالق لا یری فی العالم من آثار الق ) . 
واردفها بقوله : ( ریحتمل آن یکون الراد به بعد إمهال الله تعالى لا لابتداء العقل » 
فقد حکینا عنهم : آنهم عذروا الصبی بجهله ۰ والتحدید بالبلوغ ثبت شرعًا . فلا 
یلزم الا بعد السماع ) .- 
انظر : ( التقویم ۳/ ۹۷-۹۷۳ ) . 

() ( البداية من الكفاية ص ۱8٩‏ ) . 

E PND 

۱۳۸۹ 


والعقل لریجابه کاقطاب . 

والصحیح ما اختاره القاضی آبو زید وفخر الاسلام ومن تابعهما ؛ لانه 
موافق لظاهر النص ولظاهر الرواية . 

وكذلك قلنا فى الذى لم يبلغه الدعوة : إنه غير مكلف بمجرد العقل » 
حتى إذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرا » كان معذورا إذا لم يصادف / ('مدة يتمكن 
فيها من التأمل والاستدلال بأن بلغ على شاهق جبل ومات ساعته ء فأما إذا 
عانه الله تعالى بالتجربة و أمهله لدرك العواقب لم يكن معذورا » لان الامهال 
وإدراك مدة التأمل بمنزلة دعوة الرسل فى حق تنبيه القلب عن نوم الغفلة » فلا 
يعذر بيعل . 

( آلا يرى 04 لايرى صورة إلا ( و قد 0" عرف له مصور » فکیف 
يعذر بعد رؤيته صورا حسنة ۰ وبعد إدراك مدة التأمل فى الجهل » بخالقها 
ومصورها ؟ بل يلزمه من الاستدلال و النظر ما يتم به معرفة الله تعالى ٠‏ فلم 
يكن معذورا . 


وهذا مثل ما قال آبو حنیفة"* -رحمه الله- فى السفيه إذا يلغ مسا 


(۱) ق ۱۹۷ / ب من ح . 

. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(۳) فی ب ( وأنه قد ) . 

(6) خلافا لابی یوسف ومحمد ومن معهما من الالكية والشافعية واخنابلة فانهم قالوا : 
إن من بلغ غير رشيد إما بالتسبذير أو بالعجز ١‏ لا يدفع إليه ماله أيدا » مسستدلین 
بظاهر الآية الكريمة وهى قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن 
آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم آموالهم 4۰۰.۰ الآية . 
راجع آقوال العلماء بادلتها فی : ( ابامم لاحکام القرآن ۵/ ۳۷ فما بعدها » وتقسیر 
آبى السعود ۲/ ۱۶۷-۱۶۵ ۰ واحکام القرآن لابن العربی ۱ / ۲۲۰ قما بعدها » 
واحکام القرآن للجصاص ۱۱/۲ فما بعدها ) . سے 


۱۳۰ 


وعشرین ستة ۰ يدفع ماله وإن لم يؤنس منه رشد ۰ مع آن دفع الال معلق 
بایناسن الرشد » والعلق بالشرط معدوم قبل وجوده ؛ لاته لا استوفی هذه المدة 
لاید من آن یستفید رشدا بالتجربة فی الغالب ؛ لانها مدة یتوهم صیرورته جدا 
فیها ‏ ومن صار فرعه اصلا » فقد تناهی فی الاصالة فلابد من آن يستفيد 
رشدا ينسية حاله » فتقام هذه الدة مقام الرشد ۰ فیجب دفع الال إليه . 

نکذلك مهنا بعد مضی مدة التجربة لابد من آن یستفید العاقل بصيرة 
ومعرفة بصانعه بالنظر والاسستدلال فى الآيات الظاهرة » فإذا لم يحصل له 
معرفة بعد هذه المدة »كان ( ذلك ۲6 لاستخفاف(۳) باشجة كما يكون بعد 
دعوة الرسل ٠»‏ فلا يكون معذورا . 

وليس على حد الإمهال ( وتقدير ) "رمان التجربة فيمن لم تبلغه الدعوة 
دليل يعتمد ويحكم أنه كذا . 

وما قيل إنه مقدر بثلاثة أيام اعتبارا بالمرتد » فإنه يهل ثلاثة أيام » ليس 
بقوی لان مدة التسجربة تختلف باختلاف الاشخاص ؛ لأن العقول / (4) 
متفاوتف. فرب عافل یهتدی فی زمان قلیل ‏ ما لا يهتدى إليه غيره فى زمان 
کثیر ۰ فیفوض تقديره إلى الله - تعالى - إذ هو العالم بمقدارها فى حق كل 
شخص على الحقيقة . فيعفو عنه قبل إدراكها ويعاتبه بعد استيفائها . فمن 
جعل العقل حجة موجبة ینفسه » فلا دلیل له یعتمد عليه ۰ ومن ألغاه من كل 


<< و کذلك ستاتی هذه السألة مقصلة فی ( ص 1 فما بعدها من هذا الکتاب ) ان 
شاء الله تعالى . ١‏ 

(۲) فی ح ( الاستخفاف ) . 

(۲) فی ب ( وتقریر ) وهو تصحیف . 


() ق ۲۱۸ /1 من ب 3 


۱۳۳۸ 


والاهلية نوعان : آهلية وجوب وهی بناء علی قیام الذمة والادمی یولد وله ذمة 
صالة للوجوب له وعلیه . 
HEHE‏ يفشي HERR‏ 

وجه » فليس معه دليل يعتمد عليه أيضا . 

وأما ما تمسك ككل فريق من النصوص فمؤولة . بعضها معارض بالبعض 
فلم يتم الحجة لأحد الفريقين بها ؛ لتأويل الفريق الآخر إياها بما يوافق مذهبه 
فصارت كأنها ساقطة فى حق التمسك بتعارضها . على أنك إذا تأملت فيهاء 
عرفت أنها لا تدل على أن العقل موجب بنفسه بدون الشرع ١‏ ولا على أنه 
ملغی ایضا » وکانت عن محل النزاع بممزل / 17 . 

قوله : الاهلية توعان الی آخره .. 

|ذا ثبت آن العقل معتبر فی اثبات الاهلية » فانقسمت الاهلية على نوعین : 

أهلية وجوب :أى نفس الوجوب . 

أهلية الإنسان لشىء صلاحيته لصدور ذلك وطلبه منه »> وقبوله إياه . 

وفى الشرع عبارة عن : صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . 

وهى بناء على قيام الذمة أى : أهلية الوجوب لا تثبت إلا بعد وجود ذمة 
صالحة ؛ لأن الذمة هى محل الوجوب ؛ لهذا يضاف الوجوب إليها لا إلى 
غیرها » ولهذا اختص بالوجوب الإنسان دون سائر الحيوانات . 

وقوله : إن الآدمى يولد وله ذمة صالحة ... 

دليل على قيام الذمة للإنسان للوجوب أى : للوجوب له وعليه » وبإجماع 


١)83١1/5من‏ ب. 


۱۳۳۲ 


غیر آن الوجوب غیر مقصود بنفسه . فجاز آن بیطل لعدم حکمه . 
و خا mE‏ 

الفقهاء . حتى ثبت له ملك الرقبة وملك النکاح بشراء الولی وتزویجه إياه 
ويجب عليه المهر و الثمن بعقد الولی ۰ ویلزمه عشر آرضه وخراجها . 

ولو انقلب الطفل علی مال انسان ۰ فاتلفه » یضمن بالاحماع . 

وهذا رد لا ذکره من لم یشم رائحة الفقه فی مصنفه : آن تقدیر الال فى 
الذمة من الترهات""؟ ۰ لا معنی له » ولا حاجة زلبها »بل الشرع مکنه بان 
یطالبه بذکر القدر من الال ۰ فهذا هو العقول عرفا وشرعا . 

فقال : الوجوب فیها ثابت بالاجماع ۰ فمن آنکره فقد خالف الاجماع . 

والذمة فی اللغة : العهد قال تعالی : « الا ولا ذمة ۲۳ آی عهدا » والراد 
بها فى الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد سابق "ای وصف یصیر الشخص بها 


(1) الترهات : الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها » الواحدة : ترهة فارسى معرب . 
ثم استعير فى الباطل فقيل : الترهات البسابس ۰ والترهات الصحاصح . 
وهو من أسماء الياطل ؛ وربما جاء مضافا . 
وناس يقولون : تره » والجمع تراريه . 
( الصحاح للجوهری ۲۲۲۹/۲ ) . 

(۲) سورة التوبة /۸ والاية کاملة 9 کیف وان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم !لا ولا ذمة 
یرضونکم یافواهکم وتابی قلوبهم واکثرهم فاسقون > . 
قال ابن الاثير : ( الذمة ععنی العهد والامانة والضمان ۰ وسمى أهل الذمة ء 
لدخولهم فی عهد السلمین وضمانهم ) . 

. ) ۱۰۸/۲ النهاية‎ ١ 

(۲) هذا تفسیر الذمة علی رای بعض الاصرلین مثل فشخر الاسلام البزدوی ۰ والامام 


النسفى وقيل : وصیف یصیر به الانسان آهلا لا له وعلیه ۰ وإليه ذهب صدر 
۱۳۳ 





اهلا للويجاب والاستيجاب . بناء على العهد الماضى الذى جرى بين العيد 
والرب يوم الميثاق  /‏ بقوله  :‏ آلست بربكم » 7'“على ما قال جمهور 
المفسرين: إن الله تعالی اخرج ذرية آدم من ظهره مثل الذر .وآخذ علیهم 
الیثاق بقوله : # ألست بربكم » فاجابوه ب ( بلى ) (“هكذا روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن النبى - يكل - (24. 


شه القرينة ؛ 
وقال التفتارانی : ( معتاه : آئه وجب علی نفسه باعتبار کونها محلا لذلك العهد ‏ 
فالرقبة تسیر للنشس . والعهد تفسیر للذمة .وهذا عند التحقیق تسمية الحل باسم 


الحال ) . 
ینظر 2 ( انار وحواشیه ص ٩۳۷-۹۳‏ ۰ والتوضيح على التنقيح بشرحه التلريح 
ص6۸ 2. 


(۱) ق ۲۱۸ /ب من ب. 

(۲) سورة الاعراف / ۱۷۲ ۰ والاية بكاملها : « وإذ أخذ ريك من بنی آدم من ظهورهم 
ذریتهم واشهدهم علی آنفسهم آلست بریکم قالوا بلی شهدنا آن تقولوا یوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » . 

(۳) یعنی قوله تعالی حکاية عن ذرية آدم : < قالوا بلى » . 

)٤(‏ قلت : قد وردت عدة أحاديث فى آخحذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتييزحم 
إلى أصحاب اليمين واصحاب الشمال » وفى بعض من هذه الاحاديث كحديث سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس ء وحديث عبد الله بن عمرو-رضى الله عنهم- الاستشهاد 
عليهم بان الله رهم . ومن ثم قال قاتئلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا 
الاستشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد . 
انظر تفسير هذه إلآية الكريمة فى : ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن 4 / ١١١‏ 
فما يعدها + والجامع لاحكام القرآن 7 / 7١5‏ فما بعدها وتفسير أبى العود ۳ / 
٠ ۲۹١-٠‏ والدر المنشور فى الثتفسير بالمأثور ” / ٥۹۸‏ . المحقق بإشراف 
دار الفکر بیروت ۰ وروح العانی۹/ ٩٩‏ قما بعدها . ومختصر تشیر این کثیر - 


۱ 


فما كا ن من حقوق العباد من الغرم . والعوض ‏ ونفقة الزوجات والاقارب 

. لزمه‎ 
1 1 6 1 6 6 HHH 

والجنين قبل انقصاله عن الم جزء من وجه حا وحكما » آما حسا + فلانه 
كيد الام ورجلها "۲۳ + ولهذا یقرض بالقراض عنها ۰ راما حکما فلانه یعتق 
بعتقها ویرق برقها » ویدخل فی البیع تبعا لها » ولكنه لما كان منفردا بالحياة 
معدا للانقصال وصیرورتها نقسا براسه » لم يكن جزءا لها مطلقا ٠‏ فلم يكن 
له ذمة كاملة » حتی صلح لان يجب له الحق من العتق » والارث » 
والوصیت والنسب . 

ولم يجب عليه الحق حتى لو اشترى الولى ( له ) ('“شيئا » لا يجب عليه 
الثمن ولا يجب عليه نفقة الاقارب . 

وإذا انفصل عنها » ظهر له ذمة کاملة . وصار أهلا بسبب ذمته للوجوب 
وكمال الذمة » غير أن الوحخوت 07 أى د لكن تقس الوجوب غير مقصود 
بذاته» بل القصود ( منه )۲*7 حکمه وهو الاداء عن اختیار لیتحقق الابتلاء , 
ولم يتصور ذلك فى حق الصبی لعجزه ۰ فجاز آن یبطل الوجوب ای:لا يثبت 


. ) 18 - 1۳ | ۲ << 

. أى : آن قرار ابشنین وانتقاله بقرار الام وانتقالها .: کیدها ورجلها وساثر اعضانها‎ )١( 
. ۲۳۹/۶ هامش ب  رالکثنف للبخاری‎ ( 

(۲) ساقطة من ح . 8 

() ق ۱۹۸ | ب من ح . 

(5) ريادة من ب . 


۷۳۲۵ 


لعدم حکمه وهوالطالبة فی الاداء > وغرضه وهو الابتلاء كما يتعدم الحكم 
لعدم محله » کبیم الحر و إعتاق البهيمة ۰ ولا جاز آن یبطل الوجوب لعدم 
فی حقه ۰ یجور آن یثبت وجویه ۰ وما لا فلا . 

ثم الاقسام منقسمة إلى حق الله تعالى وحق العبد » وما اجتمع فيه حقان 
الی آخر الاقسام المذكورة فى فصل ما ثبت باحجج (. 

فحقوق العباد من الأموال 2 یب عليه كالغرم والعوض ۽ لان الصبی من 
آهل وجوبه » لوجود سببه وحکمه وهوالال » اذ الال مقصود هنا دون الاداء 
فالغرض رفع الخسران بما يكون خسرانا له 4 أو حصول الربح ¢ وذلك بالال 
یکون ۰ وأداء وليه كآداثئه فى هذا المقصود . 

وما كان صلة له شبه المؤنة كنفقة الزوجات والاقاربت » فالوجوب ثايت فى 
حقه عند وجود سببه . 

أما نفقة الزوجات ؛ فلانها شبيهة بالاعراض > إذ تجب عوضا عن 
الاحباس فاذا حصل البس > يجب عوضه . 

وأما نفقة الا قارب ۰ فمژنة متعلقة بالیسار ؛ ولهذا لا مجب على المعسر › 
والقصود ارالة حاجهة القریب بوصول کفایته [لبه » وذلك بالمال يكون وأداء وليه 
کادائه فیه /(۲۳ فكان الوجوب غير خال عن حکمه . 

وما کان صلة لها شبه بالاجزية » لم یکن الصبی من آهله ‏ فلا يجب عليه 
ذلك ء کتحمل الدية » فانها صلة ۰ ولكنها تشبه الجزاء على ترك حفظ السفیه 
والاخذ علی ید الظالم ؛ ولذلك اختص به رجال العشيرة الذین هم من آهل 


9 راجع ص ۱۱4۵ فما بعدها . 
(۲) ق ۲۱٩‏ /۱ من ب . 
۱۳۳۸ 


وما كان عقوية أو جزاء لم يجب عليه . 
وحقوق الله تعالى تجب متى ضح القول بحكمه كالعشر والخراج . 
ومتى بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات . 
HERR‏ ا uit‏ 
هذا الحفظ دون النساء ع والصبى ليس من أهل الجزاء لأنه ليس بأهل العقوبة. 
وما كان عقوبة أو جراء .. 
من حقوق العباد » کالقصاص وحرمان الیراث ۰ لم یثبت فی حقه . لانه 
لا يصلح خکمه ۰ وهوالطالبة بالعقوية او جزاء الفعل . 
وحقوق اه تعالی تجب متی صح القول بحکمه کالعشر والخراج ... 
فإنهما فى الأصل من المؤن على ما مر بيانه9؟ . 
ومعتی العبادة » والعقوية فيهما ليسا بمقصودين ٠‏ والقصود منهما الال واداء 
الولی فى ذلك كادائه » فیکون الصبی من اهل وجوبه . 
ومتی بطل القول بحکمه » لا جب کالعبادات اخالصة و العقوبات ... 
فالایان لا پسجب علی الصبی قبل آن یعقل ۰ فاذا عقل ( واحتمل )(۲) 
الاداء قلنا بوجوب اصل الایان دون ادائه » حتی صح الاداء . 
ولا يجب تجديد الإيمان بعد البلوغ ؛ لانه ليس فى نفس الوجوب تکلیف 
وخطاب ٠‏ إنما ذلك فى وجوب الاداء » وذلك / ”“مؤضوع عنه ولكن صحة 





. ) 6۵ راجع ( ص‎ )١( 
. فى ب ( احتمال ) وفئ ح ( احتمل ) بدون الواؤ'ء والصواب ما أتبتناه‎ )۲( 


() ق ۱۹۹ /أمن ح : 


۱۷ 


الاداء لا ییتتی على الخطاب . 

الا یری آن السافر یدی صوم رمضان ‏ يقع فرضا وان لم يكن مخاطباً - 
وکذا امحمعة تقع فرضا عنه وان لم یکن مخاطبا بها . 

وکذا العبادات اقالصة التعلقة بالیدن » کالصلاء ۰ والصوم ۰ آو بالال 
كالزكاة » أو يهما كالحج » لا تجب عليه وإن وجد سيبها ومحلها » وهو الذمة 
لعدم حكمها » وهو الاداء » إذ هو المقصود فى حقوق الله تعالى ٠‏ إذ العبادة 
فعل تحصل عن اختيار على سبيل التعظيم تحقيقا للابتلاء » ولا يتصور ذلك 
من الصبی الذی لا یمقل بنفسه » ولا يحصل ذلك بأداء وليه ٠‏ لاآن ( ثبوت 
الولاية ١7)‏ عليه بطریق ابر لا بطریق الاختبار » فلا یصلح طاعة » فلو 
جعلنا آداء ولیه کأداته فیما هو مالی ؛ لظهر آن القصود هو الال لا الفعل » 
وذلك لا یجور فی جنس القرب ؛ لانه یدل على حاجة صاحب الحق كما فى 
حقوق العباد . ومن یقع له القرية آغنی الاغتیاء منزه عن ذلك + ( فلذلك )"۴۳ 
لم يلزم على الصبى الزكاة . 

فان قیل : ما ذکرتم مردود بقوله - 2 - : « ابتغوا فى أموال اليتامى 
حيرا كيلا تأكله الصدقة »6 7" وفى رواية : « کیلا تأکله الزکا: » 





() عبارة ح ( ثبوت المال الولاية ) يزيادة ( المال ) وهى خطأ ‏ 

(۲) فى ب ( ولذلك ). 

(۳) احرجه : ( الترمنی ۲۶/۳ ) بلفظ :( آلا من ولى مال اليتيم فليتجر فيه ولايتركه 
حتی تأکله الصدقة ) وقال : قی اسناده مقال » لان قیه الثتی بن الصباح وهو یضعف 
فى الحديث . ۱ 
وآخرجه مالك فى الموطا من قول عمر-رغى الله عنه-حيث قال : 
( اتمروا قى آموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) . 
وفى رواية بمائشة-رضى الله عنها- بمعناه.( موطا ص٤۱۲‏ ). 


۱۳۸ 


وفی رواية ی 7 ول مال اليتيم فليؤد زكاته » 20 , 

قلنا : هذا ( خبر ۳6" مزیف ۰ فان الصحابة اختلفوا فی هه انسالة : 

فقال ابن عباس - رضی الّه عنهما - : لا ركاة فی مال الصبی . 

وقال ابن مسعود -رضى الله عنه - :يعد الوصى علیه سنین ثم یخبره بعد 
البلوغ إن شاء أدى وإن شاء لم يؤد . 

عن عمر وابنه وعائشة -رضى الله عنهم - : آنهم آوجیوها فی ماله*۲ . 

ولم يجر المحاجة بينهم بهذا الحديث؛ ولو بلغهم لا وسعهم ترك الحاجت 
ولو احتجوا به ۰ لاشتهر آکثر من شهرة الفتوی . 

وخبر الواحد يرد بمثله عندئا » مع أنه روى عن الحسن البصرى أنه حکی 
إجماع اسلف فى أن لا زكاة على الصبى . 

وأما ما يشوبه معنى المؤنة » كصدقة الفطر . لم يلزم عليه عند محمد وزفر 
-رحمهما الله -لائه لیس باهل للعبادة ۰ وقد ترجح فیها معنی العبادة فصارت 
معنى المؤنة بمنزلة المعدوم ۱ 





() ق ۲۱۹ / ب من ب . 
(۲) لم آقف علی هذه الرواية . 
(۳) سانطة من ب . 
() وعلی ذلك اختلف الائمة فیها : 
فقال أبو حيفة ومن معه : لا تجب الزكاة فى مال الصبى إلا إذا كان ورعا آو ثمارا . 
وقال الجمهور أى الشافعى ومالك وأحمد : إن الزكاة جب فى ماله مطلقا 
وقال سعيد بن المسيب ومن معه : لا تجب مطلقا . 
راجم : ( شرح فتح القدیر ۱۱۵/۲ ۰ والکافی ۲۸۶/۱ »والجموع ۳۹۸۰۵( 
رالغنی 1۲۲/۲ ٤‏ 


۱۳۳۹ 


وعند آبی حنیفة) وآبی یوسف : یلزمه اکتفاء بالاهلية القاصرة ‏ 
والاعتیار القاصر یکون بواسطة الولی مضافا الیه فیما هو عبادة قاصرة . 

واما ( ما هو ۳۲ عقوبة من حقوق الله تعالى كالحدود » لم يجب عليه كما 
لا يجب ما هو عقوبة من حقوق العباد » وهوالقتصاص ‏ لعدم حکمه وهو 
الواخذهة بالعقوبة . 

ثم بعض مشائخنا مثل القاضى أبى زيد وغيره قالوا بوجوب حقوق الله 
تعالى جميعا على الصبى كوجوبها على البالغ » ثم بسقوطها بعذر الصبا لدنم 
الحرج ؛ لان الوجوب مبنى على صحة الاسباب وقیام الذمة . لا على 
القدرت. فيثبت الوجوب باعتبار السبب/ ۳۱" والمحل » إذ الوجوب يثبت جبرا لا 
(اعتیارا 4 مت فيه » حتى يعتبر عقله وتميبزه 0 

ولکن الصحیح انتفاء الوجوب آصلا وهو اختیار الحققین من آصحابنا » 
لآن القول بالوجوب مع عدم حکمه مجاوزة اد فى الخلو ۰ واخلاء لایجاب 
الشرع عن الفائدة فى الدئيا والآخرة ؛ لان فائدته فى الدنيا تحقيق ( معنى ب 
الابتلاء وفى الآخرة الجزاء » وذلك باعتبار الحكم . وهو الاداء » وهذا القول 


(۱) وبه قال ابخمهور من المالكية والشافعية والحنابلة . 
راجع : ( الهداية ۱۶۹/۱ ۰ مجمع الانهر ۲۲۷/۱ ۰ والکافی ۳۲۱-۳۲۰۱ ۰ 
والفتی 6۵/۳ ) . 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) ق ۱۹۹ /ب من ح 

. فی ب ( اختیارا » وهرحطاً‎ )٤( 

(ه) راجع : ( تقویم الادلة ۸۶/۳ ) . 

. ساقطة من ب‎ )٩( 


۱۳۳۰ 


اسلم الطریقین عن الفساد ؛ لان الصبی غیر مخاطب بالاجماع » فالقول 
الوجوب ثم بالسقوط لا یخلو عن فساد . ۱ 

ولانه لو كان الوجوب ثابتا عليه ثم يسقط لدفع الحرج ٠.‏ لکان ینبغی آن 
المؤدى عن الواجب بالاتفاق ( دل على انتفاء الوجوب أصلا ) ° . 

وكذا ظاهر قوله - جر - : « رفع القلم عن ثلاث : الصبى حتى يحتلم ل 
يدل على انتقاء الو جوب 3 

ولان الصبى إذا بلغ فى يعض /”' شهر رمضان ۰ لا یقضی ما مضى › 
ولو کان الوجوب ابتا » ینبغی آن یکون یقضی کالجتون » والغمی علیه . 

وهذا دلیل على عدم الوجوب »كذا ذکره الصنف فی شرحه 0 

ولقائل أن يقول : عدم وجوب القضاء ٠‏ لا يدل على عدم نفس الوچوب؛ 
لجوار أن عدم وجوب القضاء باعتبار عدم وجوب الاداء ‏ لا باعتبار عدم نفس 
الوجوب » وأما فى المجنون » والمغمى عليه » يجب الاداء لتوهم زوالهما 
فیجب التضاء بناء علیه ٠‏ بخلاف الصبى ¢ فإنه لا يتوهم روال الصبا إلى مدة 
معلومة . فلا يجب الأداء » فلم يجب القضاء . 1 


(۱) ریادة من هامش ب . 

_ (۲) ق ۲۲۰/ من ب . 

(۳) وهو السمی بب ( کشف الاسرار للمصنف فی شرح النار ) . 
وانظره فی ( ۱۵/۲ ) . 


۱۳۳۱ 


واهلية آداء وهی نوعان : قاصرة تبتتی علی القدرة القاصرة من العقل 
القاصر والبدن القاصر کالصبی الماقل . 
والعتوه البالغ » وتبتنی علیها صحد الاداء . وکاملة تبتنی علی القدرة الکاملة من 
العقل الکامل والبدن الکامل » وییتتی علیها وجوب الاداء وتوجه الفطاب. 

11 1 0102 ا بووین 

قوله : وأهلية2'7 أداء إلى آخره ... 

أهلية الأداء نوعان بالاستقراء : 

كاملة وقاصرة .ولا خلاف أن الأداء يتعلق بقدرتين : 

قدرة فهم الخطاب . وهی بالعقل ۰ وقدرة العمل به : وهى بالبدن . 

والإنسان فى أول أحواله عديم القدرتين » لكن فيه استعداد أن يوجد فيه 
كل واحدة منهما شيئا فشيئا بخلق الله تعالى إلى أن يبلغ كل واحدة منهسما 
درجة الکمال ۰ فقبل بلوغ درجة الکمال » کانت کل واحدة قاصرة کما یکون 
للصبی المیز قبل الیلوغ . 

وقد تکون !حداهما قاصرة بعد البلوغ کما فی العتوه "۳ فانه قاصر الحقل 
مثل الصبی وان کان قوی البدن ؛ ولهذا الق بالصبی فی الاحکام. 


(۱) هذا هو التوع الثانی من نوعی الاهلية . 

(۲) العتوه : الناقص العقل .من عته عتها کتعب وعتاها-بالفتح-آی نقص عقله من غير 
جنون أو دهش » والتعته : التجئ والرعونة . 
یقال : رجل معتوه-بین العته . 
وقال الجرجانى: ( المعتوه : هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التديير ) == 


۱۳۳۲ 


ثم الشرع بنی على الاهلية القاصرة » صحة الاداء من غیر لزوم عهدة . 

وعلی الکاملة وجوب الاداء وتوجه الخطاب ء لان فى إلزام الأداء قبل 
الكمال حرجا بينا » لأنه يخرج فى الفهم بأدنى عقله . ویثقل علیه الاداء 
بادنی قدرة البدن » والحرج منفى بقوله تعالى : 9 وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج € ”فلم يخاطب شرعا لأول أمره حكمة . ولاول ما 
(يقدر/ ويعفل) رخة إلى أن يعتدل عقله وقدرة بدنه » فيتيسر عليه الفهم 
والعمل به » ثم وقت الاعتدال یتفاوت فی جنس البشرعلی وجه یتعذر علیه 
الوقوف ولا یکن |دراکه الا بصد تجرية وتکلف عظیم . فأقام الشرع البلوغ 
الذی یعتدل لدیه السقل فی الاغلب مقام اعتدال المقل تیسسیرا ۰ وصار توهم 
وصف الكمال قبل هذا الحد وتوهم سقاء النقصان بعد هذا الحد ساقطى 
الاعتبار؛ لأنه دار الحكم مع السبب الظاهر ۰ وهو البلوغ بقوله - يل - : 
درفع القلم عن ثلاث عن الصبی حتی یحتلم ۰ والجنون حتى يفيق ٠‏ والناتم 


«- وفی التهذیب : العتوه : الدهوش من غیر مس آو جنون . 
ينظر : ( الصحاح ۲۲۳۹/۱ ۰ والصباح التیر ۳۹۲/۲ والقاموس الحیط 
۶ والتعریفات ص۲۲۱) . 

() سورة اج /۷۸-والاية یکاملها : 9 وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباکم وما 
جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهيم هو سماکم السلمین من قبل وفی 
هذا لیکون الرسول شهید؟ علیکم وتکونوا شهداء علی الناس فآقیموا الصلاة رآنوا 
الزكاة واعتصموا بالله هو مولاکم فتعم الولی ونمم التصیر 4 . 

(۲) ق ۲۰۰ /۱من ح . 

(۳) عبارة ب ( یعقل ویقلر ) . 


۱۳۳۲۳ 


والاحکام منقسمة فی هذا الباب إلى ستة أقسام : فحق الله تعالى إن كان 

حسنا لا يحتمل غيره كالإيمان » وجب القول بصحته من الصبی بلا لزوم آداه . 
موی یر ui‏ 

والراد بالقلم اخساب » والحساب إغا یکون بعد لزوم الاداء . فدل آن 
اللزوم لا یثبت إلا باعتدال العقل بالبلوغ؟ . 

قوله : والاحکام منقسمة / ۲۳۱ فی هذا .. 

أى فی باب أهلية الاداء قاصرة 

فحق الله تعالى إن كان حسنا لا يحتمل غيره كالإيمان ۰ وجب القول 
بصحتهة من الصبى بلا لزوم 2 لوجود حقيقته > وهو التصديق والوإقرار من 
أهله؛ لان الإقرار باللسان ممن هو مميز عاقل ۰ دلیل التصدیق . 

وكلامنا فى صبى عاقل يناظر فى وحدانية الله تعالى ٠‏ ورسالة رسوله 
عه ويلزم الخصم > قكان هو والبالغ سواء فى أهلية الإيمان وقد بت 
بالنص أن الصبى من أهل أن يكون هاديا » قال الله تعالى : < وآتيناه الحكم 
صبيا ۳۱4" أى النبوة . 





(۱) راجع : ( کشف الاسرار للمصتف 1۷/۲ ) . 

() ق ۲۲۰ / ب من ب. 
قال ابن عباس-رفى الله عنهما-: ( الحكم. : النبوة استتباه » وهو - يحيى عليه 
اللام - اين ثلاث ستين ) 
وروى عنه أيضا عن النبى - 56 - أنه قال : ( أعطى الفهم والعبادة وهو ابن سبع 
سنين) وفى رواية أخرى عنه مرقوعا آیضا : ( قال الغلمان لیحیی بن زکریا - علیهما 
السلام - : اذهب بنا نلعب ۰ فقال : اللعب خلقنا » اذهبرا نصلی ؛ فهو قوله 
تعالی : « رآتیناه الحكم صبيا » . 
والظاهر أن الحكم على هذا بمعنى الحكمة »وقیل : بععنی العقل > رقیل : هو 


ججع 


۱۳۳۶ 


فتبین آنه من آهل آن یکون ( مهتدیا ۲6 مجیبا للداعی بالطریق الاولی . 

وبعد وجود حقيقة.الشىء من الاهل إنما تمنع ثبوته بحجر شرعی » وذا لا 
يليق بالإيمان ؛ لأن الحجر عنه كفر ؛ لأنه حسن لعينه » لا يحتمل- أن يكون 
قبيحا فى حال ۰ فلو صار محجوراعته » لکان قبیحا من ذلك الوجه » ولا 
عهدة الا فی لزوم الاداء » وذلك موضوع عنه . 

فأما الاداء فلا عهدة فیه » فکان التظر فى الحكم بصحة أدائه لانه يتال به ' 
الکافرة » فمضاف إلى کفر الباقی علی کفره لا إلى إسلامه ؛ لان الإسلام 
شرع عاصما للحقوق لا قاطعا "۲ . 

ولان ذا" لیس بقصود من الایان بدلیل صحته من ( غیر ) (*افریب یرثه 
(ولا امرأة »۲ یفسد نکاحها » بل هو ثبت بناء علی صحة الاسلام وتعققه» 


== معرفة آداب الخدمة » وقیل : هو الفراسة الصادقة . وقیل : فهم التوراة . والفقه فى 
الدین . 
والقول باته النبوة-هو الراجح وهو قول عامة القسرین . واله اعلم . 
انظر : ( تفسیر آبی السعود ۲۵۹/۵ ۰ وروح العانی ۷۲/۱۱ ) . 

(۷) قی النسختین مما ( مهدیا ) . 

(؟) أى أن ما ترتب على الإيمان من حرمان الارث عن قریبه الکافر » مضاف إلى کفر 
الباقی علی الکفر یعنی الذی مات علی الکضر ۰ لا الی اسلام من اسلم : لان 
الحرمان بسبب انقطاع الولاية بینهما ۰ والسبب القاطع کفر الکافر منهما لا اسلام من 
اسلم . ( الکشف للبخاری ۲۵۰/۶ ) . 

(*) أى ما ترتب على الإيمان من الاحکام الذکورة . 

(8) ساقطة من ب . 

(0) فى ب ( وامرأة ) وهو حطاً . 


۷۱۳۳ 


لا أن یکون مختصا به. ویثله لا ینم صحة الایان ۰ لان تعرف صحة الشىء 
يستفاد من حكمه الأصلى » وهو سعادة الآخرة فيما تحن فيه » لا مما هو من 


8. 


ثمراته . 

آلا يرى أن الصبى لو ورث قريبه › أو وهب له قريبه » فقبله » يعتق 
عليه» مع أن العتق ضرر محض علان الحكم للارث > والهبة الك بلا 
عوض » بجو بعلن کون رھ ی جو ا ت المت 
بناء على ثبوت الملك لا مقصودا بالإرث والهية » ولهذا بت يتحقق كلاهما يدون 
العتق . 

ولان ذا مشترك ۰ فقد یصیر مستسحقا للارث من قریب السلم » وتقرر 
نكاحه إذا كانت زوجته أسلمت قبله . 

والدليل على عدم لزوم الإيمان قبل البلوغ ما ذكر فى الجامع (©: أنه إذا 
استوصف فلم یصف الاسلام بعدما عقل » لم تبن امرأته "ء ولو لزمه الاداء 
لکان امتناعه کفرا » فتبین امرآته 8 

وقال الشافعی -رحمه الله -:لا يصح إيمانه فى حق أحكام الدنيا قبل 
البلو فيرث أباه الكافر ولا تبين منه امرآته المشركة . 


(0 ق ۰ | ب‌ من ح . 

1 ا 

2 فإن قيل : إذا آسلمت امرآة الضبى الكافر وهو يعقل الإسلام » عرض عليه الإسلام» 
وإذا أبى فرق بينهما . 
قلنا : ذلك السقوط الذى ذكرناه-من قبول الإسلام منه مع عدم وصفه له-فی حق الله . 
تعالى رحمة مته » دون حق العبد ؛ لان النظر واجب لخصمه أيضسا كما هو واجبه 
۹ فمتی سقط عته الاداء لحق الصبا تضرر به الاخر - وهی روجته - فلم يقط ۱ 
ینظر : ( التقویم ۳/ ۸۸۲-۸۸۱ ) . 

۷۱۳۳۹ 


لانه مولی علیه فی الاسلام » حيث يصير مسلما بإسلام أبيه وأمه » فلا 
یصلح ولیا فيه بنفسه / ۲ کالصبی الذی لا یعقل والجنون(۳؟ . 

وذلك لأن الشخص إنما يصير موليا عليه من جهة غيره حال عجزه ه عن 
ESA‏ | 
الولاية عليه على أنه عاجز . 

فاما فى حق أحكام الآخرة . فنفع محض ء فسوجب القول بصحته ‏ 
لتحقق الاعتقاد عن معرفة » وليس من ضرورة ثبوت الإسلام فى أحكام 
الآخرة » ثبوته فى أحكام الدنيا . لأن أحدهما ينفصل عن الآخر › فان من 
اعتقل لسانه فى مرض موته ۰ فأسلم فى تلك الحالة قبل أن يعاين 
الأهوال. صح إسلامسه فى حق أحكام الآخرة ۰ ولا يصح فى حق أحكام 
الدنياء حتى لاا يصلى عليه » ویدفن فی مقابر الشسرکین ۰ ومن اسلم بلسانه 
دون قلبه فهو كافر فى أحكام الآخرة » مؤمن فى أحكام الدنيا . 

ولهذا لا بجری أحكام المسلمين على المنافقين فى زمن النبى - اة - و جو ابه 
ما قلنا 29 . 

ولا تلم أيضا أنه مولى فى الإسلام؛ لان تفسير الولاية أن يقدر الرجل 
علی مباشرة التصرف علی غیره ۰ والاب لا يملك أن يعقد عقد الإسلام على 


() ق ۲۲۱/ آمن ب . 

۲2( راجع ۱ ( التقویم ۰۸۸۱/۳ وکشف الاسرار للسقی ۲ ۶ > وتكملة الجسموع 
١ ۳۰۲۱/۲ ۰ ۹ ۹۳/۹‏ 

(۳) من آن الصبی [ذا استرصف . فلم یصف الاسلام بعدما عقل » لم تین امرآئه » ولو 
لزمه الاداء ‏ لكان امتناعه کقرا ۰ فتبین امرأته ۰ والله أعلم 5 


۱۳۳۷ 


وان کان قبیحا لا یحتمل غیره کالکقر ؛ لا یجمل عفوا . 
وود مو موي 

ولده بل یعقده لنفسه ۰ ثم يشبت الحكم فى ولده تبعا » والدلیل عليه : آنه لا 
۳۳ مسلما پاسلام اد حال عدم الاب 4 ويصير مله | باسلام الام مع 
وجود الاب ۰ ولا ولاية للام مع وجود الاب ۰ فعلم آن ثبوته لیس بطریق 

على أن الصبی عندنا يجوز أن يكون موليا عليه وليا بتفه»ء إذا كان 
التصرف نفعا محضا كقبول الهبة ٠‏ فان الاب یقبل عليه » ويقيل هو بنفسه 
عندنا » لان الولاية تشبت علیه نظرا له ۰ فلا يوجب حجرا عما هو نظر له 
محض ۰ بل یثبت الامران جمیعا » لینتفع بطریقین . 

قوله : وان کان قبیحا لا یحتمل غیره .. 

أى حق الله تعالى إن كان قبيحا لا يحتمل غير القبح بحال كالكفر أى : 
الردة؛ لا يجعل عفوا » حتى حكم أبو حنيفة E‏ يها الله -/ 050 
بصحة ردته فى أحكام الدنيا والآخرة استحسانا » ولهذا تبين منه امرأته » ولا 





() ولکنه یجیر علی الاسلام ولا یقتل ۰ وكذلك حكما أبيو حتيفة ومحمد- رحمهما 
الله - بصحة إسلامه . وهو الظاهر من مذهب مالك-رحمه اللّه-. 
وقال أبو يوسف : ارتداد الصبى ليس بارتداد واسلام» اسلام » ويه قال أحمد فى 
رواية . ۰ 
وقال رفر والشافعى : إسلامه ليس بإسلام وارتداده لیس بارتداد » وهر قول أحمد 
إلا فى رواية . 
راجم : ( الهداية ۵۸۷-۵۸۱۱ والامرار للدبرسی ۲۳۷/۱ ۰ مخطوط رقم 
۲۰۶ والکاقی ۱۰۹۰/۲ ۰ والام ۲۹ والغنی ۱۳۱-۱۳۸ ) - 

() ق ۰۱ من ح . 

ITA 


یرث منه آقاربه السلمین . لانه كما يوجد منه حقيقة الایجان » یوجد منه حقيقة 
الردة . 5 

وهذا . لأنه لما اعتبر علمه بالله تعالى والجهل بغير الله لا يعد منه علما » 
فكذا الجهل بالله تعالى ٠‏ والردة جهل بالله تعالى لا يحتمل أن يكون مشروعة 
ل 

قال أبو الفضل الكرمانى : ( إنما حكمنا بردته وة الحكم بصحة 

م (5) 

بعد وجوده هو الردة ) 1 
ضرورة ! الحكم ب بصحتها لا مقصودا بنفسه . 

ألايرى آنها تثبت فى حقه بطریق التبعيهء للابوین بان ارتدا وحقا بدار 
ارت » وفیما یضر به مفصودا ۰ لا ولاية لأبويه عليه : 

وقال آبو یوسف والشافعی - رحمهما اللّه - لا تصح ردته فى حق أحكام 
الدنیا » لانها ضرر محض ۰ واما حکما بصحة امانه . لانه ( تفی )(۳) 


5 5 )4( 
محص ۰> وهو القیاس ۰ 


(۱) ق ۲۲۱/ب من ب. 

(۲) ( کشف الاسرار للبخاری ۲۶۲/۶ ) نقلا عن آبی الفضل الکرمانی . 

(۳) فی ب (یقع ) وهو تصحیف . 

(6) راجع ( آصول السرخی ۳۳/۲ ۰ والنار وحواشیه ص ۹:۱ ۰ والکشف للبخاری 
٠ ۲۰/٩‏ والراجع المذكورة فى هامش رقم (۱) من الصفحه الابقة . 


۷۱۳۳۹ 


وما هو بين الأمرين كالصلاة ونحوها ؛ یصح الاداء من غير لزوم عهدة . 


SHES HEEE SRE 


قوله : وما هو بين الأمرين ... 

آی ما تردد من حقوق الله تعالی بین آن یکون حستا وبین آن لا یکون 
یحتی : یحتمل آن یکون حسنا مشروعا فی بعض الاوقات واحالات دون 
البعض کالصلاة » والصوم > واطحج ۰ ونحوها » یصح الاداء منه قبل البلوغ 
باعتبار الاهلية القاصر:ء بلا وجوب الاداء ۰ لان فى وجوب الاداء الزام 
العهدة. 

وفی صحة الاداء بلا لزوم نفع محض ۰ لانه یعتاد اداء‌ها » فلا ب 
ذلك بعد البلوغ . 

ولهذا صح التتفل منه بهذه العبادات بل لزوم مُضى ووجوب قضاء . لانها 
شرعت كذلك فى الجملة فى حق البالغ كالصلاة ة الظنون » واحج الظنون 
ولهذا إذا أحرم الصبى صح بلا عهدة » حتى لو ارتکب محظورا » لم یلزی() 
الکفارة؛ لان فى ذلك ضررا . 

وإذا ارتد الصبى لا يقتل وإن صحت ردته عندهما ”لان القتل ليس من 
حكم عين الردة » بل هو حكم المحارية » ولم یوجد ( منه )۲۲ قبل البلوغ 


يشق عليه 





)١(‏ هذا عندنا نحن معاشر الحئفية » فإن المالكية والشافعية والحنابلة يقولون : إذا ارتکب 
الصبی الحرم شیتا من الحظورات » فانه تجب علیه الفدیة-فی مال نفسه آو مال 
الولی -علی اختلاف بینهم فیه 
راجم : : ( شرح فتح القدیر با معه من الشروح ۲ والغتی ۲۵۵/۳ ) . 

(۲) آی عند ایی حتيفة ومحمد-رحمهما الله-وقد سبق آن ذکرت اختلاف الاثمة فی 
صحة ارتداده وعدم صحته . 

(۳) سافطة من ب . 


۱:۰ 





ولهذا لا یثیبت""؟ فی حق الشساء . 
ولأن القتل يجب جزاء على الردة بطریق العقوبة » وما یجب جزاء یبتنی- 
علی الاهلية الکاملة »؛ فلا یت بالاهلية القاصرة . 
ا ر ۲ 
ولا یلزم عليه جواز ضربه عند إساءة الأدب مع أنه نوع جزاء ( ولاجواز) 
استرقاقه مع أن الاسترقاق جزاء وعقوية على الكفر . 
لأن الضرب عند إساءة الأدب من باب التأديب ء وليس بجزاء على الفعل 
کضرب الدواب للتأديب > وقد ورد الشرع به حيث قال يلق - : ۱ تضرب 
النانة غلی نان ولا تضیرت: از لش السای ۰ واتقیرت اویش ور 
ييو - : « مروا صبیانکم بالصلا: |ذا بلغوا سبعا واضربوهم |ذا بلغوا 


وص 


. أى جزاء المحاربة على الناء » لانهن لسن من اهل الحاربة‎ )١( 

(۲) فی ح ( وجواز ) . 

(۳) ق ۲۰۱ / ب من ح . 

(1) لم آقف علی تخریجه . وقد ذکره بعض الاصولین فی کتبهم . 
والتفار-بالکسر-اسم ویتعدی بالتضعیف من تفر یتفر وینفر نفورا ونفارا »یقال : 
تقرت الدابة ادا جزعت وتباعدت . ونفر الظبی نفرا ونقرانا آی شرد . 
والتفر : التقرق یقال : نقر القوم نفرا آی تقرقوا ۰ ونفروا إلى الشىء أسرعوا إليه ٠‏ 
ویقال لقوم : النافرین خرب آو غیرها ۰ : تفیر » تسمية بالصدر . 
والعثار : الزلة » یقال عشر الرجل فی وبه عثورا وعشارا : كما يقال : عثر به فرسه 
وعشر ععنی : اطلع أيضا . يقال عثر عليه » يعثر عثرا وعثشورا أى اطلم عليه ٠‏ 
واعثره علیه غیره ۰ ومنه قوله تعالی * وکذلك آعثرنا علیهم . 
انظر : ( الصحاح ۷۳۲/۲ -۷۳۷ ۰ والصباح الثیر ۳۹۳/۱ ۱۱۷/۲۰ ۰ والقاموس 
الحیط ۱۵۱/۲ ) . 


۱۱ 


وما كان من غير حقوق الله تعالى إن كان نفعا محضا كقبول الهبة والصدقةه 
يصح مباشرته . 9 
تیب ۰« E‏ 
عشرا »۲۳ ضرب تادیب لا عقوبة » لیعتاد آداء الصلا: ۰ والضرب للتاأدیب من 
أنفع المناقع فى حقه . 

قوله : وما كان من غير حقوق الله تعالى / 7( إن كان نفعا محضا . 

أى : ما هو غير حق الله تعالی ( ان کان ۳۲ نفعا خالصا » یصح مباشرته 
منه کقبول الهبة ؛ والصدقة ۰ وقبضهما ‏ والاصطیاد » ( والاحتطاب )(*) 
ونحوها فلا يظهر الحجر فيها كقبول بدل اخلع من العبد الحجور بان خلع 
امرأته على مال وقبضه بغير إذن مولاه يصح ٤‏ لأنه حجر عما فيه ضرر › 
وهذا نفع محض فى حقه ۰ فلا يتوقف على إجازته . 

ولهذا صححنا عبارة الصبى فى بيع مال غيره 2 وطلاق غير امرأته 4 
وإعتاق غير عبذه إذا كان وكيلا )» لأنه نفع محض فى حقه لأته يصير به 
مهتدیا فی التجارة » عارفا بواضم الغین والضسران ۰ وإليه الإشارة فى قوله 


(۷) آحرجه ابر داود ۳۳۲/۱ ۰ والترمذی ۲۵۹/۲ ۰ وقال : حدیث حسن صحیح 
ولفظه: ( مروا السصبی بالصلاء إذا بلغ سبع ستين ۰ وإذا بلغ عشر سنین فاضریوه 
عليها) . 

(۲) ق ۱۲۲/ آمن ب 5 

(۳) فی ح ( وان کان ) وهی غیر سليمة . 

)2 زيادة من ح > والاحتطاب من احتطب. یقال :احتطب الرجل ای رعی دق اخطب 
والخطب : ما أعد من الشجر شبويا ؛ وججمعه أحطاب »> وحطيت الحطب حطبا من 
باب ضرب أى جمعته . 


ینظر : ( القاموس الحیط ۰۸/۱ ۰ والصباح الثیر ۱۸۱/۱ ) . 
۱:۲ 


وفی الضار الحض کالطلاق والعتاق والوصية ‏ تبطل اصلا . 
E HE 1 RE KK‏ 0 2 1۳ 

تعالى  :‏ وابتلوا الیتامی ۳۹ أى اختبروا عقولهم ومعرفتهم بالتصرفات قبل 
البلوغ . 

قوله : وفی الضار الحضی ... 

أى ما هو ضرر محض لا يشوبه نفع فی العاجل ۰ غير مشروع فى حقه 
کالعتاق ۰ والطلاق » والهبة » والصدقة » والقرض ٠‏ لأن فيها إزالة ملك من 
غير نفع يعود إليه ؛لأن الصبا مظنة المرحمة والإشفاق » لا مظنة الإضرار » 
واللّه تعالى أرحم الراحمين . فلم يشرع فى حقه المضار . ولا يملك ما هو 
ضرر محض عليه غيره » مثل الولی ۰ والوصی ۰ والقاضى ما خلا القرض › 
فان القاضی علکه لقدرته علی استیفائه بدون البينة » بخلاف غیره وذلك لان 
ولاية هژلاء نظرية ولیس من النظر اثبات الولاية فیما هو ضرر مسحض فی 
حقه . 

فکان الراد من عدم شرعية الطلاق » والعتاق فی حقه عدمها عند عدم 
الضرر والحاجة » فأما عند تحقق الحاجة إليه فهو مشروع . 

فان الامام شمس الائثمة قال فى أصوله : ( زعم بعض مشائخنا أن هذا 
الحكم غير مشروع اصلا فی حق الصبی » حتى أن امرأته لا تکون محلا 
للطلاق ) قال : وهذا وهم عندى . فان الطلاق لك لك النکاح ‏ اٍذ لا 
ضرر فی اصل اللك ۰ وإنما الضرر فى الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى 
صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر ء كان صحيحا . 


)١(‏ سورة النساء/ ” . وتمام الآية : ١‏ حتى إذا بلقوا النكاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاکلرها إسرافا ويدارا أن یکبروا ومن کان عا == 
۱:۳ 


ویهنا ین فاد قول من یقول : آنا لو آثبتنا ملك الطلاق وهو ولاية 
الإيقاع فى حقه ٠‏ كان خالیا عن حکمه ۰ والسبب) اشالی عن حکمه غیر 
معتبر » لانا لا نسلم خلوه عن حکمه ۰ اذ احکم ثابت فى حقه عند / °١‏ 
الحاجة حتى إذا أسلمت امرأته وهو عرض عليه الإسلام فأبى ٠»‏ فرق بيتهما » 
وكان ذلك طلاقا فى قول أبى حتيفة ومحمد -رحمهما الله - © , 

وإذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين امرأته » وكان ذلك /(*)طلاقا فی قول 
ت -رحمه اللّه - واذا وجدته امرآته ( مجنونا )۲ فخاصمته » فرق 
ييتهما »كان ذلك طلاقا عند بعض المشايخ ”. 

فعرقتا آن الحكم ثابت فى حقه عند احاجة ‏ فأما يلون الحاجةء فلا 





-- فليستعقف ومن كان فقيرا قلياكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 
رکفی باه حسییا 6 . 

(۱) قی ب ( وهو السبب ) وهی حطا . 

(۲) ق ۲۰۲ / من ح . 

(۳) رقال آبو پوسف : لا یکون الفرقة طلاقا . 
( الهداية ۲۲۱/۱ ) . 

(4) ق ۲۲۲/ب من ب . 

() ولا یکون طلاقا عند الشیخین-آبی حنيفة وآبی یوسف- . 
انظر :( الهداية ۳۲۸/۱ ) . 

(7) هکذا فی النسختن صعا » وفی ساثر شروح النار كشرحه لابن ملك ء وتور الاتوار 
للاجیون » وکنلك قی اصول شمس الاتمة » والکشف للب‌خاری ( مجبویا ) ای 
مقطوع الذکر واقصیتین » وهو الذی آراه صوابا » ولعل التصحیف وقع من الناخ. 
انظر : ( شرح المتار لابن ملك ص ۹:۲ ؛ ونور الانوار ص۲۸۵ ۰ واصول السرخسی 
۲ والکشف للبخاری ۲۵۹/۶ ) . 

(۷) راجم : ( آصول السرخسی ۳۶۸/۲ ) وقد نقله بتصرف فى الالقاظ . 


۱: 


وفی الداثر بینهما کالبیع ونحوه ‏ هلکه برآی الولی 
4 5 1 1 1 2 1 6 4 

یثبت» لان الاکتفاء بالاهلية القاصرة لتوفیر النفعة ۰ وذا لا یتسقق فیما هو 
ضرر محض . 

قوله : وفی الداثئر بینهما ... 

أى : ما تردد بين التفع والضرر کالبیع » والاجارة ۰ والنکاج » ونحو 
ذلك» علکه باذن الولی » ولا علکه بنفسه > فإن البيع إذا كان رابحا » كان 
نقعا ‏ وإذا كان خاسرا » کان ضررا » وهذا لانه قد صار اهلا بباشرتها 
بوجود اصل المقد » حتی صح منه هذه التصرفات لغیره » وامتناع الصحة له 
کان لعنی الضرر ۰ فاذا اندفع توهم الضرر") برآی الولی ۰ التحق هذا با 
خض فا صم شري 

وقی القول بصحة مباشرته برای الولی اصابة مثل ما یصاب ( بباشرة )() 
الولی من التفع مع فضل نفع البيان »لان فى 5 تصحیح عبارته نوع نقع لا 
يحصل ذلك بمباشرة الولى » وتوسع طريق الإصابة أيضا ؛ لآن المنفعة تارة 
تحصل بمباشرة الولى » ومرة بمباشرتهء وذلك أنقع من أن يسد عليه أحد 
البایین . 

ولان جواز هذه التسصرفات منه عند انضمام رای الولی برایه باعتبار آن 
قصور رایه لا اندقع برای الولی ۰ التحق هو بالبالغ » وصار بنزلة ما إذا 
اندقع ذلك بکمال رآیه بالبلوغ » حتی ینفذ تصرفه بالغین الفاحش مع 


. فى ب بعد كلمة ( الضرر ) ( فإذا اندفع ) وهی حطاً‎ )١( 
. فی ب ( بباشرته ) وهو خطأ‎ )۲( 


۷۱۲: 


الاجانب كما ينفذ من البالغ عند أبى حنيقة -رحمه اللّه- ولا یلك الولى ذلك 
وعندهما "آنفوذ تصرفه باعتبار انضمام رای الولی.!ا باعتبار آئه صار کالبالغ ؛ 
حتی وجب اعتبار رآيه العام » وهو إذنه فى جميع التصرفات برأيه الخالص › 
وهو ما ذا باشر التصرف بنفسه ۰ فکما لا ینفذ الصرف من الولی» بالغین 
الفاحش ۰ لا ینفذ بباشر:ة الصبی بعد إذن الولى له » والفقه فيه أن الغبن 
الفاحش بمنزلة الهبة » فإن من لا يملك الهبة كالاب » والوصى فى حال الصغر 
لا يملك التصرف بالغين الفاحش . 

ثم الصبى لا يملك التصرف بالإذن ٠»‏ فلا يملك التصرف بالغبن الفاحش 
أيضا بالإذن . 

ولو باشر البيع بغبن فاحش مع الولى فعن أبى حنيفة - رحمه اللّه - روایتان 

فى رواية لاا یجور » لشبهة النيابة ؛ لانه فى التصرف باعتبار ملكه أصيل 
ويشبه تصرف الوكلاء من حيث إنه يتوقف إلى /”" الولى /(۲۳ فتثبت شبهة 
النيابة فى موضع التهمة ۰ وهو التصرف مع الولى » إذ يتمكن فيه تهمة أن 
الولى إنما أذن ليحصل مقصوهه ولم يقصده بالإذن . النظر له وسقطت هذه 
الشبهة مع الاجنبی . 

وفی رواية : یجور لا قلتا : انه صار کالبالغ فی الاذن (. 


(۱) راجع : ( اصول السرخسی ۳۵۰/۲ ) وقد رجح السرخسى قول أبى حنيفة فى ذلك ٠‏ 
حيث قال : ( وما قاله أبو حيفة -رحمه الله -أوجه ٠‏ فإن إقرار الصبى بعد إذن * 
الولى صحيح ٠»‏ و إن كان الولى لا يملك الإقرار عليه بنفسه ) . 

۵ ق ۲۲۳ / امن ب . 

۰ ق ۲۰۲ | پ‌ من ح . 

۰) راجم : ( آصول السرخسی ۲ والکشف للبخاری ۲۵۸/۶ ) . 


۱۳:۹ 


وقال الشافعى -رحمه الله - : كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لايعتبر 
عبارته فيه كالإإسلام والبيع » وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه » يعتبرعبارته فيه 
کال و صية واختیار احد الابوین . ۱ 
۲ 1 1 1 + با ج 0 1 1 3 

قوله : وقال الشافعی - رحمه ال -الی آخره .. 

اصل الشافعی - رحمه الله - أن من كان موليا عليه . لا یصلح آن یکون 
وليا » لآن کونه مولیا علیه سمة السعجز ۰ وکونه ولیا آية القدرق وكونه قادرا 
فی شیء وعاجزا فیه متضادان فلا یجتمعان ۰ فلما جعله الشرع مولیا علیه فی 
شىء » دل ذلك علی سقوط ولایته فیه ۰ إذ لو بقيت لا ثبتت للغیر ولاية فیه 
كما بعد البلوغ ۰ فلهذا اعتبر عبارته فى اختيار أحد الابوین ‏ لان منفعة هذا 
الاختیار لا تحصل بباشرة الولی ۰ فتعتیر عبارته فیه ۰ و|ذا اعتبرت عبارته فیه 
لا تعتبر عبارة الولی فیه" . 

وصورة المسألة ما إذا وقعت الفرقة بين الأبوين وبينهما ولد . 

فقيل : حق الحضانة'" للام إلى سبع سنين أو ثمانى سنين ثم يخير الولد 


)١(‏ راجع : ( التقويم ۳ ۰۰۷-۰ ۰ وتكملة الجموع ۱51-1 وأصول فخر 
الاسلام البزدوی فی الکشف للبخاری ۲۱۱/4 ) . 

( الحضانة : من الحضن هو : ما دون الإبط من الكشح . وحضنا الشی» : جانباه 
ونواحى كل شىء أحضانه . يقال : حضن الطائر بيضه یحضنه : ذا ضمه الی نفسه 
تحت جناحه ۰ وكذلك المرأة إذا حضتت ولدها . 
هذا من ناحية اللغة . 
وأما من ناحية العرف فهى عبارة عن : تربية الولد . 
وقد اختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على أن الفرقة إذا وقعت بين الزوجين فإن أمه آحز 
بالحضانة ما لم يبلغ الولد السابعة من عمره . 2 


۱:۷ 


ولما روى عن أبى هريرة -رضى الله عنه -: ( أنه -يَتكيْةِ- خير غلاما بين 
از 

وعندنا لا يخير . وجواب ما روی آنه - ی - دعا لذلك الغلام . فببركة 
دعائه -ككظِقِ -اختار ما هو الأنفع له » ولم يوجد مثله فى حق غيره م کذا فی 
الو 

وكذا الإيصاء والعبادات ؛ لأنه لا يمكن تحصيلهما(" بمباشرة الولى » فيعتبر 
عبارته فيهما . وأبطل الإيمان والردة ٠‏ لانهما یثبتان بطریق التبعية للابوین ۰ 
فلا يعتبر عبارته فيهما . 

وکذا بعه + لانه یحصل بباشر: الولی / 

وآما فی قبول الهبة فی قول ۰ لا يصح منه كالبيع خحصوله بباشرة الولی » 
وفی قول یصح منه . 


وقال الشافعية والحنابلة : إن الولد بالخيار فالذى اختاره منهما فهر اولی به . 
و قال المالكية : الأم أولى ما لم تتزوج 5 
راجع : ( شرح فتح القدیر مع العناية وحاشية سعدی ۳۱۷/۶ ۰ وبدانم 
الصنائع 4/ ۰ فما بعدها » والكاففى 551/6 . و تكملة المجموع ۱۸/ ۰۳۲-۳۲۲ 
والمغتى 2020/4 والتعريفات للجرجانی ص ۸۸ ۰ والصحاح للجوهرى 
۵ ۲۱) . 

(۱) اخرجه : «الترمذی 2۲۹/۳) بلفظ : ( آن النبی -عٍِ- حير غلاما بين أيه وأمه) 
وقال : حدیث حسن صحیح ۰ وأبو داود ۰۷۰۸/۲ وابن ماجه ۷۸۸/۲ نحوه . 

٠ ) 508/6 ( راجعه فى‎ )١( 

۱۳:۸ 


ولا فقه فيما ذكر من الجواب من المسائل ٠.‏ لأنه لم يبن الأمر على دليل 
الصحة وعدمه ۰ بل بنی الامر على شىء خارج عن الفقه . 

راما الجمع بين كونه وليا وموليا عليه » عبارة عن الاحتمال آی : یحتمل 
أن یوجد هذا التصرف عباشرته ۰ فیکون وليا فيه » ویحتمل آن یوجد عباشرة 
الولی ۰ فیکون مولیا علیه » لا آن یوجد التصرف بالطريقين جميعا » فیکون 
وليا وموليا عليه » ولا يستحيل الجمع بينهما بهذا الوجه كما فى إرسال الطلاق 
وتعلیقه "۳ . 

وعندنا لا کان الصبی قاصر الاهلية » صلح موليا عليه باعستبار قصور 
العقلء ولا کان صاحب اصل الاهلية » لوجود اصل العقل ۰ صلح وليا 
بنفسه ولا منافاة فى الجمع بینهما . 

وفيما قلنا : توسعة طريق الإصابة وهو / المقصود . إذ المقصود من 
الأسباب أحكامها » فيكون المقصود من الجمع بين الأمرين حكمه / وهو : 
ا و سل اوه دیتاسا 
ليحصل النفع له على كلا التقديرين . 


)١(‏ فإنهما يتنافيان وجودا على معنى آنه لو وقع بالإرسال ٠‏ لا يقع بالتعليق و کذا 
عكسهء فأما قبل الوجود ۰ فیحتمل الوقوع یکل واحد من الطریقی . 
( کشف الاسرار للبخاری ۲۹۲/٤‏ ) . 
(۲) ق ۲۰۳ / أ من ح . 
THES‏ 
۱:۹ 


والامور العترضة علی الاهلية نوعان : سماوی وهو الصفر 


جل 1 2 1 e‏ با و و بل 


قوله : والأمور المعترضة .. 

لما فرغ الشيخ عن بیان الاهلية ومایبتنی علیه من الاحکام » شرع فى بیاد 
آمور تعترض علیها فیمنعها عن بقائها علی حالها . 
وال غماء ۰ وبعضها یوجب تغیرا فی بعض الاحکام مع بقاء آهلية الوجوب 
والاداء کالسفر علی ما ستقف علی تفصیلها . 

وسمیت هذه الامور التی لها تأثیر فی تغیر الاحکام ۰ عوارض"؟ لنعها 
الاحکام التی تتعلق بالاهلية ؛ ولهذا سمی السحاب عارضا لنعه آثر الشمس 
وشعاعها . 

وإنما لم يذكر احمل ۰ والإرضاع ¢ والشيخوخحة القريية إلى الفناء فی 
العوارض وان تغیر بها بعض الاحکام ۰ لدخولها فی الرض ۰ کذا قیل . 


(۱) وقد عبر عنها فی آکثر کتب الاصول بعوارض الاهلية . 

(۲) و هی جمع عارضة من عرض بعنی ظهر ومنع » يقال : عرض له كذا إذا ظهر له 
آمر یصده عن الضی على ما کان قیه من حد ضرب ‏ كما يقال : عرض له فى 
لطریق عارض آی : مانع یینع من الضی .ومنه اعتراضات الفقهاء ؛ لانها تنم من 
التمسك بالدلیل » وتعارض البینات ؟ لان: کل واحدة تعترض الاخری ونم نفوذها . 
والمراد بالعوارض هنا : هی الامسور التی تزثر فی تغیر الاحکام کالصغر وآخواته من 
احخنون والعته والسیان وغیرهما . 
انظر : ( الکشف للبخاری ۲۰۲/۶ ۰ والقاموس الحیط ۳۶۷/۲ ۰ والصباح 
۱ 


۱۲۳۵. 


وأورد عليه الجنون والإغماء . فإنهما من الأمراض قد ذكرهما على الانفراد. 

وأجيب عنه : بأنهما وإن دخلا فی الرض . لکنهما احتصا باحکام کثیرة 
تحتاج إلى بيانها ٠‏ فأفردهما بالذکر . ۱ 

( 

قو له او ۰۰ 
السماء آنه خارج عن قدرة العبد ¢ نازل من السماء 5 

وقدم السماوى على المكتسب ذكرا ؛ لأنه أظهر فى العارضية لخروجه عن 
اختیار العبد » وأشد تأثیرا فی الاحکام من الکتسب وذکر الصغر فی العوارض 
مع أنه ثابت بأصل الخلقة لكل إنسان .لأن الانسان قد یخلو عنه کادم وحواء 
فانهما خلقا کما کانا من غیر تقدم صغر ۰ ولان فى ماهية (“الإنسان لا يدخل 
الصفر . فکان آمرا عارضًا ٠‏ ولهذا جعل الجهل من العوارض ٠‏ مع أله أمر 
اصلی قال الله تعالى  :‏ والله أخرجكم من بطون آمهاتکم لا تعلمون 


شيئا»7" لانه آمر زائد علی ماهية الانسان() . 





)١(‏ وهذا النوع من الأمور المعترضة على الاهلية > أحد عشر قسما بالاستقراء وهی 
الصغر . والجنون . والعته » والنسيان » والشوم ۰ والإغماء . والمرض . والرق ٠‏ 
والحيض » والنفاس» والموت . وتأتى كلها مفصلة فى الكتاب . 

() وهی حیوان ناطق . 

۳( وة اللحل /۷۸. وتام الآية $ رجعل لکم السمع ر الابصار والافشدة لعلکم 
تشکرون > . 

(54) هذا إذا قلنا : إن معنى هذه الأمور عرارض : إنها ليست من الصفات الذاتية آما اذا 
أريد بالعروض : الطريان والحدوث بعد العدم ۰ فلم يصح فى الصغر على سسبيل 
التغليب . 


۱۸ 


وهو فى أول أحواله كالجنون 
2906# ی ویو 

وانغا جعل احهل من الکتسب وإن لم يكن للعبد فيه اختیار ۰ لانه قادر 
على إزالته9؟ . 

بخلاف الرق » حيث لم يجعل من المكتسب مع تمكن إزالته فى الاصل 
بالإسلام : لانه ثبت جزاء على الكفر » ولا اختيار للعبد فى ثبوت الأجزية . 

بل هی تثبت جبرا » كالحدود ء فكان من العوارض السماوية9؟ . 

نم آنه قدم الصغر فی تعداد السماوی » واطهل فی تعداد الکتسب ء لانهما 
يثبتان فى أول آحوال الادمی . 

قوله : وهو ... 

أى : الصغر فى أول أحواله .مثل الجنون ٠‏ فیسقط عن الصغیر ما یسقط 
عن الجنون /(۳ لانه / 47 عديم العقل كالمجنون بل أدنى حالا منه ١‏ لانه 


)١(‏ وذلك ؛ لان العبد يكتسب تحصيل العلم ٠.‏ فكان ترك التحصيل مع القدرة عليه بمنزلة 
اختيار الجهل وكسبه ۰ فکان من الکتسب . 
ینظر : ۱ هامش ب ؛ وحاشية الرهاوی على ابن ملك ص٤ )۹٤‏ : 

(۲) ولان الرق بعد ما ثبت لا یتمکن العبد من إزالته . یخلاف اهل فانه مقدور الدفع 
بعد وجوده ۰ 
( حاشية الرهاوی على ابن ملك ص ۹46 ) . 

(۳) ق ۲۲ / امن ب . 


(4) ق ۲۰۳ / ب من ح . 


۷۱۰۲ 


لکنه ٍذا عقل فقد آصاب ضربا من اهلية الاداء . فيسقط به ما يحتمل السقوط 
عن البالغ . فلا يسقط عنه فرضية الإيمان حتى إذا أداه كان فرضا . ووضع عنه 
إلزام الأداء . 
KE WE + E hk 1 1 he‏ 

يكون للمجنون يبز وإن لم يكن له عقل وهو عدیم الامرین ”. 

وأما إذا عقل أى ظهر شىء من آثار العقل فيه . فقّد أصاب ضربًا أى نوعا 
من أهلية الاداء » فكان ينبغى أن يثبت فى ححصقه وجوب الأداء بحسب ذلك 2 
لكن الصبا عذر مع ذلك ٠‏ لأنه لم يبلغ عقله غاية الاعتدال » فيسقط به أى 
بهذا العذر ما يحتمل السقوط عن البالغ من حقوق الله تعالى كالصلاة » و 
الصوم ».وسائر العبادات . و كالحدود والكفارات ٠‏ فإنها تحتمل السقوط بأعذار 
وتحتمل الفسخ فی آنفسها ۰ ولكن لا يسقط عنه ما لا يحتمل السقوط كفرضية 
الإيمان . فانها لا تحتمل السقوط ؛ لأنه تعالى إله دائم » منزه عن التغيير ء 
فكان وجوب التوحيد دائما بدوام الألوهية » لکن قد یعذر الصبد فى الاداء 
بعذر حقيقى أو تقديرى ٠‏ بأن لم يكن له قدرة الفعل و العقل ١‏ أو العقل مع 
بقاء الوجوب كما يعذر فى أداء الصلاة بهما كالنوم » وفقد الطهارة مع بقاء 


)١(‏ وفرق أخخر بين الجنون والصغر وهو : أن الجنون ليس له جداء والصغر له حد ء 
حتی اذا اسلمت امراة الصبی ۰ یژخر العرض الی آن یعقل ؛ لانه ذا لم يؤخر . بل 
عرض على أبويه ٠‏ فابيا تقع الفرقة ۰ ويطالب بالمهر فى الحال ٠‏ والفرقة والطالبة 
عهدة وهو ليس من اهلها . 
وآما اذا اسلمت امرأة الجنون ۰ فانه یعرض الاسلام علی آبویه ۰ فاذا أسلم آحدهماء 
یحکم باسلام الجنون تبعا ۰ وان آبیا ۰ یفرق بین الجنون وامرأته ۰ ولا فائدة فى 
تاخیر العرض : لان ابلنون لا نهاية له ویلزم الاضرار الکلی بالرأة وهو كونها تحت 
كافر . وذا لا يجوز . ینظر : ( شرح النار لابن ملك بحواشیه ص ۹4۵ ) . 


۱۳۰۲ 


وجملة الأمر أن يوضع عته العهدة . ويصح منه وله وما لا عهدة فيه . 


wR HR HEEE HOH 


الوجوب قلا جرم إذا أداه الصبى » كان فرصا لا نفلا 

ألا يرى أنه إذا آمن فى صغره » لزمته الاحكام 7“ التى ثبعت تبعا للإيمان 
کما مر بیانه"۳* » ولا یلزم علیه الاداء . 

قوله : وجملة الامر ... 

آی الامر الكلى فى باب الصغر › وحاصل احکامه آن یوضع عنه آی : عن 
الصبى العهدة أى : يسقط عنه عهدة ما يحتمل العفو . 

والمراد بالعهدة هنا لزوم ما يوجب التبعية والمؤاخذة . 

وقيل : العهدة ما حصل بالعهد الماضى وهو الوجوب ۳ 

ويصح منه ... 

أى من الصبی بان یب‌اشر بنفسه ‏ وللصبی آن یباشر غیره لاجله »ما لا 
عهدة فيه أى ( لا ضرار )”" فيه » کقبول الهبة ونحوه ما هو نفع محض ؛ 
لان المسیا مظنة الرحمة طبعا » فان کل طبع سليم يميل إلى الترحم 
عليه» وشرعا لقوله - وق - : « من لم يرحم صغيرنا 2 ادى 


۰ وذلك کحرمان الیراث من آقاربه الکقار » ووقوع الفرقة بينه وبين زوجته المشركة‎ )١( 
. ووجوب صدقة الفطر علیه » وغيرها‎ 

(۲) انظر ( ص ۱۳۵۲ فما بعدها ) . 

() فى ب ( لا ضرورة ) وهی خحطا . 


۱۳۶ 


فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الکفر والرق . 
1 1 4 1 0 0 1 

فلا يحرم عن الميراث بالقعل (1) »أى : فلا يحرم الصبى من الميراث يسبب فتل 
مورثه عمدا أو خطأ . ويستسحق ميراثه ؛ لان موجب القتل يحتمل السقوط 
بالعفو وباعذار کثيرة » فیسقط بعذر الصبا ایضا . ۱ 

ولان احرمان یثبت بطريق العقوبة ؛ وفعل الصبی لا یصلح سببا للعقوبة 
لقصور معنی ابشناية فی فعله ۰ بخلاف الكفر والرق يعنى إذا ارتد الصبى 
الفاقل 2927© - والعياذ بالله - أو كان رقيقاء فإنه لا يستحت الارث ؛ لان 
الکفر والرق ینافیان آهلية الارث . 

آما الکفر / ٩۳۲‏ فانه ینافی آهصلية الولاية علی السلم بقوله تعالی  :‏ ولن 
يجعل الله للکافرین ... ٩*6‏ الاية والارث مبنی علی الولاية . 

ألا يرى إلى قوله تعالى إخبارا عن زكريا - عليه السلام - # فهب لى من 
لدنك ولیایرئنی 4 "۲ فاته یشیر الی أن الإرث مبنى على الولاية 


. وآما عند الالكية والشافعية وانابلة : فإنه يحرم من الميراث‎ ٠ أى عند الحنفية‎ )١( 
راجع : ( مجمع الانهر بهامشه ۲ والکافی ۱۰۹/۲ ۰ وتکملة الجموع‎ 
. ) ۲۹۲/۶ والغنی‎ ۹ 

() ق ۲۲ / ب من ب . 

(۰) ق ۲۰ / آمن ح ۲ 

(8) سورة الساء / ۰۱۸۱ والاية یکاملها  :‏ الذين يتربصون بكم فان کان لکم فتح من 
الله قالوا ألم نكن معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا آلم نستحوذ علیکم وفتعکم 
من المؤمنين فالله یحکم بینکم یوم القيامة ولن يجعل الله للکافسرین علی الزمنین 
سبيلا . 

(5) سورة مریم 8 - 3. و الآيتان الكاملتان هكذا : 8 وإنى خفت الموالى من ورائى عه 


۷۱۵ 


والمشنون. 
HERR‏ د +1 0د HERRE‏ 

واما الرق » فلان الورائة خلافة ( اللك ۲۱۲6 ۰ والرق ینافی اللك › لا 
سنبینه» فکان الرق منافیا لاهلية الارث . 

ولان توريث الرقیق عن قريبه » توريث الاجنبی حقيقة ؛ لانه لما لم يكن 
أهلا للملك » يثيت الملك ابتداء لمولاه » وذا لا يجوز . 

ولانه ألحق بالاموال ٠‏ والمال ليس بامل للارث » فكان عدم الحكم لعدم 
السبب كما فى الكفر . أو الاهلية . وعدم الحق لعدم الاهلية أو السبب . لا 
يعد عقوبة . 

والغهدة 'نوعان9؟؟ : 

خالصة : لا تلزم الصبى كالطلاق و نحوه . 

ومشوبة : يتوقف وجوبها على رأى الولى كالبيع والإجارة ونحوهما كما 
ذكرنا . ش 

ولا کان الصبا عجزا » صار من أسباب ولاية النظر وقطع ولايته عن 
الاغیار . 

قوله : واحنون ... 

قال الشيخ ابو المعين :لا يمكن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد الوقوف 


== وکانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنك وليا . يرئنى ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضيا » . 
)١(‏ فى ب ١‏ المالك ) وهو خطا . 
(۲) الراد بالمهدة هنا التکلیف رالذمة . 
۱۳۰۹ 


على حقيقة العمقل ۰ ومحله ‏ وآفعاله . 

فالعقل : معنی یکن به الاستدلال من الشاهد علی الغائب ۰ والتمييز بين 
الخير والشر .ومحله الدماغ . 

والعنی الوجب لانعدام آثاره وتعطیل آفعاله ۰ الباعث للانسان على أفعال 
مضادة لتلك الافعال من غیر ضعف فی عامة آطرافه یسمی جتون ". 

ثم آنه من آسباب احجر فیما یتوقف صحته علی العسقل نظرا للمجنون 
کالصبا والرق ٠‏ فانهما من آسباب الحجر نظرا للصفیر والولی . 


() وقال ابلرجانی : ( العقل : ما یعقل به حقائق الاشیاء . 
قيل : محله الرأس ۰ وقیل : محله القلب ) . 
وقال آیضا : ( العقل : مأخوذ من عقال البعیر نع ذوی العقول من العدول عن سواء 
اليل . والصحيح أله جوهر مجره يدرك الغائبات بالوسائط وال محسوسات 
بالمشاهدة). 
( التعريفات ص ۱۵۲ ) . 
۱ (۲) راجعم : کشف الاسرار للبخارى 577/14 ٠‏ تقلا عن الشيخ أبى المعين - رحمه الله 
تعالی - . 
وعرف صدر الشريعة انون بقوله : ( وهواختلال العقل بحیث نع جریان الافعال 
والاقوال علی نهج العقل الا نادرا ) وبه عرفه ابلعرجانی آیضا . 
ووضح التفتازانی هذا التعریف بقوله : ( فابگنون : اختلال القوة الميزة بین الامور 
امحسنة والقبيسحة الدركة للعواقب بان لا یظهر آثارها وتعطیل آفعالها : اما لنقصان 
جبل عليه دماغه فى أصل الخلقة + واما روج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب حلط 
أو آفة ۰ وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع 
من غیر ما یصلح سبپا ) . وآری آن تعریف صدر الشريعة اصح ۱ 
ينظو : ( التوضیح بشرحه التلویح ص 15۳ : والتعریفات ص۷۹ ) . 


۱۷ 


و سقط به کل العبادات . 
لكنه إذا لم یتد آلحق بالنوم . 
KOKE‏ یو ویو 

ويسقط بالجنون ما كان ضررا يحتمل السقوط . 

احترز به عما لا یحتمل السقوط الا بالاداء ء أو بإبراء من له الحق كضمان 
التلقات ۰ ووجوب الدية » والارث ۰ ونفقة الاقارب ۰ فانها لا تسقط بالجنون 
EARNS‏ 

وآما الذی یحتمل السقوط مثل الصلاة والصوم ۰ وسائر العبادات يسقط 
عنه » وکذا یسقط عنه احدود » والکفارات »وکذا الطلاق » والعتاق » 
والهبة وما آشیهها من الضار غیر مشروع فی حقه » حتی لا يملكها عليه وليه 

قوله : لكنه إذا لم يمتد إلى آخره ... 

يعنى : لا كان الجنون منافيا لاهلية الاداء » إذ العبادة لا تكون بلاعقل / ۲۱ 
وقصد . فیفوت به القدرة علی الاداء »کان القیاس فیه آن بسقط بنفس الحنون 
كل العبادات » سواء كان الجنون أصليا أو عارضيا » قليلا كان أو كثيرا كما هو 
قول زفر والشافعی - رحمهما الّه - لكنه إذا لم يمتد - أى : لكن انون إذا 
لم يمتد - الحق بالنوم عند علمائنا الثلاثة'" استحسانا » لانه إذا لم يمتد لم يكن 
موجبا حرجا على المكلف /7" فى إيجاب العبادة بعد زواله كالإغماء » والنوم 


(۱) ق ۲۲۵ / آمن ب . 
»2 وهم ِ آبو حنيمة ۰ وصاحاه ِ آبو یوسفب ومحمد-رحمهم الله - . 


(۳) ق ۲۰6 / ب من ح . 


oA 


وجعل کانه لم یوجد اصلا فی ایجاب القضاء فیلحق ابلنون الوصوف بهما 

الا یری آن الشرع آحق العارض بالعدم فی صحة الاداء حتی أن من نوی 
غروب الشمس ۰ یصح صومه ۰ مع آن الاماك رکن مقصود ‏ لابد فی مثله 
من التحصیل يالاحتيار وقد سلب الاختیار 2 ولکن عند زوال العذر جعل هذا 
الفعل بمنزلة الفعل الاختيارى بطريق إلحاق العذر الزائل بالعدم . 

وإذا كان كذلك فى حق الاداء الذی هو القصود ‏ ففی حق الوجوب الذى 
هو وسيلة ٠‏ أولى أن يكون كذلك . 

فآما إذا كثر الجتون بأن امتد » فصار لزوم الاداء مؤديا إلى الخرج ۰ وهو 
الحرج فى القسضاء » لدخوله فی حد التکرار ‏ بطل القول بلزوم الاداء دفسعا 
بلا حلاف بین ا 303 

فاما ابجنون الاصلی بأن بلغ مجنونا ۰فمثئل الصبا عند آیی یوسف - رحمه 
الله - حتی لو آفاق قبسل مضی الشهر""؟ بعد بلوغه مسجنونا ‏ أو قبل تمام يوم 
وليلة من وقت البلوغ » لم یلزمه قضاء ما مضی وما فاته عنده . 

وعند محمد - رحمه الله - وهو ظاهر الرواية 3 وهو عنزلة العارض ٩۳(‏ ۰ 





(۱) یقصد الاصحاب الثلائة : آبو حنيفة وصاحباه ‏ لان زفر - کما تقدم - خالفهم فى 
ذلك . 

(۲) هذ؛ بالنسبة (لی الصوم. والراد بالشهر : شهر رمضانء كما أن قوله : ( أو قبل تام 
يوم وليلة ) بالنسبة إلى الصلاة . 

ینظر : ( حاشية عزمى زاده على شرح ابن ملك ص ۹٤۸‏ ) . 

(۲) فیجب علیه قضاء ما مضی من شهر رمضان ۰ وما فاته من الصلوات . 0 


۷۱۳۹ 


وحد الامتداد فى الصلاة أن يزيد على يوم وليلة . 
د د اد د HHR HER‏ 

وقیل : الاختلاف علی العکس() . 

وجه القرق أن الجنون الحاصل قبل البلوغ » حصل قی وقت نقصان الدماغ 
لافة مانعة له عن قبول الکمال » مبقية له على ما خلق عليه من الضعف 
الاصلی فكان أمرا أصليا ٠‏ فلا يمكن إلحاقه بالعدم كالصبا . 

فأما الحاصل بعد البلوغ ء فقد حصل بعد كمال الاعضاء . فکان معترضا 
علی الحل ( بلحوق )۳ آفة عارضته » فيمكن إلحاقه بالعدم عند انتفاء الخروج 
كالنوم والإغماء . 

قوله : وحد الامتداد کذا ... 

اعلم أن حد الامتداد مختلف باختلاف الطاعات ؛ لانه یحصل بالکثرة 
الوقعة فى الحرح . ۰ 

ثم / لا لم تكن للكثرة نهاية يكن ضبطها » اعتبر أدناه » وهو : آن 


-- ينظر تفصيل هذا الاختلاف والقول الصحيح فيه » فی : ( الکشف للبخاری ۲۰۵/6 
التوشیح ص 1۵۳ ۰ ونور الائوار بشرحه قمر الاقمار ص ۲۸۹-۲۸۸ ۰ واصول 
السرخسی ۳۳۹-۳۳۸۲ ) . 

)١9‏ أى : أن الجئون الأصلى بمنزلة الصبا عند محمد ء وعنزلة العارضی عند آبى يوسف 
-رحمهما الّه - فیتعکس احکم حیتثذ . 

(۲) فی ب ( یلحق ) وهو خطاً . 

(۳) ق ۲۲۵ / ب من ب . رفی ح (ما ) بدل ( ۱ ) وهو خطأ . 


۱۳۹۰ 


وفی الصوم باستغراق الشهر . 
4 1 0 0 1 2 4 1 ۳ 

یستوعب العذر وظيفة الوقت ۰ الا آن وقت الصلاة یوم وليلة وهو 
قی نفسه ۰ فولدت کئرتها بدخولها فی حد التکرار ۰ ووقت 
مدید فاعتبر نفس الاستیعاب . 

فلذلك قال الشيخ : فحد الامتداد فى الصلاة أن يزيد على يوم وليلة 
لكن باعتبار الصلوات عند محمد - رحمه الله - أى ما لم يصر الصلوات ستا 
لا يسقط عنه القضاء / وإن كانت من حيث الساعات أكثر من يوم 
وليلة» وباعتبار الساعات عندهما "» حتى لو جن قبيل الزوال ثم أفاق فى 
الیوم الثانی بعد الزوال ۰ لا قضاء عليه عندهما » لانه من حيث الساعات آکثر 
من یوم وليلة . 

وعنده عليه القضاء ما لم يمتد إلى وقت العصر » حتی تصیر الصلوات متا 
فدخل فى حد التكرار ». وهو القياس . 

ولكنهما أقاما الوقت مقام الواجب كما فى المستحاضة» وفى الصوم 
باستغراق الشهر » وهذا اللفظ يشير إلى أنه لو أفاق فى جزء من الشهر ليلا أو 
نهارا . يجب عليه القضاء » وهو ظاهر الرواية . 

وف كاف عو ی الا الحلوانى : أنه لو كان مفيقا فى أول 


() ي ۲۰۰ / آمن ح 

(؟) أى : أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الّه تعالی-. 

(؟) لعله أراد الكامل فى الخلاف بين الشافعية والحنفية- لابن الصباغ عبد اليد ون عند 
الشافعی التوفی ستهة ٤۷۷(‏ ه ) .( كشف الظنون ۱۳۸١/۲‏ ) . 


(4) هو : أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح ٠‏ شمس_ الأئمة 


۱۳۰ 


لیلة من رمضان » فاصبح مجنونا شم استوعب باقی الشهر > لا یجب عليه 
التضاء وهو الصحیح » لأن الليل لا يتصام فيه ء فکان اطنون والافاق فيه 

ا 

وكذا لو أفاق فى ليلة من الشهر ثم أصبح مجنونا . 

ولو أفاق فى يوم من رمضان فی وقت" النية .لزمه القضاء » ولو أفاق 
ا والصحیح آنه لا یلزمه القضاء : لان الصوم لا 

وإنما لم يعتبر التكرار فى الصوم لوجهين : 

آحدهما : آنا إنما شرطنا الدخول فى حد التكرار فى الصلاة تأكيدا لوصف 
الكثرة » فإن أصل الكثرة يحصل باستيعابه الجنس ۰ وانما یصار الی الوکد اذا 
لم ( یزداد )۳۳ الزکد علی الاصل . 

وفی باب الصوم یزداد الزکد علی الاصل ۰ ذ لا یاتی وقت وظيفة آخری 
ما لم يمض أحد عشر شهرا ۰ فیزداد ما جعل تابعا علی الاصل وهذا فاسد . 

والثانى : أن الصوم وظيفة السنة لا وظيفة الشهر وان کان آداژه فی بعضص 
آوقاتها کالصلوات امس وظيفة یوم وليلة وإن كان أداؤها فى بعض الأوقات. 





== الحلوانى ۰ البخاری الشیخ الامام » العلامة ۰ رئيس الحنفية فی وقته ۰ تفقه على أبى 
الحسين بن جعفر النسفى ٠‏ واخذ عنه شمس الائمة السرخسی وغیره » من مزلفاته : 
شرح أدب القاضى على مذهب أبى حنيفة للخصاف . وشرح الجامع الکبیر للر مام 
محمد . توفى منة (457 ه ) وقيل غير ذلك . 
انظر : ( الفوائد البهية ص ٩۰-۹۵‏ ء. والجواهر المضية 1۲۹/۲ -.4# . . وكشف 
الظون ۰11/۱ ۸ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۱۸/ ۱١۱۸-١١۱۷‏ ) . 

(۷) راجم : ( الکشف للبخاری ۶ نقلا عن الکامل ) . 

SS (۲)‏ الأخير من شهر رمضان . لا 
پلزمه القضاء فی الصحیح. لان الصوم لا 
انظر : ( النهاية بهامش الهداية /١‏ 4 ا 

(۳) فی ح ( یژدد ) . 

۷۱۹۲ 


وفى الزكاة باستفراق احول ۰ وآبو یوسف آقام اکثر ا حول مقام الکل . 
عند جد عاد HEEE ek‏ 

ولهذا كان رمضان إلى رمضان كفارة لا بيتهما » وجعل صوم رمضان مع 
ست من الشوال کصوم الدهر ( کله )۲ کما ورد فی اشدیت(۲) . 

ثم کما مضی الشهر دخل وقت وظيفة آخری ۰ إذ الاستيعاب لا يتحقق إلا 
بوجود جزء من شوال ۰ فکان انس کالتکرر بتکرر وقته ۰ ويتأكد الكثرة به 
فلا حاجة /7" إلى تكرار حقيقة الواجب ۰ فكان هذا بمثل ما قال أبو حنيفة 
وآبو یوسف - رحمهما الّه - فی الصلوات على ما مر . 

قوله : وفی الز کاة ... 

أى الامتداد فى حق الزكاة يستغرق الحول عند محمد » وهو رواية عن أبى 
حنيفة » وأبى يوسف - رحمهم الله - وهو الاصح : 

لأن الزكاة تدخل فى حق التكرار يدخمول السنة الثانية . 


دووف عتما عن آل و -رحمه الله - أن امتداده فى حق الزكاة 





() وهو قرله : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر ١‏ رواه 
ابشماعة الا البخاری والتساثی »ورواه آحمد من حدیث جابر -رضى الله عنه - 
راجع 5 ( نيل الاوطار ۶ م6 

() ق ۲۱۰۲ / آمن ب . 


(6) انظر ص ۱۲۰۱ . 
(5) هو : هشام بن عبد الله الرازى ٠‏ تفقه على أبى يوسف ومحمد - رحمهما الله - كان 
ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق ما رايت أعظم قدرا منه . مات فى منزله بالرى ودفن 
فى مقبرته . 
انظر : ( الفوائد البهية ص ۲۲۳ ) . 
CD‏ راجع : ( الهداية ۱۱۰۱/۱ ) . 


۷۱۳۹۲ 


باکثر السنة » ونصف السنة ملحق بالاقل ؛ لان كل وقتها امول الا آنه مدید 
عا ان اک اقول تسر اذام فان اکن ی واف فلن 
المكلف من اعتبار الكل » لانه آقرب الی السقوط كما أن اعتبار الوقت فى 
الصلاة أيسر من اعتبار حقيقتها . 

ثم اعلم أن ما كان حسنا لا يحتمل السقوط مثل الإيمان مشسروع فى حقه 
بطريق التبعية كما قى الصبى وإن لم يصح إيانه بنفسه » حتى صار مؤمنا تبعا 
لأبويه أو للأحدهما . 

وما كان قبيحا لا يحتمل العفو كالكفر . فثابت فى حقه بطريق التبعية 
أيضاء حتى يصير مرتدا لأبويه ؛ لآن الضار وإن كان لا يثبت فى حقه إلا أن 
الكفر لا يحتمل العفو ء نفلا يمكن القول برده بعد تحققه »> فلو ل کی و 
بارتداد أبويه » لوجب أن يعفو ردتهما وهو فاسد »› فلزمت الردة فی حته 
ضرورة . 

واغا تثبت الردة فی حقه تبعا إذا بلغ مجنونا ۰ وأبواه EES‏ 
ولقا ا » فإن لحقا وتركاه فى دار الإسلام لا تثبت الردة فى حقه 
تبعا للدار؛ لانه خلف عن الابوین 

ولو بلغ عاقلا مسلما وأبواه مسلمان ثم جن ؛ فارتدا ولقا بدار اخرب لم 
یصر تبعا لهما فی الردة ؛ لائه صار اصلا فی الایان ۰ فلا یصیر تبعا بعده . 

وکذا لو اسلم قبل البلوغ وهو عاقل ۰ ثم جن .لم یتبع آبویه بحال لانه 
صار اصلا ۰ فلم ینعدم ذلك بعارض » فبقى مسلما كذا فى نكاح الجامع '" 


حذ عنه الشر لشیخ الکاکی رحمه الله - واستفاد منه ۰ و يدل على هذا : ورود معد 


کاب 


۱۳۹۶ 


والعته بعد البلوغ و هو کالصبا مع العقل فی کل الاحکام » حتی لا منم صحة 
القول والفعل » لکنه نع العهدة . 
ek 0 ۷ ۷‏ 1 1 10 20 

قوله : والعته (لی آخره ... 

العته آفة توجب خللا فی العقل » فیصیر صاحبه منختلط الکلام » يشبه 
بعض كلامه كلام العقلاء » ویعضه کلام الجانین ۰ وکذا ساثر آموره . 

وکما آن النون یشبه آول آحوال الصبا فی عدم العسقل ۰ یشبه العته 
آخرأحوال الصبا فى وجود أصل العقل مع تمكن خلل فيه ٠‏ فالحق الجنون بأول 
احوال الصبا ؛ والعته بآخر أحواله فى جميع الأحكام » حتى أن العته لا تمنع 
صحهة القول والفعل کما لا نعها الشصبا مع العقل » فیصح اسلام العتوه > 
وتوکله بیع مال غیره ۰ وطلاق منکوحة غیره ؛واعتاق عبد غیره » ویصح منه 
تبول / ٩۲‏ الهبة کما یصح من الصبی . 

لکنه ای : لکن العته ینم الهدة آی الزام شىء فيه مضرة كالصيا ء فلا 
یطالب العتوه فی الوكالة بالبیع والشراء بنقد الثمن وتسلیم البیع ؛ ولا يرد 
عليه بالعيب » ولا یمر باخصومة ۰ ولا يصح طلاق امرأته » ولا (إعتاق)7) 
عبده باذن الولی وبغیره » ولا بیعه وشراؤه لنفسه يدون إذن الولى لأن كل ذلك 
من العهدة والمضار . 


== هذا القول فی الکشف للبخاری ۲۷۱/6 مکذا : ( إليه أشير فى تككاح الجامع ) . 
ومعروف آن الشیخ الکاکی کثیرا ما ینقل عن الکشف للبخاری حرفیا . والّه اعلم . 
(۱) ق ۲۳۱ / ب من ب. 


( فی ح ( عتاق ) وهی حطا . 


۱۳۹۵ 


وآما ضمان ما استهلك من الأموال » فلیس بعهدة ‏ و کونه صبیا مسمذورا آو 
معتوها لا ینافی عصمة الال . 


+ فیرشت 


وأما ضمان ما يستهلك إلى آخره ... 

هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن العهدة ساقطة عن الصبى والمعتوه › 
فینبفی آن لا یجب ضمان ۲ ما یستهلك ۰ فاته من العهدة ۰ وقد ثبت فی 
حقهما . 

فاجاب عنه بقوله : وأما ضمان ما يستهلك من الاموال فلیس بعهدة . 

آی : لیس من العهدة التفية عنهما ‏ لان التفی عنهما عهدة یحتمل العفو 
فی الشرع ۰ وضمان التلف لا یحتمل العفو شرعا ؛ لانه حق العبد ‏ 
والضمان شرع جبرا لا استهلك من الحل العصوم . ولهذا قدر بالثل .وکون 
الستهلك صبیا آو معتوها لا ینافی عصمة الحل ؛ لانها ثابته حاجة العبد الیه 
لتعلق بقائه وقوام مصاه » وبالصبا والعته لا تزول حاجته الیه عنه ‏ فیبقی 
(تتضوها )۱ ۲ قن الفحياة علی الستهلك ۰ ولا تنم بعذر الصبا والعته ؛ 
بخلاف حقوق الّه تعالی ۰ فانها تجب بطریق الابتلاء » وذلك يتوقف على 
کمال العقل والقدرة » وبخلاف القوق الواجبة بالعقود ‏ لانها نا وجبت 
بالعقد ۰ وقد حرج کلامهما عن الاعتبار عند استلزامه الضار لم یجعل العقود 
أسبابا لتلك الحقوق فى حقهما . 


۱۳۹۹ 


ویولی علیه ولا یلی على غيره . 


1 1 ۷ 2 1 د د د 


فوله : وبوضع عنه اخطاب ... 

أى : يسقط عن المعتوه الخطاب کما فی الصبی » حتى لا تب عليه 
العبادات. ولا تثبت فى حقه العقوبات كما فى الصبى . وهو احتیار عامة(۱) 
المتأحرين . 

وذكر القاضى أبو زيد فى التقويم 2©0: آن حکم العته ۰ حكم الصبا إلا فى 
حى العبادات .فإنا لم تسقط به السوجوب احتياطا فى وقت الخطاب . وهو 
البلوغ ٠.‏ بخلاف الصبا ء فإنه وقت سقوط الخطاب . 

قال أبو الیسر : وهذا لیس کما ( ظنه ۳۲ بل العته نوع جنون .فیمنع 
وجوب آداء افقوق جمیعا ۰ اد العتوه لا یقف على عواقب الامور ۰ کصبی 
ظهر فيه قليل عقل(* . 

وتحقيقه : أن نقصان العقل لا أثر فى سقوط الخطاب عن الصبى » كما أثر 
عدمه فی سقوط اخطاب بعد الیلوغ بان صار مجنونا ۰ والخطاب يسقط عن 
المجنون كما يسقط عن الصبی فی آول احواله / ۲۳ تحقیقا للعدل » وهو تن له 





. ) 14۰/۲ راجع : « التلویح والتوضیح ص1۵۵ ۰ ومراة الاصول‎ )١( 
. ) ۹۲۹/۳ ( راجعه فی‎ )( 


(۳) فی ب ( ظنوا) . 
( راجم ( کشف الاسرار للبخاری ۶ / ۲۷۶ ) نقلا عن صدر الاسلام آبی الیسو . 


() ق ۲۲۷ /آمن ب 5 


۱۷ 


یلزم تکلیف ما لیس فی الوسع ۰ فیسقط آیضا من العتوه کما یسقط عن 
الصبی فى آخر احواله تحقیقا للفضلّ وهو نفی احرج عنه > نظرا له ومرحمة 
عليه . 


يوان عليه 

أى تثبت الولاية على المعتوه كما فى الصبى ؛ لان ثبوت الولاية من باب 
النظر ۰ ونقصان العقل مظنة النظر و المرحمة ؛ لأنه دليل العجز . 

ولایلی (علی ) (۲ "غیره .. 

أى : لا یلی الوه علی غیره ؛ لانه عاجز بنفسه » فلا تشبت له قدرة 
التصرف علی غیره . 

ولا فرق بين الجنون و الصغر فى أوله إلا آن فى عارض الجنون غير محدود 
ای غیر مزقت بوقت ۰ حتى ینتظر زواله . 

فقيل ا اة م مره على اوه انعا 7 ی 
الال ولا يؤخر إلى زواله دفعا للضرر عن الملمة »والصبا محدود ؛ لأن له 
غاية معلومة » فوجب تأخر العرض الی ظهور آثر العقل » حتى لو زوج 
النصرانى ابنه الصغير الذى لا يعقل امرأة نصرانية ‏ فأسلمت المرأة » وطلبت 
الفرقة ۰ لم يفرق بينهما ٠‏ يل يؤخر حتى يعقل الصبى ؛ لأن عقل الصبى فى 


ت 


آوانه معهودء فإذا عقل وعرض عليه الإسلام (٠‏ فإن أسلم )0 بقيا على 





. فى ب ( عليه ) وهى خخطأ‎ )١( 
ا ا‎ r / ۲۰ ق‎ )۲( 


۱۳۹۸ 


والنسيان وهو لا ينافى الوجوب فى حق الله تعالى لكن النسيان إذا كان غالبا 
ای الوم ۵ 
و مرو EE HY‏ 

ایا( و )230 ۱ 

وإنما صح العرض مع سسقوط الخطاب عنه ؛ لان سقوطه فيما هو حق الله 
تعالى دون حق العباد » ووجوب العرض ههنا لحق المرأة . 

كذا فى شرح الجامع ”.( وآما )۲ الصبی العاقل والعتوه ۰ فلا يفترقان 
فی ووت اعرف کمن فى ساثر الاحکام ؛ لآن اسلام العتوه صحية 
كإسلام الصبى العاقل . 

قوله : والنسیان إلى آخره .. 





. فى ب ( ولا ) وهى تحریف‎ )١( 

() من العروف آن المراد بالجامع هو الجامع الف اند ر ا الشيبانى صاحب أبى 
حنيفة-رحمهم الله - وله شروح كثيرة » والشارح-رحمه الله -لم يشر إلى واحد منها 
بالذکر .ولعله آراد به شرحه للیزدوی وقد نقل عبد السزیز البخاری مذا الکلام عن 
جرخ الجامع ٠‏ 
فلينظر ( کشف الاسرار ۲۷۵/۶ ) . 

(۳) ساقطة من تب . 

() أى : العرض فى الحال ۰ کما لا یفترقان فی ساتر الاحکام . 

(5) قال الجوهرى : النسيان بكسر التون : خخلاف الذكر والحفظ ٠‏ ورجل تسيان بفتح 
النون : کثیر السیان للشیء . 
( الصحاح ۲۵ ) . 
وقال الفيومى : ( نيت الشىء أنساه نسيانا ٠‏ مشترك بين معنيين : 
أحدهما : ترك الشىء على ذهول وغفلة وذلك حلاف الذكر . 

۷۱۹۹ 


فیل : اللسیان معنی یعتری الانان بدون اختیاره » فیوجب الغقلة عن 


الحفظ 

وقي : هو الجهل الطارئ . 

ویتقص کلاهما بالنوم والاغماء . 

وقيل : هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا 
بافة . 

وخرج الاغماء والنوم بقوله مع ل انور كثيرة . 

وبقوله : لا بافة النون ۰ فانه جهل بافة مع تذکره الامور الکثیرة - 

وقيل : هو آفة تعترض للمخيلة . مانعة من انطباع ما یرد من الذکر فیها . 

وقیل : بدیهی لا یحتاج الی التعریف ۰ اذ کل احد یعلم النسیان من نفسه 
کا 


== والثانى : الترك على تعمد وعليه $ ولا تنسوا الفضل بینکم 6 أى : 
لا تقصدوا الترك والاهمال ) . 
( الصحاح ۲۰۰۸/5 ۰ والصباح الیر ۱۰4/۲ ) . 

› ولان التعريف إنما يكون لحقيقة مجهولة .نعم قد یعرف السدیهی بحسب اللفظ‎ )١( 
لجوار أن يكون بديهيا ومجهولا » فان البدیهی وان لم يتوقف حصوله على نظر‎ 
١ وكسب لكن يمكن أن يتوقف على شىء آخر من توجه العقل إليه » أو الإحساس به‎ 
۰ أو التجربة؛ فالبداهة لا تستلزم الحصول » واغا کان النسیان بدیهیا‎ ٠ أو الحدس‎ 
لان كل احد يحس به » وكل ما هذا شأنه يكون بديهيا » لتصور حصول حقيقته فى‎ 
التفس وحصولها فی التفس آقوی تصورا من حصول الثال . فان تصور الصفات‎ 
. لنفسانية الوجدانية آقری تصورا من الامور انخارجية عن النفس‎ 
. ) ۹۵۲ حاشية الرهاوى على شرح ابن ملك ص‎ ( 

۳۹: 


۱۳۷۰ 
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والتسمية فی الذبيحة . وسلام الناسی یکون عفوا » ولا یجمل عذرا نی حقوق 
العباد . 


ie ie j je e j 2 1۳ je j 1 4 1 


ثم انه لا ینافی الوجوب . ولا وجوب الأداء » لانه لا یخل بالاهلية 
وإيجاب الحقوق عليه لا يؤدى إلى الحرج لیمتنم الوجوب بسببه ۰ اٍذ الونسان 
لا ينسى عبادات متوالية يدخل فى حد / التكرار غاليا » فصار کالنوم ؛ 
ولكن النسيان إذا كان غالبا فى حق من حقوق صاحب الشرع بحيث يلازمه ٠‏ 
ولا يخلو عنه فی الاغلب مثل النسیان فی الصوم فإنه غالب فيه » لان النفس 
مائل طبعا الی الاکل والشرب ۰ فأوجب دلك نسیان الصوم . 

ومتل نسیان التسمية فى الذبيحة » فإن ذيح الحيوان يوجب خوفا وهيبة 
لنفور الطبع منه ۰ ویتفیر منه حال البشر ۰ فيكثر الغفلة عن التمية فى تلك 
الحالة » لاشتغال قلبه بالخوف . 

ومثل سلام الناسى بأن سلم فى القعدة الأولى » حتى لا تفسد صلاته ‏ 
لأنها محل السلام » وليس للمصلى هيئة مذكرة أنها القعدة الأولى . 

يكون عفوا أى : يكرن النسيان فى هذه المواضع عموا ٠‏ فجعل كأن المضطر 
لم /۱یوجد ۰ فبقى الصوم ٠‏ وأن التسمية قد وجدت فتحل الذبيحة ٠‏ وأن 
السلام لم يوجد . فلا تفد الصلاة ؛ لأن النسيان من جهة صاحب الحق بلا 
اختیار العبد ۰ فيصلح سببا للعفو فى حقه » بخلاف حقوق العباد .حیث لا 
یجعل عذر) برجه » حتی لو آتلف مال انسان ناسیا » يجب عليه الضمان › 





(۱) ق ۲۲۷/ ب من ب . 


(۲) ق ۲۰۷ /آمن ح 


۷1١ 


لان حقوق العباد محترمة حاجتهم کما مر" بیانه » لا للابتلاء فبعده لا ت قط 
الحرمة . 

أما حقوق الله تعالى للابتلاء ولا يتحقق مع العجز لعدم العلم » فيجوز أن 
تجعل عذرا إذا دل الدليل عليه . 

ثم النسيان ضريان : 

ضرب أصلى : أى يقع فيه الإنسان من غير أن يكون معه شىء من أسباب 
التذكر وهذا القسم يصلح عذرا لغلبة وجوده . 

وضرب يقع المرء فيه بالتقصير بأن لم يباشر سبب التذكر مع قدرته عليه » 
وهذا النوع یصلح للعتاب ۰ ولا يصلح عذرا للتقصير » لعدم غلبة وجوده 
ولهذا عوتب آدم - عليه السلام - لانه ابتلی بالانتشهاء عن شجرة معينة") 
فیسهل حفظه وذکره . 

وکذا النسیان فی غیر الصوم والذبيحة ‏ لم يجعل عذرا مثل مباشرة الحرم 
والعتکف ما یفسد احرامه واعتکافه ناسیا لاحرامه واعتکافه ؛ لآن لهما احوالا 


(۱) راجم ص ۱۲۹۲ . 
(۲) قلت : وقد وقع الخلاف فى هذه الشجرة فقيل : الحنطة . وقیل : النخلة . وقیل : 
شجرء الکافور . ۱ 
ونسب هذا القول إلى على-كرم الله وجهه-. 
وقيل : التين . و قيل :الحنظل . وقيل غير ذلك . 
و الأولى عدم القطع والتعيين ؛ كما أن الله تعالى لم يعينها باسمها فى الآية . 
قال العلامة الالوسى : ( ولا أرى ثمرة فى تعبين هذه الشجرة ) والله أعلم . 
انظر : ( روح العانی ۶/۱ ۰۳۳۵-۳۳ والدر التثور ۱۳۰-۱۲۹/۱ الحقق بإشراف 
دار الفکر - بیروت ) . 


۱۳۷۳۲ 


والتوم » وهو عجز عن استصمال القدرة فأوجب تأخير الخطاب ولم يمنع 
الوجوب . 
FE E‏ + 1 1۳ لضفاب 

مذكرة من هيئة المحرم واللبث :فى الملسجد » فكان بناء على تقصيره فلا يكون 
عذرا . 

قوله : والنوم إلى آخره .. 

النوم فترة طبيعية تمحدث فى الإنسان بلا اختيار منه » ويمنم الحواس الظاهرة 
والباطنة عن العمل راستعمال العقل مع یامه فیعجز العبد عن آداء احقرق""". 

وعند أهل الطب هو : سكون الحيوان بسبب منع رطوبة معتدلة منحصرة 
فى الدماغ الروح النفسانى /" من ابحریان فی الاعضاء . 

قوله : هو عجز عن كذا ... 

ليس بتعريف للنوم إذ الإغماء وتحوه داخل فيه لكنه بيان أثر التوم . 

وقوله : فأوجب تأخير الخطاب نتيجة قوله : وهو عجز عن كذا لم يمنع 
الوتعواب 

أى 5 يوجب تأخير الخطاب فى حق العمل ولم نع الوجوب » للاحتمال 
الأداء حقيقة بالانتباه »واحتمال خلفه وهو القضاء على تعدير عدم الانتيام فى 





بالاشياء ؛ ولهذا قبل : هو آفة ؛ لان النوم آخو الوت ) . 
( الصباح الثیر ۱۳۱/۲ ) - 


(۲) ق ۲۲۸ /۱من ب . 


۱۳۳۳ 


و ینافی الاختباراصلاً. حتی بطلت عبارته فی الطلاق والعتاق والاسلام والردة 
ولم یتعلق بقراءته . 
HHHH HERE HEHE‏ 

الوقت “. وهذا لأن نفس العجز لا يسقط الوجوب . فإنما يسقط وجوب 
العمل إلى حين القدرة إلا أن يطيل زمان الوجوب ویتکرر الواجب فحینثذ 
يسقط دفعا للحرج . 

والنوم لا يمتد عادة بحيث يخرج فى القضاء ؛ لأنه لا يمتد ليلا و تهارا 
عادة فلم يسقط الوجوب به ؛ لانه لا یخل بالاهلية . 

قوله : حتی بطلت عبارانه نتيحة قوله : ویئافی الاختیار ... 

یعنی : ما نافی الوم الاختیار اصلا ‏ لاثه بالتمییز ولم یبق للنائم تمییز . 
بطلت عباراته فيما بنى على الاختيار مثل الطلاق . والعتاق » 
والردة » والبيع » والشراء » وصار كلامه لعدم التمييز كألخاز 

قوله : ولم بتعلق / ۳ بقراءته إلى آخره .. 

إذا قرأ المصلى فی صلاته قائما وهو ناتم لم تصح قراءته فی الختار لا قلنا 
من فوات الاخستیار بالنوم !۰۴۳ وکذا لا یعتد قیامه ورکوعه وسجوده من 





)١(‏ يؤيد ذلك قوله - 2 - : 9 من نام عن صلا: آو نسیها فلیصلها إذا ذكرها . فان 
ذلك وقتها ١‏ . 

(۲) ق ۲۰۷ / ب من ح . 

(۳) راجع : ( العناية - المطبوع مع شرح فتح القدير ۳۲۲/۱ ) . 


۱۳۷ 


. وکلامه و قهقهنه فی الصلاة حکم‎ 
HH E e e pF e e je f WF oe e 

الفرض » لصدورها لا عن اعتیار ۰ فأما القعدة الأخيرة » فلا نص فيها عن 
محمد - رحمه الله - . 

وقيل : إنها تعتد من الفرض ؛ لانها لیست برکن ۰ ومبناها علی 
الاستراحة» فیلائمها اللوم » فيجوز مع النوم بخلاف سائر الافعال ؛ لأن 
مبناها على المشقة فلا يتأدى بلا اختيار فى حالة النوم . 

وفى المنية27 : إذا نام فى القعدة كلها » فعليه أن يقعد قدر التشهد وإلا 
ITE‏ 

وفی النوادر : آن قراءة النائم ينوب عن الفرض › لأن الشرع جعله 
کالسیقظ فى حق الصلاة > كذا فى الذخيرة . 

قوله : وكلامه :إذا تكلم النائم فى الصلاة » لم تفسد صلاته ؛ لأنه ليس 
بکلام لصدوره عو الا اعجار له وهو مار قر الإا 9© : 





(۱) هو : منية الصلی وغنية البتدی للشیخ الإمام سديد الدين الكاشغرى » وهو : محمد 
ابن محمد المتوفى سنة ( ۷۰۵ ه) .وهو کتاب معروف متدارل بين الحنفية . 
( کثف الظنون ۱۸۸۶/۲ ) . 

(۲) راجع : ( منية الصلی ص ٩۳‏ ط الجتباتی بالدهلی ). 

(۳) ومثله فی العنابة شرح الهداية . 
انظر : ( شرح فتح القدیر ۳۲۲/۱ ) . 

(4) راجع : ( آصوله فی کشف الاسرار للبخاری ۲۷۹/۶ ) . 


۱۳۷۵ 


وفى المغنى('2 وفتاوى قاضيخان والخلاصة”" : أن صلاته تفسد من غير 
ذكر خلاف . 
وفى النوارل ": تفد صلاته وهو المختار . 


قوله : وقهتهته ... 
إذا قهقه النائم فى الصلاة ۰ فلا رواية فيها عن محمد - رحمه الله - نصا. 
وقال آبو محمد الکقینی : تفسد صلاته ويكون عل 9 لان القهقهة 


۰ هو فی اصول الفقه للشیخ جلال الدین عمر بن محمد الخبازى . اشجندی‎ )١( 
اختفی» التوفی سنة ( 541 هب ) علی القول الراجح » هر کتاب بحتوی على‎ 
القاصد الكلية الاصولية » ويلطوى على الشواهد احزئية الفروعية » وشرحه عدد من‎ 
.- العلمای وقد طبع بمركز البحث العلمی بجامعة آم القری -بکة الکرمة‎ 
والجواهر‎ . ) ١6١ انظر کشف الظنون ( ۲ / ۱۷۹ ) . والفوائد البهية( ص‎ 
. ) ۲۳ / ۵ ( والاعلام‎  ) ۳۱۵ /۷ ( ومعجم المؤلفين‎  ) ۳۹۸ /۱( الضية‎ 

() لعله قصد بها : خحلاصة الفتاوی للشیخ الامام طاهر بن احمد بن عبد الرشید 
البخاری » التوفی سنة ( ۵1۲ هب ) وهو کتاب مشهور معتمد فی مجلد .ذکر فى 
أوله أنه كتب فی هذا الفن خزانة الواقصات وکتاب النصاب ۰ فسال بعض اخوانه 
تلخیص نسخة قصيرة یکن ضبطها فکتب الفلاصة جامعة للرواية خالية عن الزوائد 
مع بیان مراضع السائل . 
( کثف الظنون ۷۱۸/۱ ) . 

(۲) هو : النوازل فی الفروع لاسام ابی الليث نصر بن محمد بن ابراهیم السمرقندی » 
اخنفی ۰ التوفی سنة ( 577 ه ) أوله : الحمد لله الذى لا تحصى . . .إلخ . 
انظر : ( كشف الظنون 1541/5 ) . 

(4) هو : عبد الله بن محمد بن محمد بن جعفر ء المعروف بالحاكم الكفينى روى عنه 
آبر محمد عبد الرحمن بن آحمد الکرمینی . 
والکفتی - بفتح الکاف وکر الفاء وسکون الیاء - وفی آخرها اللون نسبة الی کفین 
وهی قرية من قری بخاری آو موضع ببخاری . 
انظر : ( الجواهر المضية ۲۹۱/۲ ) . 

(۵) ق ۲۲۸ | ب من ب . 


۱۳۳ 


فى الصلاة حدت اذ لا فرق فی الاحداث بین النوم واليقظة . 

ألا يرى أنه لو احتلم يجب الفسل کما لو آنزل بشهوة فی البقظة ۱ 

وتف أخذ عامة التأخسرین احتیاطا ۰ کذا فی الغنی"* . وعن شداد ابن 
أوس عن أبى حنيفة - رحمه الله - ا ا 
صلاته » حتى كان له أن يتوضاً ويبنى على صلاته بعد الانتياه » لان فساد 
السلا: بها باعتبار معنی الکلام فیها وقد زال یالتوم لعدم الاختیار ۰ آما تحقق 
الحدث فلا يفتقر إلى الاختيار ٠‏ فلا يملع بالنوم » فكان فى هذه الحالة حدثا 
سماويا كالرعاف » قلا تفسد صلاته . 
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وقیل : تفد صلاته ولا یکون حدئا »کذا فی عامة نسخ الفتاوی > أن 
نساد الصلاة باعتبار سعتی الکلام فیها ۰ والنوم كاليقظة فی حق الکلام عند 
الاکثر کما قلنا . 

وأما کونها حدثا ۰ فباعتبار معنى الجناية وقد زال بالنوم . 

ألا يرى أن قهقهة الصبى فى الصلاة لا يكون حدثا . لزوال معنی الناية 
عن قعله . 

ومختار فخر الإسلام أنها لا تكون حدثا لما ذكرنا » ولا تفسد صلاته أيضاء 





)١(‏ قلت : لم أعثر علی هذا فی الغنی للخبازی. 

(۲) هو : القاضی شداد بن حکیم : من اصحاب زفر - رحمه اللّه - کان |ذا اشتری آأمة 
تزوجها > ويقول : لعلها حرة أو جرى كلام على لسان أربابها . مات سنة 
(۲۲۰ه). 
انظر : ( الفواند البهية ص ۸۳ ۰ رابفواهر الضية ۲/ ۲4۸-۲۶۷ ۰ وتاج التراجم ص 
9٩‏ وطبقات الفقهاء لطاش کبری زاده ص 4۶ ) . 

(۳) هکذا فی النسختین معا » ولعل الاصوب : (ولا تفسد ) بالواو . 


۱۳۷۷ 


والإغماء وهو ضرب مرض یضعف القوی ولا یزیل احجا بخلاف النون فانه 
بزیله . 


tHE 17: 10 17 11 10 

لان النوم يبطل حكم الكلام » وتابعه المصنف حيث قال : ولم يتعلق بقهقهته 
فى الصلاة حك . 

قوله : والاغماء .. 

قال الشيخ آبو العین : هو فتور یزیل القسوی » ویعجز به ذو السقل عن 
استعماله مع ) قيامه ۷ a‏ وکأنه أراد به فتورا غير طبیعی 3 والا 

ويحتمل أن الاحتراز عنه حصل بقوله : يزيل القوى : 

وقيل : آفة توجب اختلاف القوة الحيوانية بغتة 9', 


)١(‏ قلت : وصححه الإمام جلال الدين الخبازى أيضا ء. فإنه بعد آن ذکر الاقوال الذکورة 
پاعتصار ۰ قال : ( والصحیح آئه لا یکون حدئا ولا تفد صلاته ۰ لائه لیس فی 
العتی التصرص علیه ) . 
( الغنی ص ۳۷ ) . 

(۲) فی اللسختین معا ( قیام ) والصواب ما آئبتناه . 

(۳) ق ۲۰۸ 7 امن ح . 

(6) وعرفه الرجانی بقوله : ( هو فتور غیر اصلی لا بمخدر يزيل عمل القوى ). 
( قول غير صان يخرج التوم + وقوله + لآ مخدن > يرج الفغون بالخدرات» 
وقوله: یزیل عمل القوی ۰ یخرج العته ) . 
( کتاب التعریفات ص ۳۲ ) . 


۷۱۳۷۸ 


وهو کالتوم حتی بطلت عباراته بل آشد منه ؛ فکان حدثا بکل حال . 
وقد یحتمل الامتداد ؛ فیسقط به الاداء کما فی الصلاة . 
مسب 2 9 ۲ مت 

عدمه 4 فتبقی الاهلية ببقائه ۰ ولهذا كان النبى -2 - غير معصوم عنه كما 
لم يعصم عن الأمراض مع أنه معصوم عن الجنون . 

وهو كالنوم ... 

ای : الاغماء کالنوم فی بطلان عباراته بل آشد منه - آی : پل الإغماء 
أشد من النوم فى فوت الاختيار والقدرة - لان النوم فترة طبيعية أصلية ولا 
يزيل أصل القرة وان آوجب العجز عن استعمالها » ويمكن ازالته بالتشبیه » 
بخلاف الاغماء ۰ فانه مزیل للقوی ۰ ولا عکن ازالته بفعل آحد . فکان آشد 
من النوم ولکونه آشد من النوم ۰ کان الاغماء حدثا فى کل الاحوال مضطجعا 
كان أو قائما » أو راکعا » أو ساحجدا والنوم ليس بحدث فى بعضص الاحوال» 
لانه بذاته لا بوجب استرضاء المفاصل إلا إذا غلب 2 فحيتئذ يصير سببا 
للاسترخاء فیکون حدثا . واعتبر امتداد الاغماء فی حق الصلاة خاصة » حتی 
يسقط به الصلاة ولم یعتبر امتداد النوم فی شیء ۰ وهو معنی قول الشیخ : 
وقد یحتمل الامتداد فیسقط به الاداء کما فی الصلاة . 

والقياس أن لا يسقط بالإغماء شیء :ان طال کما هو مذهب بشر"لریسی 





(۱) هو : بشر بن غياث بن عبد الرحمن الریسی ۰ العستزلی ۰ ألحذ الفقه عن أبى 
بو سف » وقد رغب عنه الناس + لاشتهاره بعلم الکلام والقلسفة ؛ وکان آبو یوسف 
يذمه ويعرض عنه » وخرر القول بخلق القرآن » وحكى عنه أقوال شنيعة ومذاهمب 
منكرة عند آهل العلم » كفره اكشرهم لأجلها » وإليه تنسب طائفة المرجئة التى يقال 
لها : الريسية . 
توفی سنة ( ۲۲۸ ه ) ؛ وقیل ( ۲۱۸ هب ) . 
انظر : ( الفوائد البهیة ص۵4 ۰ ومیزان الاعتدال ۳۲۳-۳۲۲۱ ۰ والوافی بالوفیات 
١6/٠‏ » وسير آعلام النبلاء ۰ فا بعدها ) . 
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۳۷۹ 


إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات 
HEKER 2 04۰۰‏ 4 

لانه لا يزيل العقل ۰ ولکنه یوجب خللا فی القدرة ۰ فيؤثر فى تأخير الاداء 
دون / "**سقوط القضاء کالنوم . 

الا آن الفرق آن الاغماء قد یقصر وقد یطول عادة فی حق بعض الواجبات 
فإذا قصر اعتبر با یقصر عادة وهو النوم » فلا یسقط به القضاء » واذا طال 
اعتبر يما يطول عادة وهو الجنون والصغر فيسقط القضاء . 

ثم امتداده فى حق الصلاة أن يزيد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند 
محمد ۰ وباعتبار الساعات عندهما "۲۳ كما بينا فى الجنون . 

وعند الشافعی - رحمه الّه - امتداده ( باستیعاب ) (۳اوقت ( صلدة )(1) 
کامل .حتی آن من آغمی عليه وقت صلاة كامل لا يجب ”عليه إلقضاء » 





(۷) ق ۲۲٩‏ / امن ب. 

(؟) أى عند الإمام أبى حنيفة وصاحبه الإمام أبى يوسف -رحمهما الله - . 

(۳) فی ب ( استیعاب ) . 

() فی ب ( الصلاء ) . 

(5) إلا أنه قال : إذا أفاق المغمى عليه وقد بقى من النهار قدر ما يكبر فيه تکبيرة واحدت 
أعاد الظهر والعصر ولم يعد ما قبلهما لا صبحا ولا مغربا ولا عشاء ٠‏ وإذا أفاق وقد 
بقى من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة » قضى المغرب والعشاء رإذا 
آفاق الرجل قبل أن تطلع الشمس بقدر تكسيرة » قضى الصبح » وإذا طلعت الشمس 
لم يقضها . 
وإنما قال الإمام الشافعى-رحمه الله- ذلك ٠‏ لان هذا وقت فى حال عذر جمع رسول 
الله - -بین الظهر والعصر فی السفر فی وقت الظهر ۰ وین الغرب والعشاء «- 

۱۳۸۰ 


وامتداده فی الصوم نادر فلا یعتبر . 


۲ ۵ و‎ ۰ ۰ ۰ HEHE 


لان كامل وجوب القضاء يبتنى على وجوب الأداء . 

ولكنا استحسنا لحديث على - رضى الله عنه - فإنه أغمى عايء أربع 
صلوات فقضاهن ادن ا اص خا( وا رة ت 
الصلاة » وابن عمر أغمى عليه أكثر من يوم وليلة » قلم يقض الصلاة . فعرفنا 
آن امتداده فی الصلاة لا ذکرنا » کذا فی البسوط"۳* . 

قوله: وامتداده فی الصوم نادرا ۰.. 

أى امتداد الإغماء فى الصوم نادر ٠‏ فلا يعتبر » حتى لو كان مغمى 
عليه/ ”© فى جميع الشهر ثم أفاق بعد مضيه يلزمه القضاء إن تحقق ذلك . 

وعند الحسن البصرى - رحمه الله - لا يلزمه القضاء لان وجوب الأداء لم 
یتحقق نی حقه لزوال عقله بالاغماء » ووجوب القضاء يبتنى عليه . 

وقلنا : آثر الاغماء فى تأخير الصوم إلى زواله لا فى إسقاطه ء لان 
سقوطه بزوال الاهلية » آو باحرج » ولا تزول الاهلية لا قلنا . 





<< فی وقت العشاء فلما جعل الاولی منهما وقتا للاخرة . والآخرة وقتا للأولى فى 
حالء كان وقت إحداهما وقتا للأاخرى فى حال ٠»‏ فیأحذ الوقتین حکم وقت واحد 
حال عذر وذهاب العقل عذر . والله أعلم . 
انظر : ( الام للامام الشافعی ۰۷۰/۱ ط دار العرفة - بیروت ) . 

(۱) عبارة ب ( آکثر یوما وليلة ) بزيادة ( أكثر ) وهی خطاً . 

(۲) راجعه ( ۲۱۷/۱ ) . 

(۳) ق ۲۰۸/ب من ح. 

(؛) انظر : ( الکشف للبخاری ۲۸۱/۶ ) . 


۱۳۸۰۱ 


والرق وهو صجر حکمی ۰ شرع جزاء علی الکشر فی الاصل لکنه فی البسقاء 
صار من الأمور الحكمية › به يصير الرء عرضة للتملك والابتذال . 
و و و بو 

ولا یتحقق الحرج أيضا » لانه ما یتحقق فیما یکثر وجوده » و امتداده فى 
الصوم نادر »لانه مانع من الاکل والشرب »وحياة الانسان؛ بدرنهما لا تتحقق 
الا نادرة » فلا یصلح بناء الحكم عليه » لان بناء احکام الشرع علی مسا عم 
وغلب لا علی ما شذ وندر ء» وفى الصلاة امتداده غير نادر ؛ فيوجب حرجا ۰ 
فیجب اعتباره . 

وکذا امعداده فى الزكاة نادر لما ذكرنا فى الصوم ۰ 

قوله : والرق گذا ... 

الرق لغة : الضعف ‏ يقال : ثوب رقيق آی ضعیف النسج ؛ ومنه رقة 
القلب ۱ 

وفى الشرع هو ضعف حكمى يتهيا الشخص به لقبول ملك الغير عليه 
فيتملك بالاستيلاء كما يتملك الصيد وسائر المباحات . 

واحترز بالحكمى عن الحسى فرب عبد يكون أقوى من الحر حسا ء لكنه 





)١(‏ قلت : الرق بالكسر : السبودية » مصدر رق الشخص يرق من باب ضرب . فهر 
رقيق . . . ويطلق( الرقيق ) علی الذکر و الانشی » وجمعه آرقاه مثل شحیح واشحاه؛ 
يجمع على رقاق أيضاء وقد يطلق على الجمع ٠‏ فیقال : عبید رقیق ۰ وليس فى 
الرقيق صدقة أى فى عنيد الخدمة . 
وآما فى الشرع : فما ذكره الشارح - رحمه الله - . 
انظر : ( الصباح النیر ۲۳۹/۱ ۰ والقاموس الحیط ۳4۵۶/۳ والصحاح /٤‏ ۸۳٤١ء‏ 
والتعریفات للجرجانی ص۰۱۱۱ وفتح الغفار بشرح النار ص ٩۱‏ ) . 


۱۳۸۹۲ 


عاجز عما پقدر اسر آی ( لا ۳ يملك من الاحکام کالشهادة ۰ والولاية ‏ 
والقضاء » ومالکية الال وغیرها . 

قوله : شرع / جزاء فى الاصل .. 

أى شرع الرق فى أصل وضعه ‏ وابتداء ثبوته جزاء على الكفر . لان الكفار 
للا استنكفوا عبادة الله » وصيروا أنفسهم ملحقة بالجمادات » حيث لم ينتفعوا 
بعقولهم و سمعهم وابصارهم بالتامل فی آیات الّه تعالی» والنظر فى دلائل 
وحدانية الله تعالى » جازاهم الله تعالی بالرق » وجعلهم عبید عبیده وأطتهم 
بالبهائم فی التملك والابتذال . 

ولکونه جزاء علی الکفر فی الاصل » لا یثبت علی السلم ابتداء لکنه فی 
حال البقاء صار من الأمور الحكمية -أى صار فى حال البقاء ثابتا بحكم 
الشرع- حكما من أحكامه من غير أن يراعى فيه معنى الجزاء » حتى يبقى 
العبد رقیقا وان أسلم » ويكون ولد الأمة المسلمة رقيقا وإن لم يوجد منه ما 
يستحق به الجزاء ٠‏ كالخراج فإنه فى الابتداء يثبت بطريق العقربة » حتى لا 
يبتدأ على المسلم . لكنه فى حال البقاء صار من الأمور الحكمية » حتى لو 
اشترى المسلم أرض خراج »لزم علیه اخراج 

قوله : به یصیر الرء عرضة... 

والعرضة العرض للامر آی الذی نصب لامر یعنی آن الرء بسیب الرق يصير 
فا زرتیور للتملك و /(۲۲ابتذال - ای الامتهان - . 





. ساقطة من ب‎ )١( 
. ق ۲۲۹ / ب من ب‎ )۲( 
ق ۲۰۹ / من اح‎ )۳( 


\ TAY 


وهو وصف لا یتجزی کالعتق الأی هو ضده . 
HHR ۰۲۰۰‏ ا 

قوله : وهو وصف لا یتجزی ... 

التجزی فی الاصل بالهمزة » لکن الفتهاء لینوا الهمزة تخفيفا كما هو 
(مذهب ۲ بعض العرب فی الهموز ۰ فصار تجزو ثم قلبوا الواو لوقوعها طرفا 
باء » فقالوا : التجزی » آی الرق وصف لا یقبل التجزی ثبوتا وزوالا. 

قال محمد" بن سلمة البلخى من مشائخنا : إنه یحتمل التجزی ثبوتا 
حتى لو فتح الإمام بلدة ورأى الصواب أن يسترق أنصافهمء نفد ذلك متهم . 

والاصح آنه لا یتجزی » لان سببه وهو القهر لا یتجزی ۰ اذ لا یتصور 
قهر نصف الشخص شاتعا دون النصف ۰ واکم يتبنى على السبب کذا 
ف الط 

ولانه آثر الکفر وهو لا یتجزی وکذا آثره . 

ولانه شرع جزاء وعقوبة . ولا یتصور ایجاب العقوبة علی نصف 
الشخص شائما . 

والدلیل علی آن مذهب أصحابنا هذا » ما ذكره محمد - رحمه الله - فى 
الجامع فی مجهول النسب لذ آفر آن نصفه عبد لفلان ۰ آنه یجعل عبدا فی 





(۱) ساقطة من ح . 

(۲) هو : ابو عبد الله محمد بن سلمة ٠‏ الفقيه ٠‏ البلخى . ولد سنة ( ۱۹۲ ه ) 
وتفقه على شداد ۰ ثم علی أبى سليمان الجوزجانى . وتوفى سنة ( 758 ه ). 
انظر : ( القوائد البهية ص ۱۱۸ ) . 

()) راجعه ( ۱۰//۶ ) . 


<> ۶ 


شهاداته وفی جمیع احکامه مثل اشدود ۰ والاذن ۰ والحجر من غير ذکر 
خلاف » ولم یجعل نصفه حرا ونصفه عبدا - حتی لو انضم مثله یکونا کحر 
کما آقام الشرع امرأتین مقام رجل - کالعتق الذى هو ضده . 

اعلم آنه لا لاف آن العتق لا یتجزی ؛ لأنه قوة حکمية » یصیر 
الشخص/ ۲ به املا للمالكية » والشهادة والولاية ۰ ويمتنع على يد المستولى 
حتی لا لکه بالقهر کذا فی الاسرار (۳. 

وثبوت مثل مذه القوة لا یتصور فى بعض الشائع دون البعض ٠»‏ ثم إنهم 
كما اتفقوا على عدم تجزى الرق والعتق . اتفقوا على أن الملك قابل للتجزى 
ثبوتا وزوالا » فان الرجل لو باع عبده من اثنین » جاز بالاجماع » ولو باع 
نصف عبده ۰ یبقی اللك فی النصف الا خر بالاجماع . 


وإذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا فى تجزى”؟2 الاعتاق : 





. ) ١51 راجع ( الجامع الكبير ص‎ )١( 

(۲) ق ۲۳۰ / آمن ب. 

(۳) راجعه فی ( ۳/ ق ۲۵۵ - ۲۵۱ مخطوط رقم ۹ 6 . 

(6) قلت : معنی ذلك آن الحل فی قبول حکم الاعتاق هل یتجزی ۰ فیتصور ثبوته فی 
التصف دون التصف ۰ آو لا یتجزی . فلا یتصور ذلك ۰ ولیس معناه آن ذات القول 
بتجزی ‏ آر حکمه یتجزی ؛ لانه محال . 
وحاصل افلاف راجع إلى أن إعتاق النتصف هل يوجب زوال الرق عن الحل کله آم 
لا ؟ فعند الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - : لا يوجب بل كل المحل رقيق ولكن زال 
الملك بقدره . 
وعند صاحبه : الإمام أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : يوجب زوال الرق عن 
الكل . والله اعلم . 
انظر : ( الهداية 5757/7 بهامشها ) . 


۷۱۳۸۹۹۵ 


وکذا الاعتاق عندهما ؛ لثلا یلزم الاثر بدون الوثر آو الوثر بدون الاثر آو تجزی 
العتق . 


WRN‏ اا ا ا ید دج 


فقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الّه - : لا یتجزی ۰ حتی لو آعتق 
نصف عبده » يعتق كله لقوله 6 : « من اعتق شقصا له فی عبد عتق کله 
ليس لله فيه شريك » » ولان الاعتاق انفعاله العتق ای : لارمه الذی یتوقف 
عليه » يقال : اعتسقه فعتق كما یقال : کسرته فانکسر ۰ فلا یتصور الاعتاق 
بدون العتق . 

وإذا لم يكن انفعاله » وهو العتق متسجزیا » لم یکن الفعل وهو الاعتاق 
متجزیا ضرورة ۰ کما آن الطلاق الذى هو انفعال التطليق لما لم يكن متجزيا لم 
يكن التطليق الذى هو الفعل مستجزيا ٠‏ وهذا معنى قول الشيخ : كذا الإعتاق 
عندهما ‏ 

قوله : لثلا يلزم الأثر بدون المؤثر ... 


نم إذا كان الإعتاق متجزيا قلا ي+ ن أن يكون العتق ثابتا فى ١‏ 
يعمى | مجر من 


4١(‏ أخرجه : ( البخارى 7/ ١١8‏ ولفظه : ( عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه 
كان يفتى فى العبد أو الأمة يكون بين الشركاء » فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول : (قد 
وجب عليه ععتقه كله إذا كان للذى اعتق من المال ما يبلغ ثمن العبد يقوم عليه من 
ماله قيمة العدل ويدفم إلى الشركاء أنصبائهم ٠‏ ويخلى سبيل المعتق ) . 
يخبر ابن عمر ذلك عن النبى - 85 - ) . 
( والزیلمی فی نصب الراية ۳ / ۲۸۳ ) » ولم أعثر على جملة : ( ليس لله فيه 
شريك) . 


۱۳۸۹۹ 


وقال آبو حيفة - رحمه ال تعالى - : إنه [زالة للك متجزی ‏ لا اسقاط الرق 
واثبات العتق حتی یتجه ما قلتم . 
HEE Hr r HEHEY‏ 

آزلا / و يلزم الأثر بدون المؤثر » وإن لم يكن فلا يخلو من 
آن یکون ابتا فی البعض او لم یثیت اصلا ۰ فان ثبت فى البعض » يلزم 
نجزی العتق » وان لم یثبت اصلا . یلزم الوثر بلا آثر ۰ والکل باطل . ولا 
وجه للقول بتوقف الاعتاق » لصدوره من الالك ۰ فوجب تتفیذه ونفاده فی 
البعض: رذلك یستدعی ثبوت العتق فى الكل . 

قوله : وقال أبو حنيفة : إته إزالة ملك" متجزى ... 

يعنى : أن الإعتاق إزالة الملك بالقول > فيتجزى فى المحل كالبيع . لا 
إسقاط الرق » لأن نفوذ تصرف المالك باعتبار ملكه دون الرق ٠‏ لأنه اسم 
لضمف شرعی ابت فی آهل ارب جزاء وعقوبة لکفرهم کما قلتا » وهو لا 
یحتمل المليك ؛ لانه شرع عقوبة بالجناية على حق الله تعالى ٠‏ فان حرمة 
الكفر حقه على الخلوص ۰ فیکون جزازه حقا له ۰ کحد الزنا ۰ فلا يصلح أن 
یکون علوکا ۰ وتعلق بقاء اللك ببقاء الرق فی الحل ۰ لا يدل على أنه تملوك 
له كالحياة / ۲*۲ فانها شرط للملك ثبوتا وبقاء مع ذلك لا يدل على أن الحياة 
مملوكة له . وإذا ثبت أنه لا يملك الا الالية ۰ كان للإعتاق منه تصرف فى ازالة 
ملك المال » فيقبل التجزى . لأن العبد من حيث أنه مال متجزى كالثوب 


() ق ۲۰۹ |ب من ح . 
(۲) آى : إن كان العتى ثابتا فى الكل يلزم ...الخ ۱ 
(5) فى ح ( ملك ) . 


(£) ق ٠۰‏ |/ ب من ب . 


\ YAY 


والرق ینافی مالكية الال لقیام المل و كية مالا . 
ما E o‏ و 

إلا آنه إذا أزاله إلى العبد » والعبد لا يلك نغسه » كان إسقاطا للمالية » 
واسقاطها یوجب زوال الرق وثوته ۰ فيكون فعله إعتاقا وإسقاطا بواسطة إزالة 
اللك على معنى أنه إذا تم إزالة الملك بطريق الإسقاط یعقبه العتق الا آن یکون 
فعل المزيل ملاقيا للرق ۹ کشراء القریب ۰ یکون إعتاقا بواسطة الملك لا يدون 
الواسطة » وهذا معنى قول الشيخ - رحمه الله - : إنه - أى - الإعتاق إزالة 
ملك متجزى لا إسقاط الرق أو إثبات العتق قهرا .حتی یتجه ما قلتم . 

وحاصله : أن الإعتاق متجزى . ولكن يفسد الملك. حتى لم يكن له أن 
يملكه الغير ولا أن يقيه فى ملكه إذا أعتق شقصه ويصير كالمكاتب ٠»‏ حتى 
(كان)'2 أحق بمكاسبه ليخرج إلى الحرية بالسعاية . 

ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه» جاز و يتعدى إلى تصيب صاحبه بالعتق أو 
الفساد ضمنا . والدليل عليه قوله - يَقِيِ - : «*من أعتق شقصا فى عبد » 
کلف عتق بقيته » ۲۳ وهو الراد من قوله - يیو - : « عتق عليه کله ٩‏ أى 
سيصير عتيقا بإخراج الباقى إلى العتق بالسعاية . 

قوله : والرق ينافى فى مالكية المال ... 

أى الرق ينافى المالكية : لكونه مملوكا » ومملوكيته من حيث إنه مال لا من 





)۲( آخر جه ( مسلم ۱۱۳۹/۲ ۰ وآبو داود Yoo/t‏ .و الترمذی ۳۰/۳ دو البخاری 
بقریب من هذا اللفظ : ۱۷/۳ ۰ وکذلك النسائی ۳۱۹/۷ ۰ وأحمد فى مسئده 
۱ .ء بتغیر بعض الالفاظ ) . 

)اق . 


۱۸۸ 


العجز والآخر سمه القدرة »> وهما منافیان 0 فلا يجتمعان فى شخص 
واحد. 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون مملوكا من حيث أنه مال » ومالكا من 

قلنا : لو قيل بمالكيته من حيث إنه آدمى . يلزم أن يكون المال مالكا للمال 
وذلك لا یجوز » لان المالك مبتذل للمال ولا يجوز أن يكون المتدّل مبتذلا 
فى حالة واحدة » بخلاف مالكية غير المال » لآن الضرورة داعية إلى إثباتهاء 
وفيه د ۰ يعرف بالتامل ۱ 

فان قيل : ينبغى أن لا تبقى له أهلية ملك التصرف كما لا يبقى أهلية ملك 
الال ۰ لانه مملوك للمولى تصرفا كما أنه تملوك له مالا . 

قلنا : إنه مملوك له تصرفا فى نفسه بيعا وتزويجاء وقد فاتت 
3/0 أهليةهذاالتص رف ء وكان نائبا عن لمولى متى 


۳ 


)١(‏ وهو أن التنافى يلزم إذا كانت المالكية والمملوكية من جهة واحدة . وههنا ليست 
كذلك ؛ لان العبد كما أن له جهة الالية ؛ له جهة الادمية آیضا ۰ وهى صالحة 
لالكية الال » فلا تنافی ‏ لاختلاف اعلهة. 
وأجاب عن هذا بعض الشراح : بأنه عند اعتلاف الجهة يلزم التنافى أيضا لانه إذا 
كان مالكا للمال من حيث انه آدمی ۰ وهو وما فى يده من المال ملك لمولاء يلزم أن 
یکون الشی» الواحد مملوكين لشخصين فى حالة واحدة لكل واحد منهما على 
الكمال وهو محال . 
انظر : ۲( حاشية الرهاوی على شرح ابن ملك ص ٩۵۷‏ ). 

() ق ۲۳۱ / آمن ب . 

(۳) سانطة من ب . 


۷۱۳۸۹ 


حتی لا یلك العبد والکاتب التسری . 
HEKER‏ ع عن ا 

باشره بأمره » ولکن لم یصر ملوکا له من حیث التصرف فی ذمته 1 حتى أن 
الولی لا یلك الشراء بشمن یجب فی ذمته ابتداء » فیبقی له الاهلية ( فی )۱ 
ملك هذا التصرف . كما أنه لم يصر مملوكا تصرفا عليه فى الإقرار بالحدود 
والقصاص ٠‏ بقى مالكا لذلك التصرف ٠»‏ كذا فى المبسوط 0'. 

واذا ثبت آن الرق ( ینافی ۳6 مالكية الال ۰ لا تشبت الأحكام البنية على 
الملك فى حق الرقیق ۰ فلا یلك العبد والکاتب التسری وان آذن لهما الولی 
بذلك کما لا لکان الاعتاق ؛ لانه من احکام اللك . 

وعند مالك - رحمه الّه - "**: یجوز لهما الکسری ‏ لأن ملك المشعة 
يشبت بالنکاح آو الشراء » فذا کان آملا للك التعة بالنکاح » کان أهلا له 
بطریق آخر + لان ملك التعة الذی یثبت بالنکاح آقوی ما پثبت بالشراء. 
حکمه. بخلاف الشکاح ۰ اذ لا تاثیر لاذن الولی فی اثبات الاهلية ‏ واغا 
تأثیره فی !سقاط حقه عند قیام آهلية العبد . 

والسریة*۲ الامة التی بوآنها بیتا واعددتها للوطء . 





(۱) ساقطة من ب . 
(۲) راجعه ( ۲۵ 7 ۳-۲ ) . 
(۳) فی ب ( مناف ) . 
)٤(‏ وبه قال الحنابلة إذا كان بإذن سيده » وللشافعى رحمه الله فيه قولان . 
راجم : « الکافی ۲ ۵۷-۵ ۰ والمغنى لابن قدامة ۵1۱/5 ) . 
(۰) السرية : فعلية . 
۱۳۹۰ 


ولا یصح منهما حجه الرسلام . 
۰۰۰۰ و pr Sf he j aft‏ 
وحص الکاتب بالذکر مع آن حکم الدبر کذلك » لائه صار أحق عکاسبه 
الحريته يدا » فيوهم ذلك جواز التسری ۰ فازال الوهم بذکره . 
توله : ولا یصح منهما ... 
آی : من العبد والکاتب حجة الاسلام » حتى لو حجا يقع نفلا وإن كان 
بإذن المولى » لان القدرة والاستطاعة من شرائط وجوب الحج » ولا قدرة 
للعبد أصلا › لانها منافع البدن والمال » وهو لا یلك شیتا منه ما » أما الال 
فلما قلنا » وآما النانع » فلأن الولی لا ملك رقبته ۰ کانت النافع حادثة على 
ملکه» لان ملك الذات / 2١١‏ علة لملك الصفات فکانت منافعه للمولی الا ما 
استثنی علی الولی فى ساثر القرب البدنية من الصوم و الصلاة ۰ فان القدرة 
التی تحصل بها الصوم آو الصلاة الفرض لیست للمولی بالاجماع ٠.‏ وهو فيها 
مبق علی اصل السرية ۰ واذا کانت منافعه لولاه وباذنه لا بخرج عن ملکه . 
فکان آداژء حاصلا با هو ملك ( غیره ۲۳6 ۰ فلا ( یقم )۳۱ عن الفرض . 





== قل : ماخوذ من السر - بالكسر - وهو النكاح 2 
فالضم على غير قياس فرقا بینها وبین الحرة |ذا نکحت سرا فإنه يقال لها : سرية - 
بالكسر على القياس . 
وقيل : ماخوذ من السر - بالضم - بمعنى السرور . لان سالکها يسر بها فهو على 
الشیاس : 
انظر : ( الصباح التیر ۲۷/۱ ۰ ولسان العرب ۳۷۸/۱۶ ) . 

(۱) ق ۲۱۰/ب من ح . 

(۲) فی ب ( غیر ) وهی خطا . 

(۳) فی ب (ییقی ) وهی خطا . 


۱۳۹۰ 


ولا ينافى مالكية غير المال كالنكاح والدم 
HHR‏ ۷ 1 1 1 7 7 1 27 3 


وهذا بخلاف الجمعة إذا أداها بإذن المولى حيث يقع عن الفرض » لان الجمعة 
تژدی فی وقت الظهر خلفا عنه » ومنافعه لاداء الظهر مستثنی من حق الولی» 
فكان آداؤه الجمعة بمناقع /''' مملوكة له » فیجوز . وبخلاف الفقیر |ذا آدی 
الحج ثم استغنى حيث يقع ما أداه عن الفرض . لان ملك المال ليس بشرط 
لذاته ٠‏ وإنما شرط للتمکن عن الفرض . 

ألا يرى أن ملك المال لا يشترط فى حق الکی ۰ وفی حق الآفاقى إنما 

يشترط للتمكن من الوصول إلى موضع الاداء » فبأى طريق وصل إليه الفقير» 
تسع فده UES SE E Se‏ 

قوله : ولا بنافى مالكية غير المال .. 

أى 2 الرق لا ينافى مالكية غير المال کالنکاح ۰ والدم ۰ واطياة ۰ لانه غير 
هذه الاشيساء مبق على أصل الحرية ٠‏ لأنها من خواص الإنسانية »والضرورة 
وإلى البقاء ۰ فيكون أهلا لقضائها . 

وهو لا يملك الانتفاع بأمة المولى وطتا عند الحاجة .كما يملك الانتفاع يمال 
مولاه أكلا ولبسا عند الحاجة ٠‏ وليست له أعلية ملك يمين . 


)١(‏ فلت : من قوله : ( مملوكة له ...إلخ ) حتى بداية قوله : ( القصاص 
للورثة . . . إلخ ق 1/۲١۸‏ من ح السطر الرابم ) أى و بعده سبع أوراق ونصف ورقة 
(۰ ,۷) نقص فى نسخة ب . 


۱۳۹ 


وإنه لا يوجب الحجر أصلا عند أبى حنيفة - رحمه الله - . 


4 4 4 1 0 | RRR 


ای السفه لا یوجب افحجر عن تصرف لا یحتمل الفسخ ولا یبطله الهزل ۰ 
کالنکاح ۰ والعتاق بالاتفاق "۲۳ . 


راختلف فی وجود النظر بحجره عن التصرفات الحتملة » للفسخ کالبیع » 
والإجارة ٠‏ وإثبات الولاية للغير على ماله صونا لاله عن الضياع كما وجب 
للصبى والجنون : 

فقال آبو حنيفة - رحمه الّه - : لا یجوز احجر علیه عن التصرفات بسبب 
السفه 

وعندهما :يحجر عليه بهذا السبب عن کل تصرف ییطله الهزل دون ما لا 


<- فماذا یتفعه جد النسب وجد البخت فائنت . 

)١(‏ أى بين علماء انفبة ۰ فان عند الشافعی -رحمه اللّه - لا ینفذ شی» من تصرفاته الا 
الطلاق کالرقوق » وذلك › لان اخجر بسپب السفه ینزلة احجر بسبب الرق عنده» 
والاعتاق لا یصح من الرقین ۰ فکذلك من السفیه وأما عند الحئفية فان کل تصرف 
يؤثر فيه الهزل ٠‏ يؤثر فيه الحجر وما لا فلا . والسفیه عندهم کالهازل . 
وعند المالكية : إن تصرف السفيه المحجور من غير إذن وليه » فاسد . لا يوجد حكما 
ولا يؤثر شيئا »وأما تصرف السفيه غير المحجور ٠‏ فقد اختلف علماؤهم فيه : فابن 
القاسم يجوز فعله ۰ وعامة أصحايه یسقطونه . 
راجع : ( الهسداية ۳۵۳/۲ ۰ والجموع ۰۳۷۷/۱۳ ۳۸۱-۳۸۰ ۰ والمخنى 
۶ واآحکام القرآن لابن العربی ۲۵۱/۱ ۰ ۳۲۲ ۰ والجامع لاحکام القرآن 
(T/0 ۳‏ . 


۱۳۹۳ 


وینافی كمال الحال فى أهلية الكرامات کالذمة 
ويقتل”'' الحر به لانه مبق على أصل الحرية فى حق الدم والحياة . 

قوله : وينافى كمال الحال فى أهلية الكرامات ... 

أى الرق ينافى كمال الحال فى أهلية الكرامات الوضوعة للبشر فی الدئیا . 

واحترز به عن الكرامات الموضوعة فى الآخرة ٠.‏ فان العبد يساوى الحر 
فیها. لان آهلیتها بالتقوی"۲۳ » ولا رجحان للحر فيه على العيد . 

وإنما ينافيه » لان کمال اخال ینبی عن العز والشرف ۰ والرق ينبئ عن الذل 
والهوان ۰ فلا جرم بينهما تناف » وذلك مثل الذمة » فان الانسان بها یصیر 
أهلا للإيجاب والاستيجاب ٠‏ ويمتاز بها عن سائر الحيوان ٠‏ فيكون كرامة. 


() آی قصاصا . وذلك عند الحنفية ؛ لان نقس العبد معسصوم على سبیل الکمال » 
ولهذا يجب التصاص بقتله (ذا کان القاتل عبدا ۰ ولو اختلفت العصمة . لاوجب 
القصاص . لان ذلك یرجب شبهة الاباحة ۰ والقصاص لا یجب مع الشبهة . 
وآما عند امهور : فلا یقتل اخر بالعید » لان اخر نفس من کل وجه والعبد نفس 
من وجه » لعدم أهلية الكرامات الإنسانية 3 فامتنم القصاص لعدم الماواة . وسیاتی 
تفميل ذلك فى ( ص ٠١88‏ فما بعدها ) إن شاء الله تعالى . 

(۲) وذلك لقوله عز وجل : 9 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير © . 
وقوله - يَكلخٍ - : « من سره أن يككون أكرم الناس فليتق الله » . 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - تال : ١‏ كرم الدنيا الغنى وكرم الآخمرة 
التقوی؟ . 
راجم : ( تسیر آبی العود ۱۳۳/۸ ) . 


۰. 4 


والولاية. 
یو موی ویو 
والولاية 3 فانها تتفذ القول علی الغیر شاء أو أبى ۰ ولا شك أن ذلك 
کرامة » لانه من باب السلطة . 
وال ۰ فان استفراش الخرائر وتوسعته طرف قضاء الشهوة على وجه له 
یستلزم موق اثم وملامة ۰ کرامة بلا شبهة . 
ولهذا اتسع الل فى حق النبى - ية - إلى التسع وإلى ما شاء“ لزيادة 





(۱) قلت : اختلف العلماه فى أن النبى - ية - هل كان يباح له نكاح النساء بعد الع 
اللاتى زوجهن أو لا يباح له ذلك ؟ فقال قوم : كان يباح له ذلك - أى أحل الله له 
أن يتزوج من النساء من.شاء إلا ذات محرم ٠‏ وهو قول عائشة وأم سلمة . وعلى بن 
أبى طالب وابن عباس ومن معهم من الصحابة ٠‏ كما ذهب إليه الحنفية والمالكية 
والشافعية . ورجحه النحاس . 
وقال قوم : حظر عليه أن يتزوج على نسائه » وهو قول الحسن ء وابن سيرين » 
وأبى بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
قال النحاس : يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ . 
وقال قوم آخر : لا یحل له من بعد الاصناف التی سميت فى قوله تعالى : 8 يا أيها 
النبی انا احللنا لك آزواجك اللاتی آتيت أجورهن وما ملكت يينك مما أفاء الله 
عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات نخالاتك اللاتى هاجرن معك 
وامراة مؤمنة إن وهبت نفها للتبى 6.۰.۰.۰ الاية . 
وهذا قول آبی بن کعب ۰ وعکرمة ۰ وآبو رزین ۰ واختاره ابن جرير الطبرى. 
والذى آراء أقرب إلى الصراب : هو القول الارل » وذلك لما ورد فى حديث صحيح 
عن عطاء فال : قالت عائشة - رضى الله عنها : ( ما مات رسول الله - يلاو - حتى 
أحل الله تعالى له النساء ) .ويكون قوله تعالى: # لا يحل لك النساء من بعد 6.۰.۰ 
الآية منسوخا إما بهذا الحديث . وإما بآية آحری هى قوله تعالى : # ترجى من تشاء 
منهن وتؤوى إليك من تشاء » ۰ أو قوله تعالى : 9 يا أيها البى إنا أحللنا لك 
آزراجحك اللاتی .۰ .4 الاية . 5 


۷۱۹۵ 


واذ! کان کذلك تیت هذه الاشیاء فی حق العبد اقصا ؛ حتی آن ذمسته 
معينة ببب رقه . لانه من حيث أنه مال ضار كأنه لا ذمة له» من حيث أنه 
سان مكلف لا بد له من ذمة . 

نقلنا بوجود أصل الذمة مع وصف الضعف ۰ فلم یحتمل ۲ الدين بنفسها 
دورن انضمام مالية الرقبة أو الک إليها ۰ حتى لد عکن الطالة بدوتهما 2 
دسستوفی الذين من الرقبة وانکسب الوجود فی یده ۰ یعنی بصرف الکسب 
المر جود إلى الدين أولا .فإن لم يف به . أو لم يكن له کسب ۰ یصرف مالية 
الرقبة إليه » ولا ( پباع ۳۳" الرقبة باندین ما بقی الکسب بالاجماع » کذا فی 
۰۱ (۳) 
:3 ۳ 


سر ر 


ءال ن لم يمكن بيعه فيستسعى فى فى الدين کالدیر أو المكاتب فى عتق البعض 





رترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف . والله أعلم . 
راجم فى ذلك : 
( تفسیر الطبری ۲۸/۲۳ - ۳۳۰ ۰ والدر النثور ۱۳/5 - ۱۳۹ ۰ واطسامع لاحکام 
القرآن ۶ - ۲۱۹ فما بعدها » وآحکام القرآن للجصاص ۳۹۸/۳ - ۳۹۹ ۰ 
واحکام القرآن لابن العربی ۱۵۷۰/۶ - ۰۱۵۷۱ وأحكام القرآن للكياالهراس 
۳ - ۳۵۳ ۰ وتفیر آبی السعود ۰۱۱۱/۷ وروح العانی ۲ - 1۵ ۰ 
والکشاف ۲۶۳/۳ - ۲4۶ ) . 
۱ ای لم تقو علی تحمل الدین بنفسها لضمنها ۰ حتی لا یکن الطالبة به بدرن انضمام 
الح 
ا 
۰ هکذ! فی نسخة ح و نسخة ب ناقصة ‏ والأصوب ( تباع ) 
Sa‏ ی ری و 
الاسلامية بالدينة النرر: ) . 


۱۳۹۹ 


6۱ 
سه 


عند آبی - رحمه الله - . 


وإنما يباع رقبته فى دين الاستهلاك بان استهلك العبد الأذون آو الحجور مال 
الغير »ودين التجار إذا كان مأذونا إلا أن يختار المولى الفداء . 

وقال الشافعى - رحمه الله - : لا يباع فى دين التجارة ٠‏ لأن رقبته كسب 
المولىء فلا يباع فى دين التجارة » كسائر أكسابه . 

وهذا . لان مال الولی/ ۲۳ اما یشتفل بهذا الدین بسبب الإذن وإنما أذن له 
فی التجارة ۰ فلا يشتغل غير مال التجارة بدينها » لان الاذن لم یحصل لغیرها 
بخلاف دین الاستهلاك ۰ فانه کان یشتغل برقبته قبل الإذن. فكذا هذه © . 

وقلنا : هذا دين وجب على العبد مطلقا » لانه ظهر وجوبه باقرار الولی 
والعبد »أوبسبب معاين ٠‏ وهو الشراء ٠‏ فيتعلق برقبته كدين الاستهلاك وقدمنا 
الاستيفاء من الكسب وإن كان التعلق بالرقبة . لأن فى البداية بالكب نظرا 
للمولى » حيث لا يزول ملكه عن رأس ماله »> فيتصرف ويربح. ونظرا 
للغريم» لأنه ينقطع حقه عن الكسب بالبيع ولم يبق محل حقه . 


)١(‏ وقال الجمهرر بما فيهم أبو يوسف ومحمد صاحبا أبى حنيفة : إن العبد يعتق كله إذا 
کان العتق مومسرا ‏ واذا کان معسرا نفذ عتق ما آعستق منه ولیس عليه غير ذلك › 
وبقی نصیب صاحبه رفیقا عند الامام مالك - رحمه اللّه - . 
وسیب الاختلاف هو: آن الاعتاق يتجزى عند أبى حنيفة - رحمه اللّه - ولا یتجزی 
عندهم-كما تقدم ذلك فى ص ۱۰۸۳-۱۰۸۲ فما بعدها. 
راجع : (الهداية ۰1۳7/۱ والاختیار ۲۳/4 - ۰۲4 والکانی ”477/7ر تكملة 
الجموع 0 والمننى #۸ 

() ق ۱۱۱/ ب من ح . 

(۳) راجع : ( ک‌شف الاسسرار للب‌خاری ۲۸۹/6 -۲۹۰ والتلویح والتوضیح 
ص ۱۵۸-۲۰۵۷ ). 


۱۹۷۲ 


. والحسل‎ 
E E Fe WHEN WE O 

ثم ذا لم یثبت الدیسن فی حق الولی ۰ یطلب به بعد العتق مثل دين ثبت 
باقرار المحجور »ومشل آن یتزوج امراة بغیر اذن الولی ویدخل بها » حتی: 
وجب العقد »لا يۇاخذ به قى الحال › لانه وجب بالعقد الفاسد وهو معدوم 
فى حق الولی ۰ لعدم رضاه » فلا یظهر ثبوته فی حقه . 

قوله : وال ... 

آی کما ضعفت الرقبة بالرق » انتقص ال الذی یبتنی علی ملك النکاح ۰ 
ویصیر الره به أهلا » حتی لا ینکح العبد الا امرأتین حرتين كانتا أو أمتين (. 

وقال مالك 2'7- رحمه الله -: له أن يتزوج أربعا . لان الرق لا يؤثر فى: 
مالكية النكاح »حتی لا یخرج العبد من أهلية التکاح » و ما لا یژثر فیه الرق» 
فالحو والعبد فيه سواء کملك الطلاق ‏ وملك الدم فی الاقرار بالقود . 

وقلنا : إن الرق مؤثر فى تنصيف ما كان متعددا فى نفسه كالجلدات فى 
الحدود » وعدد الطلاق ٠‏ واقرار العدة وذلك لان استحقاق النعم بوصف 
الإنسانية» وقد آثر الرق فی نقصانها حتی انتقصت آهلية استسحقاق النعم » 
نلابد آن یوثر فی نقصان اللعمة » وال نعمة ‏ فیوثر فی انتقاصه إلى النصف 
كما دل عليه إشارة قوله تعالى : * فعلیهن نصف ماعلی الحصنات من 
العذاب *» . 





(۱) وبه قال جمهورالائمة من الحنفية والشافعية والحنايلة والمالكية فى رواية . 
انظر : ( شرح فتح القدير ۳ ۲-۰ والكافى ٥٤٥-٥٤٤/۲‏ » وتكملة 
الجموع ٩‏ والغنی؟/ ۵1۰ ) . 

(۲) ای فی قوله الشهور » وفی رواية آحری عنه: لا ینکح الا ائنتین . 
ینظر : ( آحکام القرآن لابن العربی ۳۱۳/۱۱ ۰ والكافى ٥٤٥-٥٤٤/١‏ ) . 


۱۳۹۸ 


وقد روى عن عمر - رضى الله عنه - آئه قال : ( لا یتزوج العبد آکثر من 
این ) .٩(‏ 

وکذا ""*حل التساء یقصر بالرق الی التصف ۰ حتی یصح نکاح الامة (ذا 
تقدم!۳ ولا يصح إذا تأخر آو قارن ۰ لتعذر التتصیف فی القارنة (* والعدة 
تتتصف .و الطلاق ینتصف . لکن ايضة الواحدة والطلقة لا يتتصفان ٠‏ 
لانهسا لا یقبلان التجزی» ۰ فیتکاملان ترجیحا انب الوجود علی جانب 
العدم ۰ فیصیر طلاق الامة ثنتین وعدتها حیضتین » ولکن عدد الطلاق لا کان 
عبارة عن اتساع الملوکية » اعتبر بالنساء » اذ الکلام وقع فى قدر المملوك 
للزوج » فيعرف مقداره / ۲*۱ من محله ۰ ویزداد الحلية باحرية » ویتقص 
بالرقبة » رازدیاد الطلاق بناء علی ذلك . 


(۱) رراه الدارنطنی بلفظ : ( ینکح العبد امرأتین ویطلق تطلیقتین رتعتد الامة حیضتین » 
فان لم تحض فشهرین أو شهر ونصف )والشوکانی ۰ " 
انظر : ( سنن الدارقطتی ۳۰۸/۳ »ونیل الاوطار ۱۰۹/7 ) ۱ 

(۲) آی کما یقصر حل الرجال لی النصف بالرق ۰ حل النساء یقصر بالرق الی النصف 
أيضا : لأن الحل الذى يبتنى عليه عقد النكاح نعمة للنساء كما هو نعمة للرجال ۰ 
لانه سبب للسكن ٠‏ والاردواج؛ والمحبة » وتحصين النفس . وتحصيل الولد . والمرأة 
تحتاج إلى هذه الأمور كالرجل وسبب الحصول المهر ٠‏ ووجوب النفقة » وهما تختصان 
بها » فكان الحل نعمة لا حقها بالطريق الاولى .فکما ينتصف ذلك الحل برق الرجل 
یتصف برق المرأة » ولا کن اظهار التتصیف فى جانبها بتنقيص العدد » لان المرأة 
الواحدة لا تحل الا لواحد ۰ فیظهر التنصیف باعتبار الاحوال . 
ینظر : ( الکشف للبخاری ۶ ۲۹۱ ) . 

(۳) آی علی نکاح اطرة . 

(۶) آی فی حالة الانضمام ۰ لتشمل الصورتین هما: حالة التاحر وحالة القارنة. 


(0) ق ۲۱۲ / امن ح . 


۱۳۹۹ 


آلا يرى أن من ملك عبدا ۰ یلك اعتاقا واحدا » ومن ملك عبدین لك 

وعدد الانكحة لما كان عبارة عن اتساع الالكية . لان بالنکاح یثبت اللك له 
عليها » اعتبر فيه رق الرجال وحريتهم . 

ويتنصف الحدود والقسم بالرق أيضا لما ذكرنا . 

وانتقص بدل دمه عن دية الحر إذا قستل (۲)خطا .-لانتقاص مالکیته کما 
انتقصت بالائوئة ۰ لکن نقصان الانوئة فی احد ضریی؟ الالكية بالعدم وهو 
مالكية النکا ۰ فانها وان ملکت الال رقبة ویدا وتصرفا » لا يملك النكاح › 
فوجب تنصیف دیتها . 

والانتقاص احاصل بالرق نقصان فی آحدهما لا بالعدم - آی آثر الرق فى 
انتقاص مالكية المال لا فى النكاح -فإن العبد لا يملك المال رقبة ويلك يدا 
وتصرفا » وملك اليد والتصرف أقوى من ملك الرقبة ٠‏ لان الغرض بالمالكية 
هو الانتفاع .و ذلك بالید يحصل »و ملك الرقبة وسيلة إليه » فلا يمكن فى 
التنقیص اعتبار الربع ٠»‏ ولهذا ليس لمولاه أن يسترد ما أودعه. ويملك ملك 


(۱) صورة السالة آن من قتل عبدا خطاً ۰ فعلیه قیمته لا تزداد علی عشرة آلاف درهم » 
فان کانت قیمته عشرة آلاف درهم آر اکثر ۰ قضی له بعشرة آلاف الا عشرة . عند 
آبی حنيفة ومحمد وأبی یوسف - فی قوله الاول - . 
وتال الشافعی وآبو یوسف - فی قوله الاخر - : تهب قيمته بالغة ها بلغت . وبه 
قال أحمد ومالك . 
راجع : ( الهداية بهوامشها ۲ / ۰۱۲۲ ۰۲۳ ۰ وبدائم الصنائم ۷ / ۲۵۷ - ۲۵۸ 
وشرح الکبیر ۶ / ۲۹۹ ۰ والدونة الکبری 4 / 7 والغنی ۷/ ۷۹۹ ۰ والام 
٦‏ / , ومختصر الزنی ص ۲۳۷ ) . 

۱ (۲) وهما : مالكية الال » ومالكية النکاح . 


۱۳.۰ 


النکاح علی الکمال ۰ فوجب نقصان بدل دمه عن الدية بعاله خطر فی"الشرع؛ 
وهو العشرة اذ بها یتم نصاب السرقة ۲*. 

ولا يقال مالكية النكاح ناقصة فى حقه. لتوقفها علی ادن الولی واقتصارها 
على امرأتين . 

لانا نقول :التوقف على الإذن لا يدل على النقصان كما فى حق الصبى . 
والتوقف لدفع الضرر عن المولى كما بينا . 

وكذا تنصيف عدد الأنكحة فى حقه لیس لنقصان الالكية » ولكن لتنصيف 
الحل . فإن مالكيته فيما ملك من النكاح مثل مالكية الحر يلا نقصان . 

وعند أبى يوسف والشاقعى - رحمهما الله - : تجب قيمته على الجانى لا 
على العاقلة بالغة ما بلغت لرجحان معنى الالية فيه » بدليل أن القيمة إذا 
انتقصت من الدية » جب القيمة بالاتفاق» وآن الضمان يجب للمولى وملكه 





(۱) قلت : ربها - آی بعشرة دراهم - يستحق قطع الید الحترمة التی لها حكم نصف 
البدن فى بعض الأحكام .كما أنها أقل ما يستولى به على الحرة استمتاعا . 
ويؤيد ذلك أثر ابن معرد - رضى الله عنه - حيث يقول : 
( لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر ١‏ وينقص منها عشرة دراهم ) . 
ولا شك أن مثل هذا الأثر فی حکم السموع من الرسرل - يلا - والله أعلم. 
انظر : ( كشف الأسرار للبخاری ۲۹٤/٤‏ ) . 
(۲) وبه قال مالك وأحمد والليث ومن معهم . 
وقال أبو حنيفة » والشافعى -فى رواية عنه-والزهرى وغيرهم : 
إن قيمة العبد نجب على الجانى -لوجود سبب الوجوب منه وهو القتل ولکن تحملها 
العاقلة . 
انظر : « بدائم الصنائع ۲۵۸/۷ ۰ والکافی ۱۰۷/۲ ۰ رتکملة الجموع ۰۱8۲/۱۹ ۰ 
۱۶ والمغنى 7/ 6107/8 . ١‏ 


۱۳۰۱ 


فى العبد ملك مال . 
وإذا كان كذلك يجب تقديره بالقيمة بالغة ما بلغت كما فى الغصب . 
ولكنا نقول : اعتبار معنى النفسية أولى ٠‏ لأنها أصل.ء والالية تبع لانها 

قائمة بهاء فإن النفسية لو زالت بالموت ء لم يبق المال ولو زالت المالية 

بالإعتاق تبقى النفسية . 
ولهذا كان الممتبر فى إيجاب القصاص والكفارة معنى النفسية » فكذا فى 

إيجاب امال إلا أن إيجاب المال لإظهار خطر المحل » وخخطره ياعتبار المالكية » 

وفى مالكيته نقصان کما بینا » فوجب القول بالتنقيص . 
والجواب عن استدلالهم بما إذا / انتقصت قيمته عن دية الحر ء فهو : أن 

الضمان ضمان الدم فى قليل القيمة أيضا » فلهذا يجرى فيه القسامة ويتحمله 

العاقلة إلا أن كونه مالا يوجب نقصان دمه » فسما دام يمكننا نقص ديته ياعتبار 

قيمته مالا نقصنا قيمته بذلك السبب الذى انتقص به. 
فإذا لم يكن النقصان باعتبار ماليته بان زادت على دية الحر » أو يساويها » 

وجب النقص شرعا لكن بقدر له خطر . 
وكذا وجوب الضمان للمولی ۰ لا يدل على أنه بدل المالية ۰ لان القصاص 

وجب للمولى أيضا ء وهو بدل النفس بالإجماع . 
نامسا نكيط اده ب و ی اليتوين با تیه اه 

العبد لا يصلح مستحقا ومالكا للمال ٠‏ فيستوفيه المولى الذى هو أولى الناس 

كما فى القصاص . 


/5١53)١(‏ ب من ح. 


۱۳ 


وأنه لا يؤثر فى عصمة الدم » لأن العصمة المؤثمة بالإيمان والمقومة بداره . 
والعبد فيه كالحر وإنما يؤثر فی قیمته ؛ ولهذا یقتل اطتر بالعبد . 
۰۰۰ 4ه 3 30 +20 ۵ :۳ 

قوله : وأنه لا بوثر ... 

ای : الرق لا یزثر فی عصمء الدم تنقیصا آو اعداما » سواء كانت 
العصمة مزشمة آو مقومة ۲۲ ۰ لان العصمة الوئمة کت بالایان » والقومة 
بداره أى : بالإحراز بها »حتى لو اسلم کافر فی دار ارب ۰ ثبت له العصمة 
والتصاص ۰ 

قوله : والعبد فیه... 

أى : فی کل واحد من الامرین كا حر . 

أما فى الإيمان فظاهر ٠‏ وأما فى الإحراز بالدار» قلأنه يتم بما يوجب القرار 
فى هذه الدار ‏ بان أسلم والتزم عقد الذمة ۰ والرق مما يوجب فى ذلك ٠‏ لأن 
الانسان بالرق یصیر تبعا للمولی » فإذا كان المولى محرزا بدار الإسلام ٠»‏ يصير 

قوله : و لهذا... 

أى ولكون العبد مثل الحر فى العصمة ٠‏ يقتل الحر بالعبد قصاصا عندنا!"' . 





. وسياتى تعريف العصمة المؤئمة والمقرمة فى ( ۱۳۰۶ ) إن شاء الله‎ )١ 
: قلت : اختلف الفقهاء فی قتل الحر بالعبد‎ )۲( ٠ 

فقال الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة : لا يقتل الحر بالعبد . 
وقال الحنفية : إله يقتل به . 


۱ 
1 


۱۳۰. 


وعند الشافعی - رحمه الله - لا یقتل » لتمکن معنی الالية التی یختل بها 
الکرامات البشرية » فاختلت النفسية عجاورته ۰ فکان العبد نفا من وجه دون 
وجه » وار تفس من کل وجه .فامتنم القصاص لعدم الساواة . 

ولا پلزم عليه قتل الذكر بالأنئى مع آنها دونه فسی کرامات البشر » ولهذا 
اتتقص بدل دمها على بدل دم الذكر ٠‏ لأن ذلك ثبت بالنص على خلاف 
القياس . 

ولكنا نقول : نفس العبد معصومة على سبيل الكمال كما ذكرنا » ولهذا 
يجب القصاص بقتله إذا كان فاتلا عبدا » ولو اختلت العصمة . لما وجب 
القصاص ٠.‏ لان ذلك يوجب شبهة الإباحة » ولا يجب القتصاص مع الشبهه . 

ومجاورة المالية لا تخل بالنفسية والعصمة . لأن الوصف الذى يبتنى عليه 
القصاص » ویثبت لاجله العصمة وهو کونه / (''متحملا لأمانة الله تعالى »إذ 
التحمل والاداء لا هکن الا بالبقاء »والبقاء لا یتحقق بدون العصمة وهذا 
وصف أصلى لا ينفك عنه » وما عداه من الحرية » والالكية » والعقل صفات 
زائدة » ولا تعلق للتصاص بها ۰ وقد وجدت المساواة ههنا فى المعنى الأصلى 
الذى يبتنى علیه القصاص ۰ فلا وجه لنع القصاص . 

فاما نقصان البدل ۰ فلنقصان الاوصاف الزائدة التی هی محتبرة فی تنقیص 





== راجح هذه السالة بادلتهافی : ( الهداية بهوامشها ٠ ٠١۹-٠١۸/۲‏ وبدائم الصنائع 
۲۳۸-۷۷ ۰ ومجمم الأنبر مع ما بهامشه من ملتقى الأبحر 518/15 ۰ 
والاختیار ۲/۵ والکافی ۹۰/۲ ۱۰ .وتکملة الجموع ۸ ولمغنى ۰1۵۸/۷ 
وجامع. البیان عن تفسیر آی القرآن للطبری ۱۰۶/۲ - ۱۰۱ ۰ والجامع لاحکام القرآن 
للقرطبی ۲٤۷-۲٤۹/۲‏ ۰ وتفیر الرآن العظیم لابن کثیر ۱/ ۲۱۰ ۰ وأحکام القرآن 
للجصاص ۱۳۶/۱ - ۱۳۰ ۰ وأحکام القرآن لابن العربى ۹٩ - 75/١‏ ۰ وروائع 
البیان تقسیر آیات الاحکام ۱ - ۱۸۰ )6 . 

(۱) ق ۲۱۳/ من ح . 

۱۳۰ 


البدل وتکمیله . 

فأما فی حن القصاص فلا . بدلیل جریان القصاص بن الذکروالانتی مع 
ثبوت التفاوت بینهما فی البدل . 

والراد بالعصمة حرمة تعرضه بالاتلاف حقا له ولصاحبه . 

وهی علی نوعین : 

مؤثمة: وهى التى توجب الإثم على تقديرالتعرض للدم ولا توجب الضمان 
أصلا . 

ومقومه : وهی توجب الاثم والضمان جميعا على تقدير التعرض ا" 


ثم ان کان التعرض عسمدا ۰ فالضمان القصاص ۰ وإن كان خطأ فالضمان 


الدية . 
والإثم يرتفع فى العصمتين بالكفارة إن كان خطأ » وان کان عمدا بالتوبة 
والاستغقار ۰ 


وإنما يؤثر فى قيمته -أى فى قيمة الدم - هذا جواب عما يقال : كيف لا 
یژثر الرق فی عصمة اندم وقد انتقصت قیمته الواجبة بسبب العصمة بالرق. 

فقال : آثره فی تنقیص القيمة لا بینا لا فی العصمة . لان العصمة بالاعان 
والدار » والعید فیه مثل ار . 


)١(‏ وعلى ذلك نقول : من قتل من المسلمين فى دار الإسلام 2 نجب الدية والقصاص 
علی قاتله . بخلاف من اسلم فی دار احرب »و لم پهاجر الی دار الاسلام ۰ فانه لا 
يجب علی قاتله !لا الکفارة دون الدية والقصاص ۰ اذ لیس له الا العممة المؤثمة 
دون المقرمة . 
انظر : ( نور الانوار - المطبوع مع الكشف للسفی - 1۹۹/۲ ) . 


۷۱۳۰ 


وصح آمان المأذون . 
HE‏ بو وه 0 

قوله : وصح أمان المأذون إلى آخره .. 

أى أمان العبد المأذون بالقتال . فى الحقيقة هذا جواب عما يقال : لا كان 
الرق منافيا للولاية» ينبغى أن لا يصح أمان العبد المأذون فى القعال للكافر 
الحربى ٠‏ لان الأمان من باب الولاية » لانه تصرف علی الغیر والزام علیه » 
كالشهادة ٠‏ ولا ولاية له على الغير . 

فقال :صح آمانه لا لان له ولاية على الغير » بل لان الامان بالإذن فى 
القتال يخرج من ياب الولاية » لأنه لا صار مأذونا فى القتال » صار شريكا 
للفتة فى الغنيمة من حيث أنه استحق رضخا فيها » وبالامان يسقط حقه فى 
الغنيمة » فیلزمه حکم الامان . 

ثم یتصدی الی غیره من الغامین » لعدم تجزيه » فلم يكن من باب الولاية 
کشهادته(؟ فی هلال رمضان . ۱ 





)۱( الرضخ -بالخاء المعجمة- مثل الرضح -بالحاء المهملة : من رضخ كمنع . يقال : 
رضخت احصی . والنوى أى كسرته. 
ورضخت رأس الحية بالحجارة . 
ورضخت له رضخا ٠‏ وهو العطاء ليس بالكثيرء وفى الحديث : ١‏ أمرت له برفخ؟» 
وتأتى لمعانى كثيرة أخخرى .و المراد هنا : العطاء ليس بالكثير . 
ينظر : الصحاح١/ 45١‏ » 1۲۲ ۰ والقاموس المحيط 519/١‏ ؛ والمصباح المنير 
۱ ). 

(۲) أى شهادة العبد فى رؤية هلال رمضان تقبل وتصح إذا كان بالماء علة . كما دمن 
به صاحب الهداية حيث قال :( واذا کان بالسماء علة ‏ قبل الإمام شهادة الواحد 
العدل فى رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة » حرا كان أو عبدا ).( الهداية .)١98/١‏ 


۱۳۰۹ 


واقراره با حدود والقتصاص والسرقة الستهلکة والقائمة . 
۴ 1 1 1 1 2۳ 3 1۲ 2 2 2۳ 4 3 27 2 2 

وفی آمان الحجور("؟ عن القتال اختلاف : 

فعند أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أبى يوسف - رحمه الله - لا يصح 
لأنه لاحق له فى الجهاد حتی یکون مسقطا حق نفسه . 

ولان الامان من توابع اهاد » لأنه قد يكون فى الامان مصلحة السلمین 
لیستعدوا للجهاد بعد نوع ضعف ۰ ولاحق له فی اهاد فلا یصح آمانه ۰ 

وعند محمد والشافعى وإحدى الروايتين عن أبى يوسف - رحمهم الله - 
یصح آمانه | لأنه مسلم من أهل نصرة الدين ¢ والأمان نصرة لا ذكرنا 2 
والتصرة بالقول علوكة له ۰ لذ لیس فیه ایطال حق الولی ۰ بخلاف القتال 
بالنفس ۰ فإن فيه إيطال حقه . قلا يملكه . 

وقو له :وإقراره بالحدود والقصاص نتيجة قوله : ان الرق لا ینافی مالكية غير 
المال من الدم والحياة .. 

أى لاجل أن الرق لا ينافى مالكية غير المال » صح إقراره مأذونا كان أو 





: اختلف الفقهاء فى أمان العبد المحجور عن القتال‎ )١( 
: - فقال آبو حنيفة وابو يوسف فى رواية وسحنون من أصحاب مالك -رحمهم الله‎ 
. إنه لا يجوز أمان العبد المحجور إلا أن يأذن له مولام‎ 
. وقال الشافعى ومحمد وأبو يوسف فى رواية : يصح أمانه‎ 
.- وإليه ذهب مالك وأحمد - رحمهم الله‎ 
والاختیار ۱۳۳/۶ ۰ رالکافی 170۹/۱ ۰ ونیل الارطار‎ ٠» 545/١ راجع : ( الهداية‎ 
. ) ۳۹۶/۸ والغنی‎ . ۳۸ - ۳۳۸ 


(۲) ق ۲۱۳ / ب من ح . : 


محجورا ۰ بالحدود والقصاص ١‏ أى یا یوجب الحدود والتصاص ۰ لانه لما 
كان مبق على أصل الحرية فى حق الدم والحياة » حتی لا م لك الولی اراقة 
دمه ) لم يصح إقرار المولى عليه باحدود 4 والقصاص ۰ كان افراره ملاقيا حق 
تفه قصدا » فیصح کمایصح من ار ۰ ولا نع صحة لزوم |تلاف مالیته 
التی هی حق الولی ۰ لانه بطریی التبع . 

وكذا صح إقراره مأذونا كان أو محجورا بالسرقة الستهلكة عندنا حتی 

وعند زفر - رحمه الله - لا یقطع ۰ ويؤخحذ بضمان الال فى الحال إن كان 
مأذونا وبعد العتق ان کان محجورا : لان افراره عا یوجب استحقاق نفسه آو 

وقلنا ِ إن وجوب الحد باعتبار آنه آدمی مخاطب ¢ لا باعتبار أنه مال ۽ 
ار . فلا ضمان علیه » لان القطع مع الضمان لا یجتمعان (. 

وبالقائمة”" صح من الأذون فی حق الال بالاجماع حتی یرد الال علی 
السروق منه » لان إقراره بالمال لا فى حى نفسه وهو الكسب : لانه ينفك 
احجر فیه ۰ فیصح » وفی القطع صح عندنا خلافا لزفر لا مر . 


- أى إذا أقر العبد يسرقة مستهلكة . قطعت يده عند الحنفية خلافا لزفر - رحمه الله‎ )١( 
. سواء كان العبد مأذونا أو محجورا‎ 

(1) راجع فى ذلك : ( الهداية بهوامشها ٠۳۲-٠۳١/١‏ . ربدائع الصنائعم ۸۱/۷ ) . 

(۴) أى إقرار العبد المأذون بالسرقة القائمة » يصح من المأذون فيه تالخ . 


۱۳۸ 


وفی الحجور اختلاف . 
اک کک "e af a fe‏ و 

قوله :وفى المحجور اختلاف ... 

أى فى إقرار المحجور بالسرقة القائمة احتلاف معروف بین العلماء("الثلانة : 

فعند أبى حنيفة - رحمه الله - يصح إقراره مطلقا » فيقطع ويرد المال على 
المسروق منه . 

وعند محمد - رحمه الله - لا یصح اصلا » فلا يقطع ولا يرد المال . 

وعند أبى يوسف - رحمه الله - يصح فى حق الحد دون المال » فيقطع 
ويكون المال لمولاه . وهذا إذا كذبه المولى وقال : المال لى . 

فأما إذا صدقه . فإنه يقطع ويرد المال بلا حلاف . 

وجه قول آبی حنيفة - رحمه الله - أن إقراره فى حق الحد يصح لا ذكرنا. 

والقطع هو الأصل » ومتى ثبت القطع ۰ ثبت کون الال لغیر مولاه 
لاستحالة أن يقطع فى مال مولاه » وبثبوت الشی یثبت ما هو من ضروراته . 

وجه قول آبی یوسف آنه آقر بشیئین بالقطع . وبالال ۰ فاقراره حجة فى 
حق القطع ۰ فیثبت القطع ۰ ولا یبصح فی حق الال ۰ فلا يثبت الال » وأحد 
الحكمين ینفصل عن الأخر . لانه قد ثبت القطع بدون الال » كما إذا آقر / ° 





(۱) یقصد آبا حنيفة وصاحبیه ( آبا یوسف ومحمدا ) - رحمهم الّه - . 
راجم السألة فی : ( الهداية 5۳۱/۱ ۰ وبدائع الصنائع ۷ ۸۲ ) . 
(۲) ق ۲۱۶۸ / من ح . 


والرض . 
وانه لا ینانی أهلية ا لحكم والعبارة » ولكنه لما كان سبب الوت . 
۰۰ ۰۰۰۰ شش شش شا 2 ۷ 

وقد یبت الال بدون القطع کما لو شهد بالسرقة رجل وامرآتان » فان الال 
يبت دون القطع . 

وجه قول محمد - رحمه الله - أن إقرار الملحجور باطل فى حق الال » فلم 
يصح فى حن القطع ایضا لانه لا بقی الال علی ملك الولی » لا يمكن أن 
یقطم فيه » لانه لا قطع بالسرقة فی مال الولی -کذا فی البسوط - (. 

لوا 

قیل : الرض حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعى . 

وقيل ”: هيئة للحيوان يزول يها اعتدال الطبيعة . 





. )184 - 1١87/8 ( راجعه فى‎ )١( 

(؟) من مض الحيوان مَرَضا . ومَّرضُ مُرضا ( بسكون الراء ) لغة قليلة الاستعمال . 
والفاعل من الأولى : مريض وجمعه مرضى » من الثائية : مارض وجمعه مراض . 
هذا من ناحية اللغة . وأما اصطلاحا فكما ذكر فى الكتاب . 
وعرفه الفيومى بقوله : ( كل ما خرج به الإنان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو 
تقصیر فی آمر 6 . 
( الصباح النیر ۵5۸/۲ ) 
وقال الفیروز آبادی : ( الرض اظلام الطبيعة وأضرابها بعد صفانها واعتدالها ) . 
( القاموس المحيط 5785/7 - 707 ) . ومصداق الجميع واحد . 

(*) القائل ملاجيون - رحمه الله - . 
انظر کتابه : ( نور الائوار شرح النار - الطبوع مع الکشف للنسفی ااه 
وتحوه فى شرح النار لابن ملك ص ٩۱۱‏ ) . 

۱۳۹۰ 


وأنه محزخالص ‏ کان الرض من آسباب العجز ‏ فشرعت العبادات . 
EHR HNN terest‏ دج 

وعند آهل الطب : هو هيئة غيسر طبيعية فى بدن الإنسان » يجب عنها 
بالذات آفة فی الفعل . 

قوله : وأنه لا ینافی ... 

آی الرض لا ينافى أهلية وجوب الحكم علی الاطلاق سواء کان من حقوق 
الله تعالى أو من حقرق العباد . 

ولا أهلية العبارة » لانه لا يخل بالعقل ٠‏ ولا ینعه عن استعماله حتى صح 
نكاح المريض وطلاقه »و سائر ما يتعلق بالعبارة . 


أى لكن المرض لا كان سبب الوت بترادف الالام ۰ وأنه ای الوت عجز 
حالص ۰ کان الرض من آسپاب العجز ۰ فشرعت العبادات علیه بقدر المکنت 
حتى يصلى قاعدا إن لم يقدر على القيام ٠‏ ومستلقيا إن لم يقدر على القعود . 

ولا کان ( الوت ۲6" علة الخلافة أى علة لخلافة الوارث الغرماء فى المال ٠‏ 
لان آملية اللك تبطل بالوت ۰ فيخلفه أقرب الناس إليه . 

والذمة تخضرب بالوت ۰ فيصير المال الذى هو محل قضاء الدین مشغولا 
بالدین ۰ كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث أو الغريم بماله فى الحال, 
لأن الحكم يثبت بقدر دليله ٠‏ فيكون - أى المرض - من أسباب الحجر على 
الریض بقدر ما یقع به صيانة الحق . 


. ) 95١ انظر :( حاشية يحيى الرهاوى على شرح ابن ملك ص‎ )١( 
. فی ح ( الرض ) ۰ وفی ب نقص ۰ والصواب ما آثبتناه‎ )۲( 


۱۴۱۱ 


عليه بقدر المکنة ‏ ولا کان الوت علة الخلافة . کان الرض من آسباب 
تعلق الوارث الغريم باله : فیکون من اسباب احجر علی الریض بقدر ما 
يتعلق به صيانة الحق إذا اتصل بالموت مستندا إلى أوله حتى لا يؤثر المرض فيما 
لا يتعلق به حق غريم أو وارث عفيصح فى الحال كل تصرف يحتمل الفسخ 
كالهبة والمحاباة ثم ينقضن إن احتيج إليه . 

وما لا یحتمل الفسخ » جعل کالعلق بالوت کالاعتاق |ذا وقع . 

ا کک ا اشفا ۳ ۳ 

أما فى حق الغرماء ففى الكل - إذا كان الدين مستغرقا - وأما قى حق 
الورثة ففى الثلثين إذا اتصل بالموت مستندا الی آوله - یعنی نما یثبت به احجر 
إذا اتصل الرض بالوت مستندا الی آول الرض - لان علة جر مرض یت 
لا نفس المرض » فقيل وجود الوصف لا يثبت الحجر » ولذا اتصل به الوت ۰ 
صار أصل المرض موصوفا بالإماتة والسراية إلى الموت من أوله ٠»‏ لأن الموت 
يحصل بضعف القوى وترادف الآلام > وكل جزء من المرض مضعف › 
موجب للالم » بمنزلة جراحات متفرقة سرت إلى الموت » فإنه يضاف إلى 
کلها دون الاخيرة » فتم الرض علة للحسجر باتصاله بالوت من حیث اصل 
الرض الذی آضناه(۲ »حتی قلنا لا بزثر الرض فیما لا یتعلق به حل غریم .آو 
وارث کالنکاح / ۲۳۱ بهر الثل ۰ فانه صحیح منه ۰ لانه من امسوائج الاصلية 
وحقهم يتعلق فیما یفضل عن حاجته الاصلية > وقد صدر ركن التصرف من 





(۱) ای : لازمه حتی آشرف علی الوت » من قولهم ی ف من بات لعي 
والضناء - بالفتح والد - اسم منه فتاه بای باللت ھی ی 
ینظر : ( الصباح الثیر ۲۱۵/۲ ) . 

(۲) ق ۲۱6 / ب من ح . 


۱۳۹۲ 


على حق الفریم آو وارث ‏ بخلاف عتاق الراهن حیث یتفذ ؛ لان حق الرتهن 
فى اليد دون الرقبة . 00 
و و 9 موی 

أهله مضافا إلى محله فينفذ فيصح فى اال کل تصرف یحتمل الفسخ یمنی نا 
اتصل به الوت ۰ مستندا اجر الی اصل الرض ‏ والتصرف وجد بعده ۰ 
فصار تصرفه تصرف محجور علیه ۰ ولكن لا لم يعلم قبل اتصاله بالموت أنه 
يتصل أم لا ؟ لم يكن إثبات الحجر بالشك إذ الأصل هو الإطلاق . 

فقيل : كل تصرف واقع منه يحتمل الفسخ كالهبة والبيع والمحاباة ‏ 

وما لا يحتمل الفسخ والنقض ۰ جعل كالمعلق بالوت ‏ كالإعتاق إذا وقع 
علی حق غریم . بان آعتق عبدا من ماله الستفرق بالدین » آو وارث بأن أعتق 
عبدا قیمته تزید على الثلث » فحکم هذا العتق حکم الدبر قبل الوت ؛ حتی 
كان عبدا فى سائر الأحكام . 





)١(‏ أى البيع بصفة المحاباة مثل أن يبيع ما يساوى قيمته ألفا بخمماتة مثلا » أو يشتري 
يآلف ما يساوى نخمسمائة . 
فمثل هذا التصرف يصح من المريض ؛ لان ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى 
محله ۰ فينفذ نفاذا مرقوفا لحصول الشك فى ثبوته بسبب الحجر مع إمكان التدارك ٿم 
الفسخ والنقضر ۰ 
واذا رال الشك بالرض يلزمه ذلك التصرف ۰ لعدم وجود علة جر فی حقه » واذا 
رال بالوت ۰ یتقض ان احتیج الی نقضه ۰ لتحقق علة اطجر فى حقه ۰ وهو المرض 
المستعقب للموث . والله أعلم ۱ 


۱۳۳ 


والحيض والنفاس وهما لا بعدمان الاهلية . 
Kk ER‏ اک کک ا وچ 

وأما ٍذا لم بقع الاعتاق على حق غريم » آر وارث بأن كان فى الال وفاء 
بالدين » أو هو يخرح من الثلث » فينقذ العتق فى الحال لعدم تعلق أحد به : 

بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ . 

لان حق المرتهن فى ملك اليد دون الرقبة ۰ وحق الغریم آر الوارث فی 
الرقبة » وصحة الإعتاق يبتنى على ملك الرقية دون ملك اليد بدلیل صحه 
إعتاق الآبق . 

وكان القياس أن لا يملك المريض الإيصاء » لوجود سبب احسجر ‏ وتعلق 
حق الورثة إلا آن الشرع جوز له ذلك بقدر الثلث نظرا له › فإن الإنسان مغرور 
بامله » مقصر فى عمله ٠‏ فيحتاج عند حلول آثار المنية إلى تلافى ما فرط فيه » 
فنظر الشارع له بابقاء ثلث ماله تحت تصرفه » لیتدارك بعض ما قصر فيه . 

قال - یا - : « ان الّه تصالی تصدق علیکم بثلث آموالکم فی آخر 
آعمارکم زيادة علی آعمالکم ۰ فضعوا حیث شنتم » ٩۲‏ . 

قوله : واحیض والنقفاس ... 

فکذا ایض دم ینفضه رحم الرأة السليمة عن الداء والصغر(۳؟ . 





(۱) اخحرجه : ( ابن ماجة ۹۰۹/۲ ۰ بلفظ : ان له تعالی تصدق علیکم عند وفاتکم 
پثلث آموالکم ۰ زيادة لکم فی آعمالکم ) . 
واحمد فی مسندء 41١/5‏ ۰ بقریب من هذا اللفظ . 
وقال محمد قؤاد عبد الباقى : ( فی الزواند : فی اسناده مقال ...) . 
( تعليق على ابن ماج فی الکان السابق ) . 
(۱) قلت : الحيضة لغة : هو الدم الخارج » وشرعا ما ذكره الشارح - رحمه الله 


1£ 


واحترز بقوله : رحم الرأة عن الرعاف وغیره ۰ وعن دم الاستحاضة :فانه دم 
عرق . 

وبقوله : السليمة عن الداء عن النقاس » فإن النفساء فى حكم المريضة › 
حتى اعتبر تصرفها من الثلث . 

وبالصغر عن دم تراه بنت تسع سنين ١‏ فإنه ليس بحيض فى الشرع . 

والنفاس”'' الدم الخارج عن قبل المرأة عقيب الولادة . 

وهما لا يعدمان أهلية . . . 

لا أهلية الوجوب ولا أهلية الاداء » لانهما لا پخلان بالذمة » ولا بالعتل 
ولا بقدرة السدن ٠.‏ فكان يتبغى أن لا تسقط بها الصلاة كما لا يسقط 





2 ولکن فی تعریفه خدشات : 
الأرلى : أن قيد الصغر مستدرك › لان دم الصغيرة استحاضة لا حيض وقد خرج 
بقيد الرحم ١‏ لائه دم عرق لا رحم . 
الثانية : آن جعل النفاء فی حکم الريضة تکلف . 
الثالشة : تكرار إخراج الاستحاضة » لان السليمة عن الداء يخرجه كما يخرجه 
الرحم . 
فالاولى فى تعريفه أن يقال : الحيض دم من الرحم لا لولادة . 
هذا وحد الصغر قيل : ست سنوات . وقيل سبع . وقيل اثنا عشر »رقیل تسم 
سنوات - وهو الختار - والله أعلم . 
راجع : ( شرح فتح القدير ٠» ١١١ /١‏ وشرح العناية على الهداية -الطبوع مع شرح 
فتح القدیر ۰ وهامش رقم ۱۲ علی الهداية 17/۱ ) . ۱ 

)١(‏ والنفاس مأخوذ من تنفس الرحم بالدم + أو من خروج النفس بمعنى الولد أو بمعنى 
الدم . 
( الهداية ۵۲7/۱ ) . 

۷۱۳۹۵ 


لکن الطهارة للصلاة شرط وفی فوات الشرط فوات الاداء » وقد جعلت 
الطهار: عنهما شرطا لصحة الصوم تصا بخلاف القیاس ۰ فلم يتعد إلى القضاء 
مع أنه لا حرج فى قضاته ؛ بخلاف الصلاة . 
ها دا 

الصوم/ ۲٩‏ لکن الطهارة عنهیما شبرط للصلا: ۰ وفی فوات الشرط فوات 
للاداءی فلا عکن القول بوجوب الاداء ضرورة 3 والصلاة شرعت بصفة الير 

فلو أهدرناهما وأوجبنا القضاء علیهما ۰ لوقعنا فی احرج 3 فلهذا لا جب 
عليهما قضاء الصلاة » وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا » لصحة أداء الصوم 
نصا بخلاف القیاس ۰ فلم يتعد الی القضاء » إذ الموم يتأدى بالحدث 
والجنايةء فب جوز آن یتأدی بهما لولا اللص ومو قوله - کر - : « تدع 
احاتض الصوم والصلا: آیام آقرائها ۳۹ . 

ولصحة أداء الصلاة قياسا 3 فانها لا تعادی بالا حداث والانجاس مع آنه لا 
حرج فی قضاء الصوم » بخلاف الصلاة . لان فضاء عشرة آیام فی آحد عشر 
شهرا يسر » وقضاء خمسین صللاة فی عشرین یوما مع احتیاجهن الی آداء 
الصلوات الوقتية عیر جدا . 





(۱) ق ۲۱۰ / آمن ح . 
(۲) آحرجه : ( ابر داود ۲۰۹/۱ ۰ وابن ماجة ۱ بلفظ : ۶ الستحاضه تدع 


الصلاة أيام أقرائها » ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاة. وتصوم وتصلی ۲ . 
والترمذی ۲۲۰/۱ نحوه . وقال : هذا حديث تفرد به شريك عن آبی الیقظان ) . 


۱۳۱۹ 


والوت فانه ینافی آحکام الدنیا ما فیه تکلیف » حتى بطلت الزكاة وساثر القرب 


a 


عنه . وإنما يبقى عليه المأثم لا غير . 
17 10 19 ۷ ۷ 11 +11 4 31 02 

الشهر كما فى الصلاة . 

لانا نقول : حکمه مأخحوذ من ایض ۰ وكما لا يسقط الحيض الصوم 
بوجه » فکذا النقاس وان استوعب الشهر ۰ بخلاف الصلاة . فان وقوعها فی 
وفت ۰ من اللوازم . 

ولا يلزم عليه الحنون ¢ فإنه يسقط القضاء ¢ وإن كان وفوعه فى وقت 
الصوم من النوادر ؛ لآن الجنون معدم للأهلية أصلا » فكان القياس أن يسقط 
وإن لم يتوعب إلا أنا تركناه بالاستحسان إذا لم يستوعب . 

فأما النفاس . فلا يخل بالأهلية » فلا يوجب سقوط القضاء . 


قوله : والوت(؟ .. 
الوت ضد اليا: لا محالة » ولهذا قیل : انه عجز خالص آی لیس فيه 
ا )۲ 

جهة القدرة بوجه "۰ . 


وأنه ينافى أى الموت ينافى أحكام الدئيا مما فيه تكليف كوجوب الصلاة .2 





(۱) هر : من ماث الانسان یوت موتا » ومات یمات من باپ خاف لفة . 
وميت ضد حی . 
( الصباح النیر 9۸۳/۲ ۰ والقامرس الحیط ۱34/۱ ۰ والصحاح ۲۹/۱ ). 
(۲) وقال ارجانی : ( الوت صفة وجودية خلقت ضدا للحياة . وباصطلاح آهل اخق: 
قمع موی النفس ۰ فمن مات عن هواه فقد حیا بهداه ) . 
( التعریقات ص ۲۳۵ ) . 


۱۳۷ 


والصوم ؛ حتی یسقط به ما هو تربة لفوت غرضه وهو الاداء من اختیار ولهذا 
قلنا : إن الزكاة تسقط عن الميت فى حكم الدنيا » حتی لا يجب أداؤها قن 
التركة » خلافا للشافمی - رحمه اللّه - بناء على أن الفعل هو المقصود عندنا 
فى حقوق الله تعالى . 

وعنده المال هو المقصود لا الفعل حتى لو ظفر الفقير بمال الزكاة » کان له 
أن يأخذ مقدار الزكاة عنده كما فى دين العباد "° . 

وعندنا ليس له ولاية الأخذ . ولا تسقط الزكاة به . 

وكذا حکم سائثر القرب لفوات / ۳ الاداء عن اختیار ۰ فانما یسقی علیه 
الائم لا غیر » لان الائم من احسکام الاخرة » هو ملحق بالاحیاء فى تلك 
الاحکام . 


(۱) قلت : احتلف الفقهاء فیمن مات وعلیه زکاة : 
فقالت الحنفية : لا تؤخذ الزكاة من تركته ٠‏ وان تبرع به الورثة جاز ۰ وان آوصی به 
يعتبر من ثلثه . 
وقال الاوزاعی واللیث : تخذ من الثلث مقدمة علی الوصایا ولا يجاور الثلث . 
وقال مالك وآحمد والشافعی ومن معهم : لا تسقط الزكاة وت رب الال وتخرج من 
ماله وإن لم يرض بها . 
راجع : ( الاختیار ۱۰٤/۷‏ ۰ والكاقى 599/١‏ > واللجموع 0| TFI-FTo‏ « 
والغنی 1۸٤-٦۳۸/۲‏ ) . 

(۲) یعنی آن الدائن إذا ظفر من مال المديون بمال من جنس حشه ۰ حيث كان له أن يأخذ 
منه مقدار حقه اتماقا » ويقط به الواجب عن ذمة صاحب الال ۰ وكان له استرداده. 
( حاشية الشيخ يحيى الرهاوى على ابن ملك ص ۹۹۵ ) . 


(۳) ق ۲۱۰ / ب من جم . 


۱۳۸ 


وما شرع علیه خاجة غیره ‏ فان کان حقا متعلقا بالعین » یبقی بقاءه ۰ وان کان 
دینا » لم يبق بمجره الذمة حتى يضم إليه مال . أو يؤكد به الذمم وهو ذمة 
الكفيل ؛ ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : إن الكفالة بالدين عن 
الیت الفلس لا تصح . 
ا اد اد با e‏ با +1 بإ 3 4 2 مزا 

وما شرع عليه ... 

من الاحکام ماجة غیره ۰ فان کان حقا متعلقا بالعین کما ف الرهون 
والستأجر » والغصوب فی البیع » والوديعة » یسقی ببقاء تلك .ری . . 
فعل العبد فى العين غير مقصود ء إذ المقصود فى حقوق العباد هو الال » 
والفعل تبع لتعلق حوائجهم بالمال » فيبقى حق العبد فى العين بعد الموت من 
كانت العين فى يده ء ولهذا لو ظفر به » كان له أن يأخذه . 

وإن كان دينا ٠‏ لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليه مال ... 

أى إلى الذمة على التأويل الذکور » آو ما یژکد به الذمم وهو ذمة العفیل: 
ان ضعف الذمة بالوت فوق ضعفها بالرق » لان الرق يرجى زواله غالبا » 
والوت لا برجی زواله عادة . 

فلما لم یحتمل ذمة العبد الدین بدون انضمام مالية الرقبة » آو الکسب لا 
یحتمله ذمة الیت بطریق الاولی . 

ولهذا قال آبو حنيفة - رحمه اه تعالی - ... 

آی ولان الذمة لا یحتمل الدین بنفسها قال آبو حنيفة : الكقالة بالدین عن 
الیت ۲ الفلس لا تصح زذا لم یبق کفیل > لان الذمة | خربت لا بحتمل 


= . اختلف المقهاء فى الككفالة عن الميت : فقال أبو حتيفة : لا تصح الكفالة عنه‎ )١( 
-ِ 


۱۳۹۹ 


بخلاف العبد الحجور یقر بدین » لآن ذمته فی حقه کاملة . 
وج و 1 10 :19 ”0 

الدین بنفسها ‏ صار الدین کالساقط فی حق أحكام الدنیا » لموات محله » 
والدلیل علیه ؛ آن وجوده یعرف بالطالبة » ولهذا فسر بأنه : وصف شرعی 
یظهر أثره فى توجه المطالبة ..وقد سقطت الطالبة ههنا ۰ لا متناغ مطالبة الیبت 
بالدين » وعدمء جواز مطالبة غیره ۰ ( إذا 2١"‏ لم يبق له مال يؤمر الوارث أو 
الوصی بالاداء » ولا كفيل يطالب ٠»‏ والكفالة شرعت لالتزام المطالبة بما على 
الاصل ولا مطالبة هنا . 

فلم یصح التزامها ۰ بخلاف العبد الحجور یقر بالدین ثم تکفل عنه رجل 
فإنه يصح وان لم یکن العبد مطالبا به » لآن ذمته كاملة لحياته وعقله , 
والمطالية تایه إذ بتصور أن یصدقه مولاه أو يعتقه ۰ فیطالب فی الحال ¢ ولا 
تصورت المطالبة فى الخال » يصح التزامها بالكفالة 3 

ولا يقال : ينبغى أن يجب ضم مالية الرقبة إليها لاحتمال الدين لكمال 
ذمته . 

لانا نقول : ضم الرقبة فی حق الولی لیمکن استیفاء الدین من الاليه التی 
هی حق الولی اذا ظهر الدین فى حقه » لا لان الذمة غیر کاملة بنفسها . 


ثم ذا صحت الکفالة ۰ يؤخذ الكفيل به فى الحال وإن كان الأصيل غير 





== وقال أبو يوسف ومحمد : تصح عنه . وبه قال مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله. 
راجع : ( الهداية ۱۲۲/۲ ۰ والاعتیار ۱۷۰/۲ ۰ والکافی ۷۹۱/۲ ۰ وتکملة 
الجموع ۶ والغنی ۰۹۳/1 ) . 

. ) هكذا فى ح » وفی ب نقص ۰ واری آن الاصوب ( اذ‎ )١( 

۱۳۰ 


مطالب فی احال ؛ لان تأخیر الطالبة عن الاصل لعذر عدم ذلك فی حق 
الکفیل کما فی الکفیل عن الفلس / ۳ يؤخذ فى الحال . 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعی - رحمهم اللّه - : تصح الكفالة عن 
الیت وان لم يخلف مالا ولا كفيلا . لأن الدين واجب عليه بعد موته . إذ 
اموت لم يشرع مبريا » ولو برئ لا حل لصاحبه الاخذ من التبرع » فلما كان 
حق الاستیفاء باقیا . علم آن الطالبة باقية » ولهذا یطلب فی الا خرة بالاجماع 
إلا أنه عجز عن المطالبة بإفلاس الميت وعدم قدرته على الأداء ۰ والعجز عنها 
لا يمنع صحة الكفالة ٠‏ كالكفالة عن حى مفلس ٠.‏ ولو كان الدين مؤجلا . 

يؤيد ذلك ما روى : ١‏ أنه يللي آتی بسنازة رجل من الانصار فنقال 
لاصحابه : هل على صاحيكم دين ؟ فقالوا : نعم درهمان » أو ديناران فامتنع 
عن الصلاة عليه ٠‏ فقال على أو أبو قتادة : هما على يا رسول الله » فصلى 
عليه» "۲۳ فلو لم تصح الكفالة » لما صلى ؛ لأن المانع كان هو الدين » ولو لم 
تصح الكفالة » لم يتغير حكمه . فيبقى مانعا . ْ 

والجواب عنه : أنا لا نسلم أن هذا الدين مطالب فى أحكام الديا. لان 
عدم المطالبة لمعنى فى المحل وهو خراب الذمة » لكون الدين غير مطالب فيه 
وهو سقوطه ؛ لعدم المحل » لا لعجزنا لعنی فینا » بخلاف الكفالة عن المفلس 
ای . فان الذمة کاملة محتملة للدین ۰ فتبفقى مستحقة المطالِة » 


(۲) اخرجه : ( الترمذی ۳ 7 ۳۷۲ ۰ بلفظ : ( آن النبی-ج-آتی برجل لیصلی عله 
فقال النبی - ی - : « صلوا على صاحبكم . فإن عليه دينا » قال أبو قتادة : هر 
علی . 
فقال رسول الله َو : « بالوفاء » ؟ قال : بالوفاءه » فصلى عليه ) . 
قال آبو عیسی الترمذی : ( هذا حديث حن صحيح ) . 

۱۳۸ 


إذ لا یستحیل مطالبة الفلس خصوصا عند آبی حنيفة - رحمه الله - لان 
الافلاص لا یتحقق عنده ٠»‏ فتصح الكفالة 5 

وبخلاف الدین الژجل ‏ لأن الطالبة فیه مستحقة على سبیل التأجیل فیصح 
التزامها بالكقالة . 

واستدلالهم بالحديث غير صحيح ٠‏ إذ ليس فى الحديث ( لم يبق هناك 
مال) ويحتمل أنه قد کان » وقد عرفه رسول الله - يليه - وليس فيه أن هذه 
الكفالة صحيحة مبتدأة 2 على وجه ييبتنى عليه أحكام الكفالة من المطالبة 
واللازمة ۰ والحبس ¢ والجبر على القضاء 3 بل احتمل الافرار واحتمل العدة 
وهی آقرب الوجوه ‏ لان الکفالة لا تصح للغائب عند الاکشر ولا تصح 
تلییو باه علاف: ۳ 

وکان - ی - لا يصلى ما لم یتبین له وجه القضاء » وبالعدة یتبین له 
الوجه بناء علی ظاهر احال فی الوفاء لرسول الّه - کل - كما يتبين بالمال » 
لان الظاهر هو زمکان القضاء قبل الهلاك . ۱ 

وأما صحة التبرع , فبناء على أن الدين باق فى حق رب الدين ٠‏ لأآن 
ستقوطه عنه للضرورة ۰ فیتقدر بقدرها » فيظهر فى حق من علیه دون من له » 

وا و این ما کان وجوبه بطریق الصلة کن فقة الحارم / ۳۲ والزكاة 
وصدقة الفطر ونحوها 03 يبطل يالموت » لان ضعف الذمة بالوت فوق ضعفها 
بالرق » والرق يمنع وجوب الصلاة ۰ فالموت أولى إلا أن يوصى ؛ فيصح من 





() راجم : ( کشف الاسرار للبخاری ۳۱۹/۶ ) . 


(۲) ق ۲۱5۰ / ب من ح . 


۱۳۳۲۳ 


وإن كان حقا له ؛ يسقى له ما ينقضى به الحاجة » ولذلك قدم تجهیزه ثم دیونه» 
ثم وصایاه من ثلثه . ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له فيبصرف إلى 
من یتصل به نسبا آو سببا آو دینا بلا نسب ولا سبب . 
HRH HE ۰۰۰۰۰ Wh ۵‏ 

الثلث . لان الشرع جوز تصرفه فی الثلث نظرا له . 

قوله : وان کان حشا له ... 

أى إن كان المشروع شرع لاجله . يبقى له أى لاجله نما كان مشروعا 
لحاجته ما ينقضى به حاجته ٠‏ لان مرافق 2 البشر إئما شرعت لهم . لحاجتهم 
يان العبودية لازمة للبشر بحيث لا يتصور زوال هذه الصفة عنهم ٠‏ إذ هی 
تنبت فيهم بكونهم مخلوقين محدثين بخلق الله تعالى وأحدائه . والعبودية 
مستلزمة للحاجة ٠‏ لانها تنبی عن العجز والافتقار ٠‏ فشرعت لهم من المرافق 
ما یندفع به حوائجهم ۰ والموت لا ينافى الحاجة . لأنها تنشأ عن العجز . ولا . 
عجز فوق الوت ۰ فبقى للميت ما کان مشروعا خاجته ما ینقضی به حاجته 
ولهذا قدم جهیزه علی قضاء دینه » لان حاجته الی التجهیز أقوى من قضاء 
الدين ألا يرى أن لباسه فى حال الحياة مقدم على ديوته لمساس الحاجة إليهء 
فکذا بعد المات . 

وإنما تقدم التجهيز على الديون إذا لم يكن حق الغرماء متعلقا بالعین . 

آما لو کان متعلقا کما فی الست‌اجر والرهون ۰ والشتری قبل القبض والعبد 
الجانى ونحوها . فصاحب الق احق بالعين من صرفها الی التجهیز ۰ لتعلق 
حقه بالعن تعلقا مژکدا . 


, ما یرتفقون به من الشروعات . 


۱۳۳ 


ثم دیونه . وانغا قدم قضاء الدین علی الوصية » لان احاجة الیه آسی ؛ لانه 
واجب ‏ والوصية تبرع ۰ وکان !سقاط الواجب من التبرع آهم + لان الدین ‏ 
حائل بینه وبين ربه »ء کما نطقت به السنة فكان النظر فى تقديه على 
الوصية . 

ثم وصایاه من ثلثه - آی من ثلث ماله بعد الدين - وإنما قدم وصاياه على 
الیراث ذا لم یتجاوز الثلث » لان الشرع نظر له وقطع حق الوارث عن الثلث 
حاجته اٍلی تدارك ما قصر ۰ وهذه الحاجة أقوى من الحاجة إلى خلافة الوارث 
فيقدم عليه وقد نص الله تعالی علیه بقوله : # من بعد وصية یوصی بها 4 ثم 
وجبت المواريث أى ثبتت المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له » لان ماله إذا 
اتصل إلى من يتصل به ویخلفه ۰ کان آنظر له ۰ فيصرف إلى من يتصل نسيا 


(۱) ومنها قوله - ی - فيما رواه أحمد وابن ماجة عن سعد الأطول : ١‏ أن أنخاه مات 
وترك تلائمائة درهم وترك عیالا ۰ قال : فاردت أن أنفقها على عیاله » فقال النبی 
- اة -: ان آخاك محتبس بدینه فاقض عنه . فقال : يا رسول اللّه قد آدیت عنه الا 
دینارین ادعتهما امرأة ولیس لها بينة . قال : فاعطها فانها محقة » . 
( نيل الاوطار ۵۹/۶ ) . 
قال العلامة الشوکانی : ( وفیه دلیل على تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من 
نفقة آولاد الیت ونحوها + ولا آعلم فى ذلك خلافا ء وهكذا يقدم الدين على 


الوصية . 
دين ». 


فقد قيل فى ذلك : إن الآية ليس فيها صيخة ترتيب ٠‏ بل الراد : أن المواريث إنما تفع 
بعد قضاء الدين وإنفاذ الرصية ٠‏ وأتى بأو للإباحة وهى كقولك : جالس زيدا أو 
عمرا : آى لك مجالسة كل واحد منهما اجتمعا أو افترقا ) . 


( المرجع الابق ص 5/ 2١‏ ) . 


۱۳ 


ولهذا بقیت الکتابة بعد موت الولی ويعد موت الکاتب عن وفاء . 
E 3 ۷ 1‏ 1 1 1۲ + :1 ۷ ب 

آی قرابة » أو سببا بالزوجية ء أو دينا بآن لا نسب ولا سبب ۰ فیوضم فى 
بيت الال ليقضى به حوائج المسلمين . 

قوله : ولهذا بقيت الكتابة ... 

أى ولبقاء ما ينقضى به الحاجة ٠‏ بقيت الكتابة / ٩۱‏ بعد موت المولى بلد(۲) 
خلاف .لان صحة الكتابة باعتبار مالكيته ليصير معتقا ٠.‏ ويحصل له الولاء 
والبدل مع ذلك بمقابلة فوات ملك الرقبة » وحاجته الی الامرین بعد موته 
باقيةء لانه يحتاج إلى حصول الاعتاق منه لیبحصل له الولاء ۰ ویتخلص من 
العذاب كما جاءت به السنة (۳. 

ويحتاج أيضا إلى حصول بدل الكتابة على ملكه لیستوفی منه دیونه 
فیتخلص من العذاب آیضا ‏ ولذلك بقيت الكتابة بعد موته » وبعد موت 
المكاتب عن وفاء - أى بقيت الكتابة بعد موت المكاتب عن وفاء - لحاجته إلى 
ا الحرية » حتى يكون ما بقى عنه ميراثا لورثته . ويعتق أولاده المولودون 
والشترون فی حال کتابته » فیعتق فى آخر جزء من أجزاء حياته . 

وهذا مذهب علی واین مسعود - رضی الّه عنهما - . 

وقال زيد بن ثابت - رضى الله عنه - : تتفسخ الکتابة ۰ وبه أخذ الشافعى 


(۱) ق ۲۱۷ / امن ح . 

(۲) یعنی |ذا مات مولی الکاتب » لم تنفسخ الكتاية ‏ لان صحة الكتابة. . . إلخ . 

(۳) ومنها حدیث آخرجه الشیخان برواية آبی هريرة - رضی الّه عنه - أن النبى - يك - 
قال : 9 من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بکل عضو منه عضوا من النار حتی فرجه 
بقرجه ٩‏ . : 


۱۳۵ 


لانها لو بقیت (غا تبقی لیعتق الکاتب » اذ القصود من العقد فی جانبه حصیل 
الحرية » والیت لیس بحل للعتق ابتداه"" . 

ولا يجوز أن يستند العقد إلى حال حیاته . لان العلق بالشرط لا یسبق 
الشرط ۰ وفی الاستناد ثبات العتق قبل وجود الشرط » وهو آداء بدل الکتابة 
بخلاف ما ذا مات الولی ۰ لآن محل العقد قاتم » قابل للعقد ۰ والمولى إنما 
یصیر معتقا عند آداء البدل بالکلام السابق ۰ وذلك قد صح ولزم فى حال 
حباته » فموته لا یبطل الکتابة . 

ولکنا نقول : الکاتبة عقد معاوضة وغليك علی سبیل الاستحقاق واللزوم» 
فان الکاتب یلك بها یده من حيث الاكتساب . ومكاسبه من حيث اليد 
والتصرف على سبیل اللزوم » وهذه المالكية تثبت للمكاتب لحاجته إلى إحراز 
نفسه وصيرورته معتقا ٠‏ وحاجة المكاتب أقوى اخوائج . لان الحرية رأس مال 
ای فی آحکام الدنیا » اِذ الرقیسق فی حکم الاموات . ولهذا ندب فى هذا 
العقد إلى حط بعض البدل عندنا . 

وعند الشافعى - رحمه الله - : يجب حط ربع البدل » ليكون أقرب إلى 
حول الق 

وکذا فی الاخرة » فانه یتاذی فی قبره بتأذی ولده بتعییر الناس لیاه بالرق » 
فال - ما - : « یزذی الیت فی قبره ما یژذیه فی آهله »۳۳ فلما جاز مالكية 


(۱) وهو الاصح فی مذهب آحمد وهو قول عمر بن عبد العزیز وقتادة . 
وقال آبو حنيقة ومالك وعطاء ومن معهم : لا تنفسخ الكتابة بل يعتق ويموت حرا 5 
راجم : ( الاختیار 1۱/4 ۰ وتكملة الجموع 75 والفتی ۳۰/۲ - 1۳۱). 
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(۲) آخرجه : ( الخاری فی القاصد اسنة ص ۱۳۰ ) . 


بلفظ : ١‏ إن الميت یزذیه فی قبره ما کان یژذیه فی بیته ۲ . 


۱۳۳۹ 


وقلنا : تفسل الرأة زوجها فی عدتها لبقاء ملك الزوج فی العدة بخلاف ما ذا 
ماتت الرأة » لانها علو كة وقد بطلت آهلية الملو كية بالوت . 
HERR 1 11 1 ۷‏ 0۰۰۰۰۰ 

المولى بعد موته لحاجته » فلان یبقی مالكيسة الکاتب حاجته إلى حصول الحرية 
كان أولى » لان حاجته إلى تحصيل الحرية فوق حاجة مولاه إلى الولاء . 

ولا يقال : لو قيل ببقاء مالكية المكاتب » لزم القول / ٩‏ ببقاء مملوكيته » 
إذ المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » ولا يكن القول به . لأن إبقاء المالكية 

۰ 

لعنی الکرامة »> ولا کرامة فی ابقاء الملوکية ۰ لانها تنبئ عن الذل ٠‏ وادا لم 
تبقی الملوكية ۰ لا یتصور آن بصیر معتقا بعد موته » فینفسخ الكتابة . 

لانا نقول : بقاء الملوكية إلى وقت › غير مقصود بنفسه ‏ لأنا احتجنا إلى 
إبقاء المالكية لما بينا » ولا يمككن ذلك إلا ببقاء المملوكية إلى وقت الأداء . 
فتبقى المملوكية شرطا لتحقق الالكية وإن كانت غير مقصودة > فبقّیناها تیعا . 


قوله : وقلنا و المرأة زوجها عطف على قوله بقيت أى وليقاء ما 





== وقال ( الدیلمی - آی آخرجه الدیلمی - بلا سند عن عاثشة مرفرعا ۰ ويشهد له ما 
آخرجه آبو داود وابن ماجة وغیرهما مرفوعا » «کسر عظم الیت ککر عظمه حیا *. 

(۱) ق ۲۱۷ / ب من ح . 

۰ (۲) قلت اختلف الفقهاء فی غسل الرأة زرجها وبالعکس .. 

فذهب الشافعية والعترة والاوزاعی واسحاق ومالك - ومن معهم الی جواز ذلك فى 

الصورتين : آى فى غسل المرأة زوجها » وغسل الرجل زوجه . 

وقال الحنفية والشعبى والثورى :لا يجوز للرجل غسل زوجه ويجوز ا آی 

المرأة زوجها ما دامت فى العدة . 

وقال احمد : للمرأة أن تغل زوجها ء أما الزوج ففيه عنه روایتان : = 


۱۳۷ 


ينقضى به الحاجة ٠»‏ بقيت الكتابة > وقلنا إن المرأة تغسل زوجها فى العدة ١‏ 
لان النکاح فى حكم القائم للحاجة ما لم تنقض العدة بخلاف ما إذا ماتت 
المرأة حيث لا يغسلها زوجها خلافا للشافعى - رحمه الله - لأنها علوكة وقد 
بطلت أهلية المملوكية بالموت ٠‏ لانها شرعت فى الآدمى لقضاء حاجة المالك 
بخلاف القياس إلى زمان الوت ۰ لانه لا يقدر علی فضاء حوائجه من المملوك 
بعد الوت » فلا يبقى بعد موتها . 

ألا يرى أنه لا عدة عليه بعدها 4 ولو بقی ضرب من اللك » لوجب 
مراعائه بالعدة » لان الملك المؤكد لا يزول بمجرد المزيل كما لو طلقها أو مات 
عنها » وملك النكاح لم يشرع غير مؤكد بخلاف ملك الیمین . 

ألا يرى أنه مؤكد بالشهادة » والمهر . وحرمة المصاهرة 

ولان الحاجة ههنا إلى الغل وهو من باب الخدمة . فإبقاء المملوكية لهذه 
الحاجة يؤدى إلى اعتبارها لإثيات ضد موجبه وهو فاسد . بخلاف المالكية فإنها 
شرعت للحاجة ٠١‏ فيحكم ببقائها بعد الموت عند بقاء محل الملك للحاجة. 

واحتج الشافعى - رحمه الله - بقوله - يل - لعائشة - رضى الله عنها- : 
«لو مت لغسلتك وكفتتك وصليت عليك »۳ وقد غسل على - رضى الله 
عنه - فاطمة بعد موتها ۰ 


<< فالمشهور عنه : أن للزوج غسل امرأته . كمذهب الشافعية والمالكية وغيرهم .وفی 
رواية عنه ليس للزوج غلها . 
انظر : ( شرح فتح القدیر ۱۱۱/۲ ۰ والکافی ۲۷۱/۱ ۰ والمهذب ١08/١‏ - 
۲۹ والغفنی ۵۲۳/۲- ۵۲4 »ونیل الاوطار ۳۱/4). 

() آخرجه : ( ابن ماجة ۷۰/۱ بلفظ « ما ضصرك لو مت قبلی ۰ فقمت عليك . 
فشلتك ۰ وکفتك ۰ وصلیت عليك ۰ ودفنتك ٩‏ . 
وآحمد.فی منده ۱ / ۰.۲۸۸ والدارقطنی فی مننه ۲ / ۷۵ ۰ والشرکانی فی -- 

5 ۳ 


۱۳۸ 


وما لا يصلح لحاجته كالقصاص ٠‏ لانه شرع عقوبة لدرك الثار وقد وقعت 
ابحناية علی آولیانه من وجه . لانتفاعهم بحیاته . 
e FF FF e E e E fe FF e e e E KAK‏ 2 

ولان اللك جعل کالقاتم فی حق الزوج لحاجته إلى الغسل ٠»‏ فجعل کذلك 
فی حقها آیضا » لان ملك احل مشترك بینهما . 

وجوابه ما قلنا . وأما معنى قوله - يلل - : ه غسلتك » قمت باسباب 
غلك .وقد روى أن أم ايمن 2 - رضى الله عنها - غسلت فاطمة - رضى 
الله عنها - ولو ثبت أن عليا - رضى الله عنه - غسلها فذلك لادعائه 
الخصوصيةء حيث قال لابن مسعود - رضى الله عنه - حين أنكر عليه ذلك : 
( أما علمت أن رسول الله - ية - قال : فاطمة زوجتك فى الدنيا 
وال 


توله : وما لا بصلح فاجته ... 





== نيل الاوطار ۳۱/۶ ) وتال : 
( وفى إستاده محمد بن إسحاق وبه أعله البيهقى . وقال الحافظ - ابن حجر - : 
ولم يتفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائى ) . 

)١(‏ هى : بركة بنت ثعلبة مولاة اللبی - کل - وحاضتنته ۰ مهاجر: جليلة من الهاجرات 
الارل ۰ هاجرت الهجرتین ( !لی احبشة والی الدينة النورة ) ۰ روت عن النبی کف 
حمة أحاديث » وقد شهدت حنینا » واحدا . وخییر ۰ وکانت قي أحد تسقی الاء. 
وتداوى الجرحى ء مناقبها كثيرة جدا ؛ توفيت بعد وفاة عمر رضى الله عنه فى خلافة 
عثمان رضى الله عنه » وقيل : توفيت بعد وفاة رسول الله - يله - بخمسة أشهر . 
انظر : ( الإصابة ٠ ٤٠١/٤‏ والاستیعاب بذیل الاصابة 4/ ۱6؛ ۰ وأعلام النساء 
۰۹ - ۱۳۸ ) . 

(۲) ذکره : الامام ابر بکر بن مسعود الکاسانی فی : ( بدائع الصنائع ۳۰۹/۱) . 
وقال : ( إن دعواه - أى على رضى الله عنه - الخصوصية دليل على آنه كان معروفا 
بینهم : آن الرجل لا یفسل زرجته ) . = 


۱۳۹ 


فأوجبنا التصاص للورثة ابنداء . والسبب انعقد للمیت ۰ فیصح عفو الجروح . 
. وصفو الوارث قبل سوت الجروح ‏ وقال آبو حنيفة - رحمه الله - : ان 
القصاص غر موروث . 
HEHEY HEHEHE 1 1 0‏ 

أى لحاجة الميت کالقصاص ۰ فإنه شرع لدرك الثار › و الصدور » 
ولإبقاء الحسياة على الاولياء بدفع شر القاتل / والميت لم يبق أهلا لهذه 
الأشياء » ولا حاجة إليها ٠‏ ويثبت القصاص عند انقضاء حیاته » وعند انقضاء 
حياته لا يثبت إلا ما يصلح لقضاء حوائجه كالتجهيز والتكفين » وقضاء الدين 
وتنفيذ الوصية . 

والقتصاص لا یصلسح لهذه الحوائج أصلا ٠‏ وقد وقعت الحناية على أوليائه 
من وجه » لانتفاعهم بحياته ٠‏ فاوجبنا / ۲۳ التصاص للورثة ابتداء یمنی لا 
يثبت للميت أولا ثم ينتقل إليهم بحيث يجرى فيه سهام الورثة كما ينتقل ساثر 
الحقوق .بل پشبت لهم ابتداء لحصول التشفى لهم دون الميت » ولكن السبب 
انعقد للمیت . لان التلف حياته ٠‏ وكان ينتفع بحياته أكثر من انتفاعه أوليائه» 
( فکانت ۲۲6 ابناية واقعة علی حقه ۰ فسينبغى أن يجب القصاص له من هذا 
الوجه » لکنه لا خرج عند ثبوت الحكم عن آهلية الوجسوب ؛ أوجب ابتداء 
للولی القائم مقامه علی سبیل الافة عنه . 


== ( الرجم السابق ) . 
ولم آقف علی الاثر الذکور فی کتب احدیث . 
(۱) ق ۲۱۸ /آمن ح : 
(۷) ق ۲۳۱ /.ب من ب . 
(۳) فی ب ( وکانت ) . 


۱۳۲۰ 


أن القتصاص غير موروث . وإذا انقلب مالا صار موروثا . 
E KEN HEH‏ ا ie IE jE‏ 

يؤيده قوله تعالى : # ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 04" بين أن 
ابتداء ثبوت القصاص للولى > ولهذا صح عفو الوارث قبل موت المجروح › 
وصح عفو المجروح أيضا استححسانا . لان الحق باعتبار نفس الواجب للوارث 
فيصح عفوا له باعتبار السبب للمورث » فيصح عفو المجروح أيضاء لان 
العفو مندوب إليه » فيجب تصحيحه بقدر الإمكان . 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إن القصاص غير موروت(۲) أى لا يغبت 
على وجه یجری فیه سهام الورثة »؛ بل يثبت ابتداء للورثة لا قلنا آن الغرضص 
درك الشأر وذلك یرجم لی الورثة لا إلى اليت ۰ فکان القصاص حقهم من 
الابتداء لا أن يكون موروثا . 

فان قلت : إذا كان الغرض منه درك الثأر وحياة الأولياء ينبغى أن لا يجوز 
استيقاء القصاص إلا بحضور الكل ومطالبتهم ٠‏ فإنه ليس كذلك ء فإنه لو 
عفا آحدهم آو استوفاه > بطل أصلا ولا یضمن العافی آو الستوفی للگخرین 


شینا . 





(۱) سورة الاسراء /۳۳ . والآية بكاملها : 8 ولا تقعلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يرف فى القتل إنه كان منصورا 4-. 
(5) قلت : وفيه نظر ۰ لان قوله تعالی : « فقد جعلنا لوليه سلطانا © يدل على أن الدم 

موروث على المقتول . لأن الدية التى هى بدل من القصاص موروثة عنه . 

كما أن تول اصحابنا - آی احنقية - : ان القصاص واجب لکل وارث من الرجال 
والنساء والصبيان بقدر مواريثهم ) يدل على ذلك . والله أعلم . 

راجم : ( أحكام القرآن للجصاص ۲۰۱/۳ ) . 


۱۳۳۱ 


قلنا : القصاص واحد » لانه جزاء قتل واحد » وأنه لا یحتمل التجزی إذ 
لا عکن ازالة اخيا:ة من بعض الحل دون البعض ۰ رقد تعذر ایجاب البعضص 
ابتداء بالاجماع ولم یبطل بالاجماع فثت فی حق کل واحد کملا ۰ کولاية 
الانکاح للإخوة » فإذا بادر آحدهم واستوفى أو عفا » لا يضمن شيشا 
للآخرين» لانه تصرف فی خالص حقه ۰ ولهذا قال آبو حتيفة - رحمه 
الله-: للكبير ولاية الاستيفاء قبل كبر الصغير » لانه تصرف فى خالص حقه 
لا فی حق الصغیر واغا لا لك الکییر / ۱ |ذا کان فیهم کبیر غاتب ؛ 
لاحتمال العفو عن الغائب . 

ورجحان جبهة وجود العفو ‏ لانه مندوب وههنا العقو معدوم ولا عبرة 
بتوهم العفو بعد البلوغ » لأن فيه إبطال حق ثابت للكبير بالاحتمال . 

قوله : وإذا انقلب مالا ... 

أى إذا انقلب القصاص مالا بالصلح أو بعفو البعض أو بشبهة > صار 
موروثا » حتی یقضی منه دیونه » وینفذ وصایاه + لان موجب القتل فی 
الأصل القصاص . لانه الثل من کل وجه ۰ واغا تیب الدية خلفا عن 


(۱) وقال آبر یوسف ومحمد : لیس للکبیر ولاية الاستیفاء حتی یبلغ الصغیر ۰ ربه قال 
لشافعى وأحمد - رحمهم الله - . 
وروى عن محمد - رحمه الله - الرجوع إلى قول أبى حنيفة كما أخذ به مالك 
وأحمد فى رواية . 
راجع المالة بادلتها فى : 
( الهداية ۵۱/۲ - ۵۱۲ . وأحكام القرآن للجصاص ۳/ ۲١٠١‏ . والكافى 
۲ -۲ ۰۱۱۰ رالفنتی لابن قدامة ۰۸۷/۷ ۰ ۷۳۹ ) . 


(۲) ق ۲۱۸ | ب من ح . 


۱۳۳۲ 


ووجب القصاص للزوجين كما فی الدية . 
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القصاص / ۲ فاذا جاء الخلف جعل كأنه هو الواجب فی الاصل ‏ لان الخلف 
يجب بالسبب الذی یجب به الاصل ۰ والسبب وهو القتل انعقد للمیت ؛ 
فيستند الخلف إليه »> وصار كأنه هو الواجب بهذا القتل كالدية فى الخطأ . 
وكان الأصل فى القصاص أن يجب للميت أيضا ؛ لانه واجب مقابلة تفویت 
دمه وحياته إلا أنا أثبتناه للورثة ابتداء لمانع » وهو أنه لا يصلح. لحاجة الميت 
بعد انقضاء حياته ٠‏ وفى الخلف عدم هذا المانع » فجعل موروثا . وفارق 
اخلف الاصل لاختلاف حالیه سا »وهو أن الأصل لا يصلح لدفع حاجة 
الیت» ولا بشبت مع الشبهة » واخلف بصلح لذلك ویثبت مع الشبهة . 
واخلف قد یفارق الاصل عند اختلاف الحال کالتیمم یفارق الوضوء فى اشتراط 
النية لاختلاف حالیهما » وهو آن الاء مطهر بنفسه والتراب ملوث کذا ههنا . 


( 


قوله : ووجب القصاص للزوجين ‏ 


(۱) ق ۱۳۲ / آمن ب . 
(۲) قلت : قال أكثر أهل العلم : ان القصاص حن لجميع الورثة من ذری الانساب » 
والاسب‌اب ‏ والرجال والنساء » والصغار والکبار » فمن عمامنهم » صح عفره 
وسقط القصاص ولم يبق لاحد إليه سبيل . 
وقال الحسن وقتادة والزهرى ومن معهم : ليس للناء عقو . 
والمشهور عن مالك : أنه موروث للعصبات خاصة . وهو وجه لأصحاب الشافعى . 
ولهم - آی لاصحاب الشافعی - رجه ثالث وهو : آنه لذى الاأنساب دون الزوجين. 
راجم تفصيل هذه السالة با فیها من الاقوال : ( احکام القرآن للجصاص ۲۰۱/۳ ۰ 
واحامع لاحکام القرآن ۱۰ / ۶ - ۲۵۵ . وأحکام القرآن لابن العربى ۳ ۶ 
۹ - ۱۲۰۸ .۰ ونیل الاوطار ۷ / ۳۳ ۰ والغتی لابن قدامة ۷ / 1۳ ۷) . 
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۱۳۳۲۳ 


أى : لاجل آن القصاص یجب ابتداء للورئة » والژوجية تصلح سببا لدرك 
الشار لثبوت الاتحاد بین الزوجین قلنا : وجب القصاص للزوجين كما فى 
الدین؛ فان بها پثبت نصیب فی الدية . لآن الزوجية تصلح سیبا للخلانة . 

وقال ابن أبى ليلى : ليس لها حق فى القصاص . لان استحقاقهما العقد > 
والقصاص لا یستحق بالعقد » لأن المقصود منه التشفى والانتقام » ويختص به 
الاقارب الذين ينصر بعضهم بعضا ؛ ولهذا لا يثبت للموصى له حق فى 
القصاص . 

وجوابه ما قلتا : ان التشفی بواسطة الحبة ۰ والمحبة الثابتة بالزوجية مثل 
الحبة الثابتة بالقرابة بل فوقها ۰ فیصلح سببا لدرك الثار . 

وقال مالك - رحمه الله - : لا یرث الزوج ولا السزوجة شینا من الدین » 
لان وجوبها بعد الوت ۰ والزوجية تنقطم بالوت "*. 

وجوابه : آنها مال الیت حتی یقضی منه دیونه ‏ فیرث منها جمیم ورئته 
E‏ 

وقوله : الزوجية تنقطع بالموت مسلم » ولكن سبب الخلافة » زوجية 
قائمة إلى وقت الموت منتهية به ء لا زوجية قائمة فى الحال كما فى سائر 
الأموال ٠‏ وقد أمر رسول الله - ية - الضحاك ‏ بن سفیان الکلابی 





. وبه قال ابن سيرين أيضا‎ )١( 
. ) 78/9 انظر : ( نيل الاوطار‎ 

(۲) ق ۲۱۹ / آمن ح . 
معدود فى أهل المذينة . صحب النبی -32-وعقد له لواء » وكان سیافا لرسول 
الله يفي - فائما على رأسه ۰ مترشححا بسیفه -کما أخر جه البغوی-مناقبه كثيرة == 


۱۳۳۶ 


: وله حكم الأحياء فى أحكام الآخرة‎ 
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۳( 


۰ 


أن يورث امرأة 7 شي الضبابی من عقل زوجها آشیم 
وعلى وعامة الصحابة - رضى الله عنهم - (. 
قوله : وله أحكام الأحياء فى أحكام الآخرة 55 


'.وهو مذهب عمر 


أحكام الآخرة أربعة أنواع : 
ما يجب له على الغير من الحقوق الالية والمظالم . 
وما يجب عليه من الحقوق والمظالم . 


وما يلقاه من ثواب بواسطة الطاعات 7 290 . 





== ولم أعثر على تاريخ وفاته 5 
انظر : ( الاصابة ۱۹۸/۲ ۰ والاستیعاب بذیل الإصابة ۲/ ۲١٠١-٠۱۹۹‏ ) . 

. لم أقف على اسمها بعد بذل الجهد فى البحث عنه‎ )١( 

(۲) هو : آشیم -بوزن احمد الضبابی بکسر الضاد العجمة : الذی قتل فی عسهد 
النبی -ج-مسلما ۰ قتلا خطاً ۰ فأمر النبى-يظِيِةِ-أن يورث امرأته من ديته . 
انظر : ( الاصابة ۱۷/۱ ) . 

(۳) وذلك ما آخرجه : ( اصحاب التن ) من رواية سعید بن ایب : 
( آن عمر-رضی الّه عه - کان یقول : الدية للصاقلة لا ترث الرأة من دية زوجها 
شيئًا حتى قال له الضحاك بن سقیان : کتب الی رسول الله وان آورث امراة 
أشيم الضبابى من دية زرجها 6 . 
فرجع عمر-رفى الله عنه- . 
انظر : ( الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر المطبوع فى آخر 
تفسير الكشاف ص ٩۷‏ ) . 

(4) انظر : ( الکشاف للزمخشری /١‏ ۰ وأحكام القرآن للجصاص 558/5 ) . 

(۵) ق ۲۳۲/ ب من ب . 


۱۳۹ 


. ومكتسب وهو أنواع : الجهل‎ 
fe e e fe FF He e e e ۳ e e 

وما یلقاه من عقاب براسطة العاصی والتقصير فى العبادات ۱ 

فله فى جميع هذه الاحكام حكم الاحاء. لن القبر للسیت فى حکم 
الآخرة كالرحم للماء 2 رالهد للطفل من حیث انه وضع فیه للخروج وللحياة 
بعد الفناء » فكان له حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكام الآخرة » كما أن 
یی هک ی تفه ون و 
للخاسرین فکان له حکم الاحیاء » وذلك كله بعد ما ضی عليه فى منزل 
القبر( للابتلاء ) ٩۱‏ . بسژال النکر واللکیر فی الابتداء ٩۱‏ . 

ونرجو اللّه تعالی آن یصیره لنا بفضله وکرمه روضة » وآن يعيذنا من فتنة 
القبر وعذابه 3 إنه ذر الفضل والاحسان ۰ 

قوله : ومکتسب مذا عطف علی قوله : سماوی ( آی العوارض سماوی(۳) 
ومكتسب وهو ما كان لاختيار العبد فيه مدخل 2 


وهو أنواع 47 : 


. ) فى ب ( الابتلاء ) والاصوب ( من الابتلاء‎ )١( 

(0) أى : فى ابتداء الوضع فى القبر . ( هامش ح ) . 

(۳) زبادة من ب . 

. قلت : إن العوارض المكتبة على نوعين : من المرء على نفسه »ومن غيره عليه‎ )٤( 
أما التى منه على نفه فأنواع ستة : أحدها : الجهل و.. .إلخ . وأما التى من غيره‎ 
== . عليه فنوع واحد » وهو الإكرام‎ 


۱۳۳۹ 


آحدما : ابمهل() وهو : صفة تضاد العلم عند احتماله وتصوره ۲۳ . 
واحترز به عن الاشیاء التى لا علم لها . فإنها لا توصف بالجهل . لعدم 
قال السید الامام أبو القاسم : الجهل يذكر ويراد به عدم الشعور ويذكر 

ويراد به الشعور بالشىء على حلاف ما هو به ۰ یاک دزا به ال ۰ 


: يقال‎ ٠ الجهل : خحلاف العلم من جهل يجهل جهلا وجهالة من باب فهم وسلم‎ )١( 
. جهلت الشىء جهلا وجهالة : حلاف ما علمته » وجهل على غيره أى سفه وأخطا‎ 
. وجهل الحق أى : أضاعه . فهو جاهل وجهول‎ 
) ۱۱۳/۱ الصحاح ؟/ ۱۱۱۳ ۰ والقامرس الحیط ۳/ ۰۳-۳۱۳ والصباح الثیر‎ ( 

( قلت : وقد زاد آين ملك فی تعریف ابحهل کلمة ( عادة ) حیث قال : ( هو معنی 
يضاد العلم عند احتماله عادة ) وذکر فائدتها بقوله : 
( قیدنا بقولنا : عادته لان الداية لا توصف بالجهل . لعدم احتمال العلم منه عادة 
وان کان یجوزه العقل ) . 
( شرح الخار ص ۹۷۲ ) . 
هذا وإنما جعل الجهل من العرارض المكتسبة مع أنه أمر أصلى . قال الله تعالى : 
«والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا » لكونه خارجا عن حقيقة 
الانسان التی هی :حیوان ناطق ‏ أو لانه لما كان قادرا علی ازالته باکتساب العلم » 
ینظر : ( الکشف للب‌خاری 4 / ۰ والنار وحواشیه ص ۹۷۲ ٠‏ ونور الائوار 
ص۲۹۹ ۰ والکشف للشفی ۰۲۰/۲ ) . 

(۳) راجم : ( کشف الاسرار للبخاری فی الکان السابق نقلا عن الامام آبی القاسم ) . 


۱۳۳۷ 


وهو أنواع : جهل باطل لا یصلح عذرا فی الاخرة کجهل الکافر . 


۰۰۰۰۰۰۰ ۰ 1 17 د ۰ 0 ۰ 


وهو أنواع : 

جهل باطل لا يصلح عذرا فى حكم الاخرة کجهل الکافر ۰ فانه مکايرة 
وجحود بعد وضوح الدلیل ۰ قال تعالی  :‏ وجحدوا بها واستيقتتها ...4“ 
الآية » فان الایات الدالة على وحدانية الله لا تعد ۰ ولا یخفی علی ذى لب 
کماافیل ۲ : 

نفی کل شیء له آية تدل على أنه واحد 

وکذا الدلائل علی صحة رسالة الرسل » علیه من العجزات واحجج ظاهرة 
محسوسة فى زمانهم ۰ فکان انکارها بمنزلة (نکار الحسوس ۰ فکذلك لم 
یجعل جهل الکافر عذرا ( بوجه ) (۳. 

قيل : قيد بقوله فى الآخرة ؛ لانه اختلف فى ديانة الكافر أى : فى اعتقاده 
حكما على خلاف ما ثبت فى الإسلام فى أحكام الدنيا : 

فقال أبو حنيغة 219 : / انها تصلح دافعة للتعرض ٠‏ ودافعة لدليل الشرع 
فى الأحكام التى احتملت التغپیر مثل حرمة الخمر والختزير ٠‏ ونکاح 


(۱) سورة الشمل /۱۶ ۰ وتام الآية : $ انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقية 
الفسدین ‏ . 
(؟) القائل أبو العتاهية : إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان . 
والبيت الذى قبله : 
ولله فى كل تحريكة ٠‏ وفى كل تسكينة شاهد 
انظر : ( دیوان آبی العتاهية ص ۱۲۲ ) . 
(۳) زیادة من ب . ۱ 
(4) راجم فی هذه السالة : ( اصول البزدوی مع شرحه کشف الاسرار ۳۳۲-۳۳۱/۶) . 
(۰) ق ۲۱٩‏ / ب من ح . 


۱۳۳۸ 


وجهل صاحب الهوی نی صفات الله تعالى وأحكام الآخرة . 
چ ب ie 3 je E e lt e E HF HEE‏ 

المحارم حتى أن اعتقاده يصلح دافعا للدليل الموجب للحرمة 

فأما فى حكم لا يحتمل التبدل . فلا » حتى لا يعطى الكفر حكم الصحة 
بحال . 

وکذلك قالا : الا أنهما فرقا بين الخمر ( وبين الخنزير ۲6 وبین نکاح 
الحارم ( وقالا ) :۲۳۱ أن تقوم الخمر والخنزير وإباحتهما كانا حكمين تابتين فإذا 
یجز ( استبقازه ) ۳ لقصر الدلیل . 

ویحتمل آنه / ۲٩‏ اما قبد به لانه را یجعل عذرا فی آحکام الدنیا بقبول 
الذمة ء فان جهله حيشذ یدنم عذاب القتل فى الدنيا وإن لم يدفع عذاب 
الآخرة . 

توله : وجهل صاحب الهوی فى صفات ان" تعالی واحکام الاخرة .. 


مل جهل العتزلة فی الصفات ۰ فانهم آنکروها حقيقة بقولهم : انه عالم 





)١(‏ ساقطة من ب. 

(۲) فی ب ( وقال ) وهی خطا . 

(۳) فی ب ( استیفاژه ) وهو تصحیف . 

(4) ق ۱۳۳ / امن ب . 

(ه) قلت : خلاصة القول فى باب صفات الله تعالى وأسمائه : أن مذهب السلف أهل 
السنة والجماعة : ألهم يصفون الله-عز وجل - بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسولهيَِ-ويتفون عنه جل وعلا ما نفاه الله عن نفسه ٠١‏ ونفاه عنه رسوله - م -من 
غير تحريف ولا تعطيل ء ومن غير تكييف ولا تمثيل . ونعلم أن ما وصف الله به == 


۱۳۳۹ 


بلا علم » قادر بلا قدرة » وکذا فی ساثر الصفات (. 

ومثل جهل الشبهة » فانهم قالوا بجواز حدوث صفات الّه تعالی و زوالها 
عنه تمالی ۰ مخبهین لقه فی صفانه۰ ۲ : 

وهذا النوع دون جهل الکافر » لکنه لا یصلح عذرا فى الآخرة أيضًا . لانه 
مخالف للدلیل الواضح ای لا شبهة فیه سمعا وعقلا : 

آما السمع : قوله تعالی : « ولا یحیطون بشیء من علمه 4 آنزله 


<< من ذلك . فهو حق ليس فيه شبههة ولا زلة ‏ بل معناه یعرف من حیث یعرف 
مقصود التكلم بكلامه . : 
وأنه سبحانه وتعالى - مع ذلك - ليس كمثله شىء › لا فى نفسه المقدسة المذكورة 
بآاسماثه وصفاته » ولا فی آفعاله . 
فكما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية » وله آفعال حقيقية فکذلك له 
صفات حقيقية ۰ وهو ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 
وكل ما أوجب نقصا أو حدثا ٠‏ فإن :الله تعالى منزه عنه حقيقة . فهو سبحانه وتعالی 
متحى للكمال الذى لا غاية فوقه ٠‏ ولیس صفاته - عز رجل - کصفات خلقه ۰ 
كما أن ذاته جلا وعلا ليس كذات خلقه . 
انظر :( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ۲۸-۲۹/۵) . 

. ) ۱۱۶ ؛ والفرق بين الفرق ص‎ 15/١ راجم : ( الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 

(؟) راجع : آراء المشبهة بأصنافها فى : ( الفرق بين الفرق ص 550 فما بعدها . والملل 
والنحل للشهرستانى ٠١8-١١85 /١‏ ۰ ۱۸۶ فما بعدها ) . 

(۳) سورة البقرة ۲۵۵ . والاية بکاملها : ۶ الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تاخذه سنة 
ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات 
والارض ولا یژوده حفظهما وهو العلی العظیم > . 


۱۳۶۰ 


بعلمه ۲۲6 ۰ « ان اه سمیع بصیر 74 إلى غيرها من الآيات الدالة على 
صماته . 

وأما العقل فهو : إن الحوادث كما دلت على وجود الصانع ٠‏ دلت على 
كونه حيا » عالا : قادرا ۰ وأن يكون له علم وقدرة وحياة إذ يستحيل العقل 
آن یحکم بعالم لا علم له » وحی لا حباة له » وقادر لا قدرة له 

وقد عرف أن ما هو محل الحوادث فهو حادث . فلا يجوز أن یکون 
صفاته تعالی حادثة » لاستلزامه حدوث الذات ۰ وموضع هذا البحث أصول 
الکلام » واکتفینا بذلك ( القدر ) ""احترازا عن الاطناب . 

رکذا جهلهم باحکام الاخرة مثل جهل العتزلة بسوال النکر والنکیر وعذاب 
القبر ۰ والیزان ۰ والشفاعة لاهل الکباثر » وجواز العضو عما دون الشرك ۰ 
وجواز اخراج أهل الکباثر من النار . 

ومثل إنكار الجهمية (؟“خلود الجنة والتار وآهلیهما ۰ جهل باطل ۰ لان 





(۱) سورة النساء /۱۱۱ . والاية بکاملها : « لكن الله يشهد با آنزل اليك آنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا » . 
وقد أغفل إثبات الهاء فی ( آنزله ) . ولعل ذلك وقع من الناسخ . 

(۲) سورة لقمان ۲۸ ۰ والجادلة ۱ . 
ناول الاية فی سورة لقمان هکذا : 9 وما خلقکم ولا بعتکم الا کنفس واحدة > . 
راما آولها فی سورة الجادلة فهکذا : < فد سمع الله فول التى تجادلك فى زوجها 
وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما. . .) الآية . 

(۳) فى ب ( القدرة ) وهى حطا . 


كاج امت عهمية ا عند اب عر بالقنال کو ی کر ج 
الزندقة سنة ( 174 ه ) وجهم هذا كان من الجبرية الخالصة . الضالة المضلة ۰ 


ظهرت بدعته بترمذ ۰ وقتله مسلم بن [حوذ المازنى بمرو فى آخر ملك بنى أمية . == 
1 


۱۳۰۱ 


وجهل الباغی حتی یضمن مال العادل |ذا آتلفه . 
EE HE E EFE E fe e e‏ ا ا کک کا 

الدلائل الناطقة من الكتاب والسنة كثيرة ۲۳ واضحة لا یخفی علی من تأمل 
فيها عن إنصاف . فالجهل بها لا يكون عذرا فى الآخرة كجهل الكافر . 

قوله : وجهل الباغى ... 
على الحق » رالامام علی الباطل . 
لا بصلح عذرا ۰ لانه مخالف للدلیل الواضح » ( فان الدلائل / على 
كون الإمام العدل على الحق مثل الخلفاء الراشدين ومن سلك طريقهم لائحة 


-- وافق المستزلة فى نفى الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء : منها : أنه أنكر 
الاستطاعات كلها . وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتضنيان . و. . . انظر : ( الملل 
والئحل للشهرستانی ۸۸/۱ ۰ فما بعدها » والفرق بين الفرق ص ۲۱۱ ) . 

() آقول : من دلائل الکتاب علی خلود النة وأهلها : قوله تعالی فی سورة النساء : 
والذین آمنوا رعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها 
أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا » . 
رمن السنة فِیه قوله - یو - : ٠‏ ...من يدخلها ينعم ولا يأس » ويخلد ولا 
يموتء ولا تبلى ثيابهم » ولا يفنى شبابهم ٩‏ . 
ومن الكتاب على خلود النار وأهلها قوله تعالى فى سورة الجن : # ومن يعص الله 
ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها آبدا » . 
ومن الستة قیها قول»- 9و :۱ یزتی با موت فى صورة كبش آملح فيوقف بين النة 
والنار وبذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت .٩‏ 

(۲) ساقطة من ب . 

(۲) ق ۷۲۰/ ۱من ج . 

۱۳: 


على وجه يعد جاحدها مكايرا معاتدا . 

وأصله الفتنة المعروفة التى وقعت بين على ومعاوية - رضى الله عنهما - 
وهی مشهورة » ولکن الباغی وصاحب الهوی لا ( کانا ۷ من المسلمين لاه 
بالبغی لم یخرج عن الاسلام . وکذلك بالهوی إذا لم يغل أو غلا فى هواه 
حتى كفرء ولكن ينتسب إلى الإسلام مع ذلك كفلاة الروافض / ۲۲ الجسمة: 
لزمنا مناظرته وإلزامه قبول الحق بالدليل ٠‏ فلم نعمل بتأويله الفاسد ٠‏ حتى إذا 
استحل الباغی الاموال » آو الدماء بتأویل آن مباشرة الذنب کفر » لا نحكم 
اجات فیحقهتاویله » کمتا سک اة ایر ف خی انا 
بديانته » لأنه يعتقد الإسلام حقا » فأمکن مناظرته » وإلزام الحجة عليه 
بخلاف الكافر »> لآن ولاية الناظرة والالزام منقطعة » فوجب العمل بدیانته فی 
حقه . 

فلذلك قلنا : !ذا آتلف الباغی مال العادل أو نفسه ولا منعة له » يضمن 
کما لو آتلفه غیره ۰ لبقاء ولاية الالزام ۰ فذا صار للباغی منعة » سقط عنه 
ولاية الالزام بالدلیل حسا وحقیقة. فوجب العمل بتأویله الفاسد ۰ فلم يؤخذ 
بضمان فى نفس ومال بعد التوبة ۰ كما لا يؤخذ به أهل الحرب بعد الاسلام . 

وهذا بخلاف الثم ۰ فان الباغی یائم وان کان له منعة ‏ لأن المنعة لا تظهر 
فى حق الشارع . 

فأما ضمان العباد » فيحتمل أن لا يكون كما فى الخمر » وهذا إذا هلك 
المال فى يده ٠‏ فإن كان قائما فى يده » وجب رده علی صاحبه » لأنه لم لکه 
بالأخذ كما لا يملك مال أهل البغى . 





. فى ح ( كان ) رهى خطأ‎ )١( 
ق ۸۲۳۳ ب من ب.‎ )۲( 
. عبارة ب ( باباجتها ) وهی خطأ‎ )۳( 


۱۳:۳ 


وقد روى عن محمد - رحمه الله - أنه أفتى فى أهل البغى إذا تابوا يأن 
یضمنوا ما آتلفوا من النفس والاموال . ولا ألزمهم ذلك فى الحكم . لآن ولاية 
الإلزام كانت منقطعة للمنعة ٠.‏ فلا يجيرون على أداء الفممان . ولكن يفتى به 
فیما بینهم وین ربهم » ولا يفتى أهل العدل بمثله . لانه وجبت عليهم 
محاربتهم تمتثلين الأمر من ذلك قال تعالى : « فقاتلوا التى تبغى » ٩۳‏ والامر 
للر ت كنا ف ال 

ولهذا وجب قتل أسرائهم والتدفيف ‏ علی جریحهم ؛ ولم نضمن نحن 
آموالهم ودماء‌هم » ولم نحرم عن الیراث بقتلهم ؛ لان الاسلام جامع ‏ 
والقتل بحق ؛ ووجب حبس اموالهم زجرا لهم . 

وحاصل مذا الفصل آن الغیر للحکم اجتماع للتأویل والنعة » حتى لو تجرد 
احدهما ( عن ) ۲۲ الاخر ۰ لا يتغير الحكم فى حق الضمان » حتى لو أن 


(۱) سور: احجرات /۹ ۰ والاية بكاملها  :‏ وان طائفتان من الژمنین اقتتلوا فأصلحوا 
بینهما فان بغت !حداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء إلى أمر الله فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب القطین 4 . 

(۲) راجعه فى ( ۱۲۸/۱۰ ) . 

(۳) من دقف یدثّف تدفیفا » يقال : دقف على الجريح : أى أجهز عليه ٠‏ وكذلك : 
دافه مدَاقَة ودقّافا ‏ ومنه حديث ابن معود - رضى الله عنه - ( أنه داف آبا جهل 
يوم بدر ) أى أجهز عليه . 
وفى.حديث خخالد بن الوليد - رضى الله عنه - : ( أنه أسر من بنى جذيمة قرمااء 
فلما كان الليل نادى مناديه : إلا من كان معه أسير فليدافه ) . 
معناه : لجهز عليه . 
ويقال : داففت الرجل دفافا ومداقة إذا أجهزت عليه . 
انظر : ( لسان العرب ٩‏ / ۵۹۵ والقاموس الحیط ۳ / ۱6۵ ۰ والصیاح النیر ۱/ 
5). 

(5) فى ح ( على ) . 

56 


قوما غیر متأولین غلبوا علی مدينة" » فقتلوا الانفس واستهلکوا الاموال » ثم 
ظهر عليهم أهل العدل 6 أخذوا بجميع ذلك لتجرد النعة عن التأویل . 

وقال الشافعى" - رحمه الله - : يجب على الباغى الضمان وإن كان له 
منعة : لانه(۳) مسلم ملتزم بأحكام الإسلام أصلا”” . 

ولنا حديث الزهرى : ( وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فاتفقوا 
علی آن کل دم آریق بتأویل القرآن فهو مسوضوع ۰ وکل مال تلف بتاویل 
لقرآن فهر موضوع وکل فرج استحل یتاریل القرآن فهو موضوع ) (*۹/ ۲۳٩‏ 
وان تبلیغ الحجة الشرعية قد انقطعت بمنعة قائمة حسا » فلم يثبت حجة 
الإسلام فى حقهم كما لو انقطعت بحجر شرعى بأن قبل الكافر الذمة 





)١(‏ قلت : إن هذا قوله القديمء وفى الجديد - وهو الصحيح - مع أبى حنيفة ومالك 
وغيرهم القائلين بعدم وجوب الضمان على الباغى . 
انظر : ( الهداية ۰۹۰/۱ ۰ والكافى :45/١‏ ء. ونيل الأرطار 90/ 219-195 
وتکملة الجموع ۲۰۸-۲۰۷/۱۹ ) . 

(۲) ق ۲۲۰ 7 ب من ح . 

(۳) وقد آتلف بغیر حق . فيجب عليه الفسمان : لانه من آحکام الاسلام ۰ بخلاف 
الحربى ٠‏ لأنه غير ملتزم ياحكام الإسلام ( هامش ح > ۰ 

(6) آخرجه آحمد بلفظ : ( هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله - يِيْهْ - متوافرون ۰ 
فأجمعوا أن لا يقاد 'حد . ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه ) . 
( نیل الأوطار ۱۹۲-۱۹۱/۷ ) . 
وأخرجه البيهقى فى( النن الكبرى 8/ ١/5‏ بلفظ ١‏ أما يعد فإن الفتنة الأولى ثارت 
وفى أصحاب النبى - ی - ممن شهد بدرا ء فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها 
حد على أحد فى فرج استحله بتأويل القرآن ء ولا قصاص فى دم استحله بتأويل 
القرآن . ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شىء بعينه ...4 ) الحديث . 

(۵) ق ۱۳۶ / من ب. 


۷۱۳0 


EET‏ اک 
الاولاد ونحوه . 
1 ۲ 1ج د 11 11 1 +24 

لأن الحجة الشرعية لا تلزم الا بعد البلوغ » فاذا انقطع البلوغ » عدمت 
الحجة كما جعل كذلك فى حق اهل ارب . 

قوله : وجهل من خالف .. 

آی کجهل الباغی ( جهل ) ۲۳ من خالف فی اجتهاده الکتاب والستة 
كالفتوى ببيع أمهات الأولاد فى أنه مردود باطل 3 

کان بشر الریسی »> وداود الاصضهانی ومن تابعه من أصحاب الظاهر 
یقولون : : بجواز بیع آم الولد . متمسكين فى ذلك بما روى عن جابر بن عبد 
الله - رضى الله عنه - أنه قال : (كنا نبيع آمهات الاولاد على عهد رسول 
اش 

وبان المالية ومحلية البيع قبل الولادة معلومة بيقين ٠‏ فلا يزول بعد الولادة 
مشل فوله - لو - : « اعتقهاولدها ٩‏ ۲۲ وقسسوله - تقو - : 





(۱) ساقطة من ح . 

(۲) آخرجه : ( این ماجة ۸4۱/۲ ۰ واحمد فی مسنده ۲۲/۳ واللفظ له ) . 
قال محمد فؤاد عبد الباقى فى تعليقه على هذا الحديث : ( فی الزوائد اسناده 
صحیح » ورجاله ثقات ) . 
( ابن ماجة فی الکان السابق ) . 

() آحرجه : ( ابن ماجة ۸6۱/۲ ۰ والحديث ضعيف ء لان في إسناده الحين بن -- 


۱۳:۹ | 


« أيما أمة ولدت عن مولاها فهی مصتقة عن دیر منه * ۲۲ وما روى عن سعيد 
ابن السیب ( آن )۲۲۲ رسول الله - يكف - قال : « تعتق أمهات الأولاد من غير 
ثلث وأن لا یبعن فی دین ۲ "وما روی عن عر - رضى الله عنه - أنه كان 
ینادی علی النبر : « ألا إن بيع أمهات الاولاد حرام ولا رق عليها بعد موت 
مولاها ٤‏ , 

وفد تلقاها القرن الشانی بالقبول ٠‏ وانعقد الإإجماع على عدم الجواز . 





== عبد الله بن عبيد الله بن عباس ٠‏ وقد تركه ابن المدينى ٠‏ وضعفه أبو حاتم وغیره . 
وقال البخارى : إنه كان يتهم بالزندقة .) 
انظر : ( تعليق محمد فؤاد عبد الباقى على سنن ابن ماجة ) : 

(۱) آخرجه : ( ابن ماجة ۸۶۱/۲ ۰ بلفظ : « یا رجل ولدت آمته منه » فهی معتقة 
عن دبر منه ) 
والدارمی ۲۵۷/۲ ۰ واحمد فی مسنده ۳۲۰/۱ تحوه ). 
واخدیث ضمیف ۰ لان فى إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » وقد 
ذکرت آنفا ما قیل فیه . 

(۲) آخرجه : ( الزیلعی فی نصب الراية ۲۸۸/۳ ۰ بسلفظ : ( آن اللبی - مق - مر 
بستق آسهات الاولاد : وأن لا يعن فى دين ٠‏ ولا یجعلن من الثلك ) وقال : 
غريب» وفى الباب أحاديث ) . 
وذكر منها الحديث الآتى . 

(1) أخرجه : ( مالك قى الرطا مى 4717 يلفظ < قال تمر + :رفن الله عله 2 :وا 
وليدة ولدت من سيدها ٠‏ فإنه لا يبعها ولا يهبها ولا يورثها ٠‏ وهر يسجمتع بها . فإذا 
وقد روى هذا الحديث مرفوعا أيضا » والصحيح وقفه على عمر - رضى الله عنه -. 
ينظر : ( نيل الأوطار 5/ 1١1١-١889‏ ) . 


٤ 


۱۳:۷ 


والاجماغ ثابت بالکتاب » فکان مخالقة الاجماع مخالفة الکتاب . 


قوله : ونحوه .. 

مثل الفتوی بحل متروك التسمية عامدا بقوله - کت - : « تسمية الله تعالی 
فى قلب کل مومن » ۲ . 

وبالقیاس علی مترول التسمية ناسیا ۰ فانه مسخالف لقوله تعالی : ۶ ولا 
تاکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه © وقد مر . 

وشل الفتوی بوجوب القضاء بشاهد ویین الاعی ۰ عملا با روی آنه 
عِِ- قضی بذلك ۰ فانه مخالف للکتاب وهو قوله تعالی : * واستشهدوا 
شهیدین 6 إلى أن قال  :‏ ذلك آدنی آن لا ترتابوا > ولا مزید علی الادنی . 

وللسنة الشهورة وهی قوله - یلو - : « البينة علی الدعی والیمین علی من 
أنكر » كما مر بیانه فی آقسام السنة۳؟ فیکون مردودا . 

فنی هذه  /"‏ المسائل إن اعتمد الخصم على القياس ليلو ان 
(بالاجتهاد )أ علی خلاف الکتاب آو السنة : وان اعتمد علی ابر ۰ فهو 
عمل بالغريب من السئة على خلاف الکتاب والسنة » أو خلاف أحدهماء 





- أخحرجه : ( الزيلعى فى نصب الراية ۶ برواية أبى هريرة - رضى الله عنه‎ )١( 
قال : سال رجل النبى - يَكلِ- الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله . قال : 9 اسم‎ 
.) © الله على كل ملم ؟ . وفى لفظ : « على قم كل ملم‎ 
. والحديث ضعف › لان فی إسناده مروان بن سالم » وهو ضعيف‎ 

(۲) انظر ص ۷۱۱-۹۱۰ . 

(1) ق ۲۲۱ من ح . 

(6) فی ب ( الاجتهاد ) رهی خطاً . 


۱۳:۸ 


والثانی : ابحهل فی موضع الاجتهاد الصحیح . آو فی موضع الشبهة . 
وانه یصلح عذرا وشبهة کالحتجم |ذا آفطر علی ظن آنها فطرته . 
EF FF E E FE 6‏ ا 1 +1 ۲ 

فیکون فاسدا . 

وعلى هذا يبتنى ما ينفذ فيه قضاء القاضى وما لا ينفذ من المختلف فان 
وجد فه / ۲ العمل بخلاف الكتاب أو السئة المشهورة . لا ينفذ . وان عدم 
فيه ذلك كما فى عامة المجتهدات ينفذ . 

قوله : والثانى الجهل فى موضع الاجتهاد الصحيح ... 

أى الجهل فى موضع تحقق فيه اجتهاد صحيح بأن لا يكون مخالفا للكتاب 
أو السنة كمن صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر بوضوء وعنده © 
آن الظهر جانز . 

فالعصر فاسد عندنا » لان هذا جهل علی خلاف الاجماغ » ان آداء الظهر 
بغير وضوء لا يجوز بالإجماع . فلا يصلح عذرا وشبهة . 

وإن فضى الظهر ثم صلى المغرب على ظن أن العصر جائز . جاز المغرب » 
لان هذا جهل فی مرضع الاجتهاد فی ترتیب الفوائت . 

فإن من العلماء من "" لا یقول بوجوب الترتیب ۰ فیصلح عذرا . 

وكالمحتجم إذا أفطر على ظن أن الججامة (** فطرته وظن آنه علی تقدیر 


(۱) ق ۲۳۶ / ب من ب. 
(۲) ای عند الصلی . ( هامش ب ) . 

(۳) کالما الشافعی ومن معه ۰ فان الترتیب عنده لیس بواجب . 

() قلت : اختلف العلماء فى إفطار الصوم بالحجامة وعدم إفطاره بها : = 


۱۳:۹ 


الأكل بعده لا یلزمه الکقارة لفساد صومه باحجامة ۰ فان جهله عذر مسقط 
لنکفارة » لأنه ظن فى موضع الاجتهاد . 
فان عند الاوزاعی ۲۳ صومه لقوله - ا - ۳ « أفطر الحاجم 





== فذهبت عانشة - رضى الله عنها - » والاوزاعی » وأحمد بن حنبل ومن تبعهم : 
آنها تقطر الصوم ۰ مستدلین بحدیث النبی - و - حين رای رجلین حجم احدهما 
صاحبه ۰ فقال : « آفطر احاجم والحجوم ۴ . 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحجامة لا تفطر ۰ واستدلوا بحدیث رواه الب‌خاری 
وغيره : ( أنه يد احتجم وهر صائم ) وقالوا : إن هذا الحديث ناسخ للحديث 
الأول الذى استدل به الاوزاعى وغيره حيث كان ذلك فى السنة العاشرة من الهجرة» 
والحديث الأول كان فى السنة الثائية » وصرح بالنسخ ابن عبد البر وغيره . 
آر آن الراد بادیث الاول : آنهما تمرضا للفطر ‏ أما الحاجم فلانه لا يأمن من 
وصول الشىء من الدم الی جوفه عند الص ‏ وأما الحجوم ٠‏ فلانه لا يأمن من 
ضمف قوته بخروج الدم » فیژول الی الفطر . 
والذی آرا» آقرب الی الصواب هو قول ابحمهور .واله أعلم بالصواب . 

نظ : ( الکثف للبخاری ۳۹۶/6 ۰ والنار وحواشیه ۹۷۵ ۰ والهداية بهوامشها 


انضر 


۳ 


ارا .؟ ٠‏ والكافسى ۱ رالجموع /۳۵۳-۳۹ »٠وثيل‏ الاو طار 
۶۵ ۲۲۸ ) . 

(۱) هو : عبد الرحمن بن عمرر بن يحمد الأوزاعى ٠‏ الدمشقى «یکنی آبا عمرو امام 
من أئمة عصره . ولد بيغداد سنة ( ۸۸ هب ) ء وأقام بدمشق ۰ ثم حول إلى بیروت» 
فسکنها مرابطا الی آن توفی بها سنة ( ۱۵۷ ه ) . 
من آثاره کتاب السئن فی الفقه ۰ والسائل فی الفقه . 
انظر : ( وفیات الاعیان ۳۷۱/۳ - ۳۳۱۲ ۰ تذکرة اطخشاظ ۱۸۷/۱ فما بعدها » 
معجم اللفین ۱۱۳/۰ ۰ وسیر اعلام النبلاء ۱۷/۸ فما بعدها ) . 


۱۳۵۰ 


رالحجوم » ۳ وکفارة الافطار ما تسقط بالشبهة کذا فی شرح الصتف ۲ . 
ولكن ما ذكره ليس بمجرى على ظاهره ٠‏ فإن شيخ الاسلام خواهر زادء 
ذكر فى كتاب الصوم : أن الصائم لو احتسجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل 
متعمدا ولم یستفت عالا ولم یبلغه احدیث ؛ آو بلغه وعرف نسخه آو تأویله . 
وجبت علیه الکفارة » لان ظنه حصل فی غير موضعه . فان انسعدام الص 
لوصول الشىء الی باطنه ولم یوجد ۰ فیکون ظنه مجرد جهل وهو غیر معتبر 
فان استفتی فقیها یخذ منه الفقه ویعتمد علی فتواه ۰ فأفتاه بالفساد فافط 
بعد ذلك عمدا ء. لا تجب الكفارة ٠‏ لان على العامى أن يعمل بفتوى الفتر 
المعقمد عليه - وإن كان يجوز أن يكون مخطنا فيما يفتى - لأنه لا دليا. 
للعامى سوى هذا » فكان معذورا » ولا عقوبة علی العذور . 
ولو لم یستفت ولکن بلغه اطحدیث ولم یعرف نسخه ولا تأویله : 
قال أبو حنيفة ومحمد وحن بن زياد - رحمهم الله - : لا کفار 
(عليه)'" + لأن الحديث وإن كان منسوخا . لا يكون أدنى درجة من الفتوء 
إذا لم يبلغه النسخ فيصير شبهة . 
وقال أبو يوسف - رحمه الله - : عليه الكفارة » لأن معرقة الأخبار 
والتمييز بين صحیحها وسقیمها ۰ وناسخها ومنسوخها مفوض / © إلى الفقع' 
فليس للعامى آن يأخذ بظاهر الحديث » لجواز أن يكون مصروفا عن ظاهره ر 
منسوخاء إنما له الرجوع إلى الفقهاء . وإذا لم يسأل فقد قصر فلا يعذ. : 


(۱) آخرجه : ( الب‌خاری ۲۳۷/۲ ۰ وابو داود ۷۷۰/۲ ۰ والترمذی ۱0۳/۳ . 
ماجة ۵۳۷/۱ ۰ والدارمی ۱۵-۱6/۲ ۰ واحمد ۳۹/۲ ) . 


(۲) راجعه فی ( ۵۳۰/۲ ) . 
(1) ق ۲۲۱ / ب من ح . 
۱۳۸۱ 


و کمن زنی بجارية والده علی ظن آنها نحل له . 
لقثننا لقثثفب ¥ HE kk‏ 


مکذا ذکر /(۲۱ شمی الائمة ايف" . 


شين :أذ الظن نی هذا الوضوع بدون اعتماده علی فسوی آو حدیث لیس 
معتبر ۰ وآن قول الاوزاعی لا بصیر شبهة » لانه مخالف للقیاس ۳۲ كما أن 
قول من قال بقساد الصوم بالغيية غیر معتبر فی سقوط الکفارة . 

أو فى موضع الشبهة أى لا يوجد فيه اجتهاد ولکنه موضم الاشتباه ۰ فانه 
يصلح عذرا أيضا » كما زنى بجارية والده أو امرأته على ظن أنها تحل له . 
فان اد لا یلزمه ‏ لأن هذا جهل حصل في موضع الاشتباه » فان وطی 
الاب جارية ابنه لا يوجب الحد » والقرابة واحدة » وهذا القرب لا أوجب 
تأویلا فى أحد الطرفين اشبه على الولد » فظن آنه يوجب تأويلا فى الطرف 
الاخر فیصیر شبهة . 

ولان الاملاك متصلة بین الاباء والابناء » والرأة والزوج ۰ والمنافع دائرة › 
ولهذا لا تقبل شهاد: آحدهما علی الاخر » وینتفم آحدهما بال الاحر من غیر 
استيذان وحشمة ١ء‏ فيصير هذا الجهل شبهة فى سقوط الحد . 





(۱) ق ۲۳۵ / آمن ب . 

(۲) نقد راجعت السوط وآصول السرحسی آیضا . فلم آجد السألة بالتفصیل الذی ذکره 
الشارح ۰ بل وجدتها على نحو ما ذكره الشارح - رحمه الله - فى : ( الهداية 
۱ », والكشف للبخاری ۳۳۳۹/6 ۰ وبدائع الصنائع ؟/ 61١١١‏ . 

(5) أى العقل . لان الصوم إتما يفسد تما دخل لا تما خرج . 

(:) الحشمة - بكسر الحاء - الغضب فقط قاله الأصمعى . وقال القارابى : حشمته 
واحشمته بمعنى واحدء وهو أن يجلس إلبك فتؤذيه» وتخضبه» وتسمحه ما يكره . == 


\ToY 


ولم يجعل شبهة فى سقوط اد » لان مناقع الاملال متباينة عادة فلا یکون 
محلا للاشتباه » فلا يصير الجهل شبهة وهذا شبهة اشتياه ٠‏ ف يثبت بها 


السب |ذا ادعی ولدها ولا تجب العدة۳؟ .. 





تت وحشم یَحشّم من باب خحجل یخجل وزنا رسعنی ۰ ریتصدی بالالف ۰ فیقال : 
أحشمته واحتشم إذا غضب وإذا استحيا أيضا ‏ 
رمذهب ابن الاعرابی : أن أحشمته أغضيته » وجشمته أخجلته . 
قال الليث : الحشمة : الانقباض عن أخيك فى المطعم والحاجة ٠‏ تقول احتشمت 
وما الذى احتشمك . 
والمراد بها هنا : الحياء والانقباض . 
انظر : ( القاموس المحيط ۹۸/4 ۰ والصیباح الثیر ۱۳۷/۱ ۰ ولسان السرب 
۲ 4 . 0 

(۱) خلاصة القول فی ذلك آن الشبهة الدارثة للحد نوعان : 
[- شبهة فی الفعل ۰ وتسمی شبهة اشتباه ۰ لانها تنشا من الاشتباه . 
ب- شبهة فى المحل وتسمى شبهة الدليل ٠‏ والشبهة الحكمية . 
فالاولى هى : أن يظن الإنان ما ليس بدليل الحل دليلا فيه . ولا بد فيها من الظن 
ليتحقق الاشتباه . 
والثانية : أن يوجد الدليل الشرعى النافى للحرمة فى ذاته مع تتخلف الحكم عنه لمانع 
اتصل به ٠‏ وهذا النوع لا يتوقف تحققه على ظن الحانى واعتقاده . 
مثال الأول : إذا وطى الابن جارية أبيه وجارية أمه ؛ آو وطی الرجل جارية امرأته . 
فإن فال : ظننت آنها لا تحل لى . لا يجب الحد عليهما خلافا للبعض ومثال الثانى: 
أن يطىء الاب جارية ابنه ۰ فإنه لا يجب عليه الخد وإن قال : علمت أنها على حرام 
لأن المؤثر فى إيراث الشبهة الدليل الشرعى » وهو قوله - يل - : « أنت ومالك 
لأبيك؟. == 


۱۳۰ 


والئالث : الجهل فى دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا وإنه يكون عذرا 
e f E E E fe e e 4 2 E 3 E‏ 1 ۷ 

قوله : والثالث الجهل إلى آخره ... 

الفرق بين هذا القسم وبين القسم الثانى : أن هذا القسم بناء على عدم 
الدلیل » والقسم الثانی بناء علی اشتباه ما لیس بدلیل کذا قیل : 

ثم اطهل فی دار ارب من مسلم لم يهاجر إلينا » عذر فی الشرائم حتی 
لو مکث فیها مدة ولم یصل ۰ ولم یصم » ولم یعلم آن علیه الصلاة والصوم 
لا يكون عليه قضاؤهما . 

وعند زفر ۲۳ -رحمه الله تج القضاء ‏ لان بقبول الاسلام صار ملتزما 
أحكامه ولكن قصر عنده الخطاب ۰ وذلك لا یسقط القضاء بصد تقرر السبب 
الموجب كالنائم إذا انتبه بعد مضى وقت صلاة . 

ولكنا نقول : إن الخطاب خفى فى حقه » لعدم بلوغه |لیه حقيقة بالسماع 
ولا تقدیرا باستفاضته وشهرته ‏ لان دار ارب لیس بحل لشهرة احکام 
الااسلام > فیصیر جهله باخطاب عذرا 3 لانه غير مقصر فى طلب الدلیل ۱ 
وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل فى نفسه حيث لم يشتهر فى دار الحرب 
بخللاف الذمى إذا اسلم فى دار الإسلام ولم يصل مدة ولم یعلم بوجوبها 
وجب عليه القضاء /7' لانه فى دار شيوع الأحكام ويمكنه الؤال . 





== انظر تفصيل ذلك فى : ( كشف الأسرار للبخارى ٤‏ / ۳۹۵ والنار وحواشیه 
ص٦۲٩‏ » والکشف للشفی ۲ / ۵۳۱ ) . 
)١(‏ وقال أبو يوسف-رحمه الله-: أستحسن أن يجب عليه القضاء . 
راجم : ( بداتع الصنائم ۱۳۲/۷ ) »ولم يذكر فيه خلاف زفر-رحمه الله-. 
() ق ۲۲۲ 7 امن ح . 
۷۱۳۰ 


ویلحق به جهل الشفیع . 
وجهل الأمة بالإعتاق أو بالخيار . 
hfe e f 0 ۰ 3۳ 1 17 1‏ 34 

فترك الؤال /(۲۱ تقصیر منه » فلا يعذر . ٠‏ 

توله : ویلحسسق ... 

( أى ويلحق ) ”'' بجهل من أسلم فى دار الحرب » جهل الشفيع فى أن 
دليل العلم خفى فى حق الشفيع كما فى أن الذى أسلم فی دار اجرب . لانه 
ربما يقع البيع ولم يشتهر ا يثبت له حق 
الشفعة ‏ لان الدلیل خفی فى حقه . 

وجهل الامة بالاعتاق ... 

آی ویلحق جهل الامة بجهل الذی اسلم فى دار الحرب فى كون دلیل العلم 
خنیا فی ( حقهما ) (". 

إذا أعتقت الأمة المنكوحة » ثبت لها الخيار إن شاءت قامت مع زوجها 
وان شاءت فارقته » لقوله - ملل - لبريرة ١:‏ ملکت بضعك فاختاری »> ١‏ . 





(۱) ق ۲۳۵/ ب من ب . 
(۲) زيادة من ح . 
(8) آخرجه : الزیلعی فی نصب الراية ۲۰۶/۳ بهذا اللقظ . 
وقال : ( آخسرجه الدارقطنی عن عائشة-رضى الله عنها-آن النبی ی قال لبريرة : 
«اذهبى فقد عتق معك بضعك ۴ ۰ ورواه ابن سعد فى الطبقات . . .إلخ ) . 
وفی البخاری 2/5 قالت عائشة-ر ضى الله عنها- :۱ فی بريرة ثلاث سئ : عتقت 
فخیرت ۰.۰ ) احدیث ۰ وفی مسلم ۲ / ۱۱8۳ فی حدیث جریر قال : 


۷۳۵۵ 


. وجهل البکر بانکاح الولی‎ 
HHR © Fek EF e e e E Fe 

فإن لم تعلم بالإعتاق أو علمت به » لكن لم تعلم بثبوت الخيار لها شرعا 
كان الجهل منها عذرا . حتی کان لها ( مجلس 6 العلم بعد ذلك ؛ لان 
دليل العلم بكل واحد منهما خفی فى ( حقها )۲۲۲ . 

آما فی الاعتاق فظاهر » لان الولی مستبد به ۰ فلا يمكنها الوقوف عليه قبل 
الخيار . 

وآما نی انار ۰ فلانها مشفولة بخدمة الولی » فلا تتفرغ لعرفة آحکام 
الشرع ۰ فلا یقوم اشتهار الدلیل فی دار الاسلام مقام العلم . 

ولأنها دافعة عن نفسها زيادة الملك عليهسا ٠‏ والجهل يصلح عذرا للدفع . 
بخلاف الصغير والصغيرة إذا زوجها غير الاب والجد من الأولياء يصح النكاح 
ويثبت لهما الخيار بعد البلوغ > لقصور الشفقة بالنسبة إلى الأب . 

فإن لم يعلما بالنكاح وقت البلوغ ۰ كان الجهل منهما عذرا. لخفاء 
الدليل» إذ الولى يستبدد بالإنكاح ٠‏ فإن علما بالتكاح ولم یعلما بااخیار ۰ لم 
يعذرا » حتى لو سكتا » كان ذلك منهما رضا بالنكاح ٠‏ فلم يبق لهما الخيارء 
لان دلیل العلم باطنیار فی حشهما مشهور ٠‏ لاشتهار الاحکام وعدم الانع من 
التعلم . 

وجهل البکر ... 

آی ویلحق جهل البکر بانکاح الولی بجهل السلم فی دار احرب ‏ حتی لو 





<< ( رکان زوجها عبدا ۰ نخیرها رسول اللّه - مه - فاختارت نفسها .۰ . . ) الحديث . 
(۱) عبارة ح ( فى مجلس ) بزيادة ( فى ) . 


۱۳۰۹ 


وجهل الوکیل والأذون بالژطلاق وضده . 
3F 3F ۳ ۰ ۲ 2 11 7 ِ‏ ا ا e‏ 
لم تعلم البكر البالغة بانکاح الولى ع لا يكون سكوتها رضا قبل العلمء لخفاء 

فيشترط العدد أو العدالة عند أبى حنيفة - رحمه الله - ولا يشترط عندهما". 

وجهل الوكيل والمأذون ...إلى آخره 

أى ويلحق جهل الركيل والمأذون بجهل المسلم فى دار الحرب إذا لم يعلم 
الوكيل بالوكالة » والمأذون بالإذن حتى لو تصرفا قبل بلوغ الخبر إليهما ٠‏ لم 
ینفد تصرفهما علی الوکل والولی"" ولو وكله ببيع شىء يتسارع إليه الفساد 
ولم يعلم الوكيل بالوكالة » حتى فسد ذلك الشىء » لم يضمن الوكيل /7) 

ولو وكله بشراء شیء بعینه ۰ فاشتراه الوکیل لنفسه قبل العلم بالوكالة يصح 
وبعد العلم لا یصح . 

وكذا / ۲*۲ جهلهما بالعزل واجر ۰ حتی لو تصرفا قبل العلم بالعزل 
واحجر ۰ ينفذ تصرفهما على الموكل والمولى ¢ لان جهلهما عذر فاء الدنیل » 
ٍذ الوکل والولی مستبدان "** بالركالة والاذن ۰ والعزل واحجر . 





> هذا إذا كان المخبر فضوليا أى لا وليا ولا رسوله . وآما |ذا کان رسولا من الولی‎ )١( 
. فلا يشترط ذلك اتفاقا‎ 
. ) ۲۹۵/۱ انظر : ( الهداية‎ 
.) عبارة ب بعد قوله ( والولی ) هكذا : ( لان جهلهما عذر لنفاء الدليل إذ الموكل‎ )۲( 
. (؟) ق 1/575 من ب‎ 
ق ۲۲۲ | ب من ح.‎ )4( 
. ) فی ب ( یستبدان‎ )۵( 


۱۳۰۷ 


والسكر. 
وهو ان کان من مباح کشرب الدواء ؛ وشرب المكره والمضطر . فهو 
HHHH N e 3t it 3 3t ft HEY‏ 

هذا معنى قول الشيخ : بالإطلاق وضده . 

قوله : والسكر ... 

أى من العوارض المكتسبة السكر وهو ( سرور )27 يغلب على العقل بمباشرة 
بعض أسبابه ٠»‏ فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله . 

ولهذا بة بقى السكران أهلا للخطاب . فعلی مذا ما يحصل بشرب الدواء مثل 
الافیون لیس پسکر » لانه لیس بسرور . 





وقيل : هو معنی یزیل به العقل عند مباشرة بعض الاسباب الزيلة . 
ا 1 آمر حکمی ابت بطريق الزجر عليه 
)١(‏ ساقطة من ب . 
(1) وعرفه الجرجانى بقوله : ( السكر : غفلة تصرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما 
يوجبها من الأكل والشرب ) . 


وعند آهل الحق هو :.غيبة بوارد قسرى ۰ وهو یعطی الطرب رالالتذاذ رهو آقوی من 
الفيبة ۰ وأتم منها وسبب السكر : هو تناول بعض السکرات کاطضمر والنیذ 
وغيرهما نما يؤثر فى العقل . 

والكر من من الخمر عند أبى حنيفة أن لا يعلم الارض من السماء . 

وعند آبی یوسف ومحمد رالشافعی : هو آن یختلط کلامه . 

رعند بعضهم : آن یختلط فى مشيته تحرك . 

( التعریقات ص ۱۲۰ ) . 


۷۱۳۰۸ 


کالاغماء ‏ فیمنم صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرنات وان کان من 
محظور فلا ينافى الخطاب . 
ويلزمه أحكام الشرع وتصح عباراته فى الطلاق والعتاق والأقارير . 
e E E‏ 3 ۷ ¢ ۳ کا ا ۳ 

وهو نوعان : سكر حاصل بطريق مباح كالسكر الحاصل بشرب الدواء مثل 
الافيون والبنج ٠‏ فهو كالإغماء » حتى يمنع صحة عباراته من الطلاق ؛ 
والعتاق وغيره . 

وذكر فى فتاوى 2١(‏ قاضيخان وجامعه عن أبى حنيفة وسفيان الثورى : أن 
الرجل ان کان عالا بفعل البتج وتأثیره فی العقل ثم آقدم على أكله »> آنه يصح 
طلاقه وعتاقه . 

وفی البسوط : لا باس بالتداری بالبنج » فلو آراد آن یذهب عقله به ینبغی 
له أن لا یفعل (۲۳ ۰ لان الشرب علی قصد السکر حرام . 

وكذا السكر الحاصل بشرب المكره بما فيه المجاء . والضطر بأن اضطر 





<< وانظر آیضا آقوال العلساء فی حد الكر فى : ( الأشباه والنظائر للسيوطى 
ص‌۲۳۸). 

(۱) وهذا نصه : ( وعن آبی حنيفة وسفیان اللوری فى الذی زال عقله بالبنج فطلق : فاد 
كان علم حين تناول البنج أنه بنج ؛ يقع الطلاق ١‏ وان لم یکن عالا لا یقع .وعن 
آبی یوسف ومحمد : لا یقع من غير فصل وهو الصحيح ) . 
( فتاوی قاضیخان الطبوع على هامش الفتاوی الهندية ۲۳/۳ ) . 

(۲) را : ( المبسوط ۹/۲6 ) وقال العینی : وشرب البنج للتداوی لا باس به ۰ فان 
ذهب به عقله ٠‏ لم یحل .وان سکر منه لم بحد عندهما خلافا لحمد -رحمه اله-. 
قلت : يتبغى اليوم أن يفتى بقول محمد قطعا لمادة الفساد .رالّه آعلم . 
انظر : ( هامش على الهداية ٩۰۸/۱‏ ) نقلا عن العینی . 
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للعطش ۰ فشرب من اخضسمر ما يرد به العطش » فسكر » بمنزلة الإغماء حتی 
منع صحه طلاقه وعتاقه وساثر نصرفاته ۰ لانه لیس من جنس اللهو فصار من 
آقسام الرض . 

والثانى : سكر حاصل بطریق محظور کالسکر احاصل بشرب کل محرم 
من الاشربة ۰ وهذا لا ینفی فی النطاب بالاجماع لقوله تعالی : « لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاری . 

فهذا الخطاب لا یخلو من آن یکون فى حال السكر آو الصحو . فان کان 
فی حال السکر ۰ قلم یکن منافیا للخطاب 

الحو ع لوا ووه لمر 
و N E GE‏ 
جننت فلا تفعل كذا . وفساده ظاهر . 

وإذا ثبت أنه لا ينافى الخطاب ٠‏ يلزمه أحكام الشرع كلها من الصلاة / ١‏ 
والصوم وغيرهماء وتنشيذ تصرفاته كلها قولا وفعلا . حتى يصح 
طلاقه وعتاقه. وییمه ۰ وشراژه » وإقراره ٠‏ وتزویجه الولد الصغیر » 
واقراضه واستقراضه وغیرها عندنا کالصاحی ۰ کذا فی آشربة البسوط (*. 





)١١‏ سورة الناء /4#. والآبة بكاملها : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تختسلوا وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم الناء قلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما © . 

() ق ۲۳۱ /ب من ب. 

(۳) راجعه فی ( ۳/۲ ) . 


۱۳۹۰ 


لا الردة 
والإقرار بالحدود الخالصة . 
E E HF E e f WF e eft HEEE‏ 

قوله : ( إلا) ‏ الردة ... 

يعنى إذا تكلم بكلمة الكقر » لم يحكم بكقره  /‏ ولم تبن امرأنه 
استسحس‌انا : وفی القیاس » وهو قول أبى يوسف - رحمه الله - تبین منه 
امرأته لأنه يخاطب كالصاحى 7" . 

وجه الاستحسان أن الردة تبتنى على القصد والاعتقاد ۰ ونحن نعلم أن 
السكران غير معتقد للا يقول بدليل أنه لا يذكره بعد الصحوه وما كان من عقد 
القلب لا ینسی خحصوصا الذاهب » فانها تختار عن فکر و ( روية ) 247 عما 
هو الاحق من الأمور عندهة . 





(۱) هکذا فی النسختین معا ۰ ومتن المنار المطبوع فى شرحه للمصنف وشرحه لابن ملك 
0لا). 
فعلى ما هو الموجود فى النسختين ( إلا ) تکون ( الرد: ) منصوبة علی الاستثناء من 
(عباراته ) » وعلی سا فی الطبوع » تکون ( الردة ) مجرورة بالعطف على مدخول 
فى . ۱ 
۷۲ 4 

(۲) ق ۲۲۳ / آمن ح . 

(۳) انظر : ( الهداية ۵۰۹/۱ ) . 

(1) فی ح ( ودية ) وهی خطاً . والروية الفکر والتدبر . 
قال القیومی : ( وهی کلمة جرت علی السنتهم بغیر همز تخقیفا ۰ رهی من روأت 
فی الامر |ذا نظرت ) . 
( الصباح النیر ۲۶۷/۱ ) . 


۱۳۹۰ 


وإذا كان کدلك . كان هذا عمل اللسان دون القلب ۰ فلا یسکون اللسان 
معبرا عما فی الضمیر ۰ فجعل كأنه لم ينطق به حكما ء كما لو جرى على 
لسان الصاحى كلمة الكفر خطأ . 

قوله : والإقرار بالحدود ... 

أى لا يصح إقراره بمباشرة أسباب الحدود الخالصة لله تعالى مثل حد الزنا 
وشرب الخمر ۰ وسرقة الصغری والکبری "۰ لان الرجوع عن الاقرار بهذه 
الحدود يصح» وقد قارنه دلیل الرجوع وهو السکر . إذ السكران لا ينبت على 
شىء مما يقول. 

آلا پری آن العلماء اتفقوا علی آن السکر لا یتحقق بدون اختلاط الکلام, (۲) 
وعدم الثبات على القول ۰ فآقیم السکر مقام الرجوع فیما یندری بالشبهات: 
فیعمل السکر فیما یحتمل الرجوع من الاقاریر . 

قال شمس الائمة : فابوحنيفة وافقهما فی آن العتبر فی السکر الذی یحرم 
عند الشرب اختلاط الکلام ». لان اعتبار النهاية فیما یندری بالشبهات فأما احل 
والرمة » فیوخذ فیهما بالاحتیاط (۳. 


(۱) القصود بالسرقة الصغری ۰ هی السرقة العروفة » وأما الکبری : فهی قطم الطریق . 
(۲) قلت : وقد زاد الامام آبر حنیفة-رحمه الّه-علی اشتراط اعتلاط الکلام لشبوت 
-السکر شرطا آخر فی وجوب اد علیه وهو: آن لا یعرف السکران الارض من 
السماء والانثی من الذکر ۰ اعتبارا للنهاية فی السسبب الرجب للحد-کما فی الزنا 
والسرقة- لانه إذا كان يميز بين الأشياء . کان مستعملا لعقله من وجه ۰ فلا یکرن 
ذلك نهاية السکر .والّه اعلم . 
( کشف الاسرار للیخاری ۳۵۹۱/4 ) . 


(۳) انظر : ( السوط ۳۰/۲۸) . 


۱۳۹ 


والهزل وهو آن يراد بالشی» ما لم یوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة. 
وهو ضد الجد وهو أن يراد بالشىء ما وضع له اللفظ استعارة . 
HHHH HERR HY HHR‏ 

قال : واکتر مشانخنا علی قولهما . 

واحترز بقوله : الاقرار باحدود عن مباشرة سيب الحد ء فانه لو زنى فى 
سكره » يحد إذا صح » ولا يصير السكر شبهة دارئة للحد ۰ لأنه حصل 
ببب هو معصية » فلا يصلح سا للتخفيف » وكذا الحكم فى مباشرة ساثر 
الحدود . 

وبقوله : اخالصة ... عن الاقرار بحد القذف والقتصاص ۰ فان السکر لا 
يمنع صحته » لانه بصریح الرجوع لا بیطل ۰ لانهما من حقوق العباد فبدلیله 
وهو السکر آولی آن لا یبطل . 

قوله : والهزل ۳ وقوله : وهو آن یراد بالشیء کذا ... 

تفسیر الهزل ولیس الراد من الوضع /7' ههنا وضع اللغة لا غیر کالاسد 


(۱) الرجم السابق فی الکان الذکور نفسه . 

(۲) الهزل لفء : نقیض اد » من هزل کضرب وفرح ؛ ورجل هل ککتف آی کشیر 
الهزل ۰ وأهزله ای رحجده لعابا ۰ والهزلة ۳ الفكاهة 2 
واصطلاحا : ما ذکر فی الکتاب . 
او بعبارة وجيزة أخرى هو : أن يراد بالشىء غير ما وضع له ولا مناصبة برد 1 
ينظر : ( القاموس المحيط 1 /۷۰ ۰ والصحاح ۵ / ۱۸۵۰ ۰ وشرح النار لابن ملك 
ص ؤلاة ) . 

(۳) ق ۲۶۷ | أمن ب. 


۱۳۹۳ 


وأنه ینانی اختبار احکم والرضا به ولا ینافی الرضا بالب‌اشرة واختیار 
الباشرة» فصار بمعنی خیار الشرط فی البیع آبدا . 
وشرطه آن یکون صریحا مشروطا باللسان الا آن لا یششرط ذکره نی العقد 
بخلاف خیار الشرط . 
HH ¥ E 3F HF f HR 4 fe HF f ah AF‏ و 

للهیکل العلوم » بل الراد وضع السقل والشرع ۰ فان الکلام موضوع عقلا 
لافادة معناه حقيقة كان أو مجازا » والتصرف الشرعی موضوع لافادة حکمه . 

فإذا أريد بالكلام غير موضوعه العقلى . وهو عدم إفادة معناه أصلا وأريد 
بالتصرف غیر موضوعه الشرعی وهو عدم افادة احکم اصلا » فهو الهزل . 

وتبین با ذکرنا الفرق بين الجاز والهزد ‏ لان بالجاز یراد افادة العنی » 
بخلاف الهزل » وهذا / معنى قول الشيخ أبى منصور أن الهزل ما لا يراد 
زفق 
ِ ۱ 

ومعنی قول فخر الاسلام : الهزل هو اللعب ". 

ولهذا جاز الجاز فى كلام صاحب الشرع ۰ ولا يجوز الهزل فيه . 

ولهذا قیل : مقابلة الجاز احقيقة » ومقابلة الهزد ابهد . 

وفى قول الشيخ : وهو ضد الجد إشارة إلى ذلك . 

قوله : وأنه ينافى اختيار الحكم والرضا به ... 

لل كان تفسير الهزل غير مناف للاختيار والرضا بمباشرة نفى التصرف لأن 





(۱) ق ۲۲۳ /ب من ح . 
(۲ راجع : ( کشف الاسرار للبخاری ۶ 6 اقلا عن الشیخ أبى المنصور ۰ 
(۳) انظر : ( اصوله فی الکشف للبخاری فی الکان الذکور ) . 


۱۳۹ 


الهازل يتكلم بما هزل به عن اخستيار صحيح ورضا تام ۰ ولهذا یکفر بالردة 
هازلا » لأن التكلم بكلمة الكفر هازلا استخفاف بالدين وهو كفر » فيصير 
مرتدا بنفس الهزل لا بما هزل يه . 

ولکن الهزل ینافی الاختیار بحکم ما هزل به ۰ والرضا به بمنزلة شرط الخيار 
فى البيع ۰ فانه یعدم الرضاء والااختيار فى حق الحكم دون مباشرة السبب لان 
قوله : بعت واشتريت يوجدان برضا العاقد واختياره ٠»‏ ولكن لم يثبت الحكم 
لعدم الرضا به ۰ وكذا فى الهزل إلا أن الهزل فى البيع يفسده » وشرط الخيار 
لا بفسده على ما سنبینه . 

وانغا جمع بین الاختیار والرضا ‏ لان الاختیار قد بنفك ع: الرضا کما فی 
الإكراه » فصار بعنی خبیار الشرط - آی فصار الهزل فی جمیم التصرفات - 
بمنزلة یار الشرط فى البيع ۰ فیژثر فیما یحتمل التقض کالبیع والاجارة . ولا 
یژثر فیما لا یحتمله کالطلاق والعتاق . 

قوله : وشرطه ... 

آی وشرط الهزل آن یکون صریحا باللسان بآن یذکر العاقدان باللسان آنهما 
هازلان فى العقد » ولا یثبت بدلالة احال » الا آنه لا یشترط ذکره فی العقد» 
بخلاف خیار الشرط ۰ فانه شرط ذکره فی العقد .وهذا : لانه لو شرط ذکره 
فی العقد لا حصل مقصودهما » لان غرضهما من البیع مازلا آن یعتقد الناس 
ذلك بیعا ومو لیس بییم فی القيقة ومذا لا یحصل / ۲ بذکره فی العقد . 


() ق ۲۳۷ /ب من ب . 


۱۳۹۵ 


والتلحتة کالهرل . فلا ینافی الاهلية . 


فان تواضعا علی الهزل باصل البیع واتفقا علی البناء . یفسد البیع . 
3F‏ دج 2 ۲ ۰ 4 1 و 1 


توله : والتلحة ۲۲ کالهزل ... 

وفی القرب ( : ( التلجئة أن يلجئك إلى أن تأتى إلى أمر باطنه خلاف 
ظاهره ) 1 فیکون التلجثه نوعا من الهزل 3 والهزل أعم منها 3 لأنه يجوز أن 
لا يكون مضطرا إليه ويجوز أن يكون مضطرا ويجوز أن يكون سابقا ومقارنا » 
والتلجئة إنما تكون من اضطرار ولا تكون مقارنا » کذا قیل . 

والأظهر أنهما سواء فى الاصطلاح كما قال فخر الإسلام : التلجئة هى 
الیزل ۲۳ . 

وفی الیسوط معنی قوله : ( آبی: ۲*۲6 اليك داری : جعلتك ظهرا لا يمكن 
( تجاهك )2*0 من صبانة ملکی .يقال التجا فلان إلى فلان وألجأ ظهره إلى 


کن 





)١(‏ فى ب ( والجلية ) وهى خطأ . والتلجئة لغة : الإكراه - من لجآ يلجأ با » مهموز 
من بابى نفع وتعب - يقال : آلاته وحاته ( بالهمزة والتضهيف ) أى اضطررته 
وأكرهته . 

( القاموس الحیط ۲۸/۱ ۰ والصباح النیر ۵۵۰7/۲ ) . 

(۲) راجعه فی ( ۲۶۲/۲ ) . 

(۳) راجم : ( آصوله فی الکشف للبخاری ۳۵۷/4 ) . 

(4) فى ح ( ألتجئ ) . 

(5) فى ب ( تباهل ) وهى خخطأ . 

= باب التلجلة ) » فلم أجد فيه‎ ( » 1۲۸-١۲۲ /۲٤ لقد راجعت المبسوط‎ )١( 


۱۳۹۹ 


كالبيع يشرط الخيار أبدا . 

وإن اتفقا على الإعراض » فالبيع صحيح والهزل باطل . وإن اتفقا على أنه لم 
یحضرهما شیء ۰ آو اختلفا فی البناء والاعراض . فالعقد صحيح عند أبى 
حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما . 


e HF ER و‎ 44+ FRR RR 
وقيل : التلجئة هی العمّد الذى یباشره الانسان بضرورة یعتریه 7 ويصير‎ 
. كالمافوع إليه‎ 


صورته أن يقول لآخر : آییع دارى منك »ولیس بسیم حقيقة ‏ وإنما هو 
تلجئة ويشهد على ذلك ٠‏ ثم يبيع فی الظاهر ۰ فهذا البیم فاسد . 

فلا ینافی التلجتة ار الهزل اهلية وجوب الاحکام ۰ لأنه لم يخل : بهما 
شىء من القدرة والعقل . ۱ 

الا يرى إلى قوله - مو - : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح 
والطلاق واليمين 6'' ولو كان منافيا للأهلية أو العيارة . لما صح التكاح : 
والطلاق » إذ الشىء لا يثبت بدون أهلية فاعله 1 


ولا كان آثر الهزل فى إعدام الرضا بالحكم لا فى إعدام الرضا بالمباشرة . 





-2 العب‌ارة الذکورة ٠‏ وقد نقلها عنه أيضا عبد العزيز السبخاری فی ( کشف الاسرار 
۶ 5 )1:1 


(؟) أخرجه ١:‏ أبو دارد 11/5 ٠‏ والترمذى 1۸۱/۳ ٠»‏ وابن ماجه 508/١‏ . وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب ) . 


۷۱۳۹۷ 





رجب النظر فی الاحکام کیف ینقسم فى حق الرضا والاختیار . 

فکل حکم یتعلق بالعبارة دون الرضا بحکمها » يشبت فى ذلك الحكم ٠‏ 
وکل حکم یتعلق بالرضا » لا یثبت یه » لعدم الرضا . 
فان دحل الهزل فیما یحتمل النقض کالبیع ۰ واللاجارة » نذلك علی ثلانه 
أوجه : 

إما أن ( يدخل )2370 فى أصل العقد ۰ أو فى قدر العوض »ء أو فى جنسه . 

وكل وجه علی آربعة : ما آن یتفق التعاقدان علی البناء على الهزل أو على 
الاعراض عنه » آو علی آن لا یحضرهماشیء ‏ آو یختلفان فی ال عراض 
والبناء . 

نفی الوجه الاول ۴۳۱ : ينعقد البيع فاسدا غير موجب للملك وإن اتصل به 
القبض ٠‏ حتى لا ينفذ إعتاق المشترى فيه بعد القبض » بخلاف ما إذا كاد 
الفساد فی البیع بوجه آخر ۰ حيث يثبت الملك فيه بالقبض . لأن الرضا 
بالحكم وهو الملك موجود فى سائر البيوع الفاسدة ولم يوجد ذلك فى الهزل . 
فكان الهزل بمنزلة خيار الشرط مؤبدا » فانعقد العقد فاسدا غير موجب للملك 
كخيار المتبائعين معا » فإنه لا يوجب الملك /" أصلا . 

ثم بعد ذلك إن أجاز فى العقد جاز ١‏ وإن نقض أحدهما انتقض ٠‏ کخیار 
الشرط » إلا أن عند أبى حنيفة - رحمه الله - رفع الفساد مقدر بالثلاث 
كخيار الشرط “ولا يعتبر بحد الثلاث . 





(۱) فی ب ( دخل ) . 

(۲) وهو ان يتف التعاقدان على البناء على الهزل . 

(۳) ق ۲۳۸ / آمن ب . 

(6) قلت : من العروف آن مدة خیار الشرط عند أبى حنيفة ثلاثة أيام ولا يجوز أكثر -- 


۱۳۹۸ 


نجنا ته الایجاب آولی » وهما اعتبرا الواضعة التقدمة الا أن يوجد ما 
يناقضها . 


0۷۰۰ 4 2ج ۲ j‏ زد ايد عبد HF‏ 


وفی الو جه الثانی وهو ما إذا اتفقا علی الاٍعراضص ۰ فالبيع صحيح لازم ۰ 
والهزل باطل ۰ لانه يرتفع بما قصدا من الحد . 

وفى الوجه الثالث : وهو ما إذا لم يحضرهما شىء . 

۱ ۱ لل نات O‏ ۱ 

وفی الوجه الرابع: وهو ما اذا اختلفا ۰ فالعقد صحیح لازم عند آبی 
حنيفة - رحمه الله - فجعل آبو حنيفة صحة الایجاب آولی . 

وقالا : إنهما إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء . فالعقد فاسد ‏ لانه 
بناء علی الواضعة "۳*» وان اخستلفا ۰ فالقول قول من يدعى البناء على 
المواضعة فاعتبرا المواضعة وأوجبا العمل بها . 

لأبى حنيفة - رحمه الله - أن الاصل فى العقود الشرعية الصحة واللزوم 


-- منها عنده وهو قول زفر رالشاقعى - رحمهما الله - . 
وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا سمى مدة معلومة فإذا يعتبر 
رفع الفساد عندهما بعد الثلاث آیضا . 
(راجم : الهداية 0 

() ای فى الإعراض والبناء بان قال آحدهما : بنینا علی تلك الواضعة وقال الآخر : 
آعرضنا عنها . 

() وهی لغة : الوافقة ۰ يقال : واضعته فى الامر إذا وافقته عليه . وتاتى بمعنى المراهنة 
والمتاركة والمناظرة . والمراد بها هنا : أن يتفق العاقدان فى السر بان يظهر العقد بين 
الناس ولا يكون بينهما عقد . 1 
انظر : ( الصحاح ۳ / ۱۳۹۹ ۰ وکشف الاسرار للبخاری 1 / ۸ وثرح ابن 
ملك ص ٩۸۱‏ ) . 


۱۳۹۹ 


فمن ادعی عدم البناء » فهو متمسك بالاصل ۰ فالقول قوله . 

هه 3 اه یی له رد بدلیل انقراد آحدهما بابطالیا 
فعراض آحدهما عنها / ۲۳ کاعراضهما ۰ واذا بطلت الواضعة ‏ بقی العقد 
صحیحا . 

وفيما إذا اتفقا علی آنه لم یحضرهماشیء ۰ اما صح الییم . لان مطلقه 
یقتضی الصحة ‏ والواضعة السابقة لم یذکر فی العقد » فلا یکون موثرا فیه . 
كما لو تواضعا على شرط خيار أو أجل ثم لم يذكرا ذلك فى العقد ١‏ لم يثبت 
ا لخيار والاجل ٠‏ فهذا مثله مع أن الجد أولى ٠‏ لكونه أصلا والمواضعة عارضة. 

ولهما آن الظاهر يشهد لن یدعی البناء » لأنهما ما تواضعا إلا ليبنيا عليه » 
صونا للمال عن ید التغلب ۰ فیکون فعلهما بناء علی الواضعة بحسب الظاهر 
ما لم یتحقق خلافه » لثلا یلزم من اشتخالهما بها اشتخال با لا یفید . 

ولو سلمنا آن الظاهر هو الصحة كما قاله ء كان هذا الظاهر معارضا له 
فيرجح الابق منهما ١‏ إذ السبق من أسباب الترجيح . 

وجواب أبى حنيفة - رحمه الله - أن الآخر ناسخ للأول إذا لم يتصل به 
ما يوجب تغییره نصا لأن الجد هو الاصل فی الکلام شرعا وعقلا » وقد 
أمكن أن يجعل ناسخا فيما نحن فيه أعنى حالة عدم حضور شیء والاختلاف؛ 
لعدم التنصيص فيهما على ما يوجب الفساد » بخلاف ما إذا اتفقا على البناء 
لوجود التصریح منهما علی العمل بخلاف موجب العقل والشرع ۰ وهذا 


(۱) فی ب ( صحه ) وهی خطا . 


(۷) ق ۲۲۶ / ب من ح . 


۱۳۷۰ 


وإن كان ذلك فى القدر . فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين » وان انفقا 
على أنه لم يحضرهما.شىء أو اختلفا . فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده . 
وعندهما : العمل بالمواضعة واجبة . والألف الذى هزلا به باطل . 

وإن اتفقا على البناء على الواضعة ‏ فالثمن ألفان عنده . 


۳ ۳ e e e re e e e r e e e 
معنى قول الشيخ : فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع ...إلى قوله : ما‎ 


قوله : وإن كان ذلك فى القدر ... 

أى وإن كان الهزل فى القدر بأن تواضعا على البيع بألفى درهم ٠.‏ على أن 
یکون/ ۳ الشمن ألف درهم ٠‏ فإن اتففا على الإعراض . كان الثمن ألفين , 
لبطلان الهزل . 

وان اتفقا علئ أنه لم يحضرهما شىء . أو اختلفا ٠»‏ فالهزل باطل والتسمية 
صحيحة عند أبى حنيفة - رحمه الله - فيكون الثمن ألفين فى أصح الروايتين 
عنه . 

وعندهما العمل بالواضعة واجب. والالف الذی هزلا به باطل » وهو 
رواية عن أبى حنيفة » وقد ذكرنا الوجه من الجانبين : 

وان اتفقا علی الواضعة ۰ فالشمن آلفان فی أصح الروایتین عن آبی حنيفة 
وفی رواية وهو قولهما ۰ فالشمن ألف . 

له آنهما جدا فی اصل العقد ۰ إذ المواضعة فى البدل لا فى اصل العقد ولو 
علمنا بمواضعتهما . حتی یکون الثمن الفا کما قالا » یفسد العقد بواسطة 


(۱) ق ۲۳۸ / ب من ب . 
۱۳۷ 


وإن كان ذلك فى الجنس . قالبیع جائز علی کل حال . 
Hk i E ۳ ۱ GHEE‏ 

شرط فاسد » وهو قبول الالف الذی غیر داخل فی العقد . 

وهذا . لان الثمن على تقدير الهزل ألف فى الحقيقة ٠‏ فکان قبول العقد 
بالألفين شرطا للبيع » فكان شرطا فاسدا ۰ كما لو جمع بين حر وعبد 
فباعهماء فوجب العمل بالجد فى أصل العقد » وجعل الثمن ألفين تصحيحا 
للعقد » لان العمل بالاصل آولی من العمل بالوصف ۰ کما مر فی النهی""*. 

رلهما ( آنهما ) ۲۳۱ قصدا السمعة بذکر آحد الالفین ولا حاجة فی تصحیح 
العقد / ۳" الی اعتبار تسمیتهما الالف الذی هزلا به » فکان ذکره والسکوت 

قوله : وان ( کان ) (*۲ ذلك فى الجنس ”*' ... 

أى إن كان ( الهزل ) 2 فى الجنس : بآن تواضعا على البيع بمائة دينار على 
أن يكون الشمن مائة درهم ٠‏ فالبيع جائز على الدنانیر علی کل حال سواء اتفقا 
على الإعراض أو على البناء » أو على أنه لم يحضرهما شىء ۰ أو اختلفا فى 


البناء والإعراض 7(" , 





(١)انظر‏ ص 50١‏ فما بعدها , 

(۲) فی النسختین معا ( آن ) والصواب ما آثبتناه . 

(۳) ق ۲۲۵ | آمن ح . 

(4) سائطة من ب . 

(0) عبارة ب بعد قرله : ( فی انس ) هکذا : ( بأن تواضعا على ) وهى خطا . 
(۷) راجع : ( التلویح والتوضیح ص ۱۷۵ ) . 

۱۳۷۲ ۱ 


قفرق ابو پوسف ومحمد - رحمهما الله - بين هذا “وبين الهزل في القدر 
حيث ( اعتبرا  )‏ المواضعة ثمة » وجعلا الشمن ألفا عملا بالمواضعة ٠‏ وهنا 
لم يعتبرا المواضعة ( فلم يجعلا الثمن . الدراهم » بل جعلا الدناثیر . 

ووجه الفرق آن العمل بالواضستین عکن ثمة آعنی الراضعة ) "۳٩‏ فی اصل 
السقد وهو آن ( یکونا )*۲ جادین فیه » والواضعة فی مقدار امن ۰ لان البیع 
یصح باحد الالفین وهو مذکور فی العقد » لأن الألفين متضمن للالف » 
والهزل بالالف الاخری شرط لا طالب له من العباد باتفاقهما علی عدم ثمنیته 
قلا پفسد البیع كشرط أن يعلف الدابة المبيعة ‏ . 

ومهنا العمل بالمواضعة فى العقد مع العمل بالمواضعة / ۲۲ بالهزل غير 
مکن. لآن العمل بالهزل یقتضی آن لا یکون الدنانیر ثمنا ۰ وأن يكون الدراهم 
ثمنا » والثمن ما یکون مسذکورا والدراهم غیر مذکور فی العقد . فلو اعتبرنا 
مواضعتهما لوقع البيع بلا ثمن ۰ فصار العمل بال مواضعة فى العقد أولى ۰ 
لانهما جادان نی اصل العقد ۰ هازلان فی جنس البدل ۰ فوقع بين البطل 
والصحح » والصحح راجح ۰ فبطل الهزل وصح البیع بالدنانىر 0 





(۱) ای بین الهزل فی جنس البذل ( هامش ب ) . 
(۲) فی ب ( اعتبر ) وهی خطاً . 

(۳) ما بين القوسین ساقطه من ب . 

. ) فی ب ( یکون‎ )٤( 

(6) راجم : ( التوضیح مم شرحه التلویح ص ۱۷۵ ) . 
(() ق ۲۳۹ / ]من ب . 

(۷) راجم : ( كشف الاسرار للنسفى ۵1۷-۲ ) . 


۱۳۷۴ 


وإن كان فى الذى لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين » فذلك صحیح والهزل 
باطل بالحديث . 
HHHH EN‏ د 31 

قوله : وان کان فی الذی لا مال فيه إلى آخره ... 

اعلم أن الهزل قد يدخل فيما يحتمل النقض كما بينا » وقد يدخل فيما لا 
يحتمل الفسخ ۰ وهذا ثلائة أنواع : 

ما لا مال فيه أصلا . 

وما كان المال فيه تبعا كالتكاح . 

وما كان المال فيه مقصودا كالخلع والإعتاق على مال . 

)۱( ۰ 

روجه احصر ظاهر"" 
واليمين والنذر . 

وصورة الطلاق والعتاق ۱ أن یتواضع الزوج والمرأة ۰ آو الولی والعبد بان 
یطلتها آو یعتقه علانية » ولا یکون وقوع الطلاق والعتاق مرادهما وهکذا فی 
العفو عن التصاص ۱ 

وصورة اليمين أن يتواضع الرجل مع امرأته أو عبذه أن دين الطلا 
)١(‏ وهو أن العقد الذى لا يحتمل الفسخ إما أن يكرن فيه مال بأن يشت بدون شرط 

وذكر» أو لا مال فيه ۰ والاول اما آن یکون الال فیہ تبعا کالنکاح »فهو النوع الثانى ٠‏ 

وإما أن يكون المال فيه مقصودا كالخلع والإعتاق على مال ٠‏ فهو النوع الثالث. 

والثانی : آی الذی لا مال فیه کالطلاق والعتاق بلا مال . فهو النوع الاول - 

انظر : ( التلویح على التوضيح ص 578 ) . 
(۲) هذا يدل على أن الراد باليمين : التعليق ٠‏ ولیس المراد به اليمين بالله تعالى ‏ == 


۱۳۷۶ 


وان کان الال فیه تبعا کالنکاح » فان هزلا باصله ‏ فالعقد لازم والهزل باطل ‏ 
وان هر لا بالقدر ۰ فان اتفقا علی الاعراض . فالهر آلفان . 
je e e ۲ 0‏ ۳ +إ e e e fe e‏ 

والعتاق بدخول الدار » ويكون فى ذلك هازلا . 

ومکذا فی النذر "۰۴۳ وذلك کله صحیح » والهزل باطل باحدیث وهو قوله 
-يَلِيهِ- : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والیمین » وذكر فى 
بعض الروایات العتاق مقام الیمین . ۰ 

ففى المنصوص عليه الحكم ثابت بالشص » وفی الب‌اقی بدلالة اللص لا 
بالقیاس . 

آما النذر فملحق بالیمین لقوله - لاو - : ١‏ النذر يمين وکفارته کفارة 
مین»(۲۳ ۰ والعفو عن القصاص ملحق / ۳۱ بالاعتاق » لانه احیاء » کالاعتاق 
ویشبه آیضا الطلاق من حنيت إنه إذا عفى عن بعض الدم » سقط كل 
القصاصء كما إذا طلق بعض تطليقة ٠‏ يقع تطليقة كاملة » ويشبه النذر أيضا 





== إذ لا تتصور المواضعة فبها . 
( تور الانوار ص ۵ ۳۰ ) . 

(۱) وصورة الهزل فی النذر آن یقول : تثرت هازلا » أو يتواضع مع فقير أنه یوجب 
علی تفه التصدق علیه علی ملاً من الناس ولکن یکون فى ذلك مازلا . 
( التوضیح حاشية التلویح الطبوع بهامش التلویح والتروضیح ص ۱۷۵ ) . 

(۲) آخحرجه : ( آبو داود ۳/ ۱۱8 ۰ وابن ماجه ۱۸۷/۱ بلفظ ٩:‏ من نذر نذرا لم یسمه 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا لم يعلقه ٩.۰.۰‏ احدیث . 
وقد روى الحديث يروايات متعددة وألفاظ مختلفة متقارية 1 
انظر فى ذلك : ( نصب الراية ۳/ ۲۹۲-۲۹۵ ) . 

(۳) ق ۲۲۵ | ب من ح . 


۱۳۷۵ 


وان اتفقا علی البناء » فالهر ألف وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء أو 
اختلفا فالتكاح جائز بألف وقيل بألفين . 
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من حيث انه تبرع ابتداء ۰ وهو نظیر الیمین التصوص ٠»‏ والشابه للم‌شابه 


مشابه . 

ولأن الهازل مختار للسبب راض به دون حكمه » وحکم هذه الاسباب لا 
يحتمل الرد بالإقالة والتراخى بشرط الخيار » ولكن هذه الأسباب |ذا وجدت » 
الشرط. 
حکمه / ۳ لان الراد من الاسباب العلل ۰ والطلاق الضاف سبب مفض إلى 
الوقوع وليس بعلة فى الحال » .كذا قيل . 
البيع بشرط الخيار ٠‏ فثيت أن هذه الأسباب لا ينفصل عن أحكامها ١‏ فلا يؤثر 
فيها الهزل كما لا يؤثر خبار الشرط » فان الهزل لا نم انقاد السبب ٠‏ وإذا 
انعقد يوجد حكمه لا محالة : لا بينا أنه لا ينفصل عن حكمه . 

وأما الذى كان فيه تبعا كالنكاح.فإن هزلا بأصله بأن يقول لامرأته: إنى 
أريد أن أتزوجك بالف تزوجا باطلا وهلا » ووافقته المرآة أو وليها على ذلك ۰ 
وحضر الشهود هذه المقالة ثم تزوجها » كان النکاح لازما » والهزل باطلا . 


(۱) ق ۲۳۹٩‏ / ب من ب : 


اا 


وان هز لا بالفدر آی بقدر البدل بأن تواضها فی السر علی آن الهر آلف 
واظهرا »فی العلانية آلفین ۰ فان اتفقا على الاعراض ۰ فالهر آلفان . 

وان اتفقا علی البناء » فالهر آلف بالاتفاق » لآن الال لا بجب بالهزل 
بخلاف مسالة البیم عند آبی حنيفة - رحمه الله - فى هذا الوجه حيث يجب 
تمام الألفين » لان ذکر احد الالفین علی وجه الهزل بمنزلة شرط فاسد ء 
والشرط الفاسد يؤثر فى البيع ولا يؤثر فى النكاح لا فى أصل العقد ولا فى 
اهاط 

وان اتفقا علی آنه لم یحضرهما شی+ . آو اختلفا . فالنکاح جائز بالف 
فى رواية محمد عن أبى حنيفة » بخلاف اليع فان الشمن عنده آلفان » لان 
المهر تابع » حتى صح النكاح بدونه ومع جهالته ۰ فلا يجعل مقصودا 
بالضحة. 

آما اللمن فمتصود ‏ ولهذا يقسد البيع لمعنى فى الثمن كالجهالة وعدم ذكره 
وغیرهما » وإذا كان مقصودا بالصحة ۰ صار کالبیع » والعمل بالهزل يجعله 
شرطا فاسدا » فلهذا یجب الالفان . 

فأما الهر ۰ فتابع » ولو وجب الألفان » لصار المهر مقصودا ولیس کذلك » 

وقيل بألين أى فى رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة المهر ألفين فى هذين 
الوجهين كما فى البيع » لان التسمية فی / ٩۲‏ الصحة مثل ابتداء البيع أى لا 
یثبت الا قصدا ونصا کالییع ٩۳۱‏ . 





(۱) راجعه نی ( ۸۷/۵۰ ) . 

(۲) ق ۲۳۷ / من ح . 

(۰) راجع ۱ ( التوضیح والتلريح ص ۱۷ ۰ والکشف للنسمی ۴ ۵۵۰ - ۵۵۱ عع 
۱۳۳ 


وإن كان ذلك فى الجنس ٠‏ فان اتفقا علی الاعراض فالهر ما سمبا وان اتفقا 


على البتاء . 5 
أو اتفقا على أنه لم یحضرهما شىء ٠‏ أو اختلفا يجب مهر الثل . 


HEE مج ج‎ ۲ ۷ ۷ HEH 

ركذا الجهالة الفاحشة تمنعم صحة التسمية » كما تمنع صحة البيع » وكذا 
الهزل يؤثر فيها بالإفساد » كما فى البيع . 

وفى أصل البيع إذا هزلا واتفقا على أنه لم يحضرهما شىء » آو احتلفا 
جعل أبو حنيفة - رحمه الله - العمل /۳" بصحة الایجاب اولی من العمل 
بالمواضعة ترجيحا للصحة » فکذا هذا . 

وهذا أصح : لأن فيه إهدار جانب الهزل . واعتبار الجد الذى هو الأصل 
فى الكلام © . 

قوله : وإن كان ذلك فى الجنس ... 

أى إن كان الهزل فى الجنس بأن تواضعا على الدنائير وعلى أن المهر فى 
الحقيقة دراهم . فإن اتفقا على الإعراض . فالمهر ما سميا . 

وان اتفقا علی البناء » یجب مهر الثل بالاجماع ۱ ٠‏ بخلاف البيع لان 
البیع لا بصح الا بتسمية الثمن ۰ والنکاح یصح بلا تسمية الهر ‏ والعمل 
بالواضعة یجعل النکاح بلا تسمية » لان ما هو مسمی لیس بهر وما هو مهر 





<< ونور الانوار الطبوع مع الکشف للصفی فی الکان السابق ) . 
() ق ۲۸۰ / آمن ب . 

(۲) انظر : ( کشف الاسرار للخاری 4/ ۳۹۸۸-۳۹۸۴۳ ) . 

(۳) آی باجماع مشائخ احتفية . 


۱۳۷۸ 


وإن كان المال فيه مقصودا كا خلع والعتق علی مال » والصلح عن دم العمد فان 
مزلا باصله واتفقا على البناء » فالطلاق واقع والال لازم عندهما . 
لأن الهزل لا يؤثر فى الخلع أصلا عندهماء ولا يختلف الحال عندهما بالیتاء » 
أو بالإعراض ٠»‏ آو بالاختلاف . وعنده لا یقع الطلاق ۲ 
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ليس بمسمى فيه » والنكاح صحیح بدونه » فیجب مهر الثل . 
ولو اعتبرنا هکذا فی البیع ۰ یفسد البیع . 
وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء . آو اختلفا » فعلى رواية محمد عنه 
يجب مهر المثل بلا خلاف » لان المهر تابع » فيجب العمل بالهزل ». لثلا 
يصير المهر متصودا بالصحة . اذ لا حاجة لانعقاد النکاح الی صحته 4 وإذا 
وجب العمل بالهزل » بطلت التسمية » فيبقى النكاح بلا تسمية » فيجب مهر 
الخ + ۱ 
وعلى رواية أبى يوسف عنه يجب السمی وبطلت الواضعة كما فى الع 
لأن التسمية فى حكم الصحة مثل ابتداء البيع إلى آخر ما بينا . 
وعندهما يجب مهر امثل . 
وأما الذى كان المال فيه مقصودا کاخلع والعتق على مال » والصلح عن دم 
العمد . ١‏ 
وانغا کان الال فی هذا القسم مقصودا ؛ لان الال لا يجب فيه بدون الذ کر 
فلما شرطا الال فيه » علم آن الال مقصود . 
نان هزلا باصله بان طلق امرأته علی مال آو خالعها بطریق الهزل آو آعتق 
عبده على مال على وجه الهزل ¢ أو صالح عن دم العمد هاز لا ۰ وتواضعا 
۱۳۷۹ 


وان اعرضا عن الواضعة ‏ وقع الطلاق ووجب الال (جماعا . 
وان اختلفا . فالقول لدعی الاعراض . وان سکتا. فهو جائز والال لازم 
[جماعا . 
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لازم .لان الهزل لا پژثر فیهما اصلا عندهما : لانه بنزلة شرط الخيار بلا 
خلاف کما مر ؛ واخلع لا یحتمل شرط افیار عندهما لانه تصرف ین من 

ٍن قبلت السمی فانت طالق ‏ ولهذا لا یلك الرجوع قبل القبول وقبولها 
شرط لليمين . فلا يحتمل الخيار كسائر الشروط ٠‏ وإذا لم يحتمل الخيار » لا 
يحتمل الهزل . 

ولا يختلف الحال بالبناء » أو الإعراض . أو الاختلاف أو السكوت . 

وعنده - أى عند أبى حنيفة رحمهه الله - لا يقع الطلاق ‏ لانه منزلة خيار 
الشرط ٠‏ والمنصوص عنه فى خيار الشسرط فى الخلع فى جانب /” المرأ: أن 
الطلاق لا يقع ولا يجب الال » حتی تشاء الرأة ۰ فيقع الطلاق ويجب ل 
المال إذا تشاء 0 , 

وإنغا يصح خيار الشرط فى الخلع عنده من جانبها ( لانه من ۴*۳ جانبها 
يشبه البيع ءلا ( نه ) © تملك بعوض . 


(١)ق‏ 510/ ب من ب. 

(۲) ق ۲۲۸ / ب من ح . 

(۳) راجع : ( التوضیح والتلویح ص ۱۷۸-۹۷ > والبسوط ۱۲4/۲6 ) . 
(4) فی ب ( لان ) . 

(۵) ساقطة من ب . 


۱۱۳۸۰ 


وان کان فی القدر : فان اتفقا علی البناء » فعندهما الطلاق واقع والال لازم 
كله . 
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ألا يرى أن البداية لو كانت من جانبها ٠‏ فرجعت قبل قبول الزوج > صح 
رجوعها » ولو قامت عن مجللسها قبل قبول الزوج ٠‏ بطل كما فى البيع . 

وإنما جعل ذلك شرطا فى حق الزوج . 

ناما فی حقها فهو غليك مال » جعل شرطا بهذا الوصف . فإذا بطل 
بحکم الیار ۰ بطل کونه شرطا » لان کوته شرطا بهذا الوصف وهو آنه فليك 
مال . 

وإذا عمل فيه خيار الشرط . يعمل الهزل أيضا › فلا يقع الطلاق .ولا 
يجب المال بالهزل . 

وإن أعرضا أى عن الواضعة بعدما هزلا باصل الخلع وأصل البدل ٠‏ فإنهما 
متی کانا همازلین باصل اخلع ۰ كانا هازلين ببدله ضرورة » فوقع الطلاق 
ووجب المال إجماعا 27. 

أما عندهما . فلان الهزل لا يمنع وقوع الطلاق ووجوب الال . 

وأما عنده » فلأن المواضعة قد بطلت بإعراضهما . 

وان اختلفا . فالقول لدعی الاعراض . 

آما عنده » فلانه جعل الهزد مؤثرا فى أصل الطلاق فى الخلع ولكنه عند 
الاختلاف جعل القول لمدعى الإعراض فى جميع الصور كما مر . 


. ) المراد منه إجماع أئمة الأحناف الثلاثة ( أبى حنيفة وصاحبيه‎ )١( 


۱A1 


وآما عندهسا ‏ فلأن الهزل لا يؤثر فى الخلع اصلا ۰ ویقم الطلاق » 
ویجب الال زذا اتفقا علی البناء » ( فکذا ) ( [ذا اختلفا بل آولی » ولا يفيد 
اختلانهما . 

وإن سكتا فهو لازم إجماعا أى الخلع واقع والال لازم إجماعا . 

والوجه قد اندرج فيما ذكرنا . ٠‏ 

وإن كان فى القدر بأن سميا ألفين وقد تواضعا على ألف : 

فإن اتفقا على البناء : فعندهما الطلاق واقع والمال لازم كله » لأنهما جعلا 
المال لازما بطريق التبعية »ء فلا يؤثر فيه الهزل إذ العيرة للمتضمن . لا 


ت 


للمتضمن كالوكالة الثابتة فى ضمن عقد الرهن » حيث تلزم بلزومه تبعا ". 


فان فیل : لا یستقیم جمل الال تبعا لانه من النوع الذی الال فیه مقصود ۰ 
ولئن سلمنا أن المال فيه تبع لكن لا نلم أن الهزل لا يؤثر فيه كما لا يؤثر فى 
اصله ‏ لان المال فى النكاح تابع وقد أثر الهزل فيه » حتى كان المهر ألفا فيما 
إذا هزلا بقدر اليدل لا الألفين كما مر . 

قلنا : المال هنا مقصود بالنظر إلى العاقد . فأما فى الشبوت . فهو تابح 
للطلاق والعتاق الذى هو متصود العقد ٠‏ لأنه بمنزلة الشرط فيه ء والشروط 
انباع » فيؤخذ حكمه من الاصل . فلا يؤثر فيه /'" الهزل . 

فآما الال فی النکاح ۰ فتابع بالنظر الی العماقدين ٠‏ لأن مقصودهما فى 
الاصل حل الاستمتاع بالااخر وحصول الازدواج لا الال . 


(۱۷) فی ب ( وکذا ) . 
(۲) راجع : ( کشف الاصرار 4/ ۳۱۲-۳۱۵ ) ۰ 


(۳) ق ۲۱ /آمن ب . 


TAY 


فأما فى حن الثبوت فله نوع آصالة حیث لایتوفف ثبوته علی اشتراط 
العاقدین » بل یثبت بلا ذکر ۰ ویثبت مع النفی صریحا . 

وإذا كان كذلك يعتبر هو بنفسه فى حكم الهزل ء فيؤثر فيه كما فى سائر 
الأموال . 

فان قيل : أليس أن الإكراء / “ على الخلع يمنع وجوب الال وإن كان لا 
بمنع وقوع الطلاق فوجب أن يكون الهزل كذلك . 

قلنا : إن الإكراء يمنع وجوب الال » لأن المكره يجعل آله للمكره قيما 
يصلح آلة له »> ( ففى إيجاب الال يصلح آلة ء لأن إيجابه واستهلاكه سواء) 
وفى الاستهلاك هو آلة » فإذا جعل فى حق الوجوب ۰ صار كأن اجالع حصل 
من الکره ۰ ولو كان كذلك ۰ یقم الطلاق ولا يجب المال لانه فی حل الطللاق 
لا يصلح آلة » نصار کالا کراه عنی اداعتاق ۰ فان نقس العتش عتضود على 
المكره » حتى كان الولاء له » وفى حق الإتلاف منقول إلى المكرء 

وأما الهزل فلا يمنع المال من حيث إنه ينتقل الفعل فيه إلى الغير ٠‏ .لكن من 
حيث إنه يفسد السبب ٠‏ فيسمنع وجوب امال فيما أفسد السبب . وفيما لا 


(r 


بفسدء لا يمنع كالطلاق والعتاق » كذ ذكره شيخ الإسلام خواهر _ ده 





(۱) ق ۲۲۷ / من ب . 

(۲) عبارة ما بین القوسین فى ب هكذا : ( لأن إيجابه قفى إيجاب المال يصلح آلة 
واستهلاکه سواء ) وهی خطا - 

(۳) قلت : ذکر حاجی خليفة لشیخ الا-۰*۸ خواهر زاده مبسوطا فی خمسة عشر مجلدا 
وقال : ( وقیل : له مبسوطان ) . :ام آقف علی واحد منهما . 
انظر : ( کشف الظنون ۱۵۸۰/۲ . 


۱۳۸۳ 


وعنده یجب آن یتعلق الطلاق باختیارها . وان اتفقا علی الاعراض ؛ لزم 
الطلاق ووجب الال کله . 
وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء . وقع الطلاق ووجب امال . 
وإن كان ذلك فى الجنس . يجب المسمى عندهما بكل حال . 
۷ ۵ 0 0 0 14 2 

قوله : وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باختبارها . 

أى باختيار المرأة جميع الممى فى الخلع ٠‏ لان الطلاق یتعلق بقبول كل 
البدل المذكور فى الخلع؛ إذ الطلاق إنما يتعلق بما علقه الزوج ٠‏ والخلع من 
جانبه تعلیق الطلاق بقبولها ۰ وقد علق بكل البدل وهو ألفان » والمرأة ما 
قبلت بعضه جدا » لکونهما هازلین فی الالف ۰ فکان بعض البدل معلقا 
بالشرط وهو ااخحتيارها ۰ فلابد من وجوده ليقع الطلاق : يعنى لا تعلق الطلاق 
بجمیع البدل ۰ كان شرط وقوعه جميع البدل وهی لم تقبل الجميع» لآنها 
مازلة فی قبول احد الالفین ۰ واله‌زل مؤثر فى جانبها کخیار الشرط ۰ فصار 
کانها قبلت احد الآلفين فى الحال ٠‏ فیتعسلق بقبولها الاخر باعراضها عن الهزل 
وقبولها إياه بطريق الحد . 

قوله : وإن اتفقا على أنه لم بحضرهما شیء . وفع الطلاق ووجب الال... 

عند أبى حنيفة - رحمه الله - لانه حمل ذلك على الجد » وجعل الجد 
أولى من المواضعة كما بينا . 
ا لخلع عندهما /“ والمال لازم بطريق التبعية . 


/741١3601(‏ بامن ب. 


۱۳۸ 


وإن اتفقا على البناء » توقف الطلاق وان اتفقا علی آنه لم بحضرهما شىء 
وجب السمی ووقع الطلاق » وان اختلفا فالقول لدعی الإعراض . 
وان كان ذلك فى الإقرار بما يحتمل الفسخ وبما لا يحتمله , قالهزل يبطله. 
EE e e e FF HE E e e Fe e‏ © 4# 

وکذلك ان اختلفا » فعنده القول قول من يدعى الاعراض لا مر من أصله 
وعندهما ظاهر . ۱ 

توله : وان کان ذلك فی انس ... 

ای ( ذکر ۳6 الدناثیر تلجثة » وغرضهما الدراهسم » یجب السمی فى 
العقد بكل حال سواء اتفقا على البناء؛ أو الإعراض ء أو على أنه لم 
يحضرهما شىء ٠‏ أو اختلفا لأن الهرل غير مؤثر فى أصل التصرف عندهما » 
ولا فى المال تبعا له . 

وعنده أى عند أبى حنيفة - رحمه الله - إن اتفمًا على البناء » توقف 
الطلاق على قبولها الملمى بطريق الجد واختيارها الطلاق للا ذكرنا . 

وفى الوجوه الثلاثة ”'“الباقية » وقع الطلاق » ووجب المال . اعتبارا للجد. 

وأشير فى المبسوط إلى أن الطلاق يقع ويجب المسمى بكل حال من غير ذكر 
رح 
(۱) هکذا فی النسختین معا ۰ ولعل الصواب ( ذکرا ) بالستية . 
(۲) وهی : اتفاقهما على الإعراض ٠‏ أو على أنه لم يحضرهما شىء ء أو الحتلفا فى 


الاعراض والبثاء . 
(۳) راجم : (البسوط ۲ ۱۲۳۵ ) . 


۱۳۸۰۵ 


وهذا الذى بينا فى الخلع من الحكم /''' والتفريع یأتی فی الاعتاق على 
مال والصلح عن دم العمد . ۱ 

قوله : وإن كان ذلك فى الإقرار بما يحتمل الفسخ و( ما ) " لا يحتمله . 
فالهزل يبطله ... 

ذکر فی البوط : 

ولو تواضعا على أن يخبرا أنهما تبايعا هذا العبد أمس بألف درهم ولم يكن 
بينهما بيع فى الحقيقة . 

ثم قال البائع للمشترى : قد كنت بعتك عبدى هذا یوم کذا » وقال الآخر 
المخبر عنه إذا كان باطلا » فبالإخبار به لا يصير حقا " . 

آلا يرى أن فرية المفترين وکفر الکافرین لا یصیر حقا باخبارهم وههنا قد 
ثیت کون الخبر عنه کذبا بالواضعة السابقة فلا یصیر حقا بالاقرار . 

ولو أجمعا على إجازته بعد ذلك . لم يكن بيعاء لان الاجازة اغا تلحق 
العقد المنعقد . وبالإقرار كاذيا لا ينعتد العقد . فلا تلحسقه الإجازة ألا يرى 
أنهما لو تواضعا مثل ذلك فى طلاق أو إعتاق أو نكاح » لم يكن ذلك نكاحا 
ولا طلاقا ولا عتاقا . 
ولا عتاقا فيما بينه وبين ربه عز وجل . 


(۱) ق ۲۲۷ / ب من م . 
(۲) فی النار الطبوع بشرحه لابن ملك ( بما ) . 
(۲) راجعه فی ( ۲۶ / ۱۲ ) . 


۱۳۸۹ 


والهزل فی الردة کفر لا با هزل به لکونه استخنفافا بالدین . 
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وان کان القاضی لا یصدقه فی الطلاق والعتاق على أنه كذب إذا أقر به 
طائعا » فیشبت القرق بین الانشاء والاقرار فی هذه التصرفات مع التلجئة كما 
5 
یثبت مع الاکراه ". 

توله : والهزل بالردة کفر لا بما هزل به ... 

وهو قوله : ان الصنم اله مثلا . وقوله : لا بما هزل به جواب عما يقال : 

إن مبنى الردة على تبدل الاعتقاد ولم يوجد ههنا ۰ لوجود الهزل ۰ فانه 
ينافى الرضا بالحكم ٠‏ فينبغى أن لا يكون الهزل بالردة كفرا كما فى حالة 
الإكراه والسكر . 

فقال فى جواب ذلك / ٩‏ الهزل بالردة كفر بنفس الهزل ٠‏ لكونه استخفافا 
بالدين لا بما هزل به . وهذا لأن الهازل جاد فسى نفس الهزل مختار 
للسیبوهو التکلم بکلمة الکفر > راض به وإن لم يكن معتقدا لما يدل عليه 
کلامه ۰ والتكلم بمثل هذه الكلمة هازلا استخفاف بالدین وهو كفر .قال 
تا < قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد 
إيمانكم 74 بخلاف الکر» والسکران ؛ لأنهما غير راضيين بالسبب والحكم 
روز 


(۷) راجع : ( السوط ۲۶ / ۱۲4 ) . 
(۲) ق ۱۸۲ / امن ب . 
(۳) سورة التوبة / ۱۱-3۵ .والایتان الکاملتان هکذا : 
« ولشن سالتهم ليقولن إثما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزنون 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين © .1 
۱۳۸۷ 


والسفه وهو خفة تعتری الانسان فتبعثه علی العمل بخلاف موجب الشرع . 
1 تفت 0 ۲ ۲ 

وأما الکافر |ذا هزل بالاسلام وتیراً عن دینه هازلا » يحكم بإيمانه فى أحكام 
الدنیا (۰۲۱ لان الایان هو الصدیق والاقرار » وقد باشر احد الرکنین وهو 
الإقرار على سبیل الرضا ‏ والاقرار هو الاصل فی آحکام الدنیا » فيجب 
الحكم بإيمائه بناء علیه کالکره علی الاسلام |ذا اسلم » یحکم باسلامه بتاء 
على وجود أحد الركتين مع أنه غير راض بالتكلم بكلمة الإسلام . 

وهو بمنزلة إنشاء لا يحتمل التراخى ٠‏ فإن حكم الإسلام /'' لا يحتمل 
التراخى ولا يحتمل أن ترد إسلامه يسبب كما يرد البيع بخيار عيب ورؤية 
وكان بمنزلة الطلاق والعتاق » فلا يؤثر فيه الهزل . 

قوله : والسفه وهو كذا ... 

الفة لغة:الخفة والتحرك ». يقال : تسفهت الرياح الثوب إذا استخفته 
وتحرکته . 

وفی الشرع هو : خفة تعتری الانسان فتبعثه على العمل يخلاف موجب 
الشرع والعقل مع قیام العقل حقبقة .کذا فی عامة الشروح"* . 





(۱) عبارة ب بعد قوله : ( الدنیا ) هکذا : ( فیجب الکم ) وهی زيادة بلا فائدة . 
(۲) ق ۲۲۸ / آمن ح . 
(۳) وقال الفضیومی : سه سفها من باب تعب ‏ وسفه بالضم سفاهه » فهو سیه ۰ 
والانثى سفيهة » والجمع سفهاء ٠‏ والفه : نقص فى العقل وأصله الخفة . 
( الصباح النیر ۱ / ۲۸۰-۷۹ ) . 
وقال الجرهرى : ( إذا قالوا : سفه نفسه ٠‏ رسفه رأيه » لم یقولره الا بالکسر ۰ لان 
فَعْلَ ( بالفم ) لا يكون متعديا ) ) ( الصحاح 5558/5 ) . 
(4) راجم : ۱ شرح التار للمصنف ۵۵۷/۲ ۰ وشرح النار لاين ملك يحواشيه == 
AA‏ 


وإن كان أصله مشروعاء وهو السرف والتبذير وذلك لا يوجب خللا فى 
الاهلية ولا ينع شيئًا من أحكام الشرع . 
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حقيقة إلا أن السفه الذى تكلم فيه الفقهاء وتعلق الأحكام به من منع المال 
ووجوب الحجر » ( هو ) (* تبذير المال وإسرافه على خلاف مقتضى العقل 
والشرع . ولهذا قيد فخر الإسلام فى أصوله بقوله : وهو العمل بخلاف 
موجب الشرع بوجه . وإن لم يذكر المصنف ولكن قال بعد تام التعريف : 

وكان الشيخ فخر الإسلام يذكر هذا القيد يشير إلى أن غرضه هو السقه 
المصطلح . 

قوله : وان کان اصله مشروعا .... ۱ 

آی اصل ذلك العمل مشروعا وهو السرف والتبذیر » فان البر والاحسان 
مشروغ , لانه تصرف فى ملکه ۰ واللك هو الطلق للتصرف الا آن الاسراف 
حرام کما فی الطعام والشراب . 





=> ص ۹۸۸ ۰ وشرح النار تلاجیون الطبوع مع الکشف للم‌صتف ؟/لامه 5 وشرح 
لمخار لابن نيم الحنفی ٠٠١-۱۱٤/۴‏ ) . 


(۱) فی ب ( وهو ) . 
(۲) راجع : (اصول البزدوی فی کشف الاسرار ۳۱۹/4 ) وفیه ( من وجه ) بدل 


۱۳۸۹ 


قال تعالی 7 ) :ولا تسرفوا 6 (۴۳: ( والسرف ) 0 والاصراف مجاوزة 
الحد . 

والتبذیر : تفریق الال اٍسرافا ۳ . 

قوله : وذلك ... 

ای السفه لا یوجب خللا فی الاهلية . لانه لا یخل بالقدرة ظاهرا : لسلامة 
بدنه ۰ ولا باطنا : لبقاء نور عسقله بکماله ۰ الا آن السضیه یکابر عقله فی 
عمله. فلا جرم یبقی آهلا لوجسوب حقوق الّه تعالی فی الدنیا والخرة ‏ واذا 
بقی آهلا لوجوب حقوق الله تعالی » بقی اهلا فی حقوق العباد وهی 
التصرفات بالطریق الاولی ۰ لان حقوق الّه تعالی اعظم ۰ فمن هو أهلا 
لحقوق الله تعالى ٠‏ آولی آن یکون اهلا للتصرفات ۰ فتبت آن السفه لا نع 


() ق ۲۲ / ب من ب. 

() مورةء الاعراف / ۳۱ والاية یکاملها هی : یا بنی آدم خذوا زیتکم عند کل مسجد 
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المرفين > . 

(۳) فى ب ( والسر ) پاسقاط الفاء » وهی خطا . . 

(۶) یقال آسرف !سرافا -[ذا جاوز احد - والاسراف : التبذیر آو ما -آلفق فی غیر طاعة 
والتبذیر : من بذره تبذیرا |ٍذا خربه وفرقه إسرافا . 
وعرف اطرحجانی الاسراف بعدة تعریفات : 
منها : الاسراف : هو اتفاق الال الکثیر فی الغرض الخسيس . 
ومنها : الاسراف : جاوز الحد فى النفقة . 
ومنها : الإسراف : صرف الشىء فيما ينبغى زائدا على ما ینبغی بخلاف التبذير فإنه 
صرف الشىء فيما لا يثبغى . 
وعرف التبذير بمثل ما عرفه الشارح -رحمه الله - . 
انظر  :‏ الفاموس الحیط ۰۳۸۳/۱ ۱۵۱/۳ > واشصباح اللیر ۰۲۷/۱ 
والتعریفات للجرجانی ص ۲۳ ۰ ۰۲ ۵۱ ) . 


۱۳۹۰ 


ويمنع ماله عنه فى أول ما يبلغ إجماعا بالنصن . 
لشِنشتنها BEER HH EE‏ 

قوله : ويمنع ماله ... 

أى يمنع مال السفيه عنه فى أول البلوغ إجماعا بالنص وهو قوله تعالى : 
«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لکم قیاما ۳4" .ای : لا تزتوا 
المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغى . 

وإنما أضاف أحوال الفهاء إلى الاولياء ۰ لانهم یقومون بها . وقد يضاف 
الشىء إلى الشىء بأدنى ملابه ء ثم علق الإيتاء بإيناس الرشد فقال : 8 فإن 
انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آموالهم > . 

فقال ابو حنيقة - رحمه الله - : أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه . 
باعتبار آثر الصبا ۰ فاذا تطاول الزمان ۲۳۲ به لابد من أن يستفيد رشدا بطريق 
التجربة» إذ التجارب لقاح العقول ۰ فذا بلغ خمسا وعشرین سنة ۰ يدفع إليه 
ماله وان لسم ینس منه رشدا ظاهر » لان خمسة وعشریین سنة مدة يصير 
الانسان فیها جدا ‏ لان آدنی مدة بحتلم الانسان فیها ائنتی عشرة سنة ثم یولد 
له ولد فى ستة آشهر ثم یبلغ ابنه فی اثنتی عشرة منة » ويولد له ابن بعد ستة 
آشهر ۰ يصير هو جدا فى خمس وعشرین سنة ‏ فاستحال آن یصیر فرعه 
وليا وهو مولی علیه .والشرط رشد ‏ نکرة ۰ فیسقط النع » لائه اما عقوبة 
زجرا له عن التبذیر ومکابرة العقل ۰ آو حکم لا يعقل معناه , لان منم الال 





)١(‏ سورة النساء / 6 .وتمام الآية : 8 وارزقوهم فيها واكوهم وقولوا لهم قولا 
روفاک 
۱۳۹۱ 


عن مالکه مع وجود الطلق ۰ واطلاق غيره بالتصرف فیه بدون رضاه غير 
معقول فيتعلق الحكم المنصوص علیه » وهو ما إذا لم یوجد منه رشد تحقیقا آر 
تقديرا » لأن ما كان عقوبة ١‏ أو غير معقول ٠‏ لا يمكن تعديته ١‏ فإذا دخل فى 
منع المال الثابت بطريق العقوبة شبهة بحصول الشرط من وجه وهو إصابة نوع 
رشد بحدرث / ۳ التجربة بتطاول الزمان » سقط » لان العقوبة ( قط )0 
بالشبهة » آو صار الشرط فى حكم الوجود من وجه لوجود دليله » وهو 
استيفاء مدة التجربة يعنى على تقدير كوته غير معقول يسقط أيضا . لان 
الشرط الشابت بالنص رشد ( نكرة » ف‌ذا وجد رشدا سا( تحقق 
شر طه » فو جب جزازه » وهو دقع المال . 

وعندهما“ لا يدفع إليه ماله مالم يوجد منه الرشد » لانه تعالى علق 
الایتاء بایناس الرشد آی بابصاره ۰ فلا یجوز قبله » لان العلق بالشرط معدوم 
قبل وجوده . ولهذا إذا بلغ غير رشيد ء لا يدفع إليه ماله بهذه الآية » فکذا 
إذا بلغ خمسا وعشرين سنة » لأن السفه يستحكم بطول المدة . 

ولان السفه فى حكم المنع كالجئون والعته » وهما يمنعان دفع المال بعد 
خمس وعشرين سنة كما قبله » فکذلك السفه(* . 
() ق ۲۳ / آمن ب . 
(۲) فی ح ( لا تسقط ) وهی خطا . 
(*) ما بين القوسين ساقطة من ب. 
() آی عند آبی یوسف ومحمد » وهو قول مالك والشافعى وأحمد . 

راجع : (الپداية ۳۶۱/۲ -۳۵۲ , والکافی ۸۳۳-۸۳۲/۲ ۰ وتكملة الجصموع 

858-511 , والمفتى 0 ۱ 
() والذی آراه راجسا فی هذه المألة هو قول القائل : بعدم دفع المال إلى السفيه ما لم 


یوجد منه الرشد ولو صار شیخا یخضب ۰ لانه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد . == 


۱۳۹۲ 


وإنه لا يوجب الحجر أصلا عند أبى حنيفة - رحمه الله - . 


HEEE يضف‎ | FEKE 


قوله : وإنه لا يوجب الحجر ... 

أى السفه لا يوجب الحجر عن تصرف لا يحتمل الفسخ ولا يبطله الهرل » 
كالنكاح » والعتاق بالاتفاق . 

واختلف فی وجود النظر بحجره عن التصرفات الحتملة ۰ للفسخ كالبيع › 
والاجارة ۰ وإثبات الولاية للغير على ماله صونا لاله عن الضياع كما وجب 
للصبى والمجنون : 

فقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يجوز الحجر عليه عن التصرفات يسبب 
السفه 

وعندهما :يحجر عليه بهذا البب عن كل تصرف يبطله الهزل دون ما لا 





== فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت . 

)١(‏ أى بين علماء الحنفية ٠‏ فإن عند الشافعى -رحمه الله - لا ينفذ شىء من تصرفاته إلا 
الطلاق كالمرقوق › وذلك ٠‏ لان الحجر بسبب الفقه بمنزلة الحجر يسبب الرق عنده 
والاعتاق لا یصح من الرقین ۰ فكذلك من السفيه وآما عند الحنفية فإن كل تصرف 
يؤثر فيه الهزل › يؤثر قيه الحجر وما لا فلا » والسقيه عندهم كالهارل . 
وعند المالكية : إن تصرف السفيه المحجور من غير إذن وليه ٠‏ فاسد . لا يوجد حكما 
ولا یزثر شینا .وآما تصرف السفیه غیر الحجور ۰ فقد اختلف علماؤهم فيه : فابن 
القاسم یجور فعله ۰ وعامة أصحابه بسقطونه . 
راجم : ( الهداية ۳۵۳/۲ والجسموع ۰۳۷۷/۱۳ ۳۸۱-۳۸۰ . والفنی 
۶ وآحکام القرآن لابن العربی ۲۹۱/۱ ۰ ۳۲۲ ۰ والجامع لاحکام القرآن 
۴ ۳۳۹/۰ ) . 


۱۳۹۳ 


و کذلك عندهما فیما لا ببطله الهزل . 
HRRK RN‏ 5 و 1 e‏ 

يبطله على سبيل النظر له كقوله تعالى : # فإن كان الذى عليه الحق سفیها آو 
٠‏ ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل © . 

نص على إثبات الولاية علی السفیه ۰ وذلك لا بتصور /۲ إلا بعد الحجر 
لان الصبی ۳۲6 إنما يحجر عليه لتوهم التبذير وهو متحقق ههنا ۰ فلان یکون 
محجورا عليه كان أولى . 

وهذا النظر با حجر واجب حقا للمسلمين » لانه ضرورة يعود إلى الكافة 
لانه إذا أفنى ماله بالتبذير » يصير ( عيلا )20 على المسلمين ويستحق النفقة من 
بيت المال ۰ واحجر علی ار لدفع الضرر عن العامة مشروع بالإجماع ٠‏ كما 
فى المفتى ( الماجن ) 47 » والطبيب الجاهل »والمكارى ‏ الفلس . 


() ق ۲۲۹ / آمن ح . 

(5) ما بين القرسين ساقط من ب. 

(۳) فى ح ( عيالا ) » وعيلا : من عال يعيل بمعنى : افتقر . فهو عائل رجمعه عالة 
وعيل وعيلى كسكرى . والعيال : أهل البيت ومن يمونه الإنسان الواحد .ينظر : 
(القاموس الحیط 4/ ۲۳ ۰ والصباح المنير ۳۸/۲ ) . 

(6) الاجن : من لا یبالی قرلا وفعلا کانه صلب الوجه » من مجن مجونا کقعد قعودا 
بمعنى هزل . أو صلب وغلظ . 
ينظر : ( القاموس المحيط ۲۷۲/6 » والصباح النیر ۰۹4/۲ ) . 

(5) والمكارى : مخفف والجمع مكارون . ومكارين . سقطت الياء لاجتماع الساكنين » 
تقول : هؤلاء الككارون » وذهيت إلى المكارين . 
وهو من الكراء بالمد بمعنى الأجرة ٠‏ والكراء مصدر كاريث ‏ يقال : رجل مكار 


۱۳۹ 


وحقا لدین السفیه آیضا ‏ فانه وان کان عاصیا لسفهه » یستحق النظر 
باعتبار اصل دينه » فإنه بالنظر إلى أصل دينه حبيب الله تصالی ۰ ولهذا لو _ 
مات يصلى عليه ء وكذا كل فاسق ٠‏ حمًا لإسلامه . 

والدليل عليه منع ماله عنه ٠‏ فإنه يثبت بطريق النظر له . لیبقی مصونا عن 
التلف ۰ فكذا الحجر عليه نظرا له » لأن منع المال غير مقصود بعينه ٠‏ بل 
لابقاء ملکه / ولا يحصل هذا مأ لم یقطع لسانه عن ماله . 

وإنما لم يثبت الحجر فى حق الطلاق » والعتاق ونحوهما » لان الحجور 
عليه يسيب السفه فى التصرفات كالهازل يخرج كلامه على غير نهج كلام 

فكل تصرف لا يؤثر فيه الهزل ٠‏ لا يؤثر فيه السفه أيضا . 

واحتح آبو حنيفة - رحمه الّه - بأنه حر مخاطب » فيكون مطلق التصرف 
فى ماله كالرشد › فإن كونه مخاطبا يشت أهلية التصرف › والحرية تثبت 
الالكية وکون الال خالص ملکه یثبت الحلية » فبعد ما صدر التصرف من أهله 
فى محله لا ینم نفوذه الا لانع ۰ والسفه لا یصلح مانما من النفوذ لان السفه 
لا يوجب انتقاض العقل » ولکن السفیه مکابر لعقله فی التبذیر لغلبة هواه 
مع علمه بقبحه وفساد عاقبته » فلم یجز آن یکون سببا للنظر لکونه معصیة . 

والدلیل علیه آنه لا ببطل عباراته » حتی صح صلاته » وعتاقه » ویینه » 
ونذره واقراره باسباب احدود » ولا تعطل عليه آسباب احدود » حتى يجب 
عليه الحدود ؛ إذا باشر أسبابها ء. وهذه العقوبات تندری بالشبهات ‏ فلو بقى 
السفه معتبرا فى إيجاب النظر » لكان أولى أن يعتبر فيما تندرئ بالشیهات » 





== بنظر : ( الصحاح ۲٤۷۳/١‏ » والصباح الثیر ۲/ ۵۳۲ ) . 


(۱) ق ۲٣۳‏ / ب من ب. 


۱۳۹9 


ولو جاز الحجر عليه نظرا له » لكان أولى أن يحجر عليه عن الإقرار بآسباب 
الحدود لان الضرر فی هذا یلحق بنفه ‏ والمال تبع للنفس › فإذا لم ينظر فى 
دفع الضرر عن نفه ففى دفع الضرر عن ماله أولى . 

وقولهما : هو مستحق النظر بعد الجناية . 

( قلنا ) 2١”‏ : النظر من هذا الوجه جائز لا واجب كما فى صاحب الكبيرة 
يجوز العفو ولا يجب . 

ثم النظر على هذا الوجه إنما يحسن إذا لم يضمن ضررا فوق هذا النظر ‏ 
وههنا قد تضمن . لان فى إثبات الحجر عليه إبطال ولايته وأهليته وإلحاقه 
بالبهائم ۰ وهی نعمة اصلية . لان الانسان نما یتاز عن الحيوان بالبيان » فلا 
یجوز ابطال هذه النعمة / ۳ لصيانة الال ۰ بخلاف منع الال » لانه پبت علی 
خحلاف القیاس کما ذکرنا ۰ فلا يقاس عليه . 

وثبت بطریق العقوبة كما ذكرنا » فلا يمكن تعديته إلى منع اللسان وقصر 
العبارة » لان القیاس لا یجری فی العقوبات . 

ولا يقال : منع الال لو کان عقوبة لفوض لی الامام لا إلى الأولياء . 

لانا نقول : ( هو عقوبة ) ۲۲۱ تعزیر وتادیب ( لاحد ) **۰ فیجور آن 
يفوض إلى الأولياء كما فى تعزير المماليك . 

ولئن سلمنا أن النص معقول بعلة النظر لا بالعقوبة ٠‏ لا نسلم جواز قياس 


(۱) ساقطة من ب . 
(۲) ق ۲۲۹ / ب من ح . 
(۳) ساقطة من ب . 
(4) ساقطة من ح . 


۱۳۹۹ 


الجر على المنع أيضاء لعدم الساواء ¢ لان منع المال إبطال تعمة زائده 
عليه/ 2١”‏ وهى اليد وإلحاقه بالفقراء » وإبطال الحجر ٠‏ إبطال نعمة أصلية وهى 
الاهلية والولاية . 

فبان جوز !خاق ضرر یسیر به فی منع نعمة زائدة للنظر له ۰ لا يستدل على 
إلحاق ضرر عظیم به بتفویت النعمة الاصلية واخاقه بالبهائم فی معنی النظر 
له . 

والجواب عن الآية أن المراد من السّفه على ما قيل هو الصبى الذى عقل › 
فإن بعض تصرفاته يخرج عن نهج الاستقامة . ومن الضعيف : الصبى 
الصفیر ‏ ومن الذى لا يستطيع أن يملى : المجنون . 

وقيل : المراد من اله الهذر الذى اختلفوا فيه ٠‏ رلکن اراد من الولی : 
ولی الق » لا ولى السفيه ٠‏ وفى الآية کلام طویل (۲. 


(١)قى‏ 564/ امن ب. 
(۲) راجع : ( أحكام القرآن للجصاص ٤۸۷/١‏ فما بعدها . وأحكام القرآن لابن العربى 
/١‏ ۲۵۱ ۰ والجامع لاحکام القرآن ۳۸۵/۳ فما بعدها ) . 


۱۳۹۷ 


والسفر وهو الخروج المديد وأدناه ثلاثة أيام » وأنه لا ینافی الا هلية والاحکام ؛ 
لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من أسباب المشقة . 
بخلاف الرض ۰ فإنه متنوع » فیق‌ثر فى قصر ذوات الأربع . 
HHHH HEHE  ج HHR HR‏ 

قوله : والسفر گذا ... 

السفر لفة : قطع السافة (. 

وشرعا : خروج على قصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك مسيرة ثلاثة 
أيام . علی ما عرف ۳ . 

وأنه لا ينافى : 

أى السفر لا يخل بها" بوجه » لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكمالها ولا 
نم وجوب شیء من الاحکام . 

ولکنه آی لکن السفر من آسباب التخفیف مطلقا ی من غیر نظر إلى كونه 
موجبا للمشقة أو غير موجب لها . لکونه من آسباب الشقة لا محالة . 

ت : « السفر قطعء من المسذاب » (** کذا فی 





)١(‏ يقال سَفَرَ الرجل سّغرا من باب ضرب ٠‏ فهو سافر . والجمع سر مثل راكب 
وركب» وصاحب وصحب ۰ الصباح المنير (TYA‏ ۳ 

(؟) وعرفه الشيخ يحبى الرهاوى بقوله : ( وفى الشرع : الخروج المديد عن موضع 
الإقامة بمفارقة العمران من الجانب الذى يخرج منه على قصد السفر ) وآأرى أنه 


ا 
ينظر : ( حاشیته علی شرح النار لابن مك ص ۹۹۰ ) . 
(۳) آی بالاهلية . 


== بلفظ « السفر قطعة من العذاب › يمنع أحدكم‎ ۲١١/۲ احرجه : ( البخارى‎ )٤( 


۱۳۹۸ 


معانی الاخبار ۳" بخلاف الرض » حيث لم تتعلق الرخصة بنفسه ء لانه 
متنوع فى نفسه إلى ما يضر به الصوم وإلى' ما لا يضر به . 

فلذلك تعلقت الرخصة بالمرض الذى يوجب المشقة بازدياده . 

فيؤثر أى السفر فى قصر ذوات الاربع من الصلوات . حتى لم يبق الإكمال 
مشروعا اصلا عندنا "؟» وکان ظهر الافر وفجره سواء . 

وعند الشافعی"" - رحمه ال - حکم السفر الترخص للمافر بان یصلی 
رکمتین ان شاء ۰ وان شاء آتم الاربع کما فی الافطار » و|ذا فات لزمه قضاء 
الاربع » وقد مر بيان المسألة فى فصل العزيمة والرخصة 49). 





== طعامه . وشرابه ٠‏ ونومه ۰ فذا قضی نهمته ۰ فليعجل إلى أهله » . وابن ماجة 
۲ ومالك فى الموطلمى ۰۳۷ . والدارمی ۲۸۱/۲ وأحمد 440/95 ) . 

)١(‏ هو كتاب ( بحر الفوائد ) المشهور بمعانى الأخبار › للشيخ أبى بكر محمد بن إبراهيم 
الکلابادی ۰ البخاری » الترفی سنة ( ۰ هه  )‏ وقد بحشت عله فلم أجده . 
بنظر : ( کذف الظنون ۰۲۲۶/۱ ۱۷۲۹/۲ ) . 

(۲) رمعتی ذلك آن القصر واجب عندنا - معاشر احنفية - وفرض الافر فی کل صلا: 
رياعية رکعتان ۰ لا تجوز له الزيادة علیهما عمدا . 
وعند المالكية : القصر سنة مؤكدة وليس للمافر أن يتم الصلاة فى السفر . 
راجم : ( الدر الختار ۱۰۷۱/۱ ۰ والهداية ۱41-۱810۱ والشرح الكبير 
۱ والکافنی ۲۶/۱ »وبداية الجتهد ۱۱/۱ ) . 

(5) وبه أذ الإمام.أحمد - رحمه الله - إلا أن عند الحنابلة : القصر أفضل من 
الإتمام »وروی عن أحمد آنه توقف . 
راجم : « الهذب ۱۰۱/۱ »والغتی لابن قدامة ۲۱۷/۲ ) . 

(5) راجم : ( ص 0۹۸ فما بعدها ) . 
هذا وقد اختلف الفقهاء فی آقل ما تقصر فیه الصلاة من مدة . 5 


۱۳۹۹ 


وفی تأخیر الصوم ‏ لکنه لا کان من الامور الختارة ولم یکن موجبا ضرورة 
لازمة قيل : إنه إذا اصبح صانما وهو مسافر آو مقیم فسافر » لا يباح له الفطر 
بخلاف الریض . 
ولو آنطر السافر ؛ كان قيام السفر المبيح شبهة ء فلا تجب الكفارة ولو آنطر 
المقيم لا تسقط عنه الكفارة » بخلاف ما إذا مرض . 
4 1 14 4 94 ۶ 

ویوثر آی السفر فی تأخیر وجوب آداء الصوم الی عدة من آیام آخر لا فی 
اسقاطه ۰ فبقی فرضا » حتی صح آداژه . 

لکنه آی لکن السفر ا کان من الامور الختارة آأی امحاصلة باختیار العبد 





== فقال الحلفية : أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلائة آیام ولیالیها من آقصر آیام الستة 
فی البلاد المعتدلة بسير الإيل ومشی الاقدام ٠»‏ ولا یشترط سفر کل یوم الی اللیل ؛ 
بل آن یسافر فی کل یوم من الصباح إلى الزوال ؛فالعتبر هو السیسر الوسط مع 
الاستراحات العادية فلو قطع المسافة فى أقل من ذلك كما فى وسائل المواصلاات 
الحديثئة جاز له القصر 3 ولا يصح القصر فى أقل من هذه المسافة ۰ كما يصح التقدير 
وقال الجمهرر من الشافعية والمالكية والحنابلة : أقل ما تقصر فيه الصلاة : 
مسيرة يومين معتدلين أو مرحلتین بسیر الابل الشقلة بالأحمال على المعتاد من سير ٠‏ 
ويقدر بالمافة ذهابا بأربعة برد أو ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا هاشميا ۽ 
والميل عند الشافعية ستة آلاف ذراع » وعند المالكية على الصحيح : ثلاثة آلاف 
وخمسماثة ذراع وتقدر بحوالى ( 894 كم ) ٠‏ ويقصر حتى لو قطع تلك المسافة بأقل 
من ساعة. 3 
راجع : ( الهداية بهرامشها ١1/١‏ ,2 والا تیار 04/1 وشرح الكبير أ/رمه"” 2 
والکافی ۲44/۱ ۰ والمجموع ۶ والفتی لابن فدامة ۲۵۹-۲۵۵۲ ۰ والققه 
الاسلامی وأدلته ۲/ ۳۲۱-۳۲۰ ) . 

Nf... 


وکسبه » ولم / یيکن مسوجبا ضرور: لازمة یعنی بعدما تحقق لا بوجب 
ضرورة إلى الإفطار بحيث لا يمكن دفعها .لان المسافر قادر على الصوم من 
غير تكلف ومن غير أن تلحقه آفة . ولانه على تقدير لزوم الضرورة بتقدير 
تحققه يمكن دفعها بالامتناع عن السفر بخلاف المرض / 7( لانه أمر سماوى لا 
يمكن دفعه . 

فقيل إنه أى المكلف إذا أصيح صائما وهو مسافر يعنى نوى الصوم وشرع 
فیه لا یباح له الفطر ۰ آر مقیم ثم سافر ؛ لم يحل له الفطر . لعدم الضرورة 
الداعية » وتقرر الوجوب بالشروع ۰ وانشاء السفر باختیاره ‏ فلا یسقط به ما 
تقرر وجوبه عليه » بخلاف الریض [ذا تکلف بالصوم بتحمل زيادة الرض ثم 
بدا له آن یفطر » حل له ذلك . 

وکذا |ذا مرض القیم ۰ حل له الافطار ؛ لانه یوجپ ضرورة لازمة » 
بحيث لا يمكن دفعها . فيؤثر فى إباحة الإفطار » ولو أفطر فى حالة السفر مع 
أنه لم يحل له القطر » لم تلزمه الكفارة عندنا » لتمکن الشبهة فى وجويها . 
باقتران السبب البیح للفطر ۰ فان السفرمبیح للفطر فی احملة ۰ وصورته غکن 
شبهة وان لم یوجب اباحة الا فطار . 

وعن الشافعى”" آنه تلزمه الکفارة اعتبارا لآخر النهار باوله وهذا بعید » فان 





(۱) ق ۲۳۰ / من ح . 

. (۲) ق۲86 / ب من ب . 

(۳) رهو رواية فی مذهب آحمد بن حنبل - رحمه الله - هذا إذا كان الإقطار بالجماع . 
وأما الرواية الصحيحة فى مذهب أحمد فإنه لا يجب عليه الكفارة ٠‏ وهو مذهب 
الشافعى ۰ وقال الإمام مالك - رحمه الله - : إن أفطر فعليه القضاء لا غير » وقد 
قل : والكفارة . وليس ذلك بالقوی فی آثر ولا نظر . 
راجع : ( الکافی ۱ / ۳۳۸ ۰ والجموع ٩‏ / ۰۰ ۵ ۲ والفغنی ۳ / 
۷ -۲ ۱۰ ) . 


۱:۰ 


واحکام السفر تثبت بنفس الفروح بالسنة وان لم یتم السفر . 
HUN 1 HORDE‏ و 9 

الفطر فى أوله يعرى عن الشيبهة ٠‏ بخلاف ما بعد السفر »فإنه يصير شبهة ۰ 
ا الو كر 

ولو أفطر أى المقيم العازم على الصوم . ثم سافر لا تسقط عنه الکفارت 
لا قلنا : ان السفر آمر اختیاری » والرض سماوی ۰ فاذا وجد الرض فی آخر 
النهار ٠‏ يزيل استحقاق الصوم » لانه یبیح له الفطر . 

وزوال الاستحماق لا یتجزی ۰ فیسصیر زائلا من آوله کاحیض بعدم الصوم 
اختیاره بان آکرهه السلطان علی السفر فی الیوم فافطر ۰ سقط عنه الکفارة 
آیضا فی رواية اطحسن "۲۳ عن ابی حنيفة ۰ کذا فى فتاوى قاضى خان ". 5 

قوله : وأحکام السفر تثبت بنفس الفروح ... 

أى الترخص التى تعلق به تنبت بنفس الخروج من عمران المصر بالسنة 
الشهورة عن رسول الله - مَل - ٠‏ فإنه كان يترخحص برخص المسافرين حين 
يخرج إلى السفر . 

وعلى - رضی الله عنه - حين خرج من البصرة صلی الظهر آربعا ۰ ثم 





(۱) راجعه فی ( ۷۱/۳ ) . 
(۲) وآما فی ظاهر الرواية ۰ فانها لا تقط عنه . 
(۳) راجع : ( فتاوی قاضی خان الطبوعة بهامش الفتاوی الهندية : ۲۱۹-۲۱۵۱ . 


۱:۰ 


علة یمد تحقيقا للرخصة . 
والخطأ وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد . 
oie e fe oie E E ۳ 1 1 e ENE ۰۱۵ e E‏ 

نظر إلى حص“ آمامه وقال : ( لو جاوزتا ذلك الخص لصلينا ركعتين ) ". 

وکان القباس آن لا تثبت الأحكام إلا بعد تمام السفر بالمسير ثلاثة أيام : لأن 
العلة تتم به » والحكم لا يثبت قبل تام العلة ۰ لككن ترك القياس بالسنة / ° 
تحقيقا للرخصة فى حق الجميع » فإن شرعية / ۲*۱ رخحص السفر » اکثر فیه ‏ 
حق من لم يكن مقصده إلا مسيرة ثلائة آیام ٠‏ ولم تفد فائدتها فی حقه . 
فتعلقت بنفس الخروج تعميما للحكم فى حق الجميع وإثبات أكثر فيه فى جميع 
مدة السفر . 


. الخص : الييت من القصب . وجمعه أخصاص مثل قفل وآتفال‎ )١( 
. ) ۱۷۱/۱ ینظر : ( الصحاح ۱۰۳۷/۳ > والصباح الثیر‎ 

(۲) رواه : ابن آبی شيبة فی مصنفه بلفظ : حدئنا عباد بن عوام عن دارد بن آبی الهند 
عن آبی حرب بن آبی الاسود آن علیا حرج من البصرة ۰ فصلی الظهر اربعا فقال : 
( آما آنا [ذا جاوزنا هذا افص صلینا رکعتین ) . 
وروی نحوه عبد الرزاق فی مصنفه ۰ والزیلمی فی نصب الراية . 
انظر : ( مصنف ابن أبى شية ٤٤۹/۲‏ ط الدار السلقية - بومبای - بالهند . 
ومصنف عبد الرزاق ۵۲۹/۲ ۰ الطبعة الاولی بیروت ۰ ونصب الراية ۲/ ۱۸۳) . 

(۳) ق ۲۳۰ / ب من ح . 

(4) ق ۲8۵ | آمن ب. 


قيل ۲ : الصواب ما آصیب به القصود » والقطا ضد الصواب والعدول 
ده 

ونیل : اخطاً آمر یصدر عن الانسان بغیر قصده بسبب ترك البت منه عند 
5 © 
مباشرة أمر مقصود سواه '. 

قال أبو القاسم الشهيد المرقندى : الخطا يذكر ويراد ضسد الصواب”) 
ریذکر ویراد ضد العمد . قال تعالى : # ومن قتل مؤمنا خطأ »* . 

وقال - َة - : ١‏ رفع عن آمتى الخطا والنسيان » . 

ثم قال : والخطا آن يكون عامدا إلى الفعل لا إلى المفعول كمن رمى إلى 
إنسان على ظن أنه صيد » فهو قاصسد إلى الرمى لا إلى المرمى إليه وهو 
(o >‏ 
الإتان '. 





() القائل هر العلامة اللامشی . 
انظر : ( الکشف للبخاری ۳۸۰/6 نقلا عنه ) . 

(۲) وعرفه ابن ملك بقوله : ( اخطا فی اللغة : ضد الصواب . وفی الاصطلاح : وقرع 
الشىء على خلاف ما آرید ) . 
( حاشية ابن ملك علی النار ص ۹٩۱‏ ) ومثله فی : ( الصحاح للجوهری 1۷/۱ ۰ 
وتسهیل الوصول ص ۳۱۸ ) . 

(۳) قلت : ان العبارة فها نقص . فالعبارة الکاملة السليمة هی : 
( الخطا يذكر ويراد ضد الصواب ومنه پسمی الذنب خطينة ۰ ومنه قوله تعالی : ان 
قتلهم كان خطا كبيرا ) وهو ضد الصواب ؛ لا ضد العمد ۰ ویذکر الخ ) . 
( کشف الاسرار للبخاری نقلا عن الشهید السمرقندی ۳۸۰/۶ ) . 

(1) احرجه اين ماجة بالعنی ۱۵۹/۱ . 

(5) راجم : ( کشف الاسرار للب‌خاری ۳۸۰/۶ - ۳۸۱ ) نقلا عن آبی القاسم الشهید 
المرقندى . 


۱:۰ 


قوله : وهو عذر صالح لسقوط حق اله تعالى ... 

اختلف فى جواز المؤاخذة على الخطأ : 

فعند المعتزلة : لا يجور المؤاخذة عليه فى حكمه . لان الجناية لا تتحقق 
بدون القصد . 

وعند آهل السنة : يجوز المؤاخذة عليه » لانه تعالى آمر أن يسال عنه عدم 
المؤاخذة فى الخطا فى قوله إخبارا عن الرسول - ية - أو تعليما للعباد : 
وربنا لا تواخذنا ان نسینا آو آخطانا > . 

ولو کانت الواخذة لا نجور عقلا ۰ لکانت الواحذة جورا » وصار الدعاء 
فی التقدیر : ( ربنا لا جر علینا ) لکن الواخذة سقطت مع جوازها بدعاء 
النبی- جر - فانه قال :9 ربنا لا تواخذنا ...4 الاية »استجیب له فی دعائه 
قأشار الشیخ بقوله : ( وهو عذر صالح ) إلى هذا یعنی آنه وان کان جائز 
الواخذة الا آنه عذر صالح لسقوط حى الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد ٠‏ حتی 
لو أخطا فى القبلة بعدما اجتهد ۰ جازت صلاته ولا يائ" . 

ولو أخطأ فى الفتوى بعدما اجتهد . لا يأئم ويستحق أجرا واحدا ". 

واحترز بقوله : لسقوط حى الله تعالى عن حقوق العباد فإنه لم يجعل عذرا 
فيها كما يجىء . 


(۱) راجع : ( الترشیح حاشية التلویح ص ۸۲ ) . 


)۲( انظر 4 ( التوضيح على التنقيح مع شرحه التلویح ص u AY‏ ومرآة الاصرل 
٩۸۰۲‏ ) . 


(۲) راجم 9 ( تور الاتوار ص ۰ هم 


ویصیر شبهة نی العقوية حتی لا بائم الخاطی ولا یژاخذ بحد أو قصاص . ولم 
یجعل عذرا فی حقوق الصباد » حتى وجب علیه ضمان العدوان ووجیت به 
الدية . 


E f oe e it die fe fe fe e e e e e fe e e 


قوله : ويصير شبهة ... 

أى يصير الخطأ شبهة فى باب العقوبة حتى لو زفت غير امرأته فوطثها على 
ظن أنها امرأته » لا يحد ولا يأثم إثم الزنا » ولو /“ رمى على إنسان على 
ظن أنه صيد ء فقتله » لا يأئم إثم القعل العمد وإن كان يأثم إثم ترك الثبت 
ولا يؤاخذ بالقصاص . لأنه عقوبة كاملة » فلا تجب علی العذور/ ""ولکن 
الخطأ لا ينفك عن ضرب تقصیر وهو ترك التشبت والاحتیاط اذ عکته الاحتراز 
عنه بالاحتیاط ۰ فيصلح سببا للجزاء القاصر وهو الکفارة وان کان لا یصلح 
سببا للعقوبة الحضة ‏ اذ الکفارة تشبه العبادة والعقوبةء فیستدعی سببا مترددا 
مباح » وترك الثبت فیه محظور » فكان قاصرا فى معنى الجناية فيصلح سببا 
للجزاء القاصر(*؟ . 

قوله : ولم یجعل عذرا ... 


أى لم يجعل الخطا عذرا فى حقوق العباد » حتی لو آتلف مال انسان خطأ 





(«) ق ۱/۲۳۱ من ح . ۱ 
(۲) راجم : ( التلویح والتوضیح ص TAY‏ ¢ وتسهیل الرصول ص ۳۱۸ ) . 
(۳) ق ۲۵ / ب من ب . 


(4) انظر : ( التوضیح مع التلویح ص ۳۸۳ ) . 


۱۰۰-۹ 


وصح طلاقه . 
HEHEHE‏ + 1 1 چ هچ 1 

بان رمی الی شاة على ظن آنه صيد »› أو أكل مال إنسان على ظن أنه ملكه ٠‏ 
يجب عليه الضمان » لأنه بدل مالى لا جزاء فعل ٠‏ فيعتمد عصمة المحل . 

وكونه خاطئا معذورا لا ينافى عصمة المحل » ولهذا لو آتلف جماعة مال 
إنسان ۰ يجب على الكل ضمان واحد . 

فعلم أنه بدل مالى ٠‏ كما فى جزاء صيد الحرم . 

ووجب به أى بالخطأ الدية ۰ لانها من حقوق العباد » وبدل الحل لا جزاء 
الفعل » فکان ینبغی آن یجب فى مال القاتل کضمان العدوان » لکنها وجبت 
بطریق الصلة یعنی لا بقابلها مال . 

والخطا فى نفسه عذر لسقوط بعض الحقوق ٠‏ فيصلح سببا للخفيف 
الفعل وهو آداء ما هو صلة . لأن مبنى الصلاة على التوسع والتخفيف وان 
يصلح سببا للتخفيف فى أصل البدل ؛ فلذلك وجب على العاقلة فى ثلا 

قوله : وصح طلاقه ... 

أى طلاق الخاطئ؛ عندنا بان آراد آن یقول : اسقنی فجری علی لسانه 
طالق ۰ وقع الطلاق . 

وقال الشافمی - رحمه اللّه - : لا یقع ءلان الطلاق یقم بالکلام 
والکلام انا یصح |ذا صدر عن قصد صحیح . فلا یقع طلاقه کالنائم والغمی, 
E‏ 1 





1 


)2320 قلت : وبقول الإمام الشافعى ال الإمام أحمد - رحمهما الله - حيث ورد 


۱:۰۷ 


ولکنا نقول :إن القصد آمر باطن لا يوقف عليه ء فلا يتعلق الحكم يوجوده 
حقيقة » بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ 
نفیا للحرج کما فی السفر مع الشقة . 

ولا یقال : لو کان البلوغ مسقام القصد فى حق الطلاق ٠»‏ ينبغى أن يقع 
طلاق النائم بهمذا الطریق ویقوم مقام الرضا فیما یعتمد الرضا من 
البيع ؛ والا جارة ۰ ونحوهما , لانه آمر باطن کالقصد ‏ وحيث لم يقم مقامه . 
دل علی آن العتبر حقيقة القصد كحقيقة الرضا ولم پوجد . 

لانا نقول : الشىء یقوم مقام غیره بشرطین : 

آحدهما : آنه ( یصلح )۳ دلیلا علیه . 

رالثانی : آن یکون / ۳" فی الوقوف علی الاصل حرج / "۳ فائه » فینقل 
کم عند وجودهما ٍلی الدلیل ۰ ( فیقوم الدلیل ) (*آمقام الدلول تیسیرا » 
وأحد الشرطین فى حق النائم مفقود » لانه لا حرج فى الوقوف على العمل 
باصل العقل ۰ فانه یعرف فیما یأتی به ویذره » ونحن نعلم یقینا آن النوم ینافی 
أصل العمل بالعمقل ٠‏ لان النوم مان عن استعمال نور السقل ۰ فکانت 


-- فى المغنى ما نصه : ( قال آبو بکر : لا لاف عن أبى عبد الله أنه إذا أراد أن يقول 
لزوجته : اسقنی ماء ۰ فسبق لسانه فقال : آنت طالق آو آنت حرة . انه لا طلاق 
فیه) . 
راجع : ( التوضیح والتلریحم ص 1۸۳ ۰ وکشف الاسرار للبخاری ۳۸۱/۶ : والام 
۵ والغنی ۱۳۲/۷ ) . 

(۱) فی ب ( لا یصلح ) وهی خطا . 

(۲) ق ۲۶۲ / آمن ب . 

(۳) ق ۲۳۱ /ب من ح . 

. ساقطة من ب‎ )٤( 


ویجب آن ینعقد بیعه |ذا صدقه خصمه ویکون بیعه کبیع الکره . 
والاکراه وهو |ما آن یعدم الرضا وید الاختیار وهو اللجم . 
HEH HHHH ۷ 9 9 9 9‏ 

أهلية القصد معدومة بيقين من غير حرج فى دركه » فلا يصح فى خقه إقامة 
البلوغ عن العقل مقام القصد ۰ لانتفاء الشرط . 

والرضا فى حق العباد عبارة عن امتلاء الاختیار وبلوغه نهایته بحیثت 
إلى الظاهر » وهو ليس آمر باطن » فلم يجز إقامة البلوغ مقامه » بل یتعلق 
الحكم بذلك السیب الظاهر ۰ وهو ظهور آثره » لا باهلية الرضا . 

قوله : ( ویجب )۳ أن پنعقد بیعه ... 

إذا جرى البيع على لسان المرء خطا . بان آراد آن یقول تسبیحا »فجرى 
على لسانه : بعت هذا العين بکذا » وقال الاخر : قبلت . وصدقه خصمه 
على الخطأ » يجب أن ينعقد بيعه يعنى لا رواية فيه عن آصحابنا » ولکن 
يجب أن ينعقد بيعه فاسدا . كاتعقاد بيع المكره . لأن جريان هذا الكلام فى 
اصل وضعه اختيارى ٠‏ ولیس بطبيعى كجريان الماء ۰ فینعقد البیع لوجود أصل 

قوله : والاکر اه( ... 


() فی ب ( ویجور ) . 

(۷) الکره بالفتح : الشقة ۰ ربالضم : القهر ۰ وقیل : بالفتح الاکراه » وبالضم الشقة . 
یقال : اکرهته على الامر إكراها أى حملته عليه قهرا ٠‏ ویقال : فعله کرها بالفتح . 
أى إكراها . 
ینظر : ( الصباح التیر ۲/ ۵۳۲ ) . 


أو بعدم الرضا ولا پفسد الاختبار . 
أو لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ابنه . 
کا 1 e E‏ 3 ¥ متشششب 

قيل : الاکراه حمل الغیر علی آمر یکرهه ولا برید مسباشرته لولا احمل 
عليه بالوعيد على تركه . 

وهو ثلاثة آنواع 1 

آحدها : ما یه دم الرضا ویفسد الاختیار » وهو اللجو؛ آی یوجب الا حاء 
والاضطرار » نحو التهدید با یخاف علی نفسه آو عضو من آعضاه > لان 
حرمة الاعضاء کحرمة التفس تبعا لها . 

والاختیار هو : القصد الی مر یحتمل الوجود والعدم » داخل تحت قدرة 
الفاعل يترجح أحد الجانبين على الآخر . كذا قيل . 

والصحيح من الاختيار أن يكون الفاعل فيه مستبدا . 

والفاسد آن یکون اختیاره مبنیا علی اختبار الغير . 

فزذا اضطر الی مباشرة آمر بالاکراه > كان قصده فی الباشرة دفع ال کراه » 
فيصير الاختیار فاسدا » لابتنائه علی اختيار الکره وان لم ینعدم اصلا . 

والثانى : ما يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار نحو الإكراه بالحبس أو القيد 
مدة مديدة »أو بالضرب الذى لا يخاف به /7 التلف على نفسه أو عضوه ٠‏ 





)0( راجع فى أقسام الإكراه إلى :> ( كشف الأسرار للنسفى ؟7/9 000-679 وكشف 
الاسرار للب‌خاری ۶ ونور الأتوار ص١١” ٠‏ والتلويح شرح التوضيح 
ص۱۸4 ۰ ونظرية الضرور: الشرعية ص ۷۳ 6 ۰ 


(۲) ق ۲۰ 7 ب من ب . 


۱۶۰ 


لدب ار : لعدم اضطرار إلى مبساشرة ما اكرهه عليه + لتمکنه 
من الصبر على ما هدد به . 

والغالث : ما لا يعدم الرضا ولا يفد به الاختيار ضرورة » لان الرضا 
مستلزم ۸ لصحة الاختيار نحو الإكراه بحبس أبيه » آو ابنه آو زوجته » أو 
اه اة ار ی می م ته ادا اا 
(بالحرمية )أ كالولاد » وهو يهتم بحبس هؤلاء » فلا یعدم الرضا ؛ حتى لو 
أكره بحبس أحد هؤلاء ليبيع عبده » قباع : 

ففى القياس البيع جائز » لان هذا ليس بإكراه حقيقة ٠‏ فإنه لم يهدد فى 
نفسه شيعا » ويحبس ابنه لا يلحق به الضرر. 

ونى الاستحسان أن ذلك إكراه ولا ينفذ بيعه وشىء من تصرفاته » لآن 
حبس أيه يلحق به من الهم والحزن ما يلحق به حبس نفسه أو أكثر » فإن 
الولد الصالح إثما يختار السجن والحيس مكان أبيه ليخرج آباه » فكسما أن 
التهديد فى حق نفسه يعدم تام الرضا » فكذلك التهديد فى حق حبس أبيه » 
كذا فى الوط . فكان ما ذكر المصنف جواب القياس . 

واغا یتحقق الاکراه فى جميع الصور إذا تيقن آو غلب على ظنه أنه لو لم 
یفعل ما آمر لاجری علیه ما هدد » وان غلب على ظنه آنه تخضویف 
وتهدید. لا تحقیق ؛ لا یکون مکرها . 

وكذا إذا لم يكن تمكن المكره من إيقاع ما هدد به » لا يكون ذلك إكراها بل 
هذيانا . 





(۱) ق ۲۳۲ / من ح . 
(۲) فی ب ( الرمة ) 
(۳) راجعه فی ( ۲1 / ۱4۶ ) . 
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والرکراه بجملته لا ینافی اخطاب والاهلية ‏ وأنه متردد بین فرض وحظر 
وإباحة » ورخخصة ولا ینافی الااختیار . 


HER 39 1‏ خا جر 


قوله : والإكراه بجملته إلى آخره .. 

أى الإكراه بجميع أقسامه لا ينافى الخطاب والاهلية - أى لا يوجب وضع 
الخطاب عن المكره بحال - ٠‏ لان المكره مبتلى فى حالة الإكراه كما أنه مبتلى 
فی حالة الاختیار ۰ والابتلاء يحقق الخطاب . ولا ينافى الاهلية : لا أهلية 
وجوب »> ولا أهلية أداء » لأنهما ثابتان بالذمة » والعقل › والبلوغ ۰ 
والقدرة» والإكراه لا يخل بشىء منهما . لان المكره فى الإتيان بما أكره متردد 
بین فرض وحظر أى بين كونه ( مباشرا فرضا ۲6 وهذا دلیل علی ثبوت 
الابتلاء وتحقق الخطاب فى حقه . ۱ 

قوله : فرض ... 

كما لو أكره على أكل الميتة » أو شرب الخمر ؛ ( بما ) ('“يوجب الإلجاء » 
فإنه يفترض عليه الإقدام على ما أكرهه عليه » حتى لو صبر ولم یاکل ولم 
يشرب حتی فتل ۰ يعاقب عليه ؛ لثبوت الإباحة فى حقه بالاستثناء المذكورة 
فى قوله تعالی  :‏ إلا ما اضطررتم € ومن اکره علی مباح ۰ یفترض فعله . 
فكذا هذا . : 





(۱) عبارة ب ( أى كونه مباشر فرض ) . 
() فی ح ( عما) . 


۱۶۲ 


ی وه 

أى محظور كما فى الإكراء / 2١7‏ علی الزنا وقتل النفس العصومة . 

وإباحة ... 

كما فى الإكراه على إفساد الصوم فى حق المسافر » فإنه يبيح له الإفطار . 

ورخصة .. 

كما فى الإكراه على الكفر » فإنه يترخص له إجراء كلمة الكفر على اللسان 
لا أنه يبيح له » فتحقق هذه الامور فى حقه علامة بناء الخطاب ١‏ لان هذه 
الأشياء لا تثبت بدون الخطاب . 

قوله : ولا ينافى الاختيار ... 

ای الاکراه لا ینافی الاختيار أيضاء لانه لو سقط الاختیار » لبطل 
الإكراء/ ”2 إذ الاکراه علی من لا اختیار له محال » فلا یکره الرء على أن ( لا 
۵ ا 0 

ألا يرى أنه يكرهه على أن یختار آحد الامرین ووافق الکره . 

( ولذلك ۲*6 کان مخاطبا فی عین ما اکره علیه » والخطاب بدون الاختيار 


لا یکون . 





(۱) ق ۲۷ / من ب. 

(۳) فی ب (یکون ) وهی خطا . ۱ 

(6) کما آنه لا یکره القصیر آن یکرن طویلا . ولا یکره الشیخ آن یکرن شابا . 
(۵) فی ح ( وکذلك ) . 


۱۶۹۳ 


وکان هذا ردا لقول صاحب الحصول ‏ فانه ذکر : ( الشهور آن الاکراه اذا 
انتهى إلى حد الإلجاء » امتتع التکلیف ) (. 

فقال : إنه لا ينافى الاختبار ۰ وإذا ثبت أنه لا ينافى الاختيار » فلا يصلح 
لإبطال حكم شىء من الاقوال 7" . والافعال (" إلا بدليل غيره » على مثال 
فعل الطائع ٠»‏ فإن موجب فعل الطائع يثبت لا محالة إلا إذا قام الدليل على 
تغييره من شرط ار استثناء » فكذا يثبت موجب أفعال المكره وأقواله إلا إذا 
وجد المثير 40), 

واغا آثر الکره فی تبدیل النسبة |ٍذا تکامل » وفی تفویت الرضا » إذا قصر. 

قلنا : لا آثر له فی !هدار القول والفعل عندنا . 

وعند الشافعى -. رحمه الله - الاکراه الباطل(*) عذر فی الشريسعة » مبطل 


() راجع : ( الحصول ج ۱ ق 184/۲ . 

(۲) مثل الطلاق ۰ والعتاق : والبیم ونحوهما . 

(۳) مثل القتل ۰ واتلاف الال ۰ وإفاد الصوم والصلاة ونحوها . 

(1) توضیح ذلك : آن موجب قوله : آنت طالق ۰ أو أنت حر . وهو : وقوع الطلاق 
آو العتاق » یثبت عقیب التکلم به الا |ذا حی به مغير من تعليق أو استناء » وکذا 
موجب فعله کشرب النمر » والزنا » والسرقة » ثابت فى الحال إلا إذا تحقق مانع بان 
تحققت هذه الافعال فى دار الحرب » آو محققت فیها شبهة ‏ فكذا يثبت موجب أقوال 
الکره وأفعاله ء الا عند وجود الغیر + لانها صادرة عن عقل > وأهلية خطاب ٠‏ 
واعتیار کافعال الطانع و أقواله . 
انظر : ( الکشف للبخاری ۳۸۹/6 ۰ وکشف الاسرار للسفی ۵۷۱/۲ - 6۷۲ ) . 

(۰) وهو الذی یحرم الاقدام علیه. واشتراط الشافعية لصیرورته الرجل مکرها -بالفتح- 
شروط ثلائة وهی : == 


۱:۱ 


للحكم عن المكره أصلا ء فعلا کان آو قولا ۰ لان الرکراه بیطل الاختیار عنده 
- وصحة القول والفعل بالقصد والاختیار . آلا یری آن قول الصبی والنائم باطل 
لعدم التصد والاختیار ۲ . 

والإكراه با لحبس الداتم عنده کال کراه بالقتل فی !بطال القول والفعل اصلا 
لتحقق عصمة حفوق الکره علیه ۰ لثلا یفوت حقه بدون اختباره ۰ فیبطل 
بيوعه وأقاريره كلها . 

( وإذا )”'' وقع الإكراه على الفعل : فإذا تم الاکراه » بطل حكم الفعل 
عن الفاعل ٠‏ وتمامه : بأن يجعل عذرا مبيحا شرعا ٠‏ كالإكراه بالقتل والحبس 
الدائم على إتلاف مال الغير ء فان أمكن أن ينسب إلى المكره » نب وإلا 

ولنا ما ذكرنا أن الإكراه لا يعدم الاختيار فى السبب والحكم جميعا. 


<- ۱ - آن یکرن الکره قاهرا له لا یقدر على دفعه . 
ب - أن يغلب على ظنه أن الذى يخافه من جهته يقع به . 

ج - أن يكرن ما يهدده به ما يلسقه ضرر به كالقتل > والقطع » والضرب المبرح » 
والحبس الطويل » والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوى الأقدار » لأنه يصير 
مكرها بذلك . 

انظر : ( تکملة الجموع 1۵/۱۷ > والكشف للبخاری (TA /t‏ ۹ 

(۱) قلت : ومن آحسن ما استدل به الشافعية - رحمهم الّه - فی آن الاکراه الباطل آو 
الاکراه بغير حق عذر فى الشريعة ٠‏ مبطل للحکم عن الکره قوله - کل - : « رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وأنه قول حمل عليه بغير حق فلم 
يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر . 
راجع : ( التكملة للمجموع ۱۵/۱۷ ) . 

(۲) فی ب ( وان ) . 


۱۶۰۵ 


فإذا عارضه اختیار صحیح وجب ترجیح الصحیح علی الفاسد ٍن آمکن » ولا 
آبقی منسویا الی الاختیار الفاسد . - ' 
وه 3001 با 

ولکنه یعدم الرضا فی السبب واحکم جمیعا ویقسد الاختیار . 

فإذا عارضه ... 

آی :الاختیار“ الفاسد » اختيار صحيح وهو اختيار المكره ٠‏ وجب ترجيح 
الصحيح /7 على الفاسد إن أمكن ٠‏ لان الفاسد معدوم فى مقابلة الصحيح 
وان( لم هکن ۰ بقی منسوبا الی الاختیار الفاسد ۰ ولهذا يصير المكره آلة 
يصح نسبة الحكم |لی الکره » فبقی منسوبا الی الاختیار الفاسد ۰ وصارت 
التصرفات الصادرة من المكره كلها فى هذا الباب منقسمة إلى هذين القسمين : 

ما يمكن نسبته إلى المكره وما لا يمكن . 

نلذلك شرع الشیخ فی بیان هذه التصرفات بقوله : ففى الأقوال لا يصلح 
آله لخر إلى ار / ؟ 8 

قال الشيخ أبو الفضل الكرمانى فى الإيضاح ‏ : المراد من قولنا يصلح آلة 
للمكره آنه عکن للمکره ایجاد الفعل الطلوب بنفسه › فإذا حمل عليه یره 


(۱) رهو اختیار الکره ( بالفتح ) . 

(۲) ق ۲۶۷ | ب من ب . 

(۳) فی ب ( فان ) . 

(4) ق ۲۳۳ / آمن ح . 

(0) لم آتف علی هذا الکتاب بعد البحث عنه . 
ح ۹ 


ففى الأقوال لا بصلح آن یکون آلة لغیره » لأن التكلم بلسان الغير لا يصح . 
ناقتصر علیه » فإن كان ما لا ینفسخ ولا یشوقف علی الرضا . لم ببطل بالکره 
کالطلاق ونحوه . 
7 2 3 کا ۱ 1 3 

بوعید تلف ۰ صار کانه فعله بنفسه . 

ومن قولنا : لا يصلح آلة له ٠‏ أنه لا يمكنه مباشرة ذلك القعل بنفسه فإذا 
حمل عليه غيره » یبقی مقصورا عليه . 

ففى الأقوال كلها لا يصلح أن يكون المكره آلة لغیره » لانه لا يصلح أن 
يتكلم المرء بلسان غيره حسًا مع وجه لا يبقى للسان المتكلم اختيار » فاقتصر 
الاقوال باحكامها على المتكلم وهو معنى قول الشيخ : فاقتصرت عليه أى على 
المتكلم . 
. فان کان عا لا پنشسخ ... 

ای : فان کان القول ما لایحتمل الفسخ ولا یتوقف علی الرضا » لم یبطل 
بالکره » کالطلاق ونحوه : - آی العتاق والنکاح - فان هذه التصرفات لا 
یحتمل الْسخ ویتوقف علی القصد والاختیار دون الرضا » حتى لو أعتق أو 
طلق ۰ آو تزوج بالکره یصح"" فانها لا تبطل بالهزل ۰ فالهزل ینافی الرضا 





(۱) راجم : ( کشف الاسرار للبخاری ۰۳۸۸/۶ نقلا عن الایضاح ) . 

(۲) آی عند انفية ۰ وبه قال الشعبی والنخعی والثرری ۰ 
وقال الجمهور أى المالكية والشافعية والحنابلة : إن کل ما يصدر عن المكره من طلاق» 
وعتاق » ونکاح وغیرها » لضو لا آثر له » وهو قول على » وابن عمر » وشريح ٠‏ 
وعمر بن عبد العزيز -رضى الله عنه - . 
راجغ : ( شرح فتح القدیر 1۸۸/۳ ۰ والکافی 2۷۱/۲ ۰ والام ۲۳۰/۳ ۰ وتكملة 
الجموع ۷ ۱۷ ۰ والفتن ۱۱۸/۷ ) . 


۱۶۷ 


وان کان یحتمله ویتوقف علی الرضا کالبیع ونحوه . بقتصر علی الباشر الا آنه 
و 1 2 ۷ 1 2 1 

والاختیار باحکم ۰ ولا تبطل بشرط الضیار » وهو ینافی الاختیار اصلا فلان 
لايبطل بما يفسد الاختيار وهر الا کر اه آرلی ج 

وإذا اتصل الإكراه بقبول الملل فى الخلع ٠»‏ فإن الطلاق يقع ء والال لا 
يجب › لان ال کر اه لا يعدم الاختيار فى السبب والحكم جميعا ۰ وإلزام المال 
يعدم عند عدم الرضا » فصار كأن المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق ولا يجب 
الملل » لان إلزامها غير صحیح (. 

قوله : وان کان بحتمله ... 

أى إن كان القول یحتمل الفسخ ویتوقف علی الرضا کالبیم ونحوه أى 
الإجارة . فإنه يقتصرءعلى المباشر أيضا كالذى لا يحتمل الفسخ إلا أنه يفسد 
لعدم الرضا » لأن الإكراه لا يمنع انعقاد السبب » لصدوره من آهله فی محله 
ولکنه نع نفاذه » لفوات الرضا الذی هو شرط النفاذ بالاکراه » فینعقد 
فاسدا. 

فلو أجاز التصرف بعد زوال الا کر اه صريحا آو دلالة > صح > لأن رضاه 
قل تم ء فيزول معنى المفسد بالإجازة » كالبيع بشرط أجل فاسد . أو خيار 
فاسد/ ۲۳٩‏ واذا سقط من له ار الاجل ) "ما شرط له قبل تقرره کان 
البیع جائزا » فكذا هذا . 





. ) ۰۷۰/۲ انظر : ( کشف الاسرار للنسفی‎ )١( 
ق ۲4۸ / آمن ب.‎ )( 
. ) عبارة ب ( الاجل أو الخيار‎ )۳( 

۱:۸ 


ولا تصح الاقاریر کلها لآن صحتها تعتمد علی قمیام الخبر به . وقد قامت 
دلالة على عدمه . 
والافعال قسمان : آحدهما کالاقوال » فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكل والوطء. 
قیقتصر الفعل علی الکره . لأن الأكل بقم غيره لا يتصور . 
Fe e RRR 1 1۳ 4 ۷ ۰ 9 HR‏ 

توله : ولا تصح الاقاریر کلها ... 

سواء كانت مما يحتمل الفسخ أو ( مما ) لا يحتمله > لانه یعتمد ی لان 
الإقرار يعتمد قيام المخبر به . لانه خبر متميل بين الصدق والكذب ء وإنما 
یوجب الحق باعتبار رجحان جاتب الصدق ودلالته على وجود المخير به وذلك 
يفوت بالإكراه؛ لان قیام السیف علی رأسه دلیل علی آن اٍقراره / ۲۳ لا يصلح 
دلیلا علی وجود الخبر به لانه یتکلم به دفعا للسیف من نفسه وهو معنی قول 
الشيخ : وقد قامت دلالة عدمه . . . أى عدم ثبوت المخبر به بهذا الإقرار : 

قوله : والأفعال قسمان : 1 

أحدهما : كالاقوال فلا يصلح فيه آلة لغيره كالاكل والوطء 3 يقتصر 
الفعل على المكره » لان الأكل بفم غيره لا يتسصور ء وكذا الوطء بآلة غيره لا 
یتصور ۰ حتى لو أكره على الأكل وهو صائم ۰ يفسسد صومه ولا يفسد صوم 
المكره لو كان صائما بالاتفاق ۰ لأنه لا يصلح آلة فى نفس الأكل ٠‏ فيشتصر 
على المكره . 

فأما فى نبته إلى المكره من حيث أنه إتلاف ٠.‏ فقد اختلفت الروايات عن 
أصحابنا : فذكر فى شرح الطحاوى والمفلاصة وغيرهما : أنه لو أكره على 
اکل مال الغیر » يجب الضمان على المكره دون الآمر وإن كان المكره يصلح آلة 
له من حيث الإتلاف كما فى الإكراه على الإعتاق . لان منفعة الاكل حصلت 





. فى ح ( بما ) وهى خط‎ )١( 
. (؟)ق 588/ ب من ح‎ 
۱۶ ۹ 


له » فیجب الضمان علیه کما لو اکره علی الزنا » لا يجب اد » ویجب 
العقر”') على الزانى ولا يرجع به على المكره » لان متفعة الوطء حصلت له 
بخلاف الإعتاق » لان مالية العبد تلفت من غیر منفعة للمکره ". 

وفی الحیط ۲۳۲ آن الضمان یجب علی الکره لا علی الکره - وان کان 
المكره جائعا وحصلت المنفعة له - ٠‏ لانه أكل طعام المكره بإذنه » لان الإكراه 
إكراه على القبض ٠‏ إذ بدونه لا يمكنه الكل فى الغالب » ( ولا ) 7“ قبض 
الکره الطعام » صار قبضه منقولا لی الکره > قصار كأن المكره قبضه بنفسه 
وقال له : كل . 1 : 

ولو قبضه بنفسه » صار خاصبا . ثم مالکا بالضمان ۰ ثم آذنا له بالاکل 
وهناك لا يضمن الآكل شيئا » كذا ههنا . 

بخلاف ما إذا أكرهه على طعام نفسه **) فإن كان جائعا » لا يرجع على 
المكره بشئ ٠‏ وإن كان شبعان » یرجع بقیمته » لائه لا هکن آن یجمل الکره 
عاصبا للطعام قبل الاکل ۰ لان ضمان الخصب لا يجب إلا بإزالة ید الاك » 
ولا یتصور الازالة ما دام فی ید مالکه ۰ فتعذر إيجاب ضمان الغمب قبل 
الاکل ۰ فلا یصیر الطعام ملکا له قبل الاکل ۰ واذا لم یوجد سبب الضمان » 





(۱) العقر بالضم : دية الفرج الغخصوب وصداق الرأة » ویانی بمعان آخری . 
ينظر : ( القاموس المحيط 99-9575 ) . 
(۲) راجم : ( شرح معانی الأثار ۹۷/۳ ۰ ویدانع الصناتع ۷ ۰-۰ وكشفا 
الاسرار للبخاری ۳۹۳/۶ ) . 
(۳) الحیط البرهانی غیر موجود . 
وانظر : ( الهداية بهرامشها ۲/ ۳۸-۳۶۷ ) . 
(6) فی النسختین معا ( وکما ) » واری آن الصواب ما آنبتناه . 


(0) ای نفس الکره - بالفتح- . 


والشانی : ما يصلح آلة لغيره كإتلاف اللفس والمال » فيجب القصاص على 
الکره دون الکره . 
HHHH HHHH HHHH‏ 

۰ وصار آکل طمام تفه لا طمام الکره الا آن الکره متی کان شبعات لم یحصل 
له منفعة الأكل ٠‏ فكان إكراها على إتلاف ماله . فیجب الضمان عليه . کذا 
فى التعمة 29 . 

قوله : والثانى : ما يصلح فيه آلة لغيره ... 

إذا اتصل الإكراه اللجی با یصلح آن /۲۳۱ يكون الفاعل فيه آلة لغيره 
كإتلاف النفس والمال » / فإنه يمكن للمكره أن ياخذ المكره ويضرب به نفسا 
او مالا فتلفه » ينسب الفعل إلى المكره » ولزمه حکم هذا الفعل وخرج الکره 
من البین ۰ حتى لو أكره إنسان على قتل إنسان آخخر ومع المكره ما أوجب جرح 





)١(‏ قلت : وهى تتمة الفتاوى - للومام برهان الدين محمود بن إبراهيم بن عبد العزيز 
الحنفى - صاحب الحیط - التوفی سنة ( ۱۱٩‏ ه) . 
قال : هذا كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث 
والواقصات ۰ وضم لها سا فی الکتب من الشکلات : واخختار فى كل مسألة فيها 
روایات مختلفة وآفاویل متباينة »> سا هو آشبه بالاصول ۰ غير أنه لم يرتب المسائل 
ترتيبا » وبعدما اکرم بالشهادة ۰ قام واحد من الاحدوثة بترتبها وتبوییها » وبنی لها 
اساسا وجعلها أنواعا وأجناسا ٠‏ ثم أن العيد الراجى محمود بن أحمد بن عبد 
العزیز زاد علی کل جنس ما یجانسه وذیل علی کل نرع ما یضاهیه . انتهی . 
(کشف الظنون ۳۶۳/۱ -۳ ) . 
وقد بحثئت عن هذا الكتاب فلم أجده . 

(۲) ق ۲۸ 7 ب من ب. 

(۳) ق )۲۳ / امن ح . 


۱۶۱ 


. و کذا مجب الدية علی عاقلة الکره‎ 
۰۰۰۰ HENE YY E E e N E 

التتول بان قال : اقتله بالسیف ‏ او لاقتلنك ‏ فقتله » وجب القود / على 
الکره بالاجماع » کذا ذکره فخر الاسلام ۳ . 

ولو أكره على الرمى إلى صید ۰ فرمی إليه ۰ فاصاب انسانا ۰ وجبت الدية 
علی ( عاقلة ٩۳۱‏ الکره والکفارة عليه » كما لو باشره بنفسه » لانه لا اکرهه 
بالقتل ۰ یقدم علیه - وان کان حراما طلبا حلاص نفسه - یضسد اختیاره 
ویصیر ( کالجبول ) “على هذا الفعل یقتضیه الطبع إذ الإنسان مجبول على 
حب الحياة » فاذا عارض هذا الاخحتيار الفاسد الختيار ص ج وجب 
ترجیح الصحیح علی الفاسد ۰ فينسب الفعل إلى المكره ويجعل المكره آلة له . 
فصار الکره عليه فى حكم عديم الاختيار والشحق بالآلة التى لا اتسار لها 
بمنزلة سيف أو عصا ء فلا يوجب الضمان عليه » وهذا فى الإكراه الكامل . 

فأما فى القاصر وهر الذى لا يوجب الإلحاء كالإكراه ييحبس أو قيد ۾ لا 
یوجب نقل العل الی الکره ۰ حتی یجب الضمان » والقود علی الفاعل » 
لانه إنما يصير كالآلة عند تمام الاباء » لفساد الاختیار باعتبار خوف التلف 
على نفه ٠‏ وليس فى الإكراه القاصر ذلك ٠‏ فبقى الفعل مقصورا على المكره 





)١(‏ ق-5*54/ آمن ح. 

(۲) راجع : ( اصوله فى كشف الأسرار ۶ ) والراد بالاجماع هنا أيضا إجماع 
أثمة الحنفية . 

(۳) ساقطة من ح . 

. فی ب ( کالجنون ) وهی خطاً‎ )٤( 

(۵) وهو اختیار الکره - بالکسر - . 


۱۶:۳۲ 


وإنما ينسب الفعل إلى المكره فيما يصلح فيه آلة له » إذا لم يتبدل محل الجناية» 
ناما اذا تبدل » فلا ينتفل إليه . لان فى تبدل المحل خلاف المكره لانه لم 
یوجد منه الاکراه ۲ علی الحل الاخر ۰ فیکون طاتعا فی ذلك ۰ وفی خلاف 
الکره بطلان الاکراه > فإذا بطل الاکراء ۰ اقتصر (۲* الفعل علی القاعل . 

وهذا کمن آکره محرما علی قتل ۰ آو اکره حلالا علی قتل صيد الحرم › 
فان هذا الفعل يقتصر على المباشر ولا ينتقل إلى المكره وإن كان يتسصور أن 
یجعل الباشر آلة له .» فيأخحذه ويضريه على الصيد ومع هذا لم يجعل آلة له ١‏ 
لان فى ذلك تبدیل محل الجناية » لأن محل الجناية فى الحقيقة إحرام المكره أو 
دينه - وإن كان المحل هو الصید صور: - لانه اکرهه على أن يجنى على 
إحرامه أو على دينه إذا كان حلالا : لان حرمة قتل صيد الحرم حق الله 
تعالی» فضمانه كان حقا له أيضا '" . 

ولو جعل المكره آلة » لتبدل محل الجناية » لأنه حينئذ » تكون الجناية واقعة 
على إحرام المكره أو دينه / 247 وفى ذلك بطلان الإكراه بما ذكرنا . 

ولهذا قلنا : إن المكره على القتل يأثم إثم القتل وإن كان القتل مما يصلح أن 
یکون الفاعل الة لغیره ۰ لان القتل من حيث إنه يوجب الاثم جناية علی دين 
القاتل ۰ ولو جعل آلة فى حقه لتبدل محل الجناية » لانها تکرن واقعة على 
دين الکره ۰ وأنه لم یأمره بذلك » ولکنه فی حق وجوب القصاص ۰ والدية» 


. فى ح بعد قوله : ( الاکراه ) زيادة ( فذا بطل الاکراه ) .ولیس لها فائدة‎ )١( 


(۲) فی ب ( واقتصر ) ۰ ۰ 
2 راجع فى ذلك : ( الکشف للسفی ۲/ ۵۸۱-۵۸۰ ۰ والکشف للبخاری 4/ ۳۹۶). 


(:)ق 5:9/ آمن ب . 


۱:۲ 


وارمات انواع : حرمة لا تتکشف ولا تدخلها رخصة کالزنا بالراة وقتل 
السلم . یه ۶ 
HORN 99 9 9 9 ۵ +‏ 

. والکفارة » وحرمان الیراث ینسب لی الکره / ۲۳ لعدم لزوم تبدل الجناية . 

راما صار الکره آثما ۰ لانه آثر روح نفسه على من هو مله فى الحرمة 
واطاع الخلوق فى معصية الخالق ۰ لانه تعالی نهاه عن الإقدام عليه وقصد 
ذلك بقلبه وحققه بالفعل ۰ والقصد عمل القلب وهو لا یصلح فیه آلة لغیره ؛ 
إذ لا يتصور آن یقصد الانسان بقلب غیره » فلذلك بقی الاثم علیه . 

قوله : واطحرما ت آنواع ... 

هذا بیان آثر الکره فی الحرمات بالاسقاط وعدم الاسقاط . 

حرمة لا تتکشف ای : لا تسقط ولا تدخلها رخصة کالزنا بالراة ۰ وفتل 
السلم وجرحه ٠‏ فإنه لا يحل ذلك بعذر الإكراه ٠‏ ولا يرخص فيه » لان دليل 
الرخصة خوف التلف ۰ والکره - بفشتح الراء - .والکره علیه - بفتح الراء 
أيضا - وهو المقصود فى القتل فى استحقاق الصيانة عند خوف التلف سواء ‏ 
فلا یکون له آن یتلف نفس غیره لصيانة نفسه ۰ فصار الكره فى حكم العدم 
فى حق إباحة قتل المكره عليه للتعارض بینهما فی استحقاق الصيانة » فزذا فتله 
فکائه فتله قتلا بلا کره ۰ فیحرم . 

وفى الزنا فساد الفراش إن كانت المرأة منكوحة الغير وضياع النسل إن لم 
تكن » وذلك بمنزلة القتل أيضا ٠‏ لان نسب الولد لما انقطع عن الزانى ٠‏ لا 
يمكن إيجاب النفقة عليه » ولم تكن للمرأة قوة الإنفاق على الولد لعجزها عن 


(۱) ق ۲۳٩‏ / ب من ح . 


۱: 


وحرمة تحتمل السقوط أصلا كحرمة الخمر والميتة وحم الخنزير . 
HEHEHE YH HEE E KR HEHE‏ 

الكسب » فيهلك الولد ضرورة ۰ فکان الزنا بمنزلة الإهلاك حكما فلا ينسب 
الترحص فيه بالإكراه لا قلنا فى القتل . 

ولا یقال الاکراه فى غير المنكوحة مسلم » أما فى منكوحة الغير » فغير 
ملم » لان الولد حيتنذ ينسب إلى الفراش لقوله - مو - : « الولد للفراش 
ولاه ی ". 

لانا نقول : الأصل أن ينسب الولد إلى من خلق من مائه وتجب النفقة 
علیه ‏ لانه جزژه ۰ فلما انقطع عنه . كان إهلاكا حكما بالنظر إلى الأصل ۰ 
وقد نفى صاحب الفراش نسب مثل هذا الولد عن نفسه عادة > فيؤدى إلى 
الإهلاك أيضا . 

وإنما قيد /7 الزنا بالراة » ليعلم أن المراد به زنا الرجل ٠‏ فإن زنا المرأة 
بحتمل الرخصة » حتی لو اکرهت بالقتل آو القطع علی الزنا ۰ ترخص لها 
ذلك ؛ لانه لیس فی التمکین معنی القتل الذی هو الانع من الرخص فی 
جانب الرجل ؛ لان نسب الولد عنها لا ینقطم ۰ ولهذا سقط الإثم والحد 
عنها. 

توله : وحرمة تحتمل السقوط أصلا كحرمة الخمر والميتة وحم اللخنزير ... 


فإن الإكراه الكامل يوجب إباحة هذه الأشياء . لأن حرمة هذه الأشياء لم 





)١(‏ أخرجه : ( البخارى 15١/8‏ 2 ومسلم ۲ وأبو داود 7١07/7‏ . والترمذى 
۳ رالشسانی ۱۸۱/۶ ۰ وابن ماجة 1٤۷/١‏ ۰ وغیرهم ) . 


(۲) ق ۲۸۹ / ب من ب. 


۱۶ ۷۵ 


تثبت بالنص الا عند الاختیار ۰ قال تعالی : ۶ وقد فصل لکم ما حرم علیکم 
إلا ما اضطررتم إليه € استلنی حالة الضرورة والاستناه من التحریم اباحة |۲۲ 
آو الکلام صار عبارة عما وراء الستثنی بالاستثناء وقد كان مباحا قبل التحريم 
فبقی علی ما کان فی حالة الضرورة . 

وهذا كمن اضطر إلى ذلك جوع أو عطش ۰ فانه یصیر مباحا فی حقه ‏ 
الا يرى أن رفق التحريم فى هذه الاشياء يعود إلى المتناول . 

أو الخمر فلما فيها من إزالة العقل والصد عن ذكر الله تعالى . 

( وأما الختزير » فلما فى أكله من عدو طيعه إلى الآكل » وأما الميتة فمن 
ايانث + وقال تمالی : ویصدکم عن ذکر ال ) "وعن الصلاة 3۳۱4 
(قال ۹6 : « ویحرم علیهم الفباتث € "۰۳ فاذا أدى ذلك إلى فوت الكل 
كان فوت البعض آولی من فوت الكل . 

فإذا سقطت الحرمة فى حالة الإكراه » كان المكره فى الامتناع ( من 





(۱) ق ۲۳۵ من ح . 

(۲) ما بین القوسین ساقط من ب. 

(۳) سورة الاندة ٩۱‏ .والاية بکاملها : 9 نما برید الشیطان آن یوقم بینکم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 . 

50 )4( 

(۵) سور:ة الاعراف / ۱۵۷ ۰ والآية بكاملها  :‏ الذین یتبع ون الرسول النبی الامی 
الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والاجیل یأمرهم بالعروف وینهاهم عن النکر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم النبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التى كانت 
عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولتك هم 
المفلحون » . 


۷۱۶۳۹ 


وحرمة لا تحتمل السقوط لکنها تحتمل الرخصة کاجراء کلمة الکفر . 
E EE ¥‏ ع Ek‏ ع د جنا EE‏ 
تناوله)""“ مضیعا لذمة ‏ فصار آئما » وهذا |ذا تم الاکراه بان یخاف علی نفسه 
أو عضوه . . 

فاما إذا قصر بان أكره على ذلك بالحبس أو الضرب أو القيد » لم يحل له 
التناول » لعدم الضرورة إلا أنه إذا شرب فى هذه الحالة » لم یحد » لانه إذا 
تم الإكراء » أوجب الحل . 

فزذا قصر » آورث شبهة مسقطة للحد ۰ بخلاف الکره علی القتل باحبس 
إذا قتل » فإنه يقتص . لأنه إذا تم الإكراه . لم يحل القتل » لكنه ينتقل إلى 
الکره ؛ ( فیقتص ۲۲ هو . فآما (ذا قصر ولم یتقل ۰ لم یصر شبهة آیضا . 

قوله : وحرمة لا حتمل السقوط لکنها حتمل الرخصة ... 

أى : يجوز الترخص فيها كإجراء كلمة الكفر فى حالة الإكراه . وذلك لأن 
إجراء كلمة الكفر حرام بلا شبهة » ولا بحتمل السقوط » لأن التوحيد واجب 
على العباد إلى الابد » والكفر بالله حرام إلى الأبد » فلا يسقط حرمته بالإكراه 
إلا أنه رخص للعبد إجراء كلمة الكفر بشرط اطمئنان”" القلب بالنص فى 





(۱) ساقطة من ب. 

(۲) فی ب ( فیقتضی ) وهو تصنحيفف . 

(۳) یعنی لو اظهر الکفر وقلبه مطمئن بالامان ؛ لم يائم » كما فعل ذلك عمار بن ياسر 
-رضی الله عنه - ولو صبر حتی قتل ولم بظهر الکفر باذلا نفسه لاعزاز دین الله 
تعالى ٠‏ آخذا بالعزيمة وصار مثابا كما فعل ذلك خبیب - رضی الله عنه - حيث 
امتنع عن إظهار كلمة الكفر حتى صلبه الكفار » فسماه رسول الّه - لو - : 
أفضل الشهداء . 


۱:۳۷ 


نصة عمار وقصة خبیب "۲- رضی الّه عنهما - وقد بیناها فی باب العزية 


وال 

وذلك أن فى إجراء كلمة الكفر فوات التوحيد صورة لا معنى ٠‏ لأنه يعتقد 
وحدانية الله تعالى بالقلب / "۳" وهو الاصل » والإقرار باللان مرة واحدة 
كاف لتمام الإيمان . وما بعدها دوام على ذلك الإقرار ٠»‏ وبالإقرار تفويت 
الدوام وذلك لا يوجب خللا فى أصل الایان ۰ لکن لا کان الاجراء کفرا 
صورة » كان حراما » لان الکفر حرام صورة ومعنى ا 
فى النفس صورة ومعتی ۰ فاجتمم ههنا حقان : حق العبد فی النفس » 
الله تعالى فى الإيمان فيرجع حق العبد لو استوی السقان لاجته وغنی الله 
تعالی . 

رکیف إذا ترجح حق العید ههنا » لأنه يفوت صورة ومعتی » وحق الله 
تعالى فى الإيمان . فيرجح حق العبد لو استوى الحقان لحاجته وغنى الله 


تعالى . 


== پنظر : ( التوضیح حاشية التلویم ص ۰۸۹ ) . 

ا : خبیب بن عدی بن عامر بن مجدعة ‏ الانصاری ۰ الارسی ۰ الشهید » شهد 
پدرا ۰ وکان فیمن بعثه الثبی - وق مع بنى لحيان » فلما صاررا بالرجيع » غدررا 
به . واستصرخوا علیهم . وقتلوا فيهم . وأسروا خببا وزيد بن الدثلة » فباعوهما 
بمكة . فقتلوهما بمن قتل النبى - ميلو - من قومهم » وصلبوهما بالتنعيم .( موضع 
بمكة فى الحل على بعد ١١‏ كيلو متر من المسجد الحرام نحو المديئة المنورة ) 
ينظر : ( اللإصابة 118/1١‏ ۰ والاستیعاب بذیل الاصابة 1۳۰/۱ فما بعدها » وحلية 
الأرلياء ۱۱۶-۱۱۲۸۱ » وسیر اعلام النبلاء ۲۶۹/۱ - ۲۸٩‏ ) . 

(۲) انظر : ( ص ٩۰۱‏ فما بعدها ) . 

(۳) ق ۲۵۰ امن ب. 


۷۱۶۸ 


وحرمة تحتمل السقوط فى الجملة لكنها لم تسقط بعذر الاکراه  .‏ 
واحتملت الرخصة آیضا کتناول الضطر مال الفیر . 
لنفسنانا He e e e ê‏ 9 9 0 

وكيف اذا ترجح حق العید ههنا » لانه یفوت صورة وسعنی ۰ وحق الله 

تعالی لم یفت معسنی » فلهذا رخص الاقدام مع کونه حراما » کذا فی شرح 
MW‏ 

التقويم '''. 

فاما إذا صبر ٠‏ فقد بذل نفسه لإعزاز دين الله تعالى » كان شهيدا . 

واذا أجری فقد / ۲۲ ترحص بالادنی صيانة للاعلی » وكذلك هذا فى سائر 
حقوق الّه تعالی مثل افساد الصسوم » والصلاة ۰ وفتل صید الحرم آو الاحرام 
لا قلنا . 

قوله : وحرمة حتمل السقوط إلى آخره ... 

تناول مال الغير ۰ واتلافه حرام بالنص . قال تصالی : + ولا تأكلوا 
آموالکم بینکم بالباطل Pg‏ ولان حر مله وعصمته لحق صاحبه وهى باقية » 
ولکنها لم تسقط بعتر الاکراه : لان به لا تسقط عصمته . لكن يرخص فيه 
بالاکراه التام ؛ لان حرمة اللفس فوق حرمة الال » فجاز آن یجعل الال وقاية 
للنفس» فإذا استوفاه ضمنه . لبقاء عصمته ۰ ولو ترك » حتی مات » كان 
شهیدا لبقاء حرمته . 


)١(‏ وقد بحثت عنه ۰ فلم آعثر علیه ۰ وقد نقل ذلك عنه عبد العزیز البخاری فی (کشف 
الاسرار ۶ / ۳۹۹ ) ایضا . 
(۲) ق ۲۳۵ | ب من ح . 
(۳) سورة البقرة / ۱۸۸ ۰ وغام الاية : « رتدلوا بها إلى المكام لتأكلوا فریقا من آموال 
الناس بالإثم وأنتم.تعلمون »© . 
۱:۹ 


ولهذا لو صبر فى هذين القسمين حتی قتل ۰ صار شهيدا ”" . 
e e ۲ 55000 1۳ 11 e‏ 

وهذا کمن آصابته مخمصة . حل له تناول طعام الغیر رخحصة لا اياحة 
مطلقة . لان حرمته لح العبد وهو لم یتجه ۰ فبقی محرما الا آنه عارضه آمر 
فنوقه وهو الاکراه والاضطرار » وجب العمل بالعارض ٠»‏ حتی یثبت له 
التر حص . 

ولهذا |ذا صبر فی هذین القسمین .. 

أى فى إجراء كلمة الكفر وتناول مال الغير حتى قتل ۰ صار شهیدا نا قلنا: 
إن الحرمة باقية » فيكون باذلا مهجته فى رضا الله تعالى . 

وهذا بخلاف طعام نفه حيث لو تركه فى هذه الحالة » حتى قتل أو مات» 
لا یکون مأجورا » لعدم حرمته . 





(۱) وبهذا یتهی مان النار والذی یاتی بعد ذلك من ( فصل فی التفرقات ) فهو من کلام 
الشارح - رحمه الله - ولذا لم یرجد هذا الفصل فی غیر هذا الشرح + وفی شرحه 


وقال ابن نجيم الحنفى : 
" وقد ختم کتابه بلفظ الشهيد رجاء أن يكون بصبره على العلم كالشهيد باعتبار عدم 
انقطاع عمله " 


(فتح الغفار بشرح الثار ۳ / ۱۲۳ ) 


۱:۳۰ 


فصل فی التفرقات ^" 
مسألة : الإلهام : 
وهو :إيقاع الشىء فى القلب من علم يدعو إلى العمل به من غير استدلال 
ونظر فی حجة شرعية ۲۳ - حجة على الملهم وعلى غيره - إن كان الملهم 
نبياء وعلم أنه من الله تعالى . 
وإن كان وليا » فليس بحجة أصلا . 
وقال بعض ° الصوفية 47 : وهو حجة علي هلا على 





(۱) قلت : لا یوجد هذا الفصل نهائیا فی النار وشروحه التداولة بین آیدینا كشرحه لابن 
ملك ٠‏ وشرحه لابن نجيم وشرحه للاجیون . الا فی شرحه للمصنف نقسه السمی 
بکشف الاسرار ؛ وفی هذا الشرح. ولیس وجوده فی هذین الشرحین على منهج 
التن والشرح » بل هو فصل مستقل جمع فیه الامام اللسقى -رحمه الله - احدی 
عشرة مسالة من الائل التفرقة واحقه فی نهاية شرحه للمنار » واتبعه شیخنا الامام 
(الكاكى ) - رحمه الله - فاوضح بعض مائله وأوجز أخرى منها . 

(۲) وعرفه القاضى أبو زيد بقوله : ' الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به 
من غیر امتدلال باية ولانظر فی حجة * . انظر ( التقویم ۷۷۲۱/۲ ) . 

(۳) لم آتف علی تعیین هژلاء ؛ وهکذا حکاه صاحب جمع ابوامع ۳۵۹۱/۲ . 
وقال امحرجانی : " وهو لیس بحجة عند العلماء الا عند الصوفة * . 
( التعریفات ص۳۶ ) . 1 

(4) قلت : یری بعض العلماء کالطوصی وابن خلدون :أن أصلها يعود إلى لبس الصوف 
شعار الاتبياء والاصفياء . 
ویری آخرون: آنه نسبة الی آهل الصفة والی الصفوف معا . 

بینما يري الامام القشیری آن الکلمة جامدة رآنها تجری علی غیر فیاس .وأنه لاد 


۰ 
بت 


۱۶۳۱ 


(۱) 
غیره ۰ 


(و کذا الواردات  ۲۳(‏ ۰ والکاشفات"۳ الوانقة للدلائل اخضية العمقلية 
والنقليةء حجة علیه لا علی غیره ) (*اعندهم . 
ولکن/ “يجب على الرید متابعة شیخه فی الالهامات والواردات 


-- يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قیاس ؛ولهذا فالاظهر آنه کاللقب . هذا 
من تاحية اللغة وأصل الكلمة . وأما من ناحية معناها الاصطلاحى : فقيل : هو 
المبر تحت مجارى الاقدار ۰ والرضا بما يعطيه يد الجبار »وقطع القيافى والقغار . 
وقیل : هو الدخول فی کل خلق سنی : والخروج من کل خلق دنی. 
وقيل :هو الاخذ بالحقائق ٠‏ واليأس مما فى أيدى الخلائق . وقيل غير ذلك . 
هذا وقد نقل عن بعض الصوفية أو المنتسسبين إليهم بعض المنكرات والمبتدعات التى ما 
أنزل الله بها من سلطان . انظر ( التعرف لمذهب أهل التصوف ص۲۱ - ۰۲۱ 
ومقدمة ابن خحلدون ص57 ۰ والنقذ من الضلال ص١2‏ ۰ رتلبیس إبليس ص ١85‏ 
فما بعدها ٠‏ واعتقادات فرق المسلمينْ والمشركين بتحقيقه صلا9 - 44 . والفرق بين 
الفرق ص ۳۱۷ ). 

: راجع آقوال العلماء حول حجية الالهام وعدم حجیته فی‎ )١( 
(تیسپرالت‌حریر ۱۸۵/۶ ۰ وجمم ابوامع بحاشية البنانی علیه ۳۹۶/۲ ومسلم‎ 
الشبرت ۳۷۱/۲ .وک شف الاسرار للنسفی ۵۸۱/۲ - ۵۸۸ »وشرح الکوکب النیر‎ 


۱ ۳۳۰- ۳۳۲ ) . 
(؟) وهى جمع وارد وهو : كل ما يرد على القلب من المعانى الغيبية من غير تعمد من 
العيد . 2 - 


( التعريفات للجرجانی ص۲۹ ) . 
(۳) وهی جمم مكاشفة ۰ والمكاشقة : حضور لا ينعث بالبيان . 
( الرجم السابن ص۲۳۷ ) . 
)٤(‏ ما بين القوسین ساقط من ب . 
(۵) ق۲۵۰ / ب من ب . 
۱:۳۲ 


والکاشفات (۱ 

بعدما عرف أن شيخه صاحب کرامة ”° وولاية © 

عك بعض الصوفة بقوله تعالی : 3 فالهمها نجورها وتقواها ۲*۲4 آی: 
عرفها فی القلب . 

ولأنه إذا جاز أن يلهم النحل حتى عرفت مصالحها كما قال تعالی : 
«واوحى ربك إلى النحل *2 € بلا نظر منها »فالمؤمن مع انشراح صدره بذلك 
اول 





)١(‏ قلت : هذا كلام لا أصل له فى الشريعة الإسلامية ؛ لان الوجوب حکم شرعی لا 
يبت الا بنص شرعی من کتاب أو سنة » آو بإجماع الآمة » ولا يوجد شىء من 
ذلك على وجوب متابعة امريد لشيخه فى الإلهامات وغيرها . 

(۲) وهی ظهور آمر خارق للعادة من قبل شخص غیر مقارن لدعوی النبوة . 
فما لا یکون مقرونا بالامان والعمل الصالح ۰ یکون استدراجا » وما یکون مقرونا 
بدعوی النبوة » یکون معجزة. 
( التعریقات للجرجانی ص۱۸۶ ) . 

(۳) والولاية من الولی - مثل فلس - رهو القرب : فهی قرابة حکمية حاصلة من العتق 
آو من الوالاة . 
رتاتی عمنی النصرة آیضا ۰ وصاحب الولاية یسمی رلیا . والولی فعیل بععنی الفاعل 
وهو : من توالت طاعته من غیر آن یتخللها عصيان أو بمعنى المفعول وهو : من 

يتوالى عليه إحسان الله وأفضاله . 
والولی هر : العارف بالله وصفاته بحسب ما يكن ٠‏ المواظب ان انا ان ۰ 
والجتنب عن العاصی ‏ العرض عن الانهماك فی اللذات والشهوات . انظر : 
(القاموس الحیط ۰/4 والصباح 1 ۲ - 1۷۳ ۰ والتعريفات 
للجرجانی ص۲۵۶ ). 

(4) سورة الشمس / 8 . 

(0) سورة اللحل / 3۸ E‏ : 9 آن اتخذی من ابحیال پیسوتا ومن الشجر وا 
يعرشون © . 2 


۱:۳۳ 


وبقوله - ية - : ١‏ انقوا فراسة الزمن فانه ینظر بنور الله » وما الفراسة إلا 
خبر عما یقع فی القلب .وبقوله - کلم - لوابصة وقد ساله عن البر والائم : 
« ضع يدك على صدرك فما حك فی قلبك فدعه وان آفتاك الناس» ‏ . 

فقد جعل رسول الله كله - شهادة فلبه بلا حجة » آولی من الفتوی بقوله 
- کل - : « إن يكن فى هذه الامة محدث فهو عمر » (۲ آی ملهم . 

وقالت الامة فیمن اشتبهت علیه القبلة » فصلی بغير تحر » لم تجز صلاته 
وان صلی بتحر ۰ جازت صلاته فدل أن الإلهام حجة من الله کرامة للمومن 
إلا أنه إذا عصى واتبع هواه حرم تلك الكرامة . 

وحجة الجمهور قوله تعالى : ا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين » 29 . 

فالزمهم الكذب لعجزهم عن البرهان ٠‏ فلو كان الإلهام حجة لا لزمهم ولما 
تحقق العجز عن إقامة البرهان . 

وقال - کل - : ه من فسر القرآن برایه فلیتبوا مقعده من النار » © . 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ۱۵۲ ) . 

(۲) آخرجه : « البخاری 4/ ۲۰۰ بلفظ : « لقد کان فیما قبلکم من الامم محدئون ؛ 
فان یکن فی أمتى أحد فإنه عمر » . ومسلم ۱۸۹۸/6 والترمذی ۱۲۲/۵ ) . 

(۳) سورة البقرة / 1١١‏ . 

(4) أخرجه : ( الترمذى ١594/5‏ بلفظ : : من قال في القرآن بغير علم » فليتبوأ مقعده 
من النار » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وفى رواية : ١‏ اتقوا الحديث عنى الا ما علمتم ۰ فمن کذب علی متعمدا ۰ فليتبوا 
مقعده من النار ٠‏ ومن قال فى القرآن برأيه ٠‏ فلیتبوا مقعده من النار. » وقال : هذا 
حديث حصن . 

1 


۱:۳ 


والتفسیر جائز بالرای التفاد من النظر والاستدلال باصول الدین بالاجماع ‏ 
قتعين آن الراد به بلا نظر فی الاصول » فلا یکون الالهام حجة . 

ولان ما یقع فى قلبه قد يكون من الله تعالى » وقد يكون من الشیطان كما 
قال تعالى :8 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » . 

وقد يكون من النفس كما قال تعالى : 8 ونعلم ما توسوس به نفسه» 20. 

فما يكون من الله حجة . وما يكون من غيره لا يكون حجة . 

فلا يكون حجة مع الاحتمال . ولا يمكن التمييز بين هذه الأتواع إلا بعد 
النظر والاستدلال باصول الدين . وإذا استدل على ذلك يكون اجتهادا منه لا 
إلهاما . 

ولانه لم يجز متابعة النبى - ية - قبل ظهور المعجزة عند أهل السنة ء فلا 
یجوز متابعة الشیخ ایضا بدون العلم ۰ بانه یصلح شیخا ومقتدی . 

وآما قوله تعالی : ۶ فألهمها فحورما وتقواها > معناه : آنه عرقها طریق 
اخیر والشر بطریق العلم وهو الایات واحجج 6 . 

وأما وحى النحل ٠‏ فلا كلام فيه لأن الله تعالى أضاف ذلك إلى نفه . 

وما يكون من الله تعالى ۰ فهو حق لا محالة » وإنما الكلام / "° فى شىء 
يقع فى القلب ولا يدرى أنه من الله تعالى أم من الشيطان أم من النفس ؟ ولا 





() سورة ق/۱۱ . والاية بکاملها : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفه 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © . ا 

(۲) کما قال تعالى : 9 وهدیناه النجدين ¢ . 
ينظر : ( الجامع لاحکام القرآن ۷١/۲ ١‏ ) . 


(۳) ق 1/۲۵۱من ب . 


1١6 


نتكر كرامة الفراسة » ولكنا لا نمجمل شهادة القلب حجة لجهلنا أنه من الله ' 
تعالی آم لا ؟ Î‏ 

وحدیث وابصة ورد فی باب ما یحل فعله وترکه» فيجب ترك ما يريه إلى 
ما لا پریبه احتیاطا ۰ فآما ما ثبت حله بدلیل » فلا يجوز تحريمه بشهادة قلبه » 
وكذا ما ثبت حرمته فلا یحل تناوله بشهادة قلبه . 

واما حديث عمر - رضى الله عنه - ففيه أنه كان مخصوصا به ونحن لا 
نتکر هذه الكرامة » وإما نتكر إثبات الشرع به . 

وعمر كان يعمل فى المشروعات / ( بالکتاب والسنة والاجتهاد وها ° 
يدعو الناس إلى ما فى قلبه . 

والتحرى عند الفرورة حجة فى حق التحری ۰ لقوله تسالی 9۰ وله 
الشرق والغرب فاینما تولوا نشم وجه ال 04 . 

قیل : نزلت الآية فى صحة التحرى عند الحاجة إلى معرفة القبلة 47). 
ويلحق غير المنصوص وهو التحرى فی الاوانی » والشیاب ۰ والسالیخ!*) 
ونحوها عند الحاجة باللصوص .والتحرى ليس من باب الإلهام 





(۱) ق ۲۳۹ / ب من ح . 
(؟) ما نافية ( هامش ب ) . 
(۳) سور البقرة / ۱۱۵ . وقام الاية : « ان اله واسع علیم > . 
(4) راجم : ( اللر النشرر فی التفسیر بالآئور ۲۹۹/۱ - ۲۹۷ ط . دار الفکر ) . 
(۵) لعلها تکون جمم مسلاخ کالصابیح جمم مصباح والسلاخ : اتلد . 

انظر : ( لسان العرب ۲۵/6 ) . 


۱:۳۹ 


پل ( هو ٩۱)‏ نوع استدلال بالامارات الغلبة للظن والالهام مسا یقم فی 
القلب من غیر نظر واستدلال (۳ . 

مسألة : 

لاعموم لحكاية الحال إِذ الداخل فی الوجود واحد من الاحوال کما فی 
تولهم : فلان دخل الدار"۳ . 

وهذا ؛ لان الاصل آن لا یکرن قول الراوی حجة ؛ لانه لیس بصاحب 
وحى ٠‏ واحجة : الوحی او الاجتهاد . 

راقا جعل حجة ضرورة آنه حکی عن صاحب وحی ۰ فالشابت بالضرور: 
یتقدر بقدرها » ولا ضرورة فی العموم فلا یثبت . 

مسالة : 

العرف ما استقر فی التفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول . والعادة ما استمروا علیه و آعدوا له مرة بعد اخری (*. 





(۱) ساقطة من ب. 

(۲) ویضاف الی ذلك : آن الالهام مشترل الدلالة : فإنه إذا قال : إنى ألهمت بأن ما 
آقوله حق . فنخصمه یقول : انی آلهمت بان ما تقوله باطل . 
فاذا قال خصمه : انك لست من آهله ‏ فیقابله خصمه بثله . 
ولان حصمه یقول : انی آلهمت بأن القول بالالهام باطل : فإلهامى حجة أم لا ؟ 
فان قال : حجة ۰ بطل قرلهم ۰ وان قال : لا ۰ فقد أقر يبطلان إلهام فى الجملة . 
وإذا كان الإلهام بعضه صحیحا ۰ ویعضه باطلا لم یکین احکم بصحة کل الالهام 
على الإطلاق » مالم يقم دلبل صحته وحيئئذ ۰ يكون المرجع إلى الدليل دون 
الإلهام . والله أعلم . 
راجم : ( کشف الاسرار للنسفی 5۲ ۵۸۸ ) . 

(۳) راجم هذا البحث فی : ( الرجع السابق ۲ / 9۹۰ ) . 

-- , قبا : العرف :عادة جمهور قرم فی قول آو فعل. فالعادة والعرف ععنی واحد‎ )٤( 


۱:۳۷ 


وامحدل ماخوذ من امحدل رهو الفتل والاحکام . 

رفی الاصطلاح عبارة عن دفع الرء خصسمه عن افقساد قوله بحجة أو 
شبهة ۲ . 

رسمیت الناظرات مجادلات 4 لان کل واحد من التاظرین یحکم دعواه 
بالدلیل . 

ثم إن كان قصد كل واحد منهما منه العناد والغلبة ۰ ( فهو ۲۳ ) مذموم 
والیه آشار النبی - و3 - بقوله : « ما ضل قوم بعد هدى إلى أوتوا 
افدل»(۳؟. 


<< لان مؤداهما واحد . قال الشيخ محمد أبو زهرة : 
وإذا اعتادث الجماعة أمرا : صار عرفا لها » فعادة الجماعة وعرنها متلاقيان فى 
المؤدى؛ وان اختلف مفهرمهما ۰ فهما يتلاقيان فيما يختص بالجماعات . 
۱ رقال الشیخ عبدالوهاب حلاف : ' والعرف والعادة فى لمان الشرعيين لفظان 
مترادفان معناهما واحد " . 

راجع فی تعریف العرف » وآقسامه ۰ والاحتجاج به الی : 

( مالك للشیخ محمد ابو زهرة ص ۲۰ ۰ ومصادر التشریم الاسلامی ص۱8۵ ۰ 
والتسریقات لل‌جرجانی ص۱۹ ۰ وآثر الادلة الختلف فیها فی الفقه الاسلامی 
للدکتور مصطفی دیب البغاص ۲4۲قما بعدها ) . 

) قلت : وقد تقدم آن ذکرت تعریفه لخة واصطلاحا » ونوعیه : ( الحمود والذموم‎ )١( 
. ) ۱( راجع ص4 97 هامش رقم‎ 

(۲) فی ب ( فهی ) وهی خطأ . 

(۳) آخرجه  :‏ الترمذی ۳۷۹/۵ وقال : حسن صحیح ؛ واین ماجة ۰۱۹/۱ وأحمد 
فی منده ۲۵۲/۵ ۰ ولفظ الترمذی بکامله هکذا: « ما ضل قوم بعد هدی کانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله -يَكفقِ - هذه الآية : # ما ضربوه لك إلا. 
جدلا بل هم قوم خصمون © . 
وانظركذلك : ( تخريج أحاديث الإحياء - للحافظ العراقى 59/١‏ , ۱۵۵۹/۳ ۰ 
والترغیب والترهیب للمنذری ۱۰۹/۱ ) . ۱ 

۱۶۳۸ 


وان کان القصد منه اظهار الق ۰ فمحمود ‏ والیه الاشارة بقوله تعالی : 
3 وجادلهم بالتی هی [حسن 4 (. 0 
قال القاضی آبو زید : للمجادلة شروط وآداب ورکن وداعية وغرض: آما 
الشروط فهی : آن یکون غرضها اظهاراخق دون العناد . 
وآن یکون عالا بحقاتق العربية » بصیرا فی القواعد / (۲) الفقهية والتاویلات 
للآيات والأخبار . ۵ 
وأن يكون حافظا للنصوص والأخبار . 
وأن يكون من يجادل معه منصفا طالبا للحق لا وقيحا ولا غليظا . 
وقيل : من الشرائط تحرير البحث وآن لا ينصب أحدهما منصب الآخر 
وآما الاداب : ( فتعجنب الاضطرار ٩۳۲)‏ ما مسوی اللسان من الجوارح ؛ 
رالاعتدال فی خفض الصوت ورفعه ۰ وحسن الاصفاء الی کلام صاحبه ‏ 
والاعراض عن النضب /*۲ وقصد الانتقام ۰ والاحتراز عن التكلم فى مجلس 
الشغب والتکلم فى مجلس جماعة لا يستمعون کلامهم تکبرا » لأنه يؤدى إلى 
الامتخفاف ؛ وإذا استحف كَل 200 خاطره . 


)١(‏ سورة النحل / ١56‏ . والآية بكاملها : 8 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتسى هی أحسن إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين ) . ۰ 

(۲) ۲۵۱ / ب من ب . 

(۳) فی ب ( فیجب الاضطراب ) وهی تحریف . 

(4) ق۲۳۷ / ۱من ح . 

(6) کل بالفتح : ای : ثقل ۰ رالکل : العیال ۰ وکل الرجل كلا : صار کذلك ویطلق 
الكل على الواحد وغيره ٠‏ وبعض العرب بجمع الذکر والمؤنث علی کلول . والکل: 
اليتيم » والكل أيضا : الذى لا ولد له . ولا والد يقال : منه کل یکل- من -- 

۱:۳۹ 


واما الداعية » فالسوال من السترشد » او الابتلاء » بوقوع حادثة شرعية 
لیتضح حکمها نالذاکرات ۰ أو وقوع مشکل فی قاعدة آو قیما یتعلق بها من 
الوسائل ۰ أو الحاجة إلى معرفة توفيق بين الدليلين المتعارضين صورة ٠‏ 

وكل هذه المناظرات سعى فى إحياء الشريعة المصطفوية . 

وقال - يكل - : لابى بكر وعمر - رضى الله عنهما - : « قولا فإنى فيما 
لم يوح إلى معلکما ؛ (۱) ولا یخفی آن فی مذاکرات العلماء السترشدین فوائد 
لا تحصى > وجهاد العلماء فى حل المشكلات أقوى درجة من جهاد الغزاة مع 
الكفار 

لذا قال النبی - ييه - : ١‏ مداد العلماء يوزن مع دم الشهداء" ١‏ والداد 
للعلماء فرع ۰ والدم للشهداء اصل . 





د باب ضرب - كلالة » والمراد به هنا : المعنى الأول . 
( الصباح التیر ۵۳۸/۲ ) 

(۱) لم آجده بهذا اللفظ ؛ واخرجه مسلم (۱ ۱۸۳۰/۶ - ۱۸۳۹ ) بلفظ : / ۱ ذا 
آمرتکم بشی» من دینکم فخذوا به ۰ وإذا أمرتكم بشىء من رأبى فإنما أنا بشر » ٠‏ 
وفي رواية : ( أنتم أعلم بامر دنیاکم ۰6 
وآخرجه نحوه : این ماجة ۸۲۵/۲ ) واحمد فی مسنده ۰۱۱/۵ ۲۹۸ 2 1158/5). 

(1) أخرجه : العجلونى فى كشف الخفاء ۲ ۲ بلفظ : « مداد العلماء افضل من دم 
الشهداء © . 
وقال: ( رواه المنجنيقى : فى رواية الكبار عن الصغار » له عن الحن البصرى . 
وقال الزركشى عن الخطيب : موضوع ٠‏ وقال : إنه من كلام الحن . 
ورواه اين عبد البر عن أبى الدرداء رفعه بلفظ : « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم 

الشهداء » فیرجح مداد العلماء علی دم الشهداء وللخطیب فی تاریخه : عن ابن عمر 

مرفوعا : « وزن حبر العلماء بدم الشهداء » فرجح علیهم * . وفی سنده == 


3545. 


وأما الرکن ۰ فاقامة الدلیل الصحیح علی ثبوت الدعی . 

وآما الغرض فظهور حن لیعتقد ۰ أو ظهور خير ليعمل به ۰ وترك ضدیهما 
وهو الباطل والشر (. 

مسألة : 

المستثتى إذا تعدد بغضیر حرف العطف کقول الرجل لفلان على عشرة إلا 
سبعة الا ستة الا خمسة ۰ یکون الاستثناء من الاثبات نفی ومن النفی اثبات» 
فیلزم علیه آربعة ۲۳۳ الا ٍذا کان آکثر من الاول او مساویا ۰ فانه یمود الكل إلى 


<< محمد بن جعفر متهم بالوضع ۰ ومن ثم قال : اطخطیب موضوع » و....الخ ) . 
)١(‏ قلت : لقد بحثت فى كتب الإمام القاضى أبى ريد الدبوسى كالتقويم والأسرار 
والتاسيس عن هذه الشروط والآداب و .... فلم آعشر عليها وقد ذكر شیشا منها 
حافظ الدين النسفى فی ( کشف الاسرار ۲/ ۵۹۳ ) والله أعلم . 
(۲) قلت : ولضبط ذلك ثلاث طرق : 
الاولی : طريقة النقص والجمع وهي : أن تطرح الاستكئناء الاول من المستثنى منه 
القربة آولا ۰ ثم تقصد الی الاستناه ٠‏ الثانی فتجمعه مع الباقی من الستشنی منه الاول؛ 
ثم تنقص الاستثناء الثالث من الجموع الذکور 
الثانية : طريقة اللقص وهی : آن تبدا بالاستثناء الاخیر فتنقص کل استناء من الذی 
له الی آن تصل الستنی منه الاول . 
پشترط فی هاتین الطریقتین آن یکون کل الثانی آبدا آقل من الذی تبله . 
الثالثك : طريقة الشفم والوتر وهی : أن تجمع كل وتر من الاستثناءات فتسخرجه من 
لش مه وتجيع كل شفع منه ده ی ای مهار وما امع من 
فهو المقربة المطلوب . 
ويعتبر اول الاستثناءات ونرا ٠‏ وثانيها شفعا وهكذا . وليس لزوجية العدد أو فرديته 
عبرة فى الشفعية والوترية . ولمزيد من المعلومات حول الاستكثناء واحكامه يراجع : -- 


١:١ 


أول الكلام ¢ لتعذر الاست‌خراج ۳ 
ولو تعدد بحرف العطف ۰ فالاستثناء یعود الی أول الكلام أيضا كقوله : 
علی عشرة الا خمسة وإلا ثلاثة » يجب عليه درهمان . 
واستثناء الکل من الکل لا یصح نصا ۰ ويصح ضمنا كقوله : نسائى طوالق 
إلا عائشة وحفصة وزيتب وقاطمة ٠‏ لم تطلق واحدة منهن ٠‏ 
ولو قال : نسائى إلا نسائى + للقت کل 
مسألة : 
تخصيص العام بالدليل العقلى جائز خلافا لبعض التاس : 
وذلك مثل قوله تعالى  :‏ وأقیموا الصلاة » رنحوه من اخطابات فان 
الصبیان والجانین مخصوصون بالاجماع بالدلیل العقلی » لان خطاب من لا 
5 5 49 5 
يفهم لا بصح عقلا | "" . 
مسألة : 


النسخ لا يجوز فى الأخبار إلا إذا كان إخبارا عن حل شىء أو حرمته لقوله 





== الاستغناء في أحكام الاسحناء ص1۷۸ - ۷٩‏ وشرح تتقیح الفصول ص ۲۵ 
فما بعدها » والماعد على تسهيل الموائد لابن عقيل ٥۷٦/١‏ فما بعدها - الطبعة 
الارلی ۰ ورسالة ماجستیر ( الاسثناء عند الأصوليين ) لاخينا الشيح أكرم محمد 
أوزيقان التركى ص ١١١‏ فما بعدها ) . 

)١(‏ راجع ( آصول السرخسى ١55 - ١110/١‏ 2 وتيسير التحرير لم ۰ رفواتح 
الر حموت ۷۱ - ۳۲۵ ) . 


(۲) ۲۵۲ / امن ب . 


۱۶:۲ 


تعالی : « احل لکم صید البحر ۲۲4 وقوله «حرمت علیکم آمهاتکم 4 أو 
ما جری مجراه من الاحکام الشرعية: لان النسخ فيه يستلزم الكذب . 
راشف 7(" , والبدا " » والتتاقض © . 
وقال بعض الناس : الخّلف فى الوعيد الإلهى جائز ء لأنه كرم . 
ولا يصح هذا القول » لقوله تعالى : 8 ويستعجلونك بالعذاب ولن 


يخلف الله وعده » (0) آی : وعیده . 





(۱) سورة الاندة / ٩١‏ . رتام الآية : $ وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذى إليه تحشرون » 

(۲) اَلَف : وزان فلس : الردىء من القول : يقال : ( سكت آلفا ونطق خلفا) أى 
سکت عن الف کلمة ثم نطق بخطأ . 
وقال آبو عبيدة : ( اخلف من القول هوالسقط الردی؛ کاخلف من الناس ) وأما 
الخلف بالضم » فهو اسم من أحلف » يقال : أخلف الرجل وعده 2 
وهو المراد هنا » كما يفهم من كلامه الآتى : ( وقال بعض الناس . .إلخ ) . 
ینظر : ( الصباح التیر ۱۷۹/۱ ) . 

(۳) وقد تقدم معنی البدا فی ( ص۱۲۹ هامش رقم(۵) ) . 

(4) هو احتلاف القضیتین بالایجاب والسلب بحیث یقعضی لذاته صدق احداهما . 
وکذب الاحری کقولنا : زید انسان » زید لیس بانسان . 
( التعریقات ص۱۸ ) . 

(5) سورة الحج : 1۷ . وتمام الاية : * وإن يوما عند ربك کالف سنة ما تعدون >. هذا 
وقد استدل العتزلة بقوله تعالی : * ولن يخلف الله وعده » على أن الله سبحانه لا 
یغفر للعصا: » لأن الوعد فيه بمعنى الوعيد ء وقد آخبر سبحانه آئه لا یخلفه . 
والغقرة تستلزم الخلف الستلزم للکذب الحال علیه تعالی . 
والجواب : أن وعيدات سائر العصاة إنشاءات أو إخبارات عن استحقاتهم ما أوعدوا 
به لا عن إيقاعه ٠‏ أو هى إخبارات عن إيقاعة مشروطة بعدم العفو وترك التصريح << 


141 


ما2 ۲۱۲ : 

الحرم مقابل الفرض ‏ وهو : ما ثبت حرمته بدلیل قطعی ۰ وفاعله فاسق 
یستحق العقاب ان لم یکن فعله بعذر قوی مثل الر کراه » وجاحده کافر . 

والکروه كراهة التحریم یقابل الواجب ۰ وهو ما ثبت بدليل مغلب للظن ٠‏ 
وفاعله يستوجب عقابا أخف من عقاب فاعل المحرم ولا يكفر جاحده . 
والمكروه كراهة التنزيه ضد المندوب . 
مسألة: 

[ذا تعارض الجازان » فالمجاز الأقرب إلى الحقيقة أولى . 

وإذا كان أحد الخبرين مكيا والآخر مدنيا » فالمدنى أولى بالاتفاق : لان 
الاخحر ناسخ . 
مسألة : 

يجوز فى مذهب الکرامية *) وضع الأخبار لترويج الدين وعند أهل السنة 
لا بجوز . لاطلاق قوله - يق - : « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده فى 
النار » . 





<< بالشرط بزيادة الترهیب ؛ ولیس کذلك وعیدات الکفار . فانها محض (خبارات عن 
الإيقاع غير مشروطة بشرط اصلا کمراعید الژمنین . والداعی الی التفرقة ابحمع بين 
الآيات . والله اعلم . 
راجع : ( روح العانی ۱۷۰/۱۷ ) . 

(۱) ق۲۳۷/ب من ح . 

(۲) أصحاب محمد بن كرام الجتتانى الترفی ستة ( ۲۵۵ه ) . الذی كان من عباد 
ال مر جئة » ثم طرد من سجستان إلى غرجيتان ء وقد آعدها الشهرستانی من 3 


0 


يل 


ولان الافتراء والکذب حرام وان کان ثية الفتری الیر . 

رتد قال تعالی : « الیوم اکملت لکم دینکم ؟ وکل زائد بعد الكمال 
نقصان ویدعة . 

مسألة : , 

التقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل . ليس يحجة فى أصول الدين ولا 
فروعه » لانه تعالى رد على المقلدين بقوله : 8 أولو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يهتدون ©. 

وإيمان المقلد صحيح فى القول المختار من الحنفية والشافعية لا لكوتها مقلداء 
بل لانه وقع تصديقه حقا اتفاقا من غير قصده على طلب الحقية يسبب من 
أسباب العلم باعتبار صحة مذهب (١‏ إمامه ) © 


وأجمع العلماء على أن المقلد عاص بترك الاستدلال . 





-- الصفاتية » لان رئیسهم ( کرام ) کان من یثبت الصفات الا آنه ینتهی فیها الی 
التجیم رالتشبیه . 
وضلالات اتباعه متنوعة آنواعا کثيرة . 
نظر بعض منکراتهم فی : ( الفرق بن الفرق ص۲۱۵ فما بعدها . والملل والتحل 
للشهرستانی ۱۰۸/۱ فما بعدها ) . 

(۱) سورةالبقر:/ ۱۷۰ . واول الاية  :‏ وذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عله آباءنا ... © . 
قال الالوسى - رحمه الّه - : " وفی الاية دلیل علی اشنم من التقلید نن قدر علی 
النظرء وآما اتباع الغیر فی الدین بعد العلم بدلیل ما آنه محق ۰ قاتباع فى الحقيقة لما 
آنزل الّه تعالی » ولیس من العقلید الذموم فی شی» - قال سبحانه وتصالی : 
«فاسالوا امل الذکر ان کنتم لا تعلمون > . 


۱:۰ 


ویحل التقلید فی الفروع الشرعية للعسوام ۰ والمتفقهة الذين لم يبلغوا درجة 
الاجتهاد فی القول الختار من احسنفية والشافعیة) ولکن علیهم آن یقلدوا من 
هو عندهم اعلم وآورع بالسماع عمن یوثی بقوله . 

وقال الغزالى : لا يجوز أن ينتقل عن مذهب إمامه إلى مذهب آخر بهوى 
النفس 2 ويجوز عند الضرورة ۳ , 

والمجتهد لا يقلد مجتهدا آخر إلا إذا كان من الصحابة أو من خيار التابعين 
عند الحنفية . 

وعند الشافعية / (۲۳ لا يجوز للمجتهد فى مذهب الثافعى أن يخالف عن 
الشافعى - رحمه الله - وهذا تحكم بلا دليل © . 


() وقال این حزم الظاهری ۰ والإمام الشوكانى : لا يحل التقليد ويجب النظر مطلقا 
للعامى وغيره . وقال الجبائى : بالإباحة لا بالحرمة .ولا بالوجوب . 
وقال الحشوية والتعليمية : إن طريق معرفة الحق التقليد وإن ذلك هو الراجب ٠‏ وان 
النظر والبحث حرام . 
والذى يظهر صوابا هو : قول القائلين بجواز التقليد وحله فى الفروع الشرعية للعوام 
ومن شاكلهم من المتفقهة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ۰ ولم يعرفوا طرق استنباط 
الأحكام عن الأدلة ٠‏ بل وليس لديهم من الدرك ما يعرفون به الصحيح من السقيمء 
ويميزون به الخبيث من الطيب . 
راجع : (الاحكام للآمدى 505/4 ء والأحكام لابن حزم / ۱۰۳٩‏ 
والستصفی ۲ / ۳۸۷ ۰ ومسلم الثبوت 7 / 4-5 ۰ وإرشاد الفحول ص ۲۰۷ ) . 

(۲) راجع : ( الستصفی ۲ / ۳۹۱ ) . 

(۳) ق ۲۵۲ / ب من ب . 

() قلت : لم آعثر لهم على هذا القول ٠‏ واغا النقول عن الغزالی آنه قال : *...فمن 
اعتقد أن الشافعى - رحمه الله - اعلم والصواب علی مذهبه آغلب . فليس له آن 
ياخذ عذهب مخالقه بالتشهی ' . 


۱۶:۹ 


مسألة : 

القیاس الحرم راجح على القياس المبيح فی الااصح . اذ فیه الاحتباط ۲ "کما 
لو قالوا فى الحديث المحرم مع المبيح . 

وإذا نقل عن مجتهد قولان : إن عرف التاريخ ٠»‏ فالجديد أولى ٠‏ وإن لم 
يعرف واستويا فی القوة ۰ فعند الحنفية یرجح الجتهد التأخر بعد شهادة قلبه . 

وعند بعض الشافعية / (۲ یخیر التبع الذی یقلد القیاس فی العمل بأیهما 





0 
مسألة : 
قال الإمام الرازى : لا يجوز الترجيح فى الادلة اليقينية » لان اليقينى لا 
بجوز آن یکون مرجوحا (. 
== ( الستصفی ۲ / ۳۹۱ ) . 
(۱) وذلك ٠‏ لان الفعل إن كان حراما ء فقی ارتکابه ضرر » وان کان مباحا فلا ضرر فى 
ترکه . 


( شرحی النهاج : نهاية السول ۰ ومناهج المقول ۳ / ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ ) . 

(۲) ق ۲۳۸ / من ح . 

(۳) راجم : ( الحصول ج ۲ ق ۲ / ۵۲۲ ) . 

(4) قوله : ( لان اليقين لا يجوز أن يكون مرجوحا ) لم أجده فى المحصول إليك نص 
المحصول : ( الترجيتح لا يجرى فى الادلة اليقينية » لوجهين : الأول : أن شرط 
الدليل اليقينى آن یکون مرکبا من مقدمات ضرورية > آر لازما عنها . 
الثانی : آن السرجیح عبارة عن التقوية » والعلم اليقينى لا يقبل التقرية ؛ لأنه إن 
قارنه احتمال النقيض ۰ ولو على أبعد الوجوه - كان ظنا لا علما ) . 
وإن لم يقارنه ذلك ۰ لم يقبل التقوية . 
( الحصول ج ق ۳۲/۲ - )۵۳ ) . 

۱:۷ 


وقالت الحنيفة : لليقين مراتب : علم اليقین ۰ وعين اليقين ۰ وحق الیقین 
وبعضها آفری من بعض . 

قال أبو زيد من الحنفية : القياس المستنيط من الدليل القطعى أقوى من 
القياس المستنبط من الدليل المغلب للظن كخبر الواحد والآية المؤولة » والعام 
الذی خص بعضه » لان احتمال الخطاً فیه الاقل""؟ . 

وعند الآخرين هما سواء » لأن كل اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ . والله 
اعلم بالصواب والیه الرجع والاب ۲ . 

يقول العبد الضعيف محمد بن أحمد الجندى - ستر الله عيوبه فى الدارين: 
هذه فوائد التقطتها من فوائد شیخنا علامة الوری ۰ جامع الأصرل والفروع 
شیخنا وأستاذنا وملاذنا مولانا علاء اللة والدین ضیاء الاسلام والسلمین 
عبدالعزيز بن أحمد البخارى رحمة الله عليه ورضى عن أسلافه الكرام . 
' ومن فوائد الامام الحقق واطبر الدقسق ۰ والاستاة الکییر ( المالم )۳ 
النحریر مولانا حافنظ الدین الشفی » صاحب الثار ۰ والکنز والوافی » ونور 
الله مرقده » مع آبحاث غريبة ۰ تذكرة للمستفیدین ۰ واجابة للمختلفین 





(۱) فقد راجعت كتاب التقويم للإمام آبی زید الدبوسی عدة مرات فلم آجد فيه ذلك ۰ 
ولكن وجدت نحو هذا فى : القواطع للسمعانی ۰ والابهاج للشيخ على بن عبد 
الکافی السبکی وولده تاج الدین السبکی ۰ رالنهاج للبیضاری ؛ والمحصول . 
فلیتظر : ( التواطع ۲ میکروفیلم رفم ۷ والابهاج شرح النهاج 
۳ . والتهاج بشرحبه - نهاية السول رمناهج العقول ۳/ ۱۸4 ۰ والحصول ج۲ 
ق ۱۹/۲*). 7 

(۲) بلغ مقابلة رتصحیحا بقدر الوسم والطاقة بنسخة الشیخ أمين الدین - ادام اللّه ظله - 
( مامش ح ) . 

(۳) ساقطة من ح . 


۱۶۸ 


وأرجو الله تعالى أن لا يقطع رجائى فيما أرتجيه ٠‏ وأن لا يخيب آملی فیما 
أبتغيه » إنه خير مسؤول ٠‏ واکرم مآمول . ۱ 

والحمد لله رب العالمين » والصلام والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين : 

اللهم حقق بلطفك آمالنا » واختم بالسعادة آجالنا برحمتك يا أرحم 
الراحمين 

( تم كتاب جامع الأسرار بحمد الله وعونه الغزار على يد الفقير إلى الغفار 
إسحاق بن خوبة بن أسعد » كثير الاوزار المذتب »الحقير المقدار » حامدا 
ومصلیا علی نبیه خیر الاخیار - وا - وعلی آله الابرار ۰ وعترته والمهاجرين 
والانتصار » صلاة متواترة آناء الليل وأطراف النهار - يوم الائنین فى أوسط 
النهار من الرجب الکرم العظم ۰ العظيم المقدار من سنة تسعين وسبعمائة من 
هجر نبينا الختار ۰ - غفر الّه لکاتبه العزیز الغفار ۰ ولوالدیه » ولمن نظر فيه 
الهیمن الستار ۰ وهو الذی یقبل التوبة عن عبادة ویعفو عن الاشرار . 

$ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وقی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » (۱. 


)١(‏ ما بين القوسين عبارة ح ؛ وآما عبارة ب فهى كما يلى : ( تم کتاب جامم الاسرار 
فی شرح النار بعون العليم الستار > وقد وقع من کتابته بوجه أحسن قى العشر الآخر 
من الرجب سنة ثمان وستين وسبعماتة الهجرية ) . 
والّه اعلم» بالصواب والیه الرجع والماب . وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله واصحابه ومن دعا بدعرته وسار علی نهجه لی یوم الدین . 
- آمين يا رب العالین - . 


۱٩ 


آولا : فهرس الآيات القرآنية 





























$ سورة البقرة (۲) 4 
# یجعلون أصابعهم فی آذانهم ¢« 
وعلم آدم الاسماء کلها > . 

+ رآقیموا الصلاء: > 

$ واذ قلنا ادخلوا الباب سجدا > 

9 ذلك بما عصوا ...4 

+ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة © 
$ ما ننسخ من آية أو ننها نأت بخير منها 4 

# وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا ¢ 

$ قاينما تولوا فشم وجه الله 4 

$ رب اجعل هذا البلد آمنا » 

+ فول وجهك » 

+ إن الصفا والمروة > 

+ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدرن» 
# فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ¢ 
$ ولكم فى القصاص حياة » 

« كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
کم لعلكم تتقون 4 

$ ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 

# ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل 4 
# فاعتدوا علیه مثل ما اعتدوا علیکم » 
















۱۶۱ 


۱ یات القر آنية 
تابع : فهرس الایات 



























© ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » 

4» والله لا يحب الفساد‎ ١ 

ولا تكحرا > 

$ حتى يطهرن > ۱ 

9 فأتوا حرثكم أنى شئتم 

$ ولاتجعلوا الله عرضة 50 

$ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ا 

۰ ١ ۱ و‎ 

و ی 

0 یتوفون منکم ویذرون آزوا< 

والدين د 

الآية > 55 

9 ولا يحيطون بشىء ۳ 

0 

# رحرم الربا > 586 

# واستشهدوا شهیدین اه ۳۳ 

+ لله ما فى السموات وما فی الارضص 









# سورة آل عمران (۳) » 
$ وما يعلم تأويله إلا الله 4 

وی هد 
+ ربنا لا تزغ قلوبنا 4 


۱۶6۲ 


تابع : فهرس الایات الق رآنية 


$ آولئك الذین حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة» 

« قل إن كنتم تحبون الله » 

$ آنى لك هذا » 

$ واسجدی وارکعی 6 

( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب ) 
$ ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم © 

« والذين قال لهم الناس » 


+ سورة النساء (4) > 
$ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى © 
3 ولا تزتوا السفهاء آموالکم التى جعل الله لكم 


قياما » 


يوصيكم الله فى أولادكم » 

$ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) 

وآتيتم إحداهن قنطارا ¢ 

ومن لم یستطع منکم طولا آن ینکح الحصنات 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ٩‏ 

۵ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٩‏ 

$ فتحرير رقبة مؤمنة ¢ 





۱:۰۳ 


تابع : فهرس الایات القرآنية 























ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها 4 

وإذا ضربتم فى الارض فليس علیکم جناح 4 
« لن يجعل الله للكافرين > 

$ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » 

9 وكلم الله موسى تكليما > 

«الثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » 








+ سورة المائدة (6) » 
2 وإذا حللتم فاصطادوا 4 

9 ناغلوا وجوهكم » 

« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ¢ 

« فاقطعوا أيديهما جزاء بما كبا » 

« النبيون الذين أسلموا ¢ 

$ وانزلنا اليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه © 
# ولکن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان > 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » 

8 ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم » 
# فجزاء مثل ما فتل من النعم » 

$ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لکم * 

$ لا تسألوا عن أشياء 4 






۱:۰: 


تابع : فهرس الآيات القرآنية 


#سورةالأنعام (5) » 
$ ولا طائر يطير بجناحيه » 
$ ولا رطب ولا يايس إلا فى كتاب مبين » 
( إنى آراك وقومك فی ضلال مبین 4 
$ قل من آنزل الکتاب الذی جاء به موسی ٩‏ 
$ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » 
+ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ... أو فسقا 
أهل لغير الله به » 


#سورة الأعراف (۷) > 
$ ربنا ظلمنا آنفنا 4 
$ كلوا واشربوا ولا تسرفوا > 


+ واختار موسى قومه سبعين رجلا » 
$ ويحرم عليهم الخبائث 4 
$ قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جمیعا * 


$ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له رأنصتوا > 


« الانفال (۸) » 
+ قل الانفال لله والرسول 4 
۶ ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف » 





۱:0۰ 


تابع : فهرس الآيات القرآنية 

























« ولا تنازعوا ۰.۰ .. الاية 4 
۶ یا آیهاالنبی حسبك الله ومن اتبسعك من 
المؤمنين» 

4 إن الله بكل شیء علیم‎ ١ 









© سورة التوبة (9) » 
۶ لا ولا ذمة 4 

۶ والذین یکنزون الذهب والفضة 4 
9 فلا تظلموا فیهن آنفسکم 4 

+ قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون 6 

۶ والشابقون الاولون من الهاجرین والاتصار 4 

9 فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 

© يا أيها الذين آمنوا اتقرما الله وكونوا مع 













9 سورة يونس )٠١(‏ » 
« قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسه . 





$ سورةهود(۱١۱)‏ 4 
$ إنه ليس من آملك 4 


۱۶۹ 


شور ۰ لقر ۳ 
۰ س 
۰ 
تابع . 


رقم الآ 














3 6 
ثة أيام 
ثلاثة أي 
فى داركم 
۱ 
۱ 





$ سو (۱۲) 6 
سف 
0 
كنتم ود ۱ 
: عون سبع سین 
(a ۱‏ 
et‏ 
د وا 





۰4 
۱ 
الرعد (۳ 
9 1 
یشاء وی 
الله ما ب 
9 یصح 






) 
سورة إبراهيم الظا 4 
رة إد 
تحسبن ١‏ يعمل 
+ و 





سو e‏ ¢ 
ْ ۰ 
0 جمعون 
قسجد 1 أ 
0 تمدن عينيك 
و2 





النحل ١5(‏ ) »4 
سورة ۱ 
ما / لابة 
1¢ ۰ 4 
ر 
للنا 
لسن 
و تب ۱ ليهم 


لاه غ١‏ 


ذ يات القرآنية 
























بك إلى النحل ) 5 
ا من يطون أمهاتكم لا تعلمو 
00 عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 4 
9 وينهى ل 07 
۶ وقل نزله روح من ربك , 
فکلوا ما رزقكم الله » , 
۶ وجادلهم بالتي هی احسن 













¢ (1۷) el 
سورة الاسراء‎ $ 
) نبعث رسولا‎ 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسو‎ 9 
# تقربوا الزنا‎ 
نا‎ 29 
4 SS 
e ومن فتل‎ 
ولا تقف ما لیس‎ 
۰ ! وما أوتيتم من العلم‎ $ 

















#سورة الکهف (۱۸) 4 
+ كل شىء سيا » 






9 سورة مريم(19١)‏ »4 
$ فهب لى من لدنك ریا 4 


۱:۸۸ 


تابع : فهرس الآيات القرآنية 
























$ وآثيناه الحكم صيا » 
7 أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا » 


+ سورة طه (۲۰) 4 
وما تلك بيمينك يا موسى » 
+ قال هى عصاى أتوكؤ عليها وأهش بها على 
غنمی 4 
۶ فدت لهما سواءتهما ٩‏ 








# سورة الانبیاء (۲۱) > 
$ وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث ۰..)) 
$ نفهمناها سلیمان 4 

$ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » 
9 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى » 








۶ سور: اج (۲۲) > 
و یا آیها الناس اتقوا ربکم 4 

* هذان حصمان اختصموا 4 

9 ولیطوفوا بالبیت العتیق 4 

# فاجتنبوا الرجس من الاوثان » 

9 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده » 





۱۶:۰۸ 


تابع : فهرس الایات القرآنية 


























$ ارکعوا واسجدوا > 
# وما جمل علیکم فی الدین من حرج ¢ 





+ سورة المؤمنون (۲۳) > 
تنبت بالدهن 4 
۶ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك » 





سورة النور (۲) 4 
۶ الزانية والزانی فاجلدوا » 

+ ولا تقبلوا لهم شهادة بدا € 

$ فاولئك عند الله عنهم الكاذبون » 
$ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ٩‏ 
« فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى » 





$ سورة الفرقان (6؟) » 
# فجعله نبا وصهراً » 
۰ وانزلنا من السماء ماء طهورا ‏ 





# سورة الشعراء (۲۲) 4 
# انا معکم مستمعون 4 
و أفرايتم ما كنتم تعبدون 4 


۱۶۹۰ 


تابع : فهرس الآيات القرآنية . 
















و آنتم وآبازک الاقدمون ٩‏ 
« فإنهم عدو لى الا رب العالین > 

$ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين » 
9 لها شرب ولکم شرب یوم معلوم 4 








< سورة النمل (۲۷) ) 
# رجحدوا بها راستیقتها » 
9 ایکم يأتينى بعرشها > 





© سورة القصص (۲۸) » 
| هذا من عمل الشيطان » 
# كل شىء هالك إلا وجهه » 





© سورة العنکبوت (۲۹) 4 
© إنا جعلنا حرما آمنا 4 
$ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما » 





4 وأثاروا الارض وعمروها اکثر ما عمروها‎ ١ 
> ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم‎ ۶ 
الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد‎ 9 








۱:۹۱ 


تابع : فهرس الا یات القرآنية 



















$ سورة السحدة (۳۲) » 
$ ومن قرة أعين جزاء با کانوا یعملون > 





$ سورة الأحزاب ( ۳) 4 
$ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » 

+ إن المسلمين والمسلمات » 

+ قد علما ما فرضنا عليهم فى أزراجهم وما 
ملكت أيمانهم » 

+ لا يحل لك النساء من بعد » 

© إن الله وملائكته يصلون على النبى » 





سورة ص (۳۸) 4 
$ وخر راکعا وأناب ) 





$ سورة الزمر (۳۹) 4 
« إنك ميت رانهم میتون ٩‏ 





سورة نصلت (۱:) » 
$ وويل للمشركين .... الآية > 


۱۶۲ 


















$ لا يأتیه الباطل من بن یدیه ولا من 4 





سورة الشوری (4۲) ¢ 
( ليس كمثله شىء 4 


وراه مه ۳ ٩‏ 





#سورة الز خرف (4۳) 4 
3 نا وجدنا آباءنا علي آمة ٩‏ 





سورة الدخان )4٤(‏ 4 
3 ناکهین .... 4 
© ذق نك آنت العزیز الکریم ٩‏ 





« ولا تبطلوا آعمالکم ٩‏ 





1 فاسق بئبأ فتبينوا » 
© يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينو 





سور: ق(۰۰) 4 
« والئخل باسقات 6 


۱۰۶۹۳ 


تابع : فهرس الایات القرآنية 





$ ونعلم ما توسوس به نفسه »© 


+ سورة الطور (۵۲) > 


+ اصلوها فاصبروا آر لا تصبررا > 
$ سورة النجم (۰۳) > 
$ وما ينطق عن الهوى » 


« فاسجدوا لله واعبدوا » 


# سورة الحشر (69) »# 


۰ فاعتبروا یا آولی الابصار > 
+ وما آتاکم الرسول فخذوه 4 


+ سورة الجمعة (517) » 
$ وذروا البيع > 


9 سور: الطلاق (1۵) 6 
$ ولا تخرجوهن من بیوتهن 6 
$ وآشهدوا ذری عدل منکم وأقیموا الشهادة لله 4 
١‏ واللائى یئسن من الحیض 6 
9 آسکترهن من حیث سکنتم 6 


۱:۹ 


" 9 سورة التحريم (55) » 
يا ايها التبي لم تحرم أحل الله لك .. . ¢« 
7 تعتذروا الیوم > 


و سورة العارج (۷۰) 4 
( إن الإنسان خلق هلوعا > 


#سورة نوح (۷۱) > 
( جعلوا آصابعهم فی آذانهم واستفشوا ثیابهم ¢ 


$( سورة الزمل (۷۳) 6 
و فعصی فرعون الرسول 6 
3 فاقرژوا ما تیسر من القرآن > 


$ سورة الدثر (۷1) 6 
$ وثيابك قطهر » 
9 ما سلككم فى سقر » 
١‏ قالوا لم نك من المصلين » 


« سورة التكوير (۷۰) 6 


« علمت نفس ما أحضرت » 





۱:۹4 


تابع : فهرس الا یات القرآنية 
























#سورة الانفطار (۸۲) > 
+ آن الابرار لفی نعيم 6 
۶ ران القجار لفی جحیم 4 








۶ سورة الاعلی (۸۷) > 


« منقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله > 





$ والسماء وما بناها ¢ 


۶ فالهمها نجورها وتقواها 4 





سور اللیل (4۲) > 
والليل إذا يغشى 4 
$ وما خلق الذكر والأنثى 4 





9 سورة الشرح (414) »4 
« إن مع العسر يسرا » 





#سورة القدر (/91) 4 
$ ليلة القدر خير من آلف شهر 4 


۱:۹۹ 


تابع : فهرس الایات القرآنية 


$ سورة البينة (98) 4 
$ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين » 
« خالدين فيها أبدا » 


+ سورة العصر (۱۰) 6 
+ أن السان لفی خر » 


« ولا آنتم عابدون ما آعبد > 





۱۰۶۰۷ 


انیا : فهرس الاحادیث الشريفة والاثار 
[ - الاحادیث الشريفة 





















( الالف ) 
( الائمة من قريش ) 
( ابتغوا فى أموال اليتامى خيرا ) 

( ابدؤا بما بدأ الله تعالى ) 

( أتريدين أن تعودى إلي رفاعة ) 

( أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ) 

( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ) 

( الاثنان قما فوقهما جماعة ) 

( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله .. الحديث ) 

( أدوا عمن تمونون صوموا شهركم ) 

( أدوا عمن تمونون ) 

( أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين ) 

( أدوا عن كل حر وعبد ) 

( إذا انسلخ شعبان فلا صوم الا رمضان ) 

( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ) 

( (ذ! اختلف التبائعان والسلعة قائمة حالفا وترادا ) 

( إذا استاذن أحدكم على صاحبه ثلاثا ... الحديث ) 

( إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر . . الحديث ) 

( إذا روى لكم عنى حديث فأعرضوه على كتاب الله . 
الحديث ) 


۱۶۹ 


























( إذا قرئ فأنصتوا ) 
( إذا لم تحلوا حرما وتحرموا حلالا .. الحديث ) 
( استنزهوا من البول . . الحديث ) 

( استفت قلبك .. الحديث ) 

( الإسلام يجب ما قبله ) 

( أصحابی كالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم ) 

( أطعموها الاساری ) 

( إعتقها ولدها ) 

( أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ) 

( الأعمال بالنيات . . الحديث ) 

( أغنوهم عن المألة فى هذا اليوم ) 

( أفطر الحاجم والمحجوم ) 

( أفضل الجهاد آن تجاهد نفسك وهواك ) 

( أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ) 

( ألا لا يطوفن بهذا البيت محدث ) 

( آلا لا تصوموا فى هذه الايام .. الحديث ) 

( أما الأول فقد أخذ برخصة الله .. الحديث ) 
( أمتهركون كما تهوكت اليهود . . الحديث ) 

( أمرت أن أقاتل الناس حتى. . الحديث ) 

( أنا افصح العرب والعجم ) 

( أنتوضاً بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم ) 

( أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبى . 













۱:۷۰ 


























الحديث ) . 
( إن روح القدس نفث فی روعی ) 

( أن رسول الله - يكلِيَةِ - قضى بشاهد ويمين الطالب ) 

( از لا تلف الق وا .. الحديث ) 

( آن سورة الاحزاب کانت تعدل سورة البقرة .. احدیث ) 
( إن الشيطان يأتى أحدكم فيقول .. الحديث ) 

( آن قوما من عرنة آتوا اللبی - و - الحديث ) . 

( آنکم تتصرون بضعفانکم ) 

( إنما الربا فى النسيئة ) 

( إن المدينة تنفى خبثها كما ينفى الكير خحبث الحديد ) 

( إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم ) 

( إن الله زادكم صلاة بصلاتكم .. الحديث ) 

( إن من البيان لسحرا ) 

( آن النبی ی - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ) 

( أن النبى - ولي - تزوج ميمونة بنت الحارث وهو خلال ) 
( أن النبى جر - صلی صلاة الکسوف کما تصلون . 
الحديث ) 

( أن النبى - مي - حرم الضب ) 

( أنا خاتم البيين ) 

( أوتيت جوامع الكلم ) 

( أنههم عن أربعة ) 

( أنه - ی - أوتى لجنازة رجل من الأنصار ) 















۱:۷۱ 
























( أنه - م - تزوجها - ميمونة - وهو محرم ) 
ر انه - جح - آمر بخمسین صلاء ليلة العراج ) 
( آنه - يو - صلاها رکعتین باربع رکوعات ) 
( آنه - وق - أباحها - الحوم الحمر الأهلية - ) 
( آنه - ول - کان یرفع یدیه عند الرکوع ) 
( أنه - يلِّهِ - حرم لحوم الحمر الأهلية ) 
( أنه - کل - اباح الضبع ) 
( آنه - ية - أعتق رقبة فى تحريم مارية ) 
( أنه - َو - خير غلاما ما بين الأبوين ) 
( آنه - 2 - کان یجهر بیسم ال . . الحديث ) 
( آنه - َة - نهى عن بيع الطعام قبل القبض ) 
( اه - 5 - صلی باصحابه ٍذ خلع نعلیه ) 
( آنه - ل - نسی مسح الراس فتذکر بعد فراغه ) 
( أنى تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لن تضلوا ) 
( أن يكن فى هذه الأمة محدث - ملهم - فهو عمر ) 
( أيما أهاب دبغ فقد طهر ) 

ا 
( بئس خطيب القوم أنت . . الحديث ) 
( بدأ رسول الله - ي - بالصوم حتى ) 
( البکر بالیکر جلد مائة وتغريب عام ) 
دبلوا آرحامکم بالسلام ) 
( بم تقضی یا معاذ قال بکتاب الله . . الحديث ) 














۱:۷۲ 


( البينة للمدعی والیمین علی من آنکر ) 
(التاء) 

( تدع الحائض الصوم والصلاة .. الحديث ) 

( التراب طهور السلم ) 

( ترحص له بالفطر وآن صام فهو أفضل ) 

( تسمية الله في قلب كل مسلم ) 

( تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار ) 

( تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله . . الحديث ) 


( تعتق أمهات الأولاد من غير ثلث . . الحديث ) 
( تم على صومك فانما آطعمك الله وسقاك ) 


( تناكحوا تناسلوا .. الحديث ) 
(قناء) 
( ثلاث جدهن وهزلهن جد النكاح . . الحديث ) 
( ثلاث كتب علي وهى لكم سنة . . الحديث ) 
( الغيب بالئیب جلد مائة ورجم باحجارة ) 
(الجم) 
( الحهاد ماض إلى أن تقوم الساعة ) 


( جيدها ورديئها سواء ) 


€ 
( الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا يدم ) ۳۷۸ 
( الحنطة بالحنطة .. الحديث ) ۲۳ IA‏ 





۱:۷۳ 
























(الخاء) 





( الخراج بالضمان ) 
( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم .. الحديث ) 
( خير القرون قرنى .. الحديث ) 

(الدال) 
( دعى الصلاة أيام أقرائك ٠)‏ 

(الراء) 
( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) 
( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) 
( رفع القلم عن ثلاث عن صبى حتى يحتلم . . الحديث ) 
(الزاى ) 












( زنا ماعز فرجم ) 
( اسان )© 
( الساكت ععن الحق شيطان أخرس ) 
( السفر قطعة من العذاب ) 
( سمعت رسول الّه - - لها النفقة والسكنى ) 
( سها رسول الله - يك - فسجد ) 
( الشين ) 
( الشيخ والشيخة إذا زنيا .. والحديث ) 





( شريعتى لا تنسخ ) 
( الصاد ) 
( الصلاة عماد الدين ) ` 


١/5 











.. الحديث ) 





( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشیت 
( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) 
( الضاد ) 
( ضع يدك على صدرك ما حك .. الحديث ) 
( الططاء ) 
( طلاق الامة تنتان .. احدیت ) 
( الطلاق بالرجال ) 
( الطواف صلاة إلا أن الله آباح فیه النطق ) 
(العين) 






























( العجماء جبار ) 

( عليكم بالسواد الأعظم ) 
( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ) 
( على اليد ما آحذت حتى ترد ) 










( الفطر مما دخل ) 
( فى البقر فى كل ثلائين تبيع . . الحديث ) 
( فليتحر الصواب ) 

( فى فسن ع لال الا ا 

( فى الغنم السائمة زكاة ) 

( فی کل ماتتی درهم خمسة ) 









۷۱:۷۵ 























( القاف ) 





( قتضی بشاهد وین ) 
(قم فصل فإنك لم تصل ) 
( قولا فإنى فيما لم يوح إلى مثلكما ) 

( الكاف ) 
( کان یوتر بثلاث لا يسلم فيه ) 
( الکباثر تسع : الاشراك بالّه ۰. احدیث ) 
( كل مما يليك ) 
( كلوه فإن تسمية الله فى قلب كل مؤمن ) 
( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) 
( كنت نهيتكم عن الدباء الخنتم .. الحديث ) 
( كيلا بكيل ) 





(اللام) 
( لأغزون قريشا ) 
( لا تبيعوا الذهب بالذهب ) 
( لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين . . الحديث ) 
( لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء .. الحديث ) 
( لا تتخذوا الدواب كراسى )” 
( لا تجتمع أمتى على الضلالة ) 
( لا تصروا الإبل والغنم .. الحديث ) 
( لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته ) 
( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) 


۱:۳۹ 

























( لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ) 
( لا غرم على سرق بعد ما قطعت یده ) 

( لا میراث لقاتل ) 

( لا وضوء لن لم یسم ) 

( لانکاح الا بشهود ) 

( لم بزل أمر بنى إسرائيل مستقيما حتى کثرت .. احدیث) 
( لم يكن الله ليجمع أمتى على ضلالة ولا على خخطا ) 
( لعن الله المحلل والمحلل له ) 

( لا نكاح إلا بولى وشاهد عدل ) 

( لو مت لغسلتك وكفتتك وصليت عليك ) 

( لا یجتمع فی آرض مسلم عشر وخراج ) 

( لا يقبل الله صلاة أمرئ حتى . . الحديث ) 

( لا يقضى القاضى وهو غضبان ) 

( لا يزوج النساء إلا الاولياء ) 

( لا يلبس المحرم القباء ولا القميص . . الحديث ) 

( ليس فيما زاد على الخمس شىء إلى التسع ) 

( ليس فى العوامل والحوامل ولا فى البقرة . . الحديث ) 
(الیم) 































( الاء من الاء ) 
( ما اجتمع الخلال والحرام وغلب ارام اخلال ) 
( ما أجهلك بلغة قومك .. الحديث ) 

( ما خلق الله تعالى خلفا اكرم عليه من العقل ) 









لابلاع 1 


( ما دحل هذا بیت قوم إلا ذلوا ) 

( ما ضل قوم بعد هدى إلا آوتوا الجدل ) 

( الختلعة پلحقها صریح الطلاق ۰ . احدیث ) 
( مداد العلماء يوزن مع دم الشهداء ) 

( مروا صبیانکم بالصلاء اذا بلغوا سبعا ) 

( السلم يذبح على اسم الله ) 

( المتحاضة ) 

( المسلمون عدول بعضهم على بعض ) 

( مکن جبهتك علي الارض ) 

( ملکت بضعك فاختاری ) 


( من استجمر فلیوتر ۰ . احدیث ) 


( من استتجی منکم فلیستنج بثلائة أحجار ) 

( من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم . . احدیث ) 
( من اشتری محفلة فهو باحد النظرین ۰. احدیث ) 
( من اعتق شقصا فى عبد قوم عليه ) 


( من اعتق شقصا فی عبد کلف عتق بقیته ) 

( من بدل دینه فاقتلوه ) 

( من توضأ وسمی الّه کان طهوره .. الحديث ) 

( من حلف على بمين ورأى غيرها خيرا منها . . الحديث ) 
( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها . . الحديث ) 
( من حمل جنازة فليتوضا ) 

( من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ) 
























( من فسر القرآن برأيه فليتبوأ .۰ . الحديث ) 

( من قرأ يس كان كمن قرأ القرآن ) 

( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) 
( من لم يرحم صغيرنا .. الحديث ) 

( من مس ذكره فليتوضا ) 

( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها . . الحديث ) 
(النون) 


( نحن معاشر الانبياء لا نورث ما ترکناه صدقة ) 









( النذر يمين وكفارته يمين ) 





( نضر الله امرء؟ سمع منى مقالة .. الحديث ) 
( النکاح رق ) 

( نهى عن أكل الضبع ) 

( نهى عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) 
( نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ) 

(نهی عن البتیراء  )‏ 

( نهی عن بیع وشرط ) 
( نهی عن الربا والدین ) 

( نية المؤمن خير من عمله ) 












۱:۷۹ 


« الواو ) 
( وایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی ) 
( الواحد شیطان والائنان شیطانان .۰. اطحدیث ) 
( وادع آبا برزة هلال بن عویر الاسلمی ) 
( الوتر حق الواجب فمن لم يوتر فليس منا ) 
( ولا الصاع بالصاعین ) 
( الولد للفراش وللعاهر احجر ) 
( وما رآه السلمون حسنا فهو عند الله حسن ) 
( والمسكر من كل شراب ) 
(الهاء) 
: ( هاتوا ربع عشر أموالكم ) 
( الهرة ليست بنجسة ) 
( هل بات عندكم ماء فى شن والإكرعنا ) 
( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) 
( هو لك صدقة ولنا هدية ) 
(الياء) 


( يده الله مع الجماعة فمن شذ شذ فى النار ) 

( يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ) 

( يغل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ) 

( يكفيك ضربتان للوجه .. الحديث ) 

( يؤذى الميت فى قبره ما يؤذيه فى أهله ) 
OF f HF E FE 3E‏ 





NEA. 
























( الالف ) 
ابن مسعود ( أجتهد فيه برأى فإن يك صوابا 00 

عمر ( أحلتمها آية وحرمتهما آية › والتحريم أولى ) 
فاطمة بنت قيس ( أخبرت أن زوجها طلقها ثلاثا : .) 
عمر( آلا ٍن بیع آمهات الاولاد حرام ولا رق عليها ) 

على ( آما علمت آن رسول النّه - ی - قال : فاطمة 
زوجتك .۰ .) 

ابن مسعود ( إن أخطأت فمنى ومن الشيطان ) 





عائشة ( أن بريرة أعتقت وزوجها عبد .. ) 
عمر ( أن البعرة تدل على البعير .. ) 
ابن عمر ( أنه - سؤر البغل - رجس ) 
عائشة ( أن زوجها - بريرة - كان حرا حين عتقت ) 
ابن عباس ( أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة ) 
( اتء) 
عائشة ( بدمسا شریت واشتریت ابلغى زيد بن أرقم E‏ 
( اجيم ) 
على ( جلد رسول الّه - یه فی الخمر أربعين ) 
(اص) 
ابن عباس ( حسبها الیراث ولا مهر لها ) 
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( الدال ) 
ابن عباس ( دخل آدم ابنة فلله ما غربت الشمس حتی 
خرج ) 

(الراء) 
عمر ( رحم الله امرء) أهدى إلى عيوبى ) 

(السين ) 
على بن ربيعة ( سألت عمر - رضى الله عنه - ما بالنا 
نقصر الصلاة ... ) 


( الصاد ) 
مجاهد ( صحبت اين عمر عشر سنین فلم یرفع ۰۰ ) 
أنس ( صليت خلف رسول الله - یو - وخلف أبى بكر 


و 
(الفاء) 
ابن عباس ( فافطر فعدة من آیام آخر ) 
اپن مسعود ( فصیام ثلائة آیام متتابعات ) 
آبی بن کعب ( فعدة من آیام آخر متتابعات ) 
( الکاف ) 
عطاء بن يسار ( كان بنو إسرائيل إذا قامت تصلى .. ) ' 
عمر ( كدنا أن نقضى فيه برأينا و ..) 
على ( كفى بالنفى فتنة ) 
عمر ( كل الناس أفقه من عمر حتى النساء فى البيوت ) 
جابر بن عبد الله ( كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 





۱:۸۲ 


















رسول الله يلق ..) 
(اللام) 

عمر ( لا أبالى أمت ذكرى أو أتفى ) 

ابن عباس ( لا تقتل الرتدة ) 

عمر ( لا خیر فیکم ما لم تقولوا ولا خير فى ما لم أسمع) 

عمر ( لا ندع کتاب ربنا وسنة نبینا بقول امرأة .. ) 

على ( لو جاوزنا ذلك اخص لصلینا رکعتین ) 

على ( لو كان الدين بالرأى لكان ... ) 

عمر ( لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين ) 


(الميم) 
عبيدة السلمانى ( ما اجتمع اصحاب رسول الله - مي - 


على شن وااو ) ۰ 
على ( ما نصنع بقول أعرابى بوال ... ) 
عائشة ( ما قبض رسو الله - ككِيْهِ - حتى أباح الله 
ل 
ابن مسعود ( من شاء باهلته أن سورة النساء . . .) 
ابن عباس ( مهابة منى ) 

(التلون) 
معقل بن سنان وأبو الجراح ( نشهد أن رسول الله - يِه 
قضى فى بروع ... ) 


\EAYT 


الا : فهرس الشواهد الشعوية 




















إذا سقى الله أرضا صوب غادية 

فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نسائهم 

الناكحين بشطی دجلة البقرا 
استخن ما آغناك ربك بالغنى 

واذا تصبك خحصاصة فتحمل 
أكل أمرئ تمسبين أمرأ 

ونار توقد بالليل نارا 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى 

بصبح وما الإصباح منك بامثل 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 














متى أضع العمامة تعرفونى سحيم بن وثيل 
شربت الاثم حتی ضل عقلی الریاحی 
کذاك الائم تذهب بالعقول الا خفقش 







صفحنا عن بنی ذهل وقلنا القوم اخوان 

عسی الایام آن یرجعن قوما کالذی کانوا 
عقدت علی تقلبی بآن یکتم الهوی 
ففى كل شىء له آية 
تدل على أنه واحد 







العثر الزمانى 
مجهول 


\EAE 


رابعا : فهرس الکلمات الغريبة والصطلحات العلمة 











الاجازة 
» 
الاجماع الرکب 
الاحتجاج بتمارضص 
الا جتهاد 
الاحتجاج بلا دليل 
الإخالة 
الأداء 
الإرسال 
الاستحسان 
الاستصناع 











الااستخدام 
الا ستصحاب 
الاسخناء 
الاستثناء المتصل 
اللاستثناء المنقطع 
الاستدراج 
الاستعارة 
الأسامة 





الاستقراء 


١ ممع‎ 


تابع : فهرس الکلمات الغريبة والمصطلحات العلمية 
۱ الكلمة 
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بية الصطلحات العلمية 
3 ت الغريبة و 
























( الذال ) 
الذرجون 
( الراء ) 
الر باء 


الرخصة 





الرسم 
الرق 
وج 










الخبر 


الخص 
الخطأ 
الخلاف 
اخلع 
( الدال ) 
الدانق 
الدیاء 
الد خن 
الدور 
الدور التقدم 
الدور المعية 
الدوران 
الد لاله 
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تابع : فهرس الکلمات الفريبة والصطلحات العلمية 





\ EAA 


تابع : فهرس الکلمات الغريبة والصطلحات العلمية 
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تابع : فهرس الکلمات الفريية والصطلحات العلمية 





تابع : فهرس الکلمات الغريبة والصطلحات العلمية 


۱۲۳ (۵ 


Yo 





۱۶۸ 


خامسا : فهرس الفرق والطوائف والقبائل والاماکن 





















آصحاب الواهر 
الاشعرية 
الامامية 
الأنصار 
البراهمة 
بنی عذرة 
الجهمية 
احجازیون 
الخطابية 
الروافض 
الزیدیه 
السامرية 
السوفسطائية 
الصوفية 
عبده الأوثان 
العرنیین 
العنانية 
العيسوية 


۱:۹۲ 


سادسا : فهرس الکتب الواردة فی النص 






















الصدر الشهید 
السمعا: 












أدب القاضی 





























الأسرار أبو زيد الدبوسى 
إشارات الأسرار الكرمانى 
الريضاح الكرمانى 
بحر الفوائد الکلابادی 
التبصرة أبو المعين النسفى 
تتمة الفتارى برهان الدين الحنفى 
تحفة الفقهاء السفرقندی 
آبو زید الدبوسی 
البغوى 
تتویع السماع وتنجیس ال جازة آبو الوفاء الغلجی 
مجهول 


الجامع الخسامى 
شمس الائمة السرخسى 
فخر الاسلام البزدوی 

میدن اج الاي 


جامع فخر الاسلام 
الجامع الكبير 






اخلاصة ( خلاصة الفتاری ) طاهر البخاری 
الذ خيرة برهان الدین 
ال قیات الشیبانی 





الزیادات الشیبانی 


سیر الکبیر 
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۱:۹۲ 


الفصول الاسترو شینی 
الفوائد الظهيرية 
القواطع 

الكامل فى الخللاف 
الكشاف 


المسوط 
الممسوط 
المحصول 


















معرفة آنواع الحديث ( مقدمة 
ابن الصلاح ) 





مده شین 
ميزان الأصول 
النوادر 
















نهاية الایجاز فخر الدين الرازي 
الهادی للشادی الیدانی 






ا الرغینانی 


۱۶۹۵ 




























حرف الالف 
إبراهيم بن خالد البغدادى - أبو ثور 
إبراهيم بن سيار > النظام 

إبرهيم بن السرى - أبو إسحاق الزجاج 
إبراهيم بن محمد بن يحبى الأسلمي 

أبو الجراح الأشجعى 

أبو سهل الزجاجی 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عرف 

أبو عبد الله بن عبد الله > مکحول الشامی 
أبى بن كهب - رضى الله عته - 

أحمد بن إسحاق - أبو نصر الصفار 
أحمد بن الحين - البردعى 

أحمد بن حنبل الشيبانى- صاحب مذهب 
أحمد بن سليمان بن كمال ياشا 

أحمد بن شعيب - النسائى 

أحمد بن على بن محمد = ابن حجر 
أحمد بن على = آبو بکر اخصاص 
آحمد بن عمر البغدادی - ابن سريج 
أحمد بن عامر < آبو حامد الروروذی 
أحمد بن على - أبو بكر الخطيب اليغدادى 
أحمد بن مصطفى - طاش كبرى زاده 


۱۶۹۹ 















( تابع لاف ) 
أحمد بن محمد 2 الاسفرائینی 
آبو جعفر الطحاوی 





آم پونس بنت شداد - رضی الّه عنها - 
آمیر کاتب بن آمیر عمر العمید الفارابی ‏ قوام الدین 
الاتقانی 
أنس بن مالك - رضى الله عنه - . 
( حرف الب..) 
باذام - آبو صالح مولی آم مانی 
براء بن عازب - رضی الّه عنه - 
بركة بنت ثعلبة = أم أيمن - رضى الله عنها - 





بروع بنت واشق الأشجعية - رضى الله عنها - 


۱:۹۷ 


تابع 2 فهرس الاعلام 



























بريرة - رضى الله عنها - 
بسرة بنت صفوات - رضی الله عنها - 
بشر بن غیات الریس 
بلال بن ریاح اطبشی - رضی الّه عنه - 
قیمة بنت وهب - رضی الّه عنها - 
( حرف اجمیم ) 
جابر بن عبد الله - رضى الله عله - 
جابر بن يزيد - جابراجعفى 
الجراح الأشجعى - أبو الجراح الاشجعی 
جلال بن أحمد بن يوسف - جلال الدين التبانى 
( حرف الحاء ) 
الحارث بن عبد الله 
حاطب بن أبى بلعتة - رضى الله عنه- 
حسام الدين محمد بن محمد - صاحب المنتخب 
اهب ادي عاو فاك ارف 
الحسن بن أبى الحسن يسار - أبو الحسن البصرى 
الحسن بن زياد اللؤلىء 
الحسن بن عبد الله - السيرافى 
الحسن بن عمارة الكوفى 
حسن بن منصور = قاضخیان 
الحسين بن على = أبو عبد الله البصرى المعتزلى 


\E۹A 


الحسين بن على ين حجاج > حام الدین السفناقی 
حكيم بن حزام - رضى الله عنه - 

حمل بن مالك - رضى الله عنه - 

خارجة بن احجاج - أبو داود الإيادى 


خییب ین عدی - رضی الله عنه - 
الخشعمية - رضى الله عنها - 
الخرياق - ذو اليدين - رضى الله عنه - 


خلاد بن رافع- رضى الله عنه - 
خولة بنت ثعلبة - رضى الله عنها 

( حرف الدال ) 
داود بن خلف = داود الظاهرى 
دحية بن خليفة الكلبى 

( حرف الذال ) 
ذكوان بن عبد الله 

( حرف الراء ) 


رافع بن خدیج - رضى الله عنه - 





تابع : فهرس الاعلام 





























( حرف الزای ) 
زرادشت بن یورشب 
زفر بن هزیل 
زید بن آرقم - رضى الله عنه - 
زيد بن ثابت الانصاری - رضی الّه عنه - 
زيد بن خالد الجهنى 
زيد الدين بن إبراهيم - ابن نجيم الحنفى 

( حرف السین ) 
سعد بن عبادة الانصاری - رضی الله عنه - 






سعد پن مالك - رضی الّه عنه - 

سعد بن مالك - أبو إسحاق بن أبى وقاص 
سعيد بن أحمد بن محمد الميدانى 
سعيد بن جبير - رضى الله عنه ‏ 

سعيد بن المسيب 

سفيان بن سعيد > سفیان الثوری 

سلمان بن الاسلام= سلمان الفارسى 





سلمة بن صخر البياضى- رضى الله عنه - 
سواء بن الحارث - رضی الله عنه - 
سهیل بن صالح 

( حرف الشین ) 
شداد بن حکیم - صاحب زفر 


( حرف الصاد ) 


صخر بن حرب - آبو سفیان - رضی الّه عنه - 
صدی بن عجلان - آبو آمامة الباهلی 
صفوان بن أمية ٠‏ 
( حرف الضاد ) 
الضحاك بن سفيان - رضى الله عنه - 
( حرف الطاء ) 
طاهر بن عبد الله = أبو الطيب الطبرى 


عائشة بنت أبى بكر الصديق - أم المؤمنين رضی الله 


عنها 

عباده بن كثير 

عبادة بن الصامت - رضی الله عنه 

عبد الجبار بن أحمد ال معتزلى 

عبد الحى بن آحمد ‏ ابن العماد صاحب شذرات 


الذهب 
































عبد الرحمن < آبو هريرة - رضی الله عنه 
عبد الرحمن ین آبی لیلی الانصاری 

عبد الرحمن بن أبى الحسن - أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 

عبد الرحمن بن الزبير - رضى الله عنه 
عبد الرحمن بن عمرو ‏ الاوزاعی 

عبد الرحمن بن عرف - رضى الله عنه 
عبد الرحمن بن كيان - أبو بكر الاصم 
عبد الرحمن بن محمد الكرمانى 

عبد الرحمن بن يزيد = النخعى 

عبد السلام المروزى 

أعبد السلام بن محمد - آبو هاشم العتزلی 
عطاء بن آبی رياح 

عطاء بن یسار 






















عبد العزیز بن آحمد البخاری 
عبد العزيز بن أحمد بن نصر > شمس الاثمة احلوانی 
عبد العزيز بن محمد - الدروازدى 
عبد الغنى > القاضى عبد الغنى 

عبد القادر القرشی 

عبد القاهر بن طاهر البغدادی 

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى 










۱۰۰ 


عبد الکریم بن آبي الخارق 
عبد اللطيف بن عبد العزيز = ابن ملك 
عبد الله بن حذافة السهمى 
له بن خطل 
له بن الزبعری 
له بن عباس - رضى اللّه عنهما 
له بن عثمان - أبو بكر الصديق - رضى الله عنه 


۲ بن عمرو - رضى الله عنه 

له بن عمر - رضی الّه عنهما - 
مد اه بن قپس - ابو موسي الاشسری - رضی الله 
عله 
عبد الله بن المبارك - رضى الله عنه 
عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه 
عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفى 
عبد الله بن محمد = الحاكم الكفينى 
عبيد الله بن الحين = الكرخى 
عبيد الله بن عمر - أبو زيد الدبوسى 
عبيدة السلمانى 
عبيد الله بن ا حسن العتبرى 
عتاب بن أسيد - رضى الله عنه - 


عثمان بن عفان - رضى الله عنه - 



























على بن أبى بكر المرغيئانى 
على بن أبى طالب - رضى الله عنه 
على بن الحسين بن الإمام على 

على بن حسين المرتضى 

على بن ربيعة الوالبى 

على بن محمد - فخر الإسلام البزدوى 
على بن محمد الرامشى 

عمار بن یاسر - رضى الله عنه 









عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
عمران بن الحصين 

عمر بن عبد العزيز = الصدر الشهيد 
عمر بن محمد النسفى آبو حفص 
عمرو بن بحر - الحاحظ 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن أمية 

عمرو بن العاص - رضى الله عنه 











غالب بن آبحر الزنی - رضى الله عنه - 

( حرف الفاء ) 
فاطمة بنت محمد - يل - 
فاطمة بنت أبى حبيش - رضى الله عنها - 
فاطمة بنت قيس - رضى الله عنها - 
فرعون - لعنه الله - 

( حرف القاف ) 
قتادة بن دعامة - رضى الله عنه - 
قنبر - خادم على - رضى الله عنه 
قيس بن عاصم بن سنان 

( حرف الكاف ) 


كنعان بن توح 


( حرف اللام ) 
























محمد بن أحمد بن محمد - ابن الوراق 





محمد بن إسحاق - القاسانى 
محمد بن إسماعيل البخارى 

محمد أمين بن شريف - أمير باد شاه 
محمد بن ثابت الخجندی 





محمد بن جرير الطبرى 

محمد بن جعفر الدمشقى 

محمد بن الحسن - أبو عبد الله 
محمد بن الحسن بن فورك 

محمد بن حسين - بكر خواهر زاده 


محمد بن عبد الوهاب » الجبائى 
محمد پن علی - آبو افسین العتزلی 
محمد بن عمر - صاحب الحصول فخر الدین الرازی 





















محمد بن محمد - صدر الاسلام 
محمد بن محمد - أبو منصور الماتريدى 





محمد بن محمود الكردرى - خواهرزاده 
محمد بن محمود بن عبد الکریم = خواهرزاده 


محمد بن الستنیر < قطرب 








محمد بن مقاتل الرازى 
محمد بن مصطفى المراغى 

محمد بن نظام الدين - عبد العلى اللكنوى 
محمد بن يحيى الجرجانى 

محمد بن يزيد = الیرد 

محمد بن یحیی 2 أبو عبد الله احرجانی 
محمود بن أحمد الخصيرى 


0 










لم. ه6١‏ 




















محمود بن آحمد - تاج الشريعة 
محمود بن عمر ‏ جار الله الزمخشری 
مسروق بن الاجدع الکرفی 
ميلمة الكذاب 

مدلواين المجاج > صاحب صحيح 
مصطفى بن عبد الله = حاجى خليفة 









مقداد بن الاسود - رضی الّه عنه 
متصنوراین مبعمد > صاحب القواطع 
ميمونة بنت الحارث - رضى الله عنها - 
ميمون بن محمد - أبو المعين 

( حرف النون ) 
ناصر الدين بن يوسف السمر قندى 





ناقم بن جبير 






نعيم بن مسعود - رضى الله عنه 






















نفيع بن مسروح = أ ۳ ۳ 1 
۱ ۱ بو بكرة -ار ائله ب 
غروذ بن کنعان - لعنه اللّه - 5 0 
( حرق 

۱ حرف الواو ) 
وابصة - رضى الله عنه 
وائلة بن الاسقع - رضی الّه عنه 
وليد بن مصعب - فرعون 
۱ ( حرف الهاء ) 
هشام بن عبد الّه الراری 





هلال بن آمية - رضی اه عنه 





هلا بن مرة الاشجعی 
( حرف الیاء ) 
يحيى بن آکتم التمیمی 


يحيى زياد - أبو زكريا 









یحی بن قراجا < الرهارى 

يزيد بن الاصم - رضى الله عنه 

يعقوب بن إبراهيم > أبو يوسف صاحب أبى حنيفة 
يعقوب سليمان الليئى ا 
يوسا بن أبى: بكر > اصاحب ۳۷ 

يرسف بن خالد السمتى , 






10۹. 


۱ فهرس : الصادر والراجع 
القسرآن الکسریم 
( آلسف ) 
)١‏ أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح فى الإسلام : 
تأليف : عبد الحليم الجندى ۱ 
ط : دار الرد للطباعة . 
۲ الابهاج فی شرح النهاج : 
لشیخ الاسلام علی بن عبد الکافی السبکی التوفی سنة ( ۷۵۳ ه) ‏ 
وولده تاج الدین عبد الوهاب السبکی التوفی سنة ( ۷۷۱ ). 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان . 
۳) الاتقان فی علوم القران : 
للإمام جلال الدین بن آبی بکر السیوطی التوفی سنة ( ٩۱۱‏ ه ) . 
الطبعة الثالثة - تحقيق محمد أبو الفضل . 
)٤‏ اثر الاخحتلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء : 
تأليف : الدكتور / مصطفى سعيد الخن . 
ط : موسة الرسالة . 
۵ آثر الادلة الختلفة فیها فی الفقه الاصلامی 
للدکتور / مصطفی دیب البغا . 
ط : دار الامام البخاری - دمشق . 


۱۱۰۱ 


7 الاحکام فی آصول الاحکام : ٠‏ 
للامام سيف الدين أبى الحسن بن أبى على بن محمد الآمدى المتوفى سنة 
ط : دار الكتب العلمية . 

۷ الاحکام فی آصول الاحکام : 
للحافظ آبی محمد بن حزم الاندلسی الظاهری التوفی سنة ( 46۷ ه ) 
تحفیق وتقديم وتصحيح : محمد أحمد عبد العزيز . 
ط : الامتيار بمصر . 

4) أحكام القرآن 
للومام أبى بكر حجة الإسلام آحمد بن علی الرازی العروف بابخصاص 
اخنفی التوفی ( ۳۷۰ ه) . 
ط : دار الکتاب العریی - بیروت . 

٩‏ آحکام القسرآن 
لابی بکر محمد بن عبد الله العروف باین العربی التوفی سنة (۵1۳ ه) 
طم : دار الفکر 

۰) آحکام القسرآن 

للامام عماد الدین بن محمد الطبری العروف بالکیا الهراس التوفی سنة 
(6 ۵۰ ه ) 
ط : دار الكتب الحديث بمصر . 
تحقيق : موسى محمد على ٠‏ الدكتور / عزت على . 

: أخبار أبى حيفة وأصحابه‎ ١ 
للقاضی أبى عبد الله حسین بن علی الصیمری التوفی سنة (4۳ م)‎ 
. ط : مصورة عن طيعة وزارة المعارف بالهند‎ 


e 


۲۳) الاختبار لتعلیل الختار : 
للشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحتفى المتوفى سنة 
( ۸۳ ) 
ط : دار العرفة - بیروت . 
۳) آداب البحث زالناظرة : 
للشیخ محمد الامین الشنقیطی التوفی سنة ( ۱۳۹۳ ه ) . 
4) أدب القاضى لابى الحسن على بن محمد بن حبیب الاوردی : 
حقیق : محی هلال السرحان . التوفی سنة ( ٤٥٠‏ ها ) 
ط : الارشاد - بغداد سنة ( ۱۳۹۱ هه ) . 
۵) الادیان والفرق والذاهب العاصرة : 
للشيخ عبد القادر شيبة الحمد . 
ط : الجامعة الاسلامية بالدينة اللورة . 
5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
للعلامة محمد بن على بن محمد الشوکانی ۰ التوفی سنة (۱۳۵۵ هم ) 
"عل + ارتا غر فة > سروت : 
۷) أسباب النزول : 
للعلامة أبى الحسن على بن أحمد النيسابورى الواحدى المتوفى (534ه) 
تحقيق : السيد أحمد صقر . ۱ 


الطعة الثانية سنة(۱۳۸۷ ه) . 


۱۱۰۹۳ 


۸) الاستعداد لرتبة الاجتهاد : 
مخطوط رقم 454 بمكتبة الخطوطات بامامعة الاصلامية بالدينة النورة 
لمحمد بن على بن إبراهيم بن الخطيب الشعبی التمری العروف بابن 
ىنال 

۹ الاستغناء فى أحكام الاستشناء : 
للإمام أبى العباس أحمد بن إدريس القرافى المتوفى ( 184 ه ) . 
حقیق الدکتور : طه محسن . 
ط : وزارة الاوقاف العراقية سنة (۲ ۱8۰ هه ) . 

۰) الاستیهاب فی آسماه الاصححاب : 
للحافظ أبى عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبی الالکی التوفی 
سنة ( 577 ه ) ء المطبوع مع الإصابة لابن حجر العسقلانى . 

۱) آسد الغابة فی معرفة الصحابة : 
لابى الحسن عز الدين على بن محمد المعروف بابن الاثير الجزرى المتونى 
سنة ( ٦۳٠۰‏ ه) . 
ط : دار الشعب - القاهرة . 

: أسرار البلاغة‎ ٢ 
. ه)‎ ٤۷١ ( للشيخ عبد القاهر الجرجانىء المتوفى سنة‎ 
. تعليق السيد محمد رشيد رضا‎ 
ط : دار المعرفة - بيروت‎ 


۱۰ 


۳) الاسرار فی الفروع والأصول 
للقاضی الامام آبی زید عبید اللّه بن عمر الدبوسی التوقی سنة(۳۰) ه) 
مخطوط رقم ۱۰۹۵ -۰۰۹۷ عکتبة الخطوطات با حامعة الاسلامية 
بالدينة النورة . 
۶6 الاسرار الرفوعة فى الأحاديث الوضوعة : 
تاليف العلامة نور الدين على بن محمد بن سلطان المشهور بالملا على 
القارئ . تحقيق : محمد الصباغ . 
ط : المكتب الإسلامى بدمشق . 
5 أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب : 
للشيخ أبى عبد الله محمد بن السید درویش احوت التوفی سنة(۰ه) 
ط : دار الکتاب العربی . 
17) الاشباه والنظاثر : 
للحافظ جلال الدین السیوطی التوفی سنة ( ٩۱۱‏ ه ) . 
ط : عیسی اللبی وشرکاه عصر . 
۷ الإصابة فى تمييز الصحابة : 
للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ( 8075 ه ) . 
ط : دار الكتاب العربى - بيروت . 
4 أصول البزدوى : 
للإمام أحمد بن حسين البزدوى المتوفى سنة ( 145 ه ) 
نطبوع بهامش شرحه : كشف الأسرار للبخارى. 
۱۰:۹۵ 


5) اصول السرخسی : 
للامام آبی بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخعسی التوفی(۰ 4٩‏ 
ه). 

ط : دار المعرفة . 

؟) أصول الفقه الإسلامى : 
تأليف الدكتور : وهبه الزحيلى . 

ط : دار الفكر . 

۱ اصول الفقه : تاریخه » ورجاله : 
تألیف الدکتور : شعبان محمد |سماعیل . 

ط : دار الریخ - الریاض . 

۲ .اصول الْفقه : 
تآليف الشيخ محمد الخضرى بك . 

ط : المكتبة التجارية الكبرى - بمصر . 

۳) اصول الشاشى : 
للإمام أبى على الشاشى المتوفى سنة ( 5454 ه ). 

ط : دار الكتاب العربى - بيروت . 

:) أصول مذهب الإمام أحمد : 
تألیف الدکتور : عبد الله بن عبد الحسن الترکی . 


ط : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض 


۱۱۰۹ 


۵) اعلاء النن : 
تألیف الحدث الناقد ظفر آحمد العشمانی التوفی سنة ( ۱۳۹6 هه ) . 
ط : ادارة القرآن والعلوم الاسلامية - کراتشی - باکستان . 
۰) اعتقادات فرق السلمین والشرکین : 
للامام فنخر الدین الرازی » التوفی ستة ( ۱۰ ه ) . 
ط : دار الکتاب العربی - بیروث . 
۷) الاعت لام : 
تاليف خير الدين الزركلى : 
ط : دار العلم للملاین - بیروت . 
۸) اعلام الوفعین عن رب العالمين : 
للإمام شمس الدین عبد الله محمد بن أبى بکر العروف بابن القیم 
الجوزية المتوفى سنة ( ۷۵١‏ ه) . 
تحقيق محمد مححبى الدين عبد الحميد . 
9 أعلام النساء : 
تأليف : عمر رضا كحالة . 
- ط : مؤسسة الرسالة . 
۰ ) الام : 
للومام محمد بن إدريس الشافعى . المتوفى سلة ( 5014 ه ) . 


ط : دار المعرفة . 


۱۰۵۷ 


۱ الامام آبو حنيفة : 
تألیف الشیخ محمد ابو زهرة . 
ط : دار الفكر . 

۲) ابناه الرواة على أنباه النحاة : 
تأليف : جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

ط : دار الككتب المصرية بالقاهرة . 

۳) آنباء الغمر بابناء العمر فی التاریخ : 
للحافظ اين حجر العسقلانی التوفی سنة ( ۸۵۲ ه ) . 

ط : دار الکتب العلميه - بیروت . 

5 أنوار الملك على شرح الخار لابن ملك : 
لرضى الدين محمد إبراهيم الشهير بابن الحلبى المتوفى ( ٩۷۱‏ ها ) . 
المطبوع مع شرح المنار - مطبعة دار سعادت عثمانية ١5١18‏ ه . 

5) الآيات البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع : 
للعلامة أبى القاسم العبادى المتوفى سنة ( ۹۹6 ه ). 
طا: مصرسة(588١‏ ها). 

: أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير‎ ٠ 
۱ . للشيخ أبى بكر الجزائرى‎ 
.) الطبعة الاولی سنة ( ۱۶۰۷ ه‎ 


۱۵۸ 


۷) آیساغوجی : 
للعلامة آثیر الدین مفضل بن عمر الابهری التوفی فی حدود سنة ۰ ۷۰ه- 
ط : پاکستان . 
۸) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : 
تأليف أبو محمد مكى بن أبى طالب بن محمد القيى المسوفى سنة 
۳ 0 
تحقیق أحمد حسن فرحات . 
ط : جامعة الومام بالریاض . 
4) إيضاح المكنون فى الذیل علی کشف الظنون : 
للشيخ إسماعيل باشا بن محمد آمين البغدادی التوفی ستة (۱۳۳۹ ه ). 
ط : دار الفکر . 
(الیسساء ) 
۰) البحر الرائق شرح کنز الدقائق : 
للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفى المتوفى سنة ٩۷۰(‏ ه ). 
ط : مصطفى البابى الحلبى بمصر . 
۱ البحر الحیط : 
للامام بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشى المتوفى سنة ( ۷۹6 ه ). 
مخطوط رقم ۸۳۷ - ۸۳۹ بقسم الخطوطات بامامعة الاسلامية . 
؟5 ) البحر المحيط : 
للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى الغرناطى . 
المنوفى سنة ( ۷۰۶ ه ) . 


ط : دار العرفة - بیروت ‌ 


۱۰۹ 


۳) بداثع الصناع فی ترتیب الشرانع ۱ 
للامام علاء الدین أبی بکر بن مسعود الکاسانی ۰ التوفی سنة ( ۵۸۷ه) 
ط : دار الکتاب العربی - بیروت . 
5 البداية والنهاية فى التاريخ : 
للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى المتوفى سنة ( ۷۷۵ ه ) . 
فك کته قارف شروت 
۵6 بداية الجتهد ونهاية المقتصد : 
للقاضى أبى الوليد بن أحمد بن محمد الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى 
سنة ( ۵۹۵ ها). 
ط : دار الفكر - بيروت . 
1 ) البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابح 
للإمام محمد بن على الشوكانى المتوفى سنة ( ١750‏ ه ) . 
ط : السعادة . نشر دار المعرفة / بيروت . 
۷ بدر التقی فى شرح اللتقی : 
لحمد علاء الدین الامام . 
الطبوع علی هامش مجمع الائهر فى شرح ملتقى الابحر . 
ط :إحياء التراث العربى - بيروت . ۱ 
۸) البداية من الكفاية فی الهداية - فی آصول الدین - : 
للومام أبى بكر أحمد بن محمود بن آبی بکر التوفی سنة ( ۵۸۰ ه ). 
تحقيق : د . فتح الله خلیف . 
ط : دار المعارف / بمصر . 


۷۱۰۲۰ 


۹) البرهان فى أصول الفقه 
لإمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى المستوفى سنه 
CAVA)‏ 
تحقیق وتقديم : الدكتور / عبد العظيم الديب 
ط : دار الانصار - القاهرة 
)بش ةالوعاأاة: 
للحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ( ٩۱۱‏ ه ). 
تحقيق NS‏ 
الطبعة الثالئة . 
١‏ بيان المختصر شرح المختصر ابن الحاجب : 
لابى الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهانى المتوفى 
(89ؤلاه ) . 
تحقیق : الدکتور / محمد مظهر بقا . 
ط : مرکز البحث العلمی واحیاء التراث الاسلامی بجامعة آم القری . 
5 البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث : 
للسيد الشريف إبراهيم بن محمد بن كمال الدين الشهير بابن حمزة 
الحسينى الحنفى المتوفى سئة ( ۱۱۲۰ ه ) . 
تحقيق وتعليق : الدكتور : حسين عبد المجيد هاشم . 
ط : دار الكتب الحديثة . 
(التاء) 
۳) تاج العروس فى جواهر القاموس : 
للشيخ محب الدین مرتضی الحسینی الزییدی التوفی سنة (۵ ۱۳۰ ه ) . 
+۱۰ یرية عضو 
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5) تاج التراجم فى طبقات الحنفية : 
للشيخ زين الدين أبى العدل قاسم بن فطلوبغا المتوفى سنة ( 8لام ه ). 
ط : كراتشى - باكستان . 
(e‏ تاريخ الادب العربی : 
لكارل بروكلمان . 
ط : دار المعارف - بيروت . 
5) تاريخ بغداد : 
للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى المتوفى ( ٤٦۳‏ ه) . 
عل : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
۷) تاريخ الطبرى ( تاريخ الأمم والملوك ) : 
ام ی ی ری یم 
ط : دار سویدان - بیروت . 
۸ التبصرة فی اصول الْفقه : 
لابی اسحاق ابراهيم بن علی الفیروز آبادی الشیرازی التوفی سنة ۸4۷7 
شرح وتحفيق : الدکتور / محمد حسن هیتو . 
ط : دار الفکر . 
8) تبصیر النتبه بتحریر الشتبه : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة ( 887 ه ) . 
ط : مؤسة الرسالة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر . 
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۰ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 
للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى ». المتوفى ( 47/اه ). 
ط : الاميرية بولاق . 

١»ا)‏ تحفة الفقهاء : 
للإمام علاء الدين أبى بكر محمد بن أحمد السمرقندى المتوفى (8575ه) 
ط : دار الكتب العلمية - يروت . 

۲) التحریر فی اصول الفقه : 
لابن همام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الاسکندری النفی 
التوفی سنة ۸٩۱(‏ ه ) الطبوع مع شرحه : تیسیر التحریر . 
ط : مصطفی البابی البی بالقاهرة . 

۷۳) تخریج آحادیث احیاء علوم الدین : 
للحافظ زین الدین آبی الفضل عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحمن 

العراقی التوفی سنهة ( ۸۰۲ ه ) . 

الطبوع علی هامش الا حیاء . 
ط : دار الفكر . 

6 ) تخریج أحاديث البزدوى : 
لأبى العدل زين الدين قاسم بن قطلريغا المتوفى سنة ( ۸۷۹ ه ) . 
المطبوع على هامش أصول البزدوى . 
ط : كراتشى - باكستان . 


۱۵۳۳ 


۵) تخریح الفروع علی الاصول : 
للامام شهاب الدین آبی الناقب محمد بن آحمد الزنجاتی التوفی ۱۵۰ 
تحقیق : الدکتور / محمد أديب صالح . 
ط : موسة الرسالة - بیروت . : 
۲ تدریب الراوی : 
للحافظ جلال الدین السیوطی التوفی سنة ( 91١‏ ه ) . 
ط : المكتبة العلمية - بالمدينة المنورة . 
017) تذكرة الحفاظ : 
للإمام أبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى المتوفى سنة ( 58لا ه ) . 
ط : إحياء التراث العربى . 
8 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : 
للحافظ أبى محمد زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المتوفى 
سنة ( ۱۵7 ه) . 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد . 
ط : دار الفكر - بيروت . 
4) التعريفات : 
للعلامة على بن محمد الجرجانى المتوقى سنة ( 811 ه ) . 
ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 


١غ‎ 


۰ ) التعلیق العنی علی الدارقطتی : 
تلمحدث آبی الطیب محمد شمس الق المظیم آبادی . 
الطبوع بذیل سئن الدارقطنی . 

ط : شركة الطاعة الفية المتحدة . . 

: تعليل الاحكام‎ ) ١ 
. للاستاذ محمد مصطفى شلبى‎ 

ط : دار النهضة العرية - بيروت . 

۲ ) تفسير أبى السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : 
للإمام أبى السعود محمد بن محمد العمادى المتوفى سنة ( 40١‏ ه ) . 
ط : دار إحياء التراث العربى - بيروت . 

87 ) تفسير اليغوى ( معالم السئن ) : 
لابی محمد اسین بن مسعود القراء البغوی » التوفی سنة (9۱ه ) . 
ط : الکتبة التجارية عصر . 

۶ ) التفسیر الکبیر : 
للامام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين الرازى المتوفى سنة ( 4۰ 

ه ). 
ط : دار الكتب العلمية - طهران . 

۵ ) تقريب التهذيب : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة ( 805 ه ) . 

ط : دار الرشيد - حلب -سوريا . 
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۲ ) تقریرات الشربینی علی حاشية البنانی : 
للشيخ عبد الرحمن بن محمد الشربينى المتوفى سنة ( ۱۳۲۲ ه ). 
ط : عيسى البابى الحلبى - المطبوع بهامش حاشية التفتازانی . 
۷ ) التقرير والتحبير : 
للمحقق ابن أمير الحاج التوفى سنة ( ۸۷۹ ه ) . 
ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 
۸ ) تقويم الادلة : من بداية القياس إلى نهاية الكتاب : 
للقاضی الممام آبی زید الدبوسی التوفی سنة (۳۰؟ ه ) . 
دراسة وتحقیق : عبد الرحیم صالح الافغانی - رسالة الدکتوراه . 
٩‏ ) تقویم الادلة: 
لأبى زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى المتوفى سنة ( 4۳۰ ه ) . 
مخطوط رقم 1877 بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة وأيضا مخطوط ١5‏ أصول الفقه - بمكتبة قسم الدراسات العليا فى 
الجامعة المذكورة . 
۰٠‏ ) التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة ( ۸۵۲ ها ) . 
تصحیح عبد الله هاشم يمانى . 
ط : شرکة الطباعة الفنية التحد: بالقاهرة . 
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: تلبيس ابلیس‎ )١ 
للحافظ جمال الدین آبی الفرج عبد الرحمن ین احوزی البغدادی التوفی‎ 
. ) ستة ( ۵۹۷ ه‎ 
. ط : دار الفکر العلمیة - پیروت‎ 
: تلخیص الفتاح فی العانی والبیان البدیع‎ )۲ 
. ) محمد بن عبد الرحمن الخطیب القزوینی التوفی سنة ( ۷۳۹ هه‎ 
. ط : عطق انان الحلبى وأولاده بمصر‎ 
: التلویح على التنقيح‎ )۳ 
. ) للعلامة سعد الدين بن عمر التفتازانى المتوفى سنة ( ۷۹۲ ه‎ 
ط : نوارنی کتب خانه بشاور.‎ 
: التمهید فی آصول الفقه‎ )٤ 
لابى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاتى الحنيلى المتوفى‎ 
. ) سنة ۵۱۰۱ ه‎ 
. حقیق : الدکتور / محمد علی ابراهیم‎ 
ط : مرکز البحث العلمی واحیاء التراث الاسلامی بجامعة آم القری‎ 
. بمكة المكرمة‎ 
: التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول‎ ٥ 
للامام جمال الدين أبى محمد عبد الرحيم الاسنوی التوفی سنة(۷۷۲ه)‎ 


ط : مؤسسة الرسالة . 
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<) تنزیه الشريعة الرفوعة عن الاحادیث الشنيعة الوضوعة : 
لابی الحسن على بن محمد بن عراق الككنانى المتوفى سئة ( ٩۱۳‏ ه). 
ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 
۷) التنقیح وشرحه التوضیح : 
كلاهما لصدر الشريعة الاصغر عبيد الله بن مسعود الحنفى المتوفى 
(AYE)‏ 
ط : نورانی كتب خانة - بشاور - باکستان . 
۸٨۸‏ التوراة السامرية : 
ترجمة : الكاهن السامرى أبو الحسن إسحاق الصبورى . 
نشرها وعرفها الدكتور / أحمد حجازى السقا . 
ط : دار الأنصار بالقاهرة . 
۹ تهذيب التهذيب : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة ( ۸۵۲ ه ) . 
ط : دار صادر بيروت . 
۰ تيير التحرير : 
للعلامة محمد أمين المعروف بأمير باد شاه الحسينى الحنفى المتوفى سنة 
(۷۲٩هر‏ ) 
ط : مصطفى البابى الحلبى وآولاده عصر . 
(الجيم) 
١‏ جامع الأصول فى أحاديث الرسول - و -: 
للومام مجد الدين أبى السعادات المبارك محمد بن الأثير الجزرى المتوفى 
سنه (۱ ٩۰‏ هه ) . 


ط : اللاح . 


۱5:۳۸ 


200 جامع بیان العلم وفضله : 
لابی عمر یوسف بن عبد البر القرطبی التوفی سنة ( ۶۱۳ ه ) . 
ط : دار الفکر - پیروت . 
۰) جامع البیان عن تاویل آی القرآن : 
للامام آبی جعفر محمد بن جریر الطبری التوفی سنة ( ۳۱۰ ه) . 
ط : مصطفی البایی احلبی وأولاده عصر . 
٠‏ الجامع لاحکام القرآن : 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المتوفى سنة(51/1ه ) 
ط : دار الكتب العربية . 
٠‏ الجامع الصغير : 
للإمام جلال الدين السيوطى المتوقى سنة ( ٩۹٩۱‏ ه) . 
ط : دار الكتب العلمية . 
)٠١‏ الجامع الصغير: 
للإمام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة المتوفى سنة 3 ۱۸۹ 
ه ) 
ط : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشى باكستان . 
٠‏ الجامع الكبير : 
للإمام محمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سنة ( ۱۸۹ ه ) . 
طن > ارف العا لاهوو اكات 
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۸ الجمع بين رجال الصحیحین : 
تألیف : آبی الفضل محمد بن طاهر بن آحمد العروف باین القیسرانی 
الشیبانی . الوفی سنة ( ۵۰۱۷ ه ) . 
ط : مجلس داثرة العارف النظامية - حیدر آیاد . 

4 جمع الجوامع : 
لتاج الدين عبد الوهاب بن على عبد الكافى المعروف بابن البكى 
التوفی سنة ( ۷۷١‏ ه ) .المطبوع مع حاشية للعطار . 
ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 

۰) جمهرة أشعار العرب : 
لأبى زید محمد بن آبی الخطاب القرشی التوفی سنة ( ۱۷۱ هب ) . 
ط : دار صادر بيروت . 

: جمهرة أنساب العرب‎ )١ 
555 ( للإمام أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة‎ 

ه ) . 

ط : دار العارف عصر . 

15 اه ال ی قات اة 
للعلامة عبد القادر بن محمد بن نصر القرشى المتوفى سنة ( هلالا ه ). 
تحقيق : الدكتور / عبد الفتاح محمد الحلو . 
ط : عيسى البابى الحلبى وشركاه . 
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(اشاء) 
۳ حاشية البنانی علی شرح ابحلال الحلی : 
للعلامة عبد الرحمن بن جاد الّه البنانی الالکی التوفی سنة (۱۱۹۸ ه) 
ط : مصطی البابی البی واولاده صر . 
۶ ) حاشية التفتازانی علی شرح القاضی العضد : 
للملابة سعد الدین بن مسعود التفتازانی التوفی ستة ( ۷۹۱ ه) . 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت . 
٥‏ حاشية الجرجانى على شرح العضد: 
للمحقق على بن محمد بن على الشريف الجرجانى المتوفى سنة ۸١١‏ ه 
الطبوع مع حاشية التفتازانی . 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت . 
75) حاشية جلبى : 
للمحقق سعد الله بن عيسى الشهير بسعدى جلبى ويعدى أفندى المتوفى 
سنة ( ۹40ه) . الطبوع مع شرح فتح القدیر . 
ط : مصطفی البابی املبی وآولاده - عصر . 
۷ حاشية رد الختار علی الدر الختار : 
للعلامة محمد آمین الشهیر بابن عابدین التوفی سنة (۱۲۵۲ هب ) . 
ط : مصطفی البابی البی واولاده عصر . 
۸) حاشية الرهاوی علی شرح النار لابن ملك : 
لشرف الدین یحیی الرهاوی الصری التوفی بعد سنة ( ۹4۲ ه ). 
الطبوع مع شرح النار لابن ملك . ط : دار سعادت عثمانية . 
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۹ حاشية عزمى زاده على شرح المثار لابن ملك : 
للشيخ مصطفى بن بير على بن محمد المعروف بعزمى زاده المتوفي 
لنة (850١٠ها).‏ 
الطبوع مع شرح المثار لابن ملك 
ط : دار سعادت عثمائية . ۱ 
)٠‏ حاشية الدسوقى على شرح الكبير : 
للشيخ محمد عرفة الدسوقى المتوفى سنة ( ۱۲۳۰ هم ) . 
ط : عيى الحلبى جمصر . 
۱ -حاشية الصبان علی الاشمونی : 
تأليف : محمد بن على الصبان . 
ط : دار الكتب العربية . 
7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلى : 
للشيخ أبى السعادات حسن محمد العطار المتوفى سنة ( 0 6؟١اه‏ ) 
ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 
۳ حاشية المفصل : 
للعلامة جار الله آبی القاسم محمود بن عمر الزمخشری التوفی سنة 
(۳۸ ۵ج ) . 
ط : دار العرفة - بیروت . 
۶) حاشية الهروی علی حاشية ارجانی : 
للشیخ الحقق حسن الهروی . 
الطبوع : من حاشیتی : التفتازانی واگرجانی 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت . 
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6 حجة الله اليالغة : 
لأبى الحسنات محمد بن عيد الحى اللكنوى المتوفى سنة ( 1١705‏ ه ). 
ط : دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 
۲ الحدوه فى الاصول 
للإمام أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى المتوفى سنة ( 1۷ ه ) . 
ط : مؤسة الرسالة - بيروت . 
۷ السامی : 
تأليف حسام الدين محمد بن محمد بن عمر الاخسیتکی التوفی(6"ه) 
ط : المطبعة السعيدى - كراتشى باكستان . 
۸) حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة . 
للحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ( ١41ه‏ ). 
ط : دار إحياء الكتب العربية . 
۹) حلية الأولياء وطبقات الاصفياء 
للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهانى المتوفى سنة (470ه ). 
ط : السعادة بمصر . 
(الخاء) 
ا 
للومام أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم - صاحب أبى حنيفة - المتوفى 
ستة ( ۱۸۰ ه ) . 
ط : الطيعة اللفية بالقاهرة . 
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۲۱ اقطیب البغدادی : مزرخ بفداد ومحدنها : 
ليوسف العش . 
ط : المكتبة العربية بدمشق . 

( الدال ) 

۲ ) دراسات التاريخية : 
لشیخنا الدکتور / آکرم ضیاء العمری 
ط : الجلس العلمی واحیاء التراث الاسلامی باحامعة الإسلامية بالدينة 
النورة - الطبعة الاولی . 

۳ الدر الختار شرح تنویر الابصار : 
للشيخ على بن عبد الرحيم احصکنی التوفی سنة ( ۱۰۸۸ ه ) . 
ط : البابى الحلبى عصر . 

754 الدر المتثور فى التفسير بالمأثور : 
للحافظ جلال الدین السیوطی الترفی سنة ( ١١۹ه)‏ . 
ط : دار العرفة - بیروت . 

۵ دلائل الاعجاز : 
للشیخ عبد القاهر ابحرجانی التوفی سنة ( 4۷۱ ه ) . 
تصحیح وتعلیق : السيد محمد رشيد رضا . 
ط : دار العرفة - بیروت . 

۱ ۹ الدیباج الذهب فی معرفة آعیان علماء الذهب : 

تألیف : برهان الدین ایراهیم بن علی بن فرحون الالکی التوفی سنة 
(89لاه) 
ط : دار التراث . 


۷۱:۳۶ 


۷ دیوان امری القیس : 
تحمقيق : أبى الفضل محمد إيراهيم : 
ط : دار العارف بالقاهرة . 
۸ دیوان آبی العتاهية : 
لابى العتاهية إسماعيل بن قاسم بن سويد المتوفى فى خلافة المأمون . 
ط : دار صادر بيروت . 
( الراء ) 
۹ الرسالة : 
للإمام الشافعى المتوفى سنة ( ۲۰ ه ) . 
تحقيق : أحمد محمد شاکر » ستة ( ۱۳۰۹ هه ) . 
٠‏ رفع الحرج فى الشريعة الإسلامية: 
تأليف الدكتور / صالح عبيد الله بن حميد . 
ط : مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى يجامعة أم القرى - 
مكة المكرمة . 
۱ ردانع البیان تفسیر آیات الاحکام : 
للشيخ محمد على الصابونى . 
ط : مكتبة الغزالى بدمشق ومؤسسة متاهل العرفان - بيروت . الطبعة 
الثالثة . 
۲ روح المعانى فی تفسیر القرآن العظیم والسبم الثانی : 
للعلامة شهاب الدین السید محمود الالوسی البغدادی التوفی سنة 
(۱۲۷۰ ه) 
ط : دار إحياء التراث العربی - بیروت . 


۷۱۰۳۰ 


۳) روضة الناظر وجنة الناظر : 
للشیخ موقق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة 
E)‏ 
ط : دار الکتاب العربی - بیروت 
( الرال ) 
6 زاد العاد فی هدی خیر العباد : 
للإمام المحدث شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى 
الدمشقى المعروف يابن قيم الجوزية المتوفى سنة ( ۷۵۱ هب ) . 
ط : مؤسسة الرسالة . 
تحقیق : شعیب الارنژوط . وعبد القادر الارنژوط . 
( السين ) 
۵ سلم الوصول بشرح نهاية السول : 
لحم بغیت الطیعی, . 
ط : عالم الکتب - بیروت . 
1) ستن ابن ماجة : 
لابى عبد الله محمد بن یزید القزوینی ابن ماجة التوفی سنة (۲۷۵ه) . 
ط : دار الفکر العربی . 
۷ سنن أبى داود : 
. للامام سلیمان بن الاشعث السجستانی الازدی التوفی سنة (۲۷۵ ه) . 
تعلیق : عزت عبید الدعاس ۰ وعادل السید . 
ط :دار احدیث للطباعة والنشر والتوزیم - بیروت . 
۱۹۳2 


۸) ستن الترمذی : 
للحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذی التوفی سنة ( ۲۷۹ ه ) . 
تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
ط : مصطفى البابى الجلبى وأولاده بمصر . 
48) سنن الدارقطنى : 
للحافظ علی بن عمر الدارقطتی التوفی سنة ( ۳۸۵ ه ) . 
ط : دار الحاسن ۰ وط : شرکة الطباعة الفنية التحدة . 
۰ سنن الدارمی : 


لابی محمد عبید اللّه بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمی التوفی سنة 
(۵۵ ۲ ه) 


ط : دار الكتب العلمية - بیروت . 
)سان النسائئ : 
للحافظ آبی عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علی التوفی سنة 
(۳۰۳ه). 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت . 
۲ الستن الکبری : 
للحافظ أبى بكر أحمد بن حسين بن علی البیهقی التوفی سنة (1۵۸ه) 
ط : حیدر آباد . الدکن - بالهند . 
۳ سير أعلام البلاء: 
للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيى المتوفى سنة 
(AV۸)‏ 
ط : مؤسسة الرسالة . 


1١ 


۶ السيرة النبوية : 
لابی محمد عبد اللك بن هشام التوفی ستة ( ۲۱۸ هه ) . 
ط : مؤسسة علوم القرآن . 
۵ السيرة النبوية : 
للحافظ المؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى مئة ( ۷۸ هم ). 
ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 
( الشين ) 
57 شذرات الذهب فی آخبار من ذهب : 
للمؤرخ الفقيه أبى الفلاح عبد الحى بن عماد الحنبلى المتوفى سنة 
(a1۰۸۹)‏ 
ط : دار إحياء التراث العربى - بيروت . 
۷ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 
لابى محمد عبد الله بن عبد الرحمن المشهور بابن عقيل المتوفى سنة 
اه ) 
ط : دار السعادة عصر . 
۸ شرح تنقيح الفصول فى اختيار الحصول فی الاصول : 
للامام شهاب الدین آحمد بن ادریس القرافی التوفی سنة ( 1۸6 ه ). 
ط : دار الفکر - 
6) شرح ديوان الحماسة : 
تأليف أبى زكريا يحبى بن على الخطيب التبريزى المنوفى سنة ( 6٠05‏ 
ه). 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . 
ط : حجازى بالقاهرة . 


۱۰۳۸ 


۰ شرح صحیح سلم: 
للامام احافظ محیی الدین یحی بن شرف النووی التوفی سنة(57177ه) 
ط : الصرية ومکتبتها بالقاهرة وبعناية عبد الخالق الأفغانى . 

: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ ١ 
للقاضى عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجى‎ 
ه ). المطبوع فى حاشيتى التفتازانى والجرجانى‎ ۷١١( التوفی سنة‎ 
. ط : دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

۲ شرح العقائد النسفية فی مجموع الفوائد البهية : 
للعلامة التفتازانی . 
ط : کردستان العلمية - بمصر سنة ( 759١ه‏ ا ) . 

)١‏ شرح فتح القدير: 
للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفى 
التوفی ستة (۱۸۱ه ). 
ط : مصطفی البابی احلبی وأولاده عصر . 

: شرح القصائد النسع الشهورات‎ ) ٤ 
. ) ۳۳۸ ( لابی جعفر أحمد بن محمد النحاس التوفی سنة‎ 
. تحقيق أحمد خطاب‎ 
. ط : دار الحرية للطباعة - بغداد‎ 

65 الشرح الكبير علی مختصر خلیل : 
للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوی العروف بالدردیری التوفی سنة 

(۱۲۰۱ه) 

ط : عيسى الخحلبى بالقاهرة . 


۱5۳۹ 


65 الشرح الکبیر 
للإمام أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى المجموع للنووى مطعة 
دار الفكر . 
۷ شرح الكوكب المير : 
للشيخ محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحى الحنبلى المعروف بابن النجار 
الترفی سنة( 51/7 ه ). 
تحقيق الدكتور / محمد الزحيلى . والدكتور / نزيه حماه . 
ط : مركز الببحث العلمی واحیاء التراث الاسلامی بجامعة آم القری - 
مكة الکرمة . 
۸ شرح مند آبی حيفة : 
تألیف الامام ناصر السنة اللا علی قاری التوفی سنة ( ۱۰۱۶ هب ) . 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت . 
۹ شرح معانی الاثار : 
للإمام أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحارى المتوفى سنة 
(aTY1)‏ 
تحقيق : محمد زهرى النجار . 
ط : دار الكتب العلمية يروت . 
+ ) شرح المنسار : 
للعلامة عز الدين عبد اللطيف. بن عبد العزيز بن ملك المتوفى سنة ( 
۱ هر ) 
ط : دار سعادت عثمالية . 


1١16+. 


: شفاء الغلیل فی بیان الشیه والخیل ومسالك‎ ١ 
) لابی حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی التوفی سنة ( ۵۰0 مب‎ 
. تحقيق : الدكتور / حمد الكيى‎ 
٠ . ط : الارشاد - ببغداد‎ 
: الشقائق النعمانية فی علماء الدوله العثمانية‎ ۲ 
تأليف عصام الدين أبى الخير أحمد بن محمد مصطفى طاش کبری زاده‎ 
. ) المتوفى سنة ( ۹۲۲ه‎ 
. ط : دار الکتاب العربی - بیروت‎ 
) الصاد‎ ( 
الصحاح:‎ ۳ 
. ) للعلامة إسماعيل بن حماد الجوهرى المتوفى سنة ( 1.۰ ه‎ 
. ط : دار العلم للملایین - بیروت‎ 
: صحیح البخاری‎ )۶ 
للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى المتوفى سنة‎ 
(5هاه)‎ 
. ط : المكتبة الإإسلامية - استتبول - تركيا‎ 
: صحيح ملم‎ )0 
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نحقيق : محمد نژاد عبد الباقی . 
ط : دار |حیاء التراث العربی . 


۱ 


١‏ ) صفوة التفاسير 
للشيخ محمد علی الصابونی . 
ط : دار القرآن الکریم - بیروت . 
( الضاد ) 
۷ الضوء اللامع فی آعیان القرن التاسع : 


لعبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عشمان السخاوی التوفی سنهة 
0 ه) 


ط : مكتية القدس بالقاهرة . 
(الطاء ) 
۸ ) طبقات ابن سعد : 
لابی عبد ال محمد بن سعد بن منیع البصری التوفی ستة (۲۳۰«) . 
ط : دار صادر بیروت . 
۹) طبقات الحفاظ : 
للحافظ جلال الدين اليوطى المتوفى سلة ( ٩۱۱‏ ه ) . 
ط : القاهرة ( مكتبة وهبة ) . 
۰ الطبقات السنية فى تراجم الحنفية : 


للمولى تقى الدين بن عبد القادر التميمى الرازى المصرى المتوفى سنة 
(۵ ۰ ۱۰ه) 


ط : دار العرفة - پروت ۰ 


۷۵ 


۰۱ ) طبقات الققهاء : 
للشيخ أبى إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى التوفی سنة (1۷7 ه ) . 
ط : دار الرائد العربى - بيروت . 
۲ ) طقات المقسرين : 
للحافظ شم الدين محمد بن على بن أحمد الداودى المتوفى سنة 
٤٥(‏ ۹ھ) 
ط : دار الكتب العربية - بيروت . 
۲۳) طبقات الشافعية الکبری : 
لتاج الدین عبد الوهاب بن علی بن عبد الکافی السبکی التوفی سنة 
(١لالاه)‏ 
ط : دار المعرفة - بيروت . 
۶) طبقات القراء : 
لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن الجزرى المتوفى سنة 
(۸۳۳) ۱ 1 
ط : الطبعة الاولی سنة ( ۱۳۵۱ ه ) بعصر . 
۰۵ الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الا عجاز 
للإمام يحيى بن حمزة بن علی العلوی الیمنی 
ط : دار الکتب العلمية بیروت - لبنان . 
( العين) 
۲ العبر فی خبر من غبر : 
لزرخ الاسلام الحافظ الذهبی التوفی سنة ( ۷4۸ ه ) . 
ط : دار الكتب العلمية - بیروت . 


۱۰:۳ 


۷ العذب الفانض شرح عمده: الفارض : 
للشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضى المتوفى سنة ( ۱۱۲۱ ه ) 
ط : دار الفكر بيروت 
88 العلل المتناهية : 
للومام أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى التوفى سنة ( 0۹۷ 
هھ ) 
ط : إدارة العلوم الاثرية - فيصل آباد - باكستان . 
۹ العناية شرح الهداية : 
للعلامة محمد ین محمد البابرتی التوفی سنة (۷۸ ) . 
الطبوع مع شرح فتح القدير لابن همام » وعلی هامش الهداية ابضا . 
۰ العرب والیهود فی التاریخ : 
للدکتور ايد سوسة . 
ط : دار المعرفة - بيروت 
(الفاء) 
١‏ الفائق فى غريب الحديث : 
للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة ( ۵۳۸ ه ). 
ط : دار الفكر . 
۲ الفاروق عمر بن الخطاب : 
درا 
ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 


\ott 


۳ فتح الباری شرح صحیح البخاری : 
للحافظ الامام ابن حجر العسقلانى المتوقى سنة ( ۸۵۳ه). 
ط : رئاصة ادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . 
٤‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراسة من غلم التفسير: 
للإمام محمد بن على الشوكانى المتوفى سلة ( ١55٠0‏ ه ) . 
ط : دار الفكر - بيروت . 
( الضاد ) 
٥‏ فتح الغفار بشرح المنار - المعروف - بمشكاة الأنوار فى أصول المثار : 
للشيخ زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفى المتوفى سنة 
(۰ ۷٩ه)‏ 
ط : مصطفی البابی احلبی وآولاده عصر . 
57) فتاوى الظهیریه : 
للإمام محمد بن آحمد بن عمر ظهیر الدین البخاری التوفی ۰۱۹ ه 
ط : حیدر آیاد - الدکن - بالهند . 
۷ فتاوی قاضیخان : 
لفخر الدين أبى المحاسن بن منصور بن محمود الفرغانى الحنفى 
المعروف بقاضيخان المتوفى سنة ( 595 ه ) . 
المطبوع بهامش الفتاوى الهندية - مطبعة المكتبة الإسلامية - تركيا . 
۸ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث : 
الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين الشهير بالعراقى 
المتوفى سنة ( ۸۰۲ ه ) . 


۱۵۶ ۵ 


۹4 فتح الغیث شرح ألفية الحديث : 
للإمام شمس الدين محمد بن عيد الرحمن السخاوى المتوفى سنة 
(۲ ۰٩ج‏ ) 
ط : العاصمة بالقاهرة . 

؟) الفتح المبين فى طبقات الاصولیین : 
للشيخ عبد الّه مصطفی الراغی التوفی سنة ( ۱۳۳۲ ه ) . 
الطبعة الثانية التاشر : محمد آمین دمج وشرکاه - بیروت - 

۱ فتوح البلدان : 
لابی العباس آحمد بن یحبی بن جابر البلاذری التوفی سنة (۱ ۱۲ ه ). 
ط : دار المعرفة للطباعة . 

۲ الفرق بین الفرق 
للشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادی التوفی سنة ( 4۲٩‏ ه ) . 
ط : دار العرفة - بیروت . 

۳ الف_روق : 
لابی العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافى . 
ط : دار المعرفة . 

5 الفصل فى الملل والآهواء والنحل : 
للإمام أبى محمد بن على بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهرى المتوفى 
سنة ( ٤0٦‏ هه ). 
ط ۰ دار الیل بپروت 


۱۰1 


6 قفضل الله الصمد فى توضيح أدب المفرد لليخارى 
لفضل الله الجيلانى . 
ط : المدنى بالقاهرة . 
5 الفقه الإسلامى وأدلته 
تأليف الدكتور / وهبه الزحيلى . 
ط : دار الفكر . 
۷) فقه الزكاة : 
للدكور يوسف القرضاوى . 
ط : مؤسسة الرسالة . 
۸ الفقه والتفقه : 
للحافظ آبی بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی التوفی سنة 
(7۳م) 
ط : دار الكتب العلمية - بیروت . 
9 الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی : 
لمحمد بن الحسن بن العربى الحجوى 
ط : الکتبة العلمية بالدينة اللورة . 
٠‏ الفوائد البهية فى تراجم الحنفية : 
ن الات مدن وان كر ارق 7 و ل 


ط : دار العرفة - بیروت 


۱۰:۷ 


: الفواند الجموعة فی الاحادیث الوضوعة‎ ١ 
.) للومام محمد بن على الشوكاتى المتوفى سنة ( ۱۲۵۰ ه‎ 
. ط : السئة المحمدية بمصر‎ 

۲ فوانح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
للعلامة عبد العلى محمد بن نظام الدين الانصاری التوفی سنة 


(۱۱۸۰ه ) 
المطبوع مع الستصفی . 


ط : دار إحياء التراث العربى - بيروت . 
۲۳ فوات الوفیات : 
للشيخ آبی شاکر الکتبی . 
ط : مكتبة النهضة المصرية . 
۶ الفهرست لابن النديم : 
لابی الفتح محمد بن إسحاق النديم البغدادی العروف بابن الندیم . 
ط : دار المعرفة - بيروت . 
6) فيض القدير شرح الجامع الصغير : 
للعلامة محمد بن عبد الرؤوف المنوى المتوفى سنة ( ۱۰۳۱ ه ) . 
ط : مصطفى بالقاهرة . 
(القاف) 
7 )القاضى ناصر الدين البيضاوى وأثره فى أصول الفقه : 
٠‏ اليا الد ررر علا اندي یداع خلال , 
ط : مكتية السعاده بالقاهرة . 


۱:۸ 


۷) القاموس الحیط : 
للعلامة مجد الدین محمد بن یعقوب.الفیروزآبادی التوفی سنة ( ۸۱۷ 
ھے ) 
ط : دار الجیل - بیروت . 
4 القبائل العربية فى الاندلس : 
للدکتور / مصطفى أبو ضيف أحمد . 
ط : الذار البيضاء . 
48) قصة الفلسفة اليونانية 
لاحمد أحمد ء وزكى نجيب . 
ط : لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة ( ١17548‏ ها ) . 
۰) قمر الاقمار على نور الأنوار شرح المار : 
للشيخ محمد بن عبد الحليم بن محمد آمین اللکتوی التوفی سنة 
(۱۲۸۵ه ) 
الطبوع بهامش نور الانوار . 
ط : یوسفی لکنهو بالهند . 
١‏ قراطم الادلة : 
لابی مظفر بن محمد بن آحمد السمعانی الشافعی التوفی سنة ( 1۸٩‏ 
ف ) : 
مخطوط رقم 51977 بمكتبة المخطوطات بالجامعة الاسلامية بالدينة 
المنورة . 


165 


(الکاف ) 
۲ الکافی الشاف فى تخريج أحادیث الکشاف : 
للومام الحافظ ابن حجر العسقلانی التوفی سنة ( ۸۵۲ هم ) . 
مطبوع مع الجزء الرابع من تفسير الكشاف . 
ط : دار المعرفة - بيروت . 
۳ الکافی فی فقه أمل الدينة الالکی : 
للومام أبى عمر ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى 
المالكى 
ط : مكتبة الرياض الحديثة . 
4 الكامل فى التاريخ : 
للومام أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد المعروف بابن 
الأثير الجزرى المتوفى سنة( /5070ه ) . 
ط : دار الكتاب العربى - بيروت . 
° الكامل فى ضعفاء الرجال : 
للحافظ عبد الله بن عدى الجرجانى المتوفى سنة ( 756 ه ) . 
ط : دار الفكر - بيروت . 
7 كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف : بخطط المقريزية 


لامام تقی الدین آبی العباس اتعمد بن على المتريزى المتوقن سنة 
(£0 0 9 


ط : دار صادر - بيروت ٠.‏ 


۷ کتاب الحجة على أهل المديئة : 
للإمام أبى عبد الله محمد بن الحسن الشیبانی التوفی سنة ( ۱۸۹ ه ). 
ط : عالم الکتب . 
۸) کتاب الاثار : 
للامام آبی یوسف یعقوب بن ابراهيم التوفی سنة ( ۱۸۲ ه) . 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت . 
۹ ) کتاب اطترح التعدیل : 
للإمام الحافظ أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس 
التميمى الحنظلى » الرازی ۰ التوفی سنة ( ۳۲۷ ه ) . 
الطبعة الأولى بمطبعة دار المعارف العثمانية بحیدر آباد - الدکن الهند ۱۳۷۲« 
۰) کشاف اصطلاحات الفنون : 
للشيخ محمد على الفاروقی التهانوی التوفی القرن الثانی عشر الهجری 
تحقیق : الدکتور / لطفی عبد البديع . 
ط : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
(A1۳۸۲)‏ 
۱ الکشاف عن حقائق التتزیل وعیون الاقاويل فى وجوه التأويل : 
لابی القاسم جار اه الزمخشری التوفی سنة ( ۵۳۸ ه ) . 
ط : دار العرفة - بیروت . 
۳) کشاف القناع علی متن الاقناع :. 
للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتى المتوفى سنة ( ۵۱ ۱۰ هب ). 
الحكومة بمكة المكرمة ( 7895١اه‏ ) . 


۱۱:۸ 


۳) کشت الاسرار شرح الصنف علی النار : 
للإمام أبى البركات عبد الله بن احمد العروف بحافظ الدین النسفی 
التوفی سئة ( ۷۱۰ ه) . 

ط : دار الكتب العلمية - بیروت . 

۶ کشف الاسرار عن آصول الیزدوی : 
للعلامة علاء الدين عبد العزیز بن أحمد البخاری التوفی سنة ( ۷۳۰ 
ه) . 

ط : دار سعادت باستنبول - ترکیا . 

۵ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق : 
للشيخ عبد الحكيم الافغانى المتوفى سنة 
ط : المطبعة الاديية عصر . 

5 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى المتوفى سنة ( ١١77‏ ه ) . 
تصحيح وتحقيق : أحمد القلاش . 

ط : مؤسسة الرسالة . 

۷ ) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفتون : 
للعلامة المولى مصطفى بن عبد الله الحنفى الشهير باللا كاتب الجلبى . 
العروف بحاجى خليفة التوفى نة ( ۱۰5۷ ه ) . 

ط : دار الفكر . 
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۸ ) الكفاية فى علم الرواية : 
للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادى المترفى 
سنة (457ه) 
ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 
۹ الكفاية شرح الهداية : 
تأليف السيد.جلال الدین الکرلانی التوفی سنة ( ۷۷ ه ) . 
ط : مطبعة آحمد بالدهلی . 
۰) کنز العمال فی سئن الاقرال والافعال : 
للشيخ على المتقى بن حسام الدین الهندی ۰ التوفی سنة ( ٩۷۰‏ ه ) . 
ط : البلاغة بحلب . 
0١‏ كنوز الحقائق فى حدیث خیر افلاتق : 
للامام عبد الرژزوف النوی التوفی سنة ( ۱۰۳۱ ه ) . 
الطبرع على هامش الجامع الصغير للسيوطى . 
ط : دار الكتب العلمية . 
(اللام) 
5 لباب التأويل فى معالم التنزيل المسمى بالخازن : 
لعلاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى الشهير بالخازن المتوفى 
سنة ( ۷۲۵ ه ) . 
ط : المكتبة التجارية عصر . 
۳) لسان العرب : 
للعلامة آبی الفضل جمال الدین بن مکرم بن منظور الافریقی 
الصری التوفی سنة ( ۷۱۱ هب ) . 


ط : دار صادر - بیروت ۰ 


۷۱:۳ 


۶ ) لسان الیزان : 

للحافظ اين حجر العسقلاتی التوفی سنة ( ۸۵۲ ه ) . 

ط : مصورة عن طبعة مجلس داثرة العارف النظامية بحیدر آباد . 
٥‏ لوامع الاصرار فی شرح مطالم الانوار 

للشیخ : قطب الدین محمد بن محمد الرازی التوفی سنة (15لاه ) . 

ط : تركيا . 

(اليم) 

: مباحث العلة فی القیاس عند الاصولین‎ ١ 

تأليف عبد الحكيم آسعد السعدی . الهیثمی » العراقی . 

ط : دار البشائر الإسلامية - بیروت . 


17) مياحث التخصیص : 
رسالة دكتوراه - لفضيلة شيخنا الدكتور : عمر عبد العزيز محمد. 
۸ ) ال وط : 
لشمس الائمة آبی بکر محمد بن آحمد بن آبی سهل السرخسی التوفی 
سته ( 14۰ ها). 
ط : دار العرفة - بیروت . 
۹ ) مجمع الامشال : 


امام أبى الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النیسابوری الیدانی التوفی 
سنة ( 0۱۸ ه ) . 
ط : العادة بمصر . 
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۰) مجمم الانهر فی شرح ملتقی الابحر : 
للمحقق عبد الله بن الشيخ محمد بن سلیمان العروف بداماد آفندی 
المتوفى سنة ( ۱۰۸۷ ه ) . 
ط : دار احیاء التراث العربی . 

۱ مجمم الزوائذ ومنبع الفوائد : 
للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى المتوفى سنة( ۸۰۱۷ ه ) . 
طْ : القدس. 

۲) الجموع شرح الهذب : 
للامام آبی زکریا محبی الدین بن شرف النووی التوفی سنة ( 1۷۲ ه ) 
ط : دار الفکر - بیروت . 

۳) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : 
جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم » واین محمد . 
ط : مصورة عن الطبعة الاولی ( ۱۳۹۸ ه ) . 

4 الحصول فی عالم صول الفقه : 
للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازی التوفی سنة ( ۱۰۲ ه ) . 
دراسة وتحقیق الدکتور / طه جابر العلوانی . 
ط : جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

۵ المحلكى : 
للومام أبى محمد على بن سعيد بن حزم الظاهرى المتوفى (155 ه ) . 
ط : المكتية التجارية - بيروت . 


۱۵9۵ 


7 مختار الصحاح : 
للشيخ محمد بن آبی بکر الرازی التوفی سنة ( ۱17 ه) . 
ط : دار الفكر - بيروت - ليئان . 

۷) مختصر تسیر ابن کثیر : 
للشیخ محمد علی الصابونی . 
ط : دار القرآن الکریم - پیروت . 

۸) مختصر این احاجب : 
لجمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر المشهور بابن الحاجب 
المتوفى سنة ( 4651 ه ) . 
المطبوع مع شرحه : العضد . وحاشية التفتازانى . 
ط : مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . 

8) مختصر المزنى : ۰ 
لأبى إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزنى المتوفى سنة ( 37714 ه ) . 
المطبوع بهامش الأم . 

۰) مختصر العانی شرح تلخیص الفتاح : 
للعلامة التفتازانی . 
ط : مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر . 
١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : 

للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران المتوفى سنة 
١5550‏ ه ) . 
ط : |دارة الطباعة النيرة بالمقاهرة . 


۷۱۵۹ 


۲۳ مدارك التتزیل وحتقاتق التأویل : 
للإمام حافظ الدين أبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النفسى 
التونی ( ۷۱۰ ه ) . 
ط : دار المعرفة - بیروت . 
۳ مذيلة الدراية : 
لابی احسنات اللکنوی التوفی سنة ( ۱۳۰۶ هه ) . 
الطبوع فی آول الهداية للمرغینانی . 
ط : مكتبة الإمدادية - ملتان . 
4 مرآة الاصول فى شرح مرقات الوصول : 
للشيخ محمد فراموز المعروف بملا خسرو المتوفى سنة ( 880 ه ) . 
ط : إستنبول - تركيا . 
۶ المستدرك على الصحيحين : 
للحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم التیسابوری 
المتوفى سنة ( 5-0 ه ) . 
ط : حیدر آباد - الدكن بالهند . 
25 المستصفى من علم الأصول : 
للإمام حجة الله محمد بن محمد الغزالى المتوفى سنة ( 5-0 ه ) 
ط : دار إحياء التراث العربى - بيروت . 
۷ السودة فی أصول الفقه : 
لثلاثة من أثمة آل تيمية . 
ط : المدنى بالقاهرة . 
۱۰:۷ 


4) ملم الثبوت: 
للعلامة محب الدین بن عبد الشکور البهاری التوفی سنة ( ۱۱۱۹ هه ) 
مطبوع فی شرحه : فواتح الرحموت . مع الستصفی للغزالی . 
: دار إحياء التراث العربی - بیروت . 
) مند احمد : 
للإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل التوفی ستة (۲۸۱ ه ) . 
ط : دار صادر - بیروت . 
۰) مشاه الصابیح : 
للشيخ ولى الدين أبى عبد الله محمد بن عبد اللّه اخطیب التبریزی 
التوفی سنة ( ۷۳۷ ه ) . 
ط : الهنلدية. 
١ع)‏ المصباح المنير فى غريب شرح الكبير: 
للعلامة أحمد بن محمد بن على الفيومى المتوفى سنة ( 0۷۷۰ ) . 
ط : المكتبة العلمية - بيروت . 
۲) مصنف عبد الرزاق : 
للحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى المتوفى سنة ( 17١١‏ ه ) 
ط : المكتب الإسلامى . 
۳) مصنف الامام ابن أبى شيبة : 
للإمام الحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبى شيبة المتوفى 
سنة ( ۲۳۵ ه ) . 
تصحيح عبد الخالق الافغانى . 
ط : العزيزية - حيدر آباد - بالهند . 
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4 مطالم الأنوار فى الحكمة والماطق : 
للقاضى سراج الدين محمود ين أبى بكر الأموى المتوفى سنة (745ه). 
ط :الحاج / محرم أفندى البسنوى بتركيا . 
المعتمد فى أصول الفقه: 
لأبى الحسين محمد بن على بن الطيب البصری العتزلی التوفی سنة 
( 1۳۰ ه ) . 
تهذیب وتحقیق : محمد حمید الله . 
ط : دمشق . 
7) معجم الادباء : 
لياقوت الحموى المتوفى سنة ( 1۲ ه ) . 
ط : دار المأمون - الطبعة الآخيرة . 
۷ معجسم البلدان : 
لياقوت بن عيد الله الحموى المتوفى سنة ( 775 ه ) . 
ط : دار صادر - بيروت . 
۸) معجم الولفین : 
لعمر رضا کحالة . 
ط : دار احیاء التراث العربی - بیروت . 
48) معجم الكبير : 
للومام أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرائى المتوفى سنة ( 350 ه ) . 
ط : الوطن العربى . 


۱۱۰۹۵۹ 


۱ : مقاييس اللغة‎ 4٠ 
. ) للإمام أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة ( 598 ه‎ 
. ط : مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر‎ 
العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم:‎ ۱ 
. لحمد فژاد عبد الباقى‎ 
. ط : دار احیاء التراث العربی - بیروت‎ 
: العجم الفهرس لالفاظ احدیث النبوی الشریف‎ ۲ 
رتبه ونظمه: لفیف من الستشرفین ۰ ونشره الدکتور / 1 . ی . وتنسك‎ 
. والدکتور / ی . ب . منسبخ‎ 
. ) ط : بریل فى مدينة ليدن ستة ( ۱۹۵۳ م‎ 
: معجم النحو‎ )۳ 
. لعبد الغنی الدقر‎ 
. ل :الشركة المتحدة للتوزيع - بیروت‎ 
المغرب فى ترتيب المعرب:‎ 4 
) للامام آبی الفتح ناصر بن عبد السید الطرزی » التوفی سنة (۱۱۰ هه‎ 
. وعبد امید مختار‎ ٠» تحقيق محمد فاخورى‎ 
. ط : حلب - سوريا‎ 
: المغنى شرح مختصر الخرقى‎ ۵ 
للإمام أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى المتوفى‎ 
. ه)‎ ٦۲٠١ ( سثة‎ 
. ط : مكتبة الرياض الحديثة‎ 
.كما‎ 


۲ مغنی الحتاج إلى معرقة ألفاظ المنهاج : 
للشيخ محمد الخطيب الشربينى المتوفى سنة ( ۹۹۷ ه) . 
ط : مصطفى البابى الحليى بمصر 

۷ المغتى فى أصول الفقه: 
لاومام جلال الدین آبی محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازى المتوفى 
سنة ( ٦٩۹۱‏ ه ) . 
تحقيق الدكتور / محمد مظهر بقا . 
ط : مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى يجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة . 

۸) مغنى اللبيب عن کتب الاعاریب : 
للامام آبی محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن هشام الانصاری 
المتوفى سنة ( ١5لاه‏ ) . 
ط : دار احیاه التراث العربی - پیروت . 

۹ مقتاح العلوم : 
للإمام أبى يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن على السكاكى المتوفى 
سنة ( ۲۰ ) 
الضبط والشرح للاستاذ : نعیم زرزور . 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان . 

: مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ ٠ 
.) للمولی احمد بن مصطفی طاش کبری زاده ۰ التوفی سنة ( 454 ه‎ 
. ط : دار الکتب العلمية - بیروت‎ 
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: الفردات فی غریب القرآن‎ 0١ 
للإمام أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى المتوفى‎ 
سنة (۲ ۰ ۵ه)‎ 
. تحقيق : محمد سید کیلانی‎ 

ط : دار العرفة . 

۲) القتصد شرح الایضاح : 
للإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوفى سلة ( 1۷۱ هه ) . 
تحقيق : الدكتور / كاظم بحر المرجان . 

ط : دار الرشيد للنشر بالعراق . 

2947 المقتضب: 
للعلامة أبى العياس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة ( 75808 ه ) . 
ط : عالم الكتب - بيروت . 

18 المقاصد الحسنة فى بیان کثیر من الاحادیث الشتهرة علی الالسنة : 
للومام الحافظ شمس الدين أبى الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوی 
التوفی سنة ( ٩۰۳۲‏ ه ) . 

ط : مکتبة الخانجی بالقاهرة . ومکتبة الثنی ببغداد . 

۵ مقدمه الهدايء: 
لأبى الحسنات اللكنوى المتوفى سنة ( ٤‏ ۱۳۰ ها ) . 
الطبوعة فی آول الهداية . 


ط : دار الاشاعة العربية - قندهار - آفغانستان . 


۱۰۹۲ 


۲ مقدمة أبن خلدون 
لعبد الرحمن بن محمد بن خخلدون الحضرمى المتوفى سنة ( 8١8‏ ه ). 
ط . دار القلم - بيروت 
۷ الملل والنحل 
لأبى الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانى المتوفى 
سنة (548ه هب ) 
تحقيق : محمد سيد كيلانى . 
ط : دار المعرفة - بيروت . 
۸) مناقب عمر پن الخطاب : 
لابی الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى التوفی سنة ( ٥۹۷‏ 
ه) 
ط : دار الكتب العلمية - سيروت . 
۹ ) السار : 
للحافظ أبى البركات النسفى التوفى سنة ( ۷١٠١‏ ه) . 
الطبوع مع شرحه ( نور الانوار ) وشرحه : کشف الاسرار للمصنف » 
۰) مناهج العقول العروف بشرح البدخشی : 
للامام محمد بن الحسن البدخشی . 


ط ۰ محمد على صبح واآولاده عصر . 


۱۰۳ 


۰ التخول من تعلیقات الاصول : 
لابی حامد محمد بن محمد الغزالی التوفی سنة ( ۵۰۵ هه ) . 
تحقیق الدکتور / محمد حسن هیتو . 
ط : دار الفكر . 
۰ المنقذ من الضلال : 
للإمام حجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى 
المتوفى سنة ( 508 ه ) . 
ط : مؤسسة الكتب الثقافية . 
۰ مورد انطیب : 
لشیخنا الدکتور / آکرم ضیاء العمری . 
۰) الوافقات فی آصول الشريعة : 
للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى الالکی التوفی سنة 
(۷۹۰) 
ط : المكتبة السجارية الکبری - بمصر . 
۰ موطأ الإمام مالك : 
للإمام مالك بن أنس الأصبحى » المتوفى سنة ( ١9/8‏ ه ) . 
ط : دار الكتب العلمية - يروت . 
)٠‏ المهذب فى فقه الإمام الشافعى : 
للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى المتوفى سنة 
(A۷7)‏ 
ط : مصطفى البابى الحلبى وأولاده . 
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۷ مير ایساغوجی : 
للشيخ آبی محمد فضل الحق الرفعورى . 
ط: الجتبائی - الدهلی بالهند . 
۸ میزان الاصول فی نتائج العقول : 
للشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبى بكر محمد بن أحمد 
السمرقندی التوفی سنة ( ۵۳۹ ه ) . 
تحقيق وتعليق : الدکتور / محمد زکی عبد البر . 
۹ ميزان الاعتدال فی نقد الر جال : 
للحافظ آبی عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان الذهبی التوفی سنة 
(a ۷4۸)‏ 
ط : دار المعرفة . 
( النون ) 
٠‏ تبراس العقول : 
للشیخ عیسی منون . 
عل : التضامن . 
١‏ نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار: 
للشیخ شمس الدین آحمد العروف بقاضی زاده ۰ التوفی سنة (۹۸۸) 
المطبوع مع شرح فتح القدیر لابن همام . 
ط : مصطفی البابی اطلبی عصر . 
۲ النجوم الزاهرة نی ملوك مصر والقاهرة : 


حمال الدین آبی الحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی التوفی سنة 
(AAY 4)‏ 


ط : دار الكتب المصرية بالقاهرة . 


۱۰۹6 


۳ نصب الراية لاحادیث الهداية : 
للامام جمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى المتوفى 
سنة ( ككثلاها). 
ط : إدارة المجلس العلمى بالهند . 
25 النظامى شرح الحسامى : 
للشيخ حسام الدين الكيرانوى . 
ط : باكستان . 
۵ نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى : 
لعبد القادر على حسن . 
ط : دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 
۲۲ نور الانوار شرح التار للنسفی : 
للشيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبى سعيد بن عبيد اللّه الحنفى التوفی 
سلة ( ١۱١١۳٠١‏ ه) . 
ط : یوسفی لکنهو بالهند » وأيضا المطبوع مع كشف الاسرار للنسفى . 
۷ ) نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز : 
للامام فخر الدین عمر الرازی التوفی سنة ( 7 هه ) . 
ط : الاداب عصر- القاهرة . 
۲۸ نهاية السول فی شرح منهاج الاصول: 
تلامام جمال الدین عبد الرحیم بن امحسن الاستوی التوفی سنة (۷۷۲ 
هھ ). 
الطبوع مع شرح البدخشى . 
ط : محمد على صبيح وأولاده بمصر . وأيضا ط : عالم الكتب . 


۱4 


۶۹ تنل الزوطار : 
للإمام محمد بن علی بن محمد الشوکانی التوفی سنة ( ۱۲۵۰ هب ) . 
ط : مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر . 

( الهاء) 

۰ الهداية شرح بداية البتدی : ۱ 

لشيخ الوسلام برهان الدين على بن أبى بكر المرغينانى المتوفى سنة 
۵٩۳(‏ مه ) 

ط : مکتبة |مدادية - ملتان - باکتان . 

۱ هداية العارفین فی آسماء الولفین وآثار الصنفین : 
لإسماعيل بن محمد أمين المتوفى سنة ( ۱۳۳۹ هب ) . 
ط : دار الفكر . 

۲ الوصول إلى الاصول : 
لشرف الإسلام أبى الفتح أحمد بن على بن برهان البغدادى المتونى 
ستة ( ۵۱۸ ه ) . 
تحقیق : الدكتور / عبد الحميد على أبو ريد . 
ط : مكتبة المعارف بالرياض . 

۴۳ ) وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان : 
لابی العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبى بکر ین خلکان 
التوفی سنة ( ۱۰۸ هب ) . 
تحقيق : الدکتور / إحسان عباس . 


ط : دار صادر بیروت ُ 


۱۰۹۷ 

























کلمة الناشر 
الباب الاول: قی حياة الامام الکاکی- بشتمل على ثلاثة 
فصول 
الفصل الأول : فى التعريف به - ويشمل على مبحثين 
المبحث الأول : أسمه ونسبه و . 
البحث الثانی : مکانته العلمية 
المصل الثانی : شیوخه وتلامیذه - وفیه مبحثان 
الیحث الاول :شیوخه 
المبحث الثانی : تلامیذه 
الفصل الثالت: وفیه مبحثان 
البحث الاول : مصنفات الامام الکاکی 
البحت الثانی :وفاته ورأی الناس فیه 
الباب الثانى: فى حياة الإمام النسفى - يشتمل على ثلاثة 
فصول 
الفصل الأول : فى التعريف به » وفيه مبحثان : 
الیحث الثول : اسمه ونسبه و .. 
الیحث الثانی : مکانته العلمية 
الفصل الثانى : شیوخه وتلامیذه - وفیه مبحثان 
البحت الأول : شيوخه 
الببحث الثانى : تلاميذه 
الفصل الثالث : مصنفاته ووفاته - فيه مبحثان 
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البحث الاول : مصنفاته 
البحث الثانی :وفاته ورأی الناس فيه 
الباب الثالث : فى دراسة الكتاب- وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول : فى اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
وأهميته وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الاول :اسم الکتاب 
البحث الثانی : توئیق نسبة الکتاب لی الژلف 
البحث الثالث : آهمية الکتاب 
الفصل الثانی : منهج اللف فی الکتاب ومصادره وفیه 
مبحثان : 
البحث الاول :منهج الولف نی الکتاب 
مقدمة الژلف 
آصول الشرع ثلائة : الکتاب والسنة والاجماع 
تعریف الکتاب الذی هو القرآن 
الاختلاف فى البملة 
أقسام الكتاب إجمالا 
تعريف الخاص 
حكم الخاص 
بطلان شرط الولاء والترتيب والنية فى الوضوء 
بطلان شرط الطهارة فى آية الطواف 
الاختلاف فى القرء هل يحمل على الإطهار أو الحيض 
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هل یجتمع القطع مع الضمان علی السارق آم لا 
صحة إيقاع الطلاق بعد الخلع . 

الاختلاف فى أقل المهر 

تعريف الأمر 

هل يستفاد الوجوب من الفعل ؟ وهل يسمى الفعل أمرا ؟ 
موجب الامر 

اخلاف فی اطلاق الامر علی الوجوب والندب والاباحة 
والتهدید هل هو حقيقة أم لا ؟ 

أدلة القائلين بأن الأمر حقيقة فى الوجوب مطلقا 

هل يقتضى الأمر التكرار ؟ 

حکم الامر نوعان : آداء وقضاء 

استعمال الاداء ععنی القضاء وعکسه 

آنواع الاداء والکلام علیها 

لابد للمأمور به من صفة الحسن 

آنواع احسن لعینه ولغیره 

الکلام على القدرة التی یتمکن بها العبد من أداء ما لزما 
شرط التکلیف توهم ما یتمکن به من الاداء 

هل تثبت صفه ابراز للمأمور به عطلق الامر 

الامر نوعان : مطلق ومقيد ٠‏ 

الوجوب يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلى ابتداء 
الشروج ۱ 


یشترط نية التعیین فیما کان الوفت فيه ظرفا 

الکفار مخاطبون بالامان وبالشروع من العقوبات و . 
معنی النهی وأنواعه 

اخلاف فی اثبات حرمة الصاهرة بالزنا وعدم اثباته 
تعریف العام وحکمه 

العام لا يبقى قطعيا بعد أن لحقه خصوص معلوم أو مجهول 
الكلام على ألفاظ العموم 

النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى » 
وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى 

ما ينهى إليه المخصوص نوعان الكلام على المشترك 
الكلام على المشترك 

حكم المشترك 

تعريف المؤول وحكمه 

الكلام على الظاهر 

الكلام على النص 

المفسر وحكمه 

الكلام على المحكم 

الكلام على الخفى 

تعریف الشکل وحکمه 

الکلام علی الجمل 

الکلام علی الشابه 





۱۰۵۷۱ 
























الحقيقة لا تسقط عن المسمى بخلاف المجاز 
يستحيل اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد 

حكم من قال : لله على صوم رجب ونوى به اليمين 
الاتصال من حیث السبية والتعلیل علی نوعین 

إذا كانت الحقيقة متعذرة و مهجورة » صير إلى المجاز 
بالإجماع 

حروف المعانى والكلام على الواو 

الكلام على القاء 

ثم للتراخى 

بل لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك 
الكلام على ( لكن ) 

وأو لأحد المذكورين 

تستعار ( أو ) بمعنى ( حتى ) أو ( إلى أن ) 

حتى للغاية كإلى 

على للإلزام ومن للتبعيض 

إلى لانتهاء الغاية 

الكلام على ( فى ) 

مع للمقارئة 


۱۰۹۷۲ 



























وقبل للتقدیم ۰ وبعد للتأخیر 
الکلام علی ( غير ) وسوی 
حروف الشرط والاصل فیها ( |ن) 

استعمال |ذا فی الشرط والوقت ۰ واذا ما مثل اذا 

الكلام على ( كيف ) 

وحيث وأين اسمان للمكان 

تعريف الصريح وحكمه 

الكناية وحكمها 

الاصل فی الکلام الصريح 

الاستدلال بعبارة النص 

الاستدلال باشارة النص 

وللاشارة عموم کما للعبارة 

الثابت بدلالة النص 

الثابت باقتضاء النص 

هل المقتضى يقبل العموم أم لا ؟ 

الخلاف فى أن التخصيص على الشىء باسمه العلم هل يدل 
على اخصوص ام لا ؟ 

الخلاف فى حمل المطلق على المقيد 

العام إذا حرج مخرج الجزاء ٠‏ أو مخرج الجواب ولم يزد 
عليه أو لم يستقل ٠‏ یختص بسببیه 

الجمع المضاف إلى جماعة ‏ حقيقة الجماعة فى حق 


2 





۷۱:۷۳ 

























الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده ۰ والنهی عن 
الشی» یکون امرا بضده 
الشروعات علی نوعین : عزية ورخصة 
حکم العزعة وآفسامها الاربعة 
الستة نوعان : سنة الهدی والزوائد وحکمهما 
الخلاف فى أن النفل هل يلزم بالشروع أو لا ؟ 
الكلام على الرخصة وأنواعها 
فصل فى بيان أسباب الشرائع 
أسباب العقوبات والحدود والكفارات ٠»‏ ما نسبت إليه من 
قتل ورنا » وسرقة و . 
باب بيان أقسام السنة 
القسم الأول فى كيفية الاتصال بنا من رسول الله ما 
والكلام على المتواتر 
حكم خير المتواتر 
الكلام على خبر المشهور 
تعریف خبر الواحد وحکمه 
تقسیم ابر باعتبار الراوی وحکم کل قسم 
الشرائط الاربعة ملع ابر حجة 
القسم الثانی من الاقسام الختصة بالسنن الانقطاع 
رهو نوعان : ظاهر وباطن 
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الانقطاع بالعارضة علی آربعة آوجه 
القسم الثالث من الاقسام الختصة بالسنة فی بیان محل ابر 
الذى جعل الخبر فيه حجة 

القسم الرابع فى بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام 

الخبر الذى يترجح احد احتماليه على الآخر كبر العدل 
المستجمع لشرائط الرواية له آطراف ثلاثة 

طرف الحفظ نوعان 

وما كان من جوامع الكلم » أو المشكل آو الشترك » أو 
الجمل لا یجوز نقله بالعنی 

الطعن الذی یلحق ابر من قبل رواية على آربعة آوجه 
الطعن الذى يلحق الخبر من قبل غير رواية قسمان : طعن 
الصحابة » وطعن أثمة الحديث 

فصل فى التعارض 

بيان التعارض فى سؤر الحمار من وجهين 

حكم التعارض بين القياسين 

طرق التخلص عن العارضة 

يرجح الحاظر على المبيح عند التعارض 

الخلاف فى أن المثبت أولى من النافى أو العكس عند 
التعارض 

والترجیح لا یقم بفضل العدد ۰ وبالذکورة واحرية 

إذا كان فى أحد الخبرين زيادة» فان کان الروای واحد یو حذ 
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بالمثبت للزيادة 
فصل فى البيان 

بيان تقرير ومثاله 

بيان تفسير ونظيره من مسائل الفقه 

الكلام على بيان تغيير 

الخلاف فى خصوص العموم هل يقع متراخيا أم لا ؟ 
تعريف الاستثناء وشروطه 

الاستثناء يمنع التكلم مع حكمه بقدر المستثنى 

آنواع الاستتناء 

بيان ضرورة وهو على أربعة أوجه 

تعریف النسخ لخة وشرعا 

لنسخ جانز عقلا وواقع شرعا ‏ 

إنكار أبى مسلم الثرسانی وفوع النسخ فی القران والرد علیه 
محل النسخ 

شرط جواز النسخ التمکن من عقد القلب دون التمکن من 
الفعل 

القیاس لا یصلح ناسخا ۰ کذا الاجماع 

یجوز النسخ بالکتاب وبالسنة متفقا ومختلفا 

المنسوخ أنواع 

هل الزيادة المتآخرة على المزيد عليه كزيادة وصف الإيمان فى 
رقبة الکفارة » وزيادة التغريب على الجلد نسخ ؟ 


۱۰۳۹ 







فصل فى افعال النبی که 
الوحی نوعان : ظاهر وباطن 

شرائع من قبلنا شرع لنا إذا قضى الله ورسوله من غير إنكار 
معنى التقليد وحكم تقليد الصحابى 

اتفق أصحاب الأحناف بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس 
الكلام فى تقليد التابعى 

باب الإجماع : تعريفه وحجيته 







ركن الإجماع نوعان : عزيمة ورخصة 
أهل الإجماع من كان مجتهدا ليس فيه هوى ولا فسق 
لا يشترط كون المجتهد من الصحاية أو من العترة » أو من 
آهل الدينة 
يشترط فى حجية ال جماع انقراض العصر آو لا ؟ 
الشرط فی حجية الاجماع اجتماع الکل 
ع الاجم 
مستند الإجماع قد يكون من أخبار الآحاد والقباس 
مراتب الإجماع 












باب القياس : تعريفه لغة وشرعا 
القياس حجة عقلا ونقلا وبيان ذلك 
الاصول في الاصل معلولة 

شروط القیاس 


ركن القياس ما جعل علما على حکم النص 










۱۰۵۷۷ 
























دلالة کون الوصف علةٌ صلاحه وعدالته بظهور آثره وامثلة ذلك 
الکلام علی الاحتجاج باستصحاب الحال 
الاحتجاج بتعارض الأشباه 
الاحتجاج بالوصف المختلف فيه من جنس الاطراد 
الاحتجاج بما لا يشك فى فساده 
الاحتجاج بلا دليل من جنس الاطراد 
جملة ما يعلل له أربعة 
هل الحكم فى المنصوص عليه ثابت بالعلة أم بالنص ؟ وهل 
يجوز التعليل بالعلة القاصرة أم لا ؟ 
معنى الااستحسان لغه وشرعا 
اختلاف الأصوليين فى حجية الاستحسان وعدم حجيته 
آنواع الاستحسان 
الستحسن بالقیاس اخفی تصح تعدیته الی صورة آخری 
الاجتهاد لغة واصطلاحا ۰ وشروطه 
حکم الاجتهاد 
هل يجوز تخصیص العله ؟ 
الموانع خمة : مانع يمنع انعقاد العلة کبیم ار » و . 
العلل نوعان : طردية ومؤثرية 
ووجره دفع العلل الطردية أربعة 
دفع العلل المؤثرة بطريق فاسد أربعة أوجه أيضا 
تعريف المفارفة » وهل الفرق اعتراض صحيح أم فاسد ؟ 


۱۰۹۷۸ 







المارضة نوعان : معارضة فیها مناقضة » ومعارضة خالصة 
المارضة اخالصة نوعان 

إذا قامت العارضة » کان السبیل فیها الترجیح 

وبیان ما لا یکون به الترجیح 

ما یقع به الترجیح آربعة : بقوة الاثر ۰.. الخ 

بیان الخلص عن تعارض وجوه الترجیح 

وجوه الترجيح الفاسدة أربعة 

فصل جملة ما تثبت بالحجج شیثان: الاحکام وما یتعلق به 
الاحکام آما الاحکام فأربعة : حقوق الله تعالى خالصة. . إلخ 
حقوق الله تعالى ثمانية أنواع : عبادات خالصة ...ال 
الحقوق كلها سواء كانت حقا لله تعالى أو للعباه تنقم إلى 
قسمين : أصل وخلف 

ما يتعلق بالأحكام أربعة : السبب والعلة والشرط والعلامة 
معنی السبب لغة وشرعا ‏ وأقسامه 

معنى العلة لغة وشرعا وأقسامه 

تعريف الشرط » وما يطلق عليه اسم الشرط خحمسة 

معنى العلامة لغة وشرعا 

هل يضمن شهود الزنا إذا رجعوا دية المرجوم آم لا ؟ 

فصل فى بيان الأهلية » والعقل معتبر لاثبات آهلية التکلیف 
قالت العتزلة : العقل علة موجة لا استحسنه 
يصح إيمان الصبى العاقل وإن لم يكن مكلفا به 
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تابع : فهرس الوضوعات 

























الاهلية نوعان : آهلية وجوب وهی .. 
آهلية الاداء نوعان: قاصر: تبتنی علی القدرة القاصرة. .اٍلخ 
تنقسم الاقسام فی باب اهلية الاداء قاصرة الی ستة آقسام 
الامور العترضة على الاهلية نوعان : سماوى . . . .إلخ 
وهو أحد عشر قما بالاستقراء 

الصغر فى أول أحواله كالجنون 

الجنون وأحكامه 

العتة وأحكامه 

النسيان وأحكامه 

النوم وأحکامه 

الإغماء وأحكامه 

الرق وأحكامه 

المرض وأحكامه 

الحيض والنفاس وأحکامهما 

الوت وأحکامه 

هل تغسل المرأة زوجها وبالعكس 

أحكام الآخرة أربعة 

العوارض المكتسبة على نوعين : 

من المرء علی ثفسه ۰ ومن غيزه عليه 

آما الأول فأنواع ستة : الجهل وهو . . .إلخ 

الجهل على أنواع 
K‏ 


VOA. 












حكم الجهل فى موضع الاجتهاد الصحيح 
السکر وآنواعه وأحكامه 

الهزل وأحکامه. 

التلجتة وأحکامها 

السفه واحکامها 

هل السفه یوجب الحجر ؟ 

السفر وأحكامه 

الخطأ وأحكامه 

هل يصح طلاق الخاطئ أم لا ؟ 

الاکراه بجملته لا ینافی الفطاب والأهلية 
الافعال قسمان : آحدهما کالقوال فلا یصلح الکره فيه آلة 
القسم الثانی ما یصلح فيه آلة 

ار مات آنواغ 

فصل فى المتفرقات : 

مألة : الإلهام 

مسألة : لا عموم لحكاية الحال 

معنى الجدل لغة واصطلاحا وشروط المجادلة 

مسألة : المستنى إذا تعدد بغير حرف العطف .. إلخ 
مسألة : تخصيص العام بالدليل العقلى 

مسألة : النسخ لا يجوز فى الأخبار . . إلخ 

مسالة : الحرم مقابل الفرض 
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مسألة : التقلید لیس بحجة فی اصول الدین 
مسالة : القیاس الحرم راجع علی القیاس البیح تپ 
مسألة : قال الرازی : لا یجوز الترجیح فى الادلة اليقينية 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 

فهرس الاحادیث النبوية الشريفة والاثار 
فهرس الشواهد الشعرية 

فهرس الکلمات الغريبة والصطلحات 
فهرس الفرق والطواتف والقبائل والأماکن 
فهرس الکتب الراردة فی النص 

فهرس الاعلام 

ثبت الصادر والر اجع 

فهرس الوضوعات 
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